(1) اذهب للفهرس 


حوار حول حكم الصلاة في مسجد فيه قبر 
(النسخة 1.76 المختصرة) 


جمخ وتربيب 
أبي ذر التوحيدي 
600 اأقسصصهةغهممب التطنرج [اام نح طصسطم 


حقوق النشر والبيع مكفولة لكل أحد 


الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين: أما تنعده ؛ فكما معدو مهن 
العنوان أن هذه النسخة من الكتاب ننسخة مخحتصرةه كما 
أنها خالية من أي تشكيل: وخالية أيضا من الألوان التي 
تساعد على تمييز النصوص من التعليقاتء وخالية أيضا 
من الألوان التي تساعد على تمييز أهم العبارت عن 
غيرهاء وخالية انغنا من الروابط التشعبية»: وخالية أيضا 
من الإشارات المرجعية؛ ولذا أنصح من يريد قراءة هذا 
الكتناب والاستفادة بصورة أكمل ان يقرأ النسخة 
(الكاملة) بدلا من هذه النسخة (المختصرة) التي هي 
بين يديك الآن». ولتحميل النسخة الكاملة ادخل على 
!للع اس 2 سه سه سه سس ١ ١‏ 
7 اع 5لا ©/ 10/012115 60.ع/األاء»ت //: 5م ااا 
ع606--1:وؤوتة أو الرابدبببلسطلطل 
1١ 012111 . » 0111/0101 !/ » 1> 7 4312017‏ . الا لالالانا/ / :1105لا 
5 أو الرابط :01».لاأطع1/6. 2111 الا ا//:5م]غط أو 
الرابط !3 انلا0111/11»©. 15156 للا. 3111 نلا1//: ١25‏ أو 
الرابط 3111.9/0135156.©»019 ثلا//: 11125 ثم قم 
بالتحميل؛ وهذا الحوار يتناول عدة مساتئل: وهده 
المسائل هي: 
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(1)ما القبر؟. 


الحتم والإلزام والإجبار"؟. 


للغالب: والنادر لا له ؟. 


(11)ما المراد بقاعدة "ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة 
او المصلحة الراجحة"؟. 


(17) 
إدخا 
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(22)ما المرا د يقولهع "إعمال الدليلين اول من إهمال 
أحدهما ما أمكن"؟ 


(32)ما العام.ء وما ا أد بغ '"معيار ا 


نعمل | ا 1" حتى 


هذا الك 

(40)ما المراد بقولهم "ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب"؟. 

(41)ما ا الموافقة ؟. 


ل الذ 


. هذا ا ق كان 
لة فجا 


. هذا الحدا 


ما المسحد) | 
اسعا جداء 
ش 


هذا الحدا حدارا اخ .مثله ترك فضاء 
كالفضاء الساب أحاه اهذا الجدا الآء 


المة ة هذه عبارة عر حديدي يبعد عن الجدا 
الأخير بمقدار مترين من جميع الاتجاهات وفيه باب 
احدء فأصبح | محاطا بأربعة جدرار في أع 


المساجد الا و ِ الآر دما الصلاة و 


المسألة الأولى 


)9( اذهب للفهرس 


عمروه القبر هو حفرة في الاأرض, دفن فيها معدت »ه 
وردمت بالتراب الذي خرج منها أثناء الحفرء فتكون بعد 
الردم مرتععة عن الآ رص بمقدار شبرء ويكون هذا 
الأرنفاع نانجا عن ان الارصض كوت اشغ الناما مم]]نا 
حرتقت نم ردمت», وناتجا عن الزيادة التي تقبنسنتب فيها 
إدخال جثة الميت في الحفرة وإدخال اللبن (وهو 
الطوب المعمول من الطين الذي لم يحرق) الذي يوضع 
على لحد الميت داخل الحفرة» ويكون هذا الارتفاع على 
هيئة سنام البعير» لكي يعرف أن هذا قبر. 


وللتعرف على صفة القبر بشكل أوضح يرجى مشاهدة 
ذلك, ويمكنك الوصول إلى هذه الفيديوهات باستخدام 


والواجب 1 6 المبباع أن تأكله, وال ائحة أن تخرج 
منه ه وأما كونه لا عد أن بمنع السبا والرائحة: فاحتراما 
للميت, ولئلا يؤذي الأحياء ويلوث الاجواء بالرائحة, هذا 
أقل ما سحب هه وإن زاد في الحفر فهو أفضل واكففل 
لكن بلا حده وبعصهم حده بأن يكون بطلول القامة 
[بقصد أن يعادل عمق القبر طول الرجل متوسط 
الطول]... ثم قال -أي الشيخ اين عثيمين-: السنة أن 
يرقع القبر عن الأرض,2 وكما انه تبدعنةه فإن الواقع 
يقتضيهء لأن تراب القبر سوف يعاد إلى القبر»؛ ومعلوم 
أن الأرض قبل حرتها أشد التئاما مما إذا حرثتء فلا بد 
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أن يربو التراب, وأيضا فإن مكان الميت كان بالأول 
تزانا والآن صار فضاءء فهذا التوات الذي كان في مكان 


يعمق القير إلى الصدر” الرجل والمرأة في ذلك سداء. 
الصدرء وقال نعي حدثنا إسماعيل بن ل عن عفرو 
بن مهاجر ان عمر بن عبدالعزيز لما مات ابنه امرهم ان 
يحفروا قبره إلى السرة. انتتهى. 


وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط عن تعميق 
القبر: والمعتهد أن التواحت هذ ذلك عا تسل 2 
حقيقة الدفنء: وصيانة الميت عن السباع والعوادي, 
رائحته من أن تظهر خارج القبرء فيتأذى بها 
الأحياء آأد حاقوا (أى كرهوا] زثارة: .وها لبن لمءحد 
قفي الشرع, وإنما هو بحسب الحال: وما زاد على ذلك 
من الإتمام والإكمال فهو مندوب إليهء وليس بواجب. 


وقال النووي في المجموع: أجمع العلماء أن الدفن في 
اللحد وفي الشق جائزان» لكن إن كانت الأرض صلبة لا 
ينهار ترابها فاللحد أفضل, لما سبق من الأدلة؛ وإن 
تجويف داخل القبر حفر فى الات القبلى (أي الذي 
بلى القئلة) من الأسفل: ويكون هذا التجويف متشيعا 
بالقدر الذي بنستو كب الميت حال رقوده على حنيه 
الأيمن مستقبلا القبلة؛ وأما الشق فهو مثل اللحد إلا 
أنه يكون في وسط قاع القبر لا 0 فإذا اختار 
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الأيمن مستقيلا القبلة بو حههه الت ل 00 
مرتقع (لننة ام حجر أ تراب)» ويدنى من جدار القبر 
لتلا ينقلب على وجهه: وينصب عليه لبن من خلفه نصبا 
لثلا ينغلب إلى خلفة, ويسد ما بين اللبن من خلل -أي 
التراب متاتمرة أثناء ردم القعرء نض يهال الترات لردم 
القبر؛ وأما إذا اختار الدافن الشق فإنه يضع الطوب 
اللبن على جانبي الشق من أجل ألا ينهد الرمل فينضم 
الشق بالطوب اللبن لثئلا يصل إلى الميت التراب 
مباشرة أثناء ردم القبرء ويرفع السقف قليلا بحيث لا 
يمس الميتء ثم يهال التراب لردم القبر. 


هذا الرابط على موقع الشيخ ابن باز. سثل 
0 أيهما أفضلء اللحد أم الشق؟ وما هو ارتفاع 
القبر؟. فاجاب الشيخ: في المدينة كانوا يلحدون وتارة 
يشقون القبرء واللحد أفضلء لأن الله اختاره لنبيه 
صلى الله عليه وسلم: والشق جائز وخصوصا إذا احتيج 
إليه. وحديث ابن عباس [اللحد لنا والشق لغيرنا] 
ضعيف, لأن في إسناده عبدالأعلى النعلبي وهو ضعيف؛ 
ويكون ارتفاع القبر قدر شبر أو ما يقاربه. انتهى. 


هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سئل: 
وضح العلامة على القبر ها حكمها؟. فأجاب الشيخ: لا 
بأس بوضع علامة على القبر ليعرف كحجر أو عظم من 
غير كتابة ولا أرقام, لأن الأرقام كتابة, وقد صح النهي 
من النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبرء 
أما وضع حجر على القبر أو صبغ الحجر بالأسود أو 
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يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم على قبر 
عثمان بن مظطعون بعلامة. انتيهى. 


وقال الشيخ الألباني في (أحكام الجنائز وبدعها): 
عن أن يعلمه [أي بعلم القبر] بحجر أو نحوهة در 


وفي هذا الرابط سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 
غديان وصالح الفوزان وبكر أبو 1 ما حكم ارتفاع 
نصائب القبر عن الذراع [ذكر الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالرزاق الغديان (القاضي بالمحكمة العامة بالخبر) 
في (الجدول الميسر في المقادير) أن الذراع يعادل 
2 49 سم ]ء وهل لها حد معين من الارتفاع, والنصائب 
والرجلين من الحضنئء أاقتونا فاحورين؟: فاجحايت 
اللحنة: تعليم القبر بحجارة ونحوها لمعرفته لزيارته 
والسلام عليه جائزه سواء كان عند الرأس أو القدمين, 
كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعلم 
قبر عثمان بن مطعون بصخرة: وليس من السنة 
التكلف قي وصع العللامات, والمبالغة قفي ارتفاع 
النصائب: والواجب الحذر من ذلك. انتتيهى. 


وجاء في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان) 
أن الشيخ سئل: كر حون و عاط احضو سوه ارده 
كرمز يدل على القبرء لكي يستدل عليه الزائر؟. فأجاب 
الشيخ: يجوز وضع حجر علي القبر ليعرفه إذا زاره؛ ولا 
يخور ان يكنت عليه نتسنا: لأن هذه وسيلة إلى تعظيمها 
ووقع الشرك عندهاء وسواء كانت الكتاية حرفا او أكثر, 
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كل ذلك محرم وممنوع لما يؤول إليه من الشرك 
وتعظيم القبور والغلو بها. انتهى. 


وجاء أيضا في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان) أن الشيخ سئل: هل يجوز كتاب اسم الميت 
على حجر عند القبر أو كتابة آية من القرآن في ذلك؟. 
فأجاب الشيخ: لا يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند 

القبر أو على القبر, لآن الرسول صلى الله عليه وسلم 
نهى عن ذلك,. حتى ولواية من القرانء. ولو كلمة 
واحدة: ولو حرف واحد.: لا يجوزه أما إذا علم القبر 
بعلامة غير الكتاب, لكي يعرف للزيارة والسلام عليه 
كأن يخط خطاء أو يضع حجرا على القبر ليس فيه 
كتابة. من أجل أن يزور القبر ويسلم عليهء لا بأس 
بذلك, أما الكتابة فلا يجوزء لأن الكتابة وسيلة من 
وسائل الشركء فقد يأتي جيل من الناس فيما بعد 
ويقول "إن هذا القبر ما كتب عليه إلا لأن صاحبه فيه 
خير ونفع للناس": وبهذا حدنت عبادة القبور. انتتيهى. 


هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سثل: 
جو وساي كد لاتوت اسار كج وح وكيد 
الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى ا 
الميت وتاريخ 0 . إلى آخره؟. فأجاب الشيخ: لا 
غيرهاء لا في حديدة ولا في لوح [اللوح هو وجه كل 
شيء عريض من خشب أو غيره] ولا في غيرهماء: لما 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر 
يجصص القبر وأن يقعد علحة واف بحسن عليه): رواه 
2 مسلم في صحيحه: 2 00 والسساتن 


(14) اذهب للفهرس 


الهيتمي في تحفة المحتاج في شرح المنهاح: : تحصيضصض 
القبر أي : بالعدن: وهو الحسسين: وقبل الخير. 
انتهى. وقال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في هذا الرابط على 
موقعه: : والحص هو هذا المعروف الأبيض, وقريب منت 
العصيمى عه سه التاريسن نجامعة الإمام ١‏ محمد هن 
سعود الإسلامية) في (بدع القبور): ومن البدع التي 
انتشرت تحصيص القبورء وذلك بطليها بالحص ويتشمل 
زخرفتها أو صبغها بالألوان مع ورود النهي الصحيح 
الصريح. انتهى. 


ل الأخرى؟' 0 00 تعيس اكير نفلا مه أو 9 
من أحل معرقنة ساحن هذا هذا القبر؟. فأجاب الشيخ: 
زيارة القبور مشروكة لسببين: الأول تذكر الآخرة: 
الثاني الدعاء للموتى؛ وتجوز مثلا كل أسبوع: أو كل 
أسبوعين, او كل شجهر ار تسو للك أو إذا أحس 
يلين قلبه أو نحو ذلك؛ ادي بوه كج زباره 
قبر أبيه, أو قبر أخيه, أو قريبه: أو نسيبه: ببهه فيجوز له أن 
يزور قبرا معيناء ثم يسلم على القبور جميعا وتحو زر ان 
بعلم القبر بعلامات يعرف بهاء فقد نبت أنه صلى الله 

عليه وسلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره 
حجراء وقال (أعرف به قبر أخي, وأدفن إليه من مات 
من أهلي): فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو 
خشبة أو حديدة أو نحو ذلك, ليميز بها هذا القبر عن 
غعيره» حتى يزوره» ويعرفه: ؛ أما أن يكتب عليه فهذا لا 
حوره لأئهة قد تهى ان. كتنب على الفمور» حتقى ولق 
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أسمه: وكذلك نهي أن يرقع رفعا زاتداعن غيره. 
أن 1 


وقال الشيخ ابن باز في (فتاوى "نور على الدرب"): لا 
شك أن القباب على القبور بدعة ومنكر كالمساجد على 
القبورء كلها بدعة وكلها منكرء لما ثبت عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أنه قال (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) [قال الشيخ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد) في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): 
واتخاذ القبور فسياجد يكون على 5 صور ثللاث؛ 
القبر مكان سجوده, بعني يصلي 1 عدا شدرة: دهده 
أفظع الأنواع وأشدهاء وأعظمها وسيلة إلى الشرك 
والغلو بالقبر؛ الصورة الثانية, أن” يصلي إلى القبرء 

فيجعل القبر بينه وبين القبلة؛ الصورة الثالثة» أن يتخذ 
القبر مسجداء بأن يجعل القبر في داخل بناءء وذلك 
البناء هو المسجد. انتهى باختصار]» ولما ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال (ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يبتتخدون قبور أنبيائهم مساجده: ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد.ء فإني أنهاكم عن ذلك): رواه مسلم في 
الضحيح: ولما ثبت ايضااعن جانز بن عبداللهة :رضي 'الله 
عنهما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام 
أنه 5 عن تحصيص القبور 0 عليها والبناء 
البناء 0 الفتوزر والتخصيصض لها أو القعود عليهاء ولا 
شك أن وضع القبة عليها نوع من البناءع. وهكذا بناء 
المسجد عليها نوع من البناء. وهكذا جعل سقوف عليها 
وحيطان نوع من البناء, فإبواحتب أن تبقى مكشوفة 
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ضلى الله غلنة وسلم في التفيع وغيرة مكسؤضة رفع 
القبر عن الأرض قدر شبر تقريباء ليعلم أنه قبر لا 
[العريش هو ما يستظل به من جريد النخل وورقه 
وفروع الأشجار] أو غير ذلك, فهذا لا يجوزء بل يجب أن 
شقن القنور على جالها مكشوفة ولا عزاد علنها ضير 
ترابها. فيؤخذ القبر من ترابه الذي حفر منه» يرفع قدر 
شبر ويكفي ذلكء كما جاء في حديث سعد بن أبي 
واقاض انه قال رصي الله عنهة +الحدوا لى لخدا وانضوا 
على اللسن نضبنا كما ضنغ ميزسول. الله صلى الله عليه 
وسلم): وقال في رواية [فرفع قبره عن الأرض قدر 
شير ) يعدي شير الضي صلى الله عليه وشام: فالحاضضل 
أن القبور ترفع قدر شبر للعلم بأنها قبورء ولئلا تمتهن 
دنوظا أن يحلس غليهاء امااان سنى عليها فلاء لا قية 
ولا غيرها. انتهى. 


وجاء في (أسئلة كشف الشبهات) للشيخ صالح آل 
الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) أن الشيخ سئل: استدل بعض القبوريين على 
ز البناء على القبور بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
0 حجرة عائشة, فكيف الجواب على هذه 
الشبهة؟. فأجاب الشيخ: دفن عليه الصلاة والسلام في 
ححرة عائشة»؟ نكم 4 لكن ححرة عائشة كانت قبل القبرء 
وحجرة عائشة إلى الآن مفتوحة إلى أعلى [قال الشيخ 
محمد صالح المنحد قفي محاضرة بعنوان (قصة الت 
هريرة وإناء اللبن) مفرغة على هذا الرابط: حجرة 
النبي عليه الصلاة والسلام مفتوحة [أي من أعلى]. 
وكان القبر داخل الحجرة [أي الحجرة النبوية والتي هي 


ححرة عائشة ]. انتتهى]ء والسقف العلوي هذا سقف 


(17) اذهب للفهرس 


المسحدهء فحين دقن عليه الصلاة والسلام في عهد 
الخلفاء الراشدين كان سقف بيت عائشة مفتوحا [وقد 
ذكر الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمام 
اسر عس ل لعر لحدس يي ل الل عه 
وسلم) أن ارتفاع جدار بيت عائشة كان أقل من مترين, 
وأن هذا الجدار تم هدمه وإعادة بنائه بارتفاع (6.13 
تقول رضي الله عنها (كان النبي ضلى الله عليه وسام 
يصلي العصر والشمس في حجرتي):؛ لأنها [أي 
الحجرة] معتوحة من أعلاهاء وانما سقف بعضها -وترك 
في ل كناب الاسيغاثة) المعروف 2 (الرد على 

التكري): فحجرة عائشة كان منها ما هو مكشوف لا 
سقف له. انتهى. وقال الشيخ الألباة في م 
الجنائز وبدعها): قال شيخ الإسلام في (الرد على 

النكري) (كان [أي بيت عائشة] على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم بعضه مسقوق وبعضه مكشوف: 
وكانت الشمس تنزل فيه). انتهى باختصار]؛ الواقع 
الآن أن الحجرة مفتوحة من أعلاها [قلت: وجدار هذه 
الحجرة مغلق تماما على القبور الثلاثة (قبر النبي صلى 
عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمام 5 المسجد 
مصور لقبر النبي صلى الله عليه وسلم) أن هذا الجدار 
ليس له باب ولا شباك]» نعم هناك جدران مثلثة [المراد 
بالجدران المثلثة هنا هو الحائط المخمس (أو الحائز 
المخمس أو الحظير 0 أو الدائر المخمس), وهو 


(18) اذهب للفهرس 


الجدار الذي بني في عهد الوليد بن عبدالملك لما 
أدخلت الحجرة النبوية (المشتملة على القبور الثلاثة) 
في المسجدء وهو جدار ذو ختمسة اضلاع, وهذا ١‏ 
الجوانئب لسن له باب» ويوجد بين جدار الحجرة 7 
والخائظط المفحخمين:من حفة الشتمال +اى سمال الخحرة 

النبوية (وهي الجهة المعاكسة لاتجاه القبلة)- فضاء 
شكله مثلث. قلت: وللتعرف على صفة الجحجدران 
المخيطة بالقبر بتشكل أوضح ترحئ مشاهدة الضور 

الموجودة على شبكة الإنترنت التي تبين ذلك, ويمكنك 
الوصول إلى هذه الصور باستخدام البحث عن عبارة 
(جدران الحجرة النبوية) أو عبارة (جدران القبر 
النبوي)] لكنها مفتوحة من أعلى (ليس عليها سقف), 
وكذلك الجدار الثاني [يشير هنا إلى حائط قايتباي الذي 
بني في عهد السلطان قايتباي؛ وهذا الجدار مغلق 
وليسن له نات] مفتوح أبضنا فن اعلى: وكذلك الحديد 
[يشير إلى السور الحديدي الدائر حول حائط قايتباي, 
وهذا السور يطلق عليه اسم (المقصورة النبدوية): وله 
اربعة انواتب وهضي ٠:‏ ؛ (1)الياب الجنوبي: وتتسمى باب 
التوبة؛ (2)الباب الشماليء ويسمى باب التهجد؛ ( 
الغردي» ونتسمى باب النبي ( وامعررق ساب ل وقد 
قال حمد عبدالكريم دواج في (المدينة المنورة في 
الفكر الإسلامي): وهذه الأبواب مغلقة الآن إلا الباب 
الشرقي فإنه يفتح للأعيان وبعض الوفود. انتهى. وقال 
احفة مجحمحة أبو شاار في (اهمية المساجد في 
الإسلام): وهذه الأبواب حاليا مغلقة إلا باب فاطمة 
والتقرف على منفة هذا الور الحريدى تكن 0 


(19) اذهب للفهرس 


يرجى مشاهدة الفيديوهات الموجودة على شبكة 
الإنترنت التي تبين ذلكء ويمكنك الوصول إلى هذه 
الفيديوهات باستخدام البحث عن عبارة (الشبك حول 
الحجرة النبوية)] هذا الذي ترى» يعني ثلانثة جدران 
[وهي جدار الحجرة النبوية والحائط المخمس وحائط 
قايتباي] ثم الحديد.ء كل هذه مفتوحة... ثم قال -أي 
الشيخ صالح- :يادي سقف المسحد الدى أحانما بالحجرة 
[أي من أعلى]. هذا للمسجد لا للحجرة [قال أحمد 
محمد أبو شنار في (أهمية المساجد في الإسلام): 

بوحد قبتان مبنيتان على الحجرة النبوية؛ الأولى قبة 
صغيرة بنيت تحت سقف المسجد: وقد بناها السلطان 
قايتباى [ت901ه]؛ والثانية قبة كبيرة خضراء ا 
0 أن 6 القبة الصجيرة ؛(2.26 متر)ء وأوضح 
أن محيط القبة الكبيرة أكبر من محيط القبة الصغيرة] 
اللون تظطهر على سطح المسجددهء وقد بناها السلطان 
قلاوون الصالحي [ت689ه]... ثم قال أي أبو شنار-: 

كان سطح المسجد الذي قوق الحجرة النبوية محاطا 
بسور من آجر [وهو اللبن المحروق] بارتفاع (0.9 متر) 
تقريبا تمييزا له عن بقية سطح المسجدهء وفي سنة 
8ه أمر السلطان قلاوون الصالحي ببناء قبة على 
الحجرة النبوية. انتجهى باختصار وقالت صحيفة سبق 
الإلكترونية (السعودية) فقي 1 الى ابط: وقال مستشار 
الشؤون الإنرائية والمعارض بوكالة شؤون المسحد 
النبوي فايز علي الفايز (أول قية بنيت عام 678 
هحربة : وكانت تعنتمد على سواري [أي أعمدة] الحجرة 

[النبوية] من الأسفلء و[قد] بدأ بناء القباب في أواخر 
الدولة العباسية4؛ وأضاف [أي فايز علي الفايز] [كان 


(20) اذهب للفهرس 


هناك سور على سطح المسجد بني حول موقع الحجرة 
احتراها وتقديزا لمن يضغد الى السيتطح حتى لا يضر من 
فوق الحجرة, ويكون مروره من حول الحجرة). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ صالح-: الزائر: بينه وبين 
القبر الجدار الحديدي [وهو المقصورة النبوية] ثم 
الجدار الذي يليه [وهو حائط قايتباي] ثم جدار ثالث 
[وهو الحائط المخمس] ثم الجدار الرابع [وهو جدار 
جرت عائشة|ء هناك أربعة جدران [قلت: وبحتسب 

و ا و اهب لع اوس بي ار 0 
وسلم): فإن الواقع الآن أنه لا يوجد فضاء بين أي جدار 
والجدار الذي يليه» إلا الفضاء الذي شكله مثلث (والذي 
هو موجود بين جدار الحجرة النبوية والحائط المخمس):, 
وإلا الفضاء الموجود داخل السور الحديدي (أي 
المقصورة النبوية)]. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح 
أيضا في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): فأصبح قبر 
النبي عليه الصلاة والسلام محاطا بثلائة جدران,. وكل 
بينه وبين الجدار الثنالث نحو متر ونصف في بعض 
المناطق»: ونحو متر في بعضهاء وفي بعضها نحو متر 
وثمانين [سنتمترا] إلى لتحرل” تيصيق ويزداد, [وامن 
الثالث. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح أيضا في 
(شرح العقيدة الطحاوية): وإنما المسجد من جهاتها 
الثلاث [يعني أن المسجد كان يلتف -بعد توسعة الوليد 
دن عبدالملك- - حول ححرة عائشة من الجبهات الجنوبية 
والشمالية والغربية فقط]: ولييست جره ا سيد 
على ذلك زَمَانا طول حت ادخل فى عصور اجر 


(231) اذهب للفهرس 


أظن في الدولة 0 أو قبلها- د الممر 
الجهة الشرقية” وبين حجرة عائشةء وبالتالي أصبح 
وذلك ‏ بعد شيوع الطواف بالقبور, أدخل الممر الشرقي, 
جعل الحائط [أي جدار المسجد] يدور على جهة الغرفة 
يمشي معه من يريد الطواف [أي بالقبر]... ثم قال -أي 
الشيخ صالح-: الحجرة الآن» ظاهرها من حيث العين 
أنها في المسجد... نم قال -أي الشيخ صالح-: القبر 
اكتنفه المسيجد من الحهّات الثلات جميغا [يبعتئ بعد 
توسعة الوليد بن عبدالملك]. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: فالذي فعله 
الناس اليوم من البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها 
كله منكر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. 
جالواتب على ولاة الأمتور من المسلمين إزالته, 
التعنة: 9 تكون الف في الصحرام 0 لس غلتها 
بناء ولا قباب ولا مساجد ولا غير ذلك: كما كانت القبور 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره 
بارزة ليس عليها شي ءه وهكذا قبور الشهداء, شهداء 
أحد.ء لم يبن عليها شيء: فالحاصل أن هذا هو 
المشروعء أن تكون القبور بارزة ضاحية ليس عليها بناء 
كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد 
السلف الصالح: أما ما أحدثه الناس من البناء فهو بدعة 
ومنكر لا تحور إقراره ولا التأسي نه©ك. انتيهى. 


(22) اذهب للفهرس 


وقال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): أن يكون الفسبر سابقا على المسجدء بحيث 
وعدم الصلاة:, وعلى من ساد أن ود ع فإن لم يفعل 
اوح 0 وو سر هي جود تر ل 01 
تعد بناء المحسجدذ: فالواجتب تبس القبينء واخراخ المنيت 
منه» ودقنه مع الناس. انتتيهى. 


المستقنع عند شرح فول الإمام الحجاوي” ويحرم فيه 
ماكر .ء كان رحلى أم اران ام رحلا اعنام 
والدليل على ذلك عمل المسلمين من عهد النبي صلى 
قبره وحده, ولا فرق بين أن بكون الدفن في زمن 
إحدى الجنازتين اليوم والثانية غدا. انتهى: 


كات العلماء بالديار السعودية) على هذا 0 0 ال 
الشيح عند شرح قول ايم الحجاوي [ويحرم فيه دفن 
0 ا ا من معدن وهندق التناف 
الصالح مصت على قبر المفقيور في قبره دون أن 
يدخل عليه احد أو تجمع معه أحدء وهذا هو الاصل, 
فيكون القبر للمقبور وحده دون أن يجعل معه اخرر ولو 


(23) اذهب للفهرس 


كان و1 له» أماالضرورة فتقع في حالة الحروب 
والقتال: كما وقع قفي عزوة احد, حيسث إن النبي صلى 
الله عليه وسلم قبر شهداء أحد الرجلين والثلاثئة في 
الخروتة قفي القديم, ولريينا] وصل الهقتل قي بعض 
الوقائع إلى - ألف: وفي هذه الحالة يصعب أن يحفر 

لكل شخص ا 
أن توارو” هده الأجساد, فيضطروا إلى جمع الاثنين 
داخل حتى نضه لجيج هؤولاء ولا صينى .لم قار ]ف 
الشيخ الستتصيطي : فإذا وحدت الضرورة لقبر ا 
قالوا زد خلى ذلك عمل السلف رحمة الله عليهم؟, 
فكأنه فصل الموضع الأول عن الموضع الثانيء: وحينئذ 
كأنه تعدد القبرء كما لو قبروا بجوار بعضهم مع وجود 
(الكافي): ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب ليصير 
كل واحد منفردا كانه في قبر منفرد. انتتهى. 


المسألة الثانية 
زيد: ما هي المقبرة؟. 
عمرو : المقبرة هي موضع القبور. سواء احتوت قبرا 
واحدا أو أكثرء ويقال لها الجبانة والقرافة» والجمع 
مقائر اع حبانات. 


تاج لإدارة ا ا الديفي 0 الأوقاف 


(24) اذهب للفهرس 


المسلتين في الأرمئة اليف أن 0 المقبرة وقفا 
على جميع المسلمين, ومن مات منهم دفن في تلك 
الأرض الموقوفة؛ لا فرق بين غني وفقير أو قبيلة 
أسرة مقبرة خاصة يدفن فيها أفراد العائلة, وهذا يؤدي 
تختلط قبور العوائل والعشائرء ا لا شك أن فيه 
مفاسد كثيرة؛ فمن هذه المفاسد البناء على المقابر, 
ومنها التباهي والتفاخر في بنائهاء ومنها الكتابة على 
القبور "هذا مدفن عائلة فلان بن فلان", ومنها ما 
يفعله بعض الجهلة من بناء غرفة للاستقبال بجوار 
المقبرة يجلس فيها أهل الميت بالساعات وربما الأيام 
يتجاذبون أطراف الحديث: يظنون أن ذلك يؤنس الميت, 
ولا شك أن كل ذلك من المنكرات التي لم ترد في شرع 
الله ويجب على العلماء إنكار ذلك عند المسؤولين حتى 
لا يكون ذربيعة لوقوع الناس في المحاذير الشرعية: 
ومن اضطر إلى شراء مقبرة له ولأسرته -كمن كان في 
دولة تلجئ الناس إلى ذلك- فلا حرج عليه حينئذ؛ وهل 
يبني حول مقبرته سورا لحمايتها من الاعتداء أو نحو 

ذلك ؟ الذي حلم أنه لآ حرج فى ذلك حيبت لادر د هه 
البناء على قدر الحاجة» ومن الزيادة على قدر الحاجة 
تسقيف المقبرة أو رفع السور فوق الحد الذي به 
يحمى من الاعتداءء وننبه إلى أن الل فى ال 
حرمة البناء عليها. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء يقول 
الشيخ: فلا يجوز أن يصلى في القبورء ولا يبنى عليها 
مسجد ولا قبة ولا غير ذلك, لا قبور اهل البيت ولا قبور 
العلماء ولا غيرهم: بل تجعل ضاحية [أي بارزة ظاهرة] 


(25) اذهب للفهرس 


مكشوفة [أي لا يحجبها عن السماء شيء] ليس عليها 
بناء لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك, ترفع عن الأرض قدر 
شبر -كما فعل في قبره صلى الله عليه وسلم- بالتراب 
الذى حفر مها ترفع وتجعل نصائب عليها في أطراف 
الفدرة ولا ماتخ ان يوضع علبها خضناء زاف صسفار 
الحجارة] لحفظ التراب وترش بالماءء لا يبنى عليها قبة 
أو مسجد أو حجرة خاصة فهذا لا يجوزء لا يبنى على 
القبر, أما السور الذي يعم المقبرة ؛ كلها لكي يحفظها 
الصيانة لهاء أما يوضع على القبر تعظيما له قبة أو بنية 
أو مسجد هذا لا يجوزء الرسول لعن من فعل ذلك عليه 
الصلاة والسلامء: فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على أي 
قبر مسجدا ولا قيبة, سواء كان من قبور الصحابة أو 
كان من :قنور اهفل البيت أو من قبور العلماء أو 
الرؤساء والحكامء كلهم لا يبنى على قبورهم ولا يتخذ 
عليها مشاحد: كل .هذا متكر يحب الخذز منه. انتهن. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن باز: قال الشيخ: 
ولا يجوز الصلاة بالمساجد التي فيها القبورء لا يصلى 
فيها إذا كان القبر في داخل المسجد... ثم قال -أي 
الشيخ ابن باز-: والواجب على الحكام حكام المسلمين 
أن ينظروا في الأمرء فإن كان المسجد هو الأخير هو 
الذي تبني علئ القبر يهدم, وتكون القبور بارزة 
للمسلمين: يدكن قفي الآارض التي فيها القبوره وتكون 
بارزة غير مسقوفة وغير مبني عليهاء حتى يدفن فيها 

المسلمون وحتى يزوروها ويدعون لأهلها بالمغفرة 
والرحمة, والمساجد تبنى قفي محلات ليس فيها قبور» 
أما إن كان القبر هو الأخير والمسجد سابق فإن القبر 
بنبتشن ويخرج من المسحد رفاته: وبوصع الرفات قفي 
المقيرة العامة. يحفر للرفات في حفرة وتوضع الرفات 


(26) اذهب للفهرس 


المسجد من هذه القبور التي فيه المحدثة:» وإذا نبشت 
القبور التي في المساجد ونقلت ونقل رفاتها إلى 
المقابر العامة صلي في هذه المساجد, والحمد لله إذا 
العامة و لله أما إذا كان الي هو الأصلء 
والمسجد دحي عليه: فهذا صرح العلماء بأنه بهدم لأنه 
أبسس على عير التنقوى: هقوجب أن يزال وأن تكون 
القبور خالية من المصليات, لا يصلى عندها ولا فيهاء 
لأن الرسول نههعى عكن هذا عليه الصلاة والسلام, ولأن 
الصلاة عندها وسيلة للشرك, الصلاة عندها وسيلة إلى 
أن "مدعي سن نون الله وإلى أن سهتجة لماء:والك آان 
يستغات بهاء فلهذا تهى النبي عن هذا عليه الصضلاة 
والسلام» وسد الذرائع التي توصل إلى الشرك عليه من 
رئة: أفصل العيلاة والتسليي اننهوى: 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سئل: فى بعص المقابر بن وض ارقام على 
سور المقبرة, ليتم التعرف على أصحاب القبورهء ما 
حكم ذلك؟. فأجاب الشيخ: الكتابة على القبور منهي 
عنها ولا تجوزء لما يخشى في ذلك من الفتنة لبعض من 
يكتب على قبره؛, أما الكتابة على حائط المقبرة: فلم 
يبلغني فيها شيء: والأحوط عنديىي تركهاء لأن لها شبها 
بالكنابة علئ القبور من بعض الوحوه: انتهى:. 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سئثئل: ما حكم كتابة دعاء دخول المقبرة عند 
بوابة المقبرة؟. فأجاب الشيخ: لا أعلم لهذا أصلاء وقد 


(27) اذهب للفهرس 


القبر» ويخشى أن تكون الكتابة على جدار المقبرة 
وشتبلة الى الكتابة علئ الفيون. اتنتهى: 


وكقكي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
شار لساء مساو مرخ ] الختوصة حيد كو 
خارجيا حول هذه المساحة بارتفاع حوالي 2.5 منتر» 
وباب حديد لهذا السورء وكند الدخول من الاب بوحد 
بلاط يغطي تقريبا كامل المساحة ما عدا سلما ينزل 
البناء ل المقابر, وأنا كي 0 مقاولات, 0 
يجحكورز لي العمل في نناء هعذة الاير بهذه 
المواصفات؟. فأجاب مركز الفتوى: أما بناء المقبرة 
على الهيئة المذكورة في السؤالء فلا ريب في 
ا الميت, وما 2ن ضنها عن دثال حيبت على 
ميت وهتنك حرمة الأول. مع ما فيها من البناء 
والتجصيص... ثم قال -أي مركز الفتوى-: إذا كان بناء 
بنائها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وشلم (إن 
الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم تمنه 4» رواه أحمد 
وأبو داودء وصححه الألباني؛ وقال الشيخ ابن عثيمين 
([كل حرام فأخذ العوض كنةه حرام سواء بنتبيخ أو 
بإجارة أو غير ذلك ). انتيهى. 


(28) اذهب للفهرس 


وقال ابن الحاج المالكي في (المدخل): من هو في 
الفسقية غير مدفون, لأنه لا فرق بين جعله في 
الفسقية أو في بيت ويغلق عليه, فهذا والحالة هذه لا 
يطلق لبه أنه ا فقد تركوا الدفن وهو شعيرة 
العزيز علينا بالدفن فقال "ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء 
وأمواتا" [قال البغوي في تفسيره: ومعنى الكفت 
الضم والجمعء؛ يقال "كفت الششبيء", إذا صمه وجمعه., 
وقال الفراء "يريد تكفتهم أحياء على ظهرها في 
دورهم ومنازلهمء وتكفتهم أمواتنا في بطنهاء أي 
تحورهم]:.. ني كال أي ابن الحاج-: ولولا نعمة القبور 
جمتنع الحيوان أشد كراهة , من رائحة جيفة ؛ الآدمي: 
قفستره الله بالدفن إكراما له وتعظيما ): 7 وصع قفي 
الفسقية فقد ترك ما امتن الله تعالى به عليه من نعمة 
الدفن.. . ثم قال -أي ابن الحاج-: ومن جعل في 
من موتاهم ويشمون الروائح الكريهة منه» وهو يكره 
ابن الحاج-: ألا ترى أن المدفون إذا. كمسر كيت امه 
الفضلات شربتها الأرض فيبقى نظيفا في في قبره, ومن 
بتصرف . 

وقكي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب 
التابع دار الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 


(29) اذهب للفهرس 


ف كله دعب أن لفن الستصص لدف ]ل ]ل فا 
امتلأت. فهل يجوز لنا في حالة دفن ميت جديد أن 
غنازة عن قتحة مر بعة صتغيرة: يتم اتحميم الرقات داخل 
قماش الكفن في_شكل صرة ووضعها داخل الفتحة 
لإخلاء مكان لميت آخرء فهل هذا يجوز؟. فأجاب مركز 
اخن لحاحة حت جديد أن اد الاحياء: فايه لا يحول لأن 
الموضع الذي يدفن فيه المسلم يصير وقفا عليه ما 
نعي مد شي هن لحم اذ عظم فإن بقي منه شيء 


وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: وكذلك حرم 
الشرع فنبح القبر على المبيت, أو نعدتمه» إلا لضرورة: 
كنقله من موضعه إذا غمرته المياه: أو خيف أن تنيشية 
الأعداء ويمثلوا بحنة» ونحو ذلك؛ وإنما حرم نبنش القبر 
لما قيه من ادحة الميت وانتهاك حرمنتهه وأذية أقاريه 
وأصحابه الأحياء. فإنهم يؤذيهم ذلك... ثم قال -أي 
موقم (الإسلام سوال وحواب):: جاء الشرة يدفن كل 
ميت في قبر واحد.ء ولا يدفن اثنان معا في نفس 
الوقت, أو يدكن أحدهما يعد الآخر بأيام أو شهور أو 
دنسنبين 4 إلا إذا بلي الأول تماما ولم بق منه شيءه 
والعدة الدي بعلن فيه] الفيت تحختلف من اررض الف 
أرضء غير أنها قد تمتد إلى نحو أربعين سنة [جاء في 
كتاب (فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني) أن 
الشيخ سثئل: هل يجوز نبش قبور المسلمين ونبش 
قبور الكافرين؟. فأجاب الشيخ: هناك فرق طبعا بين 
نيبش قبور المسلمين ونبشس قبور الكافرين؛ قنبتش 


(30) اذهب للفهرس 


قبور المسلمين لا يجوز إلا بعد أن تفنى وتصبح رميماء 
ذلك لأن نبيتشس القبور يعرض جتة المقبور وعظامها 
للكسر وقد قال عليه الصلاة والسلام (كسر عظم 
المؤمن الميت ككسره حيا), فالمؤمن له حرمة بعد 
في حدود الشريعة؛ أما نبش قبور الكفار فليست لهم 
فده الحرمة: فيجون عننها! أى كشهها ليخترح فاءقبها 
من عظام المشركين وصديدء ويبعد عن ذلك المكان. 
قاله السندي (تت1138ه) في حاشية مسند الإمام احمد 
بن حتبسل] بناء على فا نبت في صتحيحي التخارى 
ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من 
مكة إلى المدينة كان أول شيء باشره هو مناء الفلسحر 
النبوي الموجود اليوم» فكان هناك بستان لأيتام من 
الأنصار وفيه قبور المشركين, فقال عليه الصلاة 
والسلام لهؤلاء الأيتام (ثامنوني حائطكم) يعني 
بيعوني حائطكم [قال أبو العباس القرطبي (ت656ه) 
في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم): 
والحائط بستان النخل. انتهى] بثمنهء قالوا [هو لله 
ورسوله, لا بريد ثمنه), فكان هيه 0000 [زوهو ما 
صلى الله عليه وطلع بقبور المشركين 'فسويت بالأرض 
فقطع]ء ثم أقام , المسجد السوى على ارض ذلك 
البستان [قال ابن رجب في (فتح الباري): وفي 
الحذيت دلبل علفن أن قنور المشركين .لا حومة لها واه 
يجوز نبش عظامهم ونقلهم من الأرض للانتتفاع 
بالأرض؛ إذا احتيج إلى ذلك. انتهى]؛ فإذن نبش القبور 
على وجهين؛ ؛ قبور المسلمين لا يجوزء أما قبور الكفار 
فيجحوز؛ وقد انتفرت قي الحواب إلى أنه لا يجوز نبسش 
قبور المسلمين حتي تصبح رميما وتصبح تراباء ومتى 


(31) اذهب للفهرس 


هذا؟ إنه يختلف باختلاف الأراضي, فهناك أراض 
صخر الذدة ناشفة [أي جافة] تبقى فيها الجثث ما شاء 
الله من السنين/» وهناك أراض رطبة يسرع الفناء فيها 
إلى الاجسادء فلا يمكن وضع ضابط لتحديد سنين معينة 
لفساد الأجسادء. كما يقال (أهل مكة أدرى بشعابها) 
فالذين يدفنون في تلك الأرض يعلمون المدة التي 

تفن فيها كنف الوق تضورة تفريئيعة. اشهن ين قال 
موقع (الإسلام سؤال وجواب) في هذا الرابط: وقد 
ثبتت الأحاديث في النهي عن بناء المساجد على القبور 
في الصحيحين وغيرهماء وقد بني النبي صلى الله عليه 
وسلم مسجده قي المدينة بعد أن نبيتشس قبور الكفار. 
انتهى]... ثم قال -أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: 
قال ابن الحاج المالكي (اتفق العلماء على أن الموضع 
الذي يدفن فيه المسلم وقف عليه مادام شيء منه 
موجودا فيه:» حتى يفنى. فإن فني فيجوز حينئذ دفن 
غيره فيه, فإن بقي فيه شيء من عظامه فالحرمة 
باقية لجميعه. ولا يجوز ان يحفر عنهء ولا يدفن معه 
غيره» ولا يكشف عنه اتفاقا): انتهى من المدخلء فهذا 
اتفاق العلماء على المنع من دفن ميت مع آخرء وعلى 
أنه لا يجوز حفر القبر ولا كشفه عن الميت... ثم قال - 
اي موقع الإسلام سؤال وحوات” إن طريقة دكن 
ما يدثشببه الغرفة الضعيرة قوق سطح الأرض,2 ونوضة 
فيها الميت ولا يدكن تحت الأرض,2 تم يبغلق عليه الاب 
وهذا البناء بسع ما يقرب من خمسة أاشتخاض): ويكون 
هذا القبر للعائلة كلهاء فكلما مات منهم شخص فتح 
القبر ووصع ذلك الميت فهيه» فإذا امتلا القبر أخرجت 
منه العظام, وجمعت قفي مكان تنتسمى (عظطامة)؛ وهقده 
الطريقة للدفن طريقة غير شرعية وغعير جائزة» وهي 
ليست وليدة اليوم بل جرى عليها العمل لعمل هناك منذ 


(32) اذهب للفهرس 


سنوات طويلة: ربما تعود إلى مئات السنين» وقد كانت 
(الفسقية) وجمعها (الفساقي)., ومن رآها من علماء 
هذه البلاد في وقته أنكرها وبين ما فيها من مخالفات 
للشريعةء كما سياتي النقل عن بعضهم: وقد خالفت 
هذه الطريقة في الدفن الشريعة في عددة اضنور: ( 
1)عدم دكن الميت قي باطن الأرض,2 وإنما بوصع على 
ظهرها. (2)البناء على القبر وتجصيصه؛ وقد نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك. (3)دفن أكثر من شخص 
في مكان واحدء وكذلك جمع الرجال مع النساء في قبر 
واحد.. كم قال -اي موقع الإسلام سؤال وجواب-: 0-6 
الانوات يحصيهة فون سس في لحد أو قشوية كنا 
حيننا ليوضيعوا على وجه خائز إن وتببع ) المكان وإلا 
نقلوا لمحل آخر؟ الوجه الجواز: بل الوجوب"", انتهى؛ 
فصرح بوجوب نبيتش القبر لمنع هذه المخالفة: وذلك 
ندل على أن ذفن ميت فوق آخر حرام.دد ثم قال داف 
موقع الإسلام سؤال وجواب-: وقد صرح بعض اهل 
العلم بالمبع من تقل عظام المنث عطلفاء ولو كان 
نقلها إلى جانب القبرء لما في ذلك من الاعتداء على 
0 وأذيته, وقد يتس بب ٠‏ نقلها فى اكاك فيكون 


ا فضيلة الشيخ في بلدتنا تبنى ١‏ المق اب الطوت 
الأحمر الذي دخل الناره أو بالطوب الانتحونتى: ويكون 
ارتفاع القبر أكثر من صمنتره وتعنى هذه المقابر 
بالأستمنت: وإذا دفن الميت في هذه المقاير لا يهال 
عليه التراب: بل تغلق بالطوب أيضاء وإذا كان الإنسان 


(33) اذهب للفهرس 


ينكر هذا العمل وغير راض عن هذا العمل ولا يستطيع 
مقطكم الله؟ وهل على الإنيسان انم بعد ماد 
فأجاب الشبخ: الواقع -إذا كان الأمر كما ذكر السائل 0 
القيور تنتى بالظطوت وترفع نجه مثرء أن هذه ليست 
قبوراء ولكنها حجر مبنية:» ربما تكون على قدر الميت 
الواحدء وربما تكون على قدر صميتين فأكثر, ولبيبس هذا 
هو المشروع في القبورء المشروع في القبور أن يحفر 
حفرة على قدر الميت,: ويدفن فيها الميت. هكذا هدي 
النبي صلى الله عليه وعلى آلة:وسلم وأضعابة ولذلك 
يحب على ولاة الأمور قفي هذه البلاد أن يعودوا إلى 
الدفي 'الصحيح التدع حاءبةنية الشنية عن رثول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وإذا مات الإنسان ولَم 
يكن له بد من هذه المقابر التي هي في الحقيقة حجر 
لا قبوره فليس عليه إثم لان ذلك ليس باختياره: نكم ه لو 
كان هناك أرض فلاة يمكنه أن يقول (ادفنوني فيها), 
مما وصفه هذا السائل. انتهى. وقال ابن الحاج المالكي 
في (المدخل): ألا ترى أن الشارع عليه الصلاة والسلام 
بندي على النظافة, فإذا دكن اله ومن في الصحراءء 
شرضها الارض هنتقى الفدمن تنطيها فى قبرة. اشهى: 


الحم اق د الثازء وهو ]د عن مساحة 
مستطيلة الشكل مبنية بالطوب الأحمر ومقضية من 
أعلى, ومنهم من يرفع البناء على الأرض مخالفا 
الشريعة ومنهم من لا يرفعه, ولضيق الأماكن من جهة 


(34) اذهب للفهرس 


وارتفاع المياه في باطن الأرض لجئ إلى هذه الطريقة 
السابقة: وكنا ممن يفعل ذلك: الآن فهل بحور الدفكن 
تحت الأرض]»؛ بحيث لا نرفعها عن الأرض إلا يشبرا 
حسبما تأمر به الشريعة الإسلامية؟. فأجاب الشيخ: 
السنة في القبور ان تحقن للميت فى الأرض ثم تلح 
ميان يحبر تقرة فى جارب العين مضا يل القبلة نم 
بالنار» وقد ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يكره أن 
يجعل في القبر شيء مما مسته النار؛ وعلى هذا فأنتم 
احرصوا على ان تجدوا مقبرة لا يلحقها الماء حتى 
تقبروا موتاكم على الوجه المشروع الذي ينبغي,. فإن 
لم تتمكنوا إلا من هذه الأرض فإنه بإمكانكم أن تجعلوا 
شيئا من الأحجار يحول بين الميت وبعن الماء نم تعد 
ذلك تضعون عليه أيضا احجايا وتد فقنونه» ويكون هذا 


وكي (فتاوى ‏ “نور على الدرب') على هذا الى ابط, 3 
إذا كانت |الأرض التي بها المقاير ةا راع 

كلما ناته لو نم حفر حوالى. نهيف اد وبع الغدر دوف 
يظطهر الماء, وليس هناك سوى هذا المكان قي هده 
البلدة؟. فأجاب الشيخ: إذا كان هكذا يجعل خشب أو 
غيره]ء لبحول.ت يبسن الماء ويبسن العف: ويدفن في 
الأرض؛ ولا بناء عليهء لأن الرسول صلى الله عليه 
الذي لا يظهر الماء, ثم يجعل لوحا تحته أو أخشابا أو 


(35) اذهب للفهرس 


ويدفن بالتراب ولا يبنى عليه بناية. انتتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن باز: أو يتصلون 
بالدولة ويراجعون الدولة إذا كان ذلك متيسراء حتى 
وتبقى المساجد تتلبهةه وعلى العلماء أن يسعوا لدى 
الدولة لعلهم يجدون من هو أقرب للفهم من غيره 
وألين من غيره في هذاء ربما تيسر على يده ما يعين 
على إزالة هذا المنكرء ولا تياسوا حتى تسلم بعض 
المساجد من القبورء لكن التساهل في هذا لا يعفي 
العلماء وطلاب العلم من المسئولية أمام الله يقول 
سبحانه في سورة الزخرفه (وإنه لذكر لك ولقومك 
وسوف تسالون). انتهى. 


المسألة الثالثة 
زنذة إذا آرت آن :ازور القسر النتوف: قهل: يمكسي ذلك دون دخول 
المسجد النبوي؟. 
عمر وه لا. 


زيد. هل معنى ذلك أن القبر موجود داخل المسن حد؟. 
عمرو: نعم. 
و ول اينقدة لك زا لقو ل بان[ القادر بوروحؤو :زاخل العسيكة) ؟. 


(36) اذهب للفهرس 


ل ا الألباني: قال اسيك لود 
قبر الرسول اليوم في مسجد الرسول. ٠.‏ ثم قال -أي 
و او لوي لوكو د و اا 1 01 
السلام, رفعوا الجدار القاضل تسن بيت ' عائشة :وجوت 


ويذكر الشيخ الألباني أيضا في كتابه (مناسك الحج 
والعمرة) أن من بدع الزيارة قي المدينة المنورة إبقاء 
القبر النبوي في مسجده. 


الصحابة رضي الله عنم واب د 00 الشديد 
بإدخال القبر في المسجد.ء إذ لا فارق بين أن يكونوا 
دفنوه صلى الله عليه وسلم حين مات في المسجد 
وحاشاهم عن ذلك ويببسن ما فعله الذين بعدهم من 
إدخال قبره في المسجد بتو تنتسبيعكه: فالمحذور جاع ل 
على كل حال [قال الملا علي القاري في (جمع 
الوسائل في شرح الشمائل): يمكن الجمع بين 
الاستقبالين [يعني استقبال القبر والقبلة معا] في 
بعص المواضصع من المسجد الشريف كما هو ظاهر 
مشاهد. انتتهى] كما تقدم عن الحافظ العراقي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية. انتهى. 


الشريف | إنما أرحلة إلى المسجد الي حين لم يكن 
(مجموء القناوى): ذكان التبي على الله علنه وسكلة 


(37) اذهب للفهرس 


لما مات دفن في حجرة عائشة رضي الله عنهاء وكانت 
هي [أي ححرة عائشة] وحجر نساته قي بشرقي 
المسحد وقبليه [أي وجنوبيه]ء لم يكن شيء من ذلك 
داخلا قفي المسحجحددهء واستمر الآامر على ذلك إلى أن 
انقرض عصر الصحابة [أي لم يبق منهم أحد] بالمدينة, 
556 المسحد وأدخلت فيه الحجرة [أي جره 0 
انتهى باختصار. وقال الشيخ مقبل الوادعي في (رياض 
الجنة): قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
كتابه (الجواب الباهر) (حينئذ دخلت الحجر في 
المسحدء وذلك بعد موت الصحابة: بعد موت ابن عمر 
وابن عباس وابي سعيد الخدري» وبعد موت عائشة. بل 
بعد موت عامة الصحابة رضي الله عنهمء ولم يكن بقي 
فى المديقة متهم احد: وقد روي ا :ستعيد من المسقت 
كره ذلك 4. انتهى باختصار]ء وإن ذلك كان على خلاف 
عغعرضهم الذي رموا إليه حين دقنوه في ححرته صلى 
الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف هذه 
الحقيقة أن يحتج بما وقع بعد الصحابة, لأنه مخالف 


ال د ال 1 ل ا ل 
وسعا المسجد ولم يدخلا القبر فيه» ولهذا نقطع بخطا 
ما فعله الوليد بن عبدالملك عفا الله عنهء ولئن كان 
مضطرا إلى توء سبع المسحد فإنه كان باستطاعته أن 
يوسعه من الجهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة 
الشريفة, وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع من 
الجهات الأخري ولم يتعرض للحجرة بل قال (إنه لا 
سبيل إليها4 فأشار رضي الله عنه إلى المحذور الذي 
يترقب من جراء هدمها وضمها إلى المسحد: ومع هده 
المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء 


(38) اذهب 


الراشدين فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في 
المسجد الشريف احتاطوا للأمر شيئا ماء فحاولوا تقليل 
المخالفة ما أمكنهم, قال النووي في شرح مسلم 
[ولما احتاجت الصحابة [علق الشيخ الألباني هنا قائلا: 

عزو هذا إلى الصحابة لا يثبت. انتهى] والتابعون إلى 
الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حبن كثر المسلمونء وامتدت الزيادة إلى أن دخلت 
ببووت أمهات المؤمنين قيه» ومنها ححرة عائشة رصي 
الله عنها (مدفن رسول الله صلى لى الله اه 
وفاحية انين بكرن و عفن زظىئ الله عتههنا): نجوا على 
القبر حيطانا مرتععة مستدبرة [المراد بالاستدارة هنا 
الإحاطة لا الدائرية] خوله لثلا يظطهئر في المسنجة 
فيصكلي إلمه العوام و يودي إلى المحدوراغم نوا 
جدارين [وهذان الجداران هما جزء من الحائط 
المخمس] من ركني القبر الشماليين [يعني الشمالي 
الشرقي والشمالي الغربي] وحرفوهما حتى التقيا 
حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر [قال الشيخ 
محمود العشري في مقالة له على هذا الرابط: ولعل ما 
فعله المخالفون من هذا الاحتياط كان رد فعل طبيعي 
لإنكار علماء السلف عليهم مخالفتهم للأحاديث 
اين حجر فر إفتح البارى): لعا وشع | جعلت 
حجرتها [أي حجرة عائشة] مثلثة الشكل محددة [يشير 
هنا إلى الفضاء الذي شكله مثلث (والذي هو موجود بين 
جدار الحجرة النبوية والحائط المخمس)]؛ حتى لا يتأتى 
لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة [قال 
الملا علي القاري قي (جحمع الوسائل قفي شرح 
الشمائل): يمكن الجمع بين الاستقبالين [يعني 
استقبال القبر والقبلة معا] في بعض المواضع من 
المسجد الشريف كما هو ظاهر مشاهد. انتهى]. انتتهى. 


(39) اذهب للفهرس 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (تحذير الساجد): وأما 
الشتمة النانية وهى أن قثر التي :ضلى الله عليه وَسْلمَ 
قفي مسجده كما 0 اليوم ولو كان ذلك حراما 
الوم قات لم يكن كذلك فى عهد الصمحابه رصي الله 
عنوم ب فاتهن لقا هات الننى صتلى: اللدعلحة وسلم 
دفقنوه قفي ححرنقه التي كانت بجانب منسحد هه وكان 
يفصل بينهما جدار فيه باب كان النبي صلى الله عليه 
وسلم بيخترج منه إلى المسجدهء وهذا افو معروف 
مقطوع به عند العلماء ولا خلاف في ذلك بينهم, 
والصحابة رضي الله عنهم حينما دفنوه صلى الله عليه 
وسلم في الحجرة إنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد 
عائشة وغيره؛ ولكن وقع بعدهم مالم يكن في 
حسبانهم: ذلك ان الوليد بن عبدالملك أضص نسنة ثمان 
وثمانين بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر ازواج 
رفول الله حدلى الله علية وسلم الية كادخن فيه 
الحجرة النبوية (حجرة عائشة) فصار القبر ذلك قي 
التيجة: ولم نكن فى المدئة اعد من الحجاءة حسوان 
خلافا لما توهم بعضهم. انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (تحذير الساجد): قالوا 
(لم ينكر أحد من السلف ذلك), والحقيقة أن قولهم 
السلف, لأن إدخال القبر إلى المسجد منكر ظاهر عند 
كل من علم بتلك الأحاديث المتقدمة وبمعانيها, ومن 
أو -على الأقل - بعضهم يعلم ذلك يقيناء وإذا كان الك 
كذلك فلا بد من القول بانهم أكروا ذلك ولو لم تقفق 


(40) اذهب للفهرس 


فيه على نصء لأن التاريخ لم يحفظ لنا كل ما وقع, 
فكيف يقال (إنهم لم ينكروا ذلك)؟ اللهم غفرا. 
ان 1 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (تحذير الساجد): فإن 
احدا من العلماء لم يقل إن إدخال القبور الثلاثة كان 
حت عود حنفان رضي الله عند بل انقفو على إن ديك 


ويقول الشيخ الألباني ى أيضا في (تحذير الساجد): فقد 
قال الحافظ ابن كثير في تاريخه بعدان ساق قصة 
إدخال القبر النبوي في المسجد ([ويحكى أن سعيد بن 
المتصية أنكر إدخال ححرة عائشة قفي المسحدهء كأنه 


ويقول الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل على 
أهم المسائل): فإن قال قائل [ذاك مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه قبره وعلى القبر 
إسماعيل الأمير الصنعاني [ت1182ه] رحمه الله 
تعالى,. يقول كما في تطهير الاعتقاد [إن هذه القبة لم 
تكن على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم». ودخول القبر في المسجد إنما فعله أحد 
الأمويين -الظاهر أنه الوليد بن عبدالملك,. وكان محبا 
لعمارة المساحدء فواسع المسحد- - وأخطا قفي هذاء 
كتالف شعنة زسنول الله فتلي اللة عليه وعلئى اله 
وسلم ). انتهى. 


ويقول الشيخ مقبل الوادعي في (رياض الجنة): 
أدخل القبر النبوي على ساكنه أفضل الصلاة 6م 


(41) اذهب للفهرس 


وعد هذا لا أخالك [أى لا أظنك ] نثرذة فى أنه بحت 8 
المسلمين إعادة المسحد النبوي كما كان قفي عكصر 
النبوة من الجهة الشرقية حتى لا يكون القبر داخلا في 
المسحد. انتتيهى. 


وقال الشيخ إبراهيم بن سليمان الجبهان (ت1419ه) 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إن 
الذي قام بإدخال القبر في المسجد والبناء عليه هو 
الوليد بن عبدالملك رغم اعتراض عبدالله بن عمر 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبان [بن عثتنمان] 
بن عفان وغيرهم من أبناء المهاجرين والأنصارء م 
الأقطار الإسلامية الأخرى, وفعل: الولحد عن عبدالملك 
ليس بحجة على قول النبي صلى الله عليه وسلمء ولو 
لمر نود إكار إدخال القفبر فى الممتحة من احد ممن 
عاصروه ما كان ذلك دليلا على عدم إنكارهم: لأن #خدم 
العلم بالشيء ليس علما بعدمهء وإدخال القبر في 
المسجد حدث في عهد خلافة كان الطابع العسكري هو 
الطابع البارز على كل تصرفاتها. انتهى باختصار. 


بقول 0 إدخال قبر النبي ء عليه الصلاة والسلام 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما هو من عمل أحد 
ملوك بني اعنة رجل ما هو عالم: والعلماء نصحوه 
وبكوا: قالوا لا تذخل قبر الزرسول في المستجد: فأوخله. 
انتهى. 


(42) اذهب للفهرس 


وفي هذا الرابط سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
القبة الخضراء على القبر الشريف بالحرم النبوي على 
جواز بناء القباب على باقي القبورء كالصالحين 
وغيرهم ' فهل نصح هذا الاحتجاح أم ماذا يكون الرد 
عليهم؟. فأجابت اللجنة: لا يصح الاحتجاج ببناء الناس 
قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم على جواز 
بناء قباب على قبور الأموات, صالحين أو غعيرهم' لان 
بناء أولئك الناس القبة على قبره صلى الله عليه وسلم 
حرام يأثم فاعله, لمخالفته ما ثبت عن أبي الهياج 
الأسدي قال ( قال لي علي بن أبي طالب (ألا أبعنك 
على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
أن لا قدع تمثالا إلا طمستهه, ولا قبرا مشرفا إلا 
صل الله عله وسلم أن يخصسعن القين وأن يقعد عليه:, 
وأن يبنى عليه): رواهما مسلم في صحيحه: فلا يصح 
أن يحتج أحد بفعل بعض الناس المحرم على جواز مثله 
من المحرماتء لأنه لا يجوز معارضة قول النبي صلى 
المبلغ عن الله سبحانهء. والواجب طاعته, والحدر 
مخالفة أمره, لقول الله عز وجل (وما آتاكم الرسول 
فقخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وغيرها من الآيات 
الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله: ولان بناء القبور 
واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلهاء فيجب 
سد الذرائع الموصلة للشرك. انتهى كلام اللجنة. انتهى 
د القبة الخضراء موجودة فوق حجرة عائشة: وان 
الجميع يعرون أيضا بأن ححرة عائشة أدخلها الوليد دن 
عبدالملك إلى المسجد النبوي؛ فعلى ذلك عندما تقول 


(43) اذهب للفهرس 


اللجنة الدائمة آلا يصح الاحتجاج ببناء الناس قبة على 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم) يكون هذا إقرارا من 
اللجنة أن القبر النبوي موجود داخل المسجد الجوى: 
لأنه لو لم يكن القبر داخل المسجد لكان الصحيح أن 
تقول اللجنة (لا يصح الاحتجاج ببناء الناس قبة على 
حجرة عائشة): أو أن تقول (لا يصح الاحتجاج ببناء 
الناس قبة على الحجرة النبوية4. 


التايع لإدارة الدعوة والإرشاد ال الديني 0 الأوقاف 
الشريف قانه لم ينن على قشر النمي لف لاه علد 
وسلم وصاحبيه: بل كانت قبورهم قي ححرة عائشة 
رضي الله عنها. نم دخل القبر في حدود المسجد مع 
نو سعتنه النالنة بعد الخلالافة الراشدة: وكان ذلك قفي 
حدود سنة 94ه تقريبا. انتتهى. 


هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سثئل: 
مو عدي عكر الور طوف متو اجن الور كلو وي 
المسجد النبوي فيه قبر المصطفى صلى الله عليه 
وسلمء فما رأيكم في ذلك؟. فأجاب الشيخ: يبين له أن 
المسسكهد: والمخطئ هو الذي أدخل القبر في المسجد. 
انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء يقول 
الشيخ: فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن 
يقدم رجله اليمنى عند دخوله: ويقول [ بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول اللهء أعوذ بالله العظيم 
ونبو حهد الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم: 


(44) اذهب للفهرس 


اللهم افتح لي أبواب رحمتك): كما يقول ذلك عند 
اك سائر المساجد.ء وليس لدخول مسجده صلى الله 
عليه وسلم ذكر مخصوصء ثم يصلي ركعتين فيدعو الله 
فنهما نفا احب من خفرى الدنيا والآخرة, وإن صلاهما 
في الروضة الشريفة فهو أفضلء لقوله صلى الله عليه 
وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة): 
ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم, 
وقبري صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهماء. فيقف 
تجاه فير :النني صحلى اللنة: علبة وسيلم ادب وحخفقض 
صنوت: قم نبلم 'اعلفة: <غلتة الححلاة: والستلام * ا 
(السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته4: لما 
فى يفن آنى ذاود فإسناة خسن عن انئى هريزة رضدى 
الله عنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام)), وإن قال الزائر في سلامه [السلام 
عليك يا نبي الله: السلام عليك يا خيرة الله من خلقه.: 
السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين, , أشهد 
وجاهدت في الله حق جهاده4 فلا بأس بذلك, لأن هذا 
كله من أوضاقة جبلى اللة عليه ومتلم: ودمضلي علية - 
عليه الصلاة والسلام - ويدعو له.: لما قد تقرر في 
الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه 
عملا بقوله تعالى (إن الله وملائكته تضلون على النسى 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)» ثم 
ا د اك رم الوك بكي 
أن ال ذكر زيارة الم بمحجرد ا الزاتئر 
من الصلاة بالمسجد.ء ولم يذكر أن الزائر يخرج من 
المسجد لزيارة القبور التلانة::وفو ما يعني أن القجور 
النلانة موجودة داخل المسجد. 


(45) اذهب للفهرس 


وفي مجموع فتاوق ورسائل العثيمين, يقول الشيخ 
بك 327 وعد لس اود بسار عو او 0 
الله عتهفا: فتقف أمام فر التدي صلى الله عله ونفلم 
مستقبلا للقبر مستدبرا للقبلة. فيقول [السلام عليك 
أيها النبي. ورحمة الله وبركاته): وإن زاد شيئا مناسبا 
فلا بأسء: مثل أن يقول (السلام عليك يا خليل الله 
وأمينه على وحيه؛ وخيرته من خلقه., أشهد أنك قد 
بلغت الرسالة: وآاذئنت الأمانة, ونصحت الأمة, وجاهدت 
في الله حق جهاده): وإن اقتصر على الأول فحسن, 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما (إذا سلم يقول 
"السلام عليك يا رسول الله السلام عليك ياأبا بكر, 
السلام غلك يا امت م ستسترف)ء بم نحطو كود عن 
يمينه ليكون أمام أبي بكر رضي الله عنه فيقول 
(السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في أمتهء رضي الله عنك 
ليكون أمام عمر رضي الله عنه فيقول (السلام عليك 
نا عمر: السلام عليك. يا أمين العؤمنين: رضي الله عنك 
وجزاك عن أمة محمد خيرا)» وليكن سلامة على النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه بادبء, وخعض صوت هه 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قبره. 
انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين. قلت: لاحظ -يرحمك 
كد زف مسب رجون الل فك الإد ضام ريام 
وه 0 وهو ما بعتى أن القبر النبوي موحود 
و 
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وعاء فى :هذا الزاظ على موقم وغالة: الرنائقة لشوون 

المسحد التنوى الناع للرناسة العافة لمؤون المتسسعد 

الحرام والمسجد النبوي: إذا فرغ الزائر من الصلاة في 

عليه وشلم وقيري صاحمة ابن بكر وعمر رجي الله 
ومن اداب ذلك: 


-أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب 
وخفض صوتء ثم يسلم قائلا (السلام عليك يا نبي الله 
ورحمة الله وبركاته): وإن قال الزائر في سلامه 
(السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من 
خلقه, السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين, 
الأمة, وجاهدت قفي الله حق جهاده, الللهم صل صل على 
إبراهيم إنك حميد مجيده, عارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد) فلا بأس. 


ا ٠‏ الله عنه قائلا (السلام عليك يا أبا ا 
ورحمة الله وتركانةء الشلام عليك نا خليقة سول الله 
صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار. جزاك الله عنا 
وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء). 


الخطاب رضي الله عنه قائلا (السلام عليك يا عمرٌ 
الفاروق ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليك يا ثاني 
الخلفاء الراشدينء جزاك الله عنا وعن الإسلام 
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والمسلمين خير الجزاء). انتهى كلام الوكالة ‏ قلت: 
لاحظ -يرحمك الله- أن الوكالة ذكرت زيارة القبور 
الثلانة بمحرد فراغ الزاتر من الصلاة بالمسجده ولم 
تذكر أن الزائر يخرج من المسجد لزيارة القبور الثلاثة: 
وهو ما بعني ان القبور التلاتة موحودة داخل المسحد. 


المسألة الرابعة 


زينة: هل اكر اخد:من التننلق اذكخال قين القيئ ضملئاللة غلية 
وسلم في مسجده؟. 


عمرو: نعم... يقول الشيةخ الألباني في (تحذير 
الساجد): عن عائشة رضي الله عنها قالت [قال رسول 
لعن الله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور نقتا تهم 
مساجد), قالت [ فلولا ذاك انررق قبره» غير أنه خشتني 
أن يتخذ مسجدا).: المعنى, فلولا ذاك اللعن الذي 
استحقه اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم القبور 
مساجد المستلزم البناء عليهاء لجعل قبره صلى الله 

عليه وسلم قفي اررض بارزة مكشوفة: ولكن الصحاية 
رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك خشية أن يبنى عليه 
مسجد من بعض من يأتي بعدهم», فتشملهم اللعنة [قال 
الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل على أهم 
المسائل): النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبر 
قفي ججرهة عائشة: وده لحختوصية فإِن الأنبياء كما ورد 
المواضع التي يموتون فيها) هكذا قال النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم أو بهذا المعنى. انتيهى. وقال 
الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
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من فقهها وفوائدها): قال الذهبي [في ([رسير اعلام 
النبلاء)] عقب الحديث [يعني قوله صلى الله عليه 
عليكم قبورا كما انخدت اليهود والتضارى فى بيدودهم 
قبوراء وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لاهل 
التعماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض)] (هذا حخدتت 
نظطيف الإسناد حسن المتن» فيه النهي عن الدفن في 
البيوت وله شاهد من طريق آخرء وقد نهى عليه السلام 
ان حتى علي العيد ولد اندفن الناش فى بنونهة 
لصارت المقبرة والبيوت ,2 شينئا واحداء والصلاة قي 
المقبرة منهي عنهاء وقد قال عليه السلام (أفضل 
صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة) فناسب ذلك ألا تتخذ 
المساكن قبوراء وما دقكنه قفي بست عائشة صلوات الله 
عليه وسلامه فمختص به). انتهى باختصار. وجاء في 


بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): من 
خصائص الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون:» وقي هذا 
الحديث [يعني قول عائشة رضي الله عنها (لما قبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه., 
فقال ابو بكر (سمعت من رسول الله صضلن الله علية 
وسلم شيئا ما نسيتهء قال "ما قبض الله نبيا إلا في 
الموضع الذي سحب أن يدكن فيه' 4 ادكتوهة قفي موصع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم4 أي [لما] قبض الله 
تعالى روحه ولم يدفن بعد؛ (اختلفوا) أي صحابته 
رضي الله عنهم؛ [في دفنه) أي في مكان دفنه؛ فقال 
أبو بكر رضي الله عنه [سمعت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شيئا)؛ اي حديثا؛ قال النبدي صلىي الله 
عليه وسلم (ما قبض الله نبيا إلا في الموضع) أي في 

المكان؛ (الذي يحب أي الله عز وجلء أو النبي 0 
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الله عليه وسلم؛ (ادفنوه في موضع فراشه) أي إنهم 
رضى: الله عتهم رفوا كراش التيئى صضلي :الله عليه 
وسلم الذي مات عليه فحفروا له تم دقكن. انتتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: وأما قول 
لي ل | اكه سر م م 1 
النبي صلى الله عليه وسلم منذ وسفعةه عتان رصي 
القبور الثلائة محاطة بالمسجد لم ينكر أحد من السلف 
ذلك), فقمن جهالاتهم التي لا حدود لهاء ولا أرينة أن 
أقول إنها من افتراءاتهم: فإن أحدا من العلماء لم يقل 
(إن إدخال القبور الثلاثئة كان في عهد عثمان رضي 
الله عنه): بل اتفقوا على أن ذلك كان في عهد الوليد 
بن عبدالملك كما سبق, أي بعد عثمان بنحو نصف قرن, 
ولكنهم يهرفون [أي يهذون] بما لا يعرفونء ذلك لأن 
عثمان رضي الله عنه فعل خلاف ما نسبوا إليه, فإنه 
في مخالفة الأحاديث المشار إليها. فلم يوسع المسجد 
من جهة الحجرات ولم يدخلها فيه: وهذا عين ما صنعه 
سلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاء بل 
أشار هذا إلى أن التوسيع من الجهة المشار إليها فيه 
المحذور المذكور في الأحاديث المتقدمة كما سنياتى 
ذلك عنه قريباء وآما قولهم (ولم ينكر أحد من السلف 
ذلك 14: فنقول وما أدراكم بذلك؟ فإن من اضتعت الأشياء 
على العقلاء إثبات نفي شيء يمكن أن يقع ولم يعلم 
(كما هو معروف عند العلماء)ء لأن ذلك يستلزم 
الاستقراء التام والإحاطة بكل ما جرى وما قيل حول 
الحادثة التي يتعلق بها الأمر المراد نفيه عنهاء وأنى 

لمثل هذا البعض المشار إليه أن يفعلوا ذلك لو 
استطاعواء ولو أنهم راجعوا بعض الكتب لهذه المسألة 
لما وقعوا في تلك الجهالة الفاضحة:, ولوجدوا ما 
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يحملهم على أن لا ينكروا ما لم يحيطوا بعلمه,. فقد 
قال الحافظ ابن كثير في تاريخه بعد أن ساق قصة 
إدخال القبر النبوي في المسجد (ويحكى أن سعيد بن 
المسيب أنكر إدخال ححرة عائسة قي المسجدء كأنه 
ل يا لأننا لا نبني عليها حكما 
شرعياء لكن 'الظطن تتدتخيد بن المسيب وعيره من 
العلماء الذين أدركوا ذلك التغيير أنهم أنكروا ذلك أشد 
الإنكار لمنافاته تلك الأحاديث المتقدمة منافأاة بينةه 
وخاصة منها رواية عائشة التي تقول [ فلولا ذذااك اسنرق 
قبرهء. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا): فما خشي 
الصحابة رضي الله عنهم قد وقع مع الأسف الشديد 
بإدخال القبر في المسجد. إذ لا فارق بين أن يكونوا 
دققوه ضلى الله علية وسعلم حين مات فى العستحد 
وحاشاهم عن ذلكء وبين ما فعله الذين بعدهم من 
إدخال قبره في المسجد بتوسيعه: فالمحذور حاصل 
على كل حال كما تقدم عن الحافظ العراقي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية: ويؤيد هذا الظن أن سعيد بن 
المسيبب أحد رواة الحديث الثاني كما سبق ه فهل اللائق 
بمن يعترف بعلمه وفضله وجرأته في الحق أن يظن به 
أنه انكر على من خالف الحديث الذي هو أحد رواته؛ أم 
اق عت إليه عدم إنكاره ذلك كما زكم هؤلاء المشار 
إليهم حين قالوا (لم ينكر أحد من السلف ذلك), 
والحقيقة أن قولهم هذا يتضمن طعنا ظاهرا -لو كانوا 
يعلمون- في جميع السلف, لأن إدخال القبر إلى 
المسجد منكر ظاهر عند كل من علم بتلك الأحاديث 
السلف جهلهم بذلك, فهم أو : -على الأقل- - بعضهم يعلم 
انكروا'دلك: ولوالم تفف:فيةه على ' نصء لأن التاريخ لم 
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يحفظ لنا كل ما وقعء فكيف يقال (إنهم لم ينكروا 
ذلك4؟ اللهم غفرا. انتهى باختصار. 


ويقول الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود) 
قفي (عمارة مسحد النبدي علبه السلام): كما انكر هذا 
الصنيع [أي إدخال حجرة عائشة في المسجد] جملة من 
علماء التابعين قفي المدينة, كما هو المشهور عبن سعيد 
بن المسيب: وعطاء: وابان بن عثنمان بن عفان الذي 
قال للوليد [بن عبدالملك | لما فاخره قفي مناء المسحد 
[أي فيما قام مهت الوليد من تحديدات وتوسعة] وبناء 
عثمان [أي وما قام ب مهت عثمان بن عفان من ليوات 
بنينأاه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس). ا 
باختصار. وقال الشيخ مقبل الوادعي في (رياض 
الجنة): حقا إن بناء المساجد على القبور منشؤه 
التقليد الأعمى, قلد المسلمون فيه أعداءهم من اليهود 
والنصارى كما أخبر بذلك الصادق المصدوق في الحديث 
الصحيح ([لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه: قيل (يا رسول الله: 
اليهود والنصارى؟): قال (فمن؟)): ثم قلد المسلمون 
المتأخرون آباءهم وأجدادهم في ذلك كما قال تعالى 
حاكيا عن الكفار (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مهتدون): ولا ريب أن التقليد الأعمى داء عضال 
لا يرجع صاحبه إلا أن يشاء الله كما أخبر تعالى عن 
الكفار ([وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع 
ما ألفينا عليه آباءناء أولو كان آباؤهم لا يعقلون شينا 
ولا يهتدون). انتهى. وقال الشيخ صالح آل الشيخ 
(وزيي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في (هذه مفاهيمنا): وما تتبع قوم آثار أنبيائهم إلا 
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ضلو وهلكوا؛ قال المعرور ين ا الأسدي (خرجت 
0 فلما أصبحنا صلى بنا الغداة [أي الغجراء ثم 
رأى الناس يذهبون مذهباء فقال (أين يذهب هؤلاء؟), 
قيل:(نا امير المؤمين: مستحة صلى فيه رسنوؤل الله 
صلى الله عليه وسكدم هم يأتون يصلون فيه), فقال 
انهم 0 كناتس: من ادركتة الضلاة فى هده 
المساجد فليصلء ومن لا فليمض ولا يتعمدها): فهذا 
قول الخليفة الراشدء الذي قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم (إن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر 
تتبع الآثار من الحق الذي جعله الله على لسان عمر 
رضي الله عنه. انتهى باختصار. 


المسألة الخامسة 
زيد: هل يجوز بناء مسجد على غرفة بداخلها قبر؟. 
عمرو: لا يجوز. 
زيد: من سبقك بهذا القول ؟. 
عمرو: في هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: الصحابة 
رصي لي ل ا وإنما دكحوم 


الات يس الي صلى الل عم ولي | 
القرن الأول أدخل الحجرة في المسجدء وقد أساء في 
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ذلك: وأنكر عليه بعض أهل العلم»: ولكنه اعتقد أن ذلك 
لا باس به من احل التوسعة. انتتيهى. 


وفي هذا الرايبط يقول الشيخ ابن باز: الرسول صلى 
الله عليه وسلم دفن في بيته وليس في المسجده, 
ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
أدخل البيت في المسجدء بسبب التوسعة, وغلط في 
هذاء وكان الواجب أن لا يدخله في المسجد. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: وأما ما يتعلق 
تقبر النتق صنلى اللة عله وسلم فلم مدفن فى 
المسجد صلى الله عليه وسلمء فالرسول ختلى الله 

عليه وسلم دفن في بيت عائشة: تم وسع المسجد في 
عهد الوليد بن عبدالملك في آخر القرن الأول فأدخلت 
الحجرة في المسجدء وهذا غلط من الوليد لما أدخلهاء 
وقد أنكر عليه بعض من حضره من هناك في المدينة, 
در اس ال الجن سس تان فك الست د 
عائشة رضي الله عنهاء أثم أدخلت الحجرة في المسجد 
المؤمنين الوليد بن عبدالملك, ٠‏ وقد أخطأً في ذلك لما 
أدخله في المسجدء فلا ينبغي لأحد أن يحتج بهذا العمل, 
فالذىي قعله الناس اليوم كن البتاء على القبون واتخاز 
مساح عليها كله مكر مخالف: لهفى النفى صلى. اللة 
عليه وسلم. انتجهى. 


المستالة السعاوسية 
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زيد: هل يجوز توسعة مسجد إذا اقتضت هذه التوسعة ضم قبر 
إلى داخل المسجد؟. 


للبحوى 0 0 0 عق عمداللةمن 3 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): عندنا مسجد قديم وحوله مقبرة قديمة جدا قد 
ضاعت معالمها بحيث لا نعرف أنها مقبرة إلا قبرا واحدا 
بجوار المسحدء وأراد أهل القرية تو سبع هنة] المسجد 
بحيتثت يدخل قفي المسجد القبر الظاهر وغيره: علما أن 
المكان المذكور ايحت مكان لبناء المسجدهء فهل بحوز 
لهم ذلك؟. فأجابت اللجنة: يحرم إدخال القبر المذكور 
أو شقياء من المقبرة في المسجد. انتيهى. 


المسألة السابعة 


زيد: ما الفرق بين الواجب والمندوب والمحرم والمكروه من جهة 
الطلب أو الترك "على سبيل الجزم والقطع والحتم والإلزام 
والإجبار"؟. 


عئحرية السواعب (أاندوم أو الغوتن أذ الكمم أذ 
المكحوي) مطلوت معلة على مصيل الحوم والقطية 
والحتم الحتم والإلزام والإجبارء ويثاب على فعله امتثالا, 

لعفاب اركة؛ والفقندوتب:[أو النسقة أده 
المستحبث أو التطوع أو النافلة) مطلوب فعله على 
والقطع والحتم والإلرام والإجبارء ويثاب على فعله 
امتثالا ولا يعاقب على تركه؛ والمحرم (أو المحظور) 
عفالدوي ركه على ستييل الحدوم والقطلكم والكه 


(55) اذهب للفهرس 


الترجيح» وليس على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبار» ويثاب على تركه امتثالاء ولا يعاقب 
على فعله. 


وهنا ملحوظتان: 


الملحوظة الأولى: الأحناف يقسمون المكروه إلى 
قسمين » ٠‏ الأول هو المكروه كراهة تحريميبة وهو يقابل - 
فى الحكم- المجرم عند الخفوور::والنانى هو المكروت 
كراهة تنزيهية وهو يقابل -في الحكم- المكروه عند 
الجمهور؛ ويقول الشيخ الألباني (والكراهة عند الحنفية 
إذا أطلقت فهي للتحريم كما هو معروف لديهم, وقد 
صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم ). 
اتهى من تحدير الميناجد. قلت نم هم <اى الاجناف:- 
يفرقون بين المحرم وبين المكروه كراهة تحريمية من 
جهة ثبوت دليل الحظرء فإذا ثبت دليل الحظر بالقرآن 
او بالمتواتر من السنة او بالإجماع فيكون ما ثبت 
الدليل بحقة مخرها:.واذا بعت دقل الحظر يغير متنا« كبر 
(كخير الآجحاد والفناسن) فيكون مائنت الدليل بحقه 
مكروها كراهة تحريمية. 


الملحوظة الثانية: لفظ الكراهة في نصوص الشريعة 
وعند السلف المتقدمين قد يأتي بمعنى الكراهة 
التنزيهية: وقد فَافكئ بمعنى الكراهة التحريمية: فمما 
جاء بمعنى الكراهة التنزيهية: 


(56) اذهب للفهرس 


-قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أب و أيوب 
الأنصاري عن الطعام الذي فيه الثوم (أحرام هو؟) 
قال زلا ولكنني أكرهه من أجل ريحه). 


-قوله تعالى [وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان). 


-وقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته 4. 


-يقول ابن قدامة في (روضة الناظر): يقول الإمام 
الخرقي (وبيكره أن يتوضاً في آنية الذهب والفضة») أي 
يحرم. انتهى. 


-قال الترمذي في سننه (باب ما جاء في كراهية إتيان 
الحائض): وذكر فيه عن ابي هريرة: عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال [من اتى حائضاء او امراة في 
دبرهاء أو كاهناء كعد كهن بها أنزل على محمد)؛ فهل 
الكراهة التحريمية؟ واضع أنه يعني الكراهة التحريمية: 


-قال أبو داود في سننه ( باب في كراهية الحلف 
بالآباء)4» وذكر فيه أن ابن عمر سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد 
اشرك)؛ فهل يستدل ابو 0 بالحديت على الكراهة 
التحريمية. 


(57) اذهب للفهرس 


-يقول الشيخ الألباني في (آداب الزفاف): الإمام أحمد 
والإمام إسحاق بن راهويه كرها خاتم الذهب للرجال,: 
فهذه الكراهة للتحريم. ان 


التحليل): والكراهة المطلقة في لسان المنة دمن لا 


-يقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): فالسلف كانوا 
يستعملون الكراهة قي معناها الذي استعملت قبه قفي 
كلام الله ورسولهء ولكن المتأخرون اصطلحوا على 
تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله, 
الحادث. فغلط في ذلكء, وأقبحج غلطا منه من حمل لفظ 
الكراهة أو لفظ "لا ينبغي" في كلام الله وله على 
المعنى الامركلا تي الحادث [قال ابن تيمية في (جامع 
انتتهى]ء وقد اطرد قفي كلام الله ورسوله استعمال "لا 
ينبغي"' قفي المحظطور شرعا وقدرا وقي 0 
المفتتعخ كقولهة:تغالى (وضا يبعي للرحمن أن نتخد 
ؤلذ!) وقولة. (وها علفناة الشعن:وما تعن لة] وَقوَلة 
[وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم) وقوله على 
لسان نممت ( كذيني ابن ادم وما بينبعكي له وشتمني ابن 
آدم وما ينبغي له) وقوله صلى الله عليه وسلم (إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام) وقوله صلى الله عليه 
وسام في لباس الحرير [لا ينبغي هذا للمتقين). 
نتهى. 


(58) اذهب للفهرس 


-يقول ابن القيم في (بدائع الفوائد): أما لفظة (يكرهه 
الله تعالى ورسوله) او (مكروه): فاكثر ما تستعمل في 
المحرم. وقد يستعمل في كراهة التنزيه. انتتهى. 


-يقول الشيخ وليد السعيدان في (الحصون المنيعة): 
والكراهة عند السلف محمولة على التحريم في الأعم 
الأغلب. انتهى. 


المسألة الثامنة 
زيد: ما فضل الصلاة في المسجد النبوي؟. 


عمرو: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق 
عليه ([صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
نسنواة إلا المستجد الخرام ): 


تاج ا الدخوة ارين د 1 ا 0 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فإن الصلاة قفي ملسحد 
النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة في غيره من 
المساجدء كما أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة: وقفي المسجحد الأقصى بخمسمائة صلاة: وقد 
وردت بذلك جملة من الأحاديث الصحيحة والحسنة: 
واسم المسجد عام شامل لما يشتمل عليه المسجد في 
داخله, وأطرافه إذا كان متصلا بالمسجد.ء كالساحة 
والفناء والدهليز والسرداب والسطح فكله تابع 
للمسجد وله حكم المسجد.ء وكل ما يزاد فيه من 
التوسعة كما نشاهد الآن قفي المسحد الحرام ومس حد 
الرسسول ضلئ الله عليه وسلم وما يضاف اليه .من 


(59) اذهب للفهرس 


الأطراف حكمه حكم المسجدء من حصول هذه الفضيلة 
والثواب إن شاء الله تعالى. انتهى. 


وقفي (فتاوى ' 'نور على الدرب") على هذا الى ابط, سئل 
الشيخ ابن باز: هل صلاة النافلة قفي المسحد الننوي 
تعدل أالف صلاة: أم أن مضاعفة الصلاة مختصة 
بالفريضة فقط؟. فأجاب الشيخ: المضاعفة عامة 
للفرض والنفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: 
وفي المسجد الحرام» والنبي صلى الله عليه وسلم لم 

الفريضة: بل قال (صلاة في مسجدي هذا خبر 
من الف صلاة فيما سواه إلا المسجحد الحرام): وقال 
صلى الله عليه وسلم (وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم) يعني بمائة ألف في المساجد الأخريء» وهذا 
يعم النفل والفرضء لكن النفل في البيت أفضل, 
ويكون الأجر أكثرء والمرأة في بيتها أفضل ولهاأجر 
أكثر. وإذا صلى الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم فرضا أو نفلا فله أجر المضاعفة, لكن -ومع هذا- 
المشروع له أن تضلي الناقلة. .في الفيت؛ سشثة الظهدر 
وسنة المغرب وتسنة العشاء وسنة الفغجر قي الببت 
أفضلء وتكون له المضاعفة أفضلء لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال للناس (أفضل صلاة المرء قفي 
الصلاة والسلام, فدل ذلك على ان صلاتهم في بعبو نهم 
(صلاة النافلة) أفضلء: وتكون مضاعفتها أكثرء وهكذا 
فى المشخد الحزام. اسنميىن: 


المسألة التاسعة 


(60) اذهب 


زيد: هل "فضل الصلاة في المسجد النبوي" يندرج تحت الواجب 


عمرو: حك المند وت وجاء كي هذا الى ابط من فتاوى 
في مشسحد الرسول صلى الله عليه وسل.: وأن يكثر 
فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة. انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الخرام والمسبحجد التبوى: يسن للراتر أن يضيلئ 
الضلوات المفروضة. في مسجد الرشول صلى الله عليه 
وسلم وما شاء الله من النوافل. انتهى. 


المسألة العاشرة 


زيد: هل يصح | اطلاق الكل على الأكثر؟ وهل الحكم للغالب, 
والنادر لا حكم له 


عمرو: نعم... قال نجم الدين الطوفي الحنبلي في 
اك التركي): يصح إطلاق الكل على الأكثر لغةء 
نه الأكثر منهم. 7 


0 لصي او ور ا ل 


(61) اذهب للفهرس 


ويراد به الأكثر. كما يقال [جاء العسكر [أي الجيش أو 
الجنود])» إذا جاء أكثره. انتهى. 


وقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي (المحاضر بكلية 
الشريعة وأصول الدين»: بفرع جامعة الإمام محمد بن 
نسعود الإسلامية بأبها) قفي كتايبه (نسف الدعاوي): فإن 
قلت [أهل هذا البلدء كلهم مسلمون سنيون ) تقصد أنه 
ليس فيهم شيعة:ء كان ذلك جائزا حتى وإن وجد فيهم 
شيعة قليلونء, فإن ذلك يجوز على نية التغليب. انتهى. 


وقال ابن عبدالبر في (الاستذكار) في قصة الإسرائيلي 
قط ): وقد روي زلم يعمل خيرا قط هذا شائع قفي 
لسان العربء أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض» وقد 
بقول العرب (لم يفعل كذا قط) يريد الأكثر من فعله, 
ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام (لا يضع لات آله 
الجهم بن حذيفة] عصاه عن عاتقه 56 أن الصرب 
للنساء كان منه كثيرا لا أن عصاه كانت ليلا ونهارا على 
عاتقه. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): هذا شيخ 
الإسلام تسيد . التابعين محمد بن شهات الزهري رحمه 
الإسلام من أهل مكة): قال الإمام ابن عبدالبر [في 
(جامع بيان العلم وفضله)] تعليقا (وهذا ابن شهاب قد 
اطلق على اهل مكة في زمانه انهم ينقضون عرى 
الإسلام: ما اشسعنيئى منهم احداء :وفيهم من جلة الغلماء 
من لا خفاء بجلالته في الدين). انتهى باختصار. 


(62) اذهب للفهرس 


قلت: ومن ذلك قوله تعالى (وتلك عادء جحدوا بآيات 
ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جيبار عنيدء واتبعوا 
في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة: ألا إن عادا كفروا 
ربهم ): في حين ان رسول الله هودا كان من قوم عاد 
وفي حين أن هناك أناسا من قوم عاد استجابوا لدعوة 
رسولهمء قال تعالى (ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين 
آمنوا معه)؛ ومن ذلك أيضا قوله تعالى حكاية عن 
فرعون (فاستخف قومه فأطاعوه, إنهم كانوا قوما 
فاسقين): وقوله [يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
النار): قفي حين أنه كان من قوم فقرعون ماشطة أيبنة 
فرعون وامرأة فرعون ومؤمن آل فرعون [قال 
القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): وكان هذا 
الرجل له وجاهة عند فرعونء فلهذا لم يتعرض [أي 
فرعون] له بسوء. انتهى. وقال الطبري في (جامع 
البيان): الصواب عندي القول الذي قاله السدي من أن 
الرجل المؤمن كان من آل فرعون: قد أصغى لكلامه.: 
واستمع منه ما قاله» وتوقف عن قتل موسى عند نهيه 
عن قتله وقيله ما قالهء وقال [أي فرعون] له ما 
أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد), ولو 
كان إسرائيليا لكان حريا ان يعاجل هذا القائل له 
ولفملته [اى لمعلا فرعتون: وهم الأشراف والوجحوة 
والرؤساء والمقدمون] ما قال بالعقوية على قوله, 
ولكنه لما كان من ملأ قومهء استمع قوله وكف عما 
كان هم به في موسى. انتهى باختصار. 0 
قي تعقسيره: المشهور أن هذا الرجل المؤمن 
قبطيا من آل فرعون؛ قال السدي [كان ا - 
فرعون)... ثم قال -أي ابن كثير-: وقد كان هذا الرجل 
كلم إنفانة عن قومه القبطء فلم يظهر [إيمانه] إلا هذا 
اليوم حين قال فرعون (ذروني أقتل موسى)» فأخذت 
الرجل غضبة لله عز وجل؛ و(أفضل الجهاد كلمة عدل 


(63) اذهب للفهرس 


ذلك أيضا 0 0 0 تمود وعاد انقارع فاما 
نمود فأهلكوا بالطاغية, وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر 
الشسيح : ا 0 في تب 0 الرسائلٌ 
والمسائل النجدية) ([وقد يحكم بأن أهل هذه القرية 
كغارء حكميق حكم الكفان ولا خكم نان كل.فتيود منهم 
كافر بعينه). 


وقال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن النبي 
صلى الله عليه وَشلم لعا عات ارندت العرب كلها: ولم 
يبق الإسلام إلا بالمدينة ومكة وجواثا [قال ابن عاشور 
في (التحرير والتنوير): قيل (لم يبق [أي على الإسلام 
من أهل المدن الإسلامية يومئذ] إلا أهل ثلائة مساجد 
(مسجد المديحة: ومنس_حد مكة: ومنس_حد جؤانا قفي 
البحرين)). انتهى]. انتهى. وقال الشيخ محمد الأمين 
الهرري (المدرس بالمسجد الحرام) في (الكوكب 
الوهاج): توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
واستخلف أبو بكر بعده, وارتد من ارتد من العرب إلا 
اهل ثلاثة مساحد (مسجحد المدينة: و متماخطد مكة: و متماخد 
جواثا). انتهى باختصار. وقال الشيخ حمود التويجري 
(الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: 
ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محبا له قارئا 


الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم 
من المسلمين قهروا المرتدبن من أحباء الغرب.وهم 
امحافة ا ]1 . ثم قال -أي الشيخ التويجري-: 


(64) اذهب للفهرس 


مالك رضي الله عنه قال (لما توفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ارتدت العرب. فقال عمر رضي الله 
عنه (يا أبا بكر. كيف تقاتل العرب): فقال أبو بكر رضي 
الله عنه (إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة")4 قال 
الحاكم ( صحيح الإسناد), ووافقه الحافظ الذهبي في 


وقال الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب): والتغليب وسيلة فعالة لضبط الأحكام: 
وضبط شؤون الخلق بهذه الأحكام؛ فحيثما اختلطت 
الأمورء وحيثئما التديسست الأحوال, وحيثئما تمازجت 
الأشكال وتداخلت الأنواع»: وحيثما تضاربت النتسب 
والمقاديرء حيثما حصل هذا وتعذر معه الفرز والتمييزء 
وإعطاء كل ذي حكم حكمهء كان الحكم للغالب؛ وهكذا 
أصبح من قواعد الفقه [العبرة للغالب الشائع لا 
للنادر)»: و(النادر لا حكم له و[الأقل يتبع الأكثر)؛ 
يقول الشيخ أحمد الزرقا [في (شرح القواعد 
الفقهية)] (العبرة للغالب الشائع لا للنادر؛ فلو بني 
عكمومه واطراده تخلف ذلك الأمر قفي بعص الأفراد أو 
في بعض الأوقات)... ثم قال -أي الشيخ الريسوني-: 

وتندرج في هذه الدائرة قاعدة أخرى كثيرة النداول: 
ويعبر عنها بصيغ كثيرة ومضمونها واحدء كقولهم 
([قيام الأكثر ا الكل): و[ معظم الشيء يقوم مقام 
كله), وعبر عنها [أبو عبدالله] المقري [في (القواعد)] 

بقوله (الأقل يتبع الأكثر)» وبمثل عبارته عبر تلميذه 
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الشاطبيء حيث قال [في (الموافقات)] [فإن للقليل 
مع الكثير حكم التبعية): وله قاعدة اخرى [ذكرهاايضا 
في (الموافقات)] لا تخرج أيضا عن هذه الدائرة» وهي 
(إن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام 
القطعي). انتهى باختصار. 


0 (الحوار الاد 0ك المتسيع 0 0 
موقعه في هذا الرابط: ولو استدركنا على الشريعة 
اهراد التوادر لما تلم لنا حكم ؛“اشهى. 


وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو 
هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرح زاد 
الوهم, والشك, والظن (أو ما يعبر عنه العلماء ب "غالب 
الظن"), واليقين؛ فالمرتبة الأولى [هي] الوهم: وهو 
أقل العلم وأضعفه., وتقديره من (01؟9) إلى (9649), 
فما كان على هده الأعداد يبيعتبر وهماء فلو أن إنسانا 
يعلم أن أخاه يخرج بعد صلاة العصرء وسأله رجل وقال 
له ([فلان موجود في البيت [يعني أخاه]؟4):, من عادته 
[أي عادة أخيه] والمعهود والمعروف أنه في هذا الوقت 
ليس بموجود.ء فتقول زهو مو< جود على وهم . عير 
موجود على غالب ظن4؛ والمرتبة الثانية [هي] الشكء: 
وتكون (650؟9): فبعد الوهم الشكء فالوهم لا يكلف به, 
اي ما برد التكليف بالظنون الفاسدة: وقد قرر ذلك 
الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله في كتابه النفيس 
(قواعد الأحكام), فقال (إن الشريعة لا تعتبر الظنون 
الفاسدة): والمراد بالظنون الفاسدة [الظنون] 
الضعيت المرجوخةب قم بعد ذلك الشك, وهو أن وت 
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الذي سئلت عن وجوده] أو غير موحود: تقول [(يحتمل 
أن يكون موجوداء ويحتمل أن يكون عير مو حود:ه وكلا 
الاحتمالين على مرتبة واحدة), فهذا تسميه شكا؛ 
والمرتبة الثالثة [هي] غالب الظن (أو الظن الراجح), 
وهذا يكون من (51؟9) إلى (99,؟), بمعنى أن عندك 
احتمالين أحدهما أقوى من الآخرء فحينئذ تقول (أغلب 
ظني), فإذا كان غالب ظنك أن الوقت [أي وقت 
الصلاة] قد دخلء, فإنه يجوز لك أن تصلي الصلاة؛ 
والمرتبة الرابعة [هي] اليقين» وتكون (96100؟9). كأن 
تتيقن أن الشمس زالت [أي زالت عن وسط السماء 
إلى حجهة المغرب, وحينها يبدخل وقت صلاة الظهراء 
وتعرف زوالها بالأمارة [قال القنيت محمد :ضالة المتجد 
في هذا الرابط على ى موقع (الإسلام سؤال وجواب) 
0 فإذا 20107 السيي من المشرق تتعوك وال ظل 
هذا الشاخص نحو المغربء وكلما ارتفعت الشمس 
ثم يبدأ يزيد ا 2 فإذا 5 أدنى زيادة فقد 
زالت الشمس, » وحينتذ يكون وقت الظهر قد دخل. 
انتهى]ء أو ترى الشمس قد غابت: فإذا زانت الشمس 
غابت أمام عينيك [وحينئذ يكون وقت المعرف قد دخ ل[ 
فأنت قد حرمت هه وهنا تفعل الصلاة لوجود هذا اليقين: 
لكن لو أن إنسانا قدر مغيبهاء ومن عادته أن ما بين 
العصيز والمعرت: تفعل. فية أسياء؛ ويعجرد: أن ينتهان. من 
هذه #الاسياء بنتههي ا وكانت السماء معبيمة ؛ لا 
حل هذا 00 من الزمات الذي من ا 
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وكذلك لو جلس من طلوع الشمس إلى زوالهاء كرجل 
إلى زوالهاء يضلي ما شاء الله له ويقرا من القرآن ما 
اكتب الله له: ومن كثترة الإلف والعادة 5 اه إذا بلغ 
إلى قدر معبين ان الشمس تزولء وان وقت الظهر 
يدخل, فهذا غالب ظن معتبر فهذه دلائل بالنتسشسية 

الإنسان: أو دلائل ) بالأمارات والعلامات: بيبغلب 
بها ظن الإنسان أن وقت الصلاة قد دخلء فإذا حصل 
الإنسان غالب الظنء أو حصل اليقين» فحينئذ يصلي, 
أما لو كان الظن وهماء أو كان شكال فإن الأصل عدم 
الصلاة: والدليل على أنه قفي غالب ظطنه يصلي أن 
الشرع علق الأحكام على غلبة الظن» وقد قرر ذلك 
العلماء رحمة الله عليهم, ولذلك قالوا في القاعدة 
(الغالب كالمحقق), أي الشيء إذا غلب على ظنك, 
ووجدت دلائله وأماراته التي لا تصلٍ إلى القطعء لكنها 
الظن], فإنه كأنك قد قطعت به و قالوا في القاعدة 
(الحكم للغالب, والنادر لا حكم له): فالشيء الغالب 
الذي يكون في الظنون -أو غيرها- هذا الذي به يناط 
الحكم» وبناء على هذا إذا غلب على ظنك أن الوقت قد 
دخل, أو تحققت, فصلء لكن لو أن إنسانا قال (أنا 
أشك أن الشمس قد غابت, فاحتمال مغيبها واحتمال 
بقائتها عندي بمرتة واحدة): او قال (أتوهم أن 
الشمس قد غابت): فإنه لا يصلي المغرب, لأن اليقين 
أن العصر باقء واليقين أن النهار باق» والقاعدة في 
الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك [قلت: ولكن يزول 
فين قئله أو ظن: غالب وقد قال الشمية محيهد 
الزحيلي (عضو الاتحاد ار لعلماء المسلمين) في 
الأربعة): وقرر الفقهاء أن الظن الغالب ينزل منزلة 
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مثله أو طن غالب؛ كمن سافر في سفينة مثلاء وثيت 
العلمة والإفناء 0 بن عبدالله 0 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعدا بن 
قعود) قالت: الأصل في المسلمين أن تؤكل ذبائحهم, 
فلا يعدل عنه إلا بيقين أو غلبة ظن أن الذي تولى الذبح 
ارتد عن الإسلام بارتكاب ما يوجب الحكم عليه بالردة, 
ومن ذلك ترك الصلاة جحدا لها أو تركها كسلا. انتهى 
باختضار. وقال الشيخ أبنو سلمان الصومالي في 
(سلسلة مقالات في الرد على الدكتور طارق 
عبدالحليم): إن الاستصحاب من أضعف الأدلة إذا لم 
يعارضه دليل من كتاب, أو شفية: أو أصل آخر أو ظاهر 
[يعني ( فكيف إذا تحقق المعارض الناقل عن 
الأصل؟4], يقول ابن تيمية [في (جامع المسائل)] 
(وبالجملة, الاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا 
اعتقد انتفاء الناقل)؛ [وإن] الأصل إذا انفرد ولم 
يعارضه دليلء ولا أصل آخرء ولا ظاهرء كان دليلا يجب 
التعويل عليه» فإن عارضه دليل آخر من كتابء أو سنة, 
أو ظاهر معتبر شرعاء بطل حكمه:؛ وإن عارضه أصل 
اعفان أمكن الكنع هم وجب الح ونا وإن لم 
يمكن الجمع بينهما فمحل اجتهاد وترجيح عند العلماء 
[فال الشيخ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (الجامع لأحكام الوقف 
أضعف الأدلة, ولا يصار إليه إلا عند عدمهاء ولا 0 58 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان ب 
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(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): : ومن شروط 
العمل بالأصل عدم الدليل الناقل؛ ولا يجوز الاستدلال 
بالأصل إلا 0 الناقل عن الأصل. انتهى], ولذلك 
التي ذكرناها ل (اليقين لا يزول بالشك)] تقول 
(الأصل بقاء ما كان على ما كان4: فما دمت في 
النهار. فالأصل أنك في النهار حتى تتحقق من مغيب 
الشمسء: وما درمتت أنك في المغرب ولم تتحقق من 
مغيب الشفق [الذي عنده يدخل وقت العشاء], فالأصل 
ا إذا شككت 07 عندك الاحتمالان, ولذلك 
قال العلماء [من شك هل طلع الفجر أو لم يطلع جاز 
له أن يأكل ويشرب إذا كان في الصيام4», فلو أن إنسانا 
استيقظ من نومه؛ ولم يستطع أن يتبين هل طلع 
الفجر أو ل" يطلعء فالأصل واليقين أنه في الليل, 
ونقول زكل وآافنت معذدور قفي أكلك4, لكن لواكان 
مستطيعا أن بتحطرى وحب علبه التحري: للقاعدة 
([القدرة على اليقين تمنع من الشك [قال الشيخ بكر 
أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, 
(فقه النوازل): القدرة على البقين , يغبن بمتفة فادحة, 
تمنع من الاجتهاد. انتهى. وفي هذا كرابما قال مركز 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: الأصل هو العمل باليقين» فإن تعذر أو 
تنعسر قامت غلبة الظن مقام اليقين» ولذا اكتفي في 
حصول الاستنحجاءء وتكميم الندن بالماء قفي الغسل: 
ونحو ذلك؛ بالظن الغالب. انتهى]4/ ولا يجوز للإنسان 
باحتضان :و قال اثن فنسة فى (ناول مكتلف الحنوين): 
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وتاويل قول إبراهيم علبه السلام (ولكن ليطمئن 
قلبي) أي (يطمئن بيقين النظر).ء واليقين جنسان, 
أحدهما يقين السمع؛ والآخر يقين البصرء ويقين البصر 
أعلى اليقينين»: ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
وسجلم (ليس المكين كالمحاين)..: ثم فتال داع اين 
قتبية-: المؤمنون بالقيامة والبعث والجنة والنار 
نون أن ذلك كله حقء وهم في القيامة عند 
النظر والعيان أعلى يقينا... ثم قال -أي ابن قتيبة- 
أراد إبراهيم عليه السلام أن يعدن قلبه بالنظر الذي 
المارى): قوله ز(يلى ولكن لبطوين قلبي) أي ليزيد 
سكونا المتتيتا فد المنضصمة إلى اعتقاد القلب: لأن 
ا قال هل بن عبدالله رضي القة 
عنه ([سأل [أي إبراهيم عليه السلام] كشف غطاء 
العيان ليزداد بنور اليقين تمكنا في حاله). انتهى. 
وقال البغوي قفي تغسيره: المستاله من إبراهيم عليه 
السلام لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة 
العلم بالعيان: فإن العبان بفيد من المعرفة والطمانينة 
مالا يفيدهالاستدلال. انتهى. وقال ابن القيم في 
0 و أيمان القرات مراتب اليقين ثلاثة. حق 
لليقين؛ 0 ا 0 علم اليقين)], هدق 
التصديق التام به:» بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة 
تقدح في تصديقه:ء كعلم اليقين بالجنة مثلا: وتيقنهم 
أنها دار المتقين ومقر المؤمنين» فهذه مرتبة العلم, 
لتيقنهم أن الرسل أخبروا بها عن الله وتيقنهم صدق 
والمشاهدة: كما قال تعالى (ثم وها عبن النفين 4: 
وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم 
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والمشاهدة, فعلم اليقين للسمع:ء وعين اليقين للبصرء 
كالمعاينة 2,4 وهكده المرتبة هي التي سألها انزاهنم 
الخليل عليه الشلام أنمريه الله كيف يحني المودى: 
ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين. فكان سؤاله 
زيادة لنفسه وطمأنينة لقلبه: فيسكن القلب عند 
المعاينة ويطمئنء, لقطع المسافة التي ب بين الخبر 
فا نوه اليف ال كد ناس ب كها' 00 اله 
وتمتعوا بما فيهاء فهم في الدنيا في مرتبة علم 
اليقين» وفي الموقف حين تزلف وتقرب منهم حتى 
يعاينوها قفي مرتنتية عبن اليقين: وإذا دخلوها وباشروا 
تعيفها فى مرسة كق اليقين.:اتهىن. تاختضار. وقال 
الملا علي القاري في (مرقاة المفاتيح): وقد قيل (إنه 
[أي إبراهيم عليه السلام] إنما طلب الإيمان حسا 
وعياناء لأنه فوق ما كان عليه من الاستدلال»: والمستدل 
لاتزول عنه الوساوس والخواطرء. فقد قال عليه 
الصلاة والسلام (ليس الخبر كالمعاينة)). انتهى. وقال 
أعلى مراتب العلم اليقين, ٠‏ وهو العلم الثابت: الذي لا 
مما قبلها؛ أولهاء علم البقينء وهو الغلم المتعتفاد من 
الخبر؛ ثم عين اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة 
التضر؛ نم حق التقين؛ ذهو العلم الفدرك بحاهه الذوق 
والمباشرة. انتتيهى. وقال الشيخ محمد رشيد رضا قفي 
(تفسير المنار): هذه الدرجة [أي (درجة حق اليقين)] 
وما قبلها أي (درجة عين اليقين)] لا يتعلق بهما 
البقيى)] مصسفهه وفوف . 0 وفي ا الرابمل على 
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موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية,» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء), قال الشيخ: بعض الناس تجده في كلامه 
النظري عنده من اليقين [يعني (علم اليقين)] ما يعادل 
الجبال الرواسيء وإذا أصيب بأدنى شيء في ضرر في 
نعفكسه 5 ماله انتهى كل شيءه هذا موحود. ٠.‏ انتتهى. 
قلت: الظن قد يطلق ويراد به اليقين, ومنه قوله 
تعالى [الذين يظنون انهم ملاقو ربهم) 0 
القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): والظن هنا 
بمعنى اليقين» ومنه قوله تعالى (إني ظننت أني ملاق 
حشانية ): وقولهة (فظتوا انهم مواقغوها). انتهى 
باختصار]؛ وقد يطلق الظن ويراد به الشك: ومنه قوله 
تعالى [ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا اماني وإن 
هم إلا يظنون4 [قال الطبري في (جامع البيان): 
حقيقته وصحته؛ و(الظن) في هذا الموضع الشك. 
انتهى]؛ وقد يطلق الظن ويراد به الوهمء ومنه قوله 
تعالى [وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها 
قلتم ما ندري ماالساءة إن نظن إلا ظنا وما نحن 
بمستيقنين) [قال ابن كثير في تفسيره: (إن نظن إلا 
ظنا) أي إن نتوهم وقوعها إلا توهما أي مرجوحا. 
انتهى. وقال البغوي في (معالم التنزيل): (إن نظن إلا 
ظنا) أي ما نعلم ذلك إلا حدسا وتوهما. انتهى]. 


وفي شرح زاد المستقنع: للشيحخ محمد بن محمد 
المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية). سثل الشيخ: لو منع الغاصب المالك أن 
يزرع ارضهء فكيف يكون ضمان الغاصبء إذ لا ندري لو 
زرع المالك هل ستخرج ثمرته أم تفسد؟. فاجاب 


الشيخ: طبعا هذا ليس بوارده من وحوه؛ أولا, أنه إذا 
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منعه من الزراعة فالقهر موجودء. وصفة الغصب 
موجودة من جهة الاعتداء على أموال الناس؛ فيتحمل 
يخرج الزرع أو ل القاعيدة.في النند ربعة أن الحكة 
للغالب, فالارض اررض زراعية: والبذر موجودهء والزمن 
زمن زراعة» فما هو الغالب؟!؛ فالغالب أن يخرج الزرع, 
وتقول القاعدة [إن الغالب كالمحقق» والحكم للغالب, 
والنادر لا حكم له)؛ تقولء الغالب أن الأرض تخرج 
زرعهاء فيضمن له [أي يصمن الغاصب للمالك| ذلك ولا 
عبرة بالنادره وكونه يحتمل أنها ما تخرج لا نعمل بهء بل 
نعمل الغالب ونحكم بأنه ضامن لهذه الاأرض هذه المدة: 
وعلى هذا يلزم بالضمان؛ الإمام العز بن عبدالسلام 
رحمه الله قرر في كتابه النفيس (قواعد الأحكام) 
وقال (إن الشريعة تبني على الظن الراجح: وأكثر 
مسائل الشريعة على الظنون الراجحة) يعني (على 
غلبة الظن)» والظنون الضعيفة -من حيث الأصل- 

والاحتمالات الضعيفة لا يلتفت إليها البتة. يقول [أي 
العز بن عبدالسلام] رحمه الله (إذ لو ذهبنا نعملٍ مثل 
هذه الظنون الفاسيده لما استقامت الشريعة), لأننا إذا 
اد مقا ركوو ال ال الك 7 ن تخرج 
الأرض زرعهاء فإنه من المحتمل أيضا أن لا تخرج]!), 
اه أننا أعملناً الاحتمال الضعيف [يعني لو دفعنا 
بالاحتمال الضعيف الحكم المبني على الظن الراجح] ما 
بقي [أي من أحكام الشريعة] شيء., فأنت في أعظم 
الأشياء. الصلاة التي هي ركن الإسلام وعموده» ويقف 
المسلم بيسن ندي ريه بالظنون: لأنه يستقبل القيبلة 
بغالب الظن» فهو إن توجه إلى جهة القبلة هل هو 
قاطع 6100؟ أنه على جهة القبلة؟!, بل بغالب الطن, 

وإذا حاء وَقوضًا هل هو يقطع 2001000 أنه على وضوئه؟ 
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ربما دخله الشك أنه خرج منه شيءء, ولم يخرج [منه في 
الحقيقة شيء], فالظنون الفاسدة لا يلتفت إليهاء في 
الصيام لو جاء ورأى اثار مغيب الشمس هل يقطع 
22100 انها عابت ؟, ففي بعض الأحيان لا يستطيع أن 


تراه إنسانا يوتق بدينه وعلمه: وقد شهد له اهل العلم 
بأنه أهل لهذا العلم الذي يفتي فيه في العقيدة أو في 
الحديث أو في الفقه» وجئت تسأله في شيء بينك 
ويبسن الله عز وجل وتتعيد [أي بهذا الشيء] لله عز 
وجل: فقد يكون الشيخ مخطثناء فيستحل الرجل وطء 
زوجته بغلبة الظن؛ يقول له [أي يقول العالم للرجل] 


أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ورد إليهم بغلبة الظن 
نضوابنهم:: ومن هنا كانت احكام الشريعة والتعيد لله 
سبحانه وتعالى بغلبة الظن» فإذا جئنا لفصل الحقوق 

نين الخصضمشن: 'نحكم فيها بغالب الظن إن لم نكن على 
يقين وقطع, لأن الله تعبدنا بهذا الغالب» وبهذا الغالب 
يمكننا أن نصل إلى حق كل ذي حق فنأمر من أخذ الحق 
برده. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية: وعهة اللكنه الدائمه للتحوت العلمية 
والإفتاء) في (شرح القواعد الفقهية): الفقهاء ما 
حماوا اليقين على وحهةوعلن اضله: قل توستهوا فيه 
فأدخلوا فيه المظنون, يقول النووي في (المجموع) 
(واعلم أنهم يطلقون العلم واليقين» ويريدون بهما 
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الظن الظاهر [أي الغالب] لا حقيقة العلم واليقين): 
بسعني من باب التحموز والتوسع: وإلا فالعلم شتنيء 
والظن شيء [آخر]ء فالذي يغلب على الظن [هو] ظن, 
هذا احتمال [لأنه ظن لا يقين]؛ الراجح [هوا ظلن: 
القرافي [في (الذخيرة)] ([دعت الضرورة للعمل بالظن 
لتعذر العلم [أي اليقين] في أكثر الصورء فتثبت عليه 
[أي على الظن] الأحكام لندرة خطئه وغلبة إصابته, 
والغالب لا يترك للنادر)... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: 

أكثر الأحكام الشرعية عمدتها أدلة ظنيةء, سواء كانت 
ظنية في ثبوتها [أي من جهة النقل] أو في دلالتهاء 
فالحكم حينئذ مبني على الظنء وغالب الأحكام بناؤها 
على الظن. انتهى. 


وقال أبو القاسم الرافعي القزويني (ت623ه) في 
(الشرح الكبير): قد يتساهل في إطلاق لفظ (اليقين) 
على (الظن الغالب). انتهى. 


وقال الشيحخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إن الأحكام الشرعية 
تبنى على الظاهر [أي الغالب]ء وإن الوصول إلى 
اليقين يتعذر قفي كثير من الأحيان, لذلك حوز الشرع 
الاعتماد على (الظن) واعتباره في الاجتهاد والعمل 

والتطبيق وقبول الأحكام... ثم قال -أي الشيخ 
الزحيلي-: والظن [قلت: الظن هنا بمعنى الشك أو 
الوهم2.» وقد سبق بيان أن الظن قد يطلق ويراد به 
اليقين أو الشك او الوهم] على درجات. وقد ترتقي 
درجة الظن بكثرة الأدلة والأمارات فيسمى (الظن 
الغالب): الذي يقرب من اليقين: وعرفه المقري [في 
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(القواعد)] فقال (الظن الغالب هو الذي تسكن إليه 
النفس ويطمئن به القلب)؛ وقرر الفقهاء أن الظن 
الغالب ينزل منزلة اليقين/ وأن اليقين لا يزول بالشك 
بل لا يد من بفين مله اد طن غالب كمن شنافر فى 

سفينة منلاء وتعست غرقهاء فيحكم موت هذا الإنسان: 
لأن موته ظن غالبء والظن الغالب بمنزلة اليقين... ثم 


إلى دليل فيكون محرد وهم ولا عبرة للتوهم, كما لو 
ظفر إنسان بمال الغير فأخذه بناء على احتمال أن 
مالكه أباحه لمن يأخذه, فإنه يكون [أي الظافر] ضامنا. 
انتهى باختصار. 


وقال الشيخ علي القره داغي (الأمين العام للاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في (قاعدة التبعية): القليل 
تابع للكثيرء والنادر تابع للغالب, كقاعدة عامة. انتهيهى 
باختصار. 


وقال الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشيء بين 
الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب... ثم قال -أي الشيخ 
الزحيلي-: إذا بني حكم شرعي على أمر غالب وشائع: 
تخلف ذلك الأم رهد يعضن الأفرادء أو في بعض 
الأوقات. انتهى. 


وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فالأصل إلحاق 
الفرد بالأعم الأغلب. انتهى. 
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وقالت عكزيزة بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه 
وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة 
والندرة وتطبيقاتها الفقهية): (الغالب) يطلق على ما 
غلب على الظن وقوعه -وقد يسميه [بعض] الفقهاء 
(الظاهر)- ويقابله (النادر). وقد يطلق على (الكثير) إذا 
زاد على النصف... ثم قالت -أي الشهري-: والملاحظ 
أن الققهاء نه تعملون (الظاهر) مكان (الغالب), 
و(الغالب) مكان (الظاهر)ء فيقولون (تعارض الأصل 
والغالب): وتارة [تعارض الأصل والظاهر): والمعنى 
واحد؛ قال الزركشي [في (المنثور في القواعد)] 
[تعارض الأصل والغالبء [اعلم أن الأصحاب تارة] 
يعبرون عنهما بالأصل والظاهرء وتارة بالأصل والغالب, 
وكانهها تمكتى واحد [وفهم متتصيههم التغاير, وأن المراد 
بالغالب ما يغلب على الظن من غير مشاهدة: والظاهر 
ما يحصل بمشاهدة]4؛ ولعل سبب هذا الإطلاق قوة 
الرجحان في الاثنين» فالغالب [هو] كثرة العدد وزيادته:, 
والظاهر يدل على المعنى دلالة قوية لكنها لا تمنع 
ورود الاحتمال عليه.: فيتفقان قفي حانب الرجحان 
ويختلفان في المقابل [لهما]: فالغالب يقابله النادر, 
والظاهر يقابله الخفي... ثم قالت -أي الشهري-: 
التفضود ب (اطواد العرف والعادة) أن يكون العمل 
مستمرا فقي جمتبع الاوقات والحوادت؛ وَأضَا 
(الغلبة) فتعني الأكثرية, بمعنى (لا تتخلف كثيرا), 
فيكون جريان الناس على العرف حاصلا في أكثر 
الحوادث أو عند أكثر الناس... ثم قالت -أي الشهري-: 
فاشتراط (الاطراد) أو و (الغلية) في العرف معناه 
الناس], من أجل أن يكون العرف مستندا حاكما في 
الحوادث... ثم قالت -أي الشهري-: معنى (الظن) 
اصطلاحاء عرفه الغزالي في (المستصفى) بأنه [عبارة 
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عن أغلب الاحتمالين)؛ وأما (غلبة الظن), فيقول 
الشيرازي [في شرح اللمع] في توضيح حقيقته ان 
تتزايد الأمارات الموجبة للظن وتتكاثر [يعني أن يكون 
هناك أكثر من أارة: كدليلين فأكثر, أو.خهعر تفنين 
فأكثر, أما الظن فيكفي فيه أمارة واحدة: كدليل واحد 
أو خبر نقة]4: وقال ابن عابدين [في (رد المحتار على 
الدر المختار)] وهو يوضح حقيقة الفرق بين الظن 
وغلبة الظطن (إن أحد الطرفين إذا قوي وترجح على 
الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخرء فهو 
(الظطن), وإذا عقد القلب على أحدهما وترر كه الآخر, فهو 
(أكبر الظن وغالب الرأي)).. . نم قالت -اي الشهري-: 
والمعنى الاصطلاحي للظن استقر بين الفقهاء 
والأصوليين والمتكلمين على ما كان راجحاء |؛ ولكن لا بد 
من التنبيه على أنه ليس على وتيرة واحدة: بل هو 
درجات ومراتب: مده ما لا ببقى بينةه ونبتن (البقين) إلا إلا 
فارق طفيف لا يكاد يخطر بالبال» ومنه ما ينزل حتى لا 
ييقى بينه وبين (الشك) إلا درجة. يقول الشاطبي [في 
(الموافقات)] ([مراتب الظنون في النفي والإنئبات: 
تختلف بالأشد والأضصعف, حتى تنتهي إما إلى (العلم 
[أي اليقين]) وإما إلى (الشنك)غ)... نم "قالت -أي 
الشهري-: 1 أن الفقهاء لم معنكو] بهذه الألفاظ 
تمسكا حديديا. بل يستعملون (الظن) أحيانا موطن 
(الظن الغالب), و(الشك [وهو التردد مع تساوي 
الاحتمالات]) أحيانا موطن (الظن), والتسامح في هذا 
الفقه4 [قلت: قد سبق بيان أن الظن قد يطلق ويراد 
به اليقين أو الشك أو الوهم]... نم قالت -أي الشهري-: 
اليقين يفيد التصديق الجازم دن النفس» مع نفي 
أي احتمال: فهو لا يقبل الشك إطلاقاء ولا يقبل 
التعارض:» فهو اقوى دلالة من الغالب).. . ثم قالت -أي 
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الشهري-: ويشترك (الظن) و(الغالب) فون ا نوتمنا عدى 
ولا يفيدان القطع كما في اليقين... ثم قالت ا 
الشهري-: الترجيح يكون في الظنيات, أما (اليقين) 
فينفي الاحتمالء و(الظن) تغليب أحد الجانبين على 
الآخرء وكلما قوي كان (ظنا غالبا)» وكلما ضعف اقترب 
من (الشك). فالغالب فيه أصل الظن وزيادة» ويفترقان 
في أن ما يقابل (الغالب) هو (النادر),. وما يقابل 
(الظن) هو (الوهم)... ثم قالت -أي الشهري-: ونلاحظ 
أن الفقهاء يطلقون لفظ (الغالب) على العادات مع 
(الشائع) و(المطرد)ء ويطلقون (الظن) على المدركات 
العقلية مع (اليقين) و(الشك): و[أحيانا] يطلقون على 
الغالب (الظاهر).ء ويطلقون على الظن الغالب 
(الظاهر) أيضاء ويطلقون على غلبة الظن (الغالب).. 
نم قالت <اى الشهزى:: مندى التادز «اصعللاعا- قا فل 
وحوده وإن لم يتالف القياس, فإن خالفه فهو 
(الشاذ)ء فإذا قيل (هذا نادر) أي قل مثيله ونظيره. 

تم قالت -أي الشهري-: معنى الشاذ في الاصطلاح- ما 
يكون مخالفا للقياس من غير نظر إلى قلة وجوده 
وكثرته... ثم قالت -أي الشهري-: الفرق بين النادر 
والشاذء أن (النادر) ما قل وحودهه سواء أخالف القياس 
ام لم يخالفه, و(الشاذ) ما خالف القياس: سواء قل 
وجوده أم كثر... ثم قالت -أي الشهري-: معنى القليل - 
اصطلاحا- عا كان أضل من التصحف: .. ثم قالت -أي 
الشتهرى:: النادر والفليل لفطان متقاريان: وقد بطلو 
الفقهاء لفظ (النادر) على (القليل), وبالعكس؛ وفرق 
بينهما الكفوي [في كتابه (الكليات)] 9 النادر أقل من 
القليل,؛ فكل نادر قليلء: وليس كل قليل نادرا.. 
قالت -أي الشهري-: الأصل في بناء الأحكام الشرعية 
أنها تبنى عامة على الأمور الغالبة والشائعة. فإذا كان 
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هناك عرف جار تحقق فيه الذيوع والشهرة: أو [كان 
هناك| امر ظاهرء فإنه لا يؤثر فقي عمومه واطراده 
تخلف ذلك الأمر في بعص الأفراد, أو بعص الأوقات, أو 
بعض الجزئياتء فالأحكام الشرعية لا تبنى على الشيء 
النادر القليل: بل تبنى على أساس الغالب الشائع: 

وعليه فالنادر تابع للغالب: يأخذ حكمه؛ والمتأمل لبناء 
الأحكام الشرعية يلاحظ أنه يراعى فيه الأحوال الغالبة, 
فيعطى الحكم للغالب, ولا يلتفت للنادر؛ فإذا بني حكم 
ولا يؤثر فيه تخلف بعض الأفراد, لأن الأصل في 
الشريعة اعتبار الغالب, أما النادر فلا أثر له. فلو كان 
هناك فرع مجهول الحكم متردد بين احتمالين أحدهما 
غالب كثير والآخر قليل نادر: فإنه يلحق بالكثير الغالب 
دون القليلٍ النادرء فالاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها 
في بناء الأحكام, والحكم للأعم الأغلب, ما لم يدل دليل 
على أن النادر معتبر» فيستقل بالحكم الخاص حينئذء 
ولا يحكم بحكم الشاذ على الكل؛ ولكن يترك الشاذ على 
شذوذه ويجعل استثناء خارجا عن الأصل... ثم قالت - 
أي الشهري-: ويجب الحمل على الظاهر في كل لفظ 
اجتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخرء إلا أن يقوم 
دلفل 5 أن المراد هو ل الخفي دون المعنى 
الاحده ا لات الظاهرة دون الاحتمالات النادرة.. ٠‏ قم قالت 
-أي الشهري-: يلحق الغالب بالمحقق عند تعذر الحقيقة 
والوقوف عليها يقينياء قال ابن فرحون [في تبصرة 
الحكام] (وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب): فيقوم 
الظن الغالب مقام الحقيقة إذا كان الوقوف على 
الحقيقة غير ممكن... ثم قالت -أي الشهري-: القليل 
ننم الكثدين كما تشع النادر الغالي. نه فالت ذأى 
الشمهرى:»: وك الزازئ فى (المخصيول) (الشتفراء 
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التشرع يدل على أن النادر في كل باب ملحق 
بالغالب 4::: نم قالت :داى الشتهرف:: يقول الريسوفى 
[رئييين الاتحاد الغالمى لعلماء المسلمين: في كتانه 
(نظرية التقريب والتغليب)] (إن الضرورة الواقعة 
والبداهة العقلية تدفعان إلى الأخذ بالغالب, وتشيران 
إلى أنه [هو] الصواب الممكن؛ وما دام هو الصواب 
هو المطلوب وهو المتعين» والأخذ به هو 
0 0 احتمل الخطأ 0 باطن الأمر الذي لا علم 
لنا به)... ثم قالت -أي الشهري-: وقال القرافي [ت 
4ه] في (الفروق) (القاعدة أن الدائر بين الغالب 
والنادر إضافته إلى الغالب أولى). انتهى باختصار. 


المسألة الحادية عشر 


وذ ما الفهراذ يقاعفدة" ما ختزوم ستدذا للذرزيعة ينا للحاحة ا 
المصلحة الراجحة"؟. 


عمرو: يقول الشيخ قطب الريسوني: سد الذريعة معناه 
حسم مادة وسائل الفساد دفعا لهاء أي أن الفعل قد 
يكون ظاهره مباحاء وهو وسيلة إلى محرم:» فيمنع 
حسما لمادة الفساد... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: المصلحة لغةء الصاد واللام 
والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد,ء والصلاجح ضد 
الفساددء والاستصلاح نقيض الاستفسادد.: وعرفها 
الغزالي اصطلاحا "المحافظة على مقصود الشارع, 
3 نَ د الءة ارع َنَ الخلة << ة؛ وهو أن 1 نحا 
عليهم د ينهم 4 ونكسهم : وعقلهم, ونتسلهم: ومالهم: 
فكل ما يحفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة, وكل 


(82) اذهب للفهرس 


ما يفوت هذه الأصول»: فهو مفسدة ودفعها مصلحة"", 
والمصلحة الراجحة هي المعتبرة في ميزان الشرع... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: معنى القاعدة أن الفعل 
المنهي عنه سدا للذريعة المفضية إلى الفساد يباح إذا 
تعلقت به الحاجة أو المصلحة الراجحة: والمراد بالحاجة 
هنا المشقة التي تلحق بالمكلف عند ترك الفعلء ولا 
تبلغ حد التنلف والهلاك: وإلا كانت ضرورة4 وإن كانت 
الضرورة أولي بالاعتبار؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
(وهذا اصل لأحمد وغيره في أن ماكان من باب تسد 
الذريعة, إنما ينهى عنه إذا لم يحتج إليه, وأما ٠‏ مع الحاجة 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: يستدل على صحة القاعدة 
من الكتاب والسنة والمعقول والاستقراء: وبيان ذلك 
من وجوه: 


أولا: قوله تعالى [قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهمء ذلك أزكى لهمء إن الله خبير بما 
يصنعون): ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى أمر 
بغض البصر سدا لذريعة الوقوع في الزنى, فلما كان 
تحرئمة تخريم وشائل: انيح للعصلحة الراحجدة كالتظر 
إلى المخطوبة: والنظر للعلاح, وما حرقى محرتى ذلك من 
المصالح التي تغمر بصلاحها المحقق الفساد المتوقع 


نانيا: عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال 
[كانت آم كلثوم بنت عقية بن ابي معيط ممن خترج - 
يعني من مكة إلى المدينة مهاجرا مسلما- إلى رسول 
اللة ضلى الله عليه وسنلم: وفي.عاتق: -يعني شابة 
لقت الخلح داسسفت العرري - عحاء اهلها ستانون 


(83) اذهب للفهرس 


النبي أن يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن (يا أيها 
الله أعلم بإيمانهن)), ووجه الاستدلال من الحدين ]د 
سفر المرأة لا يكون إلا مع ذي محجرم سدا لذريعة 
الفساد الذي قد يلحق بها في سفرهاء فلما عارضت 
هذه المفسدة ؛ محسلحة: | رجح منها وهي فرار المرأة 
بدينها من دار الكفر إلى دار الإسلام,. كانت جلب 
المضلحة أولى من درء المفسدة؛ وفس على زرك سفر 
عورض بما أقوى منه رجحانا لا يلتفت إليه. 


ثالثا: إن تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 

المرجوحة محص القياس: ومقتضصى أصول الشرعء ولا 
شالف فى دلاك إلا عدو المتطدة ‏ وخصم لل عساين 
التكتيي معطي كل.ممالحه ها تسفكق من الحفطر 
والحلب: وتخاط كل مفسدة يما تستدق من الوفانة 
والدرءه وهذا مسلك محمود الغب [أي العاقية]ء جار 
00 مقاصد الشرع ومسلفات العقول» وإذا لاح تدافع 
قالأضلح: ودرء| للأكنسد فالأفقسة: قال إمام المصتالح 
العز بن عبدالسلام (لا يخفى على عاقل أن تقديم 
أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن, وأن درء أفسد 
المفاسد فأفسدها محمود حسنء وأن تقديم المصالح 
الراجحة على المرجوحة محمود حسنء وان تقديم 
الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في 
طباع العباد نظرا من رب الأرباب, كدو خيرت الصبى 
والاحيسن لاختار الأحسن, ولو خحبر نين هلسن ودرهم 
لاحناز الد رهم واه خيز يدن درهم ودار لاختار الديار 


(84) اذهب للفهرس 


ولا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح, 


رابعا: إن الاستقراء للمواطن التي ورد فيها النهي 
للذريعة ثم ابيحت للمصلحة الراجحة يعضصد صحة 
القاعدة, ويشد من معاقدهاء قال ابن القيم ([ما حرم 
سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة, كما أبيح النظر 
وكذلك تخريم الخرين على الرجال حرم لسه ذريعة 
التشبه بالنساء الملعون فاعله, وأبيح منه ما تدعو إليه 
الحاجة )... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: ويجدر الإلماح هنا إلى أن 
اجتراح الوسائل الممنوعة عند توقف تحصيل المقصود 
الشرعي من جهتهاء مقيد بختمسة ضوابط: 


(1)أن تكون المصلحة الملحئة حقيقية لا وهمية ' فلا 
خلاص من مضيق الحاجة إلا باستباحة الوسيلة 


(2)ألا يفضي اللواذ بالوسيلة الممنوعة إلى مفسدة 
أكبر؛ لأن الضرر الأخف يتحمل لدرء الضرر الأشد كما 
هو مقرر عند الفقهاء. 


(3)ألا يفضي الضرر باستباحة الممنوع إلى إلحاق ضرر 
مماثل بالغير؛ لأن الضرر لا يزال بمثله؛ والحاجة لا 


(85) اذهب للفهرس 


(4)أن يكون التوسل بالممتوة بالمقدار الذي تندفع به 


لأن الضرورة تقدر بقدرها. 


لاض طر ات 00 الوسائل ار والبدائل 
الضحيخة التى تقنئ عن اشفناخة الفصنوع او المحزم:. 


(1) يحرم النظر إلى الأجنبية سدا لذريعة الفتنة 
والوقوع في الور فإذا تعلق بهذا النظر جلب 
مقصود شرعي وهو بناء الزواح على أنتاسن من 
المودة والألفة والوئام والرضا بالشريك,. فتحت الذريعة 
إلى المحرم بإباحة نظر الخاطب إلى المخطوبة:ء كما 
بباح جريا على هذا الأصل نظر الطبيب والشاهد من 
كالعلاج وصيانة الحقوق. 


(2)نجوم قلى المراة اليقر تدوان مجسرةن نا يفصي 
إليه ذلك من الفسادء ولكنه يباح إذا دعت إليه مصلحة 
شرعية راجحة كفرار المرأة بدينها من دار الكفر إلى 
دار الإسلام, ذلك أن مصلحة الحفاظ على العقيدة أولى 
بالتقديم على غيرها من المصالح عند التعارض 
والتزاحم. 


(3)يخزم على الرجال لسن الخزير نذا لدريعة التخنث 
والتشبه بالنساءء لكنه يباح إذا دعت إليه الحاجة الملحة: 
أو التصلحه المعتيرة. ولهدا يرخص نفية لما كان فضنانا 


(86) اذهب للفهرس 


بمرض الحكة, إذ مصلحة الشفاء أرجح من مفسدة لبس 
الحرير. 


(4)تحرم الخيلاء لكونها وسيلة إلى الطغيان, والصلف, 
والتنافر بين الناسء لكنها تباحج في حالة الحرب لما لها 
من اشثر في إرهاب العدوء وإيقاع الرعب في قلبه: 
فترجح بذلك مصلحته المفسدة الناشئة عنه: يقول ابن 
القيم [وحرم عليهم الخيلاء بالقول والفعلء واباحها 
لهم في الحربء لما فيها من المصلحة الراجحة 
الموافقة لمقصود الجهاد). 


(5)تحرم مجالسة الظلمة والعصاة سدا لذريعة إعانتهم 
على الإثئم وتشجيعهم على العدوانء ولكنها تباح إذا 
تعلقت بها مصلحة شرعية معتبرة تغمر الفساد 
المتوقع: كنهيهم عن المنكر ود كونهم إلى المعروفء 
ولا شك أن القاعدة تقضي بتقديم الصلاح الراجح على 
الفساد المرجوح. 


(6) يحرم دفع الأموال للكفار حسما لذريعة التمكين 
لهم, وتقوية شوكتهم: ولكن إذا تعلقت بهذا الدفع 
مصلحة شرعية راجحة فتحت الذريعة إليه: كفكاك 
المسلمين من أسر العدو؛ وشراء الأسلحة لتجهيز 
الإعانة على المعصية لا بكونها 1 وتتمبلة إلى 
تحصيل المصلحة الراجحة: وكذلك إذا حصل بالإعانة 
الأموال في فداء الأسرى الأحرار المسلمين من أيدي 
الكفرة الفجرة). 


(87) اذهب للفهرس 


(7)تحرم الغيية لكونها طريقا مفضيا إلى هتك 
الاعراض .وقعع الأرجام :و شاعة الفرفة: ويباح فتقا 
ما تدعو إليه المصلحة الراجحة:ء كبيان حال الفاسق 
للناس حتى لا يغتروا به ويحذروا شرهء وتجريح الرواة 


(8)تحرم الرشوة لكونها وسيلة إلى أخذ المحرم 
وتصييع حقوق الناس,: فلو توقفت عليها مصلحة 

شرعية ابيحت من جهة الدافع, وظلت على حرمتها من 
حهة الآخذء ومن هنا فإن إنتشاء مؤسسات التعليم 
الخااصة أو متساريغ الإنماء, قد يعترضها قفي بعص 
البلدان عقبات إدارية مصطنعة: وإجراءات (روتينية) 
جائرة: لا يتغلب عليها إلا بدفج الرشوة: ولما كانت 
المصالح المجتلبة من هذه الأعمال تغمر مفسدة 
الارتشاء. فإنها تستباح للرجحان المصلحيء إذ يعلو منار 
وناهيك بها من مقاصد جليلة نافعة. 


(9)يحظر الرأي الإعلامي المحرض على الخروج على 
الحاكم سدا لذريعة الفتنة وسفك الدماء وصدع الوحدة: 
لكن إذا تعلقت به مصلحة راجحة كإقامة شرائع الله في 
الأرض ومحاربة الكفر البواح, فإن إعلانه في الناس 
يعدو متاحاءايل واخبا تبغا لحكم مقصودة:. 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: لا تعدم القاعدة سندا 
وردءا قفي منقولات الشرع, وموارد احكافهة: فضلا عن 
المعقول الصريح؛ والاستقراء القاطع؛ بل إن المخالف 
الشرع قفي التكلبف, أو متجاهل افر اللدد والمكابرةء 
فهو خضم الشرء الصحيج: وعندو المنطة الرجيهم!. 


(88) اذهب للفهرس 


ل اب لض لحة الراجحة, م ل 
تطبيقية ). 


ومن المرجحات التي يمكن ذكرها هنا لعملية الموازنة 
بين المصالح والمفاسد ما يلي: 


(1)ترجيح الشارع لجنس أو نوع من العمل على غيره: 

في هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير 
(المدرس بجامعة أم القرى): مثال ذلك أن الشرع جاء 
بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قبل تعلم أحكام 
العبادات, فدل على أن العناية بتقرير مسائل العقيدة 

أهم من العتابة نتقرير مشائل الشريغة؛ وكذلك فات 
تقديم الشرع لس الوالدين على الحهاد غير المتعين يدل 
على رجحان النفقة على الوالدين على نفقة الجهاد 
الذي لم يتعين. 


(2)مراعاة العترنيت بين المصالح حسب الأهمية 
عبدالله الجبير: فالمصالح قد نكون ضرورية 8 حاجية 9 
هو حفظ الدين (من جانب الوجود ومن جانب العدم)., 
ثم النفس:ء ثم العقلء ثم النسلء ثم المال. انتهى. 
وف هد | الراهطل تقول الشمة ممغد قناض (عححعو 
المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية): 
فالضرورياتهء مقدمة على الحاحيات عند تعارضهماء 
والحاجيات مقدمة على التحسينيات عند تعارضهماء فإن 
تساوت الرتب كآأن يكون كلاهما من الضروريات, فيقدم 
الصرورف المقصور لحفظ الدين على بقية الضسنوورنات 


(89) اذهب للفهرس 


الأربع الأخرىء ثم يقدم المتعلق بحفظ النفس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال. 


(3)المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة: في 
هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير: فلا 
ججح مصالح خاصة على مصالح عامة؛, بل العكس, 
ل لذلك العز بن عبدالسلام فيقول "لو أعطى أحد 
الظلمة لمن يقتدى به من أهل العلم والعبادة مالاء فلو 
اخدة امكنة أن يرده لصاحبه إن كان مغصوباء أو إنفاقه 
قفي وحوه خبيبر تنفقع الناس, ولكن بنسوء ظطن الناس فهيه» 
فلا يقبلون فتياه: ولا يقتدون نت 4 فهنا لا تحور له اخذه: 
لما في اخذه من فساد اعتقاد الناس في صدقه ودينه: 
فيكون قد ضيع على الناس مصالح الفتيا والقدوة:, 
وحفظ هذه المصلحة أولى من رد المغخصوب لصاحبه: أو 
نفع الفقير بالصدقة". انتهى باختصار. ويقول الشيخ 


الاحتكار فيه مصلحة للتاجر أن يتضاعف ربحه ويرتقفقع 
دخله وتعظم فرحته؛ ولكن الاحتكار فيه ضرر على عباد 
الله فلو تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة 
لا يمكن آن نقدم الخاصة.ء بل تقدم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة ونمنع الاحتكارء ولو فاته 
مضاعفات الأرباحج, لآأن الاحتكار معسدة لعموم الناس؛ 
منال آخر, القصاص, الحدودء قطع ا السارق معسدة 
على السارق أم لا؟ تفوت يدهء قتل القاتل مفسدة 
للمسلمين: وقيام معسدة عامة علن المسلمين؛ مثال 
احص نزع الملكيات الخاصة لإقامة أشياء ضرورية 

٠»‏ فكلمة ضر وربةر لأآنه لا بحوز نزح الملكيبات 
الخاصة ‏ دوك إذن أصحابها لأجل منظطر جمالي منلاء هذا 


(90) اذهب للفهرس 


حرام, قضية نزع الملكية: يا أيها البلدية لماذا تريدون 
نزع الملكية؟ قالوا "عندنا منظر جماليء عندنا هنا فيه 
منثلنات", نقول "حرام عليكم: لا يجوز لكم أن تنزعوا 
ملكية خاصة بدون إذن اصحابها من أجل منظطر جماليء 
حرام" 4 وإن قالوا "الزحام نتديد حدا هنا وصيقى والناس 
يتعطلونء آلاف السيارات وآلاف السائقين» ومصالح 
المسلمسن: وانتطار شاعات.طويلة لأن الظطريق ضيف» 
ولا بد ننزع ملكيات من جانبي الطريق لتوسيعه على 
المسلمين". فنقول هذا مصلحة عامة مهمة وحقيقية 
مؤثرة. انتهى بتصرف. 


(4)تقديم المصالح تسحتسب درجة تحقق وقوعها: ومن 
5ج راو ب ود لم ل اج ال و 


ا المكتب 0 والعلمئ بالجبهة 1 السلفية): لو 
تعارضصت مصلحتان أو مفسدتان أو مصلحة ومعسدة: 


ويراد به اليقين أو الشك أو الوهم], فتقدم القطعية: 
والظن الغالب هنا يقوم مقام القطعء ومن الأمثلة: إذا 
لم يجد المصلي ماء في أول الوقت” فإذا كان يقطع أو 
يغلب على ظنه أنه سيجد ماء فالأفضل الانتظارء أما إذا 
كان يقلن أنه شتحضل على الجاء ولا بحرم بحصول ذلك 
تقول البمية محفد صالح المنتجه فى هذا الرابظا على 
موقعه: منال: لو كان تناول دواء معين محرم و وحصول 
الدواء المحرم لانه مفسدة قطعية لتحصيل شيء ظلني 
وهو الشفاء من المرض الذي قد يحدث وقد لا يحدث, 


(931) اذهب للفهرس 


بالإضافة إلى أن الشارع الحكيم لم يجعل شفاء الأمة 
قيما جوم علتها: هده المشالة ممكن بحيب ينها قل 
غاذا؟ من يذهب للساجر لقك الشعر: فتقول له ما حكم 
الذهاب إلى النتساخر؟ خرام قطعي: ما هي إمكانعة 
استفادتك من الساحر وفك السحر على يديه؟ ظنية, 
لأنه قد يستطيع وقد لا يستطيع, فكم أناس ذهبوا إلى 
سشحرة وما استفادوا ودذهيبت اموالهم, وليس الذهاب 
إلى الشاحر قطعي القائدة من جهه فك السحن فكيف 
ترتكب حراما قطعيا من أجل تحقيق مصلحة ظنية. ثم 
يقول -أي الشيخ محمد صالح المنجد- : مثال آخرهء ما 

حكم إسقاط الجنين الذي نفخت فيه الروح لأجل 
تحسين وضع الأم؟ قلنا للطبيب بقاء الجنين يقتلها؟ 
قال لاء لا يصل لدرجة أن تموت لكن أحسن طبياء نقول 
أفتريدون ارتكاب مفسدة قطعية وهي قتل النفس 
لأجل أن تكون الأم في وضع صحي أفضل” والهلاك 
شلك مقسدة فظعب شل الحيين الح الدى تفع 
فيه الروح:ء وأن تأتي بعدوان صارخ على النفس 
البشرية التي خلقها الله وتزهق روح الجنين من أجل 
احتمال مفسدة, من أجل احتمال هلاك الأم»؛ ما هو أكيد 
أنها تهلك. فنقول ما يجوز لك أن ترتكب هذا. انتهى. 


(5)المصلحة المتعلقة بذات العمل مقدمة على 
المصلحة المتعلقة بزمانه أو مكانه: يقول الشيخ محمد 
صالح المنجد في هذا الرابط علي موقعه: فالخشوع 
متعلق بذذات العبادة وهي الصلاة: 5 متعلق بزمانها أو 
مكانها؟ متعلق بذات العبادة. فإذا تعارض عندك مصلحة 
وحود الخشوع مغ مضلحة الصتلاة فى رمن فاضل أو 
مكان فاضل ماذا تقدم ١‏ ؟ الخشوع ولذلك فإن الصلاة 
بحضرة الطعام تؤجل حتى يصبح في حال يتوفر فيها 
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الخشوع أكثر ولو فاتت الجماعة:, لأن المحافظة على 
الخشوع وهو متعلق بذذات العبادة مقدم وأفضصل وخبير 
من المحافظة على شيء يتعلق بالحال أو المكان» صلاة 
الجماعة في المسجدء فصلاة بخشوع ولو فاتته الجماعة 
واحد قال "أنا إذا 0 ف مسجد د مكة 
الهادئة اشع أكتر كتير واذا صليت فى الحرم رجام 
شديد جداء وفتنة النساء تبرج النساء. صلاتي في مسجد 
من مساجد مكة غير الحرم أنا أخشع", قلنا أن المصلحة 
المتعلقة بذات العمل 8 ذذاات العبادة مقدمة على 
المصلخة المتعلقة بزمان العبادة أو مكان العبادة: ومن 
هنا يمكن أن يقال إن صلاته في ذلك المسجد أفضل 
بالنسبة له, لأن الخشوع أكثر... ثم يقول -أي الشيخ 
المتحده: ذو كانت ميلا نك قائما ستمتفيل القيلة بعر 
النزول من رحلة السفر ممكنةء وصلاتك في الطائرة 
ستكون قاعدا إلى غير القبلة: ما الذي يقدم؟ علما أن 
النزول في المطار سيكون قبل خروج الوقت, فلو 
فرضنا أن صلاة العصر (أذان العصر) مثلا الساعة مثلا 
الرابعة. وأنت إقلاعك قبل الظهرء وستنزل في المطار 
الساعة الثانية مثلا الثانية والنصف, وأنت عندك 
خياران» إما أن تصلي في الطائرة: ولكن الصلاة في 
الطائرة لا يوجد مصلى في الطائرة, أو كل الركاب 
فا مورين بربط الأحزمة, لا توحد استطاعة للقيام: ولا 
استقبال القبلة, فهل تختار الصلاة قاعدا في الطائرة 
إلى غير القبلة, أو تختار الصلاة بعد نزول الرحلة قائما 
مستقبل القبلة؟ ماذا تقدم الأول أو الثاني؟ الثاني, 
لماذا؟ لأن القيام واستقبال القبلة أمر متعلق بذات 
الصلاة, هذه .من شروط الصلاة: فلو قال "الصلاة قفي 
أول الوقت أفضل" . نقول تعارض عندنا مصلحة متعلقة 
بذات العبادة مع مصلحة متعلقة بزمان العبادة. فأيهما 
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نقدم؟ المصلحة المتعلقة بذات العبادة» وبالتالي 
فصلاتك قائما مستقبل القبلة أفضل من صلاتك في 
الطائرة؛ مثال آخرء وضع الخباز الخبز في التنور 

وأقيمصت الصلاة: فلو ذهب للصلاة سيحترق الخبزء 
ويبقى طيلة الصلاة وهو تنازعه نفسه في مصير الخبزء 

وضع البطاطس قفي الزيت وَأقعمت الصلاة: إذا ذهب 
للصلاة قفي المسجد ضرر وهو احتراق هذاء بالإضافة 
إلى الضرر الأكبر وهو ذهاب الخشوع:ء احتراق الخبز 
والبطاطس تلف الطعام أهون من نقص في الدين 
صلاة بلا ختشضشوعه فالعلماء يقولونٍ "له أن يتخلف عن 
صلاة الجماعة قي هذه الحالة" لأن ن مصلحة الخشوع 
والتفرغ للصلاة أكبر. انتتيهى. 


(6)المصلحة المتعدية مقدمة على المصلحة القاصر 

يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرايط على 
موقعه: فقالوا مثلا الاشتغال بتعليم العلم أولى من 
الاشتغال بنوافل العبادات إذا اجتاج الناس إلى التعليم, 
يقدم هذا لأن نفعه أكبر, نففة اعم اتتعمل: 


(7)المصلحة الواجبة مقدمة على المصلحة المندوبة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابيط على 
موقعه: فلو قالت لك المرأة [أصوم القضاء أولا ولا 
أصوم ستة شوال أولا؟): نقول: صومي القضاء أولاء 
لأن المصلحة الواجبة مقدمة على المصلحة المستحية. 
انتهى. 


(8)أداء المصلحة المقيدة في وقتها أفضل من 
المصلحة المطلقة: يقول الشيخ سعد فياض (عضو 
المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا 
الرابط: يقول أهل العلم ([قد يعتري المفضول ما 
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يجعله أفضل من الفاضل4: ومن ذلك أن قراءة القران 
أفضل من التسبيح والتهليل: لكن أداء الأذكار المقيدة 
في حينها أفضل من قراءة القرآن في ذلك الوقت, 
كأذكار أدبار الصلوات ومتابعة المؤذن. انتهى. 


(9)درء ا مقدم على جلب المصالح: يقول الشيخ 
2 في هذا ال ابط: العلماء قيدوا هذا القاعدة 
71ه) في (الأشساه وانتظاتر): ويظهم يتذلك آر درء 
المفاممد إنما نترحة على جحلب المضال إذااستونا. 
انتهى. ويقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في إجابة 
السائل شرح بغية الآمل: دفع المفاسد أهم من جلب 
عبد الركمة ين ناضبر السعدي. في (رسيالة اللتفية فى 
اصولن الفقه): وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من 
النابقة للرئاسة النافة للحوث العلفة والإفتاء فى هند] 
الرابط: وإذا تساوت المصالح والمفاسد أو اشتبه الأمر 
قتكون الفتنألة مخل اجتهاد عند عض العلهاء: 
وجمهورهم يقولون (درء المفاسد مقدم على جلب 
المضالح 4: والفصينة أن بعغض طلاب العلم يحتج بقاعدة 
(درء المفاسد مقدم على جلب المسالة) على إطلاقهاء 
موضهها: قير كخرا من التعنات الراحجة والنالت” 
بحجة اشتمالها على بعض المفاسد القليلة: وهذا من 
شأنه أن يقضي على أكثر المشروعات والواجبات في 
الشريعة فضلا عن المباحات والجائزات: فهذه القاعدة 
كما نلاحظ ليست على إطلاقهاء وإنما تستعمل فقط 
في حال تساوي المصالح والمفاسد أو تقاربها واشتباه 
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الأمر فيها. انتهى. قلت: وأما وجه تقديم درء المفاسد 
على حلي التصضالج ولس العكسن دفن كال تاوف 
المصالح والمفاسد- فيوضحه ما جاء في كتاب نيل 
الأوطار للشوكاني عند شرج قوله صلى الله عليه 
وسلم (فإذا نهيتكم عن ببسي فاجتنبوه, واذا أمرتكم 
على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه 
بالمأمورات لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع 
المشقة قفي الترك: وقفيد قفي المامورات بالاستطاعة 14: 
انتهى. 


(10)تقدم المصلحة الغالبة على المفسددة النادرة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 
موقعه: لو شيء فيه مفسدة. واحد قال (ما رأيكم 
نحرم بيع العنب في العالم: لأنه:في احتمال بعض 
الناس باحدو نف ويعملونة جمرا؟ )تقول أكشر العنب 
الذي يباع قي البلدء ما ننئسية استعماله قفي الحلال » 
اكبرء فما تحرم بيع الغنت: لأنه في مفسدة في احتمال 
تصبيقة خمراء لكن الماع إذاجاء واحة معين عرف احه 
سيستعمله في تصنيع الخمر ما يجوز يبيع عليهء عند 
التعارض ترتكب معسدة 0-6 بجميع ال 5 
كن ور التشيح و سه الرجيلى 0 قفسم 
الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) 
في كتابه (اضول الفقه الإسلامي): الشارع أناط 
الأحكام بغلبة المصلجة, ولم يعتبر ندور المصلحة. 
اتتهى. فلت: ومن ذلك أنضا سمير البواخر فى الجر 
والطائرات في الجوه: فإن فيه منافع كثيرة» وقد يفضي 
ذلك إلى الغرق أو الانفجار أو السقوطء ولكن هذه 
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الأضرار ليست بالكثيرة؛ ومن ذلك أيضا بيع الغذاء الذي 
يندر ان يتضرر من يطعمه., كأن يبالغ في الأكل منهء أو 
كأن يكون مريضا بمرض يتعارض مع الأكل من هذا 
الغذاء. إذ أنه يندر أن تجد خيرا محضا أو شرا محضا في 
شيء, صحيح أن هناك من الأشياء ما هو خير محض 
الأشياء ليست كذلك؛, ففي الغالب لا توجد مصلحة خالية 
-في الجملة- من المفسدة. 


(11)اعتبار المصلحة أو المفسدة التي جاء النص 
بالتصريح بتقديمها: يقول طالب بن عمر بن حيدرة 
الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد 
وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): 
ومن ذلك ما حسنه الألباني رحمه الله في 
الجامع عن رجل من خثعم أن النبي صلى الله عليه 

وقالم م قال "أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله» ثم صلة 
الرحمء ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأبغض 
الأعمال إلى الله الإشراك بالله»: ثم قطيعة الرحم 
انتهى بتصرف. 


(12)اعتبار المصلحة أو المفسيدة التي من أجل 
المحافظة على جلبها أو دفعها ألغت النصوص بعض 
فى (خواع الترحه ين المضانة والمنا تددن تظيية اننا 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): ومثالها, 
مصلحة اجتماع الناس خلف إمام واحد غيرت لأجلها 
هيبية الصلاة قفي حال الخوف: مع أنه بالإمكان الصلاة 
خلف إمامين دون تغيير صفة الصلاة؛ فدل على تقديم 
هذه المصلحة على الأخرى. 
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(13)المصلحة أو المغسدة التي كثرت النصوص 
لم تخصص: يقول طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري في 
(قؤاعد الترجيه تين العصالح والمفاهد وتظيقاتها 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): فمن ذلك 
أجاز الشافعية رحمهم الله كثرة الأفعال في الصلاة 
حال التحام القتال» ولم يجيزوا الصياح ونحوه ولو زجر 
الخيلء: لأن المستثنيات من مبطل الحركة كثيرة في 
النصوصء بخلاف مبطل الكلام. انتهى. قلت: العام الذي 
لم يخصص ولم يرد به الخصوص يوصف بانه عام 


(14)اعتبار رتب الأمر والنهي: يقول طالب بن عمر بن 
حيدرة الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح 
والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه 
على ا الكفاية: ودقع المحرم على دقع 50-0 
ودفع مفسدة الكبائر اولى من دفع مفسدة الصغائرء 
ا أمثلته, تقديم النفقة على العيال على النفقة 
تطبيقاته: أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير لك 
بشرط ألا تتأخر عن نصف الليل- ولكن لا يجوز للإنسان 
الذي تلزمه الجماعة أن يؤخرها ويترك الجماعة: لآأن 
التأخير سنة والجماعة واجبة. 


(15)النظر إلى المصلحة أو المفسدة.ء هل هي خالصة 


أو راجحة. 
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(16)تقديم ما كان أثره متعديا عاما على ما كان أثره 
قاصرا خاصا: فمصلحة طلب العلم وبذله أولى من 
مصلحة العبادة. 


(17)تقديم الأثر الدائم على ااعنش يا دل على ذلك 
ادوففناء وإن قل" ؛ متفق عليه ومن أمثلته: تقديم 
الصدقة الجارية على غيرها. 


(18)اعتبار مقدار المصلحة: ويقصد به التغليب 
الكثير لوجود بعض الضررء كما أن الجزء 1 أمنام 
الكل» يقول الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب): فما كان أكبر قدرا من المصالح قدم جلبه, 
وما كان مقداره اكتيو من المفاسد قدم دقعه وإذا 
تعارضت المصلحة مع المفسدة قدم منهما الأكبر قدراء 
فإذا تعادلتا فدفع المفسدة أولى. 


(19)اعتبار قولٍ الأكثرية من عدول المجتهدين: يتم 
الترجيح بقول الأكثرية من عدول المجتهدين عند عدم 
من الترجيح بأحد الاعتبارات السابقة, لقوله 
تالو اوأفرهم شوريى بينهم ): وقوله [واجعل لي 
وزيرا من اهلي, هارون أخي, أاشدد عقت أزري: وأشركه 
في أمري): وقوله صلى الله عليه وسلم (أشيروا أبها 
الناس علي)»؛ وقوله (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما 
أعلم,. ما سار راكب بليل وحده)» وقوله (الراكب 
شيطان: والراكبان شيطانان: والئلاتة ركب): وقوله 
(عليكم بالجماعةء وإياكم والفرقة. فإن الشيطان مع 
الواحد. وهو مع الاثنين أبعد), وقوله ( فعليك بالجماعة, 


(99) اذهب للفهرس 


فإنما يأكل الذئب القاصية): وقوله (إن المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا).ء وقوله ([يسلم 
الراكب على الماشيء والماشي على القاعدء والقليل 
على الكثير). 


المسألة الثانية عشم 


زبيد. : هل شريعة الإسلام هي أشد الشرائع في العقيدة وأسمحها 
في الفقه؛ وهل مذهب إمام أهل السنة والجماعة "أحمد بن 
حنبل " هو أشد المذاهب في العقيدة وأشمحها في الفقه؟. 


عصرو قال الشيخ عبدالرحمن الحجي في (شرح موطا 
العقيدة وسمح في الشريعة. ففي العقيدة يغلق كل 
المنافذ التي تؤدي إلى الشركء لأن هذا دين خاتم» حتى 
السجود الذي يباح ليعقوب ويوسف -سجود الاحترام 
وليس سحود العبادة- عندنا محرم [قال تعالى (فلما 
دخلوا على يوسف آوى إلبه أبويه وقال ادخلوا مصر إن 
شاء الله اففية: ورقع انوعة على العرش وخروا له 
سجدا)], حتى وسائل الشرك كلها عندنا محرمة, فهذه 
الشريعة وهذا الدين الخاتم هو متشدد في العقيدة 

وسمح في الشريعة, كما قال تعالى [[الذين يتبعون 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالخدروق وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث] ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم). انتهى. قال ابن 
كثير في تفسيره: قد كانت الأمم الذين كانوا قبلنا. في 
شرائعهم ضيق عليهم, ٠‏ قوسع الله على هذه الآأمة 
أمورها وسهلها لهم, ولهذا قد أارشد الله هذه الأمة أن 
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يقولوا (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا 
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلناء ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا 
وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) 
وتعت فى ظطحيح ملم أن"الله تعالى قال تعد كل 
سؤال من هذه (قد فعلت, قد فعلت). انتهى باختصار, 
وقال البغوي في تفسيره: لو يضع عنهم إصرهم ): قرأ 
ابن عامر (آصارهم) بالجمع, والإصر كل ما يثقل على 
الإنسان من قول أو فعل, قال قتادة [يعني التشديد 
الذي كان عليهم في الدين)؛ (والأغلال4 يعني 
(الأثقال)؛ التي كانت عليهم) وذلك مثل قتل الأنفس 
في التوبة [قال الشيخ ابن عثيمين في (تفسير القرآن 
الكريم): قال الله تبارك وتعالى [وإذ قال موسى 
لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 
فتوبوا إلى بارئكم ع واقنلو) أنفسكم ], وفيه دليل على 
والآصار حيسث 0 توبنهم نان يقتل بعضهم بعضاء 
لقوله ([فاقتلوا أنفسكم )», لو وقعت هذه في أمة محمد 
فما هو الطريق للتخلص منها؟ أن يتوبوا إلى الله 
وبرجعوا من هذا الذنب ويقبلوا على بوحيده, وعبادته 
فين هذه الآأمة. اتيت باكتفنان: وجاء قفي مو سوكة 
التفسير (إعداد مجموعة من الباحنين, بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السقاف): إن الذين اتخذوا العجل 
إلها لم يقبل الله تعالى لهم توبة حتى قتل بعضهم 
ل المطري (المراقب الشرعي في قناة سير 
الفضائية) في مقالة له بعنوان (هل قتل سق اسرائيل 
على هذا الرابط: ذكر ان اماد على الروايات 
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وقرض [أي قص] النجاسة عن الثوب بالمقراض, [أي 
الدية, وترك العمل قي ال وأن 0000 لا تجوز إلا 
إذا | اتبعوة [أي إذا ال نبي د صلى |[ الله عات 
وسلم] وضعت عنهم الأغلال» ووضعت عنهم الآصار. 
بتيهى ٠‏ 


وقال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
التوحيد): ولقد بالغ 950 الله عليه 50000 وحدر وأنذرء 
وأبدأ وأعاد, وخحص وكم' قفي حماية الحنيفية السمحة 
التي بعثه الله بهاء فهي حنيفية في التوحيد سمحة في 
العمل,: كما قال بعص العلماء زهي أشد الشرائع في 

التوحيد والإبعاد عن الشركء وأسمح الشرائع في 
العمل)... ثم قال -أي الشيخ سليمان-: فتأمل هذه 
ل ا ا لل ال ا ولت اا 
وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة؛ التي 
تقتضصي 7 ينصح لأمته, ويبلغ البلاغ المبين: ويتسد 
الطرق الموصلة إلى الشركء ويحمي جناب التوحيد 
غاية الحماية», ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لئلا تقع 
الأمة في الشركء وأعظم ذلك الفتنة بالقبور». فإن 
الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه 
إلى الشرك لا حرم فل السى صخلت الله عليه واي 
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ذلك وحمى جناب التوحييه. حتى في قبره الذي هو 
خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة 
بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (ولا تجعلوا قبري عيدا), 
العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان أو مكان» يعني لا 
تتخذوا قبري عيدا بكثرة المجيء وبكثرة الترداد إليه» أو 
0 ذلك فإن كثرة الترداد إلى قبر النبي صضَلى الله 
عليه وسلم: 5 مداومة ذلك من اتخاذه عيداأ. انتهى 
باختصار]ء ودعا الله أن لا يجعله وثنا يعبد. انتهى. 


وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 0 التأليف 
ا 0 لج 0 يار 
الإسلام من أن الشريعة الإسلامية أشد الشرائع في 


وقال يوسف أبو الخيل في مقالة له بعنوان (العقيدة 

أو الفقه؛: أيهما المحرك في جدلية الح والتسامح؟) 
في جريدة الرياض السعود بة على هذ ا الرابط: هل 
المتسامح فقهيا هو بالضرورة متسامح وك ب أم أنه 
قد يكون متسامحا فقهيا ومتشددا عقديا في ذات 
الوقت؟؛ من منطلق أن (العقيدة) هي العامل الرئيس 
في جدلية (العنف والسياسة والدين)» فإننا نستطيع 
القول بأنه ليس هناك تلازم بين التسامح الفقهي 
والتسامح العقدي ففعد يكون الفقيه -أو المجتمع- 

متسامحا فقهيا ومتشددا عقديا في نفس الوقت؛ إن 
التاريخ الإسلامي ليحفل بنماذج من الفقهاء الذين 
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بكي موصي رجي و لكي او قر 01 
شيخ الإسلام ابن تعميعةه والذي تعتقد السلفية الجهادية 
أنها تسير على متوالهة: وحكم فتهحهة في التعامل مع 

المخالفين: فلقد كان رحمه الله متسامحا فقهيا 6 
كبيرة2. ومع ذلك فلقد كان رحمه الله متشددا فيما 
نخض العلافة قمع المخالفين له فى العفيذة: خاصة 


وقال الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) في (تسهيل العقيدة الإسلامية): فالرسول 
صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد من كل ما 
يهدمه أو ينقصه حماية محكمة, وسد كل طريق يؤدي 
إلى الشرك ولو من بعيد, لأن من سار على الدرب 
وصلء ولأن الشيطان يزين للإنسان أعمال السوء, 

دحب نهم نالسيى إلى الأاسوا شيا فيا خدى 
بخرجه من دائرة الإسلام بالكلية -إن استطاع إلى ذلك 
سبيلا- فمن انقاد له واتبع خطواته خسر الدنيا والآخرة. 


وقال ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم): فإن استقراء الشريعة في 
مواردها ومصادرهاء دال على أن ما أفضى إلى الكفر 
غالبا حرم ه وما اأفقضى إليه على وجه خفي حرم. انتيهى. 


وقال الشبخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء 
والإفتاء) في (إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد) عند 


شرح قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب (باب ما جاء في 
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حهانة المضحلقى فنلئ اللف علنه:وسنااى جناب التوحية 
وسده كل طريق يوصل إلى الشركء. وقول الله تعالى 
(لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم) 
الآية): قوله (حماية المصطفى جناب التوحيد) أي 
حماتهة. فبلى الله غلية وسلم حندود التوجتة فن أن 
يدخل عليه الشرك بسبب وسائل الشرك والتساهل 
فيهاء فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حدود 
وسيلة توصل إلى الشركء ولو كانت هذه الوسيلة في 
أصلها مشروعة كالصلاة, فإذا فعلت [أي الصلاة] عند 
القبور» فهو وسيلة إلى الشرك: ولو حسنت نعة فاعلهاء 
فالنية [إذا كانت حسنة] لا تبرر ولا تزكي العمل إذا كان 
يؤدي إلى محدذور» والدعاء مشر وع ' ولكن إذا دكي كند 
القبر قهذا ممنوع: لأنه .ونيلة إلى الشرك هنذا القمن 
هذا سد الوساتئل: فالريسول نههى كن الصلاة عند 
القبور: ونههى عكن الدعاء عند القبوره ونههى عن البناء 
على القبوره ونههى عن العككوف عند القبور واتخاذ 
القبور عيداء إلى غير ذلك. كل هذا من الوسائل التي 
تفضي إلى الشركء وهي ليست شركا في نفسهاء بل 
قد تكون مشروكة قي الأصل, ولكنها تؤدي إلى 0 
بالله عز وجلء: ولذلك منعها صلى الله عليه وسلم.. 

قال -أي الشيخ الفوزان-: وقول الله تعالى (لقه 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ) وتمام 
الآاية [حريص عليكم بالمؤمنين رءعوف رحيم]؛ من 
اتفسنكم) أى من جسيكم.من العرب: تعرفون لشانه: 
ويخاطبكم بما تعرفونء, كما قال تعالى (وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ): فهذا من نعمة الله 
أن جعل هذا الرسول عربيا يتكلم بلغتناء ولم يجعله 
أعجميا لا نفهم ما يقول» ولهذا قال (ولو جعلناه قرآنا 
أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي)» فمن 
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رحمة الله أن جعل هذا الرسول يتكلم بلغتناء ونعرف 
نسبهء ونعرف لغتدء ولم يكن أجنبيا لا نعرفه أو يكن 
أعجميا لا نفهم لغته, هذا من تمام النعمة على هذه 
الأمة» ولم يكن من الملائكة». وهم جنس آخر من غير 
بني آدمء بل هو من جنسناء ويتكلم بلغتنا؛ ([عزيز عليه 
ما عنتم؟ ومعناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
عليه ما بشق على أمنه. وكآن يجب لهم ال 

دائماء ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحب أن ياتي 
عض الاعمال.وركية ير كها رجمة ناميه حسه ان دق 
عليهم, 4 ومن ذلك صلاة التراويح: فإنه صلاها بأصحابه 
ليالي من رمضان:ء ثم تخلف عنهم في الليلة الثالثة أو 
الرابعة, فلما صلى الفجرء بين لهم صلى الله عليه 
صلاة التراويح ثم يعجزوا عنهاء هذا من رحمته وشفقته 
بأمته. وقال صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 4» فلم يمنعه من 
ذلك إلا خوف المشقة على أمته, وكان يحب تأخير صلاة 
العشاء إلى ثلث الليل» ولكنه خشي المشقة على أمته 
عليه الصلاة والسلام, وهكذا كل أوامره: يراعي فيها 
التوسيع على الأمة وعدم المشقة:, لا يحب لهم المشقة 
أبداء 0-00 التيسير عليهم, ولذلك حاءت 
ف الدين من جرع ], (ها يزيد الله لعفل عليكم من 
حرج ولكن يريد ليطهركم):» ولما ذكر الإفطار في 

سا 1 لمي ل ب ا 1 و 00 
التسهيل ([ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر]ء يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر), 
يحب التيسير لأمته» ويكره المشقة عليها؛ (بالمؤمنين) 
خاصة؛ [رءوف الرافة هي شدة الشفقة؛ (رحيم ) 
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يعتى عتظليم الرحمة عافتة صملكى اللة عليه وشحلم: أضا 
بالكفار فإنه كان شديدا على الكفارء كما وصفه الله 
تعالى تذلك محمد رسولة الله والدين معه أشداء على 
الكفار رخما ب بينهم 4» وكما قال الله ا وتعالى 
نتضكون بالغلظة والشدة 0 الكافرين, نهم أعداء 
لله وأعداء لرسوله: فتناسبهم الشدة والغلظة (يا أيها 
الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظطة) لأنهم كفار لا تأخذكم بهم الرحمة 
والشفقة فلا تقاتلونهم, بل قاتلوهم واقتلوهم: ما 
داموا مصرين على الكفر [فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
مر صد ه فإن تابوا وأقاموا الصلاة ونوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم,» إن الله غفور رحيم)» الكافر ليس له جزاء إلا 
القتل إذا أصر على الكفرء أو يخضع لحكم الإسلام 
ويدفع الجزية صاغراء هذا في الدنياء وأما في الآخرة 
فله النار -والعياذ بالله- وهذا أشد من القتل: لأنه عدو 
لله وعدو لرسوله وعدو لدينه, فلا تنايسب معه الرحمة 
والشفقة؛ فهذه الآية الكريمة [يعني الآية ([لقد جاءكم 
0 من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم) والتي تمامها 
(خريض .علكي بالمومير: رءوف رحتم )]ء عناسية إدراذ 
الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] لها في هذا الباب: أنه إذا 
كان الرتسول صلين الله عليه وستلع قنضتقا تهده 
الصفات: التي هي أنه عربي يتكلم بلساننا ونفهم لغته: 
وأنه يمشىقى عليه ما بشق عليناء وأنه بالمؤمنين رؤوقه 
رحيم/ فهل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع 
النار ؟, هل يليق بمن هذه صفاته أن يتساهل بأمر 
الشرك؟. أو أن شركه ولا نهنم بالتحدير مبة؟: هذا زات 
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الشرك] هو أعظم الخطر على الأمة»؛ وهذا هو الذي 
يشق على الأمة, لأنه يفسد عليها حياتهاء ولا يجعل لها 
مستقبلا عند الله عز وجل: لأن المشرك مستقيله الناره 
ليس له مستقبل إلا العذات» فهل يليق بهذا الرسول 
الذي هذه صفاته أن يتساهل في أمر الشرك؟, لاء بل 
اللائق به أن يبالغ أشد المبالغة في حماية الأمة من 
التعوك: وقد فعل صلى الله علق وتعلمد فقة سم كذل 
الطرق الموصلة إلى الشرك؛ هناك ناس الآن يقولون 
(لا تذكروا الشركء ولا تذكروا العقائدء يكفي التسمي 
بالإسلام, لأن هذا [أي ذكر الشرك] ينفر الناس ويفرق 
الناسء اتركوا كلا على عقيدته. دعونا نجتمع ولا 
تفرقونا)؛ يا سبحان الله!, نترك الشرك ولا نتكلم في 
أمر التوحيد من أجل أن نجمع الناس؟!؛ وهذا الكلام 
تافلل زفالن. اليه عد الله ددن عداار حسن امو يطين 
(مفتي الديار النجدية ت1282ه ) في كتابه (الانتصار 
لحصسرت اللحهم المعو حجري والتوة على المعادل عن 
المشركين): وهؤلاء [يعني خحصوم الدعوة النحدية 
التتلفية] وتحوهم إذا سجعوا من قروو امر التوحمة 
ويذكر الشركء استهزءوا ئهت وعابوه! ٠.‏ انتتهى. وقال 
الشبة محمد بن عبدالوهاب في (الرشائل الشخصية): 

فهؤلاء الشياطين من مردة الإنس» يحاجون في الله 
عن تعد ها اتستحيت للد اذااراوا من نعلم الناس ينا 
امر شهدي محمد بصلي الله علية وسلم عن تتح هاده إن لا 
إله إلا الله وما نهاهم عنه مثل الاعتقاد في المخلوقين 
الفمالحين وعمرهم قاهوا يحاذلون وبلسنون على 
الناس ويقولون زكيف تكفرون المسلمين: ‏ . قم قال 
وضلالتهم إذا رأوا من عام الشيوخ ا أو البدوه 
شهادة أن لا إله إلا اللهء قالوا [أي للمعلمين] (قولوا 
لهم يتركون الحرام [أى عذلا من تحلتههم مهاده أن لا 
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إله إلا اللهك]4» وهذا من عظيم جهلهمء فإنهم لا يعرفون 
إلا ظلم الأموال» وأما ظلم الشرك فلا يعرفونه, وقد 
قال الله تعالى (إن الشرك لظلم عظيم)» وأين الظلم 
الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه أو مدح الطواغيت أو 
جادل عنهم خرج من الإسلام (ولو كان صائما قائما), 
من الظلم الذي لا يخرج من الإسلام بل إما أن يؤدي 
ل إلى القصاص وإما أن يغفره الله. فبين 
الموضعين فرق عظيم. انتهى. وفي فتوى للشيخ أحمد 
الحازمي على هذا الرايط؛ سثل الشيخ: شيخناء نريد 
كتير القرآن الكريم, وجزاك الله خيرا؟. فأجاب 
الشيخ: نعم قد يكون ذلك في المستقبل البعيدء وأما 
الآن فلا أستطيع, لان التوحيد وتاصصلة مقدم شرعاء 
لشدة الانحراف الواقع في مفهوم التوحيد, ولك( 
الخاصئل عند كتعر .مر المعتسيين إلى العلم. عن 
السلف, وعقائد الجهمية وغلاة المرجئة [قال ل الشيخ 
في معالة له على مدقعه ثى هذا الراتظ: عالماتريدية 
والأشعرية من المرجئة الغلاة. انتهى]؛ فسنكتنئف 0 
الله تعالى تدربتس التوحيد, ونعدد المتون والشروح.ء لا 
سيما كتب ورسائل أئمة الدعوة النجدية, ففيها الخير 
العظيم تأصيلا وتنزيلا, وهي قرة عيون الموحدين, 
يي امك ميك مو عي ل اه 
اختضار. وقال الشيه غعتداللة التليقي في كناب 
(البيان والإشهار في كشف زيغ من توقف في تكفير 
المشركين والكفارء من كلام شيخي الإسلام ابن تيمية 
وابن عبدالوهاب في تكفير المعين والعذر بالجهل): 
ها تدعق الثانين النه هن التوجية بتتتموليتة: وإفتزاد 7 
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فته4 والتحذير من الشركء: وتكفير من فعله و ميته 
مشركا كنا سحا الله ورسولهء فالمشرك الشرك 
الأكبر لآاتستمى معشلما تحال: كملاات الزانيئ يسحت 
زان: والسارق تددرتمى سارقاء والذي بتشترب الحخمر 
تنسمى شارب حمر » والذي يتعامل بالربا تئدتمى مراب, 
فكذلك الذي بيقع في الشرك الأكبر يسمى مشركاء 
وهذا ما دلت عليه الآأدلة الصحيحة من القرآن والسنة: 
وعليه الصحابة» والتابعون» وأئمة الإسلام» وابن تيمية, 
وابن عبدالوهاب وأولاده واحفاده: وأئمة الدعوة 
[النجدية السلفية], وأفتى بذلك العلامة أبو بطين 
مفتي الديار النجدية» واللجنة الدائمة [للبحوث العلمية 
والإفتاء], وهيئة كبار العلماء... ثم قال -أي الشيخ 
العلتفن-:. واسياس مله إبراهيم الدغوة إلى التوحيد: 
والتحذير من الشرك, وتكفير من فعله: والبراءة من 


عند القدرة والاستطاعة, لا غموض في ذلك ولا 
التباس, ومن يرعب عن هذه الطريق بحجة مصلحة 
الدعوة: 5 أن سلوك ملة إبراهيم بجر فتناً ومفاسد 
وويلات على المسلمين: أو غير ذلك من المزاعم 
الجوفاء التي يلفيها الشيطان في نفوس ضعفاء 
الإيمان: فهو سفبيه معرور يظطن نكفكسيه أعلم ناسسلوت 
الدعوة من إبراهيم عليه السلام الذي زكاه الله فقال 
(ولقد آتينا إبراهيم رشده)» وقال (ولقد اصطفيناه 
في الدنياء وإنه في الآخرة لمن الصالحين)», وزكى 
دعوته لنا وأمر خاتم الأنبياء والمرسلين باتباعهاء وجعل 
السفاهة وصفا لكل من رغب عن طريقه ومنهجه 
[فقال تعالى [ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه)]]... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فالذين 
يصدرون اميس هم للدعوة كي هذا الزمان بخاجة إلى 
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أي دعوة تسعى لنصرة دين الله ثم تلقي بهذا الأصل 
الاصبل -وهو عدم تكفير المشركين: وكدم تلسميتهم 
كفارا ومشركين» وعكدم البراءة منهم ومن فعلهم- 
وراءها ظهريا لا يمكن أن تكون على منهج الأنبياء 
والمرسلين» ومن يفعل ذلك لا يعرف حقيقة دين 
الإسلام ولعل الغالبية بيعتذدرون بمصلحة الدعوة 
وبالفتنة» وأي فتنة أعظم من كتمان التوحيدء والتلبيس 
على الناس في دينهم؟: ولو لم يقل الدعاة الحق ولا 
اعددوا به قمتى يظطهر الحق؟!ء وكيف يعرف الناس 
دينهم حق المعرفة, وتميزرون الحق من النباطل والعدو 
من النولي. والعتيلم من المشترك؟ !اذا كلم العثالم 
تقية والجاهل بجهله فمتى يظهر الحق؟ وإذا لم يظهر 
دين الله وتوحيده فأي ثتمار تلك التي ينتظرها ويرجوها 
هؤلاء الدعاة؟ أهي جرثومة الإرجاء الخبيثة التي أثمرت 
وأينعت وآتت أكلها انحرافا عن منهاج النبوة بأسلمة 
[أي الحكم بإسلام] المسشركين والكفار إن هده 
الدعوات لن تفلح أبدا وإن ظهرت بعض الشيء, حتى 
يكون الغراس على منهاج النبوة. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالله الغليفي أيضا في كتابه (العذر بالجهلء: أسماء 
وأحكام): تحت عنوان (الفرق بين الكفر والشرك): قال 
الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [في (مجموع فتاوى 
ومقالات ابن باز)1 [الكفر جحد الحق وستره؛ كالذي 
تححد وحوب الصلاة 5 وحوب الزكاة أو وحوب صمو م 
رمضان أو وجحوب الحج مع الاستطاعة أو وجوب بر 
شرب المشسكر أو تحريم عقوق الوالدين أو نحو ذلك؛ أما 
الشرك فهو صرف بعض العبادة لغير الله كمن يستغيث 
بالأموات أو الغائبين أو الجن أو الأصنام أو النجوم ونحو 
ذلك, أو يديج لهم أو بندذر لهم ؛ و[قد] يطلق على الكافر 
أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر؛ كما قال الله عز 
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فكل زفي سورة ((الموسون)] [ومن مدع :ضع الله الها 
اخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون)» وقال جل وعلا في سورة فاطر (ذلكم الله 
ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
قطميرء إن تدكوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم ووم القيامة يكفرون بش رككم ولا ينبنك 
النسورة: وفي سورة (المؤمنون) سماأه كفرا؛ وقال 
سبحانه قفي سورة التوبة (يريدون أن يطفتنوا نور الله 
مافوافهم وجانى الله إلا أن نتم نورة ولو كجرة 
الك تروت هو الدق ارسل رسوله بالهدى ودين الحق 
الكفار , به كفارا ا مشركين؛ فدل ذلك على أن 
والأحاديث في ذلك كثيرة. ومن ذلك قول النبي صلى 
الله عليه وسلم (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الضلاة) ). انتهى باختضار: وفال الخ حالد بن سعود 
البلبهد في فتوى له على هذا الرابط: الكفر معناه في 
الأصل الججود والسترء فكل من جحد الرب وأنكر ذاته, 
أو أفعاله؛ أو أسماءه وصفاته, أو أنكر الرسالة, أو أنكر 
أصلا من أصول الإيمان, فهو كافر كالملحدين وأهل 
الكتاب, والكفر أنواع, منةتهت تكذيب», واستكبا ره وشك, 
ونفاق: وغيره: ؛ وأما الشرك فمعناه قي الأصل التحوية 
بين الخالق والمخلوق في شيء من خصائص الله 
كالاألوهية, والأسماء والصفات, فكل من شرك بين 
المخلوق والخالق في فعلء أو صفة ما تليق إلا بالله» أو 
صرف إلى مخلوق نوعا من أنواع العبادة: فهو مشرك, 
وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا 
الكفر والشرك في شخص أو طائفة, كحال هل الكتاب 
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فقد جمعوا بين الكفر بجحودهم برسالة محمدء والشرك 
ا ا د ؛ وكل مشرك كافر وليس كل كافر 
مشركا فالكفر أعم من الشرك؛ وإذا أطلق أحدهما 3 
في معناه الآخر؛ وإذا ااقترنا دل كل واحد منهما على 
معنى خاصء قال تعالى (إن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها)؛ فإذا 
افترقا [أي في السياق] اجتمعا [أي في المعنى] .وإذا 
اجتمعاافترقا؛ ولا فرق بينهما في الأحكام والآثار 
المترتبة عليهما من البراءة والهجران والمناكحة 
والولاية وغير ذلك من الأحكام, إلا أن الله عززروجل 
خص أهل الكتاب اليهود والتضتاريت ‏ بيشيء من الاحكام 
دون غيرهم من الكفار في إباحة طعامهم ونسائهم 
وغير ذلك: لما معبهم من أصل الكتاب وإن كان محرفا. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح 
مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): (الكفر) هو 
بعينه (الشرك), فكل مشرك فهو كافرء وكل كافر فهو 
ل هذا هو الحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب 
والسنة:ء لكن لا يمنع أن يكون أكثر استعمال لفظ 
(الشرك والمشرك) فيمن صرف العبادة لغير الله 
تعالى: وان أكثر استعمال لفظ (الكفر والكافر) فيما 
هو دون ذلك [اي من صور الكفراء لكن في الحقيقة 
الشرك والكفر بمعنى واحد... ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي-: إن الشيخ [محمد بن عب الدهات | رحمه الله 
تعالى. وإن فرق [أي بين الشرك والكفر] في بعض 
المواضع: لكنه ليس شو المطترد في المسائل التي 
يذكرها وفي ما يقرره في ما يتعلق بالتوحيد [يعني أن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب يفرق في بعض المواضع 
تسن لفظطي (التشرك والكفرا)ء فييسمي من وقع في 
الشرك الأكبر مشركاء ولا يسميه كافرا إلا بعد قيام 
الحجة الرسالية]. 0 باختصار] من وجوه؛ أولاء لا 
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يمكن اجتماع الناس إلا على العقيدة الصحيحة؛ وثانياء 
ما الفائدة من الاجتماع على غير عقيدة: هذا ماذا يؤدي 
إليه؟: لا يؤدي إلى نتيجة أبدا؛ فلا بد من الاهتمام 
بالعقندة: ولا عد من تخلتضعه] من الترك: ولا ند من 
نيان التوحتيد: حتى يحصضل الاجتماء العصحيح على الدين: 
لا يجتمع الناس إلا على التوحيدء لا يوحد الناس إلا كلمة 
[لا إله إلا الله4 قولا وعملا واعتقاداء هذا هو الذي جمع 
العرب على عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
وجعلهم امة واحدة هو الذي يجمعهم في آخر 0 
أما بدون ذلك فلا يمكن الاجتماع مهما حاولتمء فلا 
تتعبوا أنفسكم أبداء وهذا من الجهل أو من المغالطة, 
شرق الناس هو الشرك والعقائد الفاسدة وال هده 
صلى الله عليه وسلمء؛ فهذا هو الذي يوحد الناس كما 
وحدهم في أول الأمرء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولها: انتهئ باختصار. 


فال الشةة محمد التو هر النحة يعن مستبا رفس 
عام المملكة العربية السعودية, ورئيس تحرير مجلة 
البحوث الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ تاريخي حول 
الوهابية): والذى يرجع لميدا [اي لبداية] البنثاء على 
القبور في العالم الإسلافي يراه مرسيط] نقيام دولة 
القرامطة في (الجزيرة العربية) و[دولة] الفاطميين 
فى (المخرب نم في مصر) اقلت: فاعت الدولة العنيدية 
(الفاطمية) -في زمن حكم الدولة العباسية- عام 
حار تلب ب ارال عر السور اط 
الدولة الفاطمية على المغرب العربي [المغرب العربي 

يشمل (تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا)] 
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ومصر ودول الشام. انتهى. وقال شوقي ابو خليل في 
(أطلس الفرق والمذاهب الإسلامية): بقيت دولتهم [أي 
دولة القرامطة] من عام 277ه/890م وحتى 470ه/ 
8 م وسيطرت على حنوب الجزيرة العربية واليمن 
وعمان.: ودخلت دمشق » ووصلت حمص والسلمية. 
انتهى:.وقال يوفف: زندان. فى (ذوافات الندين): ففى 
تلك الفترة (منتصف القرن الرابع الهجري) كانت 
الرقعة الجغرافية الواسعة المشتملة على شمال 
إفريقيا ومصر وجنوب الشام والجزيرة العربية: منطقة 
نفوذ شيعي (إسماعيلي): سواء كان فاطميا في أنحاء 
مصر والمغرب: أو قرمطيا قفي حواف الشام والجزيرة. 
انتيهى. وجاء قي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاصرة) للشيخين ناصر القفاري (رئيس قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصي 
العقل (رنشن فنك العقيون كلتة أحتول الددين يحافعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فالقبورية 
من التدع الشركية النى تروحها الطرق الضصوفية: واأول 
من ابتدعها ونشرها الرافضة وفرقهم كالفاطميين 
والقرامطة. انتهى]» ولكن العلماء لا يحركون ساكنا لأن 
جوهر العقيدة -وهو المحرك لذلك- قد ضعف, بل بلغ 
الأمز الى [أن] الحمة النىئ لآ يوحد فيهها أولعَاء يننى 
على قبورهم: كان النا س يبحتون عن عن شيء يتعلقون به 
كالشجر والحجر والسارات إ[(مغارات) جحجمع (مغارة) 
وهي بيت منقور في الحبل أو الصخر] وغيرهاء ومن 

يدرك من العلماء ضرر ما وقع فيه الناس من خلل وبعد 
عن العقيدة الصافية فإنه تنقصه الشجاعة في إظهار 
الأمر»: ولا يستطيع الجهر خوفا من العامة التي تدعمها 
السلطة. لكن الشيخ محمد [بن عبدالوهاب] رحمه الله 
أدرك هذا وهو لا يزال طالباء إذ بدأ ينمي الشجاعة في 
تقسة ويو ظطلنه] على التحمن :فى عن .مشكرة: سق ما 
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كن اناكم كلهد] عموض اله متامنية .ثم فهال داى 
الشنه النتوهرة::وعندما كان ابعييى النضة مكمف اين 
عبدالوهاب] بدرسن تلاميذه قفي الدرعية- التوحيد 
وأيقن أنهم قد أدركوا ذلك أراد اختبارهم, وكان بعد 
صلاة الفجرء فقال في أول الدرس لطلابه (لقد 
سمعت ضجة ليلة البارحة في أحد أحياء المدينة, 
وصباحاء فماذا ترون قد حصل؟1: فاهتم التلاميذ 
بالمساهمة والحما سطةة إذ للحن سارق أو مجحرم او 
سألهم (هل عرفتم الأمر»؛ وماذا ترون جزاءه؟)/, فقالوا 
(لم نعرف ولكن يجب أن يجازى بأقصى العقوبات 
الرادعة), فقال الشيخ محمد (أما أنا فقد عرفت, ذلك 
ان امراة نذرت ان تذبح ديكا اسود للجن إن عوفي ابنها 
من مرض الم به» وقد عوفيء فتعاونت مع زوجها على 
دبج الديك قهرب منهم 4 وصاروا يلاحقونه من 
المنازل.» حتى أامسكوه وذبحوه بدون تسمية للجن» كما 
أخبرها بذلك أحد المتعاطين للسحر). فهدأت ثائرة 
الطلاب. فلما رأى هذا منهم؛ قال (إنكم لم تعرفوا 
عليها الشرع بالحد الموضح قوعه في كنب الفقة. أهمكم 
الا مر وتحمستم له, ولما اصبح الموضوع يتعلق بالعقيدة 
ا بينما الاول معصية ه أما الثاني فشرك: والشرك 
يقول الله فيه (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء)؛ إذن سنعيد دراسة التوحيد من 
جديد). انتهى باختصار. 


وقال الشيخ القرضاوي في (تيسير الفقه للمسلم 
المعاصرء فقه الطهارة): (الحنابلة) الذين قد يتهمهم 
بعص الناس انهم متشدد ون قفي الدين, حتى اضبحت 
كلمة (حنبلي) تعني (التشدد): وهذا ربما كان صحيحا 
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في شأن العقيدة:, أما مذهبهم الفقهي فهو أيسر 


وقال الشيخ القرضاوي أيضا في كتابه (العبادة في 
الإسلام): كلمة (حنبلي) في أوساط العامة من 
المصريين حوب بالتزمت 0 والوستونية. ولكن 
العبادات ولمعا لات منحسين دك قفي مؤلفات الإمات 
ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
[وهؤلاء الثلاثة من الحنابلة]. انتهى. 


دق لي كرو اووس لبد ار ل 


الكبلية أيضا مبتدعة: وإن كانت البدعة قفي غيرهم 


وقال ابن تيمية أيضا في (فضائل الأئمة الأربعة وما 
امتاز به كل إمام من الفضيلة): وهم [يعني أهل 
الأهواء] في أصحاب أحمد [بن حنبل] أقل من الجميع, 

وما فيهم من البدع فهو أخف من بدع غبرهم: 00 
والسنة وآثار الصحابة:, اكثر من رةه انتيهى. 


وجاء:قى كنات (دروين للقية أنى أسحاق الحونئ) أن 
الشيخ قال: المرجئة طائفة معتدرعكة من طوائف هده 
الأمة, منل المعتزلة والجبرية والقدرية والأشاعرة 
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والماتريدية, كل هذه فرق موحودة عندنا الآن, 
فالمذهب الأشعري والماتريدي يدرس في (الأزهر) 
كعقيدة: فالشافعية [أي قي الفقه] كلهم أشاعرة [أي 
في العقيدة], والأحناف [أي في الفقه] كلهم ماتريدية 
[أي في العقيدة]. وليس هناك سلفي في باب العقيدة 
إلا الحنابلة وطوائف قليلة من الشافعية والدالد 


العفيده السلفة افال :القن انو سلمان الصوفالي فى 
(سلسلة مقالات في الرد على الدكتور طارق 
عبدالحليم): إن المذاهب الإسلامية تدير التكفير على 
الأقوال والأفعال الظاهرة؛ إما على الحقيقة وهو 
مذهب أهل السنة والجماعة المتناغم مع مذهبهم في 
الإيمان». فكما تكون الأعمال [عندهم] من الإيمان 
حقيقة فكذلك تكون كفرا حقيقة؛ وإما على المجاز 
وهو مذهب متأ خري الحنفية والمالكية والتنافعنه 
مجازا فكذلك الكفر [قلت: المراد بالكفر المجازي هو 
الكغفر الأصغرء والمراد بالكفر الحقيقي هو الكفر 
الأكبر]؛ ومدهب المرجئة [ يعني مرجتية الفقهاء, وهم 

متقدمو الحنفية] في الإيمان يقتضي أن تكون الأقوال 
كفرا على الحقيقة بخلاف الأفعال... ثم قال -أي 
الشيية الصجومالي:: وبالحفلة: بحت [اي بقريرات] 
الحنفية المتاخرة مبني على أصول الماتريدية في 
الكغفر والإيمان: كما أن بحت المالكية والشافعية 
[المتأخرين] ميبني على أصول الأشعرية. انتهى]. 
بكلية أصول ان تجامعة الإمام محمد .بن سعود 
الإسلامية بالرياض) قفي (شرح محجحمل أصول أهل 
السسنة): أهل السنة هم الذين يتوفر فيهم الإجماع. 


اذهب للفهرس 


(الاحتجاج بالأثر على فق انكر المهدي المنتظرء بتقديم 
الشيخ ابن باز): دا الإأجماع فهو إجماع أهل السنة 


المسألة الثالثة عشم 


زْيمْد+ هل يبضغ أن يسنتغتئ بضلاة الخفاعة فى النت: عن ضلاة 
الجماعة في المسجد؟. 


عتمزة: لا نضة::: وقي هنذا الرائظ سكل مركن القموف 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل 
صلاة الجماعة في البيت تسقط صلاة الجماعة قي 
المسجد كأن أصلي أنا وأخي في البيت ولا نذهب إلى 
المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: لا يجوز الصلاة في 
المرض أو الخوف أو ما شابه ذلك, وإلا اتصف المتخلف 
نصنفة من نفات المتافقين: النفاق والعماذ باللة: 


أنتجيهى. 


وفي (فتاوى "نور على الدرب") على هذا الرابط سئل 
الشيخ ابن باز: نصلي في البيت أحيانا الصلاة المكتوبة 
أنا وإخواني ووالدي: ولكننا نصليها كل واحد لوحده: ولا 


إثم في ذلك إذا تركنا الجماعة في نفس البيث؟. فأجاب 
الشيخ: نعم» لا يجوز لكم ذلكء الواجب أن تصلوا جماعة, 
صلاة الجماعة واجبة: وأداؤها في المسجحد واجب, كل 


هذا من الواجب؛ فالواجب عليكم أن ' تصلوا جماعة. إذا 


اذهب للفهرس 


يؤمكم اقرؤكم واحسنكم يؤمكم» وإن استطعتم ان 
تذهبوا إلى المسجد وجب عليكم الذهاب إلى المسجدهء 
إذا كنتم تسمعون النداء يجب الذهاب إلى المسجد 
والصلاة مع المسلمين: لما تقدم من الحديث: 'لقوله 
ضلى: الله عليه وسلم من تمع النداء فلم يانه فلا 
صلاة له إلا من عذر". وقال ابن مسعود رضي الله عنه 
"ولقد زامننا وما يبتخلف عنها بدي الصلاة في 
الجماعة- إلا منافق معلوم النفاق", فالواجب على 
المؤمن أن يصلي مع الجماعة: وأن يحرص ولا يصلي 
في البيتء إلا إذا بعد فلا يسمع النداء فلا بأسء ولكن 
يجتهد في أن يقنم هق وجيرانه مسجذا حولهم حتى 
يصلوا فيهء يلزمهم -إذا قدروا- ان يقيموا مسجدا 
حولهم ويصلوا فيه. انتهى. 


وقى هذا الرائطا. قلف هوقع السة سعد الختلان: تقدو ل 
الشيخ: عندنا وجوبان: وجحوب الصلاة جماعة: والثاني 
المسألة الرابعة عشر 

زيد: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟. 

عمر وه الصلاة لا تحوز ولا تصح. 

زيد: من سبقك بهذا القول؟. 

عمو قو ةل الزانطل نعكلت اللعحنة الدائتمة للتخوث 


العلمحة والإفناء (عبدالفرير بن عبداللنه سن ناز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 


اذهب للفهرس 


قعود): قام أهل بلدتنا بهدم مسجد لكي يعيدوا بناءه, 
وكان هذا المسجد مقاما على قبرء وبعد أن بدأوا البناء 
ارتفع هذا البناء على القبر ولم يضعوه خارج المسجدهء 
فما حكم التبرع لهذا المسجدهء وهل تجوز الصلاة فيه 
بعد بناته على القبرء مع العلم بأن القبر في حجرة 
وبابها في المسجد؟. فأجابت اللجنة: إذا كان الواقع ما 
ذكر فلا يجوز التبرع لبناء هذا المتسيجد ولا المشاركة 
في بنائه» ولا تجوز الصلاة فيه: بل بحب هدمه. انتتيهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازءهء سئل 
الشيخ: إذا كان المسجد الذي فيه قبر هو الوحيد في 
البلد. فهل يصلي المسلم فيه؟. فأجاب الشيخ: لا 
تصلى المسلم :فته انذاء.وعليه أن تصلى:قي عفرة: او 
في بيته إن لم يجد مسجدا سليما من القبوره» ويجب 
على ولاة الأمور نبش القبر الذي في السك إذا كان 
حادثاء ونقل رفاته إلى المقبرة العامة. وتوضع في 
حفرة خاصة بستسوى ظاهرها كسائر القبورء وإذا كان 
القبر هو الأول فإنه يهدم المسجدء لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا 
قبور امنا نهم مساجد, ولما اخبرته أم سلمة وام حببنية 
رضي الله عنهما أنهما رأتا كنيسة في الحبشة وما ذ 

من الضووة: قال لهما عليه الصلاة: والسنلام "أولئك إذا 
5 فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء 
وصوروا فيه تلك الصورءه أولئك شرار الخلق عند الله" 
متقف علئ ضحنهء ومن ضلئ قن المنعا جد القى فيقنا 
القبور فصلاته بناطلة: وعليه الإعادة, للحدينين 
المذكورين وما جاء في معناهما. انتهى. 


0 وو وي وت روك 10 كر 


اذهب للفهرس 


الشرك والتعلق بصاحب القبر: انتهى. 


التايخ. لإدارة الدعوة والإرشاد (١‏ الديني 0 الأوقاف 
قبور أنبياء أو صالحين ان عترهمن اجا الناسن تيف 
أن تزال هدم أو غيره: ولا تصح الصلاة فيها. انتتهى. 


(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء), قال الشيخ: فالصلاة 
في المسمحة التذع فيه فير او في المفقترة باظلة. 
أن ' 


ويقول الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل على 
اهم المسائل): والمسجد إذا وضع فيه قبر لا تصح 
الصلاة فيه. انتهى. 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (التمهيد لتدرح كتاب 
فصلاته باطلة لا تضم : ام 


زيد: هل بطلان الصلاة في مسجد فيه قبر يتعلق بوجود القبر في 
القبلة؟. 


اذهب للفهرس 


عمر وه لا... وقفي (فتاوى "نور على الدرب") على هذا 
الرابط سثئل الشيخ ابن باز: ما حكم الصلاة في مسجد 
و بأن هذا ا ل كي 
لوح من الرجاح؟. فأجاب الشية: المساجد التى فبها 
القبور لا يصلى فيهاء سواء كان القبر قدام المصلين أو 

تصندهط [ و عكن شمالهم أو خلفهم, جميع المساجد 
ل ل لا حصلى:فيهاء لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم "لعنة الله على اليهود والنصارى, 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". وقال صلى الله عليه 
وسلم "ألا وإن .من كان قبلكم كانوا يتحذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد.ء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد,؛ فإني أنهاكم عن ذلك", فلا يجوز الصلاة فيها 
بالكلية. فالصلاة فيها باطلة. 


المسألة السادسة عشر 


زبد. : هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر, إذا كان هو المسجد 
الوحيد في القرية, أو إذا كان لا يوجد في القرية مسجد يخلو من 


عمرو: لا تجوز.. وقكي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن 
ازه أنة. تسئل: ما حكم الضلاة في المساحد التي فيها 


نيعة إذا ها تنيشر له مسجدء عليه ان يضلىي. فى بينه :ولا 
يصلي في المساجد التى فيها قبور» إذا ما وجد مسجدا 
خاليا من القبور فإنه يصلي في بيته مع إخوانه أو 
جيرانه: أو يلتمس مكانا ليس فيه مسجد به قبور. 
ا 9 


المسألة السابعة عشر 


زيد: هل هناك فرق بين بناء المسجد على القبرء وبين إدخال القبر 
في المسجد؟. 


عمر وه لا. 
زيد: من سبقك بهذا القول ؟. 


عمرو: قال الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): لا فرق 

المسجد الكل حرام لأن المحدور واحد.. :ا ثم قال -أي 
قد وقع 0 الأسف الشديد بإدخال افير في المسجدء 
إذ لا فارق بين أن يكونوا دكوء صبى الله علبة وسيلم 
فعله الذين بعدهم من إدختال قبره قفي المسجد 
بتوسيعه, فالمحذور حاصل على كل 0 كما تقدم عن 


اتاج ل اه ارين آد 1 اند 000 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالصلاة ل2ا تحور قفي 
تسكن به قبرء نشوا فى الشفر على المسشحد اه ادخل 
القبر في المسجدهء لما في ذلك من ذريعة عظيمة 
0 وللنهي الوارد عن ذلك قفي أحاديث كثيرة. 


المسألة الثامنة عشر 


زيد: هل وجود القبر ضمن مقصورة موجودة داخل المسجد يزيل 


عمر وه لا. 
زيد: من سبقك بهذا القول؟. 


عمرو: يقول الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): ومن 
ذلك تعلم ان قول بعصهم (إن الصلاة قفي المسجحجد 
ومسجد بني أمية لا يقال (إنها صلاة في الجبانة): 
فالقبر ضصمن مقصورة:» مستقل بنفسه عن المسجدهء 
فما 5 من الصلاة فيه). فهذا قول لم يصدر عن 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (تحذير الساجد): واعلم 
أنه لا يجدي في رفع المخالفة أن القبر في المسجد 
صمن مقصورة. انتهم 6" 


نوهل وهو القبر قي ساغة المسيحه الخلفسة عمه من الخنالاة 
في المسجد؟. 


اذهب للفهرس 


عمدونة تع وفى هذ الوائحل علي موقمع السسيية 
عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء), سئل الشيخ: , مسجد به قبر في حجرة خارج 
صحن المسجده؛ ما حكم الصلاة فيه؟. فأجاب الشيخ: إذا 
كان القبر داخل سور المسجد فالصلاة لا تصح. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سئل: 
هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر خارج المسجد لكنه 
في داخل السور؟. فأجاب الشيخ: المساجد التي تبنى 
على القبور لا يصلى فيهاء يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)؛ فإذا كانت القبور في داخل السور لا يصلى 
فيهاء أما إذا كان خارجا في الأرض الخارجية عن يمينه 
أو شماله افاعة ما بصبر ه لكن إذا كانت في داخله لا 
يصلى فيه هذا من عمل الييهود والنصارى. انتتهى. 


المسألة العشرون 
زنةة متهن حكم العيلاة فى ,قستكة بن نيم الققاتر اوتجوارها؟. 


عمرو: قال الشيخ صالح الفوزان في (الملخص 
القبور لا حلي فيه لأن النهى يشملل المقيرة وفناءها 
الذي حولها. انتهى. 


ونقل الشيخ الألباني في (تحذير الساجد) عن ابن تيمية 
قوله [والمقبرة ؛ كل ما قبر فيهء لا أنه جمع قبر:ء وقال 
أصحابنا وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول 


اذهب للفهرس 


القبور لا يصلى فيهء فهذا يعين أن المنع يكون متناولا 
لخرمة القن المتفرنوفنائة العضافه البذاه ا دين: 


وجاء في مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة 


للبحوث العلمية والإفتاء في هذا الرابط: الصواب أن 
كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبر الواحد أو 
القبور الكثيرة, لا تجوز الصلاة فيه, على حد سواء. 
انتهى. 


وجاء في كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان): ان الشيخ سئل: في بلدتنا مسجد يصلي به 
الناس, ولكن بيوجد أمامه من جهة اليسار ذ قليلا وعلى 
6 ل دا و ا ام وو الود الم 
الصلاة في هذا المسجد ما دامت المقابر خارجا وليست 

منه؟ أم لا تصح بأي حال ما دامت محيطة به؟. فأجاب 
لعن 2 | الع ل الت ال ارو سلا ان 
أن يكون المسجد قريبا من المقبرة إذا لم يوجد مكان 
بعيد عنهاء أما إذا كان وضع المسجد عند القبور 
مقصودا ظنا ان في ذلك بركة:ء او ان ذلك افضلء, فهذا 
لا يجوزء لأنه من وسائل الشرك. انتتيهى. 


وجاء أيضا في كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة: علما بأن هذا المسجد 
يوجد في قبلته مقبرة قديمة وحديثة»: كما أن هناك عدة 
قبور ملتصقة في قبلة هذا المسجدء فما هو الحكم في 
هذا؟. فأجاب الشيخ: إذا كانت القبور مفصولة عن 
المسحة ولع معن المسخد من اجلهاء وا نما ني للكتلاء 


اذهب للفهرس 


00 ووو ال لواو رم الود كو 
الصلاة في المسجد لت الاو روز كي 


وجاء في أبحاث هيئة كبار العلماء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان 
وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: قال عبدالرحمن 

بن حسن رحمه الله: ولا تجوز الصلاة في مسجد بني 
في مقبرة. سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين 


القبورء أو كان مكشوفا. انتهى. 


الشيخ: يوجد بجوار المسجد مقابر, ١‏ يجوز لنا الصلاة 
فبهاء غلما بان الفاصل نين ا ؛[والمسجد] جدار 
المسجد فقط وهو تجاه القبلة؟. فأجاب الشيخ: إذا 
كانت المقبرة عن نمس مه تقل القبلة أو عن مستارة 
أء خلفة فلا عادر إلا إذا كان السس جر قد باقى 
المقبرة فانم لا بجور الصلاه فيه بل يجي هدمنة وحوك 
أرضه يدفن بها... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: وأما 
إذا كانت القبور في القبلة فإن الأمر أشدء ولولا جدار 
المسجد الذي يحول بين المسجد وبين القبور لقلنا إن 
الصلاة لا نصح بكل حال من الأحوال: لآن ١‏ النين. صضكلى 
الله عليه وسلم قال 1لا تصلوا إلى القبور). انتهى. 


0 : موحد عندنا مسجد صغير وهو قديم, يم؛ وهو مبني 
على كتلة صغيرة: وفي مكان مهم با لنسبة للقرية: 


اذهب للفهرس 


وبعد المسجد مباشرة وباتجاه القبلة توجد مقبرة 
مسورة بطول 8 متر وعرض 4 مترء هل الصلاة في هذا 
المسجد جائزة: أم من الأفضل أن نغير هذا المكان؟. 

فأجاب الشيخ: لا حرج, الصلاة فيها كافية ما دام 
وبعنه» و 7 المقبرة فلا حرج 
المقصود. المسجد الذي قدامه المقبرة محجوزة 
القنور في الفسجد: :هذا هو المكي. أنااكونها مقيرة 
خارجية عن المسجد ومحجوز عنها فلا يضر ذلك. انتهى. 


وفي هذا الرابط قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفعي وعبدالله بن عديان وعبدالله بن قعود): إن 
كانت إقامة المفساحد خول المفاس من اخل تعظيم 


القبور فلا تجوز الصلاة فيهاء ويجب هدمها. انتهى. 


وقكي هذا الى ابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب 
التابع ادر الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 


محدد يبين بدايتهماء فما الحكم الشرعي للصلاة في 
هذا المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: فلا تجوز الصلاة 
في المقبرة ولا تصح:ء لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم "لا تتخذوا القبور مساجد.ء فإني أنهاكم عن 
ذلك", رواه مسلم: وقولّه "الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام", رواه أصحاب السنن إلا النسائي: 
وقد نص فقهاء الحنابلة على أن المسجد إذا بني داخل 
الصلاة فيه إلا صلاة الجنازة: أما إن حدتنت المقبرة حول 


اذهب للفهرس 


المسجد, فتصح الصلاة مع الكراهة: وإن وضعا معا لم 
تصح فيه الصلاة تغليبا لجانب الحظرء وحيث إنه لا يعلم 
أيهما السابقء فإننا ننصح الأخ السائل بتجنب الصلاة 
في هذا المسجد إلا صلاة الجنازة. انتهى باختصار. 
قلت: سشباتى قربنا كلام للشية فركوس مقادهة عدم 
جواز ل ل ا ل لت وذلك 


المسألة الحادية والعشرون 
زيد: ما هي المواضع التي تصلى فيها صلاة الجنازة؟. 
عمرو: المواضع هي كما يلي: 


(1)الصلاة خارج المسجد: في هذا الرابط على موقع 
الشيخ فركوسء يقول الشيخ: فالغالب على هديه صلى 
الله عليه وسلم في صلاة الجنازة إيقاعه لها في موضع 
خارج عن المسجد معد للصلاة على الجنائز, وهو 
النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشرقء ويشهد 
لذلك جملة من الأحاديث الصحيحة المثبتة لذلكء ولا 
يخفى أن:هديه صضلن الله عليه وسعلم هق الأفضل. 
انتهى. 


(2)الصلاة داخل المسجد: في هذا الرابط على موقع 
الشيخ فركوسء يقول الشيخ بعد أن بين أن الأفضل 
أداء صلاة الجنازة خارج المسجد: لكن هذه الأفضلية لا 
تمنع من مشروعية الصلاة على الجنازة داخكل المسحد 


لما رواه مسلم وغكرة ان عائشة رضي الله عنها قالت 
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[والله لقد ضلى رشسول الله ضلى الله غلية وسلم على 
انى سضاء في المتحد تسشومل واختة )...نم فتال داى 
الشيخ فركوس- ومما يقوي المشروعية صلاة عمر بن 
المسجدء وصلاة صهيب على عمر رضي الله عنه في 
المسحة أنضاء اندهى. 


ولم تتمكن من الصلاة ل مع الجماعة, فيجحوز 
تصلي عليه بعد دفنه جاعلا القبر بينك وبين القبلة. مثل 
ما يصلي إمام الصلاة صلاة الجنازة -قبل دفن الميت- 
جاعلا نعش الميت بينه ويبسن القبلة, ودليل ذلك ما رواه 
البخاري من حديث أبي هريرة (أن رجلا أسود -أو امرأة 
سوداء- كان يقم [أي ينظف] المسجد فمات,. فسآلل 
النبي صلى الله عليه وسلم عنهء فقالوا (مات), قال 
دلوني على قبره»: أو قال "قبرها"), فأتى قبرها فصلى 
عليها)؛ ويدل على ذلك أيضا مارواه البخاري في 
صحيحه [حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال حدثني 
بشليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال ره 
[أي قبر منفرد عن القبور] فأمهم وصلوا 1 

(من حدثك هذا يا أبا عمرو؟), قال (ابن عباس رضي 
الله عنهما)): قال ابن حجر في فتح الباري: القائل هو 
الشيباني والمقول له هو الشعبي. انتهى. 


المسألة الثانية والعشرون 
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زيد: ما المراد بقولهم "إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما 
امك 1 


عمرو: المراد هو أنه إذا عرض للمجتهد دليلان/ وكان 
الجمع بينهما ما أمكن, لأن ذلك أولى من إعمال أحدهما 
وإهمال الآخر. قال الإمام القرافي: وإذا تعارض 
دلبلان: فالعمل تنكل واحد منهما من و حهة اول من 
العمل بأحدهما دون الآخر. انتهى من شرح تنقيح 
الفصول. وقال الشيخ وليد السعيدان: إذا تعارض دليلان 
فلنا في إزالة ذلك التعارض ثلاث طرق, الأولى أن 
نجمع بينهما بتخصيص العموم او تقييد المطلق, وهكذا 
إن أمكن ذلك, فإن لم يمكن ذلك فننتقل إلى الحالة 


القواعد الفقهية. وقال الشيخ وليد السعيدان أيضا: 
قلبه, وأن يعرف له قعدرة وأن ينزله منزلته: وأن 

من عبث العابثين وانتحال المبطلين وكيد 
المعتدين:؛ وان بفعديه بروحه وماله, وأن يجعل له قفي 
قلبه هيبة واحتراماء فلا يقربينه نود أو تحريف أو زيادة 
أو نقص أو تغيير أو تبديل أو إلغاء. بل يجعله الأصل 
الذي يجب إتباعه والميزان الذي يزن به كل الأقوال 
والأعمال: فإن تعظيم الدليل من تعظيم الله جل وعلاء 
فالأدلة حق كلها وخير كلها وصدق كلها وعدل كلها وبر 
كلها في منطوقها ومفهومها ولوازمهاء والواجب فيها 
الإهمال: وعلى ذلك مصى كصر القرون المفضلة: وإن 
من المسائل الكبار التي يتحقق بها تعظيم الدليل هو 
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ما نحن بصدده من وحوب الجمع يبسن الأدلة, فإن هناك 
أدلة ظاهرها التعارض وهي في حقيقتها ليست كذلك, 
فيحاول البعض أن يؤلف بينها فلا يستطيع فيتجرأ على 
القول بالنسخ الذي مفاده إطراح شيء من النصوص 
وإلغاء العمل به» وهذا لا يجوز لأن المتقرر عند جميع 

أهل العلم أن "إعمال الكلام أولى من إهماله" ٠‏ فإذا 
كان هذا في كلام المخلوقين فيما بينهم فكيف بكلام 
الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم, 
فالذى: تغتقدة وندذين الله تغالن نذاهة أنه لا تخوز 
اهمال شبيء من التضنوض ما دام اعمالنه ممكناء: 
والواجب علينا أن نستفرغ الجهد والطاقة في التأليف 
التعارض.. .ثم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: 
حور اعتهاد غميرة: ان أعياك الجمع 0 إعياء 
حقيقيا فانتقل إلى الطريقة الثانية وهي النسخ, 
فتنظلر المتقدم منهما من المتأخرء وتجعل المتأخر 
نانكا [امهدم. ل قال الى الشيخ وليد السعيدان-: 
وقدهنا العجمع على النسه: لآن الحمغ فيه اعمال 
للدليلين جميعا قفي وقت واحد وأما 00 فإنه وإن 
كان إعمالا لكل الدليلين لكن في وقتين مختلفين, 
فالدليل المنسوخ يعمل به قبل او وال ليل الناسخ 
يعمل به بعد النسخ» ولا شك أن العمل بكلا الدليلين في 
وقت واحد أولى من العمل بأحدهما قفي وقت وإبطالة 
في وقت آخرء فإن أعياك النسخ إعياء حقيقيا فانتقل 
بعده إلى الطريقة الثالثة, وهي طريقة الترجيح بين 
الدليلين: فينظر قفي إسنادهما ومتنهماء ويقارن بينهما 
ويوزنا بميزان المرزححات المذكورة قفي كتنب الأصول, 
دفن مرححات:إما بالتظن الى إسنناد كل.جنههاء واها 
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بالنظر لمتن كل منهماء فإذا ترجح أحد الدليلين فإنه 
يجب العمل به» وأما الدليل المرجوح فإنه يلغى إلغاء 
تاماء أي يكون وجوده كعدمهء فلا يلتفت إليه أيداه وبه 
تعلم أن النسخ طريقة أقوى من الترجيح, لأن الترجيح 
فيه إبطال لأحد الدليلين إبطالا تاماء وَاغا النسخ فإن 
فيه إبطالا للحكم المنسوخ بعد النسخ فقط: وأما قبل 
النسخ فقد كان دليلا صحيحا مقبولا معتمدا يعمل به 
ويتعبد الله جل وعلا بمقتضاه, ولذلك فإن النسخ مقدم 
للدليلين لكن في وَفتين محتلفين: والأحق في التقديم 
هو ما تحقق فيه إعمال الدليلين جميعاء. فإن أعياك 
الترجيح إعياء حقيقيا فانتقل بعده إلى التوقف: وعدم 
البت في هذا الأمر وقول "لا أعلم" حتى يتبين لك الأمر 
في وقت آء . انتهى بتصرف من (رسالة في وجوب 
أصول الفقه): ومما ينبغي التنبيه له أنه 5 تعارض 
وحنانت سكيم : وإذا تضد] ار بين نصين من هذه 
النصوصء فإنما هو تعارض ظاهري فقط بحسب ما 
معدو لعقولناء وليس بتعارض حقيقي: لأن الشارع 
الواحد الحكيم لا يمكن أن يصدر عنه دليل آخر يقتضصي 
في الواقعة نفسها حكما خلافه في الوقت الواحد, فإن 
وجد نصان ظاهرهما التعارض وجب الاجتهاد في 
صرفهما عن هذا الظاهرء والوقوف على حقيقة المراد 
منهماء تنزيها للشارع العليم الحكيم عن التناقض في 
تشريعه»: فإن أمكن 00 التعارض الظاهري بين 0-0-0-7 
هذا بياناء لابه إلا عرض قن الحفيته بويا ا 
ويقول ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: إذا 
تعارض الحديثان» أو الآبتان “ أو الآية والحديث, فيما 
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يظن من لا يعلم, ففرض على كل مسلم استعمال كل 
ذلك, لأنه لين تعض ذلك اؤلى بالا نتتعمال من بعض: 
ولا حديت باوجب من حديتث آخر مثتلهه ولا آية اولى 
بالطاعة لها من آية أخرى مثلهاء وكل من عند الله عز 
وجل وكل سواء قفي باب وحوب الطاعة والاستعمال 
ولا فرق. انتهى. وقال النووي في شرح 
المختلف قسمان: أحدهما يمكن الجمع بينهماء فيتعين 

وبحت العمل بالحويثين جميعاء ومهفا امكن حمطل -- 
الشارع على وحه يكون أعم للفائدة تعينٍ المصير إليه: 
ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمعء لأن' في النسخ 
أي النووي-: القسم الثاني أن يتضادا بحيث لا يمكن 
الجمع بوحهةه فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناأه: وإلا 
عملنا بالراجحح منهماء كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم 
وسائر وجوه الترجيح. انتتيهى. قلت: وخلاصة كلام 
النووي أنه إن تعذر الجمع بين النصين الشرعيين بوجه 
للمتقدم, 0 لم 0 المتقدم هم والمتاخر فيرجح 
الشيخ أحمد الحازمي عند شرح قول صفي ادير 
البغدادي الجنبلي "فإن تعارض عمومان وأمكن الجميع 
بمتقديم الأخص أو تأ و تحتل المحتمل فههواولى من 
إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره, وإلا 
تساقطا" : تعارض العمومين, تعارض العمومان: فإن 
تعارض عمومان, التعارض هو التقايل والتمانع, وعكند 
الأصوليين أن يتقابل دليلان يخالف أحدهما الآخرء قال 
"فإن تعارض عمومان وامكة الجمع" لأن الأصل قفي 
تعارض الأدلة ماذا؟ القاعدة العامة إعمال الدليلين أولى 
من إهمال أحدهماء هذا متفق عليه: إعمال الدليلين 
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أولى من إهمال أحدهماء فإذا جاء عمومان متعارضان 
نقول الأولى أن نجمة بينهمًا ولا تستفظ احدهماء لآن 
إلغاء اا إلغاء لبعض الشرعء؛ حينئذ نقول نجميع 
أحدهما عام من وه خاضها من وجه قدم الأخص على 


الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول: 
والتعارض من أهم المباحث في أصول الفقه, لأنه يقع 
في جميع الأدلة الشرعية:ء ولا يمكن إثبات الحكم إلا 
بإزالة التعارض. انتهى. وقال الشنقيطي في أضواء 
البيان: والمقرر في علم الأصول وعلم الحديث أنه إذا 
أمكن الجمع بين الحديثين وجب الجمع بينهما إجماعا, 
0 يرد غير الأقوى منهما بالأقوى: لأنهما صادقان, 
رضبين » وإنما أجمع أهل العلم على وحوب 
ا بين الدليلين إن أمكنء, لأن إعمال الدليلين معا 
أولى من إلغاء أحدهما كما لا يخفى. انتهى. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): يقال في الأصول (إنما يتم الدليل 
بصحته عن المنقول عنه: ثم بظهور دلالته على المراد, 
نم الحواب عن المعارض. انتهئى. ويقول الشية الأالنادي 
فى .هذا الزائط علن موقعة راذا على محالفته القائلئن 
بمشروعكية صيام نوم السبت إذا وافق يوم عرفة: : نحن 
عملنا بحديثين, حديث فيه فضيلة وحديث فيه نهي, هم 
فيه نهي ه وهذه ذكرى والذكرى تنفقع العو هتين: انتهئى: 
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في 
كشف شبهات مرجئة العصر): إن طريقة أهل العلم 
ربط الأحاديث ببعضهاء والجمع بين الأخبار -ما ا أمكن 
إلى ذلك سبيلا- ودفع ما يتوهم من تعارضهاء بحمل 
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المطلق على المقيدء والعام على الخاصء والمتشابه 
على المحكم»؛ وهكذا؛ يقول الشيخ حمد بن ناصر بن 
محكمات هن أم الكتاب, واخكو متشابهات: فسيرد 
المتشباة إلى المحكموولا يضرت كنات الله هه 
متشانقها الى المحكهمة ولا ضرت تعسها تبعغض: فكلام 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض بل يصدق بعضه 
بعضاء والسنة توافق القرآن ولا تناقضهء وهذا أصل 
عظيم يجب مراعاته: ومن أهمله فقد وقع في أمر 
عظيم وهو لا يدري؛ والشاطبي قال [في 
(الموافقات)] ([إن ذوي الاجتهاد لا يقتصرون على 
التمسك بالعام حتى يبحنوا [عن] مخصصه ' وعلى 
المطلق [أي وعلى التمسك بالمطلق حتى يبحثوا] هل 
له مقيد أم لا؟؛ فالعام مع خاصه هو الدليل, فإن فقد 
الخاص صار العام مع إرادة الخصوص هيه- من قببل 
المتشابه. وصار ارتفاعه -أي الخاص- زيفا وانحرافا عن 
الصواب). انتهى باختصار. 


وهناك قاعدة تقتبيه القاعدة التي نحن بصددهاء وهي 
قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله). وقد جاء في 
شرح هذه القاعدة دي هذا الرابط على موقع وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: بعني 
أنه لا ببحوز إهمال الكلام, واعتباره تبدون معنى» ما 
أمكن حمله على معنى حقيقي له أو معنى مجازيء لأنه 
لما كان إهمال الكلام إنما هو اعتباره لغوا وعبثا, 
والعقل والدين يمنعان المرء من أن يتكلم بما لا فائدة 
فيه فحمل كلام العاقل على الصحة واجب, هذا وبما 
أن الأصل في الكلام الحقيقة فما لم يتعذر حمل الكلام 
على معناه الحقيقي لا يحمل على المجازيء لأن هذا 
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خلف لذاك, والخلف لا يزاحم الأصلء, على أنه سواء 
حمل الكلام على المعنى الحقيقي أم حمل على 
المعنى المجازي له فهو إعمال للكلام, إلا أن اللفظ 
المراد إعماله إذا كان مما يحتمل التأكيد والتأسيس 
فحمله على التأسيس اولى: الأن التأسيس أولى من 
التأكيد. وبعبارة أخرى الإفادة أولى من الإعادة: ولأنه 
لما كان اللفظ في الأصل إنما وضع لإفادة معنى غير 
المعنى الذي يستفاد من غيره» فحمله على التأكيد دون 
التأسيس إهمال لوضعه الأصليء التأكيد هو اللفظ الذي 
يقصد به تقرير وتقوية معنى لفظ سابق له: ويقال له 
"إعادة" أيضاء التأسيس هو اللفظ الذي يفيد معنى لم 
يفده اللفظ السابق له؛ ويقال له "إفادة" أيضا. انتهى. 
وقال النقية محمد بن سعد العضيمئن. فقي هنذا الرايظ 
على مدونته. : فإذا للق مرتبن » وشك قفي النائيبة هل 
هي تأكيد للأولى: أو تأسيس طلقة أخرى, فتعتبر على 
رأي الجمهور اتنتان: أما إذا تيفقن أن الثانية للتأسيس 
فهي اتنتان» وإذا تيقن أنها للتأكيد فهي واحدة. انتتهى. 
وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: قوله تعالى 
"الم جر أن اللة يسنية له.من: في التسجهاوات والارصض 
والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم 
بما يفعلون". اعلم أن الضمير المحذوف الذي هو فاعل 
علم قال بعض أهل العلم إنه راجع إلى الله في قوله 
"ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات", وعلى هذا 
صلاته و تتتسبيحه: وقال 6 أهل العلم إن الصمير 
المذكور راجع إلى قوله كلء أي كل من المصلين 
والمسبحين قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه: وقد 
قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى 
"من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن" كلام 
الأصوليين في أن اللفظ إن احتمل التوكيد يي 
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حمل على التأسيس, وبينا افثللة متعددة لذلك من 
القرآن العظيم, وإذا علمت, ذلك, فاعلم أن الأظهر على 
الفاعل المحذوف في قوله "كل قد علم صلاته 
وتسبيحه" راجعا إلى قوله كلء أي كل من المصلين قد 
علم صلاة نفسه وكل من المسبحين قد علم تتسببيخح 
نفسهء وعلى هذا القول 'فقولة تعالى "والله عليم بما 
يفعلون" تأسيس لا تأكيد. أما على القول بأن الضصمير 
راجع إلى الله. أي قد علم الله صلاته,. يكون قوله 
"والله عليم بما يفعلون" كالتكرار مع ذلك, فيكون من 
فيل التوكيد اللفظي,. وقد علمت أن المقرر في 
الأصول أن الحمل على التأسيس أرجح من الحمل على 
التوكيد, كما 0-0 إيضاحهء والظاهر أن الطير تسبح 
كما قال تعالى "وإن من :شيع إلا نسي بحسده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم". انتهى. 


المسألة الثالثة والعشرون 
زمذة قل جوز ان عضلى ضلاة الجتازة :في المقيرة؟ ‏ 


0 ا لعي أغا المقيرة فلضبيت هوضع 

للصلاة فيهاء ولا تجوز الصلاة فيها ولا إليبها للأحاديث 
الناهية عن ذلك: منها حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(الأرض كلها ملدنسحد إلا المقبرة والحمام)): وحديتثت 
أنس رضي الله عنه قال (تهن رفول الله صلئى الله 

عليه وسلم عن الصلاة بين القبور): وحديت فى مرقد 
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العقنويق رضي اللة:عنة قال ١١‏ ستمعت رتعول الله :ضئلئن 
الله عليه وسلم يقول (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 
عليها) 4.-ومنها حديت أنى هريرة رضي الله عنه :قال 
([قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تجعلوا 
بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ 
فيه سورة النقرة)): ويتصمن هذا العموم صلاة 
الجنازة, بت أنه قد ورد التصريح بالنهي عن الصلاد فيها 
ضلئ الله غليةه ل يد ان لت لا ان 

القبور): هده الأحاديتٌ يشمل عموم النهي فيها جنيين 
الصلاة. سواء كان فرضا (أداء كانت أو قضاءا).ء أو نفلا 
(مطلقا كان أو مقيدا)ء كما نعم الصلاة على الميت: 
سواء كانت على الجنازة أو في قبره. .. لكن لما ورد 
حديت ابن عناس رضي الله عنهما فال (غات إنسبان 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعودهه فمات 
بالليل فد قنوه لبلاء فلما أصبح اخيروه: فقال (ما منعكم 
أن تعلموني؟), قالوا (كان الليل فكرهنا -وكانت ظلمة- 
أن نشق علبيك): فآاتى قبره فصلى عليه )؛ وقي حديت 
مسلم (انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
قبر رطب, فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا]؛ 
ومثله عن المرأة السوراء التي كانت تلتقط الخرق 
رضي الله عنه؛ ووو الوك وو وو ير 0 * 
في المقبرة صورة الصلاة على الميت قفي قبره بيهده 
الأدلة» وبقي عموم النهي شاملا للصلاة على الجنازة 
وغيرهاء أي بقاء النهي -من حيث عمومه- متناولا ما 
عدا صورة التخصيص: وبهذا الجمع التوفيقي بين الأدلة 
يزول الإشكال وترتفع الشبهة: ويعمل تنكل دلبل قفي 
موضعه:؛ تحقيقا لقاعدة (الإعمال أولى من الإهمال). 


أن 5 


المسألة الرابعة والعشرون 
زيةة فل تجوز ان “تصضلى :ضصلاة الحنارة فقئ: مستحة وداخلة :قر 


ا اس دي لي 0 


الحمد, ولكنه في بلادنا إذا توقين شخصض: لا يتصلون علنة 
إلا في هذا المسجد,ء ونحرم نحن من الصلاة عليه, فهل 


أ 


نحن مأجورون بترك ذلك واتباع الجنازة فقط؛ أم نصلي 


فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ضحلى خلا 
المراة التى كانت تقم [أي تنطلف] المسجد وعلى 
غيرها. انتهى. 


المسألة الخامسة والعشرون 
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ززنة# هل ظالي أحة تق العلماء :صسراخة تاراغ المتسجةه التسنوفق 
إلى ما كان عليه في عهد الصحابة من جهة القبر؟. 


عغصرةوة نعم... تقول الثمية الأالناني فئ (تحتدير 
الساجد): ا الرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده 
السابقء وذلك بالفصل بينه وبين القبر النبوي بحائط 
الله عليه 0 أعتقد أن هذا من لوا على الدولة 
السعودية إذا كانت تريد أن تكون حامية التوحيد حقاء 
وقد سمعنا أنها امرت بتوسيع المسجد مجددا فلعلها 
تتبنى اقتراحنا هذاء وتجعل الزيادة من الجهة الغربية 
وغيرهاء وتسعد بذلك النقص الذي عب سبيعة المسحد 
إذا نفذ الاقتراح» أرجو أن يحقق الله ذلك على يدها 
ومن أولى بذلك منها؟ ولكن المسجد وسع منذ سنتين 
تقريبا دون إرجاعه إلى ما كان عليه في عهد الصحابة 
والله المستعان: اتتهىئ: 


وقال الشيخ مقبل الوادعي في (رياض الجنة): يجب 
على المسلمين إعادة المسحد الننوي كما كان قفي 


التي أصبح كثير من القبوريين يحتجون بها... ثم قال - 
أي الشيخ مقبل-: وأخيرا أنصح لعلماء الإسلام أن يبينوا 
للمجتمع الإسلامي ضرر البناء على القبوره وأن النفقة 
التي تصرف في بناء القباب لا تعود على الإسلام, فإنها 
مجلبية للشركيات والبدع والخرافات: وان يبينوا لحكام 
المسلمين أنه يحب عليهم هدم التناء على القبور من 
قباب وغيرهاء فإن بقاء ذلك من أنكر المنكرات؛ وإني ني 
أحدركم معتسر العلماء أن يتشاولكم قولةنتعالئ (إن 
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الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
بينأاه للناس قفي الكتاب أولنك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئتك أتوب 
عليهم وأنا التواب الرحيم»). انتهى. 


وجاء في (إجابة السائل على أهم المسائل) للشيخ 
مقبل الوادعيء أن الشيخ سئل: قبة على القبرء فهل 
تصح الصلاة فيها أم لا؟. فأجاب الشيخ مقبل: النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه أبو 
داود في سننه والإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام1 والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر 
علي بن أبي طالب أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا 
0 إلا طمسهاء قفي سنة رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم الأمر بتنسوبة القبور كما قي 
صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أمر بتسوية القبور» وفي صحيح مسلم ايضا من حديث 
جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن 
يبنى على القبرء وأن يجصص.ء فالواجب هو إزالة القبة 
من على القبر لما سمعتم من الأدلة,. فإن قال قائل 
(ذاك مستجد رشبوكل الله صمليى- اللنهة علية وعلى النه 
وسلم وقيه قبره وعلى القبر قبة]: فالجواب هو ما 
قاله علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
رحمه الله تعالى, يقول كما في (تطهير الاعتقاد) ([إن 
هذه القبة لم تكن على عهد صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم». ودخول القبر في المسجد 
إنما فعله أحد الأمويين -الظاهر أنه الوليد بن عبدالملك, 
وكان محبا لعمارة المساحدء فوسع المسحد- - وأخطأ 
في هذاء خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وفشلمء أما القبة فلم يبنها إلا أحد ملوك مصر الملك 
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المنصور الملقب بقلاوون: وانتم تعرقفون ان الملوك لا 
يتفقيدون بكتاب ولا نسنةه بل يعملون ما استحسنوا): 
قال الصنعاني بعد هذا (فالمسألة دولية لا دليلية [أي 
سباسية لا دينية ]1: وهكذا أشار إلى نحو هذا قبله شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم 
(اقتضاء الصراط المستقيم)» وبحمد الله لنا رسالة 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم), فتلكم القبة التي 
فى على قث زرسشول الله ضصلى الله عليه وعلى آله 
سلف وتلكم القنة التى.قى على ظتر الونادف تصعوة 
[إحدى 0 الجمهورية اليمنية]؛ وتلك القبة التي 
الحسين و بريدة [إحدى 0 محافظة عغضران 
في اليمن] الواجب إزالتها... ثم قال -أي الت 
مقبل -: إنه تحب إزالة هذه القبب والقبور وأولها قية 
زول الله ضلى الله عليو و على اله وسلم: ونزجه 
الننت والتشحد فين الجهة الشرقية كما كان على عهد 
الصحابة رضوان الله عليهم. يرجع متل حجرة عائشة: 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبر في حجرة 
عائشة: وهذدذه خصوصية فإنٍ الأنبياء كما ورد من طرق 
مجموغع] تضلح للححية :( الأنئباء بقيرون في الموا ضع 
التي يموتون فيها4 هكذا قال النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم او مهذا المعني» ففية الرسول صدلى 
الله عليه وعلئ :آله وسلم ترجع ككجرة غانشة: والجحهة 
السترفية الى وسعت .يحي أن ترال» وان توسغ مسحة 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجهة 
الغربية» يجب أن يرجع بيت عائشة الذي كان لها وللنبي 
صَلى الله عليه وعلى اله وتلمه برجع: كما كان على 
عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم -وهو بيت 
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ضكيوة وستقى فشن سول اللة ضلي اللة عليه وعلى آله 
وسدم د جتن د ان لحاس الحم الح الم 0 
اليمن- في كتابه القيم (معارج الأتماب) الذي قام 
بتحقيقه أخونا في الله أحمد بن سعيد حفظه الله 
تعالى وهو منشورء يقول حسين بن مهدي النعمي 
وَعَلَىَ آله و تلع (أفبعين ما حاددتم الله ور اشتولة 
تحتجون ؟4: نعم ما قال معنآاه افقم حاددتم الله 
ورسوله في ناء القنة على قبز رشول الله ضلى الله 

عليه وعلى آله وسلم, لم يأمر بها, ع اخدد لد 
ادا 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مقبل الوادعي أنه 
سئل: قبر النبي صلى الله عليه وسلم أصبح داخل 
وخلفه: فما حكم الصلاة خلف هذا القبر» وما نصيحتكم 
لمن بعده الأمر ويستطيع ان يغير هذا الأمر؟. فكان مما 
أجاب به: النصيحة أن يعاد المسجد من الجانب الشرقي 
النبي صلى الله عليه وغلى آله ولي هإذا أرادوا أن 
يوسعوه فليوسعوه من الجانب الغربي. انتهى. 


وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم في بلدة الزلفي, 
وكان الشيخ ابن باز محبا له» قارئا لكتبه. وقدم لبعضهاء 
ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وأم المصلين 
للصلاة عليه) قفي كتابه (غرية الإسلام, بتقدد, يم الشيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): والله المسووك أن 
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بيسر هدم القة الخضراء وتسويتها بالأارض, امتنالا 
لأمر الننى ضلى الله عليه وسلم ذلك فى قولة لعلى 
رضي الله عنه (لا تدع تمثالا إلا طمسته, ولا قبرا 
مشرفا إلا فوكة وان سنن إعادة المبسكة من باحينة 
القبر على ما كان:عليه في رمن" الضحانةه رضي :الله 
عنهم (قبل ولاية الوليد بن عبدالملك) حتى لا يتمكن 
أحد من استقباله [أي اتفال القبر] في الصلاة: ولا 
من الطواف به. انتهئ: 


وقال الشيخ إبراهيم الدميجي في (صفحة مطوية من 
تاريخ الجزيرة العربية): فلقد كانت الجهات الجنوبية 
والشرقية والشتمالية [من حجرة أمنا.عائشة رضي الله 
عنها] مفصولة عن المسجد وخارجة عنهء إنما هو الجدار 
الغربي فقط ومنه الباب المطل على المسجدء ومات 
صلى الله عليه وسلم وهي [أي الحجرةة على ذلك 
الحال. حتى بدأ بالشر الوليد بن عبدالملك -عفا الله 
عنه- لما أدخلها في توسعته للمسجد.ء وقد أنكر عليه 
العلماء فلم يعباً بهم؛ ولما وسع المسجد في عهد 
الملك فهد بن عبدالعزيزء قيل (إن الإمام عبدالعزيز بن 
بار رحمة الله قد حاول جهده وطاقته في فصل الحجرة 
وسله: فريفول الله صلى الله علمه وسلم حون امنة 
وهو في مرض موته حينما نزل به من اتخاذ القبور 
مساجدء فقال (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
المستعان, والحمد لله على كل حالء ولله في ذلك حكم 
خفية وابتلاءات ربانية وأقدار إلهية: ولعل الله تعالى قد 
أخر ذلك الفضل وادخره لمن أراد به خيرا في طي 
علمه وغيبه. انتهى باختصار. 
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وقال الشيخ إبراهيم بن سليمان الجبهان (ت1419ه) 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إن 
الذي قام بإدخال القبر في المسجد والبناء عليه هو 
الوليد بن عبدالملك رغم اعتراض عبدالله بن عمر 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبان [بن عتنمان] 
بن عفان وغيرهم من أبناء المهاجرين والأنصارء ورغم 
الأقطار الإسلامية الأخرى: وفعل الوليد بن عبدالملك 
لين تحجة على قول: النبي صلى الله علية وسَلمّ: ولو 
لم مردإكار إدخال القعير في المسجو فن.أحد ممن 
عاصروه ما كان ذلك دليلا على عدم إنكارهم: لأن عدم 
العلم بالشدفء لبسن علما بغعدفة: واذخال القسن في 
المسحهة خدت فى عهد خلاقة كان الطابع العسكرى هو 
الطابع البارز على كل تصرفاتها. انتهى باختصار. 


وجاء في فتوى للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة اللبحوث 
العلمية والإفتاء) على هذا الرابط في موقعه:ء أن الشيخ 
سئل: فضيلة الشيخ وفقكم الله. أسئلة كثيرة تسأل 
عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه موجود 
الآن في المسجد. وأنكم قلتم في درس سابق (إنه 
أدخل في المسجد بقوة السلطان في حينه4: فلماذا لا 
بتنسكى العلماء في هذا الزمان بإخراجه من المسحد 
منعا للبدع؟. فكان مما أجاب به الشيخ: الرسول صلى 
الله عليه وسلم دكن في عنه ولم حدفن فى المتحجد: 

وفاته؟!, هل تظنون أن الصحابة سيد فنونه بالمسجد؟!ء, 

ما يعقل هذا أبداء فهو دفن في بيته؛ أدخلت الحجرة 
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[أي الحجرة النبوية والتي هي حجرة عائشة] فيما بعد 
في المسجد,ء إدخالها خطأ. انتهى باختصار. 


المسألة السادسة والعشرون 
زنة# هل أجمع غلماء الأمةعلن تعريم نا المساخة علن القيور؟ 


عمرو: نعم... يقول الششوكاني في (شرح الصدور 
بتحريم رفع القبور): وقد حكى ابن القيم عن شيخه 
تقي الدين -رحمهما الله- وهو الإمام المحيط بمذهب 
سلف هذه الأمة وخلفه. أنه قد صرح عامة الطوائف 
بالنهي عن بناء المساجد على القبورء ثم قال ([وصرج 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحجريم ذلك وطائفة 
أطلقت الكراهية: لكن ينبعكيٍ أن يحمل علي كرالهة 
التحريم: إحسانا للظن بهمء: وأن لا يظن بهم أن يجوزوا 
فا توائن عن رسفول الله ضلئ: الله عليه د 

فاعله والنهي عنه): فانظر كيف حكى [أي 0 القيم] 
التصريح عن عامة الطوائفء وذلك يدل على أنه إجماع 
من أهل العلم على اختلاف طوائفهم, ثم بعد ذلك جعل 
مص رحة بالكراهة وجمله] على كراهة التحريم. 


المسألة السابعة والعشرون 


زيد: من هم القبوريون؟. 
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عمر وه حاء قفي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاضيرة) للشيخحين اضر العغفارفى (رننسن قئدم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصي 
العقل (رئنسن قسنم العقيدة بكلبة أصول اللدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): المقابريون 
-أو القبوريون- هم أولئك الذين يعطلمون الور 
والأضرحة: وتببنون عليها القباب, ويتخذونها مسا 

وأعياداء ويذبحون عندها النذور والقرابين: ويتمسحون 
بهاء زعما منهم أن اللموتى بنهقعو نهم أن مصصير ون 
فيدعونهم ويرجونهم مع الله: ويزعمون ان لهم قدرة 
على تصريف الأقدار ومقاليد الكون» وهذا شرك وضلال 
مبين, فالقبورية من البدع الشركية التي تروجها 
وفرقهم كالفاطميين والقرامطة. انتهى. 


ويقول الشيخ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس 
بفكسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
القرى) في (شرح كتاب التوحيد): والقبوريون هم 
الذين بعيدون القبور ويعكفون عندها ويعظمونها 
ويغلون فيهاء وقد بدات القبورية قفي تاريخ خخ الإنتسانية 
مند بداية الشركء, بل إن أوَن شرك وقع في حياأاة 
الإنسانية كان بسبب الغلو في الصالحين وتعظيم 
آثارهم والعكوف على قبورهم:؛ وهكذا استمر الشرك 
في الإنسانية, وفي التاريخ البشريء وكان أبرز نوع من 
أنواع الشرك في حياة الناس هو التعبد لأصحاب القبور. 
انتهى: 


ويقول الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
اصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


بالرياض؛) في (شرح باب توحيد الربوبية من فتاوى ابن 
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تيمية): لا يمكن أن يكون هناك رافضي بلا تصوف 
بمعناه المنهجي: بمعنى ما من رافضي إلا وهو من 
القسوريين: وليس هناك رافضصي ليس من عياد 
المشاهد, وليس هناك رافضي ليس عنده بدع في 
الأوراد, لا يمكن إلا في النادرء والنادر لا حكم له. 
انتهى. 


وقال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أهل 
السنة): أهل التوحيد الذين يستقبلون القبلة ويتوجهون 
إليها ويعترفون بقبلة المسلمين» وكل من كان من 
الأمة المحمدية الذين استجابوا لله تعالى ولرسوله 
يسمون أهل القبلة: أي افهم قفي صلانتهم وذبائحهم 
ن القبلة [قال الشيخ ابن باز على موقعه في 
هذا الرابط: فلو ذبح إلى غير القبلة أجزأ ذلك وصح, 
لكن استقباله بالذبيحة القبلة يكون أفضل]ء وأنهم 
يحنون إلى القبلة ويذهبون إليها حجاجا وعماراء فلذلك 
يسمون أهل القبلة. فهم يؤمنون بالله تعالى إلها وربا 
وخالقاء ويبعيدونه ولا بعيبدون غعيره: ولا يصر فون شينا 
من عبادته ولا من حقه لمخلوق سوأه: قهم ا 
التوحية: بقولون (لا إله إلا الله ويعملون بها: فلا 
يدخل قفي ا الذين لد ون القبور "ويس مون 
شابهوا قوم نوح الذين عبدوا ودا داعا ويغوث 
ويعوق ونسراء وشابهوا قوم إبراهيم الذين كانوا 
يعبدون التماثيل ويعكفون لهاء وكذلك زلا يدخل قفي 
أهل القبلة وأهل التوحيد] الذين يعبدون الأشجار 
والأحجار, يتبركون بهذده الشجرة ة ويعتقدون فيهاء أو 
يتبركون بهذا الغار أو بهذه الصخرة أو القبة أو العين أو 
ما أاشبه ذلك ويعتقدون أنها تنهفقع وتشفع وتدفقع 
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وياخذون تربتهاء وربما ايضا دعوها كدعاء المشركين 
العزى. يا عزى يا عزى, فمثل هؤلاء ليسوا من أهل 
نتهى . 


زيد: ما الفرق بين التوسل البدعي والتوسل الشركي؟. 


د ل عل هذا الرابط: ل سرام د 
التوسط قفي الدعاءء وعليه فأركانه تلانة: متوسل 
ومتوسل به ومتوسل إليه» فإن نقص منها ركن فلا يعد 
من التوسل ولا من معناه؛ والمتوسل إليه في كل حال 
هو الله تعالى؛ فمن عنده تقضى الحاجات وتلبى 
[واهو كك الدعاء, وهو علي قسمين, (1)مشروع, ) 
المتوسل به المتردعء قصوره عدة وامتها؛ التوسل إلى 
الله تعالى بأسمائه وصفاته, كقول (يا حي يا قيوم 
[المنوسل هآ فى تعظيم الله ناشفم الحى: والقنوم: 
وبصفة الحياة والقيومية [قال الشيخ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): فالله سبحانه 
حي» وهو امر مهام نبصرورة العقل.: حييستثت أن تدذببر 
الكون واستمراريته لا تصدر إلا من فاعل؛ والفاعل لا 
يكون إلا حيا... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: حياة 
الله ليس لها نهاية:ولا بداية قلا يقابلها موت ولا عدم 
لأنه سبحانه اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء. 0-0 
سبحانه دون اما سواه؛ : ومن صور التويسل [المشروع]ء 
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التوسل بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه 
وسلمء كما قال تعالى [ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي 
للإيمان أن آمنوا بربكم فآمناء ربنا فاغفر لنا ذنوينا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار)؛ ومن صور 
التوسل [المشروع]ء التوسل بالأعمال الصالحة 
الظاهرة والباطنة: كما قفي قصة الذين انطيقت عليهم 
الصخرة في الغار [يعني القصة الواردة في الحديث 
المعروف باسم (حديث الغار)] فتوسلوا إلى الله تعالى 
بصالح أعمالهم وخالصها؛ : ومن صور التويسسل 
[المشروع].: التوسل بدعاء الصالحين الأحياء [يعني 
الأحياء الحاضرين لا الأحياء الغائبين], كما ثبت من أكثر 
من وجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال 
محمد صلى الله عليه وسلمء وإنا نتوسل إليك بعم نبيك 
محمد صلى الله علمة 'وسلم ), نم أمر العئاس بأن يبقوم 
رضي الله عنه للعباس بأن يدعو الله تعالى]. وفي ذلك 
أنه [أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه] توسل إلى 
الله تعالئ بدعاء العناين رصني الله غنة: ولا يجوز أن 
يطلب ذلك من الميت [قلت: بل إن طلب الدعاء من 
الميت -أو من الحي الغائب- شرك أكبرء وسيأتي بيان 
ذلك من كلام أهل العلم]ء ولو جاز لما كان يليق بعمر 

ل يي ل لس ل لل وك 
أن يقدم دعاء العباس على دعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم وكذلك تويسل معاوية بن ان سفبان [في 
الاستسقاء] بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي [وهو من 
التابعين]؛ فهذه كلها صور التوسل المشروع... ثم قال 
المشتروة: فهو التو سل بجاه أو بحق أو بذات الأنبياء 
والصالحين. كقول القائل (اللهم إني أسألك بجاه 
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الفي صلى الله علنة وتيلم ) أو (بحق النبي صلى الله 
عليه وسلم) أو (بالنبي صلى الله عليه وسلم): وهنا 
جعل الداعي الوسيلة حق أو جاه أو ذات النبي صلى 
الله عليه وسلم,؛ وهذا النوع من التوسل بدعة لا تجوز, 
علبة:و تلم وله :مفغلسة الضمجحانة رضي الله عنهم, 
فالتوسل بحق المخلوق وجاهه وذاته بدكة منكرة [وهو 
وسيلة إلى الشركء وسيأتي بيان ذلك من كلام أهل 
العلم]. ولم يقل أحد من أهل السنة بأنه شرك أكبرء 
هذا إذا كانت الباء للسببية: أما إن كانت الباء للقسم 
فإن هذا من الشرك من وجه آخر وهو الحلف بغير الله 
تعالى. [ف]الحلف بغير الله تعالى من الشرك بلا خلاف: 
معد سياه الى صلى الل عليه وسلم شركاء ولا يحور 


والتفصيل فيه مشهور [قال الشيخ سليمان بن عبداللء 
الحميد في شرح كتاب التوحيد): قوله [فقد كفر أو 
أشرك) [يشير إلى قوله صلىي الله عليه وسلم من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أخذ به [أي 
بظاهره] طائفة من العلماء فقالوا [يكفر من حلف 

بغير الله كفر شرك], قالوا [ولهذا أمره النبي صلى 
الله عليه وسلم بتجديد إسلامه بقول (ل!ا إله إلا الله), 
فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك4. انتتهى. 
وقال الشيخ زض] بو بصير الطرطوسي في (قواعد في 
التكفير): فإذا ! أطلة الشارع عل قعل محين حك 
الكفر فالأصل أن يحمل هذا الكفر على ظاهره 
ومدلولاته الشرعية: وهو الكفر الأكبر المناقض للإيمان 
الذي يخرج صاحبه من الملة ويوجب لصاحبه الخلود في 
نار جهنم: ولا يجوز صرف هذا الكفر عن ظاهره 


ومدلوله هذا إلى كفر النعمة -أو الكفر الأصغر- الرديف 
للمعصية (أو الذنب الذي لا يستوجب الخلود في نار 
جهنم) إلا بدليل شرعي آخر يفيد هذا الصرف والتأويل, 
فإذا أنعدم الدليل او القرينة 00007 الصارفة تعين 
انتهى. وقال الشيخ ا سلمان الصومالي في (الفغفصل 
الأول من احونة اللقاء المفتوح): إن الكفر إذا ورد 
مجردا عن القرائن فإنما يقع على الكفر الأكبر» ثم إنه 
قد يقع على كفر النعمة ويفتقر إلى قرينة. انتهى. 
وقال الشيخ اق سلمان الصومالي أيضا في (القول 
الصائب في قصة حاطب): إن الكفر والنفاق والشرك 
إذا ورد مجردا عن القرائن إنما يحمل على المنافي 
للإيمان . انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا 
في (الفتاوى الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): حيثما 
وقع في حديث أو آية [من فعل كذا فقد كفر (أو 
اشرك)4 يحمل على الكفر الأكبر إلا بصارف يوجب 
الحمل على الأصغرء فالأاأصل في الكفر المجرد عن 
القرائن أنه الكفر الأكبر؛ قال الإمام العلامة أحمد بن 
إبراهيم الثقفي (ت708ه) [في (ملاك التأويل)] 
(الكفر إذا ورد مجردا عن القرائن» إنما يقع على الكفر 
في الدين» ثم إنه قد يقع على كفر النعمة ويفتقر إلى 
قرينة 1؛ ويقول أبن تيمية رحمه الله [في (شرح عمدة 
الفقه)] [الكفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر 
الذي هو خلاف الإيمان, لأن هذا هو المعنى الشرعي), 
ويقول [أي ابن تعمية ايضا [في (شرح عمدة الفقه)] 
[إن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة, 
فينصرف الإطلاق إلبه 4 ؛ وقال انق حيان الأندلسي [في 
(البحر المحيط) في تفسير قوله تعالى [ ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون؟] إن الكفر إذا 
أطلق انصرف إلى الكفر في الدين4؛ وقال العلامة 


البخاري)) إن عرف البمارع يقتضي أن لفظة الشرك 

عند الإطلاق تحمل على مقابل التوحيد)ة؛ وقال 
القاضي شمس الدين الهروي (ت829ه) [في (فضل 
المنعم في شرح مسلم)] (إذا أطلق الكفر في لسان 
الشرع يتبادر إلى الفهم الكفر بالله.» وصار هذا -لقوته 
وأصالته- كأنه حقيقته. ويصرف إلى الباقي بالقرائن ؛ 
وقال العلامة الصنعاني (ت1182ه) في الكفر والشرك 
[في (منحة الغفار حاشية ضوء النهار)1 ([الاأصل في 
إطلاقهما الكفر الحقيقي). انتتيهى باختصار. وجاء في 


أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب 
والسنة على حقيقتها المطلقة, ومسماها المطلق, 

وذلك كونها مخرجة من الملة.» حتى يجيء ما يمنع ذلك 
ويقتضي الحمل على الكفر الأصغر والشرك الأصغر. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فالعمل 
من الإيمنان: وركن قينه [قال الشتة قالح الحربي 
(المدرس بالجامعة الإسلامية) في (البرهان على صواب 
الشيخ عبدالله الغديان: وخطأً الحلبي. في مسائل 
الإيمان): قال الشيخ صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة 

الواسطية) (الأدلة 9 على أن العمل ركن في 
يزول اخمل الإيمان بزواله وتخلفه؛ ومنها ما هو من 
الإيمان الواجبء لا يزول أصل الإيمان بزواله؛ ومنها ما 
الواجب فقد حقق الكمال ع ومن حفن الإاتمان 
المستحب فقد حقق الكمال المستحب]؛ وهذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة:. أصل الإيمان يقابل 
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الإسلام [يعني الإسلام الحقيقي لا الحكمية يقابل 
الظالم لنفسهء والإيمان الواجب يقابل الإيمان يقابل 
المقتصد, والإيمان المستحب يقابل الإحسان يقايل 
السابق بالخيرات:؛ ولا يزول الإيمان بالكلية ويخرج [اي 
العبد] من الإسلام إلا بارتكاب ناقض يزول به أصل 
الإيمان... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ضابط الكفر 
الا تعره و كل زنب سماه الشارع كفرا مع نبوت إسلام 
فاعله بالنص أو بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك 
الواردة في الكتاب والسنة على حقيقتها لماه 
ومسماها المطلى::وذلك كونها مخرحة من الملة: 

يجيء ما يمنع ذلك... ثم قال -أى السيح الفريفي:: 
الأصل في تفي الإيفان: في التصخوص- آنه على مراتب: 
أولها نفي الصحةء فإن منع مانع فنفي الكمال الواجب. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: الاستغاثة لها 
ركنان: المستتعيت .و المسستعا ننم ولا ركن ثالتلوا: 
وأما التوسل فأركانه ثلاثة كما تقدم (متوسل ومتوسل 
يه ومتوسل إليه): هذا من وجه: ؛ والوجه الآخر, ان قول 
الرجل (يا فلان أغثني] أو (يا رسول الله نفس 
الكربيةء ولا يقال بأن 9 ( | فلان 0 الله أن 
يغيثني؟: أو (يا رسول الله ادع الله أن ينفس كربتي4 
[قلت: بل إن قوله يا فلان ادع الله أن يغيئني) أو زيا 
رسول الله ادع الله أن ينفس كربتي):, شرك أكبر أيضا 
إذا كان دعو ميتا أو غائباء وسنيا نن ببيان ذلك من كلام 
أهل العلم]. لأن هذا لم يرد في كلامه: وفي حقيقة 
الخال هف بزية ذلك من دعاه: :ولو أرادة عن الله لظلبة 
من الله مباشرة: انتهى باختصار. 
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وجاء في كتاب (اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن 
جبرين): أن الشيخ سئل: هل يجوز لأحد من الناس في 
هذا الزمان أن يقسم على الله أن يحقق له كذا وكذا 
مما يريد أم لا؟. فأجاب الشيخ: لا يجوز الإقسام على 
الله تعالى بقوله (أقسمت عليك يا رب د تنزل المطر, 
و نهز م اليهود, أو تعني فلاناء أو تعطيه كذاء أو تحقق 
لي ما أطلبه قفي هذا المكان4: ونحو ذلك فإن معناها 
أن العبد يلزم ربه ويفرض عليه؛ والله تعالى هو الذي 
يتصرف في العبادء وليس العبد أهلا أن يأمر ربه بأمر 
على وحه الإلزام, بل إن ذلك منقص للتوحيد, أوعقها 
ينافئ كعاله أو اضلة (على حتفب النية)؛ قافا ما روي 
عن بعض السلف من الإقسام على الله فلعل ذلك من 
باب الدعاء, وأما قوله صلى الله عليه وسلم (إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)» رواه البخاري, 
فهذا على وجه الفرض [أي على وجه التقدير 
والتصور]ء يعني (أن الله تعالى يجيب دعوته» مع العلم 
أنه لا يجرؤ أن بعقكسم على ربه). انتهى. وقال النووي 
وسلم (لو اقسنم علت :اللة لأيره ).و فيل معدى القخم 
هنا الدعاء و[معنى] إبراره إجابته. انتيهى. 


وذكر الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (حكم الطلب 
من الميت والغائب) أن الشيخ ابن باز سئل في شرحه 
ل اكشف الشبهات) (إذا ل [أي الداعي] للقبر [أي 
هذا من الشرك شركا أكبر, الأ ل ص يالا ار 
عليه. فقيل للشيخ [زعم بعض الناس أن هذا قول ابن 
تيمبة) صحبيح هذا با شيخ ؟ ], فأجاب الشيخ: 0 6 
أكبر. 0 باختضان” 
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والأوقاف و لواب والإرشا) في (إتحاف السائل نما 
ب في الطحاوية عن مستائل )!من حال التعي:ضلى 'آللة 
عليه وسلم أن ا عر ع اس ل 
بعد موته 1م بعد أن مات صلى الله عليه وسلم]ء هل 
الدعاء من الميت» وطلب الدعاء بالإغاثة أو الاستسقاء, 
يعني أن يدعو [الميت] الله أن يغيث [الداعي], أو أن 
بدعة الله أن مغفن أن بوعة الله أن يغطي: وتحودلك: 
هذا كله داخل في لفظ (الدعاء)ء والله عز وجل قال 
[فلا تدعوا مع الله أحدا), والذي يقول (إن هذه 
الصورةء وهي طلب الدعاء [من الميت]ء تخرج عن 
الطلب الذي به يكون الشرك شركا) فإنه ينقض أصل 
التوحيد كله في هذا الباب, فكل أنواع الطلب, طلب 
الدعاء من الميت, أو طلب الإغانة من الميت أو طلب 
الإعانة [من الميت]: أو نحو ذلكء كلها باب واحد: هي 
طلبء والطلب دعاء, فداخلة في قوله تعالى [ومن يدع 
مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه 
إنه لا يفلح الكافرون)» وفي قوله فلا تدعوا مع الله 
أحدا), وقي قوله (والذين تدعون من دونه ما يملكون 
من قطمير ): ونحو ذلك من الآإيات, فالتفريق مضاد 
للدليل: ومن قهم من كلام بعص أتمتنا :التفريق,: أو أن 
طلب الدعاء من الميت بدعة: لا يعني أنه ليس بشرك 
بل هو بدعة شركية (يعني ما كان أهل الجاهلية 
يفعلونه)» وإنما كانوا يتقربون [إلى آلهتهم المزعومة] 
ليدعوا لهم, لكن أن يطلب من الميت الدعاء: هذا بدعة 
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شركية كفرية وهي معنى الشفاعة: إيش معنى 
الشفاعة التي من طلبها من غير الله فقد أشرك؟, 
الشفاعة طلب الدعاءء, طلب الدعاء من الميت هو 
الشفاعة. انتهى باختصار. 


ا ا والإر تت انا قي 0 كدف 
الشبهات): ما رأيك فيمن ينسب لشيخ الإسلام ابن 
تيمية أن سؤال الميت أن يدعو الله لك ليس من الشرك 
الأكبر بل هو بدعة؟. فأجاب الشيخ: هذا جاء في كلام 
شيخ الاسحلام: :صحيع: لكن التدعة ترمد يهنا البدعة 
الحادثة: بعني التي حدنت في هذه الأمة, وليس مراده 
رحمه الله بالبدعة أنها البدعة التي ليست شركاء لأن 
البدع التي حدثت في الأمة منها بدع كفرية شركية 
ومنها بدخ دون ذلك فقوله (وأما سؤال الميت أن 
يدعو الله للسائل فإنه بدعة]) يعني هذا حدث في هذه 
[لآلهتهم المزعومة] (ادع الله 4 | اتهنا 0 
([اشفع لنا)؛ فمسألة أن يطلب من الميت الدعاء هذه 
الجاهلية ليست عندهم هه بل حدنت في هذه الآأمة, وإنما 
كان عند أهل الجاهلية الطلب بلفظ الشفاعة (اشفع 
لنا ): يأتون ويتقربون لأجل أن بشفع, بتعيندون لأجل أن 
يشفعء أو يخاطبونه بالشفاعة ويقولون (اشفع لنا بكذا 
وكذا)» أما (ادع الله لنا1 هذه بدعة حدثت في الأمة؛ 
فكلام شيخ الإسلام صحبيح أنها بدعة محدتة: وكونها 
بدعة لا يعني أن لا تكون شركا أكبر. انتهى باختصار. 


وقال ابن نيمية قفي كتابه (قاعدة عظيمة قي الفرق 
بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 
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والنفاق) بتحقيق الشيخ سليمان بن صالح الغصن: فلو 
يظلن مند فى حباته: كان ذلك مشروعا في حق الأنبياء 
والخالحين: فكان:بسن. ان ماني الرجل فهر الرحل 
الصالح», نبيا كان أو غيرهء. فيقول [ادع لي بالمغفرة, 
والتصريء والهعدى: والررف): (اشهع لي إلى ربك ): 
فيتخد الراحل الضاله شفيعا بعد الموت [أى فوت الرجل 
الصالح], كما يفعل ذلك النصارى»: وكما تفعل كثير من 
ستدعة العتسلمين::واذاا خار للب هنض] منةه خاز ان 
يطلب ذلك من الملائكة. فيقال زيا جبريلء: يا ميكائيل, 
اشفع لنا إلى ربك ادع لنا ): ومعللوم 1 هذا ليس من 
دين المشسلمين ولا دين احد من الرسل: لم بسكن احد 
من الأنبياء للخلق أن يطلبوا من الصالحين الموتى: 
والغائبين» والملائكة؛, دعاء ولا شفاعة, بل هذا أصل 
الشركء فإن المشركين إنما اتخذوهم شفعاء. قال 
تعالى (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما 
لا يعلم قفي السماوات ولا قفي الأرض): وقال (ولقد 
جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما 
م وراء ظهوركم: وما نرى معكم شفعاءكم الذين 
زعمتم أنهم فيكم شركاءء لقد تقطع بينكم وضل عنكم 
ما كنتم تزعمون): وقال تعالى ([وكم من ملك في 
السماوات لا تعني شفاعتهم شينا إلا من بعد أن بأذن 
الله لمن يشاء ويرضى)ء وقال تعالى ( قل ادعوا الذين 
زكمتم من دون الله لا يملكون منقال ذرة قفي 
السماوات ولا في الأرض. وما لهم ذمهفا من شرك وها 
له متهم فن ظهيرة:ولا تتفح الشتفاعه. عند الا لمن اذن 
له, حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم, 
قالوا الحق» وهو العلي الكبير)؛ وقال (وأنذر به الذين 
يخافون أن يحشروا إلى ربهم» ليس لهم من دونه ولي 
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ولا شفيع): وقال (الله الذي خلق السماوات والأرض 

وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرشء ما 

لكم من دونه من ولي ولا شفيع ): وقال [يدبر الأمر, 
ما حكن شفيع إلا من تعد إذنه), كهذه الشفاعة التي 
على 0 المكرك لد فنوع منه بتتذدونهم شفعاءء, 
يطلبون منهم الشفاعة وم من الموتى 0 
المسلم دين الجاهلية هومما تخورقة بدين الإسلام 
الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبهه ويعرقف الفرق 
بين دين المسلمين الحنفاء أهل التوحيد والإخلاص أتباع 
الأنبياء, ودين غيرهم ' ومن لم بميز ببين هذا وهذا فهو 
في جاهلية وضلال وشرك وجهل, ' ولهذا ينكر هؤلاء ما 
كان علنة رتمول الله صلى اللة علنه ‏ ونعلم واضحاتة: 
من [إخلاص] الدين للهء إذ ليست لهم به خبرة من جهة 
النقل ولا لهم فهم في القرآن يعرفون به توحيد 
القرآن: ولا لهم معرفة بحقيقة الإيمان والتوحيد الذي 
أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه, فليس لهم علم لا 
بالقرآن: ولا بالإيمان» ولا بأحوال الناس وما نقل من 


ا ١‏ 
معت اللفنيه الرسول:: وما جاءننة الكثات.والسة اننويئى: 


وقال ابن تيمية أيضا في (اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم): ومن رحمة الله تعالى أن 
الدعاء المتضمن شركاء كدعاء عيره أن يفعل [شينا مما 
لا يقدر عليه غير الله كإنزال المطر عند الجدب].ء أو 
دعاته [وهو حي عاتب أو وهو ميت ] أن بدعو الله 
ونحو ذلك لا يورث حصول الغغرض -شسبهة - - إلا في 


اذهب للفهرس 


الأمور الحقيرةء فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند 
القحوطء, وكشف العذاب النازلء فلا ينفع فيه هذا 
الشرك» كما قال تعالى [قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب 
الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين, 

بل إياه تدعون فيكشف ما تدكون إليه إن شاء وتننتسون 
ما تشركون)ء وقال تعالى (وإذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم: 
وكان الإنسان كفورا)» وقال تعالى [ قل ادعوا الذين 
تحويلاء اولئنك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه» إن عذاب 
ربك كان محذورا): فكون هده المطالب العظيمة لا 
يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده: وقطع 
شبهة فق تسرك فت 4 وعلم بذلك ان ها:ذوت هذا أيضا 
من الإجابات إنما حصولها منه وحده لا شريك له؛ وإن 
بات والأرض والرياح والتتمحاب وغعير ذلك من 
الأجسام العظيمة دل على وحدانيته 0 خالق كل 
شيء وأن ما دون هذا نات يكون خلقاله أولى [قال 
الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة بعنوان (قاعدة مهمة 
في إجابة دعاء المشركين) على موقعه في هذا الرابط: 

كلام شيخ الإسلام هذا حليل: وقل من بننه علبه: وهو 
أن المشركين قد يجاب م لمعبوديهم استدراجاء 
الجليلة كإنزال الغيث عند القحوطهء أو كشف العذاب 
النازل, بل في هذه لا ينفع إلا توحيد الله عز وجل. 
انتهى]... ثم قال -أي ابن تيمية-: فإذا كان النبي صلى 
الدعاء لله وحده خالصاء- عند القبورء لثلا يفضي ذلك 
إلى نوع من الشرك بربهمء فكيف إذا وجد ما هو عين 
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الشرك من الرغية إليهم سواء طلب منهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات: أو طلب منهم آن يطلبوا ذلك 
من الله. انتبهى باختصار. 


فقسبال انى موجه الصننا فى (مكدسوة الغناوى): 
والمشركون من هؤلاء قد يقولون [إنا نستشفع بهم 

أي نطلب من الملائكة والأنبياء ووو ب 
قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لناء فإذا صورنا تمثاله - 
والتماقل. اما محسدة: واما تماشل مقتصوزة كما نضورها 
النصارى قي كنائنسهم- كمعصود بهذده التماثيل تذكر 
ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله), 

فيقول احدهم زيا سيدي فلان أو يا سيدي جرجس أو 
بطرمن أوناا سني الحنوة مرخ أو نا معدي الخلبل أو 

موسى بن عمران: أو غير ذلك, اشفع لي إلى ربك 4+: 

و كد يخاطبون الميت 00 فجبره [سل لي ربك ): أو 
كنا وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها زيا تسيدي 
فلان» أنا في حسبكء أنا في جوارك: اشفع لي إلى 
الله سل الله لنا أن ينصرنا على عدوناء سل الله أن 
يكشف عنا هذه الشدة, أشكو إلبيك كذا وكذا فسل الله 
أن يكشف هذه الكربة)»/ أو يقول أحدهم [سل الله أن 
يغفر لي]؛ ومنهم من يتأول قوله تعالى [ولو أنهم إذ 
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما)» ويقولون (إذا طلبنا 
ممه [ضلى الله علبسة وتملم ] الانستعقار بعد موته كنا 
بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة [أي بمنزلة 
الصحابة في طلبهم استغفار الرسول صلى الله عليه 
وسلم لهم وهو حي]): ويخالفون بذلك إجماع الصحابة 
والتاعن لهم تاجسان وشتائر المعلمين: فات احا 
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منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
موته أن يشفع له ولا سأله شيئا ولا ذكر ذلك أحد من 
أئمة المسلمين في كتبهم, وإنما ذكر ذلك من ذكره من 
متأخري الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي 
الله عنه سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله 
تعالى. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء 
ا 15117 6 ويف ا 00 وقي مغيبهم» 
في المشركين من غير أهل الكتاب» وفي مبتدعة أهل 
الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات 
قا لم و به الله تعالى. قال ل الله تعالى (أم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله). 
انتهى باختصار. 


وسئل الشيخ ابن باز في شرحه ل (كشف الشبهات): 
كثير من الطلبة رع ون أن التو ع ال ا 
لكن 0 و البحعة 4 ؟. فأجاب الشيخ: لاء بل دمن 
الشرك الأكبرء لا يستطيعون [أي الأموات] أن يدعوا له 
ولا أن يشفعوا له كلهم مرتهنون بأعمالهم, ولهذا لما 
استسقى عمر والصحابة ما استسقوا بالندي صلى الله 

عليه وسلم ليشفع لهم: بل استسقوا بالعباس وببريد 
بن الأسود وبالدعاء. ولو كان هذا [أي طلب الدعاء من 
الأموات] شرعيا لاستسقوا بالنبي صلى الله عليه 
وستلم: ولقالوا (ادغ لنايا رسول الله) وهو في قيرة: 
انتتهى باختصار. 
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0 ا و دون (الإسهاعة با سما 
هل هي شرك وإن كان شركا ماذا يقولون؟. فاجاب 
الشيخ: طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم 
-أو من غيره من الأموات- لا يجوزء وهو شرك أكبر عند 
أهل العلمء لأنه لا يملك شيئا بعد ما مات عليه الصلاة 
والستلام: واللة يقول قل لله الكتقاعد حفيع] ) : 
الشفاعة ملكة سفحانه وتعالى: والنني ضلى الله علية 
وتلم وغنبره من الآأموات لا بملكوتن التصضرف تعد 
الموت في شفاءعة ولا في دعاء ولا في غير ذلك, 
الميت (إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, 
أو علم ينتقع نه: أو ولد صالخ يدعو له)؛ وانما جاء أنها 
تعرض عليه الصلاة (عليه الصلاة والسلام), ولهذا قال 
[صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)؛ وأما 
كمد اللة: :وما وحة قيماا من تمر استغفر لنا) فهو 
حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
ولو صح لم يكن فيه دلالة على أننا نطلب منه الشفاعة؛ 
فالحاصل ان طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه 
وسلم أو من غيره من الأموات أمر لا يجوزء وهو من 
الشرك الأكبرء لأنه طلب من الميت شيئًا لا يقدر عليه, 
كما لو طلب منه شفاء المريضء أو النصر على الأعداء, 
أو ا المكروبين, أو ما أشبه لك, فشكل هداء من 
صلى الله عليه وسلم» أو من الشيخ عبدالقادن أو من 
الشركء وإنما الميت إذا كان مسلما يدعى له بالمغفرة 
والرحمة. انتجهى باختصار. 
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وقال الشيخ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في كتابه (تصحيح الدعاء): سؤال حي لميت 
وهو [أي الحي] غائب عن قبره بأن يدعو الله له, هذا 
النوع لا يختلف المسلمون بأنه شرك كمسر انتيهى. 


وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة 
العقيدة) في (شرح "امول السنة لابن أبي زمنين"): لأ 
فرق بين أن أقول يا رسول الله اسأل الله لي أو 
إزيا رسول الله اشفع لي4: الحكم واحدء الصواب أنه 
شرك, لا يجوز لإنتسان أن يسأل الميت مطلقا [أي 
سواء سأل الميت أن يفغعل شينا .أو سأله أن يسأل الله 
شيئاء وسواء كان الميت قريبا (أي حاضرا) أو بعيدا (أي 
غاتئبا)|]ء الميت دعكى له ويترحم كفقةته ولا بدعكى ولا 
يقال (اسأل الله لي: الميت الآن انقطع عمله: فكيف 
تسأله وهو رهين في قبره: والرسول صلى الله عليه 
وسام وغيره سواء في هذاء لا يسأل النبي صلى الله 
عاد ا ولا نقول (يا رسول ١١‏ الله اسأل الله لي), 


وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينى بوزارة الأوقاف 
قبور الأدوات وطلب الدعاء منهم هو استعانة نهم 4 وهو 
لآلهتهم, فقد قال الله تعالى عنهم ل من دون 
الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله4؛ وقال سبحانه على لسانهم (ما نعيدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى). انتهى باختصار. 
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وقال الشيخ علي بن خضير الخضير (المتخرج من كلية 
أصول الدين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) 
قي (التوضصيح والتتمات على '"كشف الشبهات" - 
قولهم (إن الطلب [يعني طلب الدعاء] من الأموات 
[عند قبورهم] ليس شركا أكبرهء إنما هو بدعة فقط), 
وينقلون نقولات نت عن آأنن: تيمينة فنى:ذلك» لم يقهموا 
ا ل 0 .. ثم قال -أي 
والاحد تكلامه في حمت الفواضح بوضهة لك أكة كفر 
بالوسائط (التي منها طلب الدعاء من الأموات [عند 
قبورهم])... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: فكون 
الشخص تمسر كلام آنن تيعية بعصه بعض: طيذا أولى 

من اقتطاع بعض كلامه د ون بعصض.» ٠:‏ .. ثم قال -أي الشيخ 
اليه أما أئمة الدعوة, فهذا بالإجماع [يعني إجماع 
أئمة الدعوة النجدية السلفية], يرون أن طلب الدعاء 
0 الشيخ الخضير-: والخلاصة: أن امسن شرك 
أكبر. سواء قال بصيغة (يا عبدالقادر اكشف كربتي), 
أو بصيغة ((يا عبدالقادر ادع الله لي أن يكشف 
كربت )ء أو (اشفع لي عند الله أن يكشف كربتي))ء 

فكلا الصيغتين شرك أكبرء إلا أن الصيغة الأولى أعظم 
تتركاء لآن يي بالإضافة إلى الشرك في الألوهية 
الشرك في الربوبية, لأنه يعتقد أنه [أي الميت] يرفع 
ويدفع وأنه رب مع اللهء أما الثانية ففيها شرك في 
الألوهية فقط: ومعلوم أن الشرك متفاوت: بعضه أغلظ 
من بعض. انتهى. 


وقال الشيخ علي بن خضير الخضير أيضا في (المعتصر 
في شرح كتاب التوحيد): ما حكم الاستعاذة بالغائب 
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[الحي]؟؛ أما الاستعاذة به فيما يقدر عليه» هذا جائز إذا 
كان يسمع كما في الهاتف؛ أما إذا كان غائبا عنك في 
مكان ولا بسمح ه فهذا من حنس الاستعاذة بالأموات 
فيما يقدره الأحياء. وهو من الشرك الأكبر. انتهى. 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (مصباح الظلام) رادا ع مك 
قال (وإنما الشرك طلب ما لا يقدر عليه إلا الله ولم 
بتسنتطيغها الإنسان قفي 5110 تنقطع ‏ بموته»ه و كما دل 
عليه الحديث [يعني حديث [إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث...1)4]: وبذلك تصير [أي (الأسباب 
العادية) بعد الموت] ملحقة في الحكم والشرع بما لا 
مستي 0 خاية كهداية القلوبء وشهاء المريض, 
أ ع للك عن الح يا كان مق عل ف ]ل 
حياتة: يكوتن مششركا: كفن طلب من الحى خبال خياقةه 
شيئا لا يقدر عليه كهداية القلوب, وشفاء المريض: 
وإنبات النبات. 


وقال الشيخ أبو مارية النجدي في (وقفات مع مسألة 
طلب الدعاء والشفاعة من الأموات): فلو افترضنا مثلا 
أن شخصا يغرق بالقرب من حافة البحر, فنظر إلى 
الحافة فوجد قبراء فقال للمقبيور [انقذني من 
الغرق), فهذا ولا شك من الشرك الأكبر. مع أن نفس 
الطلب إن طلبه من شخص حي يمشي بجوار الحافة لم 


وقال الشيخ أبو مارية النجدي أ أيضا في . وقفات مع 
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الفتن التي أصيب بها زماننا مسألة طلب الدعاء 
والشفاعة من الأموات. فقد انقسم فيها أهل الزمان 
إلى أقوال متعددة؛ الفرقة المنتسبة إلى السلفية:, 
منهم من يرى التكفير بهاء مثل ابن بازءه وصالح 
الفوزان, والغنيمان» وشمس الدين الأفغاني, وصالح آل 
الشيخ, ؛ وغيرهم»؛ ومنهم من يراها لا تربو عن بدعة 
و سب مثل 1 بن عتيمين, ٠‏ والبراك: وبكر أبو زيدء 
الانقسام, 0 0 من عرزي الكفير بها الخارميى: 
وحلمي هاشم وعبدالحكم القحطاني, وزيدان الشريف 
الإدرييسي المغربي: وغعيرهم' وعلى راس من يراها 
بدعة ضياء الدين القدسيء وطلال البدوي (وجماعته 
المخلف الكويتي: وغيرهم ؛ ؛ وأغلب النقااشات في هذه 
المسألة -إن لم تك كلها- محصورة حول تحقيق مذهب 
هذه النقاشات جهو أحيانا أن الدليل المعتمد في 
المسألة هو كلام ابن تبمعة وحس ب!هء لا الكتناب ولا 
السنة: مما تفتسغتب قفي زيادة فحوة النزاع, وإطالة 
الحدل العقيم قفي النقاش؛ وخروجطلط من هده الطريقة 
المطاطة في الطرح, سأحاول في هذه الورقات بيان 
حقيقة المسألة بعرضها على الأصول الاعتقادية العامة 
المتفق عليها بين الجميع... ثم قال -أي الشيخ أبو 
عاريةه: فلب الرعاء من المح عن بعد كان كون فى 
الصحراء وتقول (يا نبي الله ادع الله ليغ»: فهذه 
الصورة من الشرك الأكبرء لخرقها لتوحيد الربوبية 
لزوما قطعياء من باب عدم إفراد الله بالسمع المطلق 
والعلم القطلقء إذتتستلرم ان الفعت ستميع عليم: :ثم 


اذهب للفهرس 


قال -أي الشيخ أبو مارية-: طلب الدعاء من الميت عن 
قرب مع اعتقاد الطالب أن الميت يسمع جميع الملايين 
الذين يتطلبون منه ذلك:فىي أن واحة: ويعلم ظلياتهم 
جميعا في نفس الآن بجميع اللغات المختلفة التي لم 
يك يعلمها في حياته !. فهذه الصورة من الشرك الأكبر 
لأنه يلزم منها قطعا خرق توحيد الربوبية من جهة 
السمع والعلم المطلقين... ثم قال -أي الشيخ أبو 
عارنة:: حللي: الدفاءمن الفمة عن :صرب لكقه لنب 
هذا الطلب في سره ولم يجهر به صوته»: كمن يذهبون 
إلى زيارة قبر النبدي اليوم قفي المدينة المنورة: وتراهم 
يهمسون بذلك في سرهم:» قهذه الصورة من الشرك 
الأكبر. لخرقها ربوبية الله» إذ يلزم منها قطعا بدلالة 
طونية أن النبي بعلم العيت: وتعلى ما كفي صتدور 
الناس... ثم قال -أي الشيخ أبو مارية-: طلب الدعاء من 
العيت عن قرب لكن الطالب لما حنين أن .لا يسيتحيب 
الميت لطلبه, فرر أن يطلبه على وجه الخضوع المطلق 
الطالب يديه إلى السماء كما يرفعها عند دعاء الله 
وطلب من الميت قفي تضرع ورهية ورعية: وذل كاملل 
وافتقار مطلق وإخلاص نأم, كما يطلب امن الله ظنا 
اليه ورجاته له كلما استجاب له الميت, كما هوالشأن 
في الإخلاص للهء فالميت عنده لا يرد سائلا طلب منه 
بإخلاص: ولا برقكض طلبا اتاه على وحه الخضوع والتذلل 
التامين» وهذه الصورة على هذا الوجه لا شك أنها من 
الشرك الأكبر الخارق للألوهية, لاشتمالها على معاني 
العبادة القلبية كالخضوع والذل والافتقار والرجاء 
والرغبة:ء وإن زاد الطالب اعتقاده السمع -أو العلم- 
المطلقء: فقد خرق الربوبية كذلك... ثم قال -أي الشيخ 


5 مارية-: الذي بحدت من الناس عا ومن القبوريين 
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خاصة, في زماننا هذا وفي الأزمنة المتقدمة, هو طلب 
الدعاء من الميت على الأوجه الأربعة الشركية 
المتقدمة: وقد حرت العادة انه لا يقدم على منل هذا 
الطلب إلا جهال العوام [قال الشيخ ابن باز في (فتاوى 
"نور على الدرب") على هذا الرابط: وأكثر الناس 
جهال. انتهى]؛ وهؤلاء دأبهم الشركء بل وما قدموا 
على مثل هذا الطلب إلا لاعتقاداتهم الخرافية الشركية 
في الأموات, حتى إنك لا تكاد تجد أحدا في الواقع 
دعائهم والاستغاثة نهم ه وهذا شرك اكبر لا تفغضصيل 
فية:.. نم قنال <أى السسية أمة ماريةه: وستتت الخلا ف 
زعنى سن الفائلن كف رهن ظللن: التدعاء من المعت: 
وبين القائلين ببدعيته فقطء وذلك في حالة ما كان 
الكلام عن الطلب بشكل عام: بدون تقييده بوجه من 
الوجوه الأربعة سالفة الذكر] من وجهة نظريء؛ هو 
اختلاف تصورات المسألة. فمن نظر إلى الواقع وي 
فهما جيدا حكم بكفر الطالبين [الدعاء من الميت]: آما 
من حكم ببدعيتها فهو بمعزل عن الواقع لأنه قد حكم 
عليها كمسألة نظرية بناء على صورة ذهنية تجريدية 
في العقل: ومن هنا تصح رؤية المكفرين بالمسألة ما 
دامت مقيدة بالواقع العملي. وكذلك تصح 06 
المبدعين لها ما دامت مقيدة بالتأصيل التنظيري... 

قال 3 الشيخ أبو مارية-: وفي الختام أقول (هذا ما 
فيها تارة» وترجح لدي القول بالتبديع قارة: وجارة 
بالتكفيرء حتى بحثتها من وجهة نظر كل فريق» وكأني 
أتبناها تارة وأنقضها أخرى» فتبين لي بعد تأمل ونظر 
أن الحق في التفصيلء وإن بدا لي خلاف ذلك غداء 
فسأعود». انتهى باختصار. 
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وفي كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان):, 
يقول الشيخ: إن كان القصد من زيارة القبور الصلاة 
عندها والدعاء عندهاء بحيث يظطن ان في ذلك فضيلة: 
فقهذه زيارة بدعبة وهقي وسيلة من وسائل الشرك, وقد 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور 
واتخاذها مساجد وأماكن للعبادة والدعاء. انتهى. 


وقال الشيخ محمد الهبدان (عضو رابطة علماء 
المسلمين) على موقعه في هذا الرابط: دعاء الإنسان 
للميت عند قبره»: من السنة» وهي من حكم مشروعية 
زيارة القبور: وقد حاء قفي ذلك عدة أحاديث, منها ما 
رواه مسلم من حديت عائشة الطويل: وفقيه (فقال 
[القائل هو جبريل عليه السلام» مخاطبا النبي صلى 
الله عليه وسلم] (إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع 
فتستغفر لهم), قالت [أي عائشة] (قلت "كيف أقول 
لهم يا رسول الله؟"). قال [صلى الله عليه وسلم] 
(قولي "السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين: ويرحم الله ا و يننا 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون' 40 ا 
روأه مسلم ايضا عن بريدة قال (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابرء. فكان 
قائلهم يقولء في رواية أبي بكر (السلام على أهل 
الديار). وفي رواية زهير (السلام عليكم أهل الديار من 

المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله للاحقون, أسأل 
الله لنا ولكم العافية))» ومنها ما أخرجه الترمذي عن 
ابن عباس قال [مر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقبور المدينة. فأقبل عليهم بوجههء فقال (السلام 
عليكم يا أهل القبور؛ يغفر الله لنا ولكمء أنتم سلفنا 
ونحن بالأثر)4: قال أبو عيسى [الترمذي] ([حديث ابن 
عباس حديث حسن غريب): ومنها ما رواه مسلم عن 
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عائشة أنها قالت [كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- يخرج من آخر الليل إلى البقيع: فيقول (السلام 
عليكم دار قوم موؤمنين» وداناكم ما توعكدون» عدا 
مؤجلون [أي (أنتم مؤجلون إلى يوم القيامة)]: وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)), 
ومنها حديث عثمان بن عفان قال ([كان النبي صلى 
الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
[يعني (وقف عند قبره)] فقال (استغفروا لأخيكم, 
وسلوا له بالتثبيت: فإنه الآن يسأل)), رواه ابو داودء 
قال شيخ الإسلام في كلام له [في كتاب (الجواب 
الباهر في زيارة المقابر)] عن أنواع الزيارة للقبور 
([وأما] النوع الثالث: فهو زيارتها للدعاء لهاء كالصلاة 
على الجنازة, فهذا هو المستحب الذي دلت السنة على 
استحبابهء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهء وكان 
يعلم أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور): وقال 
النووي [في (المجموع)] ( يستحب أن يمكث على القبر 
بعد الدفن ساعة [قال الشيخ ابن عثيمين في فتوى 
صوتية مفرغة له على موقعه في هذا الرابط: فقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه وقال (استغفروا لأخيكمء فإنه الآن يسأل4: 

ولم يكن يدعو بهم دعاء جماعياء بل كل إنسان يدعو 
لوحده: ولم يكن يطيل الوقوفء؛ ومن عادة النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه إذا دعا دعا ثلانا؛ وعليه فيكفي أن 
تقف وتقول (اللهم اغفر لهء, اللهم اغفر له اللهم 
اغفر له اللهم تعته» الللهم تعته» الللهم ثبته وتنصر فق » 
وأما الجلوس أو الوقوف بقدر ما تتحر الجزوي ويعقكسم 
لجمهاء فهذا قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه 
وأوصى به؛ ولكن هذا ليس من الهدي العام للنبي صلى 
الله عليه وسلم ولا للصحاءة, 5 فهو أواضى دت©ه اجتهادا ميه 
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رضي الله عنه. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ ابن بازء قال الشيخ: فإذا تيسر الدعاء له وقتا 

من الزمن (خمس دقائق, أو أقل,: أو أكثر) كفى والحمد 
علنه الننا قفي واتفق عليه الأصحاب)... ثم قال -أي 
الشيخ الهبدان-: إن قصد الإنسان القبر من أجل أن 
يدعو لنفسه عندهاء من البدع المحرمة, فلو كان الدعاء 

عند الأضوحة يتعيد نة: الله تعالى الشرعه الله ورنكولةه: 
ولفعله السلف الصالح؛ فلم يرد في الكتاب والسنة ما 
ورد في باب الأدعية» وكثرة مصنفات السلف فيها التي 
ذكروم فيها آدابها ومواقيتها واماكنها وغير ذلكء ولم 
القبر, فدل هذا على أنه لم يرد في الشرعء ولم يفعله 
السلف الصالح, فثبت أنه بدعةء إذ لو كان خيرا لسبقونا 
إليه وهم أحرص الناس على الخيرء والدعاء عند القبر 
دذريعة إلى دعاء صاحب القبرء: قال شيبح الإسلام [في 
(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم)] 
(العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها 
عن الصلاة عندها [يعني عند القبور]»؛ إنما هو لئلا تتخذ 
ذريعة إلى نوع [من] الشرك, بقصدها وبالعكوف عليها 
وتعلق القلوب بها رعبة ورهية:؛ ومن المعلوم ان 
المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة -فيدعو 
لاستجلاب خير كالاستسقاء أو لدفع شر كالاستنصار- 
حاله بافتتانه بالقبور إذا رجا الإجابة عندها أعظم من 
(حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية), فإن 
أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد تفتن قلوبهم 
عظيمة جداء فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها 
نهى [صلى الله عليه وسلم] عن الصلاة عندها متحققة 
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في حال هؤلاء: كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد), وذلك 
لأن الحكم بدور مع العلة وجودا وعدماء وقد تحقق 
وجود العلة هناء فالد سا عند القبر ذريعة بدون شك إلى 
(اقتضاء الصراط المستقيم ل لمخالقة أصحاب الححيم ا 
([وما أحفظ لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام 
معروقف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده: 
ولا روى أحد في ذلك شيئاء لا عن النبي صلى الله عليه 
المعروفين» وقد صنف الناشس في الدعاء وأوقاته 
و اشكتتسه: وذكروا فقيبه الآنار, فما ذكر أحد منهم قفي 
فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا (فيما 
أعلم). فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها 
أجوب وأفضل, والتسلف تنكره ولا تعرقه:»؛ وتنههى كنه 
ولا تأمر به)؛ [وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان من 
مصايد الشيطان)] ([من المحال أن يكون الدعاء عند 
القبور مشروعا وعملا صالحاء ويصر قف عنه القرون 
الثلاثة (المفضلة بنص رسول الله صلى الله عليه 
وعلم )تم يورقه الخلوف الذين يفولوؤن :ها لا يفعلون: 
ويفعلون ما لا يبؤمرون, كهذه نسنة م الله صلى 
حتى توفاه الله تغقالى: وهذه دنسنة ع الراشتدين: 
وهده طريقة جمبيع الصحايبة والتابعين لهم بإحسان, هل 
يمكن برا على وجة الأرض .أن ياني عن أحد متهم 
بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع, انهم كانوا 
إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا 
بهاء فضلا أن يصلوا عندهاء أو يسألوا الله بأصحابها؛ أو 
يسألوهم حوائجهم 2 بل [أي ولكن] يمكنهم أن يأنوا 
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تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر. حتى لقد وجد 
في ذلك عدة مضيهعات لبس فده عن رشول الله ضلى 
أصحابه حرف واحد من ذلك [إغاثة اللهفان: بتصرف]44 

م دل على أن السلف يوون الدعاء عد الشبر بدعه, 
أنهم قالوا في الرجل يسلم على النني صلى الله عليه 
وسلمء أنه لا يدعو مستقبلا القبر الشريفء, بل عليه إذا 
أراد الدعاء أن يستقبل القبلة, قال شيخ الإسلام [في 
السنة استقبال القبلة وقت الدعاءء لا استقبال القبر 
النبوي4؛ ومما يدل على بدعية تحري الدعاء عند 
القبوره: أن النبى ضلى الله عليه وسلم نمى: عن الصلاة 
تصل إلى الشرك فهي وسيلة إليه؛ قال إمام الدعوة 
محمد بن عبدالوهاب)] (أما بناء القباب عليها فيجب 
هدمها [يعني هدم القباب التي تنيت عالئ القبورةآاء ولا 
علمت أنه يصل إلى الشرك الأكبر» وكذلك الصلاة عنده 
[أي عند القبر]. وقصده لأجل الدعاء, فكذلك لا أعلمه 
يصل إلى ذلك ولكن هذه الامو رهن . أسباب حدوت 
الشركء فيشتد نكير العلماء لذلك؛... نم قال -أي 
الشيخ الهبدان-: إذا لم يتحر [أي الداعي] الدعاء عند 
القبر, وجاء عند القبر للزيارة فقطهء أو مر على 
المقبرة, فسلم ودعا لأهل المقبرة ثم دعا لنفسه.؛ فلا 
بأس به لأنه وقع ضمنا وتبعا ولم يقصدء ويدل على ذلك 
الأحاديث الواردة في السلام على أهل القبور: فقد ورد 
في :حويك بريدة ين الحضيب :كوله صبلى الله عليه 
وسلم (أسأل الله لنا ولكم العافية), وفي حديث 
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والمستأخرين)» وهذا الدعاء الذي لم يتحر فيه يكون 
باختصار. 


0 .. أو (أين أنت با صلاح الدين4؟, هذه الألفاط 
لا يقصد بها النداء الحقيقي. فإن قصد بها النداء 
الحقيقي واعتقد أنه يسمعه وينفعه, فهذا لا شك أنه 

من الشرك الأكبرء أما إذا كان لا يقصد بها النداء وقصد 
بها استثارة الهمم؛ فلا بنبعكي 00 هذه الالفاظط 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاتب قي (محفوغة الرسائل والمشائل 
النجدية): اا الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في 
الشرعية والألفاظ اللغوية), فسموا الشرك وعبادة 
الصالحين توسلا ونداء وحسن اعتقاد قي الأولياء 
وتشقعا نهم واستظهارا بارواحهم الشترتفة: فاستجات 
له صبيان العقول وخفقفافيش [خفافيش جمع خفاش: 
وهو طائر يكره الضوء ولا يطير إلا قفي الليل,: ويطلق 
عليه أيضا (الوطواط)] البصائر؛ وداروا مع الأسماء ولم 
يقفوا مع الحقائق!. انتهى. 


وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبو بطين (مفتي 
الديار النحدية: المتوفى عام 2 ه) قفي كتابنه 
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(الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن 
المشركين): فإذا علم الإنسان وتحقق معنى (الإله) 
وأنه المعبودء وعرف حقيقة العبادة: تعيبن له ان من 
جحعل شينا من العبادة لغير الله فقد عبده واتخذه إلهاء 
وإن قر من لسميته معبودا وإلها و تسمى ذلك توسلا 
وتشفعا والتجاء ونحو ذلك؛ فالمشرك مشرك شاء أم 
أبى, كما أن المرابي مراب شاء أم ا وإن لم يسم ما 
اسيمهائ وفي 0 عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ود اي كان 2 اوس : ومن كيد 
الشيطان لخد عدة هده الأمة -المشركين بالبشر من 
المقبورين وغيرهم -: لما علم عدو الله ان كل من قرأ 
القران أو سمعه ينفر من الشرك ومن عبادة غير الله: 
ألقى في قلوب الجهال أن هذا الذي يفعلونه مع 
المقبورين وغيرهم ليس عبادة لهمء وإنما هو توسل 
وتشفع بهم والتجاء إليهم ونحو ذلك, فسلب العبادة 
والشرك [يعني عبادة غير الله والشرك به] اسمهما من 
قلوبهم: وكساهما أسماء لا تنفقر عنها القلوب, 2 م ازداد 
اغترارهم وعظمت الفتنة: بأن صار بعض من 

إلى علم ودين يسهل عليهم ما ارتكبوه من الشركة 
ويحتج لهم بالحجج الباطلة: فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
أنتتيهى. 


وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فقد تبين أن 
لفظ (الوسيلة) و(التوسل): فيه إجمال واشتباه» يجب 
أن تعرف معانيه» ويعطى كل ذي حق حقه.ء فيعرف ما 
ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعنأه: وما كان يتكلم 
به الصحاية ويفغعلونه ومعنى ذلك ويعرف ما احدتنه 
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المتونون فى هحذا اللقطل وفغتاءة:فعان كشيزا:من 
اضطراب الناس في هذا لي ل ا 
الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيهاء حتى تجد 
أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب؛ فلفظ 
(الوسيلة) مذكور في القرآن في قوله تعالى يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة)4» وفي قوله 
تعالى [قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذور!ا): فالوسيلة 
التي امر الله ان تبتغى إليه [يشير إلى قوله تعالى 
(وابتغوا إليه الوسيلة)] وأخبر عن ملائكته وأنبيائته أنهم 
بعتحوؤتها اليه [نشير الى قوله تغالئ (يعتخون إلى ريهوم 
الوسيلة)] هي ما يتقرب إليه من الواجبات 

والعستحيات: :فهدة: الؤتحيلة التي أمر الله المذفحن 
بابتغائها تتناول كل واجب وماستحب ' وما ليس بواجب 
ولا مستحب لا يدخل في ذلك, سواء كان محرما أو 
مكروها أو مباحاء 'فالواجب والمستحب هوما شبرعكه 
الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب, وأصل ذلك 
الإيمان بما جاء به الرسولء: فجماع الوسيلة التي أمر 
الله الخلق. بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء يه 
الرسولء لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك؛ والثاني [أي 
بعد أن كان الكلام في الأول عن لفظ (الوسيلة) في 
القرآن], لفظ (الوسيلة) في الأحاديث الصحيحةء كقوله 
صلى الله عليه وسلم [سلوا الله لي الوسيلةء فإنها 
درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو 
أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت 
عليه شفاعتي فوم القيامة!: وقوله ( من قال حبين 
بسمع النداء (اللهم رب هفذه الدعوة التامة والصلاة 
القائلمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما 
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محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد) حلت له 
الشفاعة), فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم 
خاصةء وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة, وأخبر 
أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون 
ذلك العبدء وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول, 
وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه 
الشفاعة يوم القيامة... ثم قال -أي ابن تيمية-: 

ا ا ا ا ا 0 
كلام الصحابة» يريدون به التوسل بدعائه [حال حياته 
وحضوره صلى الله عليه وسلمء لا حال موته أو غيابه] 
وشفاعته؛ والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين 
يراد به الإقسام به [أي بذات النبي صلى الله عليه 
وسلم] والسؤال تت كما يعقسمون بغبيره من الأنبياء 
والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح [وهذا لم تردبه 
سنة]؛ فلفظ التوسل به [صلى الله عليه وسلم] يراد به 
لم ترد فه نبيتة؛ فآما المعنيان الأولان ان 
باتفاق العلماء- فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام, 
وهو التوسل بالإيمان به [صلى الله عليه وسلم] 
وبطاعته: والناني دعاؤه وشفاعته [وصورة ذلك أن 
يسأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته 
و حضو ر ه أن دعو له ] كما تقدم, فهذان جائزان بإجماع 
1 ؛ ومن هذا قول عمر بن الخطاب 2 اللهم إنا 
كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا [أي بدعاء شينا] 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاس قنا) أي 
بدعائه وشفاعته؛ وقوله تعالى (وابتغوا إليه الوسيلة) 
أي القربة إليه [أي إلى الله] بطاعته, وطاعة رسوله 
طاعته: قال تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله), 
فهذا التوسل الأول هو أصل الدين» وهذا لا ينكره أحد 
من العسلمين؛ واعا التول بشدذعانه [صضلى الله علية 
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[حال حياته وحصوره] لا بذاته: 0 ع عن انسل 
نه [أى نذات النتى صلق الله علية وسثلم تعد وفانة] 
إلى التوسل بعمه العباس [يعني بدعاء العباس لا بذات 
العباس]: ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من 
التوسل بالعباس: فلما عدلوا عن التوسل نه [أى بذات 
التبي صضلى الله:علينة وسلم] إلى التوسل بالعناس 
تعنى بدعاء العاس لا بزات النباس] عل أن ها الكارا 
يفعل في حياته [صلى الله عليه وسلم] قد تعذر بموته: 
بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به [صلى الله عليه 
وسلم] والطاعة له فإنه مشروع دائما... ثم قال -أي 
ابن عنمية-: :قلق (التؤسيل) تراد به ثلانه كعنان؛ أحدها 
التوسل بطاعته [صلى الله عليه وسلم]؛ والثاني 
التوسل بدعائه [صلى الله عليه وسلم] وشفاعته؛ وهذا 
(يتوسلون بشفاعته)؛ والثالث التوسل به؛ بمعنى 
الإقسام على الله بذاته [صلى الله عليه وسلم] 
والسؤال تذاته: فهذا هو الذى لم تكن الصتحابة يفعلونه 
عند قيرة ولا غير قبرهء انتقى باختضار. 


وفي (مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان). سئل 
الشيخ: عاد بعص الناس يدحعون بدعاء يعتقدون أنه 
(الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول 
الله أنت وسيلتي خذ بيديء, قلت حيلتي فأدركني4): 
ويقولون هذا القول زيا رسول اللهء اشفع لي): 
وبمعنى آخر ادع الله يا رسول الله لي بالشفاء), 
فهل يجوز أن يردد هذاالدعاء. وهل فيه فائدة كما 
يزعمون؟. فأجاب الشيخ: هذا الدعاء من الشرك الأكبرء 
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لأنه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم» وطلب لكشف 
الضر والفرض من الرسول صلى اللة علبة وشلم (وهذا 
لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فطلبه من غير 
الله شرك أكبر)؛ وكذلك طلب الشفاعة منه صلى الله 
عليه وسلم بعد موته, هذا من الشرك الأكبرء لأن 
المشركين الأولين كانوا يعبدون الأولياء ويقولون 
[هؤلاء شفعاؤنا عند اللهة: فالله سبحانه وتعالى عاب 
ذلك عليهم ونهاهم عن ذلك (ويعبدون من دون الله ما 
لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله4, (ألا لله الدين الخالص» والذين اتخذوا من دونه 
أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)؛ وكل هذا 
من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة إلى 
الله سبحانه وتعالى منةه والتزام التوحيد وعقيدة 
الإسلام,. فهو دعاء شركي لا يجوز للمسلم ان يتلفظ به 
ولا أن يدعو به ولا أن يستعمله, ويجب على المسلم أن 
بنههى كنه وأن يحذر منةه والأدعية المشروعة التي 
ومعلومة, يرجع إليها في ؛ مظانه] من دواوين الإسلام 
الصحيحة, كصحيح البخاري وصحيح مسلمء وكذلك قراءة 
الفعران على المتويض مرضن السمكن داو عتتن مترض 
السكر- وبالذات قراءة سورة الفاتحة على المريضء هذا 
فيه شفاء وفيه أجر وفيه خير كثيرء والله سبحانه 
وتعالى قد أغنانا بذلك عن الأمور الشركية. انتهى. 


وجاء في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان) 
أن الشيخ قال: إذا كان التوسل بالغائب والميت» بمعنى 

أنه [أي الداعي] يدعو الله سبحانه وتعالى ويجعل ا 
[أي الغائب أو الميت] واسطة فيقول [متوجها إلى 
الله] (أسألك بحق فلان4: فهذا بدعة, لا يصل إلى حد 
اليتسزك الأكس: لكقة ندقة مكرمة وهو وسبيلة الى 
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الشرك وباب إلى الشركء فلا يجوز التوسل بالأموات 
والغائبين بهذا المعنى. فإن كان يطلب منهم الحاجة 
فهذا شرك اكبرء قال الله تعالى [ويعبدون من دون 
الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله4. انتتهى باختصار 


وقال الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) قفي (مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية): 

التوسل في الاصطلاح له تعريفان؛ الأول» تعريف عام, 
وهو التقرب إلى الله تعالى بفعل المأمورات وترك 
المحرمات؛ الثاني» تعريف خاص بباب الدعاء. وهو أن 
يذكرالداعي في دعائه مايرجو أن يكون سببا في 
قبول دعاته: أو أن يطلب من عبد صالح ان يدعو له؛ 
والتوسل في أصله ينقسم إلى قسمين... ثم قال -أي 
الشيخ الجبرين-: القسم الأول التوسل المشروع, وهذا 
1)التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته, كما قإل 
تعالى (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها4» وذلك بأن 
بدعو الله تعالى بأسمائه كلهاء كأن يقول (اللهم إني 
أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي): أو أن يدعو الله 
عالت ناشم معن من اسشماتة عالق تتاب م يذعه يد 
كأن يقول [اللهم يا رحمن ارحمني), أو أن يقول 
(اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم أن 
ترحمني)» أو أن يدعو الله تعالى بجميع صفاته. كأن 
يقول (اللهم إني أسألك بصفاتك العليا أن ترزقني 
رزقا حلالا)1: أو أن يدعوهم بصفة واحدة من صفاته 
تعالى تناسب ما يدعو بهء كأن يقول (اللهم إنك عفو 
تحب العفو فاعف عني): أو يقول مثلا (اللهم انصرنا 
على القوم الكافرين إنك قوي عزيز)؛ (2)الثناء على 
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الله تعالى والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم في بداية الدعاء. لما نبت عن فضالة بن عبيد عن 
التني صلى الله :عليه وسلم (أنهة سنمع رجلا ندعو في 
ضلاته له تخمد الله ولم صل على نننة ضلى اللة.علية 
وسلمء فقال (عجل هذا)ء ثم دعاه فقال له (إذا صلى 
أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليهء ثم ليصل على 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم ليدع بما شاء)4, قال 
[أى فضالة بن عبيد] ١‏ وشتمع زول الله ضلى اللة: عليه 
وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلمء فقال عليه الصلاة 
والسلام (ادع تحب وسل تعط)): ومن ذلك ان يمتني 
على الله تعالى بكلمة ا (لا إله إلا الله)» التي هي 
أعظم الثناء على الله تعالى». كما توسل بها يونس عليه 
التنلام في طن الحوت: ثم تصلى على المي ضلن 
الله عليه وسلمء: فيقول في توسله مثلا 2لا إله إلا الله 
اللهم صل على محمدء اللهم اغفر لي)؛ (3)أن يتوسل 
العبيد إلى الله تعالى بعباداته القلبية أو الفعلية أو 
القولية, كما في قوله تعالى (إنه كان فريق من عبادي 
يقولون ونا اهنا فاغفر لنا وارحمنا)»: وكما في قصة 
الثلائة أصحاب الغارء فأحدهم توسل إلى الله تعالى 
ببره بوالديه» والثاني توسل إلى الله تعالى بإعطاء 
الأجير أجره كاملا بعد تنميته له, والثالث توسل إلى الله 
تعالى بتركه الفاحشة. وقال كل واحد منهم في آخر 
دعائه (اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 
ع ما حكن فيه), ومن ذلك أن يقول الداعي (اللهم 
تالكر والجفيع رسلك وأوليائك أن تنحيني من النار)4, أو 
يقول [اللهم إني صمت رمضان ابتغاء وجهك فارزقني 
السعادة في الدنيا والآخرة)؛ (4)أن يتوسل إلى الله 
تغالئ تذكر حالةة وانه:محتاج إلى رحمة الله وعونة: كما 
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في دعاء موسى عليه السلام [رب إني لما أنزلت إلي 
من خير فقير) [قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي في تفسيره: اي (إني مفتقر للخير الذي 
نتسوقه إلي وتيس ره لي): وهذا سؤال منةه بحاله: 
والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال. 
انتهى]ء فهو عليه السلام توسل إلى رنه جل وعلا 
باحتياجه أن ينزل عليه خيراء ومن ذلك قول الداعي 
(اللهم إني ضعيف لا أتحمل عذاب القبر ولا عذاب 
جهتم :فانحختئ منهما 4 أو تقول (اللهم آنى قد المنقي 
المرض فاشفني منه): ويدخل في هذا الاعتراف 
بالذنب وإظهار الحاجة لرحمة الله ومغفرته» كما في 
قوله تعالى [ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وبرخصنا لتكوس من الخاسرين )؛ (5)التوسل بدعاء 
ا رجاء أن , ؛ الله دعاءهم, وذلك بأن 
أبناء ‏ ا عليه السلا له (يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا 
إنا كنا خاطئين): وكما في قصة الأعرابي الذي طلب 
من النتي صلى الله غليه وَسَلم أن بدعو يتزول الغطير 
فدعا صلى الله عليه وسلمء وكما في قصة المرأة التي 
طلبت منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها بأن لا 
تتكشف, وكما طلب عمر -ومعه الصحابة- في عهد عمر 
من العباس أن يمستسفي لهمء أي أن يدعوالله أن 
يغيتهم بنزول المطر, قفهذه التوسلات كلها صحبيبحة ' 
وأجمع أهل العلم على ذلك... ثم قال -أي 6 
الحيرين-: القهم الثاني: التوشل الممنوع: لماعان 
التوسل جزءا من الدعاءء والدعاء عبادة من العبادات 
كما بست قي الحديث (الدعاء هو العبادة): وقد وردت 
النضوهن الصحيحهة الضريخة :بتجريم إحداتث عيادة لم قود 
في التصنوصض النتتزعية. فإن كل.توسبل لم نزرد في 


اذهب للفهرس 


النصوص ما يدل على مشروعيته فهو توسل بدعي 
محرم [قلت: إذا كان المتوسل متوجها بدعاتئه إلى الله 
بدعي محرم, وهو وسيلة إلى الشركء وأما إذا كان 
هذه الحالة يكون شركا أكبر؛ وَذَلك على ما عر سنانة من 
كلام أهل العلم]: ومن أمثلة هذه التوسلات المحرمة؛ ( 
1)أن يتوسل إلى الله تعالى بذات نبي أو عبد صالح:ء أو 
[بذات] الكعبة أو غيرها من الأشياء الفاضلةء. كأن يقول 
(اللهم إني أسألك بذات أبينا آدم عليه السلام أن 
[بحق] الكعبة أو غيرها؛ (3)أن يتوسل بجاه نبي أو عبد 
صالح, أو [ب]بركته أو [بإآحرمته: ونحو ذلك؛ فلا تحور 
0 ان يدعو الله 0 بسي من هده التويشلات: 
الصحابة أو التابعين توسل إلى الله تعالى " بشنيء منهاء 
ولوكان خيرا لسبقونا المهء وق نقلت عنهم أدعينة 
كثيرة جحداء وليس فيها شيء من هذه التوسلات, وهذا 
احماء من اضبحات البنى صتلى الله علحة وسبله 
والتابعين على عدم مشروعية جميع هذه التوسلات. 
انتهى باختصار. 


وقال الشيخ عبدالعزيز آل عبداللطيف في كتابه 
(دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): 

إن الشيخ الإمام [محمد بن عبدالوهاب] كفر من 
استغاث بالأموات سواء كانوا [أي الأموات] أنبياء أو 
أولياء, ولو لسميتف تلك الاستغاثة توسلا, فالعبرة 
بالحقائق والمعاني ولييست بالأسماء والمساني 
فالتوسل عند عباد القبور [قلت: إذا كان المتوسل 
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أو كا فهذا توسل 5-2 محوم وهو وسيلة إلى 
غائب, 9 توسلة قفي هذه الحالة تكون شركا أكبر؛ 
وذلك على ما مر بيانه من كلام أهل العلم. وقد قال 
الشيخ علي بن خضير الخضير (المتخرج من كلية أصول 
(التوضيح والتتمات على "كشف الشبهات"): أما أئمة 
الدعوة: فهذا بالإجماع [يعني إجماع ائمة الدعوة 
النجدية السلفية]. يرون أن طلب الدعاء من ا 
[عند قبورهم] من الشرك الأكبر. انتهى] يطلقونه على 
الاستغاثة بالموتى وطلب الحاجات منهم. انتهى. 


المسألة الثامنة والعشرون 


زيد: لو تجاوزنا مسألة وجود قبر في مسجد., فإنه من المعروف 
أت أكمة الفساجة الثي» بداخلها قيور هم .مره الفسؤزيين؛ “فهل نض 


عمرو: قال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أهل 
السنة): فإذا عرفت -مثلا- أن هذا الخطيب أو أن هذا 
الإمام مشرك يعبد أهل البيت؛ عليا أو ذريته, كالرافضة, 
أو عند عبدالقادرء أو ابن علوان, 5 البدوي: أو نحوهم 

من المعبودات: تمعكنى انه يلوف بالقبرء أو مدعو 
الميت نعفسه: فيقول يا معروف1 أو يا جنيد! أو ياابن 
علوان! أو يا عبدالقادر!ء أو يا كذا وكذا! أنا في حسبك, 
أوء“ها لي إلا الله ا ع1 أو نحو ذلك, فإن هذا بعتبر 
م 100 لأن 22 
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تاهرة بالإعادة: ولكن متى يكون مضطرا؟, موحود قفي 
كثير من البلاد الإفريقية أن ولاة الأمر وائفة وخطباء 
المساحد من هؤلاء المتصوفة, ومعهم كنثير من البدع 
المكفرة, ومن أشهرها انهم يدعكون الأموات ويعتقدون 
قيهم: » أو أنهم غلاة قفي التصوف, بتمعتنتى اتهم 0 
أو اتحاديةء فيقول بعض أهل الخير (إذا لم نصل 
خلفهم آذونا واتهمونا بأننا نخالفهم أو نكفرهم, 
فيؤذوننا ويتسحبيو: ننا ويقتلوننا ويشردوننا ويطردونناء 
فماذا نفعل؟4, فنقول», إن وصلت البدعة إلى التكفير 
فإنك تصلي معهم مداراة لهم وتعيدء وإن لم تصل 
البدعة إلى التكفير فصل معهم, فصلاتك لك وصلاتهم 
لهم؛ واجاز بعص العلماء ان ندخل معهم وآانت تنوي 
الانفراد. فتتابع الإمام ولكنك منفرد تصلي لنفسك, 
فتقرا ولو كان يقرأ وتسمع بقولك ( سمع الله لمن 
حمده 1ه وتصلي صلاة كاملة نيه أنك منفعرد د إذا خشيت 
على نفسك من أن يتهموك بأنك توري أو ارفانن أو 
مخالف أو نحو ذلك فيضروكء فلك ان تتقي شرهم 
بذلكء, وإن تصمكنت من أن تصلي وحدك: أو و حندت 
مسجدا -ولو بعيدا- فيه إمام مستقيم, فهو الأولى. 
انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن باز.ه سثئل 
الشيخ: يوجد إمام مسجد في إحدى القرى من الذين 
يزورون القباب, ومسا لون أصحابها الأموات النفع 
وجلب المصالح, وكذلك يلبس الحجب ويتبرك بالحجارة 
التي على الأضرحة؛ السؤال. هل تجوز الصلاة خلفه؟ 
وإذا كانت الإجابة بالنفي فماذا نفعل؟ مع العلم أنه 
ليس هناك مسجد آخر؟. فكان مما أجاب به الشيخ: : من 
كان يزور القبور ويدعو أهلها من دون الله ليستغيث 
بهم ويتمتسحخح بقنبورهم:؛ وسحالوم شفاء المرصى 
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والنصر علي الأعداء, فهذا ليس بمسلمء هذا مشرك, 
لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم. من ١‏ 
أنواع الكفر بالله», فلا يجوز أن يتخذ إماماء ولا ا 
خلفه: وإذا لم يجد المسلمون مسجدا آخر صلوا قبله أو 
بعده, صلوا في المسجد الذي يصلي فيه. لكن بعده أو 
قبله. فإن تيسر عزله وجب عزله: وإن لم يتيسر فإن 
المسلمين ينتظرون صلاة هؤلاء ثم يصلون بعدهم, أو 
يتقدمونهم إذا دخل الوقت ويصلون قبلهم إذا أمكن 
ذلك, فإن لم يمكنهم صلوا في بيوتهم. انتهى. 


وقي. هنند | الزائظ على موقع الشبية ان نان يقنول 
الشيخ: الصلاة لا تصح خلف المشركء فالذي يعبد 
القبور لا يصلى خلفه, كعباد الحسين وعباد البدوي 
وأشباههم, وعياد الشيخ عبدالقادر الجيلاني وعياد 
الأصنام وعير هذاء كل من كان بعيد عير الله يدعوه 
ويستغعيت بهه أو يطوف بقبره ويسأله قضاء الحاحة: أو 
يصلي لهء أو يذبح له [قال الشيخ فيصل الجاسم (الإمام 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) قفي 
مقالة بعنوان (حكم الذبح تقربا لله وشكرا له على 
إعادة فتح المساجد) على موقعه في هذا الرابط: فقد 
كثر الكلام حول قيام بعض الجمعيات الخيرية بذبح مائة 
شاة بجوار (المسجد الكبير [بالكويت]) شكرا لله على 
إعادة فتح المساجد بعد (إغلاقها بسبب وباء "كورونا"), 
بتاريخ 8 شوال 1441ه الموافق 10 يونيو 2020م/ ما 
بعض الأمور المعينة على معرفة الحكم الشرعي فيما 
وقع: ؛ فأقول؛ أولاء نمة [لنعة) اسم إشارة للمكان 
وحه اشر [فال' الس ابن مين فى ا حرم 
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المكي): الذي يتقرب بالذبح فيه أربعة أنواع, الأصضصاحي 
والإهدي والفدية والعقيقة: كم صارت؟ :4 اربعة: هذه 
يتقرب إلى الله تعالى بذبحهاء وأما ما عدا ذلك فلا... ثم 
قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: الوليمة. هل الإنسان 
يتقرب إلى الله بذبحها أو بلحمها؟, لا يظهر لي أنها من 
باب التعبد بالذبح» ولكنها من باب التعبد باللحم. انتهى 
باختضار. وك هذا الرانة كال مركر الضيوى مويه 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فليس شهود 
الأضحية شرطا قفي إجزائهاء بل من وكل عيره قفي دبج 
أضحيته أجزأه ذلك وإن لم يشهدهاء وإن كان شهود 
الأضحية مستحبا. اننهى. قلت: يمكنك في ذبح القربان 

نية الوكيل, ات ا بالذبح التسمية عند 
الذبح ], وهو (الذبح بقصد اللحم). فصورة ذبح القربة 
[هي] إزهاق الرو تقربا لله تعالى؛ حيث يكون 
اصالة: 0 هذا 0-0 سال بذات الذبيم لا 
بالانتفاع به كما في قوله تعالى [لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها ولكن يناله التنقوى منكم ]2 وهذا بالنوع من 
وأونانهم: وميه الذبح للقبور والأضرحة, 6 للجن 
والشياطين, فإن مقصود هؤلاء المشركين التقرب 
بالذبح لمعبوداتهم: وهذا النوع من القربة لا يتحقق إلا 
بالذبح» فلو ذبح رجل ذبيحة نهار الأضحى لإطعام أهل 
التقرب بهاأً]ء ولو اهرت ذسحة من مخلات اللحوم 
ليجعلها عقيقة لم تصح [لأنه لم ينو عند الذبح التقرب 
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يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله 
تعالى, وما تحب يسبيب تمتحعح أو قران أو إحصار؛ وأما 
واجب أو فعل محظور]ء إذ المقصود أن تذيح الذبيحة 

بنية التقرب لله اصنحية كانت أو عقيقة او هديا أو 
فدية», قال الشيخ العثيمين [في المجموع المتين من 
فقه وفتاوى العمرة والحج] (وليس الحكمة من 
الأضحية حصول اللحم وأكل اللحمء ولكن الحكمية 
التقرب إلى الله تعالى بذبحها... ظن بعض الناس أن 
المقصود [أي من الأضحية] الأكلٍ والانتفاع باللحم, 
وهذا ظن قاصرء بل أهم شيء أن تتعبد لله تعالى 
بذبحها)» ومن هنا فلا يشترط في هذا النوع [وهو الذبح 
على وجه القربة] وجود المنتفعين باللحم. بل لو قدر 
- رجلا أراد أن نضحي أن عق عن ولده؛ ولا يوجد في 
أه ل القرية: لم بمنع من الذبح, إذ المقصود حاضئل 
بذات الذبح وإزهاق الروح تقربا لله؛ لا بالانتفاع باللحم, 
وإنما الانتفاع متمم له وليس اضلد قال ابن الهمام [ت 
ا أ إخص انا لبس المراد مفحرن التصدق باللحم 
وإلا لحصل التصدق بالقيمة او بلحم يشتريهء بل المراد 
التقرب بالإراقة,» مع التصدق بلحم القربان وهو تبع 
منتمم لمقصوده ): واما الذبح برقصد اللحم, فالمقصود 
منه هو اللحم, والذبح وسيلة: كمن يذبحج لإطعام أهل 
بيته» أو يذبح لعمل ماوئة تعناسة كتين متوال جد يده أو 
بمناسبية تخرج أو ترقية ونحو ذلك فالمقصود من هذا 
النوع من الذبح هو الإطعام والإكرام والصدقة والهدية: 
هذا هو وحه القربة هبه فيكون داخلا في عموم 
الصدقات والهدايا والهينات: ولدلك قد يطعم الإنتسان 
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ضيوفه أو يهدي أو يتصدقء بلحم من لحم بيقه أو قد 
بالإطعام والإكرام والصدقة والهدية, و[جاء] في 
الأضحية ما يذكى لغير التقرب إلى الله تعالى, كالدبائه 
التي تذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضيف), إذا تبين 
الذبج بقصد اللحم. وعرف الخلط الحاصل عند بعض 
الناس في إدخالهم الذبح بمناسبة زواج أو تخرج أو 
سكنى منزل حد يده في ذبيح القربة: فتراهم ينقلون 
كلام العلماء في الذبح بقصد اللحم والصدقة به 
مستدلين به على ذبح القربة:» و[الواقع أن] عن أطلية 
من العلماء لفظ (القربة) على هذا النوع من الذبح إنما 
أراد به التقرب لله بإطعام اللحم والصدقة به أو [هدائه 
لا بذات الذبح وإزهاق الروح» وهذا [أي التقرب لله 

بإطعام اللحم والصدقة به أو إهدائه] هو وجه كونه [أي 
كون الذبح بقصد اللحم] شكرا للهء إذ هو داخل في 
عموم الصدقة والقربة, ومن المعلوم انه لو كان قربة 
ينتفع به: وهذا ما لا يقوله العلماء؛ تنانياء ان الذبح بقصد 
اللحم, متى ما خحرج عن صورته إلى صورة الذبح تقربا 
لغير الله فإنه يمنع منه مع قطع النظر عن نية الذابح, 
كالذبحج في طريق السلطان أواعام المعظمين هو 
الناس وإراقة الدم اها صقف لكون ظاهره يبدل على 
التقرب للسلطان أو المعظم؛ في حين لو ذبح الإنسان 
في موضع الذبح [المعتاد] أو في بيته وأطعم الناس 
فرحا بقدوم السلطان أو المعظم لم تمتخ مله فالحكم 
في مثل هذه الحال [التي خرج فيها (الذبح بقصد 
اللحم) عن صورته إلى صورة (الذبح تقربا لغير الله)] 
يتعلق بظاهر الفعلء لا بنية الفاعلء ومن هنا منع 
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العلماء من كل دبج بوهم شركا أو ندكةه أو في, ظاهره 
وَالاويئة: وهذا باب عظدم اعتنى الس مقبعد بابه ومنع 
وسائله وذرائعه: فالذيح برقصد اللحم متى وهم شركا 
وذبحا لغير الله منع منه حسما لمادة الشرك وسدا 
لذرائعه: ومنه الذبح عند وفوخ الأوبئة والأمراض 
المشركين, و وو ا اب 
(حجة التحريض على النهي عن الذبح عند المريض)1 
([فاعلم أن من الناس من يذبح عند المريض لغير مقصد 
شركيء وإنما يقصد بالذبح التقرب إلى الله بالذبيحة 
والصدقة بلحمها على من عنده من الأقارب والمساكين 
وغعيرهم ' ولا بيخقى أن قاعدة [رسد الذرائع المفضية 
إلى الشر) و(درء المفاسد) تقتضي المنع من فعل ذلك 

والنوي ممم لإن ذلك زرعة فويية و : كنج بان تخالل 
ل لس ارس لل ولكنه يخفي 
قصده عن الناسء وهذا يعلمه من عرف أحوال الناس؛ 
تالثاء هل يجوز التقرب لله بالذبح [يعني التقرب بالذبح 
أصالة, بحيث يكون الانتفاع باللحم أو التصدق به تبعا] 
على وجه الشكر أو على وجه الصدقة ونحو ذلك؟ إذا 
عرف أن دبج القربان عبادة وقربة: فإن الأصل قفي 
العبادات المنع إلا ما دل عليه الدليل: ولم يأت في 
النصوص ما يدل على التقرب لله بالذبحج في غير 
(الهدي والأضحية والعقيقة والفدية). والأصل ألا يتعبد 
لله إلا بما شرعء, فإذا لم يأت في النصوص ولا في عمل 
الصحابة ما يدل على جواز التفرت لله تعالى بالذبح 
ا الحرم المكي)] [فكل عمل صالح قرب نه إلى 
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الله فإنه شكرء فعلى هذا إذا حصل للإنسان نعمة فإنه 
يشرع له ان يسجد سجود شكرء ولا بأس أن يتصدق أو 
أن يعتقء اوها أيه ذلك؛ من أجل شكر الله تعالىق 
على هذه النعمةء وأما الذبح» فالذي يتقرب به إلى الله 
من الذبح (الأضاحي والهدي والفدية والعقيقة)). 

انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإشلاهية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي 
شينان مهمان؛ الأول: الدذيح بانهم الله (أو الذيحج 
بالإهلال باسم ما)؛ والثاني؛ أن يذبحخ متقربا [أي بذات 
ينوي الذابح التقرب بالذبح إلى الله؛ إلا ما كان من ذبح 
القربان]؛ فإذن ثم [(ثم) اسم إشارة, للمكان البعيد 
فظاهر أن ما ذكر اسم الله عليه فإنه جائز [فكلوا مما 
ذكر أسم الله عليه إن كم نايانة :مؤعتين )+ وأن ها لم 
يذكر اسم الله عليه فهذا الذي أهل لغير الله» يعني ذكر 
غير اسم الله عليه: فهذا أهل لغير الله به» (وما أهل به 
لغير الله). [وما أهل لغير الله به)» التسمية على 
الذبيحة من جهة المعنى استعانة, فإذا سمي الله فإنه 
استعان في هذا الذبح بالله جل ل لأن الباء في 
اسم لله جل وعلاء أو بالله جل وعلاً الذي له الأسماء 
الحسنىء فإذن جهة التسمية جهة استعانة؛ وأما القصد, 

فهذه جهة عبودية ومقاصد [لا يشترط قفي الذبح أن 
ينوي الذابح التقرب بالذبح إلى الله؛ إلا ما كان من ذبح 
القربان]؛ ف1[من] ذبح باسم الله لله؛ كانت الاستعانة 
بالله. والقصد من الذبح أنه لوجه الله (تقربا لله جل 
وعلا)... ثم قال -أي الشيخ صالح-: قفصارت الأحوال 
عنذنا اربع 4 الاول: أن مذي تانمم الله لله وهذا هد 
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التوحيد؛ الثانية» أن يذبح باسم الله لغير الله» وهذا 
شرك في العبادة؛ الثالثة» أن يذبح باسم غير الله لغير 
الله وهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة أيضاء 
الراهة: أن تذخ غير اشم الله وتحيل الذتيحة اتعني 

(ذات الذبح)] لله» وهذا شرك؛ فإذن الأحوال عندنا 
أربعة؛ [الحالة الأولى], أن يكون تسمية [بالله]. مع 
القصد لله حل وعلا وحدهه وهذا هو التوحيدهء فالواجب 
ان يذبح لله قصدا ( تقربا) [لا يشترط في الذبح ان ينوي 
الذابحج التقرب بالذبح إلى الله؛ إلا ما كان من ذبح 
القرنان وان شعمي الله على الدنيحة قفان لم نيم 
الله جل وعلا وترك التسمية عمدا [قال الشيخ ابن 
هذا الرابط: ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة 
ما اختاره شيخ الإسلام ابن قعهمبية رحمه الله وهو أن 
الذكاة يشترط فيها التسمية, وأن التسمية في الذكاة لا 
تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمداء وأن ما لم يسم الله 
عليه فهو حرام مطلقا وعلى أي حالء, لأن الشرط لا 
يسقط بالنسيان ولا بالجهل. انتهى] فإن الذبيحة لا 
تخل: وان لم بقصدبالدببخة [بعتي (يتدات الذهم)] 
التقرب إلى الله جل وعلا ولا التقرب لغيره؛ وإنما 
ذبحها لأحل أضياف عنده أو لأجل أن يأكلها -يعني 
ذبحها لقصد اللحم (لم يقصد بها التقرب)- فهذا جائز 
وهو من المأذون فيه لأن الذبح [الغير داخل في ذبح 
القربان] لا يشترط فيه أن ينوي الذابح التقرب بالذبيحة 
[يعني (بذات الذيح)] إلى الله جل وعلاء فإذن صار 
عندك في الحالة الأولى أن تعلم أن ذكر اسم الله على 
الذبيحة واجب, وأن يكون قصدك بالتقرب بهده الذبيحة 
-إن نويت بها تقربا- أن يكون لله لا لغيره» وهذا مثل ما 
يذبح من الأضاحي أو خنع من الهدى او نخو ذلك مما 
يذبحه المرء تعظيما لله جل علا فهذا تذبحه لله» يعني 
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أن تقصد التقرب لله بالذبيحة [يعني (بذات الذبح)], 
فهذا من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلاء 
وهي عبادة النحر والذبح, قد يذبحج باسم الله لكن 
[يقول] (أريدها للأضيافء, أريدها للحم (لآكل لحما), 
ولم أتقرب نهها لغير اللف أنضًا لم اتفرت:تها للة): 
فنقول: هذه الحالة جائزة لأنه تتسمى باسم الله ولم 
يذبح لغير الله فليس داخلا في الوعيد ولا في النهي, 
بل ذلك من المأذون فيه؛ الحالة الثانية, أن يذبح باسم 
الله وبيقصد التنتقرب ونا هذه الذيبيحة [ يعني (هذا 
الذبح)] لغير الله فيقول مثلا (بسم الله) وينحر الدم: 
وهو بنوي بإزهاق النفس وبإراقة الدم, نوت التنقرب 
لهذا العظيم المدفون (لهذا النبيء أو لهذا الصالح), 
هو ذبح اسم الله؛ [ولكن مع ذلك] فإن الشرك حاصل 
الله كذلك يدخل فيه أن يذكر اسم الله على الذبيحة أو 
على المنحور ويكون قصده بالذبح أن يتقرب قة© 
للسلطان أو للملوك أو لأمير ما وهذا يحدت عند بعضص 
البادية وكذلك بعض الحضرهء إذا أرادوا أن يعظموا ملكا 
قادما, 70 قادماء أو أن مدو | سلطانا أو شيخ 

نه بالنسنات: وندبحة تحونها قفي 200 [أي وله 
المعظ ما فيسيل الدم عند إقباله, هذا ذبج سمي الله 
عليه لكن الذبيحة [يعني (الذبح)] قصد بها غير الله جل 
وعلاء وهذه أفتى العلماء بتحريمهاء لأن فيها إراقة دم 
لغير الله جل وعلاء فلا يجوز أكلهاء ومن باب أولى قبل 
ذلك لا يجوز تعظيم أولئك بمثل هذا التعظيم لأن إراقة 
الدم إنما يعظم به الله جل وعلا وحده [قال الشيخ 
صالح آل الشيخ في موضع آخر من (كفاية المستزيد 
بشرح كتاب التوحيد): والحالة الثانية,. صورة منها أن 
يذبج لسلطان أو نحوه»: بعض العلماء ما أطلق عليها أنها 
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(شرك).: وإنما قال ([تحرم):, لأجل أنه لا يقصد بذلك 
تعظيما كتعظيم الله جل وعلا. انتهى]؛ الحالة الثالثة, 
الذبح)1 غير الله جل وعلاء فيقول مثلا [باسم المسيح) 
ويقصد التقرب [بالذبح] للمسيح: فهذا الشرك جمع 
شركا قفي الاستعانة وشركا قي العبادة: أو ان بذبح 
باسم (البدوي): فيذبح بأاإسمه وينوي حبين يديج أن بريق 
الدم تقربا لهذا المخلوقء: فهذا الشرك جاء من جهتين, 
الجهة الأولى جهة الاستعانة: والجهة الثانية جهة 
العبودية والتعظيم وإراقة الدم لغير الله جل وعلا؛ 
و[الحالة] الرابعة, أن يذبح باسم غير الله ويجعل ذلك 
[أي الذبح] لله جل وعلا -وهذا نادر- [مثل] أن يذبح 
[باسم] (البدوي) أو نحو ذلك, ثم ينوي بهذا [أي بالذبح] 
أن يتقرب إلى الله جل وعلا: وهذا في الحقيقة راجع 
إلى الشرك في الاستعانة والشرك في العبادة... ثم 
سئل الشيخ صالح [عندنا عادة: وهي أن من حصل بعنةهت 
وبين شخص عدافة أو بغضاء تعد من احدهما على 
وبت همون ذلك دبح صلح. فيزذبح [أي المتعدي], 
وبحضرون معهم من حصلت معه هذه العداوة [وهو 
المتعدي عليه]. فما حكم ذلك؟4: فقال الشيخ: ذبح 
الصلح الذي تعمله بعض القبائل في صورته المشتهرة 
المعروفة لا نحور ه لأنهم يجعلون الذبح أمام من بريدون 
إرضاءه. ويريقون الدم تعظيما له أو إجلالا لإرضائه: 
وهذا يكون محرماء لأنه لم يرق الدم لله جل وعلا وإنما 
أراقه لأجل إرضاء فلان/ وهذا الذبح محرمء والذبيحة لا 
يجوز أكلها لأنها لم تذبح لله جل وعلا وإنما ذبحت 
لغيره؛ فإن كان الذبح الذي هذا صفته من جهة التنهقرب 
والتعظيم صار شركا أكبرء وإن لم يكن من جهة التقرب 
والتعظيم حار مكرها لأنه لم يخلص من أن يكون لغير 
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الله؛ فصار عندنا قي منل هذه الحالة: وكذلك قفي الذيح 
للسلطان وتخود في المشالة التي.مرت علينا [سابقا]: 
أن يكون الذبح في مقدمه وأن يراق الدم بقدومه 
وبحضرتهء هذا قد يكون على حهة التنقرب والتعظيم, 
فيكون الذبح حينئذ شركا أكبر بالله جل وعلا لأنه ذبح 
وأراق الدم تعظيما للمخلوق وتقربا إليه؛ وإن لم يذبح 
دقريا أو تعظيماء وإنما دبج لغاية أخرى مثل 0 
فنقولء الذبيحة لا تجوز ولا تحل والأكل منهاً حرام؛ 
ويمكن للإاخوة الذين بشبع عندهم قي بلادهم أو فقي 
يبدلوه بخير منه» وهو أن تكون وليمة للصلحء فيذبحون 
للضيافة: بعندي يدذبحون لا بحضرة من بريدون إرضاءه: 
وبد عكونهم ويكرمونهمء وهذا من الآامر المرغب قهيه» 
فيكون الذبح كما يذبح المسلم عادة لضيافة أضيافه 
ونحو ذلك. انتهى باختصار. وقال (موقع الإسلام سؤال 
وجواب) الذي يشرف عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) 
في هذا الرابط: فإن قيل [ كيف نفرق بين ما يكون 
إكراماء وبين ما يكون تقربا لغير الله؟4؛ فالجواب, أنه 
في حال التقرب لغير الله لا يقصد بالذبيحة [يعني 
لهء ويصرف اللحم الأثاس آخرين, كمن يذيح أمام رئيس 
آخرين ليأكلوا منهاء فهذا ما ذبح للرئيس إلا تعظيما له 
وإجلالاء فيكون داخلا في الشرك الأكبر. انتهى]: وما 
أشبه ذلك, فهؤلاء لا يصلى خلفهمء, لأن ظاهرهم الكفر 
فلا يصلى خلفهم. انتهى. 
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زية لكن'انمة المسا كد القتوريوون: هؤلاء:: متهم .علماء يعون :إلى 
مدافيهم : الضحالة: ومنقع عوام. تابعون لهولاء العلضاء ويجهلون 
خخائض مذ اهتقم الضالة: فهل يستوون فى الحكم؟. 


عمرو: نعم2» يستوون.. .. وسيأتيك بيان ذلك لاحقا قفي 
سؤال زيد لعمرو (ما هي طرق ثبوت الحكم بالإسلام؟). 


زيد: معنى ذلك أنه لا يعذر بالجهل من وقع في الشرك الأكبر؟. 


هده الخالة فلا تسل::ولا نصلي علنة: ولا حدفن مه 
المسلمين قفي مقابرهم: ولا بد كى له؛ وإذا قامت عليه 
قبل موته الحجة الرسالية كان من المخلدين في النار, 
0 ا والبك بيان ذلك مما 0 


(1)قال الشيخ محمد صالح المنحد قفي محاضرة بعنوان 
(مرجثئة العصر"1") مفرغعة على موقعه في هذ هذا 
الرابط: فالإرجاء في اللغة معناه التأخير والإمهال, 
ومنه قول الله سبحانه وتعالى (قالوا أرجه وأخاه) 
يعني أخره؛ ظنب لماذا كمي المرحية بهذا الاسم؟ :4 
(الإيمان قول بلا عمل): أو [هو المعرفة فقط), 5 
(التصديق فقط))» أو (التصديق والقول) [قلت: مقولة 
(الإيمان قول بلا عمل هي نفسها مقولة [الإيمان 
التصديق والقول 1: وهي مقولة مرجتقة الفقهاء (وهم 
متقدمو الحنفية) [قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي 

(الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين. قسم العقيدة) في شرحه لكتاب (الإيمان, 
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لأبي عبيد القاسم بن سلام): إن مرجئة الفقهاء 
بسمون الجهمية مرجئة: ولا بتسمون أنفسهم مرحثة. 
انتهى باختصار]؛ واما مقولة [الإيمان المعرفة فقط) 
فهي مقولة الجهمية؛ وأما مقولة (الإيمان التصديق 
فقط) فهي مقولة الأشاعرة والماتريدية. وقد قال 
الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم 
القرى) في (منهج الأشاعرة في العقيدة "الكبير'): 
ا 0 مرجتة جهمية.. نم افتال -أي 
ومذهب الأشاعرة أن الإيمان هو و ا 
بالقلب؛ فحقيقة المذهبين واحدة: وهي الاكتفاء بقول 
القلب دون عمله [قول القلب هو التصديق؛ وعمل 
القلب هو الخوف والمحبة والرجاء والكناء والتوكل 

أو تصديقا؛ أما السلف فهو عندهم قول القلب. وقول 
اللسان [وهو النطق بالشهادتين]؛ وعمل القلب: وعمل 
الجوارح [ويشمل الافعال والتروك: القولية والفعلية]. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح الفوزان على هذا 
الرابط في موقعه: والمرجئة طوائف: ما هم بطائفة 
واحدة... ثم قال -اي الشيخ الفوزان-: وأخفهم اللي 
[اي الذي] يقول [إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق 
باللسان4 [وهو قول مرجئة الفقهاء: وهم متقدمو 
الحنفية].ء هذا اخف أنواع المرجئة: لكنهم يشتركون 
كلهم في عدم الاهتمام بالعمل,: كلهم يشتركونء لكن 
بعضهم أخف من بعض. انتهى. وقال الشيخ حازم بن 
كمد القادري قفي مقالة بعنوان (مخالفة الأشاعرة 
للسلف في الإيمان) على هذا الرابط: فالقول هو قول 
القلب واللسان, والعمل هو عمل القلب والجوارح؛ وقد 
أنكر الأشاعرة جميع ذلك إلا قول القلب»: وهدموا باقي 
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الأركان. انتهى. وقال الشيخ كمال الدين نور الدين 
مر حو ني (الأستاذ المشارك بعقكسم العقيدة والأديان 
بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية) قفي (العقيدة 

الإسلامية والقضايا الخلافية عند علماء الكلام): فالقول 

هو قول القلب واللسان: والعمل هو عمل القلب 
والجوارح؛ وقد أنكر الأشاعرة جميع ذلك إلا قول 
القلب, وهدموا باقي الأركان. انتهى. وقال ابن تيمية 
في (مجموع الفتاوى) عن مقولة [إن الإيمان مجرد 
تصديق القلب وإن لم يتكلم به4): هذا القول لا يعرف 
عن أحد من علماء الأمة وَاتستهناء بل أحمد ووكيع 
وغيرهما 0 من قال بهذا القول. انتهى. وقال 
(الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: وغالب 
المتأخرين من الأشاعرة خلطوا مذهبهم بكثير من 
أصول الجهمية والمعتزلة. بل والفلاسفة أيضا. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة 
بعنوان (الإرجاء عند الاشاعرة) على موقعه في هذ هذا 
الى البط: الأشاعرة والماتريدية: هم من غلاة المرجتئة: 
بل تكفير السلف لغلاة المرجثة الجهمية ينزل عليهم. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الخليفي أيضا في 
(الترجيح بين أقوال المعدلين والجارحين في أبي 
حنيفة): قول الأشعرية في الإيمان مقاربا لقول 
الجهم. بل هو قول جهم على التحقيق. انتهى. وقال 
الشيخ عبدالله الخليفي أيضا في (الوجوه في إثبات 
الإجماع على أن بدعة الأشاعرة مكفرة) أيضا: فهذا 
بحث في مسألة ما كان ينبغي أن تكون محل نزاع بين 
طلية العلم لوضوحهاء ولكننا قفي أازمنة غريبة, وهي 
مسألة كون بدعة الأشاعرة مكفرة... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: والحق أن هذه المسألة عدي اعتبار بدعة 
الأشاعرزة (خصوهض! العتاخرين) مكفدرزة- مستالة 
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إجماعية... ثم قال أي الشيخ الخليفي-: وكون 
الأشاعرة عندهم شبهات, فحتى الجهمية الذين قالوا 
قولهم مكفر... تم قال -أى الشية الخليقي-: 
العلماء بأن مذهبهم [أي مذهب الأشاعرة] في الإيمان 
مذهب جهم... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: وليعلم أن 
قول الأشاعرة في الإيمان قول كفري... ثم قال -أي 
الشيخ الخليفي- ١‏ دن نيم المنيه الا سلام: انون تنمية ا 
أنه لا يكفر الأشاعرة مطلقا -سواء من قامت عليهم 
الحجة أم لم تقم- فقد غلط عليه... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: الخلاصة قفي هذه المسألة ان ندكة الأشاعرة 
مكفرة إجماعا. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
العايفع لبقي في مقالة له بعنوان (تقويم المعاصرين) على 
هذا الرابط: قال ابن تيميية [في 
(التسعينية)] العلماء الأشاعرة في مصر (يا كفارءيا 
سلمان الصومالي في (إسعاف السائل بأجوبة 
الأشعرية « فقي عهده [جاء في (الدرر السنية قي الأجوبة 
النجدية) أن الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب الملقب ب (المجدد الثاني) قال: وهذه 
الطائفة التي تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري أعظموا 
الفرية ل الله وخالفوا أهل الحق من السلف والأئمة 
ا لصد الناس عن سبيل الله. فجحدوا توحيد 
الله في الإلهية. وأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله, 
فجوزوا أن يعبد غيره من دونه وجحدوا توحيد صفاته 
المصنفات ا قفي الرد على هددة الطائفة 
الكافرة المعاندة. كشفوا فيها كل شبهة لهمء وبينوا 
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فيها الحق الذي دل عليه كتاب الى وسنة 00 وما 
وقال الشيخ كالدد بن على المرمدن الغامدي في كتابه 
(تكفير الأشاعرة): فهذا كتاب في تكفير الأشاعرة 
الجهميةء. وبيان قول أهل العلم فيهم, وتحقيق إجماع 
السلف على كفرهمء والرد على من زعم خلاف ذلك؛ 
هذداواى كنت ننانبفالا أقول تكقدر الأشاعرة 
والماتريدية: كما في كتابي (نقض عقائد الأشاعرة) 
شعاالما زابتة من الكلام المتسنوي للامام اتن تيمية 
رحمه الله؛ وكنت أقول قديما (إن العذر بالجهل 
أهل السنة) وذلك على أن المسألة خلافية (وليس 
الأمر كلا فلما نأملت عي الأدلة وكلام ‏ السلف 

عني أو ينسبه ليء» ولي في ذلك أسوة وهو 
الإمام أحمد حين قال عن الجهمية (كنت لا أكفرهم 
حتى قرأت آيات من القرآن [(ولئن اتبعت أهواءهم من 
بعد ما جاءك من العلم) وقوله (بعد الذي جاءك من 
العلم) وقوله (أنزله بعلمه), فالقرآن من علم الله 
ومن زعم أن علم الله مخلوق و ومن زكم أنه 
كافر])؛ دادعو من يحالف قر المسال إلى التصير ف 
الأدلة والاقتداء بمنهج السلف في تكفيرهم:. قال 
البخاري [وإني لأستجهل من لا يكفر الجهمية:, إلا من 
لا يعرف كفرهم): وقال أحمد (الجهمية كفار). وقال 
البربهاري (الجهمي كافر, ليس من أهل القملة ): وقال 
نجبن عن قتلهم وإكفارهم؟)؛ فالحق الذي لا مرية فيه 
أن الأشاعرة جهمية ' والجهمية كفار عير مسلمين ؛ وقد 
سبق وأن كتبت رسالة قريبة في موضوعها من هذا 
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الكتاب بعنوان (القول المأمون بتحقق ردة المأمون) 
[قال الشيخ الغامدي في بداية هذا الكتاب: فهذا بحث 
في تحقيق القول في كفر المأمون والخلفاء الآخذين 
بمذهب الجهمية بعده وتصحيح تكفير الإمام أحمد وغعيره 
لهم: كتبته لما رأيت تمسك المرجئة في عصرنا بهذه 
الفرية. انتهى]. حققت فيه تكفير السلف للعافون:»: 
ثم قال -أي الشيخ الغامدي-: اعلم أن هدار الرسالة 
يقف على أمرين؛ ؛ (أ)الأول: أن الأشاعرة وقعوا في 
مكفرات عديدة لم يختلف أحد من أهل السنة في تكفير 
فاعلها وقائلها ومعتقدهاء وسنأتي بها على وجه 
التفصيل مع كلام أهل العلم؛ (ب)الثاني» وجوب تكفير 
من كفره الله من الواقعين في فعل ينقض إيمانهم, 
ومنهم الجهمية واتباعهم الاشاعرة الذين اجمع السلف 
على وجوب تكفيرهم بأعيانهم... إلى أن قال -أي 
الشيخ الغامدي-: ختاماء فالوصية الوصية باتباع السنة 
ومجانية البدعة: وها أنت ترى مدهب أئمة السلف يبسن 
يديك قد حققته لك, وعليك أن تتحرى الأخذ بالدليل 
واتباع السلف أاضحاتب القرون المفضلة: واترك 
المغالطة ل شيء لهم لم يقولوا دته وكلامهم 1 
/ بالجهمية فقي تحريقف الكلام وتاويله وادعاء 9 
السلف لم يكفروا أعيانهم: وإياكم وتولي أعداء الله 
بالمداهنة والمجاملة في دين الله. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في (شرح قاعدة "من 
لم يكفر الكافر"): أهل العلم, ما حكمهم في 
الاشاعرة»؟ *» من قديم ويحكمونٍ قفي الأشاعرة فأافوم - 
يعني (الأصل 0 قالوا اموالا مكفرة, لكن لا 
مدقي احد 0 الفضلاء توثنيق أفوال ل 
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بالاسم, وذاكر لمقالتهم عخير كف ر قائله]. 0 آخر 
الوطن ال تحت عنوان (الأزهر ببدأ حقله مو سعة 
لمواجهة التطرف بنشر الفكر الأشعري) في هذا 
الرابط: قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 
(إن الأشاعرة يمثلون أكثر من 9090 من المسلمين). 

انيئ باختمار]. م فال ات التي المحد : فقضية 
الإيمان فصدية كنائرة: بحكصهم يختزلها قفي مسألة وحود 
الله عز وجل (أن الله موجود)ء إذا موجود [أي إذا كنت 
تقر أن الله موجود]ء إذا تصدق بالله: فانت مؤمن» لا 
[أي أن الاختزال المذكور غير صجيح], النبي عليه 
الصلاة والسلام ما على هذا قاتلهم [أي قاتل الكفارآاء 
ليس على قضية الإقرار بوجود الله, قاتلهم على 
مسألة الإقرار والالتزام والإذعان لشرع الله» أنه لا بد 
أن تذعنوا لشرع الله, و(لا إله إلا الله) لها حقوق؛ ولها 
شنروطء وأن من لم يبوف بعهذده الشنروط فليس 
بمسلم... ثم قال -أي الشيخ المنجد.-: المرجئة طبعا 
تصدق نو حو ده تقر أنه هناك إله)؛ ومنهم [أي من 
المرجئة] من يقول أسوأ من هذاء يقول (الإيمان هو 
المعرفة فقطهء أنك تعرف أن الله موجود. تعرف فقط,ء 

مجرد المعرفة)؛ وبعضهم يقول (الإيمان هو باللسان, 
نم قال -اى الشيح المتحد : الآن كم من ميرك تملو 
الشهادتين في العالم؟: الرافضة ينطقون الشهادتين, 
0 الشهادتين م يعتقدون بو ود اثني عجر 
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تشريع ويعلمون الغيب, إلى اخره [اي اخر كفرياتهم], 
فهل هؤلاء مسلمون :!١‏ فما هذا الجهاد الذي بيننا 
وبينهم إذن؟!... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: المرجئة 
[هم] الذين أرجأوا العمل عن الإيمانء [أي] :أخروا 
العمل عن الإيمان: هؤلاء زهم] الذين يعتقدون اعة زاي 
الإيمان] [هو التصديق والإقرار فقط): أو (هو تصديق 
القلب وعمل القلب. وما يلزم عمل الجوارح): أو أن 
(الإيمان قول بلا عمل), أو أن 1[ عمل الجوارح 

للإيمان وليس ركنا من أركانه ولا شرطا لصحته [قال 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في (نثر الورود): 
الفرق بين الركن والشرط أن الركن جزء الماهية 
الداخل في حقيقتها (كالركوع والسجود بالنسبة إلى 
الصلاة). والشرط هو ما خرج عن الماهية (كالطهارة 
إلى الصلاة)؛ وربما اطلق كل منهما على الآخر مجازا 


بهة . 
انتهى])... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: يعني لو واحد 
بسن [اء فقا يقول الشهادتين: ولا يصليء ولا يزكي, 
ولا يصومء ولا يحج»: ولا يامر بالمعروفء: ولا ينهى عن 
المنكرء ولا يتعلم العلم ولا يعمل [بهآء ولا مدكيوء ولا 
يعمل أعمال البر ولا الخير ولا بر الوالدين ولا صلة 
الأرحام, ما عنده شيء أبدا عير الشهادتين, المرحتة 
يقولون [هذا مؤمن)... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
لازم [أن] نعرقف أن المرجته مراتب, يسني قفي [أي 
يوجد] تشتنيء اسمه غلاة المرجئتة [وهم مرجتة 
المتكلمين, وهم الجهمية ومن تأبعهم من الماتريدية 
والأشاعرة: الذين يقولون (الإيمان هو المعرفة): أو 
يقولون (الإيمان هو التصديق], اللي إذا ناقشته 
ممكن إان] تصل معه إلى أن 0 وأبا جهل ا 
وهم متقدمو الحنفية], الذين ل 7لا [أي لا ب 
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التصديق]ء لازم [أن] ينطق بالشهادتين, ويصدق ويؤمن 
ويسلم بوجود الله وأنه ما يقول أنه أنا الله ولا أنا إله 
مع اللهء مثلا4» لكن لما تجيء [تتكلم] على الأعمال 
(الصلاة الزكاة الصيام) يقول ([هذه ماهي شرط 
للإيمان4: ولذلك المرجئ هذا -الذي هو الأخف [إرجاء]- 
ممكن [أن] يخطئ أبا بكر رضي الله عنه في قتاله 
مانعي الزكاة: لأآنه [أي هذا المرجئ] عنده الزكاة [ يعني 
أعمال الجوارج بالكليةء والتي منها الزكاة] ما هي 
شرط في الإيمانء» [فهؤلاء المرجئة يقولون] [لماذا 
قاتلهم [أبو بكر]؟, المفروض كان خلاهم [أي ترك 
قتالهم ]ء وهم [أي ما داموا هم ]ا يقرون بالشهادتين]: 
يقولون [أي هؤلاء المرجئة] أنه [ما كان في [أي ما 
كان يوجد] داع للقتال4... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
درحة إأى طانفة] من الفرجنة عندهم أن تارك حس 
العمل ليس بكافر)ء يعني هو لا يعمل بشيء من الدين 
البتة [قال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (ظاهرة الإرجاء في الفكر 
الإسلامي) نقلا عن ابن تيمية: قد تبين أن الدين لا بد 
فيه من قول وعمل: وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا 
تاللة ورسولة صلى الله عليه وسلم تقلية ولنفاتة وله 
يؤد واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا عير 
ذلك من الواجبات, إلا أن يؤديها لا لأجل أن الله أوجبها 
قضفه وحكمه من غير ابمان باللة ورشسوله صملى الله 
عليه وسلمء لم يخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين 
وأهل الكتاب برون وحوب هذه الأمور, فلا يكون الرجل 
مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم 
نسحن الواحات الثي تختصض بإنحانها أمة محف صضلدى 
الله عليه وسلم. انتهى]: ما عنده إلا الشهادتان 
متظفهفما سن: [فهحنذا التتسمخص لين كحافر عخو 


المرجئة]؛ وبعض طوائف المرجئة يقولون (الكفر لا 
يكون إلا بالتكذيب أو الاستحلال بس [أي فقط]). فهذا 
النوع من المرجئة يقولون (ما [أي ليس] في شيء من 
الأقوال أو الأعمال كفر بذاته) [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في اسلسلة مقالات في الرد على الدكتور 
الفقهاء, وهم متنتقد مو الحنفية] في الإيمان يقتضي أن 
نكون الأقوال كفرا على الحقيقة بخلاف الأفعال. 
اكفرء), منع الزكاة, [يقول] ما أكفره): ما يصلي أبدا 

لا يركع لله» [يقول] (ما أكفره):, ما عندهم شيء من 
الأعمال أو الأقوال تركه كفر؛ وبعضهم يقول (هناك 
أقوال وأعمال جعلها الشرع علامة على الكفر أو علامة 
على الإيمان» ولكن ليست هي الإيمان), لاحظ [قولهم] 
([ليست هي الإيمان4 [جاء في موس وعة الفرق 
المنتتسية للإسلام (إعداد محموكة من الباحتين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): وقال 
[أي ابن حزم في كتابه (الفصل في الملل والأهواء 
والنحل)] (وأما الأشعرية فقالوا (إن شتم من أظهر 
الشتمء وإعلان التكذيب بهما باللسان بلا تقية ولا 
حكاية: والإقرار انه دين بذلك, ليس شسيء من ذلك 
كفرا)ء ثم خشوا مبادرة جميع أهل الإسلام لهم فقالوا 
(لكنه دليل على أن في قلبه كفرا)). انتيهى. وجاء في 
الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): قال ابن 
حزم [في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل)] 
الأشاعرة] (وقال هؤلاء (إن دتعتم الله وشتم زكنسوان 
الله ليس كفراء لكنه دليل على أن في قلبه كفرا))؛ 
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وقال [أي ابن حزم أيضا في كتابه (المحلى)ة ([وأما 
سب الله تعالى» فما على ظهر الأرض مسلم يخالف 
قفي أنه كفر مجرد, إلا أن الجهمية والأشعرية -وهما 
طلا تقنات الآ ممه عمماء تسرحون مان تحت الله تفعالن: 
وإعلان الكفرء ليس عر قال بعضهم (ولكنه دليل 
أهل الإسلام. وهو 2 5 (الإرمان هو الس 
بالقلب فقطهء وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير 
تقية ولا حكاية)4؛4 والحاصل أن الجهمية ومن وافقهم 
يحصرون الكفر في جهل القلب أو تكذيبه» ومع ذلك 
والسجوة للضتم:.وبقولون (إن الشارع جعل ذلك أمارة 
على الكفرء وقد يكون صاحبه مؤمنا في الباطن)» هذا 
هو ا القضية, ينعون ان 
صحيحا في القلب . مع وجود كلمات الكفر 0 في 
الظاهر, واه إن حكم لفاعل ذلك بالكفر ظاهراء فلا 
انتهى باختضار. وقال ابن القيم في (الفواتد): الايمان 
له ظاهر وباطن: وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح: 
وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته؛ فلا ينفع ظاهر 
المال والذرية [قال الماوردي (ت450ه ) في (الحاوي 
الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في باب 
(تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم النساء والصبيان, 
يصيرون بالقهر والغلبة مرقوقين. انتهى باختصار]ء؛ ولا 
يجزئّ باطن لا ظاهر له [قال تعالى [ فلما جاءتهم آياتنا 
منبصرة قالوا هذا سجر ميبين ؟' وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظطلما وعلواء فانظر كيف كان عاقبة 
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المفسدين) وقال تعالى أيضا [قد نعلم إنه ليحزنك 
الذي يقولونء فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات 
الله يجحدون]] إلا إذا تعذر بعجز او إكراه وخوف هلاك؛ 
فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد 
الباطن وخلوه من الإيمان: ونقصه دليل نقصه:» وقوته 
دليل قوته. انتهى]... تم قال -أي الشيخ المنجد-: جاء 

من يطلق مرجئة الفقهاء [وهؤلاء الذين يقولون 
(الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان): وهم متقدمو 
الحنفية. وهؤلاء يختلفون عن مرجئة المتكلمين الذين 
ظهروا فيما بعدء الذين يقولون (الإيمان هو المعرفة), 
أو يقولون (الإيمان هو التصديق):؛ وهم الجهمية ومن 
تابعهم من الماتريدية والأشاعرة] قفي أواخر المائة 
الأولى للهجرة: فكان ظطهور ندكة المرجئة قفي أواخر 
عصر الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- بعد وفاة كبار 
الصحابة وذهاب جمهور التابعين.. . ثم قال -أي الشيخ 
وعبدالملك دن عسروان: ره] حخصحلت هفتنة ابن 
الأشعثء, وكان لهذا دخل في نشوء تيار الإرجاء [يعني 
أن خروج عبدالملك بن مروان على عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنه: وما حصل بعده من تورة اين | الأتشمعث 
علي الحجاج وعبدالملك بن مروانء كانا لهما دخل في 
نشأة بدعة الإرجاء. يقول في هذا الرابط مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حصل 
الصراع بين عبدالله , بن الزبير رضي الله عنه وبين يزيد 
رضي الله عنه عام 0ه], ل الأمر 0 ذلك إلى أن 
الزبير بالخلافة. فخرج عليه مروان بن الحكم ثم ابنه 
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عبدالملك حتى أعادوا الخلافة للبيت الأموي [وذلك بعد 
مقتل عبدالله ١‏ بن الزبير ودخول مكة تحت سيادة تني 
(الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعات الانهيار)] 
(كان مقصد ابن الزيير (رضى اللة عند). ومن.فعه [اى 
مقصدهم من الخروج على يزيد بن معاوية]» ومن بينهم 
بعض الصحاية والتابعين: كالمسور بسن مخرمة وعبدالله 
بن صفوان ومصعب بن عبدالرحمن بن عوف: وغيرهم 
من فضلاء عصرهمء هو تغيير الواقع بالسيف لما راوا 
تحول الخلافة إلى وراثة وملك, ولما أشيع حول بريد 
من شائعات أعطت صورة سيئة للخليفة الأموي في 
دمشق : ؛ والذي بنبعكي أن بعهم أن ابن الزبير دقام لله.. 
لقد كان رصي الله عنه ييهدف من وراء المعارضة أن 
تعود الأمة إلى حياة الشورى ويتولى الآأمة حينتئذ 
أفضلها)4؛ وقال [أي الدكتور الصلابي] في ما يتعلق 
بخروج مروان على ابن الزبير [مروان بن الحكم لا يعد 
عند كثير من المحفقين والسورحين” خليفة:, حيث 
الزبير. يقول 1 كثير [في البداية والنهاية] (ثم هو - 
معاونة بن يزيد بن قا دده دن أبي ننتفباق2 وكان موته 
بعد موت بريد وقفي نعس العام الذي مات فيه بزرمئذه أي 
قفي عام 4ه ] لا محالة:, وهق ارشسد من مروان بن 
الحكم, حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه وقامت 
البيعة له في الآفاق وانتظم له الأمر), ويؤكد كل من 
ابن حزم والسيوطي شرعية ابن الزبيرء وخبيران 
مروان بن الحكم وابنه عبدالملك باغيينٍ عليه خارجين 
الي هت وقال ابن 0 في (البداية والنها 6): 
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ودخل ابن الأشعث الكوفة:, فبايعه أهلها على خلع 
الحجاج وعبدالملك بن مروان [هو خامس حكام الدولة 
الأموية, وهو الذي ولى الحجاج العراق]. انتهى. وقال 
الذهبي في (سير أعلام النبلاء): افق اليبختري الطائي: 
ونقه سممحبى بن معبين »؛ وكان مقدم الصالحين القراء 
الذين قاموا على الحجاج في فتنة ابن الأشعث, فقتل 
احة البختري في وقعة الجماجم سنة اتنين وثمانين 
[يعني وقعة دير الجماجم التي قضى فيها الحجاج على 
ثورة ابن الأشعث]؛ قال حبيب بن اف نابت [اجتمعت 
أنا وسعيد بن خيين وانو اليخسترى: فكان أبو البختري 
أعلمنا وأفقهنا). انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
بن مبارك الهاجري في مقالة له بعنوان (الثورة 
العربية: وأباطيل الجماعات الوظيفية): فقد كان [اي 
سعيد بن جبير] يحرض الناس على الخروج على الحجاج 
وعبدالملك بن مروان» وكان يقول [كما ذكر الطبري 
في (تاريخ الامم والملوك)1 [قاتلوهم على جورهم في 
الحكم وتجبرهم في الدين واستذلالهم الضصعفاء 
وإماتتهم الصلاة4»: ومن طلاب ابن عباس الذين قادوا 
المعركة في الخروج على الحجاج الفقيه ابو البختري 
[الطائي].ء فكان ابو البختري يخطب في الجماهير قبل 
وقعة الجماجم فيقول [كما ذكر الطبري في (تاريخ 
الأمم والملوك)1 (أيها الناس., قاتلوهم على دينكم 
ودنياكمء فوالله لئن ظهروا عليكم ليفس دن عليكم 
دينكم وليغلبين على دنياكم): ومن طلاب ابن عباس 
أيضا الإمام عامر بن شراحيل الشعبيء. كان يحث الناس 
فيقول [كما ذكر الطبري في (تاريخ الأمم 0-0 
[ياأهل الإسلام. قاتلوهمء ولا يأخذكم 

قتالهمء فوالله ما أعلم قوما على بسيط الأرض أعمل 
نظام ولا احور متهم في الحكم فليكن بهم البدار). 
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(عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
في كتابه (الدولة الأموية, عوامل الازدهار وتداعيات 
الانهيار): فإن عبدالملك [بن مروان] أول خليفة انتزع 
الخلافة انتزاعاء وبايعه كثير من الناس بعد أن قتل 
عبدالله بن الزبيرء ليبدأ عصر الخليفة المتغلب»: وهو ما 
لم يكن للأمة به عهد من قبلء لقد أجمع الصحابة رضي 
الله غليهم على أن الإمامة إنما تكون يعقد البيعة بهد 
الشورى والرضا من الأمة, كما أجازوا الاستخلاف 
بشرط الشورى ورضا الأمة تمن اختاره الإمام 0 
الأمة البيعة له بعد وفاة من اختاره دون إكراه, كما 
أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التوارث ولا الأخذ لها 
بالقوة والقهرء وأن ذلك من الظلم المحرم شرعا؛ قال 
ابن حزم [في كتابه (الفصل في الملل والأهواء 
والنحل)] (لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام أنه لا 
يجوز التوارث فيها)4, غير أن الأمر الواقع بدأ يفرض 
نفسه: وصار بعض الفقهاء -بحكم الضرورة- يتأولون 
النصوص لإضفاء الشرعية على توريثها وأخذها بالقوة, 
لتصبح هاتان الصورتان [أي صورة التوريث, وصورة 
الأخذ بالقوة] بعد مرور الزمن هما الأصل الذي يمارس 
على أرض الواقع» وما عداهما نظريات لا حظ لها من 
التطبيق العملي, وأاصبحت نسنة قل وقيصر بديلا عن 


الاستبلاء بالقوة من باب الضرورة -مع إجماعهم على 
حرمتها- مراعاة لمصالح الأمة وحفاظا عل وحدتهاء 
وأصبح الواقع يفرض مفاهيمه على الفقه والفقهاءء, 
وصارت الضرورة والمصلحة العامة تقتضي تسوبع 0 
هذه الطرق [أي طرق التوريث والأخذ بالقوة].. 

قال -أي الشيخ الصلابي-: إن الاستبداد والاستيلاء 0 
حقو الأمة [أي ىو 000 من يحكمها] 00-0 وإن كان 
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مستقبلا وتدمبر قوتها وتمريقى وحدتهاء كما هو شأن 
الابتتيداد قي جميع الأعصار والأمصارء وإن - يخسدى 
بالاستيداد على المدى البعيد... ثم قال ضٍ الشيخ 
الصلابي-: شارك وو دن م العامة ل رد 
ابن الأشعث هذه, سواء بتحريض الناس على المشاركة 
فيهاء أو بمشاركتهم المباشرة في القتال مع ابن 
الأشعث صد الحجاج, وقد استفاضت المصادر 0-0 
في ذكر تأييد العلماء ومشاركتهم في هذه الحركة.: كما 

اجتمعت [أي المصادر المتقدمة] على كثرة عدد العلماء 
العدد. فيذكر خليفة بن خياط [في كتابه (ماري خليفة 
بن خباط)| ان عددهم د خمسمائة عالم, وكد منهم 
خمشة :و عستندورين عالفناء اسهى باختصنار: وحجناء فى 
موسوعة الغرق المنتسبة اللإسلام (إعداد دي دا من 
السقاف): : وبعد أن فويت تشسوكة ابن الأشعث, 00 
الأعطيات وعلاقته الطيبة بالفقهاء والقراء. فقد 

بايعوه على خلع الحجاج. انتهى. وقال الشيخ 01 


بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا الرابط: 
هذا المذهب [يعني الإرجاء المعاصر] يخدم الاستبداد 
السياسيء فإنه إذا كان لا يجوز الخروج على الحاكم إلا 
[إذا جاء] بالكفر البواح. فإن الإرجاء يجعل الحاكم 
المستيد مهما اأاستيد وظلم وطغى وبدل قفي دين الله 
يجعله قفي أمان من الكففر بدعوتى عدم الاستحلال: 
ولذلك قال النضر بن شميل [ت 204ه] (الإرجاء دين 
يوافق الملوك, يصيبون به من دنياهمء وينقصون من 
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دينهم 4. انتهى. وقال الشيخ طارق عبدالحليم في 
(أحداث الشام: بتقديم الشيخ هاني السباعي): فقد 
والوائق [وثلاثتهم من حكام الدولة العباسية]؛ ثم بادت 
[أي سقطت] على يد المتوكل [عاشر حكام الدولة 
العباسية], وقافت دول على مد الروافض: والتي قضصت 


دول على مذهب الإرجاء. بل كافة الدول التي قامت 
[أي بعد مرحلة الخلافة الراشدة] كانت على مذهب 
الإرجاء [وهو المذهب الذي ظهر في عصر الدولة 
الأموية التي بقيامها قامت مرحلة الملك العاض])؛ إذ هو 
دين 0 كما الا لتساهله وإفساحه المجال 
سلمان الصومالي « قد (التنبيهات على ما في الإشارات 
حيث السياة والفيدا: يتدعو إلى الضعف والحدور 
والاستكانة للذل والهوان» وهذا يرتبط بتاريخه وأجواء 
ابتداعه,. قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله 
تعالى (إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث) 
إبراهيم السعيدي (رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
حول كنات "الدززن الششة") على .هذا الراظط: دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأدبياتها التي جمعتها هذه 
(الدرر) [يعني كتاب (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية)]: فإنها هي الدعوة الوحيدة التي استطاعت 
تكوين دولة على أساس العصبية للتوحيد لا لغيره: قي 
حين فشلت جميع الحركات الإسلامية في فعل ذلك من 
بعد عهد الخلفاء الراشدين حتى يومنا هذاء ولو تتبعنا 
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التاريخ لوجدنا كل الدول التي نشأت بعد دولة الخلفاء 
الراشدين لم تتكون على أساس العصبية للدين 
والتوحيدء واختبر التاريخ تجد صحة ما ذكرت... ثم قال - 
أي الشيخ السعيدي-: ولكون تلك الدول الكثيرة [أي 
التي نشأت بعد دولة الخلفاء الراشدين] لم تقم على 
جانب إحياء السنة وإماتة البدرعة وقتل الخرافة ومحو 
مظاهر الشركء بل ظلت البدع -بالرغم من توالي 
الدول القوية- في تزايد حتى كاد يذهب رسم التوحيد 
من كل بلاد الإسلام. انتهى باختصار]... ثم قال -أي 
الشيخ المسحد-: فالمسالة مفتشألة جردي علتها اعمال 
لأن اللي هو على عقيدة المرجئة في بعض التيار ات 
التي تتدسهمى (إسلامية), ما عندهم متشكلة [في آن] 
يلتقوا مع الرافضةء والصوفية الغلاة» إلى آخره, حتى 
لو عندهم الشرك الأكبرء ليه [أي لماذا]؟ لأنهم 
يعتقدون بعفيدة المرجئة [فلا يكفرون الصوفية الغلاة 
والرافضة وأمثالهم من المتلبسين بالشرك أو الكفر], 
نما اهل السنة سساعة أتباع السلف الصالح 
(الطائفة المنصورة)»: ما يرضون بهذا إطلاقا... ثم قال 
-أي النتسيخ المتحد-: الواحد إذا كفر وهو تقول (لا اله 
إلا الله4» ما هي قيمة الشهادة عندئذ إذا كفر كفرا 
أكثرء انتقى فاختضار. 


(قَ)وقال الشح محود صالة المتجيه أتككا فن محا صدرة 
بعنوان (مرحتة العضر "2") مفرعة علف موقعة في .هذا 
الرابط): أهل السنة والجماعة [هم] الذين قالوا إن 
الإيمان يزيد وينقص؛, كما دلت على ذلك الأدلة (أيكم 
الناش يتغاونون فى الإبمان: ولكن هناك حد أذنى من 
الإيمان: لو الواحد ما وجد عنده يخرج من الملة (يكفر) 
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[فال الشيخ عبدالله بن صالح العجيري في مقالة له 
مناط الكفر في باب الولاء والبراء) على هذا ال ابط: لو 
فرفضء فزيد له في السعر فترددء. ثم د فأقدم 
وفعلء فإنا لا نشك أنه إنما رفض أولا لقيام معنى 
إيماني قي قلبه منعه من الإقدام, وقتردده بعد الزيادة 
مستلزم ولا بد ضعف هذا المعنى قفي ناطنه: وإقدامه 
في النهاية مستلزم ولا بد انعدام أصل الإيمان المنجي 
[فال الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 0 
المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذ 


اختل 0 لدى أحد في أبواب الإيمان, قابله خلل 
بمقداره في أبواب الكفر. انتهى]. فيقال مثله فيمن 
قاتل في صف الكفار أهل الإيمان طوعا باختياره؛ أما 
ادعاء أنه يمكن أن يكون عنده اضل إيمان ميج يكون به 
مؤمنا في هذه الحال فقول لا يصح على أصول أهل 
السنة قفي باب الإيمان, بل قائله متعلق بتتبيعية إرجاءء 
الغليفي في يات ال ود 8 المس ائل 
المنتشرة) نحت عنوان (خلاصة الكلام في قاعدة 
التلازم بين الظاهر والباطن): إن الظاهر -أساسا- 
والتوقكير): أاكترز مهما يريط تقول القلب (من 5 
ومعرقة وتصديق ): فإن الرجل قد يكون عالما ومصد قا 
ومعتقدا للحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم, ولكن خشية الله في قلبه والخوف منه ومحبته 
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ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم [و]توقيره 
والانقياد له لم تصل في قلبه إلى الدرجة التي تنجو به 
من لهات الكفر والعمرت: فالمشركون منلاً معهم 
بعص المحبة وبعضص الطاعة وبعضص الخوف: ولكن هذا لا 
ينفعهم شيئاء فإن حبهم لأندادهم وطاعتهم لهم 
وخوفهم منهم يطغى على ما في قلوبهم من محبة 
الله وطاعته وخوقه:» بل ما في قلوبهم من الحسد 
والكتر وحب النهووات والمضلحة الدثيو. العاجله حمل 
ما في قلوبهم من التصديق والعلم والمعرفة وبعض 
عمل القلب لا قيمه لددولا تفع فية, هلز يوخلون ندلك 
في دين الله بالرغم مما في قلوبهم من التصديق؛ كما 
كخصسل لاني كلالمه انون دحاء فى كنات (دروسن فقن 
العقيدة) للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة 
الغائلون م ا رك 1 الصلاة. وهو قوله اصلى الله 

علعة وسلم في الحديت الظطويل (نم يخرخ من الثنار 
قوما لم يعملوا خيرا قط))؟؛ فأجاب الشيخ: ليس في 
شد دل لان معقى زام جتهمليوا خيرا شظل |كلم 
يعملوا ريادة على التوحيد والايفان» والصلاة شرطا فى 
صحة الإيمان [قال الشيخ صادق بن محمد البيضاني في 
مقالة له بعنوإن (أقوال فضلاء العصر حول "هل العمل 
نتسرظظل صضخة أو كفال للإيمان") على موقعه في هذا 
الرابط: قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين (إذا دل 
الدليل على أن العمل يخرج به الإنسان من الإسلام 
ضار شرظا لمبحه الإنمان: واذا دل على أنه الا تضوح 
صار شرطا لكمال الإيمان». انتهى باختصار], فإذا 
تركها فليس بمؤمن» فهؤلاء القوم [الذين لم يعملوا 
خبرااقط] ليش عتدهم إلا التوخيد والايمان: ؤلااشم 
الايمان والنو حيد الآ بالصلاة, فمن تركها فلا يكون عنون 
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محاي 0ه من التوحيد والإيمان. انتتيهى. وجاء قي (شرح 

"عقيدة السلف وأصحاب الحديث") للشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
كلية أصول الدين»: قسم العقيدة): أن الشيخ سئل ([ما 
ردكم على من قال (إن العمل ليس ركنا في الإيمان) 
واحتج تحديبت (يدخل الحنة من 5 قفي ا منقال دو 
الجنة من ) كان حي كلتة متفال ذرة من إيمان) إذا مات 
على التوحيد والإيمان [ف]لا بد أنه عملء [لأن] الصلاة 
ترط فى صحة: الانمان :ومن ترك الضلاة:فليس تموامن: 
لا بد من العمل مع النطق بالشهادتينء لا بد من عمل 
القلوب وعمل الجوارح. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
أبو بصير الطرطوسي في كتايبه (شروط "لا إله إلا 
الله"): الأحاديث التي تفيد دخول الجنة لمن كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» أو من لم يعمل خيرا قطء 
كما هو ثابت في بعض الأحاديث الصحيحة عند البخاري 
وغيره» ينبغي أن تحمل علي من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان زائدة على أصل التوحيد الذي لا ينجو 
صاحبه إلا به وكذلك الذي لم يعمل خيرا قطهء أي لم 
يعمل خيرا قط زائدا على 0 الإيمان والتوحيد الذي 
وسلم (يقول الله تعالى (أخرجوا من كان في قلبه 
0 ([والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من الأعمال 
على أصل التوحيد). انتهى باختصار. وقال ابن عبدالبر 
في (الاستذكار) في قصة الإسرائيلي الذي أوصى 
تدرف كانه وام دده 1 ا سا سا ود 
بوه زلم يعمل خيرا قط ة: هذا شائع قفي لسان العرب: 
أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض: وقد يقول العرب 
[لم يفعل كذا قط) يريد الأكثر من فعلهء ألا ترى إلى 
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قوله عليه الصلاة والسلام (لا يضع [أي أبو الجهم بن 
حذيفة] عصاه عن عاتقه) يريد ان الضرب للنساء كان 
منه كثيرا لا ان عصاه كانت ليلا ونهارا على عاتقه. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في 
(الحمهات 0 0 0 المنتشرة): العمل 
الدين,» فوروك أصل الإيمان بزوالهة وتخلفه؛ ومنها ما هو 
من الإيمان الواجب, لا يزول اصل الإيمان بزواله؛ ومنها 
ما هو من الإيمان المستحب [قلت: من حقق الإيمان 
الواجب فقد حقق الكمال الواجب. ومن حقق الإيمان 
المستحب فقد حقق الكمال المستحب]؛ وهذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة:. أصل الإيمان يقابل 
الإسلام [يعني الإسلام الحقيقي لا الحكمي! يقابل 
الظالم لنفسه:ء والإيمان الواجب يقابل الإيمان يقابل 
المقتصد.ء والإيمان المستحب يقابل الإحسان يقابل 
السابق بالخيرات: ولا يزول الإيمان بالكلية ويخرج [أي 
العبد] من الإسلام إلا بارتكاب ناقض يزول به اصل 
الإيمان. انتتهى. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في 
كتابه (قواعد في الكفين فجرأوا [أي اهل التجهم 
الرجاء المحض وعلى انل وأمان الذرة الواحدة من 
الإيمان (أفأمنوا مكر اللهء فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون). انتهى. وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس 
قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (ظاهرة الإرجاء 
في الفكر الإسلامي): قال الإمام أبو بكر بن خزيمة 
رحمه الله [في كتاب (التوحيد)] هذه اللفظة (لم 
يعملوا خيرا قط) من الجنس الذي تقول العرب (ينفى 
الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام). فمعنى 
هذه اللفظة على هذا الأصلٍ (لم يعملوا خيرا قط على 
التمام والكمال: لا على ما أوجب [الله] وأمر به), وقد 
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باختصار. وقال ال عبدالله بن محمد ال ا 

العقيدة بجامعة أم القرى) في (ضوابط التكفير 
عند أهل السنة والجماعة): فلا يصح الحكم بأن حديث 
الشفاعة [يعني الحديث الذي جاء فيه [فيقول الله عز 
وجل (شفعت الملائكة: وشفع النبيون» وشفع 
المؤمنون, ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة 
عادوا حمماء > عو ب ا كلد كرك ا 7 0 
نهر الحياأة: فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل 
السيل)] الوارد في الجهنميين (نص في أن العمل 
كمالي للإيمان لما ورد فيه من أنهم دخلوا الجنة مع 
أنهم لم يعملوا خيرا قط)ء مع أن السلف قد أجمعوا 
على أن العمل من الإيمان وأنه شرط للنحاة من عذاب 
الكفار [أي من العذاب السرمدي الذي يلحق بالكفار], 
ولم يشكل هذا الحديث [أي حديث الشفاعة] على ما 
ذهبوا إليه, بل قهموه بما يتقفق مع ذلك الأصل [(وهو 
إجماعهم على أن العمل من الإيمان, وأنه شرط تجاه 
البطاقة [ يعدي الحديث الذي جاء ‏ فيه ([ فتخرج له بطاقة 
فيها (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله): 
فيقول (يا رب ما هده البسطاقة مع هذه السجلات): 
فيقول (إنك لا تظلم)» فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة قي كفة: قطادشت اليسحجلات وثتقلت 
البطاقة)] ونحوه من الأحاديث التي فيها البشارة 
بدخول الجنة أو تحريم النار على من قال (لا إله إلا 
الله)؛ فإنها [أي تلك الأحاديث] لم تشكل على السلف, 
بل فهموها وفق النصوص الدالة على اشتراط العمل 
قفي الإيمان: وكونص ركنا قيه» وأن النحاة من التخليد 
في النار لا تكون بدونه. انتهى باختصار. وجاء في هذا 
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0 آل ل ا الف وزان 1 01 مد 
وعبدالله بن غديان) قالت: وأما ما جاء في الحديث أن 


التي ثلائم التصوص المحعكمفة ا يعني ما ادل مها على 
اشتراط العمل في الإيمان] وما أجمع عليه السلف 
محمد بن أجمد آل بدر في (القول الحو الميين علب 
من يخاصم في إجماع علماء المسلمين): قال فضيلة 
والأوقاف والدعوة والإرشاد] حفظه الله جوابا عن 
سؤال في حديث الشفاعة (العلماء لهم عدة أقوال؛ 
علدا حبرا قعل (يعني لم مانا خدرا قط نارون 1 
لأن السيئات قابلت الحسنات)؛ أو عليهم حقوق 
فأعطيت حسناتهم [أي لأصحاب الحقوق. وقد قال 
الشيخ المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف 
المنان): قال عبدالله بن علي النجدي القصيمي [ وربما 
فسر هذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال يوما لأصحابه (أتدرون ما المفلس). قالوا 
(المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع).: 
فقال (إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكأة: ما قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال 
هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته 
وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما 
غلمة اخدة من حظاياهم فظترهت عليه نم طدعرع فين 
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النار). والمفلس هو الذي لا شبيء له. فصار هذا العامل 
الذي استحق أن تضيع أعماله كأنه لا عمل له وكأنه لم 
يعمل خيرا قط). انتهى باختصار]؛ ما فيه عندهم خير, 
باختضنار. وقال التشية عذالله العليفى في (مسالة 
الإيمان): قد نقل عن جماعة من الصحابة القول بكفر 
تارك الصلاة: وحكي على ذلك إجماعهم دون أن يشكل 
عليهم هذا الحديث [يعني حديث البطاقة] أو يتأولوا 
النصوص لأجله... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: وقد 
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [هل هناك تعارض 
بين أدلة تكفير تارك الصلاة و[بين] حديث (لم يعملوا 
خيرا قط)؟4, فأجاب [(لا تعارض بينهماء فهذا [أي 
الحديث المذكور1! عام بخصص بأدلة تكففير نارك 
الصلاة)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: هذا الحديث 
[أي حديث (لم يعملوا خيرا قط)] لا يفهم إلا في ضوء 
الأحاديث الأخرى [يعني الأحاديث الدالة على 9 
العمل في الإيمان] المقيدة والمبينة له. انتهى].. 
قال -أي الشيخ المنجد-: إن الإرجاء مر بمراحل, هناك 
القب العنيه :لعا و بعس العلماء فى بد 
المرجنة ([إرجاء الفقهاء والعبياد): ثم (إرجاء 
1* فيقصد ون إرجاء العمل عن الإيمان.. ٠‏ قم 
0 -أي الشيخ المنجد-: وكان لثورة ابن الأشعث 
وظهور الحجاج» وملاحقة العلماء والبطش بهم: أسوأ 
الأنر في بروز قرن الارحاءة: بين صفوف ناس من 
مَينْك كور في مقاومة فكرة 0 الإرجاءء, ولاحظ أهل 
العلم كالأوزاعيء وإبراهيم النخعي, وغيرهم, لاحظوا 
أن هناك نابتة حديدة تقول (إن الأعمال غير الإيمان): 
فكأن هؤلاء عندهم اضطرار لقضية فصل العمل عن 
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الإيمان» ويقولون [في [أي يوجد] أعمال شنيعة, لكن 
أصحابها مسلمون [قال الشيخ أبو محمد المقدسي في 
(إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر): ولا شك 
أن الإرجاء كان ردة فعل على فتنة الخروج على ولاة 
الجور وما ترتب عليه من سجن وقتل وابتلاءات» إذ اول 
ما ظهر الإرجاء وانتشر [كان] بعد هزيمة عبدالرحمن 
دن الأاشعث. انتهى]: إذن احسن شيء نفصل الإيمان 
عن العمل)!!!؛ فانتبه العلماء لهؤلاء. وقال الأوزاعي 
[فيما رواه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل 
وقتادة يقولان (ليس من الأهواء شيء أحدف عندهم 
على هذه الأمة من الإرجاء))؛ إبراهيم النخعي -الذي 
عاصر هتنة الحجاح- قال [فيما رواه 0 تسعد في 
الرأي المحدت) :؛ ' براهيم النخعي يقول [أبضا] عن 
المرجئة [تركوا هذا الدين أرق من الثوب السابري): 
معني أنه صار الدين اضكره رقيق» ارق من النوب 
الشابرة فى كانه الرقة: فالدين دمن والدين عظيم, 
[قال الشيخ محمد بن عدائرة الحخضيري (الأستاذ 
المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود) قي (تفسير التابعين): حاء عن مجاهد أن 
الإرجاء أول سلم الزندقة. انتتهى. وجاء قفي مو سوكة 
الفرق المنتسبة للإسلام (إعداد محموكة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): سئل 
ابن عيينة عن الإرجاء فقال (المرجئة اليوم يقولون 
(الإيمان قول بلا عمل).: فلا تجالسوهم ولا 0 
ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم ).. 

جاء -أي في الموسوعة-: قال الزهري [ما ابدعت 0 
الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء)» وقال شريك 
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القاضي وذكر المرجئة فقال (هم أخبث قوم).. 

حاء -أي قفي الموسوعة-: حاءت المرجئة 3 
العاجزة عن قهم أسس العقيدة ونوابتها أمام الفتن 
والأحداث الجسامء فجنحوا إلى فصل الإيمان عن 
العمل؛ واتسعت دائرة هذا الابتداع ليجد فيه أقباع 
الفرق المنحرفة مخرجا لانسلاخهم وبعدهم عن الدين 
الحق؛ وبسبب هذا الواقع الأليم, أنكر علماء السلف 
على المرجئة مقالتهم الضالة:؛ واعتبروها من البدع 
الخطرة؛ وكان إبراهيم النخعي يقول عنهم (الشر من 
امرهم كبيرء فإياك وإياهم): وذكر عنده المرجئة فقال 
(والله.ء إنهم ابغض إلي من اهل الكناب):, وروىك 
عبدالله بن أحمد أن سعيد بن جبير كان يقول عن 
المرجتة انهم بهنود القبلة) [قال الشية عبدالئله 
الخليفي في مقالة على موقعه في هذا الرابط: وليعلم 
أنه -أي سعيد بن جبير- إنما أراد مرجئة الفقهاءء وذلك 
أنه لم يدرك أصناف المرجئة الأخرىء وإذا كان أخف 
أصناف المرجئة داخلين في هذا فمن باب أولى الغلاة 
كمرجئة الأشعرية والماتريدية. انتهى]. وكان السلف لا 
يسلمون عليهم ولا يجالسونهمء: وينهون عن ذلك, ولا 
يحضرون جنائزهم ولا يصلون عليهم إذا ماتوا. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه 
فى هذا الرابظ: ما ورد.عن كتير من التابعين وتلامدتهم 
في ذم الإرجاء واهله والتحذير من بدعتهم» إنما 
المقصود به هؤلاء المرجئة الفقهاء [جاء في (التعليق 
المختصر على القصيدة النونية) للشيخ صالح الفوزان, 
أن الشيخ سئل (ما صحة القول بأن الخلاف مع مرجئة 
الفقهاء خلاف لفظي؟)؛ فأجاب الشيخ: هذا كلام غير 
صحيح: الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف 
معتوى حقيقي» ولتن هق خلافا لفقظيا: اتما يفول هذا 
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الذين يريدون التخفيف من الأمر وتهدئة الأمورء ولكن 
الذين يريدون بيان الحق لا يقولون هذا القول. انتهى. 
وقال الشيخ فالح الحربي (المدرس بالجامعة 
الإسلامية) في (البرهان على صواب الشيخ عبدالله 
الغديان, وخطأ الحلبي. في مسائتل الإيمان): قال 
الشيخ صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة الواسطية) 
(الخلاف بين أهل السنة 0 ومرجثة الفقهاء 

حقيقي). انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).» سثل الشيخ 
[هل الخلاف نين اهل السنة ومرجثئة الفقهاء خلاف 
لفظطي؟4؛ فأجاب الشيخ: الخلاف بين المرجئة وأهل 
السنة في الإيمان ليس لفظيا. انتهى. وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخ عبدالرحمن البراك (استاذ العقيدة 

والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية). سثل الشيخ هل مرجئة الفقهاء من أهل 
السنة؟)؛ فأجاب الشيخ: لا ليسوا من أهل السنة. 

انتهى. وفي فيديو بعنوان (ما حكم قول "إن مرجئثة 
الفقهاء مرجئة اهل السنة"), سثل الشيخ عبيد الجابري 
(المدرس بالجامعة الإسلامية) هل يصح القول بان 
"مرجئة الفقهاء مرجئة أهل السنة"؟4)؛ فآجاب الشيخ: 

هذا ليس بصحيح, الأئمة مجمعون على تند ركهم ' هقم 
مبتدعة لكنهم أخف من المرجئة الغالية: ولم نعلم أن 
أحدا من الأئمة قال (هم مرجئة السنة): وإنما قيلت 
في العقد الأخير (عقدنا)ء الللهم عام اسلم ! هذا الذي 
الإسلام ابن تيمية رَحَمه الله؛ نم هذا فتح ينات خطير, 
يمكن لقائل أن يقول ( خوارجح ح أهل السنة. رافضة أهل 
السنة, . جهمية أهل السنة, معتزلة أهل السنة: ماتريدية 
أهل السنةء قدرية أهل السنة)»: فإذا قيل له (لا4: قال 
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السة) + م م وأنكرتم علينا 0 ل السنةء 
خوارج جح أهل السنة)!ء ما يمكن, الاب واحد) ونحن 

تقول الباب واحد كل المبتدعة ضلال ولا بحوز 
نسبتهم إلى أهل السنة:ء فأهل السنة برءاء من 
مسالكهم براءة الذئب من دم يوسف صلى الله عليه 
وسلم. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبيد الجابري أيضا 
في (تحذير المحب والرفيق من سلوك بنيات الطريق) 
رادا على (الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي): أولاء 
فوصفك (مرجئة الفقهاء) ب (مرجئة اهل السنة): لم 
نعلم حتى الساعة من سبقك إلى ذلك من أئمة السلف: 
وإنما قال هذا القول فيما وقفغنا عليه الشهرستاني, 
والرجل مخلط أشعري» لا يصلح عمدة له في هذا الباب؛ 
مجازفة منك ومخاظطرة: لأنه في الغاية من التدليس 
والتلبيس؛ ونحن نجلي هذه المسألة ونزيل عنها اللبس 
بنقول عن بعض الأئمة في الحكم على تلك الفرقة 
التي حكمت عليها بأنهم (مرجئة أهل السنة). .. ثم قال 
-أي الشيخ الجابري-: وإن احتج محتج في الدفاع عن 

هذا القول قائَلا (لما تنقد هذه العبارة (مرجئة أل 
السنة), وقد قالها من قالها من أهل العلم الكبار؟)؛ 
فالجواب, بحوجهة إليك ا د عدة دة أسئلة؛ أولاء هل سحدق 
الققرون المفضلة؟, فإن قلت نعم وجب عليك 
وثانيا. هل ترى الإرجاء بدقة أو سية ؟: فإن قلت بالأول 
كنت معي وو حب علبك التسليم للنقد: وإن قلت بالثاني 
خالفت إجماع السلف من أئمة العلم والدين والإيمان. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة بعنوان 
(نقد كتاب "فرق معاصرة") على موقعه في هذا 
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0 -أي الشيخ الخليفي- حناء عن السلف كن ده 
مرجئة الفقهاء ما يدل على أنهم من أهل البدع عندهم, 
فإذا قلنا (أنهم يهجرون وقولهم بدعة) لم يكن لقولنا 
(انهم من أهل الستة ) تعد ذلك فغتى: انتهى باختضار]: 
فإن (جهما) لم يكن قد ظهر بعدء وحتى بعد ظهوره 
كان بخراسان ولم يعلم عن عقيدته بعض من ذم 
الإرجاء من علماء العراق وغيرهء الذين كانوا لا يعرفون 
إلا إرجاء فقهاء الكوفة ومن اتبعهم,» حتى إن بعض 
علماء المغرب كابن عبدالبر لم يذكر إرجاء الجهمية 
بالمرة. انتهى. وقال الشيخ الحوالي أيضا في مقالة له 
على موقعه فقي هذا الرابط: كل ذم ورد في كلام 


الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد على الدكتور 
طارق عبدالحليم): إن المرجئة. في الإطلاق»: هم 
القائلون بأن الإيمان قولء وإنهم [هم] الذين اشتد 
عليهم النكير [أي نكير السلف]. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالله الخليفغي في مقالة له بعنوان (هل مرجئة 
الفقهاء من أهل السنة؟) على موقعه في هذا الرابط: 
إن (المرجئة) إذا أطلقوا إنما يراد بهم (مرجئة 
الفقهاء), لأنهم أقدم في الطهور. ولأن أهل العلم 
ضلالهم أو تع في مسائل الإيمان تم إن صلا لهم [أي 
ضلال الجهمية] قفي مسائل الإيمان له حصوصيةهة 
يرفضها مرجئة الفقهاء. انتهى ياختصار]... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد.-: الإيمان عند أضل السعة والجماعة 
حقيقة مركبة من التصديق بالقلب: وعمل القلب (من 

الخوف والمحبة والرجاء والحياء والتوكل والإخلاص؛ 
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وهكذا)ء وقول اللسان (وهو الشهادتان), وعمل 0 
والجوارح (اللي هو العبادات البدنية والعملية).. 

قال -أي الشيخ المنجد-: غلاة المرجئة ماذا قالوا؟, 
وصل بهم الأمر إلى درجة ه أنهم قالوا [الإيمان المعرفة 


1 من 
عبادات, أنت مؤمن» وبالتالي عندما قال الله عن 
فرعون [وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ), معنأاه [أي 
معنى الآية] فرعون كان يعرف الله. فلما تميشسشي مع 
غلاة المرجئة يطلع بد فرعون مؤمناء ويطلع 
(ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لحوان 
0 [فبمقتضى هذه الآية , عندهم] كل كفار 

بيش مومتين: هذا [هو] الخظ الأيعوا من الفرجنة.. 
١ 7‏ -اى اليه المتحده: فان: الا رحاء هد | لما وضسلن 
إلى المعاصرين جاءت طامات, سوام في كتبهم 
ولكن مصدق بقلبه, اعد الراجح أنه ناج عند الله), 
ومعرواف أن الشهاد من فى مقناك الإسلام, الذي ينطق 
بالشهادتين دخل في الدين؛ لو واحد ما نطق 
رحمه الله قال [في مجموع الفناوى] (من هنا يظطهر 
القلب -يعني عمل || القلب 0 الجوارع- عن الإنمان: 
وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه: 
وهو مع هذا تدتتتسعب الله ورسوله:, ويعادي أولياء الله 
ويوالي أعداء الله ويقتل الانبياء: وبتهدم المساحد: 
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وانين اللمضاخف::وكوم الكفار غانة الكراسة ويهين 
المؤمنين غاية الإهانةء قالوا (وهذه كلها معاص لا 
تنافي الإيمان الذي في قلبه)4» فوصل الأمر بهم إلى 
هذه الدرجة, ولذلك حكم بعض العلماء الكبار على هؤّلاء 
(غلاة المرجئة) بالكفر؛ المرجئة الأوائل [وهم مرجئة 
الفقهاء, وهم متقدمو 00 ا لم حرجو من 0 
تكفير مرجئة الفقهاء. فقد 0 في موسشوفة الفرق 
المنتسية للإسلام (إعداد محموكة من النباحتثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): يقول 
الحميدي [ت219ه] (وأخبرت أن ناسا يقولون (من 
أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج» ولم يفعل من ذلك 
شيئا حتى يموتء أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت, 
إيمانه» إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة):, 
فقلت (هذا الكفر الصراح, وخلاف كتاب الله وسنة 
رسوله وعلماء المسلمين)): وقال حنبل [بن إسحاق] 
[سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول (من قال هذا 
[يعني القول السابق ذكره [( فهو مؤمن ما لم يكن 
جحاخدا.:.)] فقد كفن اللة: ورد على امرة: وعلى 
الرسول ما جاء به عن الله)4. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالله الخليفي في (الوجوه في إثبات الإجماع 
على أن بدعة الأشاعرة مكفرة): قال العلامة عبدالله 
أبو بطين [مفتي الديار النجدية ت1282ه] [ومذهب 
أهل السنة والجماعة أن الإيمان تصديق بالقلب وقول 
باللسات وعمل بالحوان”» ود - جماعة من العلماء 
الشية أنه علمان الصو مالي في (ساسييلة حقالات فى 
الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): إن تكفير القائلين 
نان (الإيمان قول ) مشهور عن بعض أهل الحديث: ولا 


زنب أنه يشمل الحنقية [يعني متقدمي الختقية] إن لم 
يكونوا المعنيين, [فقد] نقل بعض أهل العلم تكفير 
أهل الحديث للقائلين أن (الإيمان قول): [وهم] مرجئة 
الفقهاء ومن قال بقولهم» نعم» كفرهم 10 وكيع بن 
[ت242ه].ء وابن بطة [آت387ه]: والأجرى [ت360ه]: 
قال الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله (القدرية 

نولون (الأمر مستقيل, إن الله لم يقدر المضائب 
والأعمال) [قال الشيخ جسن أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): اي ان الله يستحابة وتعالى لم 
(الله تعالى لا يعلم الأعمال إلا بعد وقوعهاء أما قبل 
وقوعها فقوي لنست مكتوينة ولا مقدرة ولا يعلمها 
الله ): وهو فقول كقر مخرح من الملة: اشهيى باختضارا]ء 
والمرجئة يقولون (القول يجزئ من العمل) [قال 
الإبانة): يعني (النطق باللسان يكفيء أما العمل فليس 
بشرط). انتهى]؛ والجهمية يقولون (المعرفة تجزئ من 
القول والعمل), وهو كله كفر [قال الشيخ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يعني [كل 
هذه الأقوال كفر). انتهى]) [الإبانة الكبرى لابن بطة]؛ 
وقال الإمام الترمذي (ت279ه) رحمه الله ([سمعت أبا 
مصعب المدني يقول (من قال "الإيمان قول" يستتاب, 
فإن نات والا ضريت عتقنة)) [الجافع الكبير: تحقيق 
بشار عواد]؛ وقال الإمام الآجري رحمه الله [من قال 
(الإيمان قول دون العمل).: يقال له (رددت القرآن 
والسنة وما علبيه جمتع العلماءء. وخدرحت من قول 
المسلمين»؛ وكفرت بالله العظيم)): وقال رحمه الله 
أيضا ( وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله 


اذهب للفهرس 


عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة وعن كثير من 
التابعين أن (الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالجوارح)» ومن لم يقل عندهم بهذا فقد د كفر)] 
رحمه الله [احذروا رحمكم الله محا لسة.. قوم عرقوا من 

الدين, فإنهم جحدوا التنزيل: وخالفوا الرسول, وخرجوأ 


قول بلا عمل)... وكل هذا كفر وضلال: وخارج بأهله 
عن شتربعة الإسلام, وقد أكففر الله القاتل بيهذده 
المقالات قفي كتابه: والريسول قفي تبععنتنتك4 وجماعة 
العلماء باتفاقهم) [الإبانة الكبرى لابن بطة]... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: اختلاف العلماء في تكفير 
مرجتة الفقهاء [وهم متقدمو الحنفية | نابت :ولا معنى 
لإنكاره. انتهى باختصار]ء لكن غلاة المرجئة أتوا بد كة 
مخرجة؛ وطبعا عند أهل السنة والجماعة الإيمان الذي 
في القلب يستلزم الظاهرء يستلزم العمل لا محالة:؛ ولا 
يمكن أن يوحد ابمان متحيخ ندون عمل: لو في [أي لو 
يوجد] حقيقة شيء داخل [لكان] ظهرت آثاره. فإذا ما 
ظطهرت آغار معناه ما في [أي مايوجد] شيء في 
الداخل, ادعاء ادعاء... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: فأما 
أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون (الإيمان مركب 
من الحقائق الأربعة (قول القلب [وهو التصديق]: 
وعمل القلب [وهو الخوف والمحبة والرجاء والحياء 
والتوكل والإخلاص:» وما أشبه. وقد قال ابن القيم في 
(مفتاح دار السعادة): والقلب عليه واجبان: لا يصير 
مؤمنا إلا بهما جحميعاء واجب المعرفة والعلم, وواجب 
الحب والانقياد والاستسلام, فكما لا يكون مؤمنا إذا لم 
0 الحب والانقياد والاستبتلام: بل إذا ترك هذا 
الواجب مع علمه ومعرفته به كان أعظم كفرا وأبعد عن 
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الإيمان من الكافر جهلا. انتهى]. وقول اللسان [وهو 
النطق بالشهادتين]: وعمل اللسان والجوارح [ويشمل 
الأفعال والتروكء القولية والفعلية]): يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية !: وهده لهي] حقيقة الإيمان عند 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ والعبارات التي 
جاءت عن السلف في هذا واضحة جدا... ثم قال -أي 
الشلخ المتحدة ولا إنجان لفن لا عمل لله هندومر 
القواعد., لا إيمان لمن لا عمل لهء والارتباط بين 
الإيمان والأعمال مثل ارتباط الروح بالجسد.ء والأعمال 
تسمى إيمانا [وما كان الله ليضيع إيمانكم): وهناك 
ارضاط اساي من قول اللشان: وقول القلب: وعكل 
القلب. وعمل الجوارح [واللسان من الجوارح]؛ وإذا 
قال قائل (طبب: شهادة أن لا إله إلا الله؛ كيف نفهم 
موضوع (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة)؟4 [قال 
الشيخ عبدالله بن محمد زقفيل فى مقالة له بعنوان 
(شرح حديث "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة") على 
هذا الرابط: قال عليه الصلاة والسلام [من قال لا إله 
الاالله دخل الجنة .. ثم قال -أي الشيخ زقيل- : كيف 
إله إلا الله) يدخل الجنة؟؛ الجواب, قيل (إن ذلك كان 
قبل نزول العراتصس: في أوائل الدعوة هي مكة 1: وقيل 
في هذا الجواب رد على المرجئة؛ غير أنه [أي هذا 
الجواب] لا يعني أن السلف كانوا يظنون أن الإيمان 
على تصديق القلب واللسان, فهذا ما لا يجوز أن يظن 
بهم [أي بالسلف] وهم أعرف الناس بمعنى (لا إله إلا 
الله) وأعلمهم بالواجب الثقيل الذي تلقاه المؤمنون 
الأولون قبل نزول الفرائض؛ إن شهادة التوحيد في 
أول الدعوة لم تكن كلمة تقال باللسان هفحتسب» ولا 
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يمكن أن تكون كذلك قفي أي وقت من الأوقات, وإلا 
فما معنى تلك المعاناة القاسية التي واجهها الصحابة 
الأولون وما موجبها؟؛ إنما كانت هذه الشهادة نقلة 
الكفر وحياة الإيمان) وما ا ذلك من فرائض 
ومشقات اعظم من قريضة الصلاة والزكاة: ونحوهاء 
من ذلك فريضة التلقي الكامل عن الله ورسوله ونبذ 
موازين الجاهلية وقيمها وأخلاقها وأعرافها 
وتشريعاتهاء ومن ذلك الولاء المطلق لله ور رسوله: 
والعداء الصارم للكفار ولو كانوا آباء أو إخوانا أو أزواجا 
أو عشيرة» ومن ذلك فقفريضة الصصبر على الاذى قفي الله: 
التي لااتظطيقهة الا نقوين سيمت إلى :قمة تحل 
الواجبات الثقيلة, وهذا ونحوه هو ما كان يعانيه بلال 
وهو يسحب على رمضاء مكة وتلقى عليه الأثقال, 
و[هوا ما كان يكابده سعد [بن أبي | وهو يرى 
وو نج لكي او كر ار محرا 1 
وآ[هو]ا ما كان آل ياسر يلقونه من عذاب وغعيرهم»: إن 
في إمكان الإنسان أن يصلي ما شاء وينفق ما شاء 
دون أن يناله كبير مشقةء ولكن أي إنسان هذا الذي 
أن يخالف عادة اجتماعية درج عليها ا 

والأقارب أجيالا, ويتحدى هؤلاء بمخالفتها؟, او 1 

ان يقلع عن عادة نعكسية وصلت ئه حتد الإدمان؟ فما 
بالنا إذا كان الأمر ليس مجرد مخالفة عادة أو تقليد, 
وإنما هوهناتذه نامة لكل غيادة جاهلية:وقيم جاهلية 
وشريعة جاهلية. ثم هو مع ذلك زجر للنفس وقطع 
لشهواتها ومراقبة شديدة لها ؟ أليس قي كل هذا عمل 
بريد على مجرد التصتديق والنظق ؟: ولذا راينا تفاذجح 
كثيرة خلاف تلك النماذجح التي صريبت صورا رائعة للصبر 
على الأذى.» فور نطقها بالشهادة ترجع إلى بيتها 
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لتحطم الأصنام وتقطع العلائق بكل وثن كانت تعبده 
وتتهيأ لحمل ما يرد عليها من أوامر إلهيةء فلم يكن 
الأمر إذن مجرد نطق (ولو كان معه تصديق)؛ حتى على 
المنطق الجاهلي لا يصح أن نتصور إيمانا بدون عمل, 
وشهادة بلا أثر في واقع الحياة» وإلا لم كان الجاهليون 
يقتلون مواليهم وود أبناءهم وإخوانهم ويقطعون 
أرحامهم؟: ألمجرد كلمة تقال باللسان أو نظرية لا تعدو 
الأذهان؟ ؛ إن كل إنسان كان يسلم في تلك الفترة كان 
يعلم أن نطقه بالشهادة توجب عليه الانخلاع من كل 
جاده والإقبال على عنادة الله وحده, 2-03 و ددم د 
اللظروف التي كان فييبها الإسلام ناشتاء وليس 
للمسلمين سند ولا قوة ولا أرض ولا دولة؛ 0 
تشرع الفرائض حينذاكء لكن البذل كان أكثر بكثير من 
مجرد الصلاة والصيام والحج والزكاة: إنهم كانوا 
مامورين التسليم لله تغالى وفيول:ما نادي عنه: 
والقيام بهذا الدين وحمله وتبليغه إلى البشرء وكفى 
بذلك حملا ثقيلا وعملا خطيرا (يا أيها المزمل» قم 
الليل إلا قليلاء نصفه أو انقص منه قليلاء أو زد عليه 
ورتل القرآن ترتيلاء إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا), 
أفيجرؤ أن يقول إنسان بعد ذلك (إن (لا إله إلا الله) 
وحدها -هكذا بالنطق دون عمل- تكفي قفي دخول 
الجنة)4 يستشهد على ذلك بالأثر [وهو الحديث الآنف 
الذكر1!؟: إن من يظن ذلك فقد غلط غلطا بيناء وارتكب 
خطأ فاضحاء إن هذا الدين دين العملء وإن الله تعالى 
سمى العمل إيماناء فقال تعالى [وما كان الله ليضيع 
إيمانكم ) أي صلاتكم إلى بيت المقدسء [فهذه الآية] 
يدرك الصلاة إلى الكعبة... ثم قال -أي الشيخ زقيل-: 
فارسل الله التبي محهدا صلى الله عليه وتنلم: فكان 
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أول ما أمر به [أي أول ما أوحي إليه] القراءة باسم ربه 
(اقرأ باسم ربك الذي خلقء خلق الإنسان من علق, 
اقرأ وربك الأكرم, الذي علم بالقلمء علم الإنسان ما لم 
يعلم), أمره بالعلم الذي بغيره لا فَانئن العمل,ء وفي 
الثانية [أي تاني ما أوحي إليه] امره بالعمل فقال زيا 
أيها المدتره قم فأنذرء وربك فكبره وثيابك فطهرء 
والرجز فاهجر, ولا تمنن تستكتره ولريك فاصبر): 
فابتدأ [الله] بالعلم والعمل: فدل على أن هذا الدين 
دين العلم والعمل؛ وما كان يخطر ببال الصحابة. أن 
النطق 5 التصديق كاف دون العمل. لذا ما سأله أحد 
[أي ما سأل أحد من الصحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم] إن كان يكفيهم النطق بالشهادة. فحملوا 


وبيعهم جانباء ورصدوا أنفسهم للعيام بتبليغ هذا 
قال -أي ا زقيل-؛ فما بالك بأمة تلقي كتاب ربها 
وراء ظهرهاء وتعبد الدرهم والدينارء ولا يخطر على 
بالها الجهاد قطء وتستحل كثيرا من المحرمات التي لا 
خلاف قفي حرمتها, كالربا وموالاة اعتداء لبور ولا تحكم 
الإيمان لأنها تصدق بقلوبها و تقر بالسنته)؟!._- ثم قال 
«أى الشيه زقيل:: وما 0 هد الفكر [يعني الفكر 
الإرجائي] جاثما على صدر هذه الأمة فإن آمال النصر 
الأولين. انتهى باختصار]ء (لا إله إلا الله) معناها (لا 
معبود بحق إلا الله), أشههد أن لا إله إلا الله, أقر 
وأعترف فادعن: وكلمة (أشهد) فيها إعلان: كلمة 
(اشهد) فيا إقرار: كلهة اشتتهد -:وما شسهدنا الا بها 
علمنا- فيها علم وفيها إذعانء: فإذا واحد قال 7لا إله إلا 
الله4 بلسانه» وعمله يناقض 1لا إله إلا الله): قال زلا 
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إله إلا الله14 بلسانه» ومتمرد على [ل! إله إلا الله)4» هذا 
لا يمكن أن تكون شهادته صحيجة: الآن أنت تجحد مثلا 
الراقصيى والتصيرى والدرريع اآقال الشين عساللهد ين 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للسحوث العلمية والإفتاء بالرياض) قفي (تسهيل 
العفيدة الإسلامية): الدروز والتضبتوريون فرقتان 
يؤلهون علي بن أبي طالب ومن ا الدروز أنهم 
تدلمون: الجاكم نامر الله العبدى [هو المتصور بن 
العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطمي, ت411ه], 
ولهذا فقد ذكر أهل العلم أنهم مرتدون خارجون من 
الملة. وأنهم في حقيقة الأمر ليسوا من المسلمين 
وإن انتسبوا إلى الإسلام. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
ابو قتادة الفلسطيني في مقالة له على هذا رايط 
بقولون (لا إله إلا الله4 لكن ما قيمتها؟!, بعض الناس 

عندهم قصور في فهم الأمرء فإذا ناقشته في القضية؛ 
تقول له (هؤلاء ناقضوها): يقول لك (طيبء, (من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة): (لا يدخل النار من قال لا إله 
إلا الله)4, الآن المنافقون يقولون (لا إله إلا الله), 
عبدالله بن أبي [بن سلول] يقول (لا إله إلا الله)؛ ماذا 
تقولون [1ى في عبداللة بن أبي!؟: هذا امنافق] بقافا 
اكسن طغن في الندين: وت كك في الإتجلام: :واتان 
الشنيهات:.واذى النتي ضلى الله علنه وسلم في عرضه 
[وقد أنزل الله تعالى في عبدالله بن أبي (والذي تولى 
إيش تقولون؟:, تقدر تنكر أن عبدالله بن ابي يقول (لا 
إله إلا اللهة+1؟.: هل تطبق عليه حديث ل[ من قال ل! إله إلا 
الله دخل الجنة)4: هل تطبق عليه حديث ل( من قال لا إله 
إلا الله حرمه الله على النار4: (لا يدخل النار من قال 
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لا إله إلا الله4 ؟... نم قال -أي الشيخ المنجد-: جعل 
النحاة من النار:ودخول الجنة علق مجزد التلفظ [أي 
بالشهادتين] قصور عظيمء؛ فإن من تلفظ وناقض كأنه 
لم يتلفظ... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لو راجعنا كلام 
العلماء في قضية شروط [ل! إله إلا الله14 سنجد (العلم, 
اليقين: القبولء الانقيادء الصدق, الإخلاص؛ء المحبة), 
وهذه شروط مستندة إلى أدلة [قال الشيخ عبدالرزاق 
بن عبدالمحسن البدر (عضو هيثة التدريس بقعكسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) 
قي (فقه الأدعية والأذكار): باستقراء أهل العلم 
لنصوص الكتاب والسنة تبين [لهم] أن (لا إله إلا الله) لا 
تقبل إلا بسبعة شروطهء وهي؛ (أ)العلم -بمعناها نفيا 
وإثباتا- المنافي للجهل؛ (ب)اليقين المنافي للشك 
والريب؛ (ت)الإخلاص المنافي للشرك والرياء؛ 
(ث)الصدق المنافي للكذب؛ (ح)المحبة المنافية للب 
والكره؛ (ح)الانقياد المنافي للترك؛ (خ)القبول المنافي 
للرد. انتهى. وقال الشيخ محمود المصري في 0 له 
بعنوان (شروط "لا إله إلا الله") على هذا الرايط: 
ذكر العلماء لكلمة الإخلاص شروطاء لا تصح [أي كلمة 
الإخلاص] إلا إذا اجتمعت [أي الشروط] واس تكملها 
العبدء والتزمها بدون مناقضة لشيء منهاء وليس المراد 
من ذلك عد الفاظها وحفظهاء فكم من .عنامي اجتمعت 
فيه والتزمهاء ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك؛ فقد 2 
تبه الشيخ حافظ الحكمي رخمة الله فى كتاية سات 
القبول). قال رحمه الله (ليس المراد من ذلك عد 
الغاطينابوجحقطها: فكع من عافي احتمعت :فيه 
والتزمهاء ولو قيل له (اعددها) لم بحسن ذلك وكم 
حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا 
فيما يناقضهاء والتوفيق بيد الله41؛ وهذه الشروط 
مأخوذة بالتتيع والاستقراء للأدلة من الكتاب والسنة:, 
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فالعلماء المحققون استقرأوا نصوص الكتاب والسنة: 
فوجدوا أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) قيدت في 
الكتاب :والسنة بقيود تقال (وقىق هده الشروط)., لا 

تنفع [أي كلمة التوحيد] قائلها إلا بها. انتهى. وقال 
الشيخ أسامة بن عطايا العتيبي قفي محاضرة بعنوان 
(شرح شروط "لا إله إلا الله") مفرغ بعضها على هذا 
الرابط وبعضها على هذا الرابط: (لا إله إلا الله) أي لا 
معيود بحق إلا الله عز وجل وهده هي كلمة التوحيد 
التى بعت الله عبر :وجل الأنبياء:والمرتسحئلين لدعوة 
الناس إليهاء وهي الكلمة الطيبة؛, وهي مفتاح الخلاص 
من الشقاوة قفي الدنيا والآخرة؛ وهده الكلمة لها ركنان 
وشروط؛ فالركنان هما النفي والإثبات؛ الركن الأول 
[هو] النفيء (لا إله) تنفي جميع المعبودات سوى الله 
عز وجل؛ (إلا الله) هو الركن الثاني. وهو الإثبات»: فيه 
إنبات الألوهية لله عر وجل؛ والشروط نسبعة أو ثمانية: 
والمراد بالشروط الأمور التي تلزم لصحة قول (لا إله 
إلا اللهمة وحتى ينتفع قائلها بها [قال الشيخ (محمد 
محنظفقئى الثنية) فى فقالة له تعموان (نظطرات خول 
شروط "لا إله إلا الله") على هذا الرايط: الانتفاع 
المشروط بها إنما هو في الآخرة. أما أحكام الدنيا 
فمبناها على الظاهرء ولها شروطها الظاهرة وهي 
طرق ثبوت الحكم بالإسلام [قلت: وهذه الطرق سياتيك 
بتقضهما 0000 فقد جرم ماله وده 0 على 
الله4. انتهى], فليس من قال (لا إله إلا الله4 يدخل 
في الإسلام [يعني الإسلام الحقيقي لا الحكمي1 بمجرد 
أن قال (لا إله إلا الله4 وهو لم يأت بشروطها التي دل 
عليها الكتاب والسنة:ء والمراد بالشرط هو اللازم, 
فيلزم لصحة (لا إله إلا الله) والانتفاع بقولها أن تكون 
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أيها القائل لها قد توفرت فيك عدة شروطهء فما هي 
هذه الشروط؟؛ الشرط الأولء العلم ب (لا إله إلا الله), 
العلم بهذه الكلمة ومعناها [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): إن 
العلم تمكتنتى الشهادتين شرط صحة للإيمان: فلا ريب 
أنه إذا انتفى الشرط امتنع وجود المشروط ضرورة: 
وهو ما أفاض العلماء في بيانه. انتهى. وقال الشيخ | 
بصير الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا الله"): 
العلم بالتوخيد :شنرظ لصحته, لأن جاهل التوجحية 
كفا اقده., وفاقد التوحيد لا بعتهقده» ومن لا بعتقد 
التوحيد لا يكون مؤمنا ولا مسلماء وهو كافر بلا خلاف. 
انتهى. وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مصباح 
الظلام): وهذا مجمع عليه بين المسلمين, أنه لا يصح 
نتهى] ؛ الشرط الثاني: اليقين ٠‏ - زلا إله إلا الله), بأن 
ا (لا إله إلا الله) وقلبه مطمئن بهاء 
قلبه: ويتيفقن فؤاده, أنه لا معيود بحق قفي الوجود إلا 
باستحقاق الله وحده دون ما سواه للعبادة: فهذا 
اليقين لا يبقي في القلب شكاء فإذا وجد الريب والشك 
في القلب لم ينتفع بقول (ل! إله إلا الله)» وليس المراد 
بالشك الذي ينفي صحة (لا إله إلا الله) الوسوسة 
والخواطر التي يوسوس بها الشيطان للإنسان, فإن 
الشيطان شنافى ويتشكك المسلم قي دسنتته فقلب 
المؤمن يرقفقض هذه الوسوسة ويشمتز منهاء وقلب 
المنافق والكافر يشربها ويحبها وربما نطق بها 
فليست الوساوس هي الشكء لكن الشيطان بسستخدم 
هذه الوساوس ليثير الشك في القلب, فقلب المؤمن 
هذه الوساوس وهذا دليل على قوة الإيمان 
ال [فال الشيخ أحمد الخالدي في (الإيضاح 
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والتييين في حكم من شك او توقدف في كفير يعض 
الخضير): ومن عزم على الكفر كأنه أجاز الكفر ورآه 
أمرا سائغاء بخلاف الوساوس الشيطانية التي لا تستقر 
ولا نننت ولا يطوتن معوا القلت ,ولا مركن البها 
انتهى]: فلينيستت الوايعوشتة: والتشككاث بالتدكيرات 
الشيطانية مما ينقض (لا إله إلا الله)ء إلا إذا ترك 
اليقين وقلبه أحب هذه الشكوك 58 تعد بيؤمن» فحينتذ 
يكون كافرا.ء ففرقوا بين الوسوسة وبين الشك الذي 
ينافي صحة (ل! إله إلا الله)؛ الشرط النالث, القيبول ب 
(لا إله إلا الله) ولما تضمنته هذه الكلمة قبولا باطنا 
وظاهرا: فيفيل: يقلمة: أن الله هنو الشعيوة وعدن 
المستحق للعبادة دون ما سوأه: ويقبيل بلسانه فيقولها 
عن قبول» فمن شروط صحة (لا إله إلا الله) القبول 
بهذه الكلمة بالقلب وباللسان؛ الشرط الرابع؛ الانقياد, 
أما إذا لم ينقد فلا يصح منه قول (لا إله إلا الله) [فال 
نقسه العفكةة بكلبة الشربعة: واصول الوين: فى جامعة 
الإمام محمد بن سعود) في كتابه (لآ إله إلا الله): ولعل 
الفرق بين الانقياد والقبولء أن القبول إظهار صحة 
معنى ذلك بالقولء أما الانقياد فهو الاتباع بالأفعال. 
انتهئ. وقفال الشية محمد وبلالى في فقالة له على 
هذا الرابط: القبول يتعلق بالقولء والانقياد بتعلق 
في مقالية له يعنو ن (معتى القيول والانفياد 5 
شروط "لا إله إلا الله"). وهي مكونة من جزأين» الجزء 
الأول في هذا الرابط والجزء الثاني في هذا الرابط: 
الانقياد هو الباب الذي منه يدخل العبد في الدين» دين 
الإسلام, إذ هو -أي الانقياد - معنى لفظ (الإسلام), لأن 
(أسلم) أي (استسلم وانقاد): وهو معنى لفظ (الدين):, 


اذهب للفهرس 


لأن (دان) أي (خضع وذل)... ثم قال -أي الشيخ محمد 
مصطفى -: صل الإيمان الي والانقياد, تصديق 
الخبر والانقياد للأمر؛ ونحن في زماننا حين نريد أن 
نصنف من أتى باضل دين الاسلام (حقيقة لآ ادغعاء) 
ودخل في الطاعةء نقول عنه (إنه التزم) و[صار 

من المعلوم أن من أعلن التزاءهم في وافعنا الما هو ف 
أعلن التزامه بشرائع الإسلام ودخوله قفي أهل الطاعة 
لله ورسوله: وهذا لا يعني تحقيقه لمرتبة الإيمان 
الواجب -وهي المرتبة الأعلى من مرتبة أصل الإيمان, 
او حتى طالب علم أو داعية, لا تمنعةه في دائرة 
الأعمال- من الوقوع في كبائر الذنوبء كالغيية 
والسرقة والزنى وخيانة الأمانة وغعير ذلك. فضلا عن 
الصغائرء ولا من ترك الواجبات من طلب العلم والأمر 
بالمعروف والنهي عن الفنكر والجهاد وعيرهاء لكن 
الأول أقر بالتوحيد وبمقتضاه من الخضوع والانقياد 
والالتزام, أما الثاني (وهو المسلم العامي) فقد استحق 
اسم (الإسلام) حكما لظاهره الذي لنا من تلفظ 
للسادتين أو ها دوثها من علاتم الرسلام اللاهرة. 
التيى باعضار ر]؛ الشرط الخامسء الصدق في قول (لا 
إله إلا الله), أي أن يقول زلا إله إلا الله صَيَاِدف لا 
(عضو هيئة التدريكتن بعقكسم المقيية ؛ نكلية الدعوة 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) في (فقه الأدعية 
والأذكار): والصدق هو أن يواطئ القلب اللسان. 
انتهى]؛ الشرط السادس, الإخلاص في قول (لا إله إلا 
الله). وهذا ينافي الرياء. فلا يقولها لأجل إرضاء الناس 
وسماع (أو رؤية) ما يبحب منهم ' لا يقول هذه الكلمة 
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لأجل غير الله؛ الشرط السابعء محبة (لا إله إلا الله), 
المحبة لهذه الكلمة الطيبة ولما دلت عليه ولما تضمنته 
من معان [قال ابن القيم في (مدارج السالكين): قال 
تعالى [قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله), 
فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبيتهم لله وشرطا 
لمحبة الله لهم, وو حود المشرو طّ ممتنعخ يدون وحود 
شرطه وتحققه بتحققه: فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء 
المتابعة: فانتفاء محينتهم لله لازم لانتفاء المتابعة 
لرسوله, وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم: 
فيستحيل إذا ثبوت محبتهم لله وتبوت محبة الله لهم, 
بدون المتابعة لرسوله؛ ودل على أن متابعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم هى حب الله ورسوله: وطاعة 
اضسوراة: ولا يكفي ذلك قفي العبودية حتى يكون الله 
ورسوله اخ إلى العبد مما سواهماء فلا يكون عنده 
شي ء أحب إليه من الله ورسوله: ومتى كان عنده شيء 
أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله 
لصاحبه البتة. انتهى]ء ولا -- لصحة هذه (المحية) أن 
يبغض ما يناقضهاء فيحب الله وحده., ويكفر [أي 
بالطواغيت] ويبغض الطواغيت وما يعبد من دون الله 
(من رصي بعهده العيادة [(أ"قال الشيخ ابو بهمسبير 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا الله"): قيد 
(الرضا) لا بد منه لنخرج بذلك الملائكة والأنبياء 
والصالحين: الذين يعبدون من دون الله])ء, وهده 
(المحبة) تكون بالقلب ويظهر أثرها في اللسان 
والجوارح» وكما تلاحظون أن (الكفر بالطاغوت) داخل 
في اشتراط (المحبة) لهذه الكلمة الطيبة, فلا تصح 
(المحبة) ل (لا إله إلا الله) إلا ببغض ما يناقضهاء 
فالإسلام ميني على الولاء والبراء, موالاة أهل الإيمان 
ومناصرتهم ومحيتهم ' وعداوة وبعضص أهل الكففر 
ومجافاتهم ومجانبتهم, لذلك عد بعض العلماء (الكفر 
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بالطاغوت) شرطا ثامنا لأهميته» وإلا فهو في الحقيقة 
داخل في هذا الشرط السابع الذي هو (المحبة) [قال 
ابن القيم في (إعلام الموقعين): والطاغوت كل ما 
تجاوز به العبد حده من معيود او متبوع أو مطاع: 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله: 
أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من 
اللهء أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله؛ 
طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها 
رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت: 
وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى 
الطاعوت: وعن طاعته ومتابعة رسولة الى طاعة 
الطاغوت ومتابعته. وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين 
الفائزين من هده الأمة:, وهم الصحاية ومن تبعهم. 
انتهى. وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: اعلم رحمك 
الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله -قال تعالى [فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا انفصام لهاء والله سميع عليم4-, والدليل قوله تعالى 
(ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت)؛ فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد 
بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضهاء وتكفر أهلها 
الله هو الإله المعنوة ‏ واحدهة دون من سوأه: وتخلص 
جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود 
سوأه: وتحب أهل الإخلاص وتواليهم, وتبعكضص أهل 
الشرك وتعاديهم؛ وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه 
من رغب عنهاء وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها 
في قوله قد كانت لكم أسوة حسنةة في إبراهيم 
والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعيندون 
من دون الله كفر نا بكم ويدااشنتا ومشكم القداوة 
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والتخضاء انعوا'كنى: تومتو ااباللة:وحدة 1 انتهي :من 
(مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان). وقال الشيخ 
ناصر بن يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام 
العقيدة والمذاهب المعاصرة) في مقالة عدا 
الرابط: إن قضية الولاء للمؤمنين والبراءة من 
الكافرين مرتبطة ب (لا إله إلا الله) ارتباطا وثيقاء فإن 
(لا إله إلا الله) تتضمن ركنين؛ الأول» النفي: وهو نفي 
العبودية عما سوى اللهء: والكفر بكل ما يعبد من دون 

الله؛ والثاني: الإثبات, وهو إفراد الله بالعبادة؛ والدليل 
على هديق الركتن قوله تعالى (فقون كف بالطناغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفقصام 
لهاء والله ميخ عليم )؛ ومن الكففر بالطاغعوت الكفر 
باهله كما جاء في قوله تعالى ([كفرنا بكم): وقوله 
(انامراء منكم :وهما تعتدون من دون اللة): إد لآ بتصوو 
كمر من غير كافرء ولا شرك من عدر مسبزك) فو حب 
البراءة من الفعل والفاعل حتى تتحقق كلمة التوحيد 
(كلمة "لا إله إلا الله"). انتهى باختصار. وقال الشبخ 
محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة بجامعة أم 
القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام, بتقديم الشيخ 
التستعودية: وعطيو هيئة كبار العلماء,ء ونائب رئيس اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): قال تعالى (فمن 
الوتقى), فلا كو مؤمنا من لا يكفر بالطاغوت (وقضة 
كل متبوع او مرغوب أو مرهوب من دون الله), فقيبول 
الإيمان والاستمسات بالعروة الوللين مستلزم للكفر 
وقال الشبح عتدالله العليقي قي (التسيهات المختص ره 
على المسائل المنتشرة): فلن يثبت لك الإيمان ولا 
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عفد الإسلام حتى تكفر بالطاغوت وتعاديه وتكفرهء 
وتتبرا منه ومن حنوده وعساكره وتكفر بهم 
وبقوانينهم وتشريعاتهم. انتهى. وقال الشيخ أبو بصير 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا الله"): من 
شروط صحة التوحيد الكفر بالطاغوت, إذ لا إيمان إلا 
بعد الكفير بالطافوت ظاهرا وناطناء.. ثم :فال -أى 
السيه الطرطوسي:: الطاعوت صو كل مااعبهة من.زون 
الله (ولو في وجه من اوجه العبادة)ء, وهو راض بذلك, 
فين تمن دون الله من موص الر كمون والتتهدود 
وصرف النسك فهو طاغوتء: ومن عبد من دون الله من 
حهة الدعاء والطلب فهو طاغوت: ومن عيد من دون 
الله من جهة الخوف والرجاء فهو طاغوت: ومن عيد 
من دون اللدمن حمه الطاعة والتحاكم [اليةاافية 
طاغوت: ومن عيد من دون الله من حجهة المحبة والولاء 


0 0 حقيقة, أم أنه عر بالطاغوت 
زعما باللسان فقط!؛ أقول, الكفر بالطاغوت لدان 
واضفته أن يكفر به اعتقادا وقولا وعملا؛ (أ)اصفة الكفر 
الاعتقادي بالطاغوت أن يضمر له العداوة والبغضاء 
والكره قفي القلب, ويعتقد كفره وكفر من بدخل قي 
عبادته من دون الله تعالى,. وهذا الحد من الكفر 
بالطاغوت لا يعذر أحد بتركه, لأنه أمر مقدور عليه 
بنتطليع كتل اضرى ان فاتى ننه من دون اذتى صوون أو 
حرج:ء لا سلطان لبشر يمكنه من الحيلولة بينه وبين 
اعتقاده هذاء لا بعدذر أحد بالإكراه فيما تيصمر أو بعتقد 
لآن الإكراه سلطانه على الجوارح الظاهرة لا الجوارح 

الباطنة. فهو أمر لا بد منه لأن خلافه يقتضي الرضا 
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بالكفر (الرضا القلبي بالطاغوت وإجرامه وكفره)., 
والرضا بالكفر كفر بلا خلاف؛ (ب) صفة الكفر القولي 
بالطاغوت, يكون ذلك بإظهار كفره وتكفيره باللسان, 
وإظهار البراءة منه ومن دينه واتباعه وعبيده: وبيان ما 
هم عليه من باطل وشعوذة وكفرء كما قال تعالى [قل 
ياأيهاالكافرون)»: حيث لا بد من مواجهتهم بهذه 
الكلمة الساطعة -والواضحة الدلالة والمعاني من غير 
التواء أو تلجلج أو ضعف- التي تصف حقيقة حالهم وما 
هم عليه (ياأيهاالكافرون. يا أيها المشركون 
المجرمون): وقال تعالى (قد كانت لكم أسوة حسنة 
في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده]؛ 
(ت)صفة الكفر بالطاغوت عملاء يكون ذلك باعتزاله 

واجتنابه وجهاده: وجهاد أتباعه وجنودهه؛ وقتالهم إن 
أبوا] إلا القتال» وعدم اتخاذهم أعوانا وأولياء؛ وبعد. هذه 
صفة الكفر بالطاغوت فمن أتى بها كاملة غير منقوصة 
فهو الذي يكون قد كفر بالطاغوت وقد وفى الشرط 
حقه: ومن لم يات بها بهده الصفة المتقدم ذكرها [مع 
وإن زكم بلسانه أالف مرة أنه كافر بالطاغوت, وإن 
كنت اعحب فأعجب لأناس بز كمون بالسسسيهم الكففر 
بالطاعوت, وتستهع حنون أن يكونوا من عتبيد الطواغيت, 
وف نفس الوفت فى لسان الخال والعمل «وزنما في 
لسان القال كذلك- تراهم يوالون الطواغيت ويكثرون 
الجدال عنهم ويذودون عنهمء ويدخلون في خدمتهم 
ونصرتهم وجيوشهم والتحاكم إليهم» ومنهم من يعادي 
الموحدين لأجلهم!. فهؤلاء لم يحققوا شرط الكفر 
بالطاغوت مهما زعموا بلسانهم خلاف ذلك فواقعهم 
ولسان حالهم يكذبهم ويرد عليهم زعمهم وادعاءهم. 
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انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: قام 
نقض المقنيوين ببليلة الشعات حين طرع لهم قطية 
هذه الشروظ: هل في تروط .ضعة ام شروظ كفال؟: 
وتفلسف هذا الرجل وجعل بعضها للصحة وبعضها 
للكمال» وهذا قول باطلء فهذه الشروط السبعة لا 
يصح قول (ل! إله إلا الله) إلا بها إجماعاء وقد ذكرت لكم 
النصوص على اشتراطهاء فهي روط 1 لصحة قول (لا 
إله إلا الله)... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: زعم بعضهم 
أن نتروعل (لا الت الا الله) اكتر من سيعة. فحغل عن 
شروط (لا إله إلا الله) الخوفء والرجاءء, ونحو ذلك: 
ولكن شروط (لا إله إلا الله) هي سبعة:, لا نحتاج إلى 
زيادة» والعلماء رحمهم الله تلقوا هذا الحصر بالقبول: 
وما من زيادة عليه إلا وهي داخلة قي هذا العدد. انتهى 
باختضار. وقال الشية: أبنو نصير الطظرطوسني. فى كتانة 
(شروط "لا إله إلا الله"): 171000 (لا إله إلا الله)ء, 
وجودها شرط الضبحة التوحيد وشرط لود إذا انتفى 
واحد منها انتفت معه (لا إله إلا الله) مباشرة وانتفى 
الانتفاع بها ولكن وجود هذا الشرط منفردا لا يستلزم 

ولا بعيد تحقق وو« حود لا إله إلا الله)ء ولتحقيقها 
وتحقق الانتفاع بها لا ندونمن اشعيفاء جميم تبتروطه)] 
و ركانها من دون انتقا ص شيء منها. انتهى باختصار]ء 
يعني مثلا الرضا [قلت: ال هران الشة اعد ع 
(الرضا) هنا شرطي (القبول والانقياد)] (فلا وربك لا 
0 والتحكيم - يعد وب الله 0 0 
الشرعء والتسليم- هذا أساسي في الإيمانء: فاللي ما 
عنده تحكيم وتسليم: أو يرفض التحكيم والتسليم: ما 
هو مؤمن» وبالتالي تكون شهادة (لا إله إلا الله) ما لها 
قيمة لأنها [ حينتذ ] جرد لفظة: لو حيبت [أى أاحخضرت] 
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واحدا أعجميا وقلت له [قل (ل! إله إلا الله)1: فقال 
وراءك [ل! إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله ): لا 5 
معناهاء كأنه قال (أبجد هور سعقص قرشنتت): لما 
نقول (أشهد): يعني (أنا أعلم وأقر وأذعن), فإذا واحد 
ما يعرف إيش يعني [الذي قاله]ء كلام, كلام بس [أي 
ولكن] هو لا يفقهه, ولا يسلم بمعناه, لا يشهد به [قال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك 
"المجموعة الثانية"'): قال العلماء [يصح إسلام الكافر 
بجميع اللغات: ويشترط أن يعرف معنى الكلمة: قلو 
لقن العجمي الشهادة بالعربية فتلفظ بها وهو لا يعرف 
معناها لم يحكم بإسلامه؛» ولو تكلم العجمي بكلمة الكفر 
بالعربية وه ولا يعرف معناها لا يحكم بكفره). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لو واحد قال 
([أشهد أن لا إله إلا الله سنحكم له بالإسلامء لكن إذا 
ناقضها خلاص [أي إذا ناقضها سنكفره]؛ لما أسامة [بن 
زيد] قتل الرجلء النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه 
انه قتله. قال [أي أسامة] (إنما قالها اتقاء السيف): 
قال [صلى الله عليه وسلم] ([ شققت عن قلبه؟): 
يعني لو واحد فعلا قالها اتقاء السيف. هل هو مؤمن؟ 
لا لاه لكن من قواعد أهل السنة أنه لما الواحد يقول 
(أشهد أن لا إله إلا الله4 نحن نحكم له بالدخول في 
الإسلام [قال ابن تيمية في (الصارم المسلول): ولا 
خلاف بين المسلمين أن الحربي إذا أسلم عند رؤية 
السيف وهو مطلق أو مقيد [قال محب الدين الطبري 
(ت694ه) في (غاية الإحكام في أحاديث الأحكام): 
الأسير من الكفارء بتخبر الإمام هبه تسن أربعة أشياء 
(القتل والاسترقاق والمن والفداء), فإذا أسلم في 
الأسر اعتد بإسلامه وسقط قتله؛ وبقي الخبار فيما 
دلالة الحال تقتضصي أن باطنة 9 اه جيه 
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وذكر الشيخ ابو بصير الطرطوسي -في كتابه (شروط 
"لا إله إلا الله")- أن المرتد ردة مغلظة. وكذلك 
الزنديق» لا يرفع عنهما السيف بقولهما (لا إله إلا الله), 
فقال: المرتد ردة مغلظة: وهو الذي يتبع ردته حربا لله 
ولرسوله وللمؤمنين» فيزداد ذلك كفرا على كفر 
فمثل هذا لا تقبل توبته بعد القدرة عليه [اي في حالة 
ما إذا أعلن تويبته بعد أن قد رعليه]ء ولا يستتاب, ولو 
ناب وجهر ب (لآ اله إلا الله) لآ بقبل منهء ولا يزتقع عنه 
السيف ولا حد القتل [قال ابن تيمية في (الصارم 

المسلول): فهذه سنة النبي (عليه الصلاة والسلام) 
وخلقائة الراتندين وشائر الصضعاية تين لك أن من 
المرتدين من يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته» ومنهم 
25 مم عد 01 كن 1 و اي دن يي 
بخلاف المنافق-, فإذا تاب قبلت دَق فقت ؛ ومن كان مع 
ردنة قح أضناتف ما نينخ الدم (ضن قعل :مسلم وقلع 
الطريق و سب الرسول والافتراء عليه ونحو ذلك) وهو 
بذلك الموجب للدم فيقتل للسب وقطع الطريق مع 
قبول إسلامه. انتهى باختصار. وقال الشيخ علي بن 
نايف الشحود في (موسوعة الدين النصيحة): يقتل 
المرتد من غير استتابة إن قدر عليه إذا كانت ردته 
مغلظة, ل الل سه مغلظة, وهي ما 
تكون مصحوبة بمحاريبة الله ورسوله: وأولياته من 
العلماء العاملين: والمبالغة في الطعن في الدين: 
والتشكيك في الثوابت؛ ومجردة» وهي التي لم تصحب 
بمحاربة: ولا طعن وتشكيك قفي الدين؛ وكل الآثار التي 
وردت في استتابة المرتد متعلقة بالردة المجردة؛ قال 
شنية الاسكلام اين تيمية :زرحفيه الله دفي (الصنازرة 

المسلول)- إن الردة على قفسمين:» ردة مجحردة:» وردة 
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مغلطظطة: وكلاهما قد قام الدليل على وحوب قنئل 
صاحبهاء والادلة الدالة على سقوط القتل بالتوية لا تعم 
المجودة- كما بظطور ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول 
توبة المرتدء فيبقى القسم الثاني -الردة المغلظة- وقد 
قام الدليل على وجوب قتل صاحبهاء ولم يأت نص ولا 
إجماع على سقوط القتل عنه؛ والقياس متعذر مع 
وجود الفرق الجليء: فانقطع الإلحاق» والذي يحقق هذه 
الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل 
من ارتد بأي قول أو أي فعل كان فإنه يسقط عنه 
القتل (إذا تاب بعد القدرة عليه), بل الكتاب والسنة 
والإأجماع قد فرق بين انواع المرتدين). انتهى 
باختصار]ء قال ابن تيمية في [مجموع] الفتاوى ([يفرق 
في المرتة بين الردة المفجردة (فيفتل إلا أن يتوب): 

بين الردة المغلظة (فيقتل بلا استتابة)4... ثم قال - 
أى التقب الطرطوسي : الرديق هو السافق الذي يظهر 
كفره؛ فإن قامت عليه البينة القاطعة 0 ب أنكر 
مهما تظاهر بالإسلام وقال (لا إله إلا الله) [قال الشيخ 
انق سلمان الصومالي قفي (الجواب المسبوك 
"المجموعة الأولى"): وأعمال الجوارح تعرب عما في 
الضمائرء والأصل مطابقة الظاهر للباطن, ولم نمز أن 
الإيمان ولا في باب الكفر... ثم قال أي الشيخ 
الصومالي-: أجمع العلماء على أن الأصل في الكلام 
حمله على ظاهر معناه؛ ما لم يتعذر الحمل لدليل يوجب 
الصرفء لأننا متعبدون باعتقاد الظاهر من كلام الله 
وكلام رسوله وكلام الناس. انتهى. وقال ابن تيمية في 
(مجموع الفتاوى): والزنديق هو المنافق» وإنما يقتله 
من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق: قالواء ولا تعلم 
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توبته» لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهرء وقد 
كان يظهر الإيمان وهو منافق» ولو قبلت توبة الزنادقة 
لم يكن سبيل إلى تقتيلهم والقرآن قد توعدهم 
بالتقتيل. انتهى. وقال الشيخ ا 0 
في كتابه (زنادقة العصر): لا مخرج ولا منحاأاة للزنديق 
مما هو فيه إلا بشرطء وهو أن توب وتكون توبته (قبل 
القدرة عليه من قبل جند الحق): بحيث ياتي طواعية - 
صادقا راغبا بالتوبة والإياب إلى الحق- من تلقاء نفسه 
من غير خوف ولا إكراه, فيعترف بما كان منه من كقفر 
وزندقة: معلنا على الملا تومته وبراءته مما كان علبه 
من الباطلء فإن توبته قبل القدرة عليهء وعزمه على 
إصلاح ما كان قد أفسد وأساءء مع اعترافه بما كان منه 
من كفر وزندقة لهي علامة قوية تدل على صدق توبقه 
وإيابه إلى الحق, : ورعبته قفي الإصلاح ؛ فمثئل هذا 
الراجحح فيه أن توبته تنقفعه وقد ندرا عكنةه أسياف الحق: 
وتلزم له حقوق أخوة الإسلام: لقوله تعالى (إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهمء فاعلموا أن الله ا 
رحيم)؛ قال ابن القيم في (الإعلام) (لو أنه قبل رفعه 
إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل 
على حسن الإسلام وعلى التونة التنضوحة: وتكرد دلك 
منهء لم يقتل). انتهى. وقال ابن القيم في (إعلام 
الحاحة ا ليهاء » وهي أن الشارع إنما قبل توبة الكافر 
الأصلي من كفره بالإسلام لآنه -أي ما أعلنه من نوبة 
لأنه:مقتص لحقن الدم والمعارصض منتف؛ فاضا الرتديق 
فإنه قد أظهر ما بعرم دذمهه فإظهاره تعد القدرة عليه 
للتوبة والإسلام لا يدل علي زوال ذلك الكفر المبيح 
لدمه دلالة قطعية ولا ظنية: أما انتفاء القطع فظاهر, 
وأما انتفاء الظن فلأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا 
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إذا لم يثبت أن الباطن بخلافهء فإذا قام دليل على 
الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه, 
ولهذا اتقق الناش على انه لآ يخور للحاكم أن يحكم 
بخللاف علمه: وإن شتهد عنده بذلك العدول: وإنما يحكم 
بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها. وكذلك لوأقر- أي 
شخص- إقرارا علم أنه كاذب فيه مثل أن يقول لمن هو 
اسن م ذز هذا انتى ]الم منت نيه ولا مبرزانه ائقافاء 
وكذلك الأدلة الشرعية مثل خبر الواحد العدل والعجوم 
والقياس إنما يجب اتباعها إذا لم يقم دليل أقوى منها 
يخالف ظاهرها؛ وإذا عرف هذاء فهذا الزنديق قد قام 
الدليل على فساد عفقيدته» وتكذيبه واستهانته بالدين: 
وقدحه فيه, فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه 
ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذاء وهذا القدر-أي 
الذي أظهره من الإقرار والتوبة- قد نطلت دلالنه نما 
أظهره من الزندقةء فلا يجوز الاعتماد عليه لتضمنه 
إلغاء الدليل القوي وإعمال الدليل الضعيف الذي قد 
ظهر بطلان دلالته؛ ويا لله العجب, كيف يقاوم دليل 
إظهاره للإسلام بلسانه تعد القدرة عليه أدلة زندقته 
وتكررها منه مرة بعد مرة وإظهاره كل وقت للاستهانة 
بالاسلام والقدع فى الدتن. والطعن فيه فى كل تجمعم: 
مع استهانته بحرمات الله واستخفافه بالفرائض وغير 
ذلك من الأدلة؟, ولا يحت لعالم فط أن يعو كت قي 
عدم دلالته 0 ولا تسقط الحدود عن ارات 
الخرائم غير موحت اتهيئ باحتضار]: انهف باختصنا..: 
قلت: وممن لا يرفع عنهم السيف بقولهم (لا إله إلا 
الله). من كان في كفره (أو في ردته) مقرا ب (لا إله 
إلا الله), وكذلك من تكررت ردنه؛ : وقد قال الشيخ هنيتم 
فهيم احمهد محاهد (أنشاد العفيددة المشاعد بجامعة آم 
القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة) (الكافر المرتهة 


اذهب للفهرس 


الذي خرج من الإسلام من غير باب الامتناع عن النطق 
بالشهادتين» فهذا الكافر المرتد لو ارتد مثلا من باب 
ترك الصلاة: أو بدل شريعة الله وحارب المسلمين على 
ذلك, فلا تقبل منه الشهادتانء ولا بد من الدخول في 
الإسلام من الباب الذي خرج منه» لآأنه أثناء ردته وأثناء 
كفره لم يمتنع عن النطق بالشهادتين»: كحال المرتدين 
في زمن الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين, 
فقد قاتلهم الصحابة بالإجماعء:. مع انهم كانوا يصلون 
ويصومون ويحجون ويقرءون القران ويقولون (لا إله 
إلا الله)2» مع ذلك قاتلهم الصحابة وحكموا عليهم بالكفر 
والردة واستحلوا دماءهم وَاموَالهم ونساءهم: وهذا 
قتال ردة وكفر بالإجماع: فلا بد من التفريق عند النطق 
بالشهادتين بين الكافر الأصلي وبين الكافر المرتد, 


يفغهم هذا | الغرق 1 بفهم الممحابة كه ويزيغ 
عن الحقء نسأل الله حسن الفهم والثبات وحسن 
الدوده دن (ت1051ه) يرح منتهى الإرادات): ولا 
تقبل قي أحكام الدنيا -كترك قتل: ونبوت أحكام توريثتث 
ونحوها- توبة زنديبق2 وهو المنافق الذي يظطهر الإسلام 
ويخفي الكفرء لقوله تعالى [إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبينوا): والزنديق لا يعلم تبعبن رجوكهة وتوبيتنتهه لأنه لا 
يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه [أي من النفاق], 
فإنه كان ينفي الكفر عن نفسه قبل ذلك وقلبه لكا 
يطلع عليهء ولا تقبل في الدنيا توبة من تكررت ردته, 
لقوله تعالى (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم 

كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولاً 
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ليهديهم سبيلا)4, وقوله (إن الذين كفروا بعد إيمانهم 
ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم): ولان تكرار ردته 
يدل على فساد عفيدنته وقلة مبالاته بالإسلام. انتهى 
باختصار].ء ثم تصرفاته كيف ماشية؟: إذا سب الله 
ورسوله. أو امسنتتهرا بالدينء د كس [أي داس] على 
المصحفء ألقاه في القاذورات» رفض تحكيم الشريعة: 
إلى آخرهء هذا نسفها نسفاء ولذلك الشهادة أيضا 
مرتبطة تعضية لاشيم ان عانه ا يعني لو واحد أتى بها 
المنحد-: المرجئة العا متوون” دتتيسنب قفي بلاء الأمة, 
لأنهم يقولون (إنه لا قد أن تحكموا بالإسلام للذي 
يقول (لا إله إلا الله) مهما فعلء: رفض تحكيم الشرع, 
طعن قي الذدة: تسب الله ورسوله: استهزأ بالأحكام 
الشرعية)... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لو قال لك 
واحد (أنتم على كيفكم [أي تتبعون أهواءكم], تدخلون 
اللي تبغون في الإسلام, وتطلعون [اي وتخرجون! اللي 
ما تبعون» على كيفكم ؟1: نقول: لاء نحن لما نقول (إذا 
واحد قال (لا إله إلا الله)» وهو كاره ما أنزل الله؛ ما لها 
قيمة الشهادة4 إنما نقول بأدلة [كرهوا ما أنزل الله 
فأحبط أعمالهم 4... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: طيب, 
الآن لما نجيء إلى قضية الإرجاء المعاصر هذاء الآن في 
واقعنا ماذا فعل من المصائب»؟؛ هؤلاء الذين يؤمنون 
بفغكرة غالإارجاءء وييعنون مواقفهم على الإرجاءء 
وينشرون فكر الإرجاء في الكتبء والمواقع (الشبكات), 
إلى آخره, إنهم يضللون ويلبس ون كثيراء إنهم يقفون 
حجر عثرة أمام الناس والتوبة, لان نتشر فكرة الإرجاء 
هي عبارة عن تثبيط لمن أراد [التوبة]ء يعني نزع تأنيب 
تقولون للناس (إن قضية الإذعان والاستسلام ما هي 
شرط): فأدى الفكر الإرجائي إلى إحداث التمرد على 
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الفتاة] تقول لا إله إلا الله)ر خلاص 1 يكفيك ذلك 
أنت مؤمن» إيمانك إيمان كامل 14: فذاك الشاب والفتاة: 
بعد هذا ما هو المانع في قضية الانزلاق عنده في 
أوحال المعاصي والشبهات والشهوات»؛ لما يقول 
المرجئة [العمل ماله علاقة بالإيمانء الإيمان في 

القلب, والعمل ما له علاقة بالإيمان), أي حافز سيدفع 
الشباب والفتيات, الكبار أو الصغارء إلى العمل الصالح 
إذا ما له علاقة بالإيمان؟, لأنه [أي الشاب والفتاة 
والكبير والصغير] سيقول (أنا أبغي الإيمان اللي 
ينحينى من الغار): تنيفول [أى الفرحك] له ماذام 
عنداك إيمان: ما دام عندك معرقفقة بالله: ما دام عندك 
تكقفى )+ نتيقول. له طني العمل شرظ؟: نعنئ [هل] 
الطاعات لها علاقة بالإيمان؟): سيقول له (ل!ا), 
سيقول [طيبء أنا إذا ارتكبت معاص [أيا كان نوع 
المعصية] سيزول الإيمان من عندي؟), سيقول له 
(لا4؛ إيش أثر هذه على عامة الناس؟:, لما تنشر أفكارا 
مثل هذه؛» ما هي أثرها على عامة الناس ؟. ولما تقول 
لواحد [جنس العمل ما هو لازم في الإيمان): يعني لو 
واحد ما عمل أبدا أي عمل من أعمال الإسلام, يقول 
الشهادتين» يقول (يكفي الإيمان القلبي): هذا المبدأء 
نشره سيعمل على إيجاد مسلمين بلا هوية»: على إيجاد 
مسلمين بالاسم, ولذلك لو واحد فكر وقال زيا جماعة: 
أنا فكرت قفي وضعنا ومشاكلناء وحدت أن وضعنا 
ومشاكلنا أنه في [أي موحد ] كثتين :ون العاسن ستسنون 
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للإسلامء بس [أي ولكن] ما عندهم من الإسلام إلا 
الاسمء من أين أتت هذه الفكرة [أي حالة وجود 
نشرء من اللي ابتكرها اح عيا» .6 كيف وصلت؟), 
نقول: هذا هو الإرجاء, هذه عقيدة قديمة ماشية [أي 
مستمرة ]: في [أي يوجد] ناس تشتغل في الأمة من 
زمان على الخط هذاء وعمل الجوارح [عندهم] ماهو 
ركن لصحة الإيمان [قلت (لكل داعية): اعلم أيها 
الداعية أنك عندما تذكر للعامة الأحاديث المصرحة بأن 
مجرد النطق ب (لا إله إلا الله) يدخل الجنةء وتغفل عن 

ذكر النصوص التي توضح نواقض (لا إله إلا اللما 
والتهديد والعقاب والترهيب والنذارة: وتذكر قوله 
تعالى (ورحمتي وسعت كل شيء ) مبتورا عما قبله 
وهو (عذا بي أصحنت: به من أشاء4 ومبتورا عما بعده 
وهو ( فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم 
بأيائنا يوؤمتون: التدين يتتعون الرسشول النبي الأمي]: 
وتذكر قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين): 
وتغفل عن ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لقريش وهو 
يطوف بالبيت ( اتتسمعون ب معشر قريش » أما والذي 
نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبحج4) [قال الشيخ أبو 
محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: : قفهذه 
المقالة وإن كانت ردة فعل على استهزائهم: إلا آنها 
مقالة حق لا مرية فيهاء وقد تحققت في بدر وغيرهاء 
وليست هي قطعا من جنس ردود الفعل الغضبية غير 
المنضبطة بضوابط الشرعء التي تصدر عن سائر الناس: 
فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى (إن 
المعدسى انها في حظلية له مفوغة على هذا الرابط: 
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فهذا سول الل كلت الل علية-«وهلم يتقاطب فوسة : 
الساخرين المستهزئين به المحاربين له- بهذا الخطاب 
اواو مع ير او 
على ذلك الأمر إلا حر وعبد [يعني أبا بكر وبلالا رضي 
الله تعالى عنهم], في زمن يأتيه عمرو بن عبسة ليتبعه 

فيقول له رسول الله (إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء 
ألا ترى حالي وحال الناسء ولكن ارجع إلى قومك فإذا 
سمعت بي ظهرت فأتني), وهو مع هذه الحالة من 
الاستضعاف وفي تلك الحالة من عداوة الناس له؛ تراه 
تخاطيهم كل وضوخ وصنرزاحة (لقد جتكم بالذيع 1: 
يقول ذلك تقة بوكد الله ونصر ه. . انتهى]ء وقوله صلى 
الله عليه وسلم [بعثت بين.يدى الشساعة بالسيق: حتن 
يعبد الله وحده لا شريك له», وجعل رزقي تحت ظل 
رمحيء: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري), 
وتغفل عن ذكر أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم 
(الضحوك القتال) [قال الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء): ومن أسمائه الضحوك والقتال], وتذكر حديث 
المرأة البغي التي دخلت الجنة في كلب سقته: وتغففل 
عن ذكر حديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها 
ولم تطعمهاء اعلم أيها الداعية أنك بذلك تنشر عقيدة 
الإرجاء من حيث لا تدري؛ واعلم أيضا أيها الداعة امك 
إذا أنار الله لك بصيرتك وعرفت أن حالة الانخحطاط 
النى وصلت النها:الامة الندم: سيسها هو التحخول مذ 
مرحلة الخلافة الراشدة إلى مرحلة الملك العاض - 
فمرحلة الملك الجبري- التي تحصنت بالإرجاء. فأصبح 
الإرجاء سباحا يحميها من أن تعود الأمة لتعيش مرة 
أخرى مرحلة الخلافة الراشدة:ء وإذا عرفت أيها الداعية 
أنه لا سبيل للأمة إلى النهوض من حالة الانحطاط هذه 
بدون القضاء على جرثومة الإرجاء الخبيثة التي هي 
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السياج الحامي للملك الجبري الذي يعيشه المسلمون 
الآن» فإنك أيها الداعية إذا عرفت ذلك تكون عندئذ خائنا 
لدينك وأمتك: وخائنا لله ورسوله: إذا لم تجعل دعوتك 
قائمة ودائرة ومدندنة حول قضح وتعربة المرجئة وبيان 
تضليلهم وتلبيسهم وبيان أثرهم قفي الأمة, حتى يتم 
القضاء على جرثومة الإرجاء الخبيثة, فإنه حينئذ ينهدم 
السياج الذي تحصن به الملك العاض -فالملك الجبري-., 
وحنتد تعييتن الأمة مزة أخرى مرخلة الخلافة الراشدة: 
متهيئة لسيادة العالم من جديد. وقال الشيخ عبدالله بن 
زيد آل محمود 0 المحاكم الشبرعية والشؤون 
و ل الى 


بالولاية [ يعني مرحلة الملك العاض, وهي المرحلة التي 
بكفء: ونيد المشاورة الشرعية التي هيوق الله بها), 
وقيل (إنه من أجل الأئمة المضلين): أي الأمراء 
المستبدين [وهؤلاء لم يظهروا في مرحلة الخلافة 


التووا عن طريق الحق القويم والصراط المستقيم, 
ونتكبوا طريق رشسول الله ضلى. الله علينة ونتبلم 
حتى صارت البدعة نسنة والمنكر معروفاء وهو نعس ما 
خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمتهء حيث قال 
(وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين), ولعل هذه 
[أى مقولة [إنه من أجل الأتمة المضلين) ] هئ 
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أعظمها [أي أعظم المقولات التي قيلت في سبب 
دخول الضعف على الدين وأهله] ضررا وأشدها خطرا 
ومنه بدأ هذا النقص الواقع حتى اتسع الخرق على 
الراقع. انتهى باختصار من (مجموعة رسائل الشيخ 
عبدالله بن زيد ال محمود). وذكر الشيخ عبدالعزيز بن 
ناصر الجليل (المشرف على المكتب العلمي في 20 
طيبة للنشر والتوزيع) في (الميزان في الحكم على 
الأعيان) بعض صفات المرجئةء, فكان منها: (أ)التساهل 
في أخذ أحكام الدين وشرائعه بحجة قواعد (التيسير 
ورفع الحرج والمشقة). يدون الأخذ بضوابطها؛ 
(ب)التهوين من شأن (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر))ء أو تركه بحجة أن في ذلك فتنة وفرقة؛ 
0 9 والمحتسبين 0 الصادقين, 
وقال لس سالم الطويل في فيديو يعتوان (قول 
العامة "الإيمان في القلب" من رواسب مذهب المرجئة 
الباطل): ضل المرجئة ضلالا مبينا عندما قالوا (أن 
الأعمال حبكت من الإيمان1, وعندهم أن الإنسان 
لله أبدا... ثم قال -أي الشيخ الطويل-: كيف يقال بأن 
العمل, اتركه وتكون مؤمنا؟!, هذا من الضلال المبين 
الذي بثه [أي المرجنة] في الأمةء حتى وجد طبة 
كتيره .من.غامة العسلمين عن يندع حتى الصلاة التن 
هي عكمود الإسلام, فيهدم دينه ويبهدم إسلامه ويقول 
(الإيمان بالقلب). انتهى باختصار. وجاء في كتاب 
(المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان): أن الشيخ 
سحل و ع بك يومد لكلل | ١‏ كو واه ار ل 
الإيمان في : تربية اللحية وترك الدخان” 0 في إسبال 
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الثياب), ويقول (إن الله لا ينظر إلى أجسامكم -يقصد 
اللحية والدخان وإسبال الثياب- ولكن ينظر إلى 
قلوبكم): أرجو من فضيلتكم الإجابة ليعلم من يقول 
(إن الإيمان في القلب)؟. فأجاب الشيخ: هذه الكلمة 
كثيرا ما يقولها بعض الجهال أو المغالطينء ولا يكفي 
الإيمان بالقلب دون نطق باللسان وعمل بالجوارحء لأن 
هذا مذهب المرجئة من الجهمية وغيرهم: وهو مذهب 
باطل, بل لا بد من الإيمان بالقلب والقول باللسان 
والعمل بالجوارج. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد- : يقول قا دن ته رفيا رواه عبدالله بن 
أحمد في (السنة)ة عن الإرجاء لما سئل, قال ( يقولون 
(الإيمان قول): ونحن نقول (الإيمان قول وعمل), 
والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا 
بقلبه على ترك الفرائض: وسموا ترك الفرائض ذنبا 
بمنزلة ركوب المحارم: وليس بسواءء لأن ركوب 
المحارم من غير استحلال معصية ' وترك الفرائض 
متعمدا من غير جهل ولا عذر [هو] كفراء هذا كلام 
مهم جداء يعني عند أهل السنة في [أي يوجد] فرق بين 
الواجبات وارتكبت محرمات أنت [جينئذ] مؤمن ناقص 
الإيمان» لكن لو ما سويت واجبات أصلاء لا تكون مؤمنا 
أصلا ولو تركت كل المحرماتء يعني لو واحد قال (أنا 
ما أصلي ولا أزكي ولا أصوم ولا أحج, ولا أصل رحماء 
ولا مر بالمعروف ولا اتهى عن المنكرء ولا أتعلم دين 
الله ولا أعلمه ولا أعمل بهء ولا.... بس [أي ولكن] أنا 
ما ازنى ولا انثدوات الخمر ولا أكذب ولا ارشو ولا أسرق 
أى الشية المنحده: وأجل السنة يحكمون على تارك 
العمل بالكلية. يحكمون عليه بالكفرء وتركه للعمل 
بالكلية دليل على أنه كذاب في قوله 7لا إله إلا الله): 
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لو كان صادقا لظهر آثارها... ثم قال -أي الشيخ 
السب بكر ابي ريد وصالة القوزان وعتذالنة ين عديان 
وعبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ] (المرجئة يخرجون 
الأعمال عن مسمى الإيمان/ ويقولون (الإيمان هو 
التصديق بالقلب).» أو (التصديق بالقلب والنطق باللسان 
فقط)., » وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال) [هنا 
يقطع الشيخ المنجد كلام اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء, ليعلق عليه]؛ ما الفرق بين شرط الصحة 
وشرط الكمال؟؛ شرط الصحة إذا فقد انتفى [أي 
الإيمان] كله لما يقول (هذا شرط قفي صحة الإيمان): 
معناه إذا انتفى [أي الشرط] انتفى الإيمان؛ لكن لو 
قلت (هذا من كمال الإيمان4: لو انتفى [أي الشرط] 
ما انتفى أصل الإيمان» لكن نقص الإيمان, نقص لكن ما 
انتفى؛ المرجئة يقولون عن الأعمال أنها شرط كمال 
[قال الشيخ صالح الفوزان في (التعليق المختصر على 
القصيدة النونية): والمرجئة أربع طوائف: وهناك فرقة 
خامسة ظطهرت الآن وهم الذين يقولون (إن الأعمال 
شرط في كمال الإيمان الواجب أو الكمال المستحب) 
[قلت: والحق أن الأعمال شرط في أصل الإيمان]. 
انتهى باختصار. وجاء قفي كتاب (رفع اللائمة عن هفتوىكى 
اللجنة الدائمة, بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", وصالح 
الفوزان ' 'عضو هيية كبار العلماء, وعكضو اللحنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء", وعبدالعزيز الراجحي 

"الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين, قسم العقيدة", وسعد بن عبدالله الحميد 
"الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض", والشيخ المحدث 
عبدالله السعد) أن الشيخ ابن باز سئل عمن يقول [إن 
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العمل داخل في الإيمان: لكنه شرط كماله؛ فأجاب 
الشيخ: لاء لا ما هو بشرط كمالء هو جزء من الإيمان, 
هذا قول المرجئة. انتهى. وقال السحيخ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي مقالة تعن ان (متعالم 
0 يرمي 0 أهل السنة وأئمتهم بالإرجاء) على 
العمل 0 الإيمان), ولا 55 [شرط كمال).. 

قال -أي الشيخ المدخلي-: إن أهل السنة لا رت 
الكفر في الجحود والتكذيب دون القول والعمل [قال 
نقي الدين 0 (ت756ه) في (فتاوى السبكي): 
أو الرسالة: أو 0 أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وان 
لم يكن جحدا. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: 
وندين اللدنان 0 يكون بالجحود بالقلب, وبالقول 
الأنبياء, أو نتسب الدين, أو 5 بآية من القرآن» ونحو 
ذلك مما يكفر به القائل بلسأانه: 8 5 [أي الكفر] يككون 
بالفعل (بالجوارج) كمن يسجد للصنمء أو يمتهن 
المصحف برجله: أو يتعمد الصلاة لغير القبلة... ثم قال 
-أي الشيحخ المدخلي-: للإيمان ثلانة أركان, الاعتقاد 
بالقلب. والقول باللسانء والعمل بالجوارح. انتهى 
باختصار. وجاء في كتاب (الإجابات | 

المشاكل المدلهمة) للشيخ صالح الفوزانء أن الشيخ 
لكنه نطق بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا يعمل 
شيئًا البتةء فهل هذا مسلم أم لا؟, علما بأن ليس له 
عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك العرانو ٠‏ 0 
بلسانه ولكنه لا يعمل اه 1 الأعمال كلها 


اذهب للفهرس 


من غير عذرء هذا ليس بمؤمنء لأن الإيمان -كما ذكرنا 
وكما عرفه أهل السنة والجماعة- قول باللسان واعتقاد 
هذه الأمور: فون ترك واحدا منها فإنه لا نون مَومنا . 

انتهى. وقال الشيخ عصام بن عبدالله السناني (أستاذ 
الحديث بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم) 
في (أقوال ذوي العرفان في أن اعمال الحوارح داجل < 
فى مسعمئ "الإيمان": بمراجعة القية صالح الفدوزان): 

الشافعي رحمه الله قال [وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين: [وامن بعدهم ممن أدركناهم, أن الإيمان 
قول وعمل وفية؛ لا يحطزى واحد من الثلائنة إلا 
بالآخر)... ثم قال -أي الشيخ السناني-: الشيخ ابن باز 
رحمه الله فال (القمل عمد الحميم شترط صبحة حدس 
العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاء لهذاء 
الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد,ء لا يصح إلا بها 
مجتمعة ). انتهى باختصار. وجاء قفي الموسوعة العقدية 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف) تحت عنوان (إجماع أهل السنة 
على أن العميل جزء لا يصح الإيمان إلا به): حكى 
الإجماع على أن العمل جزء لا يصح الإيمان إلا به غير 
واحد من علماء أهل السنة: وبيان ذلك فيما يلي؛ 

(أ)قال الشافعي ([كان الإجماع من الصحابة والتابعين, 

ومن بعدهم ممن أدركناهم, يقولون (الإيمان قول 
وعمل ونيعة»ه لا يجحزى واحد من الثلانة إلا بالآخر))؛ 
(ب)قال الحميدي [ت219ه] (أخبرت أن قوما يقولون 
(إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج؛ ولم يفعل 
من ذلك سنا حتى بفوؤت: أو يضلئى. مسد بر القبلة حيئن 
بنموت »ه فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا كان يقر 
بالفرائض واستقبال القبلة)!, فقلت,. هذا الكفر 
الضصراح: وجلاف كناب الله وسسنة رشولة.صلى الله علفةه 
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وسلم وفعل المسلمين)؛ (ت)قال الآجري [ت360ه] 
وعلمَاء المسنلمين الذين لآ بسنتو كين مز ذكترهمه دقه 
تقدم ذكرنا لهم, إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا 
يقينا: وقول باللسان: وعمل بالجوارح:؛ ولا يكون مُومنا 
إلا بهذه الثلاثة, لا يجزئْ بعضها عن بعض): وقال أيضا 
[اعلموا رجمنا الله وإياكم- أن الذي عليه علماء 
تصديقى العلت: وإقرار باللسان, عل بالجوارح: ثم تم 

اعلموا أنه لا تجزئّ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن 
يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجزئ معرفة 
بالقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل الجوارح: فإذا 
كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمناء دل على ذلك 
القرآن والسنة وقول علماء المسلمين4؛ (ث)قال ابن 
بطة العكبري [ت387ه] (الإيمان تصديق بالقلب, 
وإقرار باللسانء. وعمل بالجوارح والحركاتء لا يكون 
العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث)؛ (ج)قال ابن تيمية (إن 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعملء كما دل 
عليه الكتاب والسنة, وأجمع عليه السلفء؛ فإذا خلا العبد 
عن العفل بالكلية لم يكن موهناء والقول الذى تصير نه 
مؤمنا قول مخصوص وهو الشهادتان؛ وإن حقيقة الدين 

هو الطاعة والانقياد. وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول 
فقط: فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله ديناء ومن لا 
دين له فهو كافر)؛ (ح)قال محمد بن عبدالوهاب (لا 
خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب, الذي 
تنفيذ الأوامر والنواهي, فإن أخل بشيء من هذا لم 
يكن الرحل:مببلما؛ فإن أقر بالتوحية: ولج تعمل ينه 
فهو كافر معاندء كفرعون وإبليس): وقال أيضا (اعلم 
رجمك الله أن دين الله يكون غلى القلب: بالاعتقاد 
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ومالخت والبغض::وكنون على اللنان جالتطف وحرك 
النطق بالكفرء ويكون على الجوارح بفعل أركان 
الإسلام وترك الأفعال التي تكفرء فإذا اختلت واحدة 
من هذه الثلاث كفر وارتد4؛ (خ)جاء في كتاب (التوضيح 

عن توحيد الخلاق [للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد 
محفعون على أنة.قتى زال غفل القلت ققفظط: أو هنو 
مع عمل الجوارح: زال الإيمان تكليته؛ وإن وحد محرد 
التصديق فلا ينفع مجردا عن عمل القلب والجوارج معا 
ل 0 زفلا فم الف ول والتص ديه عدون 
العملء فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا 
باجتماع الثلاثة» التصديق بالقلب وعمله؛ والقول 
باللسان: والعمل بالأركان, وهذا قول أهل العتضفة 
رالا ةم تسلف وكلما ا (ذاقال عبداللطيف بن 

شك أن العلم والقول والعمل مشترط في صحة الإتيان 
هما [أى بالشهادتين] ب وهداالا نحفقن على احد عم 
رائحة العلم4... ثم جاء -أي في الموسوعة-: فالتوحيد 
قوم على عنادة الله وجدة يالقلب واللسان والحوارح: 
بل حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد.ء ولا يتم هذا إلا 
العمل فكيف بتضورءنقاء التو حمد في قلت فن غياسسن 
دهره لا يسجد لله سجدة ولا بيؤدي له فرضا ولا نفلا ؟!؛ 
وقد بان من خلال النقولات السابقة أن أهل السنة 
مجمعون على أن الإيمان قول وعمل: أو قول باللسان 
واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان: وأن هذه 
معدم بج سمي ع د مور كيد وك 17د 
بفهله كان مكذبا. أن باختصار 00 اتتشوة الشيخ 
عبدالعرير الزاكدحى(الاستاد فى جامعة الزهام محمدين 
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سعود في كلية أصول الدين». قسم العقيدة) لكتاب 
(الإيمان: لأبي عبيد القاسم بن سلام), قال الشيخ: 
الذي دعي أنه مؤمن بقلبه: قمن لوازم ذلك أن يعملء: 
فإذا لم يعمل ما صح إيمانه. انتهى. وقال الشيخ صالح 
الفوزان قي (دروس قفي شرح نواقض الإسلام): فإذا 
كان لا يصلي, ولا نصيو م ه ولا يؤدي الزكاة: ولا سدح ه ولا 
يؤدي الواجبات» ولا يتجنب المحرمات» فهذا لا رغبة له 
قفي العمل فهذا يكفر. انتيهى. وجاء في كتاب (زهرة 
البساتين من مواقف العلماء والربانيين) للشيخ سيد بن 
حسشين الغفاني: أن الششيخ: ابن عتيمين شثئل ١يقول‏ 
اد (إذا ترك عمل الجوارح بالكلية خرج من الإيمان, 
ولكن لا يقتضي [ذلك] عدم انتفاعه بأصل الإيمان 
مع ترك الص لاه التي دلت النصوص 0 تاركها. 
انتهى باختصار. وجاء في كتاب (زهرة البساتين) أيضا 
أن الشيخ ابن عثيمين سئل (هل أعمال الجوارج شرط 
قفي اصبل الإيمان وصحتنهه أم أنها شرط قفي كمال 
الإيمان الواجب؟4؛ فأجاب الشيخ: تختلف. فتارك 
الصلاة مثلا كافر إذ فعل الصلاة من لوازم الإيمان. 
اتتوعي:. و تل صوقعم الإسلات ام سؤال وجواب الذي يشرف 
عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط [بعض 
الناس يرون أن أعمال الجوارح شرط كمال للإيمان: 
وليست من أركانه الأصلية» أو بتعبير آخر (ليست شرطا 
قفي صحته)ء؛ وقد كثر اختللاف الناس حول هذه المسالة: 
فنرجو تبيين مدى صحة هذا الكلام؟)؛ فأجاب الموقع: 
الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف 
الصالح أن الإيمان قول وعملء وأنه لا إيمان إلا بعمل, 
كما انه لا إيمان إلا بقولء فلا يصح الإيمان إلا 
باجتماعهماء وهذه مسألة معلومة عند أهل السنة, وأما 
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القول بأن العمل شرط كمال فهذا قد صرح به 
الأشاعرة ونحوهم ' ومعلوم أن مقالة [أي مذهب] 
الأشاعرة في الإيمان هي إحدى مقالات المرجئة... ثم 
قال -أي الموقع-: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله [في (مجموع الفتاوى)] (الإيمان قول وعمل كما 
تقدم» ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا 
قفي قلبه بان الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام 
والحجح: وبعيش دهره لا بتسحد لله نسحدة 4 ولا بصو م 
[زمن] رمضان: ولا يؤدي لله زكات, ولا نبحجع إلى دعتاتك4 
فهذا ممتنعء ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب 
وزندقة لا مع إيمان صحيح)... ثم قال -أي الموقع-: 

وكلام أهل السنة قفي هذه المسألة مستعفيص » ومنه ما 
أفتت به اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] في 
التحذير من بعض الكتب التي تبنت مقالة (أن عمل 
الجوارج. شرط كمال للإيمان4, وصرحت اللجنة أن هذا 
وجزء من الإيمان, لا نيصح الإيمان دونه ه وذهابه يعدي 
ذهاب عمل القلب: لما بينهما من التلازم: وَضَقُ :كن اه 
يقوم بالقلب إيمان صحيح:, دون ما يقتضيه من عمل 
الجوارح» مع العلم به والقدرة على أدائه. فقد تصور 
الأمر الممتنعء ونفى التلازم بين الظاهر والباطن: 
وقال بقول المرجتئة المذموم. انتتيهى. وقفي فيديو 
للشيخ صالح العبود (رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) بعنوان (رد الشيخ صالح العبود على مقال 
"متعالم مغرور")ء قال الشيخ: أهل السنة والجماعة 
يعتفحدون أن الإيمان لا يسمى إيمانا حقيقة إلا إذا 
باللسان وعمل بالأركان)ء هذه 0 عنهعا 0 للإيمان, 
إذا سقط ركن لا يسمى صاحبه مؤمنا... ثم قال -أي 
الشة العيودة: من اعتقد ويظة بلشات .ولع عطل: انها 


اذهب للفهرس 


يعتبره بعض الشذاذ أنه مسلمء: وهو ليس مسلما؛ العمل 
ركن والنطق ركن والاعتقاد ركنء لا كما يقوله المرجئة 
والاأشعرية: اعتقاد اهل السنة والجماعة أن المسمى 
الشرعي للإيمان هو ما تكون من الأركان الثلاتة 
(اعتقاد الحق بالقلبء, والنطق باللسان, والعمل 
بمقتضاه بالأركان). انتهى باختصار. وفي نفس الفيديو 
المذكور سئل الشيخ صالح العبود (هنالك عن مقحو ل أن 
السلف لهم قول اخر وهو عدم كفر تارك عمل 
الجوارح بالكلية, فهل هذا القول صحيح؟)؛ فأجاب 
الشيخ: سلفه الأشاعرة, الذين يقولون إن العمل 
ستل الشية نالع العيدود ([القول بأن تارك عمل 
الجوارح بالكلية لا يكفر. هل هو من أقوال السلف أم 
من أقوال المرجئة؟4؛ فأجاب الشيخ: هو من أقوال 
السلف الفاسدء ليس من أقوال السلف الصالحء ليس 
من أقوال أهل السنة والجماعة. هذا اعتقاد فاسد:ء 
اعتقاد الضلال والعياذ بالله. انتهى باختصار. وفي نفس 
الفيديو المذكور أيضا سئل الشيخ صالح العبود (انتشر 
بين الناس مقال عنوانه "متعالم مغرور يرمي جمهور 
أهل السنة وأئمتهم بالإرجاء", انتصر فيه صاحبه [وهو 
الشيخ ربيع المدخلي] للقول بعدم كفر تارك العمل 
بالكلية, مستدلا بأحاديث الشفاعة و(أن الله يخرج من 
النار قوما لم يعملوا خيرا قط)ء فما رأي ذ 
ذلك؟)؛ فأجاب الشيخ: المعروف عند علماء أهل اليه 
والجماعة أن مسمى (الإيمان الشرعي) لا يطلق إلا 
على الاعتقاد والقول والعملء الاعتقاد بالقلب والنطق 
باللسان والعمل بالجوارج؛ هذه أركانء إذا تخلف ركن 
منها لا يسمى من زعم أنه التزم ركنين أو ركناء لا 
بتسمى مؤمناء فهذا هو الذي أعرفه وأعتقده وعليه 
العلماء المحققون مثئل شيخ الإسلام ابن تيمية وغعيره: 
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وعلماؤنا أيضا (هيئة كبار العلماء) هذا الذي نستفيده 
من شروحجهم ومما سمعناه منهم ' والشيخ عبدالعزيز 
بن باز رحمه الله وهيئة كبار العلماء الأحياء الموجودون 
كلهم على هذا المعتقد (معتقد أهل السنة والجماعة)؛ 
أما الذي يقول (إن من ترك العمل بالكلية لا يحكم 
الشفاعة هو استدل استدلالا خاطنئاء. مثل [(أن الله 
يخرجع من البار قوما لمر بعهلوا جيرا قظ):؛ بعمه لمريكن 
الله من النار لا بد أن يكونوا حققوا الإيمان في قلوبهم 
ولم تمكنهم الفرصة لعمل ما يقتضيه هذا الإيمان.. 

قال -أي الشيخ العبود-: إن صاحب المقال [وهو الشية 
لي لس لاسر جود جح او 001 فهذا في 
الاعتقاد, وإنما ووخد الاعتقاد اي الأائمة المجمع على 
هدايتهم ودرايتهم كالإمام مالك والإمام الشافعي 
والإمام أحمد بن حنبل... ثم قال -أي الشيخ العبود-: 
هذا [أي كلام الشيخ ربيع المدخلي] اشتمل على 
مغالطات واضحة:ء ولا شك أن كلامه كلام خطيرء كلامه 
مشتمل على مغالطات ودعاو ليس له عليها دليل: هذا 
المقال [يعني مقال الشيخ ربيع المدخلي] متضارب 
متناقض مغالطء. هذا مقال لا شك أنني أشمئز منه, 
وفيه رائحة الإرجاء الخبيث» وأسأل الله أن يهدي ضال 
المسلمين وان برد شاردهم إلى رشده. ٠‏ انتتهى 
باختصار]ء هذا عند بعضهم» وبعضهم يقول (أبداء ما لها 
علاقة أصلا بالإيمان)؛ قالت اللجنة [هنا يستكمل الشيخ 
فهو مؤمن عندهمء ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات 
خيرا قط [هنا يقطع الشيخ المنجد كلام اللجنة, ليعلق 
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عليه]؛ وهده محببيه على سلوك الأفراد, لو نتشر هذا 
المذهب, أنه أنت تستحق الجنة لو ما عملت خيرا قطء 
بوجود الله» معترف أنه في [أي يوجد] الله. خلاص [أي 
يكفيك ذلك]؛ أنت في الجنة:ء لماذا [إذن] يقوم الناس 
لصلاة الفغجر من النوم؟, لماذا يقاومون أنفسهم 
ويخرجون زكاة؟., لماذا يجوعون في نهار رمضان؟, 
لماذا يقاوم شهوته قفي الزنى وقفي الخمر؟, ما الذي 
أحسن من ذلك بالميليية للذي بريد تمع واه 7 ما في 
وه راشي الا 2 طيب, الكفر عندكم ياأيها 
المرجئة إيش هو؟. يقولون (الكفر [هو] التكذيب, 
والاستحلال القلبي, بس [أي فقط]):, يعني لو واحد 
تارك كل الأعمال» بس [أي ولكنه] يقول (أنا مقر يا 
جماعةء أنا ما أجحد)» فيقول له المرجئ (أنت مؤمن4: 
فنقول له [متى يكفر؟, ما عندكم شيء أاسمه (كفر) 
أبدا؟!4, فيقول (لا, في [أي يوجد] عندناء اللي يستحل 
الحرام: ويجحد الواجبات. هذا هو الكافر بس [أي 
فقط])؛ قالت اللجنة في جوابها [هنا يستكمل الشيخ 
نقل فتوى اللجنة] (ولا شك أن هذا قول باطل وضلال 
والجماعة سلفا وخلفاء وأن هذا يفتح بابا لأهل الشر 
الفساد للانحلال من الدين» وعدم التقيد بالأوامر 
والنواهي: وعدم الخوف من الله ويعطل جانب الجهاد 
في سبيل الله والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر).. 
نم قال -اى السيح المتحد: .فولون [اى بفرحتة العصر] 
(الكفر لا يكون إلا في القلب): يعني لو واحد تلفظ 
بكلمة الكفر ما نحكم عليه بالكفرء لو دعس [أي داس] 
على المصحف وألقاه في القمامة وحطه في 
التحاشات ها تحكم علية: لو شت . الله 5 باللسان 
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ما نحكم عليه بالكفرء ما نحكم إلا إذا جحد بقلبه: فالآن, 
تصور الآن إيش يفتح هذا ويبحجرى الناس على نتسب 
الدين» وعلى انتقاد الأحكام» وعلى استهداف الشريعة, 
وبقول قئ التفاية [أنا ومن تقلبي 4!: ولما باتني نان 
من الغيورين يقولون (هذا يطيبق عليه حد الردة): 
فاني المرحة تقورون زلا لا لا كيف يطبق عليه 
الردة». هذا ما جحد بقلبهء وهو الآن لما سألناه قال (أنا 
مؤمن:» أنا مسلمء أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمد | برتعةو ل اللتدوننين [اى ولكن] ارقف الضصيام يعظطل 
الإنتاج وماله داعء والصلاة [ما لها داع]. الإسلام 
المعاملة: الدين المعاملة بيني وبينك, أهم شيء الدين 
النظافة, الح القن البيئة)): واللهِ شنار الآن في 
[أي يوجد] إسلام جديد, إسلام جديد له الأركان الخمسة 
(البيئة» التقنية, الصحةء النظافة:, المعاملة): هذه أركان 
الإسلام الجديدء [فإذا قلت لهذا الذي يدعي الإسلام] 
(الصلاة؟! الصيام؟!): [قال هذا الذي يدعي الإسلام] 
لا هذا بينه وبين الله. ما لنا دخل: ريه يحاسشسبه !!.: إذا 
سب [أي هذا الذي يدعي الإسلام] الدين وسب الله 
© لحمب الرسول, وقال (الجهاد وحشية » والصوم يعطل 
الإنتاج» والأمر بالمعروفه والنهي عن المنكر لقافة [أي 
قضصول وتطفقل]: اسن لك:وايش للناس نا اأخى: ايش 
دخلك افبهم 5 كل واحد له رب تكانتيية )2 فالمرجئة 
هو يتهم حد الله لت الآية التي أنزلها الله 
وحشريةه الحدود هذه (والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما)4 وحشية, (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما) تخلف, حد الردة أكبر عدوان على الحريات, 
996 ا [أي بخرع] من الدين/ يبغي يدخل في 
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بدون بوابء الذي يريد يدخل يدخلء والذي يريد يطلع 
يطلع: والذي يريد يكفر يكفرء والذي يريد يسلم يسلم, 
والذي يريد يجحد يجحدء والذي يريد يقر يقر؛ ولذلك 
صارت قضية أن الكفر لا يكون إلا بالقلب هذه نتيجتهاء 
هذه نتيجتها.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ المنحد- : والإمام ابن 
القيم رحمه الله يقول في النونية [المسماة (الكافية 
الشافية)] (وكذلك الإرجاء حين تقر بال *** معبود 
تصبح كامل الإيمان *** فارم المصاحف في الحشوش 

وخرب ال مي بيت العتيق وحد قفي العصيان ايينييدن واقتل 
والصلبان *** ونم جميع المرسلين ومن أنوا +2 من 
عنده جهرا بلا كتمان بندنن وإذا رأيت حجارة فاسجد لها 
*** بل خر للأصنام والأوثان *** وأقر أن الله جل جلاله 
يعي هو وحده الباري لذي الأكوان بنينن واقر أن رسوله 
حقا أتى *** من عنده بالوحي والقرآن *** فتكون حقا 
مؤمنا وجميع ذا *** وزر عليك وليس بالكفران *** هذا 
هو الإرجاء عند غلاتهم *** من كل جهمي أخي 
الشيطان)... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: بعض 
المعاصرين من المرجئة والحركات الالتفافية قالوا 
([نطلع لكم طلعة الآن»: نعطيكم تنازلاء نقول (الكفر 
يكون بالقول والفعل [وبذلك يكونوا وافقوا أهل السنة 
في أن الكفر لا ينحصر في التكذيب والاستحلال])): 
[ثم أعقبوا ذلك بقولهم] ( ولكن لا نكفر المعين إلا إذا 
اعتقد أو استحل»:, يا فرحة ما تمت! [قال الشيخ 
المنحجد في موضع اخر من محاضرته: المرجئتة 
المعاصرون يطورون في البدعة لما يهاجمون» يقولون 
( طيب, نحن عتدنا حل): هذا --- شغل المرجئة 
عتدهم تقننات. انتهت باختسارا, لأنه الآن أنت لما 
تقول (الكفر بالقول والفعل): هذا عند أهل السنة 
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[معناه] أنه إذا سب الله ورسوله:ء أو قال (الحد الفلاني 
وحشية), [فهو] كافر [ب (القول)] خارج عن الملة: 
وإذا رمى مصحفا فقي النحاسات ودكس عليه [فهو] 
كافر ب (الفعل), فيأتي هؤلاء ويقولون (طيبء: نحن 
نعطيكم تنازلا (الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل, 
ولكن) ): متشكلة: (ولكن ) أن ها بعدها ممكن هدم ها 
قبلهاء [قالوا] (ولكن ما نحكم على الشخص المعين, 
نحكم على زيد هذا اللي سب الله ورسوله بالكفر إلا إذا 
استحل بالقلب): يا ابن الحلال: هو إذا سب إيش باق 
بعد ذلك؟!, استحل [أو] ما استحل, خلاص [أي قام 
كفره], واحد سب الله ورسوله طوعا مختارا عاقلاء لم 
تالنننتة قفي كسمو ولا وهو سكران (السكران له حد)ء 
واحد سب الله و سوله يقظان طواعية (ماهو مكره) 
عالما ذاكرا مختاراء تقول ([يكفر] إذا كان استحل 
نقلبة 4!: فلذلك: الدين يضبح عتد المرجتئة -فعلا- مهزلة 

ومسخرة:؛ ولذلك قال الشاعر [ولا تك مرجيا لعوبا 
بدينه *** ألا إنما المرجي بالدين يمزح4... ثم قال -أي 
الشية المتحد-: تصور الآن الله كيف يقام حد الردة؟!, 
كيف حماية جناب الدين؟!؛, إذا كانت الشغلة. فقط 
مقتصرة على الشيء القلبي؟!: ومهما الواحد فعل, 
ومقفا تكلم ومهها سي وستى في الدين: (لسانا): 
خلا [بعر أ لا كهر عد الس حته )/ بع لد طاعية 
يقتل المسلمين؛ ويشيل الشريعة ويلغيها [قال الشيخ 
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب): ومن 
المظاهر [أي من مظاهر تسرب المفاهيم الإرجائية في 
الواهقع المعاا ص ر| التتهوين من شأن عدم تحكيم 
(الإيمان) وحصر الكفر في القلب فقطهء وبناء عليه - 
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عند من تأثر بالإرجاء- فالحكم بغير ما أنزل الله (بكل 
صوره) ما دام صاحبه غير جاحد لوجوبده فهو كفر أصغرء 
وهذا بلا شك من آثار الفكر الإرجائي: حيث يحصر 
المرجئة الكفر في التكديت والجححود مقط ولا يكفرون 
معلو م :من : االد ين 0 وقد قال الله تعالى (فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا قفي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ), 
قال الإمام الجصاص رحمه الله [في (أحكام القرآن)] 
([وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر 
الله تعالئ أو اوَامِن سوك الله صلى الله عليه 500 
فهو خارج من الإأسلام” سواء ارده من جهة الشك قهيه» 
خ الإسلام ابن تبمنبة رحمه . الله [في اك 
الغتاوى)] (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو 
كان كافرا باتفاق الفقهاء؟, وقال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله [في (البداية والنهاية)] [فمن ترك الشرع 
المحكم المنزل على محمد بن عبدالله -عليه الصلاة 
والسلام- خاتم الأنبياء, وتحاكم إلى غيره من الشرائع 
المنسوخة كفرء فكيف بمن تحاكم إلى الياسق [الياسق 
هو كتاب حكم به التتار» وضعه لهم ملكهم جنكيزخان, 
وهو محموغ: من أحكام فد اقتسيها من تتمرائع شفتى: 
من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء 
ا كثير من الأحكام أخذها من محرد نطلره وهواه: 
فصارت في بنيه شرعا متبعاء يقدمونه -بعد مااعلنوا 
إسلامهم- على العكم كتات'اللهة:وشنة رسولة صلئى 
الله عليه وسلم. قال الشيخ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فانظر 
حك" الله ووعتاك: الست دسباثير العصيوز فى حكم 
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(الناسق )أ اتنمى وقال الشبة محمة اسمافين المقبوم 
(مؤسس الدعوة السلفية بالإسكندرية) ف محاضرة 
م اا ل ا 0 


قفهم من 

الدين. انتتهى] وقدمها عليه؟, من فعل ذلك كفر ماع 
المسلمين): والنصوص عن أهل العلم في هذا الشأن 
كثيرة حدا لا بتسع المقام لذكرهاء وقد ابتليبت الأمة 
بتحكيم القوانين الوضعية المضادة لشريعة الله... ثم 
قال -أي الشيخ العتيبي- : ولا يعد من الكفر الأكبر في 
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ما توفرت فيه هذه 
القيود؛ 0 تكون السيادة ال سوا قي الفصيه 
الأعيان أقال الشيخ ابن عثيمين في (لقاء الباب 
سر ]رز الله لوا 0 
الناس عليه وهو يعلم مخالفته للشريعة ولكنه أراد أن 
يكون الناس عليه قهذا كافر؛ ولكن:من حكم في مشاألة 
معينة يعلم فيها حكم الله ولكن لهوى في نفسه [حكم 
بغير ما أنزل الله] فهذا ظالم أو فاسقء وكفره إن 
وصف بالكفر فكفر دون كفر. انتهى. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): الحاكم بغير 
ما أنزل الله هوى في القضايا الجزئية» فهذا تكفيره 

محل خلاف بين السلف؛ فقال ابن عباس وجماعة من 
التابعين ([ليس بكافر ما لم يجحد) وذلك في قولهم 
[كفر دون كفر)؛ وقال ابن مسعود واخرون [كافر 
لتشريعه الباطلء وإظهاره للجور في صورة الحق 
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الصومالي ' أنضًا في ٠‏ الج واب المسبوك اموه 
الأولى"): إن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يخلو إما أن 
يحكم بخلاف الشرع جاهلا جهلا يعذر به»ء فهذا لا يحكم 
بكفره إجماعا؛ وإما أن يحكم بخلاف الشرع وهو يعلم 
مخالفة حكمه للشرعء فهذا إما أن يكفر مطلقاء وإما أن 
لا يكفرء ولا ثالث لهماء فإن الجنس المبيح للدم لا فرق 
عن قليله وكثيرة: وغليظه وحفيفة: في كوه متيف 
للدم. كالزنى والمحاربةء. وكذلك الحكم بغير ما أنزل 
الله لآ :قرف نين قليله: وكتتزه: وغلنظه وحقيفه: كما 
قال ابن تيمية [في (الصارم المسلول)] (وهذا هو 
قياس الأصول, فمن زعم أن من الأقوال أو الأفعال ما 
يبيح الدم إذا كثر ولا يبيحه مع القلة فقد خرج عن 


في الحكم بغير ما أنزل الله. فظهر بطلانه [أي بطلان 
التفريق]: وقد بسطت القول قفي رد هذا التفريق قي 
الحكم بغير ما أنزل الله في رسالتي (تحكيم القرآن 
في تكفير القانون). انتهى باختصار] لا في الأمور 
العامة؛ (ت)أن يقر بأن حكم الله هو الحكم الحق: مع 
إقراره فاه عاص بتركه حكم الله في هذه القضية. 

انتهى باختصار من (تسرب المفاهيم الإرجائية في 
الواقع المعاصر). وقال الشيخ صالح الفوزان (عضو 
هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في كتاب (التوحيد): 

ين الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي 
وأصلح ٠‏ من الشريعة, وهذا لا شك أنه كفر أكبر تجترع 
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الفوزان أيضا في فيديو بعنوان (دار الكفر التي تحكم 
بغير ما أنزل الله ويظهر فيها أعلام الشرك): دار الكفر 
هي التي يحكم فيها بغير ما أنزل الله هكذا قرر أهل 
العلم: أن البلاد التي لا تحكم بالشريعة (شريعة إلله) 
تعتبر دار كفرء وكذلك البلاد التي تظهر فيها أعلام 
الشركء أعلام الشرك تظهر فيها -الأصنام والأوثان- ولا 
تغير ولا ترفقغء هذه بلاد كفر. انتهى باختصار. وقال 
الني ابن نار في (نقد القومة العربية): قال تعالى 
وقلا وريك لاا دوعتون حتى يحكموك فبما نيجر يدهم نم 
تسليما], وقال تعالى (أفحكم الجاهلية. يبغون, ار 
[ومن لم 0 بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون), 
وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 

الظالمون): وقال تعالى ([ومن لم يحكم بما أنزل الك 
فأولئتك هم الفاسقون): وكل دولة لا تحكم بشرع الله 
ولا تنصاع لحكم الله ولا ترضاه مهي دولة جاظلية كاقرة 
أهل الإسلام تخضيها ومعاداتها قفي الله و حوره عليهم 
مودتها وموالاتها. حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته 
وترضى بذلك لها وعليهاء كما قال عز وجل [قد كانت 
لكم اسوة حسنة فى إنراهئم والدين مفة إد فالوا 
لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا 
بكم وبدا اننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حت_تى تؤمنوا 
الله وخمدة 4 انقئى: وقال الشتكة ابن عنمن قن 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): من لم يحكم بما 
أنزل الله استخفافا به [أي بالحكم] أو احتفارا لهأو 
كقرا مخرجا عن الملة: دعن دولا كن حون اسان 
تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا 
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يسير الناس عليهء فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات 
المخالقة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها 
أصلح وأنفع للخلق, إذ من المعلوم بالصرورة العقلية 
متها تخالفة: الانوضى يعتقد فصل حا عدل الفه:و تقض 
ما عدل كنه. انتهى. وقفي (شرح العقيدة الواسطية) 
للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد), سئل الشيخ [هل الثوار 
الذين في الجزائر» هل يعتبرون من الخوارج؟4؛ فأجاب 
الشيخ [لا ترون من 5 لآن دولتهم هناك دولة 
انتهى. وقال اليه أحمد اشاكر (نائب رس المحكمة 
الشرعية العلياء ل عام 1377ه/1958م) في 
محافظة دن وهي أكبر المحافظات التركية 
من حيث عدد السكان] الميشر به في الحديث, سيكون 
في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل»؛ وهو 
الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي 
أعرضوا عنه» وأما فتح الترك [يعني الدولة العثمانية] 
الذي كان قبل عصرنا هذاء فإنه كان تمهيدا للفتح 
منذ أعلت جكدو متهم هناك أنها 0 قفن ا ننتلامية 
وغعير دينيةه وعاهدت الكفار أعداء الإسلام, وحكمت 
ا بأحكام القوانين الوثنية الكافرة, وتسيعود الفتح 
وقال الشيخ يوسف بن عبدالله الوايل (المستشار 
الحرام والمسجد النبوي) في (أشراط الساعة): ثم هي 
[أي القسطنطينية ] الآن تحت أيدي الكفار. انتهى. 
وقال الشيخ أبو المنذر الحربي في كتابه (عون الحكيم 
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الخبيرء بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي): الحكم 
على الحكومة السعودية وكل حكوطة -000 مع الكفار 
ا اوح د وسح 1 لوي 
وقال الشيخ سليمان بن سحمان (ت1349ه ): إذا 
عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر [قال الشيخ 
(متحمد مصطقفي الشية) فى مقالة له تعنواق (تظرات 
حول شروط "لا إله إلا الله") على هذا الرايط: وحد 
التحاكم الرلاحجت إلى اعجل الدين هن ألا يعندل عن 

(التحاكم إلى شرع الله) إلى (غيره من الملواغيت). 
القتل. قال [والفتنة أكبر من القتل4): وقال [ والفتنة 
أشد من القتل]: والفتنة هي الكفرء فلو اقتتلت البادية 
الأرض طاغوتا تحكد: نخللاف شربعة الإسلام التي بعث 
الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من (الدرر 
الشبكة الإسلامية (وهو كتاب جامع للفتاوى التي 
أصدرها مرك الفتوى بموقع إسلام ويب -التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
مركر القوى شكل زما معن دان خيرت :ودان الينام ؟ 
وهل لعنان يعمير دار خري؟1. فاحاب المرك ره عرف 
الفقهاء دار الإسلام ودار الحرب بتعريفات وضوابط 
متعددة يمكن تلخيصها فيما يلي؛ دار الإسلام هي الدار 
التي تجري فيها الأحكام الإسلامية»: وتحكم بسلطان 
المسلمين: وتكون المنعة والقوة فيها للمسلمين؛ ودار 
الحرب هي الدار التي تجري فيها أحكام الكفرء أو 
تعلوها أحكام اكد ولا يكون فيها السلطان والمنعة 
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دولة وأخرى من حيسث ٠‏ كونها دار إسلام أو دار جار 
يعوو 1 أحكام الكفر فيها 
ظاهرة. انتتهى]: ويحط شمربعة الغاب, أو شربعة اليونان 
والإيطاليين والرومان وأصحاب الصلبان» ويعمل كل 
المكفرات» وبعد ذلك يقول [أي المرجئ] ([ما يكفر)مء 
بعندي أتاتورك (الذي تولى رئاسة تركيا عام 3م] 
هذا ألغى الأذان» وألغى اللغة العربية, ومنع الصلاة: 

ومنع الحجابء ما [حكم] هذا؟», [يقول المرجئ] (ما 
يكفرء ما يكفر)!... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: الكفر 
عند اهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد.ء وبالقول: 
وبالفعلء: وبالشكء وبالترك [قال الشيخ عبدالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (مختصر 
تسهيل العقيدة الإسلامية): كفر الشك والظن, وهو أن 
لمجم لديا ]و د جوم كن سه وكا أو جه 
نابت معلوم كن الدين بالضرورة؛ فقكمن تردد او لم يجرم 
الدين المعلومة ه من الدين بالضرورة والثابتة بالنصوص 
الغتوائرة: أو'قردد:فى التضحديق ‏ بحكم اف خصر نانت 


العلم, لأن الإيمان لا بد فيه من التصديق القلبي الجازم 
الذي لا يعتريه شك ولا تردد.ه فمن تردد في إيمانه 
فليس بمسلم؛ ومن أمثلة هذا النوع [الذي هو كفر 
الشك والظن] أن يشك في صحة القرآنء أو يشك في 
نبوت عذاب القبرء أو يتردد في أن جبريل عليه السلام 
من ملائكة الله تعالىء او يشك في تحريم الخمرء أو 
يشك في وجوب الزكاة: أو يشك في كفر اليهود أو 
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النصارىء: أو يشك في سنية السنن الراتبة: أو يشك في 
أن الله تعالى أهلك فرعون بالغرق, أو يشك في أن 
قارون كان من قوم مو سى هه وغعير ذلك من الأصول 
والأحكام والأخبار الثابتة المعلومة من الدين بالضرورة. 
العقيدة المساعد بجامفة 5 م القرى) في (المدخل 
لدراسة العقيدة): والترك المكفر, إما ترك التوحيدء أو 
ترك الانقياد بالعملء أو نرك الحكم بمآ أنزل الله», أو 
ترك الصلاة... ثم قال -أي الشيخ هيثم-: وتارك أعمال 
الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم العجز- كافر 
تارك للإسلام]. ففي [أي فيوجد] اعتقادات كفرية, 
وفي [أي ويوجد] أقوال كفرية... ثم قال -أي الشيخ 
المتحده: الس مذ قواعد تير يفنا أنه نحكم بالظاهر؟, 
فإذا واحد سب الله والرسولء إيش الظاهر؟:, أليس الله 
أمزنا أن نحكم بالظاهر؟: وعم [بن الخطاب])ارضى 
الله عنه لما قال [نأخذ بالظاهرء والسرائر حكمها إلى 
الله. نحن نأخذكم بظاهركم, لنا الظاهرء والله يدولى 
(أي ما تعمل] له شيئا: ها شب الذين: وصلي وركى ؛ ما 
من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطناء وهذا 
مذهب أهل العلم وأهل, السنة؛ والكفر ود [أيضا] 
ا وهده لبييست عريبة: نحن عاصرنا أيام الجامعة 
واحدا جاء عند ابنه -ابنه صار متدينا- وينصحه يقول له 
(آنت كوس [أى حتد]د نس [أى ولكن ]اهنا أبغنك تتعف 
نفسك كثيراء لا تكثر الصلاة والعبادة, لا تكثر). قال له 
ليش [أي لماذا]؟), قال (اخاف تتعب نفسك وبعد 
ذلك يطلع [أي يظهر أن] ما في [أي ما يوجد] شيء), 
إيش معناها [أي معنى هذه المقولة]؟: معناها الرجل 
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هذا كافر قطعاء, لأن عنده احتمالا أنه يطلع ما في 
شيء.,. ما قال (أكيد ما في شيء): وقال (لا تتعب 
نفسك لأنه يمكن يطلع ما في شيء): سمعناء سمعناء 
غير غليفا حاشس وشنات: تقول واحند (اهااضلئ 
احتياطا) ! د كيف لي احتياطا؟!. قال يعني لو طلع 
في [أي لو ظهر أنه يوجد] شيء نكون صليناء ولو طلع 
ما في شيء ما خسرنا شيئا)!» هذا كافرء لأنه من شك 
في البعث كفرء حتى لو صلى وصام وقال (أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله)... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: مذهب المرجثئة ادى إلي الانحراف في 
فهم (لا إله إلا الله). وصار عندهم أي واحد يقول 
(أشهد) حتى رافضيء نصيريء؛ درزي» اللي هو قال 
(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد! رسول الله) 
مسلم؛ فادن مق اسوا ما فعله المرجئة -[أعني] أترهم 
في الواقع- إفساد حقيقة الشهادتين ومعناهاء وإنكار 
شروط (ل2ا إله إلا الله). خلاص [ يعتى ور ابد (لا إله إلا 
الله)] مالها شروط [عندهم]... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد- معذهم [أى عند المرحنة] ١ت‏ اتفاكية دعوبه. 
أي عقد بين شركتين فيه عشرون شرطاء الحسنحون 
شرطاء وتفسير بنودهء وإذا جئت إلى العقد اللي بين 
العيد 0 ما لبه شروط عندهم أبداء [فهو] مجرد 
المتسلة 0 صار مجرد كلمة باللسان [أي عند 
المرجئة]؛ طيبء وأين [أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا(لا إله إلا الله)ء فإذا قالوا (لا إله إلا الله) 
عصموا مني دماءهم واهوالهس: إلا يحفها: وحيمنا نهم 
على الله)»: وأين 2لا إله إلا الله مفتاحء وإذ!ا ماله 
أسنان ما يفتح لك, والأسنان هي العمل): وأين كلام 
السلف في هذا؛ وعقيدة المرجئة هذه أدت إلى التهاون 
في العبادات (الفرائض). التفغريط في حدود الله.: 
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انتشار الفجور والفساد الأخلاقيء انتهاك الحرمات, 
[ارتكاب] الفواحش, استهانة بحكم الشريعة (ماهو 
لازم حكم الشريعة!ء ممكن أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله و[أنا] راض بالقانون 
الوضعي!ء وأحكم القانون الوضعي!ء وألغي الشريعة 
كلها!ء ألغي الأحكام كلها!, ألغي القضاء الشرعي كله!ء: 
وأنا أقول الشهادتين!). انتهى باختصار. 


(3)وقال الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنجد): وقال حنبل بن إسحاق] حدنت 
أقر بالصلاة والزكاة والضوم والجج: ولمع يقفعل .من ذلك 
شيئًا حتى يموتء أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت, 
فهو مؤمن ن ما لم يكن جاحداء إذا علم أن تركه ذلك فيه 
إيمانه» إذا كان مقرا ب [الفرائض و] استقبال القبلة), 
فقلت (هذا الكفر الصراح))/ (هذا الكفر الصراح) لأنه 
بيعيشون قفي الخارجح: مسلمون بالاسم فقط, لا يعرقفون 
مسجدا .ولا قبلة ولا صلاة .ولا يزكون ولا يصو مون » 
ولذلك رأينا في الإنترنت أن أحدهم يقول (أنا مسلم 
بالاسم فقط):؛ فهذا الذي يقول (أنا مسلم بالاسم) 
كافر, لماذا؟. لأنه تولى عن الدين لا يعمل بتشتنيء منت 
أبداء لا يعرف أي عبادة: لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا 
حج؛ فهذا الذي يسمي نفسه (مسلما بالاسم فقط) 
هذا إنسان متول عن العمل»: وهذا إنسان كافر. انتهى 
باختصار. 


(4)وقال الشيخ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم 
كتابات الاين وأفكارهم: كما أثرت بالمثل في 
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لوك كفم فين الع المين.ومن اهم اسكات مانن 
كتابات المت ]خرن بده الدقة نولى المرحتتة من 
الفقهاء [يعني الأحناف] والأشاعرة- لمعظم مناصب 
الإفتاء والقضاء والتدريس والوعظ في عصور الإسلام 
المتأخرة, فأاصحت أقوالهم هى المعروفة المتشتهره 

اي ا ولا عفر لبها الباحث إلا بشق 
الأنفس [قال الذهبي (ت748ه ) في (سير أعلام 
النبلاء): فقد -والله- عم الفساد.ء وظهرت البدع, 
وخفيت السنن: وقل القوال بالحقء: بل لو نطق العالم 
بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت, ولمقتوه 
وجهلوه.: فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتتهى]. انتتهى. 

وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم قفي بلدة الزلفي, 

وكان الشيخ ابن باز محبا له قارئا لكتبه» وقدم لبعضهاء 

ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وأم المصلين 
للصلاة عليه) قفي كتابه (غرية الإسلام, بتقديم الشيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): حدوت الإرجاء كان قفي 
آخر عضر الضحابة رضوات الله علمهم :وما ذال شمر 
في المسلمين ويكثر القائلون به إلى زماننا هذا الذي 
الغربة بين أهل البدع والضلالة والجهالات: وعاد 
المعروف بين الأكثرين منكرا والمنكر معروفا والسنة 
سددكة والبدعة نبعنة كه وصارت أقوال السلف في باب 
الإيمان مهجورة لا يعتني بها إلا الأقلون» وأما الأكثرون 
فهم عنها معرضون لا يعرفونها ولا يرفعون بها رأساء 
وإنما المعروف عندهم ما رآه المبتدعون الضصالون 
المخالفون للكتاب والسنة والإجماع»: من أن الإيمان هو 
التصديق الجازم لا غيرء فهذا هو الذي يعتنى بتعلمه 
وتعليمه قفي أكثر الأقطار الإسلامية: فما أشدها علئ 
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الإسلام وأهله من بلية وما أعظمها من مصيبة ورزية: 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى. 


(5)وقال الشيخ وسيم فتح الله في مقالة له بعنوان 
(منهج التعامل مع أهل البدعة في وقت الفتنة) على 
هذا الرابط: فمن البدعة ما هو مكفر ومنها ما هو 

مفسقء ومن البدعة ما هو أقرب إلى الواقع العمل 
ومنها ما هو أقرب إلى التأصيل العلمي النظريء ولا 
أشد ضرراء ولا الانشغال عما هو نازلة واقعة بماا هو 
نظري تأصيلي يحتمل التأخيرء فلا يصح مثلا الانشغال 
في الإنكار على أصحاب بدعة مفسقة عن الإنكار على 
اضحات ند كة مكفرة: وهذا الذي نقوله مأخوذ من اصول 
الشرع الدالة على وجوب الانشغال بالأهم» كما صح في 
حديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى أهل الكتاب, حيسث 
أعرة صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى التوحيدء ثم 
إلى الصلاة: تم إلى الزكاة: كما هو معروف. ؛ فعلى 
سبيل المثال نجد اليوم إحياء لمفهوم (الإرجاء) من 
زاوية خفية قاتلة هي زاوية تعطيل (الولاء والبراء), 
والتدليس على الناس بمفهوم (التسامح الديني) 
المغلوط, إذ أن ترويبيج معهوم (الإرجاء) يقدم قاعدة 
وأرضا خصية لبذ ربدذور تولي لكفار وخذلان المؤمنين 
طالما أن إيمان أهل الإرجاء لا يختل بذلك, فمن المهم 
حينما ننكر على بدعة الإرجاء اليوم ألا ننحصر في 

سياقاتها التاريخية وأعيان رجالاتها الذين أفضوا إلى ما 
قدمواء ولكن نبرز خطورة بدعة الإرجاء من خلال ثمرات 
الحنظل المرة المتمخضة في واقعنا اليوم, فنبين 
للناس كيف ان دعوت سلامة الإيمان وتحقفققه مع 
اجتماع النواقض العملية للإيمان دعوى هدامة قد جرت 
على المسلمين الويل والثبور. فوطئت بلادهم أقدام 
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العدو الكافر بتعاون خياني حقير من هؤلاء الذين لم 
خذلان ميلم مقهور وأخذوا محورون حس المتعلم الذي 
آلمه ذلك كله بجرعات من الإيمان الإرجائي (الذي لا 
لا لا إله الا الله -نزعفهم- واللسان يتمتص بها دون وعي 
ولا أثر عملي في حياة قائلها). انتهى باختصار. 


(6)وقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 6 
المفلكة العرضه السنفودية) فى عقالة: له على فد 
الرايط: إن المرجئة اليوم فتحت الباب لليبرالية 70 
أحمد جلال فواد في مقالة له على هذا الرابط: وهنا 
يتجلى الففرق بين الديمقراطية والليبراليية, 
فالديمقراطية تعني حكم الأغلبية, حتى لو هدد مصالح 
الأقلية» لكن الليبرالية بتركيزها على الحرية الفردية, 
فهي تحمي حقوق الأقليات في أي مجتمعء؛ ومن هنا 
نشأ النظام السياسي الشائع في معظم الدول الغربية 
[المراد بالدول الغربية هو أمريكا الشمالية وأوروبا 
الغربية وأستراليا] الآن وهو الديمقراطية الليبرالية, 
وهي بتساطة ديمقراطية ولكن بمبادىئ ليبرالية تحفظط 
وتحمي حقوق الأقلبنات: حتى لو رقضتها الأغلسة؛ 
ولهذا فدائما ما تفضل الأغلبية النظام الديمقراطي, 
ولكن الأقليات تميل إلى النظام الليبرالي... ثم قال - 
أي أحمد جلال-: الليبرالية كفكر؛ لا تستقيم إلا في ظل 
موسوعة المداهتب الفكرية المعاصرة (إعداد مجموعة 
السقاف): الليبرالية فكرة غربية مستوردة؛ وليست من 
اناج السام وهب نشد ارضاط) الأديان علي 
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وتعتبر كافة الأديان قيودا ثقيلة على الحريات لا بد من 
التخلص منها. انتبهى باختصار]. انتتبهى. 


(7)وقال الشيخ تركي البنعلي في (الكوكب الدري 
العرب (الناس [أي أكثر الناس, وذلك على ما 

بيانه في مسألة ([هل يصح إطلاق الكل على الأكتر 
وهل الحكم للغالبء والنادر لا حكم له؟)] على دين 
ملوكهم )... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: يخدع سحرة 
المرحتةه الجريدين شدي أن العرعحة بخوعون أجا غهه] 
بقولهم (لما كانت قريش في الشرك كان الذي 
يحكمهم هو أبو جهل: ولما دخلت قريش في دين الله 
صثار الذى يحكفهم هو ابو القاسم صلى الله عليه 
وتتبلم ): والصواب أن هذه العيارة معكويهة رانيا على 
عقب, والصحيح أن يقال (لما كان الذي يحكم قريشا 
اكد روات ا الي ا ال ركو و اي د 
قريش في دين الله), فالله سبحانه وتعالى لم يقل 
(إذا دخل الناس فى دين اللد افواجا: ورانت تضبر اللحد 
والفتح جاء4!,ء بل قال الله سبحانه وتعالى (إذا جاء 
نصر الله والفتح؛ ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أقواخا): فدخول النامن ف دين الله أفواخا هوعد 
الفتح والحكم الإسلامي لا قبله. انتهى. 


(8)وقال الشيخ ابو بصير الطرطوسي في (قواعد في 
التكفير): حزب أهل التجهم والإرجاء (حزب التفريط 
والجفاء: أصحاب النفس الإرجائي الاتكالي. الفائل "لا 
يضر مع التصديق ذنبء: أي ذنب» ومن قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة مهما كان منه من عمل !") تعاملوا مع الناس 
على أساس اسمائهم التي تنم كن انتسابهم لاحوين 
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مسلمين»: بغض النظر عن عقائدهم وأفعالهم الظاهرة, 
فالمرء يكفي عندهم لأن يكون مسلما في الدنيا 
والآخرة» وان وخ من ينات الفسلمين وتعامل معاملة 
المسلمين من حيث الحقوق والواجبات: أن يكون اسمه 
أحمد أو خالداء أ يحمل شهادة ميلاد مكتوب عليها 
(مسلم)ء ولا ضير عليه معد ذلك أن يكون شيوعيا أو 
علمانيا حاقدا على الإسلام والمسلمين: شتاما للرب 

والدين ولأتفه الأسباب, وممن يحاربون الله ورسوله: لا 
يراعي في المؤمنين إلا ولا ذمة: فلا يضر مع أسمه 
الإسلامي أو هويته الإسلامية ذنب بل ولا كفر!!!.ك 
فانطلقوا [أي أهل التجهم والإرجاء] إلى آيات نزلت 
قفي المؤمنين الموحدين, ونصوص قيلت قفي عصأة 
الموحدينء. فحملوها على الكفار المارقينء والزنادقة 
الملحدين» والطواغيت الآثمين» وجعلوهم بمرتبة عصاة 
أهل القبلة من المؤمنين!؛ فأماتوا -بذلك- الأمة أماتهم 
الله 2 بالوهن (حب الدنيا وكراهية الموت): 
وورتنوا أبناءها رو الاتكالية وحب ترك العمل حتى 
سهل عليهم ترك الحكم بما أنزل الله واستبداله بحكم 
وشرائع الطاغوت, وصوروا لهم أن الأمر لا ينعدتقى أن 
يكون معصية: وان كون كفرا.ءدون كفر: وأتة لسن 
بالكفر الذي تذهبون إليه,. فجرأوهم بذلك على الكفر 
البواح وهم يدرون أو لا يدرون!؛ وكذلك الصلاة -عمود 
الإسلام. آخر ما يفقد من الدين» فإذا فقدت فقد 
الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
هونوا من شأنهاء لأنها عملء وجادلوا عن تاركها أيما 
جدالء إلى أن هان على الناس تركهاء: وأضنه تركهها 
بالله!؛ فقالوا لهم (لا عليكم. هذا الكفر كفر عمل, 
وكفر العمل -ما دام عملا- ليس بالكفر الذي تذهبيون 
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إليه» وإنما هو كفر أصغرء وكفر دون كفر) [قال الشيخ 
الطرطوسي في موضع آخر من كتابه: فإذا أطلق 
الشارع على فعل معين حكم الكفرء فالأصل أن يحمل 
هذا الكفر على ظاهره ومدلولاته الشرعية, وهو الكفر 
الأكبر المناقض للإيمان الذي يخرج صاحبه من الملة 
ويو حب لصاحبه الخلود قي نار حهنم ' ولا تبحوز صرف 
هذا الكفر عن ظاهره ومدلوله هذا إلى كفر النعمة -أو 
الكفر الأصغر- الرديف للمعصية (أو الذنب الذي لا 
بسنو حب الخلود في نار جهنم) إلا بدليل شرعي آخر 
يفيد هذا الصرف والتأويلء» فإذا انعدم الدليل أو القرينة 
الشرعية الصارفة تعين الوقوف على الحكم بمدلوله 
ومعناه الأول ولا بد. انتهى. وجاء في الموسوعة 
العقدية (إعداد مجموعة من الباحثين: بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السقاف): الأصل أن تحمل ألفاظ 
الكففر ر والشرك الواردة في الكتاب والسنة على 
حقيقتها ا ومسماها المطلقء وذلك كونها 
مخرجة من الملة,ء حتى يجيء ما يمنع ذلك ويقتضصي 
الحمل على الكفر الأصغر والشرك الأصغر. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): ضابط الكفر 
الأصغر, هو كل زنب سماه الشارع كفرا مع نبوت إسلام 
فاعله بالنص أو بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك 
الواردة في الكتاب والسنة على حقيقتها اد 
ومسماها المطلقء وذلك كونها مخرجة من الملة: 

يجيء ما يمنع ذلك... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
الأصل قن تفن الما نه فى 'النصو ص اه على هرانت: 
أولها نفي الصحة, فإن منع مانع فنفي الكمالٍ الواجب. 
انتهى], فوسعوا بذلك دائرة الكفر العملي الأصغر [أي 
لما أدخلوا فيه ترك الحكم بما أنزل الله وترك الصلاةذ] 
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الأكبر وأئمة الكفر البواح!؛ ومن حلي 0 
كذلك أنهم ضيقوا نواقض التوحيد وحصروها في ناقضة 
الاستحلال 5 الجحود القلبي فقطء: والمستحل عندهم 
الاستحلال الموجب للكفر هو الذي يسمعهم خارة 
الاستحلال القلبي واضحة صريحةء وما سوى ذلك من 
القرائن العملية الظاهرة الدالة 0 الرضا والاستحلال 
والجحود وحقيقة ما وقر في الباطنء فلا اعتبار لها 
[جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية) تحت عنوان 
(القضاء بالقرينة القاطعة): القرينة لغة العلامة: 
والمراد بالقرينة القاطعة في الاصطلاح ما يدل على ما 
يطلب الحكم به دلالة واضحة بحيث تصيره في حيز 
المقطوع به [قال الشيخ عوض عبدالله ان بكر (أستاذ 
الشريعة الإسلامية بجامعة الخرطوم) في (كتاب "مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي" التي تصدر عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي بجدة): القرينة القاطعة [هي القرينة] 
الواضحة الدلالة على ما يراد إثباته... ثم قال -أي الشيخ 
عوض -: ولا شك أن القرينة القاطعة كما .يطلق عليها 
الفقهاء- تفيد علم:ظها نيقة الذي هو أقل درجة من 
الضروري أو اليقينيء. وفوق الظن [أي وفوق الظن 
غير الغالب الذي يتمثئل في الوهم والشك].: فهي التي 
تؤدي إلى اطمتئنان القلب بحيث يغلب على الظن 
دلالتها على المراد المجهولء فيطرح احتمال عدم 
دلالتها. وغالب الظنٍ ملحق باليقين وتبنى عليه الأحكام 
الشرعية... نم قال -أي الشيخ عوض-: إنه كلما تكاثئرت 
القرائن 1210100 على افر ضعكن: يقوي بعضها بعضاء 
مما يؤدي إلى اتضاح المجهول وانكشافه فتكون خير 
معين للقاضي في تأسيس حكمه؛ وبالطيع كلما قلت 
القرائن وضعيعت صارت دلالتها عبر مصحةه ويشوبها 
الاحتمال والشكء ولا يجوز للقاضي أن يؤيسس 
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القلب إلى جانب ع وهنا 0 0 تتستحونا 
ومعيبا. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح القواعد 
الفقهية): الفقهاء ما حملوا اليقين على وجهه وعلى 
أصلهء بل توسعوا فقبه فأدخلوا فيه المظنون» يقول 
والبعين:.وؤرندون عقما الظطة الظام ” [أي الغالب] لا 
حقيقة العلم واليقين): يعني من باب التجوز والتوسع: 
وإلا فالعلم شيء والظن شيء [آخر]ء فالذي يغلب على 
الظن [هو] ظنء هذا احتمال [لأنه ظن لا يقين]: الراجح 

[هو] ظنء والذي لا يحتمل النقيض [هو] علم ويقين. 
انتهى. وقال أبو القاسم الرافعي القزويني (ت623ه) 
في (الشرح الكبير): قد يتساهل في إطلاق لفظ 
(اليقين) على (الظن الغالب). انتهى]. كما لو ظهر 
إنسان [وهو خارج] من دارء ومعه سكين في يديه» وهو 
متلوث بالدماء, سربع الحركة: عليه اشر الخوف: فدخل 
إنسان أو جمع من النانين قفي ذلك الوقت, 'فوجدوا بها 
بدمائه: لكر يكن في الذار - حر ذلك الرجل الذي وجد 
على الصفة المذكورة وهو خارج من الداره فإنه الا بتشك 
أحد قفي أنه قاتله: واحتمال آانة دبج نكعسيه |5 أن عير 
ذلك الرجل قتله تم تدسور الحاتط وهر به ونحو ذلك 
فهو احتمال بعيد لا يلتفت إليه إذ لم ينشأ عن دليل؛ ولا 
خلاف بين فقهاء المذاهب في بناء الحكم على القرينة 
القاطعة [قلت: لا خلاف على اعتبار القرائن في جرائم 
التعزير؛ أما جرائم الحدود والقصاص فالجمهور لا يعتبر 
فيها إلا الاعترافء أو البينة (وهي شهادة الشهود), أما 
القرائن فلا اعتبار لها؛ والتعزير هو كل عقوبة في 
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معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة: وهذه العقوبة 
تقدر بالإجتهاد؛ وعلى ذلك فإن المثال المذكور هنا لا 
يمكن الحكم فيه على المتهم بالقصاص إلا إذا وجد 
الاعتراف أو البينة, فإذا عدما فليس للقاضي إلا الحكم 
مضا السنة المحمدية 0-١‏ بلبيس") في مقالة له 
بعنواإن (أحكام التأديب) على هذا الرابط: المعاصي 
ثلاثة أنواع؛ الأول» فيه الحدء ولا كفارة فيهء كالسرقة: 
وشرب الخمرء والزناء والقذف؛ الثاني»: فيه الكفارة: ولا 
حد فيهء كجماع الزوج لزوجته في نهار رمضان؛ الثالث, 
لا حد فيه ولا كفارة: ولكن هيه التعزير. انتهى 
باختصار], مستدلين بالكتاب والسنة وعمل الصحابة؛ 
فأما الكتاب, فقوله تعالى (وجاءوا على قميصه ندم 
كذب), :قفد روي أن إخوة يوسف لما أتوا بقميصه إلى 
أبيهم تأمله» فلم ير خرقا ولا أثر ناب. فاستدل به على 
كذبهم؛ اهن السنة فما وقع قفي عزوة بدر لابني 
عفراءء لما تداعيا قتل أبي جهل,: فقال لهما رسول 


على موقعه في هذا الرابط: وكان [صلى الله عليه 
وسلم] ينادي في بعض الغزوات [من قتل قتيلاء له 
عليه بينة. فله سيلبه)... ثم قال -أي الشيخ ابن باز-: 
وقفي حديث بدر» أن معاذا ومعوذا ابني عفراء, [وهما] 
ابنا عمرو بن الجموح» اشتركا في قتل أبي جهل يوم 
ندره وهما من الانصارء ابتدراه بسيفيهما جميعاء 
فضرباه جميعا (معاذ ومعوذ), فقتلاه: فحاءا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وأخبراه, فقال (كلاكما قتله؟) 
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سيفيكما؟):, قالا (لا4, فأرياه سيفيهماء فرأى أن قتلة 
معاذ أقوى, هي القاضية: فقضصى تسلبيه لمعاذ بن كمرو 
بن الجموح؛ لأن ضربته هي التي قضت على أبي جهل, 
تم حاء ابن مسعود بعد ذلك وحز رأاسه [اي فصل راسه 
عن بد ندنة] واعوانه [اأى جالراش] إلى الحيق صلى الله 
عليه وسلم. انتتهى باختصار. وجاء فقي الموسوعة 
الحديثية (إعداد مجموعة من الباحثين, بإتعراف السشيخ 
رضي الله عنه ان المي ضلى الله عليه وسلم فال سوم 
ندر ( فتن ينظر يها :ضع أبدو جهل 4: أي فيانينا بأخبارة 
وما فعل الله نت 4 ويتاكد من موتهه ليستبشر المسلمون 
بذلك, وينكف شره عنهم:ء فبادر إليه عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: فوجده حريتا منهن] تحراجحة: ولكته لم 
يمت بعده د صر به ابنا 0 (معاذ ومعوذ) لخ ص الله 
الشية محمد ب صالح ١١‏ المنجد عات او ا 
محمد المنجد): إن ابني عفراء تداعيا قتل أبي جهل, 
كل واحد يقول (أنا قتلته)... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: فمن خلال السيوف عرف -بالقرائن- من هو 
الذي قتله فعلاء وقضي له بسلبه. انتهى. وقال ابن 
القيم في (الطرق الحكمية): وهذا من أحسن الأحكام, 
وأحقها بالاتباع, فالدم في النصل شاهد عجيب. 
انتهى], فإعتمد صلى الله عليه وسلم على الأثر في 
السيف؛ وأما عمل الصحابة. فقد ساق ابن القيم [في 
كتابه (الطرق الحكمية)] كثيرا من الوقائع التي قضى 
فيها الصحابة رضي الله عنهم بناء على القراتن.. نه 
حاء -أي قفي المودسوعة- تحت عنوان (القضاء 
بالفراسة): الفراسة في اللغة الظن الصائب الناشئ 
عن تثبيت النظر في الظاهر لإدراك الباطنء ولا يخرجح 
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المعنى الاصطلاحي عن ذلكء وفقهاء المذاهب لا يرون 
الحكم بالفراسةء فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا 
مدركة قطعاء وليست الفراسة منهاء ولأنها حكم بالظن 
[أى الظن. غير الغالت] والتكمين: وهفىي تخطت وتصضتب. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد يدر المنياوي قي 
(كتاب "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" التي تصدر عن 
منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة) تحت عنوان (القرائن 
في الفقه الإسلامي): القرينة -في الاصطلاح- استنباط 
واقعة مجهولة, من واقعة معلومة: لعلاقة تربط بينهماء 
فالفرض ان هناك واقعة يراد إثباتها, والفرض كذلك أن 
هذه الواقعة مجهولة بمعنى أنه لم يقم عليها دليل 
مباشر [أي من أدلة الثبوت الشرعية أو مما يسمى ب 
الحجاج) أو مما يسمى ب (أدلة تصرف الحكام)], ا 
يصدر بها إقرار (أو اعتراف)» ولم يرد عليها شهودء ولم 
تمبين ؟' او قام عليها يتشيء من ذلك ولكن دون 
القدر الكافي لإثباتهاء وليس أمام القاضي مناص من 
أن يبقضي قفي د نيوت هذه الواقعة المجهولة أو عدم 
ثبوتها. وذلك ليفصل في الخصومة المرفوعة إليه بما 
يتفق مع الحقيقة القضائية: وبالتالي» فإنه وقد عز 
الدليل م فقد تعين البحث عن دليل غير 
الأصلية نوضقها أعارة لها أو علامة عليها. انتهى. وقال 
ابن القيم في (إعلام الموقعين): الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة وجمهور الأئمة على العمل بالقرائن 
واعتبارها في الأحكام. انتهى. وقال الشيخ عوض 
عبدالله انو بكر (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة 
الخرطوم) في (نظام الإثبات في الفقه الإسلامي): 
مستترء وطريق المعرفة بها طريق خفيء وخطوات 
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الاستنتاج فيها غير ظاهرة إلا لمن صفا فكره وكان حاد 
الذكاء, َ كان من الفؤمنين الضادقين: الدين: ينظرون 
بنور الله... ثم قال -أي الشيخ عوض-: المتفرس يدرك 
الأمر بأسلوب مستترء فقد يكون استنتاجه هذا مبنيا 
خواطر إلهامية 0 الله في ا ونظق بها لسحانة.. 
نم قال -اي الشيخ عوض": لما كان الامدادار بالفراسة 
الاستنتاج فيها خفية غير معروفة عر المتق رين فقد ل 
منع جمهور الفقهاء بناء الأحكام القضائية ا 
الفراسةء. وقالوا (إنها لا تصلح مستندا للقاضي في 
فصل الدعوىء إذ أن القاضي لا بد له من حجة ظاهرة 
يبني عليها حكمه)... ثم قال -أي الشيخ عوض-: أبو 
الوفاء ابن عقيل قال (إن الحكم بالقرينة ليس من باب 
الحكم بالفراسة التي تختفي فيهها خطوات 
الاستنتاج)... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت عنوان 
(الفرق. من القرية والقراسنة): أولا: إن القرينة علامة 
ظاهرة مشاهدة بالعيان: كمن برى رجلا مكشوف 
الرأاس -وليس ذلك من عادته- بعدو وراء آخر هاربا وبعد 
الهارب عمامة [قال ابن عابدين في (رد المحتار على 
الدر المختار): :وتبوت اليد دليل الملك. أنتهى. وجاء في 
0 أسامة 0 -- إدارة , يوون الخرات 
بجماعة أنصار السنة المحمدية) في (التعليق على العدة 
شرح العمدة): الأصل أن ما في حوزتي ملك لي, 
فالأاصل قفي الحيازة الملكية. انتتهى] وعلى رأسه 
عمامة: فهذه قرينة مشاهدة بالعين الحسية, ودلالتها - 
كما يقول العلماء- واضحة على أن العمامة للرجل 
مكشوف الرأسء, ولا يقال عمن يرى هذه العلامة 
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وس تييع هذا الحكم [إنه متفرس )؛ ثانياء إن رؤيمية 
القرينة لا تتطلب مواصفات معينة في الرائي. كصدق 
الإيمان: وصفاء الفكر وحدة الذكاء, وذلك لأن خطوات 
الاستنتاج فيها ظاهرة واضحة: حتى أن الدقيق منها 
كتلك التي تقوم على التجارب العلمية [كالتسجيل 
الصوتيء, وبصمات الأصابع] لها أسسها وضوابطها 
صدق إيمان أو حدة ذكاء 0 فكر ل لأن 
خطوات الاستنتاج فيها مستترة ختفية: ؛ تالناء إنه يمكن 
أن تقام البينة [زوهي شهادة الشهود] على وقوع 
القرينة ويتأكد القاضي من ثبوتهاء ففي المثال 
المتقدم قد يشهد اثنان أو أكثر على رؤية الواقعة:, أما 
الفراسة فلا يتوفكر فيها ذلك: فلا يستطيع أحد الشهادة 
عليهاء وإن صح وقوعها على قلب اثنين أو أكثر فتلك 
حالة نادرة؛ رابعاء القرينة قد تصلح دليلا لبناء الأحكام 
القضائية ومستندا للقاضي في فصل النزاعء أما 
الفراسة فلا يصح الحكم بها على قول جمهور الفقهاء. 

انهى باختجان وقال اليه عوض عبدالله انه كر انضًا 
في (كتاب "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" التي تصدر 
عن؛متظمة: المفؤتمر الاإشلامى بتجدة) تحت غدوان (معدى 
القرينة لغة): القرينة جمعها قرائن: قارن الشيء 
يقارنه مقارنة وقرانا ([أي] اقترن به وصاحبه), 
وقارنته قرانا ([أي] صاحبته): وقرينة الرجل امرأته: 
وسميت الزوجة قرينة لمقارنة الرجل إياهاء وقرينة 
الكلام ما يصاحبه ويدل على المراد بهء والقرين [هو]ا 
المصاحب و[هو] الشيطان المقرون بالإنسان لا 
يفارقه... ثم قال -أي الشيخ عوض-: القرينة - 
اصطلاحا- أمر أو أمارة (أي علامة) تدل على أمر آخر 
وهو المرادء بمعنى أن هناك واقعة مجهولة يراد 
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معرفتها فتقوم هذه العلامة -أو محموكة العلامات- 
بالدلالة عليها. وهي لا تختلف عن المعنى اللغوي لأن 
هذه العلامات تصاحب الأمر المجهول فتدل عليه أي 
تدل عليه لمصاحبتها له؛ منال ذلك أن برك شخص 
يحمل سكينا ملطخة بالدماء وهو خارج من دار مهجورة 
الفور فيجدون آخر مذبوحا لفوره مضرجا [أي ملطخا] 
بدمائه وليس في الدار غيره؛ فالمراد معرفته [هنا] هو 
ذلك الرجل وبتلك الهيئة التي تحمل على الاعتقاد أنه 
القاتل, وذلك عند عدم اعترافه أو [عدم] قيام البينة 
على القاتل, فالاعتراف والبينة [قال الشيخ ناصر بن 
عقيل بن جاسر الطريفي (الأستاذ المساعد في كلية 
الشريعة بالرياض) في مجلة البحوث الإسلامية (التي 
تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد): ذهب جمهور الفقهاء ء إلى 
أن المراد بالبينة الشهود. انتهى. وقال الشافعي [في 
(الرسالة)]: ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود 

العدول وإن أمكن فيهم الغلطء ولكن تقضي بذلك على 
الظاهر من صد قهم: واللة ولي مااعات عنك متهم . 

انتهى باختصار] دليلان يتناولان الواقعة المجهولة 
مباشرة: أما العلامات فإنها تدل عليها دلالة: أي يؤخذ 
منها [أي من العلامات] بالدلالة والاستنتاج حكم الواقعة 
المجهولة, ومن الواضح في هذا المثال أن الاستدلال 
المذكورة ا منطقي ومعقول: فالارتباط ونيق تسن 
خطوات الاستنتاج والنتيجة المستنتجة: ولا عتب على 
القاضي إذن إذا بنى حكمه بناء على هذه الوقائع 
مطمئنا على سلامة إيسسنا جه أما إذا لم يكن الاستد لال 
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بوضوح الارتباط بين خطوات الاستنتاج والنتيجة. فمن 
الغسير التسلية للقاضي بشلامة الحكم: ولهذا ققد من 
الفقهاء القاضي من بناء حكمه على القرائن الضعيفة 
التي تتششبيع فيها دائرة الاحتمال والشك, كما منعوه من 
بناء حكمه على الفراسة التي تختفي فيها خطوات 
الاستنتاج... ثم قال -أي الشيخ عوض-: الدعاوى 
الجنائية في الفقه الإسلامي تنقسم إلى طوائف ثلانة, 
دعاوى حدبةه ودعاوى قصاص» ودعاوى تعربربة4 | عر 
القرائن في كل طائفة من هذه الطوائف مختلف... ثم 
عار اف الشفية عنوفن- حت يوان (أنز القوسة فى 
دعاوى الحدود): الحد يعني -عند فقهاء الشريعة 
الإسلامية- العقوبة التي تكون خالص حق الله تعالى, أو 
يكون حق الله تعالى فيها غالباء فيعرفون الحد في 
الاصطلاح بأنه (العقوبة المقدرة حقا لله تعالى), فلا 

يسمى القصاص حدا لأن حق العبد فيه غالب, ولا يقال 
عن التعزير [إنه حد) لأن الععوية هبه غير مقدرة بنص 
وععونه] علىمنرقنت عليه بتطلع البد والجوائة 
وعقوبتها القطع من خلاف: والزنا وعقوبته الجلد مائة 
على غير المحصن والرحم للمحصنء» والقذف وعقوبته 
الجلد تمانين: وشرب الخمر وعقويبته تمانون (أو 
ازنغتون عند البعض), والردة عن الإسلام وعقوبتها 
القتل... ثم قال -أي الشيخ عوض-: هل تفيد القرائن 
كى نات الكدو.؟ جدودو الفضاء من القهية ه 
والشافعية والحنابلة والظاهرية يقولون (إن الحدود لا 
تننست بالفراسسن: 5 تنست إلا بما حده الشرع من طرق, 
الشيخ عوض-: الجسمور مل الحمسة والني افد 
والحنابلة والظاهرية يرون أنه لا مجال لإعمال القرائن 
في إثبات الحدودء وإن كانت [أي القرائن] تصلح لدرء 
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الحد الثابت كما في قرينة وجود البكارة في المرأة بعد 
نبوت الزنا عليها [فإذا شهد أربعة نزتى امزأةء وشتهذ 
اوفع صن النسوة بأنها عذراءه فإنها لا تحد الشبهة بقاء 
العذرة الظاهرة قفي أنها لم تزن» ومعلوم أن الحد يدرأ 
بالشبهة]... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت عنوان (أثر 
القرينة في إثبات جرائم القصاص): جاءت شريعة الله 
بالقصاص [القصاص -أو القود- هو أن يفعل بالجاني 
منل ما فعل؛ وإذا عفا المجني عليه -أو ورثة الدم في 
حالة موت المجني عليه- عن القصاص إلى الدية أو إلى 
غير عوض, فإن ذلك جائز] وتعقب الجناة وإنزال 
العقوبات عليهم, وتولى المشرع الحكيم تقدير عقوبات 
القصاصء ومع تقدير هذه العقوبة ترك لأولياء القتيل - 

لمالهم من حق في دمه- حق التنازل والصفح عن 
القاتل إذا ما هدات نورتهم وسكن عصضتهم: هيدا ثم 


ر فقهاء الشريعة الإسلامية إلى عمد وشيه عمد 
وخطأ؛ فالقتل العمد هو الذي قصد الجاني إلى إحداثه, 
كانت العمدية صفغة قائمة بالقلب لا يمكن الاطلاع 
عليهاء اتخذ الفقهاء من القرائن ما يدل عليهاء فإذا 
كانت الوسيلة مما يقتلٍ غالبا كسيف أو رمح أو زجاج 
كان القتل قتلا عمدا لأن هذه الوسيلة قرينة على إرادة 
القتل؛ أما إذا كانت الآلة مما لا يقتل غالبا يكون القتل 
شبه عمدء لأن الوسيلة التي استعملها لا تدل على أن 

نية القتل كانت متوفرة:, لأنه قد يقصد الإيذاء من جرح 
أو غيره وقد يقصد القتل... ثم قال -أي الشيخ عوض- 
تحت عنوان (أثر القرينة في إثبات القسامة): إن النبي 
صلى الله عليه وسلم شرع أيمان القسامة [قال (موقع 
الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه (الشيخ محمد 
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صالح المنجد) في هذا الرايط: القسامة -في الشرع- 
أن يقسم خمسون من أولياء القتيل على استحقاقهم 
دية 0 إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله؛ 
5 حلف ل لم و الدية. ا وقال 
الشنقيطي في (أضواء البيان): فإن امتنع المدعى 
عليهم من اليمين [أي في حالة ما رد عليهم القاضي 
أيمان القسامة], فأظهر الأقوال عندي أنهم تلزمهم 
الدية بنكولهم عن الأيمان. انتهى باختصار. وجاء في 
هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أن الشيخ سئل 
الظن أن هذا هو القاتل؟4؛ فأجاب الشيخ: نعم؛ على 
غلية الظن, حنسب القرائن (العداوة والشحناء ونحوها), 
شرطها أن يكون هناك غلبة ظنء غالب الظن على أن 
القاتل هؤلاء. انتهى باختصار. وجاء في كتاب (مجلة 
البحوث الإسلامية "التي تصدر عن الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد"): 
قال محمد بن رشد [في (بداية ا ونهاية 

المقتصد)] (أما وجوب الحكم بها [أي بالقسامة] على 
الجملة. فقال به جمهور فقهاء الأمصار (مالك 
والشافعي وأحمد وسفيان وداود وَأَصَخَاتهم وغعير ذلك 
من فقهاء الأمصار)). انتهى. وقال النووي قي (روضة 
الطالبين): القسامة هي الأيمان في الدماء. وصورتها 
أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتلهء ولا بينة: 
ويدعي وليه قتله على شخص أو جماعة:» وتوجد قرينة 
باختصار. وقال الشيخ صلاح نجيب الدق (رئيس اللجنة 
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العلمية بجمعية أنصار السنة المحمدية ' "فرع بلبيس") 
في مقالة له بعنوان (أحكام القسامة) على هذا الرابط: 
القسامة لا يقتص بها من أحد؛ وإنما يحكم فيها بالدية 
فقط؛ قال ابن حجر [في (فتح الباري)1] (الذي يظهر 
لي أن البخاري يوافق الشافعي في أنه لا قود [أي لا 
قصاص] فيها]). انتهى باختصار]ء فأجاز لأولياء القتيل 
الحلف لإثبات القتل... ثم قال -أي الشبخ عوض- تحت 
عنوان (دون الفرته في إثبات القسامة): فجمهور 
القائلين بالقسامة يرى أن القسامة لا تجب إلا مع 
اللوث [جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اللوث 
قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي؛ 
والصلة بين اللوث وبين القسامة أن اللوث شرط في 
01 1 المحتاج): اللوث قرينة حالية أو 
مقالية [أي متعلقة بالحال 5 بالمقال] مؤيدة. تصدق 
المدعي بآن توقع فكي القلب صدقه قفي دعواء ولا يد 
(ت0741) فئ (الفوانين الفقهية): : ومن اللوث أن يوجد 
رجل قرب المقتول معه سيف أو شيء من آلة القتل 
أو متلطخا بالدم... وقال أيضا -أي ابن جزي-: وشهادة 
الشاهد العدل [الواحد] على القتل لوث. انتهى. وقال 
الشيخ صالح الفوزان في (الملخص الفقهي): وتشرع 
القسامة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله واتهم به 
شخص... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: اختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اللوث يتناول كل ما 
يعات على الطن ضح الد وي [به]؛ كتفرق جماعة عن 
4 قتيل» وشهادة من لا يبئنست القتل بشهادتهم [كالنساء 
والصبيان]. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد رأفت 
عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام 
القضائي في الفقه الإسلامي): ويرى جمهور العلماء 
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أن القرائن ليست وسيلة إثبات في القصاص ولو كانت 
القسامة. وي وقال مركز القتدى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: اللوث 
نسستحق به أولياء الدم القسامة والدية دون القود [اي 
دون القصاص]. انتهى بتصرف]... ثم قال -أي الشيخ 
عوض -: إن القسامة إنما شترعكت لعدم وجحود البينة 
الكاملة المباشرة [أي دليل 0 من أدلة الثبوت 
تصرف الحكام)] 0 الفعل, فاحتيج إلى دلائل أخرى 
تغلب الظن وتفيد الحكم فكانت القرائن القوية هي 
التي تفيد هذا العلم... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت 
عنوان (أثر القرينة كدليل محرد عن القسامة): : تعرضص 
الفقهاء للقرينة كدليل يوجب القسامة؛ أما كونها دليلا 
منفصلا يترتب عليه حكم في دعوى الدم بغير ان تعضصد 
بأيمان القسامة فلا نكاد نجد له أثرا واضحا في 
كتبهم... ثم قال -أي الشيخ عوض-: المالكية والشافعية 
والحنابلة يرون أنه لما تخلف الطريق الأصلي للإثبات 
[وه و إماالإقرار (أي الاعتراف)., أو البينة (أي 
الشهود)] شرعت القسامة عندما تشير القرائن القوية 
إلى المتهم... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت عنوان 
(أثر القرينة فى الكشف على الحتاه واظهار الجن ): 
هنالك من الجرائم ما لا يدخل في نطاق الحدود. كما لا 
يدخل في نطاق القصاصء ومع ذلك لم ينتف عنه وصف 
(الجريمة)ء هذا النوع من الجرائم يسمى جرائم التعزير, 
00 في هذا التقدير 0 الجريمة المقترفة 
ومصلحة المجتمع الإسلامي, ولذلك يعرف الفقهاء 
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التعزير بأنه [عقوية غير مقدرة؛ تجب حقا لله أو 
لآدمي, لكل معصية ليس فيها حد ولا كفارة [حاء قي 
(الموسوعة الفقهية الكويتية): التعزير في الاصطلاح 
هو عقوبة غير مقدرة شرعاء تجب حقا لله أو لآدمي, 
في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا؛ [و]قال 
القليوبي (هذا الضابط للغالب, فقد يشرع التعزير ولا 
ام لد ل ب ا ا له 
فيها... ثم جاء -أي في الموسوعة-: ويختلف التعزير 
عن الخد والقصاص هن وجوه فنهنا؛ (أ)في الخدود 
والقصاصء إذا ثبتت الجريمة الموجبة لهما لدى القاضي 
شرعاء فإن عليه الحكم بالحد أو القصاص على حسب 
الأحوال» وليس له اختيار في العقوبة, بل هو يطبق 
العقوبة المنصوص عليها شرعا دون زيادة 5 نقص ١»‏ 
وفي التعزير يختار القاضي من العقوبات الشرعية ما 
يناسب الحالء فيجب على الذين لهم سلطة التعزير 

الاجتهاد في اختيار الأصلح, لاختلاف ذلك باختلاف 
والققاض عند العمهور لا تنيت إلا بالسبة أن الاعتراف: 
وعلى سبيل المثالء لا يؤخذ فيه بشهادة النساء: بخلاف 
التعرين فيتوت يذلك وبعبيره: انتهى ناختضان..وقال 
الشيخة عبدالعزيز نن رفة العمتفان (رقس.محكميى 
القويعية وحوطة سدير) قفي (التعزيرات المادية قي 
الشريعة الإسلامية) تحت عنوان (الفرق بين الحدود 
المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير): التعزير يوافق 
الحدود من وحه»؛ وهو أنه تأديب استصلاح وزحرء يختلف 
بحسب اختللاف الذنب, ويخالفها من عدة وجوه: ؛ (أ)أن 
تأديب ذي الهيئة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل 
البذاء والسفاهة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
(أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم [إلا الحدود]), أما في 
الحدود والقصاص فيستوون [أي في العقوبة]ء لا فرق 
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ا (ت)ات الكة لا ببجور ا عَقَه _- الشفاعة 
فيه تعد ان علة الاعام: لفون الشني:صلى الله علية 
وسلم (تعافوا الحدود فيما بينكم: فما بلغني من حد 
فقد وجب)», وكذلك القصاص لا يجوز للإمام أو نائبه أن 
يعفو عنه إلى الدية أو إلى العفو مطلقاء إلا إذا عفا 
المجني عليه (أو ورئته [في حالة موت المجني عليه]) 
أو إلى غير عوضء, أما التعزير فيجوز للسلطان -أو من 
يبقوم مقامه- ان يعفقو كنه إذا كان حقا لله: أما إن كان 
حقا للآدميبين فيجوز للإمام أن بعهو إذا عفا صاحب 
الحق عن الجاني ولو بعد رفعها [أي الدعوى] للإمام؛ 
(ت)أن الحدود والقصاص لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه 
والقضاة ونحوهم:ء أما التعزير فهناك منه ما يقيمه غير 
الإمام أو نائبهء. كتأديب الزوج زوجته (إذا نشزت), 
والدالد ولدة: والتعلم صنيعة: انويى باحتهنانر: وقال 
ال ين لح ال ال 6 له 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرح زاد 
المستفيع) تحت غعقتوان (مياص توجب التغرير): 
(كاستمتاع لا حد فيه), فلو ان رجلا استمتع بامراة بما 
دون الفرج» فقبلها أو فاخذها ولم يولج -أي لم يوجب 
حد الزنا على الصغة المعتبرة- فإنه في هذه الحالة 
نك ررك منلاء لدان رجلا وحد مختليا تناعراة اخنيية: 5 
وجدا قي لحاف واحده أو وجدا متحردين» ونحو ذلك من 
الاستمتاع الذي هو دون الزنا ودون الحد؛ شرع تعزيره؛ 
([وسرقة لا قطع فيها): فلو أنه سرق وأخذ مالا على 
وجه السرقة:؛ ولكن المال لا يبلغ النصابء أو أخذ مالا 
من غير حرزه كما لو جاء إلى شخص وأمامه مال 
فاستغفله فسحب المال من طاولتهء؛ أو من جيبه 
بشرط ألا يشق الجيب, فيعزرء فكل سرقة لا توجب 
القطع ففيها التعزير؛ ([وإتيان المرأة المرأة): أي 
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السحاق, قالوا (إن المرأة إذا أتت المرأة وا 
بهاء فإن هذا لا بوحب الحدء لأنه ليس هبه إبلاج, ه وحينتذ 
تعزر المرأتان؛ (والقذف بغير الزنا4» القذف بغير الزنا 
كسب 0 وشتمهم » ووصفهم بالكلمات المتخصة 
ا ولعي ل غير حق ويدون حناة: بوحب 
التعزيرء, وحينتذ ننظر إلى الشخص الذي سب وشتم 
وأوذي والشخص الذي تكلم ذلك قيعزر [أي الساب 
اللسخالم 0 يما يناسبه؛ [ونحوه] أي 9-8 ذلك من 
يصل إلى الحد ولا كفارة فيه. انتهى باختصار]): 
وعقوبة التعزير -كما يظهر من تعريف الفقهاء- قد 
تكون حقا لله تعالى كالإفطار في شهر رمضان: وقد 
تكون حقا للعباد كسرقة مال شخص من غير حرزء 
والاختلاس: والانتهاب [المنتيهب ما يؤتكذ على وحة 
العلانية قهراء أما المختلس فهو ما يختطف بسرعة 
على غفلة], والدعوى في التعزير دعوى عادية تتطلب 
طرق الإثبات المعروفة في الفقه الإسلامي من إقرار 
وبعينةه والقرائن من الأدلة التي نآبرى الفقهاء جواز 
التعزير بموجبها. .. ثم قال -أي الشيخ عوض-: يستفاد 
عن تصسصوص الفعهاء انه على القاصىي في الجرائم 
التعزيرية] ألا يهمل القرائن وشواهد الحال»: وأنه لا بد 
[قبل العلم ببراءة المتهم في الجرائم التعزيرية] من 
حبس المتهم حتى تنكشف الحقيقة: وأنه إذا 0 
أمارات: الربية :على الفتهم يجون صرنة: ليتوصل القاصئ 
إلى الحقء بيد أن الفقهاء قد قسموا الناس في 
الدعوى [التعزيريةة إلى ثلانثة أصناف [قال مركز 
الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
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بدولة قطر في هذا الرابظ تحت عنوان (حكم حبش 
المتهم البريء): فإن كان المتهم برينا فلا بحور حيسةه 
بالنسبة لمن علم براءته, لأن هذا ظلم وقد قال الله 
تعالى [والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا): وقال صلى 
الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام: دمه 
وماله وعرضه) رواه مسلم؛ وأما حبسه قبل العلم 
سراءته فيجوز للسلطار ن -أو نائبه- ان تحسن من كان 
معروفا بالفجور والاعتداء, وأيضا من كان مجهول 
معروفا بالاستقامة فلا يحبس, لوس أل العلم 
على أن يؤدب من ادرعى عليه (إن لم بأت سعينة ). انتتيهى. 
وقال الشيخ عبدالله الطيار (وكيل وزارة الشؤون 
الإس لامية والأو قاف لشؤون المساجد والدعوة 
موضوعها إلى :قسنمين أساسيين؛ (|)دعوى التهمة التي 
والظلم, والسسب_ ويمكن حبسين المتهم ريثما نتمم 
محاكمته والنظر في الدعو”ى كما يمكن تعزيره 
بالضرب والحبس أثناء التحقيق إذا كان مشبوها أو ممن 
يقوم بمثل هذه الأفعال؛ (ب)دعوي غير التهمة» وهي 
ولكن حصل الاختلاف في هذا الفعل [الذي هو محل 
الدعوى], أو في آثاره ونتائجه: أو أساء أحد الأطراف 
حقه قفي الاستعمال: 35 تجاوز حدوده»ه كدعوى الببع: 
والشركة: والنكاح: والطلاق: وتكون نتعمبحة الدعوى رد 
الدعوى وبراءة المدعى عليه مما تدد>عتب إليهه: او الحكم 
بالدين» أو العين: أو الحق الشخصي للمدعي كالولاية 
والحضانة: أو الصلح... ثم قال -أي الشيخ الطيار-: 
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وتنقسم دعوى غير التهمة بحسب المدعى به إلى عدة 
اقسام؛ ()#دعوي الدين, وهو ما فعمه في الذمة: 
كالدعوى بالثمن, أو القرض, أو الأجرة, أو أداء عمل, 
بالوصف, سواء أكان الدين نتدتسنتب عقدء آَم إنلاف, ام 
نص شرعي كالنفقة؛ (ب)دعوى العين» وهي الدعوى 
التي يكون محلها عينا موحودة : تدررك بإحدى الحواس: 
سواء كانت العين منقولة كالسيارة: والأتاث, والكتب, 
أم كانت العين غير منقولة كبساتين» وبعوت » وأراض؛ 
(ت)دعوى الحقوق الشرعية»؛ وهي التي يكون محلها 
حقا شرعيا مجرداء دون أن يكون عينا أو ديناء كالنتسب: 
والنكاح, والطلاق: والحضانة» والشفعة. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ محمد رأفت عثمان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالأزهر) في (النظام القضائي في الفقه 
الإسلامي): دعاوى التهم» المتهم [فيها] لو كان رجلا 
صالحا مشهورا مشهودا له بالاستقامة ليس من أهل 
تلك التهمة: فباتفاق العلماء لا يجوز عقوبته لا بضصرب 
ولا بحبس ولا بغيرهما؛ فإذا وجد في يد رجل مشهود له 
بالعدالة مال مسروقء وقال هذا الرجل العدل (ابتعته 
[أي اشتريته] من السوق, لا أدري من باعه): فلا 
عقوبة على هذا |العدل باتفاق العلماء؛ قال فقهاء 
المالكية وغيرهم [في المثال المذكور] يحلف المستحق 
[ يعني المدعي] أنه ملكه: ما خرج كن ملكه: ويأخذه, 
باختصار]؛ الضنف الأول؛ أن يكون المتهم في التدعوى 
معروفا بين الناس بالدين والورع والتقوىء أي أنه ليس 
القاضى بحبسه أو ضربه ولا يضيق عليه بشيء, بل 
قالوا (لا بد من تعزير من اتهمه صيانة لأعراض البراء 
والخلحاء من تصلط اهل الشر شر والعدوان) 0 القول 
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موروع عن انين حنيفة [قال الشيخ محمد رأفت عثمان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام القضائي 
في الفقه الإسلامي): ولكن هل يعاقب الذي اتهم هذا 
الرجل المشهود له بالعدالة والاستقامة أم لا؟, يرى 
مالك وبعض فقهاء مذهبه أنه لا أدب على المدعي, إلا 
إذا ثبت أنه قصد أذيته وعيبه وشتمه فيؤدب؛ وأما إذا 
كان ذلك طلبا لحقه فلا يؤدب. ٠‏ انتهى]؛ الصنف الثاني, 
أن يكون المتهم مجهول الحال بين الناس» فهذا يقوم 
القاضصي بتحيبسه حتى يكتشف اضزة: ومدة الحبس مختلف 
فيها بينهم [أي بين العلماء]ء قيل (ثلاثة أيام), وقيل 
[ شهر): وقيل زيترك ذلك لاجتهاد ولي الأمر), واجاز 
بعض الفقهاء ضرب مجهول الحال وامتحانه بغرض 
إظهار الحق؛ الصنف الثالثء أن يكون المتهم معروفا 
بالفجور والتعدي كأن يكون معروفا بالسرقة قبل ذلك, 
او تكررت منه المفاسد: او عرف انا السرقة منل 
أن يكون معروفا بالقمار والفواحش التي لا تتأتى إلا 
بالمال وليس له مال؛: فهذه قرائن تدل على مناسبة 
التهمة له» فهذا يضربه الوالي او القاضي بغية التوصل 
إلى إظهار المال منهء هذا الحبس أو الضرب الذي هو 
من .بات الوضول الى الحق بسميه البعض سياسة: 
ويسميه الآخر ون تعزيراء وذلك لاختلافهم (هل هو من 
عمل الوالي أو من عمل القاضي)... ثم قال -أي الشيخ 
عوصض -: والفقهاء حينما نصوا على هذه الأحكام -وهي 
مس المتهم الذي تعددفبه سوابقه واشتهر بالفتساد 
ونقب الدور والسرقات, بتشتنيء من الضصرب- كان 
هدقهم حماية الأمن ومنع الفوضى وإظهار قوة الحاكم 
وهيبته؛ حتى لا يعتنتدي الأشرار على أموال ونعقوس 
الآمنين» ثم إن الفقهاء قد أبطلوا إقرار الشخص بما لم 
يرتكبه دفعا لما يقع عليه من إكراه: كما هو معروف 
في باب الإكراه في الشريعة: هذاء وقد أبى النعمان بن 
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بشير رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن صرت المتهمين ‏ بالسرقة حينما لم :تكن أدلة 
التهمة قوية» وقيد ابن القيم الضصرب بطهور امارات 
الريبة على المتهم» ولذا فإننا نقول يجب الاحتياط في 
موضوع ضرب المتهمين؛ حتى لا يحدث ما نراه في 


تخلصا من التعذيب, وإذا كان ن الاستشراء قد أظهر أن 
ادير 5 وتعترفون يوقائة ريه إلا أننا نرى أن تكون 
هناك ضوابط للجوء إلى هذه الوسنيلة: وأهم هذه 
الضوابط في نظري؛ (أ)أن يكون المتهم من متعددي 
اتهم فيها؛ (ب)أن. تقوم القرائن وأمارات ا على 
مَوَدي] يؤدي إلى الجراح أو الكسر أو الإتلاف؛ )ألا 
يلجأ المحقق إلى الصرب إلا تعد محاصرة المتهم بالأدلة 
التي تدينه؛ (ج)أن يتحقق القاضي من الإقرار الذي 
ليتخلص ايد الذي وقع عليه رفضه.: وإن كان 
إقرارا صحيحا أخذ به [قال ابن حجر الهيتمي (ت 
4ه) في (تحفة المحتاج): وقال الأذرعي (الولاة 
قفي هذا الزمان نجهم من يتهم بسرقة: أو قتل, او 
نحوهما.ء فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الإقرار بما 
ادعاه خصمه, والصواب أن هذا إكراه. سواء أقر في 
حال ضربهء ام بعده وعلم انه لو لم يقر بذلك لضرب 
ثانيا4. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت عنوان 

زوفي المحوية التعزيرية بدلالة القرائن): أجاز الفقهاء 

عقوبة الجاني بالقرائن وتعزيره؛» إذا كانت [أي القرائن] 

قوية الدلالة في الدعوى» على وجه الخصوص إذا كان 
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المتهم من أهل التهمة ومعروفا بالتعدي والفسادء وقد 
جاءت عبارات الفقهاء حافلة بالأمثئلة على ذلك, ننقل 
هنا قطوفا منها؛ (أ)جاء في (عدة أرباب الفتوى) في 
جواب له [أي للشيخ عبدالله أسعد (ت1147ه) صاحب 
(عدة ارباب الفتوى)] عن صنب أالة, حيث كان الرجل 
متهما ووجد بعض المتاع المسروق عندهه فللحاكم 
الشرعي ان يأمر بحبسه بل وضربه كلت وذلك قضاء 
مجرد قرينة قوية على أنه هو السارقء والحد لا يثبت 
بالقرائن]؛ (ب)وجاء في (معين الحكام) [للطرابليسي 
المتوفى عام 844ه] قال عامة المشايخ (الإمام يعزر 
[زمن] وحده قي مو صع التهمة 8 رآه الإمام يبيمشي مع 
السراق أو رآه مع الفساق جالسا لا يشرب الخمر لكنه 
معهم في مجلس الفسق)) [قال السنامي (ت696ه) 
في (نصاب الاحتساب): الأصل أن الإنسان يعزر لأجل 
التهمة: وعليه مسائل؛ منها إذا راى 0-0 رجلا حالسا 
يشرب؛ ومنها إذا رأى الإمام رجلا يمشي مع السراق 
عررة. انتهى]؛ (ت)ومن أهم الدعاوى التى تيبل 
القرائن على إظهار الحق فيها دعاوى الكسب غير 
المشروعء كما إذا ظهرت الأموال الطائلة للموظف 
العام بحيت لآ كنات هذه الأفؤال مع فنا نتقاضاة من 
مرتب, فيكون ظهور الثروة الطائلة مع عدم مناسبتها 
لمرتبه قرائن تدل على ان هذا الموظكف قد الستتغل 
طريق ما يتلقاه من رشاويء وإما عن طريق اختلاس 
المال العام, فكان للقاضصي أن يتحقق عن مصادر هده 
الثروة, وهذا هو ما عرف بمبدأ [من أين لك هذا؟), 
فقد ذكرت كتب التاريخ أن الخليفة العبقري عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قد تمسك بهذا المبداً مع ولاته 
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واتخذ من تكاثر اضُوَالهُم وزيادتها بصورة لا تتناسب صصقع 
ما يعطيه لهم من رواتب دليلا على أنهم أخذوا من مال 
المسلمين, فحاسبهم على ذلك وأخذ جزءا منها وأودعه 
بيت المال» بل ولم يقبل منهم الاحتجاج بأن هذه 
الزيادة ناتجة عن تجارة أو غير ذلك... ثم قال -أي 
القاضي بالجريمة): فإذا دلت القرائن وقامت الشواهد 
على المتهم؛ ووصل إلى اعتقاد القاضي أنه قد اقترف 
الجريمة: لا ند له من تك رزربرهه ولا يرقف منتظرا إقرارا أو 
اإتمام البينة: وإلا لأفلت المجرمون :(والمفسدون من 
العقاب: ولعمت الفوضى واضصطرب الأمن, ولتعذر إنبات 
كثير من الجرائم يعمد المجرمون إليها في حين غفلة 
وبعيدا عن نظر الشهود؛ فإذا كان الشارع في الفقه 
الإسلامي قد تشتدد قي إثبات العقوبة المقدرة قفي 
الحدودء وتشيدد قفي إنبات العقوبة المقدرة قفي الدماء. 
فإنه قد أفسح المجال في إثبات عقوبة التعزير ليكمل 
التضاب الفوحب للقتطع | فخرج بهذا ا اا 
الإسلامي متزنا ومتناسقا بالنظر إلى الجريمة والعقوبة 
وطريقة إثباتهاء 0 [أي الشارع] إلى جرائم الحدود 
والدماء وإلى آثارها الخطيرة في المجتمع فعمد إلى 
بيان عقوباته» فشدد فيها ردعا لمقترفيهاء تم بين 
طرق إثباتها حتى لا تكون هناك توسعة في إثباتهاء ثم 
لما تناقصت هذه الآثار الخطيرة للجريمة ترك أمر م 
عقوباتها [يشير هنا إلى العقوبات التعزيرية] لولاة 
الأمر حتى يضع [أي الشارع] العقوبة المناسبة لكل 
جريمة في كل عصرء ولم يسلك في إثباتها [أي إثبات 
الجرائم التعزيرية! ذلك المسلك الذي سلكه قفي غيرها 
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زوهي جرائم الحدود والقصاص]! حتى لا تضيق مسالك 
الإثبات فتكثر الجرائم ويتعذر الوصول إلى الجناة... ثم 
قال -أي الشيخ عوض-: إن التعزير يمكن أن يكون 
عقوبة للجريمة التي نص الشارع على عقوباتها ولكن 
درئّ الحد فيها لعدم كفاية الأدلة التي تثبت الحدء ولا 
شك أن هذا هو الصواب حتى لا تكون هناك جريمة بلا 
عقوبة... ثم قال -أي الشيخ عوض-: وهناك ملاحظة 
اخرى جديرة بالاهتمام», هي أن مجال التعزير مجال 
الوصول إلى الجناة,. فقد استحدثت أساليب الكشف 
الجنائي كثيرا من الوسائل وجعلت منها قرائن واضحة 
الدلالة على الجناة, كقرينة بصصمات الأصابع»: وقرائن 
نحليل الدم؛ وغيرها... ثم قال -أي الشيخ عوض-: أدخل 
القرائن» ونذكر من هذه القرائن العلمية؛ (أ)بصمات 
الأصابع؛ (ب)التحليل المعملي: مثل تعرف نتائج تحليل 
الدم والبول والمني والشعرء وكذلك الكشف على جسم 
الإنسان وما به من حروق وما عليه من آثار أو تورم أو 
حرو ه وكذلك فحص الأسلحة النارية والمقذوفات 
والملابس؛ (ت)تعرف الكلب البوليسي؛ (ث)التسجيل 
الصوتي... ثم قال -أي الشيخ عوض-: والفقه الإسلامي 
إن كان قد تشدد في إثبات جرائم الحدود والقصاص, إلا 
أنه قد جعل في إثبات الجرائم التعزيرية متسعا حتى لا 
الحدود والقصاص قليلة واسخصيوا 1 تم إن الشك [يعني 
عند عدم وجود الإقرار أو البينة] إذا سرى ودرئ الحد أو 
القصاص فإنه لا يمنع من إبداله بالعقوبة التعزيرية [أي 
بمقتضى القرائن القوية]... ثم قال -أي الشيخ عوض-: 
إن الحمل عادة يكون نتسعسسحة للمواقعة, فإذا ظهر في 

امرأة متحرزة من فيود الرؤخية أو الملك كان :هذا أ 
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الحمل| قرينة على زناهاء ومع ذلك فإن حمهور 
الفقهاء لم يقل بهذه القرينة [أي بقرينة الحمل في 
إثبات الزنى]. لا إنكارا [أي للقرينة] في هذه النتيجة: 

إنما لما يكتنفها من شبهة [قال الشيخ عوض في 
فقد تكون مكرهة على الزناء أ زيما [كانت1 في ا 
فيه افواة واقعت:زوجها فشبوت: الها النطفة» أو ريها 
حملت بواسطة المصل المستعمل لنقل نطفة الرجل. 

انتهى باختصار]؛ وبالرغم من درء الحد فإن هذه 
بالتعزير. انتهى باختصار. وقال ابن القيم في (الطرق 
الحكمية): فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في 
الأمارات: ودلائل الجال ومعرفة شواهده؛ وفي القرائن 
الحالية والمقالية [أي وفي القرائن المتعلقة بالحال 
والقرائن المتعلقة بالمقال]., كفقهه في جزئيات 
وكليات الأحكام, أضاع حقوقا كثيرة على أصحابهاء 
وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه اعتمادا 
مه على نوع .ظناهر لم بلتقت إلى.باطنة: وفرائن 
أحواله, فها هنا نوعان من الفقه لا بد للحاكم منهماء 

فقه في أحكام الحوادث الكلية [قال الشيخ عبدالله بن 
محمد الخنين (عضو هيئة كبار الحلماة ك0 السعودية, 
0 الأقضية): ان الحكم الكلي يتكون .مان النسطوين 
هما؛ معرفات الحكم (الحكم الوضعي)؛ والحكم (وهو 
الذي يطلق عليه الحكم التكليفي)... ثم قال -أي الشيخ 
الخنين-: أدلة شرعية الأحكام هي الأدلة الشرعية التي 
تجكدذل على شنرعبة الحكم الكلي من الوحنوب: او 
الاستحبابء أو الإباحة؛ أو الحرمة: أو الكراهة:؛ أو 
الصحة, أو البطلان» أو تدل على شرعية معرفات الحكم 
من كون هذا الاجر نحننا اه :نعو طاء أو هانهاء :فين 
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المصادر التي يستمد منها الفقيه الحكم الكليء؛ أو بيان 
شرعية معرفاته: وهضي مصادر الشرع المقررة من 
الكتاب والسنة وغيرها [أي من إجماعء, وقياس, 
واستصحاب: وقول صحابي: وشرع من قبلناء 
واستحسان, ومصضال فرسلة . م قال اي الشية 
الخنين-: أدلة وقوع الأحكام هي الأدلة الدالة على وقوع 
انننات الأحكام زوفت ذلك كوت زوان الشمين عن 
وسط السماء إلى حجهة المغرب سشببا في وحوب صلاة 
الظهر] وشروطها وموانعهاء فهي الأدلة الحسية: أو 
العقلية ونحوها [كالتجربة والخبرة]ء أو الطرق الحكمية: 
الدالة على حدوث معرفات الحكم من السبب, والشرطء 
والمانع... ثم قال -أي الشيخ الخنين-: فبأدلة الوقوع 
يعرف وحود المعرفات أو انتفاؤها قفي المحكوم علبه؛ 
وبآدلة الشرعية بعرف تأثيرهاء فيعرزف شقعبية الستيب: 
وشرطية الشرطء ومانعية المانع... ثم قال -أي الشيخ 
الخسن:: أدلهة الإضنات القسانية فى طدرق العكم 
المستعملة لدى القضاة والتي متممته بها وقوع معرفات 
الأحكام القضائية من إقرارء أو شهادة: أو يمين» أو 
نكولء أو غيرها [كالقرائن القوية المعتبرة في الأحكام 
القضائية التعزيرية].. ثم قال -أي الشيخ الخنين-: أدلة 
شرعية الأحكام تتوقف على نصب من الشرع؛ فبها 
يعرف نتسببيية السبب: وشرطية الشرطء ومانعية المانع, 
والأثر المترتب عليها من الحكم التكليفي (حرمة:؛ أو 
وجوباء أو كراهة: أو استحتاناء أو إباحة: 5 صحة هه أو 
تظلانا): فلا سنية للسنتيم ولا تنرظئة اللمشترظ :ولا 
مانعية للمانع: إلا إذا جعله الشرع كذلك: ولا وحوب» ولا 
حرمة ه ولا انسحنان: ولا كراهة: ولا إباحة: ولا صحة ' ولا 
بطلان, إلا ما جعله الشرع كذلك بالكتاب والسنة 
والإجماع وغيرها من أدلة الشرع العصور: أما أدلة 
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يعرف ذلك بالعقل: والحسء والعادة ونحوها [كالتجربة 
حدوتنته وتبوته بالعقل والحس ونحوه [كالتجربة 
والخبرة]. انتهى باختصار. وقال الشيخ نجم الدين 
الزنكي (الأستاذ بأكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة 
مالايا الماليزية) في (الاجتهاد في مورد النص): فأدلة 
مشروعكية الاحكام ما تعتمد عليه المجتتبهدون لاستنباط 
الحكم الشرعي من نص كتاب, أو دعمية وإجماع وقياس 
واستصحاب؛ وأدلة تصرف الحكام (أدلة الحجاج) هي 
الأدلةالتي يستعملها الحاكم في الفصل بين 
المتخاصمين كالإقرار والبينة [الإقرار أي الاعتراف, 
والبينة أي شهادة الشهود]؛ وأدلة وقوع الأحكام هي 
أدلة من الكثرة لا تنحصرء فلكل حكم شرعي دليله [أو 
أدلته] في الوقوعء كالزوال -مثلا- فإن دليل مشروعيته 
[أي مشروعية حكمه] سببا لوجوب الظهر قوله تعالى 
([أقم الصلاة لدلوك الشمس) وأدلة وقوع الزوال 


تعكمد أعليها الحكام والقضاة؛ وأدلة الوقوع يعتمد عليها 
الفوائد): فلا يستدل على وقوع أسباب الحكم بالأدلة 
[فإن] . هذا ممتنع: بل ل اس كار الحس, دسل 
تحريمه الشرع... ثم قال -أي ابن القيم-: إن دليل 
ب جد لعفم سير دل ل او مر سول له يد 
بالشرع» وعلى ثبوته بالحس أو العقل أو العادة, فهذا 
شيء وذاك شيء. انتهى باختصار . قالت: أدلة مشرو عكية 
الأحكام يقال لها أيضا (أدلة شرعية الأحكام)؛ واذلة 
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تصرف الحكام يقال لها أيضا ("أدلة الإثبات القضائية" 
و"أدلة الحجاج" و"أدلة الثبوت الشرعية" و"وسائل 
الإثبات الشرعية")؛ ومعرفات الحكم يقال لها أيضا 
("معرفات الحكم الكلي" و"الأحكام الوضعية")؛ والحكم 
الكلي مكون"من تفظرين هفنا الحكم الوضفي: والحكم 
التكليفي؛ و(الحكم) عند الإطلاق يراد يه (الحكم 
التكليفغي)],. وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز 
نه يبن الصادق والكاذب وا 9 4 تم ل 
شن هذا :وهدد] فبعطى الواقع حكمة من" الواحب: ولا 
يجعل الواجب مخالفا للواقع؛ ولا تنس في هذا الموضع 
فول تتلفان :سين" الله :صلى :الله عليه و هلم اللمراكن 
اللتين ادعتا الولد. فحكم به داود صلى الله عليه وسلم 
للكبرى [قال الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب 
(دروس للشيخ محمد المنجد): فحكم به للكبرى لأن 
ع ع ل فلما خرجتا من عكنده سألهما 
. انتهين]: فقال تعليمان [(اتشوني: بالتسكين 
أشعة نكما فسمحت الكبرى بذلك: فقالت الصغرى 
(ل تفعل يرجمك الله هو ابنها4. فقضى به للصغرى, 
فاي شسيء احسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة: 
فاستدل برضا الكبرى بذلك: وبشفقة الصغرى عليه 
الحامل لها على الاستناع هب ما قار بقلبها من الرحمة 
والشفقة التي وضعها الله تعالى قفي قلب الآأم, وقويت 
هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارهاء فإنه حكم 
به لها مع قولها ([هوابنها): وهذا هو الحقء: فإن 
الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه 
أبداء ومن تراجم [المراد بالتراجم هنا هو عناوين 
التخارى قن ستحيكة ناب من كفر اكاة مسن ناويل 
فهة كما قال 4 ] قضاة السسنة والحديت على هذا الحديت 
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[ يشير إلى ماورد في قصة حكم سليمان عليه السلام 
للصغرى بالولد] تراحمهة اح عبدالرحمن النسائي قي 
لا يفعله أفعل كذاء ليستبين به الحق) [قال ابن حجر 

في (فتح الباري): وقال النووي (إن سليمان فعل ذلك 
تحيلا على إظهار الحق... وفيه استعمال الحيل في 
الأحكام لاستخراج الحقوق, ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد 
الفطنة وممارسة الأحوال). انتهى], ثم ترجم عليه 
ترجمة أخرى أحسن من هذه فقال (الحكم بخلاف ما 
يعترف به المحكوم عليهء إذا تبين للحاكم أن الحق غير 
ما اعترف به): فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله 
[قفال ابن القيم في (إعلام الموقعين) فهكذا يكون 
فهم الأئمة من النصوص واستنباط الأحكام التي تشهد 
العقول والفطر بها منها [أي بالأحكام من النصوص]. 
انتهى]؛ ومن ذلك قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته: 
ولم ينكر عليه, ولم يعبه» بل جدحم مقررا لهاء فقال 
سيدها لدى الباب: قالت ما جا من أراد بأهلك سوءا 
إلا أن يسجن أو عذاب أليم, قال هي راودتني عن 
قفني :و نلتهد ناهة رفن اهلها إن كان ققميصة قددمن 
قبل فصد قت وهو من الكاذبين: وإن كان قميصه قد 
من دبر فكذبت وهو من الصادقين: فلما راى قميصه قد 
من دبر قال إنه من كيد كن, ان كيدكن 'عظيم 4:. قتوضل 
[أي الشاهد] قد القميص إلى معرقة الصادق منهما 
من الكاذبس؛ وهل بيشك احد رأى قتيلا يتشحط [أي 
يتخبط ويضصطرب ويتمرغ] في دمه وآخر قائما على 
رأسه بالسكين انه قتله؟! ولا سيما إذا عرف بعداونته!؛ 
وكذلك إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس -وليس ذلك عادته- 
واخر هاربا قدامه بتعده عمامة وعلى رأسه عمامة: 
حكمنا له [أي لمكشوف الرأس] بالعمامة التي بيد 


اذهب للفهرس 


الهارب قطعاء ولا نحكم بها لصاحب اليد [قال الشيخ 
محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد 
المنجد): ولا نقول ([وجدت بيده؛ فهي له). انتهى] 
التي قد قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة 
الظاهرة؛ ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفهاء وأمره [أي أمر 
واصفها الذي يدعي أن اللقطة له] أن يعرف وعاءها 
ووكاءها [الوكاء هو الخيط الذي يربط به الوعاء]. فجعل 
وصفه لها قائما مقام البينة؛ وكذلك اللقيط إذا تداعاه 
اثنان ووصف احدهما علامة ختقفية بجحسده حكم له به 
عند الجمهور؛ ومن ذلك أن ابني عفراء لما تداعيا قتل 
أن حهل: عذال صل الل غلم وسلم [خل يجيا 
سيفيكما؟ )1 قالا [لا),. قال (فأرياني سيفيكما), فلما 
وهذا من أحسن الأحكام, وأحقها بالاتباع: فالدم في 
النصل شاهد عجيب... ثم قال -أي ابن القيم-: فالشارع 
لم يلغ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال, بل من 
استقرا الشرع قي مصادره وموارده وحده شاهدا لها 
بالاعتبارء مرتبا عليها الأحكام... ثم قال -أي ابن 
القيم- : ولم .يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون 


بعنوان (أخن القرينة فى خحوجيه الأحكام) للشمية عمز 
الجيدي على هذا الرابط: القرائن جمع قرينة (ويعني 
بها الفقهاء كل أمارة ظاهرة تقارن شينًا خفيا فتدل 
علبه): وهي تتفاوت قفي القوة والصعف مع مدلولاتها 
تفاوتا كبيراء إذ تصل من القوة إلى درجة الدلالة 
القطعية: وقد تضعف حتى تنزل دلالتها إلى محرد 
الاحتفال: والترجخة: فى ستطظها وإذراكهنا الى قوة 
الذهن والفطنة واليقظة والموهبة الفطرية: وتلك 
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عنفلات:عطلوبة :في الفقاضي النذف نتكسهز الحكي من 
الناس» والمفتي الذي يتولى الإفتاء في النوازل» على 
أن قوتها وضعفها هو أمر نسبي تختلف فيه الأنظارء 
فما يعتبره بعض الفقهاء من القرائن قويا وكافيا في 
الاستدلال ونترححج لديه على غيره: قد بعتبره غعيره 
صعيقا واهيا لا يعتمد في الاستنباط ولا يقوم دليلا على 
الإثباتء وهي [أي القرينة] إلى جانب الشهادة 
واليمين: والكول [قال الشبيخ اتن عثيمين فى ا 
ذي الجلال والإكرام): النكول هو الامتناع عن اليمين؛ 
مثال» لو ادعيت على شخصء فقلت (هذا الرجل أتلف 
مالي), فأنكر,؛ فهل يحلف أو لا يحلف؟., يحلف, فإن 
نكل وقال (لا أحلف): قلنا ([يقضى عليك بالنكول: 
تخبمن المسال ):انتهى: باعتضار]: تشكل :طريقا من 
طرق الإثبات؛ وقد عقد ابن فرحون في (التبصرة) بحثا 
قيما في القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال 
والأمارات, واستدل على اعتبارها من الكتاب والسنة 
وعمل السلف... ثم قال -أي الشيخ الجيدي-: فدليل 
اعتنارها [أى القرسة] من الفرات: قولة تعالى في قصة 
(يوسف) عليه السلام [وجاءوا على قميصه معدم كذب)ه, 
قال القرطبي [في (الجامع لأحكام القرآن)] ([قال 
علماوؤنا لما أرادوا [أي إخوة يوسف] أن يجعلوا الدم 
علامة صد قهم ' قرن الله تعالى بهده العلامة علامة 
تعارضها [قال ابن دقيق العيد في (شرح الإلمام 
بأحاديث الأحكام): واعلم أن تقديم أرجح الظنين عند 
التقابل هو الصواب. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (القول الصائب في قصة حاطب): إن 
ا وهو 5 لخدي دسا ا وأجمع وا 
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فاستدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في 
مسائل كثيرة من الفقه): يقول ابن العربي [في 
(أحكام القرآن)] (والعلامات إذا تعارضت تعين الترجيح: 
فيقضى بجانب الرجحان)؛ وقوله تعالى 0 شاهد 
من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت و 

الكاذبين», قال ابن الفرس [في (أحكام الفران)! 
[هذه الآية يحتج بها من العلماء من يرى الحكم 
-أي اليه الحبدى:: أما [دلسل اغتسار الفريشة] من 
السنة النبوية. فما ورد في الحديث الصحيح ل 
الأسرى من قريظة, الما حكم فيهم أن تقتل المقاتلة 
المرأة, والطفل, ال ارم 0 0 
(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حتسدبئة مستمرة 
تعجزه عن القتال, كالمعتوه والأعمى والأعرج 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
نصات بذ" والأشل وما شابة): وتحوهم ]: وتنستى الذرية 
[قال الماوردي زت450ه) في يي الكبير في فقه 
الذرية فهم النساء والصبيان. يصيرون بالقهر والغلبة 
مرقوقين. انتهى باختصار]ء فكان بعضهم يدعي عدم 
البلوغ. فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزرهمء فيعلمون 
بذلك البالغ من غعيره [جاء في الموسوعة الحديثية 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف: يقول عطية القرظي [كنت من 
في الغنيمة؛ (فكانوا) أي الصحابة وضنىئ الله 
(ينظرون) أي إلى لا ل ود حك روي و 12 


أو لم يبلغ)» فيكشفون عانته؛ [فمن أنبت الشعر) على 
العانة؛ [قتل) لأنه رجل يحسب في المقاتلين؛ [ومن 
لم ينبت) الشعر؛ لم يقتل) لأنه صغير؛ قال عطية 


روابة لهذا الحديث قال عطية القرظي ( فكشفوا) أي 
الصحابة؛ ([عانتي» لينظروا (هل بها شعر أم لا)؛ 
والمراد بالعانة ما يكون فوق الفرج وحواليم من الشتغر ؛ 
[كوحدوها) اى العانة؛ الج نشت ) لم بشهر علني] 
الشعر؛ (فجعلوني من السبي) من النساء والولدان؛ 
وفي الحديث أن إنبات شعر العانة دليل على البلوغ. 
انتهى], وهذا حكم بالأمارات.. .ثم قال -أي الشيخ 
عقلية, وقريهة عرفية: ؛ فالقرينة العقلية هي التي تكون 
النسبة بينها وبين مدلولها ثابتة يستنتجها العقل دائماء 
التي تكون النسبة بينها وبين مدلولها قائمة على عرف 
وعادة: تتبعها دلالتها [اي تتتعخ العرف والعادة دلالة 
القرينة العرفية] وجودا وعدماء وتتبدل بتبدلهاء كشراء 
المسلم شأة قبيل عيد الأضحى, فإنها قرينة عرفية 
على قصد الأضحية», وكشراء الصائغ حلياء فإنه قرينة 
على أنه اشتراه للتجارة: ولولا عادة التضحية ععد الاول: 
والتجارة بالمصوغات عند الثاني: لما كان ذلك قرينة.. 
ثم قال -أي الشيخ الختدى:: والقفة الإسلامي فر اغسسيز 
القرائن من الأدلة المثبتة التي يعتمد عليها في 
القضاء... ثم قال -أي الشيخ الجيدي-: وقد قرر 
الفقهاء على أساس اعتماد القرائن العرفية حلولا 
كثيرة في شتى الحوادث, فنصوا على أنه إذا اإختلف 
الزوجان كي متاع انيت 0 قفي العصمة اق تعد 
فكان التداعي يبن أحد لي وورقة الآخر, فإن 
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الحكم في ذلك أن يقضى للمرأة بما يعرف للنساءء: 
وللرجال بما يعرف للرجال» وما يصلح لهما قضي به 
للرجلء, لأنه صاحب البيت في جاري العادة. فهو تحت 
نتظه©»ه فما يمستعمله الرجال عادة كالسيف والعمامة 
وثياب الرجال عموما يقضى بها له» ويترجح قول المرأة 
فيما بمستعمله النساء كادوات الزينة: والجواهر 
والحلي. وهذا بقرينة عادة الاستعمال وعرفه؛ وهذا 
تابع لعرف المتنازعين» فرب متاع يشهد العرف في بلد 
أو زمان أنه للرجال» ويشهد في بلد آخر أو زمان آخر 
بأنه للنساءء ويشهد في الزمن الواحد والمكان الواحد 
اسه إلى قوم احترمنقه وحيث قلنا إن ما يعرف 
[فذلك] ما لم يكن أحدهما صانعا أو تاجرا في النوع 
الصالح للآخرء وإلا فالأمر عندئذ يختلف, وأما ما يصلح 
فيترجح فيه قول الزوج لأنه صاحب اليد. .. ثم قال -أى 
وهو رزلم االحوء إلى الفرائن ولناشىاالتضوصض 
ووسائل الإثبات [يعني وسائل الإثبات المباشيرة 
والجواب أنه قد تسجل بعض الحالات يتعذر فيها على 
المدعي إقامة البينة على صحة دعواه:» وامتناع المدعى 
عليه عن الإقرارء مع أن المدعي واثق من صحة ما 
ادعاه, والقاضي قد توافر لديه من القرائن والأمارات 
ما يجعله يقتنع بسلامة وجهة نظر المدعي: فكيف يجوز 
إهدار هذا الحق لمتاجيةة وتبرئة المدعى عليه التي 
الكذب والاحتيال؟!؛ الواقع أن الفقهاء لما أخذوا بمبدأ 
الحكم بالقرائن. كانوا محقين فيما ذهبوا إليه.: 
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فالقرائن ضرورية الاعتبار في القضاءء لإفادتها في 
إنبات الكثير من حقائق المنازعات والخصومات: وهي 
من السياسة العادلة التي تخرج الحق من الظالم 
وتنصف المظلوم, ولا ينكر أحد فائدتها وأهميتهاء لشدة 
الحاجة إليها عند فقدان الدليل أو عند التشكيك في 
الأدلة المعروضة على القاضيء ومن ثم قال ابن 
العربي [فيما حكاه عنه القرطبي في (الجامع لأحكام 
القرآن)] (على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا 
تعارضت, فما ترححج منها قصى تحانب الترجيح: ولا 
خلاف بالحكم بها). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالشنلام: ين مرحين (الاستاد المشاعة.فئ المفهد 
العالي للقضاء بالرياض) في (الرد العلمي على منكري 
التصنيف): ونحن في هذه العجالة نذكر بعض هذه 
المسائل وندلي فيها بدلونا عل الله سبحانه وتعالى أن 
يرزقنا وإياكم الإخلاص» وتحقيق متابعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ والتوفيق لمنهج السلف الصالح 
رضي الله عنهم؛ فمن هذه المسائل مسألة التصنيف.. 

ثم قال -أي الشيخ برجس-: التصنيف, مل هو حو أده 
باطل؟ وهل يصح التصنيف بالظن أم لا يصح؟؛ وجواب 
هده المسألة أن يقال إن التصنيف الذي هو ننسية 
الشخص الذي تلبس بندكة إلى بدعتنه) ونحو ذلك كنسية 
الكذاب إلى كذبه» وهكذا كل ما يتعلق بمسائل الجرح 
والتعديل, نقول, إن هذا التصنيف حق ودين بدان فاتك 
ولهذا اجمع أهل السنة على ضحة: نشية من عرف بنوعة 
إلى بدعته. فمن عرف بالقدر قيل 1هو قدري)» ومن 
عرف سوعة الخوارع قل ( خارجي ).ومن عرف 
بالإرجاء قيل هو مرجئ4: ومن عرف بالرفض قيل 
(رافقفضصي): ومن عرف بالتمشعر قيل [(اشعري), 
وهكذا معتزلي وصوفي.ه وهلم حرا وأصل هذا أن النبي 
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وسبعين فرقةء واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في 
النارء ففيه دلالة على وحود الفرق: ولا يبستصور وحود 
الفرق إلا بوحود من بقوم بمعتقداتها من الناس, وإذا 
كان ا فكل 00 بمعتقد أحد .هده الفرق 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين 
وزيغ المبتدعين» فالتصنيف رقابة تترصد ومنظار يتطلع 
إلى كل محدث فيرجمه بشهاب ثاقب لا تقوم له قائمة 
بعدهه حيت ينصح أمره ويظهر حوره (وسبيعلم الذين 
السنة والجماعة التي بحمد الله جل وعلا لم تفتر ولن 
تفتر في إخماد بدع أهل البدع والأهواء وفي كشف 
شبههم وبيان بدعهم حتى يحذروا وحتى تعرفهم الأمة 
فتكون بدا واحدة على ضربهم ونبدهم والقضاء عليهم؛ 
الشق الثاني من السؤال: وهو هل يصنف بالظن؟, 
فإننا نقول» ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟.: [ف]إن كان 
[المراد هو] الظن المعتبر [أي الظن الذي مرتبقه أعلى 
من مرتنتي الوهم والشك, وأدنى من مرتية ا 
وهو ا تين يتاه قن ماله أهل يسع لاق الكل 
على الأكثر؟ وهل الحكم للغالبء والنادر لا حكم له؟). 
وقد قال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن 
الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع 
السرائر. انتهى] في الشرعء فهذا يصنف به -ولا ريب- 
عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك لو تأملت 
طريقة السلف في باب الجرح والتعديل والكلام في 
أهل البدع تراهم يعتبرون الظنء فمثلا بعضهم يقول 
[من أخفى علينا -أو عنا- بدعته لم تخف علينا ألفته): 
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بعتي اشنا تورفه من خلال من يخالسن :وان لم يظوعر 
البندعة.قى أقواله وأقغاله: وقد قال يحختيى بن سبعيد 
القطان رحمه الله تعالى (إلما قدم سفبان النوري 
البصرة؛ وكان الربيع بن صبيح له قدر عند الناس وله 
خطلود ومنزلة, فجعل الثوري يسأل عن أمره وستع سير 
قال (من بطانقه؟), قالوا (أهل القدراء, قال (هو 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
السقوط): وكم خدعت تلك العقيدة الخطيرة (التقية) 
المسلمين حكاما ومحكومين » علماء ومتعلمين: فأين 
علماءالسة الدين لا تنطلي عليهم دسائس 
الباطنيين؟!. انتهى], وقد علق ابن بطة [في كتايه 
(الإبانة الكبرى)1 رحمه الله تعالى على هذا الأثر بقوله 
[رحمة الله على سفيان الثوري» لقد نطق بالحكمة 
فصدق » وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة وما توحيه 
الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان, 
قال الله جل وعلا (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 
من :دونكم لا بألونكم خالا ودوا ما عنتم)): ولبعلم 
طالب العلم أن أكثر تصنيف أهل العلم في قديم الزمن 
وحديثه إنما هو بالظن المعتبرء أما التصنيف باليقين 
والتصنيف بالقرائن مناه على الطن كنا هو في أكير 
أحكام الشريعة الإسلامية. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية 
الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 
في (اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية): قال أبو حاتم 
رحمهة الله (قدم مو تسى بن عقية الصور ي بغدادء فذكر 


الأحمديين حل رحمة الله [ف]قال (انظروا على من 
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نزل وإلى من يأوي)4 [قال الشيخ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإيانة): فالنبي عليه الصلاة 
النجار هم أفضل الأنصارء أي أن النبي الى الله عليه 
وسلم نزل على خيرة الأنصار ولم ينزل على أي واحد 
منهم» وإنما نزل كي بيست أبي أيوب الأنصاري رصي 
سوال وحواب) الدى بسرف غلمة [الشسيةم محمد ضاله 
المنجد) في هذا الرابط في فتوى بعنوان (لماذا لم 
يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟): إن 
المنافقين وإن علم حالهم بالوحيء أو ظهرت بعض 
أمارات نفاقهمء إلا أنه لم تظهر للناس البينة الشرعية 
التي بها تقام الحدود الشرعيةء كالإقرار أو اكتمال 
نصاب شهادة الشهود ؛ قال ابن قدامة [في (المغني)] 
رحمه الله تعالى [ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم 
بعلمه في حد ولا غيره»: لا فيما علمه قبل الولاية ولا 
بعدها... إن تجويز القضاء بعلمه [أي بعلم القاضي] 
شيخ الإسلام ابت تعمية [في (الصارم المسلول)] رحصنة 
الله قال [إن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر 
مهنا نيت عاتيم بالبيية:.نتل كانوا تطصرون. ال الام : 
ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة ة يسمعها منهم الرجل 
المؤمن فينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم, 
فيحلفون بالله أنهم ما قالوهاء وتارة بما يظهر من 
تأخرهم عن الصلاة والجهاد.ء واستثقالهم للزكاة, 
وطهوو الكراهية مهم لكثين من أحكام الله وجاعتهم 
يظهرون الإسلام, ل نوم مهاه و وقد اتخذوا 
ايمائهم جنة [قال :ابن كثير فقي تقسنيزه: وقولهة تعغالى 
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(اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله) أي اتقوا 
الناس بالأيمان الكاذبة والحلفات الآثمة ليصدقوا فيما 
يقولون, فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم فاعتقدوا 
ا فيما يقولون» وهم من شأنهم أنهم كانوا 0 
الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالاء فحصل بهذا القدر 
شور كثير على كنيز من النتانن: ولهنذا فال تخالى 
(قصدوا عن تسيل الله: انهم ساءء ما كانوا تعملون]. 
اشهى): هادا كانت هذة خالهم فالقىي ضصلى الله عليه 
وسلم لم يكن يقيم الحدود بعلمه, ولا بخبر الواحد, ولا 
الموحب للعد سينة أوإقزاري.. فكان ترك قزومن مح 
كونهم كفاراء لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
الشيخ أبي محمد المقدسي): قال ان دقفيو العبد زفي 
(شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] (والاستدلال بالقرائن 
من الأفعال والأحوال والأقوال من الطرق المفيدة 
للعلم القينيء لااسيما مع كثرة الفتراتن وطول 
الأزمنة), وبالجملة فالنفاق قديعلم بالقرائن 


ويعرفقون بسيماهم, و 0 عقوبتهم 00 
الطرطوسي في (قواعد في التكفير): القرائن ولحن 
القول تلزمنا بالحذر والحيطة من أهل النفاق. انتهى 
انسامة ين زيد حين لحق الفشرك بالسيف: قلعا ]ادركه 
قال المشرك (لا إله إلا الله4,» فظن أسامة أنه قالها 
نعو | (كما نظن نحن ايضا): فرية باليف فقتل نر 
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أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك, قال 
[قتلته بعدان قال (ل! إله إلا الله)؟4. قال نعم يا 
رسول اللهء لكنه قالها تعوذا)»: ثم جعل يكرر (أقتلته 
بعد أن قال (لا إله إلا الله)؟4, وهو [أي أسامة] يقول 
[قالها تعوذا): ظاهر الحال أنه قالها تعوذاء ومع ذلك 
أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة... ثم قال - 
أى الشي اثن عتيضين:: الفضة: وجل:من الكفار شرب 

فلحقه أسامة بن زيدء فلما أدركه قال الرجل <ل! إله إلا 
الله), فقتله أسامةء ظنه أنه قالها تعوذا (يعني خوفا 
من القتل)؛ والقرينة مع أسامة, لأن رجلا كافرا أدركه 
مسلم بسيفه فقال (لاآ إله إلا الله), قرينة كونه متعوذا 
(الصتارم المسلول): ولا حلاف ين المنستامين ان 
الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف يصح إسلامه وتقبل 
توبته [أي ظاهرا] من الكفرء وإن كانت دلالة الحال 
تقضصي أن باطنه بخلاف ظاهره. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (مناظرة حول العذر 
بالجهل) عن قتيل أسامة بن زيد: الظاهر أنه لم يسلم 
حقيقة... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: ظاهره أنه لم 
يحقق شروط لا إله إلا الله (اليقين, الإخلاص» المحبة: 
الصدق). انتهى باختصار. وقال الشبيخ عبدالمالك 
رمضاني في (تخليص العباد) عن قتيل أسامة بن زيد: 
كل القرائن توحي بأنه لم يرد بكلمة التوحيد إلا حقن 
دعة: من ذلك جرم زسقول الله على الله عله وتفلة 
قتله. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (شرح كشف الشبهات): فأما 
كدنك أسافة: يعدي قصنه حين فثل الورجحل الذى قال 
زلا إله إلا الله14. فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب 
أت علن أنه ها ادعان إلا حوقا على ده وفالة: ‏ الرجال 
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منهة مآ يحالف ذلك: فإن بين [أي بالإقرار أي 
الاعتراف)» أو بالبينة (أي الشهود)] منه بعد ذلك ما 
يخالف الإسلام قتل... ثم قال -أي الشيخ محمد بن 
إبراهيم-: الناطق بالإسلام إن قامت القرائن أنه إنما 
قال ذلك ليسلم من القتلء فإنها تدوم عصمته حتى 
يتبين منه ما يخالف ذلك, فإن تبين منه ما يخالف ذلك 
قتل. انتتهى باختصار. وقال الشيخ محمد صالح المنجد 
فى محاضرة تدان (جاملة :ضلى الله عليه وتل'فمه 
المنافقين) مفرغعة على موقعه في هذا الرابط: فإن 
تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع أصناف الناس 
حديرة بالدراسة :والبحت: وذلتك لأنها تعظي المتتلد 
المنهج الذي يتعامل به مع من حوله: ومن حول المسلم 
لا يخلو أن يكون مسلماء أو كافراء والكافر إما أن يكون 


منافقا مخفيا للكفر مظهرا للإسلام... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: إن الوحي المنزل من السماء” ء كان تقد 
وكيف يتعامل معهم» وتاتي الإرشادات الإلهية من رب 
الغرة تيتحانة وتعالق سين للننى هنلى الله علنة وشسلم 
المعاملة مع المنافقين» فمرة يقول له ([وعظهم وقل 
لهم في أنفسهم قولا ١‏ ومرة يقول له ([جاهد 
الكفار والمنافقين4, وتارة يقول له [هم العدو 
فاحذرهم)» وتارة يقول له [عفا الله عنك لم أذنت 
لهم)؛ وهكذا من الإرشادات التي تبين له كيف يتعامل, 
أما الفضح والتشهير فإنه كثير في الآيات, يبين 
[سبحانه وتعالى] من هو المنافق؟ ماذا يقول المنافق؟ 
ماذا يفعل المنافق؟ ما هي عادة المنافق؟ ما هي 
طريقة المنافق؟, وهكذا سورة (التوبة) التي تسمى 

سورة (القاصحة )سنت الكثير من موامراتهفء قال ال ابن 
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عباس رضي الله عنه ((التوبة) هي (الفاضحة).؛ ما 
زالت تنزل؛ ومنهمء ومنهم» حتى ظنوا انها لن تبقي 
أحدا منهم إلا ذكر فيها [أي في سورة (التوبة). وقد 
قال ابن حجر في (فتح الباري): قوله [ومنهم, 
ومنهم) أي كضواكه [تعالى] [ومنهم من عاهد اللي 
يؤذون اكه 0 باختصار]) زواد البخاري... ثم 
قال -أي الشيخ المنجد-: إن النبي صلىٍ الله عله ويه 
كان يواجه المنافقين بما يبلغه عنهم (أنت قلت كذا؟), 
فإن أنكر فيوضع تحت المجهر [اتقاء شره]... ثم قال - 
أي الشيخ المنجد- : كان النبي صلى الله عليه وسلم 
رضي الله عنه قال (لما كان يوم كبدره [أي غروة كن 
(التيٍ هي نفسها عزوة هوازن: والتي هي نفسها 
غزوة أوطاس)1 آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ناسا في القسمة:؛ فأعطى الأقرع بن حابس [وهو من 
سادات العرب في الجاهلية] مائة من الإبل» وأعطى 
عيينة [هو عيينة بن حصن الفزاري. كان سيد بني 
فزارة وفارسهم] منل ذلك, وأعطى أناسا من أشراف 
القسمة)؛ إذاء النبي صلى الله عليه تلم أعطى [من] 
غنائم حنين الكثيرة الضخمة سادات القبائل وأشراف 
القبائل» تأليفا الهم, أناس حدثاء عهد بالإسلام, كان 
يخشى عليهمء فأراد أن يثبتهم أعطاهم كثيراء وأعطى 
أناسا من المتهمين بعدواته والتأليب عليه أيضاء 
وأعطى أناسا من أشراف العرب ترغيبا لهم في 
الدخول في الإسلام, إذاء أعطي المؤلفة قلوبهم, 
أعطى أناسا لتثبيتهم» وأعطى أناسا لكف شرهم, 
أعطى أناسا لجلبهم. فقال رجل [قال القسطلاني (ت 
73ه) في (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري): هو 
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الأنصاري ( (ت926ه) في ٠:‏ (منحة الباري بشرح صحيح 
السب غطية ضفر (رس لحنة الاقناء بالأرض) هد 
كتاب (فتاوى دار الإفتاء المصرية): المؤلفة قلوبهم, 


نظراء من الكفارء إذا أعطيناهم من الزكاة عكى إسلام 
نظطرائهم؛ القسم الثاني, زعماء ضعفاء الإيمان لكنهم 
مطاعون في اقوامهم, .وبرجى بإعطائهم من الركاة 
المسلمسن بيخشى أن 0 العدو لمصلحته: وهم 
العملاء الذين ينشطون حين يرون الفائدة ميسرة لهم ؛ 
الزكاة, لأنهم دوو نعوذ قفي أقوامهم, الا تجحطبى إلا 
بسلطانهم... ثم قال -أي الشيخ عطية صقر -: أما 
الكافرون من المؤلفة قلوبهم قهم قسمان؛ القسم 
اه مق مركى إابفاتة؛ العشدم الثاس-من كنس 

ه: قيعطى من الركاة لكف شررة عن المسلمين: 
انوي باختصار] (والله إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء 
وما أريد فيها وجهة الله4: هذا شخص مع المسلمين 
مندس بينهم [أي أنه ليس من المسلمين حقيقة, » فهو 
منافق يتطاهر با لإسلام]ء عد أن رأى القسمة بعد 
المعركة قال عبارة في غاية الكفر والإيذاء للنبي صلى 
الله عليه وسلم [قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح 
رياض الصالحين): هذه الكلمة كلمة كفرء أن ينسب الله 
ورسوله إلى عدم العدل. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: لو قام [صلى الله عليه وسلم] وقتل هذا 
الرجل الذي قال (هذه القسمة ما أريد بها وجه الله): 
هذا يستحق القتل بلا شكء لكن الناس البعيدين (أو 
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العرب) الذين سلطوا الأضواء على المدينة [حيث يقيم 
صلى الل عليه وسلم ]ء وينظطرون على هذه #الشتخصضية 
الناس؟), هل 0 ويذهبون إليه؟. هل هو مأمون؟, 
فلو بلغهم أنه [صلى الله عليه وسلم] قتل واحدا من 
الذين معه بدون سبب واضح [أي فيما يرى الناس]؛ هذا 
رجل منافق مندس [ يعني الرجل الذي قال ([هذه 
القسمة ما أريد بها وجه الله)] تكلم كلمة خطأء لم 
يعمل جريمة واضحة للناس,» فسيقولون [محمد يقتل 
أصحابه): ولذلك صبر صلى الله عليه وسلم... ثم قال - 
أى اليه المتجده: وكان هدقف التي صلى اللدبعية 
وسلم يقوم على كشف صفات المنافقين, وتعريبف 

أصحابه بهؤلاء... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: إن 


وإما بأعيانهم, قال تعالى [ولو نشاء لأريناكهم 
فلعرفتهم بسيماهم» ولتعرفنهم في لحن القول والله 
يعلم أعمالكم4: قال الحافظ ابن كثير [في تفسيره] 
رحمه الله ((ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم, 
فعرفت أعيانهم)» ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع 
المنافقين): لماذا لم يكشف الله كل أسماء 
المنافقين؟ ليبين تعالى أن السرائر هو الذي يعلمهاء 
ويتفرد بعلمها؛ وقوله [ولتعرفنهم في لحن القول) 
بعني فيما بدو من كلامهم ويدل على مقاصدهم : وهذا 
[هو] الفحوى» وفحوى الكلام هو لحن القول؛ والصحابة 
رضوان الله عليهمء؛ وإن لم يعلموا بعض المنافقين إلا 
أنهم كانوا يعرفونهم بصفاتهم» ومن ذلك قول عبدالله 
بن مسعود رضي الله عنه وهو يتحدث عن صلاة 
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الجماعة (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
عنه وهو يحكي قصة تخلفه عن غزوة تبوك [ز قطفقت 
0 فاستمررت] إذا خترجت في الناس -بعد خروحجح 
سول الله صلى الله عليه وسلم- يحزنني أني لا أرى 
لي ا إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا 
عمن عدر الله مغن الضصحفاء) رواة التخارف: د مسلم: 
ل( مغموصا4) تنعمنتي ([مطعونا عليه قفي د آمنتنةت4 متهما 
بالنفاق), وظاهر هذا أن الصحابة كانوا يعرفون 
المنافقين بصفاتهم»؛ ومن الحكمة أن تربط الأشياء 
بالعلامات والصفاتء وليس بأسماء معينين» لأن النفاق 
ظاهرة متكررة: ولو بينت أسماء هؤلاء كلهم [يعني لو 
تم تعيينهم بالوحي بدون التعريف بما يغلب من 
صفات] فما الذي يدل أصحاب العصور الأخرى والأجيال 
القادمة على المنافقين؟... ثم قال ١‏ الشيخ المنجد-: 
ومن تأمل, وطابق يبن صقات المنافقين الموجودة قفي 
[سورة] (التوبة) وسورة (النور) وسورة (البقرة) 
وسور (النساء) وسورة (الأحزاب) وغيرها من السورء 
نتسبحد أن صفات 0 مو جورم قفي كثير من الكتاب 
أن علامات النفاق موجودة فيهمء: وما ذكره الله [أي 
من صفات المنافقين] موجود في كتاباتهم - 
[ولتعرفنهم في لحن القول)- وكلامهم الذي يقولونه 
قي تمثيليات: أو في تصريحات مهمة ' أو في مقاللات أو 
أشياء يكتبونها [قلت: والله الذي لا إله إلا هو. إن الذي 
في كلامهم وكتاباتهم ليس النفاقء ولكنه الكفر 
الصراح البين الظاهر الذي لا يخفى على كل من حقق 
ما لا يصح الإيمان إلا به]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
وكان الثقى على الله علنه وسله ينهى عن إكرام 
المنافقين» فقال (لا تقولوا للمنافق 2-7 فإنه إن 
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يكن سيدا ففد أسخطتم ربكم ) رواه اميق داود و صححهي 
الألباني في صحيح الجامع وهو حديث صحيحء فالذي 
يقول للمنافق (السيد فلان الفلاني) والذي يكرمه 
بهذه الألفاظ يكون قد أغضب الله تعالىء, لأن هذا 
المنافق الذي يطعن في دين الله لا يمكن أن يعظم 
ويكرم (يسبغ عليه ألفاظ تكريم)... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد- : والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسند 
على مصالح الأمة» ولا على وظائف المسلمينء ولم 
يكن ليسند إليهم جباية الأموال: ولا إمارة الحربء ولا 
القضاء تسن الناس, ولا الإمامة قفي الصلاة: أي ولاية من 
الولايات ما كان له أن يسندها إلى منافقء لأنهم 
يكفرون بالله ورسولهء ويحاربون المؤمنين ويكيدون 

. انتهى باختصار. وقال ابن القيم في (زاد المعاد): 
وأما تركه صلى الله عليه وسلم قتل من قدح في عدله 
-بقوله [اعدل فإنك لم تعدل- وغير ذلك, فذلك أن 
الحق له فله أن يستو فيه وله أن يتركهه وليس لأهقه 
ترك استيفاء حقه صلى الله عليه وسلم [قال ابن 
عبدالبر في (الاستذكار): قيل لمالك ([رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين وقد عرفهم؟4, 
فقال (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتلهم 
لعلمه فيهم وهم يظطهرون الإيمان لكان ذلك ذربعة إلى 
أن يقول الناس (قتلهم للضغائن والعداوة أو لما شاء 
الله غير ذلككء فيمتنع الناس من الدخول في 
الإسلام)). انتهي باختصار]؛ وأيضا لئلا يتحدثوا [أي 
الناس] أنه يقتل أصحابه؛ وكل هذا يختص بحياته صلى 
الله عليه وسلم. انتهى باختضنار. :وقال الشنيخ ستعد 
السلفية) في مقالة بعنوان (مقاصد الكفر العالمي) 
على هذا الرابط: تكفل ‏ الله تعالى بالرد على [عبدالله] 
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0 تعالى ([يقولون الئن رجعنا إلى المدينة 0 

لاعز منها الأذل]: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 

تر المنافقين لا يعلمون), بل وقدر سبحانه إذلال 
(والله لا 9 حتى تقر أنك الذليل 1 اللة ضلى 
الله عليه وسلم العزيز) أخرجه الترمذي». وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي [قال الشيخ أسامة 
سليمان (مدير إدارة شؤون القرآن بجماعة انتضار السنة 
المحمدية) في (شرح صحيح البخاري): تم وقف على 
باب المدينة إلى أن جاء أبو ه. فقال [دعني أدخلها), 
قال (لن تدخل المدينة إلا أن تقول (أنا الأذل. ورسول 
الله الأعز)), فقال عبدالله بن أبي (أنا الأذل, ورسول 
وكرامة للإسلام (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين), 
واليوم العزة والكرامة ضاعت في بلاد المسلمين لأنهم 
تخللوا عن دينهم وعن عقيدتهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وجاء في مقالة على موقع دائرة الإفتاء العام 
الأردنية بعنوان (موقف الإمام الشافعي من تعد الذرائع 
مع الاستدلال) للشيخين حارث محمد سلامه العيسى 
الشريعة) وأحمد غالب الخطيب (مفتي محافظة 
المفرق الأردنية) على هذا الرابط: إن الله لما أعلم 
رسوله بحال المنافقين لم يبطل جميع الأحكام 
المتعلقة بما أعلمه به. فقال الله عز وجل له ([هم 
العدو فاحذرهم)/ وقال الله عز وجل له [فإن رجعك 
تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدواء إنكم رضيتم 
بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين4» ومنعه [صلى 
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الله عليه وسلم] لهم من الخروج معه والجهاد في 
بأموة الله بقتلهم, وقال الله عز وجل له ([ولا تصل 
كفروا باللم ورسوله وماتوا وهم فاسقون) ونهيه عز 
وجل لنبيه أن يصلي عليهم وكذا قيامه على قبورهم, 
مينى على معرقة سرائرهم واب لم تاهرة الله 

[فال ابن كثير في تفسيره: أمر الله تعالى رسوله 
صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين, وآلا 
ليستغفر له ا مدعو لد لأنهم كفروا بالله و لز 
وماتوا عليه وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه. 
انتهى], قال القرطبي [في (الجامع لأحكام القرآن)] 
في دلالة قول الله تعالى (لن تخرجوا معي أبدا) هذا 
فائدة ا ااه الس لمي ٠‏ قم 0 9 في 
المقالة-: إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه 
وسلم (ولتعرفنهم في لحن القول)» ولحن القول أي 
فحواه ومعناه: قال ابن كثير (أي فيما يبدو من كلامهم 
الدال على مقا دهم بفهم المكلة .من أى الخرسن 

هو بمعاني كلامه وفحوأه: وهو المراد من لحن القول: 
كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان؛ رضي الله عنه 
وفلتات لسانه), فالله عز وجل أرشد نبيه إلى متحعرقنة 
المنافقين والنظر إلى الأمارات والعلامات التي يعلم 
بها صدق المحق وبطلان الميسطل, :وقي هذا أكبر فاتئدة 
للإسلام والمسلمين وإن لم بناصرة الله عرز وجل 
بقتلهم, وها يدل على أن عدم عمال الدلالة قي كد 
-أي قتلهم بدلالة كفرهم- لا يعني عدم إعماللها في 
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دقية الأحكام (كالصلاة عليهم واصطحابهم قفي 
القتال)... ثم جاء -أي في المقالة-: روى البخاري من 
طريق أبي هريرة أن ادن سلاف الل بل ونكلم قال قال 
تستأذنء, قالوا يا رسول الله (وكيف إذنها). قال ال (أن 
تسكت)4 ومن طريق عائشة قال [صلى الله عليه 
وشلم] (رضاها صمتها4: قال ابن فرحوت [فئ (تتصرة 
الحكام)] [فجعل صمتها قرينة علي الرضاء وتجوز 
الشهادة عليها بأنها رضيتء وهذا من أقوى الأدلة على 
الحكم بالقرائن4. انتهى باختصار. وقال ابن القيم في 
(أحكام أهل الذمة): قال شيخنا [ابن تيمية] ([ وقد ثبت 
بالتة المتوائرة أن الننى:ضلى الله علية وسلم كان 
يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى 
المسلمين: قيرتنون ويورتون» وقد مات عبدالله بن اف 
[بن سلول] وغيره ممن يه القرآن بنفاقهم ونهي 
الرشول علي اللو عليه ويتلم عن العملاة عليه 
والاستغفار له: وورثهم ورثتهم المؤمنونء: كما ورث 
عبدالله بن ابي أبنه: فعلم ان الميراث مداره على 
النصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة 
الباطنة» والمنافقون في ا ينصرون المسلمين 
ذلك, فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على إيمان 
الس ابن عتخمين قي تسج يلوط المرام): المساعقين 
بحرت التوارث بينهم وببتن المؤمنين: لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم عاملهم معاملة المسلمين ظاهراء وهذا 
صحيح فيما إذا لم يعلم [أي بالاعتراف أو الشهود] 
نفاقهء أما إذا علم نفاقه وأعلنه فإنه كافرء و[لا يرث 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم): لكن إذا كان لا 
يعلن نفاقه فإنه يجري التوارث بينه وبين اقاربه 
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المسلمين. انتهى باختصار. وقال الشيخ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة ام القرى) في مقالة له 
على موقعه في هذا الرابط: تارك الصلاة, هذا بحسب 
معرفته, فإجراء الأحكام عليه, يختلف الحال بين زوجته 
دمتلاء التي تعيش مغه فين الننت. والتي تعلم يقينا أن 
هذا الروج لاايضلي: وبين حال رجحل لا تعرفهة من 
الناس, ولو ذهب [أي الرجل الذي لا يعرفه] وقابله في 
أى.مكان لسلم عليه؛ ولق ذبخ لأكل [أي الرجل الذي لا 
يعرفه] ذبيحته, ولو تكلم [أي تارك الصلاة] معه بكلام 
الإيمان أو الإسلام لخاطبه بذلك: فهذا رجل [يعني تارك 
الصلاة] يختلف حكمه في حق زوجته التي يجب عليها 
شرعا أن تطالب القضاء بإلغاء العقدء وألا تمكنه من 
زوجته عن حكمه في حق] الذي لا يعرف حقيقته من : 
الفيه لحين: فتحى أمرنا ان شمرى احكام الإسلام 
الظاهرة على كل من يدعي الإسلام في دار الإسلام, 
ولكن لا يعني ذلك أنهم في الحقيقة وفي الباطن وعند 
يعرف حقيقته وأنه تارك للصلاة؛, فإنه لا يصلي عليه بل 
يتركه... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: حذيفة [بن 
اليمان] رضي الله عنه, لما أطلعم النبي صلى الله عليه 
وسلم على أسماء المنافقين بأعيانهم, فكان عمر 
ينظرء فإذا رأى حذيفة يصلي على فلان [أي عند موته] 
صلىء لأنه [يكون حينئذ] معروفا أنه غير منافق» وإن 
رأى حذيقة لم يصضل: لم يصل: انهئ باختضسار. وقال 
الشيخ أحمد الحازمي في (الرد على اسبيهة اا 
المصطلق: وقال فيها (لئن رجعنا إلى المدينة د 
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الأعز منها الأذل)4. قال قولاء هذا مكفر أو لا؟: هذا 
مكفرء لكن لم يجر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم, 
باعتبار الظاهر لأنه أنكر [أي لأنه اعتبر ظاهره الذي هو 
الإنكار. وقد روىك البخاري قفي صحيحه عن زيد بن أرقم 
رضي الله عنه قال (كنت [أي في غزوة 2 
ينفغضوا) وقال أيضا لع 0 إلى المدينة د 
الأعز منها الأذل), فذكرت ذلك لعمي. فذكر عمي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فارسل رسول الله 
ضلى الله علنة ونتلم إلى عبدائلة بن أانى واصحات 
فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكذبني, فأصابني هم لم يصبني مثله قطء 
المنافقون) إلى قوله (هم الذين يقولون لا تنفقوا 
على من عند رسول الله) إلى قوله (ليخرجن الأعز منها 
الأذل) فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقرأها علي ثم قال (إن الله قد صدقك)4. وقد قال 
الشبة أبنو نكر القحطائي فى (مناظرة حول العذنز 
بالجهل): النفاق» هو رجل كافر ويظهر شعائر الإسلام 
ولا يثبت كفره بطريق 0 0 0 فإذا 
فنحكم عليه بما أظهر.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الحازمي 

فنجري عليه أحكام الإسلام [أي في الدنيا]. ومن ذلك 
إثنات الأشم [أىئ فى فى الدتنا ب (المسلم)] حفن 
يظهر الكفم (حتى تظهر ردته)ء رده هذه على نوعين؛ 
مقةهةه فعلمت تت [أي بكفره] فتكفره, لا إأشكال فقيه» 
فانتقل [عندك] من وصف النفاق إلى الكفرء ولا تلزم 


غيرك بما علمته أنت؛ وقد يكون الإعلان [أي إعلان 
كفره] عاماك حسفة اتثقل على حهه العموم ص ا 
إلى الكفر [فيكون كافرا عند كل من بلغه كفره].. 
قال -أي الشيخ الحازمي-: قال ابن القيم [في (إعلام 
الموقعين)] ( وافاءقوله [يعتى الشافغىي] (إنه [ضلى 
الله عليه وسلم] لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر 
مع الدلالة التي لا أقوى منها وهي خبر الله تعالى عنهم 
وشهادته عليهم)) يعني أخبر الله تعالى نبيه صلى الله 
وسلم بأسماء بعضهم [أي بعض المنافقين]؛ ومع 
00 يي [صلى الله عليه وسلم] عليهم أحكام 
الإسلام, قال ابن القيم [فجوابه, أن الله تعالى لم يجر 
أحكام الدنيا على علمه في عباده؛ وإنما أجراها على 
الأسباب التي نصبها أدلة عليها وإن علم سبحانه 
وتعالى انهم مبطلون فيها مظهرون لخلاف ما ييطنون» 
وإذا أطلع الله رسوله على ذلك لم يكن ذلك مناقضا 
لحكمه [أي لحكم الله] الذي شرعه ورتبه على تلك 
الأسباب كما رتب على المتكلم بالشهادتين حكمه [أي 
الحكم بإسلامه] وأطلع رسولة وعباده المؤمنين على 
اعتقادهم... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: المنافقون 
لهم أحكامهم: والكفاز المظهرون للكفر لهم أجكامهم: 
قوله تعالى [فما لكم في المنافقين فئتين4 هذا 
مختص بأهل النفاق» الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفرء 
شتحخض: | اى مه المنافقين], من خال إلى حال من غلم 
[دلالات هذه القرائن على الكفيرا ونزل الحكم [بكفر 
أحد المنافقين] حينئذ لا ينكر على من لم ينزل الحكم 
[لأن الأخير ربما لم تظهر له هذه القرائن أو لم تظهر 
له دلالاتها على الكفر]... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 
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في المناففين [جاء في الموسوعة الكدينينة (اعداد 
عبدالقادر السقاف: [لما خرج النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه. فقالت فرقة 
(نقتلهم), وكاليت كرفة (لا نقتلهم), كترلت (فما لكم 
ثابت رضي الله عنه أنه لما خرج النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى عزوة أحد نسعنة نلاث من اللهجرة: بعدما 
بالخروج لملاقاة العدو 0 المدنة: وأسار عبداللم رن 
أن فتلول دراس القناففين- ‏ النفاء في المويية 
والفنال:فتها: ولم يكن هذا تضجحاء بل حتى يسنتطيغ 
التهرب أثناء القتال, فلما أخذ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم برأي من قالوا بالخروج»: تحين ابن سلول 
فرضة انياء سجير الخيش: ثم رجتع يمن معحة من 1 
الجيش يي فلما فعلوا ذلك قالت فرقة من المحات 
(نقتل الراجعين): وقالت فرقة أخرى (لا نقتلهم4 
لأنهم مسلمون حتسب ظاهرهم: فأنزل الله عز وجل 
قوله [فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما 
كسبواء اتزسدة ن أن تهدوا من أضصل الله ومن يضلل 
الله فلن تجد له سبيلا منكرا عليهم اختلافهم الى 
فرقتين في الذين اركسهم الله (اي اوقعهم في الخطا 
وأضلهم وردهم إلى الكفر بعد الإيمان) والمعنى [ما 
لكم اختلفتم في شأن قوم نافقوا نفاقا ظاهرا 
وتفرقتم فيه فرقتين؟!/ وما لكم لم تثبتوا القول في 

هم؟!). انتهى باختصار. قلت (أبو ذر التوحيدي): 
لم يأمر الله بقتل عبدالله بن أبي بن سلول واصحابه: 
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بما أظهروه 
من الإسلام, فيكون الإنكار الوارد في الآية هو إنكار 
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اعتقاد أنهم مسلمون في باطنهم]. قال ابن السعدي 
[في (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)] 
رحمه الله تعالى (المنافقون المذكورون في هذه 
فيهم اشتباه) وقع اشتباه, هذا أخذ بقرينة, وهذا لم 


لم يكفر هؤلاء المنافقين, قال [أي الشيخ عبدالرحمن 

بن ناصر السعدي] (فوقع بين الصحاية فيهم ا 
فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما 
أظهروه من الإيمان» وبعضهم علم أحوالهم بقرائن 
أفعالهم فحكم بكفرهم, فأخبرهم الله تعالى أنه لا 


واضح غير مشكلء إنهم منافقون)... ثم قال -أي 
الشيخ الحازمي-: ثم الله تعالى في هذه الآبة أنكر على 
من لم يكفر مع وجود القرائن» لا على من كفرء [فما 
لكم في المنافقين فئتين): وإن لم يكن كفر من لم 
يكفرء إلا أنه أنكر على من لم يكفر مع وجود القرائن. 
انعى باختضار؛ وقال النسية انق نفلعان الضؤفالن فى 
(بذل النصح): إن قتل المنافق لا يجوز ما دام منافقاء 
إجماعاء لأنه تجري [عليه] أحكام المسلم في الدنياء 
وإذا أظهر الكفر فليس منافقا وإنما كافر فيجب قتله 
كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المرتدين 
كالعرنيين: وناكح امرأة امنتة: وابن خطل وامتاله 
[كمقيس بن صبابة]؛ ولم يقل [أي ولم يقل النبي 
محمدا يقتل أصحابه4: ومحمل الحديث ليس في عموم 
المنافقين» وإنما في نفاق خاص (نفاق الأذية حال 
3 جوري جا كيه فإنه كان له صلى الله 

عليه وسلم أن ينتقم وأن يعفوء فكان يعفو لثلا يقول 
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الناس تلك القالة السيئة المنفرة: والمسقط للعقوبة 
[هنا] عفو صاحب الحق الذي هو النبي الكريم صلى الله 

عليه وسلم [قلت: إسقاط العقوية هنا لاا يعني أن 
النتي صلى الله علمه وتشنلم تشهد لمن آذاة بإسلامة 
في الباطنء بل هذا المؤذي منافق معلوم النفاق قطعا 
ها دام ما اظصوة.فن كفير لا معدي اديه زسشبون الله 
صلى الله عليه وسلم حال حياته مع عفوه صلى الله 

عليه وسلم عن حقه.ء ولولا عفوه صلى الله عليه وسلم 
لقتل بجد الردة على أنه كافرٍ -لا منافق- مع وجود 
الإقرار أو شهادة شاهدي عدل]. أما الحدود التي هي 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه)» وإنما كان هذا فيما 
يتعلق بالرسول الكريم» فتأمل هذا جيدا رعاك الله... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: ما كان كفرا حقيقة 
بالدليل فلا يجوز إلا بالإكراه. وما كان أمارة وعلامة 
فالأمارة تختلف دلالتها من شسخص الآخر ومن وقت 
لآخر. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو عبدالرحمن 
مؤمنون فحنا 6 عز وحنل مرا بموالاة 
المؤمنين: ويحذرنا من موالاة المنافقين والثقة نيهم 4 
فقال عن المؤمنين (إنما وليكم الله ورسوله والذين 
انهى: وفال الششح أنو لمان الصوفالى في (سالساه 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): 
المنافقون مسلمون قفي احكام, كفار قفي احكام, لقيام 
جهة إسلام وجهة كفر فيهم. انتهى. قلت (أبو ذر 
التوحيدي): ومما سبق تقديمه من كلام العلماء متصح 
أن المنافق يختلف عن المرتد من وحوه: مننهاء؛ 
(أ)المرتد يثبت كفره ظاهرا وباطنا -على تفصيل 
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الشرعية (اعتراف” 7 شهادة 0 0 0 0 
مكفرء وأما المنافق فيثبت كفره باطنا -لا ظاهرا- 
بمقتضى قرائن تغلب الظن بكفره في الباطن؛ 
يتوقف ل لور ور لش انو ار 
0 وَاضدا المنافق فيجب تكفيره باطنا فقط؛ 
(ث)المنافق, ب المسلم نغصا اشد من بغضه 
للمرتد. فالمنافق في الآخرة هو في الدرك الأسفل من 

الناره وصرره قفي الدنيا على المسلمين اشد ضررا من 

لدت ا الا ري ا لي د 
أمره فيقتدي به فيما يفعل ويصدقه فيما يقول 
أبهنا: .نضح من كلام العلماء ان معاملة المسلد 
للمنافق تختلف عن معاملته للمسلم من وجوؤة:؛ منها؛ 
(أ)المنافق: سحب أخذ الحذر والحيطة منه2» ووضعه نحت 
المجهر اتقاء شره؛ (ب)المنافق, لا يصاحبه المسلم ولا 
يجالسه: لأن من صاحب المنافق أو جالسهٍ فستكون 
هذه الصحبة أو تلك المجالسة قرينة على أنه منافق 
مثله؛ (ت)المنافقء لا يسبغ عليه ألفاظ تكريم, فمثلا لا 
يقال له [سيد)؛ (ث)المنافقء, لا يؤتمن على مصالح 
الأمة, ولا تسند إليه جباية الأموال ولا إمارة الحرب ولا 
القضاء بين الناس ولا الإمامة في الصلاة؛ (ج)المنافق: 
لا يؤذن له بالخروج مع المتلمين للجهاد؛ (ح)المنافق 
إذا مات, فكل من علم نفاقه لا يصلي عليه ولا يقوم 
على قبره. قلت أيضا: يتضح من كلام العلماء أن 
قرائن تغلب الظن بكفره في الباطن؛ والثاني: من علم 
كفره بالوحي (بدون اعتراف 5 شهادة شاهدي عدل)ء 
وهذا الصنف معر فته مقصورة على زمنه صلى الله 
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عليه وسلم لانقطاع الوحي بعده؛ والثالث: من لم 
تعدى ها أظهرة من كفن سوى أاذية رسول الله صحلى 
اللة علبة وسلم حال حياتة مع عفوه ضلىئى الله عليه 
وسلم عن حقه)ء وهذا الصنف وجوده مقصور على 
زمنه صلى الله عليه وسلم. قلت أيضا: يتضح من كلام 
العلماء أن المنافق قد يظهر منه الكفر الصريح لشخص 
ماء كزوج يسب الله أمام زوجته فقط ولا يفعل ذلك 
امام شائر الناسن:.ولكق يظطهور منة: للتانن فراتن تغلب 
الظن بكفره في الباطنء فحينئذ يكون هذا الزوج مرتدا 
عند الزوجة منافقا عند سائر الناسء فتعامله الزوجة 
معاملة المرتد ويعامله الناس معاملة المنافق»: ولا يمكن 
للقاضي أن يحكم بردته إلا إذا اعترف أو شهد شاهدإن 
عدلان باقترافه الفعل المكفر. قلت أيضا: لا يصح أن 
يقال [فلان يجاهر بترك الصلاة. فهو منافق): بل 
الصحيح أن يقال (فلان يجاهر بترك الصلاة, فهو 
كافر), لأن ترك الصلاة ليس قرينة على الكفر بل هو 
لاحقا), وقد علمت أن المنافق. “بعد انقطاع الوحي- 
منه قرائن تغلب الظن بكفره في الباطن], فياب 
التأويل مفتوح على مصراعيه؛ وساحة الأعذار الواهية 
والتأويلات الباطلة: تسع أطغى طغاة الأرض!!!؛ فجرأوا 
الناس على ترك العمل وعيشوهم على الرجاء المحض 
مكر الله؛ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون)... 

وقال -أي الشيخ الطرطوسي- في موضع ري 
ارتداد ]ا عن الدين, علما أن مجتمعاتنا تخض 
بالمرتدين والزنادقة الملحدين؛ وَالممراة التي تطلب 
لتفريق بسبب حصول الردة لزوجها ترمى -في كثير 
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وهذا كله بفعل مذهب أهل التجهم والإرجاء الذي لاقى 
رواجا وقبولا كبيرين ' عند «طعواعيت الحكم!؛ خطر 
بعد الخلاف النظري الكلامي في المسائل التي خالفوا 
فيها أهل السنة والجماعة, ولو كان الأمر كذلك لهان 
الخطب, ولما عنيناهم بالردء وإنما هو بمتنتد ويمتد إلى 
أن يلامس واقع الناس وحياتهم وطريقة تعاملهم مع 

ربهم عز وجل ومع أنفسهم ومع غيرهم من الناس!؛ 
تكئدتتتبه اهل 2 والإرجاء ومذهبهم النبيث 7 
ا ل وتنصصبرنهم 3 0 من 
يخالفهم كما أفهمهم ذلك مشايخ الإرجاء, عليهم من 


(9)وقال الشيخ حامد العلي (الأمين العام للحركة 
السلفية في الكويت) في مقالة له بعنوان (خطورة 
الإرجاء وسبب عداء المرجئة للجهاد) على هذا الرابط: 
المرجئة هي الفرقة التي تجعل الإيمان الذي فرضه 
الله تعالى على عباده وأرسله بتت© رسله.: ٠‏ هو تصديق 
بالشهادتين» أو [هو] معهما [أي مع التصديق والنطق] 
حصل العلب علو خلا بينهم » وقد أخرجت الفرحية 
حقيقته لشن خرءا منها: خارجا عن ماهيته, وبنوا على 
هذا التصور الخاطئ عقيدتين ضالتين؛ إحداهما أن من 

تولى عن الانقياد بجوارحه لما جاءت به الرسلء: ا 
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يعمل شيئا قط مع العلم والتمكن: أن ذلك لا ينفي عنه 
اسم الإيمان: ولا يخرجه من دائرة الإسلام؛ الثانية أن 
الإيمان لا ينقضه فعل فاعلء مهما كان فعله موغلا في 
الكفر أوالإشراكء, مالم يقترن بفعله جحود أو 
استحلال, ذلك أن اسان هو التصديق: فلا بنقضه ' إلا 
العقيدتين الضالتين, لآ يقولون إن الايمان:هو التضدديو 
فحسب [اي فقط]ء ومع ذلك يتناقضون هذا التناقض 
القبيح: إذ الإيمان إن كان قولا وعملاء فلا ند أن يكون 
0 بالقول والعمل أيضا... ثم قال -أي الشيخ حامد 
-: وتكمن خطورة اه العقيدتين قفي أنهما 
000 الإيمان الذي نزل قت© القرآن, من خاصيته 
الحيوية التي تربط بين الباطن والظاهرهء والقلب 
والجوارح» والتي تحول الإنسان إلى طاقة إيمانية هي 
ينبوع العمل الصالح -كما قال تعالي (ألم تر كيف ضرب 
الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
قفي السماء تؤتي أكلهاكل حبين بإذن ربهاء وتنصر ب 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون)- وليست كلمات 
باهتة محردة ٠.‏ ؛ فهذان الاعتقادان يجحعلان الإيممان 
كالتصورات النظرية الجامدة, أو كالعقائد الميتة التي لا 
حراك فيهاء فهما ي اوع بوي مود مك ا ا 
لتخطيل ترجوة ا الدين إلى واقع حياتي,: 2 أنهما 
يحرضان على الردة بالقول والعملء ويجعلان التهجم 
الحكم ال تحت ذريعة عدم توؤفر تتتترظل الجحود 
والاستحلال... ثم قال -أي الشيخ حامد العلي- تحت 
عنوان (العلمانيون اللادينيون يعرحون تهسده العقيدة 
رتادقة الحصر العلعانيون اللادينيون: ففانة أماتيهم أن 
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يختزل كل دين الإسلام إلى أمر يعتقده الإنسان -إن بدا 
له ذلك- بجنانه [أي بقلبه] وليس لأحد أن يسأله فيما 
وراء ذلك عن أي التزام من قول أو عملء فالإيمان -إن 
ا 0 ا و كد جو بل و 1 
بكون كمالا لا يؤثر زواله أجمع في حقبقة الإيمان ٠‏ ثم 
كال دأى الشية جامد العلى- تحب عنوان (من أنسياتب 
انتشار الإرجاءء والاستهانة بمنزلة العمل من الدين: 
وتعهوبين الوقوع قي الردة): ولعل من اشحنات انتشار 
ظاهرة الإرجاء في هذا الزمنء الذي تمر به الأمة (وهي 
تعاني تراجعا في التمسك بدينهاء وهجمة من أعدائها), 
أنها [أي ظاهرة الإرجاء] وافقت استرواح النفوس إلى 
طلب الدعةء والراحة من عناء مواجهة الباطل وأهله؛ 
ومن أسبابها [أي أسباب ظاهرة الإرجاءة أيضا 
الاسترسال والانقياد بغير شعور لضغط الواقع: مع 
الدعوة العالمية إلى حرية المعتقد,ء وترك انان 
وشأنهم ما يفعلون, حتى لو كانت أفعالهم نواقض تهد 
كنان الاتمان هذا ومن المعلوم ان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومعارضة الباطل لا سيما إذا كان 
كقراء يتستدعي [أى يتظطلت] حهدا وجهاذا شق على 
النفوسء وقديما قيل (إن البدعة إذا وافقت هوىء فما 
أثبتها في القلوب)... ثم قال -أي الشيخ حامد العلي-: 
الإرحاء :كما فال المامون> دين الملبوك: ولهذا ماحد 
عن الحقيقة من قال (إن الإرجاء أصلا نشأً نشأة 
سياسية 4: ولهذا كان المرجئة دوما أداة طيعة بيد 
الملوك والحكام والساسةء لأن محصلة عقيدتهم الضالة 
أنهم يقولون (دعوا من تولى عليكم يقول ويفعل ما 
شاءء لأنه مؤمن بمجحرد انتسابه إلى الإسلام, يكفيه 
ذلك واللة يحكم فية. نوم القيافة: لسن 'ذلتك النكم: 
فدعوه يوالي الكفارء ويحارب الإسلام» ويفتحج باب كل 
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شر على الأمة: فإنما هي الذنوبء التي لا يسلم منها 
أحدء كل ابن آدم خطاءء بل هو خير ممن ينكر عليه, 
لأنوهم [أي الذين ينكرون عليه | خوارج: والعصاة أهون 
من الخوارج)! [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي 
0 0 لطالب الإفادة): قالت طائفة من جهال 
الرواة (إن السلطان لا ينكر عليه المحرمات من الظلم: 
والجوره وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء: وإنما 
ينكر على غير السلطان بالقولء وباليد من غير سلاح, 
فصور لنا الإمام الجصاص [(ت370ه)] أثر هذه المقالة 
الهدامة على الأمة الإسلامية وقال [في (أحكام 
سلفهم وكلفيد: وحوب ذلك, إلا قوم من :الحشو [ يعني 
الحشوية», وقد قال الشيخ أحمد قوشتي (أستاذ العقيدة 
تكلية الدعوة وَاضبول الدين بجامعة أم القرى) قفي 
(الاتجاهات الحشوية في الفكر الإسلامي): ظهر الحشو 
لدى جماعة من المنتسبين إلى علم الحديث أو 
التفسير, ممن اقتصروا على جانبٍ الرواية دوت أن 
في ذكر ما لا يصح بحال واعناو بعض الآراء الشاذة. 
انتهى] وجهال أصحاب الحديثء فإنهم أنكروا قتال 
الفئة الباغية», و[أنكروا] الأمر بالمعروف والنهي عن 
الفكن الملاح: وشعيوا الامر بالشعروف والنقى عن 
المنكر فتنة إذا احتيج فيه إلى حمل السلاح:» و[إذا احتيج 
فيه إلى] قتال الفئة الباغية, مع ما قد سمعوا فيه من 
قول الله تعالى [فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 
أمر الله4» وزعموا مع ذلك أن السلطان لا ينكر عليه 
الظلم والجور وقتل النفس التي حرم الله؛ وإنما ينكر 
على غير السلطان بالقولء أو باليد بغير سلاح, فصاروا 
شرا على الأمة من أعدائها المخالفين لهاء لأنهم 
أقعدوا الناس عن قتال الفئة الباغية. وعن الإنكار على 
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السلطان الظلم والجورء: حتى أدى ذلك إلى تغلب 
الفجارءه بل المجوس واعداء الإسلام.» حتى ذهبت 
النغورء وشاع الظلم: وخربت البلاد.ه وذهب الدين 
والدنياء وظهرت الزندقة والغلو ومذاهب الثننوية 
والخرمية والمزدكية: والذي حلب ذلك كله عليهم ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء و[ترك1 الإنكار 
على السلطان الجائرء والله المستعان)؛ ويقولٍ [أي 
الجصاص] أيضا رحمه الله [في (أحكام القرآن)] 
([ولعمري إنها أدت إلى غلبة الفساق على أمور 

المسلمين واستيلائهم على بلدانهم حتى تحكمواء 
وغلبة العدو حين ركن الناس إلى هذه المقالة: والله 
المستعان4. انتهى باختصار]. انتتهى باختصار. 


قفسم العقيدة في كلية اعد ا 0 الحا معنة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (أصول مسائل العقيدة 

بالأخذ خض التصوص وتتركون البعض الاجر معد اجدد 
المرجئة بأحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد, 
والخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد, 
ومنهج ا السنة وما بمبزر قم أنهم يأخذون بجمتنع 
النضوص عا أمكن الجمع سعتهاء فلهذا ضار نذهيهم نناء 
على هذه النصوص جميعها. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

والإفتاء) في (إرشاد الأخيار إلى شرح جوامع الأخبار): 

أحيانا يكون [أي الداعية] في أوساط متشددة 0 
الواضخة فئن الوعد والتوغيت» لآن فيهم من ل 
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والشبه من الخوارج ما لا يداويه إلا ذاك». وإذا كان في 
مجتمع متقلت ضناتة أو محجتمغ تغلب غليهة الإرجاء: 
فيعالجهم بنصوص الوعيد والترهيب, ولذا حاءت 
التسوض الستعفة 17 كدل لآن 1ل حوس لتسسي عر 
هيبية واحدة: فإذا اشتط للشدة ؛ يعالج بنصوص الرفق: 
وإن اشتط الار يعالج بنصوص الشدة والحزم, 
عند الكونة اميه أيكنا فى (ال عل العيه دين فى 
شرح البيقونية): اهل السنة وفقهم الله جل وعلا 
للنظر في النصوص بالعينين كلتيهما... ثم قال -أي 
الشيخ الخضير-: الحارحي بطر حين السرحد بشلر 
تعكن: اهلك السنة متطلزرون للنقوص ‏ العنتين: فيعملنون 
بنصو ص الوعد ويعملون بنصوء ص الوعيدهء :وبالجمع 

نهما يكون المسلك الوسط. انتهى. وقال أبو حامد 
الغزالي (ت505ه) في (إحياء علوم الدين): ومهما كان 
كلامه [أي كلام الواعظ] مائلا إلى الإرجاء» وتجرئة 
الناس على المعاصيء وكان الناس يزدادون بكلامه 
جراءة وبعفو الله وبر حمته ونوقا بريد بسيببه رجاؤهم 
على خوفهمء فهو [أي كلام الواعظ] منكر ويجب منعه 
[أي منع الواعظ] عنه, لأن فساد ذلك عظيمء بل لو 
رجح خوفهم 1 0 0 على رجائهم فذلك 3 


(11)وقال الشيخ فيصل الجاسم (الإمام بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط 
على موقعه: أمور الدين تنقسم إلى مسائل ظاهرة 
أمور ظاهرة مفعلومة.من: الدين-صضروزة [المعلوم من 
الدين بالضرورة هو ما كان ظاهرا متواترا من أحكام 


اذهب للفهرس 


النذين: مغلوفا عفن الكناهن والعتام: مما اجمع علية 
العلماء إجماعا قطعياء مثل وجوب الصلاة والزكاة: 
وتخريم الرنا والخمر]:.. كفسائل التوحية وفتها منتائل 
قد تخفى على بعض الناس [مثل خلق القرآن: والقدرء 
وسحر العطف وهو التأليف بالسحر بين المتباغضين 
بحيث أن أحدهما يتعلق بالآخر تعلقا كليا بحيث أنه لا 
يستطيع أن يفغارقهد]ء فالجهل قفي الأمور الظاهرة 
يختللف عن الجهل في الأمور الخفية؛ ومن أعظم 
المسائل الظاهرة المعلومة من الدين صرورة 0 
الله تعالى وإفراده بالعبادة, فإن العبد مفطور على 
معرقة الله تعالى والإقرار بريبوييتةه و الوهنسة: والله 
تعالى قد أوضحه في كتابه, وبينه النبي صلى الله عليه 
وسلم بيانا شافيا قاطعا للعذرء إذ هو زبدة الرسالة 
واتعا نس الملة وركن وركن الدين الأعظمء قال تعالى ([فأقم 
وجهك للدين حنيفاء فطرت الله التي فطر الناس 
عليهاء لا تبديل لخلق الله, ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون)»: وقال تعالى (وإذ أخذ ربك من بني 
آدم من ظطهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم» قالوا بلى شهدناء أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلينء أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من 
قبل وكناذ رية من بعدهم, أفتهلكنا بما فعل 
(درء تعارض العقل والنقل)] في بيان دلالة الغطرة 
مقرون تهنة]: شاهدون 7- على أنفسهم, وهذا أمعر 
ضروري لهم لا ينفك عنه مخلوق:» وهو مما خلقوا عليه 
وجبلوا عليه وجعل علما ضروريا لهم لا يمكن أحدا 
جحده؛ ؛ ثم قال بعد ذلك [أي ثم قال تعالى بعد قوله 
([قالوا بلى شهدنا)] (أن تقولوا) أي كراهة أن تقولوا 
ولئلا تقولوا (إنا كنا عن هذا غافلين) [أي] عن الإقرار 


اذهب للفهرس 


لله بالرعوشة::وغلئ تقوسشنا بالغبودية: قإنهُم [عا] كانوا 
غافلين عن هذاء بل كان هذا من العلوم الضرورية 
اللازمة لهم التي لم يخل منها بشر قطهء بخلاف كثير 
من العلوم التي قد تكون ضرورية ولكن قد يغفل عنها 
كثير من بني آدم من علوم العدد والحساب وغعير دلا 
فإنها إذا تصورت كانت علوما ضروريةء لكن كثيرا من 
الناس غافل عنهاء وأما الاعتراف بالخالق فإنه 07 
صر وري» لازم للإنسان: لا يغفل كنه أحد بحيبتثت لا يعركه» 
بل لا بد أن يكون قد عرفه وإن قدر أنه نسيه؛ ولهذا 
ضرورية قد ينساها العبد)... إلى أن قال [أي ابن 
تيمية] ((أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهمء أفتهلكنا بما فعل المبطلون).: فذكر 
[سبحانه] لهم حجتين مد هذا ا . [المراد 
ألست بربكم؛ قالوا بلى شهدنا)], ا (أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين), فبين أن هذا علم 
فطلري ضروري لا بد لكل بشر من معرقته: وذلك 
تمن ححة اللنه فى إبطال التعطيل: وأن القول 
بإئبات الصانع علم فطري صر ور5ه؛ وهو _ حجة على نقي 
التعطيلء والثاني (أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 
وكنا ذرية من بعدهم ): فهذا ححة لدفع الشرك كما أن 
الأول حجة لدفع التعطيلء؛ فالتعطيل مثل كفر فرعون 
[حيث ادعى الربوبية والألوهية] وو [كالنمرود ادن 
جميع الأمم؛ وقوله (أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا 00 
قبل وكنا ذرية من بعدهم, أفتهلكنا بما فعل المبطلون) 
[أي] وهم آباؤنا المشركون:ء أفتعاقبنا بذنوب غيرنا؟, 
وذلك لأنه [لو5 قدر أنهم لم يكونوا عارفين بأن الله 
رنهم ' ووجدوا آباءهم مشركين وهم ذرية من بعدهم 
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ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه 
حتى في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم, إذ 
كان هو الذي رباه»: ولهذا كان ابواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه وبسم ر كانم فإذا كان هذا مقتضصى العادة 
ذلك [لكانوا قالوا (نحن معذورون:ء وآباؤنا هم الذين 

أشركواء. ونحن كنا ذرية لهم يعدهم اتبغناهم: بموجب 
الطبيعة المعتادة» ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم)., فإذا 
كان فى.فقطرهم ما اسهد وا نه من أن الله وحدواهة 
ربهم» كان معهم ما يبين بطلان هذا الشرك وهو 
التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهمء: فإذا احتجوا 
بالعادة الطبيعية من اتباع الآماء كانت الجحة عليهم 
الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية: 
كما قال صلى الله عليه سلم (كل مولود يولد على 
القظرة: فابواة تهودانه وتتضر انه ويمحنتانه): قكانت 
الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون 
بهاء وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون 
التوحيد حجة في بطلان الشركء لا يحتاج ذلك إلى 
رسولء فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذاء وهذا 
لا يناقض قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث 
رنولا): فان الرسول يدعو الى التوحيد: ولكن:ان لم 
يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع لم 
يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم», فهذه الشهادة على 
أنفسهم الست بربكمء قالوا بلى شهدنا)] التي تتنضمن 
إقرارهم بان الله ربهم ومعرقتهم بذلك,. هذه المعرفة 
والشهادة أمر لازم -- بعري آدم» به كوم ححة الله 
القيامة (إني كنت عن ا غافلا) ولا (أن الذنب كان 
لذن المشرك دوني): لآنه عارف بآن الله ره لا شريك 
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له؛ فلم يكن معذورا في التعطيل ولا الإشراك؛ بل قام 
وإ حنانه- .لا يعذي أخذا الا تغد إرسال 0 التقد وإن 
كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب).. 
قال -أي الشيخ الجاسم-: فا بتأمور التوجيد لبس 
كالجهل بغيرها من المسائلء لأن الفطرة شاهدة بذلك 
دالة عليه: وفي الحديث القدسي ( خلقت عبادي حنفاء 
كلهمء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم, 
وحرمت عليهم ما احللت لهم: وأمرتهم أن ييشركوا بي 
ما لم أنزل به سلطانا)... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: 
وقال الشبح ضالح ال الشفخة [وريد الشدوون: الإستلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد] (من قام به الشرك فهو 
مشرك, لأن كل مولود ولد على الفقطرة: والله حل وعلا 
أقام الدلائل على وحدانيته. في الأنفس وفي الآفاق 
[قال تعالى (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبينٍ لهم أنه الحقاء وهده الدلائل حجة على 
المرء في أنه لا يعذر في أحكام الدنيا بارتكاب الكفر 
والشركء نعني بأحكام الدنيا ما يتعلق بالمكلف مين 
حيث علاقته بهذا الذي قام به هذا الشيء [أي الكفر أو 
الشرك1, من حهة الاستغفار له والأضحية عنه ونحو 
ذلكء أما الأشياء التي مرجعها إلى الإمام مثل استحلال 
الدم والمال والقتال ونحو ذلكء: فهذه إنما تكون بعد 
قَيامِ الححة: 00 شيء متعلق بالمكلف وهناك شتنيء 
متعلق بالإمام)... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: لما 
كانت مسائل التوخيد الظاهرة كوحوب إقراد الله تعالى 
بالعيادة وبالدعاء والنذر والذبح وتنحو ذلك مسائل 
فطرية: قد جحعل الله تبارك وتعالى قفي فطرة الإنسان 
ما يدل عليها ويرشد إليهاء فإنه لا يحتاج في إقامة 
الحجة على تاركها إلى أكثر من التذكير بها إذا طرأ 
عليها من النشأة والألفة [أي ي الاعتياد] ها بتنتترها 
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ويخفيها... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: فمن رحمة الله 
تعالى بعباده أنه لا يعذبهم بهذه الفطرة التي قطر 
الناس عليها حتى يبعث إليهم من يذكرهم بها فتتم 
الححة 5 عليهم, قال تعالى رسلا مبشرين ومندرين 
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل): وعلى هذا 
فمن قامت عليه الحجة بالبيان والقرآن وذكر بالتوحيد 
الذي فطر عليه الإنسان فقد انقطع في حقه العذرء 
فلا يقبل منةهة بعد ذلك الاعتذار بعدم الفهم أو عدم 
التبين» والمراد بالفهم غير المشترط هنا الفهم بأن 
تمحدى ععركة” مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطيات 
الجاسم-: الذي يعذر قفي مسائل التوحيد هو من كان 
حديثت 0 بإسلام, او نشأ ببادية بنعندةه أما من كان 
و فصع القرآن والسنة و فلممصيع 
5 أو يتمكن من العلم: فلا يعذر بالجهل في 
مسائل التوحيده وإن كان قد يعذر في غعيرها من 
المسائل التي قد يخفى دليلها [وهي المسائل الخفية 
لا المعلومة من الدين بالضرورة]... ثم قال -أي الشيخ 
الخاسم:-: لما كانت الفطيرة اله على التوحد هنبية 
عليه: فإن بلوغ العلم والتذكير ببهده الفطرة غ) كاف قفي 
إقامة الحجة. لظهور الأدلة والبراهين وتوافر العلوم 
الضرورية الفطرية؛, ولذلك لا يعذر أحد في الوقوع في 
الشرك إذا كان ممن لسمع القران والحديث: و فل"٠تمصع‏ 
بمن يدعو إلى التوحيد ويحدذر من الشرك, وهذا لا يكاد 
يخلو منه بلد من بلاد الإسلام إلا ما ندرء وإنما الذي 
يتصور أن يفقد العلم بالقرآن ويفقد الداعي إلى 
التوحيد هو من كان حديثت عكهد بالإسلام, او من كان 
يعيش في بلاد لا يبلغها العلم ولا يوجد فيها دعاة 
التوحيدهء واليوم سدحمد الله قد انتشر العلم وهات 
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أسبابه في ظل التطور الكبير في وسائل الإعلام؛ وقد 
حصل البلاغ بدعاة التوحيد في الإذاعة والتلفاز 
والفضائيات والإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام, 
وحضل ابضا باخلاظ الناتين ,يعضوم ببعض نعمت سر 
اللقاء بدعاة التوحيد وتهيأت الظروف الكثيرة للسماع 
بداعي التوحيد,ء ولا يكاد يوجد أحد من أهل الشرك 
وعبادة الأولياء إلا وقد سمع بدعوة أهل التوحيدهء أو 
بدكوة من سمو نهم بالوهابية ونحو ذلك, فالتنبيه قد 
حصل وانتشر؛ وإنما يبتصور عدم ذلك [اي عدم سماع 
القرآن والحديث, وعدم السماع بمن يدعو إلى التوحيد 
ويحذر من الشرك] فيمن نشأ بمكان بعيد عن بلاد 
الإسلام كغياهب إفريقيا وأطراف الدنياء أو من كان 
كوي :0 لعي سكا اسح او رد كر اد 
الجاسم-: من الأخطاء الشائعة حمل كلام أهل العلم 
في ضوابط تكفير أهل الأهواء والبدع على تكفير أهل 
الشركء من الأمور المهمة التي لا بد من بيانها والتي 
حصل فيها لبس عند بعض من تكلم في هذه المسائل, 
عدم التفريق بين (مسائل التوحيد الفطرية والكلام في 
أهل الشرك) وبين (المسائل المتعلقة بالصفات [بعنف 
صفات الله تعالى] وبأهل البدع والأهواء), فحمل بعض 
من لم يعرف مواقع الكلام كلام أهل العلم في عذر 
أهل الشرك وعبادة الأولياء. فسوي ولت عي 
الفطرة وبين ما قد تخفى بعض أدلته لما فيه من 
الاشتباه» ومن لم يفرق في العذر بالجهل بين مسائل 
التوحيد التي فطر الله عليها الخلق وبين المسائل التي 
قد تخفى وتشتبه, فقد ألغى حكم الفطرة! فصار وجود 
الغطرة وعدمه سواء! وهذا لازم لهم [أي أن من لم 
يفرق التفريق المذكور قد أثبت على نفسه أنه الغى 
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حكم الفقطرة] لا مناص منه. وقد نقل بعضهم نصوصا 
لشيخ الإسلام ابن تعمعنة قفي (الخطأ قفي مسائل 
الصفات) وأراد تعميمها على مسائل التوحيد والشرك: 
وممن وقع قفي ذلك قديما انهنة الضصلال كداوود بن 
جح رحيسس 2 المناونين 0 الشيخ محمد بن 
الناصري (ت1282ه) الذي آلف كتابا لساك (جلاء 
الغمة عن تكفير هذه الأمة) يعارض نه ما قرره الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب من أصول الملة والدين» ويجادل 
بمنع تضليل عباد الأولياء والصالحين, ويناضصل عن غلاة 
الرافضة والمنتحركينء الذين:أنزلوا العباد بمنزلة رب 
العالمين] وعيرهم» وقد تصدى للرد عليهم ائصة ا 
واائقة عبداللطيف, وعبدالله 1 بطين 0 عبدالله بن 
واجهاوم الله اجمعين: انتهى باختضار: 


(12) ونال النتسنة اتن مستهعن فى ارم التفموة 

السفارينية): معرفة الله عز وجل لا تحتاج إلى نظر في 
الأصل؛ ولهذاء عوام المسلمين الآن هل هم فكروا 
عورفوا اللة: ام عرفوة تمفتضى القطدرة؟: ما تحلكرو!ا 
قال الشوكاني في (التحف في مذاهب السلف): فهم 
السلف أسلمء ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم, 

فكان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطريق 
الخلف أن تمنى محققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم 
دين العجائز وقالوا [هنيئا للعامة4. انتهى]... ثم قال - 
أى الشتيخ ابن فتيمين:: لو قرض أن الإنسان احتاج إلى 
التظطر فحت يحب علية النظرء لوز كان اثمانة فيه رتدنء 
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من الضعفء يحتاج إلى التقوية: فحينئذ لا بد أن ينظرء 
ولهذا قال تعالى (أولم ينظروا في ملكوت السماوات 
والآارض وما خلق الله من شيء): وقال (أفلم يدبروا 
القول)» وقال تعالى [كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
آياته): فإذا وجد الإنسان في إيمانه ضعفا حينئذ يجب 
أن تنظر... نم قال دأى الندية ابن عنتفين-: الخاضل أن 
النظر لا يحتاج إليه الإنسان إلا للضرورة -كالدواء- 
لضعف الإيمان, وإلا فمعرفة الله مركوزة بالفطرة... 
نم قال داق الشمية أبن عتيمين-: لكن. .ما هق الظريق 
إلى معرفة الله عز وجل؟, الطريق» قلنا [بالفطرة قبل 
كل شيء 4: فالإنسان مفطور على معرفة ربه تعالى 
الخالق على التفصيل: ولكن يعرف أن له خالقا كاملا 

من كل وجهء ومن الطرق التي توصل إلى معرفة الله 
العقل, الأمور العقلية, فإن العقل يهتدي إلى معرفة 
الله بالنظر ر إلى ذاته [قال تعالى (سنريهم آياتنا في 
اذا كان القلب ميليما عن السنتهاث)ء سكالير فن 
النماوات والارض قتستدل نه على عظم الله فَان 
كوي يدل على عظم الخالق,: وهكذا. انتيهى 
: ر. 


(13)وقال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في مقالة له بعنوان (من طرق الهداية 
العقل والسمع) على موقعه في هذا الرابط: لقد قطر 
00 عباده على معرفته: فإن الإنسان «يقطرسم يعلم 

من محدث, وقد ذكر الله الأدلة الكونية -من آيات 
السماوات والأرض- على وحوده وقدرته وعلمه 
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وحكمته: ولهذا يذكر الله عباده بهده الآيات, وينكر على 
المشركين إعراضهم عنهاء قال تعالى (وكأين من آية 
قفي السماوات والأارض بيصمرونلن عليهها وهم عنهها 
معركون)؛ وهذة المعرفة: -الخحاصضلة بالآبات الكوية- 
هي من معرفة العقل؛ فتحصل بالنظر والتفكر, ولههذا 
والأرض وما خلق الله من شيء )2 ويقول تعاليى (أولم 
وما نننهها الآ بالحق )؛:والآبات تهذا المعتى كنيرة؛ ومع 

ذلك فالمعرفة الحاصلة بالعقل هي معرفة إجمالية: إذ 
الإنسان لا بكرف ره بأسمائه وصفاته وأفعاله “على 
فالرسل روات الله دسلاة عليهم جاءوا رت 
العباد بربهم, بأسمائه وصفاته وأفعاله, وبهذا يعلم أن 
على دن اسيل فطريق العلم بما لله من الأسماء 
والصفات -تفصيلا- هو ما جاءت به الرسلء؛ ومع ذلك فلا 
يحيط به العباد علماء مهما بلغوا من معرفةء كما قال 
تعالى ولا يحيطون به علما)... ثم قال -أي الشيخ 
البراك-: وبهذا يتبين أن من طرق معرفة الله طريقين, 
العقل. والسمع (وهو النقل وهو ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة)» وأن من 
اعقاءة وصفاته ما يعرف بالعقل والسمع, ومنها مالا 
يعرف إلا بالسمع؛ : وبهده المناسية بحسن التنبيه إلى 
أنه يجب تحكيم السمع -وهو الوحي- وجعل العقل تابعا 
مهتديا بهدى الله. ومن الضلال المبين أن يعارض النقل 
بالعقلء كما صنع كثير من طوائف الضلال من 
الفلاسفة والمتكلمين؛ ووفق الله أهل السنة والجماعة 
للاعتصام بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
واقتفاء اثار السلف الصالح.» فحكموا كتاب الله وسنة 
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رسوله ضلى :الله عليه وسلم: ووضعوا الأمور فى 
مواضعهاء وعرفوا فضيلة العقلء فلم يعطلوا دلالته: 
ولم يقدموه على تصوص الكناب :والسنة, كما فعل 
الغالطوؤتن والمتظلون:.فهدى اللة اهل النمية صنراطةه 
العستقيم: انتهن تاحتضار. وفقال التشيج مكخمد عناله 
المنجد في محاضرة بعنوان (العقل والنقل) مفرغة 
على موقعه في هذا الرابط: فالفطرة دالة على توحيد 
الربوبية, وكذلك فإن الفطرة دالة على توحيد الأسماء 
والصفات (بالجملة)؛ فالخلق مفطورون على أن الله 
اجل واكبر وأعظم وأعلى وأعلم وأكمل من كل بلحب ١‏ 
لله وجها أو أن لله يدين» لكن يعرف بالفطرة أن الله 
أكمل وأعلم وأعلى وأعظمء: فهذه بالفطرة كلهاء أما 
تفاصيل الصفات لا تدرك إلا بالوحي؛ وكذلك فإن الناس 
مفطورون على الإقرار بوجود الله عز وجلء والفطرة 
تدل على صفة (العلو) أيضاء لأن الأع رات والعجائز 
الصبيان -حتى الكفار- إذا صار بهم ضر ارتفعت 
أبصارهم إلى جهة العلو... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
القطرة دل على توحيد الالوفية, لأن القطرة نابي ان 
يكون هناك صانعان وخالقان بقصدان معا بالعبادة: 
الفطرة تتجه إلى عبادة شيء واحد:ء لا تقبل توزيع 
العتادة: لكن الحاسن هم العدين: يجعلون اؤلادهم 


(14)وفي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأواف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: لسسمعئت 
مقولة يقولها عامة الناس (إن الله عرفوه بالعقل), 
وأريد أن اك هذه المقولة» وهل الله عرفناه بالعقل 
أو القلب؟ وما الفرق بين القلب والعقل؟. فأجاب 
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المركز: فأما مقولة (إن الله عرفوه بالعقل), فهي 
دجعله يماط الكل ف دكا له اليل كر يحت وا 
الكون بالنظر والتامل والاستدلال: ومن من المعلوم ان 
الإنسان يستدل على معرفة الله بالعقل والشرع» ولكن 
تفاصيل المعرفة لا تثبت إلا بالوحي؛ وقولك ([عرفناه 
بالعقل أو القلب؟4: فمعرفة الله سبحانه تكون بالعقل 
والقلب معاء فالتفكر في مخلوقات الله يكون بالعقل: 
ثم ينتقل من دائرة العقل إلى دائرة اليقين بالقلب, 
وقد قرنت الآيات القرآنية التفكر في خلق السماوات 
والأرض -وهذا يكون بالعقل- بالتوجه القلبي لذكر الله 
وعبادتهء. فقال الله تعالى (إن في خلق السماوات 
والأارض واختلاف اللبل والنهار لآبات لأولي الأالئاب, 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى حنو يهم 
ويتفكرون قفي خلق السماوات والأارض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار)؛ أما الفارق بين 
العقل والقلبء فالعقل يراد به الغريزة التي بها يعلم 
الإنسانء والقلب هو محل العلم والإرادة. قال ابن 
نيمية [في مجموع الفتاوى] [إن العقل له تعلق بالدماغ 
الإرادة والقصد في القلب, فالمريد لا 
مريدا إلا بعد تصور المراد)4؛ ولهذا يمكن أن يقال إن 
القلب موطن الهداية,. والعقل موطن الفكر). ولذا قد 
يوجد في الناس من فقد عقل الهداية الذي محله 
القلب واكتسب عقل الفكر الذي محله الدماغ. انتهى 
باختصار. 


(15)وقال القرافي (ت684ه) في (شرح تنقيح 
شتوع الله بعالى فيع | الاك راه دون غيرهاء شكره على 
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الإسلام بالسيف والقتال والقتل وأخذ الأموال 
والذراري [(ذراري) جمع (ذرية)» والذرية هم الصبيان او 
النساء أو كلاهما]. وذلك أعظم الإكراه» وإذا حصل 
الإيمان في هذه الحالة اعتبر في ظاهر الشرعء وغيره 
[أي غير أصول الدين] لو وقع بهذه الأسباب [أي 
بالسيف والقتال والقتل وأخذ الأموال والذراري] لم 
يعتبرء ولذلك لم يعذره [أي لم يعذر المكلف] الله 
بالجهل في أصول الدين إجماعا... ثم قال -أي 
القرافي-: إذا حصل الكفر [أي من العحدهج في أصول 
الدين] مع بذل الجهد يؤاخذ الله تعالى به ولا ينفعه [أي 
ولا ينفع المجتهد في أصول الدين] بذل جهده؛ لعظم 
خطر الباب وجلالة رتبته» وظواهر النصوص تقتضي أنه 
من لم يؤمن بالله ورسوله ويعمل صالحا فإن له نار 

خالدا فيها... ثم قال -أي القرافي-: وقياس 
الأصول على الفروع غلط لعظم التفاوت بينهما. انتهى 


ر . 


(16)وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة ؛) على المسائل المنتشرة): أنواع الححة؛ 
(أ)الحجة الرسالية. وهي قد قامت بالقران الكريم 
وبإرسال الرسول صلى الله عليه وسلمء؛ فمن سمع 
بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت 
عليه الحجة الرسالية [قال ابن تيمية في (الرد على 
المنطقيين): إن حجة الله برسله قامت بالتمكن من 
العلم» فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين 
بها. ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن 
وتدبره مانعا من قيامِ ححجحة الله تعالى عليهم, وكذلك 
إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة 
الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجة: إذ المكنة حاصلة. 
انتهى. وقال الشيخ أبو د الصومالي فى (ستلشلة 
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مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): إن 
حجة الخلق تنتفي بعذ بعثة الرسل [يشير إلى قوله 
تعالى رسلا مبشرين ومندرين لتلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل]]: لأن التقييد بالغاية يقتضي أن 
يكون الحكم فيما وراء الغاية هو نقيض الحكم الذي 
قبلهاء وإلا فلا معنى للتقييد [بعد الرسل): ولأن من 
حكمة الإرسال قطع الحجة من الناس: فإن بقيت بعده 
كان قدحا قفي الحكمة: واللازم [وهو هنا القدح] بناطل 
فالملزوم مثله [قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح 
العقيدة الواسطية): وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 
انتهى]؛ والمقصود أن الآية ببنتنت أن ححة الناس تنقطع 
بالإرسال [قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
(الرسائل الشخصية): واعلموا أن الله قد جعل للهداية 
والثبات أسباباء كما جعل للضلال والزيغ أسباباء فمن 

ذلك أن الله سبحانه أنزل الكتاب وأرسل الرسول لس 
للناس ما اختلفوا فيه كما قال تعالى [ وما أنزلنا عليك 
الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون): فبإنزال الكتب وإرسال الرسول قطع 
العذر وأقام الحجة. انتهى]. وهذا [يعني عابد القبر] 
أشرك بعد الرسل فلا حجة له بل هو مشرك معذب. 
متف في كفر تارك التوحيد): العبرة في الحجة 
الرسالية هي إمكان [أي التمكن من] العلم, وليس 
العلم بالفعل... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: قامت 
غلت الحجه الرشالية (أي بلغته الدعوة)... ثم قال -أي 
الشيخ الحازمي-: ننزل عليه الأحكام في الدنياء سواء 
بلغته الحجة أم لا, لكن لا نحكم عليه بكونه خالدا مخلدا 
في النار إلا إذا أقيمت عليه الحجة الرسالية... ثم قال - 
أي الشيخ الحازمي -: اشتراط قيام الحجة الرسالية هذا 
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ظاهرا وباطناء والقول بأنه كافر ظاهرا وباطنا معناه 
ماذا؟ أنه يكون خالدا مخلدا في النار. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أحمد الحازمي أيضا في (شرح مصباح 
الظلام): فهم بمجرد تلبسهم بالشرك الأكبر حكمنا 
عليهم بأنهم مشركونء وأما كونهم خالدين مخلدين في 
النار فهذا بناء على قيام الحجة الرسالية بلغتهم أو لا. 
انتهى. وقال الشيخ فيصل الجاسم (الإمام بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط 
على موقعه: قيام الحجة الرسالية شرط في الحكم 
بالكفر على الباطنء أما الظاهر فيحكم بالشرك على 
كل من لسن ع بم قال :اق السية الحاضمة: كل من 
ظهر منه شترك.في العيادة فإقه يحكم عليه نه يغبيه 
ظاهراء لأن الأصل أننا نحكم على الظواهرء وأما 
السواطن فلا يحكم .هما عليه إلا بعد فياخ الححمة 
الرسالية قال تعالى زوما كنا معديين حين: تع 
رسولا]: فمن أفبيت عليه الحجة الزضالية حكق ,كفره 
باطنا وظاهرا... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: فالحكم 
كقين من وف فى السترك عينا لا نوقف علي فياه 
الححد: وانما الذى نوقف على قياء الححة. هي الحوم 
على البواطن, فيكون كافرا ظاهرا وباطنا. انتهى], 
وكما هو معلوم عند أهل السنة أنه لا يشترط فهم 
الخجة؛ فكل من بلقه القران وسماعة بالتني ضلئ الله 

عليه وسلم, كان لم يفهم القرآن [قال الشيخ فيصل 
الجاسم في هذا الرابط على موقعه: والمراد بالفهم 
تسوه : وأنها حق في نفسهاء اما الفهم تمعتن مفرفة 
مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا خلاف 
(ن)الححه الخكفية؛ وهي احكام الله الى سنقاا فى 
كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: وهي 
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ومن وقع في الكفر يسمى كافراء ومن زنى يسمى 
زانياء ومن سرق يسمى سارقاء هذا هو حكمه في كتاب 
الله تعالى, ولقد سمى الله أهل الفترة كفارا لوقوعهم 
في الشركء وكذلك سمى الله أهل قريش كفارا 
ومشركين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فيهم: وإن 
لم تفي علفهم الححة الرسالنة نعذ: لكن قافت علنهم 
الحجة الحكمية لتلبسهم بالشرك والكفرء فسماهم الله 
كفارا ومشركين: وكذلك أهل الفترة» لكن من رحمة 
الله تعالى نهم لم يعدبهم: ورفع المؤاخدة عتهم حتى 
حكم الل به علبهة ؟ حك اللد ع وتم بالكفر وب عام 
مش ركين» وهذا في القرآن كثير جداء لأن الححجة 
الحكمية تتنزل على المعين بمجرد تلبسه بالفعل: هذا 
هو حكمه عند الله؛ أما يعاقب أو لا يعاقب, يعذر أو لا 
بعذر, فهذه قضية أخرى غير الذي نتكلم فيها [قال 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي (شرح كشف 
الشبهات): فإن المتلبس بالشرك يقال له مشرك, 
سواء اكان عالما أم كان جاهلا: فإن أقيمت عليه الحجة 
(الحجة الرسالية) فترك ذلك فإنه يعد كافرا ظاهرا 
وباطنا... ثم قال -أي الشيخ صالح-: لا نحكم عليه 
بالكفر الباطن الآ بعد فياع الخحة عليه: لابه من 
المتقرر عند العلماء أن من تلبسن:تالزتئ فهو نات: وقد 
يؤاخذ وقد لا يؤاخذء. إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى 
فهو مؤاخذء وإذا كان اسلم للنوءورتى :غير عتالم أنه 
محرم فاسم الزنا عليه باق لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم 
علمه. انتهى باختصار], والإشكال الذي وقع فيه الإخوة 
هو عدم تفريقهم بين كفر الظاهر وكفر الباطن, 
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هذا الشرك الظاهر الذي :وقع فيه 1 معاملة الكفا” 
في الدنياء وحكم الآخرة إلى الله, لأن أحكام الدنيا 
تجري على الظاهر من إسلام وكفرء فمن أظهر 
الإسلام فهو المسلمء ومن أظهر الكفر فهو الكافر 
المشرك؛ (ت)الحجة الحدية, التي هي الاستتابة, تكون 
قفي وحود خلافة أو إمام أو سلطان: لأنه لا يقيمها إلا 
الإمام المتمكن, فإذا أصر الرجل على كفره وشركه 
أقام عليه الحد بعد إقامة الحجة واستيفاء الشروط 
وانتفاء الموانع [قال الشيخ تركي البنعلي في (شرح 
شروط وموانع التكفير): الاستتابة, لا نسلم بأنها من 
ضوابط التكفيرء إذ أن الاستتابة يلجأ إليها عند إقامة 
الحدود الشرعية: يلحا إلبها بعد الحكم بالردة وإلا هقمم 
يستتاب؟!... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: الاستتابة 
تكون بعد الحكم بالتكفير لا قبل الحكم بالتكفير. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجهل, أسماء وأحكام): والشروط والموانع لا تذكر إلا 
المسلم. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
التكفير ما يعتبره أضل العلم من الشروط والموانع, 
كالعقل والاختيار وقصد الفعل والتمكن من العلم [في 

الشروط]. وفي الموانع الجنون والإكراه والخطأ 
والجهل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: أصل الدين لا 
بعذر فيه أحد بجهل أو ناويل [(واصل الدين] هو ما 
بذجل نه الفرء فى الإسلام (الشهادتان وما يدل فن 
معنسى الشهادتين), وما لا يدخكل قفي معنى الشهادتين لا 
يدخل في أصل الدين الذي لا عذر فيه لأحد إلا بإكراه أو 
انتفاء قصد. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الكنومالق أنضًا فى (الحواب المتعيوك "المجحموعة 
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الأولى"): هناك شروط أجمع الناس على مراعاتها في 
باب التكفيرء وهي العقلء والاختيار (الطوع). وقصد 
الفعل والقول؛ وهناك موانع من التكفير مجمع عليهاء 
وهي عدم العقلء والإكراه.» وانتفاء القصد؛ وهناك 
شروط اختلف في مراعاتهاء كالبلوغ؛ والصحو؛ وموانع 
تنازع الناس فيهاء كعدم البلوغ: والسكر. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الضومالك أبضا ف في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): إن (الغلو) في معناه اللغوي 
يدور حول تجاوز الحد وتعديه» أما الحقيقة الشرعية 
فهو [أي الغلو] مجاوزة الاعتدال الشرعي في الاعتقاد 
والقول والفعلء: وقيل (تجاوز الحد الشرعي بالزيادة 
على ما حاءت ته الشريعة سواء قفي الاعتقاد أم قي 
العمل). يقول ابن تيمية [في (اقتضاء الصراط 
المستقيم)] (الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء 
(في حمده أو ذمه) على ما يستحق )2 وقال سليمان بن 
الحميد في شرح كتاب التوحيد)] ([وضابطه [أي ضابط 
الغلو] تعدي ما أمر الله به» وهو الطغيان الذي نهى الله 
عنه في قوله (ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي)), 
وله أسباب كثيرة يجمعها (الإعراض عن دين الله وما 
جاءت به الرسل عليهم السلام)؛ والمرجع فيما يعد من 
وسنة سيد المرسلينء لأن الغلو مجاوزة الحد الشرعي 
فلا بد من معرفة حدود الشرع أولاء ثم ما خرج عنه من 
الأفعال . والأقوال والاعتقادات فهو من الغلو في الدين: 
وما لم يخرج فليس من الغلو في الدين وإن سماه 
بعض الناس غلواء لأن المقصر في العبادة قد يرى 
السابق غاليا بل المقتصدء ويرى العلماني والليبرالي 
الإسلامي غالياء والقاعد المجاهد غالياء وغير المكفر 
من كفر من كفزه الله ورنيتوله غالياء؛ كماارأى أبو جامد 


الغزالي [ن505ه] تكفير القائلين بخلق القرآن من 
التسرع إلى التكفيرء واعتبر الجويني [ت478ه] تكفير 
القائلين بخلقٍ القران زللا في التكفير وانه لا يعد 
مذهبا في الفقه»: رغم كونه مذهب السلف... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: وقد اختلف أهل العلم في تكفير 
تارك الصلاة, و[تارك1 الزكاة. و[تارك! الصوم: و[تارك1 
الحج,. والساحرء والسكران [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: اتفق الفقهاء على أن السكران غير المتعدي 
بسكره [وهو الذي تناول المسكر اضطرارا 0 إكراها] لا 
يحكم بردته إذا صدر منه ما هو مكفر؛ واختلفوا في 
السكران المتعدي بسكره. فذهب جمهور الفقهاء 

(المالكية والشافعية والحنابلة) إلى تكفيره إذا صدر منه 
ما هو مكفر. انتهى].: والكاذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, والصي المميزه ومرجئة الفقهاء. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: والضابط [أي في التكفير] 
تحقق السبب المكفر من العاقل المختارء ثم تختلف 
المذاهب في الشروط والموانع [أي في المتبقي منهاء 

بعدما اتفقوا على اعتبار شرطي العقل والاختيارء 
ومانعي الجنون والإكراه]. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
أبو سلمان الصومالي أيضا في (سلسلة مقالات في 
الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): فمن بدع أو حكم 
بالغلو لعدم اعتبار لبعض الشروط [يعني شروط وموانع 
التكفير]ا فهو الغالي في الباب, لأن أهل السنة اختلفوا 
في اعتبار بعضها فلم يبدع بعضهم بعضاء ومن ذلك؛ 
(أ)أن أكثر علماء السلف لا يعتبرون البلوغ شرطا من 
شروط التكفير ولا 0 البلوغ مانعا؛ 0 تمهور 
(ت)وتصج ردة السكران عند الحمهون: والسكر مانع عن 
التكفير عند الحنفية ورواية عند الحنابلة؛ ولا تراهم 
يحكمون بالغلو على المذاهب المخالفة... نم قال -اي 
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الكنعة الفنونالى:: اتقق القامن [عتئ فى تسروطظ 
وموانع التكفير] على اعتبار الاختيار والعقل والجنون 
والإكراه, واختلفوا قفي غيرها. انتهى باختصار. وقال 
الشنخ أبنو علمان الصومالى أتضا فى (سلسلة مقالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): فالعامي 
كالعالم في الضروريات والمسائل الظاهرة؛ فيجوز له 
التكفير فيها: وتشهد لهذا قاعذة الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر, لأ شرط الآمر والناهي العلم بما 
يأمر به أو ينهى عنه من كونه معروفا أو منكراء وليس 
عن استرظه أن. تكون فقها عالفا. .. تر قال اف الشستده 
الصومالي-: للتكفير ركن واحدء وشرطان [قال الشيخ 
تركي السغلي في (شرح تروط وموانع التكفيز): اذا 
كان توت أضبق معبن مانعا فانتفاؤه شرط وإذا كان 
انتفاوهة مانغا فتيوية تترظ::.والعكسق بالفكس: إذن 
الشروط في الفاعل هي بعكس الموانع. فمثلا لو 
تكلمنا بأنه من الموانع الشرعية الإكراه ف[يكون] من 
الشروط في الفاعل الاختيارء أنه يكون مختارا في 
فعله هذا الفعل -أو قوله هذا القول- المكفرء أما إن 
أكثر العلماء؛ أما الركن فحريان المت [اى سيف 
الكقفقر] من العاقلء والفرض [أي (والمقدر) أو 
(والمتصور)] أنه [أي السبب] قد جرى من فاعله بالبينة 
الشرعية؛ وأما الشرطان فهما العقل والاختيار, 
والأصل في الناس العقل والاختيار؛ وأما المانعان 
فعدم العقل, والإكراه. والأصل عدمهما حتى يثبت 
العكس؛ فثبت أن العامي يكفيه في التكقفير في 
الضرورنات العلم بكون الستي كهَرا معلوما عن الدين, 
وعدم العلم بالمات: وبهذا نم له شعرزوط التكفير.. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يتوقف في تكفيرٌ 
المغين عنة وقوعه في الكفر وننوته يتتتوعا اذالم بعلم 
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وجود مانع: لأن الحكم ينبت بسببه [أي لأن الأصل ترتب 
الحكم على السبب], فإذا تحقق [أي السبب] لم يترك 
[أي الحكم] لاحتمال المانع, لأن الأصل العدم [أي عدم 
وجود المانع] فيكتفى بالأصل.. . ثم قال -أي الشيخ 
لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الأسباب الشرعية لا يجوز إهمالها بدعوى الاحتمال, 
والذليل أن:ما كان ثانا :تقطح أو تغلنة طن لآ يعارض 
بوهم واحتمال» فلا عبرة بالاحتمال في مقابل المعلوم 
من الأسباب, فالمحتمل مشكوك هيه والمعلوم نابت, 
وعند التعارض لا ينبغي الالتفات إلى المشكوك: 
فالقاعدة الشرعية هي إلغاء كل متشكوك هيه والعمل 
بالمتحقق من الأسباب [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: فإذا وقع الشك في المانع فهل يؤثر ذلك في 
الحكم؟, انعقد الإجماع على أن (الشك في المانع لا أثر 
له). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الإمام شهات الذين القرافى. (ت694ه) افي (نقانس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشك في المانع لا 
يمبع تشرتب الحكم: لأن القاعدة أن المتبكوكات 
كالمعدومات, فكل شيء شككنا قفي وحوده أو عدمه 
جعلناه معدوما)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
العانة تمن الحكم ب.وجودة لا باحتفالة...نم قال ذا 
الشيخ الصومالي-: إن احتمال المانع لا يمنع ترتيب 
الحكم على السببء وإن الأصل عدم المانع... ثم قال - 
أى السيح الصومالي-: وفال ناج الدين الشسكن زت 
1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشك في 
المانع لا يقتضي الشك في الحكمء لأن الأصل عدمه 
[أي عدم وجود المانع])... ثم قال -أي الشيخ 
الصوفالي-: قال امو عفحمهة يوستفه سن الحورى (ت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة 


إنما تسقط الحدود إذا كانت متحققة الوجود لا 
متوهمة)» وقال في المانع (الأصل عدم المانع. فمن 
ادعى وجوده كان عليه البيان)... ثم قال -أي ل 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [ شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب)] (العلماء والعقلاء على أنه إذا تم 
المقتضي [أي سبب الحكم] لا يتوقفون إلى أن يظنوا 
[أي يغلب على ظنهم] عدم المانع, بل المدار على عدم 
ظهور المانع) [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت 
98ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
استدلالات العلماء والعقلاء, إذا تم ال بي لا 
يتوقفون إلى أن يظهر لهم عدم المانع: بل يكفيهم أن 
لا يظهر المانع. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن المانع الأصل فيه العدم» وإن السبب 
يستقل بالحكمء ولا أثر للمانع جتى يعلم يقينا أو يظن 
[أي يغلب على الظن وجوده] ناماره شتركية. .. ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: آل عدم الماح لمسن جا رء| من 
المقتضي, بل وجوده [أي المانع] مانع للحكم... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن الحكم يثبت , [لأن 
الأصل ترتب الحكم على السبب]» ووجود المانع يدفعه 
[أي يدفع الحكم],. فإذا لم يعلم [أي المانع] استقل 
السبب بالحكم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: مراد 
القعواء باشتفاء: المات عدم الغلم بوعود الماع عند 
الحكمء ولا يعنون بانتفاء المانع العلم بانتفائه حقيقة, 
بل المقصود أن لا يظهر المانع أو يظن [أي أن لا يظهر 
المانع ولا يغلب على الظن وجوده] في المحل... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتب الحكم على 
تععنة: وهذا هذهت السشلف الضالع: ميتما نرى احوون 
في عصرنا عدم الاعتماد على السبب لاحتمال المانع: 
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فيوجبون البحث عنه [أي عن المانع]» ثم بعد التحقق 
من عكدمه [اي من عدم وحود المانع] ياتي الحكم: 
وحقيقة مذهبهم (ربط عدم الحكم باحتمال المانع), 
وهذا خروج من مذاهب أهل العلم. ولا دليل إلا اللهوى: 
لان مانعية المانع [ عند أهل العلم] ربط عدم الحكم 
توحخود الفاغ لا باجتماله... ثم قال -<أى الشيخ 


المانع الخروج من الدينء, لأن حقيقة مذهبهم رد العمل 
بالظواهر من عموم الكتاب, وأخبار الآحادء وشهادة 

العدول» وأخبار الثقات, لاحتمال النسخ وال رةه 
و[احتمال] الفسق المانع من قبول الشهادة, واحتمال 
الكذب والكفر والفسق المانع من قبول الأخبارء بل 
يلزمهم أن لا يصححوا نكاح امرأة ولا حل ذبيحة مسلم, 
لاحتمال أن تكون المرأة محرما له اف مععده من عيره أو 
كافرةء. و[احتمال] أن يكون الذابحج مشركا أو مرتدا.. 

إلى آخر القائمة. انتهى باختصار]ء التي يحل بها دمه 
وماله [قلت: وبذلك يعلم أن (])المشرك الذي قامت 
والرسالية؛ (ب)المشرك الذي قامت عليه الحجة 
الرسالية قد قامت عليه الحجة الحكمية:» لكن قد لا 
يكون قامت عليه الحجة الحدية؛ (ت)كل من تلبس 
بالشرك قامت عليه الحجة الحكمية؛ (ث)من قامت عليه 
الرسالية والحدية؛ (ج)قد تقام الحجتان الرسالية 
والحدية معا قي بعض الأحوال, ومن ذلك حديت عكهد 
بإسلام يتلبس بالشرك الأكبر القاضيء فهنا 
تقوم الحجتان الرسالية والحدية معا]... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: والإشكال الآخر في فهم [قول] 
العلماء (ألا يقيم الحجة إلا عالم أو أمير مطاع), 
ففهموا من هذا القول أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة 
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عليه. وأن المقصود بالحجة هنا (الرسالية) [في حين أن 
المقصود هنا هو الحجة الحدية]؛ وأن الذي يقيمها عالم 
أو امبر أو قاصى حدئ يتمتمى إاى من قاد به الكفيرا] 
كافراء فخلطوا بين الحجة الرسالية, والحدية (التي هي 
الاستتابة)ء: والحكمية (التي هي حكمه بعد تلبسه 
بالتشرك)., والخلط في فهم هده الأمور يؤدي إلى 
إشكالات وسوء فهم لأقوال أهل العلم, والذي فصل 
الشيخ 0 الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد] قفي شروحه لكتب العقيدة: ففرق تسن معتى 
(كفر ظاهر) و(كفر ظاهر وباطن)., وبين الكفر 
والتكفير [قال أبو حامد الغزالي (ت505ه ) في 
(الاقتصاد في الاعتقاد) تحت عنوان (بيان من يجب 
تكفيره من الفرق): اعلم أن للفرق في هذا مبالغات 
وتعصبات» فريمًا اننهين:بعض الطوائف إلى تكفين ككل 
فرقة سوى الفرقة التي يعتزي [أي ينتسب] إليهاء فإذا 
أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل كل شيء 
أن هذه مسألة فقهية, أعني الحكم بتكفير من قال 
قولا وتعاطى فعلا [قال الشيخ حاتم العوني (عضو هيئئة 
التدريس قفي كلية الدعوة وَاصَْوَل الدين بجامعة أم 
القرى) تعليقا على هذا الكلام على موقعه في هذا 
ال ابط: فهو [أي الغزالي] يصرح أنها مسألة فقهية؛ 
0 الا تقرير ما ينافي الإيمان» إذ تقرير 0 
وما ينافيه [وهو الكفر] هو أصل الأصول العقدية وليس 
في (قواعد الأحكام): إن الكافر الحقيقى أقبح من 
وحواب) الذي شرف عليه (الشيح محمد ضالح الفيحة) 
في هذا الرابط: أما في الدنيا فأطفال المشركين تبع 
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لآبائهم قفي الأحكام, فلا يغسرلون ولا يصلى عليهم ولا 
يدفنون في مقابر المسلمين؛ وكون أطفال المشركين 
يتبعون آباءهم في أحكام الدنيا لا يعني أنهم في 
حقيقة الأمر كفارء وإنما يقال (هم كفار حكما تبعا 
لآبائهم, لا حقيقة1؛ وقد عرضنا هذه المسألة على 
شيخنا عبدالرحمن البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] 
حفظه الله تعالى, فقال (أطفال المشركين كفار 
حكما لا حقيقة» ومعنى الكفر الحكمي أنهم يتبعون 
آباءهم في أحكام الدنيا4. انتهى باختصار. وقال ابن 
القيم في (شفاء العليل): وقد يكون في بلاد الكفر من 
ود لي الو بوي ب ا 
الآخرة من أهل الجنة, كما أن المنافهين في الدنيا 
تجري عليهم أحكام المسلمين وهم في الدرك الأسفل 
من النارء فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا. 
انتهى]»؛ وبين الحجة الرسالية والحدية والحكمية.. 

قال -أي الشيخ الغليفي- امن قاع به الكفراد قامرجه 
الشرك: سواء كان معذورا أو كير معذور [اي سواء 
مشركاء فليس العذر في نفي الاسم عنه مع تلبسه 
بالشرك, فهذا لا يتصور لأن الوصف لازم له لتلبسه نات 4 
أما العذر المقصود فهو [ما يترتب عليه] رفع الإثم 
والمؤاخذة... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: و[الحجة] 
الحدية هي التي ينظر [فيها] في الشروط والموانع, 
لإنزال العقوبة عليه لا ليسمي كافرا [في فتوى صوتية 
مفرغة للشيخ صالح الفوزان على هذا الرايط. سئل 
الشيخ: بعض طلبة العلم المعاصرين يقولون (إن الذين 
يكفرون الذين يطوفون على القبور هم تكفيريون:» لأنه 
قد يكون الذي يطوف على القبر مجنوناء والصحيح أنه 
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لا يكفر أحد حتى تثبت الشروط وتنتفي الموانع4؛ هل 
مثل هذا الكلام صحين : . ؟. عضدر السية جوابه بقوله: هذا 
عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات 
بالبيت ا عبادة شرعها الله في الحج والعمرة وفي 
على بنية او قبر أو غيرهما عبادة لله فهو مبتدع ضال 
متقرب إلى الله بما لم يشرعه»ء ومع ذلك فهو وسيلة 
إلى الشرك الأكبر فيجب الإنكار عليه [أي على من 
فعله] وبيان أن عمله باطل مردود عليه كما قال صلى 
الله عليه وسلم [من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد)؛ أما من قصد بذلك الطواف التقرب إلى صاحب 
القبر فهو حينئذ عابد له بهذا الطواف فيكون مشركا 
شركا أكبر كما لو ذبح له أو صلى له؛ وهذا التفصيل هو 
الذي تقتضيه الأصول؛ كما يدل لذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات: وإنما لكل امريٌ ما 
نوى )+ فلا بد من اعتبار المقاصدء والغالب على أهل 
بذلك, قهم بذلك العمل كفار متسر كون لأنهم عندوا مم 
الله غيره, والسلف المتقدمون من أصل الفرود 
المفضلة لم يتكلموا في ذلك لأنه لم يقع ولم يعرف 
في عصرهم لأن القبورية إنما نشأت في القرن الرابع. 
الراكورى في مقالد.لة بعنوان (الرد على من ب أكنة 
كلام ابن العرني الفالكن في: مسالة "العدر بالخهيل") 
على موقغهة في هنذا الرابظ: وسشكل العلامة الغفوران 
في (نواقض الإسلام) (ما قولكم في من يقول (لا 
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نكفر المعين إلا إذا استوفى الش روط وانتفت 
الموانع)؟)؛ الشيخ ([من الذي يقول هذا؟!؛ من صدر 
منه الكفر قولا أو فعلا أو اعتقادا أو شكا [قال الشيخ 
انو جلمان الضومالى فى (تنظرات تقدية: فى أخيار 
نبوية "الجزء الثالث"): لا يعدو المقتضي للكفرء إما 
يكون قولا أو فعلا أو اعتقادا او شكا (فيما يكون الشك 
فيه كفرا) أو جهلا (لما يكون الجهل به كفرا). انتهى], 
فإنه يحكم بكفره: أما ما في قلبه هذا لا يعلمه إلا الله: 

نحن ما وكلنا بالقلوب» نحن موكلون بالظاهرء فمن 
أظهر الكفر حكمنا عليه بالكفر وعاملناه معاملة الكافر, 
وأما ما في قلبه فهذا إلى الله سبحانه, الله لم يكل 
إليناأمورالقلوب». انتهى باختصار]... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفغي-: فإن مصادر التشريع وتلقى العنيده 

وَالدينَ عند أهل السنة والجماعة اينة محكمصة من كتقاتب 
الله وحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بفهم الصحابة رصي الله عنهم اجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى بوم الدين, ونقول ؛ اولا, هل تحد 
في القرآن الكريم من أوله إلى آخره آية واحدة تسمي 
الكافر المتلبس بشرك بغير اسمه؟» هل تجد آية واحدة 
في كتاب الله تقول أن المتلبس بشرك مسلم: أو فعله 


الأحكام وتسمية الأشياء شير اسمها؟. هل تجد في 
القرآن مثل هذا أيها السني الموحد؟؛ ثانياء هذا كتاب 
الله نين أبديناء وهذة شنة نبينا محمد :صضلى الله عليه 
وسلم محفوظة: في الشطور وفئ: الصدونء اثقونا بآبة 
واحدة أو حديث صحيح: يدل علي أن المتلبس بشرك لا 
يسمي مشركاء بل نصوص القرآن والسنة متواترة على 


اذهب للفهرس 


كافراء تماما منل من سرق يتسمى سارقاء ومن عكعصى 
يسمى عاصياء ومن اشرك تدنسمى مشركاء وهذا الذي 
أفتى به الشيخ عبدالعزيز بن باز -واللجنة الدائمة- 
فقال رحمه الله [فالبيان وإقامة الحجة: للإعذار إليه 
قبل إنزال العقوبة به, لا ليسمى كافرا بعد 0 فإنه 
لغير الله, ا ندرة قربة أو ذبحة شاك لقبر الله ا 
تحد هذا الرابط هذه الفتوى أصدرتها اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود)])4: فهل 
بعد هذا البيان والوضوح بيان؟!», فمن أين لكم هذا 
الفهم: وهذا الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة؛ ثالثاء 
هل فهم الصحابة (رضي الله عنهم) هذا الفهم الذي 
فهمتموه :؛ وقالوا أن 00 بشرك لا تددبحسمى مركا 
وان المتلسيس يكفرللك تددتمى كافراء ومن قال من 
الصحابة هذا القول؟! ([ قل هاتوا برهانكم إن 6 
صادقين), فإن قالوا [عندنا دليل من القرآن يثبت 
ويدل على نفي الاسم عن من تلبس بشركء, ولا يسميه 
مشركاء وهو قول الله تعالى في سورة الإسراء (وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسول)): قلناء هذا ليس فيه 
دليل على ما تند كيهتهه فانت تدعكي وتقول (إن المتلبيس 
بشرك لا يسمى مشركا)» والآية دليل على نفي العذاب 
والعقوبة ورقع المؤاخذة: قبل قيام الححة الرسالية: 
أي قبل إنزال الكتب وإرسال الرسلء وهذا حق ونحن 
نقول بهء؛ فالآية دليل على نفي العقوبة لا نفي الاسم, 
لكن قبل إنزال القرآن وإرسال الرسول صلى الله عليه 
وسلم ماذا نتسمى المتلبيس بشرك؟!., ماذا نتسميه وهو 
متلبس بشرك ظاهر؟!: نسميه مسلما أم نتوقف في 
عدم تسميته ؟!: أم نخترع له اسما من عند أنفسنا 
ونترك ما سماه الله به؟ وقة مر معان أفن القدره 
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سماهم الله مشركين وأهل قريش قبل بعثة النبي 
على الله قلنة وسلم ماهم مشر كين ::وابوف الى 
صلى الله عليه وسلم سماهم مش ركين» والذين بعث 
فشر كين مع عدم اي د 
الحجة الرسالية والحجة الحكمية 9 يتلي عليه ليلا 
دارا انهها أولى بالعذر؟!... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- : وكما يكون المتشابه قفي كلام الله يكون قفي 
كلام العلماء متشابه أيضا [قال ابن كثير في تفسير 
قوله تعالى (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
قلوبهم زبع فيتبعون ها تشابه منه 1 الفتنة 1 
تأويله): يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن 
أم الكتاب, أي بينات واضحات الدلالة: لا التباس فيها 
على أحد من الناس» ومنه آيات أخر فيها اشتباه في 
الدلالة على كثير من الناس أن متحنسوم: ففن زد ها 
متشابهه 0 فقد اهتدى: ومن عكس أنعكس.. 

قال -أي ابن كثير-: قال تعالى [هو الذي أنزل لك 
الكتاب منهآيات محكمات هن أم الكتاب) أي [هن] 
أصله الذي يرجع [أي كل متشابه] إليه عند الاشتباه, 
اس ٠‏ م قال ا كي : محمد بن إسحاق 
الكتاب) قيهن حجة الرب,: و كصمة العباد, ودقع الخصوم 
والناطل لسن لمن تصبويف ولا تخر يف عمنا واضعن 
عليه4, قال ( والمتشابهات في الصدقء لهن تصريف 
وتحريهه وناويفل: ايبتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم 
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في الحلال والحرام- الا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن 
عن الحق)... ثم قال -اي ابن كثير-: قال تعالى [فاما 
الذين في قلوبهم زيغ) أي [في قلوبهم] ضلال وخروج 
عن الحق إلى الباطل» (فيتبعون ما تشايه منه4 أي إنما 
ياخذون منةه بالمتشابه الذي يمكنهم ان يحرقوه إلى 
مقاصدهم الفاسدة؛ وينزلوه عليهاء لاحتمال لفظه لما 


في (البداية والنهاية): وأهل السنة يأخذون بالمحكم 
ويبردون ما تشابه إليه, وهده طريقة الراسخين قي 
العلم. انتهى], والأصل ألا نتعلق بالمتشابه من الآيات 
والأحاديث, والمتشابه من كلام العلماء فضلا من أن 
نجعله أصلا من أصول الأحكام ونستدل بأقوال الرجال 
وبنتصر لها ونقدمها على النصوص: ومن الخطأ أن 
نتنزل مع المخالف ونترك الاستدلال بالكتاب والسنة 
وفهم الصحابة ونتنزل مع المخالف إلى أقوال الرجال, 
فكلما أتى بقول عالم أتينا بقول آخر لعالم ضده, 
وهكذاء ولن تنتهي شبهات أهل الزيغ والضلال ويصير 

الرد من أقوال الرجال ونترك الوحيين الكتاب والسنة 
ونترك قول الصحابة وفهمهم إلى قول وفهم غيرهم.. 
نم قال <اى الشيخ الغليفى- بعد أن تقل أقوالا الشيوخ 
([محمد بن عبدالوهاب وعبدالرحمن بن حس نء» 
وسليمان بن سحمان:» وعبدالله بن عبدالرحمن أابق 
بطين ' 'مفتي الديار النحدية ن1282ه ", وابن بازه 
وصالح الفوزان»: وعبدالعزيز الراجحيء وصالح آل الشيخ 
"وزير الشنؤون الإسلامية والأوققاف والدعوة 
والإرشاد' ): وربما يقول قائل من أهل الزيغ الذين 
يتبعون المتشابه من كلام أهل العلم [إن هذه 0 
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مصر والبلاد الإسلامية فالتوحيد غير منتشر بل الجههل 
وقلة العلم, وهؤلاء العلماء الأعلام لا يعرفون واقع 
مصرء وأهل مكة أدرى بشعابها), فنقول لهذا القائل 
وأمثاله: لا يجوز لكم أن : تقولوا هذا الكلام المتهافت 
وَأنتم تننتسنولن إلى العلم وأهله, فهلا وقرتم العلماء 
وعرفتم قدرهم؟!: إن قولكم هذا قدح للعلماء ورميهم 
بالجهل وعدم الدراية بالواقع ومناط الفتوى» وقد كان 
نائب الرئيس هو فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي - 
رحمه الله- وهو مصري ومن جهابذة العلماء واوعية 
العلم [قلت: كان نائب مفتي المملكة العربية 
السعودية: وعضو هيئة كبار العلماء, ونائب رئيس اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءا]. فهل يجهل واقع 
مصر وحال اهلها؟!. وكتثير من طلبة العلم يترددون 
على اللجنة الدائمة من كل البلاد الإسلامية ويعملون 


وطالبه يكفيه دليل أما أهل الهوى والباطل فلا يكفيهم 
ألف دليل لأنهم أهل زيغء ويكفي في ذلك ما كتبه 
العلماء وأهل العلم في هذه المسألة مثل الشيخ 
عبدالله السعدي الغامدي والشيخ ابن باز في كتاب 
عقيدة الموحدين [هذا الكتاب للشيخ عبدالله السعدي 
الغامدي, بتقديم الشيخ ابن باز] والشيخ صالح الفوزان 
راشد بن أبي العلاء وقد 0 وقدم له 0ك 0 
صالح الفوزان]: والشيخ صالح آل الشيخ: والشيخ 
عبدالعزيز الراجحي قفي كتاب أسئلة وأجوبة في الإيمان 
والكفر [هذا الكتاب للشيوخ صالح الفوزان»: وعبدالعزيز 
الراجحي, وصالح آل الشيخ]ء وما كتبه أئمة الدعوة 
[النجدية السلفية] في (الدرر السنية [في الأجوبة 
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الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية)])» وفتاوى 
اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء]» هذه كتب أهل 
العلم بين أيديكم وفي وسعكم الإطلاع عليها والاتصال 
بالعلماء والسؤال والتعلم وتحقيق المسائل وخصوص]!ا 
مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان والكفر التي لا تؤخذ 
إلا من أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة... ثم قال 
اف الشيخ العليفى:: مهل من خلالب على يتفي اللهة: 
ويتجرد بصدق وإخلاص, وينصر 3 ويصدع 0-0 فإن 
الصحاية وتتسلف الأمة, على أن من قام آبهت الشرك 
تبلئنسمى مشركاء ومن قام مهت الكفر يسمى كافراء الا 
يعلم ذلك!, الم بدرئبسه دراسة علم وتحقيق ؟, هقمتى 
بهتم أهل التوحيد بدراسة التوحيد وتحقيق مسائله, 
ومراجعة كبار العلماء فيما أشكل عليهم... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: الإمام حمد بن عتيق (ت1301ه) قال 
في (الدفاع عن أهل اد والاتباع) [إذا تكلم بالكفر 
من غير إكراه كفر)», وقال [في (سبيل النجاة والفكاك 
من موالاة المرتدين والأتراك)] ([فإن ادعى أنه يكره 
ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم بالظاهرء وهو قد 
أظهر الكفر فيكون كافرا)», هل تجد أيها الموحد طالب 
الحق أصرح من ذلكء أن من قام به الكفر يسمى 
كافرا؟!. هل قال الشيخ أن فعله فعل كفر وهو لا 
يكفر؟!. هل قال ذلك يا أهل الإرجاء والضلال؟!, 

فالأحكام تحري على الظاهرء فقمن ظهر منه إسلام 
حكمنا بإسلامه وقلنا إنه مسلمء ومن أظهر الشرك 
حكمنا بكفره وقلنا إنه مشرك... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: نقول لهؤلاء الذين يفرقون بين الفعل 
والفاعل: تعلموا التوحيد وتعلموا تعريفه وحده؛ فإنكم 
تجهلونٍ الشرك ولا تستطيعون أن تعرقوه: فتعلموا 
التوحيد أولا فهو حق عليكم» ومن لم يعرف التوحيد ولا 
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الناس من شيء لا يعرفهء وإن عرف مجمله جهل 
تفقاضيلةه؟!: فَههذا] خطر عظيم كما قال الشفة محمد بن 
عبدالوهاب في رسالة (مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: سماحة الشيخ 
العلامة البحاثة بكر بن عبدالله أبو زيد -رحمه الله- قال 
[في (درء الفتنة عن أغل الشية )عه آن مترب: امئانة 
لكفر الأقوال والأعمال [فكل هؤلاء قد كفرهم الله 
ورسوله بعد إيمانهم بأقوال وأعمال صدرت منهم ولو 
المنحرفون» نعوذ بالله من ذلك): يقول الشيخ (كفرهم 
الله ورسوله بأقوال وأعمال صدرت منهم4 أي أن الذي 
كفرهم هو الله - سبحا نه - وسماهم كفاراء فإن التسمية 
ليست لناء بل شي لله ورسوله: .ولا يخون أن غير اهما 
ولا حكما من أحكام الله, فاسم سماه الله كفرا و تسمى 
فاعله كافرا لا يجوز لنا أن نغيره بأهوائنا ونقول هذه 
الخه عم ول د ل ار لد لو ال ين 
معتبرا عند من يقيمها عليه): يا أسفاه على دعاة 
التوحيد!, أيقول هذا رجل معه عقل وبعي ما يقول؟!, 
اتدرون معنى هذا القول السخيف الساذج؟!, ألا 
تستحون من أنفسكم؟!ء: من قال هذا من أهل العلم 
(أن الذي يقيم الحجة لا بد وأن يكون معتبرا؟!):, الله 
أكبر, إذن لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنزل 
الله لهم ملكا أو جاءهم أبو بكر أو عمر, ولم يرضوا به 
ولم يكن معتبرا عندهمء لم تقم عليهم الحجة!ء لو 
جاءهم احد من الصضحاية أو التابعين أو ابن تيمععة وابن 
عبدالوهاب وابن باز والفوزان, كل 0 0 0 بهم 
الحجة!ء ثم أي حجة تمتهتدون: إن كانت الح الحدية 
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التي هي الاستتابة فهذه للإمام والحاكم والعالم الذي 
يعرف ما به يكون الكفر والقتل واستحلال المالء وإن 
قلتم (الحجة الرسالية4) فقد قامت بالقرآن وبالرسولء 
وإن قلتم [قامت ولكن لم يفهمها): قلنا لكمء لا 
يشترط الفهم في المسائل الظاهرة الجلية [سئل 
الشيخ صالح الفوران» في (أسئلة وأجوية في مسائل 
الإيمان والكفر): هل يشترط في إقامة الحجة فهم 
الحجة فهما واحتجا جلياء أم يكفي مجرد إقامنه)؟ 
فأجاب الشيخ: إذا بلغه الدليل من القرآن أو من السنة 
على وجه يقهمه لو أراد أي بلغه بلغته, وعلى وجه 
بالجهل لأنه مفرط [قال الشنقيطي في (أضواء 
البيان): وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى 
اضطرارا حقيقياء بحيث يكون لا قدرة له البتة على 
غيره [أي على غير التقليد] مع عدم التفريط لكونه لا 
قدرة له أصلا على الفهمء أو له قدرة على الفهم وقد 
عاقته عوائق قاهرة عن التعلم, أو هو في أثناء التعلم 
ولكنه يتعلم تدريجا لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه 
في وقت واحده أو لم يحد كفنا يتعلم منه: ونحو ذلك, 
فهو معذور في التقلبد المذكور للضصرورة لآنه لا 
مندوحة له عنه؛ أما القادر على التعلم المفرط فيه 
والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي, فهذا 
الجاسم (الإمام ]ره الأوقاف والتشدة ون الإسلامية 
غير المشترط هنا [هو] الفهم نان العجحة فاجلفه 
لشمهنة: وأنها حق: في نفسها: اما الفهم: تفعنى معرقة 
مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا خلاف 
هيئة كبار العلماء) في سيره : بغال كيف كان 
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القرآن وهو عربي بيانا للناس كلهم وفيهم العجم 
سيقيض لهم من يبلغهم إياه, ولهذا كثير من العلماء 
و 0 ...ثم قال أى السب ادن ضير : 
فالحاصلء إن ليه للهء العجم بلغهم القرآن نه اتعلة: 
ما هو لازم انهم يأخذون من القران نفسيسه. انتهى] 
ولكن يشترط في المسائل الخفية. كما قال العلماء, 
فالتوحيد وصرف العبادة لغير الله من ذبج وطواف 
ودعاء وندر واستغاثة: كلها ضور حلية وليست ختفية ولا 
بسع أحدا دكي الإسلام ويعيش بيبن المسلمين الججهل 
بالتوحيد والمسائل الجلية منه. فهل تشترطون الفهم 
في التوحيد والمسائل الجلية والقرآن يتلى ليلا ونهاراء 


قلتم (إن كل الدعاة غير معتبرين, ولا بد أن يقبلهم 
الجاسم في هذا الرايط على موقعه: جل بال حندهم 
دك دهدا جهن وضلا لذ ففند كان الفى نكن الر نجل 

إلى كسرى وقيصر فتقوم بهم الحجة, مع كون العرب 
و اران والروم وغيرهم من الأمم 
ل ل ا ل ل ل ل ف لاا 
العاشرة من عمره؛ وقال لرجل لا يصلي أو يذبح لغير 
الله أن هذا كفر وشرك وهذا مما حرمه الله وكتب على 
من مات عليه الخلود في النار وذكر له الأدلة من 
القرآن والسنة وفهم الصحابة وعلماء الأمة بلغة 
يفهمها فقد قامت على المخالف الحجة:؛ وإن قلتم [إن 
هذا غير معسدن عنة المعالف)قلناء ومن يكون معتبرا 


اذهب للفهرس 


في نظركمء أليس العلم هو معرفة الحق بدليله؟!؛ أم 
أن الذي يقيم الحجة لا بد وأن تتوفر فيه شروط معينة 
اشترطها أهل الإرجاء والضلال؟!. بل أقام الله الحجة 
بالرسل وبالكتب وبلغت الكفار ولكن لم يفهموها وحكم 
الله بكفرهم وضلالهمء هذا الشرط [الذي تشترطونه] 
لا لينضبط أبداء لأنه شرط باطل, فكلماأتى رجل من 
أهل العلم يقيم الحجة الرسالية والبلاغ على أحد. قال 
له (أنت غير معتبر عندي ولا أقبل كلامك, فأنا على ما 
أنا عليه حقى: بات رجل أعتبره وأرتضيه وأقبله حتى 
يقيم علي الحجة, فقد وجدت الآباء والأجداد على هذا 
الدين ولن أتركه لفولك». وأنا قفي كل ذلك معدذور لاقنىن 
لم تقم على الحجة ولم أجد من يكون معتبرا عندي), 
ايقول ذلك عاقلء. فضلا عن مسلم او طالب علم يتصدر 
المجالس ويفتى الناس: إن هذا الهراء فيه رد الأمر الله 
ورسوله:؛ إذ جعل السماع وبلوغ الرسالة والقرآن حجة, 
فالحجة قامت بإرسال الرسول والسماع به وبالقرآن, 
فمن بلغه القران وسمع بالرسول فقد قامت عليه 
الحجة الرسالية وإن لم يفهمهاء لان اشتراط الفهم لا 
يكون إلا في المسائل الخفية... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- : فهل يحق لهم بعد كل هذه الأدلة أن يتوققوا 
في المشرك الذى ظطور هه الشرد الأكبر؟!, هن يدور 
الغلو؟ا!ء, هل الذي يقول (إن كل من قام به 0 
أهل الغلو؟!. هل كل من يقول بكفر الحاكم المبدل 
لشرع الله الصاد عن سبيل الله المحارب لأولياء الله., 

من الخوارج وأهل الغلو؟!, إن قلتم علينا كلدم فعليكم 
الأعلام من السلف و إلى يوم الدين فهم 


من تبعهم 
على هذا القول. .. ثم قال -اي الشيخ الغليفي-: ومن 


اذهب للفهرس 


أراد الاستزادة فعليه بكتب علماء السنة» ومراجعة أهل 
العلم فيما أشكل عليهء مثل اللجنة الدائمة [للبحجوث 
العلمية والإفتاء] وهيئة كبار العلماء, الذين هم أفهم 
وخضوضا أنمة. الدعوة [التجدية السلفية] الذين اا 
هذه المسائل وحققوها وحرروا مناطها [قال الشيخ 
خباب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج 
الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في مقالة له 
بعنوان (الفرق بين تخريج المناط وتنقيح المناط 
وتحقيق المناط) على هذا الرابيط: المناط هو الوصف 
الذي يناط به الحكم ومن معانيه (العلة)» ومن المعروف 
أن الحكم بدور مع علته وجودا وعدما. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي المملكة 
العربية السعودية, وعضو هيتة كبار العلماء, ونائب 
تعليقه على (الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي 
او مستنيطة ع تماكون قاعدة كلية ه منصو صهة أو مجمعا 
عليها [قلت: وهذا يعني أن (المناط) أعم من (العلة)]. 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: إن (تنقيح المناط) هو اجتهاد المجتهد في 
تعريف الأوصاف المختلفة لمحل الحكمء لتحديد ما 
يصلح منها مناطا للحكم: واستستعاد.ما عداة تغد ان يكون 
قد علم مناط الحكم على الجملة [قال الشيخ خباب بن 
مروان الحمد في مقالة له بعنوان (الفرق بين تخريج 
المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط) على هذ 

الرابط: تنقيح المناط [هو] وجود أوصاف لا يمكن 0 
الحكم بها لأنها أوصاف غير مؤنرة: واإستتقاء الوصف 
المؤثر لتعليل الحكم, وذلك تخليصا لمناط الحكم مما 
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إقامة الدليل 2 أن علت الأصل [المقيس عليه] 
موجودة في الفرع [المقيس], سواء كانت العلة في 
اشتحراج عله معية الحكم آفال الشينة جناب بن عروان 
الحمد في مقالة له بعنوان (الفرق بين تخريج المناط 
وتنقيح المناط وتحقيق المناط) على هذا الرابط: 
دون نيان العلة هبه فيجاوك طالب العلم الاجتهاد 0 
التعرف على علة الحكم الشرعي واستخراجه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني 
قفي (شرح قاعدت ' 'من لم يكفر الكافر"): هناك آلية 
وضعها الأصوليون» وهي موضوع معروفء وهي قضية 
بيج المناط: يعني أنا أظهر هذه المناطات وأخرجهاء 
ثم أنفحها (وهو [ما] يسمى "تنقيح المناط". أي آخذ 
المناط الصالح وأبعد ما يشوبها من المناطات غير 
الصالحة).: ثم بعد ذلك أحققه [اي المناط] وبالتالي 
أرتب الحكم عليه؛ يسميه [أي يسمي هذا الموضوع] 
بعض العلماء (السبر والتقسيم) لاستخراج المناط وبناء 
الحكم عليه. انتهىي] وفصلوا فيها وأفردوها بالتصنيف 
والرد على أهل الأهواء والبدع. انتهى باختصار. 


(17)وقال الشيخ عبدالله الغليفي -أيضا- - في كتابه 
(العدر بالحهيل: اسماء واحكام): المرحكهة المعاضرة 
أدعياء السلفية القائلون بأن (الإيمان اعتقاد وقول 
وعملء والأعمال شرط كمال [بخلاف أهل السنة 
والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل, 
والعمل ركن فيه]), ويقولون أن 0 كفران كر 
اعتقاد مخرج من الملة. وكفر عمل غير مخرج من 

الملة), ويقولون أن (الكفر محصور في الاعتقاد 
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والجحود والاستحلال» ومقيد بالعلم وقصد الكفر [أي 
بالعلم بان هذا كفرء تم قصد هذا الكفر]): ويقولون ان 
(الكفر لا يقع بالقول ولا بالعمل ولا بالشك ولا بالترك 
[قال الشيخ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة 

المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة 
العقفيدة): والترك المكفرء إما ترك التوحيد, أو ترك 
الانقياد بالعمل: او ترك الحكم بما احزل الله: أو ترك 
الصلاة... نم قال -اي الشيخ هينم -: وتارك أعمال 
الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجرة كافر 
تارك للإسلام], لأنه محصور في اعتقاد القلب فقط), 
ومن أجل هذا الاعتقاد الفاسد بنوا مذهيهم في عدم 
تكفير الحاكم المبدل لدين الله المشرع مع الله. وتارك 
أعمال الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم 

العجز- مسلم عندهمء ولا يكفرون مرتكب الشرك الأكبن 
الظاهر الجليء ويعذرونه بالجهلٍ لآنه جاهل بربه لا 
يعرف التوحيد الذي خلق الله من أجله الخلق 9 من 
أجله الكتب اوسيل الرسل ليبينوه للناسء وهذا 
المذهب خليط من الجهمية والمرجئة» لم يقل به أحد 
قبل مرجئة العصك أدعياء السلفية [قال الشيخ امة تضكر 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا الله") في 
الذين جمعوا بين شر التجهم وشر الإرجاء: وهؤلاء من 
أشر 0 ما ابتليت بهم الأمة والدعوة الإسلامية في 
قرنها المعاصرء بحكم ما انوا من قدرة على التلبيس 
والتضليل؛ وكثيرا منه [أي من هذا 'التلبيس والتضليل] 
والجماعةء لتروج أفكارهم على عوام الناس وجهلتهم: 
والسلفية | الحقة: وأهل السنة والجماعة: منهم ومن 
أقوالهم برآاء كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. 
انتهى]: فهو متناقض ينتقل اصحابه من قول إلى قول 
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ومن مدهب إلى مدهب وأصحابه يختلفون ويغترقون» 
فتجد سلفية الأردن وسلفية الزرقاء وسلفية ليبيا 
وسلفية مصر وسلفية الإسكندرية وسلفية المنصورة 
وسلفية المدخلية وسلفية الجامية. وكل 0 ع 
ويرمونهم بالغلو والتشدد: بل ومنهم من رد 7 
اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئة كبار 
العلماء عندما بينوا ضلال هذا المذهب الإرجائي الخبيث 
وحذروا من هفده الجماعات الداعية إليه: ولمن أراد 
الوقوف بنفسه ومعرفة حقيقة هؤلاء الأدعياء عليه 
بقراءة فتاوى اللجنة الدائمة في التحذير من (الإرجاء 
وبعض الكتب الداعية إليه)... ثم قال 5 الشيخ 
في دينهم معتذرين» بأنهم لم حدم 2 إلا 

هؤلاء الدعاة وهم قفي بداية طريق الهداية والاستقامة 
وطلب العلم, جا نوو وجسهدي ا او 
سيما وأن هؤلاء الدعاة والمشايخ لهم منابر ومرضي 
عنهم2 ومسموح لهم بالكلام الذي برصي الساسة 
والنظامء فلا مشاكل عندهم ولا ملاحظات عليهم ولا 
خوف منهم» [ويقول هؤلاء الشباب المغرر بهم] [بل 
هؤلاء المشايخ والدعاة بحدرويه من قراءة كتب شيخي 
[النجدية السلفية] وكبار العلماء واللجنة الدائمة بحجة 
عدم فهمها [قلت: ومثئل ذلك ما يقوم به بعض دعاة 
الإرجاء من التحذير من قراءة كتاب الشيخ سيد قطب 
(معالم في الطريق) إلا على شيخ: ويقصد بلفظ 
[شيخ) هنا من كان من مرجئة العصرء وهو الذي 
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سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب 
ليتفق مع مذهبه الإرجائي]؛ ويحذروننا من تلاميذهم 
وممن تلقى العلم على أيديهم: ويقولون لما [أى عمسن 
يكفرون المجتمع و كموم المسلمين, ويكفرون. تارك 
الصلاة, ولا يعذرون عباد القبور بالجهل, ويقولون 
بدخول أعمال الجوارج في الإيمانء وأن تارك أعمال 
الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم العجز- كافر 
وليس بمسلم, وهؤلاء يكفرون بالمعاصي, فلا تسمعوا 
لهم ولا تقرأوا كتبهم. فالسلف حذروا من المبتدعة)!:, 

وهكذا يحذروننا من علماء نجد والحجاز وكل من قال 
المعصومة: الكتاب, والسنة, وإجماع الصحابة وقهمهم 
والأمة من بنعدهم؛ مع امهم يعلنون للناس انهم -- 

المنهج وأنهم تلاميذ ابن نغ مفأزه وا بين حختيرين 

و[صالح] الفوزان: و[صالح] آل الشيخ: وهكذا لبسوا 
علينا باسم السلف والسلفية !!!.: وقد تربينا على ذلك 
وكبرنا وضاعت سنين عمرنا ونحن نعتقد ونظن أننا 
وخوارح وتكقبر كها علمنا هؤلاء الدعاة والمشايخ, 
0 لغنا (أن الإيمان اعتقاد وقول 0 يزيد 
ل الإيمان, بمعنى أنه لو قال "لا إله إلا الله" 
بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل نحواوحهة أي عمل 
(جنس عمل)./ فهو مؤمن من أهل الجنة!!!)ء لذلك قالوا 
لنا (تارك الصلاة مسلم وليس بكافرء لأن الصلاة عمل 
ولا يبكفر تارك العمل ومن يكفر تارك الصلاة فهو من 
الخوارج والتكفير)ء وأحيانا يقولون لنا أن (مسألة تارك 
الصلاة مسألة خلافية عند الصحابة) [قال الشيخ أحمد 
الحازمي في (شرح مختصر التحرير): القول الحق أن 
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تارك الصلاة. ولو فرضا واحدا يعتبر كافرا مرتدا عن 
الإسلام, وهذا محل إجماع بين الصحابة رضي الله 
لغير عذر شرعي فهو كافر مرتد عن الإسلام» حكى 
الإجماع غير واحد من أهل العلم؛ والخلاف الذي يكون 
بين الفقهاء هذا خلاف حادث.. . ثم قال -أي الشيخ 
الخارفي- : كل من قال بأن أعمال الجوارح ليست داخلة 
قفي متسمى (الإيمان) أو أنها شرط كمال يلزمه 1 
التكفير لتارك الصلاة... ثم قال -أي الشيخ الحازمي 
فإذا لم تكن أعمال الجوارح داخلة [أي في الإيمان] 
شرط صحةء أو ركن (وهو الحق): فحينئذ كيف بكفر 
[أي المرجئ] بترك الصلاة؟: فلا بد لكل دليل يؤوله بأنه 
(كفر دون كفر). انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي 
في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
فهؤلاء المرجئة أدعياء السلفية, ومن قال بقولهم 
ووقع في شبهاتهمء لا يكفرون تارك الصلاة... ثم قال 
-أى الشنيح الغليفي- رادا على مرجنة العصضي: ولا عحب 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
مقدم على فهم قترهى فالفساد 0 أصله و اتسنا تحت 
هو الخلل في مفهوم الإيمان»: وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفر, 
والولاء والبراءء. وتارك [جميع] أعمال الجوارن.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الغليفي-: إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت 
الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, وقد 
نقل هذا الإجماع أكثر أهل العلم من أهل الحديث 
والفقه قديما وحديناء وتواترت الأدلة على ذلك بل زاد 
على إجماء العحات إحباء الانعين: تقله عبر تاجد دن 
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السلف أن من ترك صلاة واحدة معمدا جني كين 
الغليفي-: فإذا ثبت إجماع الصحابة على كفر تارك 
الصلاة فلا كلام, ولا عبيرة بالاختللاف بعدهم [قال الشيخ 
أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في 
الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إن نزاع المتأخرين 
لا يجعل المسألة خلافية يسوغ فيها الاجتهادء والخلاف 
1 ل ل ا ا 0 
الصومالي أيضا في (الجواب المسبوك “"المجموعة 
الأولى"): ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول [هذا مؤمن 
مسلمء يغتسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين], أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره 
تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة! 4 


الفاسدة والتقسيمات الباطلة من تقييد الكفر لجح 
والاستحلال القلبي والقصد [أي قصد الكفر] وغيرها 
من رواسيت: الفرحتة لأآن كلام الصحابة اصعظط واحكم: 
انتهى باختصار. وقال الشيخ سعد بن بجاد 0 
والأديان والفرق والمذاهب) في ا المفاهيم 
الإرجائية في الواقع المعاصر): من تأثر بالإرجاء -شعر 
أو لم تشعر- سيلح على القول بأن ترك الصلاة ليس 
كفراء ليعزز بذلك ويقوي مسالة إيمان تارك حجنتس 
العمل مطلقاء إدإن من طبع الصلاة دودو لها نواه 
الكتاب والسنة 5 على كفر تاركها [أي عارك 
الصلاة]... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: ومسألة الصلاة 
ا المسائل التي أجمع الصحابة على ككفر 
تاركها. انتهى. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في 
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كتابه (قواعد في التكفير): وكذلك الصلاة -عمود 
الإسلام, آخر ما يفقد من الدين» فإذا فقدت فقد 
الدتن: الصلاة التى حكم النيى ضلى الله غلية ونيلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
هودوا 11ت أهل التجهم والإرجاء] من شأنهاء لأنها عمل, 
وجادلوا عن تاركها أيما جدال» إلى أن هان على الناس 
تركها.ء واصبح تركها صفة لكا زمة لكثير من الناسء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله!؛ فقالوا لهم 5 عليكم. هذا 
الكفر كفر عملء وكفر العمل -ما دام عملا- ليس 
دون كفر): كوسعوا بذلك دائرة الكفر العملي الاصغر 
[أي لما أدخلوا فيه ترك الحكم بما أنزل الله وترك 
الصلاة] بغير علم ولا برهان حتى أدخلوا في ساحته 
الكفر الأكبرء وأئمة الكفر البواح!. انتهى. وقال 
المنذري في (الترغيب والترهيب): قال ابن حزم [في 
(المحلى)] (وقد جاء عن عمر وعبدالرحمن بن عوف 
ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رصي 
الله كنهم ه 4 أن هن ترك صلاة قرض واحدة متعمدا حتى 
يخترج وقتهاء فهو كافر مرتدهء ولا نعلم لهؤلاء من من 
الشحاك مخالفا4... ثم قال -أي المنذري-: قد ذهب 
جماعة من المحانة إلى كقير شن شرك الصسلاة متعطدرا 
لتركها حتى يخرج جميع وقتهاء منهم عمر بن الخطاب 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله . بن عباس ومعاذ بن حبل 
وجابر بن عبدالله وأبو الدرداء رضي الله عنهم. انتهى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
عبد لعزي آل الشيخ وبكر أبو زيد) سئلت: من المعلوم 
أن قارك الصلاة كافر خارج من الملة, ولكن ما هد 
ضابط الترك (أي هل يكفر إذا ارك كل الضلوات: 1 
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يكفر إذا ترك صلاة واحدة)؟. فأجابت اللجنة: الأحاديث 
الدالة على كفر تارك الصلاة, كقوله صلى الله عليه 
00 ( من ترك الصلاة فقد كفر): وقوله صلى الله 

علنه ويتعلم (زسن الرخل ون الكفر والشحرك كرك 
الصلاة) تدل على أن ترك بعض الصلوات كترك جميعها 
إلا أن ترك جميع الصلوات أعظم إثما. انتهى. وجاء في 
كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله 
بن غديان وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر 
أو رمد ) نسئلت: ما حكم من مترك فرصا من الفراائض 
الخمس- كالفجر مثلا- ويقول إنه يقر بها ولكن يتركها 
متكاسلا ودقصرا| فقط ؟: .هل ينات على الأريع فرائض 
التي يصليها ويعاقب على ترك الفرض فقط؟., وهل 
الوالدين وضلة الرخم وغيرهما عن أقكال الير؟ 
ابت اللحنة: من ترك صلاة واحدة متعمدا فهو كمن 
حل مد اف عسل حت بخن الصسلاء وبخاضا عليي] 
كلهاء لأنه بترك الصلاة عمدا يكون كافرا كفرا أكبر؛ ولو 
كان مقرا بوجوبها. انتهى باختصار. وجاء في هذا 
الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أن الشيخ سثئل: أنا 
حريص على أن لا أترك الصلاة, غير أني أنام متأخراء 
فأوقت منبه الساعة على الساعة السابعة صباحا (اي 
معد شروق الشمس).ء نم الى وأذهب للمحاضرات, 
فارعو هن ستماحة الوالة انضاع الحكد ؟: فاحات النتمية: 
لا يصلي فريضة الفجر في وقتهاء فهذا قد تعمد تركها 
فى وقتهنا؛ وهنو كافر بهذا كقيرا اكتير لتعمده درك 
الصلاة في الوقت [قلت: إذا مات هذا الشخص قبل 
وخول وقت" الفحوتعدنفا شنط الشئاعة فإ نه نوت 
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كافرا. قال النووي في (روضة الطالبين): قال المتولي 
[النيسابوري الشافعيء المتوفى عام 478ه] (والعزم 
على الكفر في المستقبل كفر في الحالء: وكذا التردد 
في أنه يكفر أم لاء فهو كفر في الحالء: وكذا التعليق 
بأمر مستقبل, كقوله (إن هلك مالي أو ولدي تهودت, 
أو تنصرت)؛ والرضا بالكفر كفرء. حتى لو سأله كافر 
بريد بدالإسلا م أن يلقنه كلمة التوحيدء فلم يفعل, أو 
أشار عليه نان لا بسنل أو على مسلم بأن يرتد. فهو 
كافر). انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (خطاب مفتوح إلى الأمة الإسلامية 
وعلمائها): الرضا بالكفر كفر... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: المقرر عند أهل العلم هو أن من عزم أن 
يكفر في المستقبل كفر في الحال. انتهى]. أما من 
غلبه النوم حت_تى فاته الوقت, فهذا لا صر ه© ذلك وعليه 
أن يصلي إذا استيقظء ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه 
النوم أو تركها نسياناء مع فعل الأسباب التي تعينه 
على الصلاة في الوقت وعلى أدائها في الجماعة. مثل 
تركيب الساعة على الوقت, والنوم مبكرا. انتهى 


ذهابه إلى الدوام, وإذا قيل له (هذا أمر لا يجوز)ة. قال 
(رفع القلم عن ثلاثة,. عن النائم حتى يستيقظ): وهذا 
ديدنه؟. فأجاب بقوله: هذا الشخص, اسأله وقل ما 
رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة: 
هل تقوم أو (تقول رفع القلم عن ثلاثة))4» فسيجيبك 
بأنه سيقوم, فقل له [إذا كنت تقوم لعملك في الدنياء 
فلماذا لا تقوم لعملك في الآخرة؟!4ء ثم إن النائم الذي 
رفع عنه القلم هو الذي ليس عنده من يوقظه ولا 
تسكن من انحاد نتنىء يسنيفظل به اها شتخض عنذة من 
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يوقظه أو يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة 
وغيرهاء ولم يفعل: فإنه ليس بمعذور» وعلى هذا أن 
توب إلى الله عز وجل ميم قفي القيام لصلاة الفجر 
لتضليها مع الفسلعين. انتهق:.وفئ. هذا الرائظ على 
موقع الشيخ مقبل الوادعي: سثئل الشيخ: ما حكم من 
أخر الصلاة عن وقتها؟. فأجاب الشيخ: إن أخرها حتى 
نوم أو نسيان فيقوم ممقصسيها. انتهى باختصار. وفي 
هذا الى ابط على موقع الشيخ مقبل الوادعيء سثل 
وماذا يجب عليه؟. فأجاب الشيخ: تارك الصلاة يعتبر 
وفى بتمريج ال عبدالعزيز الراجححي (الأستاد في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين: 
سلام), قال ا إن حاء وفت الصلاة وتركهاء 
فالصوات اله كضر ]ذا تركهاجدى حورت الوقت معيددا 
وليس له عذر. انتهى. وقال الشيخ حمود التويجري 
(الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية, 
ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محبا له» قارنا 
لكتبه: وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندماً توفي -عام 


قال الخطابي رحمه الله تعالى [في (معالم السنن)] 
للصلاة: 0 0 الأمة؛ ومنها تررك نسيان, 
حنبل 0 بن 0 إلى أن تارك الصلاة هذا من 

غير عذر حتى يخرج وقتها كافر)... ثم قال دأف اسه 
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التويجري-: وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي رحمه الله 
تخالى [في كنابه (الضلاة والتهحد)] ( دهي جملة من 
الصحابة رضي الله عنهم وممن بعدهم إلى تكفير تارك 
الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرح جميع وقتهاء منهم 
عمر بن الخطاب, ومعاذ بن حبل: وعبدالله بن مسعود 
وابن عباس» وجابر [بن عبدالله[: ذانة الدرداء, وكذلك 
روي عكن علي رصي الله عكنهه هؤلاء [أي المذكورون] 
من الصحابةه وهئ غيرهم احمد ين حستل: واستحاق بن 
راهويهه: وعبدالله بن المسبارك, وإبراهيم النخعي, 
9 الحكم بن عتيعتة: وأايوب السختياني, وامصو داود 
الطيالسي, امه فكو فو ات نثعبية 'ه ذانق حيثمة زهبير بن 
حرب). انتهى باختصار. وقال الشيخ ابن عثيمين في 
(مجموع فتاوى:ورسائل العثتتمين): نم قال [أي: ابن 
القيم] (ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول (هذا مؤمن 
وح اب رك ا 1 ا جد 
الكتاب والسنة واتفاق الصحابة). انتهى باختصار. وقال 
الشوكاني في (نيل الأوطار): واختلفوا هل يجب القتل 
لترك صلاة واحدة أو أكنر, فالجمهور انه يقتل لترك 
صلاة واحدة, والأحاديث قاضية بذلك» والتقييد بالزيادة 
على الواحدة لا دليل عليه؛ قال أحجمد بن حنبل (إذا 
دعي إلى الصلاة فامتنع وقال (لا أصلي) حتى خرج 
وقتها وجب قتله)... ثم قال -أي الشوكاني-: الترك 
[أي ترك الصلاة] الذي جعل الكفر معلقا به مطلق عن 
التقييد. وهو يصدق بمرة لوجود ماهية الترك 0 
ضمنها [اي صصمن المرة الواحدة]. انتهى]: وهكذا 
يكذبون ويدلسون» ويلبسون على السذح منا!ء ويقولون 
لناأن (الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد والجحود 
ويقولون (الكفر كفران, كفر اعتقادء وكفر عمل وكفر 
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الاعتقاد مخرج من الملة: أما كفر العمل غير مخرج من 
الملة). ويقولون لنا ان (المسلم لا يكفر إلا إذا؛ 
(!)اعتقد الكفر بقلبه. فلو فعل الكفر او قاله -.من غير 
0 فلا يكفر حتى يعتقر لكر بقلبه؛ يأو قفد 
10 بشعائره لا 0 على ذلك أن تعصميعة 
في (الصارم المسلول) فيقول: وبالجملة. فمن قال أو 
فعل ماهو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد ان يكون 
كافراء إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. انتتهى. 
ويرد على ذلك أيضا الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(خطاب مفتوح إلى الأمة الإسلامية وعلمائها) 0 
المقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن الكفر 
بالقول والفعل والاعتقادء يكفر الرجل بالقول أو 
بالفعل وإن لم يقصد أن يكفرء قال تعالى [ولئثن 
سَنالتَههم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب, قل أبالله ا 
ورسوله كنتم تستهزئون: لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيمانكم): اقر سبحانه بما ادعوا في انهم لم يقصدوا 
الكفر ولم يكذبهم سبحانه. فكفروا بذلك [اي بالخوض 
واللعب وإن لم يقصدوا الكفرا]. انتهى باختصار]؛ 
(ت)وعلم انه كفر فلو ذبح ونذر لغير الله وسجد لصنم, 
ومزق المصحف. وسب القران» وشتم النبيء فلا يككتفر 
لأنه لا يعلم أن ككل ذلك كفر (وهو يعيش بين 
المسلمين!)؛ (ث)وانشرح صدره بهذا الكفرء فلو كفر 
وفعل الكفر ولم ينشرح صدره بالكفرء فلا يكفرء فلا بد 
من الرضا وانشراح الصدر؛ (ح)ولا يكفر إلا إذا جحدء فلا 
كفر إلا بححوده فلو ترك التوحيد, وترك الصلاة: وترك 
الحكم بشريعة الله؛ فلا يكفر لأنه لا يجحد بقلبه)»: هكذا 
قالوا لنا في الخطب والدروس والمحاضراتء: في 
المساجد والفضائيات [قال هذه الشروط الخمسة أحد 
دعاة الفضائيات في مصر يدعى عبدالعظيم [بن] بدوي 
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الخلفي [نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة 
المحعدية: المشرف الغام على مجلة التوكيد] على فناة 
الرحمة يوم الثلاثاء 28/12/1430[ه] بعد المغرب؛ وهو 
إمام وخطيب ازهري ينتمي حزبيا إلى جماعة انصار 
السنة: وهى جماعة مصرخح لها من النظام المصري, 
وهم مرجثة قي باب الإيمانء وجهمية قي باب 
الكفر])؛ ونقول لهؤلاء [الشباب المغرر بهم] 
وامنالهم” إن الإنسان لا برى إلا ما بريد أن يراه فإن 
الله حكم عدل ولا يظلم ربك أحداء ولا يضيع أجر من 
أحسن عملاء فلو علم الله من قلبك الصدقء والبحث 
عن الحق» وتحرى مذهب أهل السنة وما عليه الصحابة 
وسلف الأمة, بإخلاص وتحرد دون تعصب وهوت» ودون 
تحرب إلى الجماعة والشيخ: وجعلت انتماءك للإسلام, 
وتعصبك للدليل المعتبر من القرآن والسنة منكهم 
الصحابة؛ لو كنت صادقا مخلصا في طلب الحق» وأخذت 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 0 الله لمع البكد ‏ ي] 
هذا قول ربنا الكريمء فلا بد من التجرد والصدق 
والاخلاص في طلب الحق: ولبس وجود هولاء المرجحة 
كثرت فيه وسائل الدعوة وتنوعت إلى درحة لم يسبق 

لها منيل: وبوسعك -إن أردت الحق و لمماكمات إليه 0 
أن ترقع سماعة الهاتف وتسأل هيتة كبار العلماء 
واللجنة الدائمة, فإن عجزت فلا أظنك تعجز عن زيارة 
أو سؤال أحدهم أثناء سفرك للحج والعمرة:؛ أو قراءة 
كتبهم وفتاويهم وهي مطبوعة ومتداولة في كل مكان 
كر لكي و ١‏ جك كاك الوا ١‏ مايا اولي 37 
فليس لك عذر في ذلك, والموفق من وفقه الله.. 
قال -أي الشيخ الغليفي-: الجهل (لغة) مبداتلء: 


[و]العلم هو موافقة ما في النفس للأمر المعلوم على 
ما هو عليه في الواقع والحقيقة:, أو بمعنى آخر إدراك 
الأشياء على ما هي عليه؛ وعلى هذا فيكون الجهل خلو 
النفس من العلم, أو العلم على خلاف الحقيقة, فكلا 
الأمرين [اي خلو النفس من العلم, أو العلم على خلاف 
الحقيقة] يتسمى جهلا وإن فرق بينهما اهل العلم, 
فاصطلحوا أن يكون أآاسم الأول جهلا بسيطا والآخر 
جهلا مركبا؛ وخلو النفس من العلم هو ما أشار إليه 
قوله تعالى ([هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيئا),: والمقصود هنا في مسألة العذر بالجهل 
كلا المعنيين [أي الجهل البسيط والجهل المركب]ء 
والمقصود في كلا المعنيين الجهل بالحكم الشرعي, 
والبحث [أي في مسألة العذر بالجهل] هو فيما يخص 
در هذا الجهل على الوصيف الشرعي للفعل والفاعل 
حهلا بالحكم: وفند ركون /خولا بالسسب الموحت الحكم 
مع العلم بالحكم؛ ومثال الأول رجل يجهل أن الخمر 
حرام فشربها جاهلا بحكمها الذي هو التحريم؛ ومثال 
الثاني رجل يعلم أن الخمر حرام 000 3-6 أن هذا 
بالجهل هو الفوع الأول (الجمل بالحكم ), أما الثاني 
فيلحق بالخطأ لانتفاء القصد فيه؛ [و]الجهل يختلف عن 
بقية الأعذار في أنه لا يغير من حقيقة العمل, فالجاهل 
من جهة مباشرة العمل كالعالم تساضاه تمعتئى: انه تند 
العمل ويتعمده ويريده فلو كان عبادة مثلا موجهة لغير 
الله فتقوم في الجاهل حقائق العبودية لغير الله كما 
العالم تماماء فهو يؤله المعبود ويقصده بالعبادة وتقوم 
وختضوع واستسلام ومحية» كما العالم تماماء ولهذا 
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فالجهل لا يغير حقيقة العملء: بخلاف الإكراه أو الخطأ 
فهما ينفيان إرادة العمل وقصدهء ولهذا لا يثبت [أي 
في أي من حالتي الإكراه والخطأ] وصف العمل ولا 
إثمهء فلا يقال مثلا ([زان)»: ولا [يقال] (يأئم4 أو 
[يعاقب), [وذلك] بخلاف الجاهل فيقال عنه (زان) 
وإرادة وقصدء وإن كان قدلا يتعاقب لجهله أو لعدم 
الغشفي:: فكما أن التوجحيد عتو العنادة الذائمة عمد 
الموحدين فالشرك هي العبادة الدائمة عند المشركين, 
فالمشرك عرف غير الله بصفات الله فعرف الولي بما 
يكون لله سبحانه وتعالى, فعرقه بقدرته وكرامته: 
00 بالغيب: 0 عضبب اوسجحك وأنه القادر على 
تعرصوا له 0 سيفعل ' بهم وينكل!, فعرفه بما يعرف 
رك عبادته إليه. فنحن عرفنا الله سبحانه وتعالى 
ماعم ماه وصفاته ووحدناه فكي ذاته وأفعاله, وهدا عرف 
(الكرامات) و(المعجزات). فاعتقد أنه يرزق الفقير 
ويشفي العليل ويهدي الضرير ويهب البنات والبنين 
وينزل الغيث وبعده مقاليد [اي أمور] الخلائق: ولهذا 
كله درعوه ورحوه: خوفا وطمعاء وقربيوا له ما قفي 
أيديهم من القليل لينعم عليهم بالعطاء الجزيل أو يدفع 
عنهم السوء والبلاء العظيم» ومن عاين هؤلاء علم أن 
ما ذكرته قليل من كثير؛ فكل شرك في الألوهية سبقه 
[شرك] أضعاف هذا الشرك في الأسماء والصفات, 
والربونية: وهذا كله فعلوم بالكترورة العقلثة قعل أن 
يعلم بالدلائل الشرعية؛ ولهذا لو قيل ما الفرق في 
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قيام حقيقة العبودية لغير الله بين الجاهل والعالم لما 
كان ثمة [(تمة) اسم إشارة للمكان البعيد بمعنى 
(هناك)] فرق» وهي منازل في الشرك بها يتفاضلون, 
وضلال يتخ بتعخصهم بعضا قفي دركاته: وهده حقيقة 
الرؤساء والمتبوعين؛ والضلال والمضلينء: كلهم قامت 
في قلوبهم حقائق العبودية لغير الله ولو نعتوا ليل 
نهار بنعوت الإسلام: فلا والله ليس هذا هو الإسلام 
وليس هؤلاء بالمسلمين؛ وكل هذا لا يكون مع الإكراء 
أو الخطأ, بل شرطه ليكون عذرا [أي في أي من حالتي 
الإكراه والخطا] ان لا يقوم بقلبه هذا المعنى فلا 
ينشرح بالكفر صدراء بخلاف الجاهل الذي ملأ الكفر 
صدره [قلت: المراد بالكفر هنا هو حقيقة الكفر لا اسم 
الكفر. فالجاهل يتعمد ويريد ويقصد الفعل المكفر لا 
الكفر. قلت أيضا: من وقع في الكفر في حالتي الإكراه 
والخطأ لا يأثم» ولا يسمى (كافرا)., لانتفاء الإرادة في 
(الإكراه), و اقا]ء العمدية والإرادة والقصد في 
(الخطأ)؛ ؛ ومن صور الإكراه ما جاء في تفسير قوله 
تعالى (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم 4: فقد قال ابن حجر 
في (فتح الباري) ( والمشهور أن الآية المذكورة 00 
في عمار بن ياسر... وقد اخرج الطبري من طريق 
ريد مشروق لوقام الوم كر حير نعو 
وقلبه مطمئن بالإيمان) ل (اخبر الله ان من كفر بعد 
وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من كدوه: فلا حرج 
عليه إن شاء الله إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه 
قلوبهم )): وقال الندوى في (معالم التريل) (واجمية 
العلماء على أن ل وص لي ل ا 
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كفراء وإن ابى ان يقول حتى يقتل كان افضل)؛ ومن 
صور الخطأ ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال (لله أشد فرحا بتوبة عبده - 
حين بنوت إلية- من احدكم كان على راحلته بارض فلاة:, 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه: فأيس منهاء فأتى 
شجرة, فاضطجع في ظلهاء قد ايس من راحلته:, فبينا 
هو كذلك إذا هو بها قائمة عندهء فأخذ ب< 

قال من شدة الفرح (اللهم أنت عبدي وأنا ربك), أخطا 
من شدة الفرح)]... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
العقوية والعذاب لا كونات إلا بعد الاستتابة واقامة 
الحجة الحدية وبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع 
للعقوبة في الدنياء و[أما] في الآخرة لا تكون العقوبة 
إلا بعد النذارة والسماع بالرسل وانتفاء العجز المطلق 
[فال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (البيان 
والإشهار): وبهذا يعلم أن الجهل لا يعتبر مانعا من 
موانع التكفير إذا كان يمكن دفعه ورفع هذا الجهل, 
وكذلك اي مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة 
العجز المطلق لا يعتبر مانعا ولا يعتد به» والجهل الذي 
يعتبر مانعا هو الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه مع بذل 
الجهد في ذلك,. وفي هذا رد على من يقولون أن 
(الجهل مانع في كل حال مع التمكن والعجز سواء): 
وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفطرة كما سبق. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي أيضا في كتابه 
(الغلو» مفهومه وحقيقته): الجهل عدم العلم» وهو 
جهلان. جهل عجز وجهل إعراض. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في 
كفر تارك التوحيد): جهل التفريط هو بعينه جهل 
الاعراض. انتقى..وقال الشنية انو تضنير الطرظو سني 
في (قواعد في التكفير): يعذر بالجهل إن كان جهله 
معتبرا كان يكون عن عجز لا يمكن دفعه بسبب حداتة 
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عهده بالإسلام: أو سبب عيشه في منطقة نائية عن 
العلم وهو لا يستطيع حراكا لطلب العلم في مظانه:, 
أما إن كان يعيش في بلاد المسلمين وقد ظهرت فيها 
علوم الشريعة» ومن اليسير عليه طلبها وتحصيلهاء لكنه 
لا يفعل لانشغاله بالدنيا وزينتهاء فإنه لا يعذر حينئذ 
بالجهل. انتهى. وقال ابن تيمية في (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام): العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن 
إزالته وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر 

فيها لم يكن معذورا. انتهى] وإقامة الحجة الرسالية 
لقوله تعالى (وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا): 
فالعقوبة لا تكون إلا بعد إرسال الرسلء أما الاسم فهو 
لازم له بتمحرد وقوعه قفي الفعل.: ومعلوم أنه ليس كل 
كافر معذب كما أنه ليس كل كافر يقتلء. فمن أهل 
الفترة من يمتحن نوم القيامة ومع ذلك اسم الشرك 
لازم له فالاسم شيء والعقوية شيء آخر 7 الخطأ 
عدم التفريق بينهما, وهذا الذي تنتدمدن حو له ونفصل 
فيه [هو] من باب الأسماء والأحكام, وللأسف الشديد 
لمسآلة الأسماء والأحكام [جاء في الموسوعة العقدية 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): ومسائل الإيمان يعبر عنها العلماء 
بمسألة (الأسماء والأحكام , بمعنى [اسم العيد في 
وحكمه قي الآخرة (امن اهل الحنة هوه اه من أهل 
النارء أم ممن يدخل النار ثم يخرج منها ويخلد في 
الجنة؟)4؛ ولأهمية هذه المسائل ضمنها أهل السنة 
والجماعة قفي مباحث العقيدة الكبار. انتتهى]ء ولم 
يتناولها [أي مسألة العذر] من باب الاسم والعقوبة, 
ولكن تناولها فقط من باب العقوبة والمؤاخذة, مع أن 
العقوبة مرتبطة بالاستتابة وإقامة الحجة [قلت: سبق 
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الرسالية], أما الاسم فلا ١‏ يشترط ل ٠‏ كل : ذلك, ال وي 
مشركا بما وقع فيه من شرك كما سبقء مع مراعاة 
التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: الحجة الرسالية تقوم على الخلق 
بمجرد البلوغ والسماعء ولا يشترط الفهم في المسائل 
الظاهرة والتوحيد ومعرفة الله تعالى... ثم قال -أي 
النته العليقى:: كل من تلبفين باليتيزك. نسمى مسر عا 
وكل من وقع في الكفر يسمى كافراء وهذا واضح لكل 
من ضير على طلب العلم واسيتكمل قزاءة النصوض 
وكلام السلف قفي جميع المواضصع بالاستقراء والتتبع 
وراجع كبار العلماء وأهل العلم في كل ما أشكل عليه 

من نصوص وأدلة, اما من تخطل ف الكلمات من هنا 
والعام'من كلام العلماء فهو لن صل الى شىء: ان.لم 
[((إن لم) هنا بمعنى (بل ربما)] يضل ويزع ويبزدد حيرة 
وشكا واضطراباء ولذلك فنحن قد ذكرنا الأدلة من كلام 
الله قنارت وتعالق دكلام زسوله ضلى اللة: علية: وستلم 
تم كلام الصحابة والمفسرين لهء ولم نذكر كلام الغلماء 
كدليلء لأن كلام العلماء ليس دليلا شرعيا يستدل به 
وإنما يستدل له؛ وإنما ذكرنا فهم العلماء حتى لا يظن 
السلفء بل ذكرنا الأدلة بفهم الصحابة ال رن رك 
السلف وعلماء أهل السنة... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: وهذا هو موطن الإشكال عند مرجنة الغضر 
ومن شابههم وقال بقولهم من أدعياء السلفية. فإنهم 
لا يفرقون بين الحجة الرسالية التي قامت ببلوغ 


القوان:والشماع الرقول صلى الله غلية.و سسلي: وين 
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الحجة الحكمية على المعين بارتكابه [أي بمجرد ارتكابه] 
الفعل المكفر؛ وبين الحجة الحدية التي يقيمها الحاكم 
عند الاستتاية والقتل: ومعلوم أنه لا يبقيم الححة الحدية 
إلا الإمام» ومعلوم كذلك أنه ليس كل كافر محارباء كما 
أنه ليس كل كافر يقتل/ ولو فهموا ذلك لفرقوا بين 
الحكم والعقويةء فالحكم لكل أحد عنده علم 0 
المسألة,. وليس كما يقولون (لا يقيم الحجة إلا عالم 
معتبر!)؛ فهذا من الضلال وتعطيل أحكام الله ولو 
قالوا (لا يقيم الحجة الحدية إلا الإمام أو من ينوب 
عنه) لكان صوابا... ثم قال -أي الشيخ الغليفي- في 
تكفير المطلق وكش عر لدعي : فالتفريق بين النوع 
والعين» أو الفعل والفاعلء في التكفيرء أجمع أئمة 
الدعوة النجدية [السلفية] على أن التفريق لا يكون إلا 
في المسائل الخفية [مثل خلق القرآن, والقدرء وسجر 
العطف وهو التأليف بالسحر بين المتباغضين بحيث أن 
أحدهما يتعلق بالآخر تعلقا كليا بحيث أنه لا يستطيع أن 
يفغارقه]ء فأما المسائل الظاهرة فإن الواقع في 
المكفرات "الظاهرة أو المعلومة.من الدين بالضرورة 
[المعلوم من الدين بالضرورة هو ما كان ظاهرا متواترا 
من أحكام الدين» معلوما عند الخاص والعام» مما أجمع 
عليه العلماء إجماعا قطعياء مثل وجوب الصلاة والزكاة, 
وتحريم الربا والخمر] فإنه كافر بعينه؛ فإن من وقع 
في كفر ظاهر فهو كافرء مثل الشرك في العبادة او 
في الحكم (التشريع): أو فتخل مظطاهرة المتتركين 
وإعانتهم على المسلمين: فإن هؤلاء قد قامت عليهم 
الحجة بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلمء قال 
تعالى (لأنذركم به ومن بلغ)؛ أما المسائل الخفية 
كالقدر والإرجاء فلا يكفر أحد خالف الكتاب والسنة في 
ذلك حتى تقام عليه الحجة... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: إذا بان لك أن الكفر يكون بالقول أو الفعل 
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أو الاعتقاد أو الشكء فاعلم أن الكفر إنما يتعلق بالأمر 
الظاهرء وأما الأمر الخفي فالله وحده الذي يعلمه فلا 
دخل للفقفيه فيه وعلى هذا فان الكفر يحستب:«هدا 
الاعتبار ينقسم إلى قسمين؛ (أ)الكفر الظاهرء: وهو 
الكفر الذي ظهر على الجوارح ظهورا لا شك فيه 
[المراد هنا هو الكفر الذي ثبت بمقتضى دليل مباشر 
من أدلة الثبوت الشرعية (اعتراف» أو شهادة شهود). لا 

بمقتصى قرينة وإن كانت قوية]ء وهذا إنما يكون 
بالقول أو الفعل فقطء فهو علته [يعني أن علة كفر 
من قام به الكفر الظاهر تكون القول أو الفعل 
المكفراء وهي [أي هذه العلة| وصف منايسب لاعتباره: 
لأنها [أي هذه العلة] منضبطة, فالحكم يدور معها وجودا 
وعدماء فمتى ما وقع المرء بقول مكفرء او فعل مكفر, 
فلا شك أنه يكون ارتكب أمرا ظاهرا للعيان ومنضبطا 
لإيقاع الكفر عليهء ففي الدنيا لا يقام الحد إلا على 
الأمور الظاهرة. وذلك كالقول أو الفعل؛ (ب)الكفر 
الباطنء: وهو الكفر الذي يكون في القلب دون 
الجوارح» فمن اعتقد أمرا كفريا قام الدليل الشرعي 
على كفر من اعتقده, أو شك في أمر معلوم من الدين 
بالضرورةء فهو كافر قي الآخرة, وإن كان قي أحكام 


حملة الخسلمين في أحكام الدناء ذَإن كان في أحكام 
الآخرة من الخاسرينء» وهذا النموذج من الناس لا دخل 
للفقيه فيه ولا للقاضي ولا للمفتيء وإنما حكمه إلى 
الله وحدهء لأآنه لم يظهر عليه شيء ظاهر من قول أو 
فعل مكفر... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: الخلاصة من 
نبحث المسألة؛ ()أن فسيت ]اله عدم العذر بالجهل في 
الاسم متنا لك وفاقية لا اختلاف فيها عند الصحابة 
والسلف الصالح رضي الله عنهم؛ ؛ (ب)أن الأدلة متواترة 
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الأكير 000 0 00 واحداء ولا يوجد 0 في 
القرآن والسنة وعند الصحابة يدل على أن مرتكب 
الشرك الأكبر مسلم؛ (ت)أن الذي يقول بالخلاف لا 
دليلا معتبراء وأنه لم يطلع 98 المصادر التي ألفها 
السلف وَائمة الدعوة خصيصا في تحقيق المسألة, وان 
الذي يبقول بالخلاف وينسبه إلى لمحتي الام ابن 
في المسألة, وقد رد عليه اولاد الشيخ [مجحمدز بق 
عبدالوهاب] وأحفاده وطلابه قفي رسائل خاصة تبدح 
وتضلل من قال (إن الفعل فعل كفر والفاعل لا 
يكفر) كما ذكر ذلك عبدالرحمن بن حسن [بن محمد بن 
عبدالوهاب] وولداه (عبداللطيف وإسحاق)ء وسليمان 
فق تفحفان:: في هؤذلفات خاضة بردوااعقا علتن هن قفال 
ببدعة التفريق بين الفعل والفاعل,. وشبهتهم في ذلك 
أنهم قالوا بالتلازم بين الاسم والعقوبة» وهذا خطأ, 
والصواب أنه لا تلازم تبسن الاسم والعقوية: فالاسم 
لإجراء المعاملات في الدنياء أما العقوبة لقتله عند 
السلطان والقاضي الشرعي في ظل تحكيم الشريعة, 
لظ أاسمه ووصهعه: فربما يكون زانيا ولا يعاقب 
ويكون سارقا ولا يبعاقب, لعدم نبوت ادلة عقوبته كما 
كان في الصدر الأول فالمنافقين لم تثبت في حقهم 
أدلة الثبوت الشرعية [أي من اعتراف أو شهادة شاهدي 
عدل] لقتلهم» ودفعوها بالإنكار والأيمان الكاذبة كما 
حكى الله عنهم وهم منافقون في الدرك الأسفل من 
النار» وكان حذيفة [بن اليمان] رضي الله عنه يعاملهم 
بمقتصى علمه فيهم [المراد أنه يعاملهم معاملة 
المسلم للمنافقين: وليس المراد اعة يعاملهم معاملة 
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المسلم للمرتدين. وقد قال الشيخ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة ام القرى) في مقالة له 
على موقعه في هذا الرابط: حذيفة رضي الله عنه. لما 
أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء 
المنافقين بأعيانهم, فكان عمر ينظرء فإذا رأى حذيفة 
حتتسد] معروفا اح غير منافق, وإن رأى حذيفقة 1 
تصل: لم تصل.. انتهى]: والمسألة واضحة تحمد لله: بل 
في غاية الوضوح لمن شرح الله صدره للحق ونجاه من 
مرض الهوى والتعصب, فالاسم شيء والعقوبة شيء 
اخر ددم اعت فليسن كل كافر يفل فتامل 
0 دليلء ولم يطلع على أصول المسألة رغم 
ضوجهاء حتى ظن بعض الطلبة في هذا العصر أن 
المسألة خلافية:. .بل وضل بهم الخال الى زمئ اهل 
السنة بالغلو في التكفير. وهى نفس التهمة التي رمى 
بها العراقي [داوود] بن جر حيس [أشهر المناوئين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أئمة الدعوة 
[النجدية السلفية]؛ (ج)أنه لا تلازم بين الاسم والعقوبة:, 
فليس كل مشرك معذباء وليس كل كافر يقتل؛ (ح)أن 
أحكام الدنيا تجرى على الظاهر من إسلام وكفرء. فكل 
من أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم, 
ومن اظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه 
مشرك؛ (خ)عدم التفريق بين أنواع الحجة و[عدم 
التفريق بين] فهمها وإقامتهاء اوقع كثيرا من الدعاة 
في الخلط والاضطراب في أحكام الظاهر والباطن, 
واشترطوا شروطا لبيست قفي الكناب والسنة ولا عكنقد 
الصحابة رضي الله عنهم... ثم قال -أي الشيخ 
الفلفي رقع توسيهنا فى يقل الأدلة من القران 
والشحتة وَفَهم الصتحانة وعلفهاء الآأمنة الم وود لهم 
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بالعلم والتحقيق من عصر الصحاية حتى يومنا هذا ولا 
يوجد خلاف في المسألة فهي وفاقية ليس فيها خلاف 
معتبر ولا شبهة ولا احتمال لهاء وأن كل من وقع في 
الشرك يسمى مشركاء فان هن يقول بخللاف ذلك فهو 
مكذب بالقرآن والسنة متبع غير سبيل المؤمنين مجادل 
للناس التوحيد” في القرآن وقرره وكرره في أكثر من 
موضعء وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين التوحيد 
فى السنة:وجدر الامة من الخرك الم تحدين وفد 
قصننا ذئل .فى رسشاننا (العندر بالكمل:نن ضدطا 
الشلف :واضشطراب الخلف [وهذة الرسالة. موحودة فى 
كتاب (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة]) 
ورسالتنا (البيان والإشهار في كشف زيغ من توقف 
في تكفير المشركين والكفار)» وذكرنا مؤلفات السلف 
في المسألة التي تدلك على أن المسألة وفاقية عندهم 
وليس فيها خلاف, فعليك باتباع الدليل وطرح التقليد 
والتأويل: والزم غعرز الصحاية وشيوخ الإسلام والأائمة 
الأعلام يسلم لك دينك. انتهى باختصار. 


(18)وقال الشيخ عبدالله الغليفي -أيضا- في كتابه 
(مختصر الوجاء): الذين قالوا بشبيهة (كفر دون كفر))ء 
أو (عدم تكفير المعين). واشترطوا دائما قيام الحجة 
ولم يفغرقوا بين المسائل الخفية التي يعذر فيها 
والمسائل الجلية المعلومة من الدين بالضرورة التي لم 
يعذر فيهاء وكذلك لم يفرقوا بين (قيام الحجة وبلوغها) 
وبين (فهم الحجة). فإن هؤلاء لم يعلموا حقيقة 
الإسلام ولا حقيقة الشرك, ووقعوا قفي عدم التفريق 

بين الحكم المطلق -أو تكفير المطلق- وتكفير المعين, 
1 م تكفير المعين قولا مطلقا ولا يجوز إلا 
للعلماء وكذلكٌ إقامة الحجة لا يقيمها إلا إمام أو عالم 
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الرسالية ال الحكمية ال 6 الجدية” 0 
يرهبون الناس من لفظ الكفر أو الحديث في الإيمان 
والكفر» حتى اتهموا كل من يتكلم في قضايا التوحيد 
والإيمان والكفر اتهموه بالتكفير والخوارج والضلال 


الأصناف» وكثيرا ما نقرأ في القرآن قول الله تعالى 
[فأولتك هم الكافرون) وغيرها من الآيات. انتهى 


(19)وقال الشيخ عبدالله الغليفي -أيضا- في 


المعين دائماء وقد كفر العلماء -ومنهم شيخ الإسلام 
السلفية]- ساي وعكر سيا عو رو ار و 
الححة قدوتهم قي ذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فهؤلاء المرجئة 
افا السلفية, ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم: 
لا يكفرون تارك الصلاة:, ولا يكفرون المعين إلا بعد 
كيام الحجة واستتابته؛ فإن كان غير معدور عليه, ولا 
الأمير والسلطان المتمكنء, فلا يكفر هذا المعين أبدا 
ولا يسمى مشركا!ء ولا تجري عليه أحكام المشركين 
في الدنيا!. ما هذا الهراء والعمى؟!, ألا تعلمون يا 
أدعياء السلفية أن الله كفر المعين في القرآنء ولم 
يشترط حضور المعين وإقامة الحجة عليه؟!: ألا تعلمون 
يا مرحتة العضر أن النتئ:ضحلئ الله علعة وعسلم كفدنر 


اذهب للفهرس 


المعين في اكثر من حخديت واكثر من واقعة صحيحة 
معلومة مشهورة؟!: الا 'تعلمون أن الضحابة رضدئ الله 
عنهم تعد رسول الله ضلى الله علنت وشلف كضروا 
المعين, والتابعين وتابعيهم وشيوخ الإسلام والعلماء 
العاملين إلى يومنا هذا؟!ء أدلة كثيرة ونصو ص متواترة 
في الكتاب والسنة وفعل الصحابة ومن بعدهم إلى 
يومنا هذا على تكفير المعين, ألا تخافون من الله من 

القول عليه بغير علم؟!ء أين الحياء أيها الأدعياء؟!, ومن 
الجهل القبيح بالدين أن يجهل هؤلاء الأدعياء كلام 
ويقيدونه بقيام الحجة وهم أجهل الناس تمعكتنتى الححة 
وأنواعهاء ويخلطون خلطا عجيبا بين التكفير المطلق 
وتكفير المعين» وبين فهم الحجة و(قيامها وبلوغها), 
ويتحرؤون بالرد على كبار العلماءء وإن سألت احدهم 
(هل تعلمت المسألة ودرستها على يد كبار العلماء؟) 
قال (لا4 فتعجب... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: وكثير 
من دعاة الإرجاء ومرجئة العصر يظهرون بمظهر اهل 
النة وتكلمون عاسم التتلف |افي.هدا الرابط يفتول 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فالأشاعرة والماتريدية يقولونٍ إنهم هم 
في مقالة له 0 م ف | الرابط: لمان 
والأشعرية من المرجئة الغلاة. انتهى]: فقمن أين يعرف 
الشباب الحقيقة وهم لا يرون إلا هؤلاء الدعاة في 
الغضائيات والدروس والمساجد, وقدأعطاهم 


الحقة أهل التوحيد والدعوة والجهادء فلا يكون رفع هذا 
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الالتباس إلا بتعرية منهج هؤلاء المرجئة» بتحرير مذهب 
أهل السنة حتى لا ينخدع الشبابء» وليس هذا عيبا ولا 
قدحا بل هو الحق الذي سلكه السلف مع المبتدعة 
المتلبسة بالبدعة الداعين إليها باسم السنة والسلف 
إلى الإرجاء باسم السنة والسلف والسلفية] أشد خطرا 
على الأمة وعلى عقيدة الأمة وشباب الأمة فقوجب 
الببان ورقع الالتناس, وقد نتح عن هذا الانحراف 
والقول بإرجاء العمل جيل مغيب عن الواقع» إن سمع 
عن التوحيد فهو توحيد نظري يقرأ في الكتب ويدرس 

فى الدروسن: والجامعات: ليس له أى ضلة ولا فانير في 
الواقع» فظهر الشرك والكفر والنفاق والفسق 
والفجور قفي المجتمع: وانتشرت 0 الإرجاء قفي 
الأمة فحكمت بإسلام الكافر المشركء فأصبح الحاكم 
المبدل لشرع الله مسلما ا أضِر المسليى [فال 
الشيخ حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين: والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) 
في مقالة له بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) 
على هذا الرابط: هذا المذهب [يعني الإرجاء المعاصر] 
يخدم الاستبداد السياسيء فإنه إذا كان لا يجوز الخروح 
على الحاكم إلا [إذا جاء] بالكفر البواح» فإن إن الإرجاء 
بجعل الحاكم [المسكفر مهما استيد وظلم 9 طغى وبدل 
في دين الله» يجعله في أمان من الكفر بدعوى عدم 
الاستحلال. ولذلك قال النضر بن شميل [ت 204ه] 
(الإرجاء دين يوافقق الملوك. يصيبون به من دنياهم, 
وينقصون من دينهم ). انتهى. وقال الشيخ طارق 
عبدالحليم في (أحداث الشام: بتقديم الشيخ هاني 
السباعي): فقد قامت من قبل دول اعتزالية كدولة 
المأمون والمعتصم والواتق: تم نادت [أي سقطت ]| 
على معد المتوكل: وقامت دول على معد الروافض: والتي 
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0 وصلاح ا الانوس: 1 كو تدقف بن أيوب], 
وقامت دول على مدهب الإرجاء, بل كافة الدول التي 
قامت [أي بعد مرحلة الخلافة الراشدة] كانت على 
مذهب الإرجاء [وهو المذهب الذي ظهر في عصر 
الذولة الأموية التى نقيامضها قامت مرحلة الملتك 
العاصضن]: )اد هوددين الملوك كما قبل لتساهلة واقساحة 
المجال للفسق والعربدة. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
وحدى غنيم في فيديو تعنوان (المرحتة ساعدوا أمريكا 
في إفشال ثورات المسلمين): أكثر من 9/98 من 
المسلمين الآن فكرهم إرجائيء وهم من المرجتة. 
العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه 
في هذا الرايط: وما يزال مذهب المرجئة هو الطاغي 
على أكثر بقاع العالم الإسلامي. انتهى. وجاء في كتاب 
(دروض للستي أن تحاف الحؤنفب)] ]أن الشيخ قال: 
وجماهير المسلمين يدينون بمذهب الإرجاء الآن وهم لا 
بتشعرون» فعندماً يعمل الذنب تم تذكره بعذاب الله 
يبقول لك (الله غفور رحيم)» هذا مذهب الإرجاء [قلت: 
الشيخ يقصد أن هذا من آثار الإرجاء], حيث لا يضع 
عذاب الله في الحسبان. انتهى. وقال الشيخ أبو قتادة 
الفلسطيني في (الجرح والتعديل): وأهل الإرجاء؛ وهم 
الذين يملأون الأرض شرقا وغربا. انتهى. وقال الشيخ 
١ 1‏ ل 1 مويو سيد 1 لوو 
حديث "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة") على هذ 
الرابط: وما دام هذا الفكر [يعني الفكر 0 
جاثما على صدر هذه الأمة فإن آمال النصر والتمكين 
بعيدة حتى ترجع [أي الأمة] إلى سيرة الأولين. انتهى. 
وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الوطن المصرية 
نحت عنؤوان (الأرهر يبدا جملة موسعة لفواجهة التظرف 
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بنشر الفكر الأشعري) في هذا الرابط: وفي رده على 
سؤال (من هم الأشاعرة؟ ولماذا الأزهر الشريف 
أشعري [قال الشيخ سفر الحوالي في مقالة له على 
المرجئة الغلاة. 1 قال مركز الأزهر العالمي 
للفتوى الإلكترونية (إن الأشاعرة يمئلون اكتر من 

0 من المسلمين)» وتابع [أي مركز الأزهر العالمي 
للفتوى ؛. الإلكترونية] أنه (لهذاء فمذهب الأزهر الشريف 
وعلمائه هو المذهب الأشعري): وأكد المركز [أي مركز 
الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية1 أن ([رمي الأشاعرة 
فانهم خارجون عن دائرة أهل السنة والجماعة علط 
عظيم وباطل جسيمء لما فيه من الطعن في العقائد 
الإسلامية المرضية والتضليل لجمهرة علماء الأمة عبر 
العصور)» وشدد [أي مركز الأزهر العالمي للفتوى 
الإلكترونية] على أن (مثل هذا الكلام لا يعول عليه ولا 
يلتفت إليه؛ فلا يزال السادة الأشاعرة هم جمهور 
العلماء من الأمة)؛ وأكد الدكتور يسري جعفر (أستاذ 
العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة» ونائب 
رئيس مركز الفكر الأشعري) في محاضرة له مؤخرا 
للطلبة الوافدين أن هناك أسبابا متعددة لاختيار الأزهر 
المذهب الأشعريء أهمها اتساع المذهب ليشمل الجميع 
دون تكفير أو إقصاء لأحدء وهو ما جعل الأزهر الشريف 
يختار (المذهب الأشعري) و(الطريقة الماتريدية)؛ وعدد 
جعفر الأسباب التي دفعت الأزهر لاختيار المذهب 
الأشعري والماتريدي: لمناهجه المختلفقفة بالمعاهد 
الأزهرية» ولكليات العقيدة وأصول الدين؛ وقال جعفر 
(إن السبب الأول لاختيار المنهج الأشعري أن أبا 
الحسن الأشعري تربى في كنف| زلة لمدة 30 
والجماعة: ليضع قواعد حجحديدة تحمي مذهبه )ا مشيرا 
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إلى (أن الله صنع هذا المذهب على عينه لخدمة هذه 
الأمة4؛ أما السبب الثاني. أوضحه جعفر قائلا (إن 
الإمام الأشعري لم يكفر أحداء حتى اقة قال قفي بداية 
أشهر كتبه (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) "لا 
نكفر أحدا من أهل القبلة" [قال الشيخ محمد صالح 
المنجد قي محاضرة بعنوان (ضوابط التكفير "”1") 
مفرغة على موقعه في هذا الرابط: تي 
كفر أخذا) عبار ضالة,. خاطئة: آثمة؛ مخالفة للكتاب 
والسنة. انتهيى]ء وهو ما اتنئى عليه علماء الأمة, والأزهر 
نبدوره يعلم أبناءه الا يكفروا أحداء فهو يغلق باب 
التكفير حتى لا تنفتح أبواب الجحيم وتراق الدماء). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابيط: فإن المعتقد الأشعري هو الذي تمكن 
من القرن الرابع إلى الآن [قال الشيخ عبدالرحمن 
الراك (أنياد التقيدة والمداهب الصناضية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): إن القبورية إنما نشأت في القرن الرابع. 
انتهى]. انتيهى. وجاء في (المويسوعة المييسرة قفي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): إن مدرسة 
الأشعرية الفكرية لا تزال مهيمنة على الحياة الدينية 
في العالم الإسلامي. انتهى. وجاء في موسوعة الفرق 
المنتسبة للإسلام (إعداد مجمو ححه من الباحثين, 
الأشاعرة من أكثر الفرق الكلامية انتشارا إلى 0 
هذا. انتجهى باختصار. وجاء على موقع الموسوعة 
التاريخية ا لجماعة الإخوان المسلمين 
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(الإخوان المسلمون والمنهجية العقدية) على هذ 
الرابط: الإخوان جزء من نسيج الأمة الإسلامية؛ لا تشذ 
المقالة-: المذهب الأشعري نار عليه سلف الأههد من 
العلماء والمحدتين والفقهاء والمفسرين, وتلقته الآأمة 
جيلا بعد جيل بالتلقين والتعلم والتأمل فيه وإمعان 
النظر. حتى نكاد أن نقول بأن الأمة قاطبة اعتنقت 
ذلك المذهب العقدي وسارت عليه... ثم جاء -أي في 
المقالة-: وجاءت جماعة الإخوان المسلمين بعلمائها 
وفقهائها ومحدثيها وفحولها ومحنكيهاء ليعتنقوا 
المذهب الأشعري كمنهج عفدي وكمرجعية كبرى 
للتعامل مع النص... ثم جاء -أي في المقالة-: وأشعرية 
الاخوان لا مراء فيهاء دلاحلاف بين أهتل العلم :فى 

مرجعيتهم تلك. انتهى باحتضان.:وفال الفية ضاله 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, 
(شرح كشف الشبهات): وغالب العلماء مكبون على 
علم الكلام والمنطق الذي بنوا عليه عقيدتهم. انتهى. 
بالدرايسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) على موقعه في هذا ال ابط: : روى اللالكائي 
والجماعة)] بإسناده إلى يونس بن عبيد (أحد الأئمةء ت 
اللالكائي أيضا [في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة)] بإسناده إلى الإمام سفيان الثوري (ت 
1ه [وولد عام 97ه]) قال (استوصوا بأهل السنة 
خيراء فإنهم غرباء). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
إنقات شاهين (عصو مجلس شورى الدعوة السلفية) 
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في مقالة له بعنوان (شعرة بيضاء في جسد تور أسود) 
هذا الرابط: عند التأمل في الواقع من حولناء يرى 
الناظر أن اهل السنة: مثلهم كالشعرة البيضاء قي 
جسد الثور الأسودء وإن كانت هذه الشعرة بالمقارنة 
للكم الهائتل من شعر النور هي شعرة واحدة: ولكنها 
شعرة بيضاء وحيدة مصريئة وسط الظلام الحالك في 
جسد الثور... ثم قال -أي الشيخ إيهاب-: أهل السنة 
غرباء, كالشعرة البيضاء في جسد الثور الأسود. انتهى 
في هذ هذا الرابط: فلا ينتسب إلى مذهب السنة -حقا 
وصد قا- - إلا القائمون قةهته الغرباء, وهم كما وصعهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم (أناس صالحوت 
قال ابر ب ركب رجح الله زفي (كندف الكره شي وى 
أهل الغربة)] (وإنما ذل المؤمن آخر الزمان؛ لغربته 
لمقصودهم : ومباينته لما هم عليه). انتهى باختصار. 
وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وأما متابعة الجماعة: 
فيعني بها تمسك المسلم بما عليه أهل الحقء: فقد 
وردت نصوص كثيرة قفي الحث على الجماعة ونعمد 
الفرقة: نحو قوله صلى الله عليه وسلم (يد الله مع 
الجماععة؛ رواه الترمذي عن ابن عباس و[روكه 
الترمذى] أيضًا من خطية لعمر رضي الله عنه قآل 
(عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة. فإن الشيطان مع 
الواحدء وهو من الاثنين أبعد)؛ وللعلامة ابن القيم 
رحمه الله كلام نفيس جدا يبين فيه معنى الأمر بلزوم 
الجماعة. وأن المراد به الجماعة الأولى قبل أن يبدل 
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الناس ويغيرواء وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم واصحابه, فمن سار على هذه الجادة فهم 
الجماعة ولو قلوا او خالفهم الكثير من الناس. انتهى 
باختصار. وقال الشاطبي في (الاعتصام): وتارة نسبت 
إلى مخالفة السنة والجماعة: بناء منهم على ان 
الجماعة التي أمر باتباعها -وهي الناجية- ما عليه 
العموم وجماعة الناس في كل زمان وإن خالف السلف 
الصالح؛ ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. 
انتهى. وقال الشيخ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي شريط صوتقي». 
موجود على هذا الرابط بعنوان ("الجماعة" إذا أطلقت 
تنصرف إلى الجماعة الأولى» وهي جماعة الصحابة): إذا 
أطلقت (الجماعة).ء ينصرف المفهوم إلى الجماعة 
الأولى التي اجتمعت على الحق اجفاهة الحا به 
هذا الراظط: قال الشنيح : قال خبلى الله علنة وشلد 
[افترقت اليهود على إحدى وسبعين 0 والنصارى 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا و فالوا ل( من هن 
يا رسول الله؟) قال (هي الجماعة1, هذه الجماعة هي 
الألباني- قوله عر :وجل (وينيع عبن سبيل الك دير 
أي من سلك غير سبيل الصحابة, وهم الجماعة التي 
شهد لها الرسول عليه السلام بأنها الفرقة الناجية 
ومن سنك سبياهم: هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان 
سبيلهمء» ولذلك قال تعالى [ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى ونصله جهنم وساءت مصير | ). انتهى باختصار. 
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وقال المازري (ت536ه) في (إيضاح المحصول من 
برهان الأصول): فإنا نقبل الخبر إذا أضافه أحد من 
بأصحابه ها هنا كل من رآه اتفاقا [أي قدا أو رآه 
لماماء أو ألم به لغرض وانصرف عن قريبء لكن إنما 
ترمد ذلك اضحانة: الذين لازموه وعكزروه [أي وقروه] 
ونصروه 00 النور الذي انزل معه أولنك هم 
4ه ) 0 (ظفر الأماني): اختلفوا في أن الضحائن 
يشترط في كونه صحابيا طول المجالسة أم لا؟. فالذي 
اشتراطه, وأندوه بالعرف,» فإن الصحابي لا يفهم منةهةه 
رؤية لحظة -مثلا- وان لم نقع مغها مجانيته ولا مماشات 
ولا مكالمة. انتهى. وقال الراغب الأصفهاني في 
(المفردات في غريب القرآن): الصاحب [هو] الملازم, 
إنسانا كان أو حيوانا أو مكانا أو زماناء ولا يقال في 
العرف إلا لمن كثرت ملازمته: والمصاحبة والاصطحاب 
أبلغ من الاجتماع, لأجل أن المصاحبة تقتضي طول 
لبثه. فكل اصطحاب اجتماعء وليس كل اجتماع 
اصطحابا. انتتهى باختصار. وجاء قفي مو سوكة الففرق 
المنتسية للإسلام (إعداد محموكة من الباحتين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): وهناك 
من خصص لفظ (السلف) عند الإطلاق بالصحابة فقط. 
انتهى. وقال ابن ناجي التنوخي (ت837ه): (السلف 
الصالج) وصف لازم يختص عند الإطلاق بالصحابة ولا 

يشاركهم غيرهم فيه. انتهى من (شرح ابن ناجي 
التنوخي على متن الرسالة). وقال أبو الحسن المالكي 
(ت939ه] في (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 
زيد القيرواني) عند شرح قول المصنف (اتباع السلف 
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الصالح): وهم الصحابة في أقوالهم وأفعالهم وفيما 
تاولوه واستنبطوه عن اجتهادهم. انتهى. وقال الشيخ 
على الصعيدي العدوي المالكي (ت1189ه] في 
(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني) عند شرح 
قول المصنف (اتباع السلف الصالح وهم الصحابة): 

قوله (السلف الصالخ) أى العلماء متهم كما ذكرة بعض 
الشراحء قوله (وهم الصحابة) قصره على الصحابة. 

(استاد الدراشات الغلجا جاضعية الفرويين) فين 
(المقشروتن بين التأونل والاتسات: فى آيات الضصفات): 

القلشاني [المتوفى عام 863ه] ذهب [في كتابه 
(تحرير المقالة في شرح الرسالة)] إلى أن السلف هم 
الصحابة, وكلامه في ذلك واضح. انتهى. وقال الشيخ 
محفة عبدالهادي المضرى فى (اضل السنة والجماعة: 
فعالة الانطلافقة الكتيرق: تتقديمْ التحية ابن. جحعرين) 
نحت عنوان (تعريف السلف): في اللغة, السلف من 
تقدمك من آباتك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في 
السن والفضلء والسلف [أيضا] المتقدمون, وسلف 
الرجل أبواه المتقدمان؛ وأما في الاصطلاح فتدور كل 
التعريفات للسلف حول الصحابة؛, أو الصحابة والتابعين, 
أو الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأئمة الأعلام [يشير 
إلى القرون الثلاثة المفضلة]: المشهود لهم بالإمامة 
والفضل واتباع الكتاب والسنة. انتهى باختصار. وقال 
الشنة تاصر العقل (رئنس قيمع العقيدة بكلية أصضول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): يطلق 
هذا الوصف [أى .وصف (السلقف)] ايضا دمن باب التوسع 
في الوصف- على كل من التزم هذا المنهج وإن كان 
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القرون الثلاثة بجمهور اهل القرن وهم وسطةه؛ 
وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافه الخلفاء 
طالب وقد استشهد رصي الله عنه دنسنة 0 
للهجرة]. حتى أنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر 
قليل؛ وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر 
[ابن الزبير رضي الله عنه قتل سنة 73هء؛ وعبدالملك 
مات نسنة 06ه]؛ وجمهور تابعي التابعين انقرضوا قي 
أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية [والدولة 
الأموية انتهت بمقتل آخر خلفائهم مروان الحمار: وهو 
الزمن الذي قامت فيه الدولة العباسية: وذلك دنسنة 
2ه. قلت: وعلى ذلك تكون القرون الثلاثة المفضلة 
قد انقضت قرابة عام 2ه]؛ وصار قفي ولاة الأامور 
كثير من الأعاجم وخرج كثير من الأمر عن ولأ ا 
الفرس والهند والروم, وطور ما قاله النبي ا الله 
قا لدي بو لك ود لد ع ال ا 
تحاف لجاع في الموسوعة العقدية (إتمداد مجموعة 
السقاف): أي ويصل الأمر من الشر في هذا الزمان أن 
يكثر الرجل الحلف ولم يطلب منه أن يحلفء وذلك 
لفسقه وفجوره؛ ويصل أيضا الشر في هذا الزمان أن 
بمشهد الرجل شهادة الزور ولم تطلب مدت ه إنما يشهدها 
فسقا وفجورا. انتهى باختصار]): حدث ثلاثة أشياءء, 
(الرأي) و(الكلام) و(التصوف)., وحدث (التجهم) وهو 
نفي الصفات, وبإزائه (التمثيل). انتهى من (مجموع 
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يشرف عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: 
قول عيراللة تن مسعود رضت ل ا 
أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلمء كانوا أفضل 
هذه الأمة. أبرها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء 
اختارهم الله لصحبة نبيه. ولإقامة دينه,. فاعرفوا لهم 
فضلهم, واتبعوهم على اترهم”: وتمسكوا نما استطعتم 
من أخلاقهم وسنيرهم: فإتهم ككانوا على الهحدى 
المستقيم) رواه ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم 
وفضله) وقي إسناده ضعف » إلا أنه 0 مشهور متداول 
في مصنفات أهل السنة: ومعنات صحيح مستقر عندهم؛ 
قال الإمام نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله [في 
(مختصر الحجة على تارك المحجة)]ء بعد ما روى هذا 
الأثر عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما ل[ وهذا 
الذي ذكره ابن منسعود وعبدالله . بن عكمر رضي الله 
عنهم, فقد د أخبر الله تعالى عنهم [أى عن الصحابة] 
وأزال 1 الشبه عنهم» وكذلك أخبر به الرسول صلى الله 

عليه وسلمء وأمر بالرجوع إليهم» والأخذ عنهم, والعمل 
بقولهم, مع علمه بها بكون في هذا اه 
وعة كنية. وسكنة إمنكابة رضدواق الله تعالق. 0 
ونهانا عما ابتدع خارجا عن ذلك وعما جاوز ما كان 
عليه هو وأصحابه. فواجب علينا قبول أمره فيما أمرء 
وترك ما نهى عنه وزجرم, وعلى هذا الأمر كان العلماء 
وقال الإمام الشاطبي رحمه الله [في (الاعتصام)] 
(والآثار في هذا المعنى كثيرة», جميعها يدل على 
الاقتداء بهم [أي بالصحابة] والاتباع لطريقهم على كل 
حال» وهو طريق النجاة حسبما نبه عليه حديث الفرق 
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في قوله (ماأنا عليه وأصحابي)). انتهى باختصار]ء 
واصبح حنوده واعوانه وانصاره الذين بحرتيسون الشرك 
وتحمون القانون الكففري ويعملون على تنهكيذه 
واحترامه: أصبح هؤلاء العين الساهرة التي تحرس في 
سبيل الله» وأصبح المشرك الذي يصرف العبادة لغير 
الله ويد كو أصحاب القبور والأضرحة والقباب: ويدبح 
لهم ويطوف بقبورهم وينذر لهم ويستغيث بهم: اصبح 
وسلم سوء ادب وسوء تربية؛ ! وهم قي دائرة الإسلام 
قن سيل الله الملترم بعاريق الأنياء فى الدعوةه الى 
التوحيد والخونان, والتخدير من الشترك: وكفتير 
المشركين». وتسمية المشرك مشركا والكافر كافراء 
المتبرئ من المشركين”: المظهر 060 وبخضهم » 
الالتباس عن حقيقتهم, ٠‏ اصبح هذا الذي يقتفي اثار 
النبوة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام, أصبح متشددا متطرفا خارجيا قطبيا 
تكفيريا وهابيا إرهابيا من أهل الغلو!!!, أصبح هذا 
الموحد غريبا بين أهله وعشيرته: لأنه يدعو إلى أضل 
دعوة الرسلء فهو محارب من أعداء الرسل الذين 
يبدلون دين الريسل ويوالون اعداء الله ورسله من 
اليهود والنصارى والمشركين من الشيعة الرافضة 
وغير ذلك؛ فعلى الدعاة أن و كد د] جونودهم ويقفوا 
صفا واحدا قفي وحه أعداء الدعوة, ويبينوا حقيقة 
التوحيد للناسن ويد عوهم الى اصضل:دعوة الزستل: حتى 

تؤتي هذه الدعوة الفباركة ثمارها الطسة وحسل 
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أهل الباطلء ليهلك من هلك عن بينة؛ فهل من داعية 
موفق يقوم لله بدعوة الناس إلى التوحيد الخالص الذي 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويكشف شبهات 
المرجئة المعاصرة وحقيقة الخلاف معهم... ثم قال - 
أي الشيخ الغليفي-: فإن الخلاف مع هؤلاء المرجئة 
خلافا حقيقياء خلافا في العقيدة وأصول الدين» يترتب 
عليه ضلال وانحراف في أصول الإيمان والأعمال, 
والخلاف حقيقي بيننا وبينهم» فلا يجوز لقائل أن يقول 
إن هده مسألة خلافية ولا بحوز التحدث فيهاء وصور 
المسألة على أنها من المسائل الخلافية بين أهل السنة 
أنفسهم, وهذا من التنلبيس والضلال: بل لا ند من 
تحرير مناطق الخلاف, والصدع بالحق ب بعد تحقيق القول 
الحق من الباطلء والهدى من الضلالء, لأنه ليس خلافا 
شنائغا ولا من موارد الاجتهادء ولا الخلاف فيها معتبراء 
بل الخلاف حقيقي كما قال علماء أهل السنةء فعلى 
كل مخلص لدين الله أن يخوف هؤلاء بالله وينصحهم 
بالرجوع إلى هيئة كبار العلماء ولزوم غرزهمء والإسراع 
بالتوبة إلى الله من هذا الانحراف والفساد.ء فالأمر 
دين ؟» وكل امرئ حسيب نفسه والموفق من وفقه الله 
لطاعته, نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق ولزوم 
الجماعة وما كان عليه السلف الصالح؛ فيعلم الله إن 
الخير الذي نحبه للمسلمين, دلا نحتما إن فنهم ومن 
بينهم أهل علم وفضلء فتنسأل الله الهداية للجميع, 
ومخالفة السلف وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة: 
فيجب هجرهم والابتعاد عنهم والتحذير منهم ومن 
بدعتهم وعدم مجالستهمء لانهم مبتدعة وداعين إلى 
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العلم ؟, وهل تامن شرهم وضلالهم ؟, والعجيب ان 
هؤلاء المرجئة يرهبون أتباعهم ويحذرونهم من كتب 
أهل السةة ومن قراءتهاء لأنها على زعمهم كتب 
أصولية تضعت على صغار الظلية فهمها نحشي علتهد 
من الانحراف والضلال [قلت: ومن ذلك ما يقوم به 
بعص دعاة الإرجاء من التحذير من قراءة كتاب الشيخ 
كد فلب (معالم :فقي الظزية ).الآ على تتمنة يدو نفقضهد 
بلفظ [ شيخ 4 هنا من كان من مرجئة العصرء وهو الذي 
سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب 
ليتففق صمع مذهنه الإرجائي]ء وخصوصا كتب شبيخ 
الإسلام ابن تيمية» كالإيمان» والإيمان الأوسط (شرح 
حديث جبريل)؛ والشريعة للآجري [ت360ه]؛ والسنة 
اخبباللة ابن الإمام: أحمدء و[شرح] أصول لامك أهل 
1ه ]| لأن هذه الكتب وغيرها ترد عليهم وتيسن ضلال 
المرجئة وانحرافهم عن أهل السنةء وكذلك كتب أئمة 
الدعوة [النجدية السلفية] يحذرون منها لأنها كتب فيها 
أفكار متطرفة تدعو إلى الحزبية والغلو!ء وهكذا 
بفقرصضون على أساعهع حضارا كوا ومنانعة. تتبدند 6 حنىن 
يستطيعوا السيطرة عليهم, من خلال كتب خاصة بهم 
تؤصل فكر الإرجاءء. ولكن من فتح الله عليه, وطلب 
الحق صادقاء وفقه الله إليه» وهذا مشاهد والحمد لله 
بكثرة: فإن اتباعهم فقي نقصان وليس معهم إلا من 
رضي بتأجير عقله لهمء أما من عرف تلبيسهم وكذبهم 
وأهله.: وقد حدر السلف من المرجئة وشددوا قي 
التحذير منهم, فإياك والجلوس إلى أهل البدع, فالحي 
لا تؤمن عليه الفتنة... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
بحر الدئق مركن الايتكورية: ولا مرح انضيار 0 
والخلقى [هوعندالفظيم بن ندوى الخلقي حاتت 
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الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية: الممشرف 
العام على مجلة التوحيد] ومدرسة القاهرة؛ فالحق 
واضح أبلح: وهؤلاء في اتحستار:واكشتان واتناعهم 
يتناقصون يوما بعد يوم والحق يعلو يوما بعد نوم مع 

أننا تدعو الله لهم بالهداية والرجقع إلى الحفء؛ قوالله 
إن رحوكهم إلى الحق والتبرؤ من مدهب الإرجاء 
الخبيث والنوية من الركون إلى الطلواغنت أحب إلبناء 
لأن في توبتهم ورجوعهم خير للإسلام وللمسلمين, 
لأن فيهم دعاة واهل علم وققه وخطابة امنال امحمد 
بدوي] الخلفي 1ع سس ] برهامي: وافل وعظط أمثال 
أحمد فريد:ومحمهد استهاغيل: ففيهم خير كثيرء فلذلك 
توبة هؤلاء ورجوعهم إلى الحق فيه خير كثير وقوة 
للإسلام والمسلمين... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
وكان موطن الإرجاء الأول الكوفة ثم انتشر بعد ذلك 
إلى سائر الأقاليم الإسلامية من خلال مذهب الأحناف 
قال -أي الشيخ الغليفي-: الإيمان عند مرجئة العصر هو 
الاعتقاد والقولء والعمل شرط كمال [بخلاف هل 
السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول 
وعمل: والعمل ركن فيه ]ء فجاءوا بقول 0 لم يقله 
إقرارهم بركنية العمل في الإيمان], آل الرضما 
بعقيدة أهل السنة قفي المسائل الأخرى, هقهم ليسوا 
مرجئة خلصء ولكن مرجئة في باب الإيمان» وجهمية 
في باب الكفر فهم يقيدون الكفر بالاعتقاد والجحود 
والاستحلال وليس عندهم كفر عملء فالكفر العملي 
عندهم أصغر كله, فلا كفر بالقول ولا بالعمل المكفر, 
وإن صادمتهم النصوص والأدلة الصريحة قي أن الكففر 
يكون بالقول والعمل كما يكون بالاعتقادء قالوا [نعم, 
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القول مكفر والعمل مكفرء لكن هل اعتقد بقلبه؟ هل 
من قول مكفر وفعل مكفر ظاهر جلي, نقول (هو 
مسلم ولا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر بقلبه؛ أو هو كفر 
دون كفرهء أو فعله فعل كفر لكنه لا يكفر بالفعل 
والعمل المكفر وما صدر منهة تسوء أدب وجهل وسوء 
تربيعةه وما صدر عكنه من سب الدين و سب الرسول صلى 
الله عليه وسلم هو من الججهل وبسوء التربية))ء ومن 

هؤلاء المعاصرين الذين تبنوا هذا الفكر الخبيث 
ونشروه ودافعوا كنه وفتنوا الشباب بل ونسبوه إلى 
السلف والسلفية واعتبروه هو قول أهل السنة 
والجماعة ومن قال بخلاافه فهو خارجي وقطلبي 
ووهابي ومن أهل الغلو في التكفيرء. من هؤلاء مدرسة 
الاردن (علي [بن] حيسن الحلبي ومن وافقه: ومراد 
شكري ا )| وغيره): ومدرر سة الإسكندرية (ياسر 
برهامي واحمد فريد ومن وافقهما), ومدرسة القاهرة 
(عبدالعظيم [بن بدوي] الخلفي) الذي عاد من الأردن 
حاملا هذا الفكر الخبيث وقد انضم إلى اللجنة العلمية 
بأنضار النينة [واصيح نائب الرئيس العام لجماعة اتضار 
السنة المحمدية؛ المشرف 0 على مجلة التوحيد] 
تحرف الحكام الفوندين حاولف الأمر وأمراء المؤمنين, 
وقد تغيرت سياستها كليا حتى في أهداف الجمعية التي 
كانت تطبعها في آخر صفحة على غلاف المجلة بالدعوة 
الشكل العام تغير بوفاة محمد حامد الفقي [مؤسس 
جماعة أنصار السنة المحمدية]؛ ومن هؤلاء المرجئة 
يعقوت الذين ارون الموحدين والمجاهدين, وهؤلاء 
يستترون خلف السلف والدعوة السلفية. مع أن 
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كلامهم واضح غاية الوضوح في أن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية (جنس العمل) مسلم تحت المشيئةء وأن قارك 
الصلاة مسلمء وأن الحاكم المبدل لشرع الله المحارب 
لدين الله مسلم مؤمن» ومرتكب الشرك الأكبر الظاهر 
الجلي مسلم معذور لا يعتقد الكفرء وأشدهم علي أهل 
السنة برهامي والخلفي والقوصي وبعقوب» نسأال الله 
أن يهديهم إلى الحق والرجوع إلى الصواب... ثم قال - 
أي الشيخ الغليفي-: فإذا رأيت الرجل يقدجح في 
المجاهدين رموز الأمة ومصدر عزها وفخرها كالشيخ 
المجاهد رجل العقيدة أبي عبدالله أسامة [بن لادن]ء 
والبطل القائد خطاب [هو سامر بن صالح بن عبدالله 
السويلم, ولد قفي عام 9 م قي مديبينة عكركر قي 
شمال المملكة العربية السعوديةء» خحرف بتفوقه 
بمعدل 094 في النصف الثاني, ما ساعده بدخول 
كطالب متدرب يستلم منها شهريا 2500 ريالء ولكنه 
تركها بعد أحداث أفغانستان, فجاهد الروس هناك 
وعمره لم يجاوز التاسعة عشر 0 جاهدهم في 
وهازم الشيعة والأمريكان الأسد الضاري أبي مصعب 
الزرقاوي, فإذا سمعت من يفدح قفي منل هؤلاء فاعلم 
أنه منافق محمد وك محروم» فحب المجاهدين إيمان 
وبغضهم نفاق» وحاسدهم مخذول مرذول مفتون: نصر 
الطواغيت من حيث يدري اولا يدريء. ووقف في 
صفهم صد المجاهدين: ولقد احزنني والمني وقطع 
المنشغلين بالدعوة ومن هنا يأتي العجب وحق الغضب, 
العجب من أناس ينتسبون إلى العلم والدين والدعوة 
ومذهب السلف فرغوا أقلامهم في هذا الزمان 
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لمهاجمة الطواغيت الميتة [كالقبور والأحجار والأشجار 
والمقصورات والأضرحة التي تعرسد من دون اللسعاء 
الحية أشد خطرا من المية [لأن الطواغيت الحية هي 
التي تحمى الطواغعيت الميتة وتروجهاا؛ وتركه أحدهم 
الا الوضعية الكافرةء والديمقراطية الكافرة التي 
اتخذها الناس ديناء وهو متجاهل لها [أي للديمقراطية 
الكافرة] تماما وبعضص الطرف عنهاء وهو مع ذلك بسشهر 
حسامه: ويطلق لسانه على صفحات الكنب -0- 
القنوات الفضائية والتسجيلات السمعية والمرئية: يا 

ليته أشهرها على الطواغيت الميتة, كالقبور والأحجار 
والأشجار والمقصورات والأضصرحة التي تعنسد من دون 
الله بشتى صور العبادة -من الدعاع والاستغائة والذبح 
أطلق ل نك الطواغيت الأحياء التي تحرس الشرك 
وتحميه وتقنن الكفرء يا ليته حذر من الحكام المرتدين 
الذي بدلوا الشريعة وحاربوا اهلها ووالوا الكفار 
واليبهود والنصارى: بأ لبته حدر من الكفر والشرك 
والبدع والمعاصي الواقعة في بلده 00 بل يا ليقه 
[عجز عن قول الحق لخوفه من الطاغوت): ولكنه قال 
الناطل, ونصر الطاغوت, واطلق لسانه قفي المجاهدين 
الموحدين, واستهزا نيهم 4 وتنكر لهم بازدراء تشديد 
وتجاهل لم يصدرا من الكفار الأصليين الذين حاربهم 
هؤلاء المجاهدين, بل وشهدوا [أي الكفار الأصليين] 
لهم بالشجاعة والخلق الرفيع والنبل» وهل هناك مسلم 
-فضلا عن طالب علم- لا يعرف من هو (خطاب)؟, هل 
ا ل ل ا ا 
والعظاء؟ مل فل يوجد من يعيين معنا على كوكب 
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الأرض لا يعرف من هو البطل أسامة؟ أو السيف 
المسلول على الشيعة والمرتدين وذابح الأمريكان أبو 
مصعب؟, ثم يأتي هذا النكرة [والكلام ما زال عن الشيخ 
يعقوب] ويلمز هؤلاء الأعلام. سلم منه الطواغيت 
والمرتدون وهادنهم وداهنهم: وسلم منه الشيعة: 


جميعهم ولم يجرؤ على لمزهم أو حتى نصحهم ولو 
بحديث (ما بال أقوام)»: لم يفعل ذلك لأنه أجير 
وعميل: متاجر بدينه مع هؤلاء الطواغيتء ويعلم جيدا 
ان في لمزهم ضرر عليه في رزقهء ويعلم ماذا سيحدث 
له لو نصح ممثل أو مغن أو فاسق أو فاجرء هو يعلم 
حيدا أن لمزه لهؤلاء الفجرة معناه الجلوس في بيته 
ومنعه من الفضائيات: لذلك تجنب ال ص 

والحديث عنهم وعن انحرافاتهم: أما أهل التوحيد أهل 
الدعوةء أهل الجهاد رموز الأمة. فأصبحوا لا ناصر لهم 
إلا اللهء ولا مدافع عنهم إلا الله, وأهل الباطل لا 
الناش واهل المناضتي ادا من خوقهم من اللذ ال 
إلى الفارق, فهؤلاء يذكرونا بالمعاصي والفسق 
والفجورء ورمز العزة وفخر الأمة [القائد خطاب] يذكرنا 
بالصحابة, لذلك تشتاق النفوس المؤمنة إلى سماعه 
وسماع أخباره والتلهف عليها والفرح برؤيته: كيف لا 
والشيخ يذكرنا بهؤلاء العظماء الأبطال الذين فتحوا 
الدنيا بالدعوة والجهاد في سبيل الله. كيف لا والشيخ 
يذكرنا بحمزة وطلحة والزبير» يذكرنا بالبراء [بن مالك 
الأنصاري] وأبو دجانة أنه اسار" يذكرنا بسعد [بن أبي 
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المسلمين رغم أنوف الحاقدين الحاسدين»: وهذا فضصل 
الله يؤتيه من اننبا ولن تطخ الطواغيت بكل ما 
الشيخ ورفاقه وات فى قَلوت الشباب فهؤلاء هم 
الرجال الذي تحيا الأمة بذكرهم» مجرد ذكرهم, هؤلاء 
هم الرجال حقا وليس المخذول المرذول المحروم 
10 الأمة» هذا النكرة الذى يريد أن يتسلق ه 

على القضائيات: وجواز مكروره إليهنا لمر الا | 
وعيبهم والنيل منهمء. ولسان حاله ومقاله يقول 
للطواغيت (نحن الذين نحبكم وندافع عن عروشكم, 
نحن الذين تحب البلد. وتحاقظ عليهاء وذليل ضدقنا أنغا 
معكم في محاربة المجاهدين والمحافظة علي البلد, 
لذلك ألغنا الكتب وصرحنا تحب 7 وذكرنا الأحاديث 
الموحدين (اتقوا الله في مصر)؛ معكم في التحذير من 
اهل التوحيد والجهاد والدعوة ومن طريقتهم: معكم 
في تجدير الشباب متهم ومن الانضهام اليهم: [وَكله] 
باسم (السلفية) و(الوسطية)ء ودليل صدقنا أننا أكثر 
من مدرة ابلفياكم تاستماء الثينات من أهكل التوحيد 
والدعوة والجهاد والذين بريدون نصرة دين الله ونصرة 
إخوانهم قفي العرا 3 وفلسطين والشيشان والبوسنة: 
وكان لنا السبق قفي ذلك ولا نكل ولا نمل من التحذير 
منهم في الجلسات الخاصة والمجالس العمومية لفروع 
جماعتناء ويعاقب كل من يسمح لهم باعتلاء المنابر 
الخاصة بالجماعة: ولا نعدم الأعذار والحجج التي بها 
نصرقهم عن الدعوة إلى التوحيد ونلبس بها على 
التسبات: ولن نتسنى ‏ فصتلكم علينا مان سمحتم لتنا 
بالظهور والتصدر قفي المجالس وطبع المحللات وفتح 
الفروع وقبول التبرعات باسم (أنصار السنة) و(نشر 
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التوحيد). وهي كما تعلمون لمحاربة هذه الأفكار التي 
تتهدد عروشكم: وتنتشر الفوضى والفساد (على 
مذهبكم)؛ ونعلم يقينا أنكم لا تحترموننا وتطلقون علينا 
جماعة من لا جماعة له احتقارا لناءه ومع كل ذلك 
سنقدم لكم كل ما تحتاجونه من معلومات عن هذه 
الفئة المجاهدة. وستصلكم التقارير الأسبوعية 
والشهرية نذا نبد لكم شخصياء: أن لمندوكم الذائم عتدنا 
الذي لا تخلوا منه دائرة ولا هيئة ولا مجال عمل, فضلا 
أمان لكم, والمصلحة مشتركة:ء والويل كل الويل لمن 
يقف في طريقنا ويكشف مخططاتنا المنظطمة لاحتواء 
الشباب, فكل من يحاول كشف حقيقتنا للشباب 
تسبرميه بالإرهاب والتطرف: ونشيع كنةه قي منابرنا 
الدعوية التي سمحتم لنا بهاء أنه من دعاة التكفير 
والتفجيرء واتعنة من خوارح ج العصر الذين يكففرون 
المسلمين بالمعا لمعاصي وكيروت الحاكم ولي اهز نناء 
ويكفرون تارك الصلاة الذي يقول (لا إله إلا الله)., 
القمعية, لأننا نتكلم ا مع الشباب ا (الدين) 
و(السلفية) و(أنصار السنة)؛ ونتمسح في أئمة الدعوة 
[النجدية السلفية] مع بغضنا لهم ولمنهجهم وطريقتهم 
الوهابية المتشددة.ء والشباب غارق في الاختلافات 
الفقهية. ولن نسمح له بأن يفيق ويعرف حقيقتنا), 
الويل لك يا يعقوبء الويل لك يا عفاني, الويل لك من 
الله إن لم تتب وترجع إلى الحق» الويل لك من الله إن 
الباطل ويسعك ما وسع العقلاء الأتقياء أهل الصدق, 
فإن كنت عاجزا عن قول الحق فلماذا تقول الباطل؟!:, 
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إن أامركم عجيب وغريب؛» رجل قدم نفسه وماله في 
سبيل الله مجاهدا لنصرة دين الله رجل شهد له 
الأعداء بالنبل والكرم والشجاعة والرجولة, رجل طلق 
الدنيا ثلاثا بكل ما فيها وخرج بنفسه وماله وعياله في 
سبيل الله بريد ما عند الله: الا تنصرونه؟! الا تدافعون 
عنه وتخلفونه في عرضه بخير؟!؛ الويل لكم من الله 
سكتم عن الناطل واهله والفجور وأهله, سكتم عن 
الكفر وأهله وهو يرتع بينكم وينتشر فيكم ومن حولكم, 
الم يسعكع التشسكوت عن المكاهفدين كما. و شيعكم 
السكوت عن الكافرين والمنافقين والمفسدين؟!؛ نعم, 
أخطاء هؤلاء من أخطاء أهل الكفر والضلال والنفاق؟! 
ألا سستنتحجيون عن الله؟! الا تخافون من الله؟! لن 
القذرة.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الغليفي” فثراوة [أي 7 
وعمارات دليل على ذلك [قال الشيخ محمد 
ا في 50 كي ا كبرااكم عصيور 
العشترس ' انتهى. 1 في مقالة بعنوان (بالفيديو؛ 
جزيدة الغجر |المصسوية : في هذ هذا الر ابط: قال أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة د/محمود الرضواني أنه 
حوار منشور 0 موقع يوتيوب [ عدد 0 الي 
تعفقوتث:وةضل [الآن] إلى 20 ورتما 22:فناةء تروجهن 
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بكراء وقى سن صعيرة: وأوضح الرضواني المشهور 
بكشفه لكثير من أسرار الشيخ محمد حسان والشيخ 
محمد حسين يعقوب أن هؤلاء المشايخ يتحايلون على 
تستمر على ذمتهم أكثر من شهر أو شهرين أو 6 أشهر 
على الأكثرء ثم يطلقونها 501 ال-5 انتهى 
باختصار. وجاء في مقالة بعنوان (ر حلة مليونيرات 
السلفيين من الفقر إلى القصر)على دوقع جريدة 
الصباح في هذا الرابط: رغم أن ظروفه كانت أفضل 
من [الشيخ أبى إسحاق] الحويني و[الشيخ محمد] 
حسانء إلا ان هذا لم يمنع الشيخ يعقوب أحد أشهر 
نحوم السلفية من العمل في بداية حبيباته كعامل محارة 
وسيراميك, حيسث اثبو زواجه (الأول) وهو قفي سن 
صغيرة حيث لم يكن قد أكمل عامه العشرين بعد- في 


(ديلوم المعلمين) د ومارس عمله بالمحارة 
وذلك قبل زواجه لكي يستطيع تجهيز تكاليف الزواج, 
السعودية ثم عاد منها وقد قرر العمل بالدعوة: رغم أنه 
سافر كعامل محارة, ولأنه لم يكن نبيها أو متفوقا عمل 
استطاع إقامة علاقات جيدة برجال التيار السلفي ممن 
ساعدوه على عمل شرائط كاسيت دعوية.» ومع الوقت 
اشتهر هو الآخر [والكلام ما زال عن الشيخ يعقوب]: 
الشتغودية وشترائط الكاشيت: والبرامج التلقزيوتية ون 
يعقوب ثروته» حيستث إن 0 بالدين درت علية ملا مين 
قبلا 'كلهورة بمكوقة من أرة ادوار تجمع كل 0 
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فلقد رضي هذا النكرة بالعمل مع الطاغوت وأعوانه 
العروش) [أي أنه وأعوانه رضوا بالقروش -قروش جمع 
كرس وهو عملة معرنية مضرية كديمة :وهو كر من : 
هذا لكي الذى نار د سه دعقا( عرم من الدنا 
قليل- وهو يطوف على المحلات والتسجيلات ليعرض 
اه لمن يدفع» وليس لمن يدفع الصلاة على النبي 
ضليئ اللغ علية دسا كما تلبسن .و تذليين على التحات: 
بل من يدقع دراهم وريالات وقروشا يعطيه الشريط 
[أى سمخ لة بنسية الشتريط وبيعه]: ولا ناحة بفركة 
شريطا قبل أن تدقع وهذا اصرق معلوم مشهور [زقلت 
(أبو ذر التوحيدي): لقد كنت حاضرا في أحد مجالس 
الشيخ يعسوب ورأيته (يعينئ) وسحعةة (بأذني) وهو 
المال مقابل السماح له بنسخ شريط -من شرائطه- 
وبيعه. وقال أن هذا المال ينفق في أعمال خيرية]., ولا 
ننكر عليه, لأن هذا حقه الشخصي أراد أن يجعله لله 
ويأخذ الأجر من الله أم أراد أن يبيع كلامه للناس مقابل 
الدرهم والدينار [قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 
أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال 
واحتها الى الله دهذا جما بعلم الاستظران هودن 
الإسلام؛ والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم 
من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث 
والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة؛ ولم يكن فيهم 
من يعلم بأجرة أصلاء فإن العلماء ورثة الأنبياء, والأنبياء 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إنما كانوا يعلمون 
العلم بغير أجرةء كما قال نوح عليه السلام (وما 
أشالكم عليد.من اجر إن أخرى الا على:رب الغالمين): 
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وكذلك قال هود وصالح و تعيب ولوط وغيرهم: وكذلك 
قال خاتم الرسل (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 

من المتكلفين), وقال (قل ما أسألكم عليه من أجر إلا 
عن اتناك أن تخد إلى رشه سبيلا). ندقال ادن 
تيمية- : وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغعير 
أجرة من قرو ض الكفاية: وبحوز أن يبعطى هؤلاء [أي 
المخلمون] من مال المسلمس :على العلف كنا يعطلى 
الأئمة والمؤذنون والقضاة وذلك جائز مع الحاجة. 
انتهى باختصار], لكن أين هذا من هؤلاء المرابطين 
على نغور الآأمة, باعوا الدنيا وما فيهاء وجاهدوا قي 
سبيل الله كل من كفر بالله؛ امتثالا لأمر الله ورسولهء 
سبيل الله؛ باعوا القصور وسكنوا الكهوف: واستغنوا 
عن الخدم وخدموا الدين: واستغنوا عن ”صحية الملوك 
والأمراء وصحبوا العلماء والمجاهدين: أين هذا النكرة 
المخدول المرزول [المرزول هو الخسييين الردىء 
القبيح الحقير] من هؤلاء القمم الذين باعوا أنفسهم 
للةء وقدهوا اموالهم خدمة لدين: الله وتصعجة لدين الله 
وتخريضط للمجاهذين: الكل يعلم: العدة قبل الصبديق: 
الكافر قبل المسلمء حقيقة هؤلاء الفرسان الذين 
يذكرون الأمة بأشلافها الأماجذ: يذكرون الأمة بعثمسان 
وطلحة والزبير وخالد والقعقاع و[عبدالرحمن] دن 
عوف: هؤلاء يذكرون الأمة بالصحابة والمجاهدين/ هؤلاء 
يذكرون الأمة بمصدر عزها ورمز شرفها وقتها وأيام 
محدهاء وَانت وأمثالك من دعأة الاننمطاح المنبطين 
المخذولينء؛ يذكرون الأمة بابن العلقمي [قال الشيخ 
عبدالله بن محمد زقيل في مقالة له بعنوان (خيانة ابن 
العلقمي لأهل السنة) على هذا الرايط: ابن العلقمي 
اسم يدل على الخيانة والغدرء اسم يدل على موالاة 
الكفارء اسم لا يخلو منه عصر أو مصر حيثما وجد 
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ا 0 2 الدين, 9 أو من 5 الدين, 
بعتموه وقبصضتم النمن البخس: دراهم معدودة تأخذونها 
عن كل درس او خطبة, وعندما لامكم من هق اقرب 
منكم كذبتم وأظهرتم الورع الكاذب البارد بحجة الإنفاق 
على الدعوة وطلبة العلم الفقراء. ولكن سرعان ما 
فضحكم الله واظطههمر ذلك على سلوككم و 

ومركبكم, وأنتم الذين قلتم (يجب على الداعية أن 
نفسه): ما هذا الانفغصام النكد بين أقوالكم 
وأعمالكم؟!, لذلك سرعان ما ظهر لكثير من الشباب - 
الذي كان مخدوعا فيكم - زيفكم وخداعكم وتلبيسكم 
ومتاجرتكم بالدين» مع ما ظهر من كذبكم وتدليسكم 
على الشباب في كل مناسبة أنكم من تلاميذ الشيخ ابن 
باز رحمه الله وتذكرون كلاما موهقم م أنكم. من الأصفياء 
عند الشيخ ويعرفكم معرفة حبندة وانكم من أخص 
تلاميذه وَانحت طلابه واكثر حلساته: ولو كنت صادقا 
لأخبرت الشباب ماذا تلقيت من علوم ودرنست من كتب 
على الشيخ:ء أم إنك كنت تفرض [أي تتضخم] وإنك 
حضرت درسا أن محاضرة أن خظنة أو:محتنينا للكنبه: أو 
زرته قفي بيته العامر دصمكة منلك مثئل كنير من 
المسلمين؟!, أخبر الشباب لو كنت صادقا ما هي الكتب 
وق ليحك مما ظطهر من ا عقيدتك الإرجائية, 
ومخالفة ما كان عليه ا الدعوة: واللجنة الدائمة: 
وهيئة كبار العلماء (التي تتنمسح بها وتدعي أنك تلقيت 
العلم منهم وأنهم شيوخك).: هل أنت تقول بقول أئمة 
الدعوة وشيوىح الإسلام 1 في مسائل الإيمان 
يقولون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل: وأن الأعمال 
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ركن في مسمى الإيمان؟ وأن من الأعمال ما هو كفر 
أكبر مخراخ من الملة: بلحق باضل الإيمان؟ ومن الأعمال 
ما ليس بكفار وهو الذي يلحق بالإيمان الواجب 
الدعوة في مسائل الإيمان والكفر؟, فلا عكحب أن نرىك 
التخبط والتناقض في المسائل المترتبة على 
فساد الإيمان عندكم؛ مثل ضلالتكم في مسائل الكفر 
وتقييده بالقلب والجحود والاستحلال»: وفساد مذهبكم 
في مسائل الولاء والبراء.» فبدعتم الإخوة الموحدين: 
وسميتموهم (خوارحج):» وشهرتهم بهم» وحذرتم منهم 
وعاديتموهم, وواليتم الطاغعوت وأعوانه بل اكنتم لهم 
أنصاراء وأثيتم للملواغيت الإسلام [أي حكمتم 
بإس لامهم] انه ولاة أمركمء وخلعتم عليهم أعظم 
الألقاب كفخامة الرئيس وولي الأمر المؤمنء؛ ولا عجب 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين, ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
مقدم على فهم عمرهظمه فالفساد عندكم أصله انها تنك 
هو الخلل في مفهوم الإيمان»: وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفر, 
والولاء والبراء, وتارك [جميع] أعمال الجوارح: فإن 
كنت صادقا فأخبرنا من قم شيوخك حقاء وإن أادعيت 
كذبا وزورا وبهعتانا وتدليسا أنك من تلاميذ اكسة الدعوة 
[النجدية السلفية] -كما تشيع وتلبس على الشباب- 
فأخبرنا أي كتب العقيدة تلقيتها عنهم, وأي شرح 
أتممته عليهم: وهل تعلم أيها الغوي المبين الأفاك 
الأنيم أن أصول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي 
قامت عليها دعؤتد هي الدعوة الى التوحيد: والتحدير 
من الشرك:.وتكفير المتشركين والبواءة متهوة وقتالهم 
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مع القدرة: وهي هي دعوة رسولنا الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ لا نطيل الوقفة معكء لأنك أظهرت 
سفاهتك وقلة حكمتك, وعرفت نفسك لمن خدعوا بك 
ولم يعرفوا حقيقتك [يعني أنه كشف نفسه للمخدوعين 
الذين لم يكونوا يعرفون حقيقته]ء وإن الله قد يستر 
العبد ولكن من العيد من ابن إلا ان قمع تفيس»ة: 
وأنت تفتقر إلى العقل والحكمة وحسن التصرف, وقد 
ظهر فساد عقيدتك وسوء مننهجحك ومخالفتك لأهل 
السنة وما عليه اثفنة الدعوة: وموافقتك للمرجئة قفي 
مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وأعمال 
الجوارح: ومتاجرتك بالدعوة: ومناصرتك للطواغيت, 
ومحاربتك للمجاهدين ولمزهم وعيبيهم»: مع أن القائد 
خطانا -رحمه الله- لا يختلف عليه أحد, حتى الأعداء 

شتهدوا له: وهقذا يدلك على إمامة الرجحل وقبادتهة 
الحكيمة الراشدة وحسن إدارته, وهذا يدل على جهلك 
وقلة علمك وخبرتك: وكأنك ترمد أن تعرف وتتسلق 
وتتسول على الفضائيات: وجواز مرورك إلى هده 
الحطام الفانية هو لمز المجاهدين وعيبهم, وبذلك قد 
حقيقتك للشباب الذي دلنحت عليه بمعسول الكلام عن 
الدين والدعوة -فصدقك- والذي يوهم أنك من أهل 
السنةء وأنك موافق لأئمة الدعوة في مسائل الإيمان 
والأعمال: وأنك من طلابهم» إن لم يكن في ذلك إلا هذا 
[أى أن لم يكن في لمرك الفحاهدين وعتبهة إلا كشف 
حقيقتك] فهو خير كثير حصل لمن كان مخدوعا فيك 
وملتبس عليه أمرك؛ لن نطيل الوقفة معك: ولكن 
ندعوك إلى التوبة إلى الله من الوقوع في عرض 
المجاهدين والتعرض لهم بتسوءه وخصوصا أن منهم من 
قد أفضى إلى ما قدم ومات في أرض الجهاد مقبلا غير 
مدر كه نرجو لهم الشهادة قفي سبيل الله وأجرهاء 
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وتنحسيهم ممن استحاب لنداء الله: وند عوك للتوبة إلى 
الله وكثرة الاستغفار مما وقعت فيه من لمز 
المجاهدين و كبييهم وتخذيلهم وتنبيطهم وكتشف 
عوراتهم؛ وإن لم تفعل فاعلم أن الله سيفضحك ويهتك 
المجاهدين, فسهام الليل -والله- - لا:نخظتن: وخصوص] 
مع قوم ورجال الله يعلم أنهم باع نفوسهم وأموالهم 
اعية واختيارا لنصرة دين اللهء تركوا الأهل 
والأوطان والمال والأطيان رجاء ما عند ا فتكفل 
الله الثبات على الحق وحسن الخاتمة, فإياك دعورات 
تقل الباطل؛ وإلا ل ل 
عوراتك -وما أكثرها ويفغفضحك فقي عقر دارك: هتب 
إلى الله قبل فوات الأوان وأصلح ما أفسدتهء فالدنيا لا 
تساوي ككل ذلك ودعك من هذا المنزلق الصعبي 
الحظن .واتشفل سسن التوحيد الخالض: والتحدس من 
الشرك والمشركين: والبراءة منهم ومن ]0 
وتكفيرهم؛ والدعوة إلى قتالهم مع القدرة والإعداد 
عند العجر كما قال بت الاتيلام اتن بمية رحمه الله 
[في مجموع الفتاوى] ل( يجب الاستعداد للجهاد بإعداد 
القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز), فقوام 
الدين عند أهل السنة قرآن يهدي وسيف يقومء أما أنت 
ومن هق على شاكلتك اسفقطم الجحهاد من:الدين: 
وجعلتموه جهاد النفس والههوى والشيطان: وشاركتم 
الطواغيت في صدهم عن فقريضة الجهاد ومطاردة 
المجاهدين: وكأن الجهاد ليس من دين الله وحصرتنم 
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الدين في الشعائر التعبدية فقطهء وجهلتم أن الدين 
ولاء وبراء فقطء ولا نسك فقطء ولا فقه فقطء بل هو 
عقيدة: وشريعة ومنهاج حياة, فلا ينبغي أن نركز على 
أهل السنة. بل الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك 
أحدهما عن الآخر وهذا ماكان عليه رسول الله 
وصحابته الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين» وهذا هو 
منهج السلف الذي تنتممعي إليه بهتانا وزوراء واققم من 
أبعد الناس عنه؛ فالتزم منهج السلف بحق وصدق 
وإخلاص تكن من أتباع الرسل الداعين إلى دعوة 
الرشل: وتعلم ولا تتكلم قيما لآ تحبيين: وحقق معتتائل 
الإيمان والكفر والتوحيد والشرك تحقيقا علميا؛ ودعك 

من التهويش والسطحية والسذاجة في الطيح., 
عليه: وراجع أئمة الدعوة وهيثئة كبار العلماء واللجنة 
الدائمة فيما يشكل عليك حتى تكون سنيا حقا سلفي 
العقيدة صدقا وواقعا عملبياء وتنب من الإرجاء والدعوة 
إليه والتبروٌ من مدرسته المعاصرة؛ فعار عليك أن 
تنتمي إلى السلفية والسلف الصالح وأنت تخالفهم في 
أصل الدين والإيمان» اللهم إلا أنك تفهم السلفية على 
أنها جماعة وحزب محصور في رجال بعينهم وليس 
منهجا يتبع وله أصوله؛ ونود أن نسأل الأخ يعقوب ومن 
هو على شاكلته من هؤلاء المدلسين دعاة الانبطاح, 
هل كل من خرج على الحاكم الكافر أو حتى الفاسق 
يعد من الخوارج؟. هل كل من كفر الحاكم المبدل 
لشرع الله بقوانين وضعية الزم الناس بالتحاكم إليهاء 
وعاف كل من لم بتحاكم النها: وحارب كل من طلالتن 
بتحكيم ' شرع اللهء هل من كفر هذا الحاكم وقال 
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والخوارج؟. هل كل من كفر تارك الصلاة يعد من 
الخوارج أهل الغلو في التكفير؟, هل كل من قال إن 
كافراء من أهل الغلو؟. هل كل من قال إن الأعمال 
ركن من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بها يعد من 
الخوارج؟. هل كل من قال إن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافرء من 
الخوارج؟, 1 كل من قال إن الدعده والجهاد متلارمان 
لا ينفك أحدهما عن الآخر, [هل] من قال ذلك ودعا إليه 
و ؟» إن كنت سلفيا حقا ولست من أدعياء 
امود وإن 0-6 ع حقاء أجب بوصو وكل صصدق 
بالعلم ري المتير؛ وإن ل ل 1 لا ا 
لأنك مفلسء وبعيد كل البعد عند منهج السلف وتحقيق 
المسائلء ولا تعرف إلا التهويش والتهويل والكلام 
السطحي الذي تسبب في هذه الغثائية وانتشار الالتزام 
الأحتوف عن السساب: إنلم تفعل فقف أزاك در 
المسلمين وكف شرك عن المجاهدين» قال الإمام ابن 
رجب في (جامع العلوم والحكم) من كلام يحيى [بن 
اي الاك اتوي كي 1 
تمدحه فلا تذمه)/ وإن عجزت عن قول الحق فلا تقل 
الباطل؛ وأنت أصبت المسلمين بالضرر والغم والهم 
والذم ووقوعك قي أعراض المجاهدين وقفي من 
أجمعت الأآمة عليه في (خطاب)., هذا البطل المجاهد 
الذي جاهد الروس في أفغانستان: ثم ذهب إلى 
الشيشانء وفتح القلوب بالتوحيد والبلاد بالجهاد, 
خطابا! أيها الذكرة السفيه المتاجر بدينه: خطابا! أنت 
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تتجاهل خطابا! وتقول للشباب مش ممكن تكون زي 
النفس با حقود القلب, خعطاب اتعمل؟1/ ايا سفيه يا 
تحسب أن كل المسلمين عملاء حوفه متا حوريق بدينهم 
مثلك؟!, هذا يدل على جهلك حتى بالواقع الذي تعيش 
فيهء وتردد كالأبله المعتوه ما يقوله أسيادك الطواغيت 
من أن المجاهدين عملاء وضعتهم المخاترات الأمريكية, 
الأمريكية عندما يتكلم عن النبلاء المجاهدين, قال 
(أسامة [بن لادن]» لم يكن لنا يوما ما اتصال أو لقاء أو 
النبلاء4: اقرأ ما كتبه الأعداء عن المجاهدين واترك ما 
يردده المرتدون» من الذي عمل خطابا يا سفيه؟! أتظن 
أن خطابا منلك ؟! ودت الزانية لو أن النساء كلهن زوان: 
ما هذا الحقد الأسود الذي يملأ قلبك على رجال 
اصطفاهم الله واختارهم؟!. خطاب وما أدراك ما 
خطاب, والله الذي لا إله إلا هو لقلامة ظفر من خطاب 
تفلء الدنا فين أمثالك, بالقنا حمتعا خطاب خطات 
الذي عندما يتكلم تفتح لكلامه القلوب ويدخل إليها 
بدون استئذان, خطاب اب الذى يذكرنا بالضحاية 00000 
مكف أزات عن الموجحدين, كف أذاك عن الماهوين 
الذين باعوا الدنيا واشتروا ما عند الله, كف أذاك عن 
وأنصاره والدفاع عنهم, انماء ا ووالله لن 
يرضوا عنك, كف أذاك عن رموز الأمة وفخرها وشرفها 
ومصدر عزتهاء فويل لمن آذى المسلمين: ويل لمن اد 
المعلمين. واسال نوتين [الرنيين الروسى ) عن :خطاتن 
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إن لم تعرفه أنت. واسأل ولي أمرك المرتد يسأل 
بونين عن خطلات: وما ضر القاتد خطابا أن تجاهله 
السفهاء أمثالك,: يكفي أن الله يعرفه ورفع ذكره على 

كل لسان بالثناء الحسن إلا المنافقين أمثالك الذين 
استباحوا أعراض المجاهدين والموحدين على الملا 
وجبنوا عن التلميح بما عليه الكفار المرتدون وأهل 
الفجور والمغاصضي: واضبح اهل التغور والجهاد لا حرفة 
لهم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل فهو سبحانه يدافع 
عنهم فهو وليهم ونعم المولى ونعم النصير؛ فأهل 
التوحيد والجهاد والدعوة أهل دين وعلى علم وتربية 
نبوبةه وفيهم كثير ممن يحفظ الكتب الستة, وليس كما 
تعهمون وتشيعون انهه أهل حماسة وتههور قليلو 
العلم» بل هم أهل التوحيد والدعوة والجهاد؛ وهم على 
الحادة: وليسٍ فيهم عوي صمصعبين كما تدعي وتكذب 
عليهم, ولولا أنك شهرت بهم على الملأ في أشرطة 
مسجلة:, ولولا الخوف من التلبيس ونشر هذا الضلال 
ين النشنانةتهنة تقتني ان السداب الوم عتدة من 
الوعي والفهم الشيء الكثير ولله الحمدء وكثير منهم 
بان لهم حقيقتكم وسقط القناعء لولا كل ذلك ما كتبت 
الذي كتبت» ولكن حبني لدين الله والجهاد والمجاهدين 
ونصرة الموحدين جعلني أدافع عنههم وعكن اهل النغورء 
وإن لم أكن منهم» ٠‏ وإن لم أعمل عملهمء ولكن أسال 
الله الرحيم ان بحشرني همتهم 1 وعسسترني بنتستره 
الجميلء ويرزقني الشهادة في سبيله, وليس بيننا 
وبينكم عداوة شخصية: ولا عرض من اعراض الدنياء إنما 
هو الدفاع عن دين الله, كما قال الإمام ابن الجوزي 
رحمه الله [في كتابه (تلبيس إبليس)] (والله يعلم أننا 
لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة 
عليها من الدخل؛ وما علينا من القائل والفاعلء وإنما 
نوّدي بذلك أمانة العلم» وما زال العلماء يبين كل 
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[واحد] منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق لا إظهار 
على فلان الزاهد المتبرك به؟), لأن الانقياد إنما كون 
إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاصء وقد يكون 
الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطاتء فلا تمنع 
منزلته بيان زلله)؛ فهذه وقفة سريعة مع كلماتك عن 
القائد خطاب والمجاهدين: فراجع نفسك وتب إلى ربك 
قبل فوات الأوان, و كند الله تحتمع الخصوم, والعاقبة 
ن الموحدين المجاهدين ([فأما الزيد فيذهب 
جفاء وآما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض): اللهم 
احعلنا من انضازر دينك وسنة نبيك وامن] عبادك 
الموحدين المجاهدين: واحشرنا معهم ما كريم: وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. .. قم قال 
-أي الشيخ الغليفي- تحت عنوان (العذر بالجهل بين 
ضبط السلف واضطراب الخلف): الكثير ممن يتكلمون 
في هذه المسالة لا يفرقون بين حقيقة العذر. وهل هو 
في الاسم [أي في تسمية من وقع في الكفر كافرا 
ومن وقع في الشرك مشراكا]ء أو في العقوبة 
والمؤاخذة: وماذا يقصدون بالعذر [يعني ماذا يقصدون 
بالجهل الذي يعذر صاحبه]!؟؛ إن من يجعل قضية العذر 
قضية واحدة (وهي العقوية والمؤاخذة فقط).ء فقد 
وقع قفي الاضصطراب والتعارض والتناقض ولا ذه 
واستدل بإحداهما على الأخرى: فيجب أن نفرق بين 
الاسم والعقوبة: فكل من وقع في الكفر يسمى كافراء 
وكل من وقع قي الشرك الاكبر يسمى مشركاء ابتداء 
بمجرد وقوعه في الفعل المكفر, أما عقوبته من عدمها 
فهذه مسألة أخرى غير الأولى. فكل من قام به الكفر 
الاكبر بيتسمى كافراء وهذا هو الاسم الذي سماه الله به 
وليس 2 اسما غيره: ويستحيل أن يكون م مشركا 
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مشرك الشرك الأكبر» وهذا هو الاسم الذي سماه الله 
للمشرك في القرآن وليس له اسما غير هذا الاسم؛ 
فقبل أن نتكلم في مسألة العذر لا بد وأن نفرق بين 
الاسم والعقوبة. فيسمى مشركا بمجرد وقوعه في 
الشركء أما عقوبته من عدمها فهي التي يتكلم فيها 
طلبة العلم والدعاة باسم العذر بالجهل: والعذر بالجهل 
لآ يكوت فى الاسيم:-فكما ان من رفى تسنمئ زان: ومن 
سرق بتتسمى سارقاء ومن شرب الخمر يسمى شارب 
خمرء ومن قتل يسمى قاتلاء فكذلك من أشرك يسمى 
مشركاء ومن وقع في الكفر الأكبر يسمى كافراء 
وممكن يعاقب أو لا يعاقب, وهذا متوقف على تحقيق 
الشروط وانتفاء الموانع» فإذا ثبت في حقه التهمة 
الاعتراف] والبينة [أي شهادة الشهي:] 1 علنة 
الحدود ويعاقب كما يقرره القاضصي حتنسب الشرع, وإن 
لم تتوفر في حقه أدلة الثنبوت الشرعية [أي من 
عر ا 1 ...ثم قال ات المي 
الغليفي-: أما مسألة العقوبة من عدمها فتتوقف على 
أمورء منها؛ (أ)ما هو المقصود بالجهل الذي يعذر 
صاحبه أو لا يعذر؟؛ (ب)المناط الذي يتنزل عليه الحكم 
هل هو ام الا؟ يعففض فبن المسحلمين آم لا؟ 
المسألة الواقع فيها هل هي من المسائل الخفية أم 
العلم ورفع الجهل ام [هو] معرض مفقرط معصر؟ 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 

ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): ضابط قيام 
الحجة على المكلف هو تمكنه من العلم لا حقيقة بلوغ 
العلم/ وجميع النصوص الدالة على الأحوال التي يعذر 
فيه بالحهل والتي لآ كدر فنها: كل هده تحمعها صاجار 
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واحدء وهو التمكن من العلم أو عدمهء لكنه [أي لكن هذا 
الضابط] لما كان في الغالب غير منضبط أو خفيا 
الأعيان] أناط الفقهاء الحكم بمناطات ظاهرة منضبطة 
قفي الأغلب مثئل (قدم الإسلام قفي دار إسلام قفي 
المسائل الظاهرة مظنة لقيام الحجة وتحقق المناط), 
ولهذا يقول العلماء (إنه لا عذر بالجهل للمقيم في دار 
الإسلام لأنها مظنة لانتشار العلم وأن المكلف ينمكن 
الصومالي-: جداثة الإسلام أو عدم مخالطة ال ل 
(عثل من تعثنا فى ناذدية تعيدة أو فى تثناهقق حجبل أن :فى 
دار كفر) مظنة لعدم قيام الحجة وتحقق المناط في 
المسائل الظاهرة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
سنن أصبولن الشريعة الإسلامية أن الحكمة إذا كانت خفية 
أو منتشرة [أى غيز منتضيطة ] نفناظ الحكم بالوضصف 
الظاهر المنضبطء والضابط الذي يحكم كل الصور 
[المتعلقة بقيام الحجة على المكلف] هو التمكن من 
العلم أو عدمه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
المسلمين لا يكفر فيها إلا المعاند. .. ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وقد تحتلى اتملاز الناحتين فى تسم تلد 
أو طائفة بالنسبة لهذا المناط [وهو التمكن من العلم 
أو عدمه]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ومما ينبغي 
النسيه فلت أن هذا المناط إذا تحقق [يعني (إذا تحقق 
التمكن من العلم)] لا يتأثر بحكم الدار كفرا أو إسلاماء 
لأن مناط الحكم على الدار راجع عند الجمهور إلى 
الأحكام المطبقة فيها والمنفذ لهاء بينما يعود مناط 
العذر بالجهل وعدم العذر إلى التمكن من العلم أو 
العجز عنه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: “لسو عه 
وصف دار الإسلام من أن يكون نظام الحكم فيها 
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إسلاميا [و]أن تكون سلطة الحكم فيها للمسلمينء فإذا 
كانت السلطة والأحكام المطبقة للكفار كانت الدار دار 
كفنه :وان كان حكم الفسبامين: هنو الثافة كانت ذار 
إتعلام: ولا عفرة يكنرة الفهامين ولا المُشركين فى 
الدار لأن الحكم [أي على الدار] تبع للحاكم والأحكام 
النافذة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن ظهور 
الكفر في دار الإسلام بجوار [أي إلا بذمة وأمان. قاله 
رائد 0 وقال الشيخ فمدية حتتد فك خان (ت 
والهخرة) : كإظهان النهنود والتضاوف ديتهم في اسار 
المسلمين. انتهى] لا يغير من حكم الدار شيناء كما أن 
ظهور شعائر الإسلام قفي دار بيد الكغفر بجوار منهم أو 
لعدم تعصب (كما هو الحال الآن في كثير من البلدان) 
لا يغير من حَكم الدار أيضا..انتهى باختضار]....ثم قال - 
أى الشيح القليفي:ه: الحهل لبسن عذرا بتإطلاق ولنسن 
مانعا من التكفير بإطلاق؛ فالجهل الذي يمكن للمكلف 
حناك عدر بإطلاق أن عدم عدر إطلاق سد الي 
إذا كان في مكان عاجز عن العلم والتعلم (في بادية 
بعيدة), او حديث عكهد بإسلام, ويعدر كذلك إذا كانت 
المسألة التي وقع فيها من المسائل الخفية (كالقدر 
وخلق القرآن)؛ وكذلك يعذر إذا وصل حاله إلى العجز 
العظلق: لأن العجدر العطلن غاح من.موائح التكفير: 
وكل مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز 
المطلق فليس بمانع ولا يعتد به [قال الشيخ عبدالله 
الغليتفي .فى كتابة (البيان والإشهار): وبهذا بعلم أن 
الجهل لا يعتبر مانعا من موانع التكفير إذا كان يمكن 
دفعه ورقع هذا الجهل: وكذلك أي مانع من موانع 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق لا يعتبر مانعا 
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ولا يعتد به» والجهل الذي يعتبر مانعا هو الذي لا يمكن 
دفعه ولا رفعه مع بذل الجهد في ذلك,. وفي هذا رد 
على من يفولون أن (الجهل مات في كل خال .مع 
التمكن والعجز سواء): وهذا باطل بالشرع وبالعقل 
والفطرة كما سبق. انتهى. وقال الشيخ ابو سلمان 
الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفير» في 
الميزان» بتقديم الشيخ أبي محمد المقدرسي): والأصل 
في كل ما صدر عن المكلفين. قولا أو فعلا. الحمل 
على الاختيار والعلم حتى يثبت العكس بدليله. انتهى]: 
وإلا ستصبح دعوة عريضة يدعيها كل كافر مشرك وكل 
فاجر ملحد, فلا بد من هذا الضابط الجامع المانع 
للموانع كما ضبطه الشارع: فهذه هي الحالات التي 
يعذر فيها سواء قفي احتنول الدين أو فقفروعكه: والعذر 


في المسمى كما سبق... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 

والحالات التي لا يعذر فيها بالجهل عه التفصيل الساءق 
قفي أن العذر قفي العقوبة؛ (أ)فلا بعدر إذا كان يعيش 
في بلاد:المسلمين :وبين المنتلمين؛ (ب)[ولا عدر اذا 
كانت] المسألة التي وقع فيها من المسائل الجلية 
الظاهرة: كالتوحيدء والشرك وصرف العبادة التي هي 
حق لله لغير الله مثئل الطواف والذبح والنذر والدعاء 
والاستغاثة بغير الله؛ (ت)ولا يعذر كذلك إذا كان متمكنا 
من العلم قادرا عليه لكنه قصر وفرط وأعرض عن 
العلمَ والتعلم مغ تمكنه وقورنه وعدم عجرة: فهكنذا 
معرض والمعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 
كافرء والإعراض ناقض من نواقض الإسلام... ثم قال - 
أي الشيخ الغليفي-: والحجة أنواعء: منها حجة البلاغ 
(وهي الححة الرسالية), وهي تقوم بمحرد البملوغ 
والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قامت 
سعنة: صلى اللة علية :و نتخلام وبالقرآن, والحجة الحدية 
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(التي هي الاستتابة) فلا يقتل حتى يستتاب, واختلفوا 
في وجوبها واستحبابها [أي أن العلماء اختلفوا في 
الاستتاية يبسن الوجوب والادمستحباب]: وهذده [أي 
الاستتابة] لقتله وعقوبته: لكن يسمى مشركا وكافرا 
قبل قتله وإقامة الحد عليه. يسمى كافرا بما وقع فيه 
من شرك وكفر وبذلك أفتت اللجنة الدائمة وكبار 
العلماء وشيوخ الإسلام. وقد ذكرنا أقوالهم بالتفصيل 
في ثبوت الاسم قبل البلوغ وبعده [أي قبل قيام الحجة 
الرسالية وبعدها]. والجهل المعتبر الذي يعذر صاحبه هو 
الذي لا يمكن للمكلف دفعه ويعجز عن رفعه, أما الجهل 
الذي يمكن دفعه وصاحبه غير عاجز عن رفع الجهل عنه 
لكنه معرضء فهذا لا يعذرء فليس الجهل عذرا بإطلاق 
[قلت: وبذلك يتضح الفرق بين (جهل العجز) و(جهل 
الإعراض): كما يتضح أن (العذر بجهل العجز) لا يقصد 
به العذر في تسمية المشرك مشركاء بل يقصد به العذر 
في العقوبة]: وإلا سيهدم الدين وتعطل الحدود وتنتهك 
المحرمات... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: كل من قام 
نه الشيرك متسمى مشر كا وكل فن كام به الكفر فى 
كافراء فإطلاق الاسم عليه [يكون] بمجرد تلبسه 
بالشرك أو الكفرء فالعذر ليس في إطلاق الاسم عليه, 
ولكن العذر في [مسألة] عقوبته ورفع المؤاخذة عنه 
[فاذا كان عير معدور عوقب, وإذا كان معذورا رفعت 
كنه المؤاخذة]ء قتسمية الأشياء بغعبر أسمائها الحقيقية 
يترتب عليه مفاسد عظيمة: إذ هو في الحقيقة : 
لأحكام الله تبارك وتعالى, ففعل سماه الله شركا لا 
يجوز لمخلوق أن يسميه باسم غير الذي سماه الله به... 


أي اليد الو فكم] انا تحللى انمد (المسلم) 
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على كل وخ أتى بشعائر الإسلام وظهرت عليه دلالاته, 
يسمى مشركا... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: إن 
كلامنا ليس في أهل الأعذار ممن وصل بهم الحال إلى 
العجز المطلق [قال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه 
(العذر بالجهلء أسماء وأحكام): كل مانع من موانع 
التكفير لا بتوقر فيه طلقة العجر المطلق قلبس يمابعم: 
ولا يعتد به» فالجهل الذي يستطيع المكلف دفعه ليس 
بمانع ولا يعتبر عذرا شرعياء بل هو إعراض مع القدرة 


ويستفرع 0 في الوَصول إليه: ولكنه 1 كنهةهه 
ومع عجره لا بباشر الشرك ولا بيقع قبه ويجقنية: كزيتر 
بن كمرو بن نفيل, وكقكس بن ساعدة» وورقة بنع نوفل, 
أهل النجاة يوم القيامة», وتأملوا أيها الأحباب, هذا في 
زمن اندثار التوحيد وعدم وجود آثار الرسالات إلا بقايا 
عددهم أصابع اليد الواحدة, وقطع الله نهم ل 0 
غيرهم ممن عاصروهم وعاشوا معهم. فسموا هؤلاء 
موحدين» وهؤلاء مشركينء ولم يعذر الله من وقع في 
الشرك منهم؛ وأما أن يقال أن بعض الناس قد يطلب 
الحق فيعجز عنه ويقع في الشرك. فهذا محال على 
الله. ولا وجود له في الحقيقة, لآنه مصادم لنصوص 
الشريعة التي تنص على أن من صدق الله صدقه الله 
ومن أراد الهدى يسر الله له الهدى؛ وأن كلا ميسر لما 
خلق لهء وأن العبد لا بد أن يعمل إما للجنة وإما للنار 
في حياته... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: قضية العذر 
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بالجهل أصبحت علامة تعرف من خلالها حقيقة الناس 
واين هم من حادة الصواب, فقمن وحدقه بعدر على 
الإطلاق من غير ضوابط ولا استثناء. ويجعل الجهل 
قيام الحجة على العاجز وغير العاجز, 7 أنه مرجئ 
وقد جنح إلى التفريط والجفاء... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي : ولد اعترياالكهل عندرا عاطلاف فى 1ن 
المغين قلا تكفر الا المغاته؛ فهيذا! باطبل وقيه رد 
للقران والسنة واجماع الصحابة, ولكن الإشكال في 
رسالية أو حدية]» و[عدم التفريق] بين البلوغ والفهم, 
فاشتراط فهم الحجة دائما من أقوال المرجئة... ثم 
قال -أي الشيخ الغليفي-: حجة الله قائمة على الخلق 
ببلوغ القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم, 
وكل من وقع في الكفر يسمى كافراء وكل من وقع 
قفي الشرك يسمى مشركاء هذا من جهة 0 
وإجراء الأحكام عليه في الدنياء أما العذاب والمؤاخذة لا 

يكونان إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب,؛ ولا عذاب 
قبل ذلك, وهذا هو الذي تؤيده النصوص: وهذا من 
رحمة الله تعالى بالخلق»: فمع شركهم وكفرهم 
ونقضهم ميثاق الفطرة واستحقاقهم العذابء لم 
بتعذبهم: ولكن أرسَل البنهم الرسكل واخزل الكتت: فمن 
كفر بعد إقامة الحجة الرسالية عليه ووقع في الشرك 
الأكبر ولم يكن من أهل الأعذارء فلا عذر له... ثم قال - 
اف الشسي العلتفى:: إن أنضار اللة .هه الدين فوا 
العبودية لله رب العالمين» هم الذين حققوا التوحيد 
واقعا عمليا في كل حياتهم حتى اختلط التوحيد باللحم 
وسرى في الدماء فاختلط بالعظم, فكان شعارهم 
ومتهاح حياتهم التوّجيد الخالض في العبادة والتتتلوك 
والمعاملات: هم الدذين تمسيكوا ندين رتهم ورقعوا زانة 
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التوحيد والسنة والدعوة والجهاد. هم أهل القرآن الذين 
اتخذوه هاديا وقائدا وإماما لهم 0 كل مجالات الحياة: 
جردوا التوحيد وأخرجوه من التوحيد النظري في الكتب 
والمعاهد والمدارس الذي لا يثمر ولا يرتقي بصاحبه 
إلى ذوجات العنودية الحفقة لله رب العالمين: هم الندين 
رفعوا راية التوحيد الخالص» وعملوا تحت رايتها, 0 
الناس إليهاء وحذروا من الشرك والمشركين» واظهروا 
تكفير المشركين والبراءة منهم وعداواتهم وبغضهم, 
وحرضوا على قتالهم (مع القدرة)ء والإعداد عند العجز؛ 
أنصار الله هم الذين حافظوا على الصلاة وقراءة 
وللرسول واظورو! الهدي الظاهر 0 الإسلام» من 
لحية ونقاب: وامر بالمعروف ونهي من المنكرء بالحكمة 


مه والدعوة إليه؛ ربما يقول قائل 0 مس عليه 
غافل عن حقائق الأمور تابع لدعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل والانبطاح زلماذا هؤلاء 0 وعيرهم 
يقترب منهم الطاغوت, وإن حضلل 1 لبعضهم 
فما هي إلا ساعات ويتصل بهم بعض الدعاة أضيحات 
المنام وشوج يقالما؟: لماذ هؤلاء بالذات الذين 
يعنقلون ويعذبون؟, ل لا بد أن عندهم الخلل والخطأ 
القائل, صدقت في ملا حطا تك 0-0 تاملت 0 
لوجدت أن الكل يضيق عليه والكل محارب من اجل 
د منهتهت كه ولو تحرييت الدقة والإنصاف لوجدت أن من هؤلاء 
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[من المنتمين إلى دعاة الإرجاء والإرجاف] من عذب 
واعتقل من أجل أنه يصلي الفجر في جماعة: أو حضر 
حلقة لتحفيظ القرآنء, أو مارس الرياضة بعد الفجر مع 
أنها ا (ومسموح بها للفجرة والفسقة: ومنهم من 
عذب ري درسا أن خطبية للشيخ الفلاني: ومنهم 
من عذب لوجود كتب إسلامية في بيته» ومنهم من عذب 
لمجرد معرفته بالشيخ الفلاني. بل منهم من عذب 
واعتقل لأجل مشاهدته لمآاسي المسلمين وجراحاتهم 
في كل وك الأرض, مع أن هذا مقاج ويعرضص قي 
على الإسلام والعمستلمين. اسم الإرهاب والتطرف 
والغلوء والكل سيأتي عليه الدور؛ لن يستثني الطاغوت 


في 
الطاغوت عنده ترتيب أولويات: الأخطر فالأخطرء ولن 
يترك أحداء فقمن كان من هؤلاء الشباب ينتمي إلى دعاة 
الإرجاء والإرجاف -ويتحققون من ذلك- يخرج دون 
اعتقالء بعد أن يصيبه من الأذى والخوف والعذاب ما 

مع كي في الفضائيات إن لم ينشط في التعاون 
معهم والتحذير من أهل السنة والجماعة (أهل الدعوة 
والتوحيد والجهاد)., وينتشط قفي نتشر الشائعات عنهم 
وتحذير الشباب منهم ومن طريقهم ورميهم بكل 
النقائص والمعايب وانهم خوارج واهل غلو يكفرون 
المسلمين إلى غير ذلك من الجهالات والسفاهات التي 
يعرفها صغار طلبة التوحيدء بل هو جهل قبيح بمذهب 
أهل السنة والجماعة؛ فهؤلاء رضي عنهم ا 
عن الحق وربغها عن منهج الأنبياء, فاطمأن لها 7 
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الوقت, لأنه عرف حقيقتها وأنها درعوة غير مثتمرة لا 
تؤتر في الناس, دعكوة بعيدة كل البعد عن دعكوة الأنبياء, 
وإن رفع دعاتها راية (السلفية) و(أنصار السنة).: 
فالواقع خير شاهد على هؤلاء. فتحقق الطاغوت أنه لا 
خطر عليه ولا على ملكه وعرشه من هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف], لأن هؤلاء لا يدعون إلى ما دعت 
اليه الأثياء من التوحيد الخالص» والتحدير من الشرك: 
والبراءة من المشركين وتكفيرهم وعداوتهم: وقتالهم 
(مع القدرة)؛ لكن الخوف كل الخوف من هؤلاء الذين 
ساروا على طريق الأنبياء في الدعوة» ولم يحيدوا عنه, 
ولم يقلقهم وحود المعاصي والانحرافات الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية في المجتمع: ولكن همهم 
0 إلى غير التوحيد ا الانحراق ات لماذا؟ لأن 
الى سلب الله عله وقنل لم للقت إل عاره 0ه 
وحود الانحرافقات والفساد فقي كل مناحي الحياة 
الاجتماعية- والربا والفاحشة والزنى وبيعوت الدعارة 
وقطاع الطرقء وهذا قليل من كثيرء والذي يطلع على 
أحوال العرب قبل الإسلام يعرف ذلك واكثر منةهت2 ومع 
كل ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه و 
إلى هذه الإصلاحات أولا: ولم يقل (ندعو الناس إلى 
مكارم الأخلاق والرقائق والمواعظ حتى ترق قلوبهم 
وشكى عيوتهم من خشية الله ) عحاشاة صلى الله علنة 
وسلم أن يفعل ذلك- كما يفعله دعاة الإرجاء والإرجاف 
بعنادة الله وحده لآ شريك له والكفر بالظناغوت: وليس 
لتبوعدهة يل ككل الرسبل - صلوات ربي وسلامه عليهم 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت»: وقال تعالى ذكره 
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بالعروة الوثقى لا انفقصام لها): وقال تعالى [وما 
خلقتٍ الجن والإنس إلا ليعبمدون): وقال سبحانه 
([واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرحمن آلهة يعبدون), وقال (فاعلم أنه لا إله إلا 
الله), فلا بد أولا أن يعرفهم بحقيقة هذا الرب العظيم, 
ولا عد أولا أن يربط قلوب العباد بالله سبحانه: ولذلك 
ظل ثلاثنة عشر عاما يدعوا إلى كلمة (لا إله إلا الله), 
هذه الكلمة العظيمة الشريفة الغالية التي ما فهمها 
دعاةة الإرجاء والإرجاف والانبطاء:, ولم يعرفوا 
مقتضيات هذه الكلمة ولوازمها [قال الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): 
قوله [أي قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتايبه 
(التوحيد)] من شهد أن لا إله إلا الله4 أي من تكلم بها 
عارفا لمعناهاء عاملا بمقتضاها باطنا وظاهراء فلا بد 
قفي الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهاء 
كما قال الله تعالى ([فاعلم أنه لا إله إلا الله)4: وقوله 
[إلا من شهد بالحق وهم يعلمون], أما النطق بها من 
البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل (قول القلب 
واللسان, وعمل القلب والجوارح)؛ فغير نافع بالإجماع. 
انتهى. وقال الشيخ محمود العشري في مقالة له على 
هذا الرابط: والمقصود بشروط (لا إله إلا الله) تلك 
الشروط التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؛ وهي 
أيضا اللوازم الضرورية التي وردث في الكتاب والسنة: 
كعلامة مميزة تذل على صدق من نطق بشهادة التوحخيد 
وصحة إسلامه... ثم قال -أي الشيخ العشري-: فالقصد 
ان صحة الشهادة من قائلهاء لا بد من الإتيان فيها 
شعي أن بعلم أن المفصود بهده الشوّوط ضحكتها عند 
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فأغلبها" من أعمال الا طن ابوه وقال الشية أ 
محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينية): فشروط (لا 
إله إلا الله) ونواقض الإسلام التي يعددها العلماء في 
ال رو والنواقض المغيبة التي لا يعلمها إلا الله, 
كالإخلاص أو ما يناقضه من الشرك الباطن: والصدق 
وما يناقضه من التكذيب القلبيء واليقين وما يناقضه 
من الشكء ونحو ذلك من الأمور المغيبة التي لا يطلع 
عليها إلا الله, لا يصح ولا يصلح التكفير بها في أحكام 
الذنياء لأنها أسباب غير ظاهرة ولا متضبطة: وإنما ينظر 
في أحكام الدنيا إلى ما ظهر من تلك 0 7 
لا الباطن] ل الإنسان معاملة أ بع 
د مه وماله إن أتى بشروط الإسلام الحكمي وبوكل افك 
سريرته إلى الله. انتهى باختصار], كيف يفعل هؤلاء 
ذلك ويحيدوا عن منهج الأنبياء في الدعوة. كيف يقولوا 
ذلك والشرك منتشر في الأمة: والجهل بالله وبعبادته 
واقع بين الناس؟, كيف يزرعون شجرة لا ثمار لها ولا 
ظل ينتفع مه كه والواقع خحبير شاهد على هذه الغنائية؟, 
فانشغلوا بالتضفية والتخلية والتربية والتحلية: كلمات 
فضفاضة وشعارات براقة نتج عنها التزام أجوف لا 
تمرة له2: ما هكذا درعوة الأنبياء, بل جعلوها صريحة 
واصحة: وعوة الى التوحيد والعقندة: لا لبسن:فيها ولا 
مداهنة: درعوة بحق تزلزل عروش الطواغيت وتههدد 
سلطانهم وتزيل وتنهي طغيانهم». دعوة مباركة فيها 
الخير كل الخيرء لأن ثمارها طيبة نافعة, شجرة مباركة 
أصلها ثابت وفروعها في كل مكان, تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربهاء دعوة تنقل من فهمها والتزم بها نقلة 
من الشر والظلم والشرك والكفر إلى الخير 
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والعدل والتوحيد والإيمان» دعوة مباركة تسري في 
العروق فتختلط بالدماء واللحم والعظام: فيعيش المرء 
بها موحداء مرضبا لربهء, ناصرا لدينه» مطبقا للتوحيد 
الطواغيت, ولم يقبلوها من دعاة التوحية الخالص - 
التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم ويحرص [أى [أي 
المسلم] على العمل به مع الجميع- و 

انحرف عن منهج الأنبياء وحاد عن طريق الرسل سمل 
التدعوة إلئ.التوعيد التظطترفي فن الكني والحامحات: 
تدرمن ولا يطدبة. وَافغا :في الحياة: فئان بين التوحقه 
النظري وبين التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم؛ 
فهل عرفت لماذا سكت الطاغوت عن هؤلاء [أي دعاة 
الارحتاء:والارجححاف]؟ وسنهخ لهم بالطهور فى 
الفضائيات واعتلاء المنابر وتصدر المجالس؟ ولماذا 
حارب هؤلاء وضيق عليهم وعذبهم واعتقلهم وشردهم 
ونشر الشائعات عنهم؟, لأن هؤلاء التزموا دعوة الأنبياء 
الحقة, وساروا على طريق الأنبياء الصحيح, وقد علمت 
أن كل من دعا إلى ما دعت إليه الأنبياء. وسار على 
طريق الأنبياء 8 مثئل ما أصاب الأنبياء ولا مده فإذا 
زايت الرجل يعتلي المتابر ويتضدن المفجاليين ولع يصية 
من الطاعوت نشدي ء ولم ستلى قفي د منتكه فاعلم أنه ليس 
على الجادة وأن قفي ديبنه دخن» قد رضي كنه الطاغوت 
لأنه علم أن دعوته هشة غثائية لا فائدة فيها ولا ثمرة 
لهاء لا تههدد عكرشه ولا تؤتر في زوال ملكه الكفري. 
فلذلك رصضصي كنه وتعاون معه واستماله واحتواه 
واستعمله في محاربة اهل التوحيد بحجة القضاء على 
التطرف الإرهاب والتشدد والغلو في التكفير, هل 
عرفت الفرق؟ هل تأملت في دعوة الفريقين؟: إذا لم 
يتضح لك الفرق فتضرع إلى الله أن يعلمك ويفهمك, 
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الرسول طلى: الله علية وستلم مه قوعة:.وما كانوا علية: 
وما حصل له صلى الله عليه وسلم منهم: ولماذا 
حاربوه وحاصروه واتهموه وهم يعلمون صدقه وامانته 
ومن خلقة صعلى :الله علية وستلف:: ثم قال حاف 
الشي العليفي:: [الدعوة إلى التوحيج الخالض]: 
والتحذير من الشركء, وتكفير المشركين وعداوتهم 
والبراءة منهم ' والدعوة إلى قتا مع القدرة: اي 
دعوة لا تدعو إلى هذه الأصول الاربعة له إجمالا وعلى 
التفصيل: فهي دعوة باطلة فاشلة لا خير فيها؛ [أي 
دعوة] لم تطبق هذه الأصول واقعا عمليا يحكم حياة 
الناس -كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
فلن تفلح أبداء ولن تتمبيز الرايات وتمحص الصفوف, 
بل إن أصحاب هذه الدعوات المنحرفة عن منهج الأنبياء 
وطريق الأنبياء أشد خطرا على الإسلام من اليهود 
والنصارى, لأنهم يلبس ون على الأمة م دبيهيا” 
وهم وان انهم تعن يق ل صنعا)- إلى التفريق يبسن 
الطاغوت وجنودهه ويحكمون لهم [أي لجنود الطاغوت, 
وهم أنصاره وأعوانه] بالإسلام ويوالونهم ويوادونهم, 
بحجة أنهم يقولون (ل! إله إلا الله14 ويصلون ويصومون 
ونتحعدقون ويخحون: قلا يتفعهم الحج ؤلا الضلاه ولا 
الشهادة [ولا الصيام ولا الزكاة1 للحكم بإسلامهم, ولا 
يمنع ذلك من تكفيرهم, لأن كفرهم مستقل عن هذه 
الجحود أو الامتناع, عن نطق الشهادتين أو الصلاة أو 
الصيام أو الزكاة أو الحج]؛ فلا نحكم بإسلامهم حتى 
يبرؤوا من شركهم وقوانينهم وتشريعاتهم:» لأنهم 
يتلبسون بنواقضهم وشركياتهم وكثير منهم يتلفظ 
بالشهادتين ويصلي وبحج هه فلا تعني الشهادتان عندهم 
البراءة حعت_تى يكفروا بتشريعاتهم ويخلصوا العبادة لله 
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الواحد القهار كما في حديث أبي مالك الأشجعي عن 
ابيه مرفوعا [من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله) رواه 
يعبد من دون الله تبارك وتعالى -وهو ركن النفي فيها- 
لكن أكده النبي«ضعلى 0 عليه وسلم وخصه بالذكر 
لببين أن من قالهنا وهو عقيم على. عنادة غير اللة 
تبارك وتعالى لا يبرأ اا ولا كفر نه لم قفد 
ولم تعصم دمه وماله, د عالدين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت والذين امنوا يقاتلون في سبيل الله. فهل 
عرفت حقيقة القوم وزال الإشكال ورفع الالتباس عن 
خند الطاغوت #الديى حازبون"دبن الله واولياء الله 
المتمسكين به- واتنكشف زيفهم وضلالهم في قولهم 
(إننا مسلمونء نقول (لا إله إلا الله): ونصلي؛ ونصوم: 
وهذا عملناء والعمل عنادة: والمحافظة على اليلد واجب 
وطنىي: وجمابية النظام وخرانبة القاتوتن. والمحافظة 
عليه من الذين يطالبون بتطبيق الشريعة [واجب 
وطني]ء وحن نحارب الإرهاب والتطرف: ولا نحارب 
الإسلام ولا ال وكير ود من التدبيستات 
وكن على بصيرة كه فقد فصل الله لك 
الإيات وأبان لك الطريق احسن بيان ([وكذلك نفصل 
الإيمان ولا عقد الإسلام عد كفر الطلاعوت وتغارية 
وتكفره: | منه ومن حخنوده وعمساكره وتكفر بهم 
وبقواأنينهم وتشريعاتهم: فكن على طريق الأنبياء, 
يستجهلنك] الذين لا يعلمون بحقيقة الطواغيت 
وجيوش الطواغيت وشرطتهم ]متهم وانكتارهم: 
فَإنهم من أوؤلياء الشرك وافله المعشركين؛ فهم العين 
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الساهرة على القانون الوضعي الكفريء الذين 
يحفظونه ويثبتونه» وينفذونه بشوكتهم وقوتهم:» وهم 
أيضا الحماة والأوتاد المثنتين لعروش الطواغيت, 
والذين تمتنخ ينهم الطواغعيت عن التزام شرائع الإسلام 
وتحكيمها, وهم سبوكية وأنصاره الذين و 
من ردة وكفر وشرك وربا وخمر وخنا وغير ذلك: وهم 
الذين يحاربون ويعذبون ويعتقلون كل من خرج من 
عباد الله منكرا كفر الطواغيت وشركهم ساعيا لتحكيم 
شرع الله ونصرة د نكت المعطل الممتتهن من الكفار 
والمرتدين واهل الفسق والفجورء وهده من اسباب 
الكفر الصريحةه نصرة الشرك ونصرة أهله وتوليهم 
تسل اللةف والند سن كقدروا بفتائلون :فى سعيل 
الطاغوت): ([ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا 
يهدي القوم الظالمين): فاحذر يا عبدالله أن تركن إلى 
الذين عللموا: وفر مهم حتى تنجورمن النان :وفانا الله 
وإياك من الناره ورزقنا التوحيد والعمل: ونصرة دينه 
وا سنة نببه وعباده الموحدين المجاهدين: امين. انتهى 
باختصار. 


(20)وقال الشيخ عبدالله الغليفغي في كتابه (البيان 
والإشهار في كشف زيغ من توقف في تكفير 
المشركين والكفارء من كلام شيخي الإسلام ابن تيمية 
وابن عبدالوهاب في تكفير المعين والعذر بالجهل): 

ما يدعو الناس إليه هو التوحيد بشموليته: وإفراد الله 
تقت4 والتحدير من الشركء, وتكفير من فعلم ا 
الأكبر لا يسمي مسلما تحخال: كما أن اللراتى تحمى 
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زان: والسارق تدلدتمى سارقاء والذي بتشترب الحخمر 
تلئنسمى شارب حمر » والذي يتعامل بالربا يسمى مراب, 
فكذلك الذي بيقع في الشرك الأكبر يسمى مشركاء 
وهذا ما دلت عليه الآأدلة الصحيحة من القرآن والسنة: 
وعليه الصحابة»ء والتابعون» وأئمة الإسلام,» وابن تيمية, 
وابن عبدالوهاب وأولاده واحفاده.: وأئمة الدعوة 
[النجدية السلفية]. وأفتى بذلك العلامة أبو بطين 
مفتي الديار النجدية», واللجنة الدائمة [للبحوث العلمية 
والإفتاء]. وهيئة كبار العلماء... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- : قال [أي الشيخ ‏ محمد بن عبدالوهاب] رحمه 
عبدالوهاب] لما سأله اج (عبيقى دن قاسم) والشيخ 
تقي الدين ابن تيمية [من جحد ما جاء به الرسول 


بن عبدالوهاب] بقوله رحمه الله (إلى الأخوين عيسى 
بن قاسم واحموننى سوبلم سلام عليكم ورحمة الله 
وبعده فما ذكرتموه من قول الشيخ (من ححد كذا وكذا), 
وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت 
عليهم الحجة أم لا؟. فهذا من العجب العجاب, كيف 
تشكون في هذا وقد وضحته لكم مرارا؟ فإن الذي لم 
تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي 
نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل 
العطف [يعني سحر العطفء وهو التأليف بالسحر بين 
المتباغضين» بحيث أن أحدهما يتعلق بالآخر تعلقا كلياء 
بحيث أنه لا يستطيع أن يفارقه]» فلا يكفر حتى يعرف, 
وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه 
فإن حجة الله هي القرآن» فمن بلغه القرآن و 

فقد بلغته الحجة وقامت عليه: ولكن أصل الإشكال أنكم 
لم تفرقوا بين (قيام الحجة) وبين (فهم الحجة). فإن 


اذهب للفهرس 


أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها 
أو ء إن هم إلا كالأنعام, 1 هم أضل شتعبيلا): 
وقيام الحجة وبلوغها نوع» وفهمهم إياها نوع 00 
وكفرهم [يكون] ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها).. 

قال اى الشى العليعى؛ وسو الفهم هذا ين زقياء 
الحجة) و(فهم الحجة) وعدم التفريق بينهما مما يقول 
مه هذه الأيام اتباع المدارس الدعوية التي تنتلنسسب إلى 
السلفية والإسلام وتحيد عن الحقيقة؛ وتأتي بالشبهات 
وعباد القبورء عر صنت بذلك عن كتب السلف وما 
حققه شيخ الإسلام ابن تيمية -ونقله عنه الإمام محمد 
بن عبدالوهاب- وائمة الدعوة [النحدية السلفية] 
واللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئة كبار 
العلماء, مع سهولة الحصول على ما كتبه هؤلاء الأائمة, 
فهو مطبوع قفي (الدرر السنية [في الأجوبة النحدية]): 
و([مجموعة] الرسائل والمسائل النجدية)» و[كتاب] 
(مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب): وفتاوى 
(اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء])... ثم قال - 
أي الشيخ الغليفي-: وهذا الذي أنكره علماء عصره [أي 
التوحيد والتحذير من الشرك 20 في ال 
والقتال»: و[مرجئة العصر] أدعياء السلفية -كذلك- مثل 
الذين عارضوا دعوة التوحيد وحاربوا أهلها ورموهم 
ببدعة الخوارج وتكفير المسلمين والغلو في الدين» وما 
أشبه الليلة بالبارحة؛ فهل ظهر لكم الحق؟: أم هو 
التعصب والههوى والمذهبية البغيضصة والانتماء إلى 
المدارس الفكرية: مدريبسة القاهرة: ومدرسه 
الإسكندرية: ومدرسة المنصورة: ومدرسة الأردن, 
ومدرسة المدينة: وهكذا تقدمون الانتماء لهذه المدارس 
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الفكرية على الانتماء لدين الإسلام والتزام الحق 
والعمل به إذا ظهر لكم, ام هو الههوى والتعصب 
والحزبية؟... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ولو أن 
رؤوس هذه ري ومؤسسيها أخذوا من النبع 
الصافيء وتلقوا العلم على يد كبار العلما؟' وأئمة 
الدعوة, لما ظهرت هذه المدارس وتلك الأفكار 
والخلافات على الساحةء ولحصلوا على سند متصل إلى 
الإمام [محمد بن عبدالوهاب]: ولكن لعدم وحدة المنهح, 
واختلاف مصدر التلقيء والبعد عن العلماء العاملين 
وعكدم التلقي منهم ' ظطهرت هذه المدارس الفكرية 
وتأثر كثير من الشباب وجيل الصحوة بهذه المدارس 
وما تحمله من أفكار تخالف أهل السنة: وكلما كثرت 
الرؤوس وظهر في الساحة دعاة جدد بأفكار ومدارس 

جديدة: كلما كثترت الاختلافات, وبعدت هذه المدارس 

0 وصعابقة الكرام والقرون الثلاثة المفضلة:. ولا 
تعجب فالكل يدعي أنه على الحق... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- ونا مان من يحارب الموحدين اليوم, وب رميهم 
بالغلو والتطرف؛ ويسميهم (خوارج ج العصر)؛ ويستعدي 
جودم تضددرد] المجالس, إن 0 تسمع لقولهم, 
واعتلوا المنابر» إن تراهم تعجبك أجسامهم ا ا 
يشار إليهم بالنان على انهم من دعاة التوحيد وعلماء 
الإسلام, وهم قفي الحقيقة يحاربون التوحيد تنفيذا 
لمخططات الطواغيت في الحرب على الإسلام (حرب 
اللدمن عفن سنت اليد ).و كل فشن اراد ات حمل.فن 
معاملة الشخصيات الهامة وكبار الزوار فليعمل وفق 
نخدم أهدافه ويحقق فضالخه التي تتنافى بالكلية. مبع 
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شريعة رب البرية. لذلك ترى هذا التلويث لدعوة 
الإسلام, والحق الذي أريد به الباطل: من محاضرات 
ودروس بهذه العناوين (لا للتكفيرء لا للخروج على 
الحكام, لا للمفسدين في الأرضء: خوارج العصرء جهاد 
النفس لا الجهاد باليدء الدعوة أولا)» بل بعضهم يذهب 
للطواغيت ويستشيرهم في المواضيع التي يتحدث فيها 
ا ا دن الكروش ونحن علينا تثبيت 
العروش ولا تحرمونا من القروش [قروش جمع قرش, 
وهو عملة معدنية مصرية قديمة»ء وهو جزء من مائة من 
الجنيه]» وكله كلام في الدين)»: هكذا الواقع... ثم قال - 
اى الشبحح العلقي» تحث عنوان (الصفقة القذرة 
"امتلاء الكروش وتتبيت العروش"): والذي ساعد أجهزة 
القمع على طرح هذه الصفقة انتشار حرتومة الإرجاء 
الخبيثة في الأمة. فهذه الجرثومة التي كمنت في تراث 
الخلف -خلافا لما كان عليه السلف-: مع أهواء معاصرة 
(فيما يسمى بالصحوة), أعطت الفرصة لأجهزة القمع 
أن تطرح هذه الصفقة على من يريد أن يعمل في 
الساحة الإسلامية وأن ينتشر دون تصييق الخناق منهم 

[أي من أجهزة القمع]؛ من أراد فعليه أن 5 وبي في 
نطاق المسموح., وأن. يتجنب القضايا الساخنة -كما 
الشباب ب بحقيقة ود التوحيد والبراءة. من المشركين, 
ويبدعهم ويفسقهم ويحذر الناس منهم ويشغب 0 
حتى يلتيس الحق بالناطل::وكتم الحق حجني لا يتصل 
إلى الناسء» فرضيت المرجئة وقبلت بهذه الصفقة 
واطمأنوا بها وهذا من (حرب الدين بمن ينتنسب إليه)ء 
وهذا هو دور أجهزة القمع قفي تفاهماتها مع الساحة 
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الإسلامية استجابة لتوجيهات حكوماتهاء التي تستجيب 
ندورها لتوخيهات الغرب الضليبي في محارنة الإتجلام 
والمشلمدن: فقام المرحتة تهذا الدذور على اأكفل واحه 
كما رسم لهم قفي مخارية 0 النوخيد والموحدين, 
الصعبة التي تتهاوى لها الجبالء لا مناص ولا مفر من 
الوقوف مع الحق و نصر نه ونانيذة -وتكثير سواد أجل 
بكل انواع النصرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وإن كره 
الكافرون: والله غالب على اديه وسوقف بنتصر الإسلام 
ونظطهره اللنة على الونن كله ولو كثرة المتتر كون 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. انتهى باختصار. 


(21)وقال الشيخ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) قفي (اللمدخل 
لدراسة العقيدة): اعلم ا الله- أن الكفر أعم من 
الشرك, و[الشرك] هو أن يجعل المرء لله ندا أو شريكا 
قن الوذهنة أو رنوييحهة: فودذ] أخص من الكفرء فأهل 
الدسنة يكفقفرون ساب الله ا وله ويكفرون 
المستهزى بتشيء من دين الله: ويكفرون المستهين 
بالمضنحفى ...و كفوون المشوع هدم الله الساكم بفير 
سريعة الله ويكفرون المعرض عن دين الله وغير ذلك 


قامت على الناس بالبلوغ والسماع (تبلوغهم القران 

وسماعهم بالرسول صضلىي الللة عليه وسلم): [فقد] 
ل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين حتى تقوم 
الحجة على الناسن وينقطع عذرهم: والدليل قوَله تغالى 
رسلا مبشرين ومندرين لتلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل)»؛ وقوله تعالى ([قل أي شيء أكبر 
شهادة قل الله لتتهيد بيني وبينكم دان حي إلي هذا 
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القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله 
الهة اخرى قل لا اشهد قل إنما هو إله واحد وإنني 
بريء مما تشركون]: فاشترط [عز وجل] في إقامة 
الحجة البلوغ ولم 00 الفهم كما تدعي المرجدة: 
فإنما يضل عليها ولا تزر هادرة د وزر أخرى وما كنا 
معد,: بين حتى نبعث رسولا): وقد بعث الرسول وبلغ 
القرآن وقامت الحجة وانقطع العذر... ثم قال -أي 
الشيخ هيثم- والدلل من الشف على نام الحكة تلو 
القران والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم قوله 
صلى الله عليه وسلم في الصحيح (والذي نفسي بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار)» و[من القرآن] قوله تعالى 
(وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم 
ما يتقون إن الله بكل شيء عليم): ولم يقل ([حتى 
يتبين4) بل قال [حتى يبين) وقد بين الله وبين رسوله 
صلى الله عليه وسلم ولكن اكثر الناس معرضون مع 
قيام الحجة عليهم ووصولها إليهم... ثم قال -أي الشيخ 
هيثم-: اعلم -أرشدك الله لطاعته- أن أحكام الدنيا تجرى 

وتبنى على الظاهر من إسلام وكفرء فكل من أظهر لنا 
الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا انه مسلم, وكل من اظهر 


مشركا ويسمى كافراء هذا هو اسمه الذي بحماة الله 
المسلم عند إقامة الحجة الحدية عليه واستتابته... ثم 
قال -أي الشيخ هيثم- : ومن ه] لم خطا نقص الدعاد 
وطلبة العلم عند خلطهم وعدم تفريقهم بين الاسم 
والعقوبة: فظنوا أن كل من وقع قي الكغفر والشرك 

يعاقب فسموا المشرك مسلما مع ارتكابه الشرك 
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الأكبر.ه فاشترطوا فهم الحجة: ولم يفرقوا بين الحجة 
الزسالية» وبين الحجة الجحدية:[النى تكون] قسد 
الاستتابة. كل ذلك الخلط وعدم التحقيق جعلهم 
يعملون بالظاهر في الحكم بالإسلام فقطء ولا يعملون 
بالظاهر في الحكم بالشرك والكفر الظاهر أيضاء وهذا 
مخالف للقرآن والسنة والصحابة... ثم قال -أي الشيخ 
هتمه: أهل الشنة تفركون: شن الاعبلام الحكفى [وهو 
الإيمان الظاهر] والإسلام على الحقيقة [وهو الإيمان 
الباطن]. ويفرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة: 
ويفرقون بين كفر الظاهر وبين كفر الظاهر والباطن, 
ويفرقون بين الاسم والعقوبة... ثم قال -أي الشيخ 
هته -: فالا كام دائرة غلى الظاهن شعتبى [أن] عن 
قام به الكفر فهو كافر ظاهراء ولا يقال له كافر ظاهرا 
وباطنا (يعني يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا 
والآخرة) إلا إذا قامت عليه الحجة: فهناك أحكام دنيوية 
وهناك أحكام أخروية, فأحكام الدنيا بحسب الظاهر, 
وأحكام الآخرة بحتسب الباطن والظاهرء والعباد ليس 
عليهم إلا الظاهر [أي إلا الأخذ بالظاهر]ء وربنا جل 
وعلا يتولى السرائره ومن قام مت الكفر او قام ]قت 
الشرك, سواء كان معذوراء أو عير محد ور ([يعني لم نعم 
تاحتضان. 


(22)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الرايبط. قال 
الشيخ: إقامة الحجة معناها بلوغ الحجة على وحه 
يفهمه إذا أراد الفهم, ليس من شرطه فهم الحجةء بل 
قامت عليه الحجة: رحس الاين تلع الححة ولو 
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أراد الفهم فهمهاء لكنه لا يريد الفهم, يريد الاستمرار 
ومن قول الوهابية» وأن ما عليه الناس وما عليه البلد 
هو الصحيح:, أو يكون له مصالح يجنيها من وراء هذه 
الاضرحة أو ما اشبه ذلكء هذا كله ليس بحجة عند الله 
سبحانه وتعالى؛ فالمقصود أن قيامِ الححة معنأاه بلوغ 
الحجة على وجه يفهمها لو أراد الفهم, فقد قامت عليه 
الحجة:. والقراآن الآن يتلى على المسامع ويسمعه 
القاصي والداني علي وجه يفهم لو أراد الفهم: لكنه لا 
يريد الفهم, كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم بلغت القاصي والداني, وكلام أهل العلم 
يريدون التخول. عم ع عليه, 4 يريدون البحث عن 
الذي فرط وهو الذي قصر. انتهى. 


(23)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه في هذا 
الى ابط: إن أكثر اكات الخلاف والشقاق بين الدعاة: 
ومما أوقع تننيهم الجدل والخلاف وتشعب الآراء, هو 
عدم التفريق بين الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة, 
أي في إجراء الأحكام اللاهرة والأحكام الباطنة: 
فالقاعدة التي نقولها ونكررها (ليس كل من كان 
كافرا في الحقيقة (أو في الباطن) تجرى عليه الأحكام 
الظاهرة للكفار)» وما دليل ذلك؟ نقولء أعظم دليل 
واضح هو حكم المنافقين في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلمء فإنهم كفار في الباطن والحقيقة:, ومع 
ذلك تحرى عليهم احكام الإسلام الظاهرة: فلا يلزم من 
القول بكفر امرئ ما باطناء أن [لا] تجرى عليه 00 
الإسلام ظاهرا... نم قال -أي الشيخ الحوالي-: تا 
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الصلاة, هذا بحسب معرفقهء فإجراء الأحكام عليه, 
الثبت: والنى ا بقينا أن هذا الزوج لآ مضطلت: .ونين 
حال رجل لا يعرفه من الناسء, ولو ذهب [أي الرجل 
الذي لا يعرفه] وقابله في أي مكان لسلم عليه:؛ ولو 
ذبح لأكل [أي الرجل الذي لا يعرفه] ذبيحتهء, ولو تكلم 
[أي تارك الصلاة] معه بكلام الإيمان أو الإسلام لخاطبه 
بذلك, فهذا رجل [يعني تارك الصلاة] يختلف حكمه في 
حق زوجته التي يجب عليها شرعا أن تطالب القضاء 
بإلغاء العقدء وألا تمكنه من نفسهاء لأنه كافر بالنسبة 
لهاء [تختلقف حكمة في حق زوحته عن حكمة في حق ]| 
الذي لا يعرف حقيقته من الناس, [فالذي لا يعرف 
حقيقته] يعامله معاملة المسلمين, فنحن أمرنا أن 
نجري أحكام الإسلام الظاهرة على كل من يدعي 
الإسلام قفي دار الإسلام, ولكن الا تعني ذلك أنهم قي 
الحقيقة وقفي ! لباطن و كند الله انهم مؤمنون؛ فلو مات 
هذا الرجل فإن من كان يعرف حقيقته وأنه تارك 
للصلاة, فإنه لا يصلي عليه بل يتركه... ثم قال -أي 
الشيخ الحوالي-: فأنت تجري الأحكام الظاهرة التي 
يأخذها كل من يظطهر الإسلام, وكل من دكي الإسلام, 
في دار الإسلام, فإذا جئنا -مثلا- إلى من يذبح. نأكل 
دبيحته قفي دار الإسلام وهو مدعي الإسلام, فإن من 
البدع أن تقول (لا آكل إلا ذبيحة من تأكدت يقينا أنه 
موحد صحيح العفيدة ٠‏ فهذا أصلا من الحرجح الذي رفعه 
بذلك,. فقد خالفوا هدي النبي 0 الله عليه وسلم 

وأصحابه وعقيدة أهل السنة والجماعة: فلو مررت 
ان وهم يصلون قفي مس جد فإنك تصلي وراءهم 
(جماعة), ولا تقول زلا أصلي إلا خلف من تيقنت أن 
عقيدته صحيحة 14: لو فعلت ذلك وقلته لكان هذا من 
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فعل أصحاب البدعء. لا من فعل أهل السنة والجماعة. 


(24)وسئل الشيخ ابن باز في هذا الرابط على موقعه: 
هل يوجد عدر بالجهل في 0 الربوبية وتوحيد 
والأسماء والصفات [قال الشيخ المهتدي نالئهة 
نصفات الله يتسجانة وتعالى التدن. هى من أعتل الدير)” 
فإن هتنات»ضنعات لله تغالن: لا نع المد من التوحة 
جهلهاء بل لا يكون مؤمنا موحدا ولا عارفا بالله المعرفة 
التي تخرجه حكن جد الجهل ' ع ححي | جير ةده 
بها. ا وقال الشيخ بو سلمان الصومالي ٠‏ في زهل 
وافق الإمام ابن جرير الطبري المعتزلة وخالف أهل 
السنة والجماعة في تكفير الجاهل بالله؟) في معرض 
الدفاع عن الطبري: إن الطبري يفرق بين الصفات 
التي لا تعلم إلا بالخبر والسماع وبين الصفات [التي] 
تعلم بالعقل والفغكرء فالجهل في النوع الأول ليس 
كفرا عند الطبري وأصحاب الحديثء, والجهل في النوع 
الثاني من الصفات كفر عند الطبري وعند علماء الأمة. 
انتهى باختصار] ليس فيها عذر.ء بل يجب على المؤمن 
أن يعتقد العقيدة الصحيحة, وأن يوحد الله جل وعلا, 
ويؤمن ناه رب العالمين, وأنة الخلاق العليم, وانه 
منفرد بالربوبية ليس هناك خالق سواه وأنه المستحق 
للعبادة وحده دون كل ما سوأه: وأنه دو الأسماء 
الحسنى كماد العلى لا شبيه له ولا كفء لّه؛ عليه 
الأمر إلا إن كان عيدا عن العسامين فى أارض لا امه 
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فيها الوحيء فإنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى 
الله؛ يكون حكمه حكم أهل الفترات, أمره إلى الله يوم 
القيامة. يمتحن فإن أجاب جوابا صحيحا دخل الجنة, 
وإن أجاب جوابا فاسدا دخل النار؛ المقصود أن هذا 
يختلف, فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القرآن والسنة 
فهذا حكمه حكم أهل الفترة», وحكمهم عند أهل العلم 
1 نجهم بمتحنون يوم القيامة فقمن أجاب درخل الحنة 1 
عصبى ول المار؛:واما كونه نين ١‏ 

القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك 0 إنكاد 
الصفات فهو غير معذور. انتهى. 


على هذا الرابم بالنسية للعذر بالجهل, ا أنه 
إنما يعتبر في المسائل الخفية أو التي قد تشكل 
عهد بالإسلام بأو نشأ سادنة. . بعينيدة أو جزيرة نائية, فهذا 
إن كان عنده أصَيل الإسلام فإنه يعذر فيما أخطأ فيه من 
المسائل التي لا تعرف إلا من طريق الحجة الرسالية؛ 
ولا يعتبر الجهل مانعا من التكفير في المسائل البينة 
الواضخة المعلومة من.دين الله خترورة: والفي يفرف 
حتى اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار حكم الله 
فيهاء كالإشراك بعبادة الله تعالي واتخاد الهقة مفهة 
وأندادا من دونهء فالجهل في هذه الحالة حجة على 
المرء لا ححة له لأنه جهل إعراض عن النذارة القائمة 
بكتاب الله والتي بعث بها كافة الرسل, لا جهل من لم 
لعذر من الأعذار الشرعية. وقد قال حال [والذين 
كفروا عماأنذروا معرضون»... ثم قال -أي الشيخ 
العتدسي:: طلواعنت الحكم فى رفاننا كقرة مكارضون 
لدين الله ممتنعون بشوكتهم عن شرع الله: والصحيح 
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الذي قرره أهل العلم أن الكافر المحارب الممتنع لا 
تجب في حقه استتابة أو إقامة حجة أو تبين شروط 
وموانع» وانظر في بيان هذا [كتاب] (الصارم المسلول 
على شاتم الرسول) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى. انتهى باختصار. وقال الشيخ اجو محمد 
المقدسي أيضا في (الرسالة الثلاثينية): فالمقدور عليه 
لا يمتنع عن النزول على حكم الله وشرائعه: ولا يمتنع 
عن سلطان المسلمينء ولا يمتنع بسلطان الكفار 
وشوكتهم ودولتهم وقوانينهم؛ أما الممتنع فهو الذي 
يمتنع إما بدار الكفر فيلتحق بها فيمتنع بشوكة أهلها 
الحربيين أو بدولتهم وسلطانهم وقانونهم بحيث يأبى 
0 على أحكام كم ولا يتمكن المسلمون من 
يباح قتله وقتاله د ماله لمن 0 دون 
استتابة... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ويدخل في 
حكم المفشعين عن قدرة المتسلمين وعن شرائع 
الإسلام في هذا الزمان, الطواغيت المعطلون لأحكام 
الشريعة, المشرعون والمحكمون للقوانين الوضعية 
الكافرة», وانصارهم وجندهم الذين يظاهرونهم على 
المسلمين ويظاهرون قوانينهم ويقوون شوكتها 
ويحمونهلا ويمتنعون من النزول على أحكام الشرع.. 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: أما المقدور عليه إن 
تحت علية التكقير لم يقفل:ولم بزل ملكه عن افوالة 
حتى يدعى إلى التوبة والعود إلى الإسلامء ولا يزول 
ملكد حتى يفتل هيدا .. ثم قال اب الشت المعدسى ” 
كوت استتابة الأخير دون الأول. انتهى باختصار. 
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(26)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي أيضا في مقالة 
له على هذا الرابط: فمن بلغه هذا القرآن فقد قامت 
عليه الححة والنذارة: خصوصا قفي أعظم وأشهر أبواب 
الدين (التوحيد), وعبادة غير الله تعالى التي امتلأ 
القرآن تحذيرا منها؛ وليس إقامة الحجة أن يؤتى إلى 
كل إنسان في بيته ومحله فيناقش ويكلم ويفصل له. 
نعم هذا جميل وهو ا القولء إذ هو الدعوة التي 
ورثها الأنبياء لأتباعهم [ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى 
الله4» لكن لا يقال (إن الحجة قبل ذلك غير مقامة), 
خصوصا في أعظم أبوب الدينء و[لا يقال] أنها (لا 
تقام إلا بهذه الطريقة)»: فهذا ما أنكره الله تعالى على 
المشركين حين قال [فما لهم عن التذكرة معرضين 
كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل 
امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة)... ثم قال -أي 
الشيخ المفرسى:. بحب أن تعرف الاح الفوحة أن داء 
أكثر الناس اليوم ليس هو الجهل الذي يعذر صاحبه 
شعنت عدم بلوغ: الحجةء: فالفران:محعحفوظء والسعنة 
موحودة: ومظطنة العلم متوافرة, لكنه داء الإعراض, 
فتجد الواحد منهم عالم في أمور الدنيا صغيرها 
وكبيرهاء خفيها وجليهاء جاهل بأهم مهمات الآخرة, 
معرض عن تعلم أهم أصول الدينء ثم يرقع لهم 
المرقعون» يقولون ([هل أقمتم عليهم الحجة؟)؛ وقد 
قال تعالى (ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه فأعرض 
عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة 
أن يعقهوه وقي آذانهم وقرا وإن تدكهم إلى الههدى لا 
يهتدوا إذا أبدا)4» وهذا كله [أي ما ورد في قوله تعالى 
(إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يعفقهوه وقي آذانهم 
وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لا يهتدوا إذا ابدا)]| من 
عقوبات الإعراضء فكتاب الله قد بلغ هؤلاء القوم» وهم 
يسمعونه ليل نهارء ولكنهم يعرضون عن تعلم اهم 
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المهمات فيه ثم يقال (هم معذورين بجهلهم!) 
انتهى باختصار. 


(27)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سئل 
الشيخ: ما رأي سماحتكم في مسألة العذر بالجهل, 
وخاصة قي أمر العقيدة: وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم 
الله خيرا؟. فأجاب الشيخ: العقيدة أهم الأمور وهي 
أعظم واجب, وحقيقتها الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خبره وشره» والإيمان بأنه 
سبحانه هو المستحق للعبادة: والشهادة له ذلك وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله يشهد المؤمن بأنه لا معبود 
حق إلا الله سبحانه وتعالى, والشهادة بأن محمدا 
رسول الله أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس» وهو 
خاتم الأنبياء. كل هذا لا بد منه» وهذا من صلب العقيدة: 
فلا بد من هذا في حق الرجال والنساء جميعاء وهو 
أساس الدين وأساس الملةء كما يجب الإيمان بما أخبر 
الله به ورسوله من أمر القيامة: والجنة والنارء 
والحساب والجزاء, ونشبر الصحف وأخذها باليمين أو 
الشمال: ووزنت الأعمال: إلى عير ذلك مما حاءت نه 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» فالجهل بهذا لا يكون 

عذرا بل يجب عليه أن يتعلم هذا الأمر وأن يتبصر فيه, 
ولا بعدذر بقوله (إني جاهل 4 بمثئل هذه الأمور, وهو يبن 
المسلمين وقد بلغه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام, وهذا تتسمى معرضا ويتسمى غافلا ومتجاهلا, 
لهذا الأمر العظيمء فلا يعذرء كما قال الله سبحانه (أم 
تحسب ان أكثرهم بس معون أو يعقلون إن هم إلا 
كالأنعام بل 1 أضل سبيلا4؛ وقال سبحانه ( ولقد ذرأنا 
بها دلعم اعين لاانتصرون يمنا ولمة اذا لا يشيفون 

بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون4, 
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وقال تعالى في أمثالهم (إنهم اتخذوا الشياطين أولياء 
من دون الله وبحسبيون أنهم مهتدون 1: إلى أمثال هذه 
الآيات العظيمة التي لم يعذر فيها سبحانه الظالمين 
بجهلهم وإعراضهم وغفلتهم» أما من كان بعيدا عن 
المسلمين في أطراف البلاد التي ليس فيها مسلمون 
ولم يبلغه القرآن والسنة فهذا معذورء وحكمه حكم 
يوم القيامة: فمن أجاب وأطاع الأمر دخل الجنة, ومن 
عصاه دخل النارء أما المسائل التي قد تخفى في بعض 
الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض 
أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج» هذه قد يعذر فيها 
بالجهل: ولا حرج في ذلكء لأنها تخفى على كثير من 
الناس, وليس كل واحد يستطيع الفقه فيهاء فأمر هذه 
المسائل أسهل, وانواحت على السومن أن تكلم 
ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم, كما قال الله 
سجاه زفاسال| اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون), 
ويروي. كنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم أفتوا 
بغير علم (ألا سألوا إذ لم يعلمواء إنما شفاء العي 
السؤال)»: وقال عليه الصلاة والسلام [ من يرد الله به 
خيرا يفقهه في الدين):, فالواجب على الرجال والنساء 

من المسلمين التففه قفن ٠‏ الدين والسؤال عما أشكل 
ل وكدم 0 على الجهل: وكدم الإعراض., 
وعدم الغفلة: لانهم خلفوا ا لغندوا الله وبطلعوء 
سبحانه وتعالى, ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم: والعلم لا 
يحصل بالغفلة والإعراض» بل لا بد من طلب للعلم, ولا 
بد من السؤال لأهل العلم حتى يتعلم الجاهل. انتهى. 


(28)وفي هذا الرابط على موقع الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء سئل الشيخ ابن باز: إذا مات 
رحكل وهق لانن اميت تالا هوات ولا يعمل معتل ده 
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الأمور المنهي عنهاء إلا أنه فعل ذلك مرة واحدة فيما 
أعلم. حيث استغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم في 
زيارته لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا 
يعلم ان ذلك حرام وشركء نم حج بعد ذلك دون ان 
ينبهه أحد على ذلكء ودون أن يعرف الحكم فيما أظن 
حتى توفاه الله» وكان هذا الرجل يصلي ويستغفر الله., 
لكنه لا يعرف أن تلك المرة التي فعلها حرام فيا ترى 
هل 00 فعل ذلك ولو رد واحدة: واذا مات وهو يجهل 
جزاكم الله خيرا؟. فأجاب الشيخ: إن كان من ذكرته 
تاب إلى الله بعد المرة التي ذكرتء ورجع إليه سبحانه: 
واستغفر من ذلك» زال حكم ذلك وثبت إسلامه.ء أما إذا 
كان -0 على العقيدة 08 هي الاستغاثة بخغير الله 
الشركء, كك ل أن إنسانا يبسب الله 0 أو 
يسب دين الله أن ستيرىئ ينانق اللنه: أو نالعنة: او 
بالنازة فإنه 0 بنقعه كونه يصلي ويصضوم» إذا وجد منت 
إلى الله من ذلك, هذه قاعدة مهمةء قال تعالى ([ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون): وقال سبحانه 
([ولقد أوحي ! إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت 

عملك ولتكونن من الخاسرين: بل الله فاعبد 
وكن من الشاكرين)ء وأم النبي صلى الله عليه وسلم 
ماتت في الجاهلية: ادن زستول الله :ضلى: الله عليه 
وسلم ربه ليستغفر لها فلم يؤذن له.» وقال صلى الله 
عليه وسلم لمن سأله عن أبيه (إن أبي وأباك في 
النار)4, وقد ماتا [أي أبو النبي صلى الله عليه م 
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يتصدق عنهء إلا إذا علم أنه تاب إلى الله من ذلك [قال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): قال شيخ الإسلام [في (الصارم 
المسلول)] (... فإذا علمنا أنه كان كافرا ولم تعلم 
انتقاله استضحيا تلك الحال, إذالأاأصل بقاوّه على ما 
كان عليه)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: و 

عرف بشيء فهو عليه حتى تقوم بينة فخلافه 4.: 

قال -أي الشيخ الصومالي-: إن من عرف ار 0 ثم 
مات ينسحب عليه حكم الشرك والكفرء ولا يقال (لعله 
ا عند موته ): لأن الاصل د الغوية: ولأن من ترب 
باختصار]: هده في الفاغدة المعروفة عند أهل الغلم. 
انتهى. 


(29)وفي هذا الرايط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سئل 
الشيخ ابن باز في شرحه ل (كشف الشبهات) عدة 
أشئلة عن مسالة الغدر بالجهل» منها: (نين)ما تغرف أن 
الذبح عبادة., والنذر عبادة؟؛ (ج)يعلم» الذي لا يعرف 
يعلم, والجاهل يعلم. (س)هل يحكم عليه بالشرك؟؛ 
آم تحسب أن م يتمعو ا إن هم إلا 
كالأنعام, بل هم أضل سبيل): [و]قال جل وعلا ([ولقد 
ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس» لهم قلوب لا 

يفقهون بها ولهم أعين لا ييبصرون بها ولهم آذان لا 
سسسمعون 2 أولئك كالأنعام بل هم أضلء أولئك هم 
الغافلون)»: ما وراء هذا تنديد لهم, نسأل الله العافية. 
(س)بعض الناس يقول (المعين لا يكفر)؟؛ (ج)هذا [أي 
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القول بأن المعين لا يكفر] من الجهلء إذا أتى بمكفر 
يكفر. انتهى باختصار. 


(30)وفي فتوى 0 مفرغة للشيخ عبدالله الجربوع 
المنورة) في هذا الر ابط» يقول الشيخ: إن العذر 
بالجهل: نعم هو قول أهل السنة والجماعةء ويقصدون 
به أن من لم يأته رسول أو لم تبلغه الحجة [يعني الحجة 
الرسالية] فإنه معذور بجهله [يعني في أحكام الآخرة لا 
الدنيا]!, ولكن إن كان مشركا يعمل بالشرك فإن حكمه 
حكم أهل الفترة, في الدنيا كافر وأمره إلى الله في 
الآخرة» هذا إجماع من أهل العلم» وهذا لا يعني عدم 
القول بالعذر بالجهلء فيقولون بالعذر بالجهل 
ويقولون (أهل الفترة كفار في أحكام الدنياء أمرهم 
إلى الله قي الآخرة): وهؤلاء المرجئة المتأخرون 
خلطوا بين المسألتين وسحبوا قول أهل السنة بالعذر 
بالجهل [ يعني في أحكام الآخرة] على عدم تكفير من 
تلبس بالشرك أو من وقع في المكفرات الجلية, 
والخلط بينهما واشتراط فهم الحجة وقولهم (أن بلوغ 
العلم ممع التمكن [أي التمكن من العلم ورفع الجهل] لا 
الجاد _ظ [ت255ه] والعثبري القاضي البصري 
المعتزلي [ت168ه].؛ والجاحظ يقول أنه (لإ يكفي 
بلوغ العلم وتمكن المعين من الفهم): ويقول أنه (لا 
بد ان يتحقق منه الفهم وزوال الشبهة, وإن كان عنده 
اجتهاد فإنه يعذر به قي اي عتالة كانت 1: هذه لا شك 
بدعة جاحظية سرت إلى هؤلاء المرجئة, فاشترطوا 
لقيام الحجة تحقق الفهم وزوال الشبهة, فهذا هو 
الخطأ الأول الذي عندهمء أما أهل العلم قالوا بالعذر 
بالجهل وقالوا أن (الحجة [يعني الحجة الرسالية] تقوم 
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الذي ورثوه عن داوود بن جرجيس هو انهم زعموا ان 
العذر بالجهل دائما معناه عدم التكفير, قمن عذر 
بالجهل فإنه لا يكفرء وهذا خطأ عظيم أول من قال به 
داوود بن جرجيس العراقي النقشبندي الخبيث أشهر 
المناوئين للدعوة الإصلاحية (دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب), هقشبهة هؤلاء المرجئة المتأخرين هي 
الخلط بين العذر بالجهل وعدم التكفيرء والعذر بالججهل 
كما قلت لكم هو أصل من أصول الإسلام وعليه علماء 
أهل السنة: ولكن ارفعوا أصواتكم بالقول أن العذر 
بالجهل لا يعني أن عابد الطاغوت مسلم أو ليس بكافرء 
هذا أبدا منفي عن أهل السنة والجماعة: ومن نسبه 
لأهل السنة والحماحةه فهو جاهل [جهلا] مركبا. فقد 
سثل الشيخ عبدالعزيز بن باز عن هؤلاء الذين 6 
([نقول لهذا الذي يعبد القبور أنه عمله كفرء وأنه ليس 
بكافر حتى تقام الحجة4: قال (هؤلاء جهال: هؤلاء 
جهال» ليس عندهم علم)» ثم رفع صوته قائلا ([من 
أظهر الشرك فهو مشركء ومن أظهر الكفر فهو 
كاهن), هذا هو التفصيل, وهذا هو حقيقة الخلاف بين بين 
والإفتاءاء والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله يقول 
بالعذر بالجهل [يعني في احكام الآخرة لا الدنيا]ء الشيخ 
صالح القوران يقول بالعذر بالجهلء واللجنة الدائمة 
[للبحوث العلمية والإفتاء] يقولون بالعذر بالجهل, 
ونحن نقول بالعذر بالجهل: لكننا نقول انه لا يشترط 
لقيام الحجة [يعني الحجة الرسالية] تحقق الفهم 
وزوال الشبهةء بل من بلغه العلم المزيل للجهل كمن 
كان بين المسلمين وهو يستطيع التعلم فاعرض عن 
الكتاب واعرض عن دعةة الهدى واقبل على الشبهات 
التي يبثها شياطين الإنس والجن وتشبع بهاء هذا الذي 
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أعرض عن العلم والهدى بلغته الحجة وقامت عليه؛. فهو 
إذن لا عذر له عند الله عز وجلء ونقول أيضا أن من 
كان واقعا في الشرك والمكفرات الجلية المضادة 
لأصل الإسلام فهو مشرك كافرء وإن كان لم يبلغه 
العلم فإنه معذور بجهله [أي في أحكام الآخرة لا الدنياء 
فيكون] أمره إلى الله في الآخرة» هذا الذي نص عليه 
ائفة الهدى, وأما من خالف هذا فإنه واقع قفي الإرجاء 
وقفي سددركة الجاحظ المعتزلي والعثبري وداوود بن 
جرجيسء نسأل الله السلامة والعافية. انتهى باختصار. 
وفي فتوى صوتية أخرى مفرغة للشيخ عبدالله الجربوع 
في هذا الرابط, يقول الشيخ: قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية [في درء تعارض العقل والنقل] رحمه الله 
ومنسني] الاشتباه قفي أحكام الكفر والإسلام عدم 
التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة)» وذكر أمثلة 
لاختلاف الحكم في الدارين» ثم قال [أي ابن تيمية] 
([وأحكام الدنيا غير أحكام الآخرة». انتهى باختصار. 


(31)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هبية كبار العلماء بالديار السعودية: وعكضو اللحنة 
الدائمة لللجوت العلمية والإفتاء) على هذا الرابط. سئل 
الشيخ: نود من فضيلتكم توجيه أبنائكم الطلاب حول 
الجدل الساسل بين طلبة العلم في مسألة العذر 
بالجهل؟. فأجاب الشيخ: اليوم ما فيه جهل ولله الحمدء 
تعلم الناسء أنتم تقولون (الناس الآن مثقفون, 
والناس تعلموا, والناس والناس], فما هيه جهل الآن, 
والمغارب ‏ وتبته 'وسائل الإعلام: العر ا : تقوم مت الححة 
بلغ القرآن؟!, والله إنه بلغ المشارق والمخارت ودخل 
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فقامت الحجة والجمد لله» لكن من أعرض عنها فهذا لا 
حيلة فيه, أما من أقبل عليها ولما سمع القرآن تمسك 
به وطلب تعفسيره الصحيح وأدلته وتمسك بهاء هذا ما 
يبقى على الجهل والحمد لله؛ مساآلة العذر بالجهل هذه 
انما حاءت من المرحنة الذين يقولون [(ان الغمل لمسسن 
من الإيمان؛ لو الإنسان ما عمل هو مؤمن4 [قلت: وإن 
كانت مسألة العذر بالجهل هذه جاءت من المرجئة 
المذكورينء إلا أن هناك من غيرهم من تلقفها عنهم 
وقال بها]. هذا مذهب باطلء الحجة قائمة ببعثة 
الرسول صلى الله عليه وسلم [رسلا مبشرين ومنذرين 
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)» [وببلوغ] 
القرآن ([وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ), 
فالرسول, حاء الرسولء: والقرآن موحود وباق ون لمعه 
ونقرأه, ما في للجهل مكانء إلا إنسانا ما يريد العلم, 
معرضا؛ المعرض لا جيلة فية: أما من احت العلع وافقيئل 
عليه فسيجد إن شاء الله العلم الصحيح. انتهى. وفي 
فتوى صوتية اخرى مفرغة للشيخ صالح الفوزان على 
موقعه في هذا الرابط» سئل الشيخ: هل كل من يعبد 
القبور ويكون من اهل القبور تعد كافرا بعينه؟. فاحاب 
الشيخ: عندداك شك قفي هذا؟!ء الذي عند القبور ما يكون 
كافرا؟!ء, إذن ما هو الشرك وما هو الكفر؟!ء: هذه شبيهة 
روجها في هذا الوقت المرجئة.ء روجها المرجئة:ء فلا 

ترج عليكم أبدا. انتهى. وفي فتوى صوتية أخرى مفرغة 
للشيخ صالح الفوزان على هذا الرابط. سئل الشيخ: 
بعض طلبة العلم المعاصرين يقولون (إن الذين 
يكفرون الذين يطوفون على القبور هم تكفيريون:» لأنه 
قد يكون الذي يطوف على القبر مجنوناء والصحيح أنه 
مثل هذا الكلام ضحي : ؟ قضدر الي حدانه عوك هذا 
كلام المر هذا كلام المرجئة. انتيهى. وقي فيديو 
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الشخص عن سبب ذبحه لغير الله قبل تكفيره). سثئل 

الشيخ صالح الفوزان: خرج علينا أقوام يتنزهون عن 
تكفير من يسجد لغير الله ومن يذبح لغير الله؛ بحجة أنه 
فأجاب الشيخ: تحن تحكق على الظاهن من سحة لخير 
الله حكمنا عليه بالكفر بناء على ظاهره؛ وأما ما في 
القلوب فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما كلفنا أن 
نفتش القلوبء نحكم على الظاهرء من عمل الشرك 
كافرء نعم , هذه طائفة )6 اللي ظطهرت الآن هي 


(32)وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد قي كفر تارك التوحيد): عقيدة شيخ الإسلام 
[محمد بن عبدالوهاب] رحمه الله تعالى في مسالتنا 
(تكفير المعين) أنه لا يعذر بالجهل مطلقا في مسائل 
الشرك. من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز 
وجل كمن دبح اير الور ا استغاث قت [أي 
بالمقبور] أو دعاه... إلى آخره من أنواع العبادات, 
هقعنده رحمه الله ات ا مشرك مرتقد عن الإسلام 
ولو زعم أنه جاهلء ومن باب أولى أنه [أي هذا 
المشرك] لو كان من العلماء (وقد اعتقد ذلك) أنه كافر 
مرتد عن الإسلام؛ هذه عقيدته [أي الشيخ محمد بن 
من ذلك فكفره عين لا نوع, وقد نضا على دبك كي 
[كتاب] (الرسائل الشخصية) أن من وقع في هذا النوع 
كفره عيني لا نوعي... ثم قال م الشيخ الحازمي-: 
التكفير (أو الكفر) نوعان, على جهة النوع وعلى جهة 
العين؛ التكفير النوعي المراد به [من قال كذاء أو فعل 
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كذا), فالحكم حينئذ يكون منصبا على [ان] هذا القول 
كفر وأن هذا الفعل كفرء وأما الشخص [الذي قال 
الكفر او فعله] فيتوقف فيهء لا بد من إقامة الحجة [أي 
الحجة الرسالية. قبل تكفيره. وقد قال الشيخ أحمد 
الحازمي في (شرح تحفة الطالب والجليس): المسائل 
الخفية التي هي كفرياتء لا بد من إقامة الحجة:» صحيح 
أو لا؟, لا يحكم [أي بالكفرة على فاعلهاء لكن هل تبقى 
خفية في كل زمان؟.: أو في كل بلد؟, لا. تختلف,: قد 
تكون خفية في زمن» وتكون ظاهرة -بل من أظهر 
الظاهر- في زمن اخرء يختلف الحكم؟. يختلف الحكم؛ 
إذن» كانت خفية ولا بد من إقامة الحجة, وحينئذ إذا 
صارت ظاهرة أو واضحة بينة: حينتذ من تلبس بها لا 
يقال لا بد من إقامة الحجة, كونها خفية في زمن لا 
يستلزم ماذا؟ أن تبقى خفية إلى آخر الزمان» إلى آخر 
الدهرهء واضح هذا؟؛ كذلك المسائل الظاهرة قد تكون 
ظاهرة في زمن دون زمنء» فينظر فيها بهذا الاعتبار؛ 
إذن» ما ذكر من بدع مكفرة في الزمن الأول ولم 
يكفرهم السلفء لا يلزم من ذلك ان لا يكفروا بعد ذلك, 
لأن الحكم هنا معلق بماذا؟ بكونها ظاهرة [أو] ليست 
بظاهرة: [فإذا كانت غير ظاهرة: فنسأل] هل قامت 
الحجة أو لم تقم الحجة: ليس [الحكم معلقا] بذات 
البدعةء البدعة المكفرة لذاتها هي مكفرة كاسمهاء هذا 
الأصل, لكن امتنع تنزيل الحكم لمانع»: هذا المانع لا 
يستلزم أن يكون مطردا في كل زمن» بل قد يختلف 
من زمن إلى زمن [قلت: تنبه إلى أن الشيخ الحازمي 
تكلم هنا عن الكفريات (الظاهرة والخفية) التي ليست 
ضمن مسائل الشرك الأكبر]. انتهى]: ولا بد من تحقق 
الشروط وانتفاء الموانع؛ النوع الثاني: تكفير عيني, 
بمعنى أننا نحكم على الشخص ذاتهء فننزل الحكم 
مباشرة. هذا قال قولا كفراء وهذا فعل فعلا كفراء 


وحينئذ نقول (هذا الذي قال القول الذي هو كفر كافر, 
وهذا الذي فعل الفعل الذي هو كفر كافر)؛, هذا يسمى 
[كفرا] عينيا... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: خذ قاعدة 
(وأنا مسئول عنها) (الأصل في التكفير في الشرع هو 
العيني لا النوعي): هذا هو الأصل [لقد سثئل الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) قفي فيديو 0 ("لا نكفر المعين وإنما 
نقول عمله كفر" كلام المرجئة): هل هذه العبارة 
صحيحة [ كل من وقع في ناقض من نواقض الإسلام لا 
نحكم على الشخص بعينه, فلا نقول (أنت كافر), بل 
تحكم على عملة أن قوله يانه كفر )؟. فاحات الشنية: 
هذا قول المرجئة: ترددون علينا كلام المرجئة؟!, هذا 
كلام المرجتة, بل تطلق عليه الحكم تموحب ما فجتل أو 
قال؛ وما لنا إلا الظاهر؛ ما نبحث عن غير الظاهر: فمن 
فعل الكفر كفرنام. من فعل الشرك اعتبرناه مشركاء 
ما لنا إلا الظاهرء أما القلوب فلا يعلم ما فيها إلا الله 
سبحانه وتعالى؛ طيبء إذا صار أنه يدعو غير الله ويعبد 
القبور والأضصرحة تم مات هل تغسله أنت؟!, تصلي 
عليه وهو مشرك؟!, هل تدفنه في مقابر المسلمين 
هق ك؟!, أنت ما لك إلا الظاهرء تحكم بالأمر 
الظاهرء إلا إذا كان جاهلا ما يدري ومثله يجهل هذا 
الشيء فاعذره بالجهل [يعني إذا لم يكن جهله جهلا 
بأضصل اللدذين (أو بمعتى آخر "إذا لم يكن المقترف 
شركا")]., أما أن يقول [ نعتبر هذا كفرا ولكن صاحبه ما 
هو كافر). كيف اللي يفعل الكفر ما هو كافر؟! كيف 
اللي يقول كلمة الكفر ما يكون كافرا؟!]» وإنما يقال ب 
(النوع) في المسائل الخفية, الأصل في القرآن والسنة 
تنزيل الحكم بالكفر على (العين)؛ وإنما ينزل على 
(النوع) في المسائل الخفية [مثل خلق القرآن» والقدر: 
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وسحر العطف وهو التأليف بالسحر بين المتباغضين 
بحيث أن أحدهما يتعلق بالآخر تعلقا كليا بحيث أنه لا 
يستطيع أن يغارقه]ء وكذلك ما كان معلوما من الدين 
بالضرورة [وهو ما كان ظاهرا متواترا من أحكام الدين 
معلوما عند الخاص والعام, مما أجمع عليه العلماء 
إجماعا قطعياء مثل وجوب الصلاة والزكاة, وتحريم 
الربا والخمر] (في طائفتين)/ الطائفة الأولى [من 
الطائفتين اللتين ينزل فيهما التكفير بالنوع فيما كان 
مفعلومنا من الدين بالفضروره] حدت عود بالخلاء: 
الطائقة الثانية من كان يعيش كي بادية ونحوهاء ددا 
الطائفتين فالأصل أنه عيني لا نوعي؛ ا لهذا لأن 
الخلل يحصل في هذه المسألة باعتبار [أي بزعم] أن 
(الكفر لا يمكن أن يكون عينياء إلا بعد تحقق الشروط 
وانتفاء الموانع), نقولء هذا [الاعتبار] باطل: هذه 
القاعدة بهذا الإطلاق باطل: وهذه بدعة ما أنزل الله 
بها من سلطان:ء وإنما تمسك بها المرجئة والجهمية, لا 
سيما في هذا العصرء وصلوا إلى حد أنه لا يوجد كافر 
على وجه الأرض» يفعل ما يفعل ويقول ما يقول ولا 
يحكم بكفره, لماذا؟, [يقولون] (لأنك ما أقمت الحجة 
عليه, لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع), فيقع 

وفرعون دالو بن صفوانء ثم بعد ذلك يقول (لا بد 
من تحقق الشروط وانتفاء الموانع): [نقول]. من قال 
بهذا القول؟, من سبقك بهذا الفهم؟. قل, هذا لا وجود 
ررضى الله «تعالى عتهم: دقواقهم كلام أهل العلم», أن 
الأصل في من وقع في الشرك الأكبر أن كفره عيني لا 
الشروط وانتفاء الموانع4: فقد غلطء بل ابتدع في 
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الدين وأتى بشيء لم يأت به الأولون... ثم قال -أي 
الشيخ الحازمي-: ولذلك صار التكفير حكما ذهنياء أنا 
أقولها ([في الزمن هذا صار حكما ذهنيا)؛ تعريف 
(الكلي) عند المناطقة حكم ذهني لا وجود له في 
الخارج إلا في ضمن أفراده [قال الشيخ أحمد الحازمي 
فقي (شرح العقيدة الواسطية): كرجل. رجل هذا معنى 
وجوده؟ ©" وحوده قي الذهن» ‏ هل له وجحود قفي الخارح؟ 4 
الجواب». لا وحودة صضمتنتي [أي صمن أفرادم التي يصدق 
عليها]ء أما وحوده بنفقيتسه هكذا يشار إليه ناه ذكر من 
بني آدم بالغ. هذا لا وجود له وإنما يوجد في ضمن 
اقتراده يد رجل: عمروزجل:: إلى اككخرهو: اديئ 
باختصار]ء إذن صار الكفر ماذا ؟. ولذلك تدرس نواقض 
الإسلام, وكتاب الردة [قال الشيخ أحمد الحازمي في 
(شرح مصباح العندم ا باب الردة, كتاب الردة: لا كاد 
هذا الباب. انتهى باختصار]: لكن تقول للعالم الدد 
يدرس [الحكم الخارجي أين هو؟ من الكافر؟ هذا 
مسلم أو كافر؟)ء [فيجيبك] (كلهم مسلمون:ء لا بد من 
إقامة الححة: ولا ند من تحقق الشروط وانتفاء 
الموانع), حينئذ نقولء لما صار الاعتقاد بأن الكفر 
الأصل فيه أنه نوعي لا عيني انتفى حكم ال 
الوجودهء ولا أعني قه© الوجود الذهني وإنما الوجود 
الخارجيء فيعلم المعلم ويدرس المدرس بأن من زعم 
بأن خالقا مع الله عز وجل فهو مشركء لكن إذا قيل له 
(هذا يزعم أن الولي قادر على خلق ما في الأرحام, 
[هذا] كافر مرتد)» قال [أي المعلم] (أنت خارجيء أنت 
تكفيري)» لماذا؟. لأنك نزلت الحكم»؛ هذا [الذي قاله 
المعلم] باطل مخالف للإجماعء بل الأصل يا عبدالله 
[أنه] إذا علمت أن هذا ناقض من نواقض الإسلام, هذا 
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قيد لا بد منه [أي لا بد من العلم بنواقض الإسلام].ء لثلا 
يكون الباب منفلتاء. [فيصير] كل من هب ودب يكفر 
وهو لم يعلم النواقضء هذا لا شك أنه خطر؛ وإذا قيل 
[فتنة التكفير [التي يتحدث عنها المنتسبين للعلم] 
تنزل على هذا النوع, وهو أن يأتي من لا يعلم النواقض 
في شرع الله عز وجل): حينئذ نقولء»: هذا في 

(فتنة التكفير), أما الذي يعلم [نواقض الإسلام], نقول, 
هذا الذي وقع في الكفر أنه كافر مرقد عن الإسلام, 
الإسلام.. الجر فا -أي الشيخ الحازمي-: اوه إلى 
ذلك والكلام والحديث [أي عن تكفير من وقع الكفر 
عليه], قلناء هذه مسألة أخرى: هنا يقع الخلل, كوني 
أعتقد الكفر كفراء هذا عقيدة, لا بد إذا رأيت المشرك 
نسحب أن تكفره وإلا أنت كفرت: داخة منكما إما أنت 
وإما هوء لكن كونك تتكلم [أي تجهر بتكفيرك إياه], 
حينتذ نقول: هذه مبناها على الأمر بالمعروف والننهي 
عن المنكرء فينظر فيها إلى مسألة المصالح والمفاسدء 
فإذا كفرنا طاغوتا من الطواغيت, لا يلزم من ذلك أن 
أصعد على المنبر وأقول (الطاغوت هذا كافرء لأنه 
موال لليهود والنصارى: أو 5 بوحدة الأديان, 5 نحو 
ذلك ): وإنما أعتقد قفي قلبي كفره وردنه كن الإسلام, 
ثم القول والكلام والتنصيص [على ذلك] هذه مسألة 
يا إلى ماذا؟ إلى المصلحة والمفغسدة؛ هذا الذي 
عليه أهل السنة والجماعة قاطبة؛ وأما القول بأن كل 
من وقع في الكفر أن كفره نوعيء, هذا باطل يرده 
دلالة الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: إذا كان 
المجتمع قد تربى على الشرك والكفر ونحو ذلك,: سحب 
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أن يعتقد ردتهم وكفرهم... ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي-: العلم بالنواقض لا بد أن ينزل, هذا الذي 
يقصده شيخ الإسلام [محمد بن عبدالوهاب]: وهذا الذي 
نعنيه, لا نعلم الناس التكفير كما يقول بعض الناس, لا, 
نحن نعلمهم التكفير في محله:؛ التكفير علم شرعي 
كما أن الإيمان والإسلام علم شرعيء أما أن نأتي 
وندندن [حول] مسألة الإيمان, تم التكفير هذا نضع 
على أفواهنا شريطا [أي لا نتكلم في التكفير]. لا, 
الكفيو حكم يتشرعى::فيحب٠ان‏ بعلم العانين حكم اللنه 
عز وجل متى يكفرون ومتى لا يكفرون متى يعتقدون 
ومتى لا يعتقدون متى يصرحون [أي بتكفير من وقع 
الكفر عليه ] ومتى لا نصر حون 4 كما نعلمهم أن الإيمان 
اعتقاد وقول وعملء هذا دين الله عز وجل [قال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينية): والمتابع 
لموضوع التكفير في كتب الفقه يرى بوضوح تعلق كثير 
من المسائل والأحكام به؛ ويعرف أهمية هذا الموضوع 
وخطورته حقا؛ (أ)خذ مثلا في أحوال الحكام وما يتعلق 
بيهم» حيث تحب موالاة الحاكم المسلم ونصر ند وطاعته: 
ولا يجوز الخروج عليه أو منازعته ما لم يظهر كفرا 
بواحاء والصلاة خلفه خلفه والجهاد معه مشروع بارا كان أو 
فاجرا مادام في دائرة الإسلام محكما لشرع الله: 
والسلطان المسلم ولي من لا ولي له من المسلمين, 
عوالاته أو معاونثنة: ولا :يخل الفخال حت را نهولا 
الصلاة خلفه ولا التحاكم إليه؛ ولا تصح ولايته على 
مقلم ولبيين له علنة طاغة: بل نجي متاز عنهة: والتيكعن 
في خلعه والعمل على تغييره وإقامة الحاكم المسلم 
مكانة: وتفرع من ذلك كفر عن نولاء أو ضير كفتره ان 
قواسعه الكافرة وحرسها أو شارك في تثبيتها أو 
تشريعها أو حكم بها من القضاة ونحوهم ٠.‏ ؛ (ب)وفي 
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أحكام الولاية», لا تصح ولاية الكافر على المسلمء فلا 
يصح أن يكون الكافر واليا أو قاضيا للمسلمين ولا إماما 
للصلاة بهم: ولا تصح ولايته على مسلمة في نكاح, ولا 
ولايته أو حضانته لأبناء المسلمين: ولا وصايته على 
أموال الأيتام منهم؛ (ت)وفي أحكام النكاح:, لا يجوز 
نكاح الكافر من المسلمة ولا يكون [أي الكافرة وليها 
في النكاح, وإذا نكج مسلم مسلمة ثم ارتد بطل نكاحه 
وفرق بينهما؛ (ث)وفي أحكام المواريت, اختلاف الدين 
مانع هن النوارت عند حمناهض العلماء؛ :(ع)وفقي احكام 
الدماء والقصاصء لا يقتل مسلم بكافرء وليس في قتل 
الكافر المحارب أو المرتد -عمد]ا أو خطأ- - كفارة ولا دمة كه 
والمسلم بخلاف ذلك؛ (ح)وفي أحكام الجنائز: لا يبصلى 
على الكافر ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين, 
ولا يجوز الاستغفار له والقيام على قبره؛, بخلاف 
المسلم؛ (خ#)وفي أحكام القضاء: لا تصح ولاية القضاء 
للكافرء ولا تحور شهادة الكافر على المسلم: ولا يحل 
التحاكم إلى القاضي الكافر المحكم لقوانين الكفر ولا 
تنفذ أحكامه شرعا ولا يترتب عليها أثارها؛ (د)اوفي 
أحكام القتال, يفرق بين قتال الكفار والمشركين 
والعرتدين: ونين قتال السيتلمين من الخاة والعصاة 
فلا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم [أي ولا يتم 
قل حريكهم] ولا هنم افوالهم ولا قنيى نشاوهم 
ونحو ذلك مما يفعل ويستباح في قتال الكفار, والأصل 
قي دم المسلم وماله وعكرضه العصمة بالإيمان, أما 
الكافر فالأصل فيه الإباحة إلا أن يعصم بالأمان ونحوه؛ 
(ذ)اوفي أحكام الولاء والبراء. تجب موالاة المسلم, 
وتحرم موالاة الكافر أ تصبر نه على المسلمين أو 
إطلاعه على عوراتهم»؛ بل تجب البراءة منه وبغضه ولا 
تجوز هوادتة... الى غير ذلك :من الأجكام السموعية 
الفتعلقةه نهد|الأمز انفني فوضيع الكفي ] الخطير 
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وَالمَتَاترة 1-0-7 فما هذا إلا غيض من فيض» قصدنا به 
التمثيل والنتبية: والأدلة على ذلك كله معلومة معروفقة 
/ لكافر والمسلم التفق: علنه اهرة ودينه في ذلك [أي 
في الأحكام السالف ذكرها] كله. ولك أن تتأمل ما 
بترتب من مفاسد ومحاذير ومنكرات تلكتيتب خلط أحكام 
المسلمين بأحكام الكفار فيما تقدم من الأمثلة؛, وليس 
بخاف على أحد ما نراه اليوم من اختلاط الحابل بالنابل 
هده المتائل: .الك سسب تفسير قم ل شال اكدرسة 

النظر في هذا الحكم [يعني موضوع التكفير] الخطير 
وعدم تمببزهم أو فرقانهم يبسن المسلمين والكفارء: 
ويظهر ذلك جليا في تخبط عوامهم وخواصهم في كثير 
من الأحكام والمعاملات والعبادات والموالاة والمعاداة, 
مع أن الله تبارك وتعالى قد ميز وفرق في أحكام الدنيا 
والآخرة يسن اهل الكففر وأهل الإيمان: وأكد هذا 
الفرقان في غير موضع في كتابه؛ فقال تبارك وتعالى 
(لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة4؛ وقال تبارك 
أحكامهم (أفنجعل المسلمين كالمجرمين» ما لكم كيف 
كمن كان فاسقاء لا يستوون)» وقال عز ل ( قل لا 
يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث), 
فالله تبارك وتعالى يريد أن يميز الخبيث طق الطيب, 
وأعدائها ولذلك ألعوا ل بي أي أثر للدين في 
التفريق والتميز بين الناسء ولم يبقوا في شيء من 


اذهب للفهرس 


قوانينهم أي عقوبة دينية فعطلوا كافة حدود الله وعلى 
رأسها حد الردة وساووا قفي أحكام الدماء والأعراض 
والفروج والاموال وغعيرها يبسن المسلمين والكفارء 
وألغوا الآثار الشرعية المترتبة على الكفر والردة» وتتيع 
هذا يطول وقد حل بسببه من الفساد في البلاد والعباد 
مالا يعلم قمتبعيه وخبته واناره المدمرة إلا الله عرز 
وجل؛ وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في كتابنا (كشف 
النقاب عن شربعة الغاب), ودهة اضر ععينل مسعتورتن ولا 
مستهجن من قوم قد انسلخوا من الدين وارتموا في 
أحضان الكفارء وأسلموا قيادهم لأولياء نعمتهم الذين 
قبينمو!ا لهم دياز المستلمين واوضلوهم إلى كراشسئى 
الحكم واصطنعوهم في أحضانهم وأرضعوهم من 
كفرياتهم: وإنما المستغرب الذي يثير العجب ان يقع 
ل اجو ا ب ا ا 0 
وعدم ببنهم الفرقان ا الوحية وأولياء 
الشيطان, وذلك بإهمالهم م الأحكام التكفير وإعراضهم 
عن تعلمها وعن النظر في أحكام الواقع الذي يعيشون 
فيه وحكم الحكام المتسلطين فيه وحكم أنصارهم 
للطواغيت جندا محصرين وأذنابا مخلصسن: وما المانع؟ 
فهؤلاء الحكام عندهم مسلمون! وقي المقابل شنوا 
الغارة على كل موحد وداعية ومجاهد وقف في وحه 
أولنك الطواغيت او شمر عن ذراعه ويراعه [أي عن 
ذراعه وقلمه] يكيشف زيوقهم ويحدر المسلمين من 
قوانينهم وكفرياتهم وباطلهم ويدعوهم [أي ع 
وتشريعهم الذي ما أنزل الله به من سلطان, 0 
بإعراضهم ع عله اهم مستائل الكفر والايفان- ون 
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الفرقان والبصيرة في أحكام المسلمين والكفار, 
شمروا عن ساق العداوة لأولئك الموحدين ودفعوا في 
يملكونه من كذب وبهعتان: طعنوا قفي أعراضهم, دنا 
عن دعوتهمء ولم يجدوا في ذلك أدنى حرج فهم - 
زعموا- يتقربون ذلك إلى الله ارد وتعالى, فأولتك 
الموحدون - عندهم - خوارجح مارقون! قد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أمثالهم! (لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد) وهم جزما! اشر قتلى تحت ادجم 
السماء) ولأشر الخلق والخليقة) بل هم -عندهم- 
ظاهروا ار[ [أيى أنضصار الط واغيت] عليهم!: 


وهؤلاء الموحدون مينتد كة مارقون لا ينبعكي التوق فى أو 
التورع فيهم! فالبدعة على اصول أهل السنة شر 
وأخطر من المعصية: هكذا وبهذا التأصيل المنحرف عن 
حادة السلف: وبهذا الأخذ المشوه لنصوص الشريعة قي 
غعياهب ظطلمات العماية قفي واقع هذه الحكومات 
و اسن افق وإعراضهم عن تعلم أحكام الاتقير والوا 
وتركوا أهل الأو تان وأغاروا على أهل الإسلام, إذ أن 
فساد فهم الأصول -إضافة إلى جهل مدقع في الواقع- 
يثمر ضلالا عن الجادة والمنهاج... نم قال -أي الشيخ 
المقدسيي:: إن من أعطة أنواع الغنانة الي يمار فنيا] 
اليوم بعض الرؤوس الجهال -الذين اتخذهم كثير من 
الشباب قدوة وأسوة فضلوا وأضلوا كثيرا- خيانتهم 
وصدهم الشتات ذوما عن التظطلر فى هذا الماب 
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وصرفهم عن تعلمه باعتباره من الفتنة التي يجب 
التحدير متها باطلاق 1ن .ونوع أحسى مشا تجهم طريفة 
معن تحار المه بالينان بوحهة سسؤاله بلاهة الى 
المكفرين للحكام قائلا (ماذا تستفيدون من الناحية 
العملية إذا سلمنا -جدلا- أن هؤلاء الحكام كفار كفر 
ردة؟ [القائلٍ هو الشبخ الألباني في كتابه (فتنة 
بأعداء الله والتمييز لسبيل المجرمين ا كر متم هله 
بإعراضكم عن هذه الأحكام- لكفى؛ وقول الآخر [يعني 
[يشير إلى فول الشيخ الألباني السالف ذكره] (هذا 
الكلام حعذه يعني (هؤلاء الذين يحكمون على ولاة 
المسلمين بانهم كفارء ماذا يستفيدون إذا حكموا 
بكفرهم)) إلى آخر هرائه حيث قال [أي الشيخ ادن 
إثارة الفتن؟: كلام الشيخ [الألبابب ] هذا حي ح د ١‏ 

01109 ني ف تب الو لوق الو قر ا عو 
التكفيرء وأغلبها مما يوزع بالمجان! لوسر ذلك 5 - 
للدفع عن طو اي الحمد وأنصارهم والهجوم على 
أعمارهم ويبذلون مهجهم وأرواحهم في جهاد أهل 
الشرك وخرب قوانينهم ونصرة شريعة الم المظهدره 


التكفير, أن اكه جر حك عن اعت ام اليد رع ل 
انتنانة وضوابطه وآثاره, فلا بنبعكي الصد عن تعلمه أو 
التخذيل عن النظر والتفقه فيه» شأنه قفي ذلك تبات 


سائر أحكام الشرع وأبوابه» فقد عرفت مما تقدم بعض 
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الحكم من 1 وأحكام قفي شتى أبواب الدين, ا 
اللكهاسة رتيس للتمييز تبسن سبيل المؤمنين وسبيل 
المتجرسين::ومن اهفله حلط قي واخلطت:غلنه يتيسل 
المؤمنين بسبيل الكافرين والتبس عنده الحق بالباطل 
وحرم الفرقان والبصيرة قفي أهم انوات الدين. انتهى 
أدصي الشي عمقل الواتعى أن يتلفة فى الندريين 
بعد موته) في فتوى صوتية مفرغة على موقعه في هذا 
الرابيط ردا على سؤال (ما قولكم فيمن يقول (إن الله 
لن ي سألك لم لم تبدع فلانا ولم لم تكفر فلانا)؟): 
الكلام في المبطلين من أعظم النصيحة للدين؛ انظر لو 
المتسلمين لولم بقم الإعام أحمد يما أوَجِت الله عليه 
فى دين الله انظر لق لوبقم ابو نكر الصصديق رضي 
الله عنه بما أوجب الله عليه في مسألة الردة كيف 
يكون حال الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم,: 
هذا كلام ركيك, هذا الكلام كأنه ما شم رائحة السنة 
والعلم. انتهى باختصار. وقال الشيخ تركي البنعلي في 
(شرح شرو مه وموانع التكفير). اسححدون اليوم قي 
سبحانه وتعالى يوم القيامة (لم لم تكفر فلانا من 
الناس؟)4», هذا الذي يتفوه بهذا القول هو كذب على 
الله وافترى... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: وكما قال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله [إنما عودينا 
لأجلٍ التكفير والقنال], لا يوجد من يعاديك لأجل 
المحك؛ إلا اللهم المتردي والمتوغل في الكفر والعياذ 
بالله والمنسلخ نهائيا من الإسلام, أما عامة المرتدين 
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الولاء والبراء.. ٠‏ ثم م قال - -أي الشيخ البنعلي. لا بد من 
البراءة؟ عقن صور البراءة وأعلاها ير الكافريث 
وجهاد الكافرين, هذا أمر معلوم صر وركه»ه عند عامة 
المسلمين... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: فلا ينبغي 
علي عبد من عناد الله.آن يحجم ونتدقف عمن كقره 
الله -شبحاتة وتعالن أو كقره رشول الله صلى اللة عليه 
وسلمء كذا لا ينبغي على عبد من عباد الله أن يتقدم 
ويتهجم على تكفير من لم يكفره الله سبحانه وتعالى 
ولم ١نكفرة‏ رسعؤل الله ضلى الله :عليبة وتقلم::. نم قال 
-أي الشيخ البنعلي-: تكفير المشركين: تكفير المرتدين: 
تكفير الكافرين, عبادة من العبادات كسائر العبادات, 
لذلك لا يصح بحال أن يوصف قوم بأنهم من ال 
[يغني :على وخه الذم]: تقول (الكفيريون 4 كك 
تقول (المصلون): كانك تقول (الحاجون)؛ كأنك تقول 
(المجاهدون... إلى غير ذلكء وهو من الخطأ الذي 
انتشر على ألسن الكثير... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: 
ذكر الشيخ الألباني -كما في السلسلة الصحيحة- من 
السنن المههجورة التي تشرع أن بسشهد على الكافر ناه 
في النارء. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام 
الطبراني وضححه الشيخ الالناتي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال زابقها مررت عالئى قبر كافر أو مشرك, 
فبشره بالنار): هذا [يقال] لمن؟ للكافرء لمن؟ للمرتد, 
لمن؟ للمشرك [قال الشيخ مصطفى العدوي في 
(الصحيخ المسنه :من أذكار الننوم والليلة: تمراجعة 
الشيخ مقبل الوادعي): أخرج هذا الحديث الشيخ 
الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة)ء وذكر ا 
الله كلاما قيما في تعقيبه على فقه الحديث نذكره لعل 
الله بتفع ئة: قال رحمة اللة < وفي هذا العحديث فائدة 
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مهمة أغفلتها عامة كتب الفقه: ألا وهي مشروعية 
تبشير الكافر بالنار إذا مر بقبره: ولا يخفى ما في هذا 
التشريع هن ابقاظ المومن :و تذكيره»تخطورة كوم هنذا 
الكافر حيث ارتكب ذنبا عظيما تهون ذنوب الدنيا كلها 
تجاهه ولو اجتمعت, وهو الكفر بالله عز وجل والإشراك 
فقته4 الذى أبان الله تعالى عن اثعدة مقته إياه حبن 
استثناه من المغفرة فقال (إن الله لا يغفر أن يشوك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). انتهى باختصار|.. 

ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: المرجئة المعاصرة مرجئة 
مع الحكام والسلاطين خوارج مع الدعاة والمجاهدين. 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: إن من 
لم يعرف الشرك لا يمكنه تحقيق التوحيدء كما قال عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه (لا يعرف الإسلام من لا 
يعرف الحاهلية 4. انتيهى. وقال ابن تعمية قفي (السبيباسة 
الشرعية): ورد عن بعض السلف أنه قال (إنما تنقض 
عرى الإسلام 0 000 إذا نتيا فكي الإسلام من لم 
الإسلام والإيمان وعيادات | أهل ٠‏ ارك والنفاق) 
المسلم بدين الجاهلية هو صضا يعرقه دين الإسلام 
الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبهه: ويعرقف الفرق 

بين دين المسلمين الحنفاء أهل التوحيد والإخلاص أتباع 
الأنبياء. ودين غيرهم» ومن لم يميز بين هذا وهذا فهو 
في جاهلية وضلال وشرك وجهل. انتهى. وقال الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): الجهل بالتوحيد 
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والجهل بالشركء هذا هو الذي أوقع كثيرا من الناس 
فى الضخلال: وهو أنهم تجهلون التوحمد الصحية 
ويجهلون الشرك. انتهى. وفي (دروس في شرح 
"نواقض الإسلام") سئل الشيخ صالح الفوزان ز(ما 
رأيكم قيمن يقول أن (كتاب "نواقض الاسلام ‏ وكتاب 
"كشف الشبهات" تعلم الناس التكفير وتجرؤهم على 
ذلك, فالأولى عدم تدريسها اللناس)؟ )؟ فا فأجاب الشيخ: 

ال لماذا تشرحونها ؟, الناس 0 ويكفي 
اسم (الإسلام) ولو فعلوا ما فعلوا]!, هذا كلام قالوه 
ويقولونهء وهم أعداء التوحيد. شارقون [أي غاصون] 
بالتوحيد,ء لا يريدون التوحيد ولا ذكر التوحيده, هذا 
قصدهم» ولكن سندرس هذا إن شاء الله وسيقرر في 
المدارس, وسيش _ رح قي المساجددهء ر تسن مهم : 

وواجب على الناس أن يتعلموا هذا الأمرء لأن هذا هو 
أاساتن الذين. اشنهى: وجحاء فى الموسوعة العقوزية 
(إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): ومسائل الإيمان يعبر عنها العلماء 
بمسألة (الأسماء والأحكام ), بمعنى [اسم العبد في 
وحكمه قي الآخرة (امن اهل الحنة هوه 0 من أهل 
النار» أم ممن يدخل النار ثم يخرج منها ويخلد في 
الجنة؟)4؛ ولأهمية هذه المسائل ضمنها أهل السنة 
والجماعة في مباحث العقيدة الكبار» وقال الحافظ ابن 
رحب (في جامع العلوم والحكم] ميينا اضفحة هذه 
المسألة (وهذه المسائل.: اندي مسائل الإسلام 
والإيمان والكفر والنفاق» مسائل عظيمة جداء فإن الله 
علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة 
والنار, . والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في 
هده الأمة, وهو خلاف الخوارح للصحابة,» حيث اخرجوا 
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عصلةة الموحدين من الإسلام بالكلية, وأدخلوهم في 
دائرة الكفرهء وعاملوهم معاملة الكفار). انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجهل, أسماء وأحكام): مسائل الإيمان والكفر من 
الأسماء والأحكام) لأن الإنسان إما ان ممم ب 
(المسلم) أو يسمى ب (الكافر).ء والأحكام مرتيبة على 
اهل هده الأسماء فى الدن] والاحرة؛ أعا فى الدنا قات 
المسلم متهمو مر الدم والمال: وتحب موالاته والجهاد 
معه صد الكافرين, وتنبت له بعد عفاحة انكام التوارث: 
وتسأل له المغفرة: إلى غير ذلك من الأحكام؛ والكافر 
على العحس من ذلك, حيث تحب معادائة: ونولية كفر 
إلى غير ذلك من الأحكام (التوارث والجنائز وغير ذلك)؛ 
وتكمن أهمية معرقة مسائل الإيمان والكفر قفي تعلق 
الأحكام الشرعية المترتبة عليها في الدنيا والآخرة:, 
قال ابن تيميبة رحمه الله [مجموع الفتاوى] (وليس قفي 
القول اسم علق عه المتحاده والشقاء والمدح والذم 
سمي هذا الأصل (مسائل الأسماء والأحكام))... 

قال -أي الشيخ الغليفي-: وإن الخلط (أو العا هذه 
بعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة إلى اسدعة يل 
أاتهموهم بالخروجح وعادوهم, وأدخلوا قي هذا الدين من 
حرضت الشريعة بتكفيره وأجمع العلماء على كفرهم, 
الشريعة بتكفيره وأجمع العلماء على كفرهم] 
ونصر وهم بالأقوال والأفعال, كل ذلك تنسبتب 
إعراضهم عن تعلم هذه المسائلء و[كان] 0 
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بسبب إعراضهم جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا.. 

قال -أي الشيخ الغليفي-: او 
الكلام من الأسسماء والاخكام-هى تمييز الصومن من 
الكافرء لمعاملة كل منهما بما يستحقه في شرع الله 
تغالي: .وهذا نواحب على كل ملم ثم إن من مصلحة 
اإلكافر (أو المرتد) أن يعلم أنه كافر؛ فقد يبادر بالتوبة 
او بتجديد إسلامه:, فيكون هذا خيرا له قفي الدنيا 
والآخرة, أما أن نكتم عنه حكمه ولا نخبره بكفره أو 
ردنه بححة أن الخوض في هذه المسائل غير مامون 
العواقب,. فهذا فضلا عما فيه من كتمان للحق وهدم 
لأركان الدين, فهدا ظلم لهدا الكاهر :و تداع 'لة: يحرمانه 
من قرضة النؤية إذا علم تضرف فكتير دن الكقار هم 
من (الذين ضل تنتنكيهم قي الحياة الدنيا وهم بحسيون 
احم تخسنون صضدنا) اندين اخهيان وفال اله 
عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه في هذا 
الر ابط: قول القائل إلا يخاطب العامة بمسائل 
الأسماء والأحكام ): ماذا يريد من يؤصل هذا التأصيل؟ 
أيريد منا ألا ندرس العقيدة؟!. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد الحازمي في (الإعلام): تسمع بعض الجهلة 
والحمقى يقول [ما الفائدة بالحكم على (زيد) من 
الناسء أنه كافر؟ ما الفائدة؟ لا فائدة), كيف لا فائدة, 
والموالاة والمعاداة معنتية على هذا والتوارث 
والمناكحدة مسية على هذا؟: اراح الحهيل كنف بلح 
بالناس!: النظر في هذه المسائل يحتاجه كل مسلم, 
لأنه سيوالي ويعاديء لا بد من الموالاة والمعاداة, فإذا 
ل باه ال الف دالت لاي لم سي ال ا د 
المسلم الذي يوالى: من هو المشرك والكافر الذي 
يعادى, حينئذ حصل الخلط أو لا؟, إذن المفاسد المترتبة 
على عدم الخوصض فى هذه المجاك اعظم من العفاسه, 
إن كان تم مفاسد متعلقة بالخوض في هذه المسألة؛ لا 
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شك أن الخطأً [أي الخطأً في الحكم على مسلم 
بالكفرء أو لكافر بالإسلام] ينبني عليه مفاسد عظيمة, 
لكن إذا نظرنا إلى أنه ستختلط الأحكام الشرعية 
هذه المسألة فهذا لا شك أنه أعظم؛ وأما ما شاع بأن 
(إدخال كافر غلطا في الإسلام هذا أخف من إخراج 
مسلم [أي من الإسلام ]), هذه ليست بقاعدة شرعية 
وايست باه ولا ديت وانما ننظر فيما يتعلق بمسائل 
باطل, لا شك [أي في ذلك]) صحيح أو لا؟: منه ماهو 
حق ومنه ما هو باطلء فالخوارج يكفرون فاعل 
الكبيرة, حق أم باطل هذا؟, نقطع أنه باطل, لكن لو 


وأجمعوا على تكفيره 5» هذا لا يقوله أحد البتة من أهل 
العلم» وإنما يقوله الجهمية ومن تأثر بمنهجهم. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرح زاد المستقنع): أطفال الكفار حكمهم حكم 
آبائهم, فانت لو دخلت بلاد كفار وعندهم أطفال, 
فالأاصل في هذا الطفل أنه يعامل معاملة أبيه, لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال ([[فأبواه] يهودانه أو 
وقد أشار إلى هذه القاعدة العز بن عبدالسلام رحمة 
الله في كتابه النفيس (قواعد الأحكام), قال (التقدير 
يكون بتقدير المعدوم مكان الموجود [أي يكون بإنزال 
المعدوم منزلة الموجوداء والموجود مكان المعدوم [أي 
وإنزال الموجود منزلة المعدوم])... ثم قال -أي الشيخ 
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الشنقيطي-: فتقدير المعدوم مكان الموجودء من 
أمثلته؛ أطفال الكفارء فإنهم في الحقيقة لم يكفرواء 
فقدر المعدوم فيهم (وهو الكفر) ونزل منزلة الموجود: 
فهذا من تقدير المعدومات, لأن أطفال الكفار لا بد 
عنه قي أولاد بجهود تبني قريظة ان تسبى ذراريهم, 
فجعل السبي على الذراري» وذلك بإلحاق الأطفال 
بآبائهم [أي في الكفر]ء وهذا من حكم الشريعةء لأنه لا 
بد للشريعة أن يكون لها حكم للصغير والكبيرء ولما 
حكم سعد رضي الله عنه في ذراري اليبهود أن يسبواء 
وعاملهم معاملة آبائهم الذين كانوا على الكفر. وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم [لقد حكمت فيهم بحكم 
الجبار من 3 سبع سماوات4 فقدر المعدوم (وهو 
الكفر) بمنز لة الموجود؛ : ومن تقدير المعدوم بمنزلة 
الموجود د [أبضا], إذا نام المؤمن فإنه ليس في حالة 
إيمان» لأنه ليس معه عقل ولا معه إدراك. فنقول» يقدر 
المعدوم موجوداء ونحكم بكونه مؤمناء وهكذا لو كان 
مؤمنا ثم جن» فإننا نقول» إنه مؤمن»: استصحابا للأصل, 
فقدر المعدوم بمنزلة الموجودء وهكذا في أطفال 
الكفار قدر المعدوم موجوداء وهكذا أطفال المسلمين 
يقدر المعدوم (وهو الإسلام) موجودا بالتبعية. انتهى 
باختصار. وقال العز بن عبدالسلام في (قواعد 
الأحكام): 0 إعطاء الموجود حكم المعدوم [أي إنزال 
الموجود فترلة المعدوم] فله مثالان؛ أحدهماء وجود 
الماء يحتاج إليه المسافر لعطشه أو لقضاء دينه أو 
لنفقة ذهاحه وإيابه: فإنه يقدر معدوما مع وحوده؛ 
المثال الثاني. وجود المكفر الرقبة [أي أن يجد من 
عليه كفارة ظهار أو كفارة قنتئل خطأ أو كفارة جماع 
قفي نهار رمضان او كفارة تمبين 4 رقية يعتقها] مع 
احتباحه إلييها واعتماده عليهاء فإنها تقدر معدومة 
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لينتقل إلى بدلها [قال الشيخ ابن باز على موقعه في 
هذا الرابط: كفارة اليمين فيها الترتيب, وفيها التخيير 
وو أو تحرير رقبة): فإن عحز عن هفده الثلاثة 
يصوم ثلاثة أيام. انتهى باختصار]. انتهى باختصار].. 
قال -أي الشيخ الحازمي- اك تسبل اد وف قد 
الكفر, ولم يقع الكفر عليه)»: إلا فيما يتعلق بمسألة 
لعذر بالجهل في الطائفتين المذكورتين السابقتين 
0 حدناء العبهد بإسلام, والذين بعيشون قي بادية 
ونحوهاء وذلك قفي ما كان معلوما من الدين بالضرورة؛ 
وأما في مسائل الشرك الأكبر فلا يعذر -في أحكام 
الدنيا- أحد؛ وأما في المسائل الخفية فيعذر الجميع 
بالجهل إلى أن تقام الحجة]؛ أما من بلغه كتاب أو علم 
نه انه في الحضر [أي من بلغه كتاب, أو كان في بادية 
فعلم بكتاب في الحضر (أي في المدن أو القرى)]؛ ولم 
يسع [أي للعلم]. لأن المراد بالشرط في العلم هنا 
[يشير إلى عبارة (علم به) السابقة] إمكان الوصول 
[للعلم]. وليس المراد أنه لا بد أن يتعلم بالفعل» أمكنه 
أن يتعلم فترك [التعلم] قامت عليه الحجة [في فيديو 
بعنوان (هل مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية). سئل 
الشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء): هل مسألة العذر بالجهل مبعااء خلافية؟. 
فأجاب الشيخ: لا صارت مسألة خلافية عند المتأخرين 
هذولا [أي هؤلاء]؛ والجهل على قسمين؛ جهل 0 
زواله» هذا لا يعذر فيه بالجهل» يعني يسأل أهل العلم, 
يطلب العلم, يتعلم» يقرأء هذا يمكن زواله فلا يعذر إذا 
بقي عليه؛ أما جهل لا يمكن زواله» ما عنده أحدء ولا 
تمصع شيناء ولا تدري 4 عاش منقطعا ولم بتسمع بشيءه 
شهدا عا يمكن روالةه: هنذا عدر بة [يعتئى في أحكام 
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الآخرة لا الدنيا] ويكون من أصحاب الفترة: ما يحكم 
بإسلافة: لكن يكون من اضصحاب القتزة: فقوضناه ااى 
قوضنا أمشره] إلى الله ( وما كنا مفديين حيئ تيعت 

رسولا4. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: إذا 
عن كول اتعبهد هدوم انهم كعار. ما ولو 
كان عددهم ما بلغ العددء هذا لا يثنيك ولا يخيفك, ولا 
تجعلك عا فى اللريفى:]حوالهم لكنرنهوى قل لا 
الكثرة هذه لا تنازع الحق البتة. انتهى باختصار. 


(33)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ صالح آل الشيخ 
(وزيري الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في هذا الرايط: يقول الشيخ: الجهل النذي صيصيه 
الإعراض مع وجود من بنعهه هذا لا بعذر به العبد.. 
الجهل الذي يكون لأجل عدم وحود من بننيه فإنه يعدر 
به حكما في الآخرة حتى يأتي من يقيم عليه الحجة ولا 
يعذر به قفي أحكام الدنيا. انتتيهى. 


(34)وجاء في هذا الرابط تفريغ صوتي من (شرح 
مسائل الجاهلية) للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)ء وفيه قال 
الشيخ: إذا لم تقم الحجة هل يكفر عبدة القبور أم لا؟, 
نعم: من قام به الشرك فهو مشرك,: الشرك الأكبر من 
قام به فهو مشركء وإنما إقامة الحجة [أي الرسالية] 
شرط في وجوب العداءء. كما أن اليهود والنصارى 
نسميهم كفاراء هم كفار ولو لم يسمعوا بالنئبي صلى 
الله عليه وسلم اصلاء كذلك اهل الأوثان والقبور وبنحو 
ذلك من قام به الشرك فهو مشرك,: وترتب عليه أحكام 
المشركين في الدنياء أما إذا كان لم تقم عليه الحجة 
[أي الرسالية] فهو ليس مقطوعا له بالنار إذا مات, 
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وإنما موقوف أفرة حتى تقام عليه الححة يبن يدي الله 
جل وعلاء فإذن فرق بين شرطنا لإقامة الحجة [أي 
الرسالية] وبين الامتناع من الحكم بالشركء من قام به 
الشرك الأكبر فهو تيرك - تزتب عليه آثار ذلك الذنبومة: 
أنه لا يستغفر له ولا تؤكل ذبيحته ولا يضحى له ونحو 
ذلك من الأحكام, وَافدا 2 عليه بالكفر الظاهر 
2 [أي الرسالية]. فإن ا تقم عليه الحجة فأمره 
إلى الله جل وعلا. انتهى. 


(35)وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام . محمد بن سعود في كلية أصول الدين, 
والكفر): مسألة 0 بالحوئل بقها العلفاء (رحميد 
الله)ء وفصلها ابن القيم (رحمه الله) في (طريق 
الهجرتين) وفي (الكافية الشافية)», وذكرها أئمة الدعوة 
[النجدية التلفة] كالشيخ عبدالله افى بطين [مقني 
العزشيئا منها في (شرح [العقيدة] الملحاوية)ء 
فالجاهل الذي يمكنه أن يسأل ويصل إلى العلم لبس 
تمعذور: فلا ند أن يتعلم ولا ند أن يبحت ووتتسال: 
والجاهل الذي يريد الحق غير الجاهل الذي لا بريد 
له | [أي 0 يكن فادرا 
أن يصل إلى العلم, لأنه لا يريد الحق؛ أما الذي يريد أن 
معدور؛ بالمتصرد أن الحامل الدى بمكنه أن شال ولا 
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سال أو يمكنه أن يتعلم ولا يتعلم فهو غير معذور. 


(36)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). يقول الشيخ: فقد 
كثر في هذا الوقت الكلام في العذر بالجهل مما سبب 
في الناس تهاونا في الدين» وصار كل يتناول البحث 
والتأليف فيه» مما أحدث جدلا وتعاديا من بعض الناس 
في حق البعض الآخر؛ ولو ردوا هذه المسالة إلى كتاب 
الله وسنة رسوله وإلى أهل العلم لزال الإشكال واتضح 
الحق كما قال الله تعالى [ ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر منهم لعلمة الذين سسطوهة 0و6 وإذن 
فالجهل هو عدم العلم, وكان الناس قبل ب بعثة 0 
صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء, 
فلما بعث الله هذا الرسول وا شرل هذا الكتاب زالت 
الجاهلية العامة, ولله الحمد. قال تعالى زهو الذي بعث 
في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين ), 'فالجاهلية العامة زالت ببعثنته صلى الله عليه 
بعض الناس, ولهذا قال النبي كبلق الله عليه وتنلم 
(إنك الل ارد د جاهلية 4»: والجهل على قسمينء: جهل 

بسيط وجهل مركبء فالجهل البسيط هو الذي يعرف 
فناكية انه جاهل فيطلب العلم ويقبل التوجيه الصحيح, 
والجهل المركب هو الذي لا يعرف صاحبه أنه جاهلء: بل 
يظطن أنه عالم فلا يقبل التوجيه الصحيح»: وهذا أشد 
أنواع الجهل؛ والجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل 
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الذي لا يمكن زواله لكون صاحبه يعيش منقطعا عن 
العالم لا يسمع شينا من العلم وليس عنده من يعلمه., 
فهذا إذا مات على حاله فإنه يعتبر من أصحاب الفترة: 
قال تعالى [وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)؛ 
والجهل الذي لا يعذر به صاحبه هو الجهل الذي يمكن 
زواله لو سعى صاحبه قفي إزالته منل_ الذي للمسمهع أو 
يقرأ القرآن وهو عربي يعرف لغة القرآن, فهذا لا يعذر 
تعالى يقول (قل أي شيء أكبر شهادة, قل الله شهيد 
بتني وبينكم: واوعئن إلي هذا القران لأنذركم به ومن 

بلغ ): فالذي بلغه القرآن ووصلت إليه الدعوة والنهي 
عن الشرك الأكبر لا يعذر إذا استمر على الشرك, أو 
استمر على الزنى أو الربا أو نكاح المجارم, أو أكل 
الميتة وأكل لحم الخنزير وشرب الخمرء أو أككلٍ أموال 
الناس بالباطلء أو ترك الصلاة أو منع الزكاة: أو امتنع 
عن الحج وهو يستطيعه., لأن هده أمور ظاهرة 
وتحريمها! أو وجوبها قاطعء وإنما يعذر بالجهل في 
الأمور الخفية حتى يبين له حكمهاء فالعذر بالجهل فيه 
تفصيل؛ أولاء يعذر بالجهل من لم تبلغه الدعوة ولم 
يبلغه القرآن ويكون حكمه أنه من أصحاب الفترة؛ ثانياء 
لا يعذر من بلغته الدعوة وبلغه القرآن: قفي مخالفة 
الأمور الظاهرة كالشرك وفعل الكبائرء لأنه قامت عليه 
الحجة وبلغته الرسالةء وبإمكانه أن يتعلم_ويسأل أهل 
العلم عما أاشكل عليه وبتسمع القرآن والدروس 
والمحاضرات في وسائل الإعلام؛ ثالثاء يعذر بالجهل 
في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان حتى تبين له 
حكمهاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ([إن 
العلا حجن والحرام بدن 4 وبينهما أمور متها 

لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
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كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا وإن 
لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه)» فالحلال 
البين يؤخذ والحرام البين يتجنب, والمختلف فيه 
العلم؛ فالجاهل يجب عليه أن يسأل أهل العلم فلا يعذر 
ببقائه على جهله وعنده من يعلمهء. قال الله تعالى 
[فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون): فيجب على 
الجاهل أن يسأل: ويجب على العالم أن يبين ولا يكتم, 
قال الله تعالى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والههدى من بعد ما بينآاه للناس قفي الكتاب أولنك 
يلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون, إلا الذين قابوا وأصلحوا 


الخوزان في ه هذا الرائط سئل الشيخ: هل تعس من 

الحعة؟. فاجام السة: هو كقر هذا كن أ سك 
على فعله بالكفر وتكفره في الظاهرء ثم بعد ذلك 
تناصحه فإن تاب ولا فإنه يعتبر كافرا ظاهرا وباطنا. 
ريه عجز لا جهل تفريطء لأن المفرط قد قامت 
علب اله الرسيالة الي بعد كنامها كفير ظاهرا 
وناطناء ولآن العيزة فى الحجحة الرشالية هي التمكن 

من العلمء وليس العلم بالفعل. 


38و حاء فكي شرج لمعه عار لمكي صالح 
ور ا عو وو بو لس اي 10 
يكثر فيها دعاة الشركء ولكن في الوقت نفسه يوجد 
دعاة حق وإن كانوا قليلين؟. فأجاب الشيخ: هذا لا 
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يعذر. لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة, ما دام 
يعيش قفي بلاد المسلمين و يسمع القرآن وبسٍتسمع 
الأحاديث ويسمع الدعاة إلى الله لله (الدعاة إلى التوحيد) 
ويصر على ما هو عليه ويبقى على ما هو عليه: هذا غير 
معذور لأنه قامت عليه الحجحة. انتتهى. 


(39)وفي شرح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 7 
سلام), فتن النسي : هل يعذر وام الصوفية وعوام 
أهل القبور بالجهل؟. فأجاب الشيخ: أظن الآن في 
العصر الحاضر أنه بلغتهم الدعوة: ومن بلغتهم الدعوة: 
وبلغتهم التجة [أى الرسالية]: وبلفهم القران والتتسنة: 
فلا يعذرون, إنما الذي يعذر في هذا من لم تبلغه الحجة 
[أى الزسالية] من كناب: الله وسنة رسولة صضلى الله 

عليه وسلمء؛ قال الله تعالى ([وما كنا معذبين حتى 
نبعت رسولا): وقد بعت الرسولء: قال سبحانه [واوخئن 
الي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ): فمن بلغه 
القرآن فقد قامت عليه الحجة [أي الرسالية], وقال 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (والذي 
نعقسي تعدهه لا بتسمعخ بي أحد من هده الأمة, ببهودي أو 
نصراني: تم لا يؤمن دي 4ه إلا درخكل النار): فقمن قامت 
عليه الحجة [أي الرسالية], وبلغه الدليلء فلا يكون 
معذوراء ولا يشترط معرفة ([أي] فهم) الحجةء. بل 
يكفي بلوغ الحجة:» يعلم أن هذا دليل على هذا الشيء, 
لكن بعض أهل العلم قال إنه لو وجد بعض الناس اشتبه 
والمشركين, ولم يعرف الحق, واشتبه عليه الأمر, 6 
الشرك عليه, حتى 0 أن هذا الباطل هو الحق, 
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فإنه يكون حكمه حكم أهل الفتراتء: ويكون أمره إلى 
الله عز وجلء ولكنه إذا مات على هذه الحالة فلا يغسل, 
ولا تبدكى له وآأمره إلى الله. أنتيهى. 


(40)وجاء في هذا الرابط تفريغ صوتي من شرح الشيخ 
يعذر عوام الناس في دقائق المسائل والأحكام, لكن لا 
عدر فى التوحيد والسوك: ولهكذا انظطووا الى أحتحات 
الفترات الذين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 
لعا كانوا على السشرك: :هاا عذدرهم الله عتن وجل: مَل 
بيهى . 


(41)وجاء في هذا الرابط تفريغ صوتي من (شرح كتاب 
التعالم) للشيخ صالح السحيمي (رئيس قسم العقيدة 
بكلية الدعوة وَاضَوَلَ الدين بالجامعة الإسلامية), وقيه 
سئل الشية انتشر التصوف قفي الآونة الأخيرة, أوعنهم 
عامي؟ . فأجاب الشيخ: نحن ل نقول (إن كل تنصوف 
لكن إذا كان هذا النصوف الذي يشير إليه 0 السائل 
ينذرون لهم أو يذبحون لهم أو يستغيثون بهم أو 
يطلبون منهم المكود وما الى :ذلك فل يسمون 
مشركين ولو كانوا عواما ام لا يسمون؟ نعم» يسمون 
مشركين»ه فهم مشركون لا يجوز اكل ذبائحهم ولا 
مناكحتهم وهم مشركون:» بقي كعتنالة عذرهم عند الله: 
هذا أنا أتوقف فيه إذا كانوا لم يعلموا الحكم الشرعي 
في هذه المسائل, هل يعاملون معاملة أهل الفترة 
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الذين لم يبلغهم ذلكء هذا أكل علمه إلى الله؛ لا أتجرأ 
على الفتوى فيهء وارجعوا فيه إلى المشايخ الكبار, 
الإسلامية] أو هيئة كبار العلماء, ومع ذلك أنا أرى أنه 
وي أي اج جل بيك كر كن 
شخص يعبد أاصحات القبون: يذبخ لهم ينذر لهمء: يظلت 
المددء يبستعيت دهم 4ه يعلق حوائجه نهم 4ه يرى أنهم 

يقدرون علي الإجابة: يدعوهم من دون الله عز وجلء لا 
نكك آنه شرك نض القران والنسنة: ومن اضتل صم 
مرعوحن دون الله من لا ده حبيه له إلى وش الفنا مه 

وهم عن دعائهم غافلونء وإذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداء .ونا ها سادهم كافرن) ( انزنى تدشون .رد 
دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم: وموم القيامة 
يكفرون بشرككم:, ولا ينبئتك منثل خبير): إذا وحدت 
شخصا يتوجه إلى صاحب القبر -ولو كان [أي صاحب 
القبر] نبيا من الأنبياء- فيقول [اغعثني, ارزقني, 
أعطني), أو يذبحج لهه أو يندذر لهه أو ميدستغيت 1-0-7 و 
ناه قضاء الحاجات وكشف الكربات: ويلجأً إليه عند 
211 مشركا وتجرى عليه أحكام المشركين في الدنياء 
بقي عذره أو عدم عذره, إذا كان لا يعلم الحكم 
الشرعي في هذه المسائل وإنما قلد غيره, فهذا أكل 
أخره الئ الله ربت العالفين: انتهي باختضصار: 


(42)وجاء في هذا الرابط تفريغ صوتي لفتوى للشيخ 
عبدالله الجربوع (رئيس قسم العقيدة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة). وفيه قال الشيخ: 
بالنتمهادتين: وتعرأ مما تصادهماء فإذا ظهر منة مها 
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يضادهما من الشرك 5 الاستهزاء بالله عز وجل 3 
إهانة المصحف أو النواقض الصريحةء فإن هذا يكفر 
بمحرد ذزلك, ولا يقال (إنه جاه ل4: لأن هذا شسيء 
يفترض أن يكون قد علمه وقام في قلبه عند إسلامه: 
الحاصل انهم يقولون من وقع في الشرك الصريح 
الجلي: يعني الظاهرء فإنه يكفر بمجرد ذلك وقد يعذر 
فلا يكفرء يعني في أحكام الآخرة؛ أما في أحكام 
الدنيا عانة كاعر لأنه جاء بما يناقض أصل عقده.: ولا 
الشة ابو سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك 
"المجموعة الثانية"): قال [أي سلطان العميري في 
(إشكالية الإعذار بالجهل] (لا شك أن التوحيد والشرك 
الأكبر نقيضان, لا يجتمعان ولا يرتفعان في حال واحد, 
فتبوت احذهما' يستلوم بالصضرورة ازرتغاء الآخره: قفن 
تبت له وصف الإسلام سيرتفع عنه وصف الشرك 
بالضرورةء ومن تست له وصف الشرك سيرتفع كنةت 
وصف الإسلام بالضرورة: وكذلك هو الحال مع الإيمان 
والكفر الأكبر, أفهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان 
ارتفاع الآخر بالضرورة)... ثم قال -أي الشيخ 
هذه الأفعال الشركية, فعدم تركها في الظاهر دال 
الأصل النبيدن هو نفس حواب اهل 0 الكبارء وهو 
قوله (أن الإيمان الباطن لا ينفي وجود الأفعال 
الشركية اختياراء كما أن وجودها ظاهرا حال الاختيار لا 
يدل على فساد الإيمان الباطن): هذا أصل الجهمية في 
إبطال التلازم بين الظاهر والباطن في الكفريات... : 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الجاهل يذبح للقبد 
معتفقذ| حضول التفع له ذلك من الوليء إما لملكه 
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النفع, أو مشاركته أو إعانته للمالك»: أو شفاعته له عند 
المالك, ومع هذا الشرك الاعتقادي الذي قام بقلب 
المشرك فهو موحد مؤمن عند العاذر بالجهل في 
الشرك الأكبر!؛ قال ابن القيم [في (مدارج السالكين)] 
في آية سبأ [يعني في قوله تعالى [ قل ادعوا الذين 
زكمتم من دون الله لا يملكون منقال ذرة قفي 
السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما 
له منهم من ظهيرء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له)] (فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل 
له به من النفعء؛ والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من 
هذه الأربع, إما مالك لما بريده عابده منهه فإن لم يكن 
مالكا كان شريكا للمالك: فإن لم يكن شريكا له كان 
معينا له وظهيراء فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان 
شفيعا عنده» فهفقنقفقى سبحانه المراتب الأربع نفبا مترتباء 
متنقلا من الأعلى إلى ما دونهه هقنعقكى الملك والشركة 
والمظاهرة والشفاعة:, التي يظنها المشركء وأثبت 
شفاعة لكا نصيب فيها لمشرك: وهي الشفاعة بإذنه: 
فكفى مهده الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد 
وقطعا لأصول الشرك ومواداه. لمن عقلهاء والقرآن 
طفالدة 6 من بن أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا 
يشعرون بدخول الواقع تحنه و تصمنه له ويظنونه قي 
نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاء وهذا 
هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن» ولعمر 
الله إن كان أولئنك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم 
أو شر منهم أو دونهمء: وتناول القرآن لهم كتناوله 
لأولئك. انتهى باختصار]ء هذه المسألة نص عليها جمع 
من الأئمة, منهم الشيخ ابن باز ومنهم الشيخ الغوزان 
الإسلامية] ومنهم... وهذا لا أعلم فيه خلافا بين أهل 
العلم قفي القديم والحديث أن أهل الفترة: ومن قفي 
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حكمهم الذين يعذرون بجهلهم إذا وقعوا في الشرك 
الضرخ : الحلى وهم لع يؤدخلواءفى الإشبلام وحولا 
صحيحا ولم يفهموا معنى الشهادتين, هؤلاء يعذرون 
بجهلهم لعدم بلوغ العلم لهمء ويقال أمرهم إلى الله 
في الآخرة: أما في أحكام الدنيا فإنهم كفارء فإذن لا 
يخلط بين العذر بالجهل وبين التكفير [أي لا يظن أن 
العذر بالجهل في أحكام الآخرة يمنع التكفير في أحكام 
الدنيا]. نقول يعذر بجهله وهو في أحكام الدنيا كافر, 
هذا هو تفصيل اهل العلم. انتهئ. 


(43)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ فيصل الجاسم 
(الإمام بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت)ء 
قال الشيخ: الحكم بكفر من وقع في الشرك عيناء لا 
يتوقف على قيام الحجة [أي الرسالية]: وإنما الذي 
يتوقف على قيام الحجة [أي الرسالية] هو الحكم على 
البواطن» فيكون كافرا ظاهرا وباطنا. انتهى. 


(44)وفي فتوى صوتية مفرغة في هذا الرابط للشيخ 
عبدالمحسن العباد (نائب رئيس الجامعة الإسلامية), 
يقول الشيخ: إذن من كان قامت عليه الحجة [أي 
الرسالية] فهو كافر ومخلد في النار ويعامل معاملة 
الكفار في الدنيا ولا يصلى عليه ويكون خالدا مخلدا في 
النارء وأما من لم تقم عليه الحجة كأهل الفترات 
وكبعض المسلمين الذين اغتروا ببعض العلماء الضلال 
الذين أضلوهم وقلدوهم, فإن هذا ظاهره الكفر 
ويعامل في الدنيا معاملة الكفار, ولكنه بالنسبة للآخرة 
الامتحان فإن مآله إلى ل وإن خحتسر 5 ينجح في 
ذلك الامتحان فإنه يكون مآله إلى النار. انتهى. 
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(45)وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وغبزاللت بن ععور) عل هد رالراهل هك ل عن آم 
برنتتالة تبينا محمد صلى الله علنة وسلم وتائر فا جاء 
به من الشريعة: إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي 
وصضماحب قر أو نثسية طرئف: يعتبر كافرا مرتدا عن 
الإسلام متشركاءهخ اللوغيره في العبادة. ولو نطق 
بالشهادتين وقت سجوده.ء لإتيانه بما ينقض قوله من 
سجوده لغير اللهء لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل يه 
العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة [سبق بيان ان 
التكفير ظاهرا وباطنا (معا) يتوقف على قيام الحجة 
الرسالية, وأن العبرة في الحجة الرسالية هي التمكن 

من العلم وليس العلم بالفعلء وأن إنزال العقوية 
إعدارا البه لبراحة نقه عن أن يتونب فان اصن علن 
سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) أخرجه 
الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء فالبيان وإقامة الحجة؛ للإعذار إليه قبل إنزال 
[أي قبل البيان] كافرا بما حدث منه من سجود لغير 
الله أو نذره قربة أو ذبحه شأة لغير الله. 0 


(46)وقال أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهابء والشيخ 
حمد بن ناصر بن معمر (أحد تلامذة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب: أرسله عبدالعزيز بن محمد بن سعود تاني 
حكام الدولة السعودية الاولى على راس ركب من 
العلماء لمناظرة علماء الحرم الشريف في عام 
بالكفر والشركء: لجهله: او عدم من ينبيهه: لا نحكم 


بكفره حتى تقام عليه الحجة [أي الرسالية]: ولكن لا 
نحكم بأنه مسلمء بل نقول (عمله هذا كفر يبيح المال 
والدم): وإن كنا لا نحكم [أي بالكفر] على هذا 
الشخص, لعدم قيام الحجة [أي الرسالية] عليه؛ لا يقال 
[إن لم يكن كافراء فهو مسلم): بل نقول [عمله عمل 
الكفار)» وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه., 
متوقف على بلوغ الحجة الرسالية؛ وقد ذكر أهل العلم 
[العرصات جمع عزهنة: دوعن كل ويه واسع لا عا 
فيه], ولم يجعلوا حكمهم حكم الكفار ولا حكم الأبرار؛ 
وأما حكم هذا الشخص إذا قتل» ثم أسلم قاتله, فإنا لا 
نحكم بديته على قاتله إذا أسلم [أي القاتل]: بل نقول 
(الإسلام يجب ما قبله): لأن القاتل قتله في حال 
كفره. انتهى من (الدرر السنية قفي الأجوبة النحدية). 
وفال التسة أنو سلهان الصومالي في [سلفلة فالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم) تحت عنوان 
(الإشكالية في الجاهل المشرك): اشتهر عن أئمة 
الدعوة [النحدية السلفية] انهم لا لا يكفرونه [أي لا 
يكفرون الجاهل المشرك المنتسب للإسلام] ولا 
يحكمون بإسلامه: فاعتاص [أي صعب فهمه] هذا عالى 
أناس...:. نم قال -اى الشية الصكومالي-: وبالجحملة: 
فالشيخ [محمد بن عبدالوهاب] لا يعني بعدم التكة 
[أي بعدم تكفير الجاهل المشرك المنتسب للإسلام] 
الحكم بإسلام المشركء وإنما نفي العقوية لا نفي 
الاسم وحقيقة الحكم؛ فإن قيل [ما وجه التكفير من 
وحه والمنع من حجهة أخرى؟), أجيب, يمكن أن تدرءع 
هذا في قاعدة (تبعض الأحكام, أو الحكم بين حكمين), 
وذلك أن .يكون الفرع يأخذ مشابهة من اضبول متعددة 
فيعطى أحكاما مختلفة ولا يمحض [أي ولا يخلص] لأحد 
الأصول, بيانه أن قيام تتسبب التكفير يبقتصي الحكم 
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بالكفر ربطا للحكم بسببه»؛ وجهل الفاعل يقتضي عدم 
عقوبته. فأعطي حكما بين حكمين» وهذا أولى من 
إلحاق الفرع بأحد الأصلين مطلقا فإنه يقتضي إهمال 
الأصل الآخرء وإعمال الأصلين أولى من إهمال أحدهما 
كالدليلين [قلت: : ومن ذلك تصحبيح ردة الصبي المميز 
والمنع من إقامة الحد عليه حتى يبلغ. وقد قال ابن 
القيم في (أحكام أهل الذمة): والشريعة طافحة من 
تبعض الأحكام وهو محض الفقه.ء وقد جعل الله سبحانه 
الننت من الرضاعة نتنا في الخرمة والمخرفمية [الحرضية 
تتعلق بالروات من النساءء والمحرمية تتعلق بالنظر 
إليهن والجلوس معهن في خلوة] وأجنبية في الميراث 


والإنفاق: وكذلك نت الزنا عند حمهور الآاأمة. بنّنتت فقي 


العلماء” فإذا ارتد عندهم صار مرتدا له أحكام المرتدين 
وإن كان لا يقتل حتى يبلغ فيثبت عليه كفره, واتفقوا 
على أكنة بيصرب ويؤدب على كفره أعظم مما يؤدب 
على ترك الصلاة. انتهى. وقال ابن القيم أيضا في 
(تهذيب سنن ادي داود) عن تبعيض الاحكام: وهذا باب 
من دقيق العلم وسره.ء لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون 
على أغوارهء المعنيون بالنظر في مآخذ الشرع 
وأنترارة: ومن نبا [أى شذ] قهمةه عن.هذا فليتظطو الى 
الولد من الرضاعة كيف هوابن في التحريم لا في 
الميراث؛ ال فهذا من أسرار الفقه ومراعاة 
كل وصف عليهء ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك 
على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها؛ ونظير هذاء ما لو 
أقام شاهدا واحدا وحلف مثقكه على سارق انه سرق 
متاعه: ثبت حكم السرقة في ضمان المال على 
الصحية: ولم ثعت حكمها فى. وحوب القظطع اثنفاقا: 
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فهذا سارق من وجه دون وجهء ونظائره كثيرة. انتهى 
باختصار].. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: حكم. أهل 
العلم بان جاهل معنى (لا إله إلا الله) كافر إلا أنه لا 
يقتل إلا بعد التعليم والإرشاد, فوزعوا أحكام 2 
وهو جار على هذه القاعدة (الحكم بين حكمين).. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: إن النجديين لم يجعلوا 0 
المشرك الجاهل [المنتسب للإسلام] كالكفار من جميع 
الوجوهء ولا حكموا له بالإسلام, فأعطوه حكما بين 
حكمين. انتهى باختصار. 


بسن محمد بن ن عب دالوهاب في (منوناء التْأسيسُ 
والتقديس): قال [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 
الأولياء والصالحين نحكم بأنهم د ون ونرى كفرهم 
إذا قامت عليهم الحخة الرسالية: انتهى. 


(48)وفي هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: سيل ابنا 
الله عن حكم من مات قبل ظهور دعوة الشيخ [كان 
عن السوال كما جاء في (الدرر السنية فى الأحؤية 
النحدية)ء: هو [منٍ مات قبل هده الدعوة ولم يدرك 
الإسلام, وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم 
يفعلهاء ولم تقم عليه الحجة, ما الحكم فيه؟)1]. 
الدعوة د الدعوة النحدية السلفية], فالذي يحكم 
عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك, ويدبن بهه ومات 
على ذلكء فهذا ظاهره أنه مات على الكفرء فلا يدعى 
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له ولا بضحى له ولا يتصدق عكنةته هما حقيقة أمره 
فإلى الله تعالى. فإن [كان قد] قامت عليه الحجة [أي 
الرسالية] في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر 
والباطن؛ وإن [كان] لم تقم عليه الحجة [أي الرسالية] 
في حياته فامره إلى الله. انتتهى. 


(49)وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر (أحد تلامذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب: أرسله عبدالعزيز بن محمد 
بن سعود ثاني حكام الدولة السعودية الأولى على رأس 
ركب عن الكلماء لشخاطرة عثماء الجرم الستويق كن 
حال أهل الجاهلية: لا يعرف التوحية الذي بعث الله 
رسوله يدعو إليدهء ولا الشرك الذي بعث الله رسوله 
ينهى عنه ويقاتل عليهء فهذا لا يقال [إنه مسلم لجهله 
[أي لأنه معذور بجهله]): بل من كان ظاهر عمله 
الشرك بالله فظاهره الكفر فلا يستغفر له ولا يتصدق 
عنه» ونكل حاله إلى الله الذي يبلو السرائرء ويعلم ما 
تخفي الصدور. انتهى من (النبذة الشريفة النفيسة في 
الرد على القبوريين). قلت: كلام الشيخ هنا محمول 
على من كان جهله جهل عجز لا جهل تفريطء لان 
المفرط قد قامت عليه الحجة الرسالية التي بعد قيامها 
يكفر ظاهرا وباطناء ولأن العبرة في الحجة الرسالية 
هي التمكن من العلم, وليس العلم بالفعل. 


(50)وفي فتوى صوتية مفرغة في هذا الرابط للشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) سئل الشيخ: أبتلينا في هذا الزمان عن 
طلبة العلم الذين يتحاشون تكفير عباد القبور ويضعون 
بتسروظا وضدواظ: حتى ال الامر شفغضهم أن تركوا 


اذهب للفهرس 


تدريس كتب أنمة 0 2 السلفية]ء ما 

عنقم لولاة الأمور 0 عن 1 إن انو 6 
المملكةء أما إن كانوا خارج المملكة فإنه يتخذ معهم 
الطريقة الممكنة من مناصحتهم دو غطهم وتذكيرهم 


(51)وجاء في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير 
على أسئلة اللقاء الذي أجري مع فضيلته في منتدى 
"السلفيون") أن الشيخ ستئل: هل كل من أتى بعمل 
من أعمال الكفر أو الشرك يكفرء علما بأنه أتى بهذا 
الشيء جاهلاء هل يعذر بجهله أم لا يعذر؟. فكان مما 
أجاب به الشيخ: في باب الشرك الأكبر فلا عذر بالجهل: 
وهذا محل إجماع, نقل الإجماع في عدم العذر بالجهل 
ابن القيم في (طريق الهجرتين)» ونقله أئمة الدعوة 
[النجدية السلفية],. فكل من فعل الشرك الأكبر بأن ذبح 
لغير الله» أو استغاث بالأولياء أو المقبورين» أو شرع 
قانوناء وتحوهه فهو مشرك ولو كان حاهلا أو فالا أو 
مخطنا؛ _وإذا أردت بسط هذه المسالة فقد ذكرتها قي 
كتبي الآتية (أ)المتممة لكلام أئمة الدعوة.ء (ب)الجمع 
والتجريد في شرح كتاب التوحيد (في باب الخوف من 
ثم قال -أي الشيخ الخضير- رادا على سؤال آخر: انمه 
الدعوة [النجدية السلفية] منذ الإمام العلامة الشيخ 
الأكبر بل من ذبح لغير الله أو | استغاث 0 ا 
أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله أو شارك 
الله في التشريع [بأن شرع قانونا مخالفا للإسلام], 
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فإنهم يسمونه مشركا ولو كان جاهلا أو متأولا أو 
مقلدا؛ وإنما الخلاف في ذلك [أحدته] المتأخرون ممن 
هجر كتب انمة الدعوة: وإن كان [أي هؤلاء المتاخرون] 
لهم درجات علبا قفي الحجامعات: وتخرجوا من الكلبات, 
فهم الذين لبسوا على الناس هذه المسألة. وفهموا 
[أي هؤلاء المتأخرون] من كلام ابن تعمية خلاف ما أراد 
في باب الشرك الأكبر -وقد نبه على ذلك أئمة الدعوة 
كثيرا في نقلهم عن ابن تيمية- حينما تكلم عن أهل 
البدع والأهواء والعذر فيهم بالجهل والتأويل؛ فطبقوا 
[أي هؤلاء المتأخرون] ذلك على الشرك الأكبرء ولم 
يدركوا ويفهموا أن ابن تيمية يفرق بين البابين. انتهى 
ار 


(52)وقال الشوكاني في (الأجوبة الشوكانية عن 
الأسئلة الحفظية): من وقع في الشرك جاهلا لم يعذرء 
لأن الحجة قامت على جميع الخلق بمبعث محمد ه 

وت الإعراض عن الكتاب والسنة.. . ثم قال -أي 


(53)وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح تحفة 
الطالب والجليس): المسائل الخفية التي هي كفريات, 
لا بد من إقامة الحجة. صحيح أو لا؟, لا يحكم [أي 
بالكفر! على فاعلهاء لكن هل تبقى خفية في كل 
زمان؟, أو في كل بلد؟, لا. تختلف: قد تكون خفية في 
زمن» وتكون ظاهرة -بل من أظهر الظاهر- في زمن 
آخرء يختلف الحكم؟, يختلف الحكم؛ إذن»: كانت خفية ولا 
بد من إقامة الحجة: وحينئذ إذا صارت ظاهرة أو واضحة 
بينة» حينئذ من تلبس بها لا يقال لا بد من إقامة الحجة, 
كونها خفية في زمن لا يستلزم ماذا؟ ان تبقى خفية 
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إلى آخر الزمانء إلى آخر الدهرء واضح هذا؟؛ كذلك 
إن اتوي لمر ايد د 172 
فينظر فيها بهذا الاعتبار؛ إذن» ما ذكر من بدع مكفرة 
في الزمن الأول ولم يكفرهم السلفء لا يلزم من ذلك 
أن لا يكفروا بعد ذلك, لأن الحكم هنا معلق بماذا؟ 
بكونها ظاهرة [أو] ليست بظاهرة.. [فإذا كانت غير 
ظاهرة: فنسال] هل قامت الحجة أ و لم : تقم الحجة: 
لسن [الحكم معلقا] بذات البدعة, البدعة المكفرة لذاتها 
الحكم تنا .هذا الماتم لا وسلرم أن كدت معلررا فد 
كل زمن» بل قد يختلف من زمن إلى زمن. أنتجيهى. 
قلت: تنبه إلى أن الشيخ الحازمي تكلم هنا عن 
الكفريات (الظاهرة والخفية) التي ليست ضمن مسائل 
الشرك الأكبر. 


كات 5 الحيل اناا ع العجز 00 واحةتعقد 
للجاهل بالإسلام الحقيقي [وهو الإيمان الباطن] لا 
محرد الإسلام الحكمي [وهو الإيمان الظاهراء وأنه 
يشترط في ي التكفير أن يكون المتلبس م أن 
(أننا اله في عصر لا يكاد 0 ف الأرض | إلا وقد 
بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم): وهو ما يجعل 
انض الوافع. فقد قال ا 0 
فتاوى ورسائل 0 : من 0 من يكون ' عنده 
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ولا يتبعه. بل يكون على ما كان عليه أشياخه: ومن 
يعظطمهم و نتنكهم ' وهذا في الحقيقة ليس بمعذور» لآنة 
قد بلغه من الحجة ما أدنى أحواله أن يكون شبهة يحتاج 
أن يبحث ليتبين له الحق, وهذا الذي يعظم من يعظم 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون): وفي الآية 
الثانية [وإنا على آثارهم مقتدون)؛ فالمهم أن الجهل 
الذي يعذر به الإنسان» بحيث لا يعلم عن الحق ولا يذكر 
له هو [أي هذا الجهل] رافع للإنم: نم إن كان تنتني>تعب 
إلى المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فإنه يعتبر منهم, وإن كان لا ينتسب إلى 
المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه 
في الدنيا؛ وأما في الآخرة [سواء انتسب في الدنيا 
للمسلمين أو لا] فإن شأنه شأن أهل الفترة, يكون 
أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة. وأصح الأقوال 
فيهم أنهم يمتحنون بما شاء الله فمن أطاع منهم 
دخل الجنة» ومن عصى منهم دخل النار [تنبه هنا إلى 
أن الشيخ, بالرغم من أنه حكم بإسلام الجاهل المتلبس 
بالشرك في الدنياء إلا أنه لم يحكم له بالإسلام في 
الآخرة» أي أنه حكم له بالإسلام الحكمي لا الحقيقي], 
ولكن ليعلم أننا اليوم في عصر لا يكاد مكان في الأرض 
إلا وقد بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, 

بعضهم ببعضء وغالبا ما يكون الكفر عن عناد. .. ثم قال 
-أي الشيخ ابن عثيمين-: أن يكون [أي الجهل بالمكفر] 
ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام, ولا نبهه اح 
على ذلك فهذا تحري عليه أحكام الإسلام ظاهراء أما 
في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل... ثم قال -أي 
النسة اتن عنيمين : ومن أهم الشروط زاى فى كفي 
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المتلبس بالكفرة أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت 
كفرة: لقولة تعالق ( ومن تشاقق الزشنول من تعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا)»: فاشترط للعقوية بالنار 
ان تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له؛ 
مخالفته من كفر أو غيره»؛ أو يكفي أن يكون عالما 
بالمخالفة وان كان حاهلا ما بترت علها زاى بكون 
عالما بأن هذا الشيء المتلبس به مخالف للشرع: 
ويجهل العقوبة المترتبة على هذه المخالفة]؟: الجواب, 
الظاهر [هو] الثاني, أي إن مجرد علمه بالمخالفة كاف 
في الحكم بما تقتضيه [هذه المخالفة], لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار 
رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة:, ولأن 
الزانى المخصن العالم حرم الريسن مرجد وان كان 
ا ا باه ورتها لو كان عالما م1 رنئ 
(الشرح الممتع): ولكن هل تقبل دعوى الجهل من كل 
أحد؟, الجواب, لا, فإن من عاش بين المسلمين: وححد 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج؛ وقال (لا أعلم), 
قل يفيل قولة: لان هذا معلوم بالصبرورة من دين 
الإسلام» إذ يعرفه العالم والعامي, لكن لو كان حديث 
عهد بالإسلام, أو كان ناشنا ببادية بعبدة عن القرى 
والمدن: فيقبل منه دعوت ى الجهل ولا يكفر: ولكن 
نعلمهء فإذا أصر بعد التبيين حكمنا بكفره [قال الحافظ 
ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير الفوائدء المشهور 
ب "قواعد ابن رجب"): إذا زنا من نشأ في دار الإسلام 
بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل 
قوله, لآأن الظاهر يكذبه وإن كان الأصل عدم علمه 
بذلك. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
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(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): فما كان من 
المساتئل الظاهرة المشتهرة قفي دار الإسلام فلا 
يشترط لقيام الحجة بلوغ الخبر إلى المكلف في نفس 
الأمرء وإنما المناط تمكنه من التعلم إن أراد ذلك», وقدم 
[وجود1! الإسلام قي دار إسلام قرينة كافية لتحقق 
المناط... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: أما المسائل 
الخفية فلا يكفر فيها إلا بعد البيان والتعريف. .. ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: جميع النصوص في العذر 
بالجهل أو عدمه, وكذلك الأحوال التي يعذر فيها والتي 


يرتفع الإأشكال.. .ثم قال -أي العشية ألص ومالي ': ثما 

كان التمكن من وصول: الغلم غير منضيط غالبا بالنسية 
للأعيان والأشخاص علق فقهاء الإسلام الحكم بمناطات 
ظاهرة غ منضيطة » فقرروا أن قدم [وجود! الإسلام قفي 
دار يظهر فيها الإسلام مظنة لقيام الحجة على المكلف 
وتحقق مناط التكفير؛ هذا التصرف من فقهاء الإسلام 
وجيه ظاهرء فإن من أصول الشريعة أن الحكمة إذا 
الحكم بالوصف الظاهر المنضبط... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قد تختلف الأنظار في تقويم بلد أو طائفة 
بالنسية لهذا المناط [الذي هو التمكن من العلم]... 

قال -أي الشيخ الصومالي-: مما ينبغي التفطن له 

هذا المناط (وهو التمكن من العلم) إذا تحقق عي ١‏ 
يتأثر بحكم الدار كفرا وإسلاماء [فإن] مناط الحكم على 
الدار يرجع إلى السلطة الحاكمة صاحبة النفوذء بينما 
يعود مناط العذر بالجهل في الدارين [أي دار الإسلام 
ودار الكفر] إلى التمكن من العلم وعدمه... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إذا علمنا رضا المكره بما أكره عليه 
فلا اعتبار للإكراه على صدور الأفعال والأقوال 
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الكفرية, بل يكفر الرجل؛ [فكذلك] إن كون الرجل في 
دار الكفر مظنة الجهل للأحكامء لكن إذا تحققنا أنه كان 
متمكنا من العلم فلا اعتبار لكونه في دار كفرء لأنه إذا 
تحقق الوصف ([والذي هو] الإعراض عن العلم) فلا 
0 لاعتبار المظنة [أي مظنة الجهل في دار الكفر] 

من الحكم الذي هو التكفير. انتهى باختصار. وقال 
ا اه سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الأولى"): قال الحافظ ابن رجب 
[في (تقرير القواعد وتحرير الفوائد)] [لو وجد في دار 
الإسلام ميت مجهول الدينء فإن لم يكن عليه علامة 
إسلام ولا كفر أو تعارض هيه علامتا الإسلام والكفر 
صلي عليه... الأصل في أهل دار الإسلام الإسلام... ولو 
كان الميت قي دار الكفر فإن كان عليه علامات 
الإسلام صلي عليهء وإلا فلا4. انتهى باختصار. وفي 
فتوى صوتية مفرغة على هذا الرايط ف في موقع الإسلام 
العتيق الذي يشرف عليه الشيخ عبدالعزيز الريس» سئل 
الشيخ (أرجو التعليق على قاعدة (تعارض الأصل مع 
الظاهر)؟4)؛ فكان مما أجاب به الشيخ: أحاول قدر 
الاستطاعة أن أقرب كثيرا من شتات وفروع هذه 
القاعدة فيما يلي؛ الأمر الأول المتعين شرعا العمل 
بالأصل, ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل شرعيء للأدلة 
الكثيرة في حجية الانستضتحات (أي البراءة الأصلية), 
فالمتعين شرعا أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عن هذا إلا 
بدليل, لذلك إذا شك رجل متو ضئ ومتطهر في طهارته 
فالأاصل ظهَارتة [قال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
قي (شرح زاد المستقنع): مراتب العلم تنفسم إلى 
أربع مراتب؛ الوهمء والشك:ء والظن (أو ما يعبر عنه 
العلماء ب "غالب الظن").» واليقين؛ فالمرتبة الأولى 
[هي] الوهم. وهو أقل العلم وأضعفه.ء وتقديره من ( 
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1 إلى (9/049). فما كان على هذه الأعداد يعتبر 
وهما؛ والمرتية الثانية زهي] الشكء وتكون (9650), 
فبعد الوهم الشكء فالوهم لا يكلف بهء أي ما يرد 
التكليف بالظنون الفاسدة. وقد قرر ذلك الإمام العز 
بن عبدالسلام رحمه الله في كتابه النفيس (قواعد 
الأحكام), فقال (إن الشريعة لا تعتبر الظنون 
الفاسدة): والمراد بالظنون الفاسدة عد |الظطننون] 
الضعيفه المرجوحةء تم بعد ذلك الملا وهو أن يسدتوي 
ل الظن (أو الظن الراجح), 0 يكون من (9051) 
إلى (9099؟9): بمعنى أن عندك احتمالين أحدهما أقوى 
من الآخر. فحينئذ تقول (أغلب ظطني)؛ والمرتية 
الرابعة [هي] اليقين» وتكون (0100/)... ثم قال -أي 
الشيخ الشنقيطي-: إن الشرع علق الأحكام على غلبة 
الظن» وقد قرر ذلك العلماء رحمة الله عليهم, ولذلك 
قالوا في القاعدة [الغالب كالمحقق): أي الشيء إذا 
غلب على ظنك ووجدت دلائله وأماراته التي لا تصل 
إلى القطع لكنها ترفع الظنون [من مرتبة الوهم 
والشك إلى مرتبة غالب الظن] فإنه كأنك قد قطعت 
به وقالوا في القاعدة (الحكم للغالبء والنادر لا حكم 
له)4؛ فالشيء الغالب الذي يكون في الظنون -أو 
غيرها- هذا الذي به يناط الحكم... ثم قال -أي الشيخ 
الشنقيطي-: الإمام العز بن عبدالسلام زحمة الله :فور 
في كتابه النفيس (قواعد الأحكام) وقال [إن السرية 
تبني على الظن الراجحء وأكثر مسائل الشريعة على 
الظنون الراجحة) يعني (على غلبة الظن), والظنون 
الضعيفة -من حيث الأصل- والاحتمالات الضعيفة لا 
يلتفت إليها البتة. انتهى باختصار. وقال أبو حامد 
الغزالي (ت505ه) في (فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة): ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي 
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ان يدرك قطعا في كل مقاممء بل التكفير حكم شرعي 
يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في 
النار» فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية: فتارة 
يدرك بيفين»؛ » وتارة بظطن غالب, وتارة قفنردد هيه. 

انتهى], وكذلك إذا شك رجل هل أتى بالركعة الرابعة أو 
لم يأت بها فالأصل أنه لم يأت بها والأصلٍ أنه لم يصل 
إلا تللاث ركعات, وقد دل على هذين الأمصويت السنة 
النبوية, ففيٍ مثل هذا عمل بالأصل: وهذا هو المتعين 
(أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عنه إلا بدليل شرعي) [قال 
السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت 
عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما يرجح فيه 
الأصل جزما ضابطه أن يعارضه احتمال مجرد... ثم قال 
-أي السيوطي-: ما يرجح فيه الأصل -على الأصح- 

ضابطه أن يستند الاحتمال [الظاهر] إلى سبب ضعيف. 

انتهى باختصار]؛ الأمر الثاني: إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فينتقل عن الأصل لغلبة الظن,. فإن غلبة الظن 
حجة في الشريعة: ومن قروع ذلك, إذا نظر رجل في 
السماء وغلب على ظنه غروب الشمسء فإن له أن 
يفطر إذا كان صائما وله أن يصلي المغرب: ففي مثل 
هذا عمل بغلبة الظن» فإذن إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فإنه يقدم على الأصل ولا يصح لأحد أن يقول 
(الأصل بقاء النهار), لأنه ينتقل عن الأصل لغلبة الظن 
[قال السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
تحت عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما ترجح فيه 
الظاهر جزما ضابطه أن يستند [أي الظاهر] إلى سبب 
منصيو ب شرعاء كالشهادة تعارض الأصل, والرواية, 
واليد في الدعوىء وإخبار الثقة بدخول الوقت أو 
بنجاينسة الماءء ا معروقه عاآدة.. ٠‏ قم قال -أي 
السيوطي-: ما ترجح فيه الظاهر على الأصل بأن كان 
[أي الظاهر] سببا قويا منضبطا. انتهى باختصار]؛ الأمر 
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الثالث. قد يراد ب (الظاهر) ما أمرت الشريعة باتباعه, 
فإذا كان كذلك فإنه يقدم على الأصلء كمثل خبر الثقة, 
قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبإ فتبينوا)4,» فمفهوم المخالفة (خبر الثقة يقبل, 
وكذلك شهادة العدول): فلا يصح لأحد أن يقول (لا 
نقبل خبر الثقة ولا شهادة العدول تمسكا بالأصل), 
فيقال ل أي فيجاب]: ينتقل عن الأصل بما أمرت 
الشريعة بالانتقال [إليه]. ففي مثل هذا يسمى ما 
أمرت الشريعة بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمر 
الرابع. قد يحصل تعارض بين الظاهر والأصلء فيحتاج 
إلى القرائن التي ترجح:؛ كما إذا كانت امرأة تحت رجل 
سنين, ثم بعد سنوات ادعت أن زوجها لا ينفق عليها 
فطالبت بالنفقة. ففي مثل هذا يقدم الظاهر وهو أنه 
قد أنفق عليهاء ولا يقال (الأصل عدم النفقة, فإذن 
يطالب): وإنما يقدم الظاهر وهو أن بقاء المرأة هذا 
الوقت تحت زوجها ولم تشتك.. ٠.‏ إلى آخره, ولا بوحد 
من يشهد بعدم وجود النفقة.. . إلى آخره: فالظاهر في 
مل هذا أنه نيفو عليها يعمل بالظاهر؛ وهدا هاا رحج 
شيخ الإسلام قي منثئل هذه الصفالة: وإلا للزم على مثئل 
هذا -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كلما أنفق الرجل على امرأته أن يشهد 
على ذلك أو أن يوثق ذلك: وهذا ما لا يصح لا عقلا ولا 
عرفا ولا عادة. انتهى باختصار. وقال الشيخ خالد 
السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: اليقين هو 
استقرار العلم بحيث إنه لا يتطرقه شك أو ترددء فهذا 
هو اليقين ([أي] العلم الثابت)... ثم قإل -أي الشيخ 
النستة: وما دون النقن ثلانة افسناء؛ (أأقهسم كيون 
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ظنك فيه غالباء [أي] الظن يكون راجحاء فهذا يقال له 
(الظن) أو (الظن الغالب)؛ (ب)وأحيانا يكون الأمر 
مستويا [أي مستوي الطرفين] لا تدري (هل زيد جاء أو 
لم يأت؟)» القضية مستوية عندك, تقول (أنا أشك في 
محيء زيبد» هل حاء اقَما حاء؟): بسعية خمسين بالمائة 
[جاء1 وخمسين بالمائة [ما جاء], أو تقول [أنا أشك في 
يقال له [شك)؛ (ت)والوهمء إذا كنت تتوقع 0 نسية 
عشرة بالمائة: عشرين بالمائة: نتلانين بالماتة: ارين 
بالمائة. هذا يسمونه [وهما): يقال له زوهم): وإذا 
كان التوقع بننسبية ختمسبين بالمائة فهذا هو (الشك4: 
إذا كان ستين بالمائة, تسيكين بالمائة: ثمانين: تسعبين »' 
يقولون له (الظن): أو (الظن الراجح): إذا كان مائة 
بالمائة فهذا الذي يسمونه [اليقين4... ثم قال -أي 
الشيخ السبت-: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك»4, هل 
هذا بإطلاق؟. فإذا تمسكنا بظاهر القاعدة فنقول ([ما 
ننتقل من اليقين إلا عند الجزم والتيقن تماما)» لكن 
الواقع أن هذا ليس على إطلاقه, عندنا قاعدة (إذا 
قويت القرائن قدمت على الأصل), الآن ماهو 
الأصل؟. (بقاء ما كان على ما كان): الأصل (اليقين لا 
يزول بالشك)»: فإذا قويت القرائن قدمت على الأصل, 
(إذا قويت القرائن) هل معنى هذا أننا وصلنا إلى 
مرحلة اليقين؟: الجواب لا وإنما هو ظن راجح:؛ لماذا 
نقول (إذا قويت القرائن قدمت على الأصل)؟, لأننا 

وقفنا مع الأصل حيث لم نجد دليلاء لماذا بقينا على ما 
كان ولم ننتقل عنه إلى غيره؟ نقول, لعدم الدليل 
الناقل بقينا على الأصل, لكن طالما أنه وجدت دلائل 
ع 0 ا 0 
الصلاة: 77 جاءك إنسان وقال لك (لحظة: هر أنت الآن 
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متيفقن 0 بإلمانة أن الوضوء قد بلغ مبلغه وأسبغته 
[ نعم ا بالمائة4؟, الجواب لاء لكن ماذا تقول ؟, 
تقول (حصل الإسباغ بغلبة الظن), هل يجوز لك أن 
تفعل هذا ؟ الأصل ما توكنات: الأصل عدم تحقق 
الظمارة: فكيف انتفلتا منهنا الى حكم اختن وهو ان 
الطهارة قد تحققت وحصلت؟, بظن غالبء فهذا 
ضح ]آل حر ود ديك الذي أخرجه الشيخان, 
حديتثت ابن مسعود رصي الله عنه (إذا شك أحدكم في 

صلاته فليتحر الصواب وليتم عليه؛ ثم ليسلم» ثم يسجد 
سجدتين), فلاحظ في الحديث [الذي رواه مسلم في 
صحيحه عن ابي سعيد الخدري رصي الله عنه] زلم در 
كم صرلان 1 ثلانا أم أربعاء فليطرح الشك؛ وليبن على ما 
استيقن 1: وهنا [أي فقي حديث | بن متسعود رصي الله 
عنه] قال [فليتحر الصواب وام غليدة نم لببجليء 
ويسجد سجدتين) [أي] للسهوء فهذا الحديث اي حديث 
ابن متكعوو رضي اللد عفة) (التشر الضدوات 4 أحد 
بالظن الراجحء هل بين الحديثين تعارض؟, الجواب: 
لبس تينهما تعارض: ثارة تعمل بالظن الغالت::إذا قويت 
القرائن ننتقل من اليقين إلى الظن» عند وجود غلبة 
هذا الظن (وجود قرائن 0 ذلك)ء وتارة ننتني على 
اليقين وبرقد ركعة: وذلك حينما يكون الامر ملتبساء 
حينما يكون شكا مستويا [أي مستوي الطرفين] (حينما 
لم يتبين لنا شيء يغلب على الظن)... ثم قال -أي 
الشخ السسيت:: أنضاء عندنا تغارض الأصل والظاهن اذا 
تعارض الأصل والظاهرء الأصل بقاء ما كان على ما 
كان, فهل ننتقل عنه إلى غيره [أي عن الأصل إلى 
الظاهر]؟, إذا جاء شاهدان يشهدان على رجل أنه قد 
عصب مال فلان: أو سرق مال فلان»: أو نحو ذلك, ماذا 
نصنع إذا هم عدول؟: نقبل هذه الشهادة: نأخذ بهاء مع 
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أن 3 ماهو؟, (براءة الذمة) و(اليقين لا يزول], 
بالمائة؟, لا, أبداء لسنا بمتيقنين, ٠‏ لكن شهد العدول: 
وقد ام الله عرز وجل بأخذ هذه الشهادة وبقبولهاء 
فعملنا بالشهادة هو عمل بالظن الراجح, فالظاهر هو 
هذا. انتهى باختصار]. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين 
أيضا في (لقاء الباب المفتوح): الذي يتقرب إلى غير 
الله بالذيبج مشرك شركا أكبرء ولا ينفعه قول زلا إله إلا 
الله ولا صلاة ولا صوم ولا غعيره؛ الللهم إلا إذا كان 
ناشنا في بلاد بعيدة:, لا يدري عن هذا الحكم: كمن 
بعييش قفي بلاد بعيدة يبذبحون لغير الله ويدبحون 
0 ويذبحون للأولياء, وليس عندهم قفي هذا فانق: 

لا يعلممون أن هذا شرك 0 ولم تقم عليهم 
الحجة في ذلك, فإن هذا يعذر بجهله. انتهى. 


(55)وقال الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي (الأستاذ 
بفقكسم العقيدة ؛ تكلية الدعوة 00 الدين بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية) في (موقف أهل والسنة 
والجماعة من أهل الأهواء والبدع: بإشراف الشيخ أحمد 
بن عطية الغامدي "عميد كلية الدعوة وأصول الدين في 

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة"): إن العلوم 
الشرعية بالنسبة لفهم الناس لها ثلاثة أقسام؛ القسم 
الأول؛ ما يعلم من الدين بالضرورةء وهو ما لا يسع 
جهله أحداء لا عالم ولا عامي: قال النووي [في (شرح 
صحيح مسلم)] [وان من جحد ما يعلم من دين الإسلام 
ضرورة حكم بردته وكفرهه إلا ان يكون قريب عهد 
بالإسلام او نشا ببادية بعيدة4): فهذا القسم لا يعذر 
العامي بخطئه فيه تقليدا لغيره. بل الكل مؤاخذ على 
خطئه فيه كما احين الله تعالى عن ذلك وآن الأتباع 
والمتبوعين مشتركون في العقاب فيه.: قال تعالى 
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حكاية عن الأتباع ([ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا 
من النارء قال لكل ضعف): وقال (وإذ يتحاجون في 
النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 
فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين 
استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد)؛ 


خض النوام. لكن علهم سوال أل السلم المدنوق 
بدينهم والاجتهاد في طلب الحقء فمن ابتدع في ذلك 
فهو في حكم الدنيا من أهل البدع لأن أحكام الدنيا 
تبنى على الظواهرء ولا يلزم من حكمنا عليه في الدنيا 
هو من قصد مخالفة الشرع ببدعته. فإذا علم الله منه 
عدم قصد المخالفة عذره كالمخطئ في الاجتهاد؛ وإنما 
حكمنا عليه في الدنيا بأنه مبتدع لعدم علمنا بقصده؛ 
القسم الثالث من العلوم» دقائق المسائل»: فهذه يعذر 
العالم بالخطأً انها إذا اجتهد وقصد الحقء وكذلك 
العامي من باب أولى: لعدم اشتهار مخالفتها للكتاب 
والسنة وخفاء الحق فيها على كثير من الناس؛ وقد 
اختلف الصحابة وعلماء الآأمة من بعدهم في بعض هذه 
المسائل ولم يبدع بعضهم بعضا. انتهى. وقال الشيخ 
أبو الحن علي الزملي (المشرف على معهد الدين 
القيم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 
بعد على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
المفيدة): وأي جماعة تجتمع على أصل مخالف لأصول 
أهل السنة والجماعة فهي فرقة من الفرق الضالة, لا 
يجوز للمسلم أن ينتمي إليهاء ومن انتمى إليها فهو من 
أهلها ويأخذ حكمهاء إن كان هذا الأصل كفريا 0 
فى (المتقى من فناوى الشيخ صاله الفغوزان) أن 
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الشيخ سثئل (لقد انتشر بين الشباب فكر جديد ورأي 
جديدء وهو أنهم يقولون (لا نبدع من أظهر بدعة حتى 
نقيم عليه الحجة:ء ولا نبدعه حتى يقتنع ببدعته): فما هو 
منهج السلف في هذه القضية الهامة؟), فأجاب الشيخ: 
البدعة هي ما أحدث قفي الدين من زيادة أو 0 أو 
تغييرء من غير دليل من كتاب الله وسنة رسوله 

الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: إن 
فعلة [أى فعل التنعيء الذى هو بدعتة] عن جهن: و 

انم حق: ولم عنس له: فهذا| معندور: بالجهيل: ا 
واقع أمرة يكون مبتدعاء ويكون عمله هذا بدعة: ونحن 
نعامله معاملة المسمتدع, ونعتبر ان عمله هذا بدكة. 
اتن باحختصيان: وفي هذا الزائظط على جموفغ الشحية 
رسع المدخلي (ر سين قسم السنة بالورامنات الغلناءقن 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)» سئل الشيخ هل 
منستر صل رق اتندسة مو وقع في بدعة -او بدع- ان تقام 
عليه الحجة لكي يبدعء أو لا يشترط ذلك؟4؛ فأجاب 
الشيخ: من وقع في بدعة: على أقسام؛ القسم الأول, 
أهل البدع كالروافض: والخوارجح: والجهمية: والقدرية: 
والمعتزلة: والصوفية القبورية: والمرجئة: ومن يلحق 
بهم كالإخوان [يعني (جماعة الإخوان المسلمين)] 
والتبليغ [يعني (جماعة التبليغ والدعوة)م وأمثالهم, 
والحا رحد يقال كنةه ميد ): وهكذاء 77 أقيمت 
السنة ووقع في بدعة واضحة؛ كالقول بخلق القرآن أو 
القدر, أو رأي الخوارج؛ وغيرهاء فهذا يبدع؛ وعليه عمل 
ل بتحريىي الحق ووقع في بدعة خفية: فهذا إن 
كان قد مات فلا يجوز تبديعه بل يذكر بالخيره وإن كان 
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حيا فيناصح ويبين له الحق ولا يتسرع في تبديعه. فإن 
أصر فببدع 1 قال شيع الإسلام ابن تعمية رححةه الله [في 
قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة, إما 
لأحاديث ضعيفعة ظنوها صحيحة ه وإما لآيات فهموا 
ما 00 برد منهاء وإما لرأي زأوه واكان] قفي المسالة 
ص لم تبلغهم؛ وإذا اتقى الرجل ربه [بقدر] ما 
استطاع دخل في قوله (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا)). انتهى باختصار. 


(56)وقال الشيخ ا سلمان الصومالي في (نظرات 
نقدية في أخبار نبوية "الجزء الأول"): كانت قصة 
الإسرائيلي الذي اوصى بحرق جتثمانه» من أشهر 0 
التي تزجح في الإعذار بالججهل في الشرك الأكبر... 

قال -اي الشيخ الصومالي-: صاحب القصة لد من 
فنى اشنزائيل: كان نباشا تتحرق الاكفان: مرتكتا 
للمعاصي,. حتى جمع من ذلك مالاء ولم يعمل خيرا إلا 
التوحيد. فحضرته الوفأاة. قامر بنيه ان يحرقوه 
ويطحنوه تم بذروه قفي الريح قفي نوم عاصف»: واخذ 
منهم على ذلك ميناقا قائلا في حضهم وحتهم على 
ذلك [لئثن قدر علي رب العالمين ليعذبني عذابا لا يعذبه 
أحدا من العالمين)4»: ففعلوا به ما وصىء. فقال الله له 
([كن4» فكان في أسرع من طرفة عين, فقال له 
سبحانه [ما حملك على النار؟): قال زيا رب» ما فعلته 
إلا من خشيتك وأنت تعلم) فغفر الله له. .. قم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إن الجهل بصفة القدرة يؤدي إلى 
الجهل بالموصوفء لأن شرط الفعل القدرة والعلم 
والإرادة والحياة [قال الرازي (في التفسير الكبير): إن 
الله هو الذي يستحق العبادة. واستحقاق العبادة ليس 
إلا لمن يكون مستبدا بالإيجاد والإيداع: والاستبداد 
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بالإيجاد لا يحصل إلا لمن كان موصوفا بالقدرة التامة: 
والإرادة النافذة, والعلم المتعلق بجميع المعلومات من 
الانراهيمي فى امتحدة الغارفين ومذكرة الموحدين 
بصفات الله سبحانه وتعالي التي هي من أصل الدين): 
فاللمه سبحانه حي ه وهام معلوم بضرورة لعفل 
حيسث أن تدببر الكون واستمراريته لا تصدر إلا من 
فاعل, والفاعل لا يكون إلا حيا... ثم قال -أي الشيح 
حنى قبل ورود الشرع, ولهذا فإن العلماء يسمون 
صفات الربوبية بالصفات العقلية. انتهى. وقال الشيخ 
خالد بن علي ال ا 0 في كتابه (تكفير 
الأشاعرة): ... كما وفيه بيان أن من أنكر صفات الله 
العقلية التي لا تقوم ريوهه ولا تضح الوهييةه إلانها 
كالعلم والقدرة والعلو والكلام والسمع والبصر ونحوها 
كافر لا يعذر بجهل أو تأويل: وعليه فمن مات على هذه 
العقيدة فهو مشرك لا يترحم عليه. انتهى باختصار]ء 
فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط... تم قال -أي 
الشيخ الفتومالية: تمكن الحوات عن هذلااه ام عهازل 
أصل صفة القدرة وإنما جهل كمال الصفة:ء وهذا لا 
يكون كفرا| عند بعض أهل العلم» هذا أحد أقوال ابن 
تيمية في الحديث... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
قال الإمام ابن عبدالبر (ت463ه) [في (التمهيد)] 
([وقال آخرون (أراد بقوله "لئن قدر الله عليه" من 
القدرالذي هو القضاءء وليس من باب القدرة 
والاستطاعة في شيء).: قالوا (وهو مثل قول الله عز 
وجل في ذي النون "وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن 
لن نقدر عليه"), وللعلماء في تأويل, هذه اللفظة أي 
التقدير والقضاء): والآخر (أنها من التقتير والتصيية )” 


وكل ما قاله العلماء في تأويل هذه الآية فهو جائز في 
تأويل هذا الحديث في قوله (لئن قدر الله علي)).. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال القاضي أبو حل ري 
8ه) [في (إبطال التأويلات)] (أما قوله (لئن قدر 
علي ربي ليعذبني) فلا يمكن حمله على معنى القدرة, 
لأن من توهم ذلك لم يكن مؤمنا بالله عز وجل ولا 
يونس (فظن أت ابن نقدر عليه) 0 [أي لفظ (نقدر) 
الفراء في تأويل 3 "أن 7 نقدر عليه" (أى 9 29 
نقدر عليه من العقوبة ما قدرنا)» فعلى هذا يحمل قوله 
(لثن قدر علي ربي) أي (إن كان قدر -أي حكم- - علي 
بالعقوبة)4)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال 
الإمام البغوي (ت516ه) [في (شرح السنة)] (قيل 
في قوله (لثن قدر علي ربي) معناه (قدر) بالتشديد, 
من التقدير لا من القدرة» ومثله قوله سبحانه ا 
التقدير) أي لن نقدر عليه بلاء و سا ا 
كؤئة فى تنطن الحوت: [وقيل (مغناة "فظن أن لن 
نصيق عليه", من قوله سبحانه وتعالى "فقدر عليه 
رزقه" أي فضيق)]): وجوز هذا المعنى أيضا الإمام أبو 
الفرج بن الجوزي [ت597ه]: بل ذهب إليه أكثر من 
حكى -أي الشيخ الصومالي- اعراا التخض على مر 
تأول قول الإسرائيلي [لئن قدر الله علي) بمعنى 
(قضى) أو بمعنى (ضيق): فذكر أنهم قالوا: من تأول 
قوله (لئن قدر الله علي) بمعنى (قضى) أو بمعنى 
(ضيق) فقد أبعد النجعة وحرف الكلم عن مواضعه: فإنه 
إنما امر بتحريقه وتفريقه لثلا يجمع ويعادء وقال (إذا 
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اناا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح 
في البحرء فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما 
عذبه أحدا). فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء 
[يعني قوله ([فوالله...)] عقيب الأولى يدل على أنها 
سبب لها وأنه فعل ذلك لئلا يقدر الله عليهء وهو قد 
جعل تفريقه مغايرا لأن يقدر الرب... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: قال أبو بكر بن العربي (ت543ه) 
[في (المسالك في شرح موطأ مالك] ( قال علماوؤنا 
(هذا رجحل خهل ضفة من .ضفات: الله نعالئ وكان مذمتا 
بشرع من قبلهء في زمن الفترة وعند تغيير الملل 
ودروسها))... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
والتقديس)] (وأما الذي أمر أ أهله أن رط 

فهذا لم تقم عليه الحجة التي يكفر مخالفها [قال 
الشيخ احمد الحازمي قي (شرح منهاح التادسيس 
والتقديس): [هذا] ليس من مسائل الشرك, هذا يتعلق 
بصفة من صفات الرب جل وعلاء هو لم ينكر القدرة, 
بل آمن بأصل القدرة. انتهى باختصار]ء وأهل الفترة لا 
يقاسون بغيرهم). انتهى باختصار. وقال الطحاوي (ت 
1ه) في (شرح مشكل الآثار): حدثنا علي بن شيبة, 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظليء أخبرنا النضر ع 
بن نوفل, عن والان العدوي, عن حذيقعة عن اام 0 
الصديق رضي اللة عبد قال (اضبة رتجول الله صتلى 
الله عليه وسلم ذات دوم 4 فذكر حدينا طويلا من حديت 
نوم القيامة, تم ذكر فيه شفاعة الشهداء قال (ئم 
يقول الله "أنا أرحم الراحمين, انظروا في النار هل 
فيها من أحد عمل خيرا قط" . فيجدون في النار رجلا, 
فيقال له "هل عملت خيرا قط؟". فيقول "لا غير أني 
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كنت أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني بالنارهء ثم 
اطحنوتق: جدى إذا كنت مثل الكحل مازهيوا بن الو 
البحرء فاذروني في الريح» فوالله لا يقدر علي رب 
العالمين أبدا فيعاقبني: إذ عاقبت نفسي في الدنيا 
عليه"))؛ فتأملنا ما في هذا الحديث من وصية هذا 
الموضى نيه باجرافهم إباء النار: وتظحتهح إناة خديى 

يكون مثئل الكحل,: وبتذدذريبهم إياه قي البحر قفي الريج: 
ومن قو له لهم بعد ذلك [فوالله لا يقدر علي رب 
العالمين أبدا), فوحودت ذلك محدمه أن يكون كان من 
الخ نه 2 رحفية إياهم 0 0 0 
ذلك في الدنياء فقال قائل (وكيف جاز لك أن تحمل 
تأويل هذا الحديث على ما تأولته عليه في ذلك؟: [فإن] 
من وصية ذلك الموصي ما ينفقكي عكنه الإيمان بالله: لأن 
فيه (فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا), ومن نفى 
عن الله تعالى القدرة في حال من الأحوال كان بذلك 
كافرا): وكان جوابنا له في ذلك أن الذي كان من ذلك 
الموصي من قوله لبنيه (فوالله لا يقدر علي رب 
العالمين) ليس على نفي القدرة عليه في حال من 
الأحوال» ولو كان ذلك كذلك لكان كافراء ولما جاز أن 
يغفر الله له ولا أن يدخله جنته, لأن الله تعالى لا يغفر 
أن يشرك بهء ولكن قوله (: فوالله لا يقدر علي رب 
العالمين أبدا4 هو عندنا والله أعلم على التضييقء أي 
زلا يضيق الله علي أبدا فيعذبني بتضييقه علي لما قد 
فيها)... ثم قال -أي الطحاوي-: فقول ذلك الموصي 
(فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا) أي (لا يضيق 
علي أبداء لما قد فعلته بنفسي رجاء رحمته وطلب 
غفرانه) ثقة منه به [أي ثقة من ذلك الموصي باللهاء 
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ومعرقة منةه برحمته وعقوه وصفحه بأقل من ذلك 
الفعل [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (نظرات 
نقدية في أخبار نبوية "الجزء الأول") في هذا الحديث: 
رواه الطحاوي وابن خحزيمةه والدارمي, وابن حبان: 
وأحمد.ء والبزارء والبخاري (في التاريخ الكبير), 
وغيرهم'؛ بتسند حيد و صضححه ابو عوانة وابن خحزريمة 
وابن حبان والضياء المقدسيء وقال أحمد شاكر 
(إستاده صحيح ): والشبخ الألباني (إسنادة حسن): 
وقال الشيخ تعيب (إسناده حجيد) وقي موصع آخر 
(إسناده حسن)... وقال -أي الشيخ أيو سلمان 
الضنوفاني- ابيضا: فال .اين ان حوره الابدلسي زت 
9ه) [في (بهجة النفوس)] (وأما كونه فعل ذلك 
بنفسه فلعله كان في شريعتهم جائزا بن 
التوبة مثل ها قعل بنو إسرائيل الدين لم تقل نو 

حتى قتلوا أنفسهم [يشير إلى قوله تعالى (وإذ قال 
موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم 
العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير 
لكم عند يارتكم فتاب عليكم: إنه. هو التوات الرحيم])... 
ثم قال -أي الشيخ أبو سلمان الصومالي-: الرجل فعل 
ذلك توه وإزراء [أى واجتفارا على النقين: وهكذا 
الضنيع كان من عادات:بنئ إسرائيل فى التوية ولم 
يفعله جهلا ولا شكا في قدرة الله ولا في علمه.. ٠‏ قم 
فال دان الشية انو سكلمان العجوماني: يظهمير ون 
مجموع الروايات أن الرجل لم يغفر له من أجل الجهل 
بقدرة الله وعلمه الشامل [قلت: لا يريد الشيخ مجرد 
نفي تعليل المغفرة هنا بجهل الرجل؛ وإنما يريد نفي 
جهل الرجل أصلا بقدرة الله وعلمه الشامل؛ فقد قال 
الشيخ في (نظرات نقدية في أخبار نبوية "الجزء 
الثاني'): حديث 0 لا علاقة له بالعذ ر بالجهل. 
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انق منتذؤة.رصضي الل عن( عفر له لخوف»ه )ومين 
أنه أمر بنيه بالإحراق توبة إلى الله وتحقيرا لنفسه لما 
عصت الله؛. طمعا في أن لا يجمع عليه أرحم الراحمين 
بعن غذاب الدثنا وعداب الآخرة وظهن أن الرجل كان 
يعتبر ذاك الفعل عملا صالحا تقرب به إلى الله كما دل 
خيرا قط؟) فقول (لل, عمنن أنى كنت امترت ولندف.:إذا 
مت فأحرقوني بالناره فوالله لا يقدر علي رب لالم 
أبدا فيعاقبني, إذ عاقبت نفسي في الدنيا عليه).. 

قال -اى السب أنهو ستمان الصدمالي: السسي في 
الأمر بالحرق منصو ص قي حديث ا بكره وظاهر في 
أحاديث غيره من الصحابة, فإن الرجل عد هذا العمل 
خيرا قدمه لنفسه: فطمع في ألا يجمع عليه أرحم 
الراحمين يسن العذاب الدنيوي والأخرويء والشاهد له 
قوله ([فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا فيعاقبني, 
إذ عاقبت نفسي في الدنيا عليه)... ثم قال -أي الشيخ 
اهو سلمان الحسومالي-: وضرية الخعز ينل علف أن 
الرحل ظمع أن تكون فعلة شنا فى النحاد من العدات: 
لكن الإشكال في تحديد وجه السببية والتعليل [قال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: فأكثر علماء الأصول على 
أن السبب والعلة تمكتنتى واحد. انتتهى]ء إذ يحتمل أن 
كون:فخله وافعا مو على .وحة النوية والازراء شالقس 
وقد شهد له بعض الروايات كما سيق ' وإذا صصح ذلك 
انسد باب التأويلات والاستنباطات على أصحابها... ثم 
قال دأى الشنيخ أسو ستتمان المدومالي:: والشيب في 
فنبح الاحتمالات المتعددة عدم حمع الطرق والمروياتء 
في القصة... ثم قال -أي الشنيخ 1 بو سسللمان 
الصومالي-: والصواب أنه كان قاصدا لما فعل واعيا لما 
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قالء لم يفعل محرما في دينه ولا قال كفرا على 
التحقيق... ثم قال -أي الشيخ أبو سلمان الصومالي-: 
لم يجهل الرجل ولم يشك في قدرة الله على إعادته, 
ولكن طمع أنه إذا عاقب نفسه لله في الدنيا لم يعاقب 
في الآخرة, وحديث ابن بكر رضي الله عنه نص في 
محل النزاع رافع للإشكال الذي اختلفت أقوال النادسن 
وقال النودى في اشترع صحيع نبلم ) : وقالت طائفة 
!نحو دأ إاى الاسرانيلي الدع اوضتى حرق حتمانه] 
كان في زمن (شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر), 
بخللاف شرعناء وذلك من مجوزات العقول عند أهل 
السنة: وإنما منعناه قي شرعنا بالشرع وهو قوله 
تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به)4 [قال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (نظرات نقدية في أخبار نبوية 
"الجحمزء الأول"): إن البعث الأخخروي معلوم من دين 
الأنبياء ضرورة: وإخبار الرسل به مقطوع., فلا يخفى 
على أحد آمن بالرسلء ولهذا قال علي القاري [في 
(شرح الشفا)] (أطبق الأنبياء والرسل على وجوب 
الإيمان باليوم الآخر ووعد الثواب ووعيد العقاب, حتى 
قال الله لآدم ومن معه (فإما 00 مني ب كمن 
كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 0 النار, هم ١‏ 
خالدون))... ثم قال -أي الشيخ أبو سلمان الصومالي-: 
مضى التحقيق في أن الرجل [أي الإسرائيلي الذي 
أوصى بحرق جثمانه] لم يجهل باليوم الآخر ولا بمعاد 
الأبدان إجمالا وتفصيلاء وإنما أراد أن يشفع له صنيعه 
هذا عند الله كما سبق بيانه. .. ثم قال -أي الشيخ أبو 
(وأبعد الأقوال قول من قال (إنه كان في شرعهم 
زالمغفرة للكافر))... ثم قال -أي الشيخ أبو 
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سلمان الصومالي-: يظهر بالنظرة الأولية [أي بعد جمع 
الطرق والمرويات في القصة] أن الخبر محتمل الدلالة, 
وعند التدقيق يتضح أن الصواب في كفة النافي للوقوع 
في الكقره؛ وهو مذ هب جمهور العلماء.من اهل السية 
وغيرهم. انتهى باختصار]. انتهى. وقال الشيخ أبو 
محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينية): إن الأمر ليس 
كما ذهب إليه بعض أهل التجهم والإرجاء من دعوى أن 
هذا الرجل أنكر البعث مطلقاء ثم يستدل [أي من هو 
من أهل التجهم والإرجاء] بقوله تعالى (زعم الذين 
كفروا أن لن يبعنوا): ومن نم توجيه وتعميم إعذاره 
بالجهل في إنكار البعث مطلقاء لينتقل بذلك إلى إعذار 
الطواغيت المشرعينء والحكام المرتدين المحاربين 
من أبواب عديدة!ء فلا شك أن هذا من تحميل الدليل ما 
لا يخنمله: فالرجل كما هو ظاهز لم يكن فكرا لغدرة 
الله على البمعث: وإنما دخله الجههل قفي سعة هذه 
القدرة وتفاصيلها وأنه سبحانه قادر على جمع ما ذرته 
الرياح وتفرق قي الأنهار والبحار من رماده: وبعته» 
وهذا التفصيل تحار فيه العقول: وقد يخفى وتذهل عنه 
الأذهان, حصومت مع شدة الفزع والاتدهاين في 
الرسالية, فلا بحل ممائلة الخطأ أو الجهل في مثل هذا 
الداصحخ المسيسن والعردة :الميرخة العضناف اليه 
محاربة الدين وغير ذلك من الكفر البواح الذي ارتكس 
اي وقع] في حماته [اي في وحله وطينه] طواغيت 
الحكم مناقضين بكفرياتهم اظهر واصرح واشهر امور 
الدين التي بعث بها الرسل كافةء فوالله الذي لا إله إلا 
هو لا يساوي . أو يمائل بين خطأ هذا الرجل الموحد 
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والحكام المرتدين المحاربين للدين المتولين لأعدائه)] 
إلا المطففون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 
وإذا كالوهم أو ورنوهم بسر ون » المتلاعبون بالادلة 
الذين يلوون أعناقها ويتلاعبون بدلالاتها (ألا يظن 
أولئتك أنهم مبعوتون ليوم عظيم)؟!... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: فقد عرفت مما تقدم أنه لا يجوز 
طريق الحجة الرسالية والتي يعذر الجاهل فيها - 

وممائلتها- بمناقضة الأبواب الظاهرة المعلومة من 
الدين ضرورة؛ء فكيف بمناقضة أشهرهاء اعشى أصل 
الظاهرة, فغرسه قفي فطرهم,: وزينه في عقولهم, 
وقبحٍ ما يناقضه من الشرك والتنديدء وأخذ عليه الميناق 


جهله ناتجا عن إعراضه)] وهذا ليس بمعذور بالاتفاق, 
فلا تحل مساواة البابين وخلط أحدهما بالآخر؛ كما لا 
يحل مساواة أهل التوحيد بأهل الشرك والتنديد, هذا 
وقد روى الإمام أحمد فقي منتسند © زيادة مهمة لحديث 
ذلك الرجل تدل على أنه كان من الموحدينء فلا يحل 
تنزيل إعذار الموحدين في المسائل الخفية, على طلوام 
المشركين في شركهم الصراح وكفرهم البواح.. 

قال -أي الشيخ المقدسي-: أفراخ الجهمية و7 
عذروا الطواغيت والمرتدين, المناقضين لأصل التوحيد 
وعصموا دماءهم 0 من النامسر م قال -أي 
العذر بالجهل بين ما علم ضرورة من دين الإسلام 
وناناء العطر السايعة متفيةه العمل السبليه, كأنوات 
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الشرك الواضح المستبين الذي لا يجوز أن يجهل كونه 
كان من الأمور التي قد تخفى وتحتاج إلى تعريف وبيان 
ولا تعلم إلا بالحجة الرسالية المفصلة فمثل هذا يعذر 
فيه بالجهل خلافا للباب الأول فيجب عدم المبادرة في 
التكفير به إلا بعد التعريف وإقامة الحجة... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: المفرطون من أهل التجهم والإرجاء 
-ونحوهم من المتساهلين- أخذوا كلام الأئمة وإعذارهم 
في المسائل الخفية فأنزلوه على الكفر المعلوم من 
لكفرهم النواء وجحادلوا عن المتجزعين المسركين 
والطغاة المحاربين للدين. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهل» أسماء 
وأحكام): حديث الرجل الذي قال ([إذا أنامت 
لمفردات بعض صفات الله وهذه من الأمور التي قد 
تخفى على بعض الناس في زمن من الأزمان لعدم 
بلوغ الدعوة: ومن من المعلوم بداهة أن الججهل بمفردات 
الصفة الذي لا يؤدي إلى الجهل بالله ليس كالجهل 
بالصفة الذي يؤدي إلى الجهل بالله أو الجهل بوحدانيته 
فجاهل هذه لا يتوقف عاقل في كفره. .. ثم قال -أي 


يؤدي إلى الجهل بالموصوفء سبحانه -وهذا كفر ظاهر- 
وبين جهل بمفردات الصفة لا يؤدي إلى الجهل 
انتهى باختصار. وكا قي (شرح كشف الشبهات) 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) أن الشيخ سئل: ذكرت 
ا ل ا يو 0 37 
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فيه ان رجلا قال (إذا متت فحر قوني. ودذروني قفي اليم: 
والله لثن قدر الله علي ليعذبني4 إلى آخرهء الحديث 
المعروف الذي في الصحيح؟. فالات الشيخ: هذا 
الحديث اختلف العلماء في الإجابة عليه والتحقيق فيه 
الذي يثفقق مع اضول الشريعة من كمه الاعتقاد والفقه 
أن هذا الرجل لم يشك في صفة من صفات الله؛ وإنما 
شك في تعلق الصفة ببعض الأفراد. فهو لم يشك في 
القدرة أصلاء ولو شك في قدرة الله لكفر ولم ينفعه 
إيمانه» إذا قال (أنا لا أدري هل الله قدير أم ليس 
بقدير؟) تنعمني شك قفي اصل القدرة: فهذا يكفر. 
انتهى. وقال الشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعضو اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء): الرجل أمر بإحراقه وذره في الهواء 
ليكون معدوماء فهو شك قي جزتية من جزئيات القدرة: 
وهي مسالة ختهية: ولم ينككر عموم القدرة. انتهى 
باختصار نقلا من (عارض الجهل) للشيخ أبي العلا بن 
راسد ين انين الغلذء مفراحكة وتقديم وتفزرسط الشنية 
صالح الفوزان. وقال الشيخ المهتدي بالله الإبراهيمي 
قفي (منحدة الغارقين ومذكرة الموحدين نمصفات الله 
سبحانه وتعالى التي هي من أصل الدين): فالله 
سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد عملا بدون أن يكون 
توحيده صحيحا؛ ولا يستطيع أحد أن مو حلط الله تدون 
معرفته المعرفة التي تخرجه عن حد الجهل به سبحانه: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل 
رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن (إنك تقدم على 
قوم أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله 
عزوجل, فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض 
عليهم خمس صلوات في يومهم ولياتهم ). .. ثم قال - 
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يشترك فيه كل الموحدينء ولا يكونون موحدين إلا بتلك 
المعرفة: كما قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله 
[في (مدارج السالكين)] زلا يستقر للعيد قدم في 
جل جلاله ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه, 
فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام وقاعدة 
الإيمان)؛ ا سا اراي ا 0 النى يحب 
أن تتوفر عند الشخص لكي يكون عارفا بالله المعرفة 
را ا و ا وو و و 
موخذا؟ أو بمعتى آاخر يما هي الصصفاتالعي هي من 
أصل دين الإسلام وأساسه؟ أو بمعنى آخر ما الفرق 
بين صفات الله التي يعذر الإنسان فيها بالجهل أو 
التأويل وصفات الله التي لا يعذر الإنسان فيها بالجهل 
أو التأويل؟ أو هل الجهل 0 1 
كان جهل تلك الصفة جهلا بالموصوف؛: فإن هناك 
ضفات لله تعالى لا بشع المهؤمن المفوجحد جهلها: تل لا 
يكون مؤمنا موحدا ولا عارفا بالله المعرفة التي تخرجه 
عن حد الجهل به سبحانه إلا بمعرفقة هذه الصفات 
معرفة يقينية لا شك فيها بوجه من الوجوه»: وهي 
الصفات التي لا يتم مفهوم الربوبية ولا يتصور إلا بهاء 
تمعتى: آخر:من عرف أن اللهة:هو رب: العالمين فإنه تذلك 
ان 
القناوى): والجهل بالله في كل حال كفرء قبل الخبر 
وبعد الخبر. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي 
في (هل وافق الإمام ابن جرير الطبري المعتزلة 
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وخالف أهل السنة والجماعة في تكفير الجاهل بالله؟) 
في معرض الدفاع عن الطبري: إن الطبري يفرق بين 
الصفات التي لا تعلم إلا بالخبر والسماع وبين السسما» 
لسن كرا عد الصيرى واضات الخدت ولحل - 
النوع الثاني من الصفات كفر عند الطبري وعند علماء 
الأمة. انتهى باختصار], والدليل على ذلك فاتحة دعوة 
الأنبياء, فهم كانوا يدعون أقوامهم إلى عبادة الله 
بوصفه أنه رب العالمين قبل أن يبينوا تفاصيل صفاته 
واشماتة الكنيرة:.ونسون لهم أن الله يانه وتالىن 
اختارهم لكي يبلغوا للناس رسالة التوحيد والتي هي 
عبادة رب العالمين وحده لا شريك له قال الله عرز 
السلام (لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم, ا ا وال 
العالمين: أبلغكم رسالات ربدي واتضح لكم واعلم من 
الله مالا تعلمون: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ك2 
على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون)هء 
وقال سبحانه عن هود عليه السلام (وإلى عاد أخاهم 
هوداء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أفلا 
تتقون, قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في 
سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين» قال يا قوم ليس بي 
سفاهة ولكني رسول من رب العالمين: أبلغكم رسالات 
رمي وأنا لكم ناضت أمعن: اوعجحتع ان خاءكم ذكبر من 
ربكم على رجل منكم لينذركم)؛ وموسى عليه السلام 
عرف أنه رب العالمين» قال الله عز وجل في كتابه 
الكريم [فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في 
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البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله 
رت العانسين )نوا نط هادا ام الله موسى وها رون 
عليهما السلام (وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم 
الظالمين, قوم فرعونء ألا يتقون» قال رب إني أخاف 
أن يكذبون» وتصضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل 
إلى هارونء ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال 
كلاء فاذهبا بآياتناء إنا معكم مستمعونء فأتيا ا فرعون 
فقولا إنا رسول رب العالمين, أن أرسل معنا بني 
إسرائيل, قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من 
عمرك سنينء وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من 
الكافرين/ قال ا إذا وأنا من الضالين؛ ففررت 
إسرائيلة فال فرعون وما 58 الع المين, قال ر ا 
0 والأرض وما بينهماء إن كنتم موقنين, . قال 
لمن .حوله ألا تستمعون:.قال ربكم ورب آبائكم الأولين: 
قال إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون: قال رب 
وانظر إلى فاتحة دعوة موسى علية السلام لفرعون 
العالمين, حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق, قد 
وانظر ما الذي ع عسين علنه العلام تعليقة 
للناسء: يقول سبحانه (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
أأنت قلت للناس اتخذوني ا إلهين من دون الله 
كنت قلته فقد علمته, ا 
أمرتني قهة© أن اعبدوا الله ربي ٠‏ وربكم, وكنت عليهم 


اذهب للفهرس 


عليهم, وأنت على كل شيء شهيد )؛ فهذه نماذج لبداية 
دعوة بعض أنبياء الله تعالى عليهم السلام لأقوامهم, 
اكبف أنهم دعوا أقوامهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى 
بوصفه أنه رب العالمين قبل أن يبينوا تفاصيل صفاته 
وأسمائه الكثيرة, مما يعني أننا إذا عرفنا أن الله هو 
رب العالمين فإننا بذلك 0 الله عز وجل 
الدليل على ذلك أيضا قول الله عز وجل (وإذ أخذ ربك 
من بني آدم من ظه ورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم الست بربكم: قالوا بلى شهدناء أن تقولوا نوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا إنما أشرك 
آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم, أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون): حيث اكتفى الله عز وجل بأخذ الحجة على 
الخلق أنه ربهم, وجعلها ال اح ل ١‏ 
عيقة من السفات الي لام الرير يه الا بها فتفيره 

من باب أنه لم يحقق الإيمان أصلاء لأن الذي لا يعلم 
شيئا لا يملك الاعتقاد به فضلا على أن يحققه. فإذا 
وجد شخص لا يعرف الصفات التي لا يتصور ربوبية الله 
إلا بها لم يعد من الممكن عقلا ولا واقعا ولا شرعا 
وصفعه نانة قد عرف الله ولا يكون الججهل عذرا بتسبيع 
عليه صفة الإيمان. انتهى باختصار. 


(57)جاء في سنن الترمذي عن أبي واقد الليثي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين 
[أي غزوة حنين (التي هي نفسها غزوة هوازن: والتي 
هي نفسها عزوة أوطاس)1 مر بشجرة للمشركين يقال 
لها ([ذات أنواط) يعلقون عليها أسلحتهم, فقالوا يا 
رسول الله (اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط)2 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم (سبحان الله هذا 


كما قال قوم موسى (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة): 
والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم): قال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح ]: والحديث ‏ صححه 
(المشكاة). دحا في مسند الإمام أحمد عن أبى ار 
الليني أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى حنين»: قال (وكان للكفار سدرة [وهي 
3 النبق) المعروفة] يعكفون [أي يقيمون] عندها 
ن بها اسلحتهم [وذلك للتبرك بها] يقال لها 

(ذات أنواط)): قال [فمررنا بسدرة خضراء عظيمة), 
قال ( فقلنا (يا رسول الله؛, اجعل لنا ذات أنواط), 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قلتم والذي 
نفسي بيده كما قال قوم موتسى "اجعل لنا إلها كما 
لهم آلهة" قال "إنكم قوم 0 » إنها لسنن, لتركبن 
إسرائيل --- ول شكء إذ أنهم طلم وا إلها يعبدونه 
دقال ابو حسانالابدلسيي (ت2745ها فقن (الجير 
المحيط): [قالوايا موسى اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة), الظاهر أن طلب منل هذا كفر وارتداد وعنادء 
جروا في ذلك على عادتهم في تعنتهم على أنبيائهم 
وطلبهم ما لا ينبغي. وقد تقدم من كلامهم [لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة4 وغير ذلك مما هو كفر؛ وقال 
ابن عطية [في تفسيره] (الظاهر أنهم استحسنوا ما 
رأوا من آلهة أولئك القوم, فأرادوا أن يكون ذلك في 
م د ل ] شر لل ترا 
وإلا فبعيد أن يقولوا لموسى (اجعل لنا إلها نفرده 
بالعبادة)4. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي 


في (الجواب الم "المجموعة الثانية"): قد حكم 
على 


ع 


القائلين ([اجعل لنا إلها كما لهم آلهة 4] بكفر الجهل 
تجهلون)] كما حكم إخوانه الأنبياء على أمثالهم, لأ 

كل كفر وشرك -وتكذيب الأنبياء والرسل- جهل وجهالة 
وصاخبه يستحق العقوبة والدمار؛ قال نني الله [نوح] 
عليه السلام للكفرة (ويا قوم لا أسألكم عليه مالاء إن 
أجري إلا على الله, وما أنا بطارد الذين آمنواء إنهم 


لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين, 
قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني 
اراكم قوما تحهلون) إلى قوكه زيل هنورها انه هكلم 
به؛ ريح فيها عذاب النم تدمر كل شيء ماهر زتها 
فاهحوا! لا برف الا مساكتهم كدلك تحترى الة وم 
المجرمين4 فهم كافرون جاهلون مجرمون)؛ وقال 
نبي الله لوط عليه السلام لكفرة قومه [ بل أنتم قوم 
تجهلون: فما كان جواب فوضة إلا أن قالوا احرحيوا آل 
لوط من قريتكم, إنهم أناس بتطهرون: فانجيناه واهله 
عر ف عا الاب ل ا 
فياء مطر المتذرين 1؛ وقال امن عاشون زفي (التخرير 
والنتوسر) فى تقسير قوله الى ((قالوا ها موسق 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة4)] (وهذا يدل على أن بني 
إسرائيل قد انخلعوا قفي مدة إقامتهم بمصر كن عقيدة 
كل من راحم وَنع فونه عليهما السلام] في قوله (فلا 
يفهم من قوله [تجهلون4) في قوم [نوح و] هود ولوط 
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وموسى عليهم السلام ز(اي تعذرون ولا تؤاخذون باتخاذ 
إله غير الله وتكذيب الرسلء واستحلال الفاحشة!), 
ومتقضى هذا أن بني إسرائيل حين عبادتهم العجل 
(وأشريوا فن فلوبهم العحل كفنرهم 1 هرا كز 
بالله ورد عليه وعلى رسل الله [قلت: فإن قال قائل 
(إذا كان العاتلون من قوم موسى:[اجعل لا الها كنا 
لمم الهة) كفروا بقوالهم هذاء فلمادا لم بقافنههم الله 
كما عاقب الذين عتدوا العجل قإنة تغالى قد عاقيهم 
مع توبتهم,» فقد قال تعالى (واشربوا في قلوبهم 
الفحل كفرهم): وفال تغالى ايضا أواد قال فوسى 
لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 
فدو يوا الى نارتكم فاقتلوا انفسشكم ذلكم كير لكم عتد 
بارئكم فتاب عليكم, إنه هو التواب الرحيم)؟)؛ 
فالجواب هو أن القائلين من قوم موسى (اجعل لنأ إلها 
كما لهم آلهة) لم يعاقبهم الله لأنهم لم يفعلوا ما 
طلبوه: وذلك بخللاف الذين عبدوا العجل [قال الشيخ 
عبداللة بن عبدالغريز الغقرى. (الاسناد المشارك فى 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك 
لعو )دحي (شسد عست السسينات د د قمر يده 
الطلب.ويين الشفل نفس : انتعى ]]:اندهي باختهار 
دقال السب أن لمان الصوفالي انضا في اتطيرات 
نقدية في أخبار نبوية "الجزء الثالث"): حديث أبي واقد 
الليثني رضي الله عنه (اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط) الذي اختلف في مدلوله؛ حيث إن طائفة 
اعتبرته من أقوى الدلائل في العذر بالجهل في الشرك 
الاكيقن ومتعت ذلك طائقفة اخرى وهم الأكنرون: 
فاضطررت إلى النظر فيه سائلا الله التوفيق لمسالك 
التحقيف::. نم فال داف الشية الصؤوفالي+: نين من 
روانات الحتدييةة أن النبي #صلى الله علية ةن تلن 
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واستحانة: وروا 'علئ قجدرة عكايوية خصدواء فيه من 
حيسث المنظر بسدرة عظيمة كانت قريش ومن سواهم 
من العرب يعظمونها بالعكوف عندها يوما في السنة 
ووصعع ي الأسلحة والأمتعة عليهاء فطلب بعص مسلمة 
الفتح [أي الذين أسلموا في فتح مكة. وقد قال الشيخ 
فتح ة وغزوة حنين خمسة عشر يوما فقط (على 
الراجع من أف وال الن لقف والمورج تن ): وكان ابسلاء 
هؤلاء بين وخلال هذه الأيام فقططلء ومن عن كذلك لا 
عليه وسلم- عن ذات أنواط بدافع الجهل. انتهى] من 
النبي عليه التعلام أن يجعلها لهم ذات اقواط كفا 
للكفار ذات أنواط: فقال عليه السلام [هذا كما قال 
قوم موسى لموسى (اجعل لنا إلها كما لهم آلهةء قال 
إنكم قو م تجهلون))؛ وفيهها [أي (وفي روايات 
الحديت)] ات الأولى» المتقرر عند الصحابة أن 
العبادة مبناها على الأمر والتوقيفء ولهذا سألوا النبي 
عليه التشلام تتتربع الشرك يها ولع مفعلوة باأنقشسهي :! 
الثانية,. جواز الحلف على الفتيا والتعليم والإرشاد من 
غير استحلاف؛ الثالثة»: الغضب عند التعليم لإظهار 
خطورة الشيء أو أهميته في الشرع؛ الرابعة, ال 
0 صلى ‏ اللة عليه و سلم 0 الله؛ (الله أكبرة 
[فال الشيخ ابن باز في (شرح كتاب التوحيد) على 
موقعه في هذا الرابط: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواع كما لهم ذات اأنواط) بشي (اجعلء نا تحرة 
مَتْلهَمَ تعلق عليها الشلاج ويرك بها): فغند هذا غصب 
صلى الله عليه وسلم وقال [الله أكبر [وهذه إحدى 
روايات الإمام أحمد]) هذه عادته صلىٍ الله عليه وسلم, 
إذا رأى شيئا ينكر قال الله أكبر) أو قال ( سبحان 
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الله14» هذا هو السنةء وليست السنة التصفيقء التصفيق 
من أعمال الجاهلية, أما الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه فكانوا إذا رأوا شيئا يعجبهم كبرواء ولهذا قال 
هنا (الله أكبر)» وهكذا إذا رأى شيئا منكرا (الله أكبر) 
أن 1 سنحاتن الله) كما قالة النبى صلى: الله عليه وسلم 
في مواضع كثيرة. انتتهى]؛ الخامسة, النهي عن التشبه 
بالكفار ؛ السادسة: قَعيه علم من أعلام النبدة, لأنه 
[صلى الله عليه وسلم] أخبر أننا سينتبع سنن أهل 
الكتاب المذمومة نسعسنة ندعنة فوقع كما اجر هتلن الله 
عليه وسلم؛ السابعة: التغليظ على الجاهل في الأمر 
والنهي في بعض الأحيان لغولة صلى الله عليه وسلم 
قبلكم))؛ الثامنة, أن اتتتسية الشيء له 1 فلرم منه 
مساواة المشبه بالمشبه به من كل وجه [قال الشيخ 
مدحت بن حسن آل فراح في (العذر بالجهل تحت 
المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء'", 
وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة بالدراسات 
العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة", والشيخ 
اد كنوه فوع ا الو ل ات لجو 11 لا 
تمائله تهاما والا كان فرذا من :جحسعة. انتهى: وقال أمنو 
العباس المهدوي (ت440ه) في (التحصيل لفوائد 
كتاب التفصيل): إن المشبه بالشيء لا يكون مثله في 
كل أحكامه؛ إذ لا يقوى قوته. انتهى]. والدليل قوله 
تعالى [إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم, خلقه من 
تراب) قال العلماء (أي لم يكن له أب ولا أم. فكذلك 
حال عيسى عليه السلام ليس له أب: آثبت الممائلة 
بينهما لاشتراكهما قفي وصف يختص بهماء وهو الوجود 
الخارج عن العادة العسسة او يكون الوجود فيها 
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بواسطة أب وام ]: وإن لم تنتحقق المماتلة بينهما قي 
جميعالأوصاف). قال ابن القيم [في (الجواب 
الكافي)] (ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه 
بجميع أحكامه» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
اي صر ب ف ان 0 لتر و در 

من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله) أي 
((الفجر] مع العشاء) كما جاء في لفظ آخرء وقوله (من 
صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر), 
وقوله (من قرأ "قل هوالله أحد" فكأنما قرأ ثلث 
القرآن), ومعلوم أن نواب فاعل هده الأشياء لم يبلغ 
تواب المشبه نت 4 ولو كان قدر النواب سواء لم يكن 
لمصلي العشاء والفجر في جماعة منفعة في قيام 
الليل غير التعب والنصب, وما وق عيد -تعد الإيمان- 
أفضل من الفهم عن الله ورسوله وذلك فضل الله 
يؤتنيه من بشاء): وقال الإمام معبن الدد., بن الجاجرمي 
الشافعي (ت613ه) [في (الرسالة في أصول الفقه 
الأوصاف ولا في الذاتيات4»: وقال أبو حامد الغزالي (ت 
5ه ) [في (الإملاء في إشكالات الإحياء)] [ليس من 
فورظ المقال: ان يطاق العمل به هن كل وحة) ”؛ 
التاسعة: 'فيها دليل لقاعدة سد الذرائع العظيمة؛ 
العاشرة: أن حديث الإسلام قد يخفى عليه ما لا يخفى 
على قديم الإسلام, لقول ابي واقد (ونحن حدناء عهد 
بكفر [على ما جاء في إحدى روايات الحديث]) وكانوا 
أسلموا يوم الفتح وهو كالتعليل لصنيعهم [قلت: وفيه 
استحباب إظهار ما يدفع الغيية كما قال العلماء]؛ 
الحادية عشره, (أن الشيرك فيه اكير واعنين لأنهم ام 
يرتدوا بهذا)4 قاله الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله [قال الشيخ مدحت بن حسن آل فراج في (العذر 
بالجفل تحت المجخهر الشرعي. تهديم الشبوغ ابن 
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جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء", وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة": والشيخ المحدث عبدالله السعد): فهذا نص 

من الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] أن القوم طلبو] 
الشرك الأصغر. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي: ادم النزاع في الاستدلال بالخبر [يعني 
بالجهل ‏ في 0 الشرك الأكبر؛ وعكمدة العاذر أن 
هؤلاء الصحابة وقعوا في شرك اكبرء ومع ذلك لم 
يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلمء والمانع من 
التكفير الجهل لقيام المظنة التي هي حداثة العهد 
بالإسلام؛ وللنافي [اي من ينفي العذر بالجهل في 
مسائل الشرك الأكبر] ان حيتت بأن طلب الصحب فيه 
إجمال, لأن التبرك بالشجر والحجر أو ببقعة ما يحتمل 
أن يكون شركا اكبرء ويحتمل الشرك الأصغرء ويحتمل 
أن لا يكون كلا منهما كما حققه أهل العلم في شرح 
الحديثء والاحتمال إذا دخل الدليل بطل به الاستدلال 
اتفاقا [أي حتى يترجح وجه من وجوه الاحتمال. وقد 
قال الشيخ اميق سلمان الصومالي في 00 
المسبوك "المجموعة الأولى"): إن الاحتمال ضر 
(أ)احتمال ناشئ عن دليل أو عن أصل؛ 0 
الثاني وهو الناشئ عن التجويز العقلي المخالف للظن 
القويء [وهذا الاحتمال] لا اعتبار له في مسالك 
الأدلة... تم قال -أي الشيخ الصومالي-: اتفق ارات 
الأصول والفقه على أن الاحتمال المرجوح لا يؤنرء 
وإنما يؤتر الاحتمال الراجح أو المساوي... نتم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وفتح ا التكويرات العقلية على 
الدلائل الشرعية يهدم اصول الشرع ويرفع الثقة بهاء 
وذاك [أي وفتح باب التجويزات العقلية] باطل وما ادى 
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إليه أبطل منه. انتهى باختصار]: فلا حجة في الخبر 
([أي] في الاستدلال به) على العذر بالجهل في الشرك 
الأكبر حتى يأتي المبين للإجمالء» وأيضا إحالة انتفاء 
التكفير على انتفاء المقتضي [أي سبب التكفير] أولى 
العاذر. قلت: والأصل عدم وجود المانع]. لأن الظاهر 
أنهم لم يقعوا في كفرء فلم يكفرهم [صلى الله عليه 
وسلم] مع شاهد الأصل العدمي [إذ الأصل بقاء 
الإسلام, وقد شككنا قفي الكفر والقاعدة تقول 
(الأصل بقاء ما كان على ما كان)], وإنما حذرهم من 
التشبه بالكفار والاقتداء بهم؛ ورغم هذا فالمطلوب من 
العاذر القائل بأنهم وقعوا في شرك أكبر بيان المعنى 
الكفري الذي قام في محل النزاع قبل الاشتغال بوجود 
المانع أو انتفائه. فمن سلم له قيام المقتضي [أي 
سبب التكفير] في المحل فلينازعه في اعتبار المانع 
وعدم الاعتبارء؛ أما من يقول [انتفى التكفير لانتفاء 
المقتضي لا لقيام المانع) فلا سبيل له عليه [أي للعاذر 
على النافي] حتى يحقق [أي العاذر] قيام المقتضي 
في المحل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وللعاذر 
أن يقول (اتكلت على ظهور المقتضي للناظر فلم 
أشتغل إلا ببيان المانع, لأن مقتضى قولهم (اجعل لنا 
ولا شك في كفر الطالب إذا لم يكن جاهلاء ولذلك شبه 
الطلب بالطلب[اي شبه النبي صلى الله عليه وسلم 
طلب الصحابة (اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط) بطلب قوم موسى [اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة)4] فلزم أن يكون المطلوب كالمطلوب [أي يكون 
مطلوب الصحابة كمطلوب كوم مو دسى هه فإذا كان 
كفرا], ولا حال في الحديث لظهور المعنى)؛ 
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الأول, 0 في الخبر إلا طلب شجرة تناط 1 الله 
كما لهم [أي للمشركين] ذات أنواط ولا مزيد. فالقول 
بأنهم طلبوا معبودا سوى الله افتراء على السائل 
[يعني القائلين [اجعل لنا ذات أنواط)] وعلى الخبر 
المقصوص؛ الثاني, أن طلب المعبود كفر سواء كان 
الطالب جاهلا أو عالما إذ الأقوال قوالب المعاني فمن 
أراد عبادة غير الله أو استحسنها فهو كافر مشرك إذ 
إرادة الكفر كفر ولا يمكن أن يصح إيمان من قام في 
قلبه جواز عبادة غير الله؛ الثالث»: أن الإجمال ظاكة 
على وجه الإنصافء ذلك أن المتبرك بالشجر أو الحجر 
أو القبر, إن كان معتقدا انه بتمسحه بهذده الشجرة 
تتوسط له عند الله وتشفع له فهذا اتخاذ إله مع الله 
وهو شرك أكبرء وهو الذي كان يعتقد أهل الجاهلية في 
الأشجار والأحجار التي يعبدونهاء, وفي القبور التي 
يتبركون بهاء كانوا يعتقدون انهم إذ اعكفوا عندها 
وتمسحوا بها فإن هذه البقعة أو صاحبها أو الروح التي 
تخدم هذه البقعة تتوسط لهم عند الله!, فهذا الفعل إذا 
راجع إلى اتخاذ أنداد مع الله جل وعلاء ويكون التبرك 
شركا أصغر إذا اتخذ المتبرك هذا الشيء سببا لحصول 
والخيط فكذلك هذا المتبرك يجعل تلك الأشياء أسبابا 
للبركة, وآفته أنه اعتقد السببية فيما ليس سببا في 
الشرع وهو شرك أصغرء وعلى هذا فالتبرك الأول فر 
وشركء وطلبه وسؤال التشريع فيه كفرء أما التبرك 
الثاني هقبد عة وشرك أصغر وطلب التشريع وسؤال 
الشارع بذلك لا بأس به في ذاتهء» [ف]إذا لم يعتقد 
السائل في الشجرة شرك الوسائط ولا السببية البدعية 
لكن سأل جعل الشجرة متبركا [أي سببا للبركة] بتعليق 
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الأسلحة كما تعظم بعص الأشياء بتدشربع الشارع 
كالحجي الأسود والركن اليماني والملتزم [قال موقع 
صالح المنجد في هذا الرايط: الحجر الأسود هو الحجر 
المنصوب في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة 
من العارع في ا من الفضة: وهو مبدأ 0 
أي موقع (الإسلام سوال وجواب)-: إن الجر ر الاوز 
أنزله الله تعالى إلى الأرض من الجنة» وكان أشد بياضا 

من اللبن فقفسودته خطايا تبني أدم, وإنه كا دن عقوم 
القياقه له عينان نص بهما: ولنتكان متطدق ننه ني هد 
لمن استلمه [قال الأزهري (ت370ه ) في (تهذيب 
اللغة): والذي عندي في (استلام) الحجر أنه (افتعال) 
من السلام وهو التحية, واستلامه لمسه باليد. انتهى] 
بحق ؟ه وإن استلامه أو تقبيله 5 الإشارة إليه هو أول ما 
يفعله من أراد الطواف سواء كان حاجا أو معتمراء وقد 
قبله النبي صلى الله عليه وسلم» وتبعه على ذلك أمته, 
فإن عجز عن تقبيله فيستلمه بيده او بشيء ويقبل هذا 
الشيء [روى البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه جاء 
إلى الحجر الأسود فقبله. فقال (إني أعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنقع: ولولا أني رأيت النبى ضلى الله علية 
وسلم يقبلك ما قبلتك)؛ وروى مسلم عن نافع قال 
(رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده: تم قبل نده وقال 
(ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بفغعله)14: فإن عحز لز أشار إليه بعده وكبر. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد طاهر الكردي (عضو اللجنة 
التنفيذية لتوسعة وعمارة المسجد الحرام عام 5ه 
في (التاريخ القويم لمكة): الأركان [أي أركان الكعبة] 
بالترتيب على حسب مشروعية الطواف (أي بجعل 
الكعبة على يسار الطائف بها)؛ الأول الركن الأسودهء 


سمي به لأن فيه الحجر الأسودء ويسمى أيضا بالركن 
الشرقي؛ ومنه يبتدأ الطواف؛ والثاني الركن العراقيء 
أيضا بالركن الشمالي نسبة إلى جهة الشمالء وبين هذا 
الركن والركن الأسود يقع باب الكعبة؛ والثالث الركن 
الشامي2, سمي بذلك لأنه إلى جهة الشام والمغرب, 
قسن هذا الركن انععا بالركن التجحرف وبالركن 
الغربيء وبين هذا الركن والركن العراقي يقع حجر 
اسماغيل [وهة الخطيم: وهو بناء علئ. شكل تصضف 

ذائة: ولة فتحتان من طورفية للدكول الجة والحري- 
منه» وتقع الفتحتان المذكورتان بحذاء ركني الكعبة 
الشمالي والغربي؛ قلت: والصلاة في الحجر تنفلا 
لاتجاهه إلى اليمن... ثم قال -أي الشيخ الكردي-: 
الركن الأسود يطلق عليه الركن الشرقي لوقوعه جهة 
الشرق؛ والعراقي يطلق عليه الركن الشمالي لوقوعه 
جهة الشمال؛ والشامي يطلق عليه الركن الغربي 
لوقوعه جهة الغرب... ثم قال -اي الشيخ الكردي-: وقد 
يطلق على الركن اليماني والركن الأسود اليمانيان, 
وعلى الركن الشامي والركن العراقي الشاميان وربما 
قيل الغربيان, على جهة التغليبء وإذا أطلق (الركن) 
فالمزاد.نه الركن الأسود فقطء, انتهى باختمفار. وقال 
موقم (الاسلام سوال وحوات) الذى شرف عله الشى 
محمد صحالحخ المتحد فى هذا الرائط عن (التركن 
اليماني): والمشروع هو استلام هذا الركن دون تقبيل, 
فإن لم يتمكن من استلامه فإنه لا يشير إليه لعدم ورود 
ذلك عن الى ضصلى الله عليه وسلم؛ وجحاء في. فصل 
استلام الركن اليماني قوله صلى الله عليه وسلم (إن 
مشج الخحر الأسنود والركن البعاني تحطان الخطايا 
حطا). انتهى باختصار. وقال موقع (الإسلام سؤال 
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وجواب) أيضا في هذا الرابط: الملتزم هو من الكعبة 
المشرفة ما تبسن الحجر الأسود وباب الكعبة: ومعنى 
التزامه أي وضع الداعي صدره ووجهه وذراعيه وكفيه 
عليه وذغاء الله تعالى يما تسر له مما تشناء. اتنهى]: 
فقد خرج طلب السائل عن النزاعء لأنه إذا كان السؤال 
جعل الشجرة متبركا [أي سببا للبركة] فإنه يقتضي أنه 
لم يقع لا في شرك أكبر ولا في أصغرء وإنما طلب من 
[قال الشيخ خالد المصلح (أستاذ الحم في كد 
الشبهات): قال بعض شراح هذا الحديث (إن الصحابة 
المشركونء إنما طلبوا أن يسآل النبي صلى الله عليه 
وسلم ربه أن يجعل لهم شجرة مباركة. فتكون مباركة 
شرعاء وما كان مباركا شرعا جاز التبرك به. انتهى], 
فإن قال العاذر (أرادوا ,| المعنى الأول [أي اعتقاد أن 
الشجرة تتوسط لهم عند الله وتشفع لهم]) فهو 
افتراء, إذ لم يدل عليه نقل ولا ألجأً إليه عقل» بعد كونه 
طعنا في الصحابي السائل من غير دليل» وبعد هذا فإن 
كلام العاذر إخبار عما في الضمائر ومغيبات الصدورء 
وإنما حظ الناس ما ظهر لا ما خفي... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: والمقصود أن النافي يدعي الظهور 
في عدم مواقعة الشرك [أي من قبل القائلين (اجعل 
لناذات أنواط] بنو كيه الأكبر والأصغرء ومن ادرعى 
خلاف ذلك فعليه البيان... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وللعاذر أن يفول (ألم يطلب السائل 
[يعني القائل (اجعل لنا ذات أنواط)] رضي الله عنه ما 
تنفيه وتكفر الطالب به؟)؛ وللنافي أن يجيبء كلاه فإن 
السائل لم يطلب من الشارع إلا (جعل ذات أنواط كما 
لهم [أي للمشركين] ذات أنواط): وهذا نص اللفظء ولم 
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بات قفي الخبر أنهم طلبوا تعيين معبود من دون الله... 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: مسلمة الفتح -ومنهم 
صحابي الحديث- كانوا يقاتلون ويقاتلون [يعني حينما 
كانوا يقاتلون ويقاتلون ولم يكونوا أسلموا بعد] في (لا 
7 إلا الله) حتى هداهم الله 0 الفتج» فكيف يتصور 
انتقالهم من الديانة الشركية؟؟؛ واذا صح هذا [أى أنه ل 
يستصور كدم معرفتهم معنى التوحيد ونعي الشريك, 
وعدم انتقالهم من الديانة الشركية] وجب أن يقال 
التبرك بالشجرة: وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه 
وسلم تكلف المشابهة والممائلة [أي مع العرب 
المشركين أصحاب ذات أنواط] في الصورة الظاهرة, 
ضغ أنه [صلى اللة عله وشسشلم ] لو :شرع لهم تبرك 
الشجرة لما كان شركا بل عبادة لله وطاعة له)... ثم 
قال داق الثجية الحسومالىي:: إن متسلمة الفنح غرف را 
معنى التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة والكفر 
بالأندادء وقوتلوا عليه [أي قبل إسلامهم] ردحا من 
الدهر, وإنما أرادوا إظهار الندية والضدية للمشركين 
والمخالفة العرفية [أي بعد إسلامهم], وغفلوا عن 


احتاجوا إلى إنشاء ذات ٠‏ أنواط جديدة 0 [كانوا] سألوا 
الإقرار على ذات أنواطهم الأولى التي كانوا عليها قبل 
الكفر بالطواغيت [أي قبل إسلامهم] كما سأل وفد 
ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم 
الطاغية (اللات) لا يهدمها ثلاث سنين فأبى عليهم ولو 
ساعة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال العاذر 

(شؤالهم ان يشرع لهم التبرك بشجرة ينوطون ب 
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أسلحتهم (كما كان الكفار في الجاهلية يفعلون) ينافي 
مقتضى (لا إله إلا الله)» ومن أتى بما ينافي مقتضى 
(لا إله إلا الله) فالأصل أن يكفر إلا لمانع1؛ قال 
النافي. هذه دعوى [يعني دعوى أن القائلين [اجعل لنا 
ذات أنواط) أتوا بما ينافي مقتضى (ل! إله إلا الله)] بلا 
برهان؛ فإن تعظيم بعض المخلوقات إنما ينافي معنى 
(لا إله إلا الله) إذا لم يأذن به الله على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلمء» وهؤلاء [أي القائلون [اجعل لنا 
ذات أنواط)] لم يتبركوا بالشجرة فعلاء وإنما سألوا 
التشريع [يعني بحيبت تعظم بتدشربع الشارع بدون أن 
يعتقدوا شرك الوسائط]؛ ولو حصل لكان إذنا من 
والملتزم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وللعاذر أن 
يبقول +لكن تعظيم الشجرة بتعليق الأسلحة نوع عبادة 
لغير الله وهذا لا يجوز لأنه مناف لأصل الدين» ومن 
أراد تشربع عبادة غير الله فقد كفر لأن إرادة الكغفر 
كفرء فهؤلاء قد أرادوا الكفرهء لكنهم لم يكفروا لمانع 
الجهل4؛ أجاب النافيء إن الحق إذا لاج فلا معنى 
للتهويل» فالعبادة عند الفقهاء (نهاية ما يقدر عليه من 
الخضوع والتذلل لمن يبستحق [أي الذي هو معيود بحق] 
بامره [اي ناض المعبود بحق]): وقيل (فعل لا يراد ]قت 
إلا تعظيم الله تعالى بأمره)» وقيل (العبادة كل طاعة 
يؤتى بها على سبيل التذلل تعظيما للمطاعء دون 
التوصل بها إلى نفع ناجز للمطيعء وتخيل غرض 
للمطاع فيها [اي ودون تخيل عرض للمعبود فقي هذه 
الطاعة]), وقال ابن فورك (ت406ه) [في (الحدود 
في الأصول)] رحمه الله قفي تعرهيف العيادة زهي 
الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من 0 
والخضوع لله المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض)»/ و 
[أي ابن فورك في (شرح "العالم والمتعلم")] 2 
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(اعلم اع ليس معنى الطاعة معنى العبادة: وقد تكون 
طاعة لا عبادة: ألا ترى أنه [تعالى5 قال (من يطع 
الرسول فقد أطاع الله), ولا يقال لمن أطاع الرسول 
أنه عند الرسولء: لأن العبادة طاعة مخحصوصة 2» وهو ان 
تكون طاعة معها خضوع وتذلل وتعظيم وتقرب يعتقد 


المخلوقات شريعة من الشرائع [أي حكم من الأحكاما 
قد تختلف فيها الشرائع [أي الأديان], كالسجود لغير 
الله بإذن من الله [قلت: المراد هنا بيان أن السجود 
ليس على إطلاقه عبادة للمسجود له فقد يكون تحية 
(كما سيأتي لاحقا). لأنه لو كان على إطلاقه عبادة 
للمسجود له ما كان اختلف حكمه من ديانة لأخرى. وقد 
قال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: فإن الشرك 
آدم إلى يها : محمد عليهم الصلاة والسلام. انتيهى 
باختصار]ء قال الإمام ابن الوزير اليمني (ت840ه) 
[في (الروض الباسم)] رحمه الله (إن تحريم السجود 
لغير الله حكم شترغي يجوز تغفيرة إجماعا): ولهذا كان 
السجود لغير الله جائزا في بعض الشرائع وهو محرم 
في شرعناء كما قال تعالى [ورفع أبويه على العرش 
وخروا له سجدا) وكذلك التماثيل والصور كما في قوله 
(يعملون له ما يبشاء من محاريب وتماتيل ) .مع حرمنه 
في شربعة محمد عليه السلام, قال الإمام انو منصور 
الأزهري (ت370ه) [في (تهذيب اللغة)] رحمه الله 
[فظاهر التلاوة أنهم سجدوا اليوسف تعظبيا له من 
السجود لغيز الله في شريعتهم» قافا افة محمد صلى 
الله عليه وسلم فقد 0 عن السجود لغير الله 
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9ه ) [في (تفسيره)] رحمه الله ([اختلفوا في هذه 
السجدة [يشير إلى قوله تعالى [وخروا له سجدا)]: 
فالأكثرون انهم سجدوا لهه وكانت السحدة سحدة 
المحبة لا سجدة العبادة. وهو مثل سجود الملائكة لآدم 
عليه السلام, قال أهل العلم (وكان ذلك جائزا في 
الأمم السالفة, ثم إن الله تعالى نسخ ذلك في هذه 
الشريعة وأبدل بالسلام). فإن قال قائل (كيف جاز 
السجود لغير الله؟ وإذا جاز السجود لغير الله فلم لا 
تجوز العبادة لغير الله؟).: والجواب: أن العبادة نهاية 
التعظيم» ونهاية التعظيم لا تجوز إلا لله وأما السجود 
نوع تذلل وخضوع بوضع الخد على الأرض وهو دون 
العبادة فلم يمتنج جوازه للبشر كالانحناء): والمقصود 
في هذا التقرير أن مسلمة الفتح إنما طلبوا من النبي 
صل الله عليه وسملم نا يخور تتتريعةه وحكتلف فيه 
الشرائع كالسجود لغير الله. وهو التبرك يعض 
المخلوقات أو تعظيمها بإذن من الشارعء: ؤانه لو أذن 
[أي الشارع] لهم كان من القربات إلى الله سبحانه 
[قال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: السجود 
(ومثله الانحناء والركوع) نوعان؛ الأول,: سحود عبادة: 
وهذا النوع من السجود يكون على وحه الخضصوع 
والتذلل والتعبد, د ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى, ومن 
سجد لغير الله على وجه العبادة فقد وقع في الشرك 
الأكبر؛ الناني: سجود تحية» وهذا النوع من السجود 
االعستجود له كان ا السجود مناحا فى تقض 
الشرائع السابقة للإسلام, ثم جاء الإسلام بتحريمه 
ومنعه, فمن سجد لمخلوق على وجه التحية فقد فعل 
محرماء إلا أنه لم يقع في الشرك أو الكفر. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية [في (مجموع الفتاوى)1 [السسحوة 
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على صربين »' فمعمجو د عبادة محصة هه © لممحو لد تشريف» 
فأما الأول فلا يكون إلا لله4» وقال [في (مجموع 
الفتاوى) أيضا] [وأجمع المسلمون على أن السجود 
لغير الله محرم)»؛ وقال [أي ابن تيمية أيضا في (جامع 
المسائل)] [فإن نصوص السنة وإجماع الأمة تحرم 
السجود لغير الله في شريعتناء تحية أو عبادة)... ثم 
قال -أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: وأما القول 
بأن السجود لغير الله شرك مطلقاء لأن مطلق السجود 
عبادة لا تصرف لغير الله, فقول ضعيف » ويدل على 
ذلك؛ (أ)أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم. ولو كان 
مجرد السجود شركا لما امهم الله بذلك,. قال الطبري 
[في (جامع البيان)] ((فقعوا له ساجدين) سجود تحية 

وتكرمةء لا سجود عبادة): وقال ابن العربي [في 
(أحكام القرآن)] (اتفقت الأمة على أن السجود لآدم 
لم يكن سجود عبادة), وقال ابن حزم [في (الفصل 
في الملل والأهواء والنحل)] (ولا خلاف بين أحد من 
أهل الإسلام قفي ان سحو د قم لله تعالى سجود عبادة: 
ولادم سجود تحية واكزام)؛"(تن)أن اللة:اجبرناعن 
نسحو د يبعقوب وبنيه ليويسف عليه السلام, ولو كان 
شركا لما فعله أنبياء اللهء ولا يقال هنا (إن هذا من 


شريعة من قبلنا)]4) فإن الشرك لم يبح في شريعة 
قطء فالتوحيد لم تتغير تعاليمه منذ آدم إلى نبينا محمد 
عليهم الصلاة والسلام. قال الطبري [في (جامع 
البيان)] قال ابن زيد في قوله (وخروا له سجدا) ذلك 
السجود تشرفة كما سجدت الملائكة لآدم تشرفة:ء ليس 
بسجود عبادة ]: وقال ابن كثفير [في تفسيره] (وقد 
بسحدون لهه ولم. يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى 
شريعة عيسى عليه السلام, فحرم هذا في هذه الملة: 
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وقال القاسمي [في (محاسن التأويل)] (الذي لا شك 
قنه أنه لم يكن سيجود عبادة ولا تذلل: واتما كان :شتحود 
كرامة فقطء بلا شك)؛ (ت)قال الذهبي [في (معجم 
للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا (ألا نسجد لك؟), 
فقال (لا), فلو أذن لهم لسجدوا له سجود إجلال 
وتوقير لا نسحو د عبادة: كما قد سحد إخوة يوسف - عليه 
السلا - لتوسف:: و كد لك القول فى نجوه المتصلم لقيو 
المفى صبليى اللنة علقة:وسسلم على سسميل: | لتعظيم 
والتبجيل لا يكفر به أصلا بل يكون عاصيا)؛ (ث)أنه ثبت 
في بعص الأحاديت جود عض النهاتم للنين ضلى :الله 
عليه وسلمء: ولو كان مجرد السجود شركا لما حصل هذا 
في حق النبي صلى الله عليه وسلمء قال شيخ الإسلام 
[في (مجموع الفتاوى)!1! (وقد كانت البهائم تنتنسحد 
للنبي صلى الله عليه وسلمء والبهائم لا تعبد إلا الله, 
فكيف يقال (يلزم من السجود لشيء عبادته)؟!)؛ 
(ج)أن السجود المجرد [هو] من الأحكام التشريعية التي 
قديتغير حكمها من شتربعة [أي من ديانة] لأخرى, 
بخلاف أمور التوحيد التي تقوم بالقلب فهي ثابتة لا 
تتغير؛ قال شيخ الإسلام [في (مجموع الفتاوى)] (أما 
والعبودية. فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه 
وتعالى وحده» وهو قفي غيره ممتنع باطل؛ وأما السجود 
فشريعة من الشرائع [أي فحكم من الأجكام الفقهية] 
إذ أمرنا الله تعالى أن سد ننه :ولق أمرما أن سشحد 
لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعة لله عز 
وجل إذ أحب أن نعظم من سجدنا له» ولو لم يفرض 
علنا النفحوه لم تخت الشة: قعلة: فسيحة ٠‏ الملا نكةلادم 
عبادة لله وطاعة له وقربة يتقربون بها إليه وهو لآدم 
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تشريف وتكريم وتعظيم: و سحود إخوة يوسف له تحية 
وسلام ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية لم يكره 
له)؛ (ح)أن التفريق بين سجود التحية وسجود العبادة 
هو ما عليه جمهور العلماء من مختلف المذاهب... ثم 
قال -أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: قال الشيخ 
محمد من اإنزاهيم [قى (قناوى ورشسائل الشنية محمد بن 
إبراهيم)] (الانحناء عند السلام حرام إذا قصد به 
التحية: وما إن قصد به العبادة فكفر). نتوين باختصار. 
وفي فتوى للشيخ ابن باز بعنوان (حكم السجود لغير 
الله تعالى) على موقعه في هذا الرابطء أن الشيخ سئل 
[السجود إلى السم ‏ فأجاب الشيخ (السجود الى 
للسلطان: أو لزيد أى عسر” السحوة لغير الله كفر أكبر, 
الله يقول (فاسجدوا لله واعبدوا)4؛ فسئل الشيخ 
(لازم تعتقد يا شيخ؟ [يعني (هل يلزم لتكفير من سحد 
لغير الله اعتقاد التعبد بالسجود؟)])؛ فأجاب الشيخ لا 
لاه هذا متى ما سجد لغير الله كفر). انتهى. قلت: أولا, 
عامة الناس قفي زماننا هذا لا يعرقون من السجود إلا 
اسحجود العبادة: بل ولا ينصورون وحود أحد على وحةهة 
الأرض بتسحد سحود تحية لأحد؛ ثانياء تدنتستب الخلاف -من 
وجهة نظري- بين القائلين (ومنهم الشيخ 00 00 
بكفر من سجد لغير الله بدون: 

القائلين (وهم الجمهور) بالتأثيم فقط إلا إذا 0 
السجود على وجه التعبد: هو اختلاف تصورات المسألة: 
فمن نظر إلى الواقع حكم بكفر كل من سجد لغير الله 
بدون تفصيلء أما من قيد تكفير من سجد لغير الله 
بوقوع السجود على وجه التعبد فقط فهو بمعزل عن 
الواقع لأنه قد حكم عليها كمسألة نظرية بناء على 
صورة دهنية تجحريدية فقي العقل.: ومن هنا تصح رؤية 
(المكفرين) في المسألة ما دامت مقيدة بالواقع 
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العملي, وكذلك تصح روبة (اللمؤثمين إلا إذا وقع 
السجود على وجه التعبد) في المسألة ما دامت مقيدة 
بالتأصيل التنظيري]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
قال العاذر (إذا لم يكن ما قالوه كفرا فلم قال لهم 
صلى الله عليه وسلم (هذا كما قال قوم موسى 
لموسى (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة), ألم يشبه قولهم 
بقول بني إسرائيل؟ ألم يكن طلبة بني إسرائيل كفرا 
في الدين؟1؛ قال النافيء إنه يخفى عليك في أي 
شيء وقع التشبيه بين قائل [اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط) وبين القائل (اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة), [فآامن وحوه المشابهة؛ أن قوم مو تيتسى كانوا 
حديثئي عهد بجاهلية. وكذلك مسلمة الفتحج رضي الله 
عنهم: ؛ الثاني: قوم موسى قالوا تلك المقالة بعد رؤية 
العبر في هلاك أعداء الرسل ونصر الله للرسل 
وأتباعهم, وكذلك مسلمة الفتح قالوها بعد الفتح [ يعني 
فتح مكة] والنصر والتمكين؛ الثالث. هؤلاء مروا على 
قوم يعكفون على اصنام, فقالوا ما سيق ' ومسلمة 
الفتح مروا على شجرة تشبه شجرة المشركين فقالوا 
([اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط)؛ الرابع: 
كلاهما طلب المشابهة في الصورة الظاهرة... ثم قال 
-أى الشية الصومالي:: واتكار الرسول عليه النبلام 
بالشدة يرجع إلى طلب المشابهة في الصورة الظاهرة: 
لأن من مقاصد الشريعة مخالفة الكفار من المشركين 
المشابهة واتباع أشرار المسلمين لطرائق ومناهج أهل 
الكتاب, ولا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه به في جمبيع 
الوجوهء وإنما أغلظ عليهم سدا لذرائع الشرك ومسالك 
المجرمينء لأن التبرك بالشجر واتخاذها عيدا [قال 
الشيخ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجافغة الفقضيم) فقئ (شرح كنات التوحيد): 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولا تجعلوا 
قبري عيدا): العيد ما يعتاد مجيثته وقصده من زمان أو 
مكان: بعني لا تتخذوا قبري عبيدا بكثرة المجيء ويبكثرة 
الترداد إليه» أو مداومة ذلكء فإن كثرة الترداد إلى قبر 
الننن صلى الله عليه وؤسلئة أن غداومة ذللكه من إنخادت 
عيدا. انتهى باختصار] قد يؤدي في المآل إلى عبادتها 
في الأجيال اللاحقة؛ قال الإمام ابن عطية (ت546ه) 
[في تفسيره] رحمه الله [فأراد أبو واقد وغيره أن 
بشرع ذلك رسول الله في الإسلام, فرأى رسول الله 
أنها ذربغة إلى عبادة تلك التتحرحة: [يعني الشجرة]: 
فأنكره وقال (الله أكبرء قلتم والله كما قالت بنو 
إسرائيل "احغل لبا الها كما لهم الهة": لستعن سن من 
قبلكم), ولم بقصد انو واقد بمقالته فسادا )؛ وقال ابن 
ظفر (ت565ه) [على ما حكاه ابن حجر العسقلاني 
في (العجاب في بيان الأسباب)] (لآن التبرك بالشجر 
واتخاذها عيدا يستدرج من يجيء بعدهم إلى عبادتها )؛ 
المفاتيح)] رحمه الله (وكأنهم [أي مسلمة الفتح] 
أرادوا به الضدية والمخالفة العرفية, وغفلوا عن 
القاعدة الشرعية [قال الشيخ محمد بولوز 0 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في مقالة له على 
هذا الرائط: وفد حاءت كثير من التضتوص الشرعية نحت 
على التمتير وتجتي التسية بحاليهوه والتضحارف 
والمجوس: وغعيرهم من أهل الملل والنحل من عير 
الفسلمين: فخاء في الحديث زولا تنحيهوا بالتهود 
والتصارى):ة( ختالقوا الفنتمركين 4 وز خنالفوا 
المجوس)ء فاستنتج من ذلك العلماء قاعدة مخالفة 
ا 0 قي أمورهم الدينية وما يرمر إلى 
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الصحابة (اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط) 
بطلب قوم موسى [اجعل لنا إلها كما لهم آلهة)], 
حيت كون العشتية نه أقوى) .. ثم قال -اأى النفية 
الصومالي-: ومن هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا 
يقول (ما شاء الله وشاء فلان). فقال (جعلتني لله 
عدلا؟!, قل "ما شاء الله وحده")4: وفي رواية [قال 
زجحل للق صضلى الله عليه وسَلم (ما ثناء الله وشنتت):, 
قال صلى الله عليه وسلم (جعلت لله ندا؟!, ما شاء الله 
وحده)4: ألا ترى أنه جعل التشريك اللفظي اتخاذ أنداد 
من دون اللهء فكذلك في مسألتنا شبه اتخاذ ذات أنواط 
باتخاذ إله. والمهيع [أي والمسلك] في الحديثين واحدء 
والتفريق باطل»: فهل تقول (من قال (ما شاء الله 
وشاء فلان "أو وشئت' ') قد وقع قفي الشرك الأكبر 
وخرج من الملة من أجل قول النبي صلى الله عليه 
وسلم (جعلت لله ندا). لأنها في معنى (جعلت لله 
شريكا معبودا))؟!, ولهذا ذهب المحقفقون من أهل 
العلم أن هؤلاء [أي القائلين (اجعل لنا ذات أنواط)] لم 
يقعوا قي شرك أكبر, وقد سبق قول الإمام ابن ظطفر 
(ت565ه) رحمه الله (لأن التبرك بالشجر واتخاذها 
عيدا يستدرج من يجيء بعدهم إلى عبادتها)... ثم قال 
ات الس العدماني:: ومن هد]الناب طلب خض 
الصحابة رضي الله عنهم السجود للنبي صلى الله عليه 
وسلمء فإن كان الأول [وهو الطلب (اجعل لنا ذات 
أنداط كما لهم ذات أنواط ) ] كفرا وخرو حا من الملة: 
كان الثاني [وهو طلب السجود للنبي صلى الله عليه 
وسلم] كذلك, وإلا فلاء ومعلوم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لو شرع لهم السجود له كان شرعا ودينا يتقرب 
به إلى الله [وقد] طلب ذلك منه [صلى الله عليه 
وسلم] معاذ بن جبل وقيس بن سعد وسراقة بن 
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جعشم رضي الله عنهم, ولم يقل أحد من أهل العلم 
بمجرد الطلب؛ ومعلوم أيضا أن استحلال الزنى كفر 
2 ومع ذلك سأل بعص المسلمين النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يرخص له في الزنى ولم يكفر بذلك, إذ 
سأل من له التشريع تبليغاء والزنى ليس كفرا في ذاته, 
وما ليس بكفر في عينه من المعاصي فجائز ز أن يباح 
في بعض الأزمنة وإن لم يقع في الشرائع [أي الأديان] 
من قبل؛ كما سأله [صلى الله عليه وسلم] بعض 
الأنصار الإذن في وطء الحيض؛ وأنئكر عليهم أشد 
الإنكار, ومعلوم أن استحلال ذلك كفر وردة٠‏ ؛ والمقصود 
أن مسلمة الفتح رضي الله عنهم لم يقعوا في كفر 
أكبر ولا في شرك صريح:ء ومن ثم لا وجه للكلام في 
العذر بالجهل وعدم العذرء و[لا وجه للكلام في] الفرق 
بين حديث العهد بالإسلام وبين غيره في الشرك الأكبرء 
لأنه لا توحيد ولا إيمان, مع الإشراك وعبادة عير الله 
والإعذار بالجهل إنما يأتي في الشرائع [يعني في غير 
أمور التوحيد من مسائل الدين. وقد قال الشيخ فيصل 
الجاسم (الإمام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
تالكويت ا قن هذا الرائط علن موفعهة: فالجهيل نامور 
التوحيد ليس كالجهل بغيرها من المسائل. انتهى] بعد 
تحقيق الأصل الذي هو التوحيد. فالمشرك كافر قبل 
الرسالة وبعدهاء ولم يكن الجهل بالشرائع كفرا [يعني 
(ولم يكن الجهل بغير أمور التوحيد من مسائل الدين 
كفرا)] قبل التشريع وبعده عند انتفاء التمكن من 
العلم, أما عبادة غير الله فلا يبقى معها إسلام ولا 
إيمان ولا أثر للجهل والتأويل فيها؛ وسلمنا [أي فرضا] 
ا وقعوا قفي شرك أكبر كما هو ظاهر كلام الإمام 
ابن القيم ومقتصى كلا م بعضص انسة الدعوة النحدية: 
فلنا أن نقول» يحتمل الي لم بعذروا بالجهل لأنهم. لما 
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قالوا تلك المقالة رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 
ردا عنيفاً مؤكدا بوحوه من التأكيد [زوهي التكبيرء وقوله 
[إنها السنن): وقوله [لتركبن سنن من كان قبلكم)] 
فانتهواء وانتهاؤهم من مقالتهم هو توبتهم, لأن 
الضحيح في الأصول أن الكافر تائب بنفس إيمانه 
كما قال تعالى [قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر 

غا كو بلف 4 نم قال اي الشيخ الصومالي-: والذي 
ذهب إليه المتقدمون من العلماء أحسن وأصون 
القاعدة أن المشبه بالشيء ينقص كنهه فلا ا من 
التتشسبيه الاستواء قفي [جميع] الأحكام, ومن نم يكون 
تشبيه قولهم بمقالة بني إسرائيل من باب التشبيه مع 
الفارق, لاتفاق الموقف وأسلوب الطلب وإن اختلف 
مضمون الطلب؛ (ب)أنهم سألوا التبرك بالشجرة:؛ ولم 
ها حا يجوز تغيره في الشرائع [أي الأديان] إجماعاء 
وإنما المنهي كنه مشابهة المشركين قفي الصورة وإن 
اختلفت الأغراض والمقاصد؛ (ت)اختلف الناس في 

هذاء فقال أكثر المتقدمين [طلبوا مجرد المننابية 
وهي منهي عنها وليست بشرك) وهو رأي القاضي ابن 
وقال بعضهم (إنه شرك أصغر) وهو رأي جماعة منهم 
الشيخ محمد بن عبدالوهات في كتاب (التوحيذاء وقال 
وعتتر هم وظام كلام ابن القيم في (إغاثة اللهفان), 
ولما نظرنا فيما اختلفوا فيه تبين لنا بالدليل أن 
الصحابة رضي الله عنهم لم يقعوا في شرك إطلاقا ولا 
في محرمء وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما 
يجوز تشريعه وتختلف فيه الشرائع»: وإنما أغلظ عليهم 
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في الرد سدا للذرائع المؤدية إلى الشرك في الماآل... 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن من تبرك بشجرة أو 
شركا أكبر إن كان تبرك تأليه دعاد أو [كان] باعتقاد 
الاستقلال بالتأثير [قلت: تذكر هنا كلام الشيخ 
الصومالي حينما قال (إن المتبرك بالشجر أو الحجر أو 
القبر: إن كان معتقدا أنه بتمسحه , بهذه الشجرة تتوسط 
له عند الله وتشفع له فهذا اتخاذ إله مع الله وهو شرك 
أكبرء وهو الذي كان يعتقد أهل الجاهلية في الأشجار 
والأحجار التي يعندونهاء وفي القبور التي يتبركون 
بها). انتهى]؛ أو أصغر إن كان باعتقاد أن الله لله اودع 
[قلت: تذكر هنا كلام الشيخ الصومالي حينما قال 
([ويكون التبرك شركا أصغر إذا اتخذ المتبرك هذا 
الشيء سببا لحصول البركة من غير اعتقاد أنه يقربه 
إلى الله, بمعنى أنه جعله سببا للبركة فقط). انتهى]؛ 
أما من سأل تشريع التبرك في زمن التشريع وهو خال 

مما ذكرناه فلم يقع في شرك إطلاقا وهو ما صدر من 
أبي واقد الليثي ومن معه رضي الله عنهم... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: إذا أحطت علما بما سبق إيراده 
وعكرقفت ان الحديث [ يعني حديث اف واقد الليثي رضي 
الله عنه] لا دليل فيه على العذر بالجهل في الشرك 
الأكبر» فاعلم أن هناك معارضا قطعيا يدل على أنه لا 
يعذر أحد بجهل ولا بتأويل في عبادة غير الله بل 
المشرك مخلد في النار محرم عليه رائحة الحنة؛ 
(أ)قوله تعالى [من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه: ومن 
ضل فإنما يضل عليهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى, وما 
كنا ععذيين حتى نيعث رسبولا 4: وحه الاستدلال أن 
التقبيد بالغاية يقتضي أن يكون الحكم فيما وراء الغاية 
نقيض الحكم الذي قبلهاء وإلا لم تكن الغاية غاية, 
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فالمعنى [وما كنا معذبين أحدا قبل البعثة): فالتعذيب 
منعقكي قبل البعنة ومتبست بعدهاء وهو يستلزم التأثيم 
واتتفاء العذر بعد البغتة؛ (ت)( رشلا متشرين ومندرين 
لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل): معنى 
الآية أن حجة الخلق تنتفي بعد بعثة الرسلء, لأن التقييد 
بالخاية بيبقتضصي أن يكون الحكم فيما وراء الغاية هو 
نقيض الحكم الذي قبلهاء وإلا فلا معنى للتقييد [بعد 
الرس لل4, ولآن من حكمة الارتسال فطع الححدة من 
الناس, فإن بقيت بعده كان قدحا قفي الحكمة: واللازم 
[وهو هنا القدح] باطل والملزوم مثله [قال الشيخ ابن 
عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بطل اللازم 
بطلل الملزوم. انتهى]: والمقصود أن الآية تبنت ان 
حجة الناس تنقطع بإرسال الرسل [قال الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلموا أن 
الله قد جعل للهداية والثبات أسبابا» كما جعل للضلال 
والزيغ أسبابا» فمن ذلك أن الله سبحانه أنزل الكتاب 
وأرسل الرسول ليبين للناس ما اختلفوا فيه كما قال 
تعالى [وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 
الكنت. وإارشيال الرشتول قطغ العذر واقام الحجة. 


(58)وإذا أردت دراسة مسألة عدم العذر بالجهل في 
الشرك الأكبر دراسة تأصيلية فعليك بالكتب الآنية: 


(أ)العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء للشيخ مدحت 
بن حسن ال فراحج, وقد قدم لهذا الكتاب كل من الشيخ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء), والشيخ عبدالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 
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المدينة المنورة): والشيخ المحدث عبدالله السعد. وقد 
قال الشيخ ابن جبرين في تقديمه: هذه الرسالة اوفى 


(ب)عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل 
العلا وقد راجع هذا الكتاب وقدم له وقرظه ال 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء). 


(كإمواءة التسيفين من تداز الكساهلين تتوعيو رت 
العالمين: للشيخ ندر بن علي بن طامي العتيبي: وهذا 
الكتاب تحفقيق لمذهب شيخي الإسلام الإمام ابن تيمية 
والاماة تحمد بن عت الوهات فى مسالة الغدذر بالجهل: 


(ت)البيان والإشهار في كشف زيغ من توقف في 
بالجهل: للبيخ عبدالله الغليفي. 


(ج)المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيدء للشيخ 
مذحة .بن حسئن آل فراج:.وهذا الكنات من أجفع كتب 
العقيدة وأحسنهاء ومن موضوعات هذا الكناب ما هو 
خاص بمسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبرء وأنا 
اقضسى - يبمنتهى الشدة- بدراسة هذا الكتاب. وقد قدم 
لهذا الكتاب الشيخ المحدث عبدالله السعد وقال في 
عن 0 الدين وقواعد الملة. ففي هذا الكتاب بيان 
لحقيقة الإسلام والإيمان وأركانه, كما امه هيه توصيح 
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لأصل الأصول وهو التوحيد, ونواقض ومفسدات هذا 
الأصل من الشرك وأقسامه والكفر وانواعه: وما يتبع 
ذلك من الموالاة والمعاداة في ذلكء والبراءة من 
الشرك وأهله. وصفة الطاغوت والكفر به» وإفراد الله 
بالطاعة: وتحكيم شربعته» والجهاد لتحقيق ذلك وما 
يتبع ذلك من الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام, 
وغين ذلك من القضايا الكلية والمينائل المصيرية: ولا 
يخفى أهمية ذلك كله لأن الإسلام لا يتحقق إلا بمعرقة 
ذلك والعمل به... في هذا الكتاب بيان لكثير من الشبه 
التي وقع فبها من صل عن الطريق المسنتقيم: وردها 
بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع القرون المفضلة. 
أنتيهى. 


زيد: ربما قال لك البعض (الواقعون في المكفرات الصريحة يكفر 
أنواعهم لا أعيانهم 4؟. 


عمر وه سبق أن ذكرت أن الشيخ ابن باز سئل: : بعضص 
الناس يقول (المعين لا يكفر)؟. فأجاب الشيخ: هذا 
[أي القول بأن المعين لا يكفر] من الجهلء إذا أتى 
بمكفر يكفر. انتتهى. 


وقال الشيخ أحمد الخالدي في (التبيان لما وقع في 
"الصوايك ‏ منس وبا لأهل السنة ب برهان؛: سعنديم 
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب [فى (الدرر السنية 
في الأجوبة النجدية)] في أثناء رده على من امتنع من 
تعيين من عبد غير اللهء, بالكفر ([هل قال واحد من 
هؤلاء: من الصحاية إلى زمن منصور زهو الشيخ منصور 
البهوتي مؤلف كتاب (الروض المربع). وقد توفي عام 
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1ه] (إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم)؟!4. 
انتهى باختصار. وقد علق الشيخ علي بن خضير الخضير 
(المتخرج من كلية اصول الدين ب "جامعة الإمام" 
بالقصيم عام 3 ه) قفي (المتممة لكلام ائمة 
الدعوة) على قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب المذكورء 
فقال: أي أن الشيخ محمد [بن عبدالوهاب] لا يفرق 
بين النوع والعين في مسائل الشرك 00 والأمور 
الصحابة إلى عصر البهوتي. انتهى. 


زيد: ربما قال لك البعض [أنا أصلي خلف القبوري فلان, لأني لا 
أعلم أحدا من العلماء كفره بعينه, وأنا لست عالماء فلا يحق لي 
أن أكفر أحدا)؟. 


عمرو: الجواب على سؤالك هذا يتبين من الآتي: 


(1)في هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سئل 
الشيخ ابن باز في شرحه ل (كشف الشبهات) عدة 
انتيئلة عن مسالة العذر بالجهل: منها؛ (س) هل بحب 
على العامي أن يكفر من ا لي 
الكفر؟)»: (ج)(إذا ثبت ا ما يوجب الكفر كفره ما 
المانع؟!, إذا تبت عنده ما يوجب الكفر كفره مثلما 
نكفر أبا جهل, وأبا طالب وعتبة بن ربيعة: وشيبة بن 
ربيعة, والدليل على كفرهم أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قاتلهم يوم بدر)؛ (س)ؤزيا شيخ: العامي يمنع 
من التكفير؟)» (ج)[العامي لا يكفر إلا بالدليل: العامي 
ما عنده علم, هذا المشكل, لكن الذي عنده علم بشيء 
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والخاصةء هذا ما فيه شبهةء ولو قال واحد (إن الزنى 
حلال). كفر عند الجميع» هذا ما يحتاج أدلة, أو قال (إن 
الشرك جائز), يجيز للناس أن يعبدوا غير الله هل أحد 
يشك في هذا؟!, هذا ما يحتاج أدلة»: لو قال (إن الشرك 
جائز), يجوز للناس أن يعبدوا الأصنام والنجوم والجن, 
كفرء التوقف يكون في الأشياء المشكلة التي قد 
تخفى على العامي). انتهى باختصار. 


(2)في فيديو بعنوان (تكفير من اظهر الشرك ليس 
خاصا بأهل العلم) للشيخ صالح الفوزان. سثئل الشيخ: 
هل التكفير حكم لكل أحد من صغار طلاب العلم أم أنه 
خاص بأهل العلم الكبار والقضاة؟. فأجاب الشيخ: من 
بعلن من الشرك: بدن لغير الله أو تدر لغير الله 
يظهر ظهورا واضحاء يذبح لغير اللهء ينذر لغير اللهء 
0 0 أما الأمو” الخفية التي تحتاج إلى علم 
وإلى بصيرة هذه توكل إلى أهل العلم. توكل إلى أهل 
العلم. انتهى. 


(3)في هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان, 
كان؟. فأجاب الشيخ: إذا اكع ووو ا 05 
يكفر, إذا ضدر منه ما يقتصضئ التكقبر من قول .أو فقعل 
أو اعتقادذ يكفر نموجب ما صدر منه حتى يتوب الى اللة 
عز وجلء لماذا يقتلون المرتد؟ إذا 0 
الردة استتابوه: فإن تاب وإلا قتلوه, لماذا يقتلونه؟ 

وانسلم من مدال دبنت فاقتلوه. ما نحن بمرجتة» يقولون 
لاحم رت الك فى فلي د قار لل شل ا 6د 


آنه] اخنى يعرف ها .. هذا قول المرجئة, ما هو 
أهل السنة, القلوب لا يعلمها إلا الله؛ لكن نحكم على 
الظاهر. انتهى. 


الفورات: وفيا أن 6 سثل (زهل الحكم على 
الشخص بأنه مشرك هو للعلماء فقطء أم أن للعوام إذا 

رأوا من يقع في الشرك أن يقولوا عنه (إنه كافر 
مشرك)؟], فأجاب الشيخ (من أظهر الشرك فهو 


فهذا مشرك عند العوام وعند العلماء. من قال (يا علي, 


ا 0 هو لأي أحد,ء حتى العا والإمام. في العلم” 
وإنما ذلك للقاضيء لأن هذا...)41: فرد الشيخ مقاطعا 
(الحكم بالردة. هذا عند القاضي لأنه يقتلء لكن أنه 
يقال (هذا شرك).: هذا كل يقوله. كل من عنده إيمان 
3 (هذا شرك): ما يحتاج أن يروح إلى القاضي). 
نتهى. 


(5) في فيديو بعنوان (الحكم بالكفر على من تلبس 
ناقض: للإاسلام ليس خاضا العلماء) للشيخ ضالح 
الفوزان» سئل الشيخ: عندما نقول [إن تطبيق وتنزيل 
النواقض على الناس هو للعلماء الكبار وليس لطلبة 
العلم) يقولون [النا] (أنتم مرجئة), هل هذا صحيح؟ 

فأجاب الشيخ: إن ما علينا [هو أن] نطبق النواقض على 
م الظيقت عله النوافس بعفلى تسيا لين هذا 
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خاص بالعلماء. هذا يرجع إلى انطباقها عليه اذا 


(6)في هذا الرابط تفريغ لفتوى صونية للشيخ 
عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
تسكوذ في كلية أصول الدين» قسم العقيدة). وفيها أن 
7 سئل [عندما نرى شخصا مدعيا الإسلام بشتم 
اله أ رسوله أو دبنه أو يعيد قبرا أو سجد لم أو ُصدم 
أو يحلل الزنى أو ينكر الصلاة؛ هل يمكن أن نكفره على 
عبن : نحن الصغار بغير ان نسال عالما او لا بد ان يحكم 
عليه عالم؟4, فأجاب الشيخ (لا, يكفر بعينه هذاء هذا 
: بعينه» مرتد والعياذ بالله. من سب الله أو سب 
الرسول أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة, هذا 


عالما في 0 فأجاب الشيخ (لأن هذا أمر واضح لا 


الدين بالجامعة الإسلامية), 0 ل الس أنا طالب 
ضيغير أو:عاهى: يمكن إن اكف ين الدى يسجد الضندم إذا 
رأيته يسجد للصنم؟. فأجاب الشيخ: أنت انصحه. أنت لا 
تقل له (أنت مشرك): لأن... لن يقبل منك إذا جئته 
بهذا الأسلوت» لكن إذا زأيته تشجد للصتم أونديح له أو 
تدز له فبحكم عليه بالكفره: لكن علمفك أن ناصحه وان 
توجهه فإن رجع وقبل فالحمد لله وإلا فهو مشرك. 
انتهى. قلت: قول الشيخ (لا تقل له (أنت مشرك)4: 
هذا في مقام الدعوة. وقد قال الشيخ عبدالعزيز بن 
الع الجريوع فى (الانوية الفكرية وماسيها): فإن 2 
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الظروف لا يصلح فيها إلا اللين» ومنها ما لا يصلح فيها 
إلا الشدة والقسوة: وباطل كل البطلان التعميم من 
غير دليل, وإلا فما معنى قطع يد السارق وجلد الزاني 
والقاذف ورحجم المحصن وجلد شارب الخمر وقتال 
البغاة وصلب قطاع الطريق و.. 4 ا ..» هذا في حق 
المسلمين؛ وفي حق 0 شرع قتالهم 011 


الشوكاني في (نيل الأوطار): لا يجوز للمسلم أن 00 
للذمي صدر 0 وذلك نوخ من إنزال المصخار بهم 
به قفي و [أي حفرة أو م ولا سبصد مهت ه جتداق 
ونحوه). انتهى. وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان 
من مصايد الشيطان): إن الشروط المضروبة على أهل 
والمراكب [(المراكب) جمع (عركب) وه ها يزكتن 
عليه]: لئلا تفضي مشابهتهم للمسلمين في ذلك إلى 
معنا حلتوم معاملنة المس لمي في الإكرام والاحترام, 
ففي إلزامهم بتميزهم عنهم [أي عن المسلمين] سد 
لههذه الذريعة [أي ذربمعة مشابهتهم المفضية إلى 
إكرامهم واحترامهم]. انتهى باختصار] ونحاول أن 
نذلهم قدر المستطاع. انتهى. وقال الشيخ أحمد 
الحازمي في (شرح رسالة أصل دين الإسلام وقاعدته): 
لا بد من التصريح وبيان ذلك أنهم كقار وأنهم 
مشركونء وأن آلهتهم باطلة لا تصلح أن تكون آلهة.. 
ثم قال دأ الشية الجخارفية: لا دهن عفاناة: 
والمعاداة تقتضي ماذا؟ التصريح» يا كفار يا مشركون, 
هذا الأصلء أنتم كفار وأنتم مشركون. انتهى. وقال 
الشيخ محمد بن سعيد القحطاني (استاذ العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام, 
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بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي "نائب مفتي المملكة 
العربية السعودية: وعكصضصو هيئة كبار العلماءء, ونائب 
رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): : من 
م0 مظاهرة المشركين ومعاونتهم على 
فإنه مله 4 وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها 
دواد الناس اليوم قي الأرض: وهم بعد ذلك بحستيون 
على الإسلام ويتس مون باسماء إسلامية: فلقد صرنا 
في عصر يستحى فيه أن يقال للكافر (يا كافر)!, بل 
زاد الأمر عتوا بنظرة الإعجاب والإكبار والتعظيم 
والمهابة لأعداء الله وأصبحوا موصح القدوة والأسوة. 

أسئلة اللقاء الم لأعضاء شبكة شموخ الإسلام): إذا 
كنت تعلم أن هذا الرافضي يقول بالعقائد المكفرة 

الصريحة عندهمء كالقول بتحريف القرآن والزيادة فيه 
والنقصان: 5 بطعنهم عرص عائشة أم المؤمنين: 
ونحو ذلك من المكفرات الصريحة التي احتسدي تكذيت 
يستحب ذلك إن كان فيه إنكار عليه وزجر وردع له. 

(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك): 

الرجل لا يكون مظهرا لدينه حتى يتبرأ من أهل الكفر 
الذي هو بين اظهرهمء ويصرح لهم بانهم كفارء وأنه 
عدو لهم, فإن لم يحصل ذلك لم يكن إظهار الدين 
حاصلا. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
مقبل الوادعي: سئل الشيخ: هل يجوز أن نكفر شخصا 
بعينه إذا كان لا يصلي, ونقول له (يا كافر)؟. فأجاب 
الشيخ: لا مانع من ذلك: ان يكفر شخص بعينه إذا كان لا 
تضلى» اننوى. بوقال. النسة انف نصيين اللرطوشيي: قفن 
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(قواعد في التكفير): فكما أن تكفير المسلم بغير 
موجب أمر جلل, كذلك عدم تكفير الكافر أو الشك في 
المسلم كما يحتاط لنفسه من أن يقع في مزالق تكفير 
المسلم من غير موجبء أن يحتاط كذلك ويحذر أشد 


ولا ضعف ولا مواربة زيا أيها الكافرون]؛ وقال تعالى 
(قد كانت لكم اسوة حسنة قفي إبراهيم والذين مقكه إذ 
قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى 
وبكل وضوح وظهور [إنا براء منكم ومما تعبدون من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده). انتتهى باختصار. 


(8) في فتوى للشيخ ناصر بن حمد الفهد (المتخرج من 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود ا 
والمعيد في كلية أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") على هذا الرابط. سثئل الشيخ: من له الحق 
في تكفير المعين؟. وهل للعامة الحق في تكفير 
الأعيان؟. فأجاب الشيخ: كل من لديه علم بمسألة فله 
أن يحكم فيهاء حتى لو كان من العامة: وذلك مثئل الذي 
يعلم أن تارك الصلاة كافر ثم يرى من لا يصلي فله أن 
يكفره» ومثل الذي يسمع من يستهزئ بالدين» ونحو 
ذلك. انتتهى. 


(9) قال الشيخ عبدالرحمن الحجي في (شرح رسالة 
الكفر بالطاغوت) عند شرح قول الشيخ محمد بن 
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عبدالوهاب (واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله؛ إلا 
بالكفر بالطاغوتء والدليل قوله تعالى (فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
إسلام حتى تكفر بالطاغوت وتؤمن باللهء حتى وحدواءة 
الشرك من قلك وأهله: وتكفرهم وتعاديهم وتعتقد 
بطلان ما هم عليه 205 0 لاوقا وا و موا 1 
(واللة توحد: فى قلتي اللدوبواضا لا اتعض أعداء الله 
والمشركين 4؟! » ما تكون مسلما حتى تبعضص المتشرك 
وتكفره وتعتقد أنه كافر ومشرك؛ ولذلك الشيخ ابن باز 
الله يرحمه. قيل له في مسائل التوحيد ([يكفر 
العامي؟4: قال ( يكفر العامي4: كل مسلم. كل عاقل 
يرى عباد القبور يعتقد كفرهمء ما يحتاج [ذلك] إلى 
عالم تأتيه تقول له (إيش رك بهؤلاء4. لأن كل 
القرآن -كله. من أوله لآخره- وكل ما في الدنيا يدل 
على أن هذا مشرك كافر, مسائلكل واضحة ود 

الشمس, كل افراد أامة محمد تعتقد أن هؤلاء كفارء لان 
هذا يمسك أنت, ما تقول (أنا غير مسئول عن الناس), 
ولذلك كلمة د أولها نفي قبل الإثباتء (لا إله إلا 
اله ) لا اطاعوت أذمن :مه ولكنى اذمن الله الواحة 


(10) قال الشيخ أحمد الحازمي في مقطع صوتي 
موجود على هذا الرابط: من مسائل تنزيل الحكم 
بالكفر على فاعله ما لا يحتاج إلى عالم؛ كما الأمر فيما 
يتعلق بمسائل الشرك الواضح الكبارء كالاستغاثة بغير 
الله عز وجل: ووصرف العيادات لغير الله عز وجل من 
دبج وندر وطلوا ف وتنحو ذلك ودعاءء وكذلك كسجود 


اذهب للفهرس 


لصنم ونحو ذلك, كل ذلك لا يحتاج إلى عالم, لأنه لو 
قيل بأن المسلم الموحد لا يحسن أن هذا النوع من 
الكفر بالطاغوت؟!, إذ الكفر بالطاغوت ليس المراد به 
مجرد لفظء وإنما المراد به معان لا بد أن يتحقق بها 
العبدء فإذا كان لا يحسن ان يفرق بين الدعاء الذي 
يصرف إلى الله عز وجل وإلى غيره: وكون الأول عبادة 
لله عز وجل وكون الثاني شركا بالله تعالى: كيف ثبت 
له التوحيد؟!ء لا يمكن ان يثبت له التوحيد إلا إذا علم 
مقتضاه.ء إلا إذا علم معنى (لا إله إلا الله) وهو انه لا 
معبود بحق إلا الله, لازم ذلك أو معنى ذلك ان صرف 
عن الأموور المعلوضة من العدين ل ل ]| 
يستوي فيها العامة والخاصة: حينئذ مثل هذه المسائل 
لا يحتاح فيها إلى فتوى عالم أو إلى أن يسأل عنهاء بل 
كل من رأى من استغاث بغير الله تعالى وجب عليه عينا 
أن يعتقد كفره, وكذلك كل من رأى من صرف عبادة 
لغير الله تعالى. وتحقق ان هذا من العبادة وان 
المصروف له ذلك المعبود من دون الله تعالى» وجب 
عليه شرعا أن يعتقد كفر ذلك الفاعل دون نظر إلى 
شروط وانتفاء موانع: إذن هذه المسالة على الوجه 
المذكور لآ تختكن بطلات العلم: ينل هي لكل :مسلة 
موحد عرف (لا إله إلا الله) ونطق بها وعلم مدلولها. 
انتهى باختصار. 


(33)قال الشية انو سحلنان الصومالى فى ( بلكل 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): 
فالعامي كالعالم في الضرورياتت بانته والمسائل الظاهرة, 
بالمعروفه والتهى عن المكر لآر شرظ الأمن والناهي 
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العلم بما يأمر به أو ينهي عنه من كونه معروقا أو 
منكراء وليس من شرطه ان يكون فقيها عالما... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: للتكفير ركن واحدهء 
وشرطان [قال الشيخ تركي البنعلي في (شرح شروط 
شرط وإذا كان انتفاؤه مانعا فنبوته شرطء والعكس 
بالعكسء إذن الشروط في الفاعل هي بعكس الموانع, 
فمثلا لو تكلمنا بأنه من الموانع الشرعية الإكراه 
ف[يكون] من الشروط في الفاعل الاختيار؛ أنه يكون 
مختارا في فعله هذا الفعل -أو قوله هذا القول- 
التكفير. اسمى] عند أكثر العلماء؛ أماالركن فكريان 
السبب [أي سبب الكفر] من العاقلء/ والفرض [أي 
فاعله بالبينة الشرعية؛ وأما الشرطان فهما العقل 
والاختيار» والأصل في الناس العقل والاختيار؛ وأما 
المانعان فعدم العقل والإكراه. والأصل عدمهما حتى 
ثبت العكوين؛ فتبت أن العافي يكفية فن التكفير فى 
الصتووريات العلم مكون السب كضرا معلوما من الدين: 
وعدم العلم بالمانع: وبهذا تتم له شروط التكفير... ثم 
قال :أى الس الصوفالي:: لابين قف فى فير 
المعين عند وقوعه في الكفر وثبوته شرعا إذا لم يعلم 
وخود مانع:«لأآن الحكم ينثت بسمة رأف لأن الال ثرتت 
الحكم على السبب], فإذا تحقق [أي السبب] لم يترك 
[أي الحكم] لاحتمال المانع؛ لأن الأصل العدم [أي عدم 
وجود المانع] فيكتفى بالأصل.. . ثم قال -أي الشيخ 
لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الأسباب الشرعية لا يجوز إهمالها بدعوى الاحتمال, 
والدليل أن ما كان ثابتا بقطع أو بغلبة ظن لا يعارض 


اذهب للفهرس 


بوهم واحتمالء فلا عبرة بالاحتمال في مقابل المعلوم 
من الأسباب, فالمحتمل مشكوك هيه والمعلوم نابت, 
وعند التعارض لا ينبغي الالتفات إلى المشكوك, 
فالقاعدة الشرعية هي إلغاء كل متشكوك هيه والعمل 
بالمتحقق من الأسباب [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: فإذا وقع الشك في المانع فهل يؤثر ذلك في 
الحكم؟, انعقد الإجماع على أن (الشك في المانع لا أثر 
له4. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الإمام شهات الدين الفرافي (ت694ه) افق (يقانس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشك في المانع لا 
يمنع قرتب الحكم, لأن القاعدة أن المشبكوكات 
كالمعدومات, فكل شيء شككنا قفي وحوده 5 عدمه 
جعلناه معدوما)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
المائع تمدع الحكم يوجونه لا باجتمالة ين بم قال ١|ى‏ 


الحكم على السببء وإن الأصل عدم المانع... ثم قال - 
أى الشتح الصومالى : وقال ناح الدين التشكين (ت 
1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشك في 
المانع لا يقتضي الشك في الحكمء لأن الأصل عدمه 
[أي عدم وجود المانع]4)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال أبو محمد يوسف بن الجوزى (ت 
6ه) [في (الإيضاء لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة 
إنما تسقط الحدود إذا كانت متحققة الوجود لا 
متوهمة): وقال في المانع (الأصل عدم المانع. فمن 
ادعى وجوده كان عليه البيان)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [ شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب)] (العلماء والعقلاء على أنه إذا تم 
المقتضي [أي سبب الحكم] لا يتوقفون إلى أن يظنوا 
[أي يغلب على ظنهم] عدم المانع, بل المدار على عدم 
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طلونون الجاع ؛ [قننال كنالدتعن مفسدع المفلن (ت 
8ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن الربيعي): وهذه 
استدلالات العلماء والعقلاء. إذا تم المقتضي لا 
يتوقفون إلى ان يظهر لهم عدم المانع, بل يكفيهم ان 
لا يظهر المانع. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن المانع الأصل فبه الغقدم: وإن السشيب 
يستقل تالحكم: ولا أثر للمائع حتى يعلم بفينا اويفلن 
[أي يغلب على الظن وجوده] نامارة شرعكية. .. ثم قال - 
اي الشتبة الصيومالي. إن عدم الماتم لبس حرعءا من 
المقتضيء بل وجوده [أي المانع] مانع للحكم... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن الحكم يثبت , [لأن 
الأصل ترتب الحكم على السبب]: ووجود المانع يدفعه 
[أي يدفع الحكم], فإذا لم بعلم [أي المانع] استقل 
السنت بالحكم.:. ثم قال :-أى الشية الصضومالي-: هراد 
القعهاء باشفاء الماتعم عدم العلم توحود الماتخ عند 
الحكم: ولا يعنون بانتفاء المانع العلم بانتفائه حقيقة, 
بل المقصود أن لا يظهر المانع أو يظن [أي أن لا يظهر 
المانع ولا يغلب على الظن وجوده] في المحل... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتب الحكم على 
نمثة :او هد | .عد هت السنلف الضعالة: ها موف احرون 
في عصرنا عدم الاعتماد على السبب لاحتمال المانع, 
فيوجبون البحث عنه [أي عن المانع], ثم بعد التحقق 
من عكدمه [أي من عدم وحود المانع] نحاقق الحكم:, 
وحقيقة مذهبهم (ربط عدم الحكم باحتمال المانع), 
وهذا خروج من مذاهب أهل العلم. ولا دليل إلا اللهوى: 
لان مانعية المانع [ عند أهل العلم] ربط عدم الحكم 
نوجود النائع لا باحتماله... تم قال داق الشيخ 
الصومالي-: ويلزم المانعين من الحكم لمجرد احتمال 
المانع الخروج من الدين: لأن حقيقة مذهبهم رد العمل 
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بالظواهر من عموم الكتابء وأخبار الآحادء وشهادة 
العدول» وأخبار الثقاتء, لاحتمال النسخ والتخصيص, 
و[احتمال] الفسق المانع من قبول الشهادة, واحتمال 
الكذب والكفر والفسق المانع من قبول الأخبار: بل 
يلزمهم أن لا يصححوا نكاح امرأة ولا حل ذبيحة مسلم, 


إلى آخر القائمة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
فالمسألة [أي مسألة التكفير] شرعية تؤخذ من الشرع, 
ويجري فيها الظن [أي غلبة الظن] كسائر الأحكام, 
وهو [أي الظن] في وجوب الاعتماد عليه كالعلم» ومن 
قال غير هذا فهو إما جاهل يهرف [أي يهذي] بما لا 
كه أو به ل 1 وحل 0000 من تجهم أو اعتزال 
الصومالي-: قآل الإمام ابن ره (ت520ه) [في 
(البيان والتحصيل)] (فلا يعلم أحد كفر أحد ولا إيمانه 
قطعاء لاحتمال أن يظن [أي يعتقد] خلاف ما يظهرء إلا 
بالنص من صاحب الشرع على كفر أحد أو إيمانه؛ أو 
بأن يظهز منه عند المناظرة والمجادلة والمباحثة لمن 
ناظره أو باحثه ما يقع به العلم الضروري أنه معتقد لما 
يجادل عليه من كفرء إلا أن أحكامه تجري على الظاهر 
من حاله, فمن ظهر منه ما يدل على الكفر حكم له 

بأحكام الكفرء ومن ظهر منه ما يدل على الإيمان حكم 
له بأحكام الإيمان)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
ان اهل العلم اجمعوا على عدم الا متتصحاب عند :خقيام 
الدليل الناقل [عن الاستصحاب] من نص أو سنة أو 
اجماع أو فيان محالف. لة [أى مخالف للاأستصحات.: 
قلت: يشير هنا الشيخ إلى بطلان استصحاب حال 
الإسلام لمن اقترف سببا دل الكتاب أو السنة أو 
الإجماع أو القياس على أنه كفر]... ثم قال -أي الشيخ 
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المنؤمالي:»الآايصضخ الاعتماذ الاستصضحات غلى ففخ 
حكم السبب, لأن الاستصحاب قد بطل بقيام السبب.. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يصح الاستدلال 
بالاستصحاب عند قيام السبب [قلت: إن اليقين لا 
نزول تالشك::واتنما رول اليقين سقين منلة أو.ظن 
غالب. وقد قال الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): وقرر الفقهاء أن 
الظن الغالب ينزل منزلة اليقين, وأن اليقين لا يزول 
في سفينة مثلاء وثبت غرقهاء و ا 
الإنسان, لأن موته ظن غالبء والظن الغالب بمنزلة 
أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن 
غديان وعبدالك بن قعود) قالت: الأصل في المسلمين 
أن تؤكل ذبائحهمء فلا يعدل عنه إلا بيقين أو غلبة ظن 
أن الذي تولى الذبح ارتد عن الإسلام بارتكاب ما يوجب 
الحكم عليه بالردة. ومن ذلك ترك الصلاة جحدا لها أو 
تركها كسلا. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد على الدكتور 
طارق عبدالحليم): إن الاستصحاب من أضعف الأدلة إذا 
لم يعارضه دلبل من كتاب, أو تنففة: أو أصل آخر أو 
ظاهر [يعني ([فكيف إذا تحقق المعارض الناقل عن 
الأصل؟»], يقول ابن تيمية [في (جامع المسائل)! 
(وبالجملة, الاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا 
اعتقد انتفاء الناقل)؛ [وإن] الأصل إذا انفرد ولم 
يعارضه دليل, ولا أصل آخرء ولا ظاهرء كان دليلا يجب 
التعويل عليه» فإن عارضه دليل آخر من كتابء أو سنة, 
أو ظاهر معثيز :شر عاء تطل حكمة:. وان عارضه أضل 


احو فان أمكن:الحتجم سنومنا وحب الخمع نيف ] 
كالدليلين اللفظيين» وإن لم يمكن | سهنا دمل 
اجتهاد وترجيح عند العلماء [قال الشيخ خالد المشيقح 
(الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) 
في (الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا): وأما 
الاستصحاب؛ فهو في أصله أضعف الأدلة, ولا يصار إليه 
إلا عند عدمهاء ولا تقوم به حجة إذا وجد ما يخالفه. 
انتهى باختضار]. إنتهى باختصار. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي أيضا في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): بعض ضعفاء النظر استعجم الفهم عليه فتراه 
يحمل اليقين هنا [أي في مقولة (من ثبت إسلامه 
بيقين لم يزل عنه إلا بيقين)] على الاصطلاحي: 
والتحقيق أن المراد هو الظن الراججح لا اليقين 
الاصطلاحي كما بينه الأئمة في كتب الفقه والأصول.. 

نم قال -أي الشيخ الصومالي-: بل العمدة, الاستصحاب 
الكفر للكافر ظنا حتى يثبت الإسلام د انتيق]: 
وإنما بحسن التمسك مه عند انتفاء السبب: وإلا فالأاصل 
المستصحب انفسخ بقيام ما يقتضي التكفير... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: أجمع أهل العلم أن الأصل لا 
يكون دليل تقرير عند وجود الناقل [عن هذا الأصل].. 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: حكم العلماء بكفر جاهل 
معتنى الشهاذنين واحرها علثه احكام الكفار إلا فى 
القتل» فإنه لا يقتل إلا إذا امتنع عن التعليم والإرشاد.. 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: احتمال وجود المانع لا 
أثر له إجماعاء والعبرة بوجوذه علما أو ظنا [أي غلبة 
ظن]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي- : لم يصح عن 
الذعدة [النجدية] الحكم بإسلام المشرك الجاهل. انتهى 
باختصار..وفال الينية اند ستلمان الضؤهمالي انطنا.في 


(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): الأصل فيمن 

أظهر الكفر أنه كافر ربطا للحكم بسببه: الك اتا 
متفق عليه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الإمام الققرافي (ت684ه) [في (شرح تنقيح 
الفغصول)] (القاعدة أن النية إنما يحتاج إليها إذا كان 
اللفظ مترددا بين الإفادة وعدمهاء أما ما يفيد معناه أو 
مقتضاه قطعا أو ظاهرا فلا يحتاج للنية» ولذلك أجمع 
الفقهاء على أن صرائح الألفاظ لا تحتاج إلى نية 
لدلالتها إما قطعاء أو ظاهرا وهو الأكثر... والمعتمد في 
ذلك كله أن الطلهيور معن عن الفصر والعيين]: 
قال -أي الشيخ الصومالي-: قال ابن حجر ل 
الهيتمي في (الإعلام بقواطع الإسلام)] (المدار في 
الحكم بالكفر [يكون1 على الظواهرء ولا نظر بالمقصود 
والنيات): [وقال الهيتمي أيضا] (... هذا اللفظ ظاهر 
في الكفر, وعند ظهور اللفظ فيه [أي في الكشير] لا 
[فال الشيخ أبو لان الح ومالي في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): القول إذا كان صريحا 
أو ظاهرا في معناه فلا حاجة إلى القصود والنيات 
بإجماع الفقهاء... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال 
بن ا (ت1293ه) (في (منهاج التأسيس 
والتقديس)] [قد قرر الفقهاء وأهل العلم في باب 
الردة وغيرها أن الألفاظ الصريحة يجري حكمها وما 
تقتضيه:؛ وإن زعم المتكلم بها أنه قصد ما يخالف 
ظاهرهاء وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل ممارس).. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن قصد الكفر بالله لا 
القصد إلى القول والفعل الكفريين» لأن قصد الفعل 
يتضمن قصد معناه إذا كان الفعل (أو القول) صريحاء 
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أو ظاهرا في معناه, وترتب الأحكام على الأسباب 
للشارع لا للمكلف فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أو 

ا ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ترتب الأحكام 
على الأسباب للشارع لا للمكلف, فإذا اتى المكلف 
بالسبب لزمه حكم السبيبب شاء ان فسن ا حل هذا 
الأصل 0 الهازل بالكفر وإن لم يقصد الكفر وأراد 
معنى آخر غير الكفر... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الحكم بالظاهر على الناس هو قاعدة الشريعة؛ قال 
ابن حزم (ت456ه) [في (الفصل في الملل والأهواء 
والنحل)] ( فلو أن إنسانا قال (أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام كافر وكل من تبعه كافر) وسكتء؛ وهو يريد 
(كافرون بلدا موت كما قال تعالى (فمن يكفر 
لا انفصام لها) لما اختلف احد سن اهل الإسلام في أن 
قائل هذا محكوم له بالكفر؛ وكذلك لو قال (أن إبليس 
الإسلام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر وهو يريد 
(مؤمنون بدين الكفر)) انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيِضا في 
(الفصل الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): المكفر هو 
كل من له علم بما يكفر بد ومنهم العامي في 
المسائل المعلومة من الدين بالضرورة وفي المسائل 
التي استوعبها إذ لا مانع من ذلك شرعا والشرط [أي 
في من يكفر] العلم والعرفان. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ اتبه سلمان الصومالي أيضا في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية) رادا على سؤال (ما هو 
رأيكم فيمن يقول "لم يكلفني الله بتكفير من وقع في 
الكفر الأكبرء أو تبديع من وقع في بدعة", هل هذا 
القول صحيح؟): هذا باطل من القول: بل تكفير من 
وقع في الكفر الأكبر واجب شرعي ومما كلفنا به؛ إن 
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معرقة مسائل التكفير واجبة: وقد حاء فقي الكناب 
العزيز الإنكار الشديد على من لم يكفر من أظهر الكفر 
(وإن كان أصله الإسلام), كما في قوله تعالى [فما 
اتريؤون أن توندوا من اصتل الله ): وفى الكتحية من 
حديت ربد اع ريب الل حي اربع اس قن 
اضتحابة رشول اللة ضلى الله علية وسام نوم اأجد: 
فكان الناس فيهم فرقتين, فريق يقول و 
المنافقين فئتين)4: وقال صلى الله عليه وسلم نه 
طيبة [يعني المدينة !4 وقال [إنها [أي المدينة] تنفي 
الخبيث كما تنفي الجار خبث الحديد) [جاء في 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف: زلما خرج 
النني صكلئى الله عليته وتتلم الى أحه روجع تاسن: من 
أصحابه, ففالت فرقة (نقتلهم)» وقالت كك لا 
ا ري 0 اتوك اموه له رن 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد سنة 
ثلاث من الهجرة: بعدما استشار الناس في الخروجء 
فأشار عليه الصحابة بالخروج لملاقاة العدو خارج 
المدينة: وأشار عبدالله بن انق بن سلول -رأس 
المنافقين- بالبقاء في المدينة والقتال فيهاء ولم ؛ يكن 
هذا نصحاء بل حتى يستطيع التهرب أثناء القتال, فلما 

أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي من قالوا 
تالكروع: كين ابن سلول قرصضة اأساء مير الحيسن دم 
رحجعخ يمن معه من المنافقين: وكانوا حوالي تللاثت مئة: 
بما يعادل ثلث الجيش تقريباء فلما فعلوا ذلك قالت 
فرقة من الصحابة [نقتل الراجعين4, وقالت فرقة 
أخرى زلا نقتلهم ) لأنهم مسلمون حتنسب ظاهرهم: 
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فأنزل الله عز وجل قوله [فما لكم في المنافقين 
قثتين والله اركسهم بما كسبواء تنفدو أن تهدوا من 
أخل اللد ومن تصلل الله كلن تحد له سهلا) مرا 
عليهم اختلافهم إلى فرقتين في الذين اركسهم الله 
(أي أوقعهم في الخطأ وأضلهم وردهم إلى الكفر بعد 
الإيمان) والمعنى (ما لكم اختلفتم قفي شأن قوم 
نافقوا نفاقا ظاهرا وتفرقتم فيه فرقتين؟!: وما لكم 
لم تثبتوا القول في كفرهم؟!4). انتهى باختصار], 
فأنكر سبحانه على من لم يكفرهمء واعتبر [أي الذي لم 
يكفر] حاكما بإسلام من حكم الله بكفره وضلاله؛ وفيه 
من الخطدورة والفغارضة لأمى الله :ها لا تخفى؛ وعن 
بريدة رضي الله عتهة قال قتال رسول اللة صضلى :الله 
عليه وسلم. زلا تقولوا للمنافق سيدناء فإنه إن يك 
تغيذ كم ففد أسخطتم ربكم عز وجل وقي روانة (إذا 
قال الرجل للمنافق يا سيدي فقد اغعضب ربه عز 
وجل): وإذا كان تلقيب المنافق بالسيادة -وهو يعلن 
الإسلام مع ظهور سيما النفاق بين الفينة والأخرى- 
إسخاطا للرب سبحانه» فكيف بتسمية الكافر المجاهر 
مسلما ومؤمنا بالله واليوم الآخرء والجامع بينهما وضع 
الاسم الشريف الشرعي في غير موضعه؛ فالمنافق لا 
السيادة لانتفاء مقوماتها عنهء والكافر لا 
حيس تيجق اسم (الإيمان) و(الإسلام) لانتفاء شروطه؛ 
ومن الدلائل على أننا كلفنا بتكفير من وقع في الكفر 
الأكبرء أن أهل القبلة سنيهم وبدعيهم أجمعوا على 
تكفير من لم يكفر الكافر أو شك في كفره [قلت: 
قاعدة ل[ من لم يكفر الكافر او شك في كفره أو صحح 
مذهبه فقد كفر) ليست على إطلاقهاء بل لها ضوابط: 
وهو ما سيأتيك بيانه لاحقا في سؤال زيد لعمرو (الذي 
يقول أنه يكفر القبوري التكفير المطلقء وأنه لا يكفره 
التكفير العيني إلا بعد إقامة الحجة لوجود مانع الجهل؛ 
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هل يكفر هذا القائل بسبب امتناعه عن التكفير العيني 
إعذارا للقبوري بالجهل حتى قيام الحجة؟)]... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: قال الشيخ ابن عثيمين (ت 
1ه) [في (شرح القواعد المثلي)] ([هذه هسحالة 
يجب على طالب العلم العناية بها وأن يتقي الله عز 
اك كه عو لسو اع حي 1 
0 في التكفير ولا يكفر من قامت الأدلة على 
تكفيره: كمسألة تارك الصلاة مثلا.. . فتجده بمستعرب أن 
يقال لشخص يقول (أشهد أن لا إلم إلا الله وأن محمدا 
رسول الله) ولا يصلي, يستغعرب أن نقول عليه (إنه 
كافر)» فلا يكفره, وهذا خطأ وإحجام وجبن»: فالواجب 
الإقدام قفي موصع الإقدام, واللإحجام قفي موصصع 
الإحجام, لا نتهور فنطلق الكفر على من لم يكفره الله 
ورسوله كالخوارج؛ ولا نتدهور فتمنع الكفر عمن كقفره 
الله ورسوله كالمرجئة)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وجبت معرفة أحكام التكفيرء لأن الشارع 
تعبدنا بأحكام في حق المؤمن» وبأحكام أخرى في حق 
الكافر (أصليا كان أو مرتدا), ومن تلك الأحكام المترتبة 
على مسائل التكفير؛ (أ)ما يتعلق بالسياسة الشرعية, 
الحاكم الكافر ووجوب الخروح علحة وخلعه, وتحريم 
جيوشهم 1 عتمم التي تعينهم على كفرهم 
وظلمهمء: والحكم على ديارهم [أي ديار الحكام 
العلمانيين] بأنها دار كفر وردة؛ (ب)ومنها يعود إلى 
أحكام الولاية؛ فلا ولاية لخادر على مسلمء ولا يكون 
قفي الصلاة: ولا تنعقد ولانة كافر ا في النكاح 
ولا يكون محرما لها ا ا ا 
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(ت)وفي احكام النكاح والمواريث. يحرم نكاح الكافر 
لمسلمة: والمسلم لكافرة (وثنية أو مرتدة)ء وقي 
المواريت اختلاق الدين يمنع التوارتث: فلا بزت الكافر 
المسلم ولا يرث المسلم الكافر؛ (ث)وفي بات الغضعة: 
فإن المسلم معصوم الدم والمال والعرض بخلاف 
الكافر الذي لا عصمة له قفي الأصل, فإن دم الإنسان لا 
يعصم إلا بإيمان أو أمان وعهد؛ (ج)وفي أحكام الجنائز, 
م عه 0 ا ا 6 
(ح)وفي أحكام الولاء والبراء» يوالى المؤمن؛ وتحرم 
موالاة الكافر المرتد وتجب البراءة منه وبغضه؛ وإظهار 
العداوة له على حتسب القدرة؛ (خ)وفي. باب الهجرة: 
يجب على المؤمن ألا يقيم بين الكافرين ما أمكنه ذلك 
إلا لمصلحة شرعية» ويحب عليه اللهعجرة من دارهم إلى 
ذاو المسلمين حتتى لا يكثر سوادهم [أي سواد 
الكافرين]؛ (د)وفي باب الجهادء فإن المسلم يجاهد مع 
الإمام المسلم سواء كان برا أو فاجراء ولا يجوز له 
القتال مع إمام كافر أو مرتدء لأنه يشترط في الجهاد 

راية شرعية ليكون الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته 
وتحكيم شرعة:وان:يكون الدين كله للهةء:ومن أجل إزالة 
الباطل وإحقاق الحق وسحق كل رايات الكفر والإلحاد؛ 

(ذ)اوفي أحكام الديار -فإن هذه الأحكام مبية على 
مسائل الكفر والإيمان- من تحريم السفر للمسلم إلى 
دار الكفر إلا لجاجة وبالشروط التي ذكرها العلماء. كما 
لا تحور لكافر أن يدخل دار الإسلام إلا بتعهد 5 أمان ولا 
يقيم بها إلا بجزية؛ ومع هذه الأحكام المقطوعة في 
الدين كيف يقول مسلم (إنه لم يكلف بتكفير من وقع 
في الكفر الأكبر)!», ولو تأمل ما يؤديه إليه قوله هذا 
لما قاله قطعاء لأن مقتضى قوله أن الله لم يكلفنا 
بالتمييز بين المؤمن وبين الكافر!., ورب العزة يقول 
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(أفنجعل المسلمين كالمجرمين: ما لكم كيف تحكمون) 
[أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقاء لا يستوون] (أم 
الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؛ والغاية والثمرة من 
الكافر لمعاملة كل منهما بما يستحقه في شرع الله 
تعالى وهذا واجب على كل مسلمء؛ ومن مصلحة الكافر 
المرتد أن يعلم أنه كافر في شرع الله فيبادر بالتوبة أو 
تجديد إشلاقه فنكونن هذا حيرا له فئ الدارين فكشير 
من الكفار هم من (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم لون ضبعا' وإذا كانت تلك 
والمعاداة والتناكح والتوارث ونحوهاء وحب على 
الملتزم بدين الله معرفتها ليتمكن من تأدية ما كلف به 
من الأحكام المتفرعة عليهاء ولا بقال (إنمايلزم 
المكلف إجراء تلك الأحكام بشرط معرفتهم [أي معرفة 
المستامين والككتافرين والتمنين نهم ]ء دعقا لم 
يعرفوا [أي لم يعرف المسلمون والكافرون ولم يميز 
نتنهم] لا :تلزم معرقة أحكامهم: وتحصيل شرط الواجت 
ليجب [أي تحصيل معرفة المسلمين والكافرين ليتوجب 
يجب)» لأنا نقول» إن الله قد عرفنا أن في أفعالنا ما 
هو طاعة وما هو معصية -.وفي المعصية ما هو كفر- 
ولكل واحد منهما أحكام يحب العمل بهاء وقد عرفنا 
وقوع الطاعات والمعاصي من العبادء ومكننا من تمبيبيرزر 
عضها من تعض واهرناءفي المطيع هاحكاموفئن 
العاصي بأجكام, أمرا مطلقا بغير شرطه ألا ترى إلى 
قوله إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء) (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولباء من دون 

المؤمنين: ومن بفعل ذ لك فليس من الله قفي شيء ) 
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(ومن يمتولهم منكم فإنه منهم ): وقال قي قصة 
إبراهيم عليه السلام (فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 
منه 1: وقد اغونا بالتأسي بإبراهيم والذين ممعه قوجب 
علينا معرقة من هو المطيع المتوّمن لنتبع ستثيله [أى 
سبيل إبراهيم عليه السلام]؛ وما يصير به المكلف عدوا 
لنثيرا منه ونحو ذلك, وإلا لم قاهن من موالاة أعداء 
الله والتبري من أولياء الله وكذلك إذا علمنا وقوع 
مغصية كن عبد وحى التظبر فى شنانها:.هفل انوحن 
الكفر أو الفسق أو لاء ليمكن إجراء حكمها على 
صاحبهاء فوجب معرفة ذلك لأجل الأمر المطلق: وأمر 
آخرء وهو أن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يجوز 
للمكلف أن يقدم على فعل أو قول حتى يعرف حكم 
الله فيه» إما بالاستدلال أو بالتقليد, لأن إقدامه على 
شيء لم يعلم هل يجوز فعله أو لا يجوز فيه جرأة على 


3 يرأ ممن شاء, ‏ فقد خالف الكتاب والسنة ]2 
قال القرافي (ت684ه) [في (الذخيرة)] [قاعدة. كل 
فق فعل فعلا: أن قال قولا: لآ يحور له الاقتداض عليه 
حتى يعلم حكم الله تعالى في ذلكء: فإن تعلم وعمل 
أطاع الله تعالى طاعتينء بالتعلم الواجب, وبالعمل إن 
كان قربة»؛ وإلا فبالتعلم فقط: وإن الم ا ولم يعمل 
إن كان. داحنا. والا فمترك التتلم فقفطط: دان تحلم وله 
تعمل: أطاع اللة تغالى بالتعلم الواحم وعضتى تترك 
العمل إن كان واجبا وإلا فلا ونقل الإجماع على هذه 
القاعدة الشافعي رصي الله عنه فقي (رسالته).: 
والغزالي في (إحياء علوم الدين): وهذا القسم هو من 
العلم فرض عينء: وهو علمك بحالتك التي أنت فيهاء 
وعليه تحمل فوله علية البنلام (طلب العلم فريضة 
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فلهذه القاعدة حرم على الجاهل [يعني ل في 
فب الجحدانة: ف الكفر والكفين حكم شر عي بعت على 
كم م ري 0 ا 1 
النشية قن الأجوية النجدية] (وأنت يا من من الله عليه 
بالإسلام؛ وعرف أن (ما من إله إلا الله)ء لا نظن أنك إذا 
للمشركين ولا أقول فيهم شينا), لا تظن أن ذلك 
يحصل لك به الدخول في الإسلام, بل لا بد من بغضهم 
وبعضص من بحيهم) و مسيتهم ومعاداتهم, كما قال أبوك 
إبراهيم: والذين معه (إنا براء منكم ومما تعنسدون من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
ابدا حتتى تؤمنوا بالله وحده): وقال تعالى (فمن يكففر 
بالطاعوت ويؤمن بالله فقفد استمسك بالعروة الوتقى): 
وقال تعاالى (ولقد يعثنا قفي كل اضة رسولا أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت): ولو يقول رجل (أنا أتبع النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو على الحق, لكن لا أتعرض 
اللات والعزى, ولا أتعرض أيا جهل وأمثاله, مااعلى 
الا اي كارك لع واد رركي حو ع 
غير الله من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك, 
وتمتمهد عليه بالكفر والضلال, وتبعخصه ولو كان أباك 5 
أخاك؛ فأما من قال (أنا لا أعبد إلا الله» وأنا لا أتعرض 
السادة والقباب على القبور) وأمثال ذلك: فهذا كاذب 
في قول (ل! إله إلا الله) ولم يؤمن بالله ولم يكفر 
نالطاغوت: انتهى: وقال الشيح .محمد بن محمد المختار 
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الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي): 
فقمزق من اد حبيهه وانزع من كلد عه واجعل 
أمك, ولو 3 أقرب ال إلبك, كعدو الله عدوك, 
7ه ا) في (الدين الخالص): تاساس هذا الدين 
فراسة وسراسه تتهادة أن لا اله -أى لا مغيودة إلا الله: 
اعرفوا معناهاء واستقيموا عليهاء وادعوا الناس تبعا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليهاء واجعلوها كلمة 
باقية في أبناء زمانكم» إتماما للمحجة وإيضاحا للمحجة, 
وكونوا من أهلهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم في 
الدين ولو لو كانوا بعبيدبن» واكفرو بالطواغعيت, وعادوهم: 
وأبغضوهم: وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم ومن لم 
بكفرهم أو قال (ما علي منهم) أو قال (ما كلفك الله 
بهم 4 فقد كذب هذا على الله وافترى: فقد كلفه الله 
بهم» وفرض عليه الكفر بهمء والبراءة منهم ولو كانوا 
| خوانهم::وأولادهقء قالله الله تمشكوا ينذلك لعلكم 
تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (حقيقة 
الإيمانء: ومنزلة الأعمال وحكم تاركها): ولا نكون 
مغالين إذا قلنا أن موضوع الإيمان والكفر هو أهم 
موضوعات الديانة كلها لكثرة الأحكام المترتبة عليه قفي 
الدنيا والآخرة؛ أما في الآخرة, فإن مصائر الخلق إلى 
الدنيا فالأحكام المترتبة على ذلك كثيرة.. .ثم قال أت 


المؤمن والكافر؟4 فالجواب, إن ثمرة هذا الموسى 
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مسلمء ثم إن من مصلحة الكافر (أو المرتد) أن يعلم 
أنه كافرء ففد يبادر بالتوبة 5 بتجديد إسلامه: فيكون 
هذا خيرا له قفي الدنيا والآخرة, أما أن نكتم عنه حكمه 
ولا نخكتبره بكفره أو ردته ببححة أن الخوض فقي هذه 
المسائل غير مأمون العواقب,. فهذا فضلا عما فيه من 
كتمان للحق وهدم لأركان الدين» فهذا ظلم لهذا الكافر 
وخداع له بحرمانه من قفرصة التوبة إذا علم بكفره: 
فكثير من الكفار هم من (الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم بحسيون انهم بحتسنون صنعا).. ٠‏ قم قال 0 
أي الش بي الغليفي-: قال ابن القيم [في (إعلام 
الموقعين)] قي حديته عن ورود الشريعة تسد ذرائع 
الشر والفساد فذكر من أمثلة ذلك (إن ([إن الشروط 
المستلمين:فئ 0 0 [(المراكب) جم 
مشابهتهم [أي للمسلمين] إلى أن 9 الكافر معاملة 
المسلم: فقفسدت هذه الذريعة [أي دذربعة مشابهتهم 
المفضية إلى إكرامهم واحترامهم] بإلزامهم التميز عن 
المسلمين)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: وإن الخلط 
(أو الجهل) بهده المسائل قد ضل تالنتان نت أقوام نتسبوا 

من يتمسك بعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة إلى 
الس بل أاتهموهم بالخروج وعادوهم, وأدخلوا قفي 
هذا الدين من حرضت الشريعة بتكفيره وأجمع العلماء 
على كفرهمء بل وبايعهم هؤلاء [أي وبايع الذين ضلوا 
من حرضت الشريعة بتكفيره وأجمع العلماء على 
كفرهم] ونصر وم بالأقوال والأفعال, كل ذلك تدذدتتب 
جهلهم أو اعراضتهم عن تعلم هنذه المفسشبائل:: وت[كان] 
إضلالهم بسبب إعراضهم جزاء وفاقا ولا يظلم ربك 
أحدا. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 
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(12)جاء في كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية (وهو كتاب 
ويب -التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤو, © الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 دي 
الحجة 1430ه) أن مركن الفتوى تعتئل:.منا معني دان 
حر ب ودار السلم؟ وهل لبنان تعتبتر دار حرب؟. فأجاب 
المروكز: عرف الفقهاء دار الإسلام ودار ر السرب 
بتعريفات وضوابط متعددت , : تلخيصها فيما 

دار الإسلام هي الدار التي تجري فيها ا 


والقوة فيها للمسلمين؛ ودار الحرب هي الدار التي 
نجري فيها أحكام الكفرهء أو تعلوها أحكام الكفرء ولا 
يكون فيها السلطان والمنعة بيد المسلمين؛ إذا عرفت 
هذا استطعت التمييز بين دولة وأخرى من حيث كونها 
دار إسلام أو دار حرب [قال الشيخ محمد 

الدالي علي مدقجة في هذا الراءط: عدار الكفر إذا 
أطلق عليها (دار الحرب) فباعتبار مآلها وتوقع الحرب 


في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): 

الأصل في (دار الكفر) أنها (دار حرب) ما لم ترتبط مع 
دار الإسلام بعهود ومواتيق: فإن ارتبطت قتصيح (دار 
كفر معاهدة).: وهده العجهود والموانيق لا تعغبر من 
فواز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 
في (الاقتراض من البنوك الربوية القائمة خارج ديار 
الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح (دار الحرب) يتداخل مع 
مصطلح (دار الكفر) في استعمالات أكثر الفقهاء. 

قال -أي الشيخ محاجنة-: كل دار حرب هي 2 
وليست كل دار كفر هي دار حرب. انتتهى. وجاء في 
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الموسوعة الفقهية الكويتية: أهل الحرب أو الحربيون: 
هم غير المسلمينء الذين لم يدخلوا في عقد الذمةء ولا 
يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم. انتهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة فظر في هذا الرابظ: أما فغنى. الكافر الخرني: 
فهو الذف لسن فته ونين المتعليين عهيد ولا أمان ولا 
عفد ذمة. انتتهى. وقال الشيح حسين بن محمود في 
مقالة له على هذا الرابط: ولا عبرة بقول بعضهم 
وعسكري).؛ وإنما هو (كافر حربي ومعاهد). فكل كافر 
يحاربناء أو لم يكن بيننا وبينه عهدء فهو حربي حلال 
المال والدم والذرية [قال الماوردي (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
باب (تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم النساء 


الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء: والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد ا عبدالعزيز بن عبدالرزجمن بن 
كتايه (زهل هناك كفار مدنيون؟ أو أبرياء؟): لا يوجد 
وليس له حظ في مفردات الفقه الإسلامي... ثم قال - 
أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله - 
وأنه لا بوحد كافر نبريء ولا بوحد شسيء تدب مسسمى (كافر 
مدني)- إلا ما استنناه الشارع في شريعتنا. أنتيهى. 

وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 

ويبحور المسبلم أن يقتل من ظفر ب نه من مقاتلة 
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كانوا عسكريين أو مدنيين؛ وأما غير المقاتلة فهم 
المرأة,. والطفلء والشيخ الهرمء والراهبء والزمن 
(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حسدبئة مستمرة 
تعجزه عن القتال, كالمعتوه والأعمى والأعرج 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
يبصاب مت " والأاشل وما شابه)ء ونحوهم ] المشركين 
محاربا وغير محارب [أي سواء قاتل أم لم يقاتل]. 
انتهى. وقال الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): فالدول تنقسم إلى قسمين» قسم 
حربي (وهذا الأصل فيها). وقسم معاهد؛ قال ابن 
القيم فى إزاذ المعاد) واصفا حال الرسنول ضصضلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرة». قال (ثم كان الكفار معه بعد 
الأمر بالجهاد ثتلاتة اقسام, ل صلح وهدنة»ه وأهل 
حر_ب »هه وأهل ذمة 1: والدول لا تكون ذمية» بل تكون إما 
حرببية أو معاهدة: والذمة هي قي حق الافراد في دار 
الإسلام, وإذا لم يكن الكافر معاهدا ولا ذميا فإن الأصل 
فيه أنة خربنئ خلال الذم:: والعال. والغترض 1 بالتسني]: 
انتهى]. انتهى باختصار. قلت: لبنان إحدى الدول 
الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تقول في 
هذا الرابط على موقعها (تعد منظمة التعاون الإسلامي 
ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة: 
ل ل لو | سسا يي ور 
على اربع قارات, وتمثئل المنظلمة الصوت الجماعي 
للعالم الإسلاميء. وتسعى لحماية مصالحه والتعبير 
عنها4. قلت أيضا: الشاهد من الفتوى المذكورة أن 
مركز الفتوى لم يفت السائل في حكم الدولة اللبنانية 
بعينهاء بل وجهه -بدون التعرف على مدى حصيلته 
العلمية- إلى 9 يغتي نفسه بكفر الدولة. 
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(13)قال الشيخ ابن عثيمين في (تفسير القرآن 
الكريم) أثناء تفسير قوله تعالى (الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم): إذا قال قائل (ألسنا 
مأمورين بأن ناخذ الناس بظواهرهم؟4: الجواب, بلى, 
تحن سَامورون بهذاء لكن من قعين نفاقه فإننا نعامله 
بما تقتضي حاله كما لو كان معلنا للنفاق, فهذا لا 
نسكت عليهء أما من لم يعلن نفاقه فإنه ليس لنا إلا 
الظاهرء والباطن إلى الله؛ كما أننا لو رأينا رجلا كافرا 
فإننا نعامله معاملة الكافرء ولا نقول (إننا لا نكفره 
بعينه), كما اشتبه على بعص الطلية الآن, يقولون (إذا 
رأيت الذي لا يصلي لا تكفره بعينه)», كيف لا أكفره 
بعينه؟!ء [يقولون] (إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا 
تكفره تنكيعنته لآنه ربما يكون قلبه مطمئنا بالإيمان): 
هذا غلط عظيم, نحن نحكم بالظاهر فإذا وجدنا شخصا 
لا يصلي قلنا (هذا كافر) بملء أفواهنا [فال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (الأجوبة البرهانية عن الأسئلة 
اللبنانية): الترك للصلاة كفرء وهذا الرجل تارك للصلاة 
فهو كافرهء واعتقاد [الشخص] تارك الصلاة بعدم 
التكفير بالترك لا يؤثر في حكمنا عليهء لأننا نعامله 
باعتقادنا وهو كفره بترك الصلاة. كما قال صلى الله 
عليه وسلم (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه 
برهان):, فجعل الرؤية إلى الرائي [لا الحر تق ]ونين 
صلى الله عليه وسلم : نبوت الكفر بدون اعتقاد 
[الشخص] المكفرء وهذا قد دزاهاةء يترك الصلاة,. والترك 
كفر بنفسه بالدليل. انتهى باختصار. وقال الشيخ تركي. 
البنعلي في (شرح شروط وموانع التكفير): نحن لا 
نحاكم الناس باعتقادات الناسء وإنما نحاكمهم 
باعتقاداتناء لو أن شخصا فعل فعلا أو قال قولإا وهو لا 
يعتقد أصلا أنه من المكفرات, هل نقول (بما أنه يعتقد 
أن هذا الفعل ليس بمكفر هو ليس بكافر)؟, لاء وإنما 
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بما ترجح عندنا. فتشخص مثلا يرى بأن ترك الصلاة ليس 
كشر ام يرك هو الحلاء واعترف على يفعت :أننه شارك 
و 0 انتهى باختصار]ء إذا رأينا 
من يسجد للصنم قلنا (هذا كافر)» ونعينه ونلزمه 
بأحكام الإسلام فإن لم يفعل قتلناه. انتيهى. 


(14)قال الشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) قفي (شرح نواقض 0 وهده المسألة 
(من لم يكفر المشركين) يقول ل (أنا ذه لحية للي: - ما 
عندي شركء, ولا أشركت باللهء؛ ولكن الناس لا 
أكفرهم)» نقول له, أنت ما عرفت الدين» يجب أن تكفر 
من كفره الله: ومن أشرك بالله عز وجل سآ مده 
كما تبرا إبراهيم من أننة وقومه وقال ([إنني براء مما 
تعبدونء إلا الذي فطرني فإنه سيهدين)... ثم قال -أي 
كت الفوزان-: كونك عسلاها وتابعا للرسول صلى الله 

عليه وسلم: [ف]الرسول جاء بتكفير المشركين 
وقتالهم واستباحة أموالهم ودمائهم وقال ([أمرت أن 
اقاتل الناس ليقولوا (لا إله إلا الله)4: ل( بعنت بالسيف 
حتى يعبد الله), [وقال تعالى] (وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة [(فتنة) يعني (شرك)] ويكون الدين كله 


مل العلم 0 --- العيد 3 ص ادق الكانة 
المحتث للافلام؟ 1 
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عمرو: قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): فانظر رحمك الله 
إلى هذا الإمام [يعني الشيخ ابن تيمية] كيف ذكر عن 
مثل الفخر الرازي [صاحب كتاب (السر المكتوم في 
السحر ومخاطبة النجوم)] (وهو من ا 
المتشهورين من المصنفين) [قال عكقةت الذهبي في 

(سير أعلام الشبلاء): كان محدناء فمكر فته ودخكل في 
النحجوم]ء وغيرهماء أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): أبو معشر 
البلخي والرازي»: كفرهما ابن تيمية. انتهى باختصار. 


وَقَال االشية عبوداللظيف ين عمدالركمق من حسقت 
محمد بن عبدالوهاب (ت1293ه): ولكن هذا الجاهل 
يظن أن من رعم أمم غوف تنما من احكام الفووعء 
وتتسمى بالعلم وأانتسب إليه تبصير بذلك من العلماء ولو 
فعل ما فعل, ولم يدر هذا الجاهل أن الله كفر علماء 
أهل الكتاب والتوراة والإنجيل بأيديهم [يشير إلى قوله 
تعالى [فويل للذين 0 الكتاب بأبديهم ثم يقولون 
علية وشلم من 0 ددن العة: انو من 0 


وفي هذا الرايبط على موقع الشيخ عبدالرحمن البراك 
(استاذ العقيدة والمذاهب المعاصدر ا الإمام 
و أهل السنة العلم ا ديانة 0 
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الناقض وحبه الصادق للإسلام؟. فأجاب الشيخ: ما 
علمت هذا ولا سمعت به؛ ما سمعت بهذاء من ارتكب 
ناقضا وتحقق منه ذلك, حكم عليه بمقتضى الظاهر 
هذا هو الأصل. انتهى. 


وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (الرسائل 
الشخصية): واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم 
الصالح إذا أشرك باللهء أو صار مع المشركين على 
الموحدين ولو لم يشركء اكثر من ان تحصر من كلام 
الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم كلهم. انتهى. 


وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في 
في (تاريخ بغداد اللخطيب البغدادي]) و المجروحون" 

ع شقان النوري وغكيره: أن أبا حنيفة استتيب من 
الكفر مرتين. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في 
(الترجيح بين أقوال المعدلين والجارحين في أبي 
الكفر فعادنة متوائزة تاريخيا ردها مجازفة باردة. 

انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي فين د 
حنيفة مرتين مع علمه وجلالة ا واستتابته م 
مشهور امتلأت به كتب أهل العلم, وقد اختلفت أسباب 
استتابته فقيل (لقوله بالكفر), وقيل (للمذهب 
الدهري), وقيل (للقول بخلق القرآن), وقيل 
(للتجهم والإرجاء) [جاء في (شرح "عقيدة السلف 
وأصحاب الحدية 0 للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
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الإمام أبي حنيفة في قوله في الإيمان» هل رجع عنه 
أم لا؟4؛ فأجاب الشيخ: لم يرجع عنه,: فأبو حنيفة له 
روايتان؛ الرواية الأولى, أن الإيمان -وهو الذي عليه 
جمهور أصحابه- شيئان (قول باللسان وتصديق بالقلب 
الثانية, أن الإيمان (تصديق بالقلب فقطء وأما الإقرار 
باللسان فهو مطلوب ولكن ليس من الإيمان)» 00 
فَأول فن قال بالإرجاء حماد بن أبي سليمان شيخ 
الإمام أبي حنيفة. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبنو 
سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد على 
الدكتور طارق عبدالحليم): لم يثبت رجوع أبي حنيفة 
عن بدعة الإرجاء على التحقيق. انتهى], والله أعلم, 
واستتابة أبي حنيفة مثبتة في كتاب ("السنة" لعبدالله 
بن احهد)ء و("تاريخ بغداد" للخطيب), و(العلل ومعرفة 
الرجال [لأحمد بن حنبل]): و("الضعفاء" للعقيلي). 
انتهى لضان وقال الشيخ مقبل الوادعي على 
ضعيفا قي 0ه دادح على الإسلام شرا بتسبيب 
إغراقه في الرأيء وأنا -يعلم الله- قلبي نافر من أبي 
حنيفة. انتهى باختصار. وقال الشيخ مقبل الوادعي 
أيضا على ل ا الرابط: الغالب أن الحنفية إذا 
خالفوا الأئمة الآخرين يكون النص مع الآخرين» حتى 
قال بعضهم (إذا أردت أن توافق الحق فخالف أبا 
حنيفة). انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا على 
موقعه في هذا الرابط: وآنت تعرف أن أبا حنيعكقة ومن 
تابعه رائيون. انتهى. وجاء في موس وعة الفرق 
المنتسية للإسلام (إعداد محموكة من الباحتين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): يقول 


أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج؛ ولم يفعل من ذلك 
شيئا حتى يموتء أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت, 
إيمانهء إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة):, 
فقلت (هذا الكفر الصراح, وخلاف كتاب الله وسنة 
رسوله وعلماء المسلمين)): وقال حنبل [بن إسحاق] 
(شسمعت انا عتدالله احمدد بن حنيكل تقول (من قال هنذ] 
[يعني القول السابق ذكره [( فهو مؤمن ما لم يكن 
جاحدا...)] فقد كفر بالله؛ ورد على أمره.؛ وعلى 
الرسول ما جاء به عن الله)). انتهى باختصار. وقال 
الشيح أنو لمان الصومالي في (سلملة مقفالات فئ 
الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): إن تكفير القائلين 
ناث (الإيمان قول] مشهور عن بعضص أهل الحديث: ولا 
ريب أنه يشمل الحنفية [يعني متقدمي الحنفية] إن لم 
يكونوا المعنيين, [فقد] نقل بعض أهل العلم تكفير 
أهل الحديث للقائلين أن (الإيمان قول)» [وهم] مرجئة 
الفقهاء ومن قال بقولهم» نعم» كفرهم 1 وكيع بن 
[ت242ه].ء وابن بطة [آت387ه]: والأجرى [ت360ه]: 
قال الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله (القدرية 

نولون (الأمر مستقبل: إن الله لم يقدر المضائب 
والأعمال) [قالَ الشيخ جسن أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): اي ان الله ستحانة وتعالى لم 
(الله تعالى لا يعلم الأعمال إلا بعد وقوعهاء أما قبل 
وقوعها فهى لبسحة يكتوية ولا مقدرة ولا يعلمها 
الله ): وهو قول كفن محرجع من العلف اين باحتضار ]: 
والمرجئة يقولون (القول يجزئ من العمل) [قال 
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الإبانة): يعني (النطق باللسان يكفيء أما العمل فليس 
بشرط). انتهى]ء والجهمية يقولون (المعرفة تجزئ من 
القول والعمل): وهو كله كفر [قال الشيخ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يعني [كل 
هذه الأقوال كفر). انتهى]) [الإبانة الكبرى لابن بطة]؛ 
وقال الإمام الترمذي (ت279ه) رحمه الله ( سمعت أبا 
مصعب المدني يقول (من قال "الإيمان قول" يستتاب, 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه)) [الجامع الكبيرء تحقيق 
بشار عواد]؛ وقال الإمام الآجري رحمه الله [[من قال 
(الإيمان قول دون العمل)., يقال له (رددت القرآن 
والسنة وما علبيه جمتنع العلماءء. وخدرحت من قول 
المسلمين, وكفرت بالله العظيم)): وقال رحمه الله 
أيضا (وأنا بعد هذا أذكر ماروي عن 0 صلى الله 
العابعين:ات (الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالجوارح)» ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر)) 
[الشريعة للآجري]؛ وقال الإمام أبو عبدالله بن بطة 
رحمهه الله (احذروا رحمكم الله مجالسة قوم ا د 
الدين» فإنهم جحدوا التنزيل: وخالفوا الرسول, رحا 
عن إجماع علماء المسلمين؛ وهم قوم يقولون (الإيمان 
عن وتسنوبعة الإسلام, وقد أكففر الله القائل تهندة 
المقالات قفي كتابه: والريسول قفي تبععنتةتك4 وجماعة 
العلماء باتفاقهم) [الإبانة الكبرى لابن بطة]... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن المرجنة فن الإظلاقنهه 
القائلون بأن الإيمان قولء وإنهم [هم] الذين اشتد 
عليهم النكير [أي نكير السلف]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: اختلاف العلماء في تكفير مرجئة الفقهاء 
[وهم متقدمو الحنفية] نابت ولا معنى لإنكاره. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
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(الانتصار للأئمة الأبرار): وقد اختلف أهل العلم في 
تكفير تارك الصلاة,. و[تاركة الزكاة. و[تارك] الصوم, 
و[تارك] الحج؛ والساحرء والسكران [جاء في الموسوعة 
الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن السكران غير 
المتعدي بسكره [وهو الذي تناول المسكر اضطرارا 101 
إكراها] لا يحكم بردته إذا صدر منه ماهو مكفر 
واحختلقوا في السكران المتعرف مسكرة: فدهب حمهور 
الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى تكفيره إذا 
صدر منه مأ هو مكفر. ات والكاذب 0 رسول 
الفقهاء. انتهى. وقال الس مقبل الوادعي في (نشر 
الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح 
والتعديل في اد حنيفة): وقد حكى ابن ا داود زت 
0ه] في ترجمته [أي ترجمة أبي حنيفة] أن 
المحدثين أجمعوا على جرحه. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالله الخليفي في مقالة له على موقعه في هذا 
الرابط: فإن لدينا نقولا ثابتة ثبوت الجبال عن أئمة 
تذم أبا حنيفة بأبلغ الذم» بل وتحكي الإجماع على ذمه 
والوقيعة قفي عقفيدته ورايه الفقهي وروايته للحديث 
00 فلو سلمنا أن هناك من حكى الإجماع على 
العلم ٠‏ وانسفة الإطلاع والأمانة | العلمية فأيهما كان أعله 
كانت دعواه أصحء وننظر فيما يدعم دعوى الإجماع من 
النقول الصحيحة التي لا معارض لها مثلها فمن دعم 
دعواه بالنقول الصحيحة كانت دعواه هي الصحيحة.. 
نم قال -أي الشيخ الخليفي- - في أبي حنيفة: أحمم أنية 
العلم والفقه بحق على ذم رأيه (أي مذهبه الفقهي) 
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كما حكاه سليمان بن حرب وأسود بن سالم وإسحاق 
بن راهويه وعثمان الدارمي والبخاري... ثم قال -اي 
الشبخ الخليفي-: فإن عامة ماروي في عيب أبي 
في فضائله كذب أصلع لا يرويه إلا كل صاحب رأي 
مرجئ كذاب أو مجموعة من المجاهيل لا يدرى من هم, 
التي لا برهان عليها ولا الكلام الإنشائي الذي يحسنه 
كل ثرثار... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: قال ابن 
تيمية رحمه الله [في (الرد على السبكي في مسألة 
"تعليق الطلاق")] (وأكثر أهل الحديث طعنوا في أبي 
حنيقة وأصحابه طعت مشهورا امتلأت نبت الكتب, وبلغ 
شيئا فلا ذكر لهم في الصحيحين والسنن)», أقولء إن 
هذا [أي الذي ذكره ابن تيمية] من أواخر تآليف ابن 
تعميعة ه وهو نعسه [اي ابن تيمية ] يقرر دائما أن الحق لا 
يخرج عن أهل الحديث, وعرف الفرقة الناجية والطائفة 
المنضورة فى (الواسنطية [بعسي كناب (الغقيدة 
الواسطية)]) بأنهم أهل الحديثء, وهذا النص من اين 
تعميىنة رحمه الله يستفاد منه كدة أمور؛ الأول: أن 
الطعن في أبي حنيفة وامتحابه هدو مدهت أكثر أهل 
الحديث: والواقتع أنه مدفتهع كلهم؛ النانيء أن من 
ضمن هؤلاء الطاعنين أصحاب الصحاح والسننء وأن 
اجتنابهم لتخريج حديتث ابى حنيعفقة وأصحابه لعلة 
المنافرة والبغض والطعن, فالبخاري ومسلم و سيو داود 
والنسائي والترمذي وابن ماحه ممن يطعن في الف 
حنيفعة وأصحابه؛ الثالث, أن هذا طعن مشهور امتلأت به 
الكنب: فكيقف يستطيغ أخد أن يكتمه؟!. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالله الخليفي أيضا في مقالة له 0 
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على موقعه في هذا الرايط: إن الرواية لا تختنلف عن 
أئمة الحديث في ترك الإفتاء بقول أهل الرأيء فضلا 
الشيخ عبدالله الخليفي أيضا في (الترحيخ بين أقوال 
المعدلين والجارحين في أبي حنيفة): ولا شك أننا إذا 
حكمنا بخروج فئة معينة [يشير إلى الأحناف] من السنة 
الإسلام في وقاية المجتم من خطرهم ...ند قال ا 
الشيية الحخليفي-: وقيل التدعول في البحث [أي بحث 
مسألة (ما قيل في أبي حنيفة جرحا وتعديلا)] أود 
استقصاء عامة ما قيل في الجرح والتعديل [أي فيما 
تخض أنى.حتيفنة] مع النظر فى الأفياشة وحليل 
المتون مستعيذا بالله عز وجل من الهوى ومستعدا 
تمام الاستعداد للتراجع عن أي مقدمة أو نتسحة علمية 
اعتقدتها في يوم من الأيام وثبت لي بعد البحث الخطأ 
فيهاء وقبل الشروع في أصل البحث لا بد من ذكر عدة 
مقدمات علمية لضبط المسألة [أي ما قيل في أبي 
حنيفة جرحا وتعديلا] علميا؛ المقدمة العلمية الأولى,: 
الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل: قال محمد 
عجاج الخطيب في كتابه (أصول الحديث) وهو يعدد 
أقوال أهل العلم في حال تعارض الجرح والتعديل 
([القول الأول: تقديم الجرح على التعديل ولو كان 
المعدلون أكثر, لأن الجارح اطلع على ما لم يطلع عليه 
إليه المحدثون المتقدمون والمتاخرون). [و]بنت 
الشاطيء في تعليقها على (مقدمة ابن الصلاح) قالت 
([قال القاضي عياض (في باب الخبر والشهادة إذا عدل 
معدلون رجلا و جر حهده آخرون, فالجرح اولى,: والحجة قي 
أن المح راد ما لم بعلم المعدل)): [وافال الأليناتى 
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في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) (القاعدة المعروفة 
عند المحدثين (الجرج المبين مقدم على التعديل))؛ 
المقدمة العلمية الثانية, يلزم من رد الجرح المفسر 
دون بينة الطعن قفي الجارح: ولا يلزم من رد التعديل 
المجمل الطعن في المعدلء قال السخاوي في (فتح 
المغيث) (وغاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقا ولم 
يظنه فظن عدالته, إذ العلم بالعدم لا يتصورء والجارح 
يقول (أنا علمت فسقه)., فلو حكمنا بعدم فسقه كان 
الجارح كاذباء ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين [أي 
المعدل والجارج] فيما أخبرا به]» فالمسألة التي بين 
أيدينا خطيرة, وليحذر المرء من أن يقول قولا تثرتب 
عليه تفسيق أئمة الإسلام. وجعل قبول الجارح طعنا 
في المعدلء [فإن ذلك] عكس للقواعد العلمية وتلاعب 
بين؛ المقدمة العلمية الثالثة, إذا اختلف كلام العلماء لم 
قول أحدهم حجة على الآخر إلا ببينة؛ المقدمة 
العلمية الرابعة: الإجماعات لا تتعارض: قال شيخ 
الإسلام في (اقتضاء الصراط المستقيم) (إنه من 
حسنا لفعله المتقدمون ولم يفعلوه, فإن هذا من باب 
تناقض الإجماعات, وهي لا تنناقضء وإذا اختلف فيه 
لمتقد مين نضنا واستنباطا), وعلى هذا إذا رأينا عن 
داود وحرب الكرماني وابن عبدالبر وابن الجوزي كان 
من الممتنع إذا صححنا هذا الإجماع ان ينعقد إجماع 
على خلاف هذا الإجماع,. وإجماع المتقدمين مقدم على 
إجماع المتأخرين (الذي يكون متوهما في العادة)؛ وهذه 
هذه المسألة يتجاهلها بشكل غريب!؛ مع أنه ربما لو 
نحت :مسالة: اخرى لرزانته تقول ينما ...ثم قال ذاأى 
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الشيخ الخليفي-: وفي الحقيقة لم أجد أحدا في كتب 
115 سس الاسبب 1 لم ل سه 
هذا العدد الهاتل. من الأئمة الذين أوصلهم الشيح 
الوادعي [يعني الشيخ مقبلا الوادعي] إلى قرابة المائة 
إلا هذا الرجلء, بل لم أر أحدا اجتمع عليه مالك 
والسفيانان [أي سفيان الثوري (ت161ه).؛ وسفيان 
7ه))., وحماد بسن زمد (ت179ه)] والأوزاعي وابن 
المبارك وأحمد والشافعي والبخاري إلا هذا الرجل... ثم 
فال اى الثيث الجلبعق اين حتبعة الدى عدت عي 
له الكثير من المقالات الضعيفة التي خالف فيها 
الأحاديت الصحيخة: .ومع ذلك اتحدها زاف هذه المقالات 
الضعيفة] منتشيرة ين ملايين الس لمين: الندين 

ن بمذهبيبه: فما السر في اختفاء أو انحسا" 
الكلام [أي التجريح] فيه فترة من الزمن؟: السر هو 
فصاروا يؤذدون كل من 1-6 شيئًا من منالبه [أي منالب 
ل حنيفة] وقد سجحل التاريخ عدة حوادث قفي هذاأ.. 
ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: وقال الوادعي [يعني 
الشيخ مقبلا الوادعي] في (نشر الصحيفة) (ويما أن 


تاريخ الخارى الكبير» 0 والتعدبل لابن ا عاد 
والمعرفة التاريخ ليعقوب دن سفيبان: وحلية الأولياء 
[لأبي نعيم]» وتاريخ بغداد [للخطيب البغدادي], والعلل 
للمروذيء والعلل لعبدالله بن أحمدء وأحوال الرجال 
للعو رحانئى: والنسنة لغبداللة بن أحهةء والونة للالكائى: 
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وغيرها من الكتب... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
دكثير من اهل العلم اكتقى من جرح أبي ختيهة بقوله 
([مرجيء4 وهذا من أبلغ الطعن لو تأملت فالإرجاء 
بدعة وميه إلى الإرجاء تبديع... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: ومن أراد أن يلزمنا بالطعن في معدل أبي 
حنيفة [أي عندما نجرح أبا حنيفة] ألزمناه بالطعن في 
جارح أبي حنيفة وهم أكبر وأجل [أي والجارحون أكبر 
واجل: من الفعدلين] والطعن فيه [أي في الجارع] الرم 
فإن المعدل إنما قال ما قال بتأويل ولكن بعض الجرح 
لا سبيل إلى رده إلا بتكذيب الجارح... ثم قال -أي 
الشيخ الخليفي-: جاء في أشرطة فتاوى جدة للألباني 
[اتفق جماهير علماء الحديث على تضعيف أبي حنيفة, 
سواء من كان سمفهم معاصرا لهه اه كماث مهن جاء 
بعده), أقول, وكذلك الكلام في عفيدته وففهه.. 

قال -أي الشيخ الخليفي-: إن قواعد أهل الرأي المحدثة 
هي التي فتحت الباب لأهل التجهم: فمثئلا قاعدتهم بأن 
خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى هي التي فتحت 
الباب لرد أخبار الآحاد في العقيدة؛ وردهم لرواية 
الصحابة في باب الصفات... ثم قال -أي الشيخ 
حي الو و غخيران. السسسة بطي للا 
والجاهل الظالم لا يكفيه ألف دليل؛ ومن أراد مناقشة 
نبي ء من العت فلحتفضل يدون يد فان إخاظية 
البحت: نهالة .من التششخ لرد الحجة العلمية ششل 
الضعفاء: والحق الذي اعد مق مه -بعد بحنئي لهذه المسألة 
فثترة ليشت قصيرة من الرمن: أن.هذا الرحل [أي أيا 
حنيفة] قد اجتمع فيه من اسباب الجرح ما لم يجتمع 
في غيره وأنك لا تجد في كتب المجروحين رجلا تكلم 
فيه هذا العدد الهائل من الأئمة على تباعد الأقطار إلا 
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اذا نتستت ان 0 متكلفين قي عقيدته وحد نهم 
متكلمين بأشد الكلام, وإذا ينمتت أن تراهم متكلمين فقي 
فقهه وحدتهم متكلمينٍ بأشد الكلام, واذا تتفت أن 
الكلام, وعامة الدفاعات عنه فيها تكلف 5 
للقواعد العلمية, والمدافع تنزلق رجله من حيث لا 
يشعر إلى الحط على من تكلم به [أي بأبي حنيفة] من 
الأئمة أو على الأقل فتح الباب لذلك: والذي أعتقده أن 
أئمة الجرح والتعديل هم أعدل الناس وأعلم الناس فلو 
تتابعوا على جرح رجل ولم بفغسروا الجرح لم أر بدا من 
باختضار: وقال ابن تيممة في (الاستقامة): أهل 
النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين من 
أهل الرأي المحدث [يعني أيا حنيفة ومن تابعه]. فإن 
الذي رأيناه دائما أن أهل رأي الكوفة [يعني أبا حنيفة 
ومن تابعه] من أقل الناس علما بالفتياء وأقلهم منفعة 
للمسلمين مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة 
ما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك 
[قال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في فتوى بعنوان (أسباب 
انتشار المذهب الحنفي) في هذا الرابط: أما عن 
أسباب انتشار المذهب الحنفي في كثير من أرجاء 
الأرض,2 فيمكن تلخيص الأسباب 1 بب واحد وهو 
(السباسة)!.: ونعني به تعسني دول إسلامية كثنيرة لهذا 
المذهب حتى فرضته على قضاتها فمدارنسها: فصار له 
ذلك الانتشار الكبيرء وقد ابتدأ ذلك بالدولة العباسية. 
(إعلاء السنن "للشيخ ظفر أحمد العثمانى"): ولما فتح 
العتمانيون عضر حصيووا القصضاء فى الحفئة: واضن 
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المذهب الحنفي مذهب أمراء الدولة وخاصتها.. 
قال -أي الشيخ العزازي-: ارتبط المذهب بأهل السلطة 
والدولة وهو ما أدى إلى انتشاره في مواطن كثيرة 

ذذات اعراف مختلفة ومتعددة من خلال تبني دول 
إسلامية كثيرة لهذا المذهب... ثم قال -أي الشيخ 
العزازي-: لين اللممذهب وعكدم تتشدده ساعد على 
انتشاره وارتباطه بالحكام والسلطة:, على خلاف 
المذهب الحنبلي الذي عرف بشدته على أهل البدع 
(إجابة السائل على اهم المسائل): قال علامة اليم 
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى 
في (تطهير الاعتقاد) [وأنتم نعرفون أن الملوك لا 
انتهى باختصار. وقال ابن عبدالبر في (الاستذكار): 
فالناس على دين الملوك. انتتيهى. وقال عبدالرحمن 
المعلمي اليماني (الذي لقب ب (شيخ الإسلام): وب 
(ذهبي العصر) نسبة إلى الإمام الحافظ محدث عصره 
مؤرخ الإسلام شمس الدين الذهبي المنتوفى عام 
8ه وتولى رئاسة القضاء قفي "عسير" 4 وتوقفي عام 
6ه) في (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من 
الأباطيل) رادا على محمد زاهد الكوثري الحنفي (ت 
01 وقد علمنا كيف انتشر مذهبكم؛ أولاء أولع 
دون تعي :قف طلفت الأحاديث وسماعها وحفظها 
والبحث عن رواتها وعللها وغير ذلكء إذ رأوا أنه يكفي 
الرجل أن يحصل له طرف يسير من ذلك ثم يتصرف 
برآيه» فإذا به قد صار رئيسا!؛ ثانياء ولي أصحابكم 
قضاء القضاة فكانوا يحرصون على أن لا يولوا قاضيا 
قفي بلد من بلدان الإسلام إلا على زانهسض: فرعب الناس 
فيه ليتولوا القضاء. ثم كان القضاة يسعون في نشر 


وفي الفقه في جميع الأقطارء وعمدوا إلى من 
يخالفهم قفي الفقه فقصدوه بأنواع الاذى» وقي كتاب 
(قضاة مصر) طرفء مما صتعوه تمصر ٠:‏ ؛ رابعاء غلنت 
الأعاجم على الدولة فتعصبوا لما فيه من التوسع في 
الرخص؟. انتهى لاختصان وقال موقع (الإسلام سؤال 

هذا ال ابط: ومذهب أ حنيفة قد يكون أكثر المذاهب 
انتشارا بين المسلمين: ولعل من اتسهفا ذلك تعني 
الخلفاء العثمانيين لهذا المذهب. وقد حكموا البلاد 
الإسلامية أكثر من ستة قرون. انتهى باختصار. وقال 
البية ناضر بن جمد الفهد (المتخرج من كلية السريعة 
بجامعة الإمام و بن تنسعود بالرياض: والمعيد قفي 
كلية أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") 
في (الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب منها): أما حرب العثمانيين للتوحيد فمشهور 
جداء فقد حاربوا دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمهة الله كما زهو] معروف (يريدون أن يطفتنوا نور 
الله بأفواههم)؛ وأرسلوا الحملات تلو الحملات لمحاربة 
أهل التوحيد: حتى توجوا حربهم هذه بهدم الدرعية 
عاضمهة الدعوة السلفية عام عضت وفخر كان 
إخوانهم النضارى: ومن جزائمهم أنهم قاموا بسبي 
النساء والغلمان -من اهل التوحيد- و نبكيهم ٠ ٠.٠١.‏ قم قال 9 
أي الشيخ الفهد- : فهذه عداوتهم للتوحيد وأهله., وهذا 
نتشرهم للشرك والكفر: فكيف مزعكم أن هده الدولة 
الكافرة الفاجرة (خلافة إسلامية)؟!... ثم قال -أي 
الشيخ الفهد-: من ادعى أن الدولة العثمانية دولة 
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أنها (خلافة إسلامية). انتهئن 0 يقال الشيخ 
حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 

والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مقالة له 
بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا الرابط: 

فإن الإرجاء يجعل الحاكم المستبد مهما استبد وظلم 
وطقى ويدل فى وين الله تحجعله :فى اهات:.من الكفر 
552 عدم الاستحلال: ولدلك قال النصيل ) بن شميل 
من دنياهم» وينقصون من دينهم 4. انتهى. وقال الشيخ 
طارق عبدالحليم في (احداث الشام: بتقديم الشيخ 
هاني السباعي): فقد قامت من قبل دول اعتزالية 
كدولة المأمون والمعتصم والواثق [وثلاثتهم من حكام 
الدولة العباسية].: ثم بادت [أي سقطت] على يد 
المتوكل [عاشر كام الدولة العباسية]ء وقامت دول 
نور الدين اه بن] زنكي وصلاح الدين الأيوبي [هو 
يوسف بن اوم ]ء وقامت دول على مذهب الإرجاء, بل 
كافة الدول التي قامت [أي بعد مرحلة الخلافة 
الراشدة] كانت على مذهب الإرجاء [وهو المذهب الذي 
ظهر في عصر الدولة الأموية التي بقيامها قامت 
مرحلة الملك العاض]؛ إذ هو دين الملوك كما قيل, 

باختصار]؛ ث م انهم في الفتوى من أقل الحاس متفحة: 
شاف: وأما 0 بخيبون + سدبححة قهم من أععة الناس 
عن ذلك وبنتسبب هذا ان الأعمال الواقعة يحتاج 
المسلمون فيها إلى معرفة بالنصوص, ثم إن لهم [أي 
لأبي حنيفة ومن تابعه] أصولا كثيرة تخالف النصوص: 
والذي عندهم من الفروع التي لا توجد عند غيرهم 
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يخالفها احد من الفقهاء اكثر منهم عامتها إما فروع 
مقدرة عير وافئة [قال الثنية وهية الرحيلى (رنسن 
قشم الفعه الإسلامي ومذاهيه بكلية المريعة بجامعة 
دمشق) في (كتاب "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" التي 
تدر عن منظمة: المؤتعر الاسلامي بحدة): الفارق 
المتميز بين مدرسة أهل الرأي بالكوفة (أو العراق) 
بزعامة الإمام أبي حنيفعة:» وبين مدرسة أهل ا لحديث 
في المدينة (أو الحجاز) بزعامة الإمام مالك, هو أن 
الافتراضات النظرية النى شعيت الققه وصخمته 
وعقدته, وأعيت المقلدين والأتباع بحفظ أجوية 
المسائل والحوادث التي تتجاوز عشرات الآلاف: وأما 
فقه أهل الحديث فيقتصر على بحث الحالات الواقعية 
والمسائل المستجدة. انتهى باختصار] وإما قروع 
متقررة على أصول فاسدة. انتهى باختصار. وقال 
الشنخ أيبو سلمان: الصومالي في (نصب المتكنيق): وقد 
ذكر شيخ الإسلام [ابن تيمية] رحمه الله أن أكثر أهل 
الحديث لا يعتبرون خلاف ابي حنيفة خلافا في 
المسائل. انتهى. وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس 
العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له على 
مو قع 4 شي هذ| الرائط: ككل ذم ورد فى كلام التحلف 
الصالح للمرجئة أو الإرجاء فالمقصود به الفقهاء 
الحنفية [يعني متقدمي الفقهاءالحنفية]. انتهى. وقال 
النيح الحوالي أمضا فى مقالة له علن موقعه فى ههدا 
الرابط: ما ورد عن كثير من التابعين وتلامذتهم في ذم 
الارجاء واهله والتحدير من مدعتهم: إنفا]لعمفقصضويد عه 
هؤلاء المرجئة الفقهاء [وهم متقدمو الحنفية]. فإن 
(جهما) لم يكن قد ظهر بعدء. وحتى بعد ظهوره كان 


بخراسان ولم يعلم عن عقيدته بعض من ذم الإرجاء من 
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علماء العراق وغيره, الذين كانوا لا يعرفون إلا إرجاء 
فقهاء الكوفة ومن أاتبعهم, حتى إن بعض علماء 
المغرف كاسن عندالس لم يدذكر إرحاء الجهمية بالصرة. 
انتهى. وقال الشيخ محمد بن عبدالله الخضيري 
(الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود) قفي (تفسير التابعين): حاء عن مجاهد 
أن الإرجاء أول سلم الزندقة. انتهى. وجاء في 
مو سواكة الفرق المنتسية للإسلام (إعداد محموعكة من 
الناحتين:..انتراف الشنية علوفق. بن عبدالقادر 
السقاف): سئل ابن عيينة عن الإرجاء فقال (المرجئة 
اليوم يقولون (الإيمان قول بلا عمل).: فلا تجالسوهم 
ولا تؤاكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا 
عليهم)... ثم جاء -أي في الموسوعة-: قال الزهري 
الإرجاء)+» وقال شريك القاضي وذكر المرجئة فقال 
هم اخبث قومغ)... ثم جاء -اي في الموسوعة-: جاءت 
المرجئة عقوامة العاجزة عن قهم أبسس العقيدة 
وثوابتها أمام الفتن والأحداث الجسام: فجنحوا إلى 
فصل الإيمان عن العمل,: واتسعت دائرة هذا الابتداع 
ليجد فيه أتباع الفرق المنحرفة مخرجا لانسلاخهم 
وبعدهم عن الدين الحق؛ وبسبب هذا الواقع الأليم: 
أنكر علماء السلف على المرجئة مقالتهم الضالة 
يقول عنهم (الشر 0 كبيرء فإياك وإياهم), 
وذكر عندت المرجته فال [والله: إنهم أبغض إلي من 
كان يقول عن المرجئة (إنهم يهود القبلة4 [قال 
الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه في هذا 
الرابط: وليعلم أنه [أي سعيد بن جبير] إنما أراد مرجئة 
الععماء أوهم متقدمو الحتفية ]/ وذلك أنه لم يدرك 
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أصناف المرجئة الأخرى, وإذا كان أخف أصناف المرجئة 
ولا الب د وينههون عن ذلك, ولا يحتضصرون 
جنائزهم ولا يصلون عليهم إذا ماتوا. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ مقبل الوادعي في (إسكات الكلب العاوي 
يوسف بن عبدالله القرضاوي): كفرت يا قرضاوي [هو 
يوسف القرضاوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر (زمن 
حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي).: ورئيس الاتحاد 
الغالفي لغلماء المشلمين (الذى يوصف يانه اكيز تجخفع 
للعلماء في العالم الإسلامي): ويعتبر الأب الروحي 
لجماعة الإخوان المسلمين على مستوى العالم] أو 
الدعوة السلفية بالإشكتدرزية) في مقالة على موقعة 
في هذ الرابط: يوم أن أفتى الدكتور يويسسف 
القرضاوي بأنه يجوز للمجند الأمريكي أن يقاتل مع 
الجيش الأمريكي ضد دولة أفغانستان المسلمة لم 
ينعقد اتحاد 0 المسلمين [يعني (الاتحاد العالمى 
موالاة الكفارء ولم تنطلق الألسنة مكفرة ومضللة 
وحاكمة بالنفاق!,ء مع أن السان: د لمعمو ام در 
الموالاة ظهوراء ودولة أفغانستان كانت تطيق الحدود 
وتعلن مرجعية الإسلام. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (تكفير القرضاوي "بتصويب المجتهد من 
أهل الأديان"): خلاصة رأي القرضاوي أن من بحث في 
الأديان وانتهى به البحث إلى أن هناك دينا خيرا وأفضل 
داشرا : فاعتنقه: فهو ار ناج قفي الآخرة ولا 
يدخل النارء لأنه لا يدخل النار إلا الجاحد المعاند... ثم 


اذهب للفهرس 


قال -أي الشيخ الصومالي-: يجب تكفير القرضاوي في 
قوله (أن المجتهد قفي الأديان, إذا انتهى تت السبحث إلى 
دين يخالف الإسلام -كالوثنية والإلحادية- فهو معذور 
ناج من النار في الآخرة)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: ظاهر كلام القرضاوي اقتضى أن الباحث 
في الأديان إذا انتهى إلى اعتقاد الوثنية والإلحادية 
والمجوسية, فإنه ليس كافرا ولا مشركا عند الله وعند 
المسلمين, لأنه -قفي زكم القرضاوي- أتى نما أامره 
الشارع من الاجتهاد والاستنارة بنور العقل... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: المسلمون احمعوا على أن 
مخالف ملة الإسلام مخطئ ثم كافر اجتهد قي 
تحصيل الهدى أو لم يجتهد... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: والقائل بها فال القرمسادف كتاهر 
بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: يوسف 
القرضاوي كاثر يمفتضى كلاعه: ومن لم يكفره بعد 
العلم فهو كافر مثله. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو 
بصير الطرطوسي قفي مقالة له بعنوان (لماذا كفرت 
يوسف القرضاوي) على موقعه في هذا الرايط: منذ 
سنوات قد أصدرت قتوى هي فيدوبة صمن الفتاوى 


: : تكفير 
القرضاوي) على موقعه في هذ هذا الرابط: عام أن 
الرجل [يعني القرضاوي] لو لمسنا منه ما يوجب 
فعل ذلك, ولن نستاذن احدا في فعل ذلك. انتهى. 


وقال الشيخ مقبل الوادعي في (قمع المعاند) رادا 
على (جماعة الإخوان المسلمين) في ادعائهم (أنهم 
هم الفرقة الناجية4: وهل الفرقة الناجية هم الذين 


يمجدون (محمد الغزالي [الذي توفي عام 1996م, 
وكان يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمصر]) الضصال 
الملحد؟! ٠.‏ انتتهى. 


وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): إنه لا ضير في تكفير العوام والعلماء إذا جرى 


لشي 0 كاي أسئلة اللقاء الذي ا 1 
فضيلته فقي منتدى "السلفيون"): وهناك موانع [اي من 


الحكام أو العلماء أو الدعاة أو المجاهدين: فيمنع من 


وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعد في 
التكفير): اي ب ال 
عن صاحبها الكفر لو وقع فيهء ويطاله وعيد الكفر 
وآثاره في الدنيا والآخرة ولا بدء فالحسنات تكفر 
السيئات التي هي دون الكفر والشركء أما الكفر 
والشرك لا طاقة لها [اي للحسنات] به.: لقوله تعالى 
[(إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة), 
ولقوله تعالى (لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين): ولقوله تعالى ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما 
كانوا يعملون4: ولقوله تعالى ل( وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباء مننورا). انتيهى. 


وقال الشيخ تركي البنعلي في (شرح شروط وموانع 
التكفير): فلان من الناس ارتكب الكفر البواح والشرك 
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الصراحء يقول [أي البعض] لك (لا نستطيع أن نكفره)ء 
لم ؟ى, (لأنه من حفظة القرآن)!, هل هذا مانع من 
موانع التكفير؟!؛, ليس من موانع التكفير في شيء, 
التبى صبلى الله عليه وسلم اخترنا كما عقد مسام 
([والقرآن حجة لك أو عليك), إذن إذا عمل به فهو حجة 
له وإن لم يعمل به وعمل بخلافه:؛ أو ناقضه أو كفر به 
أو استهزأ به» وإن كان حافظا له. فهو حجة عليه وليس 
بحجة له. انتهى. 


زيد: ربما قال لك البعض [إذا كفرت أحد القبوريين فما الذي 
يضمن لي ألا أبوأ أنا بالكفر؟؟. 


عمرو: الجواب على سؤالك هذا يتبين من الآتي: 


(1)قال التووق فى (شرخ»«صحيخع مسلم) *قولة صلئى 
الله عليه وسلم (إذا كفر الرجل ا ماعانها 
أحدهما), وفي الرواية الأخرى (أيما رجل قال لأخيه 
(يا كافر) فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال وإلا 
رجعت عليه): وفي الرواية الأخرى [. .. ومن دعا رجلا 
بالكفر أو قال (عدو الله) وليس كذلك إلا حار عليه), 
هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من 
حي إن طشاهرة غير مراد [قالالشيةأيةو 

القحطاني في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر") في 
هذا الحديث: هذا الحديثء بالإجماع ليس على ظاهره. 
انتهى], وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم 
بالمعاصي كالقتل والزناء وكذا قوله لأخيه زيا كافر) 
من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام: وإذا عرف ما 
ذكرناه., فقيل قفي تأويل الحبديمت أوجه؛ أحدهاء أنه 
معتق (باءنها) اأى. كلمة الكفر -وكذا (حار 1 هيه 
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معنقى [رجعت عليه)- أئ رجع غلية [أى. علئ المتشتخل] 
الكفر؛ فباء وحار ورجع بمعنى واحد؛ والوجه الثاني, 
معناه رحعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره؛ 
والثالث, أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين 
[قال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عدار حمن البراك على 
أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): وأصل مذهبهم [أي 
مذهب الخوارج] التكفير بالكبائر من الذنوب؛ وقد 
يعدون ما ليس بذنب ذنبا فيكفرون بهه كما قالوا قي 
التحكيم بين على ومعاوية رضي الله عنهما فكفروا 
رضي الله عنهما] وكفروا عليا ومعاوية ومن ا ثم 
صاروا [أي الخوارج] بعد ذلك فرقاء ومن الأصول 
المشهورة عنهم إنكار السنة؛ والذي 21 
من الخوارج إلا من قال بهذين الأصلين» وهما التكفير 
بالذنوب, وإنكار الاحتجاج والعمل بالسنة؛ وأما تفاصيل 
الفرق بين فرقهم [أي فرق الخوارج] فيرجع فيه إلى 
كتب الفرق. انتهى باختصار. وفي فتوى صوتية مفرغة 
للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) على موقعه في هذا ال اسل فال الشيخ: 
المتعلمسن: تتتقفون عضا الطاعة» ونقانلون المنم لعس: 
ويكفرون المسلم بالمعصية التي دون الشركء, الكبيرة 
التي دون الشرك يكفرونه بهاء فهم يجمعون بين 
حريمتبين ' حريبمة التكفير بالكبائر التي دون الشرك, 
وجريمةقة شق عصا الطاعة وتعفغريق الجماعة: وحريمة 
ثالثة وهي قتل المسلمينء أخبر صلى الله عليه و 
أن الخوارج يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. 
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العقيدة بجايعة ام القترى) فى.عقالة له على فوفقه 
في هذا الرابط: والخوارج هم الفرق التي تكفر 
المسلمدن بمحرن الددوية بالامور الثى لم كفر عها الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلمء وعليه فلفظ (الخوارج) 
علم على هذه الفرقة, تحت أي اسم وفي أي مكان أو 
زمان كانواء وسحواء خرجوا على الإمام أم لم 00 
يكونون غير حوارت" من حيتت العقيدة فيكمو ن (بغاة).. 
نم فال .|5 الشيج الخصوالي:: ليبق كل من حرج عل 
علي رضي الله عنه يقال (إنه من الخوارج]؛ فمعاوية 
السحاه رضي الله طبهم احسدين حزدوا عن ساعة عا 
رضي الله عنهه. فهل سماهم خوارج؟ او اعتبرهم 
خؤارح؟: لآ زأى أن عليا رمي الله عنه لم تفستههم ولم 
يعتبرهم خوارج]. انتهى. وفي هذا الرابط قال مركز 
الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة. فَظر؛ الجاكم الكافر والمرند: وفى حكمة تارك 
الصلاة ونحو هه فهؤلاء حب الخروح ج عليهم -ولو 
بالسيف- إذا كان غالب الظن القدرة عليهم؛ أما إذا لم 
يكن هناك قدرة على الخروح عليه فعلى الأمة أن 
تقتلدسعى لإعداد الهقدرة والتخلص من شره. ٠‏ انتتهى 
باختصار. وفي (شرح العقيدة الواسطية) للشيخ صالح 
آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد)ء سئل الشيخ [هل الثوار الذين في الجزائر, 
هل يعتبرون من الخوارج؟)؛ فأجاب الشيخ (لا يعتبرون 
من الخوارحج: لان دولتهم هناك دولة عير مسلمة: 
فليس وا من الخوارج ولا من البغاة). انتهى. وقال 
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الإسلامية الخارجية): فمن المعلوم ان جيش علي رضي 
الله عنه قتلوا [في موقعة الجمل] طلحة بن عبيدالله 
والزبير بن العوام وهما من العشرة المبشرين بالجنة, 
وجيش علي ليس خارجيا اتفاقاء [وأيضا] جيش معاوية 
قتل [في موقعة صفين] عمار بن ياسرء [فقد] اكتجل 
الصحابة في الجمل وصفين فقتل عشرات الألاف من 
خيرة المسلمين» فهل الصحابة والتابعون خوارج؟!... 
ثم قال -أي الشيخ حسين-: ا هر رس 
الإسلام فقط ولم يقاتل أهل الأونان, لا نحكم عليه 
بالخارجية حتى تنطبق عليه بقية الصفات, فهذا عبدالله 
بن الزبير رضي الله عنهما حكم بلاد الإسلام لسنوات, 


بأن معاوية أفضل من 0 رضي الله عن الصحابة 
أجمعين؛ بل حتى الذي يسفك دم آلاف المسلمين, بل 
تنطبق عليه [بقية] صفات الخوارج. فقد قيل بأن 
الحجاج بن يوسف الثقفي قتل ألف ألف نفس ([أي] 
مليونا)ء ولم يرمه أحد بالخارجية) :4 وقيل بان يبنو 
ويحرقونهاء ولم يقل أحد بأنهم خوارج و[قد] قتلوا كل 
من وجدوا من بدني اعفة قي الشام: واسرفوا قي القتل 
حتى قيل بأن عبدالله بن علي (عم السرا [هو 0 
عبدالمطلب]) قتل في الشام خلال" ثلاث اا 
خمسين ألفا من 0 تبني أمية وأصرائهم وأهليهم 
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(حول أحداث الثورة) على . هذا الرابط: خرج سيد شباب 
اهل الجنة الخسين بن على: رضوان الله وشلامه علمة: 
على يريد دن معاوية [بن اف سفيان], وبايعه ثمانية 
عشر ألفا [من أهل الكوفة]؛ ولم يقل أحد في التاريخ 
أن الحسين -رضوان الله وسلامه عليه- - وأهل الكوفة 
كانوا يومئذ فرقة من الفرق الضالة... ثم قال -أي 
الحجاج م على الخليقه عبد الملك بن اه وكا نمه 
ابن الاشعت حيان علماء الأعة شتعيد. بن حبيزره: والإمام 
المفعكر الكنير معاهده: والإهاء السعني: وعترهةم 
انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
« بحا كوم وو هذا الرابط: لح 
الجوزي حيث يقول [في كتابه (السر المصون)] (من 
الصوابء 0 ا 0 00 أخطاً في الخروع 
عليه). ولو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت له 
النبعة والرم الئاس بها: ولقد فغل في ذلك كل قمييح, 
ثم لو قدرنا صحة خلافته فقد بدرت منه بوادر وكلها 
توجب فسخ العقد)؛ وهذا [الذي قاله ابن الجوزية في 
الخليفة المحكم لشرع اللهء المقيم للجهاد. فكيف 
بهؤلاء الهملء؛ حثالة البشرء الرعاعء: قتلة الأولياء, حلفاء 
الشياطين» باعة البلاد والعرض والدين. انتهى باختصار. 
وقالٍ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفصل الأول 
من أجوبة اللقاء المفتوح): إن اتهام أهل التوحيد 
والجهاد [يعني التيار الس لفي الجهادي المعاصر] 
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بالخارجية والتكفير بغير حق داء قديم اكتوى بناره كثير 
من أهل السنة والجماعة: تهمة لا قيمة لها ولا رصيد 
من الواقع؛ حيلة الضعفاء وسلاح العجزة عن البراهين: 

دا الصنيع من الخصوم ليس وليد اليوم: ففعد كان 
قديما من دك العاجز عن الدليل الاعتماد على هذه 
الفرية في محاربة أهل الحق والدين... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: اعتاد أهل الإرجاء وشيوخ مات 
ساذجة زائفة مبنية على غير أساس, بل على فهم 
والأسماء والأحكام [قال الشيخ عبدالله الغليفغي في 
كتابه (العذر بالجهل: أسماء وأحكام): مسائل الإيمان 
والكفر من أعظم المسائل في الشريعة, وسميت ب 
(مسائل الأسماء والأحكام) لأن الإنسان إما أن يسمى 

ب (المسلم) أو يسمى ب (الكافر), والأحكام مرتبة 00 
أهل هذه الأسماء في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فإن 
المسلم متهمو مر الدم والمال: وتحب موالاته والجهاد 

معه صد الكافرين, وننيت له تعد عفاه الام التوارث: 
دتشال له المقفرة: الى غبر ذلك*مضن الأحكام؛ والكافر 
على العكنين من ذلك, حييث تحب معاداته: وتوليه كر 
الى عبر ذلك من الأحكام (التوارث والجنائز وغير ذلك). 

انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 

الناس اليوم من وعناهه إلى جلاد ومقاومة الأعداءء, 
وتحر يبر الأراضصي الإسلامية: ووصصع الأسماء على 
مننمياتها من المرتدين والمنافقين: قالوا [خارجى 
تكفيري)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ويقول 
العلامة عد الو حي حسن [بن محمد بن عبدالوهاب] 
رحمه الله [في (الدرر ده في الأجوبة النجدية)] 
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(إذا قلنا (لا يعبد إلا الله, ولا يدعى إلا هوء ولا يرجى 
سواه؛ ولا يتوكل إلا عليه ونحو ذلك من أنواع العبادة 
التي لا تصلح إلا لله وأن من توجه بها لغير الله فهو 
كافر مشرك), قال (ابتدعتم وكفرتم أمة محمد صلى 
الظاهر أن هذا القائلٌ سف للوييهة (الازم قوله) لا 
(قوله)ء وذلك لما رأى أن المكفرات -التي يكفر الشيخ 
متعكشية يبن أكثر المنتسبين للإسلام ه من أهل زاها نمه 
فيما عدا المجتمعات التي أحكمت الدعوة النجدية 
السلفية سيطرتها عليها؛ وعلى ذلك يكون المراد من 
لفظ (أمة) هو (أكثر أمة)ء وذلك على ما سبق بيانه في 
مسألة (هل يصح إطلاق الكل على الأكثر؟ وهل الحكم 
للغالب, والنادر لا حكم له؟)]؛ ولقد أحسن الشيخ 
بن عبدالوهاب] رحمه الله في قوله [في (منهاج 
التأسيس والتقديس)] (هذا داء قديم في أهل الشرك 
والتعطيل؛ من كفرهم بعبادتهم غير الله وتعطبل 
يكفرون بالذنوب ويأخذون بظطواهر الآيات))؛ ار 
صالح الفوزان [في (أضواء من فناوكم شيخ الإسلام ابن 
المسلمين من اركب كشررقادون الشرك” قإنهة قد وجحد 
في هذا الزمان من يطلق هذا اللقب -لقب الخوارج- 
د الإسلام كعباد القبور, 815 9 المبادئ 
الهدامة كالبعثية والعلمانية وغيرهاء ويقولون (أنتم 
تكفرون المسلمين فأنتم خوارج), لأن هؤلاء لا يعرفون 
حقيقة الإسلام ولا يعرقون نواقضصه.: ولا يعررقون 
حقيقة مذهب الخوارج بأنه الحكم بالكفر على من لا 
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محقم من العب الفين: وان التكم ببالكفر على من 
يمستحقه بأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام هو 
مذهب أهل السنة والجماعة»... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: اكتوى بنار هذه الفرية النكراء والكذية 
الخرقاء كثير من علماء التوحيد والسنة, ومن امسو من 
تجرع كأس الافتراء والنبز بالتكفير؛ (أ)التابعي الحليل 
أعلام انتلاء): عامرين عند كيين القدوه الولف الراهدة 
قيل [[ توفي في زمن معاوية). انتهى باختصار]؛ 
(ب)الإمام محمد بن بشير القاضي (ت198ه ) رحمه 
الله؛ تلميذالإمام مالك بن أنس [قال الزركلي في 
(الأعلام): مسشرين طبير: قاض الى العضاء شر طلة- 
في أيام الحكم بن هشامء وكان صلبا في القضاء, 
دصرب العتل تمدن اشفى باختضار]: ١‏ )الإمام احم 
بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة؛ (ث)الإمام الحافظ 
العلامة أحمد بن محمد أبو عمر الطلمنكي رحمه الله 
(ت429ه) [قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): 

احم ل ميد ]لله كان عن ور ام الي 
باختصار]؛ (ج) شيخ الإسلام ائن سميه رجفه الله ؛ 

اع العلامة 000 الدين ابن بن القيم رحمة الله؛ (خ) شيخ 
قال ا 0 الصومالي-: : وينبغي في هذا الفا 
ذكر الأصول التي ينبغي أن ينطلق منها أهل التوحيد 
والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير 
لأنها [أي هذه الأصول] مرد الجزئيات وأعيان 
المسائل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل الأول 
[أي من الأصول التي ينبغي أن ينطلق منها أهل 
التوعيد والجهاد قئى.هذا العصر بالنسنة لمسالة الكقر 
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والتكفير], الكفر مدركه شرعي؛ فالكفر ما جعله الله 
ورسوله كفراء ا من كفره الله ورسوله [قال ابن 
أحكام شرعية: لس ذلك من الأحكام التي سس هل بها 
العقل: فالكافر من جعله الله ورسوله كافراء والفاسق 


من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلماء والعدل من جعله 
الله ورسوله عدلاء والمعصوم الدم من جحعله الله 
ورسوله معصوم الدمء والواجب من الصلاة والصيام 
والصدقة والحج ما أاوجبه الله ورسوله: والمستحقون 
لميراث الميت من جعلهم الله ورسوله وارنين: والذي 
بذلك, والمستحق للموالاة والمعاداة من خعله الله 
ورسوله مستحقا للموالاة والمعاداة: والحلال ما أحله 
الله ورسوله: والحرام ما حرمهمه الله ورسوله: والدين ما 
شرعه الله ورسوله: فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع؛ 
داعا الأمور التي يستقل بها العقل فمثل الأمور 
الفلاني, فإن مثل هذا يعلم بالتجربة والقياس وتقليد 
الأطباء الذين علموا ذلك بقياس أو تجربة. وكذلك 
منائل الخساتب والقتدة وتحو ذلك: هدا هما بعلم 
بالعقل؛ وإذا كان كذلك فكون الرجل مؤمنا ار 
المسائل العقلية... ثم قال -أي ابن تيمية-: فإن قيل 
([هؤلاء لا يكفرون كل من خالف مسألة عقلية: لكن 
يكفرون من خالف المسائل العقلية التي يعلم بها صدق 
الرسولء فإن العلم بصدق الرسول مبني عليهاء فإذا 
أخطأ فيها لم يكن عالما بصدق الرسول فيكون كافرا), 
قيل تصديق الرسول مبنيا [عندهم] على ما جعله أهل 
الكلام المحدث أصلا للعلم بصدق الرسولء كقول من 
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قال من المعتزلة والجهمية (إنه لا يعلم صدق الرسول 
إلا بأن يعلم أن العالم حادث) ونحو ذلك من الأمور 
التي تزعم طائفة من أهل الكلام أنها أصول لتصديق 
الرسول لا يعلم صدقه بدونهاء هي [أي هذه الأمور] مما 
بعلم بالاصضطرار من دمن الرضول انه [اى الزشسمول] لم 
يكن يجعل إيمان الناس موقوفا عليهاء بل ولا دعا 
الناس إليهاء ولا ذكرت في كتاب ولا ندتنة كه ولا ذكرها 
أحد من الصحابة, لكن الأصول التي بها يعلم صدق 
الرسول مذكورة قفي القرآن, وهي عبر هحدم كما قد 
البدع ء عند السلف 1ه وادوور 0-0 ا أن 
أصولهم بدعة في الشريعة» لكن كثيرا من الناس يظن 
أنها صحيحة في العقلء وأما الحذاق من الأئمة ومن 
اتبعهم فيعلمون أنها باطلة في العقلء مبتدعة في 
الشرعء وأنها تناقض ما جاء به الرسول... ثم قال -أي 
ابن تعيمعية- : ولكن من شأن أهل البدع ا ببتدعكون 

أقوالا يجعلونها واحبة في الديق: بل يجعلوتها من 
الإيمان الذي لا بد منه ويكفرون من خالفهم فيها 
ويستحلون د مه كفعل ا والجهمية والرافضة 
أيضا في كي الفتاوى): والكفر هو من الأحكام 
الشرعية, وليس كل من خالف شيئا علم بنظر العقل 
يكون كافراء ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم 
بحكم تكقفرهة حتى كون قوله كفرا فى الشتريبفة. 
انتهى. وقال ابن الوزير (ت840ه) في (العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم): لا يكفر 
بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت ضروريةء فلو قال 
بعض المجان وأهل الخلاعة (إن الكل أقل من البعض) 
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لكانت هذه كذبة: ولم يحكم أحد من المسلمين بردته مع 
أنه خالف ما هو معلوم بالضرورة من العقل؛ و[أما] لو 
قال ([إن صلاة الظهر أقل من صلاة الفجر) لكففر 
تنإجماء المسلمين. انتهى ناعتضاز: .ؤقال الشية محفد 
صالح المنجد في محاضرة بعنوان (ضوابط التكفير "1") 
مفرعة علق موقعمه قي هذا الراتط: التكفير حكم 
شرعيء, وحق خالص لله عز وجلء: هو الذي يكفر 
سبحانه, وبعسن من الذي يكفر ومن الذي لا يكفرء وحن 
علينا أن نتبعه فيما أنزل عليناء وسمعنا وأطعنا فنكفر 
من كفرهه؛ ونمتنع عن تكفير من لم يكفره سبحانه 
وحكم له بالإسلام اف بالإيمان. انتهى باختصار].. 
قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل الثاني [أى منت 
الأول التي ينتغي أن يتطلق منها أهل التوحيد 
والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر 
والتكفيراء الكفر بوحد من حيتت تؤخذ الأحكام الشرعية, 
قطعية الثبوت والدلالة, 9 ظنية 0 والدلالة, أو 
قطعية الثبوت ظنية الدلالة أو العكس؛ والإجماع 
الغزالي [في (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) 
الكفر حكم شرعيء كالرق والحرية مثلاهء إذ معناه إباحة 
الدم والحكم بالخلود في النار» ومدركه شرعي فيدرك 
دليل الكفر والتكفير ظنيا كأخبار الآحاد والأقيسة 
وظواهر العموم وتناط به الموالاة والمعاداة؛ قال 
الإمام ابن عبدالبر [في (التمهيد)] رحمه الله في 
مسألة العمل بأخبار الآحاد ( الذي نقول بهء إنه [أي خبر 
الوؤاحتد العدل ‏ ننوحت العمل :دون العلم [اى 0 
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التيقن], كشهادة الشاهدينء: وعلى ذلك أكثر أهل 
الفقه والأثرء وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في 
الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا 
في معتقده؛, على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في 
الأحكام ما ذكرنا [أي أن جماعة أهل السنة يدينون بخبر 
الواحد العدل في (الأحكام) كمادانوابه في 
(الاعتقادات)]): إجماع صحيح على أن أهل الفقه والأثر 
يعتمدون على خبر الواحد العدل في الأحكام وفي 
الاعتقادات وينيطون به المعاداة والموالاة في الدين؛ 
وقد يكون دليل الكفر قطعياء ولا دليل لاشتراط القطع 
واليقين في دليل الكفر والتكفير؛ خلافا لأهل البدع من 
الجهمية», والمعتزلة, والأشعرية», وأكثر المتكلمين». ومن 
تأثر بهم وإن انتسب إلى السلف [قال الشيخ أبنو 
سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة 
الجيبوتية): إن التفريق بين الأدلة, في الاحتجاج بها بين 
باب وباب» مخالف لما أجمع عليه أهل الأثر والفقه من 
عدم التفريقء, كما حكاه ابن عبدالبر وابن تيمية:ء فلا 
ريب في أنه بدعة في الدين... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: شبهة (إسلام المرء مقطو به» فلا يجوز 
هذه الشبهة] أبطلوها بالاعتماد على قبول الشهادة 
الظنية [أي على كفر فلان]. وهو تناقض دارو ا 
على أننا نمنع الأصل وهو كون الإسلام ب ده 
لأننا لسنا على يقين من إسلام فلان المعين» بل الغالب 
أت إسلامه وكفره مظطنون» والقطع نادره بل لا بوحد 
القطع إلا فيمن نص الشارع على إيمانه عينا أو أجمعت 
الأمة على إيمانه» ولهذا لا يعتمد في المقامين [أي في 
الحكم بإسلام أو كفر فلان] إلا على الظاهر من حال 
العباد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: شبهة (التكفير 
اضدران تالغينء ولا يكور الايقاطع: لأن دم المسبلم 
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مردودة»ه لأن القخاص والحدور 2 يبئنست 00 العدول 
وهي إضرار بالغير اتفاقاء وشهادة العدلين لا تفيد إلا 
الظن» وكذلك قبول علماء الأمة الجرح بالواحد وهو 
إضرار بالمجروح لسلب أهلية قبول روايته وشهادته.. 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ان انلام المعين 
مظطنون» وليس بمقطوع قفي الأصل, وحرمة ماله ودمه 
وكرصضنضه مني على ذلك والمسني على المظنون 
مظنونء فإذا وقع المسلم في كفر فتكفيره واجب 
شرعا بظطن أو بقطع, وللأيسف هذه الشبهة الفاسدة 
[يعني شبهة (التكفير إضرار بالغيرء ولا يجوز إلا 
بقاطع: لآن دم المسلم وماله وعرضه اوج قطعا فلا 
السنة» بل وفي كتب منظري الدهاد من الذين يفترض 
أنهم أقعد في الباب لاعتنائهم بأبحاث التكفير والحكم 
على الأعيان والطوائف... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: والإجماع أحد الأدلة التي يثبت بها ار 
وعلى هذاء فالقول في أنه لا تكقير الاافي جتيع 
عليه4 أصله من المرجئة, ولينس غليه أثارة من علم أو 
نظر من عقل. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصل ال الثالث [أي من الأصول التي ينبغي 
بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير]. أدلة وقوع الكفر 
(الأسباب الموجبة للكفر) قد تكون ظنيةء وقد تكون 
قطعية [قال القرافي (ت684ه) في (الذخيرة): الردة 
في حقيقتها هي عبارة عن قطع الإسلامء إما باللفظ 
أو بالفعل: ولكليهما مراتب في الظهور والخفاء. انتهى 
باختصار], فقد تكون أقوال المرء وأفعاله دالة على 
الكفر على سبيل الظن أو القطعء ونرى اشتراط 
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القطع واليقين في دلالة الأفعال والأقوال على الكفر 
باطلا من القول لا يقوم عليه دليل صحيح؛ قال العلامة 
عبدالرحمن المعلمي اليماني [الذي لقب ب (شيخ 
الإسلام), وب (ذهبي العصر) نسبة إلى الإمام الحافظ 
محدت عصره مؤرخ الإسلام شمس الدين الذهبي 
المنتوفى عام 8 7هع» وتولى. رئاسة القضاء قفي 
(عسير)ء وتوفي عام 1386ه] رحمه الله في 0 
(العبادة) [وقد جرى العلماء في الحكم بالردة على 
اكور هدها ها هوا قطلعئن: .ومتهنا ناا هق لين ولذلك 
اختلفوا في بعضهاء ولا وجه لما يتوهمه بعضهم أنه لا 
يكفر إلا بأمر مجمع عليه. وكذلك من تكلم بكلمة كفر 
وليست هناك قرينة ظاهرة تصرف تلك الكلمة عن 
المعنى الذي هو كفر إلى معنى ليس بكفر فإنه يكفر, 
ولا أثر للاحتمال الضعيف أنه أراد معنى آخر) [قال 
الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ( عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شربح زاد 
الوهم» والشك, والظن (أو ما يعبر عنه العلماء ب "غالب 
الظن"):؛ واليقين؛ فالمرتبة الأولى [هي] الوهم: وهو 
أقل العلم وأضعفه.ء وتقديره من (901؟9) إلى (9049), 
فما كان على هذه الأعداد يبعتبر وهما؛ والمرتية الثانية 
[هي] الشكء وتكون (50؟9), فبعد الوهم الشك, 
فالوهم لا يكلف به أي ما يرد التكليف بالظنون 
الفاسدة» وقد قرر ذلك الإمام العز بن عبدالسلام رحمه 
الله في كتابه النفيس (قواعد الأحكام). فقال ([إن 
الشريعة لا تعتبر الظنون الفاسدة): والمراد بالظنون 
الفاسدة [الظنون] الضعيفة المرجوحةء ثم بعد ذلك 
الشكء: وهو أن سنوت عندك الأمران, فهذا تلنسحميت 
شكا؛ والمرتبة الثالثة [هي] غالب الظن (أو الظن 
الراجح)» وهذا يكون من (9051) إلى (999),. بمعنى أن 


عندك احتمالين أحدهما أقوى من الآخر, فحينتذ تقول 
(أغلب ظني)؛ والمرتبة الرابعة [هي] اليقين» وتكون ( 
0.-م.-.. ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: إن الشرع 
علق الأحكام على غلبة الظن, وقد قرر ذلك العلماء 
رحمة الله عليهم,. ولذلك قالوا في القاعدة (الغالب 
كالمحقق), أي الشنيء إذا غلب على ظطنك ووحدت 
دلائله وأماراته التي لا تصل إلى القطع لكنها ترفع 
الظنون [من مرتبة الوهم والشك إلى مرتبة غالب 
الظن] فإنه كأنك قد قطعت بهء وقالوا في القاعدة 
(الحكم للغالبء والنادر لا حكم له): فالشيء الغالب 
الذي يكون في الظنون -أو غيرها- هذا الذي به يناط 
الحكم... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: الإمام العز 
عبدالسلام رحمه الله قرر في كتابه النفيس (قواعد 
الأحكام) وقال (إن الشريعة تبني على الظن الراجح, 
وأكثر مسائل الشريعة على الظنون الراجحة) يعني 
(على غلبة- الظطن)ء والظنون الصضعيعة -من حيت الأصل- 
والاحتمالات الضعيفة لا يلتفت إليها البتة. ان 
باختصار. وقال أبو حامد الغزالي (ت505ه) في 
(فيصل التفرقة تسن الإسلام والزندقة): ولا بنبعكي أن 
يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعا في كل 
مقام» بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال 
وسفك الدم والحكم بالخلود في النارء فمأخذه كمأخذ 
سائر الأحكام الشرعية: فتارة يدرك بيفقين»؛ ٠‏ وتارة بظطن 
غالب» وتارة يتردد فيه. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصل الرابع [أي من الأصول التي ينبغي 
بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير]. أدلة الحجاج (وسائل 
الإثنبات) التي يقضي بها القضاة والحكام قد تكون ظنية 
(وهو الغالب) مثل الشهادة والاعتراف: قال العلامة 
المعلمي اليماني [في كتابه (العبادة) بتقديم الشيخ 
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المحدث عبدالله السعد] (إن مدار الحكم الظاهر على 
الأمر الظاهرء ولذلك يكفي قي تبوت الردة شاهدان: 
فلو شهدا أن فلانا مات مرتدا وجب الحكم بذلكء فلا 
يصلى عليه؛ء ولا يدفن في مقابر المسلمينء ويعامل 
معاملة المرتد قي جميعح الأحكام)؛ وقد تكون [أي 
وسائل الإثبات] قطعية أيضا (وهو قليل)... ثم قال -أي 


هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير], الأصل 
فيمن وقع في الكفر من المكلفين الكفرء لقيام 
السبب [أي سبب كفره]. والأصل ترتيب الأحكام على 
أسبابها إلا لمانع [قال الشيخ عصمت الله عنايت الله 
في (قواعد شرعية في التكفير): وموانع التكفير تكون 
ا و ا قا | لي ا جو 
في 0 المانع إنما لم يؤتر إذا كان عدمه مس دكن 
بالأصل, فيكون الشك في وجوده ملغى بالأصل فلا 
وثر الشك [أي في عدم وجود المانع], ولا فرق بينه 
[أي بين المانع] وبين الشرط في ذلك؛: فلو شككنا في 
إذالأاصل بقاء الكفر وقد شككنا في ثبوت شرط 
التوريث, وهكذا إذا شككنا فقي الردة اق الطلاق لم بمنع 
[أي الشك] الميراث لأن الأصل عدمهماء ولا يمنبع كون 
عدمهما شرطا ترتب الحكم مع الشلك فيه [اي في 
الردة أو الطلاق] لأنه [أي المنع] مستند إلى الأصلٌ 
[وهو العدم], كما لم يمنع الشك في إسلام الميت 
[المسلم] الذي هو شرط التوريث منه [أي من الميت 
المسلم] لأن بقاءه [أي بقاء إسلام الميت المسلم] 
فالضابطء أن الشك في بقاء الوضدف على اضئلة 5 
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خروجه عنه لا يؤثر في الحكم استنادا إلى الأصل, سواء 
الشك في بقاء الشرط من ترتب الحكم: فكذلك لا يمنع 
الشك [في] استمرار عدم المانع من ترتب الحكمء: فإذا 
شككنا هل وجد مانع الحكم أم لا لم يمنع [أي الشك] 
من ترتب الحكم ولا من كون عدمه [أي عدم المانع] 
شرطاء لأن استمراره [أي استمرار عدم المانع] على 
النفي الأصلي يجعله بمنزلة العدم المحقق في الشرع 
الأصلي يجعله بمنزلة الثابت المحقق شرعا وإن أمكن 
خلافه... ثم قال -أي ابن القيم-: اتفق الناس على أن 
الشرط بنفكسم إلى وحودىي وعدمىي» بعني أن وحود كذا 
شرط قفي الحكم: وكدم كذا شرط فقيه» وهذا متقق 
عليه بين الفقهاء والأصوليين والمتكلمين وسائر 
الطوائف * وما كان عدمه شرطا فوجحوده مانع: كما أن 
ما وحوده شرط قعدمه مانع: فعدم الشرط مانع من 
باحضياق وفال الشننة ابه تستلفات الع وهمالن ف 
(سلسلة مقالات فى الرة على الدكتور طارق 
عبدالحليم): إن الشرط العدمي والمانع شيء واحد, 

والأصل فيه العدم. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي أيضا في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة 
الجيبوتية): الشرط الوجوديء ينتفي الحكم لانتفائه, 
وكذلك [ينتفي الحكم] للشك في تحققه لأن الأصل 
عدم حصول الشرط... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
والظاهر في الفرق بينهما [أي بين الشرط (أو الشرط 
الوجودي).؛ وبين المانع (أو الشرط العدمي)] أن الشرط 
لا بد أن يكون وصفا وجودبا كالطهارة للصلاة, والإسلام 
للصلاة]: والكفر [أي للنكاح والتوريث]: وليس هو جزءا 


من المقتضي (السبب أو العلة)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال القرافي (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح 00 لي ؛ أن الشك [أي 
التكفي) أذ كان توت 0 معنن حاعا ا رط 
وإذا كان انتفاؤه مانعا فنبوته شرطء والعكس مأ 
ادن الشروط فى الفاعل هي بيكس القوات: فمئلا لو 
تكلمنا بأنه من الموانع الشرعية الإكراه ف[يكون] من 
الشروط في الفاعل الاختيارء أنه يكون مختارا في 
فعله هذا الفعل -أو قوله هذا القول- المكفرء أما ان 
وله تكلمنا يانه من الموانة الشرغية الحيون فيكون من 
الشروط في الفاعل العقلء ولو تكلمنا بأنه من الموانع 
الشرعية انتفاء قصد الفغل (أن الغول) المكفر فيكون 
من الشروط في الفاعل قصد الفعل (أو القول) 
المكفر: ولو كلمنابانة من الموائع ال رعية الجهل 
الناتج عن غير تفريط (وذلك في غير مسائل الشرك 
الأكبر» وفي غير الصفات التي لا تتم الربوبية إلا بها) 
فيكون من الشروط في الفاعل التمكن ٠‏ من العلم 
الصفات التي لا تتم الربوبية إلا بها)]: وإذا كام سبيت 
في المحل فلا يخرج الحال من الأمور الآتية؛ الأولء: أن 
طن المكفن وجوه مانغ مغين فلا يخور التكفير جينيد 
حيث الجملة [قال الشيخ تركي البنعلي في (شرح 
شروط وموانع التكفير): وتأملوا في قول أهل الأصول 
حسفا فرروا وعرقوا واضطلحوا على ان زالمناتع هو 
وصف ظاهر منضيط 4 : وبذلك تحج المرجئة وتفحم 
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اولنك الطوائف الذين ابتكروا شروطا وموانع من موانع 
التكفيرء ابتكروا عددا من الموانع ما أنزل الله بها من 
سلطانء. كان يقولوا [من موانع التكفير ان لا يكون 
المرء مستحلا أو جاحدا), نقول, هل الاستحلال هو 
وصف ظاهر منضبط أو ليس بمنضبط ولا ظاهر؟, هو 
وصف, نعم, لكنه ليس بظاهرء الاستحلال محله القلب 
وعالى: إذن الا جلال لعن يوحصف طاضن وتض خا : 
وكيف يضبط الاستحلال؟! كيف السبيل إلى ضبط 
الجحود؟!, لا سبيل لضبط ذلك, إذن هذه لا يلتفت إليها 
بأنها من الموانع... ثم قال -أي الشيخ البنعلي- عن 
مانع (انتفاء قصد الفعل أو القول المكفر): وقد يقول 
قائل (القصد من أعمال القلوب: مخله القلب: فكيف 
الستصيل إلى ذليك؟ كدق سخصض نين القاصه من 
عدمه؟4/ يقال إن ذلك يرجع للقرائنء: فهناك أمور 
عديدة محلها القلب ولكن تعرف بالقرائن: كالحب 
والبغض -مثلا- من أعمال القلوب ولكن ذلك برحع 
ويعرف بالقرائن؛ فمثلاء الشيعي الرافضي عندما يسب 
ابا بكر وعمر رضي الله غنهما: أو يكقز عامة أضحاب 
التبي صلى الله عليه وهلم وامهات الهو مسن تم برعم 
أنه يحب اضعاتي الي سبلي الله عليه وسجلمع -.نلل: 
فهذا . تكدية فى دعوات انه يحب اصحاب الندي ضلئ الله 

علئة وسلم: كيف علمنا ذلتك والحب من اعمال 
القلوب؟, نقول/ بالقرائن؛ [لأنه] لا يصح أنه يكفر أو 
القرائن تدل على كذبه فيما قال؛ كذلك في مسألة 
القصاص عند القنل -اه الحراكةة الخطا والمعمد: برجج 
في ذلك إلى القصد من عدمه, كيف يعرف القصد 
تالفراتن رحن ضرت رجلا بالخسدين على زاسهة م 
بقول (إنه لم يقصد إلى قتله): فقرائن الحال عدل 
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على أنه قاصد لقتله: لكنه لو ضربه بالمسدس على 
قدمه فماتء نعمء, قد تصح القرينة هنا أنه لم يقصد إلى 
لم يقصد إلى قتله... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: فلان 
من الناس ارتكب الكفر البواج والشرك الصراحء يقول 
[أي البعض] لك للا نستطيع ان نكفره)4 لم ؟ى, ([لأنه من 
حفظة القرآن)!,. هل هذا مانع من موانع التكفير؟!, 

ليس من موانع التكفير في شيء, النبي صلى الله عليه 
ل د |ذا عسل سد مودس ل إن ل مل ا 
وعمل بخلافه: أو ناقضه أو كفر به أفاستهرا هه وإن 
كان حافظا له. فهو حجة عليه وليس بحجة له... ثم قال 
-أي الشيخ البنعلي- لسن كل عا .سان 402 آنه هن 
موانع التكفير يسلم لهء بل لا بد أن يكون هذا المانع قد 
حاء في الكتاب 0000 وقرره أهل السنة, أما أن يكون 
ول درقوابة 0 انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): إن من, أصول الشريعة 
منضبطة] يناط الحكم ا الظاهر المنضبط. 

انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): والحكم الشرعي يدار على 
المظنة الظاهرة المنضبطة لا على الحكم الخفية [أو] 


المشقة غالبا. سين وقال الشيخ على بن خضير 
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أسئلة اللقاء الذي أجري مع فضيلته في منتدى 
"السلفيون"): وهناك موانع غير معتبرة لكن يظنها 
(ي)كوه م الحكام أو العلماء أو الدعاة أو 0 
فيمنع من تكفيره ولو جاء بكفر صريح بواح!؛ 
(ت)مصلحة الدعوة أو المصالح فما دام أنه بقصد 
المصلحة فلو فعل الكفر فلا يكفر!؛ (ت)الهزل وعدم 
الجد فلا يكفر إلا الجاد!؛ (ج)عدم ترتب الأحكام أو 
العقوبة. فبعضهم يجعل ذلك مانعا لمن اتى بكفر بواح, 
فيقول (لا يكفرء لأنك إذا كفرته لن تقتله ولن تخرجح 
عليه: ومعنى كفره عدم إرنه وفراق زوحته» فلما لم 
يحصل ذلك فلا تكفير)!, ونحن نقول: هناك فرق بين 
الأسماء والأحكام ولا يعني عدم القدرة على الأحكام 
منع إلحاق الأسماء... ثم قال -أي الشيخ ١‏ 

وكفر حَمم من السلف الخحاع: وكلم الإمام. احمد على 
(المأمون) وكفره: فقد ثبت تكفير أحمد للمأمون بسند 
صحيح... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: من مات على 
الكفر -َوه كافر أصلى- فهذا نهد عليه بالنارثوان 
كان مرتدا ومات على ردته فهذا يشهد له بالنار كما صح 
عن أبي بكر في قتلى المرتدين وأنه صالحهم [أي 
النارء 0 7 الصحابة... ثم قال -أي الشيخ 
الخصيون رودا علق سوال (هل لك أن نتضح يكنب تين 
القواعد في التكفير؟): كتب أئمة الدعوة النجدية. 
انتهى باختصار]؛ الثاني؛ أن يظن أو يعلم عدم المانع 
فيجب التكفير لقيام السبب بدون معارض ولا خلاف 
فيه أيضا على الجملة/ الثالث: أن لا يظن عدم المانع أو 
وحوده [أي] مح احتمال العدم والوجودهء ومدهب 
الفقهاء وأهل الأثر في هذه الصورة جواز العمل 
بالمقتصي لعدم المعارض وعدم وحوب البنحث عن 
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المانع [جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فإذا وقع 
الشك في المانع فهل يؤنر ذلك في الحكم؟, انعقد 
الإجماع على أن (الشك في المانع لا أثر له). انتهى. 
وقال صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) في (نجاح 
الظالب على مختصيرز ابن الخاحب: يغناية الننية ولية .ين 
عبدالرحمن الربيعي): وهذه استدلالات العلماء 
والعقلاء. إذا تم المقتضي لا يتوقفون إلى أن يظهر 
وقال القرافي (ت684ه) في (نفائس الأصول في 
شرح المحصول): والشك في المانع لا يمنع ترتب 
الحكم؛ لأن القاعدة أن المشكوكات كالمعدومات, فكل 
0 شككنا قفي وجحوده أو عكدذهمه جعلحاه معدوه. 
6 ه) في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح): الأصل عدم 
المانع. فمن ادعى وجوده كان عليه البيان... ثم قال - 
أي ابن الجوزي-: وأما الشبهة فإنما تسقط الحدود إذا 
اند تتلمان العومالى فى اسلشلة حفالات فى الرد 
على الدكتور طارق عبدالحليم): لا يجوز ترك العمل 
بالسبب المعلوم لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأسباب الشرعية لا يجوز إهمالها بدعوى 
الاحتمال, والدليل أن ما كان ثابتا بقطع أو بغلبة ظن لا 
ثابت؛ وعند التعارض لا ينبغي الالتفات إلى 0 
فالقاعدة الشرعية هي إلغاء كل متشكوك قيه والعمل 
ببالمتحقق من الأتات:.. تم فال داف المصية 
الهومالي-: إن الفانة يمع الحكم يوكودء لا باجتمالة.. 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن احتمال المانع لا 
تفتع رست الحكم علق السشعف: وإن الأصيل عدم 
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المانع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل 26 
الحكم على سببهء وهذا مذهب السلف الصالح:؛ بينما 
لاحتمال انع فيوجبون البحث عنه [أي عن المانع], 
قم معد التحقق من عكدمه [أي من عكدم وحود المانع] 
فسان الحكم: وحقيقة مذهبيهم (ربط عدم الحكم 
باحتمال المانع)» وهذا خروج من مذاهب أهل العلم, ولا 
دليل إلا الهوىء لأن مانعية المانع [عند أهل العلم] ريظ 
عدم العكم بوكوة الجام لا اجتفالة:.. ثم قبال -أى 
الشيخ الصومالي-: ويلزم المانعين من الحكم لمجرد 
احتمال المانع الخروج من الدينء لأن حقيقة مذهبهم 
رد العمل بالظواهر من عموم الكتاب, وأخبار الآحاد, 
وشهادة العدول: وأخبار الثتقفات: لاحتفال النسة 
والتخصتصض: و[احتسسال] القيسة الماع من فول 
الشهادة, واحتمال الكذب 'والكفر والفسق الماأا.: بع من 
قبول الأخبار: بل يلزمهم أن لا يصححوا نكاح ارا ولا 
حل ذبيحة مسلم,ء لاحتمال أن تكون المرأة محرما له أو 
معتدة من غيره أو كافرة, و[احتمال] ان يكون الذابح 
مشركا أو مرتدا... إلى آخر القائمة... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: لا يصح الاعتماد بالاستصحاب على 
فنع حكم النسبب: لأن الاستضضحات قد بطل بقيام 
السبب... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يصح 
الاتد لال بالاستصحات غبد قنام الشيب: واءما بحسن 
التمسك به عند انتفاء السببء, وإلا فالأاصل المستصحب 
انفسخ بقيام ما يقتضي التكفير. انتهى باختصار. وقال 
النتية انو لمان المحومالي أيضنا في (الحوات 
المتتنيوك "المجموعة النائية'):الأضل:قيمن أظهدر 
الكفر أنه كافر ربطا للحكم بسببعء وهو أصل متفق 
فى أحة الموانه المع عليها ألا وه الاكراه: يفول 
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قن مسا ا الذي ارتد ولا بعلم أمكرها كان أم ١‏ 
(إن تنصر ولا يعلم أمكره أو غيره فرق بينه وبين 

امراته, وإن اكره على النصرانية لم يغفقرق ببينة ونبتن 

امرأته) [حكاه الإمام مالك في (المدونة)]: وقال الإمام 
مالك . بن أنس [في (المدونة)آ رحمه الله (إذا تنصر 
امرأته؛ وإن أكره لم يفرق بينه وبين . امرأقه, وإن لم 
ألا ترى تطبيق الأئمة للأصل الخامس ٠‏ في أن ن الواقع في 
الكفرء فإما أن يعلم له مانع من الحكم فلا يكفرء وإما 
أن لا يعلم له مانع فيكفر لقيام السبب وعدم المانع, 
وإما أن لا يعلم بقيام المانع ولا بانتفائه من المحل 
فيعمل بالمقتضي ولا عبرة بالاحتمالات [قال خليل بن 
إسحاق الجندي المالكي (ت776ه) في (التوضيح شرح 
مختصر ابن الحاجب):إذا تنصر الأسير فإن علم إكراهه 
فكالمسلم [أي في جميع أحكامه].؛ وإن علم طوعه 
فكالمرتد [أي في جميع أحكامهد]؛ وإن لم يعلم طوعه 
من إكراهه فالمشهور أنه محمول على الطوع لأنه 
الاأصل في الأفعال الواقعة من العقلاء والغالب أيضاء 
وروي عن مالك أنه محمول على الإكراه لأنه الغالب من 
حال المسلم... ثم قال -أي خليل بن إسحاق-: : ومن 
هو المشهورء ووجهه أن الغالب في أحوال المكلف 
الاختيار وهذا صحبيحه إلا أن يشتهر عن جهة من جبهات 
الكقار أنهم يكرهون الأسير على الدخول في دينهم 
ويكثرون من الإساءة إليه فإذا تنصر خفف عنه؛ فينبغي 
عندي أن يتوقف في إجراء حكم المرتد عليه حتى يثبت 
ذلك,. وقيل (بل يحمل على الإكراه لأنه الغالب من حال 
المسلم). انتهى باختصار. وقال بهرام الدميري (ت 


عسوو ل بك ود رفرس 
ذلك اختيارا منه لأن أفعال المكلف محمولة على ذلك, 
إلا أن تقوم بعنة على إكراهه: وهذا هو المشهورء وقيل 
[يحمل على إكراهه لأنه الغالب من حال المسلم). 
أستار ال 0 المبملهة” إذا أبرة العندو نمثت أنه 
تنص أو تهود أو تمحس: :فاته يحمل:فى حكم التشرع 
عند جهل حاله على أنه كفر طائعاء قال الشبرخيتي [ت 
6ه ] [وهو مقيد بما إذا لم يكن من 0 0 
وإلا حمل على الإكراه, وهو تفبيد متجه):, 00 حمل 
على الطوع مع جهل الحال لأنه الأصل فيما يصدر من 
العقلاء في الأفعال والأقوال» وعن مالك أنه محمول 
على الإكراه لأنه الغالب من حال المسلم؛ أما إذا علم 
طوعه أو إكراهه عمل على ذلك بلا إشكال. انتهى 
باختصار]؛ ومع وضوح القاعدة يصيب بعض الإخوة سوء 

فهم للمقصود من انتفاء الموانع عند تكفير المعين, 
فاون أن المراد انتفاء المانع بعد البحث كنةه 
والتحقيق أن المقصود من انتفاء المانع أن لا يعلم 
المكفر مانعا في المحلء ولا عبرة بالاحتمال المجرد 
وانتفاء مانعه؛ والمعتبر أن لا يظن المكفر عند التكفير 
مانعا في المحل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الأصل السادس [أي من الأصول التي ينبغي أن ينطلق 
منها أهل التوحيد والجهاد في هذا العصر بالنسبة 
لمسألة الكفر والتكفير]. المكفر هو كل من له علم بما 
كقر نف ومهز القافي فى السنائل المعلوفة من 
الدين بالضرورة وفي المسائل التي استوعبهاء إذ لا 
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مانع من ذلك شرعا والشرط [أي في من يكفر] العلم 
والعرفان... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل 
السابع [أي من الأصول التي ينبغي أن ينطلق منها أهل 
التوحيد والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر 
والتتعيرة ' أما المكفر فيصح تكفير العاقل المخدار 
رحفه الله 0 (درء بعارضن العقل 0 (كهر 
الصبي المميز صحيح عند أكثر العلماء. فإذا ارتد الصبي 
ذلك باتفاق العلماء أعظم مما يؤدب على ترك الصلاة, 
لكن لا يقتل في شريعتنا جتى يبلغ)» وقال ابن القيم 
رحمه الله [في (أحكام أهل الذمة)] (كفر الصبي 
المميز معتبر عند أكثر العلماء. فإذا ارتد عندهم صار 
مرتدا له أحكام المرتدين وإن كان لا يقتل حتى يبلغ 
قفيئنئيست عليه كفره, واتفقوا على أنه بصر ب ويؤدب على 
كفره أعظم مما يؤدب على تررك الصلاة 4: فالصبي 
المميز تجري عليه أحكام المرتدين من انفساخ النكاح 
إلا أنه لا يقتل عند الأكثرين فتؤجل العقوية إلى حين 
البلوغ؛ ورأت طائفة منهم جريان أحكام البالغين عليه 
[أي على الصبي] في الإسلام والردة والحدودء والكلام 
في الأحكام الدنيوية. قال الفقيه عثمان بن 
البتي (ت143ه) رحمه الله [ارتداده ارتداد, 0 ما 
على المرتدء ويقام عليه الحدودء وإسلامه إسلام ) 
[حكاه الجصاص (ت370ه) في (مختصر اختلاف 
العلماء)], وقال الإمام ابن مفلح رحمه الله [وفي 
الروضة (تصح ردة ممبير فيستتاب» فإن تاب وإلا قنتئل 
ويجري عليه أحكام البلغ))... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصل الثامن زاى هرد الأضول التي يتبعن 


أن ينطلق منها أهل التوحيد والجهاد في هذا العصر 
بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير]؛ ونعتبر عند التكفير ما 
يعتبره أهل العلم من الشروط (كالعقل والاختيار) 
وكذلك الموانع (كالجنون والإكراه) [قال الشيخ أبو 
سسلمان الصومالي في اعناظرة كي حكم من ١‏ يكفر 
من الشروط والموانع؛ كالعقل والاختيار وقصد الفعل 
والتمكن من العلم [في اللشروط]؛ وفي الموانع 
الجنون والإكراه والخطأ والجهل... نم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: أصل الدين لا يعذر فيه أحد بجهل أو تأويل, 
[واضيل الدين] هو ما بدخل ته المرء قفي الإسلام 
(الشهادتان وما يدخل في معنى الشهادتين), وما لآ 
الذي لا عذر فيه لأحد إلا بإكراة أو انتفاء قصد. ا 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل 
التاسع [أي من الأصول التي ينبغي أن ينطلق منها أهل 
التوحيد والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر 
والتكفير], لا أعلم المجاهدين [يعني التيار السلفي 
الجهادي المعاصر] وافقوا الخوارج في أصل من 
أصولهم المعروقة الني قام على بطلانها التدليل من 
الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح مثل التكف 
تحتض [أى الدذوان ] جد ولا تقال لمي (انه مد فب 
الخوارج4 إلا إذا اختصوا به... وقد طالبنا شيوخ مكافحة 
الإرهاب وأذنابهم قفي اكثر من مقام ومجلس ان ينبتوا 
أصلا واحدا من أصول الخوارج الخاصة بهم ثم إقامة 
الذليل علق أنه متذهب للثبار السلفي الفهادى المعاصضر 
فلم يقدروا عليه ولن يقدروا إن شاء الله. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): وقد اختلف أهل العلم في 
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تكفير تارك الصلاة, و[تارك الزكاة. و[تاركة الصوم, 
و[تارك] الحج؛ والساحرء والسكران [جاء في الموسوعة 
الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن السكران غير 
المتعدي بسكره [وهو الذي تناول المسكر اضطرارا أو 
إكراها] لا يحكم بردته إذا صدر منه ماهو مكفر 

واختلفواء'في السكران المتعدى بسكرة: قذهب جمهور 

الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى تكفيره إذا 
صدر منه مأ هو مكفر. 1 والكاذب 3 رسول 
الفقهاء... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: والضابط [أي 
في التكفير] تحقق السبب المكفر من العاقل المختار, 
ثم تختلف المداهت في _ الشمروظ والموائغ [أى في 
المتبقي منهاء بعدما اتفقوا على اعتبار شرطي العقل 
والاختيارء ومانعي الجنون والإكراه]. انتيهى. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سلسلة مقالات 
في الود على الذكتوزر طارق عبد الحليم): فَمِن مدخ أو 
حكم بالغلو لعدم اعتبار لبعض الشروط [يعني شروط 
وموانع التكفير] فهو الغالي في البابء, لأن أهل السنة 
اختلفوا في اعتبار بعضها فلم يبدع بعضهم بعضاء ومن 
ذلك؛ (أ)أن أكثر علماء السلف لا يعتبرون البلوغ شرطا 
من شروط التكفير ولا عدم البلوغ مانعا؛ (ب)وكذلك 
جمهور الحنفية والمالكية لا بتعتبرون الجههل مانعا من 
التكفير؛ (ت)وتصح ردة السكران عند الجمهورء والسكر 
مانع من التكفير عند الحنفية ورواية عند الحنابلة؛ ولا 
حراهم يتكمون بالغلة على المذاهت المخالفة:: نم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: اتفق الناس [يعني في 
شروط وموانع التكفير] على اعتبار الاختيار والعقل 
والجنون والإكراه. واختلفوا قفي غيرها. انتهى 
باختصار]ء: وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله 
عن الإمام مالك ١‏ عون | تقس وهو ضعيف:» لأن المذهب 
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الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن 
الخوارج لا يكفرون [قال ابن تيمية في (مجموع 
الفغتاوى): والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا 
للأمة وتكفيرا لها ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا 
في المسلمين الظالمين المعتدين. انتهى. وقال -أي 
ابن تيمية- أيضا في (مجموع الفتاوى): وهذا كله مما 
يبين أن قتال الصديق لمانعي الزكاة وقتال علي 
للخوارج, ليس مثل القتال يوم الجمل وصفينء فكلام 
علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا 
الأئمة كام وغيره: والسيوة| مع ذلك حكمهم كحكم أهل 
الجمل وصفين, بل هم نوع ثالث وهذا ع الأقوال 
الضحانه د الأئمة بتدهة: على كال مابعي الركاة واد 
كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان: وهؤلاء 
لم يكن لهم نشبهة سيائعة فذهذا كانوا مرتدين وهم 
يقائلون على منعها -وان أقروا بالوؤحوب- كما أمر الله 
قال السحية مدحت بن خسن ال فراع :فين (العسدن 
بالجهل تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن 
جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء": وعبدالله الغنيمضان "رئيس قَسَم العقيدة 
الدراشنات العليا الجامقة الإلامة فى الفرية 
المنورة"., والشيخ المحدث عبدالله السعد): فهذه 
مع استمساكهم بالشهادتين والقيام بالصلاة وبقية 
الفرائض- فقد اتفق الصحابة على قتالهم وردتهم 
وعنيمة اموالهم ونسى دراريهم |(دزارى) جمع [درضة)] 
والشهادة على 0 00 مستندين قي ذلك إلى 
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الصومالي في (نظرات نقدية في أخبار نبوية "الجزء 
الثاني"): أجمع الصحابة على تكفير مانعي الزكاة كما 
حكاه الإمام أبو عبيد [آت224ه].؛ وآأبو بكر الجصاص [ت 
0ه]. والقاضي أبو يعلى [آت458ه]: والحافظ ابن 
عبدالبر, وأبو الفرج المقديسي [ت486ه]؛ وشيخ 
العتادى): كل طائفة وفدفة عر التراض شسزيعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة, فإنه تحب فنا! 
بالتتوادتسن وملتريين بعص شنزاعة: كنا فال 0 م 
الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة, وعلى 
ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي 
بكر رضي الله عنهماء فاتفق الصحابة رضي الله عنهم 
على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة, 
فعلم أن محرد الاعتصام بالإسلام مع --- التزام 
شرائعه ليس بمسقط للقتال... ثم قال -أي ابن تيمية-: 
الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال 
والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو 
عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل 
الكتاب :وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته: التي لا 
عذر لأحد في جحودها وتركهاء التي يكفر الجاحد 
لوجوبهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت 
مقرة بهاء وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء؛ وإنما 
اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على 
شرك يعض الشدن. كركعتدي الفحر: والاذان: والإقامة 
عند من لا يقول بوجوبهاء ونحو ذلك من الشعائرء هل 
تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟؛ فأما 
الواجبات والمحرمات المذكورة وتجوها :فلا خلاف:فئ 
لقتال عليها. وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا 
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بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن 
طاعته كأهل الشام [أنصار معاوية رضي الله عنه] مع 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن 
أولئنك خارجون عن طاعة إمام معبن أو خارجون عليه 
لإزالة ولايتهء واما المذكورون فهم خارجون عن 
الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (مفيد المستفيد في 
كفر تارك التوحيد): وقد روي أن طوائف منهم [أي من 
مانعي الزكاة! كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها, 
ومع هذا قفسيرة الخلفاء فيهم جميعا سيرة واحدة: 
وهي قتل مقاتلتهم: و سندي ذراريهم: وعنيمة اموالهم, 
والشهادة على قتلاهم بالنارء و سموهم حميعا أهل 
الردة. انتهى. وقال احو العباس القرطبي (تت656ه) 
في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم): قال 
القاضي ابو الفضل ا ([كان أهل الردة ثلاتة 
أصناف؛ فقصنف كفر بعد إسلامه: وعاد لجاهليته.؛ واتبع 
مسيلمة والعنتسي وصدق بهما؛ (وصنف أقر بالإسلام إلا 
الزكاة فجحدها (وتأول نقصيهم أن ذلك كان خاصا للنبي 
صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى "خذ من افؤوالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهمء إن صلاتك 
سكن لهمء والله سميع عليم")؛ وصنف اعترف بوجوبها 
ولكن امتنع من دفعها إلى ابي بكر فقال (إنما كان 
قبضها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا لغيره) 
وفرقوا صدقاتهم نانِديهم ؛ فرأى انق بكر والصحابة 
قتال جميعهم (الصنفان الأولان لكفرهمء والنالث 
لامتناعهم)41؛ وهذا الصنف التالث هم الذين أشكل 
أمرهم على عمر فباحث أبا بكر في ذلك حتى ظهر له 
الحق الذي كان ظاهرا لأسي بكر فوافقه على ذلك. 
انتهى. وقال الشيخ محمد الأمين اللهرري (المدرس 

بالمسجد الحرام) في (الكوكب الوهاج): قال الخطابي 
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([كان أهل الردة ثلاثة أصناف؛ صنف ارتد ولم يتمسك 
من الإسلام بتشيء (ثم من هؤلاء من عاد إلى جاهليته: 
ومنهم من ادعى نبوة غيره صلى الله عليه وسلم 
وصد قه كأتباع مسيبلمة باليمامة والأسود العندسي 
بصنعاء)؛ وصنف تمسك بالإسلام إلا اح أنكر وجحوب 
الزكاة وقال (إنما كانت واجبة في زمانه صلى الله عليه 

وسلم) وتأول في ذلك قولة تعالى (خذ. من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهمء إن صلاتك 
سكن لهم, والله فللمعصبع عليم)؛ وصنف تمسك ]ىت [أي 
بالإسلام] واعترف بوجوبها [أي بوجوب الزكاة] إلا أنه 
أمتنع من دفعها لأبي بكر وفرقها بنفكسه» قال (وإنما 
كانت تفرقتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم), 
فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال الصنفين 
الأولبى ) ؛ وأما الصنف الثالث, أعني بهم الذين اعترفوا 
الذين أشكل أمرهم على عمر فباحث أبا كر فى ذلك 
حتى ظهر له الحق الذي كان ظاهرا لأبي بكر فوافقه 
على ذلك. انتهى باختصار. وقال ابن حجر في (فتح 
الباري): وصنف جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن 
النني صلى الله عليه وتعلم: وهم الذين تاظر عضر أنا 
بكر في قتالهم. انتهى باختصار. قلت: ومما ذكر يعلم 
اختلاف العلماء في الذين أشكل أمرهم على عمرء هل 
هم الذين قالوا عن الزكاة (إنما كانت واجبة في زمانه 
صلى الله عليه وسلم]: أم هم الذين امتنعوا من دفعها 
لآأبي بكر وفرقوها بأنفسهم], وقد حكي عنهم انهم 
فالوا (إن الله أمر نبيه ه بأخذ الركاة بقوله (خذ من 
اه ارولو الج د بيو على ب أ شالب 
وغيره) لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم... ثم قال - 
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اق أن فيميةه لم يتست [أى على رضي الله سه | لهم 
ذرية» ولا م لهم مالا ولا 2 سيرة الضكانة 


أن الصحابة لم يكفروا الخوارج» أنهم كانوا يصلون 
خلفهم, وكانوا أيضا بحدتونهم 000-60 ويخاطبونهم 
الي رحبي اللد عنة؛ هذا مع أمر 0 الله 0 
الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة: وما 
روي من أنهم ([شر قتلى تحت أديم الستماء جبر كنيل 
جم لم كن اخ يرا على المسلمن مهد لا اليوة 
ولا النصارىء فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم 
رصي الله نهم لايل ل 00 لم يكفروهم, 
ولا جعلوهم مرتدين, ف اعتدوا عليهم بقو ل ولا فعل. 
انتهى باختصار]؛ الوه الرابع». معناه أن ذلك يثول به 
إلى الكفرء وذلك أن المعاصي -كما قالوا- بريد الكفر, 
إلى الكفر؛ والوجه الخامسء معناه فقد رجع عليه 
تكفيره», فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفيرء لكونه 
جحعل اخاه المؤمن غ كافراء فكانه كفر نكسيه إما لآنه 
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كفر من هو مثلهء وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر 
يعتقد بطلان دين الإسلام: والله أعلم. انتهى باختصار. 


(2)في مقالة على هذا الرابط للشيخ عبدالله بن حمود 
الإمام محمد بن لععقة د الإسلامية), قال عن حديث (أيما 
امرئ" قال لأخيه (يا كافر) فقد باء بها أحدهماء إن كان 
قال لأخيه ا ا ا ار ا 
رجع وصف الكفر على القائلء/ ولكن هذا الظاهر غير 
مرادء لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم لا 
يكفر بالمعاصيء كالزنى والقتل» وكذلك قوله لأخيه (يا 
كافر). انتهى. 


(3)في هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: كنت اتحدث 
مع شخص عبر موقع للتواصل الاجتماعي, فقال لي 
نضا (أنا إله بابل), فرددت عليه قائلا (أنت كافر), 
فهل أخطأت؟ وهل أبوء بالكفر في هذه الحالة؟ أم أنه 
السؤال ع بوء السائل بالكفر بسبب قوله 5-8 
(أنت كافر)»: فجوابه؛ أنه لا يكفر بذلك على أية حال: 
فإن كان صاحبه كافرا بالفعل فالأمر واضحء وإن لم 
يكن كذلك فقد قال له ما قال متأولا أو جاهلا بحقيقة 
حاله وعذره» وقد بوب الإمام البخاري قي كتاب الأدب 
من صحيجه (باب من كفر أخاه بغير تأويل» فهو كما 
قال) ثم أردفه ب (باب من لم ير إكفار من قال ذلك 
متأولا أو جاهلا), وقال [أي البخاري] (وقال عمر 
لحاطب بن أبي بلتعة (إنه منافق), فقال النبي 0 


اذهب للفهرس 


الله عليه وسلم (وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل 
بدر فقال "قد غفرت لكم")) [قال الشيخ عبداللطيف 
(عحون الرسائل والأجوبة على المسائل): ولا يقال 
([قوله صلي الله عليه وسلم لعمر (ما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال "اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم") هو المانع من تكفيره): لأنا نقولء: لو كفر لما 
بقي من حسناته ما يمنع من إلحاق الكفر وأحكامه, 
فإن الكفر يهدم ما قبله, لقوله تعالى (ومن يكفر 
بالأيمان فقد حبط عمله)» وقوله [ ولو أشركوا لحبط 
عنهم مهنا كاتوا يععلون): والكقر :محيظ للحمنات 
والإيمان بالإجماع, فلا يظن هذا. انتهى. وقال الشيخ 
الملة): علم النبي ضلي الله علنه وسعلمه عن.طريى 
الفجحئى: بسلامة قصيد وناطن حاظب: (نن ابى تلنعة]ء 
لذلك قال صلى الله عليه وسلم [قد صدقكم)؛ وهذه 
ليست لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن 
يقيل عثرات ترقى إلى درجة الكفرء بناء على سلامة 
قصد وباطن أصحابها؟4: أقول لاء لانقطاع الوحي, 
وهذا الذي يقصده عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 
قوله ([إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وإن الوحي قد انقطعء وإنما 
نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا 
خيرا أمناه [أي أصبح في أمانء: وصار عندنا أمينا] 
وقربناه: وليس إلينا من تسريبرنه شي ءه الله يحاسيه 
قفي تسريرنه2ه ومن أظهر لنا سوءا لم نا ضكة ولم نصدقه » 
وإن قال إن تبر يرنه حسنة 1 وقوله رصي الله عنه 
(كانوا يؤخذون بالوحي) يريد في جانب إقالة العثرات,: 
ولينس في حانب تطنيق الحدوة.وإانزال العقوبات [فقلت: 


ولذلك لم يغيل النبى صلى الله عليه وييلة عبداللنة بر 
وقال الست آمو يرز الفلوطوسي أنهنا في (قواعد 
في التكفير): إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل 
عثرات بعض الناس الظاهرة لعلمه -عن طريق الوحي- 
بسلامة عمقدهم [اي اعتقادهم] وباطنهم, وهذا ليس 
لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف 
المقدسي): 0 به [أي بالنفاق] عمر بن الخطاب 
على خاطب: وزد:عنة النبى.صيلى الله علية وسلم 
بالوحي. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا 
في (القول الصائب في قصة حاطب): لا اعتداء في 
حكم عمر على حاطب -قبل العلم بالحال- بناء على ما 
ظهر له [أي لعمر] من أمارة النفاقء والأصل ترتيب 
الحكم على سببه» ومن رتبه عليه [أي ومن رتب الحكم 
على سببه] ولم يعلم بالمانع فلا ملام عليه»: لأن الأصل 
عدم المانع واستقلال السبب بالحكم... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وأما تصديق. الحيي سان الله عليه 
وسلم له [أي لحاطب]: ذهب أكثر الشارحين إلى أنه 
تصديق بالوحي... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: [قال] 
الكرماني [في (الكواكب الدراري في شرح صحيح 
منه النفاق أصلا)؛ وقال شمس الدين البرماوي [في 
(اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح)] (فينبغي أن 
يحمل الغفران في المستقبل على أنهم [أي أهل بدر] 
لا يقع منهم ذنب ينافي عقيدة الدين)؛ وقال الإمام 
عن توحيد الخلاق في جات أهل العراق)] (إن أهلها 
[أى أهلنندر] لا يمكن: ان ينصهوا اد بغصهم مردة: لزن 
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الله قال [أي في أهل بدر] (اعملوا ما شئتم فقد 
بخلاف غيرهم [أي غير أهل بدر] فقد يتصف بردة بعد 
العفد بسي فى (الشتهاء الثاقب في الرد على من 


فيمن يجادلون عنهم اليوم على وجه الأرض بدري اطلع 
الله على قلت واخير أنه لن كفر أو هر ند: واظطلعنا أن 
انحيازه إلى شق الكفار وعدوة المشركين وحد 
المرتدين [الشق هو الناحية: وكذلك العدوة والحد] ليس 
نصرة لهم ولا مشاقة للمسلمين ومحادة لدينهم؟!, 
تمتعملونة:منفقسون لكم): لأنة لن تعستل: بحتال إل 
الكفر::: ولا ا مثل ذلك السؤال إلا تعد أن يكونوا 
الناس والتنقيب عن بواطنهمء فيميزون بين من يفعلها 
ودة:وكقرا (كيدا وإضراوا المسلمين): دبين من قاعم 
في قلبه مانع للتكفير كمانع حاطب رضي الله عنه 
(وهو صدق الإيمان واليقين بنصر المسلمين:ء الدافع 
لتأوله بأن فعله لن يضر الإسلام ملام والمْتسلمين بخحال): 
ودونذلك. سصوط القتاد: فمن اسن لهم ان تعلموااهد 
انقطاع الوحي بصدق السرائر والبواطن من كذبها؟!, 
ومن تركى لا القلوت ونشهة لها بعد .رسول الله :تلك 
الله عليه وسلم؟!. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالعزيز بن أحمد الحميدي (الأستاذ المساعد بقسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في كتابه (تقرير القرآن 
العظيم لحكم موالاة الكافرين): اعترف [أي حاطب] 
بالعندق :وا خسن عمنا فق تفسنهم :وعن الذافع له علت 
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ل تأويله الذي تأوله. فصدقه النبي صلى الله 

عليه وسلم: وهذا التصديق النبوي لا يحسنه في هذه 
الحالة ولا يصل إليه ولا يعلمه أحد من الخلق إلا النبي 
صلى الله عليه وسلم: لأنه يلزم منه الإطلاع على ما 
قام في قلب وباطن حاطب, وهذا من علم الغيب, فلا 
تعلمه إلا النبي صلى الله عليه وشلم عن طريق االوحي: 
وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو جعفر الطبري [فيما حكاه 
عنه ابن حجر في (فتح الباري)1 (بأنه إنما صفح عنه 
لما أطلعه الله عليه من صدقه في اعتذاره» فلا يكون 
غبره كذلك )...تم قال -أى الشية الحميدى:: الندى 
على الله عليه وسلم قال بعد سماعة لعدر حاطب يراه 
قد صدق), وهذا إخبار بالباطنء, وهو من علم الغيب 
عن ظريق الوحي: كما علم يشان الكتات أضصلا عن 
طريق الوحي: فإن اعتذن جاسوسنس: بعد :ذلك فمن يغلم 
صدفقه من كدئة؟ !, أوخى بعد رستول: الله صضلت الله عليه 
وسلم؟!؛ قال العلامة المازري [في (المعلم بفوائد 
مسلم)] 1[ خاطت اعتدر كن هسة بالعدر الرى زكر 
فقال النبى ضلى الله عليه وسَلم (ضدق): فقطع على 
صوق حاطب لتصديق النيى صبلى الله عليه وسلق له 
وغيره ممن يتجسس لا يقطع على سلامة باطنه: ولا 
يتيقن صدقه فيما يعتذر به فصار ما وقع في الحديث 
قضية مقصورة: لا تجري فيما سواها إذ لم يعلم الصدق 
فيهاء كما علم فيها). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبداللهةءنن ضصالح العجترى فى مقالة له بعنوان اتظرات 
شري حول نص نا كن فى نحقتي ناا الكمر فى 
باب الولاء والبراء) على هذا الرايط: فمما ينبغي 
يلي؛ (أ)أن حاطبا قد ناصر النبي صلى الله عليه وسلم 
على أعدائه بنفسه وماله فيما سبق هذه الحادتنة: وهو 
ما زال على نصرته هذه؛ مظاهرا للنبي صلى الله عليه 
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شلعم غلن اعدائة: :طالناارضاءومة والكرووخ منع النعى 
صلى الله عليه وسلم لفتح مكةء فله من نصرة 
المؤمنين على الكافرين نصيب وافر؛ (ب)أن غاية ما 
بدر من حاطب من موالاة محرمة ان خابر قريشا بخبر 
مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم», وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم قد رغب أن يظل أمر خروجه 
سراء وإفشاؤه في هذه الحالة لا شك أنه ذنب ومعصية 2 
لكنه رضي الله عنه لم يتجاوز ذلك 1 الإسبار |الذت طن 
فيه مصلحة له وأنه لا ضير فيه على المسلمين. وقد 
كانس ضع ذلك هناولا أن لا:سرر ففه انتهى] بقول أو 
قبل زائد يكون فيه عظاهزة لهم على الندن صل اللنه 

عليه وسلم؛ (ت)أن حاطبا قد فعل فعلا ظن فيه 
مصلحة لهء وأنه لا ضير فيه على المسلمين: إذ أنه ما 
فعل ما فعل إلا وهو معتقد أن الله ناصر نبيه صلى الله 

عليه وسلم, مظهر لدينه» معل لكلمته» وهو ما صرح به 
رضي الله عنه [حيث قال رضي الله عنه (أما إني لم 
أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفاقاء 
ولمد علمت أن الله سيظهر رشولة ويم افره: غير اني 
ظهر أيهم وكانت أهلي مكهم 4 كاررت أن أتخذها [أي 
هده المخابرة]. عندهم يدا صححه الألباني في صحيح 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان]؛ (ث)وبالوجه 
السابق يتبين أن حاطبا ما قصد الفعل المكفر ولا 
واقعه (أعني مظاهرة المشركين على المؤمنين), بل 
الطرطوسي في (أعمال تخرج صاحبها من الملة)' اعلم 
الخاصة -وبخاصة منهم المجاهدين- لينقلها إلى أعدائهم 
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فك الكفوة المجروون دسواء كان عفزهم كفو اعتلنا ام 
كان كفر ردةه فهو كافر مثتلهم, وموال لهم الموالاة 
الكبرى التي تخرجه من دائرة الإسلام, يقتل كفرا ولا 
لصالح أعدائهم من المشركين المجرمين, لا يمكن أن 
والخداءع. انتهى اسار دقال الس انو العفدر 
الحربي في كتابه (عون الحكيم الخبيرء بتقديم الشيخ 
ابي محمد المقدسي): قول عمر [دعني اضرب هذا 
المنافق4» وفي رواية [فقد كفر): وفي رواية -بعد ان 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم (أو ليس قد شهد 
بدرا؟)- - قال عمر زبلى, ولكنه نكث وظاهر أعداءك 
عليك), فهذا يدل على أن المتقرر عند عمر رضي الله 
كنه والصحابة أن مظاهرة الكفار وإعانتهم كفر وردة 
عن الإسلام: ولم يقل [أي عمر] هذا الكلام إلا لما رأى 
أمرا ظاهره الكفر؛ ولو لم يكن المتقرر عند الصحابة 
كفر المظاهر لما احتاج حاطب أن ينفيه [أي ينفي 
شربها فإنه لا يقول (لم أفعله كفرا 8 ردة): فلما 

نفى الكفر والردة عن نفسه تبين أن المقرر عنده كفر 
وردة من ظاهر الكفار على المسلمين [قال الشيخ ابن 
باز قي (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): وقد اجمع 
علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين 
وساعدهم عليهم بأي نو من المساعدة, فهو كافر 
الليبي في (المعلم في حكم الجاسوس المسلم, 
مظاهرة الكفار ا على المسلمين مشتملة على 
مضارتهم [أي الإضصرار بهم ] ولا تذه فقبمجرد أن يكون 
المسلم معينا لأهل الكفر على أهل الإسلام بنفس أو 
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مال أو رأي أو كتابة فإنه بتلك (الإعانة) قد صار مضرا 
للدين واهله: فهذا الإضرار الذي تتضمنه (المظاهرة) 
هو الذي نفاه حاطب عن كتابه, فقال (فكتبت كتابا لا 
يضر الله ورسوله شيناء و كتنسى أن يكون فيه منفعة 
لأهلي) [صححه الشيخ مقبل الوادعي في (الصحيح 
يا كرك ع كيه اي لي و [قد 
كفر) وأنه [نافق) وأنه (نكث وظاهر أعداءك عليك), 
وغير ذلك من العبارات التي تدل على أن المتقرر عند 
الصحابة رضي الله عتهم هد أن هذا الحنس من الأعمال 
هو مما يكفر به. انتهى باختصار. وقال الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف قفي مقالة له بعنوان (مسألة حاطب 
بن أبي بلتعة رضي الله عنه) على هذا الرايط: أما عمر 
رضي الله عنه فقد كفر حاطبا أمام رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء؛ ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه 
حلم (إن خاطيا لم تفعل الكفر)م مل بين له ان 
حاطبا كان صادقا ولم يكفر, وقد وصف عمر حاطبا - 
رضي الله عنهما- بأوصاف ثلاثة يكفي الواحد منها 
للقول بأنه كفره, فوصفه بأنه [منافق: كفرء خان الله 
ورسو له )2 واعمر رصي الله عنهة حكم بالظاهر::وهذا هد 
الواجب على المسلمء ولم يكلفنا الله بالبواطن... ثم 
قال -آي الشيخ السقاف-: أما تصديق النببي صلى الله 
عليه وسلم لحاطب فليس فيه دلالة على أنه لم يفعل 
الكفرء بل فيه أنه لم يكفر ولم يرتدء لأن عمر رضي 
الله عنه قال عنه أنه كفر ونافق وخان الله ورسوله: 
وحاظطتي تقول (لم اكقر ولم اريده وما خدرت وما دلت 
[أي ذيني]): فصدقه النبي صلىئ الله عليه وسلم في 
اتملم كفعن ولم ترمد انتين باختكيار..وفتال ابن 
فرحون المالكي في (تبصرة الحكام )): وقال سحنون [آ[ت 
0ه] في المسلم يكتب لأهل الحرب بأخبارنا ([يقتل 
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ولا يستتاب ولا دية لورنته). انتتهى. وقال ابن ابي زمئد 
القيرواني المالكي (ت386ه) في (النوادر والزيادات 
ا ل اله ادق ماخر ا في (أعصال 
تخرج صاحبها من الملة): إن مما أعان على إقالة عثرة 
حاطت كديت أنه من أهل 0 وبدر حسنة عظيمة تذهب 
بأهلهاء وتوسيع دائرة اويل لهم لو عثروا أو زلوا.. 
تم قال -أى الشيخ الطرطوسى:: إن الصزء كلما كيرت 
وكثرت حسناته وكانت له سابقة بلاء قفي الله كلما 
ينبغي أن تتوسع بحقه ساحة التأويل وإقالة العثرات, 
عند ورود الشبهات وحصول الكبوات [إقال الشيخ فيو 
سلمان الصومالي في كتابه (نصائح وتهنئة): والعدل 
في الأقوال أن لا تخاطب الفاضل بخطاب المفضول: 
ولا العالم بخطاب الجهولء ولا المجاهد المدافع عن 
الملة وكرامة الأمة بخطاب الداري المتكحل. انتهى].. 
ثم قال -اي الشيح الطرطوسي-: هناك فرق بين من 
تفع قن الخطا قرة وبين من بقع في الحظا عرارا: عل 
الموسوعة الحديثية (إعداد مجموعة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): العفو 
عن الزلات التي تصدر من الناس من محاسن الشريعة 
الإسلامية: لا سيما إذا كان من صدرت منه معروفا يبن 
الناس بالفضل والخيرهء فمثل هذا يكون الستر في حقه 
اولى: حتى لا بذهب خيرهم قفي الناس, وحتى لا تنعدم 
قدوتهم يبسن الناس؛ : وقي هذا الحديث [يعني قوله صلى 
الله عليه وسلم (أقيلوا ذوي الهيئنات عثراتهم إلا 
الحدود)] يقول النبي صلى الله عليه وسلم (أقيلوا) 
[وهو أمر من الإقالة, أي اعفوا عن, ([ذوي الهيئات) 
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أي أصحاب المروءات والخصال الحميدة ممن لم يظهر 
منهم ريبة» وقيل (ذوي الوجوه بين الناس ممن ليس 
معروفا بالفساد), ([عثراتهم4 أي زلاتهم وما يصدر 
عنهم من الخطاياء وهذا في ستر معصية وقعت 
وانقضتء (إلا الحدود أي إلا أن يكون حدا من جدود 
الله فإنه بتعبسن استنفاوة مث الشريف كما تتعين اذه 
من الوضيع, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال [لو 
0 وقال (إن تبني ا كان إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوة) 
الشريعة الكاملة: فإن الإبسان الذي بعلم من غالب 
أحواله الاستقامة والخيرء إذا زل ما لم يكن حدا من 
حدود الله تغاضوا عنه ولا تأخذوه ب بهء لأن الغالب عليه 
كالحد, وإلا ل هبه ذو 56 وقيوة. انتتهى]ء تم 
أسند [أي البخاري] فيه حديث جابر بن عبدالله (أن 
الله عليه وسلم, ل ل د ا 
فقرأ بهم البقرة. قال [أي جابر بن عبدالله] فتجوز 
رجل قصلي ضلاه خفيفة, فبلغ ذلك معاذا فقال (إنه 
وسلم فقال زبا رسول اللهء إنا قوم نعمل بأيدينا 
ونسقفقي بنواضحناء وإن معاذا ا بنا البارحة فقراأ 
البقرة» فتجوزت: فزعم أني منافق): فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم (يا معاذء أفتان أنت "ثلاثا", اقرأ 
"والشمس وضحاها" و اسبح أسم ربك الأعلى" 
ونحوها) ..4‏ ثم قال -أي مركز الفتوى-: قال ابن بطال 
في شرح صحيح البخاري (قال المهلب (معنى هذا 
البناب أن المتأول معذور غير قا و6 ألا ترى أن عمر بن 
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الخطاب قال لحاطب لما كاتب المشركين بخبر النبي 
'إنه منافق ', ٍ لو اي الو ل و ا لا 
أجل ما جاه حاططله.. وكدلك عدر غلية اللام معانا 
حين قال للذي خفف الصلاة وقطعها خلفه "إنه 
منافق '", لأنه كان غتاو لا فلم يكففر معاذ بذلك)).. 
قال -أي مركز الفتوى-: وقال محمد انور اد 
الكشميري في فيض الباري (هذه من التراجم المهمة 
حداء 5 قوله (متأولا) [تعدى من قول البنخاري 
أي كان عنده وجه لإكفاره؛ قوله 5 جاهلا) أي بحكم ما 
قال: أو بحال المقول فيه؛ والفتوى على أنه لا يكفر, 
كما أطلقه عمر في صحابي شهد بدراء فإنه كان له 
غنده وحه4::: ثم قال <أى مركر الفنوىئ:ه: وقال شية 
الإسسلاء ابن قعمبية فى (مجموع الفناوى) 2رإذ] كات 
المسلم متأولا في التكفير لم يكفر بذلك), ثم استدل 
الصحتحسن: وفبهها انضامن حدث الافك ان انيه بن 
الحضير قال لسعد بن عبادة (إنك منافق تجادل عن 
المنافقين), واختصم العرهان: قاضلة الددى مدي ال 
عليه وسلم بينهمء, فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر 
منهم (إنك منافق) ولم يكفر النبي صلى الله عليه 
باختصار. وقال الشيخ عبدالرحمن المرفي (القاعية 
بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
جوابا على سؤال (مكلف ماتء؛ وظاهره أنه كافر أصلي 
أو مرتدء هل نحكم أنه بعينه في النار؟) في قتوى 
موحودة على هذا الرابط: : نمتتهد لمن مات -وظاهره أنه 
مات كافرا- بالنار... ثم قال -أي الشيخ الهرفي-: قال 
رول الله :ضلى الله غلية.و سلم (حيتما مورت يقير 
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نرجوا له الجنة» ويزداد هذا | الرجاء كلما رات صلاحه:.: نم 
قال -أي الشيخ الهرفي-: لو حكمنا على معين بالكفر 
وجزمنا له بالنار ثم ظهر خلاف ذلك لا نأثم. كقول عمر 
00 أضربٍ عقف هذا المنافق)], وأسيد مع نسعد قفي 
عبادة (إنك منافق تجادل عن المنافقين)], ا 


(4)قال البيهقي في (السنن الكبرى): ومن كفر مسلما 
على الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل عن 
عداله فى فص ال حل التدق حرس من صلاة معاد ين 
جبل: فبلغ ذلك معاذاء فقال (متافق ), ثم إن الرجل 
ذكز ذلك للنبي ضلى الله علبه وسلم: والنتى صلى الله 

عليه وسلم لم يزد معاذا على أن أمره بتخفيف الصلاة: 
وقال (أفتان أنت) لتطويله الصلاة؛ وروينا في قصة 
النبي < صل الله علنه وسلم البهم عام الفيم” أن عمير 
رضي الله عنة قال < نا رسول الله دعتي أصضرب عق 
هذا المنافق4» فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إنه 
قد تقد بدزا): ولم يتكر على عمر رضي اللة عنه 
تسميته بذلك, إذاكان ما كفل علاحة ظداهرة على 
وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي فن (الانتصار للأئمة 
الأبرار): فإن من كفر أهل التوحيد من غير جهل [أي 
من غير جهل بالحكم وبحال المقول فيه]: ولا تأويل 
سائغ» فهو كافر على التحقيق. انتهى. 
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(5)قال البيهقي في (شعب الإيمان): قد روينا عن عمر 
بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال في حاطب 
الله عليه عو  2‏ لبوع اه ل ا 
كافراء لأنه أكفره بالتأويل» وكان ما ذهب إليه عمر 
في حكم من لا يكفر المشركين): وقد أجمع المسلمون 
أن من كفر بعض المسلمين لناويل يحتمل: أنه [اي 
المكفر] ليس بكافر. انتهى]. انتهى باختصار. 


(6)قال ابن القيم في (زاد المعاد): إن الرجل إذا نسب 
المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وعضبا لله ورسوله 
لفن لا لهواه وحظهء فإنه لا يكفر بذلك, بل لا يأثم 
مه كه بل يثئاب على نعته وقصده» وهذا بخللاف أهل الأهواء 
والبدع, فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة اهنوائهم 
ونحلهم» وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه. انتهى. 


(7)جاء في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) ما 
[مفتي الديار النجدية ت1282ه], رحمه الله وعفا عنه2 
عفا الله عنه (لا أصل لهذا اللفظ فيما تعلم عن النبي 
لاخدا كافر فقد باء بها أجدهما): ومن كفن إشمانا أة 
فسقه أو نفقه متأولا غضبا لله تعالى فيرجى العفو 
عنه» كما قال عمر رضي الله عنه في شأن حاطب بن 
أبي بلتعة أنه منافق: وكذا جرى من غيره من الصحابة 
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بغير تاويل فهذا يخاف عليه). انتهى. 


محمد بن ا في (الإتحاف ” في الود على 
الصحاف): وأما إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة 
واتتحقة روديو له 0 رأى كفرا بواحا, كالشرك بالله 
وعبادة ما سواه, والاستهزاء مه تعالى أو باياته أو رسله 
أو تكذيبهم, او كراهة ما أنزل الله من الههدى ودين 
الحق: أو ححود الحق: أو ححد صفات الله تعالى ونعوت 
جلاله: ا ذلك فهالمكفر بهذا وأمثاله مصحسبعب مأجور, 
أمة رسك 0 اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ٠‏ فمنهم من 
هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة)» فمن لم يكن 
من أهل عبادة الله تعاالى وإتبات صفات كماله ونعوت 
جلاله مؤمنا بما جاءت به رسله مجتنبا لكل طاغوت: 
يدعو إلى خلاف ما جاءت به الرسلء فهو ممن حقت 
عليه الضلالة: وليس ممن هدى الله للإيمان به وبما 
جاءت به الرسل عنهء والتكفير بترك هذه 0 وعدم 
الا ...تم قال ا 
عبداللطيف-: وقد علط كتيور من العتشرنيق فى هده 
0 وظنوا أن من كفر من تلفظ بالشهادتين فهو 
0 مانعا من التكفير إلا لمن عرف معناهماء وعمل 
بمقتضاهما: واخلص العبادة لله: ولم يشرك تت سوأه: 
فهذا تنفعه الشهادتان» وأما من قالهماء ولم يحصل منه 
انقياد لمقتضاهماء بل أشرك باللهء واتخذ الوسائط 
والشفعاء من دون الله وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا 
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الله وقرب لهم القرابين» وفعل لهم ما يفعله أهل 
الجاهلية من المشركين: فهذا لا تتفعة الشتهادتان تل 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك 
لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)»: ومعنى 
شهادة أن لا إله إلا الله هو عبادة الله وترك عبادة ما 
سوأه: قمن استكبر عن عبادته ولم بعنده فليس ممن 
يشهد أن لا إله إلا الله ومن عبده وعبد معه غيره 


فليس هو ممن يشهد أن لا إله إلا الله. انتتيهى. 


(9) قال أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (فضائح 
الباطنية): فإن قيل [فلو صرح مصرح بكفر ابي بكر 
وعمز رصي الله عتهماء ينبي أن ينزل منزلة من لو 
كفر شخصا آخر من احاد المسلمين او القضلةة والائمة 
من بعدهم؟): قلنا هكذا [ نقولء فلا يفارق تكفيرهم 
كترم من آحاد الأمة والقضاة بل أفراد 
في مخالفة الإجماع وخرقه؛ فإن مكفر غيرهم ربما لا 
يكون خارقا لإجماع معتد به»: الناني انه ورد في حقهم 
من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم 
د تقدمهم على سائر الخلق أخبار كثيرة, 
فقائل ذلك إن بلغته الاخبار واعتقد مع ذلك كفرهم 
فهو كافرء لا 0 إناهم ولكن اديه رسول الله 
الله صلى الله عليه وسلم] بكلمة من أقاويله فهو كاف 
بالإجماع, ومهما قطلع النظلر عن التكذيب في هذه 
الأخبار وعن خرق الإجماع نزل تكفيرهم [أي أنه لو 
صرف النظر عن تكذيب النصوص وخرق الإجماع لنزل 
القضاة والأئمة وآحاد المسبلمين 4: فإن قيل [فما 
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قولكم فيمن يكفر مسلماء أهو كافر أم لا؟4, قلنا ([إن 
الله عليه وسلم إلى سائر المعتقدات الصحيحة, فمهما 
كفره بهذه المعتقدات فهو كافر لأنه رأى الدين الحق 
كفرا وباطلاء فأما إذا ظن أنه يعتقد تكذيب الرسول أو 
نفي الصانع أو تثنيته أو شيئا مما يوجب التكفير فكفره 
بناء على هذا الظنء: فهو مخطئ في ظنه المخصوص 
بالشخص.» صادق في تكفير من يعتقد ما يظن انه 
معتقد هذا الشخصء وظن الكفر بمسلم ليس بكفرء 
حعاانيطان الإسلام يكافرلنشس كمر فمتل هذه 
الغزالي أيضا في (الاقتصاد في الاعتقاد) تحت عنوان 
(بيان من يجب تكفيره من الفرق ): اعلم أن للفرق في 
تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي يعتزي [أي منتسحب] 
إليهاء فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل 
كل شيء أن هذه مسألة فقهية: أعني الحكم بتكفير 
من قال قولا وتعاطى فعلاء فإنها تارة تكون معلومة 
بأذلة. سمعية ونارة تكون قطنوجة بالاجتهباد: ولا مجال 
لدليل العقل فيها البتة... ثم قال -أي الغزالي-: قولنا 
(إن هذا الشخص كافر) يرجع إلى الإخبار عن مستقره 
في الدار الآخرة وأنه في النار على التأبيد. وعن حكمه 
في الندنا وأنه لا يجب القشاصض يقئله: [ يعني أن لا 
قصاص على قاتلهد] ولا يمكن من نكاح مسلمة ولا 
عصمة لدمه وماله إلى غير ذلك من الأحكام. .. ثم قال - 
أي الغزالي-: : وبيحور الفتوى في ذلك بالقطع مرة 
وبالظن والاجتهاد أخرىء فإذا تقرر هذا الأصل فقد 
قررنا في أصول الفقه وفروعه أن كل حكم شرعي 
يدعيه مدع فإما أن يعرفه بأصل من أصول الشرع من 
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الشخص كافرا إما أن يدرك بأصل أو بقياس على ذلك 
الأصل: اندو باعتضار: وقال أعو جاجد العرالى:انض] 
في (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) تحت عنوان 
ساق :من بحب تكفتره من الفرق): الكفر حكم فترعى: 
كالرق والحرية مثلاء إذ معناه إباحة الدم والحكم بالخلود 
م ل لو د ال ]ف الغزالي: ولا متنقئ أن 
نظن أن الكقين ونفية. تتبقى ان تندرك. قطعا في كل 
مقام؛ بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال 
وسفك الدم والحكم بالخلود قفي الناره فمأخذه كمأخذ 
سائر الأحكام الشرعية: فتارة يدرك بيفين'؛ » وتارة بظطن 
غالب وتارة بتردد فيه. انتتيهى. 


(10) قال الزركشي (ت794ه) في (المنثور في 
القواعد): قال الزنجاني في (شرح الوجيز) (ولا يخفى 
الاجتهاد)... ثم قال -أي الزركشي-: لا نكفر أحدا من 
أضل الفلة عدف (أى لز تفيرهم التذيوب التن هن 
المعاصي كالزنى والسرقة وشرب الخمر)ء حلاف ] 
للخوارح حيث كفروهم نهنا؛ أما كقير بعض المنتوعة 
لعقيدة تقتضي كفره., حيث يقتضي الحال القطع ذلك 
أو ترجيحه فلا يدخل في ذلك وهو خارج ج بقولنا ([ يبذنب ) 
[يشير إلى قوله (لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنبع]. 
انتهى باختصار. 


(11)قال القرافي (ت684ه) في (الذخيرة): الردة في 
حقيقتها هي عبارة عن قطع الإسلام, إما باللفظ أو 


بالفعل: ولكليهما مراتب في الظهور والخفاء. انتتهى 
باختصار. 


(12) قال عثمان بن فودي (تت1232ه) في (الجامع 
الحاوي لفتاوى الشيخ عثمان بن فودي): إن التكفير 
في ظاهر حكم الشرع لا يطلب القطع بل ما يدل على 
الكفر فقط ولو ظناء ولذلك يختلف العلماء فيه في 
بعض الوقائع. انتهى. 


(13) قال الشيخ ابو سلمان الصومالي في (سلسلة 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): 

الشتراط القصهطلع [أي في التكفير] من مذاهب 
5 إلى البدعة اع ل والمتكلمين 
الشيخ الصومالي-: التكفير حكم شرعي يؤختذ من حيث 
تؤخذ الأحكام, ويجري القطع والظن في دليله كما 
يجري [أي القطع والظن] في دلالة الأقوال والأفعال 
على المعاني الكفرية. واشتراط القطع داخل في 
مذاهب أهل الأهواء والبدع... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وأما دلالة الأفعال والأقوال على الكفرء 

ففد يكون بعضها صريحا فيه » وبعضها ظاهراء وشرط 
الدليل ان يكون صريحا في المراد أو ظاهرا وإلا فليس 
بدليل أصلا.. . قم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الزنجاني [وذلك على ما حكاه الزركشي (ت794ه) في 
(المنثور في القواعد)] (ولا يخفى أن 0 الأقوال 
صريح في الكفرء وبعضها في محل الاجتهاد)... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: ولا يخفى أن اشتراط القطع 
في التكفير يسقط الأدلة الظنية. كالاحتجاج بظطواهر 
الكتاب وأخبار الاحاد, والاعتماد بظطواهر أفعال العباد, 
وهذا يقتضي الخروج عن مذاهب أهل العلم... نم قال - 
اي الشيخ الصومالي-: لا فرق [أي في القياس] بين 
الأصل [وهو عابد الصنم] والفرع [وهو عابد القبر] إلا 
أن يكون صنم أحدهما من حجارة ونحاس وصنم الآخر 
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2 ه) 0 (الإنصاف في دمخي الأولياء)] وحمم 
الله (غاية اللففرق أن صلمه من حجارة 5 ختدثتمب» 
وصنمك من سلالة من طين4 وهو فرق غير مؤثر في 
الحكم؛ فإن قيل (هنا فرق مؤثر بين الأصل والفرع, 
وهو ان من دعو صاحب القبر بتستصحب له الإسلام, 
وعابد الأوثان ليس له أصل آخر إلا الكفر)» أجيب من 
وجوه؛ (أ)يستصحب للكافر الأصل [وهو الكفر] حتى 
بظهر الاإعلام: كما يستمضحت الايماق للمعلم ين 
يظهر الكفرء وهذا [أي الذي يدعو صاحب القبر] قد 
أظهر الشرك فهو مشرك معلوم الكفر بالضرورة من 
دين الإسلام فلا يستصحب الأصل [وهو الإسلام] كما لا 
يستصحب الكفر للذي أظهر الإيمان, وإلا كيف 
يستصحب الإسلام مع إظهار الشرك الأكبر؟!؛ (ب)إن 
الاستصحاب من أضعف الأدلة إذا لم يعارضه دليل من 

كتاب, أو سنةء أو أصل آخرء أو ظاهر [يعني ([فكيف إذا 
تحقق المعارض الناقل عن الأصل؟!4], يقول ابن تيمية 
[في (جامع المسائل)] (وبالجملة. الاستصحاب لا يجوز 
الاستدلال به إلا إذا اعتقد انتفاء الناقل4 [قال الشيخ 
خالد المشيقح (الأستاذ : الفقه بكلية الشريعة 
بجامعة القصيم) في (الجامع لأحكام الوقف والهبات 
الأدلة, ولا يصار إليه إلا عند عدمهاء ولا تقوم به حجة إذا 
وجد ما يخالفه. انتهى باختصار]؛ (ت)الأصل إذا انفرد 
ولم يعارضه دليل/ ولا أصل آخرء ولا ظاهرء كان دليلا 
يجب التعويل عليه» فإن عارضه دليل آخر من كتابء أو 
1 أو ظاهر معتبر شرعاء بطل حكمه [جاء في كتاب 
العلمية والإفقاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
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قعود) قالت: الأصل في المسلمين أن تؤكل ذبائحهم, 
فلا يعدل عنه إلا بيقين أو غلبة ظن أن الذي تولى الذبح 
ارتد عن الإسلام بارتكاب ما يوجب الحكم عليه بالردة, 
ومن ذلك ترك الصلاة جحدا لها أو تركها كسلا. انتهى 
باختصار]ء وإن عارضه أصل آخر فإن أمكن الجمع 


فمحل اجتهاد وترجيح عند العلماء... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: فالمسألة [أي مسألة كفر عباد القبور] من 
ضرورياتء الدين, ومن المجمع على تكفير أصحابها.. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا خلاف بين أهل العلم 
في عدم الاستدلال بالأصل عند قيام المزيل [أي مزيل 
الأصل] من نص أو إجماع أو قياس على خلافه [أي 
خلاف الأصل]. لأنه [أي المزيل] آخر المدارك. وقد قام 
دليل الكتاب والسسينة والإجماع والقياس المزيل لحكم 
الأصل, بولا رتيب أن واحدا من هده الأدلة يدفقعه [أي 
يدفع الأصل] عن حيز الاعتبار... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي- : كفن عابد القير مغلوم بالضوورة:.. ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: وكفر عباد القبور منصوص 
بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع... ثم قال -أي 
السمية السومالي :ادن تحمد النه أحرم أن ال راع 
القطع في التكفير والمنع من جريان الظن فيه -كما 
يجري في الأحكام الشرعية- من مذاهب أهل البدع 
والأهواء, فهل ‏ تستطيع [اى الخضم] ولو استعان نعن 
نحاء من النقلين تقض هدء الخقيفة.: .. ثم قال 00 
الا مستضجاب: زهو] من امهف الظنون» والمستفاد من 
الأسباب الظاهرة [هو] من أقواها [أي من أقوى 
الظنون]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن النزاع 
599 الكفير هن خطأ في قوانين الاستدلال... ثم قال 
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-أي الشيخ الصومالي-: أما الاشتغال بالاستصحاب فلا 


باختصار. 


زربلدك. : وما هو موقف مؤسسة الأزهر التي توصف بأنها قبلة 
الخلفاء وكعب العلم: واكين موؤنييس إفبلاضة في العالم» من 
مسالة [العدر بالجهل)؟. 


عمرو: ماذا تنتظر من مؤسسة يحتوي جامعها -وهو 
جامع الأزهر- قفي داخله عدة أضرحة, وتدرس هيه 
عقيدة القبوريين (الذين ضلوا في توحيد الألوهية) 
وعقيدة الأشاعرة (الذين هم مرجتة غلاة قفي باب 
الإيمان, وحبربة قي باب القدرء ومعطلة قي باب 
الأسماء والصفاتء والذين هم إحدى طوائف أهل 00 
الذين قال فيهم الإمام الشافعي "لأن يبتلى المرء بكل 
ذنب نهى الله عنه ما عدا الشركء خير له من الكلام" 
وقال أيضا "'حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائرء فيقال هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام")؛ ماذا 
تنتظر من مو ستفة .فى أول.من' ارخل (الفلسكة) صمر 
مناهج العلوم الشرعية؛ ماذا تنتظر من موسسة 0 
تماتع ان تتولى قيهنا كبرى: المتاضت: امتجات العدوية 
العقلية الاعتزالية (نسبة إلى المعتزلة). فقد تولى 
احتحات هذه المدرسة مناصب شيخ الأزهر وعكضوية 
هيبية كبار العلماء وعكصضوية مجمع السحوث الإسلامية: 
ومن هؤلاء مصطفى عبدالرازق (ت1947م):, ومحمد 
مصطفى المراغعي (ت1945م), ومحمود شلتوت (ت 
8 ومحمد ان زهرة (ت1974م), و الببهعي 
ومحمد عمارة (ت2020م): وين نف قت القرضاوي [ عضو 
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هيئة كبار العلماء بالأزهر (زمن حكم الرئيس الإخواني 
محمد مرسي).: ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين (الذيى يتوصضفتانة اكير تجطع للعلماء في 
العالم الإسلامي), ويعتبر الأب الروحي لجماعة الإخوان 
مأسونيونء 9 فقد 0 الماسوني الشيخ . محمد 9 رفرة 
مد ننسية تتضالت من عقندة الولاء والتراء [قال الشيخ 
محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) في (عقيدة الولاء والبراء): الولاء والبراء 
مبدأأصيل من مبادئ الإسلام ومقتضيات (لا إله إلا 
الله). فلا يصح إيمان أحد إلا إذا والى أولياء الله وعادى 
أعداء الله وقد قر فرطت الأمة الإسلامية اليبوم في هذا 
المبدأ الأصيلء فوالت أعداء الله. وتبرأت من أولياء 
الله ولأجل ذلك أصابها الذل والهزيمة والخنوع لأعداء 
اللهء وظهرت فيها مظاهر البعد والانحراف عن 
دمن للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم (الذي 
السياسات (التي يرأسها ابن الطاغوت) وهي اللجنة 
التي تتولي (رسم السياسات) للحكومة: وعندما سئل 
عن أيهما أهم بالنسبة إليه (الأزهر أو الحزب الحاكم)؟ 
قال (لا أستطيع أن أقول أيهما أهمء. فإن ذلك مثل 
سؤال (أيهما أهم الشمس أو القمر؟)), وقال في أول 
أيام توليه مهام الإمام الأكبر شيخ الأزهر (لا أرى علاقة 
[ضدية] مطلقا يبن أن يكون الفرد شيخا الور ويتيبعسن 
الأزهر لمصلحة الأزهرء 0-0 معطا با منه مطلقا 9 
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بعارض النظام [يعني السلطة الحاكمة]): فالرجل يرى 
أنه لا يوجد مطلقا علاقة ضدية بين مؤسسة طاغوتية 
ومؤسسة توصف بأنها قبلة العلماء وكعبة العلم وأكبر 
مؤسسة إسلامية في العالم!!!» ويجعل المقارنة بينهما 
كالمقارنة يسن التشئمس والقمر!!!.: وتصص رخ نائة لن 
نغخارض النظام الطاعوتئ من خلال متضية كتتفلة 
للأزهر!!!؛ ماذا تنتظر من موسسة يتولى كبيرها منصيته 
بقرار من الطاغوت؛ ماذا تنتظلر من مؤوسسة يقوم 
الطاعوت بحصار ومحاكمة وعزل وتشريبد المعارضين 
لكبيرها؛ ماذا تنتظر من مؤسسة يدعم كبيرها الأنظمة 
الطاغوتية والكيانات العلمانية والطرق الصوفية 
والكخا سن مناذ! سكاس من مؤسسنية عالبيدة متتي انه 
الطرق الصوفية هم من أبنائها؛ ماذا تنتظر من مؤسسة 
تعمل بجد ودأب على مدار الساعة للقضاء على عقيدة 
أهل السنة والجماعة, ولنتشر عفقيدة القسوريين 
والأشاعرة في جميع أنحاء العالم على أنها هي عقيدة 
أهل السنة والجماعة؛ ماذا تنتظر من مؤسسة يلتقي 
كبيرها وقد ال (إف دي آي) ووقود الكونجرس 
للاطمئنان على مناهج الأزهر؛ ماذا تنتظر من مؤسسة 
الضيقة, وير قصن على نغمات الأغاني, ومقهرة حفلات 
اعيا: المبلاد تمتها بالتمتارى::وبتمن على جتنا نينن 
الحدائق في وجود رجال أجانب؛ ماذا تنتظر من 
مؤسسة تحمل مشروعا يستهدف مسخ شخصية الآامة 
وتغعربب أبنائها؛ ماذا تنتتظلر من مؤوسسة توصف بأنها 
والصوفية جسد واحد في كيانين؛ ماذا تنتظر من 
مؤسسة مذهبية الفقه؛ وللتفصيل أقول: 


(1)قال الشيخ مقبل الوادعي في فتوى صوتية مفرغعة 
على موقعه في هذا الرابط: المعاهد العلمية كمعاهد 
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الأزهر. سألت شابا لقيته ([كيف مدرسوكم؟): فقال 
الفاسق الفاسد. انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي 
الا ابط: ل ل ا في الله 9 ال 
فوجدت الشر)؛ فلا تغتر بأزهري. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ مقبل الوادعي أيضا في فتوى صوتية بعنوان (ما 
في هذا الرابط: الله عز وجل يقول [قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة في القربى), ويقول ([قل ما 
سألتكم من أجر فهو لكم):, فالأعمال والواجبات تؤدى 
لوكونهاء دهذة [أى ع أجرة على الفتوى] إساءة إلى 
الدين: والدين بريء؟ منهاء وقد بلغني أن شخض] أرسل 
بعتوى فقي مصر لشيخ الأزهر, فردت له الفتوى وجواب 
هيه [نأاسف, ما كان على الفتوى دمغة ! ٠‏ انتجهى 
باختصار. 


(2)وقال الشيخ الألباني في فتوى صوتية مفرغة على 
هذا الرابط: يوسف القرضاوي [عضو هيئة كبار العلماء 
بالأزهر (زمن حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي), 
بأنه أكبر تجمع للعلماء في العالم الإسلامي)؛' 00 
الأب الروحي م الإخوان المسجتلمعن على مسنيوى 
العالم]ء دراسته ازهريية: ولييست دراسته منهحية على 
الكتاب والسنةء وهو يفتي الناس يفتاوى تخالف 
الشريعة. انتهى. وقال الشيخ الألباني أيضا في فتوى 
صوتية موجودة على هذا الرابط: اصرف نظرك عن 
القرضاوي واقرضه قرضا... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: فالقرضاوي, هدانا اللة.واناة تيف ما تنياد 
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الشيوعيون. انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي في 
(تحفة المجيب): يوسف القرضاويء لا بارك الله فيه. 

انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا عن القرضاوي 
اك اكور 5ك اكوا سا كدي 7 هذا الرابط: 

بقراءة كس فهو مهو سن ٠:٠‏ ثم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: نشر عنه في جريدة 0 لا نقاتل اليهود من 
أجل الإسلام, ولكن بن من أجل أنهم احتلوا أراضينا), أف 
لههذه الفتوى ورب العزة يقول في كتابه 
الكريم [قل 7 00-0 اماؤكم.واشاؤكم واجواكم 
وأازواجكم وعشيرتكم وامبيوال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد قفي سبيله فتربصوا حتى شان الله 
بأمره؛ والله لا يهدي القوم الفاسقين): فالدين مقدم 
على الوطن وعلى الأرض. انتهى. وقال الشيخ مقبل 
الوادعي أيضا في (إسكات الكلب العاوي يوسف بن 
ايده القرضاوي): كفرت ما قرضاوي أو قاربت. 

السلفية بالإسكندرية) فى مقالة علي موقعه في هذا 
الرابط: يوم أن أفتى الدكتور يوسف القرضاوي بأنه 
يجوز للمجند الأمريكي أن يقاتل مع الجيش الأمريكي 
ضد دولة أفغانستان المسلمة لم ينعقد اتحاد علماء 
المسلمين [يعني (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
الذي يرأسه القرضاوي] ليبين حرمة موالاة الكفار: ولم 
تنطلق الألسنة مكفرة ومضللة وحاكمة بالنفاق!: مع ان 
القتال والنصرة أعظم صور الموالاة ظهوراء ودولة 
أفغانستان كانت تطبق الحدود وتعلن مرجعية الإسلام. 

انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (تكفير 
القرضاوي "بتصويب المجتهد من أهل الأديان"): خلاصة 
رأي القررضصاوي أن من بحث قفي الأديان وانتيهى قلة© 


اذهب للفهرس 


البحث إلى أن هناك دينا خيرا وأفضل من دين الإسلام - 
كالوثنية والإلحادية واليهودية والنصرانية- فاعتنقه: 
فهو معذور ناج قفي الآخرة ولا يدخل الناره لأنه لا يدخل 
النار إلا الجاحد المعاند... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: حكن لك سير لد ماوق فى دونه زأن 

قفي الأديان, إذا انتهى كا السبحث إلى دين 
0 الإسلام -كالوثنية والإلحادية- فهو معذور ناج من 
النار في الآخرة)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
علاهر كلام القرساوى افقتضئى أن الباحت فى الاريان 
إذا انتهى إلى اعتقاد الوثنية والإلحادية والمجوسية: 
فإنه ليس كافرا ولا مشركا عند الله وعند المسلمين, 
لأنه -في زعم القرضاوي- أتى بما أمره الشارع من 
الاجتهاد والاستنارة بنور العقل... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: المسلمون اجمعوا على أن مخالف ملة 
الإسلام مخطئ آثم كافرء اجتهد في تحصيل الهدى أو 
لم يجتهد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: والقائل بما 
قال القرضاوي كافر بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ 
باختصار. وقال الشيخ أبو بصير الطارطوسي في مقالة 
منتو نات صمن الفناوى ا قفي موقعي 0 
الإنترنت- بكفر وردة يويسف القفرضاوي. انتيهى. وقال 
النية : انة تصعر الطوطونتيي أانضا فين فتوى له بعبوان 
(تكفير القرضاوي) على موقعه في هذا الرايط: واعلم 
ان الرحل [بعتي القرضاوى ]لو لفتمنا فته ما يوعحب 
التوقف عن تكفيره شرعاء فلن نتردد حينئذ لحظة عن 
فعل ذلكء, ولن نستأذن أحدا في فعل ذلك. انتهى. 
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(3)جاء على الموقع الرسمي لجريدة الوطن المصرية 
تحت عنوان (الأزهر يبدأ حملة موسعة لمواجهة التطرف 
بنشر الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال الدكتور 
بسري جعفر (مؤسس مركز الفكر الأشعري, وأستاذ 
العقيدة والفلسفة) أن الأزهر اختار المنهج الأشعري 
ليكون أساسا للدارسة قفي جامعته والمعاهد: مضيفا أنه 
لا فرق بين مدهبي الماتريدية والأشعرية إلا قفي نقاط 
بسيطة [حاء قفي مو سوكة الففرق المنتسبة للإسلام 
(إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): والحاصل أن الماتريدية والأشعرية 
فرقة واحدة من ناحية المعتقدء أو كادتا أن تكونا فرقة 
واحدة على اقل تقدير» وما بينهما من الخلاف فهو 
يسير وغالبه لفظي... ثم جاء -أي في الموسوعة-: 
الماتريدية 0 في الحقيقة فرقة 0 متففعفه 
بالأشاعرة تغليبا يبا للأشعرية على الماتريريي؟ أما اختلاف 
النسية -من أن الماتريدية تنتدت#سحعب إلى الماتريدي: وأن 
الأتغزية تست الى الاشتعرى- فلا جؤوتر على كوتهما 
فرقة واحدة., لأن هذا الاختلاف ليس اختلافا جوهريا.. 

ثم جاء -أي في الموسوعة-: الخلاف بين الفريقين اه 
جوهريا بل في التفريعات دون الأصول, فليس مثل هذا 
جاء -أي في الموشسوعةه: لو عد مثل هذا الخلاف جاحرا 
دون كون فرقة ما فرقة واحدة لما صح أن تعد أية 
0 واحدة قطء لأنه لا بد من الاختلاف اليسير فيما 
والشافعية 00 نبنهم 4 2 فيما, نبنهم 4 
وكالأشعرية فيما تبنهم 4 فمنل هذا الخلاف ل2ا يجعل 
الفرقة فرقتين فما فوق. انتهى باختصارا|ء وأن 
المذهب الأاشعري عبر كن وسطية الإسلام, كما أن 
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الإمام الأشعري » ألتبع منع يع سلف الآأمة من التابعين 
والصحابة؛ : وبتببسن جععفر (الأشعرية والماتريدية تعد 
بمثابة وزارة الداخلية في الدفاع عن الأمن الفكري)؛ 
وأوضح جعفر أن الأشعرية هوجمت بنشدة من قبل 
البعضء لأنهم أدركوا قيمة الأشاعرة العلمية والعقلية 
والكلامية الكبيرة: فهي قادرة علي تحدمد الخطاب 
الديني؛ وقال الدكتور عبدالرحمن الخضري رئيس 
قسم الدراسات الإسلامية باللغات ٠‏ الأجنبية) أن الأزهر 
بذل خلال الفترة الماضية -وما زال يبذل- الكثير من 
أجل نشر الفكر الدعوي المعتدل سواء في الداخل 
والخارج من أجل نشر الفكر الوسطي الأزهري 
المعتدل؛ وأضاف الخضري خلال كلمته (تعد كلية 
الأزهر باللغات الأجنبية» والتعاون والتواصل مع كافة 
الدول الأخرىء وإرسال مبعوثين ودعاة بلغات تلك 
الدول لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي كونتها تلك 
الجماعات المتطرفة عن الإسلام4). انتهى باختصار. 


لمؤسسة الأرهر) « قي هذا ال ابط: : وشدد الإصام [ تعحدى 
شيخ الأزهر (أحمد الطيب)] على أن [شيخ الأزهر لا 
فكر يخرج عن منهج الأزهرء كل سر لون د د 
الأزرهرز يعملون .من أخل الأرهز ومن أجل مصر الحنينة) 
موصيا بالاهتمام بالطلاب ورعايتهم: وعكدم تركهم 
فريسة للأفكار المتطرفة والخارجة عن منهج الأزهر, 
وأنه لا مجال داخل الجامعة لأي فكر اخواني أو أي فكر 
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(5)وفي فيديو بعنوان (علي جمعة "ماهي سمات 
المنهج الأزهري؟ ومتى نصف الطالب بأنه أزهري؟") 
قال الشيخ علي جمعة (مفتي الديار المصرية, وعضو 
هبية كبار العلماء بالأزهر, واختير من اكثر خمسبين 
شخصية مسلمة تأثيرا في العالم لأحد عشر عاما على 
التوالي من عام 2009م إلى 2019م): جماهير الأمة 
[هم] من الأشاعرة... ثم قال -أي الشيخ علي جمعة- 
الأزهري أشعري العقيدة: مذهبي الفقه [في وف 
صوتية للشيخ مقبل الوادعي على موقعه في هذا 
الرابط,. سثل الشيخ: ما حكم التمذهب بمذهب معين 
بدون تعصب, خصوصا أن كثيرا من العلماء يذكر في 
فاملة الشاهد الغانتة لا [يوجن فى شرعا دا حدفى 
وذاك شافعي وذاك مالكي وذاك حنبلي (إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء), 
[وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه: ولا تتبعوا التسبل 
فتفرق بكم عن سبيله). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
مقبل ايضا في فتوى صوتية مفرغة على موقعه في 
هذا الرابط: أين الدليل على التمذهب. فذاك يكون 
بباهحياء 0 يكون حنبلياء وذاك يكون عالكياء 5-6 
فرقوا ددهم وكانوا يها لشت منهم في لىع 
والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن الدليل, 
وهذه المذاهب أوردت العداوة بين المجتمع... ثم قال - 
أئ الشيح مفيل-: فيل قال لنا أو جتيفة تقلوة وهل 
قال لنا مالك نقلده. وكذلك هل قال الشافعي نقلده., 
وأيضا أقال ابن حنبل نقلده؟!, بل نهوا عن تقليدهم.. 
ثم قال -أي الشيخ مقيل-: وإنني أحمد الله فقد كنت 
اكنت على الشعورة (اتحدى. من يناني دلبل على اننا 
ملوزموؤن باشاع مدهب معين )فلا تستطيع اعد آن.يانئ 
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بدليل». ونحن في الجامعة الإسلامية [قال الشيخ مقبل 
الوادعي في (إجابة السائل على أهم المسائل): نحن 
درسنا في الجامعة الاسلامية [بالمدينة المنورة] التي 
تعتبر في ذلك الوقت أحسن مؤسسة فيما أعلم. 
الزهيري في (محدث العهر فحمد ناصر الدين الألباني): 
محدنا ولا يلزم المحدث أن يكون فقيهاء لأن المحدرت 
فقيه بطبيعة الحال: هل كان أصحاب النبي صلى الله 

عليه وسلم لوريون الفقه ام لا؟ وما هو الفقه الذي 
كانوا يدرسونه؟ : هو ما كانوا يأاخذونة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء إذن هم يدرسون الحديثء أما 
هؤلاء الفقهاء الذين يدرسون اقوال العلماء وفقههم 
ولا يدرسون حديث نبيهم الذي هو منبع الفقه: فهؤلاء 
يقال لهم (يجب أن تدرسوا علم الحديث)., إذ إننا لا 
نتضيون ففييا ضححيحا نندوان :معر فيه الحند نت حفظلها 
وتصحيحا وتضعيفاء وقي الوقت نكسيه لا نتصور محدنا 
غير ففيه, فالقرآن والسنة هما مصدر الفقه كل 
الفقه: أما الفقه المعتاد اليوم فهو فقه العلماء وليس 


علما). انتهى]: صوقفي التوجهء بريد ان ع على ما 
كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم (على منهاج 
النبوة). انتتهى. 


(6)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط أن شيخ الأزهر (أحمد 


الإسلام 0 والندعوة إليها منهج أهل السنة 
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والجماعة... ما يلقاه الخطاب الأزهري الوسطي من 
قبول في العالم الإسلامي وخارجه يرجع إلى المزج 
واعتدال. انتبهى باختصار. 


لمؤسسة الأر هر في هذا الرابط: قال فضيلة الإمام 
الأكبر أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) خلال برنامج 
(الإمام الطيب) أن مذهب الإمام الأشعري يعد إحدى 
المدارس الكلامية التي أجمعت عليها الأمة وجعلته 
مذهبها في الاعتقاد. انتهى باختصار. 


(8)وجاء في (الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف ومراجعة 
الشيخ مانع بن حماد الجهني): الفلسفة اليونانية تأثرت 
نهنا معظم العفترق الإتصلامية الكلافنة: ولم تنظيم 
مصطلح (الفلسفة الإسلامية) كمنهج علمي يدرس 
مصطفى عبدالرازق [ت1947م] شيخ الأزهر؛ والحق أن 
الفلسفة جسم غريب داخل كيان الإسلام. انتهى 
القضاء ل راخنية بالمنطقة الشرقية,» تنم في 
بلدة الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محبا له» قارئًا لكتبه: 
وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - 
وأم المصلين للصلاة علبيه) قفي كتابه (غربة الإسلام, 
شيخ الإسلام أبو العباس م تيمية رحمه الله تعالى 
(ليس الفلاسفة من المسلمين»... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: اليس للإسلام فلا سقة :وليسن القلا سفة من 

. ثم قال 1 الشيخ التويجري-: فإذا كان 
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العلماء ورثة الأنبياء فالفلاسفة ورثة اليونان... ثم قال 
-أي الشيخ التويجري-: وقال العلامة الشيخ سليمان بن 
سحمان [في كتابه (إقامة 'الحجة)] (هذا الاسم [أي 
اسم (فبلسواف)] قفي عرف أهل الإسلام م تتددتسمى تنه 
زنادقة هذه الأمة). انتهى. 


(9)وجاء في موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (إعداد 
عبدالقادر السقاف): : شيخ الإسلام [ابن تيمية] يذكر 
الأشعرية في عداد من يلحد [في أسماء الله تعالى 
وآياته [قال الشيخ صالح الفوزان في هذا الرابط على 
موقعه: الإلحاد في أسماء الله وآياته» معناه العدول 
والميل يها عن :خقائقها وفعانيها الضحيخة الى معان 
باطلة لا تدل عليهاء كما فعلته الجهمية والمعتزلة 
وأتباعهم. انتهى]ء ود عليهم اسيم 000 
الشينة. انتوين.. 


(10)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 

بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه في هذا 
الرابط: فالماتريدية والأشعرية من المرجتة الغلاة. 
انتهى. 


(131)وقال الشيخ سليمان الخراشي في مقالة ك 
بعنوان (هل الأشاعرة من أهل السنة؟) على هذ 
الرابط: الأشاعرة والماتريدية في بباب 0 
يحصروند [أي التوحيد] قي توحيعد الربوبية دون توحيد 
الألوهية, مما ساهم في انتشار البدع والشركيات 
حولهم دونما نكير... ثم قال -أي اله الخراشي-: 
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فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة وإنما هم أهل كلام, 
عدادهم في أهل البدعة [قال الشيخ يزن الغانم في 
والجماعة) حلدى ومراء جه [احد] معدين: (|)العمين 
الأول, كونه قي مقابل الشيعة: فيقال (المنتسبون 
للإسلام قسمان (السنة, والشيعة)): قفي مقابل 
الشيعة, يدخل في معنى أهل السنة والجماعة ما سوى 
الثاني: وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الكلام, فيهذا 
الاعتبار لا يطلق (أهل السنة والجماعة) إلا على أهل 
الحديث والأثئر, فيخرج ذلك الأشاعرة والماتريدية 
وجميع الطوائف إلا من كان على ما كان عليه السلف. 
انتهى. باختصار. وقال ابن ثيمية في (متهاج النسنة 
النبوية): فلفظ (أهل السنة) يراد به من أثبت خلافة 
الخلفاء الثلاثة [أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم], فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة, 
وقد يراد مه أهل الحديث والسنة المحضة. ننه وقال 
الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع): أهل السنة 
يدخل فيهم المعتزلة: يدخل فقيهمٍ الأشعرية: إذا قلنا 
هذا في مقابلة الرافضة:ء لكن إذا أردنا أن نبين أهل 
السنة, قلنا ([إن أهل السنة حقيقة هم السلف الصالح 
الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها)»؛ وحينئذ يكون 
الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ونحوهم ليسوا من أهل 
السنة. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(12)وجاء قفي موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (إعداد 
عبدالقادر السقاف): الأشاعرة من أكثر الفرق الكلامية 
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(13)وقال الشيخ ربيع أحمد في مقالة له علي هذ 

الرامط: وتمدوخل بحت محتحطلة المكلفين [اى ار 
الكلام] كثير من الفرق التي اتخذت المنهج الكلامي 
طريقا لها في باب الاعتقاد, كالجهمية [وهم مرجئة 
غلاة (في باب الإيمان)» جبرية (في باب القدر)ء معطلة 
(في باب الأسماء والصفات)., قائلون بخلق القرآن: 
وهناك من سلستميهم "الجهمية الأولى"] والمعتزلة [وهم 
تدر( اك لقي حال لشي أ در اي 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في 
المعولة, أكتريها للد (قورية) على المعترلة. اه 
باختصار. وقال الشيخ حماد الأنصاري (رئيس قفسم 
السنة وأستاذ الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة): إن القدرية من المعتزلة. وكل من 
قال بنفي القدر فهو معتزلي. انتهى من (المجموع في 
ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري)]؛ معطلةء قائلون بخلق القرآن؛ وهناك من 
نميهم "الجهمية" زض! و"الجهمية النثانية" أو "الجهمية 


والقول بخلق القرآن] والأشاعرة [وهم مرجئة غلاة:, 
حجبرمةه معطلة ]| وغيرها. انتتهى. وقال الشيخ محمد 
صالح المنجد في محاضرة بعنوان (العقل والنقل) 
مفرعة على موقعه فقي هذا الى ابط: ولذلك إذا تعارض 
عندهم دليل سمعي مع دليل عقلي, ماذا يقدمون؟ 
[يقدمون] العقل: واحدنوا قفي دين الله ما ليس منةته 
وهده الطائفة هم الذين بتسمون بالمتكلمين ومنهم 
المعتزلة والأشاعرة, ومن شايعهم من اضتحات الففرق 
الكلامية. انتهى. 
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(14)وفي فيديو للشيح صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) بعنوان (احذر من مجالسة علماء 
الكلام واحذر من علم الكلام والمنطق والجدل): قال 
الشيخ: كان سلف هذه الأمة بتسبر على الكتاب والسنة, 
إلى أن عربت الكتب الرومية في عهد المأمون [أحد 
حكام الدولة العباسية: وقد : توفي عام 68ه] وجاء 
علم المنطق وعلم الجدل [قال الشيخ عبدالرحيم 
خطوف في (الخلاف في الفقه والعقيدة): علم الجدل 
هو احد أجراء مماعت النتطلة : اشهى باختضار. وفال 
المعوطي فى :(شعجم مقاليه العلوم)* علم الحبول 
صناعة نظرية يستفاد منها كيفية المناظرة وشرائطها - 
أي وشروطها. - صيانة عن الخبط في البحث والزاما 
والمنطق قال لشي ا عسيفين في (نتسرجة العقفدة 
السفارينية): فنحن في غنى عن المنطق» الصحابة ما 
درسوا المنطق ولا عرفوا المنطقء والتابعون كذلك, 
والمنطق حدث اخيرا لا سيما بعد افتتاح بلاد الفرس 
والرومان حيث انتشرت كتب الفلاسفة... ثم قال -أي 
كنب الفلاسفةا: فقذ جر الناسن الى سوء ودعا هع إلى 
ضلالة والله حسيبه. انتهى]؛ احذر من تعلم علم الكلام 
والنظر فيهء لثلا تفتن فيه (تعجب به): واحذر مجالسة 
علماء الكلام. جالس أهل الحديث [جاء في موسوعة 
الفرق المنتسبية للإسلام (إعداد محموكة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): فهناك 
فرق بين مصطلح (أهل السنة) و(أهل الحديث) وإن 
من التقارب في الغالب, وإلا فقد يكون المرء من ن أهل 
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السنة وليس من أهل الحديث من الناحية الصناعية (أي 
العلم؛ ولا 0 علماء الكلام ١‏ لئلا 00 عليك 
ويزهدوك في علم الكتاب والسنة؛, فمجالسة الأشرار 
تؤثر على الجليسء وعلماء الكلام من جلساء السوء فلا 
تجلس معهم» بعسدون عقيدتك: يجهلونك تكتاب الله 
ونه زتسوله اضلى الله عالينة واستلم: ومن هنا :لا تعلم 
على علماء الكلام. انتهى باختصار. 


ارا ؛ "أكبر القيارات | اد في ا ' 
والذي من رموره الشيوخ سفر الحوالي وناصر العمر 


العواجي). حيث قال في كتابه (دراسات في السيرة 
النبوية): والمعلومات عند العلماء ثلاثة أقسام؛ (أ)قسم 
ضروري لا يشكك فيه [قال. انا لبي في (الاعتصام) 
عن القسم الضروري: لا يمكن التشكيك فقيه. انتهى]: 

الإنسان بوجودة: وعلمه نان الاننين أكنر من 
الواحد وأن الضدين لا يجتمعان [قال أبو الوليد الباجي 
(ت474ه) في (الحدود في الأصول): علمنا بأن الاثنين 
اكتز من الواحد :وان الصدين لا يجتمعان::فإن ذلك 
يعلمه العاقل من عير حدوثت شيء ولا وقوعه ولا إدراك 
حاسة ولا سماع خبر. انتهى]؛ (ت)والقسم الثالث 
ندري يمكن العلض نه ويمكن أن لا بعلم نه وهقىي 
النظريات: وتعلم بواسطة لا بأنفسهاء وهذا القسم -أي 
الثالت- هو المجال الوحيد الدف.من الممكن :أن يخوض 
فيه العقل [قال الشبة مراد بن أحمد القدسى (رئيس 
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مقالة له بعنوان 0-0 أصول أهل السنة والجماعة) على 


هذا الراتط :.وهدا [يعنى القسم النظري) مما تحتلف 
فيه العقلاء ولا يكاد يتفقون]. انتتيهى. 


(16)وقال أبو الوليد الباجي (ت474ه) في (الحدود 
في الأصول): (أ)العلم الضروري ما لزم نفس المخلوق 
لزوما لا يمكنه الانفكاك منه ولا الخروح عنه)» وصف هذا 
العلم بأنه صر وريه معناه أنه بوحد بالعالم دون اختياره 
ولا قصده: كما بوحد به العمى والخرس والصحة 
والفرضن وسائر المعاتئ الموحودة مه: 8[ النن] لست 
بموقوفقة على اختياره وقصده» والعلم الضصروريه يقع 
من الحواش الخفسن: وهى حاسية الحضر وخاسيه الشحفه 
وحاسة الشم وحاسة الذوق وحاسة اللمس, والمصر 
تختضن تفعتى تذرك مك الاحسننام :و الالنوان: وحافية 
اله تخنتنص بإدراك الأصوات, وحاسة الشم تختنتص 
بإدراك الروائح: وحاسة الذوق تختص بإدراك الطعوم, 
وحاسة اللمس تختص بإدراك الحرارة والرطوية 
واليبوسة. وقد يقع العلم الضروري بالخبر المتواتر, 
و[قد] يقع العلم الضروري ابتداء من غير إدراك حاسة 
من الحواس [ومن غير الخبر المتواتر] كعلم الإنسان 
بصحتنه وسفمه وقفرحه وحزنه وغعير ذلك من أحواله, 
وعلفه أن الآثنين أكنر من الواحة؛ وأن الضدين لا 
يجتمعان وغير ذلك من المعاني؛ (ب)والعلم النظري ما 
احتاج إلى تقدم النظر والاستدلال. انتهى باختصار. 


(17)وقال الشيخ أحمد بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة القصيم) في 
(شرح الأصول الثلانة): وهم يقس مون (العلم) إلى 

قسمينء القسم الأول علم ضروريء القسم الثاني علم 
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نظري؛ (أ)فالعلم الضروري هو الذي يكون إدراك العلم 


فيه بمقتضصى الضصرورة: إما ضرورة عقلية أو حئنسية ه 
قمن اللضرورة الحسمية أن تعلم ان السماء فوقنا 
والأرض تحتناء هذا علم ضروري أدركناه بالحواس, 
و[من الضرورة] العقلية أن تعلم أن (1+1<-2): فهذه 
ضرورة عقلية لأنها تدرك بالتفكير والحسابء فهذا 
يسمى عند العلماء بالضرورة العقلية:؛ ومن العلم 
الضروري ما ثبت بالتواترء كالقرآن العتطيي: لزن كنات 
الله عز وجل محفوظ منقول إلينا نقلا متواترا لا خلاف 
قيه» ولا يخكرم منت حرف واحة ومنه [أي ومن العدم 
الضروري] الأحاديث المتواترة التي رواها جمع 
يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة- عن مثلهم أي 
حمع مثلهم] وانتتندوة إلى شتنيء محسوا سن [يعني 
المشاهدة أو السماع], فالأحاديث المتواترة تفيد العلم 
الضروري القطعي؛ (ب)وأما العلم النظري فالمراد به 
ما يحتاج إلى نظر واستدلالء: ولهذاء العلوم النظرية 
يحصل فيها خلاف بين أهل العلم» فتجد مثلا أن العلماء 
يختلفون في بعض المسائلء مثلا في نواقض الوضوء 
(هل [أكل] لحم الجزور [الجزور مفرد الإيل] ينقض 
الوضوء؟)ء فيجري فيها بحث؛ فيكون العلم بأحد 
الأمرين علما نظريا لآ علفا صضزورياء انتهى. باختصضار. 
وقال الشيخ محمد صالح المنحد قفي محاضرة بعنوان 
(العقل والنقل) مفرغة على موقعه في هذا الرابط: 
فإن قال قائل ما هو الفرق بين العلوم الضرورية 
والعلوم النظرية؟)؛ العلوم الضرورية [هي] التي لا 
تحتاج إلى أدنى تفكير أو تأمل: تعرف بداهة. مثل أن 
السماء فوق الأرض» وأن الواحد نصف الاثنين» فهذه 
معرفتها تهجم على العقل هجوماء ولا تحتاج إلى أدنى 
نطلر أو تمل زومن] هده العلوم الصرورية العلم 
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بالواجبات عقلا والممتنعات عقلاء فمثلاء يمتنع عقلا أن 
يوجد شخص لا حي ولا ميت» يمتنع أن يكون هناك شيء 
لا ا ولا معدوم؛ هذا ممبحع, وأما الواجب اللادر 
يوجده ؛ وأما بالنسية للعلوم النظرية: فالناس يتفاوتون 
ويتفاضلون» فهذه تحتاج إلى تفكير وتأمل: مثل 
الاستنباط والقياس وهذده ‏ الأشباء التي تكون قي الحباة 
الذثنا مما يحتاخ الى نظر أو صيظ. انتهى باختضان: 


(بيان الأدلة السمعية ل دالقطرء على ١‏ إثبات 
العلو) على هذا الرايط: أنواع الأدلة ثلاثة» السمعية 
والعقلية والفطرية؛ (أ)إذا قال العلماء "السمعية" 
السمع؛ تسمع آبات الله» تسمع أقوال ار الله ختلى 
الله عليه وسلم, فتستدل بها؛ (ب)العقلية ما كان من 
دلالة العقل [قلت: الأدلة العقلية تنقسم إلى ادلة 
عقلية محضة (وهي التي لا تتوقف على النقل أبدا), 
وأذلة عقلية. شرعية (وهي الشى سيسشة الى تقل) 
كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة]؛ 
(ث)القطره ما قطدو الله عليه الخلق شدون:دزاعة 
وتعلم. انتهى باختصار. 


(19)وقال الشيخ أحمد بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ 
العفيدة ة والمذاهب المعا فكره في جامعة القصيم)م في 
نلستمعية 4 وأدلة عقلية: وأذلة فطرية: فأنواع الدلاللات 
متعددة؛ (أ)فأما الأدلة السمعية, فهي ما جاء عن الله 
تعالى أو عن أنبيائه» فإذا ثبت الشيء في كتاب الله أو 


فى الضحه عن رسول الله صلى الله علية وسلم هو 
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دليل سمعي يحب الصيرورة إليه وتقديمه على كل 
شيء؛ (ب)الأدلة العقلية. وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
فضلنا على سائر المخلوقات بهذه العقول»: وجعل 
العقل من وسائل الوصول للعلم»: ولهذا نجد قوله 
تعالى (أفلا يتدبرون), (أفلا يعقلون):. [لقوم 
يتفكرون) [قلت: عند تقسيم الأدلة إلى (سمعية) 
و(عقلية), فإن الأدلة العقلية السمعية -التي من مثل 
قوله تعالى [ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج 
حياء أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شينئا)!- تدرج صمن الأدلة السمعية, وذلك لأن ليس 
للعقل شيء في إثباتها]؛ (ت)وهناك أدلة فطرية: وهو 
ما جبل الله تعالى عليه النفس الإنسانية من الحق, 
ولأجل ذا حمل بعض العلماء قول الله عز وجل (وإذ 
اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين4) على ميثاق 
الفطرة, فقد أودع الله تعالى في القلب وفي النفس, 
الفطرة السليمة [فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرت 
الله التي فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلق اللهء ذلك 
الدين القيم4. انتهى باختصار. 


(20)وقال ابن القيم رحمه الله في (الصواعق 
المرسلة): لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم 
الشرعء لآأن العقل قد صدق الشرع, ومن ضرورة 
تصديقه له قبول خبره... ثم قال -أي ابن القيم-: إن 
تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح في العقل 
والشرع, لأن العقل قد شهد للوحي بأنه أعلم منهه وَأنَه 
لا نسبة له إليه. وأن نسبة علومه ومعارفه إلى الوحي 
أقل من (خردلة) بالإضافة إلى (جبل): فلو قدم حكم 
العقل عليه لكان ذلك قدحا قفي شهادته: فتقديم العقل 
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على الوحي يتضمن القدح فيه وفي الشرعء وهذا ظاهر 
لا خفاء به. انتهى باختصار. 


(21)وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (درء تعارض 
الغقل والتقل): ما علم بصريح الغقل لا يتصور أن 
يعارضه الشرع البتةء بل المنقول الصحيح لا يعارضه 
مغقول ضريخ قط [قال الشبخ ابن عنيمين قي شترح 
الكافية الشافية (القصيدة النونية): النقل الصحيح [هوا 
الكتاب وصحيح السنةء لأن السنة فيها صحيح وضعيف.. 
العقل السالم من الشبهات والشهوات, الشبهات [هي] 
الجهلء والشهوات [هي] الإرادات السيئة, فإذا وفق 
[حني ررى] الله ستحانه وتغالى الأانسنان علفاء وحسين 
قصد وإرادة» صار ذا عقل صريح؛ ضد ذلك العقل 
المبني على الجهل أو على سوء الإرادة... ثم قال -أي 
في الواقع؛ تؤيد النقل الصحيح لأنها تقبل ما جاء به 
الشرعء؛ و[تؤيد] العقل الصريح لأنها تقبل ما دل عليه 
العقل. انتهى باختصار]ء وقد تأملت ذلك قفي عامة ما 
تنازع الناس :فيه :فوجعدت: ما خنالف التخوص الضحيحة 
الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها. بل يعلم 
بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرعء وهذا تأملته في 
مسائل الأصول الكبارء كمسائل التوحيد: والضقات: 
ومسائل القدر والنبوات والمعاد, وغير ذلك ووحدت ما 
بعلم بصرية العقل لم يخالفة تسمع قط بل الشعمةغ 
الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع. أو دلالة 
ضعيفة,ء فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة 
العقل الصريح, فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟!. 
انتهى. 
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(22)وقال شريف طه (الباحث بمركز سلف للبحوث 
والدراسات: الذي يشرف عليه الشيخ محمد بن إبراهيم 
السعيدي "رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية 
المعلمين تمكة") في عقالة :له بعنوان (علم الكلام نين 
السلف والخلف) على هذا الرايط: بين هذه العلوم 
العقلية الثلاثة [يعني علوم الكلام والمنطق والفلسفة] 
تقارب وتداخل؛ المنطق صناعة عقلية تستخدم في 
الاستدلال» أو كما عرفه أصحابه (آلة قانونية تعصم 
مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير)»: فهو آلة 
لضبط عيره من العلوم, وليس علما يراد لذاته: و تعتبر 
أرسطو (384 ق م- -322 ق م) واضصع علم المنطلق 
واول من جرد الكلام قفي مباحنه؛ ولذا بدد_>حتمى بالمعلم 
الأول... ثم قال -أي شريف طه-: وما زال هذا المنطق 
لاني الأرسطي [أي علم المنطق] مذموما عند 
علماء المسلمين: لا بستخدمه الفقهاء, ولا الأصوليون, 
ولااحتى المتكلمون المتقدىمون من المعتزلة 
والأشاعرة, حتى جاء أبو حامد الغزالي رحمه الله (ت 
5ه) فخلط علم المنطق بعلوم المسلمين في 
الأصول والعقائد [قال سعود السرحان في كتابة 
(الحكمة المصلوبة): فالغزالي هو من أول من أدخل 
المنطق إلى علم الكلام» وإلى أصول الفقه. انتهى], 
ويكاد يتفق الباحثون على أن الغزالي هو أول من روج 
وأصل لذلك: ومن بعده فشا اقنوة: خاصة قي مصنفات 
أصول الفقه:ء وكتب الكلام والعقيدة الأشعرية, خلافا 
لما كان عليه المتكلمون الأوائل» ولكن هذا لا يعني أن 
كل الفقهاء بعد الغزالي قبلوا بدعوته» بل منهم من 
وقف منها موقفا رافضا عنيفاء كابن الصلاح رحمه الله 
ودعا ولاة الامور لمنع كدر يقتعة في المدارس العلمية: 
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وإخراج من يدرسه؛ ولكن موقف الفقهاء الرافضين 
لم ان الم يتطرق لدراسة ديه موصو ييه 
المتطقيين): والذي ودصقة الدكتور علي النشار ا 
الفلسغة الإسلامية, وهو لاذع النقد لابن تيمية- بقوله 
[في كتابه (مناهج البحث عند مفكري الإسلام)] (أعظم 
تاريخ المنطق الأرسطوطاليسي اي ملق ارس طلي] 

والهجوم عليه؛ ثم وضع هو آراءه في هذا المنطق في 
أصالة نادرة وعبقرية فذة4: والعبقرية هنا تتمثل في 
نقد المنطق, ليس باعتبار كونه علما محدئا مقحما في 
ذاه معارهيا لل هون والمعقول فعا ى فال ]د 
شريف طه-: والعلاقة بين المنطق والفلسفة [قال 
الطباطبائي في (أصول الفلسفة): الفلسفة هي 
البحث عن نظام الوجودء والقوانين العامة السارية فيه, 
وجعل الوجود بشراشره [اي بجميع أجزائه] هدفا للبحث 
والنظر] هي علاقة الوسيلة والآلة بالغاية» فالمنطق هو 
الآلة التي يتوصل الفيلسوف من خلالها لإدراكاته في 
الأبواب المختلفة, وهذا يعني إفساح المجال للعقل 
ليحكم ويستدل على قضايا الإلهيات والنبوات والمعاد 
والشرائع دون حكم ديني م”سنيق 4 ولا حرج عليه قفي أي 
نتيجة يتوصل إليها من خلال بحثهء ولهذا أطبق العلماء 
من 0 والمتأخرين على ذم هذه الفلسفة 
تحريم الاشتغال بعلم الفلسفة... ثم قال -أى شريف 
[أي المحاججة] عن العقائد 0 بالأدلة العقلية 
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[قلت: الأدلة العقلية تنقسم إلى أدلة عقلية محضة 
(وهي التى لا تتوقف على النقل أبدا)ء وأدلة عقلية 
والاستحستان: والمضالح المرسلة]. انتهى. وقال الشبخ 
ابن عتثنيمين فقي (فتاوى ' 'نور على الدرب"): أهل الكلام 
هم الذين اعتمصدوا في إنمات العقيدة على العقل: 
وقالوا (إن ما اقتضى العقل إثباته من صفات الله عز 
وجل والعقيدة: فهو ثابت: وما لم يقتض العقل إثباته 
فإنه لا يثبت)... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: 
المتكلمون هم الذين أثبتوا عقائدهم فيما يتعلق بالله 
تعالى وفي أمور الغيب بالعقول لا بالمنقول. انتهى. 
بتلخيص الحموية): علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون 
في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي 
ابتكروهاء وَاغررضنوا فيا عما حاء الكناب والسنة قفه©. 
انتتيهى] والفلسفة في كونهما يعتمدان على المقدمات 
العقلية في إقامة البرهان, ولكن بينهما فروق يمكننا 
انسخلاص عضتها. وهي؛ ([)من حونية المومسوة 
فموضوع الفلسفة أعم من موضوع علم الكلام, فعلم 
إد)موححة البحن عمة المكلم إلى نمبرة العفاكد 
الدينية الثائتة عنده كوجود الله ووحدانيته: والننوة 
ونحوهاء بالأدلة العقلية: بينما لا بيعتقد الفيلسوف شينئا 
مسبقا؛ (ت)من جهة النشأة, سبقت الفلسفة علم 
الكلام في الظهورء فهي [أي الفلسفة] ليست خاصة 
بأمة من الأمم, بل شارك في بنائها كثير من الأمم, 
فال داف شريف طنده: .ومن تال أخوال اشساطين 
المتكلمس وحيرتهن وتدم تعضهم على اقتغالة نة [أى 
بعلم الكلام] ورجوعه للكتاب والسنة علم بركة المنهج 
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السلفيء وصدق نصيحة السلف لهذه الأمة» وأن الخير 
كل الخير في لزوم منهجهم... ثم قال -أي شريف 
طه-: والانحرافات الملازمة لأغلب من خاض في هذا 
البحر الخضمء تؤكد صحة وسلامة منهج السلف الذين 
ردوا على أهل البدع ولم يلجنوا للمنطق ولا دخلوا فقي 
الكلام, وإنما حاجوهم بدلائل الكناب والسنة: 
والأدلة العقلية الصحيحة المأخوذة منهما [قال الشيخ 
سعود بن عبدالعزيز العريفي (أستاذ العقيدة بكلية 
الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) في مقالة له 
بعنوان (الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد) 
على هذا الرابط: وقد أنكر الله -سبحانه- على من طلب 
الآيات على صدق نبيه عدم اكتفائهم بالقرآن. فقال 
(وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربهء قل إنما الآيات 
عند الله وإنما أنا نذير مبين» أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكنات يتلى عليهم, إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
في السماوات والأرض: والذين امنوًا بالباطل وكفروا 
الله أولنك هم العكاسرون4:: فدل ذلك على أن من أراد 
الإيمان: ولم برده كنم سوى طلب الدليل والبرهانء لا 
التعصب أو الهوى. أن القرآن كاف في ذلك غاية 
الكفاية, وأنه لا رجاء لأحد بعده [أي بعد القرآن] في 
الإيمان» قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق, 
فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون4 [قال ابن القيم 
في (الصواعق المرسلة): العلم بمراد الله من كلامه, 
ادهنج :واظطهر هن العلم تمران كل مكلم قفن كلاحة 
لكمال علم المتكلم وكمال بيانه» وكمال هداه وإرشاده. 
اسه )...م قال -آتى الشيخ العريفي-: إن نصوص 
الكتاب والسنة غنية بالأدلة العقلية اليقينية على أصول 
الاعتقاد ا [ومن ه هذه الأدلة 0 تعالى [قل 
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القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا): 
وقوله تعالى 7 وإن كنتم فئ ريب :مما تزلنا على غبدنا 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله إن 
كنتم صادقينء, فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
التي وقودها الباسن 0 اعدت 0 وقوله 
بيمينكء إذا لارتاب المبطلون), وقوله تعالى (أم لم 
يعرفوا رسولهم فهم له منكرون)»؛ وقوله تعالى (أم 
خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون, أم خلقوا 
السماوات والأارض,2 حل لا يوقنون), وقوله تعالى 
([أفرأيتم ما تمنون» أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون4: 
وقوله تعالى [وضرب لنا مثلا ونسي خلقهء, قال من 
يحيي العظام وهي رميم, قل يحييها الذي أنشأها أول 
مرة. وهو بكل خلق عليم): وقوله تعالى [ويقول 
الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياء أولا يذكر الإنسان 
أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا) وقوله تعالى (وما 
بعضهم على بعض ]) وفولة تعنالت (قل:لو كان معد 
آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى دي العرش سبيلا 1: 
وقوله تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء 
فسبحان الله رب العرش عما يصفون): وقوله تعالى 
[قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا 

من الأرض ام لهم شرك قفي السماوات: ائتوني تنكتاب 
من قيل هذا أو أتارة من علم إن كنتم صادقين), 
وكولة تعالت. ( فل من يررقكم من الينتماء والأرض امن 
وام الميت من الحي ومن مزمز الأمرن: : فولون 
الله فقل أفلا تتقون): وقوله تعالى [ قل لمكن ارصن 
ومن فيها إن كنتم تعلمونء سيقولون للهء قل افلا 
تذكرون» قل من رب السماوات السبيع ورب العرش 
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العظيم. سيقولون لله. قل افلا تتنقون. قل من بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم 
تعلمون. سيقولون لله. قل فأانى تسحرون]]: خلافا 
لمن زعم انها مجو أدلة لمعيه بحناج . إلى ح داف 0 


تفن العلماء العساخرين ضار يستخدم مصطلح (علم 
الكلام) مرادفا لعلم التوحيد والعقيدة... ثم قال -أي 


شريف طه:: العقيدة ددن الإيمان: ار بعلم 
الكلام غير مناسب, فإن علم الكلام صار علما على 
منكر وباطل. .. ثم قال ذأي وثثر مقن كلد تنمن. .ضما سف 
موقف الجلف القطعي من علم الكلاخ: وعدم خوار 
الاشتغال به» ودم اضحانة: وان ذلك ليس إلغاء للعقل 
كما يروج بعض المغالطين, بل هو رفض لإعماله في 
والسة: وهده العلوم الكلامية لا تنهفقع الأمة في دينها 
ولا دنياها. بل تهدر جهودها في حلقات من الجدل 


(23)وقال الشيخ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي (مجموع 
رسال الجامي في العقيدة والسنة): وقبل أن ندخل 
للاجتهاد ل ل 3 الاسي ان العقلى؛ أو النفي 
والإثبات بالذوق [قال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم 
العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل 
النفية): ما نتذوقة الناين امر برجح إلى منداركوم هم: 
والدين لا يقرر بمدارك البشر. انتهى] والوجدان»: بل 
السبيل إليه الأدلة السمعية الخبرية؛ وبعبارة أخرى (لا 
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يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب): وأدلة الكتاب 
والسنة يقال لها (سمعية) ويقال لها (خبرية): ويقال 
لها (نقلية): أي الأدلة المسموعة عن الله آو عن رسوله 
صلى الله عليه وسلمء والتي أخبر الله بها عن نفسه أو 
أذن لرسوله فأخبر بهاء أو التي نقلت إلينا عن كتاب 
ربنا أو عبن سنة نعبه عليه الصلاة والسلام, هذه الأدلة 
والعقل السليم سوف لا يخالف النقل الصحيح. ل 


(24)وقال الشيخ محمد بن حسين الجيزاني (أستاذ 
أصول الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) 
في (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة): 
قال ابن تيمية [في (مجموع الفتاوى)1 ([كل ما أجمع 
عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في 
الكتاب والسنة)... ثم قال -أي الشيخ الجيزاني-: ومما 
مضى يتبين أن الكتابٌ والسنة هما أصل الأدلة؛ وهذا 
الأصل [الذي هو الكتاب والسنة] قد يسمى بالنقلء أو 
الوحيء أو السمع: أو الشرع. أو النصء أو الخبرء أو 
الأثرء يقابله العقلء أو الرأي» أو النظرء أو الاجتهاد؛ أو 
الاستنباط... ثم ذكر -أي الشيخ الجيزاني- أن من 
خصائص أصل الأدلة (الكتاب والسنة) ما يلي: (أ)أن هذا 
الأصل وحي من الله فالقرآن الكريم كلامه سبحانه, 
والسنة النبوية بيانه ووحيه إلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ (ب)أن هذا الأصل إنما بلغنا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء لأنه لا سماع لنا من الله تعالى, 
ولا من جبريل عليه السلام, فالكتاب سمع منه [صلى 
الله عليه وسلم] تبليغاء والسنة تصدر عنه تبيينا؛ (ت)أن 
الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الأصل؛ (ث)أن 
هذا الأصل هو حجة الله التي أنزلها على خلقه؛ (ج)أن 
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هذا الأصل هو جهة العلم عن الله وطريق الإخبار عنه 
سبحانه؛ (ح)أن هذا الأصل هو طريق التحليل والتحريم 
ومعرفة أحكام الله وشرعه؛ (خ)وجوب الاتباع لهذا 
الأصل, ولزروم التمسك بما فهيه» فلا يجوز ترك شيء 
مما دل عليه هذا الأصلء أبداء وتحرم مخالفته على كل 
حال؛ (د)وجوب التسليم التام لهذا الأصل وعدم 
الاعتراض عليه؛ (ذ)أن معارضة هذا الأصل قادح 
الإيمان» قال ابن القيم [في (الصواعق المرسلة)؟ إن 
المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لااحتاتى على 
أحد من أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة» وليست 
هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة قي دشيءه وإنما 
تتأتى هده المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد 
الفلسفة)؛ (ر)أن هذا الأصلء به تفض المنازعات, 
وإليه ترد الخلافات؛ (ز)أن هذا الأصل يوجب الرجوع عن 
الرأي وطرحه إذا كان مخالفا له؛ (س)أن هذا الأصل هو 
الإمام المقدم, فهو الميزان لمعرفة صحيح الآراء من 
سقيمها؛ (ش)أن هذا الاأصل إذا وحد سقط معه 
الاجتهاد وبطل به الرأيء وأنه لا يصار إلى الاجتهاد 
والرأي إلا عند عدمهء كما لا يصار إلى التيمم إلا عند 
عدم الماء؛ (ص)أن إجماع المسلمين لا بنعقد على 
خلاف هذا الأصل أبد! [قال الشيخ ناصر العقل (رئيس 
قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن نسعود الإسلامية بالرياض) في (شرح محمل اهدو نك 
أهل السنةة): الإجماع لا بد أن يرتكز على الكتاب 
والسنة, ولذلك -بحمد الله- لا يوجد إجماع عند السلف لا 
يعتمد على النصوص... ثم قال -أي الشيخ العقل-: أهل 
السنة هم الذين يتوفر فيهم الإجماع [قال الشيخ حمود 
التويجري في كتابه (الاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظرء بتقديم الشيخ ابن باز): وأما الإجماع 
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فهو إجماع أهل السنة والجماعة. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيخ العقل- : لا ينعقد الإجماع على باطل بحمد الله. 
صريخ العفل 0 لفنحيه النقل دائماء (ط)أن هذا 
الأصل يقدم على العقل إن وجد بينهما تعارض في 
الظاهر؛ (ظ)أن هذا الأصل كله حق لا باطل فيهء قال 
الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله, 
ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع)؛ (ع)أنٍ هذا الأصل لا 
يمكن الاستدلال به على إقامة باطل أبداء من وجه 
صحبح؛ ؛ (غ)أن في هذا الأصل الجواب عن كل شيء, إذ 
(ف )أت في التمسك بهذا الأصل الخير و 
والفلاح» وفي مخالفته والإعراض عنه الشقاء والضلال؛ 
(ق)أن هذا الأصل ضروري لصلاح العباد في الدنيا 
والآخرة؛ (ك)أن هذا الأصل لا بد له من تعظيم وتوقير 
وإجلال... ثم قال -أي الشيبخ الجيزاني- في مبحث 
النالية؛ (أ)الأدله الشرعية تسقسم إلى معيو 0 
[زوهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس] ومختلف فيها 
[وهي الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا 
والاستحسان والمصالح المرسلة)], وإلى نقلية [وهي 
والاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا 
والاستحسان والمصالح المرسلة]؛ (ب)الأدلة المختلف 
فيها ترجع جميعها إلى الأدلة المتفق عليها من حيث 
أصلها والدليل على ثبوتها؛ (ت)الأدلة الأربعة [يعني 
المتفق عليها] ترجع إلى الكتاب والسنة: والجميع يرجع 
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إلى الكتاب؛ (ث)الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف» متلازمة 
لا تفترق, إذ ذ الجميع حق, والحق لا يتناقض بل يصدق 
بها في مرتبة واحدة: إذ الجميع يجب اتباعه والاحتجاج 

به؛ (ح)ترتيب الأدلة من حيث النظر فيهاء الكتاب, ثم 
السبنة نه الإجحماءع: نم الفاس: هذه ماريفة السلف: 
وقد تقلت عن عدد من المجانة رصي الله عنهم: وقد 
فصل الشافعي هذا الترتيب. فقال [في (الرسالة)] 
([نعم, يحكم بالكتاب, والسنة المجتمع عليها التي لا 
اختلاف فيهاء فنقول لهذا (حكمنا بالحق في الظاهر 
والباطن [قلت: هذه العبارة تقال هنا إذا كان النص لا 
يحتمل إلا وجها واحدا]),؛ ويحكم بالسنة [التي] قد 
رويت من طريق الانفراد, [التي] لا يجتمع الناس عليها, 
فنقول (حكمنا بالحق في الظاهر), لأنه يمكن الغلط 
قيمن روىك الحديث: ونحكم بالإجماع, نم القياس وهو 
أضعف ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا يحل القياس والخبر 
والمنسو, والعام والخاص, 0 0 000 
الكتاب... ثم قال -أي لشي الجير أني- 0 الشرو مط 
اللازم ترمد في المسألة المجتهد فيها فيمكن 
إجمالها فيما يأتي؛ أولاء أن تكون هذه المسألة غير 
منصو ص انا مجمع عليهاء وقد كان منهج الصحاية رصي 
الله عنهم النظر في الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم 
الاجتهاد. ومعلوم أن الاجتهاد يكون ساقطا مع وجود 
النص» قال ابن القيم [في (إعلام الموقعين)] ( فصل 
في تحجبريم الإقتاء والحكم :في دين الله بغًا تخالف 
النصوصء وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص, 
وذكر إجماع العلماء على ذلك)؛ ثانياء أن يكون النص 
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الوارد في هذه المسألة -إن ورد فيها نص- محتملا قابلا 
للتاويل: كقولة: ضلئى: الله عليه وتتحلة لا تضلين احد 
العصر إلا في بني قريظة): فقد فهم بعض الصحابة 
من هذا النص ظاهره من الأمر بصلاة العصر في بني 
قريظة ولو بعد وقتهاء وفهم البعض من النص الحث 
على الفسارعة في النسير مم تأدية الصلاة في وقتها 
[قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فالذين صلوا 
في الطريق كانوا أصوب. انتهى. وقال الشيخ انن 
ريب أن الضواب مع الذين صلوا الضلاة فى وقتهاء لآن 
النصوص في وجوب الضلاة في وقتها محكمهة: وهذا 
المحكم. انتهى. وقال الشيخ الألباني في (سلسلة 
الأمة): يحتج بعض الناس اليوم بهذا الحديث على الدعاة 

من السلفيين -وغيرهم- الذين يدعون إلى الرجوع فيما 
اختلف فيه المسلمون إلى الكتاب والسنة؛ يحتج أولنتك 
على هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خلاف 
الصحاية قفي هذه القصة, وهفي ححة داحضة وأهية: لأنه 
ليس في الحديث إلا أنه لم يعنف واحدا منهم» وهذا 
يتفق تماما مع حديثت الاجتهاد المعروف: وقيه أن من 
اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فكيف يعقل أن يعنف من 
قد اجر؟!, واما حمل الحديث على الإقرار للخلاف فهو 
باطل لمخالفته للنصوص القاطعة الآمرة بالرجوع إلى 
الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف. وإن عجبي لا 
يكاد بينتههي من اناس بز كمون أنهم يدعكون إلى الإسلام, 
فإذا دعوا إلى التحاكم إليه قالوا [قال عليه الصلاة 
والسلام (اختلاف أمتي رحمة))! وهو حديث ضعيف لا 
أصل له. انتهى باختصار. وقال الشيخ الألباني أيضا في 
(صفة صلاة ة النبي صلى الله عليه وسلم): قال المزني 
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صاحب الإمام الشافعي ([وقد اختلف أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, فخطأ بعضهم بعضاء ونظر 
بعضهم في أقاويل بعض وتعقبهاء ولو كان قولهم كله 
صوابا عندهم لما فعلوا ذلك)... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: وقال الإمام المري انجنا زيفان لمن جود 
الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة, 
فقال أحدهما (حلال), والآخر (حرام), أن كل واحجد 
منهما في اجتهاده مصيب الحق (أبأصل قلت هذا أم 
بقياس؟), فإن قال (بأصل):؛ قيل له (كيف يكون أصللاء 
والكتاب [أصل] ينفي الاختلاف؟): وإن قال (بقياس) 
قيل (كيف تكون الأصول تنفي الخلاف, ويجوز لك أن 
تقيس عليها جواز الخلاف؟!, هذا ما لا يجوزه عاقل 
م عن عالم)).. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الألباني- قال 
خطأا السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وَقَضَائهم 
وفتواهم: والنظر بانئ أن يكون الشيء وصده صوابا 
كله؛ ولقد أحسن من قال (إثبات ضدين معا في حال 
*** أقبح ما يأتي من المحال))... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني- ا فثبت أن الخلاف بر كله وليس رحمة. 
انتتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي في (المخرج من 
0 : ومن المعلوم قطعا بالنصوص وإجماع الصحابة 

بعين -وهو الذي ذكره الأئمة الاربعة نصا- آن 
سويد المتنازعين في الأحكام الشرعية ليسوا 
كلهم سواءء بل فيهم المصيب والمخطئ... ثم قال -أي 
الشيخ الوادعي-: فإذا اختلف المجتهدان, فرأى أحدهما 
إباحة دم إنتسانء والآخر تنحريمهه ورأى احدهما تارك 
الصلاة كافرا مخلدا في النارء والآخر رآه مؤمنا من أهل 
الجنة, فلا يخلو إما أن يكون الكل حقا وصوابا عند الله 
تعالى في نفس الأمرء أو الجميع خطأ عنده, أو الصواب 
والحق قفي واحد من القولين والآخر خطا, والاول 
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والثاني ظاهر الإحالة وهما بالهوس أشبه منهما 
بالصواب: فكيف يكون إنسان واحد موّمنا كافرا مخلدا 
قفي الحنة وقفي الناره وكون المصيب واحدا هو الحق 
وهو منصوص الإمام احهد ومالك والشافعي؛ قال 
القاضي أبو الطيب (وأقوال الصحابة كلها صريحة أن 
الحق عند الله في واحد من الأقوال المختلفة, وهو دين 
الله في نعس الأمر الذي لا دين له سوأه ). انتهى 
باختصار]ء قال الشافعي [عن الاختلاف المحرم] ([كل 
منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه» وما كان 
من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساء فذهب المتأول 
أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس -وإن 
خالفه فيه غيره- لم أقل (إنه يضيق عليه ضيق الخلاف 
تفرق ا ا الكتاب إلا من بعد ما | جاءتهم البينة), 
وقوله تعالى (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 

بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم)؛ ثالناء 
ألا تكون المسألة المجتتهد فيها من مسائل العقفيدة: 
فإن الاجتهاد والقياس خاصان بمسائل الأحكام, قال 
ابن عبدالبر [في كتاب (جامع بيان العلم)] (لا خلاف 
بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة في نفي القياس 
في التوحيد, وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي بن 
خلف الاصبهاني زهو داود الظاهري: شيخ اهل الظاهرء 
المتوفى عام 270ه]: ومن قال بقوله.ء فإنهم نفوا 
القياس في التوحيد والأحكام جميعا)؛ رابعاء أن تكون 
المسألة المجتهد فيها من النوازل» أو مما يمكن وقوعه 
في الغالب والحاجة إليه ماسة:» أما استعمال الرأي قبل 

نزول الواقعة: والاشتغال بحفظ المعضلات 
والأغلوطات [في هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع 
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إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فعند أحمد 
من كديت مغاوية ( أن النيى صلى الله علية وسلم تهى 
عن الأغلوطات4 قال الأوزاعي (هي شداد المسائل)], 
والاستغراق كي ذلك 0 جمهور أهل العلم, 
عليه ا ا م 1 ومعانيه, قال ابن القيم 
[في (إعلام الموقعين)] [ولكن إنما كانوا (أي الصحابة 
رضي الله عنهم) يسألونه (أي النبي صلى الله عليه 
وسلم) عما ينفعهم من الواقعات» ولم يكونوا يسألونه 
من المقدرات والأغعلوطات وعضصل المسائلء: ولم 
هممهم مقصورة علي تنفيذ ما أمرهم به, فإذا وقع 
بهم أمر سألوا عنه فأجابهم)»؛ فعلم بذلك أن المجتهد 
لآ ينتغى له أن يتحت انتداءء"فئ مسالة .لا تقة.: أو 
وقوعها نادر. انتهى باختصار. 


(25)وقال الشيخ سليمان بن صالح الغصن (عضو هيئة 
التدريس وأستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة تكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 
في (عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإيمان): 
يرى ابن عبدالبر عدم جواز القياس في باب صفات 
الباري جل وعلاء لأن الكلام في الصفات متوقف على 
ورود النص؛ فما حاء قفي النصوص فيتنيت » وما نقي 
فينفي: وما لم يرد فلا نتكلف في البحث عنه؛ فهذه 
المسألة مبناها على ورود النص هفحسب . انتتهى. 


(26)وقال الشيخ عبدالله الجديع (رئيس المجلس 
الأوروين للإفتاء والبحوث) قفي (تيسير علم أصول 
الفقه): الأدلة نوعان؛ (أ)نقلية, وهي الكتابء والسنة: 
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والإجماع» وشرع من قبلناء وسميت (نقلية) لأنها راجعة 
إلى النقل ليس للعقل شيء في إتثباتها؛ (ب)عقلية: 
وهي القياس, والمصلحة المرسلة: والاستصحاب, 
وسميت (عقلية) لأن مردها إلى النظر والرأي [قلت: 
عند تقسيم الأدلة إلى (نقلية) و(عقلية), فإن الأدلة 
العقلية النقلية -التي من مثل قوله تعالى (ويقول 
الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياء أولا يذكر الإنسان 
أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا)- تدرج ضمن الأدلة 
النقلية. وذلك لأن ليس للعقل شيء في إثباتها]. 

قال -أي الشيخ الجديع-: يخرج من الاجتهاد أذ ور د 
(أ)العقائدء فهي كلها توقيفية, ولهذا امتنع اشتقاق 
الأسماء الحسنى من صفات الأفعالء فلا يسمى الله 
تعالى (راضيا) ولا الساخطظاا ولا (غاضبا) ولا (ماكرك ولا 
فعله (الرضاء «السحطا: والغضب, والمكرء والإهلاك)؛ 
الوجوهء كقول من قال (لله عينان) على التثنية, 
استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 
العتمية الدجال زإاخة اعغور: وان ركم ليس تاعور): 
والعور فئ اللغة روال جاسية النصر في إحدى العينين: 
فحيث نفاه [صلى الله عليه وسلم] عن الله تعالى فقد 
دل علي أنه له عينيين صحبحتين » فهذا القول زيادة 
على الأدلة بتفسير استفيد من العرف في المخلوق, 
وإنما نفى الحديث عن الله تعالى العورء وإثبات لازمه 
بحن أن يكتون بالتض: والنض. انما جاء بإتنات كمال 
البصر لله رب العالمين» فيوقف عنده من غير زيادة, 
وتثبت لله العين كما أخبر عن نفسه تعالىء, ولا يقال 
(له عينان) لعدم ورود ذلك صريحا في النصوص إلا في 
حديث موضوعح. ؛ (ب)المقطوع بحكمه ضصرورة» وهو ما 
انعقد إجماع الأمة عليه. كفرض الصلاة والزكاة والصيام 


والحج: وحرمة الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل 
النفس بغير الحق؛ (ت)المقطوع بصحة نقله ودلالته: 
مثئل تحديد عكدد الحلدات فقي الزنى والقذف: وفرائض 
الورثة. ونحو ذلك؛ وهذه الأنواع [الثلاثة التي ذكرت] 
هي التي يقال فيها (لا اجتهاد في موضع النص) 
[و]المراد به النص القطعي في ثبوته ودلالته؛ لا مطلق 
النص... نم قال -اي الشيخ الجديع-: جميع ما لا يندرج 
حت محورة من الات المتقدمة فإنه يسوغ هيه 
الاجتهاد. وهو يعود في جملته إلى صورتين؛ (أ)ما ورد 
فيه النص الظنيء وحيث أن الظنية واردة على النقل 
الدلالة على الحكم في نصوص الكتاب والسنة جميعاء 

المحتهة:وشعة للوضول" الى نوت: تفل الختير عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, بما يزيل الشبهة في 
بناء الأحكام على الأحاديث الضعيفة:, فلا يبني ويفرع 
على الحديث قبل العلم بصحتهء ومجال الاجتهاد في 
الأمر الثاني,. وهو دلالة النص علي الحكمء فذلك بالنظر 
إلى ما يدل عليه ذلك النص من الأحكام, وها هجا نافى 
دور (قواعد الاستنباط) فيتبين المجتهد ما أريد بالعام 
في هذا الموضع (هل هو باق على شموله جميع أفراده 

أم خصص) والمطلق (هل هو باق على إطلاقه أم 
قيد)ء والمشترك (ماالسبيل إلى ترجيح المعنى 
المراد), والأمر والنهي (هل هما في هذا النص على 
الأصل في دلالتهما [على الوجوب والتحريم] أم 
مصروفان عنها [إلى الندب والكراهة]), وهكذا في 
شائر القواعة؛ (عافا لا نض فيه: وهذاا برت مول فيه 
المجتهد قواعد النظر (كالقياسء والمصالح المرسلة؛ 

التئ: تسنعى التتريعة الى تحفيقهاء وتشتمل علئن 


اذهب للفهرس 


ضرورياتء (وهي حفظ الدين -من جانب الوجود ومن 
حاتب القدم- والتفقس. والعقل والتسجل والعال): 
وحاجيات (وهي ما يحتاج الناس إليه لتحقيق مصالح 
موتمة.فى حبانهم حقدى غنانهنا الى -مشيقفه الحياة 
وصعوبتها على الناس: كطهارة سؤر الهرة: وإباحة 
التيمم عند عدر الماء سردن والمسافر), وتحسينيات 
العقول الراجحة, كسمن كرا البول وأكل الميتة)]), 
كلا باصوله.ء ليصل إلى استفادة الحكم في الواقعة 
النازلة. انتهى باختصار. 


(33) قال الشنية مسعوة فسرئ: (عصو الاتكاة الحتالمى 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: فمن 
حيث النقل والعقل: هناك أدلة نقلية وأخرى عقلية؛ 

والأدلة النقلية هي التي يكون جهد الفقيه فيها النقل 
وليس الإصدارء فالفقيه ينقل الآية من الكتابء أو 
الحديث من السنة, ا ينقل إجماع الفقهاءء اف ينقل 
قول الصحابيء أو ينقل شرع من قبلناء ولا يعني هذا 
أن الأدلة النقلية لا اجتهاد فيها للمجتهد, هذا غير 
صحيح, لأن عمل المجتهد هو الاجتهاد في فهم الأدلة, 
نقلية كانت أو عقلية, لكنها وصفت بالنقلء لأنها ليست 
صادرة من المجتهدين» بل طريقها ابتداء النقل؛ والنوع 
الآخرء الأدلة العقلية, والتي منشؤها من العقل [قال 
الشيخ عياض السلمي (الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة 
الإمام) في (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله): 

وليس مرادهم أنها [أي الأدلة العقلية] عقلية محضة بل 
هي عقلية مستندة إلى نقل]ء: متل القياس: 
والاستحسان: والاستصلاح (المصلحة)؛ وسد الذرائع 
وفتحهاء وسميت (عقلية) لأن طريق إنتاجها هو العقل: 
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ولكنه ليس مطلق العقلء وإنما المقصود به العقل 
الاجتهادي», أو العقل الفقهي. انتهى باختصار. 


(28)وقال الشيخ محمد مصطفى الزحيلي (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في (الوجيز في 
التشريع): تقسم هذه المصادر من حيسث أضعلها إلى 
مصادر نقلية (وهي التي لا دخل للمجتهد فيهاء وتوجد 
قبل المجتهد). ومصادر عقلية (وهي التي يظهر في 
تكوينهها ووجودها اثر المجتهد, وهي القياس: 
والاستحسانء والمصالح المرسلة, وسد الذرائع) [قلت: 
لاحظ أن هذه الأدلة العقلية يطلق عليها (أدلة شرعية), 
لأنها مستندة إلى نقل: وكونها عقلية لا يعارض كونها 
تبر عية بل تعارض كونقا تقلية]. انتهئ باختصار: 


(29)وقال علي عبدالفتاح المغربي (أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بكلية الآداب بجامعة عبن شمس) قفي (الفرق 
الكلامية الإسلامية): بينما بسنتخدم المتكلمون [في 
العقائد] الأدلة العقلية المبنية على مقدمات سمعية:, 
والأدلة العقلية المحضة [قال الشيخ ضيف الله العنانزة 
في (الدليل العقلي في العقيدة عند المدارس 

الإسلامية): الدليل العقلي المحض هو الذي كل 
مقدماته عقلية:ء فلا يتوقف على النقل أبدا. انتهى 
باختصار]ء نجد أن علماء أصول الفقه لا يستخدمون 
[في أ صول الفقه] الأدلة العقلية المحضة؛ ويستخدمون 
فيبين الشاطبي [في (الموافقات)] استخدام الأدلة 
العقلية في علم أصول الفقه؛ فيقول (الأدلة العقلية 
إذا استعملت في هذا العلم -يقصد علم أصول الفقه- 
فانما تشتعمل. مركية على الأدلة الستمعية: أن معيثة قن 
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طريقهاء أو محققة لمناطهاء أو ما أشبه ذلك, لا 
مستقلة بالدلالة, لأن النظر فيها نظر في أمر شرعيء 
والعقل ليس بشارع) أي أن الأدلة في علم أصول 
قال -أي المغربي-: يذكر الشاطبي [في (الموافقات)] 
أنه (إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية, 
فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاء ويتأخر 
العقل فيكون تابعاء فلا يسرح العقل في مجال النظر 
إلا بقدر ما يسرحه النقل). انتهى. 


(30) وسثئل الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتحاف 
والكلابية [قال حسين القوتلي في تحقيقه لكتاب 
(العقل وفهم القرآن ادم المحاسبي"): فقد 
ال ا والكلابيية 55 0 الأ ري -0-- 

وقال الشيح محمد خليل هراس (رئيس قسم العقيدة 

بالدراسات العليا بكلية الشريعة بمكة المكرمة) في 
(شرح العقيدة الوادسطية): مدهب الكلابية انقرض. 

انتهى باختصار. وجاء قفي مو سوكة الفرق المنتسية 
للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين: بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السقاف): يعتبر الأشاعرة ابن 
كلاب إمام أهل السنة قفي عصره:؛ ويعدونه شيخهم 
الأول... ثم جاء -أي في الموسوعة:-: الكلابية هم سلف 
الأشاعرة. انتهى باختصار] في تأويل الصفات 
مجتهدون عند تاويلهاء وإذا كانوا مجتهدين فهل ينكر 
عليهم, وهل يحصل لهم ثواب على اجتهادهم لقوله 
عليه السلام [من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأً 
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فله اجر)؟. فاجاب الشيخ: هم مجتهدونء نعم»: لكن لم 
يؤذن لهم في الاجتهاد. هم اجتهدوا بدون أن يأذن لهم 
الشرع بالاجتهاد, فالاجتهاد يكون في المسائل التي له 
والنار والشيء الذي لا يدركه الإنسان لاججاد فإنه 
إذا اجتهد فيه فيكون تعدي ما أذن له فيه والمتعدي 
مؤاخذء والواجب على كل أحد أن يعلم أن اجتهاده إنما 
يكون فيما له اجتهاد فيه... ثم قال -أي الشيخ صالح-: 
علماء الشريعة يجتهدون في الأحكام الشرعية (الأحكام 
الدنيوية التي فيها مجال للاجتهاد): أما الغيب فلا مجال 
فيه للاجتهاد ولم يؤذن لأحد أن يجتهد فيه بعقله, لكن 
على بعض»؛ في ترجيح بعض الدلالات على بعض, فهذا 
من الاجتهاد المأذون مه سواء قي الأمور الغيبية أم قفي 
غيرهاء لكن أن يجتهد بنفي شيء لدلالة أخرى ليست 
دلالة مصدر التشريع الذي هو الوحي من الكتاب والسنة 
قفي الأمور الغيبيية مصدر التشريع الكتاب والسنة- - فإنه 
ليس له ذلك, فلذلك لا يدخل هؤلاء من المعتزلة 
والكلابية ونفاة الصفات أو الذين يخالفون قفي الأمور 
الغيبية, لا يدخلون في مسألة الاجتهاد وأنه (إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر): وإنما 
هم مأزورون لأنهم اجتهدوا في غير ما لهم الاجتهاد 
فيه والواجب عليهم أن يسلموا لطريقة السلف وأن 
0 نتصوص الغيب كما حاءت وأن يؤمنوا بما دلت 

عليه؛ ومعلوم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم 
والصحابة لم يكن عندهم تأويل ولا خوض في الغيبيات 
باجتهاد وراي. انتهى باختصار. 


(31)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (شرح "شرح العقيدة 
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الطحاوية"): كل أحد من الناس يعبر عن المعنى الذي 
يريده باللفظ الذي يريده, والناس متفاوتون في 
المعاني, وقد يتفى الكثير من الناس على المعنى 
مون الناس 8 0 الناس واحدا واحدا 0 
لوجدت أن هذا عبر بتعبير يختلف عن هذاء وهذا أبلغ من 
ذاك,: وهكذاء والجميع بعسرون عن شيء واحد واه فما 
بالك بالتعبير عن معان غيبية لا تدرك بالحواس؛ فإذن 
لم يترك الأمر لاختيار البشر أو إلى الرأي الذي يرى 
الإنسان أنه بنزهت به الله عز وجل أو نضفة نت 4 إنما كان 
الأمر -كما هو مذهب أهل السنة 0-0 أمرا 
توقيفيا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: لما وقعت فتنة 
القول بخلق القرآنء أتي بالإمام [أحمد] مقيدا 
بالأغلال» وأتي بأئمة الاعتزال والبدع: الذين كانوا قد 
زينوا الأمر للخليفة وأن هذا على بدعة (يعنون الإمام 
أحمد)ء فكانوا يسألون الإمام أحمد.ء يقولون له (يا 
أحمدء قل (القرآن مخلوق)): فيقول (ائتوني بشيء 
من الكتاب أو السنة)» فجاءه رجل من هؤلاء يدعى 
(برغوث) وهو من الجهلة: لا علم له في الكتاب ولا في 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما هو رجل 
تعلم من كلام اليونانء: فأصبح يرى ويظن أن هذه 
الأمور العقلية أعظم مما جاء في الكتاب والسنة وما 
عرقه السلف: ولهذا تصدى لمناظرة الإمام احمد رحمه 
الله ليفحمه وليبين له أنه على خطأء فقال له برغعوث 

تثبت أن الله جسم؛ ؛ لأنه [أي القرآن] إذا كان غير 
9 بكون [أي القرآن] عرضاء والأعراض والأفعال لا 
تقوم إلا بالأدوات أو بالأجسام): فقال الإمام أحمد 
رحمه الله (أقول في ربي عز وجل أنه كما قال (قل 
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هو الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفوا أحد), وأما الجسم وأمثاله فلا نقول فيه لا نفيا 
ولا إثباتاء لآن هذا شتنيء لم ات لا قي الكتاب ولا قفي 
السنة ولم يبلغنا عن السلف [قال ابن ناجي التنوخي 
(ت837ه): (السلف الصالح) وصف لازم يختص عند 
(شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة)] فلا 
يلزمني شيء ولا يلزمني انة جسم]؛ فهذه قاعدة 
عظيمة أرساها الإمام أحمد رحمه الله, وقد أخذها عمن 
قبله من العلماء ونقلوها لناء. وهي أننا في كل المعاني 
المحدثة, أو الألفاظ التي تحتها معان محدثةء فإننا لا 
ننفي ولا نثبت إلا ما جاء في الكتاب أو السنة أو أقوال 
السلف.: هذا هو الذي نستخدمه: وما عدا ذلك فإننا 
نتستفصل : ماذا ترمد أيها المننبت»؟ وماذا تريد انها 
النافي؟: فإن ذكر معني حقاء قلناء المراد صحيح ولكن 
عبارتك خاطنئة: فعليك أن تنزه الله بما نزه به نفسه أو 
نزهه به رسوله صلى الله عليه وسلم, ولا تتعدى ذلك 
ولا تخرج عنه... ثم قال -أي الشيخ الحوالي- تحت 
عنيوان (السواقف الصحيح من الألفاظ ال 
والموقف الصحيح في الألفاظ المجملة أننا نفصل فيها 
كما قال المصنف [يعني ابن أبي العز الحنفقي] رحمه 
الله( ومين لناا'آن تف الله تعالئ يبماالم صف نه 
نعقكسه ولا وضحجه ده #رسولة 2 ولا إثباتاء وإنما نحن 
ا باب الصفاتء فما أثبته الله ورسوله أثبتناه. وما 
نفاه الله ورسوله نفيناه» والألفاظ التي ورد بها النص 
يعتصم بها في الإثبات والنفيء فنثبت ما أثبته الله 
ورسوله من الألفاظ والمعانيء وننفي ما نفته 
نصوصهما من الألفاظ والمعاني)؛ قال المصنف (وأما 
الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها) مثل كلمة 
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(الجسم) التي يستعملها أهل البدع: فيقول المصنف 
(لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلهاء فإن كان 
معنى صحيحا قبل4 فنقبل هذا المعنى: ولكن ينبغي 
التعبير عنه بألفاظ النصوص, وتفيغي أن تعفر عنة كما 
ورد دون الالتجاء إلى الألفاظ المجملة, إلا عند الحاجة, 
مع قرائن تبين المرادء قال [أي ابن أبي ل 
معه إن لم يخاطب بها) ومن الحاحة أن بكون الرجل 
الك اجر ب ماده بد كيه مم ل 
لكي يفهمء فهذه هي الحاجةء وبلا شك أن المعنى الذي 
في اللغة الأردية أو اليابانية أو الإنجليزية يستخدم في 
حق المخلوقين, ا ار 
بقرائن تبين ن المراد, ونقول له (إن الأصل أن ن الإنسان 
يستخدم اللغة ؛) العربية. وحتى هو لو شرحها لغيره فعليه 
يشرحها لهم مع [بيان] القرائن بأن أي لفظ نستخدمه 
نحن في حق المخلوق فإنه في حق الله سبحانه وتعالى 
غير ذلك4 [و]المعنى المقصود هو نفي أن يكون لله 
تعالى مثيل. انتهى باختصار. 


(32)وقال الشيخ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 

السفارينية): منهم من قال [الإنسان الذي عنده منعة 
(لا يؤثر [أي علم المنطق] على عقيدته)ء فإنه ينبغي أن 
يتعلمه ليحاج به قومه (أي قوم المنطق)؛ ومن لم يكن 
كذلك فلا يتعلمه لأنه ضلالة): والصحيح أنه لا يتعلمه 
مطلقاء لأنه مضيعة وقتء لكن إن اضطر إلى شيء منه 
فليراجع ما اضطر إليه منه فقطء ليكون تعلمه إياه 
كأكل الميتة متى [أي عندما] يحلء فإذا كان هناك 


اضطرازر أخذ من علم الفتظق نما يضظن اليه فققط: أما 
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أن يدرسه ويضيع وقته فيه فلا. .. قم قال -أي الشيخ 
ابن معمون- : ولهذا ما الذي دخل علم المنطق على 
المسلمين؟. دخل التلئى حتى أوصلهم الئن أن يقولوا 
على الله ما لا يعلمون» وينكروا على الله ما وصف به 
نفسه: فالمسألة خطيرة: والله عز وجل نزل الكتاب 
تبيانا لكل شيء., لا يحتاج الناس إلى شيء بعد كتاب 
الله. و[الله] أمر عند التنازع أن يرد [أي التنازع] إلى 
الكتاب والسنة (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا). انتهى باختصار. وقال الشيخ ابن 
عثيمين ايضا في (فتاوى الحرم المكي): شيخ 0 
ابن تيمية رحمه الله يقول [في كتابه (الرد على 
المنطقيين)] [كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني - 
يعني علم المنطق- لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به 
البليد): وعلم هذه مرتبته؛ لا فائدة 'منهة إذا كان البليد لا 
ينتفع به لأنه يستدير رأسه قبل أن يعرف فصلا من 
والنتائج كلها موجودة في عقل الإنسان العاقل. انتهى 
باختصار. 


(33)وقال الشيخ غالب بن علي عواجي (عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) في (فرق 
معاصرة): أهم المسائل التي اتفق عليها أهل الكلام 
(من الأشعرية والماتريدية والمعتزلة والجهمية) تقديم 
العقل على النقل. انتتهى. 


(مواقف الطوائف ٠‏ من توحيد الأسنياء والح هات ). فر 


أي مجتمع أشعري تحد فيه توحيد الإلهية مختلا, وسوق 
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0 [أي الأساعرة] م كن تطحو و للإيم ان 
بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فحصروا الإيمان بالنبي 
قفي الأمور التصديقية فقط: ومن أجل ذلك انتشرت 
البدع في المجتمعات الأشعرية... ثم قال -أي الشيخ 
التميمي-: خالفوا [أي الأشاعرة] أهل السنة في باب 
القدرء فقولهم موافق لقول الجبرية. انتهى. 


(35)وقال الشيخ كريم إمام في (الأشاعرةء سؤال 
الرابع [قفال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إن القبورية إنما 
نشأت في القرن الرابع. انتهى. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): ذكر أهل العلم بالتواريخ أن شرك الأضرحة بدأ 
فقي القرن الرابع الهجري. انتهى. وقال الشحة ربيعح 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوزة) قفي فتوى على 
موقعه هذا الرابط: الأشاعرة في هذا العصر هم 
الحا 0 والمرغعنية: والسهروردية, والصوفية 
القبوريون. انتتهى] وما تنعده» بدات اصولها بنزعات 
الساهج الكلامية حتى متحت من القدرن النامن :وما 


اك موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي ييشرف 
عليه الشيخ محمد صالح المنحجد في هذا الرابط: 
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الاتمات: معظلة في الصفات. انين 


(37)وجاء في (المويدسوعة المييسرة قفي الأدريان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة بإشراف ومراجعة 
الأشاعرة الكتاب والسنة على مقتضى قواعد علم 
الكلام. ولذلك فإنهم يقدمون العقل على النقل عند 
التعارض.. ٠‏ قم حاء -أي قفي الموسوعة-: جحعل الأشاعرة 
الوا هو إنئبات ربوبية الله عز وجل دون ألوهيته. 
نتهى. 


(38)وقال الشيخ محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنور 06 قي 
(معتقد اهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات): أهل السنة قالوا (الأصل في الدين الاتباع: 
والمعقول تبع» ولو كان أساس الدين على المعقول 
لاستغنى الخلق عن الوحيء وعن الأنبياء. ولبطل معنى 
الأمر والنهي: ولقال من شاء ما شاء)... ثم قال -أي 
الشيخ التميمي-: التقرير بأن النقل مقدم على العقل 
لا ينبغي أن يفهم منه أن أهل السنة ينكرون العقل, 
والتوصل به إلى المعارفء والتفكير به في خلق 
السموات والأرض؛ وفي الآيات الكونية الكثيرة, فأهل 
السنة لا ينكرون استعمال العقل, ولكنهم توسطوا في 
شأن (العقل) بين طائفتين ضلتا في هذا البابء. هما؛ 
(أ)أهل 0 الذين يجعلون العقل وحده أصل عَلمَهم: 
0 عليهاء ف ا قيلٍ اعتضادا لا اعتماداء 
وإن عارضها رد وطرح:ء وهذا من أعظم أسباب الضلال 
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التي دخلت على هذه الأمة؛ (ب)أهل التصوف الذين 
يذمون العقل وتعبيبيويةه: وترون أن الأحوال العالية: 
والمقامات الرفيعة: لا تحصل إلا مع عدمه:ه ويمدحون 
الشكر والحنوتن والولة: وامورا من المعارف والأجحوال 
التي لا تكون إلا مع زوال العقل والتمييزء» كما يصدقون 
بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلانها؛ وكلا الطرفين 
مد مو م ٠:‏ ؛ وأما أهل السنة فير ن أن العقل شرط قي 
معرقة العلوم, وكمال وصلاح الاعمال: ونه يكمل العلم 
والعملء لكنه ليس مستقلا بذلك. انتهى باختصار. 


(39)وجاء في الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من 
السقاف): آثار علم التوحيد محمودة, وأما آثار علم 
الكلام فهي مذدذمومة.. ٠‏ قم حاء -أي قفي المويسو عكة-: 
علم الكلام حادث مبتدع»: ويقوم على التقول على الله 
بغير علم» ويخالف منهج السلف في تقرير العقائد.. 
ثم جاء -أي في الموسوعة-: قال ابن القيم رحمه الله 
[في (الصواعق المرسلة)] [عامة ما يأتون [أي أهل 
الأهواء] به نذا تتافض عضيهم عضا وتكشيير اقوال 
ع ا ل 1 
0 بإبطال كل فرقة لقول الفرقة الأخرى).. 
حاء -أي قفي الموسوعة:-: وأما ما تنازع قبه الناس. هن من 
ل مي ل ل ل 
اليقين» لا شرعي ولا غيره» لم يجب على مثل هذا في 
ذلك ما لا يقدر عليه وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه 
من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام 
اليقين» بل ذلك هو الذي يقدر عليه -ولا سيما إذا كان 
موافقا للحق»: فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه 
ويتاب عليه- ويسقط به الفرض. .. ثم جاء -أي في 
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يدعي في طريقة الخلف العلم والإحكام» وفي طريقة 
المتلف السجلاعة :دون العلم والإحكام: بلرمهم تحميل 
السلف من الصحابة والتابعين... ثم جاء -أي في 
الموشوعة-: فأهك السنه بأحدون بالوحه الكئ اي من 
كل فرقة مخالفة], ويدعون عون الوجه الباطلء وسبب هذا 


أهل الع الأخرى فقد حقرندو! التصوهن. بعضها ببعض, 
أو عارضوها نازائهم وأقيستهم الفاسدة: قنامنوا تعض 
الكتاب: وكفروا بتعض: واهل الستة اموا بالكتاب كله؛ 
وأقاموه علما وعملا.. ٠‏ قم حاء -أي قفي الموسوعة-: 
قال ابو عمن ين عبدالبر ركه الله ( اجمع اهل الفقة 
والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ, 
ولا يعدون عند الجميع -في جميع الأمصار- في طبقات 
العلماء4. انتهى باختصار. 


(40)وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 

كلية اصضول الدين بجامعة الاقنام محمد ين ستهود 
الإسلامية بالرياض) قفي (ماحث قفي العقيدة): إن 
المتامل المتصف: لو قازن بين المعتقدات السبائدة تين 
الناس اليوم, لوجد للعقيدة الإسلامية -المتمثئلة قفي 
عفيدة أهل السنة والجماعةة خصائص وسمات تدرف 
قرق أو مذاهب أو غيرها ومن هده الخصائص 
والسمات؛ (أ)اسلامة المصدرء وذلك باعتمادها على 
الكتاب والسنة, وإجماع السلف [قال ابن ناجي 
التنوخي (ت837ه): (السلف الصالح) وصف لازم 
يختص عند الإطلاق بالصحابة ولا يشاركهم غيرهم فيه. 
انتهى من (شرح ابن ناجي التنوخي على متن 
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الرسالة)] وأقوالهم,» فحسبء وهذه الخاصية لا توجد 
يعتمدون على العقل والنظرء أو على الكشف والحدس 
والإلهام والوجد [قال الشيخ ناصر العقل في (شرح 
مجمل أصول أهل السنة): فإن كان ما يكشف له من 
الأمور. و الحدين :والفؤاسئة والكرامات يوافق الكتاب 
والسنة: فبها ونعمت »' ونحمد ا لله على ذلك وإذا لم 
يوافق الكتاب 0 فهذا اكشف مردوده الكيشنف ليس 
مصدرا من مصادر الدين. انتهى باختصار]اء وغعير ذلك 
من المصادر البشرية الناقصة التي يحكمونها أو 
يعتمدونها قفي بور الغيب (والعقيدة ة كلها غعيب)ء أما 
أهل السنة فقهم - تنحمد الله- معتصمون بكتاب الله و سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلمء وإجماع السلف الصالح 
وأقوالهم, وأي معتقد نتستمد من عير هده المصادر إنما 
هو ضلال وبدعة: فالذين يزعمون أنهم يسبتمدون سينا 
من الدين عن طريق العقل والنظر (أو علم الكلام 
والفلسفة), او الإلهام والكشف والوجد أو الرؤى 
غير الأنبياء- أو الإحاطة بعلم الغيب,. من زعم ذلك فقد 
افترى على الله أعظم الفريةء. ونقول لمن زعم ذلك 
كما قال الله تعالى لمن قال عليه بغير علم [قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين): وأني له أن يأتي إلا بشبه 
الشيطان؛ (ب)أنها تقوم على التسليم لله تعالى 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم, لأنها غعيب» والغيب 
يقوم ويعتمد على التسليم والتصديق المطلق لله تعالى 
بالرسولة صلن الله عليه وشلم::فالتجلتم بالعنت من 
ضفات المؤمتين التئ مدحهم الله نهاء قال تغعالى 
([الم, ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين, الذين 
يؤمنون بالغيب): والغيب لا تدركه العقول ولا تحيط به, 
ومن هنا فأهل السنة يقفون في أمر العقيدة على ما 
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جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلمء بخلاف 
أهل البدع والكلام فهم يخوضون في ذلك رجما بالغيب, 
وأنى لهم أن يحيط وا بعلم الغيب, فلا هم أراحوا 
عقولهم [علق الشيخ ناصر العقل هنا فقال: ينبغي أن 
لخو هرذ أن الإسلام يحجر على العقل ويعطل 
ظيفته ويلغي موهية التفكير لدى الإنسان: بالعكس, 
فالإسلام أناح للعقل من مجالات العلم والنظر 
والتفكير والإبداع -ما هو كفيل بإشباع هذه النزعة- في 
خلق الله وشؤون الحياة وآفاق الكون الواسعة عات 
النفس الكثيرة؛ إنما أراح الله الناس من التفكير فيما لا 
سبيل له من أمور الغيب, وذلك إشفاقا على العقل 
غورها. انتهى باختصار] بالتسليمء ولا عقائدهم 
وذممهم بالاتباع: ولا تركوا عامة أتباعهم على القطرة 
التي فطرهم الله عليها؛ (ت)موافقتها للقغطرة 
القويمة والعقل السليمء لأن عقيدة أهل السنة 
والجماعة تقوم على الاتباع والاقتداء والاهتداء بيهدى 
الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه 
سلف الآأمة, فهي تستقفقي من مدتمر_ ب الفطرة والعقل 
السليم والهدي القويم, وما أعذبه من مشر ب » أما 
المعتقدات الأخرى فما هي إلا أوهام وتخرصات تعمي 
الفطرة وتحير العقول؛ (ث)اتصال سندها بالرسول 
صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الهدى 
قولا وعملا وعلما واعتقاداء فلا يبوحد -بتحمد الله- اصل 
من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ليس له أصل 
و تسند وقدوة من الصضحاية والتابعين وَائمة الدين إلى 
اليوم, بخلاف عقائد المبتدعة التي خالفوا فيها السلف, 
فهي محدثة, ولا سند لها من كتاب أو سنة؛ أو عن 
بدعة ضلالة؛ (ج)الوضوح والبيان: تمتاز عقيدة أهل 
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السنة والجماعة بالوضوح والبيان» وخلوها من التعارض 
والتناقض والغموضء والفلسفة والتعقيد في ألفاظها 
ومعانيهاء لأنها مستمدة من كلام الله المبين الذي لا 
باننتة الياظطيل ين عمن كدئة ولا من خلفةه ومن كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن 
الهوى؛ بينما 0 0 في من تخليط: الستبر 
أوناً ويلهم و وشتان ب بين المشربين؛ 
العقيدة الإس لامية الصافية لا اضطراب" في] ولا 
التباس: وذلك لاعتمادها على الوحيء, وقوة صلة أتباعها 
بالله وتحقيق العبودية له وحده والتوكل عليه وحدهة 
وقوة يقينهم بما معهم من الحق وسلامتهم من الحيرة 
قفي الدين ومن القلق والشنك والشبهات: [وذلك] 
بخلاف أهل البدع؛ أصدق مثال على ذلك ما حصل لكثير 
من أئمة علم الكلام والفلسفة والتصوف من اضطراب 
وتقلب وندم (بسبيب ما حصل بينهم من مجانية عقيدة 
السلف)., ورجوع كثير منهم إلى التسليم وتقرير ما 
بيعتقده السلف (خاصة عند التقدم قفي السن, أو عند 
الموت)..انتهى باختضان: 


(41)وقال الشيخ فالح الصغير (عميد كلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(الدفاع عن السنة النبوية): نقول لمن حكموا عقولهم 
حب سجر الله عر وجل وحدموف عليم” إن تحكيم 
عليه بعته الرسلء: وتحب عليه الصلاح والأصلح, 00 
عليه اللطف.: ويجب عليه كذاء وكيف يجوز هذا في حق 
الله عر وجل .هما وود .فقن ضفات واسمانه (حل حلاله) 
في كتابه العزيز وسنة نعمت المطهرة ؟, وكيف اليوم 

الآخر وما هبه من حساب وعقاب وحنة ونار وميزان 
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وصراط ) إلى آخر ماينطق به في تلك 
صالح المنجد في هذ هذا الرايسط: ا بي اود 
الأشاعرة وغيرهمء الكلام في العقائد إلى ثلاث قضايا 
رئيسة وهيء (أ)الإلهيات, (ب)النبوات؛ (ت)السمعيات. 
شينة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
إلهيات ع ونسعفنا ته انتهى باختصار. وجاء في 
الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): كه 
(الإلهيات) عند أهل الكلام والفلاسفة والمستشرقين 
وأتباعهم وغيرهم ' المقصود بها فلسفات الفلاس فة: 
وكلام المتكلمين والملاحدة»: فيما يتعلق بالله تعالى. 
انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وكثير 
من المتكامين .قسهم شباحخت العقيدة إلى ثلاثة أقسام, 
الإلهيات» والنبوات: والسمعيات (ويعنون بها البرزخ 
واليوم الآخر وما فيده). انتتيهى. وقالت دار الإفتاء 
المصرية (التي تتتنخ منهحج مؤوسسة الأزهر الصوفي 
الأشعري) على موقعها في هذا الرابط تحت عنوان 
(أركان العقيدة): أركان العقيدة الدينية التي يجب على 
المسلم ان مَوّمِن نما حتئ بنجو فى الآخرة ويفور نحكنة 
اللترجحمن تبارك وتعالى؛ هي الإلهيات والنيوات 
مقدف نحيت (أستات العفيدة والفلسفة بجامعة الأرهر) 
في كتابه (عقيدة المؤمن في الإلهيات): وموضوع علم 
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أصول الدين» هو دراسة العقائد الدينية». ويندرج تحت 
هذه العقائد ثلاثة مباحث أساسية هي الإلهيات 
ل ل 6 
تحب وما تحور وما 0 في حقه تعالى؛ والنبوات 
الريسن والأنبياء م الصلاة والسلام؛ والتسجمعيات 
5 هي الأمور النن تعلق بالبيتماة من المغصوم صلت الله 

عليه وسلم وتدخل في دائرة الجواز العقلي» وتدور 
حول الملاكة. والكن:. والكرسي:» والضراط: والعرش: 
والبعث والحتشضر والميزان والحساب والحوض 
ا والحنة والنارء وعذاب الفير وي وغعير 
وقال الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف) في (علم 
العقيدة والتوحيد): أسماء علم العقيدة [يعني عند أهل 
السنة والجماعة]؛ (أ)العقيدة, [و]من ذلك كتاب (عقيدة 
التسلف أصحاب الحديث) للصابوني (ت449ه): 
و(الاعتقاد) للبيهقي (ت458ه)؛ (ب)التوحيدء [و]من 
ذلك (كتاب 0 'في (الجامع الصحيح") للبخاري (ت 
[و]من ذلك كتاب (السنة) لعبدالله ل مد ل رت 
0ه ). و(السنة) للخلال (ت311ه)؛ (ث)أصول الدين, 
[و]من ذلك كتاب (أصول الدين) للبغدادي (ت429ه), 
و(الشرح والإبانة عن أصول الديانة) لابن بطة [ت 
7ه].: و(الإبانة عن أصول الديانة) للأشعري (ت 
4ه ).؛ (ج)الفقه الأكبرء [و]من ذلك كتاب (الفقه 
الأكبر) المنسوب لأبي حنيفة (ت150ه) [قال الشيخ 
الألباني في فتوى صوتية مفرغة على هذا الرابط: هذا 
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اعت اى "لآ نقحت تتسحيتة الى ان كنيفححة .. انتهن! ؛ 
(ح)الشريعةء [و]من ذلك كتاب (الشريعة) للآجري (ت 
0ه) و(الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) لابن بطة 
[ت387ه]؛ (خ)الإيمان [قلت: ومن ذلك كتاب (الإيمان) 
لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي 2 2 هص 
شيبة العبسي (ت235ه), وكتاب (الإيمان) لابن منده 
(ت395ه)]... ثم قال -أي الشيخ السقاف: هذه هي 
اسهد إطلاقات اهل السنة على علم العقيدة: 0 
يشركهم غيرهم في إطلاقها, كبعض الأشاعرة.. : 
قال -أي الشيخ السقاف: وهناك اصطلاحات أخرى 
تطلقها الفرق -غير أهل السنة- على هذا العلم. من 
أشهر ذلك؛ (أ)علم الكلام؛ (ب)الفلسفة؛ (ت)التصوف؛ 
(ث)الإلهيات؛ (ج)ما وراء الطبيعة. انتهى باختصار]؛ 
نقولء: إن قولكم بعقولكم في تلك الامور اعتراضا 
ز(هذا سحب »ه هذا يستحيل : كيف هذا 1 هذا منكم اجتراء 
على الله عز وجل وعلى عظمته جل جلاله: واعتراض 
ورسوله: ومن احجل الباري وعظمه وعظم حكصمه 
وشرعه: لم يجترئ على ذلك, فلله عز وجل الحجة 
النالغة والحكمة الكاملة: ولا معقب لحكمه: فوجت 
الوقوف مع قوله تعالى [قل فلله الحجة البالغة 2 
شاء لهداكم أجمعين): وقوله تعالى (لا يسأل عما 
تفعل وهع يسأالون ): وفوله تعالى (والله بحكم :لا 
معقب لحكمه)؛ ويكفيك في فساد عقل معارض الوحي 
قرآنا و سنة اجتراؤه على عصمة ريه عز وجل؛ فكيف 
نجعل العقل حاكما على شرعه (كتابا وسنة), ونقدمه 


يتناقض مع العقول المحكومة بشرعه الحنيف؛ 0 
الدكتور [مصطفى] السباعي [في كتابه (السنة 
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ومكانتها في التشريع الإسلامي)] [من المقرر في 
باستحالته: ولكن فيه -كما قفي كل رسالة بندما ديت »: لكام 
كد ترا العقل ولا يستطيع أن يتصورها) فقي 
العقل:وادراكه_ وقد يحصضل. الغلها فى فهمها قبقهم 

منها ما يخالف صريح العقل: :ل ا ا 
فهم كن النفل وبين ما اقتصاه صريح العقفل” فهذا لا 
(مقدمته)1- [متلقاة من السترح” كما نقلها السلف 
من غير رجوع فيها إلى العقل ولا تعويل عليه... فإذا 
هدانا الشارع الى عدرك [بغني (مدرك من قبل اللتة))]: 
فينبغكي أن نقدمه على مداركناء ونتق عقت دونهاء ولا 
ننظر في تصحيحه تعدارك العقل ولو عارضهء بل نعتمد 
ذلك ونفوضه إلى الشارع" ونعزل العقل عنه)؛ وبقول 
[أي ابن خلدون] في موضع آخر [من (مقدمته)] 
[وليس ذلك بقادح في العقل 0 بل العفيك 
تطمع أن ىت تزن مه أهوز التوحيد والآخرة, ف النبوة: 
وحقائق الإلهية: وكل ما وراء طوره [اي حده]ء فإن 
ذلك طمع في محال [ومثال ذلك (منال جل راف 
الميزان الذي يوزن مه الذهب, فطمع ان نزن نه 
الجبال), وهذا لا يدل على أن الميزان في أحكامه غير 
صادقء لكن للعقل حدا يقف عنده]... ومن يقدم العقل 
على السمع [أي النقل] في أمثال د القضاياء فذلك 
لقصور قفي فهمه و اصضصمحلال [في] رأيه). انتهى 
باختضار: 
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(42)وقال الشيخ مصطفى السباعي (ت1384ه) في 
كتابه (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي): فإن 
استغراب العقل شيئا امر نسبي يتبع الثقافة والبيئة 
وغير ذلك مما لا يضبيطه ضابط ولا سسحدده مقياس: 
وكثيرا ما يكون الشيء مستغربا عند إنسان طبيعيا عند 
إنسان آخرء والذين سمعوا بالسيارة استغربوها قبل أن 
يروهاء لانهنا تتميو من غير خيو خيول تقودهاء في حين 
كانت عفد الفريعية 2 أمرا مألوفا عادياء والبدوي في 
الصحراء كان يستغرب ما يقولونه عن المذياع (الراديو) 
قفي المدنء ويعده كذية من أكاذيب الحضريين: فلما 
سمع الراديو لأول مرة ظن أن الشيطان هو الذي يتكلم 
فيه... ثم قال -أي الشيخ مصطفى السباعي-: وبهذا 
نرى أن فريقا كبيرا من الناس لا يقرفون بين ما 
يرقفضه العقل و ما يستغربه فيساوون بينهما قفي 
سرعة الإنكار والتكذيب, مع أن حكم العقل فيما يرفضه 
ناشئ من استحالته [أي استحالة ما يرفضهد]ء وحكم 
العقل فيما يستغربه ناشئ من عدم ا 
تصوره» وفرق كبير بين ما يستحيل وبين ما لا يدرك.. 

ثم قال -أي الشيخ مصطفى السباعي-: إننا نرى من 
الاستقراء التاريخي وتتبع التطور العلمي والفكريء أن 
كثيرا مما كان غامضا على العقول أصبح مفهوما 
واضحاء بل إن كثيرا مما كان يعتبر حقيقة من الحقائق 
أصبح خرافة من الخرافات»: وما كان مستحيلا بالأمس 
أصبح اليوم واقعا... ثم قال -أي الشيخ مصطفى 
السباعي-: فنحن نعيش في عصر استطاع فيه الإنسان 
أن يكتيشف القمر بصواريخه: وهو الآن بتنلستعد للنزول 
فيه [قلت: قد تحقق ذلك النزول بعد وفاة الشيخ] وفي 
غيره من الكواكبء ولو أن إنسانا فكر في مثل هذا في 
القرون الوسطى أو منذ مائة سنة لعد من المجانين.. 

ثم قال -أي الشيخ مصطفى السباعي-: والذين 10 
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بتحكيم العقل في صحة الحديث أو كذيهء, لا نراهم 
يفرقون بين المستحيل وبين المستغرب: فيبادرون إلى 
تكذيب كل ما يبدو غريبا في عقولهم: وهذا تهور 
طائش ناتج من اغترارهم بعقولهم من جهة:» ومن 
اغترارهم بسلطان العقل ومدى صحة حكمه فيما لا 
يقع تحت سلطانه من جهة اخرى. انتهى باختصار. 


(43)وقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 0 
المملكة العريية السعودية) في عقفالة: له على« هيد 

الرابط: وأصل الضلال اغترار الإنسان بعقله, وطلبه 01 
بددف كل تنيء به؛ وبعض المغلوميات بالنتسية للتقل 
كالمحيطات بالنسبة للأواني, لو سكبت عليه طوته 
وضاع فيها وتحير ومما يدخل في ذلك مسألة القدرء 
وهى مسسالة لا بقدر العفل على الإحاطة بها حتى لو 
تحمل الله له عقفلا يلف عن عفله الدى هو علنه اررقه 
جاء عن جعفر بن محمدهء وأبي حنيفة (أن الناظر في 
القدر كالناظر في عين الشمسء كلما ازداد نظرا ازداد 
تخبرا)؛ وفن (البحث فى القدر): يفول اين عفتر رضى 
الله عنهما ([شيء أراد الله جل جلاله ألا يطلعكم عليه, 
2 لطر و وك اراد سواه بل جلا ا ا 
الغان حفلية وإاهسا ينهم المسالة بعدم ايتياظها 
فيجحدهاء أو يخرج بنتيجة خاطئة ليخرج من ضعف 
العقل واتهامه إلى الاغترار به, وأما أهل الإيمان 
ورجاحة العقل, . فيعرفون نقص العقل وكمال النقل: 
ويسلمون إيمانا بربهم ليما له؛ والتسليم والتوقف 
هو أمر الله لعباده في المسائل التي لا يدركونها ولا 
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يمكنهم الإحاطة بهاء وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم (يأتي الشيطان أحدكم فيقول (من خلق كذا؟: 
من خلق كذ!؟) حتى يقول: (من خلق رحك؟): فإذا تلعه 
فليستعذ بالله ولينته4 [قال النووي في (شرح صحيح 
ملم ):.:وقسل (إن, التحتطان انما تونبوس لمن امس 

من إغوائه فينكد عليه بالوسوسةه لعجزه عن إغواتئه: 
دام الكاكر كانه انيه فى جد ناز مير دن حدم 
على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد)... ثم قال -أي 
النووي-: قال الإمام المازري رحمه الله [طاهر الحديت 
أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر 
بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في 
إبطالها), قال ([والذي يقال في هذا المعنى أن 
احتلتها شبنهة طلران :فهي التي تدقه بالإعراض عنهاء 
وعلى هذا يحمل الحديث, وعلى مثلها ينطلق أسم 
الوسوسة: فكأنه لما كان أمرا طارنا بعبر اضل دقع 
بغير نظر في دليلء إذ لا أصل له ينظر فيه؛ وأما 
الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدقع 
إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها [قال ابن تيمية في 
(مجموع الفتاوى): فكل من لم يناظر أهل الإلحاد 
والبدع مناظرة تقطع دابيرهم لم يكن أعطى الإسلام 
حقه. انتهى])... ثم قال -أي النووي-: وأما قوله صلى 
الله عليه وسلم ملستي بالله ولعتة 1» فمعناه إذا 
عرض له هذا الوسواس فليلجاأً إلى الله تعالى في دفع 
شره عنهء وليعرض عن الفكر في ذلكء وليعلم ان هذا 
الخاطر .من وسوسة: الشيظان: وهة انما يسعى بالقشاد 
والإغواء فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر 
إلى قطعها بالاشتغال بغيرها. انتهى باختصار. وقال 
ابن حجر في (فتح الباري): قال الخطابي ([وجه هذا 
الحديت أن الشيطان اذا وسوس بذلك فاستغاذ الشحخصض 
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0 قطعه بالحجة والبرهان4), قال (واله رق 0 
معه محصورء فإذا راعى الطريقة وأصاب الحجة انقطع؛ 
وَأمَا الشيطان فليين لوسوسته انتهاءء بل كلما ألزم 
حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة, 
نعوذ بالله من ذلك). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
أنه أكبر من أن 0 بالعقل... ثم "قال -أي الة 
الطاريقي-: كان الي صلى الله :عليه وتسلم يتمى: عن 
الخوض في القدرء [فقد] جاء أنه خرج إلى أصحابه وهم 
يتنازعون في القدرء هذا ينزع بآية وهذا ينزع باية, 
فكأنما فقئ في وجهه حب الرمانء, فقال (أبهذا 
أمرتم؟ أم بهذا وكلتم؟, أن تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض؟ 30 ما أمرتم 0-7 فاتبعوه:, وما نهيتم ‏ كنته 
(إعداد مجموعة دن الباحثين, بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): من الأسئلة ما ليس له جواب غير 
السكوت والانتهاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
(يأتي الشيطان أحدكم فيقول (من خلق كذا؟. من خلق 
كذا؟) حتى يقول (من خلق ربك؟), فإذا بلغه فليستعذ 
نالله ولينته]+ فإن كل تظر الا بد له من ضزورة متستتد 
إليها. فإذا احتاجت الضرورة إلى استدلال ونظرء أدى 
ذلك إلى التسلسل وهو باطل [قال ابن تيمية في 
(منهاج السنة النبوية): التسلسل في الفاعلين 
0 العقلاء أ 0 لأن عل 
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محدث لا يوجد بنفسه: فهو ممكن باعتبار نفسه [أي أنه 
ممكن الوجود والعدم عقلا | فإذا قدر من ذلك مالا 
يتناهى, لم تصر الجملة موجودة واجبة بنفسها أي لم 
وجب عقلا 16 مكون جرع هذا الكل 0 أيضاء لأنه 
يلزم من وحود الكل وحود الجزء بالضرورة العقلية): 
و(متى وجد المسبب وجب عقلا أن يكون سببه قد 
الممكنء لا يخرجه عن كونه مفتقرا إلى الفاعل له بل 
كثرة ذلك تزيد حاجتها وافتقارها إلى الفاعل/ وافتقار 
عدم الاثنين أعظم من عدم أحدهماء فالتسلسل في 
هذا والكثرة لا تخرجه عن الافتقار والحاجة, بل تزيده 
حاجحة وافتقارا؛ فلو قدر من الحوادث والممكنات مالا 
نهاية له.» وقدر أن بعض ذلك معلول لبعض أو لم يقدر 
ذلك,. فلا يوجد شيء من ذلك إلا بفاعل صانع لها خارج 
عن هفده الطبيعة المشتركة المستلزمة للافتقار 
والاحتياجء فلا يكون فاعلها معدوما [أي مستحيل 
الوجود عقلا]: ولا محدناء ولا ممكنا (يقبل الوجود 
والعدم): بل لا يكون إلا موجودا بنفسه: واجب الوجودء 
لا يقبل العدم, قديما [قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي 
(الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
اصحول الدين2» قسم العقيدة) في (شرح العقيدة 
الطحاوية): كلمة (القديم) ما وردت قفي أسماء الله: 
وإنما أحدثها أهل الكلام, الذي ورد في الكتاب والسنة 
(الأول)... ثم قال -أي الشيخ الراجحي-: تسمية الله 
والجماعنة لا تهون اللو يانه (فديم), لأن الأسماء 
والصفات توقيفية؛ ومعقنتى (توقيفية) أي أننا نهقف على 
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ما ورد قفي الكتاب والسنة: ما ورد قفي الكتاب والسنة 
من الأسماء والصفات نتعته لله وما ورد قفي الكتاب 
والسنة نفيا ننقفيه عن اللهء وما لم يرد في الكتاب 
والسنة نفيا ولا إثباتا نتوقف).. . نم قال -أي الشيخ 
والسنة, 00 (الله الأول4: كما قال سبحانه [هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن : وتعست قفي صحيح 
مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شييءه وَانت الآخر فليس بعدك 
شيء) والمعنى أنه (الأول) الذي ليس لأوليته بداية 
و(الآخر) الذي ليس لآخريته نهاية. انتهى باختصار] 
من يخلقه وإلا لم يوجد. انتهى باختصار. وقال -أي ابن 
عي - أيضا في (درء تعارض العقل والنقل): التسلسل 
فاعل» وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء. وهذا 
هو التسلسل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن 
يستعاذ بالله منه» وأمر بالانتهاء عنه. وأن يقول القائل 
(امفت الله وزرستله ) كمناا في الكجيحس عن انى 
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(يأتي الشيطان أحدكم فيقول (من خلق كذا؟) حتى 
يقول له (من خلق ربك؟):, فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله 
ولمننة 4 وفىي زوانة (١‏ لآ ينال الناسن نتناءلون. حين 
يقولوا (هذا الله خلق الخلق» من خلق الله؟) فمن وجد 
من ذلك شيا فليقل (آمنت بالله)4 ورواية 
(ورشسولة اتن ثم فال داع اين تعمنة-: تفلل العلتك 
والمعلولات ممتنع نبصربح العقل واتفاق العقلاء: وكذلك 
تسلسل الفعل والفاعلين, والخلق والخالقين: فيمتنع 
أن يكون للخالق خالق, وللخالق فى خالق إلى غير نهاية, 
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وسوسة الشيطانء فقال في الحديث الصحيح ([يأتي 
الشيطان احدكم فيقول (من خلق كذا؟. من خلق كذا؟) 
حتى يقول (من خلق الله؟).: فإذا وجد ذلك احدكم 
فليستعذ بالله ولينته ): انتهى ار وقال الشيخ 


عنوان (من المستحيلات العقلية الدور والتسلسل): 
لدور هو توقف الشيء علي نعفكسه اي ان يكون هو 
نفسه علة لنفسه: بواسطة أو بدون واسطة: والدور 
مستحيل بالبداهة العقلية, أمثلة؛ (أ)الكون وجد بنفسه 
من العدم المطلقء في هذا الكلام دور مرفوض عقلاء 
إذ يقتضي أن يكون الكون علة لنفسه: وأن يكون معلولا 
لها بآن واحدهء والعلة تقتضي سبق المعلول [أي أن 
ل نكفسيه فإن هذا الكلام يقتضي أن يكون دوت 
0 سابقا على وحوده نفنيسه» وقفي هذا تناقض 
ظاهرء وهو ان الكون بوصفه علة هو موجودهء وبوصفه 
فهو إذن بحسب الدعوى (موجود غير موجود) في ان 
واحدء والتناقض مستحيل مرفوض بالبداهة العقلية؛ 
(ب)أول دحاحة يتوقف وجودها على أول بنصة ه دَاوَل 
بنيصة يتوقف وجودها على أول دحاحة: هذا كلام 
مرفوض بالبداهة العقلية, لما فيه من الدور المستحيل 
عقلاء إذ يقتضى أن العلة في وجود الدجاجة الأولى هي 
البيضة الأولى» وأن العلة في وجود البيضة الأولى هي 
الدجاجة الأولى التي هي معلول للبيضة الأولىء فلا 
توجد ما لم توجدهء إذن فالدجاجة الأولى لا توجد إلا إذا 
وحدت هي فانتحت بيضة ففقست -أي فكسرت- البيضة 
عنها, لقد دار الشيء على نفسه بواسطة: وانتهى -أي 
الدور- إلى تناقض ظاهر مرفوض لزم منه إثبات أن 
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يكون الشيء الواحد موجودا قبل أن يكون موجوداء 
ليوجد شيئا آخرء يكون هذا الشيء الآخر علة في وجود 
ما كان هو سببا في وجوده: وظاهر أن هذا الدور تشهيىي 
إلى أن تكون الدجاجة علة في وجود الدجاجة مع وجود 
واسطة هي البيصة: وان تكون البيضة علة قفي وحود 
البيضة مع واسطة هي الدجاجة؛ (ت)أول ماء وجد في 
الأرض هو من السحاب, وك سحاب وحد هو من بخار 
الماء قفي الجوه وول بخار للماء قفي الجو وحد هو من 
الماء الذي وحد قفي الأرض,2 هذا كلام هيه دور مرقوض 
بالبداهة العقلية: ولكن هذا الدور تعددت فيه الواسطة: 
فإذا انتقلنا من الماء المتوقف وجوده على السحاب,» ثم 
من السحاب المتوقف وحوده على البخار, تم من البخار 
المتوقف وحوده على الماء: وجدنا أنفسنا أمام توقف 
وحود الماء علن نكيسه» وتوقف وحود البخار على 
نعكسه وتوقف وحود السحاب على نعفكسه:؛ بعد ان دار 
التوقف على واسطة من كنصربن آخرين, وانتيهى -أي 
الدور- إلى التناقض المرفوض بالبداهة العقلية, إذ فيه 
إثبات وجود الشيء قبل أن يكون موجوداء ليكون علة 
لوجود أمر ثان؛ والثاني علة لوجود أمر ثالثء والثالث 
علة لوجود الأمر الأول, إذن فالأول علة لنفسه بعد 
دوزة مرت على عنصرين. اخرين::: نم قال -<أى الشيخ 
حبنكة-: وقد تكثر عناصر الواسطة فى الندون أكثر عن 
دلت سس فنالن آى الشسي حكد: النساب ل هوا 
تنستند وحود الممكن إلى علة مؤترة فقهيه» وتستند هذه 
العلة إلى علة مؤثرة فيهاء وهي إلى علة ثالثة مؤثرة 
فيهاء وهكذا تسلس للا مع العلل دون نهاية. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ المهتدي بالله الإبراهيمي في 
الفلاسفة في مجادلتهم حول كمال قدرة الله تبارك 
وتعالى): إن أعداء الدين منذ القدم يسعون لتدمير هذا 
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الدين بالشبهات تارة وبالشهوات تارة أخرى:. قال الله 
سبحانه وتعالي (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
وان الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون)» فمن : 
مكائدهم الشيطانية اللعب بالألفاظ اللغوية 1 
الحقائق الضرورية اليقينية» ليتوصلوا بذلك إلى إزالة 
الإيمان من قلب المسلم الموحدء قال الله عزوجل 
زودوا لو تكفرون كا كفرو ! فتكونونٍ سواء)؛ فمن : 
يستطيعون بها بث ٠‏ الشكوك حول الحقيقة الإيمانية 
الراسخة (أن الله على كل شيء قدير)ء فبدءوا يسألون 
المسلمين أسئلة هي ا عه بتعبيرات المجانين وعقائد 
الزنادقة الملحدين, فقالوا (ألستم تزعمون أن 0 
على كل شيء قديرء فهل يقدر الله على خلق صخرة لا 
يستطيع حملها؟)» وقالوا [فإن قلتم (نعم) فقد أثبتم 
كم اوي نكر كوو سود اواو وك ا 7 
إلى حقيقة نعؤالهم الذي هو بمفهوم 0 ز(هل يقدر 
الذي لا يعجز عن شيء ان يعجز عن شيء؟2, فسؤالهم 
هذا برعكسد اوله اخره: وينثتيبه كلام المجانين الذي لا 
معنى له, وهو عبارة عن سفسطة كلامية ولعب 
بالألفاظ اللغوية وكفر بالله عز وجل: وسؤالهم هذا لا 
يقتضي الإجابة ب [نعم4 ولا ب (لا), لأنه ليس بسؤال 
صحيح» فليس كل سؤال له جوابء بل كل سؤال صحيح 
له هجوا فإن السؤال الذي يفسد بعضه بعضا [ففي 
الشق الأول من السؤال يسألون ب (هل يقدر؟) أي 
(هل يستطيع ؟) وقفي الشق الثاني منه (لا يستطيع)!!!] 
وينقض آخره أوله, هو سؤال فاسد لم يحقق بعد فهو 
في الحقيقة ليس بسؤال ولا سأل صاحبه عن شيء 
اصلاء وما لم يسال عنه فلا يلزم عنه جوابء كما ان 
المجحنون لو عتالنا نوالا لم تفهم معناة لم يقتصض 
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تفوهه بالخزعبلات أية إجابة مناء وكذلك سؤالهم 
السابق؛ ومن أمثلة هذه الأسئلة قولهم أخزاهم الله 
[هل يستطيع الله خلق إله مثله؟: أو هل يستطيع الله 
أن يفني نفسه؟: أو هل يستطيع الله خلق صخرة 
لبسنت فى ملكة؟ ): الى أمنال هذه الهديانات الكفرية 
التي لا يتفوه بمثلها إلا زنديق مارق ما عرف الله عز 
وجل وما قدره حق قدرهه نسأال الله السلامة؛ وقد 
أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مثل هذه 
الأسئلة,. فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة أنه قال 
[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول "من خلق كذا؟ من خلق كذا!؟". حتى 
يقول "من خلق ربك؟", فإذا بلغه فليستعذ بالله 
ولينته)): وقفي رواية مسلم زلا يزال الناس 0 
حتى يقال هذا (خلق الله الخلق» فمن خلق الله؟), 
وجد من ذلك شيئا فليقل (آمنت بالله)4, وفي 0 
عند أبي داود (فإذا قالوا [أي الناس] ذلك فقولوا (الله 
اخده الله الضمد: لم يلد وَلم بؤلد: ولم يكن له كفَوا 
أحدا)ء, ثم ليتغفل عن يساره تلاتا ولييستعذ من 
الشيطان)... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: قال 
الحافظ ابن حجر [في (فتح الباري)ة [قال ابن بطال 
(فإن قال الموسوس "فما المانع أن يخلق الخالق 
نفسه' ' قيل له هذا ينقض بعضه بعضاء لأنك أثبت خالقا 
داوحنت وجحوده تم قلت "يخلق نفيسه " فأوجبت عكدمه ه 
والجمع تبسن كونه موجودا معدوما فاسد لتناقضه: لأن 
الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله فيستحيل كون 
نفسه فعلا له)؛ ويقال إن مسألة وقعت في زمن 
الرشمد في قضة لد مع :صضاحب الوند: واحة كنب اليد 
(هل يقدر الخالق أن يخلق مثله). فسأل [أي الرشيد] 
أهل العلم,. فبدر شاب فقال (هذا السؤال محال [يعني 
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القديم: انال أن يقال "يقدر ان 0 مله 5 لا 
يقدر")4... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: وهنا مسألة 

: وطناات لو شنأحد لموحدين عن مثقل هذه 
الأسئلة الشيطانية الكفرية, مثل أن يسأله أحد شياطين 
الإنس فيقول له (هل يقدر الله أن يخلق إله مثله؟), 
فلو بادر أحد الموحدين إلى الإجابة عن هذا السؤال ب 
([نعم): وكان قصده أن يقول (أن الله علي كل شيء 
قدير)» ولم يقصد أبدا أن يقول بإمكانية أن يوجد لله 
مثيل» وهذا قد يحصل لعدم تنبهه على الأمر المستفهم 
كنه بالقدرة: لا الكمر ماسر بل بنبهةه وتبين 0 الأمر, 
ل اد سي وان الك كدر لين ا 
يسأال هذا السؤال قد بعهم منه أئنة سؤال عن قدرة 
الله عز وجل فقطء والله على كل شيء قديرء فيجيب 
ب (نعم) دون تدقيق في الأمر المستفهم عنهء لذا يبين 
لمن لم يفهم السؤال حقيقة السؤال؛ ومن ثم يبين له 
ب (لا) ولا ب (نعم), لأنه ليس بسؤال صحيح, بل كلام 
متناقض بنعقض بعضه بعضا؛ وهناك حالة معاكسة أخرى, 
وهي فيما إذا أجاب الموحد عن هذا السؤال بقوله (لا 
يقدر الله على خلق إله مثله) قاصدا استحالة أن يكون 
لله مثيل» فهذا الموحد لا يكفر أيضا وإن كانت العبارة 
غير لائقة والنفس تنفر منها جدا [لأنها موهمة 
بالعجز]... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي- نقلا عن 
النجدية, المتوفى عام 2ه ): وقد زاف عن ابن 
عباس أن الشياطين قالوا لإبليس (إيا سيدناء ما لنا 
والحالم لا حبنت مه والمانه نصيب منه؟!4/, قال 
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(انطلقوا): فانطلقوا إلى عابد فأتوه في عبادته.: 
فقال إبليس (هل يقدر ربك أن يخلق منل نفسه؟1: 
فقال لا أدري): فقال (أترونه؟: لم تنفعه عبادته مع 
جهله4. فسألوا عالما عن ذلك فقال (هذه المسألة 
محال [يعني (متناقضة)]., لأنه لو كان مثله لم يكن 
مخلوقاء فكونه مخلوقا وهو مثتل نقكسه مستحيل ‏ فإذا 
كان مخلوقا لم يكن مثله بل كان عبدا من عبيده), 
فقال (اترون هذا؟؟, يههدم فقي ساعة ما نينت قفي 
سنين!)... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: جاء إخوان 
هؤلاء الملاحدة باتفئلة أخرى تدل على سخف عقولهم 
واستهتارهم بالعقلاء. كقولهم [هل يستطيع الله أن 
يجعل زيدا موجودا وغير موجود. في آن واحد؟): لأنه لا 
يفرض ان يكون الشيء موجودا وغير موجود في نفس 
الوقت إلا رجل ليس من أهل التمييز والعقل الصحيح, 
فأهل التمييز لو سألوا ,| لكان سؤالهم (هل يستطيع الله 
إيجاد رجل غير موجود؟», أو يستطيع الله إعدام رجل 
من الوجود؟؛: فأما الجمع بين الضدين هو من 
المستحيلات تصورها ووجودهاء لأن حاصل الجمع بين 
ا الله أن يجعل زيدا موجودا اقيق موجوده قي 
نفس الوقت؟4 كأنه يسأل ([هل يستطيع الله أن يفعل 
لا شيء؟4, فلا يتصور [مثلا] أن يجتمع الإيمان والكفر 
قفي محل واحد وقفي ان واحده ولا القدرة مع العجزء ولا 
العلم مع الجهلء ولا الشك مع اليقين: ولا الوجود مع 
العدم, علاوة على أن تعريف الصدين أصلا هما ما لا 
يجتمعان حا قي آن واحدد قي نحيء واحد فيكون 
العلماء 4 النوع , من الاسئلة سؤالا عن لا شسيء أو عن 
العدية» ويعدون هذا من المخال لذاقه [بعني (من 
المتناقض)]... ثم قال 0 الشيخ الإبراهيمي-: فهذه 
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حقائق بديهية», فلا يكون الإنسان حيا ميتا في آنء والله 
عز وجل يقدر ان يجعل الميت حيا والحي ميتاء ولكن 
من المحال [يعني (من المتناقض)] أن يكون الإنسان 
حيا ميتا قفي آن: لأن الأحياء والأموات لا بسدستوو ل 4 
والحياة صد الموت لا يجتمعان معا قي آن: ولا نتصور 
ان يكون اد لك اس ا متناقض 
الإيراهيمي-: فحاصل الأمر أن د أن الله على كل 
شيء قديره وأن الخزعبلات الكلامية الكفرية من سأل 
عنها بقدرة الله عز وجل لا يستحق الإجابة إلا سيان 
وجه خزعبلاته. فلا تعلق فيما دسه الزنادقة المبطلون 
من الفلاسفة والملحدين للتشكيك في قدرة العزيز 
الجبار الذي لا بعحره شيء قفي الأرض ولا قي السماءء: 
سبعحانه من إله عظيم... ثم قال -أي الشضيخ 
الإبراهيمي- : قال شيج الإسلا. م ابن تعمعنة ة [في (بيان 
باتفاق العقلاء. وذلك أنه 0 لا 0 وجوده, فلا 
[في (مجموع الفتاوى)1! وهو سبحانه على كل شيء 
قديرء لا يستثنى من هذا العموم شيء., لكن مسمى 
(الشيء) ما تصور وحودهه فأما الممتنع لذاته فليس 
شينا عاق العفلاء).. ا ثم قال -أي الشفيخ 
السنة النبوية)] [وأما أهل السنةء فعندهم أن الله على 
كل شيء قديرء وكل ممكن [يعني (وكل ما لم يكن 
متناقضا)] فهو مندرج في هذا وأما المحال لذاته 
وجو دآ معدوماء فهذا لا حقفيقة له ولا يتصور وحودهه 
ولا يسمى (شيئا) باتفاق العقلاء)... ثم قال -أي الشيخ 
الإبراهيمي-: قال الإمام الحافظ البيهقي في كتابه 
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(الجامع لشعب الإيمان) ([سمعت أبا عبدالرحمن 
شاذان يقول,: بلغني أن فو يف بن ال كان يقول 
(إذا أردت أن تعرف العاقل من الأحمق فجدثه الخال 
[يعني (بالمتناقض)]» إن قبل فاعلم أنه أحمق))... 
قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: إن الكلام الذي 00 
بعضه بعضا يكون كالعدم قي عدم تحقق معنأه: وهذا 
معنى قولنا [محال عقلا) أو [ محال لذاته)»: وهذا 
المحال لا يسأل عنه بالقدرة, لأنه ليس بشيء أصلاء 
ولأن السؤال عن المحال ليس بسؤال صحيح فلا 
[يعني (عن المتناقض)] هذا يتعلق بذات الله عز وجل 
وصفاته: فيظنون أنهم بذلك يستطيعون نقض العقيدة 
الراسخة والأصل المحكم الثابت (أن الله على كل 
شيء قدير]» وأسئلتهم قد بينا أنها أسئلة يناقض أولها 
ادرف وهي أسئلة شيطانية بنص قول النبي صلى الله 
عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: لو سألنا 
شال هل يقدر الله على أن يدخل أبا لهب الجنة؟), 
يشال ( قل بقدر الله الذي لا يخلف ا أن يخلف 
وعده؟ ): فكانت مثئل هده الأسئلة مندرحجحة تحت المحال 
لذاته [يعني (تحت المتناقض)] ولا بد... ثم قال -أي 
الشيخ الإبراهيمي-: المحال لذاته لا يمكن أن يكون 
مووضع بحث فقي القدرة: فلا يسأال كنه بالقدرة لآأنه 
لبس شيع و1 كلام مسيم .. قم قال -أي الشيخ 
محطل كلس فهناك أمور لا يفعلها الله عزوجل 
لأنه نص على أنه لا يفعلها مثل إدخال أبي لهب الجنة 
ونحوه» 000 أمور. لا يفعلها الله عز وجل لمنافاتها 
. ثم قال -أي الشيخ الإيراهيمي-: وتسمية 
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المحال لذاته المحال في العقل ليس من باب كيل 
قدرة الله بالعقول: ولكن [من باب] كيل القول الصحيح 
من السقيم بالعقول. انتهي باختصار]... ثم جاء -أي 
في الموسوعة-: الذي قرره أهل العلم في القدر يضع 
لنا عدة قواعد قفي غاية الاهمية؛ الأولى, وحوب الإيمان 
بالقدر؛ الثانيةء الاعتماد في معرفة القدر وحدوده 
وأبعاده على الكناب والسنة: وترك الاعتماد قفي ذلك 
على نظر العقول ومحض القياسء فالعقل الإنساني لا 
يستطيع بنفسه أن يضع المعالم والركائز التي تنقذه 
في هذا الباب من الانحراف والضلالء والذين خاضوا 
قفي هذه المسألة بعقولهم ضلوا وناهوا 'فقمنهم من 
كذب بالقدر [وهم القدرية]» ومنهم من ظن أن الإيمان 
بالقدر يلزم القول بالجبر [وهم الجبرية]؛ الثالثة2. ترك 
التعمق في البحث في القدر, فبعض جوانبه لا يمكن 
يقال (أليس في هذا الوه مجر على لد ل 
الإنساني؟4, والجواب أن هذا ليس بحجر على الفكر 
الإنساني؛ بل هو صيانة لهذا العقل من أن تتيدد قواه 
للعقل الإنساني من العمل في غير المجال الذي 
يحسنه ويبدع فيه: ؛ إن الإسلام وضع بين بدي الإنسان 
معالم الإيمان بالقدرء فالإيمان بالقدر يقوم على أن 
الله علم كل ماهو كائن وكتبه وشاءه وخلقه: 
سر القدر والغفوص في اعماقه: فإنه يبدد الطاقة 
العقلية ويهدرهاء إن البحث في كيفية العلم والكتابة 
والمشيئة والخلق, بسحث في كيفية صفات الله وكيف 
تعمل هذه الصفاتء, وهذا أمر محجوب علمه عن البشرء 
وهو عيب يجب الإيمان نت ه ولا بسحوز السوال ع عن كنهه: 
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والباحث فيه كالباحث عن كيفية استواء الله على 
عرشه: يقال له ([هذه الصفات التي يقوم عليها القدر 
معناها معلومء وكيفيتها مجهولة: والإيمان بها واجب, 
والسؤال عن كيفيتها بدعة): إن السؤال عن الكيفية 
هو الذي أتعب الباحثين ‏ في القدر, وجعل البخث قيه 
ل ال 
المساحة المحذورة التي لا يجوز دخولها في باب القدر, 
وقد سقنا قريبا مقالة الإمام احمد بن حنيبل رحمه الله 
تعالى التي يقول فيها (من السنة اللازمة: الإيمان 
بالقدر خبره وشره» والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان 
بهاء لا يقال (لم؟ ولا كيف؟))/, لقد خاض الباحثون في 
القدر في كيفية خلق الله لأفعال العباد مع كون هذه 
الأفعال صادرة عن الإنسان حقيقة [قلت: ينبغي هنا أن 

تتنبه إلى أن كون الفعل خلقه الله وصدر عن العبد., لا 
يلزم منه مجازاة العبد ثوابا وعقابا إلا إذا انضم إلى ذلك 
اختيار العبد للفعل؛ فقد جاء في صحيح مسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لله أشد فرحا 
بتوبة عبيدهن -حين بيتوب إليه- من احدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة, فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه: فأيس 
منهاء فأتى شجرةء, فاضطجع في ظلهاء قد أيس من 
راحلته؛ الاي إذا هو بها فائمة عكندهه فأخذ 
ربك)؛ أخطا من شده الفرح): فإن الله قد 5 قول 
الكفر في هذا الرجل؛ وإن قول الكفر قد صدر عن هذا 
الرجل؛ لكن هذا الرجل لم يستحق العقاب لأنه لم يكن 

مختارا لهذا القول الكفري بل كان مختارا لغيره 
فسبقه وات وكذلك المنافق الذي يتصدق رئاء 
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ا الام لم ل ا عل الى ل 
يكن مختارا للتصدق بل كان مختارا لمراءاة الناس]ء 
وبحثوا عن كيفية علم الله بما العباد عاملون»: وكيف 
يكلف عباده بالعمل مع أنه يعلم ما سيعملون ويعلم 
مصيرهم إلى الجنة أو النار» وضرب الباحثون في هذا 
كنات الله تعضية تبعض: وناهوا وحازوا ولم تطعلوا إلى 
شاطئ السلامة. وقد حذر الرسول صلى الله عليه 
وسلم أمته من أن تسلك هذا المبيار وتخري في هده 
هريرة قال ([خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وجهه:ه حتى كأنما فقي قفي و حنتيه الرمان, فقال 
(أبهذا أمرتم؟: أم بهذا أرسلت إليكم؟: إنما هلك من 
كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت عليكم ألا 
تنازعوا فيه)4. انتهى باختصار. 


(44)وقال الشوكاني في (التحف في مذاهب السلف): 
طريق السلف أسلمء ولكن زعموا أن طريق الخلف 
أعلم؛ فكان الل ل لطريق 
دين العجائز وقالوا (هنيئًا للعامة) [قال الشيخ ابن 
عنيمين قفي (شرح العقيدة السفارينية): معرقة الله عز 
وجل لا تحتاج إلى نظر في الأصلء ولهذاء عوام 
الكونية والآيات الشرعية حتى عرفوا الله.: أم عرفوه 
بمقتضى الفطرة؟, ما نظروا. انتهى باختصار. وقال 
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النجدية): العامي الذي لا يعرف الأدلة: إذا كان يعتقد 
وحدانية الرب سبحانه ورسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم, ويؤمن بالبعث سعد الموت وبالجنة والنارء وأن 
هده الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد 
باطلة وضلال, فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك 
عامة المسلمين: ده لوا الدليل, ة فإنهم لا يفهْمحون 
المعنى غالبا. انتهى. وقال الشيخ صالح الفوزان في 
من علماء الكلام دالعحاة : فكتاب الله ماترك شيئا 
نختاج اليه من أمور ديننا إلا وبينه لنا: لكن يحتاج منا 
الى تققم لم ولو كان عندك سلاح ولكن لا تعرف 
تتشغيله فإنه لا يدفع عنك العدوء وكذلك القران لا ينفع 
إذا كان ممحونا وكان الإقبال على غعيره من العلوم. 
انتهى]: فتدبر هذه الأعلمية التي حاصلها أن بيهنئ من 
ظفر بها للجاهل الجهل البسيط [الجهل البسيط هو 
خلو النفس من العلم» والجهل المركب هو العلم على 
خللاف الحقيقة ]| ويتتمنى أنه قفي عدادهم وممن دين 
تدبينهم ويمشي على طريقهم؛ فإن هذا ينادي بأعلى 
صوت ويدل بأوضح دلالة على أن هذه الأعلمية التي 
طلبوهاء الجهل خير منها بكثيرءه فما ظنك بعلم يقر 
صاحبه على نفسه أن الجهل خير منه. ففي هذا عبرة 
للمعتبرين واية بينة للناظرين. انتهى باختصار. 


(45)وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فإن هؤلاء 
الميمتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف -من 
المتفلسفة ومن حذا حذوهم- - على طريقة السلف, إنما 
بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك, جدرالتة 
الأميين الذين قال الله فيهم (ومنهم أميون لا يعلمون 
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الكتاب إلا أماني), وأن طريقة الخلفٍ هي استخراج 
تلك المقالة فى ا فبذ الإسلام وراء الظهرء 


طريقة الخلف فجمعوا ب بين الحهل بطريقة السلف في 
الخلف. 0 


(46)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه في هذا 
الرابط: عندما قال أهل الكلام (إن المرجع في الدين 
ليس كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وإنما هو العقل). جاء أناس آخرون وقالوا 
(ليس المرجع العقل: بل المرجع الكشف الذي يقع في 
القلوب؛ علم المكاشفة, والعلم اللدني): ما هو العلم 
اللدني؟ وما هي المكاشفة؟: قالوا (نتيجة الذكر 
والعبادة والسهرء يوحي إليك قفي المنام, ويلقى إليك 
كلام في قلبك فتعلم أن هذا هو الصراط المستقيم 
وهذا هو الصحيح وهذا هو الدين, فتتبعه]!. انتهى 
وقال الشيخ الحوالي أيضا في مقالة له بعنوان (أهل 
الكلام شابهوا اليهود في الضلال) على موقعه في هذا 
الرابط: أصحاب الكلام الذين يسمون علماء الكلام, 
الذين جعلوا دين الله عز وجل فلسفات وافحعورا معقدة 
وغعامضصة: وأدخلوا هيه كلام اليونان وقواعدهم 
المنطقية وأشباهها من الأمورء التي وصل غبارها إلى 
العامة أيضا قفي كل افو من الآاموره هؤلاء أشبه شيء 
بالأمة المغضوب عليها التي عصت الله عز وجل على 
علم... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: فالمتبع لديهم 
لس كنات الله ولا قمنة ديه متلف الله عليه وسيلم: 
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المتبع هو عقولهم واراؤهمء ولهذا عاشوا في حيرة 
عظيمة؛ هؤلاء اصحاب العقول -وهم كثير في الناس 
حتى من العامة (إلا من رحم الله)- تقول لهم ( قال 
الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ): فيقول 
لك [لكن هذا -في عقلي- لا يمكن4!. في عقلك! 
سبحان الله! وهل أحالنا الله عز وجل للعقول؟!. انتتيهى 
باختصار. 


ا الدراسات | الإسلامية بكلية المعلمين 1 0 
مقالة له على هذا الرابط: لا يختلف الناقلون لمذهب 
السلف -حتى من علماء الأشاعرة- في أن السلف لم 
يشتهفلوا علض الكلام يبل بالعوا فى ذه وتخريفة: 
أن 1 


(48)وقال أبو حامد الغزالي (ت505ه ) في (إحياء 
علوم الدين) عن علم الكلام: وإلى التحريم ذهب 
الشافعي ومالك وأحمد بن حنبلٍ وسفيان وجمبع أهل 
الحديث من السلف... ثم قال -أي الغزالي-: وقد اتتفق 
أهل الحديث من السلف على هذاء ولا ينحصر ما نقل 
عن علم الكلام] الصحابةء مع أنهم أعرف بالحقائق 
وأفصح بترتيب الألفاظ: من غيرهم, إلا لعلمهم بما 
يتولد منه من الشر). انتهى. 


(49)وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض) في (شرح "شرح العقيدة 
أنه [أي 8 الكلام ) برزعة وجرام: لا تكور غلمة ولا 
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تعليمه: وذلك لأن الصحابة تركوه ولم يأخذوا به مع 
قيامِ الحاحة إليه قفي عهدهم : ولكثرة شبره ومفاسده: 
وإضاعة الوقت فيه بلا فائدة:؛ وإثارته للشكوك 
والشبهات في عقائد المسلمين: ولهذا فإن أساطين 
علم الكلام والذين خبروه قد حذروا منه ومن تعلمه: بعد 
ما تبين لهم فساده وبطلانه: كالإمام الغزالي رحمه الله 
وغيره... ثم قال -أي الشيخ العقل-: فالسلف رحمهم 
الله كلهم يحرمون علم الكلام, فلا يظين أحد من الناس 
وأهل الحديث) من يبيح علم الكلام»: وقد نجد من أقوال 
أئمة أهل السنة ما يشعر أحيانا باستخدام علم الكلام, 
وهذا لا يعد دليلا على إباحة علم الكلام. بل يعد من 
اللجوء للضرورةء كاستباحة الميتة عند الضرورة... ثم 
قال -أي الشيخ العقل-: وإنما ترد الضرورة في أمر 
الأئنمة. فالشافعي ناظر بعص المكلمون: واضظر إلى 
أن يستعمل عبارات كلامية في موقف لم يبيته من 
قبل» والإمام أحمد رحمه الله استعمل بعض الحجج 
الكلامية وإن كانت قليلة جدا ونادرة. فقد كان وقافا 
على النص؛ لكن استعملها من باب ضرورة الدفع 
على الحاضرين أثناء المناظرة. فكان يدفع شبهتهم 
باتلوت كلامى لضرورة طارتة ها«نيتها الآفام اخمد:من 
قبل, فقاعدته سالمة وباقية: لم ينقضها إلا لضصرورة 
طرأت... ثم قال -أي الشيخ العقل-: الأصل عند السلف 
وأئمة أهل السنة قديما وحديثا إلى يومنا هذا أن علم 
الكلام حرامء والاطلاع على كتبه حرامء ولا يلجأ إليه 
بدعكوى الضرورم إلا من متحخصصر قفي موقف يعرض له 
فيستعمل !ا ساليب كلامية:؛ أو يطلع على كتب أهل 
الكلام للرد عليهاء فهذا أمر يقدره العالم المتمكن: ولا 
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يكون بمثابة المنهج الذي يقرر كما يميل إلى ذلك بعض 
طلاب العلم عن جهل في عصرنا الحاضر [قال الشيخ 
يوسف الغفيص (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) قفي (شرح العقيدة الواسطية): ا قاعدة 
ينبغي لطالب العلم السلفي والسنيء وللمسلم عموماء 
ان يفقههاء #وهي أن ما نصح في 00 الرد (سواء كان 
شال عر و ب ا ب 0 
التقرير, فإن ذكر العقيدة إما أن يكون تقريرا ابقداء 
مقام الرد على المخالف لا يلوم بالضرورة أن يكون 
صحيحا -أو على أقل تقدير مناسبا- لمقام التقرير... تم 


أهل السنة في مقام الرد إلى مقام التقرير ليس 
مناسبا... ثم قال -أي الشيخ الغفيص-: فينبغي دائما 
القرآني أو الود وأما مقام الرد فإنه يتوسع في 
شأنه عند الأئمة. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ العقل-: 
ثبت بالاستقراء التاريخى -وهذا أمر قاطع- أن علم 
الكلام لم يأت بخيرء فمنذ أن بدأ أهل الأهواء ين 

بعلم الكلام فتحوا على المسلمين أبوابا من الشر؛ أولاء 
من حيث إدخال الشبهات والشكوك على طوائف 
المسلمين, فضلوا وخرجوا عن السنةء وهم يحسبون 
أولى, فكم من الطاقات والجهود -جهود أهل العلم- قد 
بذل قي سبيل حماية العقيدة والتصدي لأهل الكلام 
وأهل الباطل وأهل الهوىء الأمر الذي صرف المسلمين 
عما هو أهم (من تأصيل العقيدة ونشرهاء والاهتمام 
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بتربية المسلمين وإعدادهمء والاهتمام بالجهاد: وغير 
ذلك)ء, فالطاقات التي اهدرت في سبيل دقع هذه 
الشرور من علم الكلام من السلف وأئمة المسلمين لا 
تكاد تتصوره قفبعض العلماء قد يكون أفنى عمره - إلا 
القلبل- - في سبيل التصدي لهذه الآفات وهده المصائب 
التي جرها علم الكلام على المسلمين. انتهى باختصار. 


(50)وقال الشيخ فركوس في مقالة على موقعه في 
هذا الرابط: وفي معرض الرد على كتب المنطق ومدى 
صحة قول من اشترطها في تحصيل العلوم؛ قال ابن 
فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله لم 
يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني [أي علم المنطق] 
على أهل العلم والإيمان: وأضا هو قفي نتقفسه قبعصنه 
حق وتبعصه باطل: والحق الذي فيه كثير منه -أو أكثره- 
لا يحتاج إليه» والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر 
السليمة تستقل بهء والبليد لا ينتفع به والذكي لا يحتاج 
إليه... فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت 
على كثير من الفضلاء وكانت تذتعتعنتب فساد علومهم, 
وقول من قال (إنه كله حق) كلام باطل)... ثم قال - 
اي الشيخ فركوس-: وقد كان جزاء من اتخذ المناهج 
الفلسفية والطرق المنطقية ميزانا له ومسلككاء أن 
رفظم الله خبطا قفي دوامة من الشنك واللهذيان 
والحيرة, باستبدالهم الذي هو أدنى, بالذي هو خير 
(المتجلي في المحجة [المحجة هي جادة الطريق (أي 
وسطها).ء والمراد بها الطريق المستقيم] البيضاء [أي 
الواضحة] التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك). انتهى 
باختصار. 


(51)وفي فيديو للشيح صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء) بعنوان (حكم تعلم علم المنطق,: 
والكلام على المقدمة المنطقية لكناب "روضة 
الناظر"), سئل الشيخ (ما حكم تعلم علم المنطق في 
العقيدة, وما حكم تعلم المقدمة المنطقية التي وضعها 
ابن قدامة رحمه الله في أول كتابه "روضة الناظر"؟)؛ 
فأجاب: والله العلماء يحرمون تعلم علم المنطق وعلم 
الجدله.ونقولون: ١‏ كفي معرفة الكنات:.والسيتة: فبهنمًا 
المفنع بو كتهما الكفاية ): .وقد جاولوا مع الشحية محفة 
بن إبراهيم [رئيس القضاة ومعتى الديار السعودية ت 
9ه ] رحمه الله؛ لما فتح المعاهد والكليات حاولوا 
ععة أنه تقزر عَلمَ المتطى.: فانى واصضر على اآعدم 
الموافقة] حتى توفي رحمه الله على فنوخ من. سبق 
من التحذير من علم الجدل؛ ويقولون [أي العلماء] 
(يكفي علم الكتاب والسنة)»؛ ما في [أي ما يوجد] شك 
أن هذا كفئ.:..نم قتال اى الششيخ القموران-: فد 
ا كك ]ل ل 6 اس ل د 
عنوان (مقدمة منطقية)] اللي في (روضة الناظر) 
[(وهو كتاب في (أصول الفقه)] هل هي من عمل 
المضنف أو لاء بدليل أن بعض النسخ أو كثيرا من النسخ 
ما فيها مقدمة:» ما 0 هذه المقدمة:ء فالله أعلم أنها 


(52)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المتوره). سئل الشيخ [هل يصلح 
لطالب العلم درايسة (آداب البحث والمناظرة)؟4؛ 
فأجاب الشيخ: اداب البنحث والمناظرة متنستمدة من 
المنطق, وهذه [أي آداب البحث والمناظرة] مواهب 
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يؤتيها الله من يشاء (يؤتي الحكمة من يشاء)؛ الشيخ 
الألباني لم يدرس المنطق ولا الفلسفة ولا آداب البحث 
والمناظرة؛ وكان يأتي كبار علماء الأزهر [وهم الذين 
درسوا في أزهرهم علوم الكلام والمنطق والفلسفة] 
عنده كالأطفال, الله اعطاه موهبية؛ فالمنطق لا 
يستفيد منه الغبي ولا يحناج إليه الذكي كما قال ابن 
تيمية» واقرأوا [كتاب] (نقض المنطق) لابن تيمية رحمه 
الله تجدون كيف بين أنهم [أي المناطقة] على جهل 
وضلال, وَادَهم لع وا منه ك2 أذكياؤهم ولا 
أغبياؤهم!... نم قال -أي الشيخ المدخلي-: الذين 
وأكفرهم: ماذا نفعهم المنطق؟!, لم ينفعهم بشيء!, 
ضاعوااوصضلوا فهو يضر ولا تفع 4 فكناب الله قبة 
البيان الشافيء فيه الحجج الواضحة والأدلة العقلية 
والأدلة النقلية, يحتاج منا إلى تدبر وفهم ويكفينا, 
ولهذا يصول أهل السنة على أهل الكلام بالحجج 
ينفعهم منطقهم. انتهى. 


(53)وقال الشيخ زيد بن هادي المدخلي في مقطع 
صوني بعنوان (ما حكم دراتسة علم الفتظق ؟::وما ردكم 

من يزعم أنه لا بيد من دراسته لفهم علم 
الأصول؟): علم المنطق ليس من علم الشرعء والذي 
أمرنا به هو علم الشرعء أن نتفقه في العلم الشرعي 
من كتب التفسيرء وكتب الحديث: وما يتعلق بعلوم 
الحديث والتفسيرء وكتب الفقه: وغعير ذلك من علوم 
الشريعة؛, وأما علم المنطق فإن العلماء حذروا منه وأنه 
لا فائدة من وراءه؛ علم المنطق لا حاجة إليه بحال من 
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الأحوال» فالناس ليسوا بحاجة إلى هذا العلم أبداء 
وعلى من يدعي بانه لا يكون العالم عالما إلا إذا علم 
علم المنطق أن يراجع نفسه ولا يقول على الله بدون 
علم... فقيل -أي للشيخ المدخلي-: هم يحتجون بعلم 
9 الفقه... فقال -أي الشيخ المدخلي-: علم أصول 
الفقه قواعد سه من الكتاب والسنة, ومن علوم 
الكتاب والسنة:؛ ولا يلزم أن يكون من علم أصول الفقه 
القيام على قواعد المنطق: فمن أدخل في علوم 
أصول الفقه شيئا من قواعده [أي قواعد المنطق] فقد 
أدخل شيئا لا يحتاج الناس إليه. انتهى باختصار. 


(54)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكضو اللحنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء) بعنوان (علم أصول الفقه الصحيح هو 
الذي ليس فيه مباحث علم المنطق), قال الي 
أصول الفقه الصحيحة ليس بها علم المنطقء. هذا اللي 
نعرفه. انتهى باختصار. 


(55)وقال الشيخ صالح الفوزان أيضا في (شرح كتشف 
الشبهات): وغالب العلماء مكبون على علم الكلام 
والمنطق الذي بنوا عليه عفيدنهم؛ وهو لا بحقى حقا ولا 
يبطل باطلاء بل هو كما قال بعض العلماء (لا ينفع 
الغلم مة::ولا يضر الحهل :نه .:. ثم قال دأى القيخ 
الفوزان-: كم في الساحة من كتب أهل الباطل؛ ككتب 
كر في الساحة من كتب هؤلاء!, وكندهم حجج هه 
غير الابسات الدى لسن عنتدة تمكن هن العلى: فعلم 
الكلام وعلم المنطق اعتمدوه وجعلوه هو العلم 
الصحيح» إذا 0-7 هؤلاء 0 فصاحة و5 | ححج 
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الله سلب الله عليه وسقم ماتطلل بد دج هؤلاء ادير 
قال إبليس إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل (لأقعدن 
لهم) أي لبني آدم ([صراطك المستقيم) أي الطريق 
الموصل إليك»: (ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعكن انسائتهم وعكن شمائلهم, ولا تححد أكثرهم 
شاكرين)»: تعهد الخبيث أنه سيحاول إضلال بني آدم, 
وكذلك أتباعه من شياطين الإنس من أصحاب الكتب 
الضالة والأفكار المنحرفة يقومون بعمل إبليس في 
إضلال الناس... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: قال ال 
ماله وخالىئ ([فعاناوا]واناءالشتطاق: إن كبعد 
الشيطان كان ضعيفا): قهم مهما كان عندهم من 
القوة الكلامية, والجدال والبراعة قي المنطق 
والفصاحة: إلا أنهم ليسوا على حقء وأنت على حق ما 
دمت متمسكا بالكتاب والسنة وقفهمت الكتناب والسنة: 
فاطمئن فإنهم لن يضروك أبدا (إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا)»: لكن هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الكتاب 
والسنة: فإنك بذلك لا تخاف مهما كان معهم من الحجحج 
والكتب, لأنها سرابء, هذه الححج [(النتي 0 إذا 
طلعت عليها شمس القرآن وبينات القرآن زال هذا 
الصبات الذي معهم: وقده ينة الله ستبحانة وتغالى 
(بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق: 
ولكم الويل مما تصفون), ( قل إن ربي يقذف بالحق 
علام الغيوب) قذائف الحق تدمر الباطل مهما كان. 
انتهى باختصار. 


(56)وفي هفتوىكى موحودة على موقع ميراث الأنبياء, 
للشيخ اليه بن عبدالرحيم البخاري (الأستاذ في 
والدرافنات الإاسلامية, الجاممة الإسلامية المديه 
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المنورة). سثئل الشيخ [هل يجب على طالب العلم 
دراسة علم المنطق حتى يستطيع الرد على أهل 
الباطل؟)؛ فأجاب الشيخ: ما لك ولأهل المنطق ولأهل 
الكلام, ما لك ولهذاء وقفي الوحيين وقي تقريرات أئمة 
السنة وما سطر عن سلف الأمة غنية وكفاية من أن 
تدخل في هذا النفق المظلم. انتهى. 


(57)وجاء في موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثينء: بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): لقد كان موقف السلف الصالح 
من علم الكلام موقفا حازماء هو المنع من تعاطي هذا 
العلم والاشتغال به ومجالسة اضحاية 9 حتى الرد 
عليهم, وذلك أنهم نظروا إلى منهج الرسالة من الكتاب 
والسنة: فوحدوه قد انتهج منهجا خاصا قي تقرير 
العقيدة الإسلامية. فاتجه إلى العقل الإنساني 
والفطرة البشرية يخاطب ما جبلت عليه من حقائق 
تجعل الإيمان بوجود الخالق وضرورة عبادته وحده امرا 
بديهياء لا حاجة فيه إلى الجدل والسفسطة: وان 
الإسلام ميناه على الخضوع والاستسلام.. ٠‏ قم حاء -اي 
في الموسوعة-: يقول الإمام أحمد 0 يفلح صاحب 
كلام أبداء ولا أرى أحدا نظطر في الكلام إلا في قلبه 
دغل [أي فساد وريبة]4؛ وعن الإمام الشافعي رحمه 
الله قال (لأن يبتلى المرء بكل ذنب نهى الله عنه ما 
عدا الشركء, خير له من الكلام4؛.: وقال أيضا [(حكمي 
على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف 
بهم في القبائل والعشائرء فيقال (هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة واقبل على الكلام)14؛ وقال ابو يويسف 
(من الحنفية) ([ من طلب الدين بالكلام تزندق). انتجيهى 
باختصار. 
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(58)وقال الشيخ فركوس في مقالة على موقعه في 
هذا الرابط: إن عداء أهل الأهواء -لا سيما المتكلمين 
هي وقد سفرة العلماء فى ددلقات و كتوم معز 
القديم/ ومن عداء هؤلاء القوم أنهم إذا اضرو موحدا 
إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة: عادوه 
ورموه بالعظائم عن قوس واحدة رمية رجل واحد, 
وأغلقوا عليه جميع منافذ الدعوة وأبوابها: وجردوه من 
كل وسائل العمل الدعوي إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا؛ 
وخشية افتضاح أمرهم وصفوه بالتشدد والتزمت 
والتكغفير كما هي عادتهم- وو صموه :بالوهابية 
وغيرها... ثم قال -أي الشيخ فركوس:: إن أهل الكلام 
والسنة اليا - لا بقصدون إلا تنقير الناس عن 
التوحيد الذي يعدونه تشددا وتكفيرا وتنفيرا وتعسيرا 
وتفريقاء بينما يعتبرون شركياتهم وبدعهم توحيدا 
ووسيلة تفقربهم إلى الله زلغفى: ولم تتودقف عداوتهم 
لاحل السنة عند حد الذم والنلب والعيب والهجاء 
والسب والهمز واللمز والنبز والغمز قولا, بل _تعدى 
الأمر إلى أن آذوهم فعلا [أي بالفعل أيضا كما آذوهم 
بالقول]: انتصارا لمذهبهم ونحلهم واهؤائهح: وكلما 
وجدوا سلطة ليتسلطوا عليهم بها بالبغي والعدوان 
فعلوا... ثم قال -أي الشيخ فركوس:: أهل الأهواء 
والزيغ من المتكلمين والمتصوفة واسسص رن انهم لا 
8 لرتبة الإمامة قي الدين, ولا بيعتبرون من 
طبقات العلماء الربانيين» وليسوا أهلا لهاء مهما علا 
كعبهم في العلوم العقلية والأذواق الوجدية». وتسلقوا 
المناضت الربادية وَالقَنَادبَةء ولمعوا انفقسهم وتنفخوقها 
على الشاشات والمنصات والفضائيات, فهم لا يصلحون 


اذهب للفهرس 


الأمة, ب يم ا العفلية فى نات العله 
والاعتقاد: وأذواقهم الوجدية في .باب العمل والسلوك: 
والتي فرقتهم وحرفتهم عن الصراط المستقيمء وكيف 
يكون صاحب الهوى والبدعة والخرافة عالما ربانيا 
(والمعلوم أن العلماء هم حراس الدين وحماته من 
الابتداع والتزييف)؟!, فإن هذا من تمببيع الدين وتزييف 
الحقائق... ثم قال -أي الشيخ فركوس-: ولا يخفى على 
دي لب أن من أعرض عن وحي الله وعارضه بالشبهات 
العقلية الباطلة الفاسدة: وقابله بالآراء الفلسفية 
العاطلة الكاسدة: عاقبه الله بقدر معارضته لوحيه 
ومخالفته لشرعه: وذلك من مقتصى العدل الإلهي, 
هقترمي مه لشبهه وتعهويي به أهواؤه إلى مكان نسحيوق ' 
وشعده ترعة المختلفقة عن سعيل الله الوحنه الموصل 
النة:والى .دار كرامتةوة تلحقة تسيل الغواية الحتي تهى 
الله تعالى عن اتباعها. وهي طرق الانحراف في العلم 
التي سلكها أهل الخوض في الكلام والجدل من 
الفلاسفة والمناطقة, وطرق الانحراف في العمل 
والسلوك التي سلكها المتصوفة:؛ ومن تأثر بهم عبر 
الزمن إلى زماننا هذاء وقد جاء التحذير منها والنهي 
عنها صريحا في قوله تعالى (وأن هذا اك 

سبيله؛ ذلكم وصاكم , نه العلكور تتقون).. ٠‏ ثم قال -أي 
ركنا التي م وعارضصوا بها وحي ربهم 
وشركه» فحرفوا التوحيد الذي بعث الله ىت رسوله - 
صلى الله عليه,وسلمء الى معني وجييد الريوية 
والسيادة: وأهملوا توحيد الألوهية والعبادة الذي هو 
النتقصد الاسشسعى والغاية العطمى من خلف الخلئفة 
وإنزال الكتب وإرسال الرسلء وبه افترق الناس إلى 
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مؤمنين وعصأة, وأولياء سعداء (أهل الحنة) وأعداء 
أشقياء (أهل النار). وخاضوا بعقولهم في صفات الله 
وَحَرفوها وعظلوا الله عنهاء و اوقعهم صنيكيهم هذا فى 
الاصطراب والناقض فى تقرير كندير من منتتائل 
الاعتقاد. فحادوا بذلك عن الصراط المستقيم, وقالوا 
على الله غير الحق وبلا علم, وكان ذلك من أعظم البدع 
والمحرمات.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ فركوس-: فهذا عيض 
من فيض من شبهاتهم العقلية التي عارضوا بها الوحي 
المترل: وفارقوا ضحية المتقول: واولوة على غير 
تأويله,. وحرفوا معاني الفاظ الكتاب والسنة, وردوا 
أخبار الاحاء دها امكتهم- تقواعدهم القاسدة واراتهم 
الكاسدة, لأن الأصول التي بنوا عليها دينهم تناقض 
تأثر 0 الكلام والمنطق, ا الاستدلال ل بها 
للمعاضدة والاستئناس عد تقديمهم للأدلة العقلية - 
زعموا- فهم ومن تبعهم في زماننا اهل جناية عظيمة 
على دين الإسلام وأهله, فقد شوهوا العقيدة الإسلامية 
الصافية, وردوا نصورص الوحي والغوا مدلولها بدحوت 
تعارضها مع القطعيات العقلية, والتي هي أحرى أن 


اضول وعقات مخالفة لأصول أهل لت كز 
وعقائدهمء, فمالوا عن الصراط المستقيم, فاستحقوا 
اسم (التطرف) و(الغلو) و(الفرقة): وسائر ما رموا به 

أهل السنة كذبا وزورا... ثم قال -أي الشيخ يرد 
إن الانتصار لمذهب الأشاعرة والمعتزلة واصدرا نهم هو 
الانتصار لأهل الكلام الباطل والجدل المذموم في دين 
الله تعالي, وذلك من أعظم أسباب الاختلاف والفرقة 
وضياع الألفة, وكثرة التنقل والتحول والتلون والتميع: 
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والخروج عن منهج السلف الصالح:ء ونهاية أمره إلى 
مقارفة البدعة ومفارقة السنة... ثم قال -أي الشيخ 
فركوس-: وروى عبدالرحمن بن مهدي عن مالك أنه 
قال (لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون 
كما تكلموا [قلت: وكان ذلك بدون اعتماد على علم 
المنطق] في الأحكام والشرائع»: ولكنه باطل يدل على 
باطل)؛ وقال ابن عبدالبر رحمه الله [وقد أجمع أهل 
العلم بالسنن والفقه -وهم أهل السنة- على الكف عن 
الجدال والمناظرة فيما سبيلهم اعتفاده بالأفئدة مما 
والتسليم له ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في أخاديت الصفات كلها وما كان في معناها: وَاثما 
يبيحون المناظرة [قلت: المراد هنا المناظرة الغير 
قائمة على علم المنطق] في الحلال والحرام وما كان 
قن تنائز الأجكام يحب الغمل.تها). انتهى باختضار: 


(59)وقال حمزة السالم في مقالة له بعنوان (في 
ضياع المنطق) على هذا الرابط: فجدليات المتكلمين 
كانت حول الغيببات: والغيب هو خط النهاية لقدرة 
العقل وبداية العجز المطلق له. انتهى. 


(60)وقال الشيخ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة 
لتدريس بعقكسم العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة 
بجامعة أم القرى) في مقالة له على هذا الرابط: لا 
شك أن (الإصلاح) أمر معمو د مصطلحا ومكنى ١ه‏ وليس 
من الحكمة والكياسة أن يظهر العلماء وطلبة العلم ضد 
(الإصلاح) مهما حاول المنحرفون التزين به» فقد 
تسمت بعض الحركات والتيارات والمدارس الفكرية 
بهذا الاسم مع انحرافهم العقديء وحاولت تمرير 
المخالفات الشرعية من خلاله». وفي مثل هذه الأحوال 
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فإن من الذكاء والفطنة قفي إدارة المعركة الفكرية أن 
لا يتم الهجوم على الأسماء المحمودة كالإصلاح:»: ولكن 
يجب الفصل بين الاسم الجميلء والاستعمال الخاطئ 
والأفكار المنحرفة:, وفي هذه الورقة [أي المقالة] 
تحدواقة. سنيقى بخص هكرت الستارات نانم (التجكان 
الإصلاحي) و(المدرسة الإصلاحية) و(الإصلاحيون) 
[وذلك] من الناحية الإجرائية: لأنهم ليسوا 

على الحقيقة, ولأنهم عرفوا في الواقع بهذا الاسم 
وإن كانوا من أبعد الناس عنه في الحقيقة... ثم قال - 
أي الشيخ السلمي-: وأفضل الطرق في مواجهة 
التيارات المنحرفة المتسترة بالإصلاح هو الانتقال إلى 
المرجعيات الفكرية والعقدية والمنهجية التي يتم من 
خلالها طرح العقائد والأفكار والمناهجح وتتسمى إصلاحاء 
فالمرجعية الفكرية هي التي تقف خلف المناهج 
والأفكار [والعقائد] وتنتجهاء وإذا تم فحصها ونهدها 
قال -أي الشيخ التعلمى-: 0 التنويري هو تيار جديد 
نشأ قفي أواخر الدولة العثمانية, وقفي زمن الاستعمارء 
ولا يزال إلى ا ويسمى أحيانا (التيار العصراني) أو 
(التيار الإصلاحي) أو (التيار العقلاني), وقد تكونت 


الفكرية. والمنهج الإسلاميء وبعض آراء الفرق الكلامية 
خصوصا المعتزلة والأشاعرة [قال الشيخ علي الزميع 
(وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في 

(الخلافة وتطورها إلى عكصية أمم شرقية "دراسة 
تحليلية"): وهم [أي الماتريدية] أكثر عقلانية من 
الأشاعرة ويقتربون من المعتزلة. انتهى]. انتهى. وقال 
الشيخ سليمان الخراشي في مقالة له على هذا الرابط: 
من يسمون أهل (التنوير) المزعوم, اتخذوا د ينهم الحق 
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عليه. انتهى باختصار. 


(61)وقال الشيخ عبدالله الطريقي (وكيل كلية 
الشريعة بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهح المدرسة 
العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على 
هذا الى البط: وجاءت نشأاة هذه المدرسة [ يعني المدرسة 
العقلية الاعتزالية] إبان ضعف الدولة العثمانية. وفي 
حالة للأمة يغمرها الجهل والتخلف.: هذا في الوقت 
الذي كان فيه الغرب (العالم النصراني) يتقدم في 
الماديات بمصورة مذهلة. فكان موقف هذه المدرسة 
محاولة التأقلم والتوفيق مع تلك الحضارة الوافدة مع 
الإبقاء على الانتماء الإسلامي.» فدعت إلى الآاخذ بتلك 
الحضارة:, متأولة ما يتعارضص معها من نصوص شرعية؛ 
إنها كما يقول الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله 
(ت1397ه) (أعطت لعقلها حرية واسعةء, فتأولت بعض 
الحقائق الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم» وعدلت 
بها عن الحقيقة إلى المجازء كما أنها بسبب هذه الحرية 
العقلية الواسعة جارت المعتزلة في بعض تعاليمها 
وعقائدهاء وحملت بعض ألفاظ القرآن من المعاني ما 
لم يكن معهودا عند العرب في زمن نزول القرآن, 
وطعنت قفي الحديث: تارة بالضصعف: وتارة . بالوضع: مع 
أنها أحاديث صحيحة)؛ وقد شابهت [أي المدرسة 
العقلية الاعتزالية] المعتزلة من وجوه؛ (أ)في تحكيم 
العقل, ورفعه إلى مرتبة الوحي؛ (ب)في إنكار بعض 
المعجزات أو تأويلها؛ (ت)في تأويل بعض الغيبيات؛ 
(ث)في رد بعض الأحاديث الصحيحة أو تأويلها... ثم 
قال -أي الشيخ الطريقي- ولغل من اقدم من نقد هده 
المدرسة ووجه إليها الاتهام؛ (أ)امصطفى صبري, آخر 
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(شيخ الإسلام) في الدولة العثمانية, وكان صاحب هذا 
المنصب هو المفتي الأكبر في الدولة]. فقد اعتبر [أن] 
محمد عبده أول من أدخل الماسونية في الأزهر؛ 
(ب)الأستاذ سيد قطب, حيث نقد منهج المدرسة في 
التأويل. انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد سالم في 
مقالة له بعنوان (خارطة التنوير من التنوير الغربي إلى 
التنوير الإسلامي) على هذا الرابط: الخلل الذي دخل 
على هذا التيار الفكري [أي تيار التنوير الإسلامي] أثناء 
قيامه بعملية المواءمة والتوفيق [أي بين الإسلام 
ومفاهيم التنوير العلماني الغربي]: هو أنهم في عملية 
التوفيق هذه 00 قطعيات من الشريعة وخالفوهاء 
التي ضيعها بعض أولئك المفكر ين أثناء عملية المواءمة 
هذه قصر مفهوم الجهاد في الإسلام على الدفع [قال 
الشوكاني في (السيل الجرار): أما غزو الكفار ومناجزة 
أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو 
القتل: فهو معلوم من الضصرورة الدينية: ولأجله بعث 
الله رسله وأنزل كتبه؛ ومازال رسول الله صلى الله 
جاعلا هذا الأمر من أعظم عنقا عمدة ومن أهم بنحة ونه : 
وأدلة الكتاب والسنة في هذا لإا يتسع لها المقام ولا 
لبعضهاء وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا 
المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من 
إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة 
عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلى ديارهم. 
انتهى. وقال الشيخ أبو مريم الكويتي في فتوى له 
على هذا الرابط: اعلم أن جهاد الطلب من شرائع الدين 
المكلومة من الدين بالضرورة: وقد ذكر هذا غير واحد 
(نائب رئيس الدعوة السناقية بالإسكندرية) في (فقه 
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الجهاد): ولقد ظهرت بدع جديدة من إنكار وجوب قتال 
أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية: بل وتسمية الجزية 
(ضريبة خدمة عسكرية) تسقط إذا شاركونا القتال, 
و بتسعى هؤلاء الذين نبسمون امفسستهم (أصحاب الاتحاه 
الإسلامي المستنير) إلى تعميم هذا المفهوم المنحرف 
لقضية الجهاد فضلا عن إنكار جهاد الطلب, وهذا خرق 

رت طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة يجب قتالها. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالعزيز الطريفي (الباحث بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية) في (تفسير آيات الأحكام): لا أعلم أحدا من 
السلف ولا من أئمة الخلف أنكر جهاد الطلب, وإنما 0 
بلددان المسمداعيندت: دهن فيهم والتعلق بالدنيا 
والماديات... ثم قال -أي الشيخ الطريفي-: ويخشى 
على من أنكر جهاد الطلب الكفرء لأنه يتكر شيئًا معلوما 
مستفيضا تعست به النص واستفاصت به وتواترت عقت 
النقول وأجمعت عليه الأمة. انتهى. وقال الشيخ حمود 
التويجري (الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة 
الشرقية., ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيخ ابن باز 
محبا لهء قارئًا لكتبه» وقدم لبعضهاء وبكى عليه عندما 
توقي -عام 3ه - وأم المصلين للصلاة عليةا قفي 
التويجري): وقد رأيت لبعض المنتسبين إلى العلم في 
زماننا مقالا زعم فيه أن ابتداء المشركين بالقتال على 
الإسلام عير مشر وع ' وإنما شرع القتال دفاعا عن 
الإسلام, إذا اعتدى المشركون على المسلمين أو حالوا 
بينهم وبين الدعوة إلى الإسلام فحينتذ يحاربون:» لا 
ليسلموا بل ليتركوا عدوانهم ويكفوا عن وضع العراقيل 
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في طريق الدعاة, فأما إذا لم يحصل منهم اعتداء ولا 
وبين المسلمس الحمالية والعتاركة؛ رقم امضنا ان 
الإسلام لا يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد 

أنه لا يدين به [أي بالإسلام], كما لا يجيز مطلقا أن 
تخد المسلمون القوة من سبل الدعوة إلى د ينهم ' هذا 
حاصل مقاله؛ وقد أطال الكلام في تقرير هذا الرأي 
الخاطئ؛ ثم قال (وهذا الرأي هو المعقول المقبول, 
وهو الرأي الذي تتفق معه نظرة علماء القانون الدولي 
في الأساس الذي تبني الدول عليه علاقاتها بعضها 
ببعض...) إلى آخر كلامه المصادم للآيات المحكمات 
ونصو ص الأحاديث الصحيحة وإجماع الصحاية رضوان 
الله عليهم أجمعين» وكفى بالوصول إلى هذه الغاية 
السيئة جهلا وخذلانا لصاحب المقال وأشباهه من 
المثنبطين عن الجهاد في سبيل الله, المائلين إلى آراء 
أعداء الله وقوانينهم المخالفة لدين الله وما شرعه 
لعباده المؤمنين... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: قوله 
تعالى (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المسدكين 
حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 

مر صد ه فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا 
تستلهف: إن الله عفون:رحيم1: قال البعوق رحفته الله 
تعالى في تفسيره ( قال الحسين بن الفضل (هذه الآية 
نسخت كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر 
على أذى الأعداء))4, وقال ابن كثير رحمه الله تعالى 
قفي تعقفسيره (هذه الآية الكريمة هي أية السيبف التي 
قال فيها الضحاك بن مزاحم (إنها نسخت كل عهد بين 
النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد [من] 
المشركين).ء وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية 
(لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت 
"براءة" [ يعني سورة (التوبة) والتي فيها آبة السيف 
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سالفة الذكر] وانسلاخ الأشهر الحرم)), فقد أباح الله 
تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة دماء المشركين, 
وأمر المسلمين أن يقتلوهم حيث وجدوهم من الأرض, 
ويأخذوهم أسرى, وبعصد وهم بالحتصار قفي بلادهم, 
ويضيقوا عليهم نو سبع الأرصاد لهم في طريقهم 
ومسالكهم: حتى يسلموا أو يستسلموا للقتل أو الأسرء 
وهذا سطل ما زكمه صاحب المقال من أن الإسلام لا 
يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد أنه لا يدين 
به [أي بالإسلام], ويبطل أيضا قوله (إن الإسلام لا 
يجيز مطلقا أن يبتختذ المسلمون القوة من سبل الدعوة 
إلى دينهم ): فإن ما ا [أي الإسلام] مت قفي هذه الآية 
لا يمكن المسلمين فعله إلا بالقوة» ودلت الآيبة على أن 
العلة في قتال الكفار هي ما هم عليه من الشرك بالله 
تعالى والإعراض عن دين الإسلام, فيجب قتالهم ما 
دامت العلة موجودة فيهم» فإذا زالت العلة وجب الكف 
عنهم, ولهذا قال تعالى زعانت تابوا وأقاموا الصلاة 
وانوا الركاة فخلوا سَجَلهمَ 4: وهذا سطل:قول: ضاحت 
المقال (إنهم إنما يقاتلون لترك العدوان لا ليسلموا), 
ودلت الآية أيضا على أنهم يبدءون بالقتال من أجل ما 
هم عليه من الشترك:وان لم يحصل. منهم اعتذاء على 
المنسلمين ولا وضع عراقيل في طريق الدعاة إلى 
الإسلام, وهذا يبطل قول صاحب المقال [إنهم إنما 
يقاتلون دفاعا عن الإسلام, إذا اعتدوا على المسلمين 
أو وضعوا العراقيل في طريق الدعوة)... ثم قال -أي 
الننيخ التويخرفى»: فوله تغالى ‏ قائلوا الذين لاد ةميدون 
بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينتون دبن الحق من الذين أوقوا الكتناب حتى 
يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون): دلت هذه الآية 
الكريمة على أن العلة في قتال أهل الكتاب هي ما هم 
عليه من الكفر وتخليل ما جرم الله وزتعولة والإعرامة 
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عن الإسلام الذي هو دين الحقء؛ ولو كان الاعتداء ووضع 
العراقيل علة للقتال لذكر [أي الله] ذلك ولم يهمله: 
قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء), 
وقال تعالى [وما كان ربك نسيا)... ثم قال -أي الشيخ 
الختويخرى:: ومن الايات المعكفات أيضا قوله تعالى 
(قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي 


عذابا أليما), هده الآية الكريمة لم ينسخها شي ءه وقد 
قال تعالى فيها (تقاتلونهم أو يسلمون4, فأوجب [أي 
الله] ابتداءهم بالقتال واستمراره [أي اإستمرار القتال] 
معهم ما داموا على الشركء فدل على أنه [أي الشرك1 
هو علة القتال: ولو كانت العلة اعتداءهم ووضعهم 
العراقيل في طريق الدعاة -كما قال هذا المثتبط 
وأمثاله- لكان ينبغي الكف عنهم إذا زالت هذه العلة, 
وهذا خلاف نص القرآن... ثم قال -أي الشيخ 
النوتحوى:-: ومن الآيات المحكمات أيضا قوله تعالى 
([وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله): 
قال انن عباس رضي الله عنهما في قوله تغالى (خنتى 
لا تكون فتنة) [يعني [حتى] لا يكون شرك)»؛ وكذا قال 
افق العالية: ومجاهد: والحسن: وقتادة, والربيع بن أنس, 
والسدي: ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلم, ذكره عنهم 
الحاقط ابن كثير رحمة الله تعالى في تفسيره؛ وقد 
زعم صاحب المقال الذي أشرنا إليه أن معنى قوله 
تعالئى (حتى لا تكون فتنة وتكون الندين كله لله أى 
حتى لا تحول القوة يبن الإسلام وقلوب الناس, وتصيح 
الدين لله لا يتدخل في شأنه أحد من الناس ليرغم أحدا 
للآية. وهو تفسير جديد لم يسبقه إليه أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء وهو [أي هذا التفسير] كما قال [أي 
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صاحب المقال] مما يتفق مع نظرة علماء القانون 
الدولي من طواغيت الإفرنج [أي الكفار الأوروبيين] 
وغيرهم من أعداء الله تعالى: ولعل ميله إليهم وإعجابه 
بآرائهم وقوانينهم هو الذي حداه على التخبيط في 
تعفسير هذه الآية وغيرها بمحرد رافهة وإطراح ما قال 
ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وغعيره من 
أئمة السلف... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: إن ابتداء 
المتسركين الشتال مفتمووة: داكت دماءهم وأموالهم 
حلال للمسلمين ما داموا على الشركء ولا فرق في 
ذلك يبن الكفار المعتدين وغعير المعتدين, ومن وقف 
منهم في طريق الدعاة إلى الإسلام ومن لم يقف في 
طريقهم: فكلهم يقاتلون ابتداء لما هم عليه من 
الشرك بالله تعالى حتى يتركوا الشرك ويدخلوا في 
دين الإسلام ويلتزموا بحقوقه... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري إذا عفد المسلمون بينهم, وبين الكفار هدية 
الصومالي في (النصائح المنجية): وقدرها أكثر الفقهاء 

زاد عليها... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال العز 
بن عبدالسلام (ولا تجوز الزيادة عليها [أي على مدة 
عشر سنين] لأن الكفر أنكر المنكراتء فلا يجوز التقرير 

عليه إلا بقدر ما جاءت به السنة)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: : وحجة الجمهور قفي ذلك أن مدة عقد صلح 
الحديبية هو أبعد أجل عقده النبي صلى الله عليه 
00 السنة عموم آيات السيف والقتال: 
فما زاد عن العشر يبقى على كمومه. انتهى باختصار]ء 
فإن ذلك جائز للحاحة والمصلحة للمسلمين, وتحب 
الوفاء به ما لم ينقضه العدو... ثم قال -أي الشيخ 
الوتحرف-: صضاحب المقال الدىانثرنا النه رعد أن 
الإاسلام لآ يجين قتل الإنسان واهداز دمه ومالة لمخحرد 
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أنه لا يدين به [أي بالإسلام], ولعل صاحب المقال أخذ 
هذا القول من نظرات علماء القانون الدولي وما 
والإسلام بريء من هذا القول المفترى عليه كما تدل 
على ذلك الآيات والأحاديث الصحيحة... نم قال -أي 
الشيخ التويجري:: يقول صاحب المقال (إن الإسلام لا 

زذقتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد اه لا يبدين 
به [أي بالإسلام])» وهذا منه جرأة عظيمة على الله 
تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم 
وتكذيب منه لنصوص القرآن والأحاديث الصحيحة:ء فالله 
المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل... ثم قال -أي 
الشيخ التويجرىي:: كاء صساحب المقال وأسناهة هر 
المعجبين بآراء أعداء الله تعالى وقوانينهم الدولية, 
فأصدروا المقالات التي ظاهرها الطعن على الجميع 
[يعني الصحابة والتابعين] تقليدا منهم لأعداء الله 
تعالى وتقربا إليهم بما يوافق أهواءهم [أي أهواء أعداء 
الله]؛ بل ظاهرها الطعن على النبي صلى الله عليه 
الله ات إذا لم يقبلوا دعوته: ويغبير 0 
في حال غرتهم [أي غفلتهم]. وكل ذلك على زعم 
صاحب المقال لا يجوز له [أي للنبي صلى الله عليه 
وسلم ]ء وكان صلى الله عليه وسلم يستحل دماءهم 
ذاضو الهم : وذلك على زكم صاحب المقال لا بحورزر لهه 
وكان صلى الله عليه وسلم يعد لأعداء الله تعالى ما 
استطاع من القوة ويجاهد بها [أي بهده القوة] من أبى 
منهم قبول الدعوة, وذلك على زعم صاحب المقال لا 
يجوز له» وكان صلى الله عليه وسلم يقاتل المعرضين 
عن الإسلام سواء كانوا من المعتدين أو غير المعتدين, 
وعلى زعم صاحب المقال أن قتال غير المعتدين لا 
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يجوز له؛ فانظروا أيها المسلمون إلى جريرة التقليد 
لأعداء الله تعالى والاغترار بآرائهم الفاسدة وقوانينهم 
الباطلة, كيف أوقعا هذا المسكين في هذه الأوحال 
بالكلية... ثم قال -أي الشيخ التويجريه: وعنده [أي 
سا ني المقال] وعند أشباهه أن الرأي المعقول 
المقبول هو ما يتفق مع نظرة علماء القانون الدولي, 
من متسالفة أعداء الله ومتاركتهم ما 7 يعتدوا على 
فالله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري-: والمقصود ها هنا أن قتال المشركين 
واسشاحة ذمانهع واموالهم من اخل:يشركهم بالله 
تعالى اضر عجمعم عليه وضادر عن آمر الله حالف وأمر 
زتمولة ضلى الله علية وشلم كما لا يحقى على من لد 
ادن علم وفهم عن الله تعالى ورسولط صلت: اللة عليه 
ولع ومعرقة نسمرة رول الله (ضلى الله علبة 
وسلم) وأصحابه (رضوان الله عليهم أجمعين) في جهاد 
المشركين وأهل الكتاب, ولا ينكر ذلك إلا جاهلء أو 
الحرية الإفرنجية والتعظيم لأعداء الله تعالئ والإعجاب 
فارائهم وقوانينهم الدولية: فلذلك تبروم [اي يطلب ] 
كثير منهم التوفيق بينها وبين الأحكام الشرعية: وما 
أكثر هذا الضرب الرديء في زماننا لا كثرهم الله... ثم 
قال -أي الشيخ التويجري-: صاحب المقال وأشباهه مان 
حانى .لاركهم آبدا دا فم لما تقتضيه الحرية 
الإفرنجية التي قد فشت في أكثر الأقطار الإسلامية 
المستعان... ثم قال -أف الشية البو يحرى -؟ والفقصوة 
شا هنا التحد رمن ه ذ|:العفان وعبيرهة هن مقاات 
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المتهوكين [أي المتحيرين] وآرائهم وتخرصاتهم: فإن 
كثيرا منها ماخوذ من اراء الإفرنج وامثالهم من امم 
ومد نيتهم ٠. ٠.‏ انتتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالقادر شبية 
الحمد (المدرس بكليتي الشريعة واللغة العربية في 
الرياض) في مقالة له بعنوان (حقيقة الجهاد وأطواره) 
على موقعه في هذا الرابط: ولم يقف أعداء الإسلام 
عند ذلك هفحسب» 5 استطاعوا أن يوجدوا من أبناء 
المسلمين من يحمل راية الحرب على الجهاد -بإبطاله 
أصلا- كما فعل الملحد الضال (غلام أحمد القادياني [ت 
6 ه])؛ ولم يرقف أعداء الإسلام قفي محارية دعوة 
الجهاد إلى هذا الحد, بل صاروا يساعدون على نتشر 
أفكار أخرىء» منها أن الجهاد في الإسلام ليس من أجل 
الإسلام, وإنما هو لمجرد الدفاع عن النفس فقط: وقد 
لقيت هذه الفكرة نجاحا في أوساط المثقفين من 
عامة المفكرين تقريبا في هذا العصر الحاضرء فصاروا 
دعاة لهاء ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الدفاع أمر طبيعي 
الكثير هنها خاضعة الدفاع ضد أعدائهاء كما هو مفعدروقف 
في علم النبات وعلم الحيوان... ثم قال -أي الشيخ 
الحمدء نحت غدوان (اطوار الحهاد ومرزاحلة): جرم الله 
على المسلمين القتال طيلة العهد المكي»: ونزل النهي 
عنه. في أكثر من تسبعين ابنة في كناب الله :عر وجل 
بمكة, وكانوا [أي المسلمون] يأتون النبي صلى الله 

عليه وسلم ما تسن مصر وب ومشجوج» فيقول لهم 
[اصيروا قاس لم اوعر بالفيال )؛ ختى هاجن ربولا 
الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقويت شوكة 
المسلمين واشتد جناحهمء [ ف]أذن الله لهم في القتال 
ولم يفرضه لهم فرضاء إذ يقول عز وجل [أذن للذين 


اذهب للفهرس 


يقاتلون بأنهم ظلمواء وإن الله على نصرهم لقدير, 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا 
صوامع و سبع وصلوات ومساجد يذكر فيها أاسم الله 
كثيراء ولينصرن الله من ينصرهء إن الله لقوي عزيز), 
وهذا هو الطور الثاني من أطوار الجهادء إذ كان الطور 
الأول هو كو خر مه وكان هذا الطور النانى هو الإذن فيه 
دون الإلزام به؛ وكان الطور الثالث من أطوار الجهاد 

هو إيجابه لقتال من قاتل المسلمين دون من كف 
عنهم بقوله عز وجل (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثئل ما اعتدى عليكم ) ونحوها من الآيات, وقفي هذا 
الطور ارتفعت راية الإسلام عالية قي حزريبرة العرب, 
وألقى الله الرعب في قلوب الكفارء ونصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهرء وتحقفق 
قول القائل [دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب *** 
وقد لان منه حانب وخطاي *7** فلما دعا والسيف صلت 
بكفه *** له أسلموا واستسلموا وأنابوا4» وساق الله 
تعالى ناسا إلى الجنة بالسلاسل [قال الشيخ ابن باز 
في (فتاوى "نور على الدرب") على هذا الرابط: هذا 
الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم (عجبت لقوم 
يقادون إلى الجنة بالسلاسل): معناه أنهم يؤسرون 
في الجهادء. ثم يسلمون فيدخلون الجنةء كانوا كقفار 
الله (في الإسلام) وصاروا من أهل الجنة. انتهى], 
ونفع الله كثيرا من الخلق رغم أنوفهم, على حد قوله 
تبارك وتعالى ([وأنزلنا الحديد قبه بأس بتمديد ومنافع 
للناس): فإن العقلاء ينفع فيهم البيان» وأما الجاهلون 
فدواؤهم السيف والسنان؛ ثم فرض الله الجهاد لقتال 
المشركين كافة [وكان هذا هو الطور الرابع]: مع البدء 
بالأقربين دارا وفي ذلك يقول ( فإذا انسلخ الأشهر 
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الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد,ء فإن تابوا واقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم, إن الله غفور 
رحيم): وقال عز وجل (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
بلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة, واعلموا أن الله 
مع | وقال رشول اللة ضلى الله علقه و 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم 
وأعوالهم: إلا نحقها). انتهى باختصان: وفى هذا الرائط 
على موقع النتية ابن جارء تشثل السسفة: يقتول تعض 
الزملاء [من لم يدخل الإسلام يعتبر حرا لا يكره على 
الإسلام)»» ويستدل بقوله تعالى (أفأنت تكره الناس 
حتن بكونوا مؤميين ]2 وقوله. عالى زلا إكرافوفن 
الدين4, فما رأي سماحتكم في هذا؟. فأجاب الشيخ: 
هاتان الآيتان الكريمتان والآيات الأخرى التي في 
معنا هقصضناء نيقن العلماء انهنا في حدق كن فو كعد صيهم 
الجزية كاليهود والنصارى والمجوس, لا يكرهون, بل 
ون بين الإسلام وبين بذل الجزية؛ وقال اخرون 
من أهل العلم (إنها كانت في أول الأمرء ثم نسخت 
بأمر الله سبحانه بالقتال والجهاد)؛ فمن أبى الدخول 
قفي الإسلام وحب جهاده مع القدرة-. حتى يبدخل قفي 
الإسلام, أو يؤدي الجزية إن كان من أهلهاء فالواجب 
إلزام الكفار بالإسلام إذا كانوا لا تؤخذ منهم الجزية.. 
نم فال -اي السبيه اين جار -: التهود:والتصياري أو 
المجوسء هذه الطوائف الثلاث جاء الشرع بأنهم 
يخيرون» فإما ان يدخلوا في الإسلامء وإما ان يبذلوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون؛ ودهب بعص اهل العلم 
والخرينة؛ والأر جه أنه لا يلحق بهم غيرهم, بل هؤلاء 
الطوائف الثلاث هم الذين يخيرونء, لأن الرسول صلى 
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الله عليه وسلم قاتل الكفار في الجزيرة ولم يقبل 
منهم إلا الإسلام. قال تعالى [ فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم) ولم 
بقل (أو أدوا الجزية4 [يعني أن الله لم يقل [فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة:, أو أدوا الجزية, فخلوا 
1 فالبهؤد والتضنارئى: والمجدوس يطدالبون 
بالإسلام, فإن أبوا فالجزية,. فإن أبوا وجب على أهل 
الإسلام قتالهم إن استطاعوا ذلك: يقول عز وجل 
(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
الندمن اوننوا الكنات حقى يفطنوا الجومة عن عد وهم 
صاعرون ): ولما ثبت عن النني:ضلى اللووعليية وسلم 
أنه أخذ الجزية من المجوسء ولم يثبت عن النبي صلى 
أخذوا الجزية من غير الطوائف الثلاث المذكورة, 
والأضل فى هذا قولة ممبحانة (فإذا اشبنة الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا واقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور 
رحيم ): وهذده الآية تكئتسمى (آية السيف): وهي وامتالها 
هي الناسخة للآيات التي فيها عدم الإكراه على الإسلام 
[قال الطبري في (جامع البيان): وكان المسلمون 
أكره على الات لام فويا فأبى أن 1 منهم إلا 
الإسلام وحكم بقتلهم إن امتنعوا منت (وذلك كحيو 
الأونان من متشركي العرب, وكالمرتد عن دينه دين 
الحق إلى الكفر ومن أشيههم): وانة ترك إكتراه 
الاآخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على 
دمنه الباطل (وذلك كاهل الكتابين: ومن امتففووم اده تمر 7 
قال -اى الطبريى-: معدى قوؤله (لآ اكراة في الدين) 
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إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية 
منه (بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام). انتهى. وقال 
ابن كثير قفي تعقكسيره: وقوله (واحصروهم 1-0 
لهم كل مرصد ): أي لا تكتفوا بمحرد وجدانكم لهم. بل : 
اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في 
0 ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الوارسع 
وهم إلى القتل أو الإسلام, سلام: ولهذا قال ([فإن 
انوا وافام وا انصلاة واتوا الركاه فكلو سسلهنى إن 
الله غفور رحيم). انتهى. وقال الشيخ عباس شومان 
(وكيل الأزهرء وأمين عام هيئة كبار العلماء) في 
(عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي): فإن 
الفقهاء برون ان الأمان بنبعكي أن يكون محددا رمن 
ينتهي إليه.» حتى يمكن مجاهدة المستأمن حتى يسلم: 
أو يدخل في الجزية:؛ وإلا يقاتل حتى يقتل. انتهى]. 
انتهى باختضار. وقال الننية يونسف الغبيري في 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): لو أن الغرب -بسبب 
تطبيق الحدود لدى المسلمين- تصوروا أن ديننا دين 
دماء وقتل وتشويهء فهل يعقل أن يقول أحد (لا 
السفاحين)؟», إن النظر إلى الأحكام الشرعية من 
و و اك 
الصليب وما لا يقبلونهء لا يصدر إلا عن شخصيات 
انهزامية ترى قفي الإسلام الدونية: وانة دين بينبعكي أن 
يحور ليعجب الغرب ليدخلوا فهيه» وهده النظرة من 
أبطل الناطل, فالإسلام نصوص شرعية وسنة محمد ية» 
فنا جاء في التصوض وفعله الرسنول صلى اللة علجة 
وسلم لا يكون إلا خيراء ومن الذي قال للغرب [إن 
الإسلام ليس فيه سفك دماء)؟: إن النبي صلى الله 
0 (تسمعون با معشر قريش, أما والذي نفس 
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محمد بيده لقد جئتكم بالذبح): ومن أسمائه صلى الله 
عليه وسلم (الضحوك القتال) [قال الذهبي في (سير 
أعلام النبلاء): ومن أسمائه الضحوك والقتال], وهو 
نين الرحوة وم العلحمة: فلع نات صلى الله غلته 
وسلم إلا بالذبح للكفار المعاندين» فقال (كما عند 
احمنة) عن ابن عمق رضي الله عنة  ١‏ تعنت كين دف 
الساعة بالسيف: حتى يتعيد الله وحده لا شريك لهه 
وجعل رزقي نحت طظل رمحي ه وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو منهم), 
فللكفار أن يأخذوا هذه النصوص ويقولوا عن نبينا صلى 
الله عليه وسلم (إنه سفاح: وإنه بعت لبقتل الناس, 
وإن دينه دين مرتزقة لا يكسبون المال إلا بالقنال 
والنهب, وإنهم وت النساء ويسترقون الأطفال؟»' 
من نعو ته تحن بدح كل :فعا قد للشريعة: ناه 0 
ونسبي نساءه» ونسترق أبناءه. هذا ما فعله رسولنا 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده (رضي الله 
عنهم أجمعين), وموم أن حرصنا على أن يأخذ الغرب 
عنا صورة المسلم المعتدل الذي يتبرأ من فعل نبيه 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعدهء أذلنا الله 
وجعلنا عبيدا لهم, وأصبحوا هم الذين يقتلوننا ويتسيون 
نساءنا ويستعبدون أبناءناء ودفعنا لهم الجزية عن يد 
ونحن صاغرون, ولماذا بحر ص أولتك المنتسبون للعلم 
على ألا يأخذ الغرب عنهم صورة السفاح؟, ولا يحرص 
الخرت واليهنود على الا ياحد عنهم الشترق صجورة 
السفاح؟: إنهم يعملون بمعتقدهم الخرافي ولا يبالون 
صبنوارنتا 0 فرفقا بدينناء رفقا بديننا يادعاة 
تحسين الصورة [قلت: بنبعكي هنا التننه إلى أن هؤلاء 
الدعاة يعتمدون في التحسين والتقبيح على ما تراه 
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المجتمعات الكافرة -بحسب تقاليدها وأعرافها 
وعقائدها الفاسددة- حسنا أو قشببحاأًًاء ولا تحسنوا 
صورتكم عند الغرب إلا بما فعله الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ ثم إننا لو جاريناكم على مرادكم الباطل 
الذي تريدون من وراءه تعطيل الشرائع حتى لا يقول 
الغرب أننا أشرارء. هل صورة المسلمين عند الغرب [أي 
بعد كل ما بذلتموه من تنصل (أو قل "نبرؤ") من كقي 
من أحكام الإسلام, بعد ما فتحت لكم جميع وسائل 
الإعلام فقي العالم اذرعها لكم: وعد ما فحت جمبنبع 
سجون العالم وسلخاناته وقذائفه الصاروخية أذرعها 
لمن لا يرفع رأسا إلا بما شرع الله لا بما شرعت 
المجحتمعات الكافرة! صورة حسنة ؟, هل عند الغرب 
صورة للمسلم عير صورة السفاح الشرير القذر؟ 4 أبدا 
لا بمتصورون عن المسلم إلا ذلك ودعاياتهم وأفلام 
هوليود شاهدة على ذلك فقمن عاشر المستحيلات أن 
تحد في أفلامهم صورة للمسلم أنه نبيل وصادق 
ومحبوب أبدا [قلت: ينبغي هنا التنبه إلى أن المسلمات 
الأخلاقية تختلف عند المجتمع المسلم عنها عند 
المجتمعات الكافرة. فهي عند المجتمعات الكافرة 
مصدرها ومقررها التقاليد والأعراف والعقائد 
الفاسدة]: إنما المسلم في إعلامهم وفي عقول الناس 
جميعا أنه شر من وطئ الحصىء حتى المسلم الذي 


يسن صورة المسلم عند الغرب إلا بتشيء واحد فقط 

فته الله تعالن تقولة زولن ترصى عمك النهةة :ولا 
النصارى حطتى نتتعتع ملتهم ): وسيس تمرون بالكيد 
والققاك لتنا مهها جحسنا الصنورة:وطاطاناط الرووسن: 
لفول الله تعالى [ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 
عن دينكم إن استطاعواء ومن يرتدد منكم عن دينه 
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والأخرف وأولتك اضحات ٠‏ النار, هم ما 0 0 
اشعنا هلهم يضوا عثا وشالمونا واحيونا, وهذاها 
يسعى له الكثير [منا]ء وذلك بالتبرق من بعض الشرائع 
لإرضنانهه حتى ‏ يرا من الدين كله اشهيى: باحتضار ]: 
وإطلاق القول بعدم العقوبة ا الآراء الباطلة [قال 
الشيخ سعيد بن ناصر آل بحران (الأخصائي العلمي 
بجامع "الراجحي" بأبها) في مقالة بعنوان (الأمور 
الرابط: تتفق المدارس العقلانية القديمة 00 
على المبالغة في رفع شعار (الحرية الفكرية) وإن كان 
على حسات العقيدة: انتهى باختضار:,وفال الشبية انة 
عبدالرحمن الشنقيطي في كتابه (لماذا ينكر الإخوان 
حد الردة؟!): فإن هؤلاء المنكرين لحد الردة يخشى 
عليهم أن يكونوا بذلك منكرين لما هو معلوم من الدين 
بالضرورة... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: فحد الردة 
يي فكل من جحده فقد عرض 
نفسه للتكفير... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: حد 
الردة ثابت بالتصريح: بالسنة والإجماع: وإن القرآن 
الكريم أشار إليه»ء وإن تطبيقه ثابت عن النبي صلى 
الله عليه ونضلة والخلفاء الراشدين, وإن الأمة أجمعت 
على العمل ننه فى شائر الأعضاره وإنه اضر كالمعلوم 
من الدين بالضرورة: وإنه حد مقدر بالشرع وليس 
تعزيرا مقدرا بالإجتهاد, والتشكيك فيه تشكيك في أمر 
من المسلمات الشرعية الثابتة التي لا يستطيع أن 
يتجرأ على إنكارها إلا من كان معرضا عن شرع الله غير 
خاضع له بالكلية: اغا من كان برعم أن مرجعية الكتناب 
والسنة فكيف يجرو على إنكارها؟!.: وللهذا ما زلت 
اطرح هذا السوال كل عفوية. واستشتعرات (لضانا بكر 
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الإخوان [يعني جماعة الإخوان المسلمين] حد الردة؟!, 
وهل هم دعاة لإقامة الحكم الإسلامي ام دعاة لتمبيع 
الشريعة الإسلامية؟!): نسأل الله تعالى أن يهدي كل 
المكستلمين وَيحفظهم من تنطحات الزنادقة. انتيئ 
باختصار. وقال الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مقالة له على هذا الرابط: حد الردة ثابت 
بالسنة النبوية» وفيه أحاديث بلغت حد التواتر» ولذا حكم 
غلامة مضر المحذك احهد ششاكن)[نائى تريس المحكمة 
الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م] في 
رده على شيخ الأزهر محمود شلتوت [المتوفى عام 
8م وهو من أصحاب المدرسة العقلية الاعتزالية] 
بأن أحاديث قتل المرتد متواترة. فقال ([فإن الأمر 
يقتل المرتد عن الإسلام ثابست بالسنة المتواترة: معلوم 
من الدين بالضرورةهء لم يختلف فيه العلماء)؛ ونقل 
إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل المرتد 
وابن تيمية. 0 باختصار]ء. والقول بجواز تولي غير 
المستلخ فتصية حاكم المستلمين وولى امرهم [قفال 
الشيخ إيهاب كمال أحمد في مقالة بعنوان (الرد المبين 
على م من أجاز ولاية الكافر على المسلمين) على هذ 

الراحل إن إجماع المسلمن مفقة علب اعبار 0 
الإسلام فيمن يتولى حكم المسلمين وولايتهم» وإن 
الكافر لا ولاية له على المسلم بحال. انتهى]؛ والقول 
بإيدال المواطنة محل الذمة وإلغاء الذمة كصورة 
للعلاقة بين المسلم وغير المسلم [جاء في كتاب 
(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن 
اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان 
وعبدالله بن قعود) قالت: من لم يفرق بين اليهود 

والتصضارف وسائر الكقزة: وبيق المسلفس: الآ نالوطن: 
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وجعل احكامهم واحدة. فهو كافر. انتهى. وقال فايز 
محمد حسين في كتابه (الشريعة والقانون في العصر 
(الجنسية) - شن افورو نا: ولو هذا رسميا مد وال ارون 

الحيييية العثماني في 19/1/1869م, وبمقتضى هذا 
القانون أصبح كل القاطنين في الدولة العثمانية 


بالحسبية العتماتية. وهكدا] حلت دوعتم ولك.الكين: 
راطة الحشية مجحل رانظة الدين: وصنازت الحسية 
وصفا في الشخص يتمتع به بصرف النظر عن ديانته, 
وهكذا تم هجر التقسيم الإسلامي الثلاثي للأشخاص 
يبسن (المسلم: والذمي: والمسعتامن) اوهو التقسيم 
الذي كان مطبقا داخل ولايات الدولة العثمانية قبل 
صذور قانوت الجسفية العتمانى]..وفتنا اناس خديئذ 
للعلاقة بين الفرد والدولة وهو رابطة الجنسية. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ وليد السناني (أحد أشهر 
المعتفلين اليا ينين في الستعودعة:. ووضف نا ننه 
"أحمد بن حنبل هذا العصر") في فيديو بعنوان لضا 
داوود التشريان صمع وليد السناني): التقفسيمات 
الفسياتفنية الموحودة التي ينتى عليهنا مستالة الختسية 
هذه كلها أضلا باطلة ما أنزل اللهنيها من:سلطان 
ومبنية على شريعة الطاغوت الدولية, مسألة المواطسة 
حتى لو كان رافضيا! حتى لو كان امباعزا باطنبا! 
حتئ'لو كان نصرزانيا! ختى 'لو كان اكنر نتعيء! إذا ضار 
مواطنا فله الحقوق كاملة!. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ إيهاب كمال أحمد في مقالة بعنوان (الرد المبين 
علق من أجان ولاية الكافر على الفسامين) على هد 
الرابط: فإن مشاركة المسلمين للكفار في وطن 30 
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لا تعني بالضرورة تساويهم في الحقوق والواجبات, 
وإنما توجب إقامة العدل والقسط على الجميع: والعدل 
لا بعني المساواة قفي كل شي ءه وإنما بعني إعطاء كل 
دي حق حقه: ومطالبته بأداء ما عليه من واجبات: 
والمرجع في تحديد الحقوق والواجبات هو شرع الله لا 
المواطنة): الخراطت ليست جزءا من التزاث السياسي 
الإسلامي؛ والمجتمع الإسلامي كان محكوما منذ بداياته 
بنتصوص دبنية تتحدت ' بحن الراعي والرعوية والشورى 
قال -أي برا سنان-: يبدو لنا أن هناك إجماعا على أن 
اللفظ أو مصطلح (المواطن) أو (المواطنة) كان خارج 
فغالوة قي لغة العماسة الإسلامية, وبالعودة للتاريخ 
فإن هذا المصطلح دخل اللغة السياسية العثمانية 
بصيغة أعم هي (الوطن) مع بداية دخول الحداثة 
الأوروشحة إلى الامتراظوريحة العتماتفة: واول فدوة 
استخدمت فيها كلمة (وطن) كانت قي فرمان سلطاني 
هو(خ ط كلخانة) [أي فرمان (أو مرسوم) كلخانة: 
ويقال له ل 1512361-١1(‏ 6013116)]- في يوم 
السادس والعشرين من شعبان سنة 1255هم الموافق 
الثالث من نوفمبر ا 9. انتهى باختصار], والقول 
بعدم جواز إلزام المسلمين بالشريعة -رغم وجود 
الايستطاعة- مراعاة لحريتهم قفي الاختيار [قلت: 
المقصود هنا بيان أن اضححات المدرسة العقلبية 
الاعتزالية يرون أنه لا يجوز إلزام المجتمع بالشريعة إلا 
إذا اختار الأغلبية بالتصويت الديمقراطي أن يلزموا بها. 
وقد قال الشيخ فهد بن صالح العجلان (الأستاذ 
المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض) في مقالة له بعنوان (هل 
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الإلزام بأحكام الإسلام يؤدي إلى النفاق؟) على هذ 
الرابط: فالقول بأن الشريعة ليس فيها إلزام, 0 
تجاوز وحذف لاصل شرعي ثابت ومجمع عليه ولا يمكن 
إنكاره... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: الإلزام [أي 
وأحكام وقواعد لا تحصر... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: 
لم يكن سوال (الإلزام م مطروحا في تلك 
العصور [يعني عصر النبوة وعصر الصحابة] أصلاء لأنه 
دفي وصرور من أحكام الإسلام» إنما طرح هذا 
المعاصرة [التي] تتحرك معها محاولات التوفيق 
والتلفيق والمواءمة... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: 
فالإلزام بأحكام الإسلام ليس شيئا طارئا وجسما غريبا 
نبسحتث له عن سبب ومشر وعية » زبل] هواصل وقرض 
لازم وبدهي. انتهى باختصار]؛ وأكثر هذه المسائل التي 
ضيعوا فيها القطعيات هي من المسائل التي أنتجتها 
العقلانية العلمانية, لكنهم لا ينتبهون للأساس العقلاني 
بين الوحي وبين الفكر الغربيء والحال ليس كذلك, 
والوحي منها براء, وهي مصادمة له وما أنتجها اسوى 
العلمانية التي تنزع الوحي عن القيم؛ ويمكننا ذكر 
مسرد سريع برموز هذا التيار» وهم رفاعة الطهطاوي 
([ت]1873م): وجمال الدين الأفغاني ([ت]1897م), 
ومحمد عينسده [الذي توفي عام 5 م وكان يشغل 
منصب (مفتي الديار المصرية)]. وعبدالرحمن الكواكبي 
([ت]1902م): ومحمد رشيد رضا ([ت]1935م), 
ومصطفى عبدالرازق [الذي توفي عام 7 م وكان 
يشغل منصب (شيخ الأزهر)]ء وعبدالمتعال الصعيدي 
[الذي توفي عام 1 م وكان أستاذا تكلية اللغة 
العربية بالأزهر]ء ومحمد الغزالي [الذي توفي عام 
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6 م وكان يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمصر|ء 
ويوسف القرضاوي [عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر 
الاتحاد العالمي لعلماء الميلدين (الذي يوصف بأنه 
العالماء وأحمد كمال 1 المجد [الذي توفي ل 
ومحمد عمارة [عضةو هيئة كبار العلماء بالأزهر], 
وفهمي هويدي:» ومحمد سليم العوا [الأمين العام 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين]ء وحسن الترابي 
[عضو مكتب الإرشاد العام العالمي لجماعة الإخوان 
جماعة الإخوان المتعلمين: :5 في مصرأًء وسعاعة الدسن 
العثماني [رئيس الحكومة المغربية]. انتهى باختصار. 
وقالت حنان محمد عبدالمجيد في (التغير الاجتماعي 
في الفكر الإسلامي الحديث): ومما لا شك فيه أن 
حركة الإخوان المسلمين قد تأثرت كثيرا بفكر التيار 
الشيخ مقبل الوادعي, تنتل الشيخ: هل الفرق 
(ويقال لها أيضا "السلفية الإخوانية' ' و"السلفية 
السيروزية" و"التسلفية الحركنة" و"نباز الصحوة؟') نهم 
أكبر التيارات الدينية في السعودية, وهم التيار الذي 
تنه الشيخ محمد سرور زين العابدين, ومن رموره 
وعائض القرني وعوض القرني ومحمد العريفي وسعد 
البريك وعبدالوهاب الطريري ومحسن العواجي] تعد 
من الفرق الخارجة على جماعة المسلمين (أهل السنة 
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والجماعة), أم أنها من الفرقة الناجية ووجودها شرعي 
والمبايعين لها هم من أهل السنة؟. فأجاب الشيخ: أما 
باختضار. وجاء في كناب (تحفة المحيب) للشيخ: 0 
الوادعي؛ أن الشيخ سئل: هل الإخوان المسلمون 


بالقبور.ه وهو حسن البناء ويدعو إلى التقريب بين 
السنة والشيعة, ويحتفل بالموالدء فالمنهج من أول 
مقبل الوادعي أيضا في فتوى صوتية بعنوان (الرد على 
فتاوى ى بعض الأزهريين المخالفة) مفرغة على موقعه 
مصببعة ؛ 0 جماعة التبليغ أيضا معتد كةه فاتضحهم 

أن يقبلوا على العلم النافع. انتهى. وقال الشيخ ؛ مقبل 
الوادعى أنضاء في مقطعم صضوبئ نعنوان (اكدروا فن 
القرضاوي وفتاوى اللإاخوان) موحود على هذا الى ابطط: 
احذروا: احدرواء اخدروا من فتاوى الاخوان المسلمس: 
احذروا من فتاوى القرضاوي ٠‏ انتتهى باختصار. وقال 
الشيخ مقبل الوادعي أيضا في (قمع المعاند) رادا على 
الدرمي إن جت.): وشلل الدرف الاح ه الود 
يمجدون (محمد الغزالي [الذي توفي عام 1996م: 
وكان يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمصر]) الضال 
الملحد؟!.. 2 قال -أي الشيخ الوادعي-: فالإخوان 
الوادعي أنضا في (المخرج من الفتنة): إنهم [أي 
جماعة الإخوان المسلمين]! وقفوا في وجه دعوة اهل 
السنة: وأرادوا أن لا تووحد دعكوة أهل السنة. انتتيهى. 
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وقال الشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة كبار العلماء, 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى) في (فضل دعوة الإمام 
محمد بن عندالوهاي): فجميع المتعلمين في المعلفة 
من قبل عام التسعين (1390ه) إنما تعلموا على 
منهج كتب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] واننائهة 
وتلامذته: ولم يكن عندنا قفي المملكة دعكوة تبليغ [يعني 
(جماعة التبليغ والدعوة)] ولا دعوة إخوان ولا دعوة 
سروريين وإنما الدعوة إلى الله وإعلان منهج السلف 
انتهى باختصار. وقال الشيخ سلمان العودة في (حوار 
هادئ مع محمد الغزالي): إن الشيخ الغزالي متأثر 
بالمدرسة العقلانية المعاصرة في الكثير من آرائه 
قعدد من شيو خه اللامعين هم من رجالات هذه المدرسة 
وذلك كمحمد ابي زهرة [ عضو مجمع السحوث الإسلامية] 
ومحمو د شلتوت [الذي تولى منطصربه شيخ الأزهر عام 
98 م] ومحمد الببهعي [ عضو مجمع السحوث الإسلامية] 
وغيرهم. انتهى. 


(62)وقال الشيخ أحمد بن محمد اللهيب (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود) في (إنكار 
حد الردة): وقد ابتليت الأمة بعقرق ومذاهب عارضصت 


المعتزلة ثم إلى الأشاعرة والماتريدية؛ وفي العصر 
الحاضصر ظطهرت اتحاهات عقلانية منعددة [يشير إلى 
المدرسة العقلية الاعتزالية] يجمع بينها المغالاة في 
نعظيم العقل, والقول بأوليته على غيره من 0 
الاتحافات العفلاية مسالة جد الردة؛ ولما كان من 

المتفق عليه قفي دين الإسلام ومن المعلوم من الديت 
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بالضرورة انه لا يجوز للمسلم ان يخرج عن دينه فإن 
خرج وحب إقامة حد الردة عليه بعد استتابته: وعلى هذا 
سارت أمة الإسلام طيلة القرون السابقة:ء ولم تثر فيها 
مشكلة الردة ولم يتشكك أحد فى حدها: حتئ: جاءت 
الإعلانات الدولية تجيز حرية الارتداد وتكفلها للإنسان 
وتجعلها من حقوقه التي لا يؤاخذ بها؛ ولما كان بعض 
كتاب المسلمين يرون أن إعلانات حقوق الإنسان 
الذولية حق لا مربة فيه حاكموا التشريعة الإلهية البهاء 
وقدموا المواثئيق الدولية على الشريعة الربانية, 
باختصار. 


(63)وقال الشيخ محمد بن الأمين الدمشقي في مقالة 
له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على 

موقعه في هذا الرابط: الشيخ القرضاوي [عضو هيئة 
كبار العلماء بالأزهر (زمن حكم الرئيس الإخواني محمد 
مرسي)). ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
(الذي يوصف بأنه ار تجمع للعلماء في الساام 
ا و 0 و ل 
بعتي بأي شيء يرعبه الجمهور: وفقق قاعدة (الشهوات 
تبيح المحظورات)!. أقول» وهذا تبرير قوي لتناقض 
فتاوأه: إذ الهدف من الفتوى [عنده] إرضاء جميبع 
الناس باختلاف أمزجتهم... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: الشيخ القرضاوي ينتمي إلى المدرسة 
والوسطية). وقد قال الشيخ أبو المنذر الشنقيطي في 
منهحها الضال نحت عنوات (الوسطية ). انتهى احتصار] 
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العصرانية [يعني (المدرسة العقلية الاعتزالية)]» والتي 
من سماتها؛ (أ)التحبب لعامة الناسء بمحاولة تقليص 
القرضاوي1 (فقه السسير): ولذلك تجد فتاواه تتفق مع 
أهواء العامة قفي الغالب, مما اسه شتعبية كبيرة قال 
ابن تعمية قفي (ببان تلبيس الجهمية): إن دعاأاة الباأطل 
المخالفين لما جاءت به الرسل يتدرجون من الأسهل 
والأقرب إلى موافقة الناس إلى أن ينتهوا إلى هدم 
الدين. انتهى]؛ (ب)الاعتماد على آراء الفقهاء -وهذا 
ناتج قلة البضاعة في علم الحديث؛: وعدم التمييز بين 
احتفائهم بالنص: رم احيانا تشعون نواد الأقوال 
وسقطها؛ (ت)التأثر بفكر المتكلمين الذين يرون تقديم 
العقل على النص (في حالة التعارض "حسب زعمهم"), 
كما هو عند المعتزلة؛ (ث)الانهزام النفسي أمام 
الانفتاح الحضاري المعاصر على الغرب. مما يجعل 
بعضهم يستحي من بعض أحكام الإسلام, فيبحث لها 
عن تأويلات وتعليلات: وذلك خوفا من طعن الغربيين 

في الإسلام... ثم قال -أي الشيخ الدمشقي-: خلافنا 
هه الشية الفرصاوة. لبس فقط بفروع الققمى بل هو 
في العقيدة وأصول الشريعة وقواعد الفقه أيضاء 
فتحده قد هدم تعظيم النصوص وأعرض عن اا 
فليس مرجعه الكتاب والسنة» بل قواعد اتبعها وعارض 
ول تحسين صورة الإسلام للكفار): وقاعدة ( تقديم 
العقل14: وقاعدة [التيسير): وقاعدة (الشهوات تبيح قييع 
المحظورات): وقاعدة (الأصل في الأوامر الاستحباب, 
[قال الشيخ عصام تليمة (القيادي الإخوانيء وتلميذ 
القرضاوي وسكرتيره الخاص ومدبر مكتبيه: وعكضو حبهة 
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علماء الأزهر. وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
وعضو الجمعية الشرعية بمصر) قفي مقالة بعنوان ا 
القرضاوي ثلاثة كتب يتمنيى الشيخ كتابتها) على هذ 
الرايط: فالقرضاوي يرى أن الأمر في السنة [يعني 
النصوص النبوية] للاستحباب, والنهي للكراهة: إلا إذا 
الوجوب, والنهي إلى التحريم]. انتهى], ولسان حاله 
لكم الجنة4؛ هذا الرجل لا يعرف من الأدلة إلا قوله 
تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر), ولا 
المحظورات) وقد أدخل ع الضرورات شهوات 0 
قال -أي الشيخ الدمشقي-: ما أجرأ القرضاوي على 
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلمء قاتل الله أهل 
الأهواء الذين يقدمون عقولهم الناقصة على أحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: : ومن الواعة أن الس الفرضاءة فدجار 
شديد التأثر بالغزالي [هو محمد الغزالي الذي توفي 
عام 0000 0 يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمصر] 
في كثير من أقواله... ثم قال -أي الشيخ الدمشقي-: 
الغزالي 00 فى الجديت الحتعيه المبوائر الدي اخريه 
الإمام مسلم [في صحيحه] (إن أبي وأباك في النار) 
ز(هذا حديت يخالف القرآن [قلت: وذلك تحتسب زعمهأء 
حطه تحت رجليك)!/ فلا حول ولا قوة إلا بالله. فتأمل 
قلة: أذدت:هذا المغترلي الغزالن مع حذيت,رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقوله [حطه تحت رجليك): فهذا 
من الإيذاء المتعمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
والله تعالى يقول (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنههم 
الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا).. 
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قال -أي الشيخ الدمشقي-: ومن الملاحظ أن الشيخ 
القرضاوي قد فاق شيخه [يعني الغزالي] تدليسا 
وتلبيساء فالغزالي كان يصرح برد السنة ويقر الضلال 
علانية. ولكن الشيخ القرضصاوي يمي ل إلى المكر 
والمراوغة لإقرار وتثبيت باطله... ثم قال -أي الشيخ 
الدفسقئ:: فصييلة الفرضاوة «وكل العلماء العقلانيين- 
يرفضون بشدة الحديث ا زلا يقتل مسلم بكافر) 
مراعاة للقوانين الغربية!... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: القرضاوي لا يرجع إلى كتب الحديث إلا 
نادرا جداء ومن كان عنده أدنى معرفة بهذا العلم 
الشريف [أي علم الحديث]. فإنه سيعرف أن الشيخ 
القرضاوي بتعيد كل البعد كنةته وكان الأجدر مه أن يسلم 
لعلماء الحديث الكبار» وأن لا يدخل في علم لا يحسنه, 
وأن يعتمد عليهم في أحكامه على الأحاديث النبوية 
الشريفة. لا على الرأي والهوى... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: قال فضيلة الشيخ القرضاوي (الدية:ء إذا 
نظرنا إليها في ضوء آيات القرآن والأحاديث الصحيحة 
نجد المساواة بين الرجل والمرأة. صحيح أن جمهور 
الفقهاء وأن المذاهب الأربعة ترى ى أن دئة المرأة نصف 
دية الرجل: وبعصهم استدلوا بالإجماع [قال الشيخ 
ناهين العقل' (رننسين كسم العقعدة كلية انون اللدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(شرح مجمل أصول أهل السنة): الإجماع لا بد أن يرتكز 
على الكتاب والسنةء ولذلك -بحمد الله- لا يوجد إجماع 
عند السلف لا يعتمد على النصوص... ثم قال -أي 
الشيخ العقل-: أهل التحنة هم الذين ينوفر فيهم 
وابن علية أنهما قالا 0 المرأة مثل دية الرجل) [قال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
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بدولة قطر في هذا الرابط: وهذا قول شاذ يخالف 
إجماع الصحابة. 0 ثم خرج [أي القرضاوي] 
بنتيجة أنه (ولذلك لا حرج علينا إذا تغيرت فتوانا في 
عصرنا عن فتوى الأئمة الأربعة وقلنا (ان دمة المراة 
مثل دية الرجل))؛ قلت الا مازال للشيخ 
ري ل لا ا ا ا الطويلة,. من 
عصر الخلفاء الراشدين إلى هذا العصر؟!, هل لمجرد 

إرضاء الغرب؟!: أم هي الهزيمة الفكرية أمام غزو 
الفكر الغربي؟!؛ و[قد] قال القرطبي [في (الجامع 
لأحكام القرآن)] (وأجمع العلماء على أن دية المرأة 
على النصف من دية الرجل): وقد نقل إجماع أهل 
السنة والجماعة [أيضا] الإمام الشافعي وابن المنذر 
والطحاوي والطبري وابن عبدالبر وابن قدامة وابن 
حزم وابن تيمية وابن رشد والشوكانيء وكثير يرهم 
المتاحرين من اهل الستنة؛ فالينت القرضاوي هنا 
خالف الإجماع الصريح الذي اتفق عليه أهل السنة 
كلهم, ولما اراد ان يبحث له عن احد سيبقه بمثئل هذه 
الفتوى» لم يجد إلا زعيما للجهمية [يعني إبراهيم بن 
علية] وزعيما للمعتزلة [يعني أبا بكر الأصم]ء وهذا ليس 
بمستغرب عليه: فقد أخذ هذا من شيخه الغزالي الذي 
يبقول في كتابه (السنة النبوية) (وأهل الحديث -أي 
أهل السنة- - يجعلون دئة ة المرأة على النصف من دية 
الرجل: وهده سواأة خلقية خلقية وفكرية, رفضها الفقهاء 

المحققون)!. فانظر إلى شتمه لأهل السنة (وفيهم 
الصحابة والتابعون والأئمة الكبار), ووصف مدهبهم بأنه 
(سوأة خلقية خلقية وفكرية), بينما يصف سلفه من المعتزلة 
القرضاوي [في موضع اخر] [جمهور العلماء يقولون 
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أن دية المرأة نصف دية الرجل؛ وخالف ذلك ابن علية 
والأصم -من علماء السلف- - وأنا أرجح وانقها ): فهدة 
يعتبر شيخي المعتزلة والجهمية من علماء ا 
فهنينا لققيهة الغصتز الفقرصضاوة ولشتيخة الفزالن 
سلفهم شية المعتوزلة وقية الجهمية: نعم الشلف لنعم 
الخلف!. انتتيهى باختصار وفي فيديو بعنوان (تحذير 
العلامة:ابن حيرين رحمة الله من الفرضاوى) ستل 
الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة. العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء): فقد كثر في الآونة الأخيرة تساهل 
التقريب مع الرافضة: وَحوا التمثيل ع النساء 
والرجال- ودفاعه عن أهل البدع من الأشاعرة وغير 
ذلك؛ فما هي نصيحتكم تجاه هذه الفتاوى التي تصدر 
أمام الناس؟. فأجاب الشيخ: لا شك أن هذا الرجل معه 
كد وحمي 250 ا ده فكرته: فإذا رأى ا 
الناس يميلون إلى سماع الغناء قال [إنه ليس بحرام), 
وإذا رأى أن كثيرا من الناس يميلون إلى إباحة كشف 
المرأة وجهها قال (إن هذا ليس بحرام, إنه يجوز لها 
كشف وجهها عند الأجناب), 00 فلأجل ذلك عدار 
تمه إلى فتاواه, وعليك أن تحذرها). انتتيهى. وقال 
الشيخ محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك 
لطباعة المصحف الشريفء والمدرس الخاص 


في هذا الرابط: 2 الشيخ القرضاوي المسمى 
(الحلال والحرام) يطلق عليه بعض العلماء الأفاضل 
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(الحلال والحلال) لما فيه من إباحة لمحرمات لا ينتطح 
فيها عنزان. انتهى. وقال الشيخ خباب بن مروان الحمد 
(المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة 
المجد الفضائية) في مقالة له بعنوان (انظروا عمن 
تأخذون دينكم) على هذا الرابط: والحقيقة أن أصحاب 
تتبع الرخص صاروا يأتوننا بأسماء جديدة للفقه: فطورا 
يقولون (نحن من دعاة (تطوير الفقه الإسلامي))؛ 
وتارة يقولون ( نحن أصحاب مدر سة (فقه التيسير 
والوسطية)).. . ثم قال -أي الشيخ الحمد-: ولهذا فإن 
والتفتميع لقضنانا الشريعة"! العمدعين أنهم' أولة 
الوسطية والاعتدال, فإنك واجد في كتاباتهم ودروسهم 
وفتاويهم عجائب من الأقاويل التي يرون أنهم بها قد 
وافقوا بين الأصالة الفقهية والمعاصرة الزمانية. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ ناصر بن حمد الفهد 
(المتخرج من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 
تسعواد بالريا صن 4و المعند فى كلية اضون الدين “"قهعتم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة") في مقالة بعنوان 
(خلاصة بعض أفكار القرضاوي) على هذا الرابط: فإن 
مما ابتليبت به الأمة في هذه الأزمان, ظطهور أقوام 
لبسوا رداء العلم. مسخوا الشريعة باسم (التجديد), 
ويسروا اسباب الفساد باسم (فقه التيسير)., وفتحوا 
(تحسين ضورة الإعلام) آقال الشية باعشق ترهامىق 
(نائب رتيس الدعوة السلفية بالإسكند رية) قفي مقالة 
على موقعه في هذا الرابط: يوم أن أفتى الدكتور 
يوسف القرضاوي بأنه يجوز للمجند الأمريكي أن يقاتل 
مع الجيش الأمريكي ضد دولة أفغانستان المسلمة لم 
ينعقد اتحاد دما المسلمين [يعني (الاتحاد الجالمى 
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موالاة الكفارء ولم تنطلق الألسنة مكفرة ومضللة 
وحاكمة بالنفاق!, مع أن القتال والنصرة أعظم صور 
العوالاة ظطهورا؛ ودولة افغا سان كناتت تطنقة الحدود 
وتعلن مرجعية الإسلام. انتهى. وقال الشيخ سليمان 
الخراشي في مقالة لله بعنوان (اعترافات دكتور 


فكر (المدرسة العقلية الاعتزالية)] تمييعها أو تحريفها 
أو حتى إلغاءها قضية الولاء والبراء. انتهى. وقال 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة 
السلفية بالإسكندرية) في (عقيدة الولاء والبراء): 
الولاء والبراء مبدأ أصيل من مبادئّ الإسلام ومقتضيات 
(لا إله إلا الله). فلا يصح إيمان أحد إلا إذا والى أولياء 
الله وعادى أعداء الله. وقد فرطت الأمة الإسلامية 
اليوم في هذا المبدأ الأصيل, فوالت أعداء الله. وتبرأت 
من أولياء الله ولأجل ذلك أصابها الذل والهزيمة 
دالت دع لأعداء الله, وظهرت فيها مظاهر البعد 
والانحراف عن الإسلام. انتهى]: وعلى واننن هؤلاء 
مقفى القصضاننات (وتيف الفرصضاوى)ء حيث عمل علق 
نشر هذا الفكر عبر الفضائيات وشبكة الإنترنت 
والمؤتمرات والدروس والكتب والمحاضرات. انتهى 
باختضار: هذا الرائط قال هركد القتوع تموفع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوفاف والشؤون الإسستلد هد بدواحة قطر: قفي 
ل ا 0 إلا أخذ أيسرهما 
ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منه)/, ولا 
بد أن يفهم أول كلامها رضي الله عنها في ضوء آخره, 
قولها (ما لم يكن إثما...) بيان أن اخثيار النبي صلئ 


اذهب للفهرس 


الله عليه وسلم اللأيسر مشروط ببعده عن الإنم: وهذا 
يشمل المكروه أيضا لأنه قريب من الإثم» ولذلك قال 
النووي [في (شرح صحيح مسلم)] ( فيه استحباب الأخذ 
بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها)... ثم 
قال داى مركر المتوفه: النبى صل الله عليه ويئلم 
في أمور العبادة وحقوق الله تعالي يضرب المثل 
الأعلى في التمسك بالأفضل وتحري الأحسن, كما قال 
تعالئ (وَاسعوا أحسن ما أانزل اليكم من ربكم ):.وهدا 
معلوم ظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
كان يقوم [الليل] حتى تتفطر قدماه. فتقول له 
السيدة عائشة [لم تصنع هذايا رسول الله وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟), فيقول (أفلا 
أحب أن أكون عبدا شكورا)4: قال الشوكاني في (نيل 
الأوطار) (الحديث يدل على مشروعية إجهاد النفس 
قفي العبادة من الصلاة وغيرهاء ما لم بؤده ذلك إلى 
الملال. وكانت حاله صلى الله عليه وسلم أكمل 
الأحوال4... ثم قال -أي مركز الفتوى-: أما في الأمور 

الساحة المسبهوية الطترفين للمسلم أن 
يخفف على نفسه باختيار الأيسر... ثم قال -أي مركز 
الفتوى:: وأضا مشالة اختبار الأبسر من أقوال أهل 
العلم عند اختلافهم. فهذا لا يصح. فإن الأحكام 
الشرعية لا تؤخذ بالهوى ولا بالتشهي. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنجد): من البدع العصرية التي خرجت ما 
يعرف بفقه التيسيرء وفقه التيسير هو عبارة عن اتباع 
الهوى وجمع الرخص واختراعها... ثم قال -أي الشيخ 
أيضا - ريه فقه التيسير والوسطية)ء دوهن نفسها 
(المدرسة العقلية الاعتزالية)]. هذه المدرسة القائمة 
على الحوارات على الفضائيات, وفقه التيسير يحاول 
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ل ال ل انه م اجات ب 
ال اسن حالف الكتاب والسنة.. ل كال أ الشيخ 
المنجد-: وهكذا كثرت الأهواء في اتباع الرخص» ومن 
تتبخ رخص العلماء تز زندق وخرج من دينه» فإنه ما من 
عالم إلا وله سقطة (أو زلة) واحدة على الأقلء فإذا 
نت الا شان هذه الرخص اجتمع فمه التفر كله: وفع 
طول عهد الناس بعصر النبوة والبعد عن وقت النبوة 
زادت الأاهواء واسقولت الشتهوات علق التفنوش ورق 
الدين لدى الناسء وزاد الطين بلة ارتباط المسلمين 
بالغرب الذي استولى على مادياتهم وصدر إليهم الفكر 
الذي يعتنقونه وير ضخون له وترك هذا الأمر اتره .مع 
الأسف- حتى على بعص الدعاة: أو الذين بز كمون نصرة 
الإسلام ويتصدرون المجالس في الكلام, فصاروا 
تزندون إعادة النظو فى بعص الأحكام اللتسبرعية: 
يقولون ([ثقيلة على الناسء الناس لا يطيقونها), ماذا 
تريدون؟», قالوا ([نخففء: نرغب الناس في الدين) [جاء 
على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين 
(إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (علماء الأزهر صمام 
الأمان للأمة) على هذا الرابط أن الشيخ عبدالخالق 
الشريف (مسئول قسم نشر الدعوة بجماعة الإخوان 
المسلمين) قال: فلا بد أن اك الداعية إلى أن يشتاق 
الناس لدروسه وخطبهء ويؤثرون الحضور إليه على 
الناس من باب تم | خراحمم من الدين ين باب اخشر!: 
أنتم تريدون إدخال الناس قفي دين ليس هو دين اللهاء 

اككم تريدون أن تنشروا على الناس إسلاما آخر عير 
الذي أنزله الله!, أنتم تريدون أن تقدموا للناس أحكاما 
غير أحكام الشريعة التي أتى بها رب العالمين!, تاد 
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تريدون؟!, ما هو نوع الإسلام الذي تريدون تعليمه 
للناس؟!, وأي شريعة هذه؟!؛ وأي أحكام؟!؛: ومن الناس 
من يتطوع لمتابعتهم: ولا شك أن الناس فيهم أهل 
هوى وأتباع كل ناعق: بريدون يسرا ولا بريدون مش فة ‏ 
ويريدون سهولة ولا يريدون تكاليف صعبة ه فنقول, 


ء' م في 
الصيف الحار مشقة!, أفتهم بالفطر والقضاء [أي أن 
يفغطروا في شهر رمضانء: ثم يقضوا فيما بعد, لأجل 
الحر]!, وأفتهم بصلاة الفجر الساعة الثامنة [أي بعد 
شروق الشمس]!.: فما دمت تريد أن تتخفقف على الناس 
خفف !.: وقل (إن الربا ضرورة عصرية) !هه وهكذا ضار 
الإسلام الذي يقدم للناس عير الإسلام الذي أنزله 
الله... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لكن كيف يعني 
(القابض على دينه كالقابض على الجمر) هذا الحديث 
ما معناه؟!: إذن ماذا بعد أن نلغي أي أحكام ونقول 
([هذه يعاد النظر فيها)؟!, فكيف يحس الواحد أنه 
قابض على الجمر»؟! . كيف يحس أن هنا فتنة وابتلاء من 
الله؟!, الله ابتلى الناس بالتكاليف وابتلاهم بالمشاق: 
هاذا يتعتى (إشسباء الوَضوء على المكارة4»؟!: مهاذا تعن 
([حفت الجنة بالمكاره)؟!, إذا كنت تريد إلغاء المكاره 
من الدين فأين الجنة هذه التي تريدون دخولها؟!: الجنة 
حفعقت بالمكاره فأين المكاره؟!ء انكم ترمدون إلغاء 
المكاره كلها نححة التخفيف على الناس وترعيبهم قفي 
الإسلام, انسكر ترعبونهم قفي شيء آخر عير الإسلام, 
ترعيبون في دين آخر تشرعونه من عندكم, وهذا 
التمادي يجعل الداعية هذا أو المتصدر المتزعم المدعي 
للعلم عبدا لأهواء البشر... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
[كول المستمي] إ(نا نمت هده نقلة) نشول أأى 
المفتي] ([خلاصء بلاش): [يقول المستفتي] (يا شيخ, 
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والله ما قدرت) قال [أي المفتي] (هذا مباح): وهكذا 
تنيصتيح الشرع وقق._ أهواء الناس وشهواتهم: ويعاد 
تشكيل دين جديد, وأحكام جديدة:, وفقه جديد اسمه 
أهواء الناس (ماذا يقول الناس؟ ؟» ما هو راك الأغلبية؟, 
يجوز)... نم قال -أي الشيخ المنجد-: ويجب أن يقوم 
الدعاة إلى الله بمقاومة داعي الهوى؛ فالشريعة جاءت 
الشرع والتسليم لها وترك الاعتراض عليها وان النص 
الشرعي حاكم لا محكوم وأنه غير قابل للمعارضة ولا 
للمساومة ولا للرد ولا للتجزتئة ولا للتخفيض: وليذكر 
[أي الداعي] العامة والخاصة بقول الله تعالي (ومِا 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم» ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا): فلا بد من تربية الناس على 
التعلق بالآخرة, وأن الدنيا دار شهوات واهواء: وان 
الجنة قد ححيت بالمكاره: والنار قد ححيت بالشهوات 
وأن اليقين ما دل عليه الشرع, وما جاء به الشرع هو 
وصلحه الاين ولو جهلواء ولو قالوا [ليس في 0 
العالمين, 0 الواحد يركب الحشاق حتى يتعبد ويذلل 
نفسه لله... ثم قال -أي الشيخ المنجد- : ما هو المقصد 
الشرعىي. هن .وضع الشزيعة؟: لهاذا الرم الله الناس 
بالشريعة؟: الفرض:من وضغ الشريعة اإخراع المكلف 
عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله؛ وليتذكر هؤلاء 
القوم أن مجاراة الناس قفي الترخص والتيسير لا تنقف 
عند حدهء فماذا نفعل بمن تتبرم من لبس الحجاب؟ :4 
ومن يتبرم من صيام الحر في رمضان؟», ومن يتثناقل 
عن الس فر للحج لما فيه من المشقة والأامراض 
المعدية؟: وماذا نصتع بالجهاد الذى قيه تضحية. بالتفقس 
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والمال؟: فإذا كنا نريد أن ننسلخ من أي شيء فيه ثقل 
فأي دين هذا الذي نريد اتباعه؟!؛ والتيسير الذي يسره 
الله للناس ورخص فيه هذا [هو التيسير] الشرعيء أما 
على الخفين والخيرت للمقيم يوما وليلة وللمسافر 
ثلاثة أيام, هذا البسعين سر عي [فمن كان منكم مريضا 
أما أن نأتي دنقون (الريا صيرورة عصرية 4 فهنذا كلاه 
فارغ. انتهى باختصار. 


(64)وقال الشيخ يحيى بن علي الحجوري (الذي أوصى 
الشيخ مقبل الوادعي أن يخلفه في التدريس بعد موته) 
في مقالة له بعنوان (الرد على القرضاوي وأمثاله 
إنكارهم رجم الزاني المحصن) على موقعه في هذا 
الى ابط: فقد سمعت كلمة صوتية ليوس ف القرضاوي, 
انو زهرة) عصو مجمع البحوث الإسلامية, المتوفى عام 
4م وهو من أصحاب المدرسة العقلية الاعتزالية] 
أنه ينكر رجم الزاني المحصن وأنه كان كاتما لذلك 
عشربن سنة وأنه الآن أفشاه, وأبان القرضاوي كانه 
يميل إلى هذا الرأي [قال الشيخ القرضاوي في مقالة 
له بعنوان (ندوة التشريع الإسلامي قفي لببيا) على 
موقعه في هذا الرابط: قال [أي الشيخ (محمد أبو 
زهبرة)] ( واف أن الرجم كان شريعة يهودية, أقرها 
الرسول في أول الأمر, ثم نسخت). انتهى باختصار. 
والقرضاوي) على هذا الرابط: ذهب الدكتور القرضاوي 
[إلى] أن عقوبة الزاني [المحصن] تعزيرية وليست حدا 
ثابتا. انتهى باختصار. قلت: الاختلاف بين أبي زهرة 
والقرضاوي هو أن الأول يرى عقوبة الرجم منسوخة 
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أما الثاني فيرى أنها تعزيرية؛ وقد ألف الشيخ عصام 
نليمة (القيادي الإخواني» وتلميذ القرضاوي وسكرتيره 
الخاص ومدبر مكتبيه»: وعكضو حجبهة علماء الأزهر, وعكصو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» وعضو الجمعية 
الشرعية بمصر) كتابا أسماه (لا رجم في الإسلام). وقد 
قال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السغعودية: وعصةو اللجنة: الدائمة للبنحوت العلمية 
والإفتاء) على موقعه في هذا الرابط: الحد [هو] 
العقوبة المحددة شرعا على المعصية. كحد الزنى وحد 
السرقة وحد شرب الخمرء إلى غير ذلك من الحدودء 
فهو محدد شرعا لا يزاد ولا ينقص؛ والتعزير [هو] 
العقوبة التي ترجع إلى اجتهاد الحاكم في تقدير ما 
بستحقه هذا العاصي. انتيهى] وأكده بأن طعنا حاء من 
الأدلة في رجم النبي صلى الله عليه وسلم [للزاني 

المخضنن] لسن .حدا وإانفها هنسو تعزيز:: قال [اي 
القرضاوي] ( والتعزير ذا الآن صعبء لا يقبل التعزير ذا 
الآن), وهذده كلمة شنبعة اعدرية [أي القرضاوىي] فيها 
وفي أمثالها عن زيغه بتصديه لرد حكم عديد من أدلة 
الكتاب والسنة التي قام عليها إجماع الأمة. فرأيت من 
المهم بيان شوم هذه الكلمة وعظيم ضررها على 
قائلهاء مذكرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله: لا يلقي لها بالا, 
يهوي بها في جهنم)... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: 
وتمرد القرضاوي. د [يعني الشيخ ([محمد ابو 
زهرة)] في ذلك على حكم الله وحدوده نظير تمرد 
اليهود قبلهم على حكم الله وحدوده التي أنزلها الله 
على تعمبمست موسى عليه الصلاة والسلام قي التوراة ولا 
فرق2» فهم احرى بمشابهة الييهود في ذلك حذو القذة 
بالقذة... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: وقد ثبت أمره 
وإقامه فيلت الله عله و سلم لهذا الخد شونا فعلف)] لا 
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يمكن أن ينكر, ولا يجحده إلا من ختم الله على قلوبهم 
وعلى نسمعهم وعلى ابصارهم غعشأوة.. ٠‏ قم قال -اي 
الشيخ الحجوري-: فال ابن حرم في علوت الحمامة) 
([ وقد أجمع المسلمون إجماعا لا ينقضه إلا ملحد أن 
الزاني المحصن عليه الرجم حتى يموت)... ثم قال -أي 
الشيخ الحجوري-: وقال الرجاح فى (معانى القرآن) 
([أجمعت الفقهاء أن من قال (إن المحصنين لا يجب أن 
يرجما إذا زنيا) وكانا حرين» كافر؛ وكذا قال الأزهري 
في (تهذيب اللغة)... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: 

وقال النحاس فى (مفاضن الفوان) (وقر احديت 
الفقهاء على أنه من قال (لا يجب الرجم على من زنى 
وهو محصن) أنه كافر)», وكذا قال ابن منظور في 
(لسان العرب). انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في مقالة بعنوان (الإجماع على كفر منكر 
الرجم في الإسلام) على موقعه في هذا الرابط: وقد 
اتفقت المذاهب الفقهية. سواء مذاهب أهل الحديث أو 
أهل الرأي أو الظاهرية: على الرجمء بل اتفقوا على 
تكفير من أنكر الرجم. انتهى. وجاء في هذا الرايط 
على موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء. أن 
مجلس هيئة كبار العلماء قال: يقرر المجلس أن الرجم 
حد ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإجماع الأمةء وأن من خالف في حد الرجم 
وإجماع الصحاية والتابعين وجميع علماء الامة المتبعين 
أهل الكفر 007 بأحكام الإسلام. انتهى. وقال 
الشيخ عبدالعزيز مختار إبراهيم (أستاذ الحديث وعلومه 
بجامعة تبوواك) قي (العصرانيون ومعهوم تحديد الدين): 

وافا جد الرخم فإن جفيع العصراتبين اتغعني (اضنعات 
المدرسة العقلية الاعتزالية)] ينكرونه. انتيهى. 
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(65)وجاء في موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثينء: بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): محمد عبده [هو] صاحب المدرسة 
وكان يبشغل منصىب (مفتي الديار المصرية) وقد قال 
الشيخ مقبل الوادعي في (المخرج من الفتنة): ولا 
أقول كما قال الفاضل أحمد شاكر رحمه الله تعالى 
([محمد عبده وجمال الدين الأفغاني جاهلان بالسنة), 
بل أقول (إن محمد عبده ضال). انتهى باختصار]؛ التي 
اصطلح على تسميتها بالمدرسة الإصلاحية [أو المدرسة 
العقلية الحديثة]!» والتي ظهرت أوائل هذا القرن في 
مصر وخرج من تحت عباءتها كثير من الكتاب. .. ثم جاء 
-أي في الموسوية” والحق الذي لا ل هيه أن 
الاعتزال بكل معانيه قد الاعتزال تحت فرق 
نعسهت بأسماء أخرى, وبقي يوتاهجه وأصوله تحت 
قفي ع يحاول بعص الكتاب والمفكرين في 
الوقت الحاضر إحياء فكر المعتزلة من جديد بعد أن عفا 
عليه الزمن أو كادء فألبسوه ثوبا جديداء وأطلقوا عليه 
أسماء حديدة منل (العقلانية 5 التنوير أو التحديد أو 
التحرر الفكري أو التطور أو المعاصرة أو التيار الديني 
المستنير أو اليسار الإسلامي): وقد قوى هذه النزعة 
التأثر بالفكر الغربي العقلاني المادي, وحاولوا تفسير 
النصوص الشرعية وفق العقل الإنسانيء, فلجئوا إلى 
التأويل كما لجأت المعتزلة من قبل... نم جاء -أي في 
الموسوعة-: واهم مندا معتزلي تاد عليه المعاترون 
بالفكر المعتزلي الجدد هو ذاك الذي يزعم أن العقل هو 
الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة, حتى لوكا 
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هذه الحقيقة غيبية شرعية:» أي أنهم أخضعوا كل عقيدة 
وكل فكر للعقل البشري القاصر... ثم جاء -أي في 
الموسوعة-: وهناك كتاب كثيرون معاصرون» ومفكرون 
إسلاميون, يسيرون على المنهج [أي منهج (المدرسة 
الإصلاحية!)] نفكسه وتذعون إلى أن يكون للعقل دور 
كبير في الاجتهاد وتطويره؛ وتقييم الأحكام الشرعية: 
وحتى الحوادث التاريخية: ومن هؤلاء فهمي هوبيدي 
ومحمد عمارة وخالد محمد خالد ز[زت1996م] ومحمد 
سليم العوا وغيرهم... ثم جاء -اأي في الموسوعة-: ولا 
شك بأهمية الاجتهاد وتحكيم العقل في التعامل مع 
الشريعة الإسلامية: ولكن بنبعكي ان يكون ذلك قفي إطار 
نصوصها الثابتة, وبدوافع ذاتية: وليس نتسحة ضغوط 
احمة ونانيرات خارجية لا تقف عند حدهء وإذا انحرف 
المسلمون قفي هذا الاتجام (اتجاه نرويضص الإسحلام 
كل ذلك لمنهج الله الذي لا يأنيه الباطل من بين بدية 
ولا من خلفه). فستصبح النتيجة أن لا يبقى من الإسلام 
الآ اسمة: ولامن الشريعة إلا رهعها: ويحتععل للإكلام 
ما حصل للرسالات السابقة التي حرفت بسبب اتباع 
الأهواء والآراء حتى أصبحت لا تمت إلى أصولها بأي 
صلة... ثم جاء -أي في الموسوعة-: وكان من رجال 
هذه المدرسة [أي (المدرسة العقلية الاعترالية) التى 
تمق كد ( الود رسية الاخلاحية !)] المو سس لها خفال 
الدين الأفغاني, وتلميذه محمد عبده وتلاميذه محمد 
مصطفى المراغعي [الذي كان يتشغل منصنىبف ( شيخ 
الأزهر)] ومحمد رشبيد رضاء وغير هؤلاء كثير؛ وكان 
لهذه المدرسة آراء كثيرة تخالف رأي السلف, 
وشطحات ما كانوا ليقعوا فيها لولا مبالغتهم الشديدة 
في تحكيم العقل في كل امور الدين حتى جاوزوا الحق 
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والصواب... ثم جاء -أي في الموسوعة-: المدرسة 
الإصلاحية هي إحياء للمنهج الاعتزالي في تناول 
الشريعة وتحكيم العقل فيما لا يحتكم فيه إليه؛ ويمكن 
تحديد ما تجتمع عليه آراء تلك المدرسة في كلمة واحدة 
فئ ("التطوير" أو "العضيرابية ) وما عنية من ستاولل 
اأضول الشتتريعة يي بالتحديل: والتغفين: تبعنا 
للمناهج العقلية التي اصطنعها الغرب حدينا, أو ما 
المناهج... ثم جاء أ فى المو ستوغة- : .محمد رتتيد 
ها ندا تحور تدريجيا من منهج المدرسة العقلية إلى 
منهج السلفء ولعل بداية التحول أعقبت وفاة أستاذه 
محمد عبده. فقد صار يهتم بطيع كتب السلف في 
مطيعة المنار [وهي المطبعة التي أسسها محمد رشيد 
ونحوهم ... تم جاء -أي في الموسوعة-: وحن وإن كنا 
لا نزعم أن كل انجراف في تقنين الأ حكام الشرعية 
وميل بها عن الحق أنه أثر من آثار المدرسة العقلية إلا 
اننا تؤكد أن كتيزا من ذلك يسعد إلى آرائهم وتستدل 
بأقوالهم ويستشهد بهاء وما هذا إلا معيار للتأثر بها 
[أي بالمدرسة العقلية]. انتهى باختصار. 


إن حال 0 العمرانية الجديية م 0 0 
رجل 0-١‏ ولا على اتقفاق قفي جمقحصع الأصول 
آخرون... ثم قال -أي الشيخ أبو الهنود-: إن العصرانيين 
التجديد , ينبغي أن 0 جميع مجالات الدينء لاه 
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التشريع» وأكثرهم على أن التجديد مقصور على ما دون 
مسائل العقيدة والعبادة. من مسائل في المعاملات 
والسياسة والاقتصاد إلى غير ذلك. انتهى. 


(67)وقال الشيخ خالد كبير علال (الأستاذ بقسم 
التاريخ بجامعة الجزائر) في (وقفات مع أدعياء 
العقلانية): الشرع كلام الله ورسوله: وبما آنه كذلك 
فبالضرورة أنه حفق ويقين [اي في واه 3 كي دلالته: 
في ثبوته ولا قفي دلالته بالنسية للسنة لد 0 
الدلالة]: 0 خلاف الدليل العقلي الذي هو ل 
نتسبي محد ود يجمع بين اليقين والشك والظن 
والاحتمال [أي في ذاته]ء وبما أن الدليل الشرعي هو 
حق وعلم في ذاته. فلا يمكن للدليل العقلي أن 
بتقدمه» ولا يكون أساسا له ولا يزاحمه: ولا يسأويه: 
ولا بصعي عليه الكسن والضبلاحيه 0 كي لن 

يفهم الشرع 0 أسراره وحكمه... ثم قال -أي 
00 جالد-: الكفل وستيله لفهم النوحن: 0 أصلا 
له فلا العقل الصريح يستطيع الاستغناء عن الشرع 
الصحيح:ء ولا الوحي جاء لتعطيل العقل وإبعاده عن 
فهم الشرع وتسخير الطبيعة لصالحهء: وإنما وضعه في 
مكانه الصحيح والمناسب له... ثم قال -أي الشيخ خالد-: 
البداية إلى النهاية؛ والع فل وسيلة لفهم الشرع 
واستخراجح معانيه: والحرص على تطبيقه والالتزام دت©ه. 
نتهى. 
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(68)وقال الشيخ محمد راتب النابلسي (أستاذ العقيدة 
الإسلامية بجامعة ام درمان ' 'فرع محمع ابي النور قفي 
دمشق") في مقالة له على موقعه في هذا الرابط: في 
ظاهرة خطيرة جدا في الأوساط الإسلامية» وهي 
تحكيم العقل بالنقلء فالإنسان يتوهم أن عقله مقياس 
مطلق للمعرفة:ء هذا كلام غير صحيح إطلاقا... ثم قال - 
أي الشيخ النابلسي-: الدين في اعله تشيل: والعقل 
مهمته التأكد من صحة النقلء ثم فهم النقل... ثم قال 
-أي الشيخ النابلسي-: الإنسان إذا استعان قله على 
معرقة حكمة الشرء لوخد مانغ اما نتسنعين تكفلهة 
على إلغاء حكم شرعي هنا الخطورة: هذا اتجاه قديم, 
اتجاه معتزليء تحكيم العقل بالنقل... ثم قال -أي 
الشيخ النابلسي-: العقل ممع له أن ساكد من صنحه 
النقل:. والعقل مسموح له أن يفهم النقلء لكن ليس 
مسموحا له أبدا أن يلغي النقلء إذا ألغى النقل صار ندا 
للمشرع. انتهى. 


(69)وقال الشيخ خالد السبت (الأستاذ المشارك في 
الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في مقالة له 
بعنوان (خصائص ل السنة والجماعة "3") على موقعه 
في هذا الرابسا ؟ أصحاب المدرسة العقلية الحديثة هم 
امتداد للمعتزلة. انتيهى باختصار. 


(70)وقال عاطف عزت في كتابه (السامري الساحر 
المفكرين ومن رجال البلاد الوطنيين ومن القادة 
والوجهاء في الانضمام للماسونية [قالت هيئة البث 


الإسرائيلي على موقعها في هذ الرابط نقلا عن 
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اندراوسن حداد (عضو الماسونية): الماسوني لا يتعامل 
مع الدين, ولا يتعامل مع مفهوم الألوهية. انتهى 
باختصار. وجاء قفي (الموسوعة الميسرة قفي الأديان 
والعنذاهب والأاجرات المعاضيرزة: تاشتترافق:ومراحفة 
الشيخ مانع بن حماد الجهني): لم يعرف التاريخ منظمة 
سربة أقوى نفوذا من الماسونية: وهي من شر مذاهب 
الهدم التي تفتق عنها الفكر اليهودي. انتهى], نذكر 
الإسلامية]), والشيخ الإمام [محمد عينسده [وكان يشغل 

قنضب (مفتي الديار المضرية)]) وهو رجل الدين الأكثر 
ليبرالية وعلما وتحضرا والذي كان حريصا على الحصول 
على درجحة الماجستير من المحفل الماسوني. انتهى 
باختصار. 


(71)وقال أسامة عبدالرحيم في مقالة له بعنوان 
(الأزهر عند أعتاب الماسون) على هذا الرابط في 
موقع الألوكة الذي يشرف عليه الشيخ سعد بن عبدالله 
الحميد (الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
الديار المصرية الدكتور علي جمعة (المرشح الأقوى 
كبار العلماء]) احتفل بعيد ميبلاده ال57 في عقر أحدد 
أفرع الجمعيات الماسونية؛ الحفل الساهر الذي أقامه 
تتقنتنودةء أامتد حتى 0 عتمرة والنصف لبلا 2 
يقطع لحظات الأنس إلا دخول فنان مصر الاستعراضي 
الأول راقصا وهو يحمل (تورتة الإفتاء). وظل يغني 
مفتي 4: وهنا ردد الماسون الحاضرون محتفين ([سنة 
جلوة يا جميل 4!..: ثم قال -أى أشنامة عبدالرحيم-: إن 
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تاريخ اختراق الماسون للازهر اقدم من سنوات عمر 
الفعدي ال 5 يؤكد ذلك 3 أورده الكانت محمد محمد 
كوكب الشرق -أحد ع عتظطلئات الما نسو نة حينها: 
ورئيسه» وأن محمد يده كان عضوا قي هذا المحفل.. 
تم قال -أي أسامة عبدالرحيم- : ولقد نحجح الماسون قفي 
استدراج جمال الدين الأفغاني, ثم محمد عبده الذي 
تولى القضاء والإفتاء في مصر... ثم قال -أي أسامة 
عبدالرحيم-: نال محمد عبده رضا الماسون ومن خلفهم 
للورد كرومرء المندوب السامي [المندوب السامي هو 
المكلف بإدارة العحميات والاراضي التي للستت تحت 
السيادة البريطانية بالكامل [يتم استتخدام لقب 
(الحاكم) بدلا من (المندوب السامي) في حالة وقوع 
البلد تحت السيادة البريطانية الكاملة]: وهذا الشخص 
كان بنتنع وزارة المستعمرات البريطانية: وكان تعتبر 
الحاكم الفعلي في البلد الواقعة تحت الانتداب (الذي 
هو في حقيقته احتلال): فهو يقوم من خلف الستار 
بإدارة شؤون البلاد والتدخل قفي كل كبيرة وصغيرة] 
البريطاني لمصرء والحاكم الفعلي لها آنذاك. انتهى 
باختصا 


ره 


(72)وجاء على موقع بوابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة 
الصحفية المصرية (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: 
قال الدكتور إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر) 
([توجد بعض المعلومات المغلوطة عن المنهج التعليمي 
فقي الأزهر ودوره قفي مواجهة الإرهاب والتط رف ): 
مؤكدا أن المنهج يجمع بين العقل والنقل ويستند 


اذهب للفهرس 


المذهب سر من حيتت العقيدة ود مند نشأته 
حتى الآن قائم على ما قرره الرسول وصحبه الكرام 

ولم يكفر أحدا من أهل القبلة... وأكد أن الأزهر يطور 

مناهجه لمواجهة العصر ومواكة تطوراته. انتهى. 


(73)وجاء على له بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: وجه الإمام الأكبر 
الأستاذ الدكتور أحمد الطيب [هو شيخ الأزهر: وصاحب 
الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينيةء والمشتغلين 
بالقرآن وعلوم الإسلام, وله الرياسة والتوجيه في كل 
مايتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته, 
ويراسن المحلس الأعلى للأزهره: وعامئل معاملة رئيسن 
مجلس الوزراء من حيت الدرجة والعرانت والمعاش]: 
ل ضور حم من علماء الآأمة من مختلف 
أنحاء العالم» ولفت فضيلة الإمام الأكبر إلى أن مفهوم 
(أهل السنة والجماعة) الذي كان يدور عليه أمر الأمة 
الإسلامية قرونا متطاولة: نازعته قفي الآونة الأخيرة 
دعاوى وأهواءء, لبيست عمامته شكلا وخدرحت على 
أصوله وقواعده وسماحته موضوعا وعملاء حتى صار 
المسلمين» بل عند خاصتهم ممن يتصدرون الدعوة إلى 
اللةء لا بكاذ ينعن بعض من معالمه خثى تتبهم [الاننهام 
هو اللبس والغموض] قوادمه وخوافيه [القوادم هي 
كبار الريش في مقدم جناح الطائر؛ والخوافي صغار 
الريش؛: وهي تحت القوادم]؛ وحتى يصبح نهبا تتخطفه 
دعوات ونحل وأهواء, كلها ترهقعح فع لافتة مدهب أهل 
السنة والجماعة: وتزر كم أنها وحدها المتحدث الردسمي 


اذهب للفهرس 


باسمهء وكانت النتيجة التي لا مفر منها أن تمزق شمل 
المسلمين بتمزق هذا المفههوم وتشتته في اذهان 
عامتهم وخاصتهم (ممن تصدروا امر الدعوة والتعليم), 
حتى صار التشدد والتطرف والإرهاب وجرائم القتل 
الدى لقع ناته امام أهل الننتنة والجفاعة ون بالتصرء 
نعسنة 0 وتوكيٍ ببغداد نسنة 34ه, أجاء مذهبه 
اعتمد فيه على القران والحديث وأقوال أئمة السلف 
وعلمائهم, وكان الجدمسد قفي مدهنهة هو المنهج 
العقل؛ وبين فضيلته أن 06 الأسعرى ليس عد هنا 
جديداء دل هو عتر طن" اهعمسن لعفائد السلف بمنهج جديد, 
كما أنه المذهب الوحيد الذي لا يكفر أحدا من أهل 
القبلة. انتهى باختصار. 


الفصبرية نحت 9 (الأزهر نننذا] اجملاعة مو بنسعة 
لمواجهة التطرف بنشر الفكر الأشعري) في هذا 
إطلاق (مركيق أبي الحسن الأشعري)), [وأبو اد 
الأشعري هوا مؤوسس المدرسة الأشعرية التي ينتمعي 
اليها الأزهرء والتي تتميز بأنها عقيدة العقل والمنطق 
وإعمال الفكرء وليس النقل دونما فهم (كما الععمدة 
السلفية, والتي تسببت في انتشار التطرف)؛ كما 
أطلق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مؤخرا كتابا 
جديدا بعنوان (نظرات في فكر الإمام الأشعري).» والذي 
لاقى إقبالا كبيرا من جماهير 0 0 في 
المشيخة تنظيم سلسلة من اللقاءات دالديات لطلاب 


اذهب للفهرس 


الأزهر لتنيبيت عفقيدتهم قفي أذهانهم, وإبعادهم عن 
الأفهام الأخرى الشاذة للعقائد؛ وفي رده على سؤال 
([من هم الأشاعرة؟ ولماذا الأزهر الشريف أشعري؟) 
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ([إن 
الأشاعرة هم غالب أهل السنة والجماعة», فهم يمثلون 
أكثر من 9090 من المسلمين؟» وتابع [أي مركز الأزهر 
العالمي للفتوى الإلكترونية1 أنه [لهذاء فمذهب الأزهر 
الشريف وعلمائه هو المذهب الأشعري): كما أنه [أي 
المذهب الأشعري] مذهب جمع بين الأخذ بالعقل 
والنقل في فهم وإثبات العقائد),. وأكد المركز [أي 
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية] أن ([رمي 
الأشاعرة متهم خارجون عن دائرة أهل السنة والجماعة 


العقاتد الإسلامية الفرضية والتضليل لجمهرة علماء 
الأمة عبر العضنو 1 وشدد [أي مركز الأزهر العالمي 
للفتوى الإلكترونية] على أن (مثل هذا الكلام لا يعول 
عليه ولا يلتفت إليه:ء فلا يزال السادة الأشاعرة هم 
جمهور العلماء من الأمة, وهم الذين التزموا بكتاب الله 
وسنة سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 

عبر التاريخ,» ومن شكك في عقيدتهم فإنه يخشى عليه 
في دينه)؛ واكد الدكتور يسري جعفر (استاذ العقيدة 

والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة» ونائب رئيس مركز 
الفكرالأشعري) في محاضرة له مؤخرا للطلبة 
الوافدين أن هناك أسبابا متعددة لاختيار الازهر المذهب 
الأشعري: أهمها اتساع المذهب ليشمل الجميع دون 
تكفير أو إقصاء لأحد. وهو ما جعل الأزهر الشريف 
يختار (المذهب الأشعري) و(الطريقة الماتريدية) اللذين 
يشكلان (مذهب أهل السنة والجماعة)؛ وعدد جعفر 
الأسباب التي دفعت الأزهر لاختيار المذهب الأشعري 
والماتريدي: لمناهمحه المختلفة بالمعاهد الأزهرية, 


اذهب للفهرس 


ولكليات العقيدة وأصول الدين؛ وقال جعفر (إن 
السبب الأول لاختيار المنهج الأشعري أن أبا الحسن 
الألشعري تربى في كنف المعتزلة لمدة 30 عاماء 
وبعدها ترك المعتزلة وانصم لأهل السنة والجماعة, 
ليضع قواعد جديدة تحمي مذهبه) مشيرا إلى (أن الله 
صنع هذا المذهب على عينه لخدمة هذه الأمة)؛ ؛ أما 
السبب الثاني, أوضحه جعفر قائلا [إن الإمام الأشعري 
(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) "لا نكفر أحدا 
من أهل القبلة" [قال الشيخ محمد صالح المنجد في 
محاضرة بعنوان (ضوابط التكفير "1") مفرغة على 
موقعه في هذا الرابط: عبارة (نحن لا نكفر أحدا) 
عبارة ضالة, خاطئة: آثمة» مخالفة للكتاب والسنة. 
انتهى|]ء وهو ما أثنى عليه علماء الأمة, والأازهر بدوره 
يعلم أبناءه ألا يكفروا أحداء فهو يغلق باب التكفير حتى 
هندي (عضو مجمع البحوث الإسلامية) (إن جهود الأزهر 
قي نشر الفهم الاشعري للعقيدة امبر حيعد ومواجهة 
حقيقية للتطرف الذي خلقته الأفهام الأخرى). انتهى 
باختصضار: 


(75)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: أكد الدكتور يسري 
جعفر (أستاذ العقيدة والفلسغة بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر) أن المذهب الأشعري والماتريدي الذي 
اتخذه الأزهر الشريف منهجا له أحد الأسباب الرئيسة 
التي تحصن العقل الأزهري» وتجعله يواجه المتغيرات 
العالمية التي تلاحقه, جا ذلك خلال إحدى ندوات (نحو 
البرنامج التثقيفي لمعلمي ومعلمات الأزهر الشريف,: 


اذهب للفهرس 


صباح اليوم الخميس 15 مارس بمنطقة القليوبية 
الأزهرية؛ واوضح الدكتور بتشسري جعقر (نائب رئيس 
مركز الفكر الأشعري) أن المتغيرات المتلاحقة في 
العالم أوجدت الكثير من الأسباب التي دفعت فضيلة 
الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر) 
إلى إنشاء (مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات), 
وقال جعفر [إننا تعلمنا في الأزهر كيفية الجمع بين 
النقل والعقلء وهو ما يحقق الحصانة في العقول 
الأزهرية؛ فلا نترك النصوص ولا نعمل على ظاهر 
النص ], وأشار نائب رئيس مركز الفكر الأشعري إلى 
المصري بل وسطية العالم الإسلامي كله؛ وهو ما يعود 
في الأساس للمنهج الأشعري. .. فالجميع يعلم أن 
الأزهري الأشعري, الأنهم ةو الله على علم 
وبصيرة . ٠.‏ .. وأخيرا يبحب إعانة العقول المحصنة ودعمها 
بمختلف الوسائل: في إطار دولة القانون والمؤسسات؛ 
ومن حانيه وحةهة الدكتور حلسن خليل (مدير الشؤون 
الفنية بمشيخة الآ زهر الشريف) عدة رسائل هامة إلى 
الحضور, أولها أننا أبناء مؤسسة يصل عمرها إلى أكثر 
من ألف عام قائمة على المسجد الأزهر الشريف: مهد 
العلم اللبديني الأصيلء, وقامت على حراسة الدين 
والشرع أكثر من ألف عامء الرسالة الثانية أن العقل 
المحصن هو السبيل لتكليف صحيح تنفذ به تعليمات 
الشرعء وأشار إلى أن تحصين العقل يكون في 
المدرسة والمسجد والأسرة: فعقول أبنائنا أمانة في 
أعناقناء وسط ظروفه تغيرت وتيارات تتحاذب العقل 
كثيراء والعقل إذا تحصن أصبح سدا منيعا ضد الأعداء 
المتربصينء الذين يدلسون الحقائق ويزورون الواقع 
والتاريخ. انتهى باختصار. 


اذهب للفهرس 


(76)وجاء على موقع بوابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة 
الصحفية المصرية (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: 
قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب, خلال حديثه 
الأسبوعي على قناة (الفضائية المصرية) (أما إجابتي 
أستدعيها من منهج التعليم بالأزهر. الذي تربيت عليه 
ورافقني منذ طفولتي وحتى يومنا هذاء دارسا لمتون 
هذا المنهج وشروحه عبر ربع قرن من الزمان» ومتأملا 
قفي منهحه الحواري تبن المتن والشرح والحاشية 
والتقرير: قي تدر بدئنسي لعلوم اصقولن الدين قرابة 00 
عاما من الزمان» وقد تعلمت من كتاب (شرح الخريدة) 
لأبي البركات الدردير [قال الشيخ أحمد الجنيدي في 
(الصدق والتحقيق) تحت عنوان (تعريف بالشيخ 
الدردير): هو الإمام القطب العلامة الفقيه, شيخ 
الطريقة والحقيقة, اسيدي أحمد بن محمد بن أحمد بن 
أبي البركات, فقيه ضوقئ: ولد بقرية تبني عدي (عن 
صعيد مصر).؛ تولى مشبيخة الطريقة الخلوتية: نمس حد © 
بالقرب من الجامع الأزهرء وكذلك الإفتاء بالجامع 
الأزهر, وصنف ودر وس حتى توفي نسنة 171ه. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ إدريس محمود إدريس في 
(مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية): ومن 
المتصوفة الذين قالوا بأن أصل الوجود محمد بن 
عبدالله عليه أفضل الصلاة والتسليم أحمد الدردير] في 
المرحلة الابتدائية أن أهل السةة والجماعة هم 
الأشاعرة والماتريدية)؛ وأضاف (تعلمت في المرحلة 
هذا الحصطالة إنما يطلق على أتباع إمام أهل السنة 


اذهب للفهرس 


أبي الحسن الأشعريء وأتباع إمام الهدى أبي منصور 
الماتريدي). انتجهى باختصار. 


الموشسة الأره ١)‏ فى ولد هذا الرابط: وأكد جعفر سنا 
العقيدة والفلسغة بجامعة الأزهر بالقاهرة, ونائب 

بين مدذهبي الماتريدية والأشعرية, والائنان يمثلان 
الإسلام ومفاحتهة: :مير ااالق أن الحينه ادركالان 
قيمة الازهر ووسطيته: وجاءوا إليه باعتباره قبلة 
العلماء. وكعبة العلم. انتهى. 


(78)وجاء على الموقع الرسمي ا اامسودة 
قر كر لد ريسن الفكر الأشعري) في هذا الرابط : فا 
الدكتور يسري جعفر (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة 
الأزهر) أن المجلس الأعلى للأزهر وافق على إنشاء 
مركز الفكر الأشعريء, وأضاف في بيان له اليوم 

الثلاناء. أن الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب 
كلفه برئاسة المركز والعمل على إعداد تصور مبدئي 
لمسيرة العمل خلال الفترة المقبلة» وأن طرح التصور 
من أجل تفعيل قرار المجلس الأعلى للأزهر لتفعيل 
ودعم الفكري الأشعريء مشيرا إلى أن المركز سيضم 
أربعة أقسام علمية هي (البحث العلمي والدعم الفني: 
والثقافة والتواصل المجتمعي, والدعوة والإرشاد, 
ومتابعة المناهج الأزهرية)؛ وأوضح جعفر أن المركز 
يستهد ف نشر الفكر الأشعري المعبر عن وسطية 
وستماحة الإسلام واعتدالة؛ وشستلقى يه مخاضئرات 


اذهب للفهرس 


للوعاظ والأئمة الوافدين من الخارج والطلاب وطالبات 


(79)وجاء على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية 
الشعودية تحت عنوان |الطييه . تحبب ء عكن سؤال "لماذا 
الأربعاء حول تجديد الخطاب لحي كشف الدكتور 
بالمذهب الأشعري, 0 ظل يتمسك بهم طوال 10 
الرئيسي في ذلك يرجع إلى أن هذا المذهب كان 
انعكاسا صادقا أمينا لما كان عليه النبي عليه الصلاة 
د وصحابته وتابعوهم من يسر 1 كي 


(80)وجاء على جريدة اليوم السابع المصرية تحت 
عنوان (ماذا بخيرى عن المذهب الأشعري): وقال 
الأزهر) (إن مدهي أآنى' الجخفمن الأشعري هو الأقرب 
المعتمد د للأزه ر ا منذ 1070 عام ا ؛ ا 
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهرء في تصريجات ل 
(اليوم السابع) أن مذهب الأشاعرة لا يكفر أجداء 
استنادا إلى قول الله عز وجل [ولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمنا). انتهى باختصار. 


اذهب للفهرس 


(81)وفي فيديو بعنوان (أحمد الطيب "الحنابلة 
متطر فون والأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة") 
قال شيخ الأزهر (أحمد الطيب): هذان المذهبان 
متطرفان: اللي هما مذهب الاعتزال ومذهب الحنابلة 
[قلت: هو هنا عنى بمذهب الحنابلة مذهب السلف 
الصالح الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة حقا]ء في 
الوسط جحاء مدهب الأشاعرة والماتريدية: وهؤلاء هم 
أهل السنة والجماعة [جاء في موسوعة الفرق 
المنتسبة للإسلام (إعداد عمو هه من الباحثين, 
الماتريدية والأشاعرة فرقة ده من ناحية المعتقدء 
أو كادتا أن تكونا فرقة واحدة على أقل تقديرء وما 
بينهما من الخلاف فهو يسير وغالبه لفظي. وهما 
واسطة بين (أهل السنة) و(الجهمية الأولى والمعتزلة). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ أحمد الطيب-: من هم أهل 
الديسنة إن لم يكن الأشاعرة والماتريدية هم أهل 
السنة؟!. انتهى. 


(82)وعلى موقع جامعة الأزهر في هذا الرابط قال 
الشيخ محمد عبدالصمد مهنا (مستشار شيج الأزهر 
للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي, ورتئيس الاكاديمية 
العالمية لدراسة التصوف وعلوم التراث, واضين عام 
جمعية العشيرة المحمدية الصوفية): الأزهر هو الهيئة 
العالمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث 
الإسلامي ودراسته وتجليته وندتثره» وتحمل أمانة 
الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب. انتهى. 


(83)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لموؤسسفة الأزهر) في هذا الرابط: في 2-6 الدور 
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السامية: ودوره الاجتماعي قي السلم الدولي, نحت 
مشيخة الأزهر الشريف (مرصد الأزهر لمكافحة 
التحلرف) لرصد ومتابعة ومجايبهة الأفكار 
والأيديولوجيات المتطرفة التي تتبناها الجماعات 
المسلمنن قن جفيع أرجاء العالم والتركيز على نشر 
صحيح الإسلام وإبراز دوره في دعم قيمة الإنسان 
يحبد و العديد من اللغات الأجنبية 0 تأمة 0 
بجد ودأب على مدار الساعة 0 
بالتطرف والإرهاب, والقنوات التليفزيونية, وإصدارات 
الصحف والمجلات, ويرد عليها من خلال لجان 
الآراء الكشدده جميع المنافذ التي يتسلل منها إلى 
عقول الشباب... افتتح فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ 
لمكافحة التطرف) في الثالث من شهر يونيو 2015م 
ليكون أحد أهم الدعائم الحديثئة لمؤسسة الأزهر 
العريقة. وقد وصفه فضيلته بأنه (عين الأزهر الناظرة 
على العالم). انتهى باختصار. 


(84)وقال كمال حبيب في (مجلة البيان» التي يرأس 
تحريرها الشيخ احمد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس 
(مناهجح التعليم الديني في العالم الإسلامي): : قم جاء 
انقلاب يوليو [يعني الانقلاب العسكري على نظام 
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او عر الأرهر) حيث فصل أوقافه عنه» واستولت علبها 
وزارة الأوقاف» كما جعل شيخه تابعا لوزير يساري [أي 
علماني] في هذا الوقت هو (كمال رفعت), وأصبحت 
المؤسسة الأزهرية التي هي بالأاساس مؤوسسة أهلية 
علمية لها أوقافها المستقلة وتمارس الاجتهاد ولها 
لمكتب م لشي حسن ا دي الأزهر ومفتى 
لم يكن يستطيع أن ينقل الفراش من مكتبه, أي نزعت 
من الأزهر كل أسلحتهء, وصار شيخ الأزهر الذي كان 
يمثل ضمير الأمة كلها مجرد موظف لدى المؤسسة 
الحاكمة لا يخرج قيد أنملة عما تطلب منهء رغم أن 
العلماء في التقاليد الإسلامية هم بالأساس مراقبون 
للستاظة و ضا نطون التملة كهاه وهم معفرون عن الامة 
في مواجهة السلطة... وحوصر المخالفون لشيخ الأزهر 
وحو كموا وَغرلوا وروا في الآفاق... وقالت وكيلة 
وزارة الخارجية [الأمريكية] للشؤون العالمية أمام 
اجتماع (لجنة الحريات الدينية) المعنية بمتابعة الحالة 
الدينية في العالم وفق الرؤية الأمريكية ([علينا أن نضم 
المزيد من علماء المسلمين إلى برامج التبادل الثقافي 
والأكاديمي التي تمولها أمريكاء إننا نريد الوصول إلى 
جمهور أكبر قفي المجتمعات الإسلامية, وذلك بيهدف 
دعم أصوات التسامح في الدول الأخرى وعودة الناس 
للتسامح): وأفكار التسامح تعني إلغاء كل مايتصل 
بمفهوم الولاء والبراء والتمايز على أساس العقيدة؛ 
فهم يروجون لفكرة (الإنسان الكوني) أي الإنسان 
00 انتماء خاص لدين أو لوطن أو لعقيدة 
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مناهج التعليم الديني على وجه الخصوص, للتأثير على 
للسيطرة على المستقبل في العالم الإسلامي: وهي 
تشعر أنها لا يمكنها السيطرة على هذا المستقبل إلا 
عن طريق السيطرة على عقول شبابه وأبنائه» وهذا لا 
يمكن تحقيقه إلا عن طريق العبث بمناهج التعليم 
الديني خاصة:ء إن الأمة الإسلامية بحكم صفتها هي أمة 
روحها هو الدين: وتاريخها وثقافتها ونشاطها كله 
بالأساس حول الدين» ونزع دينها أو التلاعب به من قبل 
قوة خارجية هو خطر لا يمكن الاستهانة به أو التقليل 
من شأنه, لأنه خطر وقصف موحه إلى العقل والروح: 
هو قصف موجه إلى الجذوره وهو خطر يستهدف 
اغتيال الأمة... الأمة كلها بحاجة إلى تدبر طبيعة الحرب 
التى تواحهها: انها جرب صلبيية, الاحلاب فيهيا ب الجيل 
والرجل من جانب, وبالغزو الفكري والثقافي للجهدم 
قواعد الأمة وأسسها من ناحية أخرى. .. إن الدهشة 
سوف تلجمنا إذا علمناً أن مؤسسة تسمى (كير) تتبع 
بالتخطيط للمناهج في وزارة التربية والتعليم امسر 
[قال الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وأما 
الذولة المصضبرية بتكل مؤسشاتها ومرافقها دنوابعه] 
داخل المجتمع» فيحكمها ويتحكم فيها تحالف العسكر 
وا والاستبداد والفساد والمتظطحي والغدر 
ان 0 ال (إف بي آي) م مكنيب التحقيقات 

الفيدرالي الأمريكي] قد التقى شيخ الأزهر,ء ووفود 
ونورد ما قاله وزير التعليم المصري في حوار مع إحدى 
الصحف, قال (المناهج الدينية تتم صياغتها بإاشراف 
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شيخ الأزهر. وهو رجل لا يستطيع أحد التشكيك في 
يدرس من تربية دينية داخل وزارة التربية والتعليم, 
وشارك بنقكسه في دورة تدريبية لمدردسسي التربية 
الدينية بالوزارة: وبالفعل تم تغيببير الكثير من هفده 
المناهج [قال الشيخ أبو قتيبة التبوكي في (تجديد 
الدارس في حكم المدارس): أقولء إذا كانت هذه 
المناهج الموجودة حاليا فاسدةء فكيف بعد التغيير 
والتبديل إرضاء لأمريكا. انتهى] حتى يمكن صياغة عقل 
الإنسان الجحديد غير المتطرف, وذلك لآاننا نعتقد أن 
العقل هو جوهر الإسلام, وعشرات الآيات تحض على 
العقلانية وإعمال العقل والفكر وقبول الآخر والتسامح 
والأخلاق والتكامل والرحمة)»؛ وهذا بالفعل هو ما تريده 
امريكاء ونحن نندهش 00 وهل كانت الوزارة 
قبل هذا الوزير ومنذ وجحدت وزارة التعليم في داهية 
معه؟!: وهل كان الطلاب لا يعرفون كل هذا؟!, لكنها 
الأجندة الأمريكية الجديدة, حين يرتبط العقل والتسامح 
بها فإنها تعني عقلا خاصا وتسامحا خاصا تجاه أعداء 
هذه الأمة وتجاه نأ تاريخهاء ومن ليان عير 0 
0 0 بالقية 0 دمن خفظ بالمصلخة: 
إنسان البراجماتية [البراجماتية هي مذهب فلسفي 
يخضع كل شيء لمبدأ (النفعية)] والنفعية, وتدرك 
أمريكا ويدرك الغرب معها أن التعليم في أوروبا كان 
المدخل للسيطرة على الفرد وعلى الأمة. وكان أساس 
بناء الدولة القومية العلمانية في أوروباء ففكرة العلاقة 
نكن الميعنة والتعلم في الخرت اسايفسنة: لنذا شيم 

بحا ولون الهيمنة والسيطرة والإخضاع عبر التعليم:» عبر 
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وباكستان واليمن. انتهى باختصار. 


المؤسنسة الأره ١‏ في هذا الرايما : عقد ا 
العالمي للفتوى الإلكترونية:, اليوم الاثنين» بمشيخة 
الأزهر الشريف, محاضرة علمية وتوعكوية بعنوان (معالم 
المنهج الأزهري).: لطلاب من جامعة الأزهر: في إطار 
برنامج التعاون بين مؤوؤسسة الأزهر الشريف ووزارة 
الدفاع, لتنمية روح الولاء والانتماء للوطن, بحضور 
الدكتور محمد المحرصاويء رئيس جامعة الأزهرء 
والدكتور محمد الجبة, الأستاذ بجامعة الأزهرء والأستاذ 
الإلكترونية؛ في بداية اللقاء قال ا (إن 
المناهه جغلت الكتير هن دول العالم 0 أساء ها 
0 في الأزهر الشريف)؛ من جانبه قال الحديدي 
مستقبلا لا مشر قا, ينا 00 طلاب ٠‏ الأزهر أصحاب رسال 
مهمة هي التاثير فيمن حولهم بما تعلموه من الازهر 
والوسطية و وقكي ذات السياق أوضح الدكتور 
إليه توا ريت النبوة واستقرت فيه أمانة السلف الصالح, 
مؤكدا أن الأزهر انتقى أفضل المناهج لتدريسها لطلابه 
وهذا هو سر بقائه لأكثر من ألف عاممء مبينا أن هذا 
المنهج هو منهج علمي منضبط في فهم الدين» ويعمل 
على تخريج عالم يفهم مراد الشارع ويدرك أحوال 
الواقع. انتهى باختصار. 


اذهب للفهرس 


(86)وجاء على الموقع الردسسمي لجريدة الدستور 
المصرية تحت عنوان (أسرار رجال الأزهر داخل الطرق 
الصوفية في مصر) في هذا الرابط: ظهرت مؤخرا 
ملامح العلاقة الوطيدة التي تجمع بين مؤوؤسسة الأزهر 
الشريف والطرق الصوفية: تيعد إعلان عدد من الرموز 
الأزهرية عزمهم تكوين طرق جديدة, على رأس هؤلاء 
الدكتور (علي جمعة) عضو هيئة كبار العلماء [ومفتي 
مصر] الذي أعلن تأسيس الطريقة (الصديقية 
الشاذلية), والشيخ الطاهر محمد أحمد الطاهر الحامدي 
[أمين عام اللجنة العليا للدعوة. بالأزهر] الذي أعلن 
تأسيس الطريقة (العامرية الخلوتية)... وتاريخيا يجمع 
الأزهريون بالطرق الصوفية علاقة:روحية خاصة. 
(الدستور) تفتح ملف الأزهر والصوفية: وتسلط الضوء 
على العلاقة الخاصة التي تجمع بين التيارين» وطبيعة 
الكبرى في مصرء وأسباب انجذاب المشايخ لتلك 
الطرق. في مواجهتهم للفكر الإخواني والسلفي... 
كبار العلماء): الشيخ (محمد الفحام) الذي 0 مسحة 
الأزهر [أي منصب شيخ الأزهر] بين عامي (1969 و 
3) كان من أتباع (الطريقة الشاذلية)» وتلاه في 
المنصب الشيخ (عبدالحليم محمود) الذي تولى المشيخة 
بين عامي (1973 و1978):- وكان يتبع نفس الطريقة: 
وإن كان معروفا بحبه لكل الطرق الصوفية وأوليائها؛ 
أما الشيخ (جاد الحق على جاد الحق) الذي تولى 
المشيخة بين عامي (1982 و1996) فكان من أتباع 
(الطريقة النقشبيندية): وتبكه قفي المنصب الشيخ [(سيد 
طنطاوى) الذي كان صوفيا محبا لأولياء الله الصالحين؛ 
وعلى نفس النهج يأتي الدكتور (أحمد الطيب) شيخ 
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الأزهر الحالي الذي يتبع (الطريقة الخلوتية الحسانية) 
التي يتولى شقيقه الشيخ (محمد الطيب) مشيختهاء 

ومن المعروف أن حد الشيخ الطيب ووالده كانا من 
مشايخ الطرق الصوفية؛ ولا يقتصر الانتماء إلى الطرق 
الصوفية على مشايخ الأزهر فقطهء بل يتعداهم إلى 
أعضاء هيئة كبار العلماء, ماء» ويأتي في مقدمة هؤلاء 
الدكتور (محمد مهناء مستشار شيخ الأزهر الحالي 
[وعضو هيئة كبار العلماء]) الذي يتبع (الطريقة 
المحمدية الشاذلية): والدكتور (حسن الشافعيء رئيس 
مجمع اللغة العربية [وعضوهيئة كبار العلماء]) 
والدكتور (عباس شومانء وكيل الأزهر الشريف [وأمين 
عام هيئة كبار العلماء]) اللذان يتبعان (العشيرة 

المحمدية)؛ وفى جامعة الأزهر يتبع الدكتور (محمد 
المحرصاوي) رئيس الجامعة (الطريقة الخلوتية), في 
شيخا للطريقة الهاشمية, أما الدكتور (عبدالفتاح 
(الطريقة الخلوتية). في حين يعد الدكتور (سعد الدين 
الهلالي [أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر]) من كبار 
أكثر من اشتهر بعلاقاته الصوفية ‏ من بين بين علماء الأزهر 
كبار العلماء) لكونه أحد قيادات (الطريقة الهاشمية) 
فند نوات طؤيلة: والدكتور ( على جمعة [عقدئ مهدر 
وعضو هيئة كبار العلماء]) الذي دشن مؤخرا (الطريقة 
الصديقية الشاذلية). والشيخ (الطاهر محمد أحمد 
الطاهر الحامدي. [أمين, عام اللجنة العليا للدعوة, 
الخلوتية)؛ ويمكن القول إن العلاقة التي تجمع الأزهر 
والصوفية اكبر مما يعتقد كثيرون» حتى إنه يمكن 
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وصفهما بأنهما سيد واحد قفي كيانين: وبر جع ذلك إلى 
طبيعة الفكر والاعتقاد الأزهري... ثم قال -أي موقع 
حريدة الدستور- نحت عنوان (كرئمة '"'مشايخنا وصفوا 
الصوفية ب [أقرب الناس إلى الله): وشاهدت 
الكرامات بعيني"): قال الدكتور أحمد كريمة (أستاذ 
الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر) إنه صوفي المنهج, 
مرجعا أسباب ذلك إلى شيخه الدكتور (عبدالحليم 
محمود) شيخ الأزهر الأسبق, الذي كان تحيب تلاميذه 
قفي الصوفية, ومدعوهم لمنهجها الوسطي, ويقول 
دائما (إن أهل النتصوف هم أقرب الناس إلى الله), 
الجعفرى) شيخ الطريقة الجعفرية» وتعلمت العلم على 
دمت 4 ما جعلني محبا للصوفية: ورافضا تفثعمدد التيارات 
والجماعات الإخوانية والسلفية, العاملة في مصر), 
وتابع [بعد أن 0 التصوف على عد شيو الطريقة 
ومجالسهم الكريمة التي لا بذكر فيها إلا اسم الله عز 
بيحذدب عادة يو وعلماء الأزهر, خاصة آنه يهنم 
بالظاهر والناطن, دون مغالاة: ومتستمد منهجحه من 
أعلام العلماء الذين خدموا الإسلام, مثل الشيخ 0 
حامد الغزاليء الذي كان من أقطاب الصوفية واختارها 
بعد رحلتم قفي الفلسفة: وذكر [أي كريمة1 أن كون كبار 
العلماء الأزهريين من الصوفيين لا يقلل من شأنهم, 
بل اهو أمر يزيدهم علما ووقارا وقربا من الله؛ مرجعا 
و مجك بكي ا رك بور ا جا 
والمودة والاحترام» بعكس الجماعات الأخرىء: مثل 
(الإخوان) الذين يكرهون (السلفية). أو (السلفية) 
الذين يكرهون (الصوفية).: أو (الجهاديين) الذين 
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بكرهون (التبليغ والذعوة): وغيز ذلك: وشدد على أن 
هذا الفارق بين أهل الصوفية وهذه التيارات هو ما 
يجعل الصوفيين متحابين فيما بينهم» مضيفا [وفقا 
: الصوفي: تخد المريد فى الطريقة الشناذلية 
يحب أخاه المريد في الطريقة الخلوتية, ويساعده 
ويقف إلى جانبه: بعكس الجماعات الأخرىء كما أن 
شيوخ 0 الصوفية يقبلون أيادي بنعصهم دون 
تكلف, لأنهم يعلمون أن الطرق الصوفية هدفها إيصال 
التسلم الى ياب النبئي صلى الله عليه« وستلم 4 ؛:وعن 
أشهر الطرق الصوفية التي ينتمي إليها علماء الأزهر 
الشريفء, كشف الكريمة) أن (الطريقة المحمدية 
وتابع ([كرامات مؤسس العشيرة المحمدية الشيخ محمد 
جذبت إليهم كثيرين" من ) علماء الأزهر, ومريدين من 
أنحاء العالم الإسلامي): واستكمل (هذه الكرامات 
تعرضت لها شخصيا وشهدتهاء وهده شهادة حقي أحاسب 
عليها أمام الله عز وجل»؛ وإن كنت لا أستطيع أن أحكي 
عنهاء وكانت أحد الأسباب التي جعلتني أعشق أهل 
الصوفية وأبكي في حضرتهم)... ثم قال -أي موقع 
جريدة الدستور-: أرجع القيادي الصوفي الدكتور (سيد 
والطرق الصوفية] إلى المحبة والأدب وحسن الخلق, 
التي وجدها علماء المؤسسة الأزهرية لدى أقطاب 
الصوفية: وقال (الأزهر وعلماؤه يميلون بطبعهم إلى 
الفكر الوسطي, وهو ما يجدونه عند أهل الصوفية): 
وأضاف (مندور) (علماء الأزهر بطبيعتهم يميلون 
للوسطية: وهده الوسطية لا توحد إلا عند أهل 
الصوفية, الذين يعلمون الناس كيفية الاقتداء بالرسول 
وصحابته الكرام, كما أن الأزهر الشريف ذو منهج 
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صوفي أشعريء منذ النشأة. وعلى ذلك ليس غريبا أن 
نحد كل علماته وشبوخه تأابعين لطرق صوفية 1: وتابع 
([الشيخ (علي جمعة) مفتى الديار السابق» والشيخ 
(محمد مهنا) مستشار شيخ الأزهر, اصبحا من اقطاب 
الصوفية الحددء بعدما أسس الشيخ (جمعة) الطريقة 
الصديقية الشاذليةء ودعا الشيخ مهنا إلى تجديد المناهج 
الصوفية)؛ ورأى الدكتور (علاء الدين ماضي أبو 
العرانم) عضو المحلس الأعلن للطرق الصوفية 0 
التوجه الصوفي لعلماء وشيوخ الأزهر كان من أهم 
الأسباب التي حافظت على وسطية المؤسسة ا 
وجعلها تتصدىتى لدعوات التشدد والتطرف وتؤدي دورها 
بوسطية واتزان: واضاف (هذه الوسطية حالت دون 
تبني الفكر المتطرف والمتشدد الموجود لدى الجماعات 
والتيارات السلفية» التي ترفض أي نوع من الحوار مع 
الآخر, ومشايخ الطرق الصوفية و من جانبهم 
الدور الذي لعبه الازهر صاحب ا لعقيدة الصوفية 
الأشعرية في حماية البلاد والعباد من الأفكار الدخيلة 
التي تريد إحداث فتنة داخل المجتمع)»: وتابع (أبو 
العزائم) [من فضل الله على مصر أن علماء الأزهر 
وشبيوخه جميعهم صو فية , إذ لم يتول هذا المنتصب أي 
شخصية إخوانية» ما أدى لانتشار التصوف الإسلامي بين 
تلاميذ وطلبة العلم بالأزهر). انتهى باختصار. 


والقمر") في هذا ال ابط: شيخ الأر هر الجديد الإماك 
الأكبر الدكتور (أحمد الطيب) نفى أن يكون منصبه 
سيتأثر بانتمائه ل (الحزب الوطني الديمقراطي) 
الحاكم؛ وعندما سئل عن (أيهما أهم) بالنسبة إليه, 
الأزهر أو الحزب الحاكم؟. قال (لا أستطيع أن أقول 


اذهب للفهرس 


(أيهما أهم), فإن ذلك منل سؤال (أيهما أهم الشمس 
أو القمر؟)4 [الحزب الوطني الديمقراطي آنذاك كان 
هوالحزب الحاكم في مصر والمهيمن على الحياة 
النسياسية وكان أيضا الحزب الذي يراسه طلاكوات م 
وهي اللجنة التي كان يرأسها آنذاك ابن الطاغوت, 
دفي انضا اللجتة:التىئي شنولى (رشحم التعياسحات) 
للحكومة: و(مراجعة مشروعات القوانين) التي تقترحها 
التكوصة قبل إحالتها إلى (مجلس الشعب)]. انتهى 
: رء 


عنوان (أول 0 السام الأكبر 7 المشيخة 38 
النظام) كي هذا الراس: (لز جارس حظلها ىمسيف 
شيخ الأزهر وانتمائي للحزب الوطني) بهذه الكلمات 
أكد الدكتور (أحمد الطيب) شيخ الأزهرء عضو المكتب 
السياسي بالحزب الوطني, أنه لاينوي مطلقا 
بين المنصبين؛ وقال (الطيب) في أول أيام توليه > مهام 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر (لا أرى علاقة [ضدية] مطلقا 
بين أن يكون الفرد شيخا للأزهرء وبين انتمائه للحزب 
الوطني وعضويته في المكتب السياسي بالحزبء لأن 
لمصلحة الأزهر, وليس مطلوبا منةهت مطلقا أن يعارض 
النظام). انتهى. 


(89)وجاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (بالصور والفيديوه ندع توافد المتظاهرين على 
ميدان "افنق الحجاح" بالأاقصر قفي مليونية د كم 
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"الطيب") في هذا الرابط: توافد المئات على ميدان 
(سيدي أبو الحجاج) بجوار (معبد الأقصر) استعدادا ل 
(مليونية د كم شيخ الأزهر) [وكان ذلك كي زمن 0 
لمصرء وهو الحكم الذي افر لمدة عام واحد 5 
وبدءوا بعمل منصة ولافتات, وهف المنظ اهرون 
(بالروجحء بالدم, نفديك 1 إما م), كما :١‏ نضم لهم وقد من 

الكنائس تضامنا مع الدكتور (أحمد الطيب)؛ وكان أهالي 
محافظتي (الأقصر وقنا) دعوا لتنظيم مظاهرات 
بميدان (أبو الحجاج) بمدينة الأقصرء لدعم الدكتور 
(أحمد الطيب) شيخ الأزهرء وذلك بعد الزج بشيخ الأزهر 
ومن دن الجغرر إن شارك فى التتا هرات عدد تيبر يل 
أهالي محافظتي (الأقصر وقنا) من مراكز (إسنا 
وَاوفةت والبياضصية والزينية وقوص وتحع حمادي 
وفرشوط): والكنائس القبسطية التثللاث (الأرتوذكسية 
والكاثوليكية والإنجيلية [الكنيسة الإنجيلية هي إحدى 
الكنائس البروتستانتية]) والطرق الصوفية والقطاع 
السياحي [قالت: لاحظ ا ان حميع الكيا جات الداعمة 


(90)وجاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (بالفيديو والصورء آلاف الصعايدة في مليونية 
دعم شيخ الأزهر بالأقصر "يا طيب يا بن العم *** إحنا 

معاك بالروح والدم") في هذا الرابط: : نظم الآلاف من 
بميدان (أبو الحجاج) بجوار (معبد الأقصر) [وكان ذلك 
في زمن حكم (محمد مرسي) مرشح (جماعة الإخوان 


المتعلمين) لعضو.وهو الحكم الدى اسعقمو لشدة عام 
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وشارك في التظاهرات الطرق الصوفية: ونقابتا 
المحامين والمعلمين: وحرب الوفدهء والتيار الشعبي 
[الذي أسسه (حمدين ضباحي) المرشح الرئاسي 
السابق]ء وحركة شاب بلا تيار ومحبو آل الطيب, 
وعلماء من جامعة الأزهرء وعدد من أقباط كنائس 
الا [قلت: لاحظ ب ان جميع الكيانات الداعمة 
0 وطافقت المظا جره جميع أنحاء مدينة الأقصر 
قي متسبيرة حاشدة: تحت هتافقات [بالروحء بالدم, 
نفديك يا إمام4: و(الصعايدة قالوها خلاص *** الطيب 
لا مساس)» وزيا طيب يا بن العم *** إحنا معاك بالروح 
والدم)»؛ و(لا إله إلا الله *** الطيب حبيب الله), 
و(نحن لا شغ أفى تيار ** ولكن من عفنا تحرقهة 
بالنار): ول مسلم: مدسبحي ' إيد واحدة ). انتهى 
باختصار. 


(91)وجاء على موقع جريدة (الأهرام) المصرية تحت 
عنوان (شيخ الأزهر "السلفيون الجدد هم خوارج 
العصر") في هذا الرايط: أكد الإمام الأكبر الدكتور 
(أحمد الطيب) أن عقيدة الأزهر الشريف هي عقيدة 
الأشعري والماتريدي: وأن السلفيين الحدد هم :خوارج 
العصر؛ وانتقد الطيب هجوم السلفيين على الأضرحة 
الإسلام وان الأزهر سييبقى أشعري المذهب ومحافظا 
على الفكر الصوفي الصحيح... وكان الجامع الأزهر 
ومينتى المشيخة شهدا ظهر اليوم مظطاهرات مؤيدة 
للإمام الأكبر [وكان ذلك في زمن حكم (المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة؛ برئاسة المشير "محمد حسين 
طنطاوي" وزمبر الدفاع والقائتئد العام للقوات 


اذهب للفهرس 


المسلحة)] حيث احتشد 3 آلاف متظاهر من الأئمة 
والدعاة والعاملين بالمعاهد من عدة محافظات: واقتحم 
المؤيدون مبنى المشيخة قفي محاولة منهم للتعبير عن 
تأيبيدهم لشيخ الأزهر الذي خطب في المتظاهرين قائلا 
([المشيرء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة [وهو 
المجلفن الذف حمى -وما زال يحمىه كل نظام طاعوي 
مصريء بل ويتحكم فيه ويتسلط عليه]ء لهم كل الشكر 
والتقدير: ويد عكمون شيخ الأزهر ومتمسكين به ). انتهى 
باختصار. 


(92)وجاء على الموقع الردسسمي لجريدة الدستور 
المصرية في هذا الم اد فقي ندوة عو استضافت 
00 الدكتور علا ا إن العزائم) 0 الاتحاد 
العالمي للطرق الصوفية]ء والشيخ (طارق الرفاعي) 
شيخ الطريقة الرفاعية, والدكتور (عماد الشبراوى) 
لجن الشباتب بالطربفه الغرفية الشوفية والشية 
محمود ياسين الرفاعي [نائب شيخ عموم السادة 
الرفاعية], وتحدث المشاركون في 0 وه عن دور 
السلعي... الشف علارى الرفاعي [عال] | (الطرق 

الصوفية بها الكثير من المستولين والورراء: دهذا أجر 
عادي وليس بجديد.ء وغالبية الوزراء والمسئولين في 
مصر هم من عائلات وبيوت صوفية عريقة. منئل 
الرفاعية والعزمية والجازولية والقصبية والهاشمية 
والدسوقية: وهذا امر حيسن يدل على أن هؤلاء 
ينتهجون نهجا وسطيا)... ثم قال -أي موقع جريدة 
الك رط حي لواف رما طن هت الفاح الى يه 
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الصوفية بالأزهر الشريف؟): الشيخ طارق الرفاعي 
[فال] 0 وطيدة, وتضرب بحدوره في اعماق 
الطرق رق الصوفية اموس ل للطرق كانوا علماء في 
الأزهر)]». انتهى باختصار. 


(93)وجاء على ا الرسمي لجرييدة الدستور 
الأزهري يكتب "نعم, أنا قبوري"): [قال الشيخ الأزهري 
المعروف (مصنتطفى رضًا الأزرهري) صضاحت كناب 
(الطرق المنهجية في تحصيل العلوم الشرعية)] (أيها 
(المتطرف), هل علماء الأزهر التسبر يفك 6 قبور لأنهم 
ستة [ومنها قبر الأمير (علاء الدين ل يي وقبر 
القنقبائي), وقمور (نقيسة البكرية): وقبر الأمير 
(عبدالرحمن كتخدا)]؟!؛ أيها (المتطرف)), ألم يبلغك أن 
هذه الآمة مخضصومةه من الوقوع في الشرك؟. 3 ككف 
5 باختصار. 


(94)وقال الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة على 
موقعه في هذا الرابط: قال الدكتور بسام الشطي - 

وهو من أعضاء جمعية إحياء ا صفحية في 
الأزهر ليصبح معلما عالميا)؛ ا أعوذ بالله, الأزهر 
معلم من معالم الشرك وهو مبنىي على غعندة امسرحة: 
وتدرس فيه العقيدة الجهمية والقبورية. .. وهذا شبيخ 
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الأزهر أحمد الطيب يصف السلفيين بالخوارج/ ويصرح 
[مفتي امي لس ال ع بالأزهر] جهمي 
قبوري معروف. .. فمؤسسة [يعني مؤسسة الأزهر] 
هؤلاء رؤوسهاء فكيف بذيولها؟!. وكيف يفرح موحد 


(95)وقال الشيخ أسامة بن لادن في مقالة له بعنوان 
(النزاع بين حكام آل سعود والمسلمينء والسبيل إلى 
حله) على هذا الرابط: : مسح شخصية الآامة وتعربب 
[قال محمد من عسي الكتعان: في عقالة لة: عنوان 
("الجزيرة”- تقيم مائدة للحوار عن التغريب) على موقع 
صحيفة الجزيرة السعودية في هذا الرايط: الدكتور 
عكبدسى الغيث [ عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ 
الفقه المقارن] بقول ((تغريب) على وزن (تفعيل), 
الخانب الفسدموم من القيم :والعمارسات ). انتهى 
باختصار] أبنائها هو مشروع قديم قد بدأ منذ عقود في 
مناهة الأزهر بعصضر. انتهى باختضان. وقال الية محمد 
سعيد رمضان البوطي (رئيس اتحاد علماء بلاد الشام) 


بجامعة الأزهرء وأخذت أتلقى أصول التربية وعلم 
النفس التربويء رأيت في الطريقة التي كنا ندرس بها 
هذه العلوم ما يزري بالأزهر, وتساءلت, أليس قفي وسع 
التربية وأصولها إلا طرائق هربرت ون وجون 
ديوي؟!, وهل ضاق كتاب الله العظيم,؛ وتاريخ الثقافة 
الإسلامية كله عن أن يتشع لاستحراج طرق ومشافع 
لتربية الناشئة المسلمة أكثر صلاحية وفضلا من هذه 
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التجارب الأجنبية. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
إبسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) قفي محاضصرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مفرغة على هذ الرابط: بالنسبة للتعليم 
الأزهري حذف -تحت اسم (التطوير في التعليم 
الأزهري)- التاريخ الإسلامي كلية بنسبة 100,؟9: ألغي 
تماما تعليم التاريخ الإسلامي بالأزهرء وأصبح يدرس 
بدلا منه تاريخ الفراعنة!... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: 
من هده الأصابع الخفية التي هي وراء هذه المؤامرة 
الخطيرة جدا على مستقبل الأجيال القادمة. وهذا كله 
حتى يرضى عنا اليهودء وما أدري أين علماء الأزهر!.. 

ثم قال -أي الشيخ المقدم- تحت عنوان (التوجه العام 


[المقرر في التعليم العام] وكتب التفسير والحديث 
[المقررة في التعليم الأزهري], يدرك أن هناك توجها 
عاما يهدف إلى حذف المفاهيم الآتية؛ (أ)إن الإسلام 
نظام حياة شامل وصالح لكل زمان ومكان؛ (ب)وجوب 
تطلتبيق البستريعة؛ (ت) وككوب الجعياة فى شيل الل : 
(ث)وجوب تحريم الربا تحريما قاطعا؛ (جح)وجوب تحريم 

الخمر تحريما قاطعا. انتهى باختصار. وقد جاء في 
فقالة .عدوان (احدث ضبحات الفوضة بكلتات الأرهر 
نات؟؛ إحدى الطالنات "اهنا نف ا من وف تقالبم 
وحاجات غريبة جوا الجامعة: مش بس في الشارع") 
على موقع كايرودار التابع لجريدة اليوم السابع 
المصرية في هذا الرابط: قالت هاجر الطالبة التي 
تدرس بالفرقة الثانية (كلية الدراسات الإنسانية "علم 
نفس") أنها لا تفضل التحدث إلى الفتيات غير 
المحجبات بالكلية, لأنها ترى أن الحديث معهن لا يفيد, 
تنبب ك21م تقبل هؤلاء الفتيات لآراء الاخريات من 
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زميلاتهن حول فكرة ارتداء الحجاب, وتضيف أن 
المشكلة لا تنحصر فقط في غير المحجبات» وإنما تمقد 
الصورة السيئة للطالبات اللاتي ترتدين الحجاب مع عدم 
الالتزام فت 4 منل وصع الماكياجح الزائد والملفت للانتباه: 
بجانب ارتداء الملابس الضيقة التي تحدد تفاصيل 
الجسمء إحنا بقينا بنشوف تقاليع وحاجات غريبة جوا 
الجامعة: مش بتس قفي الشنارع.. ٠‏ قم حصحاء -أي قفي 
المقالة-: شاركتنا الحديث نور نان محمد الطالبة 
بالفرقة الثانية (علم نفس) قائلة [انتشرت في الفترة 
الأخيرة صورة سبية عن طالبات الأزهر المنتقات: من 
أمثلة الفتاة التي ترسم عينها بالكحلء: وعدم ارتدائها 
للزي الصحيح المناسب للنقابء, بالإضافة للأسلوب غير 
اللائق لكونها منتقبة» فرأينا الطالبات ترتدين النقاب 
على جيبة أو بنطلون, وكأننا نقلد الثقافة الغربية دون 
وعي)»: مؤكدة [أي الطالية نورهان] أن التعليم 
الأزهري لا يحتم التزام الفتاة أو عدمه... ثم جاء -أي 
في المقالة-: وفي نفس السياق قالت أنمياء أحمد 
الطالبة بكلية الدراسات الإنسانية (اجتماع) [إن الطالبة 
المنتقبة تكون قادرة على رفع النقاب داخل الحرم, أو 
الأغاني داخل الحرم الجامعي)... ثم جاء -أي في 
المقالة-: واستكملت كرمان [إحدى طالبات الأزهر] 
حدينها مستنكرة بعص السلوكيات التي تقوم بها 
الطالبات داخل جامعة الأزهر من تشغيل الأغاني 
والرقص عليهاء أو قيام إحداهن بوضع ماكياج لزميلتهاء 
أو نوم إحدى الطالبات على حشائش الحدائق: وتتساءل 
كرمان بأن هؤلاء الطالبات ألا تعلمن بوجود رجال في 
هذا المكان؟!. فليس معنى أنها كلية للبنات يعني أنها 
تخلو من الدكاترة والموظفين وعمال النظافة. انتهى 
باختصار. 
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(96)وقال الشيخ سيد إمام في (المتاجرون بالإسلام): 
الإسلام الصحيح ليس هو إسلام الأزهر ولا إسلام 
الأوقاف ولا إسلام الإخوان ولا إسلام أدعياء السلفية, 
وإنما الإسلام شيء آخر غير ما عليه هؤلاء: ولم يعد 
يعرفه إلا القليل من الناس. انتهى باختصار. 


زيد: وهل حال التعليم في المدارس الغير أزهرية (في المجتمعات 
المنتسبة للإسلام) أحسن من حال التعليم في المدارس الأزهرية, 
أم هو ابنتو| ؟: 


(1)قال الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني (الذي لقب 
ف '" شيخ الإسلام" وم "ذهبي العصر" نئيسية إلى الإمام 
الحافظط محدث عكصره مؤرخ الإسلام دشمس الدين 
الذهبي المتوفى عام 558 7ه وتولى. رئاسة القضاء قي 
"عسير"؛ وتوفي عام 1386ه ) في تعليقه على قول 
ابن حجر الهيتمي (ت974ه) في (تحفة المحتاج) [إنما 
والننهي عن المنكر وقد تعطل ذلك منذ أزمنة ): أقول, 
وهذا صحيح» وقد مضت عدة قرو ن لا تكاد : 
بعالم قائم بالمعروف لا يخاف في الله لومة لائم, بل لا 
تجد رجلا من أهل العلم إلا وهو حافظ لحديث [حتى إذا 
زأيت هوى متيعا وشيجا مطاعا [قال رشنول الله ضلىن 
اللة عليه وسلم <واياكم والشعخ: فانه دعا من كان 
قبلكم فسفكوا دماءهمء ودعا من كان قبلكم فقطعوا 
أرحامهمء ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم 4 
صححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب). وقال 
المناوي في (فيض القدير): (شح مطاع) أي بخل 
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يطيعه الناسء فلا يؤدون الحقوق؛ وقال الراغب (خص 
المطاع لينبه ان الشح في النفس ليس مما يستحق به 
ذم ه إذ ليس هو من فعله: .وإنما يدم بالانقياد له). 

انتهى] وإعجاب كل ذي رأي برأيه, فعليك بخويصة 
نفسك ودع عنك أمر العامة) يعتذر به عن نفكسهه 
ويعذل [أي ويلوم] به من رآه يتعرض لإنكار شيء من 
المنكر؛ وقد وجد ذلك في آخر عصر الصحابة: بعد 
الثلاثين سنةء. فكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
واحد عصره في التجاسر على إنكار المنكر (بقدر 
الإمكان),. حتى شدد في ذلك عبدالملك بن مروان [هو 
خامس حكام الدولة الأمويةء. وهو الذي ولى الحجاج 
العراق]. خطب على منبر وقال (والله لا يقول لي أحد 
(اتق الله) إلا ضربت عنقه)»: ثم توارثها الملوك والأمراء 
إلا من شاء الله, ولهذا عظم عند الناس ابن طاووس 
وعمرو بن عبيد وغيرهما ممن كان يتجاسر على النهي 
عن المنكرء وعلى كل حال فالمعروفون من العلماء 
بذلك أفراد يعدون بالأصابع والجمهور ساكتون؛ وأما 
في القرون المتأخرة فشاعت المنكرات بين الملوك 
والأمراء والعلماء والعامة: ولم ببق إلا أفراد قليلون لا 
بحسرون على شيءه فإذا تحمس أحدهم وقال كلمة 
قالت العامة [هذا مخالف للعلماء ولما عرفنا عليه 
الآباء4» وقال العلماء هذا خارق للإجماع مجاهر 
بالابنتداع4, وقال الملوك والأمراء [هذا رجل يريد 
إحداث الفتن والاضطرابات: ومن المحال أن يكون 
الحق معه, وهؤلاء العلماء ومن تقدمهم على باطل, 

وعلى كل فالمصلحة تقتضي زجره داه وقال 
بقية الأفراد من المتمسكين بالحق [لقد خاطر بنفسه 


نمت غربة الدين, ا ا .. ثم قال - 
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في القضية زاعما أنه لا هوى ليء, فيلوح لي فيها 
معنى: فاقرره تقريرا يعجبنيء ثم يلوح لي ما يخدش 
فى داك الفعنتيى, فاحدتي انتعرزم ذلك الخاوش: 
وتنازعني نعقسي إلى تكلف الجواب كنت وعكض النظر 
عن مناقشة ذاك الجوابء وإنما هذا لأني لما قررت ذاك 
أنه لم يخم يتذلك أحد من الساسن فكيف إذااكنت فد 
أذعته في الناس ثم لاح لي الخدش؟, فكيف لو لم يلح 
لي الخدش ولكن رجلا آخر اعترض علي به؟, فكيف لو 
كان المعترض ممن 0 هذاء ولم يكلف 5-0 بأن 
212 ا لاو الوا و ا 
هو حقء فإن بان له أنه مخالف لهواه آثر الحق على 
هداة:..ثم فاك -اى الشية المعلفى-: والغالم قد تقصر 
قفي الاحتراس من هواه: ويسامح نفسه: فتميل إلى 
الباطل,. فينصره وهو يتوهم انه لم يخرج من الحق ولم 
بعاده: وهذا لا مكاد بنحة منه الآ المعضومة: وإانما نتعاوث 
العلماءء. فقمنهم من يكثر منه الاسترسال مع هواه 
ويفحش حتى يقطع من لا يعرف طباع الناس ومقدار 
تأثير الهوى بأنه متعمدء ومنهم من يقل ذلك منه 
ويخف ...نم قال داق الشف المحلمى-::وفة كان هن 
اليلق من بالغ ف الاختراس من هواه حدى بقع فى 
الخطأ من الجانب الآخرء كالقاضي يختصم إليه أخوه 
وكدوه, فيبالغ في الاحتراس حتى يظطلم أخاه, وهذا 
ا ل ل ل ل ل 0 

انتهى من (أنار الشية التعلمي). وفال ابن دفيق العيد 
في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام): واعلم أن تقديم 
أرجح الظنين عند التقابل هو الصوابء غير أنا نراهم إذا 
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انصرفوا إلى الجزئيات يخرج بعضهم عن هذا القانون, 
ومن أسباب ذلك اشتباه الميل الحاصضل ستيت الأدلة 
الشرعية بالميل الحاصل عن الإلف والعادة والعصبية, 
فإن هذه الأمور [أي الإلف والعادة والعصبية] تحدث 
للنفس هيئة وملكة تقتضي الرجحان في النفس 
بجانبها [أي بجانب الإلف والعادة والعصبية] بحيث لا 
بشعر الناظر بذلك ويتوهم أنه رجحان الدليل, وهذا 
محل خوف شديد وخطر عظيم يجب على المتقي الله 
تعالى أن يصرف نظره إليه ويقف فكره عليه. انتهى 
باختصار. وقال ابن القيم في (الطرق الحكمية): 
والغفتاخرون كلما استبعدوا شيناء قالوا (منسوخغ, 
ومتروك العمل به4!. انتهى. وقال ابن القيم أيضا في 
(إعلام الموقعين): ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله 
صلى الله عليه وسلم» وبما كان عليه هو وأصحابه» رأي 
أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناء 
والله الس عان: واي دين وأي خبير قيمن برى محارم 
الله تنتهيك, وحدوده تضاع, ودينه يترك, وتسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنهاء وهو بارد القلب, 
ساكت اللسانء. شيطان أخرس (كما أن المتكلم 
بالباطل شيطان ناطق)؟!ء وهل بلية الدين إلا من 
هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا 
مبالاة بما جرى على الدين؟!... ثم قال 0 ابن القيم-: 
وهؤلاء -مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم- قد 
بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون» وهو 
موت القلوب, فإن القلب كلما كانت جياته أتم كان 
عضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. انتتيهى. 
وقال الشيخ مقبل الوادعي في (تحفة المجيب): ونحن 
في رمن تقلت فيه الجفاتى كنا أخير الندي صلب الله 
عليه وعلى آله وسلمء وأهل العلم الذين كان يظن أنهم 
سيدافعون عن الإسلام وسبتحمون حمأه: إذا الإسلام 
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يؤتى من قبلهمء» وما كنا نظن أن يبلغوا إلى هذا الحد, 
وأن يدافعوا عن الكفر حتى يجعلوه واجباء دع عنك أنهم 
يجعلون البدعة تبدعنةه والضلال هدى”ى» والغي رشداء 
وصدق الننى على الله علية وعلى آالة وسلم فى ذكثر 
الفتن, إذ يقول (ستكون فتن القاعد فيها خير من 
من الساعيء, من تشرف لها تستشرفه؛ فمن وجد ملجا 
أو معاذ!ا فليعذ به), ونحن في زمن الفتن لا ينكر هذا 
إلا من أعمي الله بصيرته,» فنقولء إن لهم أسلافا (يا 
أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله): 
(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون)/ [وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكحات 
من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله 
الكدف وهم علهون): أولنك [الأسلاف] نزل بعدهم 
قرآن ففضحهم, ٠‏ ونحن الآن لا ينزل قرآن, وإلا لرأيت 
إلى وسط الساق, يمكن أن يفضحه الله كما فضح 
أنزل الله تعالى فيه (والذي تولى كبره منهم له عذاب 
عظيم 4]: وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه قال (إن أخوف ما أخاف على أمتي كل 
منافق عليم اللسان): ويقول أيضا (إن أخوف ما أخاف 
عليكم الأئمة المضلون) [قال الشيخ صالح آل الشيخ 
في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): الأئمة المضلون هم 

ولاية الحكم. انتهى. وقال ابن تيمية في (مجموع 
الكتاوى): الأئمة المحلدن هم الأمراء. انتهى.!]: فه و لاء 
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حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء فتارة يمثله الله عز وجل بالكلب [قال تعالى 
(واتل عليهم تمأ الذي آتيناه آباتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين, ولو شتنا لرفعناه بها 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواأاه: كملكه كمبل الكلت 


يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا)»: ولا تظنوا أن هذا 
في أهل الكتاب فقطء بل إنه في من زاغ وانحرف من 
الأئمة المضلين. انتهى باختصار. وقال الشيخ علي بن 
محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية. عوامل 
النهوض وأسباب السقوط): فأين كان العلماء في تلك 
الفترة [يعني أواخر الدولة العثمانية] التي نحن بصددها 
من التاريخ؟, هل كانوا في مكان القيادة الذي عهدتهم 
الآامة فيه ؟.: هل كانوا حماة الأمة من العدوان؟ :4 وحماتها 

من الظلم الواقع عليهم من ذوي السلطان؟, هل كانوا 
هم الذين يطالبون للأمة بحقوقها السياسية وحقوقها 
الاجتماعية وحقوقها الاقتصادية؟, هل كانوا هم الذين 
يأمرون بالمعروفء وينهون عن المنكرء ويقومون إلى 
الإمام الجائر فيأمرونه وينهونه:؛ قتلهم أم لم يقتلهم؟, 
أم كان كثير منهم قد استعبدوا أانفسهم للسلطان: 
ومشوا قفي ركابه: يتملقونه ويباركون مطالمه قيمدونه 
في الغي؟!, بينما البقية الصالحة منهم قد قبعت في 
بيوتهاء أو انزوت فى الدرس 0 تحسب أن مهمتها 
فقد كان منهم #وذاسك” من صدع بكلمة الحق, ومنهم 
لأولي السلطان أو يلجمه عن كلمة الحقء ولكنهم قلة 
قليلة بين الكثرة الغالبة التي راحت تلهث وراء المتاع 
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الأرضنقى: انو تقمغ داخمنل الدزسسن والكتات.: اشفهئى 
باختصار. 


على مو فعة كي هرا 0 ابطء 0 ا لماذا 0 
منهج الجرح والتعديل طريقا؟: مع أنه في نظر كثير من 
الذدعاة والمصلحين يعدونه سينا في تفكك الأمة وسببلا 
بغض من ينحو هذا المنحى؟.: محتجين بان زمن 
الشرع والشهويل قفدانتهى مم رمن الزوانة؟: فاجحاب 
الشيخ: إذا تركنا الجرح والتعديل صارت كلمة الشيخ 
الإمام القدوة الشيخ ابن باز [مفتي الديار السعودية] 
وكلمة علي الطنطاوي [وهو القاضي في المحكمة 
المسلمين) في سورياء وقد توفي عام 9ه. 0-0 
قال الشبخ الألباني في مقطع صوتي مفرع علف هذ 
الرابط: الطنطاوي يفتي ببعض الفتاوى يخالف 00 
اليه الصتحيحة, 0 “كما هو مضيية كثير 
المصلحة هكذا تقتضي , وبلحق: بهذا محمد الغزالي.. 
قال -أي الشيخ الألباني-: هذا [يعني الغزالي] 0 
كيفي [أي اعتباطي متحكم]., لا أصول له ولا مراجع, 
فلا هو سلفيء لأن السلفي يرجع إلى الكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح:؛ ولا هو خلفيء لأن الخلفي 
يكون متمذهبا بمذهبء؛ فليس هو متمسكاء فهو تارة 
ترأه مع الحنفي: تارة مع الشافعي, فهو حيثما وحد 
الهوى اتبعه,. كما قال الشاعر [وما أنا إلا من غزية:» إن 
عوت ينين عويت.؛ وإن ترشد عزية ارئية). انتهى 
باختصار] سواءء: وهما لا سواء؛ فنحن محتاجون إلى أن 
وعبدالمجيد الزنداني [أحد كبار مؤسسي 0 
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الإخوان المسلمين في (اليمن)], وهكذا أيضا رؤوس 
الإخوان المسلمين لا بد أن تبين أحوالهمء, وعلماء 
الحكومات أبضالا بد آن نين اخوالهم (الدين تحادلوت 
عن الحكومات بالباطل؛ ورب العزة يقول في كتايبه 
لا يحب من كان خوانا أثيما1)؛ والرسول صلى الله عليه 
وعلى اله وشتلم تقول (إنما أحاف على أفتي الأئفة 
المضلين): فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يقول ذلك؛ ورب العزة يقول في كتابه الكريم 
زيا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان 
لماكلون اموال:النتاس ب الناظطل ويضدون عن تسل 
الله4, والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول 
(بنس أحو العشيزة):.ويقول كما في البنخارى (م] 
أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا), ويقول (يا 
معاذه أفتان أنت ب معاذ): ويقول لأبي إذر (إنك امرؤ 
فيك جاهلية), ويقول لنسائه (إنكن لأنتن صواحبات 
نوست 41 واننن |احمد الله::فقد طحن الكخرج والتحديل 
عبدالرحيم الطحان [جاء في كتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز 

بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
محمد 0 ا الألباني ٠‏ محدث اشام 91 
العلامة مقبل بن هادي الوادعي محدث اليمن» يتحدنان 
فيها عن الداعية المعروف عبدالرحيم الطحان» حيث 
إنهما جاءتهم استفسارات حول صحة ما يقوله الطحان 
الأربعة, وأن نبذ تقليد هذه المذاهب ما هو إلا ضلال)؟. 
فأجابت اللجنة: إنه لا يجب تقليد أحد من العلماء: وإنما 
يؤخذ بقول العالم إذا وافق الدليل؛ والواجب على 
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االسويع اتناءة الوسنةو ل صتلى الله عليه وهد لم فونة 
القدوة لجميع المؤمنين» قال الله تعالى ([لقد كان لكم 
في رستول الله اسوة حفينة 4: وقال الله تغالى وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). انتهى 
باختصار]ء وقرض لسان يوسف بن عبدالله المرساوده 
فسئل -أي الشيخ الوادعي-: والذي يقول (إنه [أي زمن 
الخرح: والتغتديل] انتهن مه زمن الروافة 54 فاخحاف 
الشيخ: الذي يقول إنه انتهى يا إخوان» هم يعلمون 
أنهم محر و حون» من أجل هذا ما بريدون ان يتكلم احد 
في الجرح والتعديل» فهم يخافون من الجرح والتعديل 
لأنهم يعرفون أنهم مجروحون. انتهى باختصار. وفي 
بالدرايسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) على موقعه في هذا الرابط,. سئل الشيخ 
([اتخذ البعض السكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية 
منهجا له و[ازعم] أن هذه هي الحكمة: و أاضعة هذا 
[السكوت] منهجا له أتباع يسيرون عليه؛ ما حكم هذا 
المنهج الجديد اليوم؟)؛ فأجاب الشيخ: أخشى أن يكون 
هناك مبالغة في هذا السؤالء أنا لا أعتقد عالما يري 
هذا المنهح؛ فعلى فر فرض وقوعه ووجوده فإن هذا خطأ, 

ويجب على من يقول هذا ال و ا ار 
وتعالى, فإن الله ميز تدده 0 وفضلها على نان 
الأمم بعدم السكوت, بل بالتصريح: والتوضيح: والجهاد 

وعلي رأسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله): وقد لعن الله بني إسرائيل 
لاتخاذهم مثل هذا المنهج السكوتي المقر للباطل 
المغلف ب (الحكمة). قال (لعن الذين كفروا من بني 
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إسرائيل على لسان داوود وعكيسى ابن مريم ' ذلك بما 
لبئس ما كانوا يفعلون): والرسول يقول [من راى 
منكم منكرا فليغيره بيده.: فإن لم يستطع فبلسانه: 
فإن لم يستطع فبقلبه: وليس وراء ذلك منقال دذرة من 
إيمان)؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم 
أصول الإسلامء لا يقوم الإسلام إلا به» ولا تحرز 
الأمة التقدم على سائر الأمم إلا إذا قاموا به. فإن هم 
قصروا استحقوا سخط الله بل لعنته كما لعن بني 
أهل الأهواء والضلال وجاريناهم وسكتنا عنهم وسمينا 
ذلك (حكمة)ء فإننا نستوجب سخط الله تبارك وتعالى, 
ونعوذ بالله من سخطه.ء ونسأل الله -إن كان لهذا 
الصضف وحود- أن تهدنهم 4 وان بنصرهقم بطريق الحق: 
وأن بنصرهقم تعييهم العظيم الذي وقعوا هيه فيخر حو 
منه إلى دائرة الدعاة إلى الله بحقء الآمرين بالمعروف. 
والناهين عن المنكرء الصادعين به [فاصدع بما تؤمر 
واعرض عن المشركين) كذلك اصدع بما تؤمر واعرض 
عن المبتدعين الضالين. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدين». قسم العقيدة) في (شرح 
"شرح السنة للبربهاري"): فالكفر بجهدم الإسلام, 
والبدع تضعف الإسلام, من صاحب بدعة ققد 
اعان على هدم الإسلام, 9 أعانه على الناطل.: ومن 
تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز 
وجل على محمد صلى الله علية وسلمء» وذلك أنه ينبغي 
للإنسان أن يعبس في وجه المبتدع ولا يتبسم في 
فى عفالة له بعبوان (الحووار اليادى مع اليه 
القرناوى) على جوقعه في هذا الرائط: ل: والسلف 
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الصالح رضي الله عنهم لم يقفوا في محاربة اهل البدع 
والضلال: بالرد عليهم وبيان باطلهم: بل أخذوا يحذرون 
النانين من محالنكتهم أو محادنتهم او التسم البهم أو 
السلام عليهم أو رده عليهم, بل ويحذرون ايضا من 
مجاورتهم قي الدور.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ الدمشقي-: 
حم الله ائمة السلف هنا امنايهم على الحى وما 
انددع على الباطل وأهلهء ولذلك حفظ الله الدين 
بهم» أما زماننا فقد اختلط فيه الأمر» وضاع الحق في 
الناطل, فلا تمبيز ببينن سني وبد كي ه ولو قلت لأحدهم 
(اتق الله ولا تجلس مع فلان, لأنه صاحب بدعة): قال 
لك (اتق الله أنت: ولا تقع في أعراض المسلمين)!. 
انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو 
هيئة كنار العلماء بالدبار اللتسعودية: وعغضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) بعنوان (حكم زيارة 
أهل البدع والأهواء وعيادتهم), قال الشيخ: زيارتهم 
لدعونهم إلى الله وطلب النونة متهم طببث: زياره 
مرضاهم لأجل د كوتهم لا ا فن: اما زيارتهم لغير دعوة 
لا بحوره ٠.‏ انتتهى باختصار. وقفي فيديو للشيخ صالح 
الفوزان أيضا بعنوان (ما حكم مجالسة أهل البدع بحجة 
التقرب إليهم وتعليمهم الدين الصحيح؟), قال الشيخ: 
لا تقرب من أهل البدع أبداء يؤترون عليك: وتأئم 
بجلوس ك معهم » ابتعد عنهم إلا إذا دكت الا م إلى 
أهلية لذلك: فلا مانع: قي حدود. 9 وفال الشيع 
زكريا الأنصاري (ت926ه) في (أسنى المطالب): 
الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام على مع 
لها إن عجز عن إظهار دينه [قال الشيخ حمد بن عتيق 
(ت1301ه) في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك): الرجل لا يكون مظهرا لدينه حتى 
يتبرأ من أهل الكفر الذي هو بين أظهرهمء؛ ويصرح لهم 
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بانهم كفارء وأنه عدو لهم: فإن لم يحصل ذلك لم يكن 
إظهار الدين حاصلا. انتهى. وقال الشيخ حمد بن عتيق 
أيضا في (الدرر السنية في الأجوبة النجدية): وإظهار 

الدين تكفيرهم:, و كيبب د بنهم ' والطعن عليهم, والبراءة 
منهمء والتحففطظ من موادتهم والركون إليهم, 

واعتزالهم, وليس فعل الصلوات فقط إظهارا للدين؛ 

وقول القائل [إنا نعتزلهم في الصلاة, ولا نأكل 
ذبيحتهم ) حسن ' لكن لا يكفي قفي إظهار الدين وحدهه 
بل لا بد مما ذكر. انتهى. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 
بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه): وإظهاره دينه ليس هو مجرد 
الربا والرتى وغير ذلك: انما اظهار الدين مجاهزرته 
بالتوحيد والبراءة مما عليه المشركون من الشرك بالله 
قفي العبادة وغير ذلك من أنواع الكغفر والضلال. انتهى 
من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم). وقال 
عبدالوهاب (ت1319ه): قال في الإقناع [للحجاوي (ت 
8ه )] وشرحه [للبهوتي (ت1051ه )] ( وتجب 
الوجيرة على: من تعجر عق إظهان دينه دار الحري: 
وهى ما يغلت فيج ] حكم الكفقر: راد جماعة [اى من 
العلماءا وقطع به قفي المنتهى [ يعني (منتههى الإرادات) 
لابن النجار] (أو بلد بغاة:ء أو بدع مضلة كرفض 
واعتزال): فيخرج منها إلى دار أهل السنة وجوبا إن 
عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيها)... ثم قال -أي 
الشيخ إسحاق-: وقال الشيخ العلامة حمد بن عتيق 
رحمه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة إظهار الدين, فكثير 
من الناس قد ظن أنه إذا قدر أن يتلفظ بالشهادتين: 
وآنتخلي الصضلوات الحعس ولا يرد عن المساجه قفد 
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أظهر دينه وإن كان ببلد المشركين, وقد غعلط في ذلك 
أقبح الغلط)», قال [أي الشيخ حمد] (ولا يكون المسلم 
مظهرا للدين» حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عنهاء 

ويصرح لها تعداونة, فمن كان كفره اليرت فإظهار 

والتحذير منه» ومن كان كفره بجحد الرسالة فإظه ار 
الدين عنده التصريح بأن محمدا رسول الله ومن كان 
كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة: 
ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول قفي 
طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة 
منه ومن المشركين)... إلى آخر كلامه رحمه الله 
تعالى؛ فالحاصل ] قدمناه. من أن إظهار الدين 
الذي تبرأ به الذمة. هو الامتياز عن عباد الأوثان بإظهار 

المعتقد. والتصريح بما هو عليه [أي وتصريح الموحد بما 
هو عليه مما يخالف فيه المشركين]؛ والبعد عن الشرك 
ووسائله, كقمن كان بهذه المثابة إن عرف الدين بدليله 
وأمن الفتنة: جاز له الإقامة؛ بقي مسألة العاجز عن 
الهجرة» ما يصنع؟,. قال الوالد [الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن آل الشيخ (ت1285ه)] -- الله لما سثل عنه 
والعفر كين: وعحن. عن اليد » فعليه بتقوى الله 
ويعتزلهم ما استطاع, ويعمل بما وجب عليه في نفسه: 
ومع من يوافقه على د ئمعتكه وعليهم أ يصبروا على أذى 
من بؤوؤذيهم قفي الدين, ومن قدر على الهجرة وحيت 
عليه). انتهى باختصار من (الأجوبة السمعيات لحل 
الأسئلة الروافياتء بعناية الشيخ عادل المرشدي). 

وقال الشوكاني في (الفتح الرباني): والقاعد عن 
الهجرة داخل تحت قوله تعالى (إنكم إذا مثلهم). 

انتهى]ء سواء الرجل والمرأة (وإن لم تحد محرما): 
وكذا كل من أظهر حقا ببلدة من بلاد الإسلام ولم يقبل 
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منه ولم يقدر على إظهاره تلزمه الهجرة منها؛ فإن لم 
يستطع الهجرة فهو معذور إلى أن يستطيع؛ 'وإن قدر 
على إظهار دينه لكونه مطاعا في قومه أو لأن له 
عشيرة تحميه (ولم يتف فتنة فيه لاي في دينه]) 
استحب له أن يهاجر لثئلا يكثر سوادهم أو يميل إليهم أو 
تكتدوا له انتهى باختهنان. وقال الشية إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 7 
9ه): وكلام أبي عدالك الحليمي في هذا المقام 
واضح:ء فإنه قال [في المنهاج في شعب الإيمان] (وكل 
بلد ظهر فيها الفسادء وكانت أيدي المفسدين أعلى 
من أيدي أهل الصلاح» وغلب الجهل», وسمعت الأهواء 
فيهم, وضعف أهل الحق عن مقاومتهم, واضطروا إلى 
قبل الفتح قفي وجوب 0 منهاء لعدم القدرة عليهاء 
706 لم يههاجر من السمحاء > كان [أي من 
لمتساهلين في دب ])! ؛ وقال [أي عبدالله الحليمي] 
1 الشح بالدين [أي ومن الحرص على الدين] أن 
حقوقه., إلى موصع تشكيسيه فيه ذلك). اي مين 
(الأجوبة السمعيات لحل الأسئلة الروافيات, 0 
الشيخ عادل المرشدي). وقال ابن كثير في (البداية 
والنهاية): وقداعتزل جماعة من السلف الناس, 
والجمعة والجماعة: وهم ائفة كباره كابي ذره وسعد بن 
ابي وقاص:» ويوسعيد بن زمذده وسلمة بن الأكوع. في 
جماعة من الصحابة, حتى اعتزلوا مسجد النبي 0 
الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة؛ واعتزل 
مالك الجمعة والجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم مع معرفته الحديث في فضل الصلاة فيه فكان 
لا يشهد جمعة ولا جماعة: وكان إذا ليم في ذلك يقول 
(ما كل ما يعلم يقال): وقصته معروفة: ؛ وكذلك اعتزل 
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سفيان الثنوريء. وخلق من التابعين وتابعيهم, لما 
شاهدوه من الظلم والشرور والفتن خوفا على إيمانهم 
أن يسلب منهم؛ وقد ذكر الخطابي [ت388ه] في 
كتاب (العزلة) وكذلك ابن أبى الدنيا [في كتابه (العزلة 
والانفراد): وقد توفي عام 281ه] قبله من هذا جانبا 
كبيرا. انتهى. وجاء في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي 
الخضير على أسئلة اللقاء الذي أجري مع فضيلته في 
منتدى "السلفيون") أن الشيخ سثئل (ما واجب الآباء 
والأمهات قفي بلاد الغرب تجاه امنائهم وبناتهم ؟ :4 وما هو 
السبيل لحفظهم من الانزلاق في مهاوي الردى 
والانحطاطء والاتباع للكفار وأعمالهم وأخلاقياتهم؟), 
فكان مما أجاب به الشيخ: واعلم يا أخي أن بقاءهم في 
بلاد الكفرء ودار الكفر والحرب: أمر خطيرء قال صلى 
الله عليه وسلم (أنا شرئء ضفن أقام بين ظطهيراني 
المشركين) رواه أبو داود, وقال إبراهيم ان براء 
مما تعندون»4 إلا الذى فطرني فإنه سيهدين 2:1 وا 
الوحيد [هو] الهجرة من بلاد الكفر -بالإجماع, مع 
القدرة عليها- إلى بلد الإسلام الذي تتنمكنون فيه من 
إقامة دينكم, إن تيسر ذلك, فإن لم يتيسر ذلك [فعليكم 
حينئذ] أن تعتزلوا الكفار (وهي ملة إبراهيم "وأعتزلكم 
وما رداون من دون الله") مع جهادهم ودعوتهم. 
خالدين الوليند بحي البديعة ‏ الرياض) فى محاضدرة 
بعنوان ن (كشف الغمة عن أهل الغربة) مفرعةه على 
المضلة: ا تفرق أهل القبلة وصاروا شيعاء 
وضاروا أعداء وفَرقَا وأحزابًا بعد أن كانوا إخواناء 
لوبهم على قلت رجحل واحد, فلم يتح من هذه العررق 
إلا الفرقة الواحدة الناحية: وهم المذكورون قفي 'قوله 
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ظاهرين على الحقء لا يضرهم من خذلهم او خالفهم, 
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك) [قال الشيخ آبو 
سلمان الصومالي قي (تابيد ومناصرة للسان الختامي 
لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): والظهور 
والغلبة بالحجة والبيان دائماء وبالسيف والسنان أحيانا 
أو غالبا لأن الحرب سجال والأيام دول [قال الشيخ 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت942ه ) في 
(سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء تحقيق 
وتعليق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود): (سجال) جمع 
سجلء أي مرة لنا ومرة علينا. انتهى باختصار. وقال 
ابن الملقن (ت804ه ) في (التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح): (دول) جمع دولة: ومعناه رحوحخ الشيء إليك 
مرة وإلى صاحبك اخرى تتداولانه. انتهى باختصار. 
وقال الألوسي في (روح المعاني): إنه تعالى لا ينصر 
الكافر على الحقيقة, وإنما يغلبه أحيانا استدراجا 
وابتلاء للمؤمن, وأيضا 0 النصرة دائما للمؤفنين 
والفأل» والمقصود غير ذلك... ثم قال -أي الألوسي-: 
فإن الكفار اذا غليوا احانا اغعتروا وأوقعهم الشييطان 
قفي أوحال الأمل وو سوا سن لهم فيبقوا مصربن على 
الكفر فأهلكهم الله تعالى بذنوبهم وخلدهم في النار. 
انتهى باختصار. وقال البغوي في (معالم التمزيل) عفد 
تفسير قوله تعالى (وتلك الأيام نداولها بين الناس 
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء): قال 
الزجاج (الدولة تكون للمسلمين على الكفارء لقوله 
تعالى (وإن جندنا لهم الغالبون)»: وكانت يوم أحد للكفار 
على المسلمين لمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم).. قال -أي البغوي-: إنما كانت هذه 
المنافق عير أقواما اياده انتهي تاختضبار. وفال 
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الشيخ محمد أبو زهرة (عضو مجمع البحوث الإسلامية: 
والمتوفى عام 1394ه) في (زهرة التفاسير): وقد نبه 
سبحانه إلى طريق الاستفادة من الهزيمة [أي هزيمة 
المؤمنين نوم احداء بان نخلص انقفقسنا من شواتئبهاء 
ونمحص جماعتناء فهل لنا أن نستفيد من ذلك؟!, إن 
الله تعالى يداول بين الناسء؛ وقد دالت علينا الأزمان 
بما فعلنا وبما ظلمنا أنفسنا وباستخذائنا وضعفنا... ثم 
قال -أي أبو زهرة -: لا عجب في أن يهزموا لأنهم 
خالفوا قائدهم, والله سبحانه وتعالى قدر لهم تلك 
الطاعة, ونكترهو! حق القبادة الحكيمة الرتتهعدة: ولكي 
يتخذوا من الهزيمة علاجا للأخطاء التي سببتها ونوقيا 
النهاية لأهل حي والحدل 0 :هناك فائدة 
للهزيمة أنها تبين الصادق الإيمان من المنافق الذي لا 
وإذا كان النصر في بدر قد فتح باب النفاق فدخل 0 
الإسلام من لم يؤمنوا به وأعلنوا الاعتقاد [أي الإسلام] 
في أحد قد كشفت النفاق والمنافقين, واحننيها ذلك 
فائدة. انتهى باختصار. وقال الزمخشري (ت538ه) 
في (الكشاف): إن كانت الدولة على المؤمنين فللتمييز 
والاستشهاد والتمحيص وغعير ذلك مما هو أصلح لهم, 
وإن كانت على الكافرين قلمجعهم ومخحو آنارهم. 
(المهذب في عوامل النصر والهزيمة): وقد تكلم الإمام 
الرازي عن الحكمة في مداولة الأيام بين الناس فقال 
(واعلم أنه ليس المراد من هذه المداولة أن الله تعالى 
تارة تقهصمر المؤمنين وأخرى بنصر الكافرين, وذلك لأن 
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نصرة الله منصب شريف وإعزاز عظيم, فلا يليق 
بالكافر. بل المراد من هذه المداولة أنه تارة يشدد 
المحنة على الكفار وأخرى على المؤمنين؛ والفائدة فيه 
من وجوه؛ الأول» أنه تعالى لو شدد المحنة على الكفار 
فقي جمبنبع الأوقات وأزالها عن المؤمنين قفي جمبنبع 
الأوقات لحصل العلم الاضطراري بأن الإيمان حق وما 
سواه باطلء: ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب 
والعقاب, فلهذ! المعنى تارة يسلط الله المحنة على 
أهل الإيمان: وأخرى على أهل الكفر لتكون الشبهات 
باقية والمكلف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل 
والناني: أن الوعومن قد يقدم على بعد المساميي 
فيكون عند الله تشديد المحنة عليه في الدنيا أدبا له 
الله عليه؛ والثالت, وهة أن لذات الديا دالامها غير 
باقية: وأحوالها عير مستمرة: وإنما تحصل السعادات 
المستمرة قي دار الآخرة, ولذلك فإنه تعالى يمنت تعد 
الإحياء. ويسقم بعد الصحة, فإذا حسن ذلك فلم لا 
تكسن أن ندل التستراع الضدتراء والقورة بالعجر). 
انتهى. وقال الشمية انين عنيفين (عضوة فينة كنار 
العلماء) في تفسيره, عفد تفسير قوله تعالى (إن 


شهداءء والله لا يحب الظالمين): يقول [تعالى] [فقد 
مس القوم قرح مثله) يعني إن يمسسكم جراح وألم 
فقد مس القوم فرح مثله ([يعني جراح وألم): وقي هذا 
تسلية للمؤمنين, لأن الإنسان إذا علم أن عدوه أصابه 
مثل ما أصابه فإنه تهون عليه المصيبة... ثم قال -أي 
الشيخ ابن عثيمين- قوله تغالى (إن. ميسكم قرح 
فقد مس القوم قرح مثله4 المراد به التسلية:, أي أنه 
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إذا كنتم أصبتم في أحد فإن القوم قد أصيبوا بقرح 
مله فى فسن الفروة أبضا قبل .من المسركين من 
قتل وهزموا [أي المشركون في أول المعركة] لولا أن 
الله سبحانه [و]تعالى أراد بحكمته أن يخالف بعض الجند 
[المسلمين] الموقف الذي أمرهم به النبي صلى الله 
عليه وسلم فحصل فيما بعد أن كان خلاف المراد... ثم 
قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: قال [تعالى] (وتلك الأيام 
نداولها بسن الناس), بعني هذه الأيام نجعلها دولا 
فتارة تكون الأيام لهؤلاء, وتارة تكون الأيام لهؤلاء, 
في بعض الأحيان لأعدائه على أوليائه لحكم يريدهاء 
ففي بدر كانت الدولة على المشركين» وفي أحد كانت 
الدولة على المؤمنين, فهذا مرة وهذا مصمرةه لحكم 
عظيمة بينها الله سبحانه وتعالى فيما بعد [يشير إلى 
قوله تعالى [وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
تسن امة وأمة: ويتشمل كذلك مداولتها قي الإنسان 
الواحدء فالإنسان تحد يوما سرورا وتحد يوما آخر حزناء 
ولهذا يقال (دوام الحال من المحالء فالأيام دول).. 

ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين- : (وليعلم الله الذين 
آمنوا): أي يعلمه موجوداء أما العلم السابق فإنه يعلمه 
أنه سيو حده 0 فرق بين علمه الشيء و حال 
وجوده وبين علمه الشيء بأنه سيوجدء [فإن] علم الله 
السابق لا يترتب عليه الجزاء. وذلك لأن المؤمن لم يكن 
موجودا بعد حتى يجازى أو لا يجازىء إن الله تعالى قد 
علد الذين اضنوا من قنل: فاته سمحانه وتغالق كتب:فنئ 
اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة» وقد 
ابن عثيمين- دكولة (وليعلم الله الذين آأمنوا) كيف 
ذلك؟ لآن الضومن يرضى بيدة الفداولة: (بعداولة الله 
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الأيام بين الناس)», يرضى بها رضا تاماء إن أصابته ضراء 
صبر وإن أصابته سراء شكرء ويعلم أن ذلك بتقدير الله 
أشر أأى هيه ون ا وبطر اف كير وطعى)]. وان 
أصيب بضراء ضجر وتسخطهء؛ يقول الله سبحانه وتعالى 
(ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف, 
[فإن اضَانئه خير اطمان هه وام أصابته فتنة 9 
اصبيب تخصيية والعياذ باللهء. إذن (وليعلم” الله الدى 
آمنوا) كيف كان هذا العلم؟ نقول» لأن المؤمن يرضى 
بمداولة الله الأيام بين العبادء إن أصابته ضراء صبرء أو 
بقضاء الله وقدره, نول (لو أطاعونا ما قتلوا), (لو 
قال داى الشبية ابن عثيمين- ::فال [تعالي] (وشكز 
منكم شهداء)؛: فهؤلاء الشهداء اتخذهم الله 
واصطفاهم: ولولا منثئل هذه الهزيمة لم يكونوا شهداء, 
وكم من شهيد اتخذهم [اللها قفي عزوة أحد؟, سبعون 
رجلاء لولا هذا لم يكن هناك شهداء... ثم قال -أي 
الشيخ ابن عثيمين-: قوله [تعالى] (والله لا يحب 
الظالمين4, فالظالم, إن 5 ظلمه ظلم كفر فلا حظ 
له في محبة الله وإن كان .ظلمه دون ذلك فله من 
فول زلا يحب الحطائمين 4 قن نه 6 على الق ا 
مناسبة هذه الجملة بما قبلها ( ويتخذ منكم شهداء: 
0 لا يحب الظالمين) كيف هذا؟, فيقال؛ الجواب من 
جهين؛ الوجه الأول: أن المراد بقوله (والله لا يحب 
الظالمين) نيان أن الذسس تخلفوا عن :غروة أحد وهم 
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0 الم يكن منهم شهيد, لأنهم نجوا 
فيكون ذلك تنديدا بالذين تخلفوا ورجعوا من اتناء 
الطريق» وهم عبدالله بن أبي [بن سلول] ومن تبعه من 
المنافقين, فكأنه قال رحد منكم أيها الصفوة شهداء 
هؤلاء ظلمة :الله 5 يحبهم)؛ الوجه الثانيء, أن الذين 
قتلوا في أحد قتلوا على أيدي المشركين: والمشركون 
هم الظالمون كما قال تعالى (إن الشرك لظلم 
عظيم ): فهل انتصار الظالمين في أحد واستشهاد من 
استشهد فن العسلمين فى احد لأن:اللة يحب الطالفين 
ويكره المؤمنين؟, لاء إذن (والله لا قحك الظطالمين) 
لثلا يظن ظان أن انتصار المشركين في تلك الغزوة من 
الظالمين... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: من فوائد 
هذه الآية؛ (أ)بان رأفة الله سبحانه وتعالى برسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بهذه التسلية العظيمة 
(إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله]؛ (ب)آأن 
الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دولا تتقلب, لئلا 
يركن الإنسان إليهاء لأن الدنيا لو كانت دائما راحة 
ونعمة ركن الإنسان إليها وندنسي الآخرة, ولو كانت دائما 
محنة ونقمة لكانت عذابا مستمراء ولكن الله جعلها دولا 
يدال فيها الناس بعضهم على بعضء وتتداول الأحداث 
على الإنسان ما بين خير وشر؛ (ت)1بيان] تمام سلطان 
الله سبحانه وتعالى في خلقهء وأن له التدبير المطلق؛ 
(ث)أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم إيمانه 
من عكدمه: بماذا يمتحنه؟, بأنواع من الامتحانات, تارة 
بالمصائب وتارة بالمعائبء فهنا [أي في الآية] ابتلاء 
تماذا؟ بالمضائتب: .وإذا تعر الله للإتمعان:اسنتات 
المعصية فهذا ابتلاء بتيسير المعائب»: مثل قوله تعالى 
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(يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله 
أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب), في 
هذه الآية حرم الله الصيد ع المؤمنين وهم حرم 
فابتلاهم بتبصييد تناله اندبهم ورماحهم: بعني بمسك 
الإنسان الصيد بيده وبرمحه [وذلك لقرب الصيد منه] ما 
يحتاج إلى سهم (ليعلم الله من يخافه بالغيب)؛ (ج)أن 
علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء على قسمين: علم 
بأنها سنو حد وهذا ازرلى: وعلم بأنها وحدت وهذا يكون 
عند الوجود؛ ولهذا قال ( ولبغلم الله الذين أآمنوا)؛ 
(ح)أن الله تعالى قد يقدر المكروه لحكم بالغة كثيرة: 
لقوله (ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء)؛ (خ) 
[ببان] فضيلة الشهادة: [فاقولصد (ويتخذ منكم ) كانه 
سبحانه اصطفى فقؤلاء الشهداء واتخذهم لنفسه؛ 
(د)إتبات المحبة لله: أن الله ستحص » و به ذلك أن : 
عن الظالمين يدل على ثبوتها لضدهم: لأنها لو انتفت 
عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن في نفيها عن الظالمين 
فائدة؛ (ذ)التحزير من الظلم, لقوله (لا يحب 
الظالمين): [و|الحكم إذا علق بوصف فإنه يزداد بزيادته 
ويقوى بقوته» وينقص بنقصه ويضعف بضعفه: فإذا 
كان انتفاء المحبة من اجل الظلمء فكلما كان الإنسان 
أظلم كان أبعد عن محبة الله عز وجل. انتهى باختصار. 
قلت: وينبغي في هذا المقام ألا ننسى قوله تعالى إن 
وجدناه صابراء نعم العبدء إنه أوابغ), وقوله تعالى (يا 
أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة: إن الله مع 
الصابرين» ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات, 
بل أحياء ولكن لا تشعرونء ولنبلونكم بشيء من الخوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والنمرات: وبشر 
الصابرين» الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون: أولئنك عليهم صلوات من ربهم ورحفةهة 
وأولئك هم المهتدون): وقوله تعالى (وجعلنا منهم 
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ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون): 
سلام عليكم بما صبرتم» فنعم :عقبى الدار), وقوله 
تعالى (إنفا بوقى الصائرون أجرهم تقير حشات: 
وقوله تعالى ( قال أنا يوسف وهذا أخيء قد من الله 
علناء انه مويق وتصضير فإن الله لا تضت اجر 
المحسنين), وقوله تعالى (فلما بلغ معه السعي قال 
يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى, 
فال بااأمت افعل ما تومره ستحدني إن شاء :الله من 
الصابرين): وقوله تعالى ( قال موسى لقومه استعينوا 
بالله واصبرواء إن الأرض لله يورنها من بسشاء من 
عباده؛ والعاقبة للمتقين4): وقوله تعالى [فاصبر كما 
صبر أولو العزم من الرسل4: وقوله تعالى (ولقد 
كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا ا 
حتى ناهد حدر ])” وقوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لنبوئتهم من الجنة غرفا تجري من 
وعلى ربهم ايتوكلون ), وقوله تعالى (وءا لنا ألا نتوكل 
على الله وقد هدانا سبيلناء ولنصبرن على ما آدَيَتَموناء 
وعلى الله فليتوكل المتوكلون»)»؛ وقوله تعالى [ قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمراء فصبر جميل: عسى الله أن 
بانعتق نهم خميعا: انه هو العليم الحكيم ):وفولة تعالن 
(فاصبر إن وكد الله حق »هه ولا يستخفنك الذين لا 
يوقنون4» وقوله تعالى لسر الذين صبروا أجرهم 
ناحنين ها كانوا تعملون ): وقولة تغالي (إنا تحاف من 
ربنا'يوما عنوسنا قمطريرا: قَوَقاهَم الله شر ذلك الوم 
ولقاهم نضرة وسروراء وجزاهم بماأا صبروا جنة 
وخرترا): وقولة تغعالى (أولتك يخزون الغرفة [أى 
الحنة] بما صبروا ويلقون ن فيها تحية وسلاما): وقوله 
تعالى ([وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير 
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لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون): وقوله 
تعالى (والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس, 
أولئتك الذين صدقواء وأولنك هم المتقون): وقوله 
تعالى زنم كان من الدين امنوا ونواضيوا بالصضور 
وتواصوا بالمرحمة, اولئنك اصحاب الميمنة]: وقوله 
تعالى [وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا 
لما أضابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما اسنكانوا: 
والله يحب اه وقوله تعالى (لتيلون في 
0 كإن ذلك من كرزم الأمور” وقوله تعالى 
(فاصبرء إن العاقبة للمتقين): وقوله تعالى (يا أيها 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون): وقوله تعالى (أولئك يؤتون أجرهم مرتين 
نما صعروا): وقولة:تغالى [إلآا الدين صتروا وغععلوا 
الضالحات أولتك لهم مغقرة. واجر كبير):.وقوله: تعالى 
([والعصرء إن الإنسان لفي خسره إلا الذين آمنوا 
وقوله تعالى (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين 1: وقوله تعالى (رب السماوات والأارض وما 
بينهما فاعبده واصطبر لعبادته): وقوله تعالى [واصبر 
على ما يقولون): وقوله تعالى (وما تنقم منا إلا أن 
آمنا بآيات ربنا لما جاءتناء ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 
عسلمين). وقولة تعالى (ام:جحستتم. أن تدخلوا الحية 
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين): 
وقوله تعالى (وإسماعيل وإدريس وذا الكفل,. كل من 
الصابرين» وأدخلناهم في رحمتناء إنهم من الصالحين), 
وقوله تعالى (واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا4»: وقوله 
تعالى (ولربك فاصبر): وقوله تعالى (واصبرواء إن 
الله مع الصائرين):.وقوله تغالى: 1(أم حسنتم أن تدخلوا 
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الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم» مستهم 
البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول ل 
آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب], 
دحي ولا تيأسوا من روح الله؛ إنه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون)»؛ وقوله تعالى [أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لإ يفتنون): وقوله صلى 
الله عليه وسلم ([يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 
بوم القيامة فيصبغ قي النار صبغة [أي بعمس قفي النار 
غمسة]ء ثم يقال (يا ابن آدم» هل رأيت خيرا قط؟ هل 
مر بك تعيم قط ؟)ء, فيقول (لا والله مأ رب)ء وبؤتكه 
بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ 
صبغة في الجنةء فيقال له (يا ابن آدم. هل رأيت بؤسا 
قط؟ هل مر بك شدة قط؟:, فيقول (لا والله يا ربء ما 

مويتى نوسن قها بولا رايت تحدة قط) )1::وقوله محلئن 
الله عليه وسلم الل شا سي اه فإن 
كان في دينه صلابة زيد في بلائه: وإن كان في دينه 
رقة خفف عنه؛ ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي 
على الأرض وليسن عليه خظيئة 4: وَقُوَلهَ صلى اللة عليه 
وسلم [قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في 
الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه فما تبصده ذلك عن دينه]: وقوله صلى الله 
عليه وسلم (حفت الجنة بالمكاره؛ وحفت النار 
بالشهوات)]. انتهى]؛ وهم في آخر الزمان الغرباء 
المذكورون في هذه الأحاديث (الذين يصلحون إذا فسد 
الناس4 و[الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة) 
و[الذين يقرون بدينهم من الفتن) و[النزاع من 
القبائل) لأنهم قلوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا 
الواحد والاثنان» وقد لا يوجد [أي في بعض القبائل] 
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منهم أحدىء كما كان الداخلون إلى الإسلام قفي اول 
الأمر كذلك [قال الشيخ عبدالرحمن العقبي في (طائفة 
الغرباء المغبوطين): والنزاع جمع نازع أو نزيع» وهو 
الذي نزع عن أهله وعشيرته أي بعد وغاب؛ وهل يكون 
نازعا من لم يرحل عن اهله وعشيرته وبقي فيهم 
كالغريب المعاور: وذلك لآنه صالح تبسن أقا رب سيئين ؟ :4 
أرجو أن يكون ذلك... ثم قال -أي الشيخ العقبي: ولا 
شك أن هذا النوع [يعني الذي بعد وغاب] من مات 
كالغريب بينهم. انتهى باختصار]... ثم قال -أي اله 
العيد-: قال الإمام الأوزاعي في قوله صلى الله عليه 
وسلم (بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ) (أما 
قن في البلد منهم إلا كنل واحد): ولهذا المعنى 
بوحد في كلام السلف كثيرا مدع السنة ووصفها 
بالغربة ووصضف اقلها بالقلة؛ فكتان النتن التضرى 
[ولد عام 1ه وتوقي. عام 0ه ]ا رحمه الله يقول 
لأصحابه (يا أهل السنة, ترفقوا رحمكم اللهء فإنكم 
أقل الناس), وقال يونس بن عبيد [ولد عام 64ه, 
وتوقي عام 9ه ]| رحمه الله ليس شتنيء اعرف من 
السنة: واغورت منها من يعرفها) وقال سفيان النوري 
[ولد عام 7ه وتوقكي. عام 211ه] (استوصوا بأهل 
السنة خيراء فإنهم غرباء)»؛ ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة 
طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان هو 
وأصحابه عليها... ثم ذكر -أي الشيخ العيد- صفات 
الغرباء الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء؛ فقال: ومن صفاتهم الإنكار على من 
يخالف متهح السشلف وتمنل الى الأهواء: استجانة لله 
وللوسول فلي الله علية ولف قال الله هات 


اذهب للفهرس 


وتعالى [لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
داوود وعيسى ابن مريم » ذلك بما 0 وكانوا بعتدون»4 
المصطفى والنبي المجتبى ات نكن وانجلا مع عله 
[من رأى منكم منكرا فليغيره4 الحديث: [و]قال ابن 
القيم [في (إعلام السوديين ([وقد كان السلف 
زتحول الله فتلئ الله عليه وسلم نراق أو قعافشن. أو 
استحسان أو قول أحد من الناس كائناً من كان 
ويعحرون فاعل ذلك ولا يسوعغون عير الانقياد له 
والتسليم والتلقي بالس مع والطاعة [؛ ولا يخطصر 
بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو 
قياس أو يوافق قول فلان وفلان])؛ ومن صفاتهم 
الحرص على التميز والحذر من التميع» فهم مع قلتهم 
يطهرون السنة وينكرون الأهواء المضلة 0 كثر 
المخالفون, وهم مع ما يلاقونه من عظم الغربة لا 
ين السني الستلفي وصتاخب الهنوى الخلفي يدعوى 
(كلانا على خير)! أو نفع الله بهم)! أو أن يقولوا 
(كلناهتسلمون» الى اخثر عشارات التميمع وحلول 
الوسشطظ والتضبيع: بل السني السلفي وهو في زم 
الغربة يصدع بالحق ويرد على المخالف وإن أصبح غريبا 
وحيدا؛ [و]آفيما جرى للإمام أحمد زمن المحنة عظة 
وكبرة فإنه سحن وحخحرد وأوذي أعظم الإيذاء وبقي 
وحيدا في تلك المحنة غريباء ولكنه والله ما لان ولا مال 
إلى المخالفين أبداء بل بل رد عليهم وبدعهم حتى نصره 
الله داعزه: والإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب أوذي 
وأخرج وعاداه من عاداه فلم يلن أبداء ولو تمبيع وتنازل 
لضاعت دعوته السلفية. انتهى باختصار. وجاء في 
(المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أن الشيخ 
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سئل (لقد تفشى بين الشباب ورع كاذبء وهو أنهم إذا 
سمعوا الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من 
البدع وأهلها ويذكرون حقيقة ما هم عليه: وقد بوردون 
أسماء بعص هم -ولو كان ين - لافتتان النابين قه©هك4 وذلك 
الأمة لبث الفرقة والنزاع فيهاء فيدعون أي اعمحات 
الورع الكاذب] أن ذلك من الغيبة المحرمةء. فما هو 
قولكم في هذه المسألة؟): فأجاب الشيخ: القاعدة في 
هذا [هي] التنبيه على الخطأ والانحراف وتشخيصه 
للناس, وإذا اقتنتضصى الأمر أن فصر باسم الأشخاص 
انحراف في الفكر أو انحراف في السير والمنهج وهم 
مشهورون عند الناس ويحسنون بهم الظنء, فلا باس 
أن يذكروا ناسها نهم وان بحدر منهم ؛ والعلماء بحتوا 
في علم الجرح والتعديل, فذكروا الرواة ومايقال 
فيهم من القوادح:, لا من أجل أشخاصهمء وإنما من 
أجل نصيحة الأمة أن تتلقى عنهم أشياء فيها تجن على 
الدين أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فالقاعدة أن بنيه على الخطأء ولا يذكر ضصاحبه إذا كان 
تترتب :على ذكره مضزة أو ليس لذكره فاتدة: أما إذا 
اقتضى الأمر أن يصرح باسمه لتحذير الناس منه فهذا 
من النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأائمة / 
وعامتهم. خصوصا إذا كان له نشاط بين الناس 
وبحسنتون الظن به ويقتنون أشرطته وكتبه» لا بد من 
بيان وتحذير الناس منه لأن في السكوت ضررا على 
الناسء فلا بد من كشفه. لا من أجل التجريح أو 
التشفي, وإنما من احل النصيحة لله وكتابه ورسوله 


المعهد العالي للقصاء بالرياض) في (الرد العلمي على 
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منكري التصنيف): فمن كان من أهل السنة فليحمد الله 
نعالى على هذا الفضل, وليسال الله سبحانه وتعالى 
أعظم قصستة وهنا اشد جتشارة» فلبعة إلى.رنهة جل 
وعلا وليراجع دينه؛ 0 فضل الله سبحانه وتعالى 
علينا أنه جل وعلا لم يخلي زمنا من الأزمان من أهل 
السنة؛ بهم تقوم حجته على الناس أجمعين» فيبلغون 
الله عليه وسلمء ويدعون إلى لزوم السنة وترك البدع 
والأهواء؛ وقد كنا نعهد أهل السنة والجماعة فيما نقل 
إلينا من سيرهم وأخبارهم وأحوالهم أمة واحدة 
تجمعهم السنة وإن نأت ديارهم وتباعدت أقطارهم, 
يحنو بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضا وإن لم 
يره» حتى قال سفيان الثوري [ولد عام 97ه» وتوفي 
عام 161ه] رحمه الله تعالى [إذا بلغك عن رجل في 
المشترق صاحب شننة وآخر بالمغربء فابعث إليهما 
بالسلام وادع لهماء ما أقل أهل السنة والجماعة), 
ويقول اوت السختياني [ولد عام 6ه وتوفكي. عام 
1ه] رحمه الله تعالى (إني أخبر بموت الرجل من 
أهل السنة وكأني أفقد بعضص أعضائي).. . ثم قال -أي 
السنةم وكثر اللابسون للباس أهل السنة, حتى لم يعد 
الهين. ولخطورة ذلك الأمر -وهو تلبس كثير من الناس 
بالسنة في هذه الأزمان وهم ليسوا من أهلها- وشدة 
تفقشي هذا الأمر, وتخوقي أن ينتدرسشسن [اي ينمحي] 
مذهب أهل السنة والجماعة على أيدي أناس يتسمون 
هذا | المجلد” نذكر بعض المسائل وبعض القضايا التي 
كقرَ طرحها] ا الزمن واشقع اأهمل النتحنة 
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والجماعة, وهذا الطرح: الغالب الكثير [منه] ليس عليه 
اثارة ف علم::.وليس هنو من متذهب: التبلف العنالج 
رحمهم الله تعالى» وإنما هو افتئات على منهج لماه 
الصالح وتلبيس وخداع؛ أقول» لما كان هذا الطرح لمثل 

هذه المسائل باسم أهل السنة والجماعة وهو بعيد عن 
هذا المسمى وجب التنبيه ما استطاع الإنسان إلى ذلك 
سيبلا ونحن قفي هذه العحالة نذكر بعص هذه المسائل 
وندلي فيها بدلونا عل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا 
واياكم الإخلاص: وتحقيق متابعة رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء والتوفيق لمنهج السلف الصالح رضي الله 
عنهم؛ فمن هذه المسائل مسألة التصنيف. .. ثم قال - 
أي الشيخ برجس-: التصنيف. هل هو حق أم باطل؟ 
وهل يصح التصنيف بالظن أم لا يصح؟؛ وجواب هذه 
المسالة ان يقال: إن التصنيف الذي هو نسبة ! 

إلى كذبهء وهكذا كل ما يتعلق بمسائل الجرخ والتعديل, 
نقول, إن هذا التصنيف حق ودين يدان به ولهذا أجمع 
فمن عرف بالقدر قيل [هو قدري4: ومن عرف ببدعة 
الخوارج قيل [خارجي)ء ومن عرف بالإرجاء قيل [هو 
مرجئ)» ومن عرف بالرفض قيل [رافضي): ومن 
عرف بالتمشعر قيل (اشعري), وهكذا معتزلي 
وصوفي وهلم جراء وأصل هذا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أخبر أن أمته ستفترق على ثتلاثة وسبعين فرقة: 
واحدة قي الحنة واتنتان وسبعون قي الناره فقفيه دللالة 
على وجود الفرقء ولا يتصور وجود الفرق إلا بوجود من 
يقوم بمعتقداتها من الناسء وإذا كان الأمر كذلك فكل 
من دان بمعتقد أحد هذه الفرق نسب إليها لا محالة: 
فإن التصنيف حق أجمعت عليه الأمة فلا ينكره عاقل, 
هقتصنيبف الناس بحق وبصيرة حراسة لدين الله سبحانه 
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وتعالى, وهو حندى من حنود الله سبحانه وتعالى» ينفي ف 
عن دين الله جل وعلا تحريف الغالين 0 
المبطلين وتأويل الجاهلين وزيغ المبتدعين» فالتصنيف 
رقابة تتر صد ومنظطار يتطلع إلى كل محدت فيرجمه 
بشهاب ثاقب لا تقوم له قائمة بعده: حيث يتضح أمره 
وبطهر عوره (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
د الله ا رن ل تر ا 
بدع أهل البدع والأهواء وفي كشف شبههم وبيان 
بدعهم حتى يحذروا وحتى تعرفهم الأمة فتكون يدا 
واحدة على ص ربهم ونعدهم والقضاء عليهم؛ الشق 
الثاني من السؤال: وهو هل يصنف بالظن؟: فإننا 
نقول» ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟: [ف]إن كان [المراد 
هو] الظن المعتبر [أي الظن الذي مرتبقه أعلى من 
مرتنبتي الوهم والشك, وادنى من مرتية اليقين: وهو ما 
سبق بيانه في مسألة (هل يصح إطلاق الكل على 
الأكثر؟ وهل الحكم للغالبء والنادر لا حكم له؟). وقد 
قال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن الأحكام 
تناط بالمظان والظ واهر لا على القطع واطلاع 
السرائر. انتهى] في الشرع, فهذا يصنف به -ولا ريب- 
عند اهل العلم مهم الله تغالى: ولدلك لو فاملث 
طريقة السلف في باب الجرح والتعديل والكلام في 
أهل البدع تراهم يعتبرون الظنء فمثلا بعضهم يقول 
(من أخفى علينا -أو عنا- بدعته لم تخف علينا ألفته), 
يعني اننا تغرفه من خلال من تجالمن وإن لم باهر 
الندعة فى أقواله-وافعغالة: وقد قال يحنى تن تنفيد 
القطان رحمه الله تعالى (إلما قدم سفبان النوري 
البصرة؛ وكان الربيع بن صبيح له قدر عند الناس وله 
حظوة ومنزلة: فجعل الثوري يسال عن أمرة ويستفقسر 
عن حاله. فقال (ما مذهبه؟): قالوا (مذهبه السنة): 


قال (من بطانقه؟), قالوا (أهل القدر)ء قال (هو 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلضاء المسلمين) في 
السقوط): وكم خدعت تلك العقيدة الخطيرة (التقية) 
المسلمين حكاما ومحكومين» علماء ومتعلمين: فأين 
علفاء السيتة الذين لآ تتنطلى علبهم دسانس 
الباطنيين؟!. انتهى], وقد علق ابن بطة [في كتابه 
(الإبانة الكبرى)1 رحمه الله تعالى على هذا الأثر بقوله 
[رحمة الله على سفيان الثوريء لقد نطق بالحكمة 
فصدق » وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة وما توحيه 
الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان: 
قال الله جل وعلا (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 
من ذونكم لا بألوبكم خالا ودوا ها غسم) ): وليعلم 
طالب العلم أن أكثر تصنيف أهل العلم في قديم الزمن 
وحديثه إنما هو بالظن المعتبرء أما التصنيف باليقين 
والتصنيف بالقرائن مبناه على الظن كما هد فى أكتو 
أحكام الشريعة الإسلامية [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفيرء في 
ذف الخد زفي (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] 
(والاستدلال بالقرائن من الأفعال والأحوال والأقوال 
من الطرق المفيدة للعلم اليقينيء, لا سيما مع كثرة 
القرائن وطول الأزمنة)؛ وبالجملة فالنفاق قد يعلم 
بالقرائن الظاهرة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وعافدقهه [اع. عام المتاكفين ] عرفون فى لخر القول 
ويعرفقون بسيماهمء ولا يمكن عقوبتهم باللحن 
والسيتما. انمى باختجنان: وقتال الثفمعه انو تصير 
الطرطوسي في (قواعد في التكفير): القرائن ولحن 
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القول تلزمنا بالحذر والحيطة من أهل النفاق. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن هادي 
المدخلى (عصو.هيثة التدرسن بكلبة الحديت الشريف 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي (اللقاءات 
السلفية بالمدينة النبوية): قال أيو حاتم رحمه الله 
([قدم موسى بن عقبة الصوري بغداد. فذكر لأحمد بن 
حنبل رحمه الله [ف]قال (انظروا على من نزل وإلى 
من بأوى)4 [فقال الشية حسن أبو الاشبال الزهيرى في 
(شرح كتاب الإبانة): فالنبي عليه الصلاة والسلام لما 
نزل المدينة نزل على بني النجارء ويبنو النجار هم 
أفضل الأنصارء أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل 
على خيززة الأنضار ولم ينزل على أي واجد منهم: وإتفا 
نزل في بيت أني ايوب الأتنضارى رضي الله عشة: 

]. انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد بازمول 
القبائح وتظدوية المفقاسهة تندكر .هنا .فى اليجر من 
مصالح) على موقعه في هذا الرايط: وقد نقل الإجماع 
على هجر أهل البدع الإمام البغوي في (شرح السنة) 
بقوله (قد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء 
البدعة د ماروا والسلف لم يحذروا فقط من 
وجالسهم حذروا منه إن لم يقلع عن مجالستهم بعد 
تنبيهه؛ أخرج اللالكائي في (شرح [أصول] اعتقاد أهل 
السنة) عن الفضيل بن عياض أنه قال (من جلس مع 
صاحب بدعة فاحذره)؛ وأخرج ابن بطة في (الإبانة 
[الكبرى5) عن ابن عون أنه قال ( من يجالس أهل البدع 
أشد علينا من أهل البدع)؛ وسأل أبو داود [صاحب 
السنن] الإمام أحمد بن حنبل (أرى رجلا من أهل السنة 
مع رجل من أهل البدعة: أترك كلامه؟4) فقال (لا, أو 
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تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة, فإن ترك 
كلامه فكلمهء وإلا فألحقه به)؛ وقال البربهاري [في 
(شرح السنة)] (إذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من 
أهل 00 فحذره 0 فإن 0 معه بعد ما 2 
الم اعطء:إن العذ يخ ن 1 ([هل] الذي بث ينفى عل همل 
البدع ويمدحهم يلحق بهم؟): فأجاب الشيخ [نعم, ما 

في شك, من أثنى عليهم ومدحهم هو داع لهم تدرو 
وفال النتسح حمؤة الموتحري (الدي نولي القضاء فى 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم قفي بلدة الزلفي, 
وكان الشيخ ابن باز محبا له: قارئًا لكتبه» وقدم لبعضهاء 
ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وأم المصلين 
للصلاة عليه) في (القول البليغ في التحذير من جماعة 
التبليغ): وهذه الرواية عن الإمام أحمد ينبغي تطبيقها 
على الذين تمدحون التبليغيين [ يعني (جماعة التبتليغ 
والدعوة)] ويجادلون عنهم بالباطلء: فمن كان منهم 
عالما بأن التبليغيين من أهل البدع والضلالات 
والجهالات,. وهو مع هذا يمدحهم ويجادل عنهم: فإنه 
يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به من البغض والهجر 
اليم ومن كان جاهلا بم فإنه ينبغخي ‏ إعلامة بأنهم 
الا و و ل 2 

ويعامل بما يعاملون به [قال الشيخ مقبل الوادعي في 
(تحفة المجيب): الف الشيخ حمود بن عبدالله التويجريه» 
رسالة اسمها (القول البليغ في التحذير من جماعة 
التبليغ), أنصضع بقراءتهاء 0 0 في بيان 
وزعو نوم وعوة ةنب انم , قال -أي الشيخ الوادعى-: 
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فدعوتهم دعوة جهل وضلال: ولا انصح بالخروجح معهم ' 
ويا حبذا لو منعوا... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: 
جماعة التلحة جمغعوا بين النض وف والكول: اشهى 
باختصار. وقال الشيخ مقبل' الوادعي أيضا في فتوى 
صوتية بعنوان (الرد على فتاوى بعضص الأزهريين 
المخالفة) مفرغعة على موقعه في هذا الرابط: دعوة 
الإخوان المسلمين مميعة مضيعة, ودعوة جماعة التبليغ 
أيضا مبتدعة, فأنصحهم أن يقبلوا على العلم النافع. 
(وقفة هادئة) فتوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين2. قسم العقيدة) يقول فيها: جماعة التبليغ 
معروف انهم صوفية:ء ولا ننصح بالخروج معهم. انتهى. 
وقال الشيخ فركوس في 0 له على موقعه في هذا 
الرابط: جماعة التبليغ مباينة للحقء: صوفية المنهج 
والمترت: لها الغديد من الأخطتاء؛ [واللمزريه من 
الاطلاع يمكن مراجعة كتاب (القول البليغ في التحذير 
من جماعة التبليغ) للشيخ حمود التويجري رحمه الله. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة 
كبار العلماء. ورئيس مجلس القضاء الأعلى) في (فضل 
دعوة الإمام محمد بن عتدالؤهاب): فجميغ المتعلمين 
في المملكة من قبل عام التسعين (1390ه) إنما 
وانائه 0 ولم يكن عندنا قفي المملكة دكوة تقلعة 
ولا دعوة إخوان ولا درعكوة سروريين وإنما الدعوة إلى 
الله وإعلان منهج السلف. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
صالح اللحيدان ايضا قي فتوى صوتية موجودة على هذا 
الرابط بعنوان (جماعة التبليغ عندهم ضلالات كبيرة): 
جماعة التبليغ عندهم ضلالات كبيرة وضارة 3 كان 
مطهرهم حسنا. انتيهى. وفي هذا الرابط على موقع 
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العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة), فال 
ة والمعتزلة: ا القبورية, ارج 
ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ وأمثالهم. فهؤلاء لم 
نشترط الشلف إقامة الححة من أجل الحكم عليهم 
بالبدعة. فالراقضصي يقال عنه (مبتدع)/ والخارجي 
يقال عكنه ه [مبتدع ], وهكذاء سواء أقيمت عليهم الححة 
(أستاذ | الففه المقارن جائحة الزعام مخمد تن سدور 
في مقالة له على هذا الرابط بعنوان (التحذير من 
جماعة التبليغ): وحزب [أي جماعة] التبليغ الذين 
بز كمون انهم بدعكون إلى الله وهم بدعون على جهل 
وعدم بصيرة:؛ ويبدعون الناس إلى البدع والمحدنات 
ومخالحة التوحيد وترك اع سيد المرسلين... ثم قال - 
0 ك0 من الطرق لوف وقال [أي الألبانى] 
رحمه الله ين [اي جماعة التبليغ] دعوة صوفية 
عصربة ه ورنوا شينئا من الطرق الصوفية وحاولوا أن 
يجعلوها تختلف قليلا عن الصوفية السابقة)... ثم قال 
-أي الشيخ السبر-: إنهم [أي جماعة التبليغ] جهال 
يحتاجون لمن يعلمهم, فكيف يدعون؟!!؛, و[قد] ا 
الألباني وهم [أي جماعة التبليغ] لا يعرفون السنة).. 
ثم قال -أي الشيخ السبر-: قال الشيخ الألباني رحمه 
الله عن جماعة التبليغ [وهم لا يعنون بالدعوة إلى 
الكتاب والسنة كمبداً عام بل إنهم بعتبرون هذه الدعوة 
مفرقة: ولذلك قهم انعة ما يكونون بجماعة اللإخوان 
المسلمين: قهم يقولون أن د كونهم قائمة على الكتاب 
والسنة: ولكون هذا محرد كلام قهم لا عقيدة تجمعهم: 
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فهذا ماتريدي: وهذا أشعري, وهذا صوقي: وهذا لا 
مذهب له ذلك لأن د كوتهم قائمة على مبدأ (كتل جمعه 
ثم ثقف)ء والحقيقة أنه لا ثقافة عندهم فقد مر عليهم 
اكثر من نصف قرن من الزمان ما نبغ فيهم عالم» واما 
نحن فنقول (ثقف: ثم جمع) حتى يكون التجميع على 
أساس مبدأ لا خلاف فيه فدعوة جماعة التبليغ صوفية 
عصرية» تدعو إلى الأخلاق» أما إصلاح عقائد 0-0 
فهم لا يحركون ساكناء لان هذا -بزعمهم- يفرق).. 

قال -أي الشيخ السبر-: قال الشيخ عبدالرزاق عفيفي 
[نائب معقتي المملكة العربية السعودية: وعكصو هيتة 
كبار العلماءء. ونائب رئيس اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء] رحمه الله عن جماعة التبليغ (الواقع 
أنهم مبتدعة محرفون: وأنا أعرف التبليغ من زمان 
هقديم , وهم المبتدعة قفي اي مكان كانوا هم في 
وافريكا والسعودية ). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) قفي هقتوىكى صوتية موحودة على 0 الى ابط 
بعنوان (لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ): وهذه 
جماعة صحنوفية معروقة, قبت أنها ا صوكية: 
فلا يجوز لصاحب السنة وصاحب التوحيد أن يخرج 
معهم»: فيجب أن يلفظ هؤلاء ولا يلتفت إليهم. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ صالح الفوزان أيضا في (إتحاف 
القاري بالتعليقات على شرح السنة): جماعة التبليغ 
يظطهر منهم من التعبد وتتويب العصاة -كما يقولون- 
وشدة تاثيرهم على من يصحبهمء ولكن هم يخرجون 
العصاة من المعضييةه إلى المدكة : والبوعيهة شر من 
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أهل البدع: فليتنبه لذلك. انتهى. وقال الشيخ محمد بن 
هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث 
الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
التبليغ؟) موجودة على هذا الرابط: لا تخرج معهم, 
هؤلاء جماعة بدعكينة قفي توحيمد الله وقي اسماته 
وصفاته. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن هادي 
المدخلى أيضا في فتوى صوتية بعنوان (هل هناك فرق 
بين التبليغ في السعودية والهند؟) موجودة على هذا 
وكال المي عبدالعري إل السية دي فسدية بغدوان 
(تحذير سماحة المفتي من جماعة الإخوان وجماعة 
التبليغ): ولو صحبهم [أي صحب جماعة التبليغ] ذو علم 
وفقه وفضصل: لم يرتضوا مهت ولم يصاحبوه: وإنما 
يبتعدون ويبحدرون منه. انتيهى. وقال الشيخ عبدالعزيز 
الريس قفي خطية له بعنوان (لماذا جماعة التبليغ؟) 
مفرغة على هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي 
يشرف عليه: توارد علماء أهل السنة على تبديع جماعة 
السليخ وتضلئلهاء وتحدين الناسن من قصاجيتها والخوروح 
معها... ثم قال +اى الفسة الرسين :“قال تبضاحة التتنيه 
عبدالعزير بق.باز درحمه الله تعالن: في إحاسة ذال 
حول جماعة التبليغ (وجماعة التبليغ والإخوان من 
الشيخ ابن باز] في إجابة سؤال آخر وقال أن عندهم 
جهلا وعدم بصيرة بالعقيدة: وحذر من انضمام الجهال 
إليهم. انتهى]. انتهى. وقال ابن تيمية في (مجموع 
الفتاوى): ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة 
للكتاب والسنةء أو [من أهل] العبادات المخالفة للكتاب 
والسنة: فإن بيبان حالهم وتحدير الأمة منهم واجب 
باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل (الرجل 
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يصوم ويصلي ويعتكف احب إليك او يتكلم في اهل 
البدع؟4), فقال (إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو 
لنفسهء وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين 
ا ل ا ل 
الله وديبنه ومنهاجه وشركته ودقع بعي هؤلاء وعدوانهم 
على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمينء: ولولا 
من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان 
فساده أعظم من فساد استبلاء العدو من أهل الخرت: 
فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من 
الدين إلا تبعاء وأما أولئك ديد لون اللو دا 
اننمئ. .وقال ابن شتمية انضا في (الضارع المتسلول): 
قال ابن عقيل عن شيخه أبي الفضل الهمداني 
(مبتدعة الإسلام, والكذابون والواضعون للحديث: أشد 
من الملحدين, لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من 
خارج» وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل: فهم كأهل بلد 
دوا فى فنكاة أحوالة.. و الملحتدوئ كالمحاضرين مد 
خارج, فالدخلاء يفتحون الحصن فهم شر على الإسلام 
من غير الملابسين له). انتهى. وقال الشيخ صالح آل 
الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في شريط صوتي مفرغ على هذا الرابط 
بعنوان (وقفات مع كلمات لابن مسعود): ابن 'ملسعودر 
وصى به عليه الصلاة والسلام؛ وصى الأمة أن تأخذ 
عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال [تمسكوا بعهد ابن أم 
عبد [أي ابن مسعود]) يعني إذا عهد إليكم عهدا 
فتمسكوا به ورصح كنه أيضا عليه الصلاة والسلام ا 
قال (رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد)... ثم قال 
-أى السيت ضتالةة: ومن كلمات اتن مستينفوة رضبي الله 
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عنه أنه قال (اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرء لا 
يخادن إلا من يعجبه)» وهذا ماخوذ من قول النبي صلى 
الله عليه وسلم الحديث الصحيح المروي في السنن 
(الفرء على دين خليله: فليتنظر أحدكم من تخالل : 
صحيح كما قال ابن مسعود (المرء لا يخادن إلا من 
يعجبه) يعجبه في تصرفاتهء؛ يعجيه في عقله, يعجبه 
في تفكيره: فإذا راتت أحدا يخادن أحدا (يعني صديقا 
له ملازما له. محبا له) فاعتبر هذا بذاك, فإن الأرواح 
حنود محندة»: ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف, فاعتبروا الناس بأخدانهم, وهذا يدل على ذاك 
[أي وحال هذا يدل على حال ذاك]؛ فمن جهة الأعمال, 
إذا رايت من بيغدثئتى المعاصي والكباتئرء ورأيت من 
يصاحبه ويلازمه فاعسره بذاك واخش علبه ان يكون 
لصاحبها في الإثم؛ في الألسنة: إذا وجدت أن فلانا 
سبابا شتاما كثير الغيبة كثير الوقيعة, وتجد أن فلانا 
كثير الصحبة له لا يخالفه ولا ينهاه ولا يفارقه, فاعلم 
أنه شبيه به» رضي صنيعه؛ في العقولء: الناس [يعني 
المتصاحبين] يتقاربون في العقول وفي التفكيرات, 
فإذا وحدت قفي عقل احدهم محية للعلم, ووحدت من 
يصاحبهء فتعلم أن من يصاحبه محب للعلم وإن لم يكن 
من أهل العلم, [و]إذ؟' وجدت من يصاحب صاحب السنة 
(اعتبروا الناس بأخدانهم): وإذا وجدت من 0 
اهل الآاثنر فهو محب للأثر ولأهله: وإذا وجحدت من 
يتضاحت أهل الرأي وَيِلرََهمَ فتعلم أنه مَحَبِ لهم وأن 
له حكمهم, من أحب السنة صحب أهلهاء وَهْرة احتب 
المحدثات صحب أهلهاء والمرء على دين خليله كما قال 
عليه الصلاة والسلام... ثم قال -أي الشيخ صالح-: 
نامل تفقسك ومن تماحي ؟: هل نهناحي اهل الططاعة 
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أم أهل المعصية؟... ثم قال -أي الشيخ صالح-: إذا 
وحدت من يأنسن لأضل القصنيان: ولو كان علاهره 
الطاعة,. ففي الغالب أن نفسه من داخلها تنازعه إلى 
العصيان, ولو من طرف خفقيىي: ؛ وإذا وحدت من بصاحب 
أهل العلم. وجدت أن نفسه تنازعه إلى العلم؛ ولو لم 
كن من :طلننه؛ وإذاا وجذت نفيك تضاحبي اهل العمنة: 
فمعنى ذلك أن قلبك محب لها؛ 'وإذا وجدت نفسك 
الوقيعة فتعلم أن المرء على دين خليله... ثم قال -أي 
الح منالة:: اهل الدع هم الدين حملون بالتدغ اد 
مدعون إليهنا؛ والتدذعة هي الفعحدات في الذين: فد 
تكون من جهة الاعتقاد وقد تكون من جهة العمل؛ 
والمبتدعة حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
عليه الصلاة والسلام (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
مفةهة» فأولنك الذين دسمى الله فاحذروهم ], فالذين 
أحدثوا المحدثات في الاعتقادات أو في الأعمال 
ولازموها يطلق عليهم (أصحاب البدع)., والواحد 

(مبتدع), وهؤلاء هدي السلف فيهم أن لا يجالسواء وان 
يحدر منهم ومن مقالاتهم ومن اعمالهم. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين, 
قسم العقيدة) في (شرح "الشرح والإبانة"): قال عمرو 
نن قينن الملاتي [إذا رأيث الشاب أول ما يتشا مع 
أهل السنة والجماعة فارجه, وإذا اه ضع أصحاتب 
البدع فايئس منهء فإن الشاب على أول نشوئه), هذه 
البدعةء وأنها أشد من الكبيرة:؛ إذا رأيت الشاب أ 0 هنا 
ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارج له الخيرء أما إذا 
رأيته مع أهل البدع فايئس منهء فإن الشاب على أول 
منشيته» هذا قفي الغالب, هذا هو الأغلب, وإلا ففد يوفق 
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الله الإنسان ولو كان من أهل البدع»: قد يوفقه الله 
لمعتقد أهل السنة والجماعة؛ لكن هذا في الأغلب وهو 
صحيح: في الغالب أن من نشأ على معتقد أهل السنة 
والجفاعة فإنه برحى له الخير والاستمرار عليه: وإذا 
نسأل الله السلامة والعافية. انتهى باختصار. وفي 
فتوى صوتية مفرغة على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يشرف عليه الشيخ عبدالعزيز الريس» سئل 
الشيخ (من يحالس أهل الندع وتحصرز لهم: قل بلحفهة 
بهم؟ وهل نحذر منه زملاءنا وإخواننا لثلا يغتروا به؟)؛ 
فكان مما أجاب به الشيخ: فكلام أئمة السنة كثير في 
أن من جالس أهل البدع فإنه يلحق بهمء وثبت عن ابن 
مسعود أنه قال (المرء بخدنه)؛ وروى ابن بطة عن 
محمد بن عبيد الله الغلابي انه قال ( يتكاتم اهل الأهواء 
كل شيء إلا الألفة والصحبة4 [قال الشيخ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): أهل الأهواء 
عندهم قدرة فائقة على كتم [ما] عندهم من فكر 
وضلال وهوىء لكن الذي يفضحهم هو التآلف والصحبة: 
فتجد الواحد منهم يميل إلى إلفه وشكله, فإذا كان 
فلان يماشي فلانا [أي يمشي معه] فلا بد أن هناك 
شيئا لازما ووحدة فكر بينهم, لأن الألفة والصحبة دائما 
تفضح ما وراءها. انتهى]: إلى غير ذلك من الآثار 
الكثيرة» بل ذكر ابن بطة إجماع السلف على ذلك... ثم 
قال -أي الشيخ الريس-: فإذن الآثار كثيرة عن السلف 
في أن من جالس أهل البدع فإنه يلحق بهم. .. ثم قال - 
اي الشيخ الريس- : فينبغي ان نكون أهل سنة حقاء وألا 
وأن نتقصضددر مجالستهم دون غعيرهم' فإننا قفي زمن 
غربة. انتهى باختصار. 


اذهب للفهرس 


(3)وقال مركز الفتوى بموقع إسلام وبتب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: الفرقة الناجية 
هم أهل السنة والجماعة. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
ابن باز في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يبين الفرقء لكن يجمعها أنها 
تنتان وسبعون على خلاف 0 0 الصلاة والسلام؛ 
وهذه الفرق ليس كلها كافرة» هي متوعدة بالنار كلها, 
لكن فيها الكافر وفيها غير الكافرء فيها من بدعته 
تجعله كافراء وفيها من بدعته لا ترقيه ولا توصله إلى 
أنه كافر لكن يكون عاصيا. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
ابن باز أيضا في (شرح كتاب فضل الإسلام) على 
موقعه في هذا الرابط: البدعة أكبر من الكبائر لأنها 
إحداث في الإسلام, وتهمة للإسلام بالنقص (فلهذا 
للهوى وطاعة للشيطان فهي أسهل من البدعة, 
قيرف انه عضيب.قلا يتوب: وك الو الك 
فيستمر قفي البدعة: نعود بالله: ويرى الدين ناقصا وهو 
في حاجة إلى بدعتهء. فلهذا صار أمر البدعة أشد وأخطر 
من المعصية [قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 
قال طائفة من السلف (البدعة أحب إلى إبليس من 
منها ). أنتهى باختصار. وفي فتوى صوتية موجودة على 
هذا الرابط قال الشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو 
هنة التدرسن بكلية الحديت التتريف بالخاففعة 
الاشلافنية بالمدينة المنورة)؟ بقول سعد بن حير رحفة 
الله تعالي (لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا [الشاطر 
هو الذي أتعب أهله خينا ولؤما وشرا] سنياء ات إلي 
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و أن يصحب عابدا مبتدعا).. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ 
الشرك 4.. . ثم قال -أي الشيخ الل : ففسقه 
اسل الى ها حاء ىق حديث فيد ين حبير السابف 
ذكره], وشطارتهء ما أخرجته من السنة... ثم قال -أي 
الشيخ المدخلي-: ولذلك قال أئمة السنة في 0 [أي 
السابق ذكره] ( فساق أهل السنة): ا العدى حجان 
في العمليات لكن عقيدته ما هي؟. سنيء ما خرج عن 
العنة اشهقف: تاحتضار: وفال:الشتد: محمد ين الأمدن 
الدرمشتقي فى فقالة له بعنوان (الحوار الهادى مم 
الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: اتفق 
أئمة السلف الصالح على أن أهل البدع, حتى لو كانوا 
من أهل العلف والعبادة :وال هذه كانوم اشوء نسراتمن 
الفساق العصاة. انتهى. وقال القرطبي في (الجامع 
لأحكام القرآن): وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما 
بينا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. انتهى]... ثم قال 
-أي الشيخ ابن باز-: الثنتان والسبعون فرقة:, كلهم 
الإجابة)» أما أمة الدعوة فتببر ل النهود والتضارى من 
امة الدعوة: لا قيمة لهم, من أهل الناره لكن هذه 
الثلاث والسبعون [هم] الذين استجابواء [هم] الذين 
زعموا أنهم من أتباع النبي (زعموا أنهم أجابوا دعوته), 
الناجي منهم السليم [هم] الفرقة الناجية الذين تابعوا 
النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه؛ أما 
0 والسبعون [فهم] 07 درجات: متوعدون بالنار 
عد لعزي بن محمد بن تيتتعوة زخادن 0 الدولة 
السعودية الأولى, وقد توفي عام 68 ه): وهذده الآأمة 
افترقت على تلاث وسبعين فرقة:ء كلها في النار إلا 
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واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟): قال [من كان 
على منثنل ما أنا عليه اليوم وَاصضحائق4: وجمبع أهل 
البدع والضلال من هذه الأمة يدعون هذه الدعوى. كل 
طائفة تزعم أنها هي الناجية. فالخوارج» والرافضة 
الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنارء وكذلك 
الجهمية والقدرية» وأضرايهم, كل فرقة من هذه الفرق 
تدعي أنها هي الناجية. وأنهم المتمسكون بكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من (الدرر 

القوران (غعسو هه كبار العلعاء بالديان البعودية: 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) بعنوان 
بأنها من الفرق الهالكة؟). سثل الشيخ (قال عليه 
الصلاة والسلام (وستفترق هذه الأاأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلهم في الغار إلا واحدة)ء هل يجوز 
الفرق الهالكة؟): فأجاب الشيخ: نعم, من خالف مذهب 
أهل السنة والجماعة فهو من الفرق الهالكةء لا نجاة إلا 
لاهل اليبس «والجماعة: ومن عداها فج و مبوعيد الثار 
[كلها في النار إلا واحدة): قالوا [من هي يا رسول 
الله؟). قال [من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأضعاتي 4ه ولدذلك تقميت القفرفة التاحية: لأنهنا بت 
من هذا الوعيد. انتهى. وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس 
قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن نسعود الإسلامية بالرياض) قي (شرح محمل أصول 
أهل السنة) عن الفرق بين المذاهب والفرق: في 
العموم, فإن (الفرق) غالبا ما تطلق على المخالفين 
قفي الأصول والمسسلمات والعقيدة والنوابت, 
و(اللمذهب) غالبا ما يطلق على الاختلاف في 
الاجتهاديات التي ليست مذمومة.: فلذلك تسمى 
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اجتهادات العلماء في الفقه (مذاهب)., ومع ذلك فقد 
اصطلح المتاخرون على تنسمية البدع الناشئة والأفكار 
الحديثة التي تخالف الإسلام, اصطلحوا على تسميتها 
(مذاهب معاصرة)ء وهذا هيه تحور لكن لا مشاحة 8 
الاصطلاحء لكن لا يقصدون بها المذاهب الاجتهادية. بل 
يقصدون بها المذاهب التي انحرفت عن الحق في 
الأفكار والمناهج. انتهى باختصار. وقال الشيخ إحسان 
إلهي ظهير (الأمين العام لجمعية أهل الحديث في 
باكستان) في (التصوفء المنشأ والمصادر): إن أفضل 
طريق للحكم على طائفة معينة وفئة خاصة من الناس 
هو الحكم المبني على آرائها وأفكارها التي نقلوها في 
النصوص والعبارات التي يبنى عليها الحكم ويؤسس 
عليها الرأي» ولا يعتمد على أقوال الآخرين ونقول 
الناقلين [المخالفين لهم]: اللهم إلا للاستشهاد 
صحة استنباط الحكم واستنتاج النتيجة؛ وهذه ا 
ولو أنها طريقة وعرة شائكة صعية مستصعية: وقل من 
يختارزها ويتسلكها: ولكتهنا هي الطريقمة الصجحيجة 
المستقيمة التي يقتضيها العدل والإنصاف [قال ابن 
القيم في (مفتاح دار السعادة): وكل أهل نحلة ومقالة 
يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من 
عليه من الألفاظ, ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف به 
باللفظ, فإذا أردت الاطلاع ع كنه المعنى هل هو حق 
افناطال: . فجرده من لباس العبارة, وجرد قلبك عن 
النفرة والميلء ثم اعط النظر حقه ناظرا بعين 
الإنصافء ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن 
خصضواهة ومن نشدي ظنكدمه كتظر الشزر والملاحظة, 
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بعين المحبة عكسه.؛ وما سلم من هذا إلا من اراد الله 
كرامته وارتضاه لقبول الحق» وقد قيل [(وعين الرضا 
عن كل عيب كليلة *** كما أن عين السخط تبدي 
المساويا). وقال آخر ( نظروا بعين عداوة لو أنه] *** 

عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا): فإذا كان هذا في 
تلن العين الدفى يدرك المحستو سات نولا تتفكن من 
المكابرة فيهاء هما الظن نظر القلي التدئ نيرك 
المعاني التي هي عرضة المكابرة!. والله المستعان 
على معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاغترار به. 
انتهى باختصار. وقال ابن القيم أيضا في (إعلام 
الموقعين): وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه 
وتنميقه وإبرازه في صورة حق؟», وكم من حق يخرجه 
بتهحينه وسوء تعببيبره قفي صورة باطل ؟, ومن له ادنى 
فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك, بل هذا أغلب أحوال 
الناس... ثم قال -أي ابن القيم-: بل من تأمل المقالات 
الناظلة والندء كلها: وحدها قد أخرجها اضحابها في 
قوالب مستحسمنة وكسوها الفاظا يقبلها بها من لم 
يعرف حقيقتها... ثم قال -أي ابن القيم-: ولقد رأى 
بعص الملوك كان أشنات قد سعظت, فعبرها له معبر 
بموت أهله وأقاربه, فأقصاه وطرده, واستدعى آخر 
فقال له 1لا عليك, تكون أطول أهلك عمرا):, فأعطاه 
وأكرمه وقربهء فاستوفى [آأي المعبر الآخر] المعنى 
وغير | له العبارة, وأخرج المعنى في قالب حسن. 
ا او ايو الدراسات الإسلامية 
بكلية المعلمين بمكة") في مقالة لها بعنوان (عرض 
و .6 ب "السعودية والحرب على داعش") على 
هذاا 00 والخلاضة التى يحب أن نراعيها فى تقد 
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الأشخاص والاتجاهات والطوائف: [هي] الانطلاق في 
نقدها من مقولاتهاء وفرز ذلك من الممارسات البشرية 
التي هي عرضة للخطأ والزلل والتقصيرء فالأصل أن لا 
0 الأعل مجاتية الاتنجاهات مما تتبناه من رؤى 
وأفكار وتصورات: ولتكن الممارسات البشرية قرينة أو 
أمارة تحمل الباحث على التفتيش عن موجب تلك 
مقولات مقررة عي أله رح وقد لا تكون, فيكون 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): ولا ريب أن الطائفة تنسب إلى أقوال رجالها 
وعلمائها. انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو 
للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن بعد 
على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
الله 0 وتعالى والطائفة المنصورة هي واحدة, 
كما قال عليه الصلاة والسلام 2لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق) واحدة؛ هذا أمر ظاهر لا خفاء فيهء فمن 
أخذ بأصول هذه الفرقة: هذه الطائفة, كهو من أهلهاء 
ضال مخالف لهذه الطائفة « ومفرق, لحم عه المسلمين, 
الطريقء لم يأمرنا أن نجتمع فقطء لاحظ الفرق بين 
فهم كثير من عامة الناس وبين ما أراده الله سبحانه 
وتعالى من الاجتماع: أراد الله منا أن نجتمع لكن على 
الحق ليس أي اجتماع,. قال ([واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا): ولا تفرقوا عن ماذا؟. عن حبل الله 
تمسكوا تحبل: الله الذى.هو كتابة وسنة نه صليى الله 
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غلنة .و شلم: 'تتتريعت الفى كان عليهنا العملق الضالد 
رضي الله عنهم: تمسكوا بها ولا تتفرقوا عنهاء اجتمعوا 
عليهاء هذا هو الاجتماع المطلوبء أما الاجتماع على 
الحق والباطل [معا]ء لاه هذا اجتماع مرفوضء وعندما 
جاء النبى ضلى الله غليه وعلم إلى قرينش كانوا 
مجتمعين ففرقهم على الحق, فرق بين الحق والباطل؛ 
فالتفريق , يبسن الحق والبا طل مظطلواب وواجب سرض" 
القرآن سمي (فرقانا) لأنه فرق بين الحق والباطل, 
5 لاي الاي لو ا و ب 
بخلاف طريقة: المضبعة من تحاولون حمغ الناسش سبواء 
كان على الطريق المستقيم أو على طرق الضلالء نعوذ 
بالله؛ إذن الواجب أن يكون الشخص على منهج السلف 
الصالح رصي الله عنهم وأن يكون مع هذه الطائفة 
المنصورة والفرقة الناجية على اصولهم وعلى 
طريقهمء فمن خالفهم في أصل واحد فليس هو منهم؛ 
وأي جماعة تجتمع على أصل مخالف لأصول أهل السنة 
والجماعة فهي فرقة من الفرق الضالة:, لا جور 
لأحسللم أن ينتعي البها؛ ومن اتمى النهها فهو من 

أهلها ويأخذ حكمهاء إن كان هذا الأصل كفريا يكفر 
وإن كان الأصل بدعيا يبدع ويكون مبتدعا؛ هكذا الحكم 
على الجماعات وعلى الأفراد, ننظر إلى أصولهم, فإن 
وافقت أصول أهل السنة والجماعة كانوا من أهلهاء 
وإن خالفت أصول أهل اله والجماعة لمكو نوا من 

أحلن طتق .وه في ]سل راح الس سد سه 
26 (واحد أو اثنين 5 تلانة أو أربعة) كما يقول -- 
1 حتى تالف أضلين ثلانة أربقة) ما أذرى (اإلى 
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أين ينتهي العدد معهم!) [قال الشيخ يزن الغانم في 
أخطأ 0 علماء السلف -أهل السنة والجماعة- الذين 
ينطلقون في امحتدلالهم من الحديث والأثر, وبين من 
من اهدو له وقواعد تدر كةه أو منهج عير منهخ أهل 
السنة والجماعة. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الرملي-: 
إن كان اضئلهم هذا ذلك أدلة الشرع على انة كر 
فتكفر الجماعة ويحكم عليها بأنها جماعة كافرة؛ أما إذا 
كان هذا الأصل بدعة فيحكم على الجماعة بأنها مبتدعة 
ومن انتمى إليهم فإنه مبتدحخ. انتهى باختصار. وقال 
الشيحخ الألباني في (حجة النبي صلى الله عليه وسلم): 
يجب أن يعلم أن أصغر بدعة بأتي الرجل بها في الدين 
ىو في رتبة المكرده كقاء: كنف ور سول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول (كل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في 
محمد بن ) عبدالوهاب في 0 المجيد): وضابطها 1 
ضابط الكبيرة] ما قاله المحققون من العلماء ( كل ذنب 
ختمه الله بنار أو لعنة أو غضصب أو عذاب), 0 
الاسلام اس تتمية رحمة اللنه (أو تفي الإيممان): قلت 
[والكلام ما زال لصاحب (فتح المجيد)|, ومن برى منت 
رسول الله صلى الله عليه وَيسلم أو قال [فنه] (لنسن 
منا من قعل كذا وكذا).: انتهئ:.وقال الشية محمد بن 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
ومفتى الديار السعودية ت1389ه): الكبيرة هي ما 
توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا 
5 عذاب قفي الآخرة وهو دون الشرك والكفر. انتهى 
من (فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)]!:» وقد 
حقى هذا انم تحقيق الإماع التماطيي رحفه الله فن 
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كتابه العظيم (الاعتصام). انتهى باختصار. وقال مركز 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: فالشرك هو أقبح ذنب 
عصي الله تعالى قلة#©4 0 قفي القبح البدعة, نم 
الكبيرة» ثم تأتي بعد ذلك الصغيرة... ثم قال -أي مركز 
الفتوى-: : جنس البدع أخطر من حنسس المعاصي, ولا 
يعني ذلك أن كل بدعة أكبر من كل كبيرة. انتهى. وقال 
الشيخ سالم الطويل في مقالة له بعنوان (البدعة أشد 
وأغلظ من الكبائر) على موقعه في هذا الرابط: البدع 
وإن كانت أشد وأغلظ من الكبائر» لكن ليست بالضرورة 
أن تكون كل بدعة أشد وأغلظ من كل كبيرة... ثم قال 
-أي الشيخ الطويل- : وسئل الشيخ زيد تن هادي 
الكبائر أشد إثما من بعض البدع)؟): فأجاب وفقه الله 
تعالى [نعم, فقتل النفس المؤّمنة أشد إثما من الذكر 
صالح المنجد في هذا الرابط: الدع كلها ضلال 0 
منو كد بالنار.. ٠‏ قم قال -أي موقع (الإسلام سؤال 
وجواب)-: ولا بشك من له علم بالشريعة وأجوال الفرق 
أن بدعة الرفض المحض أو التجهم المحض أو نحو ذلك, 

0 6 الوا ا المي‎ ١ 
كالزنى والسرقة ونحو ذلك شر من كثير من بدع‎ 
الأعمال كالاحتفال بالمولد أو الذكر الجماعي ونحو‎ 
ذلك. انتتيهى.‎ 


(4)وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة» فقال (السلام 
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عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون: 
وددت أنا قد رأينا إخواننا)4: قالوا (أو لسنا إخوانك يا 
رسول الله؟): قال (أنتم أصحابيء وإخواننا الذين لم 
بأتوا بعد). فقالوا ([كيف تعرف من لم يأت بعد من 
أمتك يا رسول الله؟4: فقال (أرأيت لو أن رجلا له خيل 
غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم [أي له خيل في 
جباهها وقوائمها بياض» في وسط خيل سود سوادا 
كاملا لا بياض في لونها], ألا يعرف خيله؟4)», قالوا [بلى 
يا رسول الله). قال (فإنهم يأتون غرا محجلين من 
الوضوءء. وأنا فرطهم [أي أتقدمهم] على الحوض, ألا 
لبذادن [أي ليطردن] رجال عن حوضصي كما يذاد البعير 
الضالء أناديهم (ألا هلم): فيقال (إنهم قد بدلوا بعدك), 
فأقول (سحقا سحقا)). انتهى. وروى البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال [بينا أنا قائم إذا زمرة [أي جماعة] حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال (هلم), 
فقلت (أين), قال (إلى النار والله)» قلت (وما شأنهم), 
قال (إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى)ء ثم إذا 
زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم 
فقال (هلم)ء قلت (أين): قال (إلى النار والله): قلت 
(ما شأنهم), قال (إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقرى). فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم). 
انتهى. وقال أبو العباس القرطبي (ت656ه) في 
(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم): 0 
(كما يذاد البعير الضال4: وجه التشبيه أن أصحاب الإبل 
إذا وردوا المياه بإبلهم ازدحمت الإيبل عند الورود, 
فيكون فتها الضال والعريب.وكل واحدة من اصحات 
الإبل يدفعه عن إبله حتى تشرب إبله: فيكثر ضاربوه 
دافعوه, حتى لقد صار هذا مثلا شائعاء قال الحجاج 
لأهل العراق (ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل). انتهى 


باختصار. وقال ابن حجر في (فتح الباري): قال النووي 
[في (شرح صحيح مسلم)] [قيل (المنافقون 
والمرتدون» يجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم 
من حمله الأمة [اى أمة الإجابة], فيناديهم [أي النبي 
صلى الله عليه وملم ]امن اخكل النتحيما التى علتهم: 
فيقال "إنهم بدلوا بعدك")4. انتهى باختصار. وقال ابن 
الملقن (ت804ه) في (التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح): الغرة بياض قفي حبهة الففرس,: والتحجيل 
بياض في يديها ورجليهاء فسمي النور الذي يكون في 
مواضع الوضوء يوم القيامة غرا وتحجيلا, تشبيها بذلك. 
انتهى. وقال الشاطبي في (الاعتصام): والأظهر أنهم 
[أي المطرودين عن الحوض] من الداخلين في غمار 
هذه الأمة [اي امة الإجابة]... ثم قال -أي الشاطبي-: 
قوله 1 قد بدلوا بعدك) كيرب ما يحمل عليه 1 
السنة: وهو واقع على أهل البدع. انتهى باختصار. 
وقال بدر الدين العيني (ت855ه ) في (عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري): قال أبو عمر [في (الاستذكار)] 
الحوضء كالخوارج والروافض سار أصحاب الأهواء, 
وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق 
والمعلنون بالكبائر)... ثم قال -أي العيني-: قوله (بينا 
أنا قائم) المراد هو قيامه على الحوض... ثم قال -أي 
العيني-: قوله ( فلا أراه) أي فلا أظن أمرهم أنه يخلص 
ولا رعى تفي بعصي ونوليلك, أي لا يخلص منهم من 
النار إلا قليل. انتهى باختصار. وقالت حنان بنت علي 
بتقريظ الشيخ صالح الفوزان): قال [أي النبي صلى 
الله عليه وسلم] (فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل 
النعم): والمعنىء فلا أظن أن يرد على الحوض إلا مثل 
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همل النعم: يعني أنهم عدد قليلء لأن الإبل المهملة 
بالنسبة إلى المرعية قليلة جدا. انتهى بانتصار وقال 
المطرودون عن الحوض] صاف] + احدهيا عصاة 
مرتدون عن الاستقامة لا عن الإسلام (وهؤلاء مبدلون 
للأعمال الصالحة بالسيئة)؛ والثاني مرتدون إلى الكفر 
الختفس: انتهى: ؤكال الشي اسن حيرين (عصو الافناء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح 
العقيدة الطحاوية): ولا شك أن الذين بيردون عليه هم 
أهل السنة والجماعة. أهل الاتباع لا اهل الابتداع, 
ولأجل ذلك مفرد المبتدعة والمرتدون: الذين أحدثوا. 
انتهن .اجتكنار. وقال الشية رفع السدخلي (رتيسسن 
قسم السنة بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 
والتحذير من مظاهر الشرك والابتداع) على موقعه في 
هذا الرابط: إن الفرق الضالة التي أخبر عنها رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» وأنها كلها في النار إلا ما 
كان عليه رسول الله وأصحابه, هذه الففرق بدات من 
آواخر عصصر الصحاية: تم انتشرت وتعيشت قفي 
المجتمعات الإسلامية. حتى صار أكثر المسلمين لا 
يخرجون عن هذه الفرق, وقل من هو على ما كان عليه 
رسول الله وأصحابه وهم الطائفة الناحية والمنصورة. 
انتهى. وقال الشيخ إيهاب شاهين (عضو مجلس شورى 
الدعوة السلفية) قفي مقالة له بعنوان (شعرة بيضاء 
في جسد ثور أسود) على هذا الرابط: عند التأمل في 
الواقع من حولناء يرى الناظر أن أهل السنةء مثلهم 
كالشعرة البيضاء في جسد الثور الأسودء وإن كانت هذه 
الشعرة بالمقارنة للكم الهائل من شعر الثور هي 
شعرة واحدة: ولكنها شعرة بيضاء وحيدة مضيية 9 
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الظلام الحالك في جسد الثور[فال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب: : ومن تافل القران والسنة وكلام محققي 
سلف الأمةء علم يقينا أن أكثر الخلق إلا من شاء الله, 
قد أعرضوا عن واضح المحجة [المحجة هي جادة 
الطريق (أي وسطها)ء والمراد بها الطريق المستقيم], 
ولتفلكو| طريف الباطتل ونوجهة وععلوا مضباحية عناد 
القبور وأهل البدع والفجور ديناً يبدبينون نه» وخلقا 
حسنا يتخلقون به: ويقولون [فلان له عقل معيشي, 
يعيش به مع الناس): ومن كانت له غيرة -ولو قلت- 
فهو عندهم مرفوض,ٍ ومنبوذء فما اعظمها من بلية! وما 
أصعبها عن ررية!ء واما حفيقة دعوة الرسول صلى :الله 
عله وفلم :وما حاء به من الهدى والثور: :فعرير دو الليه 
من يعرفها أو يدريهاء والعارف لها من 0 00 
كالشعرة البيضاء في الجلد الأسود وكالكبريت الأ 
[عني أنه يدر وجوه هذا الغارف اليوم ]ء لم مسق إلا 
رسوم [أي آثار] ١‏ قد 00 [أي بليت]ء واعلام قد عقت 
الهوى ا محبة الدنيا والحظوظ النفسانية: 
فمن فتح الله عين بصيرته ورزقه معرفة للحق وتميزا 


وب 

موالاة أهل الجحيم, نسأل الله السلامة والعافية. انتهى 
باختصار من (الدرر السنية في الأجوبة النجدية). وقال 
الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في بلدة 
رحيمة بالمنطقة الشرقية, ثم في بلدة الزلفيء. وكان 
الشيخ ابن باز محبا له, قارئا لكتبهء وقدم لبعضهاء 
للصلاة عليه) قفي كتابه ا الإسلام): وأما الغرباء 
قهم أهل السنة والجماعة: وهم الطائفة المنصورة: 
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إلى الإسلام.. ٠‏ ثم قال - أي الشيخ ا فالفرفة 
البيضاء في الجلد الأسود, فوم غرباء يبسن المسسين 
إلى الإسلام. فضلا عن أعداء الإسلام من سائر الأمم. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ إيهاب-: أهل السنة غرباء, 
كالشعرة السيضاء قفي سعد الثنور الأسود. انتهى 


(5)وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضصي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
(ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم): قيل زيا 
رسول الله: إن كانت لكافية]: قال ل( فضلت عليهن 
بتتسعة وستين جزءا كلهن منل حرها). انتتهى. وروى 

في صحيحه عن النعمان بن بشير قال قال 
000 ال صلى الله عليه وسلم (إن أهون أهل النار 
عذابا من له نعلان وشراكان [النعل هو الحذاءء 
والشراك هو السير الذي يكون في النعل على ظهر 
القدم] من نارء يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل 
[وهو إناء يغلى فيه الماء]ء ما يرى أن أحدا أشد منه 
عذاباء وإنه لأهونهم عذابا). انتهى. وقال الشيخ حمود 
التويجري (الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة 
الشرقية: نم قفي بلدة الزلفي, وكان الشيخ ابن باز 
محبا له: قارنا لكتبه: وقدم لبعضهاء وبكى عليه عندما 
توقي -عام 3ه - وأم المصلين للصلاة علية) قفي 
التويجري): دكن الصجيحعين وغيرهما عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
(حسن إذ| شرع الله من الغضاء نين الغبات واراد أن 
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يخرج برحمته من أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن 
يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاء ممن أراد 
الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم 
في النار بأثر السجود, تأكل النار ابن آدم إلا أثر 
السنحجود: حزم الله على. النار أن تاكل انر السجود: 
فيخرجون من النار قد امتحشوا [قال ابن حجر في 
(فتح الباري): [قد امتحشوا): وقفي حديت عند 

انهم ل( يصيرون فحما): وقفي حديت جابر (حمما) 
ومعانيها متعازية: انتهى باختصار. وقال تدر الدين 
البخاري): قوله (قد امتحشوا) معناه (احترقوا)ء. وفي 
بعص الروايات صاروا حمما) وقال الداودي 
[(امتحش وا) انقبضوا واسودوا. انتهى باختصتار]ء 
في حميل اليل [قال السندي (ت1138ه) في 
بابجيع آقه من طين وغيره. اننهى 1 الحديث. انتهى. 
ال وادعي فِي (الجامع الصحيح 0 لينين فى 
الصحيحين)- أن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله 
ضلى الله علية: وشلم. ( إن نانعاء من أحني يعديون 
بذنوبهم, فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم 
نخالفونا فيه من تصديقكم وايماتكم نفعكم), لما يريد 
إلا أخرجه الله)» ثم تلا رسول الله صلى الله عليه 
للم هذه الآية (ربما يبود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين). انتهى. وقال مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
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الرايط: فاليوم في جهنم مقداره ألف سنة من أيام 
الدنيا. انتهى. قلت: والآن يا عبدالله,. بعدما عرفت أن 
اليوم قفي حهنم مقداره الف سنة من أيام الدنيا؛ وأن 
من أحة الإجابة من يعذبون يذنوبهم, فيكونون في النار 
ما شاء الله أن يكونوا؛ وأن أمة الإجابة لا ينجو منها إلا 
فرقة واحدة من بين ثلاث وسبعين فرقة؛ ؛ وان الذين 


بالنسبة إلى المطرودين عن الحوض؛ وأن الفرقة 
والجماعة؛ بعدما عرفت ذلك كلد كنك تكون قد عرفت 
الإنمال وتجتف الكبائر: بل لأاند فع ذلك من فيفل 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 


(6)وقال ابن القيم في (مدارج السالكين): غربة أهل 
الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق»: هي الغربة التي 
مدح رسو الله صلى الله عليه وسلم أهلهاء وأخبر عن 
بدأ 9 أهله يصيرون غرباء... ثم قال -أي ابن القيم-: 

داهل هده الغرية هم أهل :الله حقاء انهم لم بأووا الف 
غير الله<ولس منتسيوا إلى عند رسولهة صضلى الله عليه 
وسلم ولم يدعوا إلى عير ما حاء به2 وهم الذين 
فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. فهذه الغرية لا 
وحشية على صاحبهاء فوليه الله ورسوله والذين آمنواء 
وإن عاداه اكتثر الناس وجحفقوه؛ : ومن صفات هؤلاء 
الغرباء التمسك بالسنة (إذا رغب عنها الناس): وترك ما 
أحدثوه (وإن كان هو المعروف عندهم): وتحريد التوحيد 
(وإن أنكر ذلك أكثر الناس), وترك الانتساب إلى أحد 
غير الله ورسوله: لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا 
طائفة. بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له 
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وحده» وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده:» وهؤلاء 
هم القابضون على الجمر حقاء وأكثر الناس -بل كلهم- 
لائم لهم؛ فلغربتهم بين هذا 000 يعدونهم أهل شذوذ 
صلى الله عليه وسلم (هم النزاع . من القبائل4 أن الله 
سبحانه نبعث رسو له وأهل الأرض على أديان مختلفة: 
فهم [أي أهل الأرض] بين عباد آوثان ونيران» وعباد 
صور وصلبان: ويهود وصابئة وفلاسفة, وكان الإسلام 
في أول ظهوره غريباء وكان من أسلم منهم واستجاب 

لله ولرسوله غريبا قي حيه وقبيلته وأهله وعكشيرته» 
فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القشباتل: 
تغريوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا قفي الإسلام 
فكانوا هم الغرباء حقا, حتى ظهر الإسلام وانتشرت 
دعوته ودخل الناس فيه أفواجاء فزالت تلك الغربة 
عنهم» ثم أخذ [أي الإسلام] في الاغتراب والترحل حتى 
عاد غريبا كما بدأه بل الإسلام الحق الذي كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم 
أشد غعرمة منه فقي أول ظطهوره: وإن كانت اعلامه 
وررتسومه الظاهرة مشمهورة معروقة: فالإسلام 
الحقيقي غعريب حداء وأهله غربياء أشد الغربة يسن 
الناس: 0 5 تكون فرقة 0 د عخريية يبسن 
وولابات؟, كيف ل يكون المؤمنٍ السمائر الى الله على 
أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه؟... ثم 
قال -أي ابن القيم-: ولهذا جعل للمسلم الصادق في 
قفي د ان 5 والترمذي من حديت انق تعلبة 
الخشني قال (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. لا 


اذهب للفهرس 


يضركم من ضل إذا اهتديتم), فقال (بل ائتمروا 
جالمعروف ؤتناهوا عن المنكن: حتى إذارايت شحا 
مطاعا وهوى متبعاً ودنيا مؤنترة وإعجاب كل دي رأي 
كو | نه فعليك نخاصة نفسك ودع عنك العوام, فإن من 
ورائكم أيام العتدز” الصضعر فيهن فتل فيضن على الجحمره: 
للعامل فيهن اجر 1 امو رجلا يعملون منثنل عمله), 
قلت (يا 0 الله أجر خمسين منهم؟): قال (أجر 
خمسين منكم))»: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغريته بين 
الناس,» والتمسك بالسنة يبسن ظلمات أهوائهم وارائهم؛ 
فإذا اراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه, 
وفقها قفي سنة رسوله: وفهما فى كايمء وأراه - 
الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وأصحابهء فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط 
0 عليه وإزرائهم قت ة#ه وتتفير الناس عنه, 
وتحذيرهم منهء كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع 
إلى ذلك وقدح فيما هم عليه, فهنالك تقوم قيامتهم 
بخيل كبيرهم ورجله., :فهو دز نتفي درنقنة لفسناد 
أديانهم, غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع: 
غريب في اعتقاده لفساد عقاتدهم. عريب في صلاته 
لسوء صلاتهم, عريب في طريقه لضلال وفساد 
طرقهم, الو لعجا الور ود لود كي 11 4 او 
وبالجملة فهو عَرَيت قفي ضور دنياه وآخرته, لا يحد من 
العامة مساعدا ولا معيناء فهو عالم ينبن جهال: صاحب 
سنة بين أهل بدعه داع إلى الله ورسوله يسن دعاة إلى 
الأهواء والبدع: آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم 
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المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. انتهى باختصار. 
وقال الآجري (ت360ه) في كتابه (الغرياء): من أحب 
ان يبلغ مراتب الغرباء فليصبر على حفاء انوية وزو حته 
وإخوانه وقرابته. فإن قال قائل [فلم يجفوني؟) 
وشدة حرصهم عليهاء ولتمكن الشهوات من قلوبهم ما 
يبالون ما نقص من دينك ودينهم إذا سلمت لهم بك 
0 فإن تابحتهم على ذلك كنت الحبيب القريف” 
ا بك متعتسجرة فهي تحب قراف ك, ايت 
والقرابة قد 00 قفي لا فقانت بينهم مكروب 
والأقرباء, 0 الطريق إلى الله الكريه 9 7 
هبير_ م على خشونة الطريق أياما بدئنتسبرة ه واحتملت 
الذل والمداراة مدة قصيرة: وزهدت قفي هذه الدار 
الحقيرة, أعقبك الصبر أن ورد بك إلى دار العافية, 
ارضها طيبة ورياضها كخصره واشجارها مصره وأنهارها 
مَخَلد ون : ([يسقون. من رحيق مخفو :: ختامه 0 

وكي ذلك فليتنافس المتنافسون, ومزاجه من 10 
في للا مصوعو ا عنها ولا مدرز قوان: وفاكهة مما 
يتخيرون» ولحم طير مما يشتهون. وحور عين: كأمثال 
اللؤلؤُ المكنون: جزاء بما كانوا يعملون)... ثم قال -أي 
الآجري-: أغرب الغرباء في وقتنا هذا من أخذ بالسنن 
وصبر عليهاء وحذر البدع وصبر عنهاء واتبع آثار من 
سلف من ائمة المسلمين: وعرف زمانه وشدة فساده 
وفساد اهله». فاشتغل بإصلاح شان نفسه من حفظط 
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جوارحه: وترك الخوض فيما لا بعنيعت» وعمل قفي إصلاح 
كسرته: وكان طلبه من الدنيا ما فيه كفايته وترك 
الفضصل الذي بطغيه: ودارى أهل زمانه ولم يداأهنهم, 

وصبر على ذلك, فهذا غعريب وقل من يانس إليه من 
العشيرة والإخوان» ولا يضره ذلك. فإن قال قائل 
(افرق لنا بين المداراة والمداهنة). قيل لهء المداراة 
يثاب عليها العاقل» ويكون محمودا بها عند الله عز 
وجلء وعند من عقل عن الله عز وجل هو الذي يداري 
جميع الناس الذين لا بد له منهم ومن معاشرتهمء لا 
يبالي ما نقص من دنياه وما انتهك به من عرضه: بعد 
أن سلم له دينه, فهذا رجل كريم غريب في زمانه؛ 

و[أما] المداهنة فهو الذي لا يبالي ما نقص من دينه إذا 
تسلمت له ذشاه:.فد.هان عليه دهات نبته: نفد أن يدلام 
له دنياه. فهذا فعل مغرورء فإذا عارضه العاقل فقال 
المداهنة المحرمة اسم (المداراة): وهذا غلط كبير؛ 
وقال محمد فن الختفية رضي الله عنة ( لبون تحكيم 
من لم يعاشر بالمعروف لمن لا يجد من معاشرته بداء 
ل ل ل قم 
كان هكذا فهو غريب طوبى له ثم طوبى له. انتهى 
باختصار. وقال أبو بكر الطرطوشي (ت520ه) في 
(سراج الملوك): فالمداراة أن تداري الناس على وجه 
يسلم لك [به] دينك. انتهى. وقال ابن حجر في (فتح 
الباري): قال ابن بطال (المداراة من أخلاق المؤمنين, 
وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ 
لهم قفي :القول؛ وظطن بعضهم أن المداراة هي المداهنة 
فغلطء لأن المدارة مندوب إليها والمداهنة محرمة؛ 

والمداهنة فسرها العلماء فأعة معاشرة الفاسق وإظهار 
الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه؛ والمداراة هي 
الرفق بالجاهل في التعليم, وبالفاسق في النهي عن 


اذهب للفهرس 


فعله, وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه., 
والإنكار عليه بلطف القول والفعل). انتهى باختصار. 
وقال البخاري في صحيحه: ويذكر عن أبي الدرداء ([إنا 
لنكشر [اي لنتبسم]ا قفي وحوه اقوام, وإن قلوبنا 
لتلعنهم 4... ثم قال -أي البخاري-: حدثنا قتيبة بن سعيد 
حدثنا قات عن ابن المنكدر حدته عن عروة بن الزبير 
أن عائشة أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه 
وسلم رجل, فقال [أي النبي صلى الله عليه وسلم] 
العشيرة)): فلما وكين ألان له الكلام, فقلت له [أي 
بعد خروج الرجل] (يا رسول اللهء قلت ما قلتء ثم 
ألنت له في القول): فقال (أي عائشةء إن شر الناس 
منزلة عند الله من تركه (أو ودعه) الناس اتقاء 
فحشه). انتهى. وقال ابن الملقن (ت804ه) في 


فيؤالفه وبؤاكله 0 و بركه أفعاله 0 ونربه 
الرضا بها ولا ينكرها عليه ولو بقلبه. فهذه المداهنة 
التي برأ الله منها نبيه -عليه السلام- بقوله ([ودوا لو 
تدهن فيدهنون)؛ والمداراة هي الرفق بالجاهل الذي 
بتستر بالمعاصي ولا يجاهر بالكبائر» والمعاطفة في رد 
أهل الباطل إلى ل اللهء يلين ولطف: حجنن يرجعوا 
عما هم عليه. انتهى. 


(7)وقال الشيخ ناصر بن يحيى الحنيني (الأستاذ 
المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: كلية 
أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في 
مقالة له على هذا الرابط: اعلم أن الأصل في معاداة 
الكفار وبعصهم أن تكون ظاهرة: لا مختفية منستترة :1 
حفظا لدين المسلمينء وإشعارا لهم بالفرق بينهم 
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ويضعف أعداء الملة «الدين. والدليل 0 هذا 0 
تعالى آمرا نبيه والأمة كلها بأن تقتدي بإبراهيم عليه 
السلام إمام الجنفاء وأن تفعل فعله؛ حيث قال سبحانه 
فالوا لقومهم إناامراء متكم:ومها نسدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بينثا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى 
تؤمنوا بالله وحده ): وتأمل معي الفوائد من هده الآية 
العظيمة الصريحة التي لم تدع حجة لمحتج؛ (أ)أنه قدم 
البراء من الكافرين على البراءة من كفرهم,ء لأهمية 
مفاداة الكقار وبغضنهم وانهم أشد خطرا من الكفر 
نقكسه وفيها إشارة إلى أن بعص الناس قد ا 
الكفر والشرك, 0 لا يتبرأ من الكافرين؛ (ب)أنه لما 
أزاذ أن سين وحوت تعصسهي عسين ناقوق الالفاظا 
وأغلظها فقال 7 (كفرنا بكم 4: لخطورة وعظم الوقوءع 
في هذا المنكر؛ (ت)أنه قال [بدا): والبدو هو الظهور 
والوضوح وليس الخفاء والاستتار؛ فتأمل هذا وقارنه 
يمن ينعق في زماننا بأنه لا يسوغ إظهار مثل هذه 
أعداء الدين, فلا حول ولا قوة إلا بالله؛ (ث)قوله 
(أبدا4, أي إلى قيام الساعة ولو تطور العمران وركبنا 
الطائرات وعمرنا الناطحات, فهذا أصل أصيلٍ لا يزول 
ولا يتغير بتغير الزمان ولا المكان... ثم قال -أي الشيخ 
الحينى:: اعلم ان.هده القصية «اعدن:وجيوب مغاذات 
الكافرين وبغضهم- امر لا خيار لنا فيه» بل هو من 
العبادات التي افترضها [الله] على المؤمنين كالصلاة 
ددن الوهابية أو دين فلان 5 فلان: د هذا دين رب 
العالمين. وهدي سيد المرسلين... ثم قال -أي الشيخ 
الحسىي:: هذا الأمر [هوا من النتراتع التى قرميت على 
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كل الأنبياء والرسل -أعني معاداة أعداء الله والبراءة 
منهم -,. فهذا نوح: يقول الله له عن ابنه الكافر [إنه 
ليس من اهلك : وهذا إبراهيم يتبرا هو ومن معه من 
المؤمنين» من اقوامهم واقرب الناس إليهم» بل تبرا 
من أبيه: فقال ([وأعتزلكم وما تدعون من دون الله): 
واصضحات الكهف اعتزلوا قومهم الذين كفروا حفاظا 
على دينهم وتوحبملذهم' "قال جل وعلا عنهم (وإذ 
اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر 

لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أامركم فالات 
تم قال -اي الشيخ الحنيني-: إن قضية الولاء العو ين 
والبراءة من الكافرين مرتبطة ب (ل!ا إله إلا الله) ارتباطا 
وثنيقاء فإن (لا إله إلا الله) تتضصمن ركنين؛ الأول, 
النفي: وهو نفي العبودية عما سوى الله: والكفر بكل 
ما بعيد من دون الله: وهو الذي سمأه الله عزوجل 
الكفر بالطاغوت [وذلك في قوله ( فمن 
بالطاعوت]]؛ والنانئ: الإنيات وهو أقراد الله لله بالعبادة؛ 
لا انفقصام 0 ؛والله سميع ا ومن 5 
بالطاغوت الكفر بأهله كما جاء في قوله تعالى [كفرنا 
بكم), وقوله [إنا برآء يفتكم ومما تعبدون من دون 
الله4» إذ لا يتصور كفر من غير كافرء ولا شرك من غير 
مشرك. فوجب البراءة من بن الفعل والفاعل حتى تتحقق 
كلمة التوحيد (كلمة "لا إله إلا الله")... نم قال -أي 
الشيخ الحنيني-: هناك فرق بين بغض الكافر وعداوته 
وبين معاملته ودعوته إلى الإسلام؛ فالكافر لا يخلو إما 
ان يكون حربيا [قال الشيخ محمد بن موسى الدالي 
على موقعه في هذا الرابط: فدار الكفرء إذا أطلق 
عليها (دار الحرب) فباعتبار مآلها وتوقع الحرب منها, 
حتى ولو لم يكن هناك حرب فعلية مع دار الإسلام. 
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انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصل في 
(دار الكفر) أنها (دار حرب) ما لم ترتبط مع دار الإسلام 
بعهود ومواتيق: فإن ارتبطت قتصيح (دار كفر معاهدة): 
وهده العبهود والموانيق لا تعغبر من حقيقة دار الكفر. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ منة 6 فواز محاجنة 


(الاقتراض من البنوك الربوية القائمة خارج ديار 
الإسلام): وبلاحظ أن مصطلح (دار الحرب) يتداخل مع 

مصطلح (دار الكفر) في استعمالات أكثر الفقهاء... ثم 
قال داى الشمية محاجية-: كل ودار حترية هن زار كفر 
وليست كل دار كفر هي دار حرب. انتهى. وجاء في 
الموسوعة الفقهية الكويتية: أهل الحرب أو الحربيون: 
هم عير المسلمين, الذين لم يدخلوا قفي عقد الذمة: ولا 
يتمتعون بامان المسلمين ولا عهدهم. انتهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
دوك قظر ف هذا الرامط: أما معنى الكافر الحربي, 
فهو الذة لبنس عه وسن المسلسن غهد ولا أمان ولا 
عفد ذمة. انتتهى. وقال التحية حسين بن محموهد فى 
مقالة له على هذا الرابط: ولا عبرة بقول بعضهم 
(هؤلاء مدنيون 1: فليس قي شرعنا شيء أاسمه (مدني 
وعسكري), وإنما هو (كافر حربي ومعاهد): فكل كافر 
يحاربناء أو لم يكن بيننا وبينه عهد, فهو حربي حلال 
المال والدم والذرية [قال الماوردي (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
باب (تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم النساء 
والصبيان» يصيرون بالقهر والغلبة مرقوقين. انتهى 
باختصار]. انتتيهى. وقال الشضيخ محمد بن رزق 
الظطرهوتى (الباحث بمحمعغ الفلك:فهد لطباعة المصحف 
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الشريف, والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحس بن 
كتايه (هل هناك كفار مدنيون ن؟ أو أبرياء؟): لا يوجد 
له حظ في مفردات الفقه الإسلامي... ثم قال - 
الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله - 
انه لا بوحد كافر نبريء ولا بوحد شسيء تددتحمى (كافر 
مدني)- إلا ما استنناه الشارع في شريعتنا. أنتيهى. 
وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة 
المرأة, والطفل, ال ارم 0 00 
(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حتسدبئة مستمرة 
نعجزه عن القتال, كالمعتوه والأعمى والأعرج 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
يبصاب مت " والأاشل وما شابه)ء ونحوهم ] المشركين 
محاربا وغير محارب [أي سواء قاتل أم لم يقاتل]. 
انتهى. وقال الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): فالدول تنقسم إلى قسمين» قسم 
حربي (وهذا الأصل فيها), وقسم معاهد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصفا حال الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرة» قال (ثم كان الكفار معه بعد 
الأمر بالجهاد تلاتة اقسام, اهل صلح وهدنةه وأهل 
حر_ب هه وأهل ذمة 1: والدول لا تكون ذمية» بل تكون إما 
حربية أو معاهدة: والذمة هي قي حق الافراد في دار 
الإسلام, وإذا لم يكن الكافر معاهدا ولا ذميا فإن الأصل 
فية آنه خريئ جلان الدم:. و المنال:: والعتوركن [بالستيى ]: 
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انتهى] فهذا ليس بيننا وبينه إلا السيف وإظهار العداوة 
والبغضاء له؛ وإما أن :يكون لس بمحارب لنا ولا مشارك 
للمحارنين: فَهذا إغا أن كون ذميا أو مستتاعنا أو نينا 
وبينه كهد: » فهذا يبحب مراعاة العهد الذي بينناً وبعنه» 
فيحقن دمههء ولا يجوز التعدي عليه وتؤدى حقوقه إن 
كان جاراء ويزار إن كان مريضاء وتجاب د كوقهه بيتشرط 
دعويه للإسلام قفي كل هذه الحالات وعدم الحضور معه 
يجوز مخالطته والأنس معهء فصيانة الدين والقلب أولى 
وأحرى, نل افرت] عند دعوتهم بمجادلتهم بالتي هي 
أحسن, كما قال جل وعلا ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن4): وقال عمن لم يقاتلنا لا ينهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن 0 وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين) [سئل في هذا الرابط مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وددت 
أن أطرح سؤوالا حول هذه الآية الكريمة لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله حب 
المقسطين:): السؤال هوء من هي هذه الفئة - 

المذكورة في الآية- التي نبرها ونقسط إليها؟. فأجاب 
مركز الفتوى: للعلماء كلام طويل حول هذه الآية؛ 

التي في سورة التوبة ([فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم )؛ وذهبت طائفة أخرى إلى أنها محكمة, أي 
عير منسو خة ' وأن المراد بها الكفار المعاهدون أو 
الذميون/ الذين لم يحاربوا المسلمين ولم يعينوا 0 
أموالكم على وجه الصلة [أي 0 والإحسان]: أما 
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تهنئتهم باعيادهم وصحبتهم ومحبتهم فهذه لا تجوز 
في القلب مع الإيمان بالله جل وعلاء: يقول [تعالى] (لا 
تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
0 ولآان في فى بوهم بأعيادهم إقرارا لهم 
مجلم فى أن الرضا بالكفر كفر. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ سليمان بن عبدائلة بن محمد بن عبدالوهاب في 
عبدالرحمن آل فريان): أما قوله تع الى (لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) الآية,» فإن معناها أن 
الله لا ينهى المؤمنين عن بر من لم يقاتلهم من 
الضعفاء والمساكين -كالنساء والصبيان- في أمر الدنياء 
كإعطاتهم إذا سالوك ونحو ذلك هاما موالاتهم 
ومحبتهم وإكرامهم فلم يرخص الله تعالى في ذلك؛ بل 
شدد في [النهي عن] موالاة الكفار من اليهود 
والتصارى: ولو كانوا ااهل ذمةء كقن نوف النننى صطلى 
الله عليه وسلم عن بداءتهم بالسلام والتوسعة لهم قفي 
الطريق» وقال (لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام, 

وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه), 
وهكذا حال المعاهدء فأما الكافر الحربي والمرتد فأين 
الرخصة قفي شيء من ذلك؟!, وقد نص على أن هذه 
الآية [أي قوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين) الآية] في النساء ونحوهم ابن 
كثير. انتهى. وقال الشيخ ناصر بن محمد الأحمد في 
خطبة له بعنوان (مسائل في الولاء والبراء) موجودة 
على هذا الرابط: ويقع الخلط واللبس أحيانا بين حسن 
المعاملة مع الكفار غير الحربيين [الكافر الحربي هو 
الذي لا عهد له ولا ذمة ولا أمان» سواء كان عسكريا أو 
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مدنيا] وبعضص الكفار والبراءة منهم 4 وبتعبن معرقة 
القرق نينهفاء فحن التعامل معهم أمِ رز جاتر وَأما 
بعضهم وعداوتهم فأمر آخر, فالله حل وتعالى منع من 
التودد لأهل الذمة بقوله (يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا 
بما جاءكم من الحق): فمنع الموالاة والتودد» وقال في 

الآبة الأخرى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم), 
فالإحسان لأهل الذمة مطلوب بينما التودد والموالاة 
منهي عنهماء فيجوز أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره 
يدل على مودات القفلوب, ولا تعظيم شعائر الكفرء 
فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع وصار من قبل ما نهي 
عنهء فيجوز الرفق بضعيفهم, وإطعام جائعهم, وإكساء 


علبه من بغضنا وتكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم: 
وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على 
دمائنا وأموالناء وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز 
وجل. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الحنيني-: 
اعلم ابه تحور فى بعص الجالات أن تظسن بلساتك 
المودة. إذا كنت مكرها وتخشى على نفسك وهذا 
فقط في الظاهر لا في الباطنء: بمعنى أنك عند الإكراه 
تظهر له بلسانك المودة لا بقلبك, فإن قلبك لا بد أن 
ينطوي على بعضه وعداوته, كما قال حل وعلا لا متختد 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين, 0 
تقاة» ويحذركم الله نفسه, وإلى الله المصير): قال 
ابن كثير رحمه الله [في تفسيره] (إلا أن تتقواأ منهم 
تقاة) أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من عن 
شرهم ' فله أن يتقيهم بظطاهره لا بباطنه ونيته» كما 
حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال (إنا لنكشر [أي 
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لنتبسم] في وجوه اقوام وقلوبنا تلعنهم). وقال 
الثوري (قال ابن عباس "ليس التقية بالعمل, إنما 
التقية باللسان")): وعليه فإنه لا يجوز بحال -حتى في 
حال الإكراه- عمل ما يوجب الكفرء كإعانة الكفار على 
المسلمين ونصرتهم عليهم وإفشاء أسرارهم [أي 
أسرار المسلمين] ونحو ذلك»: قال ابن جرير [في (جامع 
البيان في تأويل القرآن)] عند تفسير قوله [تعالى1 (إلا 
أن تتقوا منهم تقاة) (إلا أن تكونوا قفي سلطانهم 
فتخافوهم على أنفس كم, فتظهروا لهم الولاية 
بألسنتكم, وتضمروا لهم العداوة: ولا تشايعوهم على ما 
هم عليه من الكفرهء ولا تعينوهم على مسلم بفعل). 
انتهى باختصار. 


(8)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (معالم في 
الطريق): لا بد لنا من التخلص من ضغط | 

الجاهلى والتصورات الجاهلية والتقاليد الجاهلية 
والقيادة الجاهلية, قفي خاصة نفوسنا؛ ليست مهمتنا أن 
نصطلح [أي نتوافق ولا نتخاصم] مع واقع هذا المجتمع 
الجاهليء فهو بهذه الصفة (صفغة الجاهلية), غير قابل 
ل ل ا ا ل 
أساسيا الم الإسلامي 70 الإسلاميء والذي 
يحرمنا بالقهر والضغط أن نغينتن كما بويد لما المتهح 
الإلهي أن نعيش؛ إن أولى الخطوات إلى 3-0 50 
وتصوراته: وألا نعدل قفي قيمنا وتصوراتنا قليلا أو كثيرا 
لنلتقي معه في منتصف الطريقء كلاء إننا وإياه على 
مفرق الطريق: وحبين نسايره خطوة داحدة فإننا نفقد 
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المنهج كله ونفقد الطريق [قال ابن تيمية في (بيان 
تن الجهمية): إن واد 'الباطل المخالفين لما جاءت 
الناس إلى أن نهد | إلى هدم الدين. انتهى]؛ وسنلقى 
في [سبيل] هذا عنتا ومشقة,. وستفرض علينا تضحيات 
باهظة: ولكننا لسنا مخيرين إذا نحن شئنا أن نسلك 
طريق الجيل الأول [أي جيل الصحابةة الذي أقر الله به 
منهجه الإلهي ونصره على منهج الجاهلية... ثم قال - 
أي الشيخ تسسيد قطب-: إن تظام الله حير في ذاته: لأنه 
ولكن هده ليست اح الدعوة: إن قاعدة الدعوة أن 
قبول شرع الله وحده -أيا كان- هو ذاته الإسلام, وليس 
للإسلام مدلول سوأه: فقمن رعكب قفي الإسلام ابتداء 
فقد فصل في القضية, ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه 
بجمال النظام وأفضليته. فهذه إحدى بديهيات 

الإيمان... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: الإسلام لم 
كن نملك أن نتمتل فى (سطرنة) مده يعتنقها من 
على هذا النحو أفرادا ضمن الكيان العضوي للتجمع 
الحركي الجاهلي القائم (فعلا), فإن وجودهم على هذا 
النحو -مهما كثر عدد هم- لا يمكن ان يؤدي إلى وجود 
(فعلي) للإسلام, لأن الأفراد (المسلمين نظريا) 
سستيكللون يصحظرون حتما للاستجابة لمطالب هذا 
المجتمع العضويء: سيتحركون -طوعا أو كرهاء بوعي أو 
بغير وعي- لقضاء الحاجات الأساسية لحياة هذا 
المجتمع الصرورية لوجوده: وسيدافعون عن كبانه: 
وسيد قفعون [أي سينحون ويبعدون ويردون] العوامل 
التي تهدد وجوده وكيانه, لأن الكائن العضوي [اللتجمع 
الحركي الجاهلي] يقوم بهذه الوظائف بكل أعضائه 
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سواء أرادوا أم لم يريدواء أي أن الأفراد (المسلمين 
نظرهننا) ننيظلون يقومفون (فخلا) نتقوتة المجتمع 
الجاهلي الذي يعملون (نظريا) لإزالته» وسيظلون خلايا 
حينمبة قفي كاه تمده بعناصر البقاء والامتداد! 4 


القاعدة النظرية الس لذت 8 العقيدة) قي تحمع 
عضوف حركىن.منة اللحظة الأولئ افاك اليه حسنين 
تن محمود في كتانة (مراخل التطور الفكريع فى خياد 
(الإسلام الحركي) في مواضع كثيرة من كتبه» وهو 
يقصد بهذا المصطلح عدم الاكتفاء بالنظر في النصوص 
دون العمل بهاء وقال في مقدمة كتابه (مقومات 
التصور الإسلامي) (إن طبيعة هذا الدين ترفض اختزال 
المعارف الباردة في تثلاجات الأذهان الجامدة: إن 
المعرفة في هذا الدين تتحول لتوها إلى حركة وإلا 
لسرن قم نض ل وح أن كم إلا لنشيدة لساعيي ]2 
ليكون عنصرا حركيا في المجتمع الحيى)؛ لقد كان سيد 
ينتقد كثيرا مين الصودقية واهل. الارعاء: الذين لم ركوددا 
يحركون ساكنا لنصرة الدين» فكان سيد رحمه الله يجدد 
فيهم روح الدين بد فعهم للعمل بالكتاب والسنة: وهو 
بذلك يقول ما قال السلف بأن (الإيمان قول وعمل): 
ذلكت كان يقولة تغتيرة هو فالتعالتم الشرعتة لبنينت 
سلبية؛ ولم يبعث الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله 

عليه وسلم ليعلم الناس القعود والاكتفاء بالعلوم 
النظرية دون التطبيق العملي. وهذا هو (الإسلام 
الخركى4 الدى يقصده سمية رحمه اللة.. نم قال اف 
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الشيخ حسين بن محمود-: بعد أن نخر في الأمة روح 
الإرجاء والتصوف السلبي أتى سيد رحمه الله ليحطم 
هذا الحانب السلبي قفي المسلمين وينشر فيهم قول 
الله تعالي (الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم 
وحسن مآب): ويقول لهم بأن الإيمان مقرون بالعمل 
الصبالة: ولا إيمان بلا عمل ومن العمل - ينقض 
الحاكمية الذي هو دليل واضح 1 عدم رضا لد 
بما حكم الخالق: فهذه الدساتير وهذه القوانين 
والمحاكم وهؤلاء القضاة وهده المؤسسات وتلك 
الأموال التي تنفق على التحاكم لغير شرع الله هي في 
حقيقتها تحد صارخ لألوهية الله؛ ودعوة (الحركة) التي 
دعا إليها سيد رحمه الله هي دعوة إلى إحياء الدين في 
قلوب الناس وعقولهم وفي حياتهم, عملا بقول الله 
تعالى (قل ا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين4: فلا يكتفي الإنسان بالصلاة والزكاة والصوم 
والحع: بل يجي أن تكون حياتهة كلما لله رزب الغالمين: 
بل حتى مماته لله فيحيا حياة شرعية كاملة: ونموت 
في سبيل إعزاز دين الله. انتهى باختصار]ء لم يكن بد 
أن ينشأ تجمع عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي: 
منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الحركي الجاهلي 
الذي يستهد ف الإسلام إلغاءه؛ وأن يكون محور التجمع 
الحديد هو القيادة الجديدة المتمتئلة قفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ومن بعده في كل قيادة إسلامية 
تستهدقف رد الناس إلى الوهية الله وحده وربوبيته 
وقوامته وحاكميته وسلطانه وشربعتنه: ؛ وأن يخلع كل 
من يتشد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولاءه 

من التجمع الحركي الجاهلي (أي التجمع الذي جاء منه), 
ومن قيادة ذلك التجمع (في أية صورة كانت سواء 
كانت في صورة قيادة دينية من الكهنة والسدنة 
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والسحرة والعرافين ومن إليهم, أو قفي صورة قيادة 
سياسية واجتماعية واقتصادية كالتي كانت لقريش), 
وأن يحصر ولاءه في التجمع العضوي الحركي الإسلامي 
الحديدء وقي قيادته المسلمة؛ ولم يكن - أن يتحقق 
هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام, 
ولنطقه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله. لأن وجود المجتمع المسلم لا يتحقق إلا بهذاء لا 
يتحقق بمجرد قيام الا النظرية في قلوب أفراد - 
متناسق متعاون له وحود ذاتي مستقل يعمل اعضنازوه 
عملا عضويا (كأعضاء الكائن الحي) على تأصيل وجوده 
وتعميفقه وتو سبعه؟ وقفي الدفاع عن كبانه صد العواامل 
التي تهاجم وخوده وكيانه, ويعملون هذا تحت قيادة 
وتنسقها وتوجههم لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم 
الإسلامي ولمكافحة ومقاومة وإزالة د الآخر 
الجاهلي؛ وهكذا وحد الإسلام, هكذا وحد متمنلا قي 
قاعدة نظرية يقوم عليها في نفس اللحظة تجمع 
عضوي حركيء مستقل منفصل عن المجتمع الجاهلي 
ومواجه لهذا المجتمع» ولم يوجد قط في صورة 
(نظرية) مجردة عن هذا الوجود (الفعلي), وهكذا يمكن 
ان يوجد الإسلام مرة اخرىء ولا سبيل لإعادة إنشائه 
في المجتمع الجاهلي في اي زمان وفي اي مكان بغير 
الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية الحركية... ثم 
قال -أي الشيخ سيد قطب-: الشأن الدائم أن لا تتحانيسر 
الحق والباطل قي هده الأرض,2 وشم متى قام الإسلام 
بإعلانه العام لإقامة ربوبية الله للعالمين» وتحريي 
الإنسان من العبودية للعباد. رماه المغتصبون لسلطان 
الله قفي الآاأرض ولم يسالموه قطء وانطلق هو كذلك 
يدمر عليهم ليخرج الناس من سلطانهم ويدفع عن 
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الإنسان في الأرض ذلك السلطان الغاصبء حالة دائمة 
لا يقف معها الانطلاق الجهادي التحريري حنى يكون 
الدين كله لله... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: وحين 
كوناصرة [أى.رانطنة] التجمع الاساسية فى محية 
هي العقيدة والتصور والفكرة ومتهجح الحيأة: ويكون 
هذا كله صادرا من إله واحد تتمثل فيه السيادة العليا 
للبشرء وليس صادرا من أرباب أرضية تتمثل فيها 
في الإنسان من خسائض: خضائض الر ىت والفكر؛ فامنا 
حين تكون آصرة التجمع في مجتمع هي الجنس واللون 
والقوم والأارض,2 وما إلى ذلك من الروابط, فظاهر ان 
الجنس واللون والقوم والأرض لا تمثل الخصائص العليا 
للإنسان: فالإنسان بيبقى إنسانا تعد الجنس واللون 
والقوم والأارض,2 ولكنه لا ببقى إنتسانا بعد الروح 
والفكرء ثم هو يملك -بمحض إرادته الحرة- أن يغير 
عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حباته: ولكنه لا يملك أن 
يغير لونه ولا جنسه, كما إنه لا يملك أن يحدد مولده في 
على افر يتغلق نارادتهم الحرة: واخيارهم الداتي هه 
المجتمع المتحضر, أما المجتمع الذي يتجمع فيه الناس 
المتخلف أو ا الإسلامي هوا 
الجاهلي؛ والمجتيه الإسلامي وحده هو المجتمع الذي 
تمثل قيه : العقيدة رابطة التجمع الأساسية, والذي تعتبر 
والأبيض لدم والأصفر والعربي والرومني 
والفاريسي والحبسيشي وسائر اجناس الأرض, قفي امة 
واحدة: ربها الله وعبوديتها له وحدهه والأكرم فيها هو 
الأتنقى. .. قم قال -أي الشيخ سيد قطب- : ليست 
وحايقة الإتعلام أن تصطلاح [أى بتوافق ولا نتخاصم] مع 
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التصورات الجاهلية السائدة في الأرضء ولا الأوضاع 
الجاهلية القائمة في كل مكان: لم تكن هده وظيفته 
موم حاءء ولن تكون هذه وظيفته اليوم ولا قي 
المستقبل ؛ فالجاهلية هي الحاهلية: هي الانحراف عن 
العبودية لله وحده وعكن المنهج الإلبهي قفي الحيأة: 
واستتنباط النظم والشرائع والقوانين والعادات 
والتقاليد والقيم والموا زين من مصدر اخر عير المصدر 
الإلهي؛ [و]الإسلام هو الإسلام» ووظيفته هي نقل 
الناس للناسق: تشرم عم الناس للتاشن ها لم ناذن نه 
الله كائنة ما كانت الصورة التي يتم بها هذا التشريع؛ 
والإسلام هو عبودية الناس لله وحده (بتلقيهم منه 
وحده تصوراتهم وعقائتدهم وشرائعهم وقوانينهم 
وقيمهم وموازينهم): والتحرر من عبودية العبيد؛ هذه 
الحقيقة المنبثئقة من طبيعة الإسلام وطبيعة دو ره قفي 
الأرض هي التي نسحب أن نقدم بها الإسلام للناس الذين 
يوؤمنون تبت والذين لا يوؤمنون ىقت على السواءء إن 
الإسلام لا يبقل أنصاف الحلول مع الجاهلية: لا من 
ناحية التصورء ولا من ناحية الأوضاع المنبئقة من هذا 
التصورء فإما إسلام وإما جاهلية:؛ وليس هنالك وضع 
آخر نصعه إسلام ونصفعه جاهلية يقبله الإسلام ويرضاه: 
فنظرة الإسلام واضحة قي أن الحق واحد لا بتعدده وان 
ما عدا هذا الحق فهو الضلال, وهما غير قابلين للتلبس 
والامتزاج» وأنه إما حكم الله وإما حكم الجاهلية؛ وإما 
شريعة الله وإما الهوىء والآيات القرآنية في هذا 
المعنى كثيرة... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب- : لم 
تصوراتهم وأتظمتهم 0 وعاداتهم وتقاليدهم, 
سواء منها ما عاصر محيء الإسلام, أو ما تحوض 
البشرية فيه الآن» في الشرق أو في الغرب سواء 
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[المراد بالشرق هو ما يعرف ب (الكتلة الشرقية أو 
الكتلة الشيوعية أو الكتلة الاشتراكية أو الكتلة 
السوفييتية أو العالم الشيوعي أو العالم الثاني أو 
المعتشسكر التميوعي أن المعسشكر الشيرفي أن الجبهة 
الشرقية)., وهي مجموعة الدول الشيوعية (الاتحاد 
السوفياتي ان وافدفنا الشرقية), أو هي محموكة 
الدول التي كا نت دور قفي فلك الاتحاد السوفياتي؛ 
وأما المراد بالغرب فهو ما يعرف ب (الكتلة الغربية أو 
العالم الغربي أو العالم الأول أو العالم الحر أو 
المعسكر الرأسمالي أو المعسكر الغربي أو الجبهة 
الغربية بية أو الدول المتقدمة), وهي مجموكة الدول 
الرأسمالية (أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأستراليا 
واليابان): أو هي مجموعة الدول التي كانت تدور في 
فلك الولايات المتحدة الأمريكية]؛ إنما جاء ليلغي 7 
كله إلغاء. وينسخه نسحاء ويقيم الحياة البشرية على 
اسه الخاصة: حاء لينشَئ الحياة إنتشاءء لينشئ حياة 
تنبئق ميه انيناقاء وترتبط بمحوره ارتباطا؛ وقد نتشابه 
حرئيات منة خرثيات فى الحياة التي يعبتققها الناتين فن 
الجاهلية: ولكنها ليست هي وليست منهاء اإنما هي 
د مصادفة التشابه الظاهري الجانبي في الفروع, 
أما أصل الشجرة فهو مختلف تماماء تلك شجرة تطلعها 
حكمة الله. وهذه شجرة تطلعها أهواء البشر... ثم قال 
1 التعية نيد فل :: ولنن فى الجلاجا نما حسر 
منه وما نضطر للدفاع عنهء وليس فيه ما نتدسس 
[التندسس هنا بمعنى إخفاء شيء داخل شيء آخر] به 
للناس تدسنسا أو ها ملقم في الجهز به على عفنيه 
إن الهزيمة الروحية أمام الغرب وأمام الشرق وأمام 
أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تجعل بعض الناس 
(المسلمين) يتلمس للإسلام موافقات جزئية من النظم 
الشرية؛ اه تلهس هن أعمال (الحضارة الجاهلية) ما 
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يسند به أعمال (الإسلام) وقضاءه في بعض الأمور. 

ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: إنه إذا كان هناك من 
يحتاج للدفاع والتبرير والاعتذار. فليس هو الذي يقدم 
الإسلام للناسء وإنما هو ذاك الذي يحيا في هذه 
الجاهلية المهلهلة المليئة بالمتناقضات وبالنقائص 
والعيوب: ويبريد ان يتلمس الميبررات للجاهلية: وهؤلاء 
هم الذين يهاجمون الإسلام #خلدنوت بعض محبيه الذين 
للدفاع عن نفسه في قفص يا بعض لاء كانوا 
يواجهوننا -نحن القلائتل المنتسبين إلى الإسلام- في : 

أمريكا في السنوات التي قضيتها هناك, وكان بعضنا 
الدينيةا " 5 في 0 الاجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية المؤذية... ثم قال -أي الشيخ 
تنتسيد قطب-: إننا تحن (الذين نهقدم الإسلام للناس) 
ليس لنا أن نجاري الجاهلية في شيء من تصوراتهاء ولا 
في شيء من اوضاعهاء ولا في شيء من تقاليدهاء 
مهما يشتد ضغطها علينا؛ إن وظيفتنا الأولى هي إحلال 
التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكان هذه 
الجاهلية: َل يتحقق هذا بمجاراة الجاهلية والسير 
معها خطوات في أول الطريق؛ كما قد يخيل إلى 
الطريق؛ إن ضغط التصورات الاجتماعية السائدة 
والتقاليد الاجتماعية الشائعة ضغط ساحق عنيفء؛ ولكن 
لابد مما ليس منه بده لا بد أن نثبت أولاء ولا بد أن 
نستعلي ثانياء ولا بد أن نري الجاهلية حقيقة الدرك 
الذي هي فيه بالقياس إلى الآفاق العليا المشرقة 
للحياة الإسلامية التي نريدها... ثم قال -أي الشيخ سيد 
فحلبك: [قتال عالت (ولا وتوا ولا تحرنفوا وأنتم 
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الأعلون إن كنتم مؤمنين): أول ما يتبادر إلى الذهن 
من هذا التوجيه [الذي في الآية] أنه ينصب على حالة 
الجهاد الممثلة في القتال, ولكن حقيقة هذا التوجيه 
ومداه أكبر وأبعد من هذه الحالة المفردة بكل 
ملابساتها الكثيرة؛ إنه يمثل الحالة الدائمة التي ينبغي 
أن يكون عليها شعور المؤمن وتصوره وتقديره للأشياء 
والأحداث والقيم و١١‏ لأاشخاص سواءء أنه يمثئل حالة 
الاستعلاء التي يجب أن تستقر عليها نفس المؤمن إزاء 
كل شيء وكل وصع وكل قيمة وكل أحد, الاستعلاء 
بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبثقة من أصل غير 
أصل الإيمان, الاستعلاء على قوى الأرض الحائيدة عن 
أصل الإيمان: وعلى تقاليد الأرض التي لم يصغها 
الإيمان» وعلى قوانين الأرض التي لم يشرعها الإيمان, 
وعلى أوضاع الأرض التي لم ينشئها الإيمان» الاستعلاء, 
مع ضعف القوة وقلة العدد وفقر المال: كالاستعلاء مع 
القوة والكثرة والغنى على السواءء الاستعلاء الذي لا 
يتهاوى أمام قوة باغية, ولا عرف اجتماعيء ولا تشريع 
باطلء ولا وضع مقبيول عند الناس لا سند له من 
الإيمان؛ وليست حالة التماسك والثبات في الجهاد إلا 
حالة واحدة من حالات الاستعلاء التي يشملها هذا 
التوجيه الإلهي العظيم.. م ...قم قال -أي الشيخ سيد 
قطب-: إن للمجتمع منطقه السائد وعرفه العام 
وضغطه الساحق ووزنه التقيل: على من ليس يحتمي 
منه بركن ركينء» وعلى من يواجهه بلا سند متين؛ 
وللتصورات السائدة والأفكار الشائعة إيحاؤهما الذي 
يصعب التخلص منه بغير الاستقرار على حقيقة تصغر 
في ظلها تلك التصورات والأفكارء و[بغير] الاستمداد 
من مصدر أعلى واكهمر وأقوى؛ والذي يرقف قفي وحه 
المجتمع, ومنطقه السانتد وعرقه العام وقيمه 
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واعتباراته: وافكاره وتصوراأته: وانحرافاته ونزواتهء 
يشعر بالغربةء. كما يشعر بالوهن:» ما لم يكن يستند إلى 
تتعند اقوى من الناس, واثئبت من الارضص» واكرم من 
الحباة؛ والله لا يترك المؤمن وحيدا يواجه الضغط ومنوء 
به النقل وبهده الوهن والحزن, ومن نم يحيء هذا 
التوجيه (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين 2:1 سحيء هذا التوجيه ليواجه الوهن, كما يواجه 
الحزن: وهما الشعوران المباشران اللذان يساوران 
النفس في هذا المقام,» يواجههما بالاستعلاء لا بمجرد 
الصبر والثباتء الاستعلاء الذي ينظر من عل إلى القوة 
الطاغية: والقيم السائدةء والتصورات الشائعة: 
والاعتبارات والأوضاع والتقاليد والعادات: والجماهير 
المتجمعة على الضلال؛ إن المؤمن هو الأعلى, الأعلى 
سندا ومصدراء فما تكون الاأرض كلها؟ وما يكون 
الناس؟ وما تكون القيم السائدة في الأرض 
والاعنا رات الشائعة عند الناس؟ وهو من الله 8 
تصورا للقيم والموازين التي توزن بها 0 والأحداث 
والأشياء والأشخاصء وهو الأعلى ضميرا وشعورا وخلقا 
المؤمن كل ما عرفقته البشرية قديما ريا وتقيسييةه 
إلى شريعته ونظامه: فسيراه كله أشبه شيء بمحاولات 
الأطفال ل العميان إلى جانب [أي بالنسبة إلى] 
الشريعة التناضجة والنظام الكاضتل: وسينتظر إلى 
البشرية الضالة من عل في عطف وإشفاق على بؤسها 
وشقوتهاء ولا يجد في نفسه إلا الاستعلاء على الشقوة 
والضلال... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب.: و[عندما] 
الماديةء فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى, وينظر إلى 
غالبه [أي المتغلب عليه] من عل مادام مؤمناء 
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رجي 6 انها قترة وتمصي وان للإيمان 6 لا فعر 
وه 20 هذه الأرض إلى الجنة, وغالبه [أي مي 
عليه] يغادرها إلى النار» وشتان شتان» وهو يسمع نداء 
ربه الكريم (لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد, 
متاع قليل ثم مأواهم جهنم» وبئس المهادء لكن الذين 
اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار): 
وتسود المجتمع عقائد وتصورات وقيم وأوضاع كلها 
مغاير لعقيدته وتصوره وقيمه وموازينه: فلا يفارقه 
شعوره بأنه الأعلى, وبآن هؤلاء كلهم في الموقف 
الدون» وينظر إليهم من عل في كرامة واعتزاز» وفي 
رحمة كذلك وعطلف» و غبة في هدايتهم إلى الخير 
الذي معه.: ورفعهم إلى الافق الذي يعيش فيه؛ ويضصحجح 
الناطل وبصخب » ويرقع صو نه وينعتشس ريشه: وتحيط مه 
الهالات المصطنعة التي تغشي على الأيصار والبصائر 
وفجر كالح [اأي باهت] لثيم, وينظر المؤمن من عل إلى 
بحرن ؟ه ولا ينقص إصراره على الحق الذي معه؟ وثباته 
على المنهح الذي يتبعه: ولا تضعف رغبته كذلك في 
هقدابة الضالين والمخدوعين؛ ويتغفرق المجتمع في 
شهواته الهابطة» ويمضي مع نزواته الخليعة» ويلصق 
بالوحل والطينء حاسبا أنه يستمتع وينطلق من الأغلال 
والقيود: وتعز في مثنل هذا المجتمع كل متعة بريئة 
وكل طيبة حلالء ولا يبقى إلا المشروع الآسن [أي 
النتن], وإلا الوحل والطين: وينظر المؤمن من عل إلى 
الغارقين في الوحل اللاصقين بالطين» وهو مفرد 
وحيده فلا بهن ولا بحزنلن» ولا ترأوده نعقكسه ان يخلع 
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رداءم النظيف الطاهر وينعكمسن قي الحمأة [الحمأة 3 
اليقين... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب- : ويبققف 
الحؤومن قابهنا على ردقه كالقايص على الحمير فن 
المجتمع الشارد عن الدينء, وعن الفضيلة: وعن القيم 
العلياء. وعن الاهتمامات النبيلة. وعن كل ما هو طاهر 
نظطيف حميل: ويقف الآخرون هازئين بوقهته: ساخرين 
من تصورأته: ضاحكين من قيمه: فما بهن المؤمن وهو 
ينظر من عل إلى الساخرين والهازئين والضاحكين: 
المنثمز ف ], في الطريق اللاحب [أي الواضح ا 
الطويل» [وهوة نوح عليه السلام- (إن تسخروا منا فإنا 
نسخر منكم كما تنسخرون): وهو يرى نهاية الصسوكت 
الوضيء, ونهاية القافلة البائسة, في قوله تعالى (إن 
نهم بتعامرون: واذا انقلبوا إلى 0 انقلبوا فكهين, 
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون»: وما أرسلوا عليوم 
حافظين:ء فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون: على 
الأرائك ينظطرون, هل تنوب الكفار ما كانوا يفغعلون).. 
ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: إن المؤمن لا يستمد 
قيمه وتصوراته وموازينه من الخاس : حتى يايسى على 
وكافيه؛ إنه لا يستمدها من شهوات الخلق حتى يقأرجح 
1 0 يجد في قلبه حزنا ا 0 برب ٠:‏ الناس 
وميزان الحق ؟, إنه على الحق: فماذا بعد الحق إلا 
الضلال؟, وليكن للضلال سلطانه:؛ وليكن له هيله 
وهيلمانه [المراد 1 والهيلمان المال الكثير]ء, 
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ولتكن معه جموعه وجماهيره؛ إن هذا لا يغير من الحق 
معنا انه زات الموسن] على الحى ولبس نحد ]لحو :زلا 
الضلالء ولن يختار مؤمن الضلال على الحق -وهو 
موؤمن- ولن يعذل بالحق الصضلال كائمة ها كانت 
الملابسات والأحوال... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: 
إن قصة أصحاب الأخدود كما وردت قفي سورة ابوه 
حقيقة بأن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله في كل 
أرض وفي كل جيل إنها قصة فئئة آمنت بربهاء 
واستعلت حقيقة إيمانها. ثم تعرضت للفتنة من اعداء 
جبارين بطاشين» وقد ارتفع الإيمان بهذه القلوب على 
القنبة: وانتصرت فيها الغقيذة على الحناة: قلم ترضةخ 
لتهديد الجبارين الطغةة: ولم تفتن عن دينها وهي 
تحرق بالنار حتى تموب ٠.‏ ؛ لقد تحررت هذه القلوب من 
عبودنتها للحباة: .فلم تمت لها حب النقاء وهىئي تعاين 
الموت بههده الطريقة البمتشعة: وانطلقت من هبنو 
الأرض وجواذبها جميعا وارتفعت على ذواتها ا 
العقيدة على الحياة فيها [أي في الأرض]؛ وفي مقابل 
هذه القلوب المؤمنة الخيرة الرفيعة الكريمة هناك 
حبللات جاحدة شريرة مجحرمة لئيمة: وجلس أصحاب هده 
الحتلات على الخار يشهدون كيف معدب المؤمفون 
ويتألمون: جلسوا يتلهون بمنظر الحياة تأكلها النارء 
والأناسي الكرام يتحولون وقودا وتراباء وكلما ألقي 
فتى أو فتاة. صبية أو عجوزءه طفل أو شيخ: من 1 
المذعب _ الكيرين الكرام في الثار:ارتفعت الوه 
الخسيسة في نفوس الطغاة؛ هذا حادث بشع انتكيست 
فيه خبلات الطغاةء فراحت تلتد متتتهد التعذيب الفروء 


العنيف بهذه الخساسة التي لم يرتكس فيها وحش قطء 


فالوحش يفترس ليقتات, لا ليلتذ آلام 0 في لوم 
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السامي الرفيع: الذي تتشرقف مت البشرية قي جمتنع 
الأجيال والعصور؛ قفي حساب الأرض يبدو أن الطغيان 
قدانتصر على الإيمان: وإن هذا الإيمان الذي بلغ 
الذروة العالية قفي نعوس الفئة الخيرة الكريمة النائتة 
العستعلية لم يكن لب وزن :ولا جنات فقي المعر كدة 
التي دارت يتبسن الإيمان والطغيان؛ ولا تذكر الروايات 
التي وردت قفي هذا الحادث, كما لا تذكر النصوص 
القرآنية:ء أن الله قد أخذ أولئك الطغاة في الأرض 
بجريمتهم البشعة, كما أخذ قوم نوح وقوم هود وقوم 
صالح وقوم شعيب وقوم لوطهء او كما اخذ فرعون 
وجنوده أخذ عزيز مقتدرء ففي حساب الأرض تبدو 0 
وتدهب الفئة الفدحنة التي أردد إلى 0 0 
تذهب مع آلامها الفاجعة في الأخدود؟, بينما تذهب 
الفئة الباغية ناجية؟؛ حساب الأرض يحيك في الصدر 
شينا أمام هذه الخاتمة الأسيفة, ولكن القرآن يعلم 
المؤمنين شينا آخر ويكشف لهم عن حقيقة أخرى, 
ونتضبرزهم يطيفية القيم المتن يزهمون: تهناء وتمخال 
المعركة التي يخوضونهاء إن الحياة وسائر ما يلابسها 
من لذائة والام: ومن معاع [أى تفتع ] وجرهتانء لينت 
هي القيمة الكبرى في الميزان: وليست هي السلعة 
الثى: تصور حتناية الريج والكخسنا ورف والتصضدو لس 
مقصورا على الغلبة الظاهرة: فهذه صورة واحدة من 
صور النصر الكثيرة: إن القيمة الكبرى في ميزان الله 
هي قيمة العقيدة» وإن السلعة الرائجة في سوق الله 
هي سلعة الإيمان: وإن النصر في أرفع صوره هو 
انتصار الروح على المادة». وانتصار العقيدة على الألم, 
وانتصار الإيمان على الفتنة» وفي هذا الحادث انتصرت 
ارواح المؤمنين على الخوف والألم, وانتصرت على 
جواذب الأرض والحياة» وانتصرت على الفتنةء انتصارا 
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يشرف الجنس البشري كله في جميع الأعصارء وهذا هو 
الانتصارء إن الناس جميعا بموتون 4١‏ وتختلف الاسباب, 
ولكن الحاسن جميعا لا تتضرون هذا الانتضار: ولا 
يرتفعون هذا الارتفاع, ولا ينتحررون هذا التحرره: ولا 
ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق: إنما هو اختيار 
الله وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس في 
الموتء وتنفرد دون الناس في المجد.ء المجد في الملا 
الأعلى. وفي دنيا الناس أيضاء إذا نحن وضعنا في 
الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيال, لعد كان في 
المزشكححة | نحدى ا (الظاهرة) إذا ترخصوا] 
لإيمانهم» ولكن كم كانوا يخسرون هم انفسهم؟, وكم 
كانت البشرية كلها تخسر ؟.: كم كانوا بيحسرون وهم 
يقتلون هذا المعنى الكبير. معنى زهادة الحياة [أي 
الزهد في الحياة] بلا عقيدة: وبشاعتها [أي 
واستبشاعها] بلا حرية» وانحطاطها حين يسيطر الطغاة 
على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد؟: إنه معنى 
كريم حدا ومعنى كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم بعد 
فقي الأرض,2 رسبحوه وهم بحدون مس الناره فتحترق 
أجسادهم الفانية, وينتصر هذا المعنى الكريم الذي 
تزكيه الناره تم إن محال المعركة ليس هو الأرض 
وحدهاء وليس هو الحياة الدنيا وحدهاء وشهود المعركة 
ليسوا هم الناس في جيل من الأجيالء إن الملأ الأعلى 
يشارك قفي أحداث الأرض ويشهدها ويشهد عليهاء 
ويزنها بميزان غير ميزان الأرض: والملا الأعلى بصم 
من الأرواح الكريمة أضعاف أضعاف ما تضم الأرض من 
الناس» وما من شك أن ثناء الملأ الأعلي وتكريمه أكبر 
وأرجح في أي ميزان من رأي أهل الأرض وتقديرهم 
على الإطلاق, وبعد ذلك كله هناك الآخرة» وهي العمال 
الأصيل الذي يلحق , به مجال الأرض,2 ولا بنفقفصل كنةه 


بعد الك خلبها بالدرء اندي عرض منها على 
الأرض حكم غير صحيح: لأنه حكم على الشطر [أي 
الجرء] الصغيز منها والشطر الرهيد. انتهى باختصار. 


(9)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (ملة إبراهيم): 


مهدا صلئ الله عليه وتقلم 2< نم اونا النك أن امع 
مله إمراهتم حتيفاء:وما كان .من المشر كين ): هده 
النصاعة وبهذا الوضوح بين الله تعالى لنا المنهاج 
والطريق: فالطريق الصحيح والمتهاح القويم هو ملة 
إبراهيم, لا عموض قفي ذلك ولا التباس,» ومن برعكب عن 


الجوفاء [التي يدعيها أدعياء السلفية (الذين يحملون 
يحملون فكر المدرسة العقلية الاعتزالية)] التي يلقيها 
الشيطان قفي نفقوس ضعفاء الإيمان: فهو سعبيه معرور 
يظطن نقفقيدسه أعلم باسلوب الدعوة من إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام الذي زكاه الله فقال (ولقد آتينا 
إبراهيم رشده): وقال (ولقد اصطفيناه قفي الدنياء 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين)» وزكى دعوته لنا وأمر 
خاتم الأنبياء والمرسلين باتباعهاء وجعل السفاهة 
وصفا لكل من رغعب عن طريقه ومنهجه؛ وملة إبراهيم 
هي إخلاص العيادة لله وحده (يكل ما تحويه كلمة 
العبادة من معان): والبراءة من الشرك وأهله, وهذا هو 
التوحيد الذي دعا إليه الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم اجمعين: وهبو معنى (لا إله إلا الله)ء إخلاص, 


اذهب للفهرس 


وتوحيد وإفراد لله عز وجل قفي العبادة: والولاء لدينه 
ولأوليائه: وكفر وبراءة من كل معنو د سواه .ومعاداة 
اعداتهه فهو توحبمد اعتقادي وعملي قفي آن واحده 
فسورة (الإخلاص) دليل على الاعتقادي منه»؛ وسورة 
(الكافرون) دليل على العمليء وكان النبي صلوات الله 
وسلامه عليه يكثر من القراءة بهاتين 0000 دا 
قال -أي الشيخ المقدسي- و ليد ب 0 
إبراهيم هده تتحقق قفي زماننا هذا بدراسة التوحيد 
ومعرقة أقسامه وأنواعه التثلاثة معرقة نظرية و حنتسب» 
مع السكوت عن أهل الباطل وعدم إعلان وإظهار 
البراءة من باطلهمء: فلمثل هؤلاء نقولء لو أن ملة 
إبراهيم كانت هكذا لما ألقاه قومه من أجلها في النارء 
نل مما لو آنه داهنهم وسكت عن بعض باطلهم ولم 
بنسفقه آلهتهم ولا أعلن العداوة 0 01 بنتوحينسد 
نظري يتدارسه مع أتباعه تدارسا لا يخرج إلى الواقع 
العملي متمنلا بالولاء والبراء والحب والبغض والمعاداة 
والهجران في الله ريما لو أنه فعل ذلك لفتحوا له 
جميع الأبواب, بل ربما أسسوا له مدارس ومعاهد -كما 
في زماننا- يدرس فيها هذا التوحيد النظريء, ولربما 
وضعوا عليها لافتات صحمة وسموها (مدرسة -أو محهد - 
التوحيدء وكلية الدعوة وأصول الدين) وما إلى ذلك, 
0 المع اب لساك يضم معو كا ا جا 
والمدارس والكليات الاف الأطروحات ورستبائل 
الماجستير والدكتوراة في الإخلاص والتوحيد والدعوة, 
لما أنكروا ذلك عليهاء بل لباركوها ومنحوا أصحابها 
جوائز وشهادات والقابا صخمة ما دامت لا تتعرض 
لباطلهم وحالهم وواقعهم: وما دامت على ذلك الحال 
الممسوخ: يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن [بن 
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حسن بن محمد بن عبدالوهاب] في (الدرر السنية) (لا 
نستصور ان -احدا- يعرف التوحيد ويعمل تت ولا يعادي 
المشركين» و ؛ ومن لم يعادهم لا يقال له (عرف التوحيد 
نادئ الأمر عن تنتسقفيه أحلام قريش » ل 00 
وعتتها:ولة انه دحاتتاهء 0 الآبات التي فيها تسفيه 
لمعبوداتهم كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, 
المعترة: 5 خالد بن الوليد رصي الله كنةته واكم 0 
جهل (عمرو بن هشام بن المغيرة), وقد نزل فيه قوله 
تعالى ([سأصليه سقر)] وغيرهماء وكذا آيات البراءة 
منهم ومن دينهم ومعبوداتهم -وما أكثرها- كسورة 
(الكافرون) 0 لو فعل ذلك وحاشاه من ذلك, 

© 9 لاكرموه وقربوه: ولما وضعوا على راتيحة 
سلى [قال التووى فى (شرح صحيع متجلم): (السلى) 
اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر 
الحرور وهة ساحد: ولما خضل لهها حضل من أذاهم 
مما هو مبسوط ومذكور قي الثابست من السيرة: ولما 


المهندي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): 
يعلم أن الدخول في الإسلام ليس توحيد الله والتصديق 
بنيبه فقطء بل كان يعلم أن الدخول في الإسلام هو 
مفارقة دين [أبيه] عبدالمطلب وكل دبيبن سوى الإسلام 
والحكم على [أبيه] عبدالمطلب بالكفر والشرك وكذا 
على كل من لم يحقق هذا الدين؛ قال الإمام ابن قيم 
الجوزية [فى كتابه (مفتاح دار السعادة)] (الذي منع أبا 
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طالب وأمثاله عن الإسلام, استعظموا آباءهم وأجدادهم 
ما اختار أولئك لأنفسهم, ورأوا انهم إن أسلموا سفهوا 
أحلام أولئك وضللوا عقولهم ورموهم بأقبح القبائح 
وهو الكفر والشركء ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب 
عند الموت (أترغب عن ملة عبدالمطلب؟)., فكان آخر ما 
كلمهم به (هو على ملة عبدالمطلب).: فلم يدعه أعداء 
الله إلا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه عبدالمطلب: 
وأنه إنما حاز الفخر والشرف بهء فكيف يأتي [أي أبو 
طالب] أمرا يلزم منه غاية تنقيصه وذمه: ولهذا قال 
[أي أبو طالب لابن أخيه صلى الله عليه وسلم] (لولا أن 
كما قال)؛ ولذلك أيضا شق على هرقل الدخول في 
الإسلام وكان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ولكن لم يتابعه, لأنه إن تابعه سيحتم ذلك عليه 
من دين التضارى وبالتالي من التضارى اتففيهم 
وبذلك يخسر ملكه فاثر ملكه على دخول الإسلام. 
انتهى باختصار]؛ فقضية موالاة دين الله وأهله ومعاداة 
الباطل وأهله فرضت على المسلمين في فجر دعوتهم 
قبل فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ ومن أجلها لا 
لغيرها حصل العذاب والأذى والابتلاء... ثم قال -أي 


ومكان لا بظلهسزون الرضا عن الإسلام 5 يهادنونه 
ويقيمون له المؤتمرات وينشرونه قفي الكتب والمجلات 
ويؤسسون له المعاهد والجامعات إلا إذا كان 90 أعور 
المؤمنين والبراءة من أعداء الدين وإظهار العدارة د 
ولمعبوداتهم ومناهجهم الباطلة [قال الشيخ إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه ): قال أبو الوفاء ابن عقيل [في ما نقل عنه 
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شمس الدين بن مفلج في كتاب (الآداب الشرعية)] 
رحمه الله (إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل 
الزمان.فلا تنطر الى اردحامهم فى ابواب الفسشاحة ولا 
إلى ضجيجهم [في الموقف] ب (لبيك), ولكن انظر إلى 
مواطأتهم لأعداء الشريعة): فاللجا اللجا إلى حصن 
الدين والاعتصام بحبل الله المتين والانحياز إلى أوليائه 
المؤمنين: والحذر الحذر من أعدائه المخالفين: فأفضل 
الغرت إلى الله تعالى مقت من جاد الله ورسوله: 
وجهاده باليد واللسان والجنان بقدر الإمكان. انتهى من 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية)]؛ وإننا لنشاهد هذا 
واضحا فى الدولة المستماة (السعودية): فانها تغر 
النانين نتشحيغها للتوحيد وكتي التوحيد: وستنماحها بل 
(كتاب النوجيد): انول هي دشيء يصضتعؤبة» يرعفون 
أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء «الرحك إلى امرأته. 
ومقالات انن بَار)؛ والتولة: نوع من الستحن. انتهى] 
والأشجار والأحجار, وغير ذلك مما لا ساد ولا يضرها 
أو يؤثر في سياساتها الخارجية والداخلية» وما دام هذا 
التوحيد المجزأ الناهقص بعيدا عن السلاطين 0-0 
الكافرة فإنه يتلقى منهم الدعم والمساندة وال 

وإلا كاين كتنانات جهتمان+وامثالهةه رحمة اللة تعالى 
التي تمتلئ وتزخو بالتوحيد؟ [قال الشيخ مقبل 
الوادعي في (المخرحج من الفتنة) عن الشيخ جهيمان 
وجماعته: الإذاعات والصحافة بل وعلماء السوء نزلوهم 
منزلة الشياطينء, إن رسائلهم [التي صدرت عنهم] تدل 
على أنهم طلبة علم أخيار أفاضل, قد انتشرت بسببهم 
سنن كانت قد أضيتت: وما حسرتهم ارض الحرمين 
فحسب بل خسرهم المجتمع المسلم: جزاهم الله عن 
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الإسلام خيرا... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: فمعاملة 
الحكومة [السعودية] لهم غير شرعية بل دولية [اي غير 
دينيعة بل سياسية ], وسيحاكمون الحكومة تبن ردت 
الله... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: فهؤلاء لم يحاربوا 
الله ورسوله ولم يسعوا كي الأرض فسادا. انتهى 
تغنوان (زل خمار العلم في الطن) قال: لقد صدقتم با 
علماء السوء من قبل على قتل جهيمان وطائفة من 
إخوانه, وها هي فتاويكم التي قتلوا بها إلى اليوم 
أتباع جهيمان “قبل طباعتها- - على الشيخ ابن باز [فلت: 
واحتزام من القيخ ابن باز] انتهئ باختصار], لماذا لم 
تدعمها الجكوفة ولت موك رغم أنه لم يكن يكفرها في 
تلك الكتابات؟, أم أنه [أي التوحيد الذي تمتلئ وتزخير به 
كتابات الشيخ جهيمان] توحيد يخالف أمزجة الطغاة 
واهواءهم ويتكلم بالسباسة وبتعرضص للولاء والبراء 
والبيعة والإمارة؟ [قال الشيخ مقبل الوادعي في (قمع 
المعاند): إن السعودية عميلة لأمريكا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا 5 في (المصارعة): إنها 
[اي السعودية] قد اهتحت منتعيده لأمريكا. أنتيهى. 
وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا في (المخرج من 
الفتنة): الحكومة [السعودية] لا يهمها الدينء لا يهمها 
إلا الحفاظ على الكرسي. انتهى باختصار. ونقل الشيخ 
احفة من يكبي التحمى. | المخاصر كلية الشتريفة وَأضول 
الدين, بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بأبها) في كتابه (نسف الدعاوي) عن الشيخ محمد 

تسرور زبين العابدين (مؤيسس تيار الصحوة ؛ "أكبر 
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التيارات الدينية افي الستعودية ) أنه قال: إن السلطة 
الأعلى رئيس أمريكا... ثم قال -أي الشيخ النجمي-: 
وهذا مغنى ما قررة المغراوي [اشتاد الدراسات العليا 
بجامعة القرويين». والذي يوصف بأنه ( شيخ السلفيين 
بالمغرب)] هنا أن ولاة المسلمين قفي السعودية -أو 
غيرها- لا يتصرفون بإراداتهم» ولا يقررون قرارا من 
تلقاء انفسهمء وإنما يتصرف فيهم غيرهم»ء ويقرر ل 
غيرهمء والمسئولون فيها مجرد كمبيوترات. انتهى]. 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وها هنا شبهة يطرحها 
كثير من المتسرعين» وهي قولهم (إن ملة إبراهيم 
البلاغ بالحكمة والجدال بالتي هي أحسن, ولا يلجأ 
الداعية إلى ملة إبراهيم هذه؛ من البراءة من أعداء الله 
ومعبوداتهم والكفر بها وإظهار العداوة والبغضاء لهم, 
إلا بعد استنفاذ جميع أساليب اللين والحكمة4)؛ فنقول 
وبالله التوفيق»: إن هذا الإشكال إنما حصل بسبب عدم 
بين طريقة الدعوة للكفار ابتداء و[بين] طريقتها مع 
الكفار الباطلة نفسها؛ فملة أبراهيم من حبنت أنها 
إخلاص للعبادة لله وحده وكفر بكل معبود سواه لا نصح 
أن تؤخر أو تؤجلء بل ينبغي أن لا يبدأ إلا بهاء لأن ذلك 
هو تماما ما تحويه كلمة (لا إله إلا الله) من النفي 
والإئبات, وهو امك الدد, ين وقطب الرحى قي دعكوة 
الأنبياء والمرسلين, ولأجل 1 يزول عنك كل إشكال 
فها هنا قضيتان؛ (أ)القضية الأولى؛ وهي الكفر 
بالطواغينت: التي تغيد من دون الله عز وجل: سواء 
أكانت هذه الطواغيت أصناما من حجر أو شمسا أو 
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البشرء فملة إبراهيم ودعوة الانبياء والمرسلين تستلزم 
إظهار الكفر بهذه المعبودات كلها وإبداء العداوة 
والبغضاء لهاء وتسعيه قدرها والحط من قيمتها وشأنها 
وإظهار زيفها ونقائصها وعيوبها منذ أول الطريق, 
هكذا كان خال الأشاء حبى كانواا يداون :دعنونهم 
لأقوامهم بقولهم (اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت): 
ومن هذا قول الله تعالى عن الحنيف إبراهيم عليه 
السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدونء أنتم وآباؤكم 
الأقدمون, فإنهم عدو لي إلا رب العالمين): وقوله 
([قال يا قوم إني بريء مما تشركون)» وقوله [ وإذ 
قال إبراهيم سنت وقومه إنني براء مما عدون إلا 
قوم انراهنم (قالوا من فل هذا بالهتنا آنه لمن 
الظالمين» قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم) 
قال المفسرون ((يذكرهم) أي يعيبهم ويستهزئ بهم 
ويتنقصهم 1: والكتاب والسنة يمتلئان بالادلة على ذلك 
ويكقينا من ذلك هدي النبي صلى الله:عليه وشسلم تمكة 
وكيف كان يسغفه الهة قريش ويظهر البراءة منها 
والكفر بها حتى كانوا يلقبونه بالصابئ [وهو من ارتذ 
عبن دينه واعتنق دينا آخر], وإن شتت أن تتأكد من ذلك 
وتتيقنه فارجع وتدبر القرآن المكي [المكي ما نزل 
قبل الهجرة وإن كان بالمدينة, والمدني ما نزل معد 
صلى. الله عليه وسلم فكة تضيع اباك حنى تصترت بها 
أكباد المطي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وتتناقلها 
الألسنة في الأسواق والمجالس والنوادي: وكانت 0 
الآيبات تخاطب العرب بلغتهم م العريية المفهومة بكل 
وصوح وجلاء, تسيقه الهتهم و على رأسها اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى -أعظم الآلهة عند القوم في ذلك 
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الزمان- وتعلن البراءة منها وعدم الالتقاء معها أو 
الرضا بهاء وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليكتم 
شينا من ذلك إن هو إلا نذبر» فالذين يصدرو رن أنفسهم 
للدعوة في هذا الزمان بحاجة إلى تدبر هذا الأمر جيدا 
ومحاسبة أنفسهم عليه كثيراء لأن دعوة تنتسعى لنصرة 

دين الله ثم تلقي بهذا الأصل الأصيل [وهو إظهار 
الكفر بهذه المعبودات كلها وإبداء العداوة والبغضاء لهاء 
وتتسعفيه قدرها والحط من قيمتها وشانها وإظطهار 

زيفها ونقائصها وعيوبها] وراءها ظهريا لا يمكن أن 
تكون على منهج الأنبياء والمفرسليق::وهاء نحن تعانسن 
في هذا الزمان انتشار (شرك التحاكم إلى الدساتير 
والقوانين الوضعية) بين ظهرانيناء فيلزم هذه الددوات 
قدر هذه الدساتير وتلك القوانين, 0 نقائصها 
للناس» وإبداء الكفر بهاء وإظطهار وإعلان العداوة لهاء 
ودعوة الناس إلى ذلكء وبيان تلبيس الحكومات [للحق 
بالباطل] وض حكها على الناسء وإلا فمتى يظهر 
ويميزون الحق من الباطل والعدو من الولي؟, ولعل 
الغالبية [ممن تيصدرون أنفسهم للدعوة] بتعذدرون 
بمصلحة الدعوة وبالفتنة: وأي فتنة أعظم من كتمان 
التوحيد و[من] التلبيس على الناس في دينهم؟», وأي 
مصلحة أعظم من إقامة ملة إبراهيم وإظهار الموالاة 
لدين الله والمعاداة للطواغيت التي تعبد ويدان لها من 
دون الله ؟: وإذا لم ييبتل المسلمون لأجل ذلك وإذا لم 
تقدم التضحيات قفي سشبيله فلأي شسيء إذن يكون 
البلاء؟. فالكفر بالطواغيت كلها واجب على كل مسلم 
بشطر شهادة الإسلام, وإعلان ذلك وإبداؤه وإظهاره 
المسلمين أو طائفة من كل جماعة منهم على الأقل, 
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حتى يشتهر وينتشر ويكون هو الشعار والصفة المميزة 
لهذه الدعوات كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم 
ليس في رمن من التمكين وبتكت تحععطل وقي زمن 
وسلم] بالأصابع ويحدر منه اضف بعداوة الآلهة, وإننا 
لنعجب! أي دعوة هذه التي يتباكى أولنك الدعاة على 
مصلحتها؟ وأي دين هذا الذي يريدون إقامته وإظهاره؟ 
وجع وج دن علنه شه اسوك سر ١ه‏ يشر 
على احترامه والالتزام ببنوده و حدوده' عكسا للقضية 
والطريقء فبدلا من إظهار وإبداء العداوة له والكفر به 
يظهرون الولاء له والرضا عنهء فهل مثل هؤلاء 
ينشرون توحيدا أو يقيمون دينا؟! إلى الله المشتكى: 
وإبداء هذا الأمر [وهو الكفر بالدساتير والقوانين 


المطيق الميجل 0 نحن الناس؛ ن)القدية الثانية, 
وهي البراءة من الممشركين والكففر بهم وإظطهار 

العداوة والبغضاء لهم هم أنفسهم, يقول العلامة ابن 
القيم رحمه الله تعالى [في (مدارج السالكين)] [وما 
نجا من شرك [أي مصيدة] هذا الشرك الأكبر إلا من 
حرد نتوحيده لله وعادى المشركين في الله وتقرب 
بمقتهم إلى الله وهذه القضية (أي البراءة من 
المشركين) أهم من الأولى (أعني البراءة من 
معبوداتهم )» يقول الشيخ حمد بن عتيق [ت1301ه] 
رحمه الله تعالى في (سبيل النجاة والفكاك) عند قوله 
تعالى (إنا برآء منكم ومما تعيسدون من دون الله) (وها 
هنا نكتة بدبعة2 وهضي أن الله تعالى قدم البراءة من 
المشركين العابدين غير الله. على البراءة من الأوثان 
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المعبودة كن دوت الله لأن الأول أهم من الناني» فإنه 
بالواجت عليه: واها إذا انيرا من المشركين. ]ل هذا 
يستلزم البراءة من معبوداتهم, ا قوله (وأعتزلكم 
وما تدعون من دون الله) الأية, فقدم اعتزالهم على على 
اعتزلهم وما يعبدون من دون الله), وقوله 5 
اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله), فعليك بهذه النكتة 
فإنها تفتح لك بابا إلى عداوة أعداء الله, فكم من 
إنسان لا بقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله [اي اهل 
الشرك]ء فلا يككون مسلما بذلك إذ ترك دين جميع 
العرسلن). وستل الشنة حسين والشعة عبدالله اننا 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب [كما في (الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية)1 عن رجل دخل هذا الدين وأحبه واحت 
أهله: ولكن لا يعادي المشركين: أو عاداهم ولم 
يكفرهم؟, فكان مما أجابا به [من قال لا أعادي 
المشركين: أو عاداهم ولم يكفرهم: فهو غير مسلم: 
وهو ممن قال الله تعالى فيهم (ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر بنبعحصضص ويريدونب ان يتخذوا تسن ذلك سبيلا, اولئنك 
هم الكافرون حقاء وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا)).. 

نم فال ذاى الشيح الفقدنيي:: المتجحيزون والطنالمور 
يدعون إلى طاعة الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
ابتداءء فإن استجابوا فهم إخواننا نحبهم بقدر طاعتهم 
ولهم ما لنا وعليهم ما عليناء وإن ابوا -مع وضوح 
الححة< وا شككيروا وأضروا غلن.ما هم عليه من التاظطل 
والشرك ووقفوا في الصف المعادي لدين الله فلا 
مجاملة معهم ولا مداهنة: بل يجب إظهار وإبداء البراءة 
منهم عند ذلك؛ وينبغي التفريق هنا بين الحرص على 
هداية المشركين والكفار وكسب أنصار للدين واللين 
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الحب والبغض والموالاة والمعاداة في دين الله: لأن 
لع و ا ل ا ا 
210 له أنه صر على ارك كشرع قال بعال 5 
(فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه4 ذلك بعد أن دعاه 
بالحكمة والموعظة الحسنة: هفتجحده يخاطبه بقوله ريا 
أبت إني قد جاءني من العلم), (ياأبت إني أ أخاف أن 
معق 5 أرسله الله إليه وقال [ فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو يخشى)», فقد بدأ معه بالقول اللين استجابة 
لأمر الله فقال ([هل لك إلى أن تزكى, وأهديك إلى 
ربك فتخشى ا وأراه الآيبات والبينات: فلما أظهر 
فرعون التكذيب والعناد والإصرار على الباطل قال له 
موسى كما أخبر تعالى [لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا 
رب السماوات والأارض بصائر وإني لأظنك 0 فرعون 
وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا 0 ا 

سبيلك؛ ربنا اطامس على أموالهم واشدد على كلويوم 
فلن و ؛ الرفق واللين والتيبسير على إطلاقها 
ويحملونها على غير محملها ويضصعونها قفي عير 
#ي اممباي ملم م لح ع بس 
قال أت السمي العقدينىي: واعلم أن لاا سافن ين 
القنام :تملة اتراهيم [ايعنى ‏ من :جفة إاطهان التراءة من 
المشركين ومعبوداتهم الباطلة, وإعلان الكفر بهم 
وبآلهتهم ومناهجهم وقوانينهم وشرائعهم الشركية: 
وإبداء العداوة ا له ولأوضاعهم ولأحوالهم 
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الحاد لنصرة الدين: إن هذه السرية تحب أن توضصع فقي 
مكانها الحقيقي؛ وهي سرية التخطيط والإعداد, أما 
الباطلة فهذه لا تدخل في السرية, بل [هي] من علنية 
[أي ملة إبراهيم] وكتمها مداهنة للطواغيت وتغلغلا في 
صفوفهم وارتقاء في مناصبهم فليس من هدي نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم, بل هو من هدي وسرية 
أصحاب التنظيمات الأرضية الذين يجب أن يقال لهم 
أيضا (لكم دينكم ولي دين): وخلاصة الأمر أنها [أي ملة 
إبراهيم] سرية في الإعداد والتخطيط علنية في الدعوة 
الفرخفين ا لم 0 دعوة الأنبياء حق الفهم:, 
يقولون عن جهل منهم [إن 1 الطريق التي تدعون 

ا وتفضح : وتعجل بالقضاء على 
الدعوة وثمراتها) [قال 7 نيد قطي فى كثانة 
(في ظلال القرآن): وما حدث قط في يت البشرية 
والمنعة والسيادة في نهاية المطافء بعد إعدادها لحمل 
هذه الأمانة (أمانة الخلافة في الأرض وتصريف الحياة)؛ 
وإن الكثيرين ليشفقون [أي ليخافون] من اتباع شربعة 
الله والسير على هداه. يشفقون من عداوة أعداء الله 
ومكرهم, ويشفقون من تألب [أي نجمع واحتشاد] 
وغير الأقتصادية, وإن هي إلا أوهام كاوهام قريش يوم 
قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم (إن نتبع 
الهدى معك نتخطف من أرضنا) فلما اتبعت هدى الله 
سيطرت على مشارق الأرض ومغاربها في ربع قرن أو 
أقل من الزمان. انتهى]؛ فيقال لهم, إن هذه الثمرات 
المزعومة لن تينع ولن يبدو صلاحها حتى يكون الغراس 
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على منهاح النبوة: وواقع هذه الدعوات العصرية أكسر 
دليل وشاهد على ذلك -بعد الأدلة الشرعية المتقدمة 
من ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
حوتل أنناء الم لمسن والتباس الحق عليهم بالباطلٌ 
وعدم وصضوح مواقف الولاء والبراء: إنما هو هو من سكوت 
وكتمان العلماء والدعاة لهذا الحق, ولوا نهم صرحوا 
وصدعوا به وابتلوا كما هو حال الأنبياء لظهر [أي الحق] 
وبان للناس جميعاء ولتمحص وتمبر بذلك أهل الحق من 
أهل الباطلء ولبلغت رسالات الله؛ ولزال التلبيس 
الحاصل على الناس خاصة في الأمور المهمة والخطيرة 
في هذا الزمانء: وكما قيل (إذا تكلم العالم تقية 
والجاهل بجهله. فمتى يظهر الحق): وإذا لم يظهر دين 
الله ونو حيده العملي والاعتقادي للنا س فأي تمار تلك 
التي ينتظرها ويرجوها هؤلاء الدعاة؟!, أهي [إقامة] 
الدولة الإسلامية؟. إن إظهار توحيد الله الحق للناس 
وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد هي 
الغاية العظمى والمقصود الأهم وإن ابتلي الدعاة,. وهل 
يظهر الدين إلا بالمدافعة والبلاء (ولولا دفع الله الناس 
بعصهم ببعصضص لفسدت الأرض):2 فبيذلك يكون إعلاء دين 
الله وإنقاذ الناس وإخراجهم من الشرك باختلاف 
ضوره: وهذده هي الغابية التئ بكون من اجلها البلاء 
وتنحر على عتباتها التضحياتء وما [إقامة] الدولة 
الإسلامية أصلا إلا وسيلة من وسائل هذه الغاية 
العظمى, وقفي قصة اضحات الاتخدود عبرة لأولي 
الألباب» فإن ذلك الغلام الداعية الصادق ما أقام دولة 
ولا صولة ولكنه اإظوسسر توحيد الله ايها إظهار وتصر 
الدين الحق نصرا مؤزرا ونال الشهادة: وما قيمة الحباة 
تعد ذللك: وضا وزن القتل والحرق والتعذيب إذا فاز 
الداعية بالفوز الأكبر. كانت الدولة أم لم تكن, وإن 
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حرق المؤمنون وإن حدت لهم الأخاديد فإنهم منتصر ون 
لأن كلمة الله هي الظاهرة والعليا [بصبرهم وثباتهم], 
أضصف إلى ذلك أن الشهادة طريقهم والجنة نزلهمء 
فأنعم بذلك أنعم؛ وبهذا تعلم أن قول أولنك الجهال 
ثمراتها) جهل وإرجافء لأن هذه الدعوة هي دين الله 
الذي وعد الله عز وجل بان يظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون. وذلك كائن لا رتب قيبه» ونصرة دبن 
الله وإعلاؤه ليست متعلقة باشخاص هؤلاء المرجفين, 
تذهب بذهابهم أو نهلك بهلاكهم أو توليهم, قال تعالى 
أمثالكم + , وها هي دعوات الرسل والأنبياء وأتباعهم 
خير شاهد في شعاب الزمانء, وقد كانوا أشد الناس بلاء 
وامتحانا وما شو ذلك البلاء قفي نور دعواتهم: بل ما 
زادها إلا ظهورا واشتهارا وتغلغلا قفي قلوب الناس 
وبين صفوفهمء وها هي إلى اليوم ما زالت نورا يهتدي 

به السائرون في طريق الدعوة إلى الله. وهذا هو الحق 
الذي لا مرية فيه؛ نم ومع ذلك كله فلا بد من معرفة 
قصية أخيرة هنا: وهي أن هذا الضدع باإظهنار العداوة 
والبراءة من الكفار المعاندين وإبداء الكفر بمعيوداتهم 
وباطلهم المتنوع في كل زمانء؛ وإن كان هو الأصل في 
حال الداعبة المسلم: وهو ضفة الأنيناء وظريق ذعوتهم 
المستقيي الوافة: ولن تفلخ هذه الدعوات [العضرية] 
ولن يصلح مرادها وحالها ولن يظهر دين الله ولن 
يعرف الناس الحق إلا بالتزام ذلك واتباعه: مع ذلك 
يقال بأنه إذا صدعت به طائفة من أهل الحق سقط عن 
الآخرين (والمستضعفين منهم .من باب أولى)ء وذلكم 
ومعاداتهم: والكفر بمعبوداتهم وباطلهم ] بحد ذاته فإنه 
واخةة على كل مسلم [فلا يسفظ نقيام النفض مم 
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بخلاف الصدع] في كل زمان ومكان لأنه من (لا إله إلا 
الله) التي لا يصح إسلام امرئ إلا بهاء أما أن يهمل 
ويلغى الصدع به كلية من حساب الدعوات [العصرية], 
مع أنه أصل أصيل في دعوات الأنبياء. فأمر غريب 
محدث ليس من دين الإسلام في شيء: بل دخل على 
هؤلاء الدعاة الذين يدعون بغير هدي النبي صلى الله 
[كالأحزاب العلمانية والشيوعية والقومية] وطرائقهاء 
التي تدين بالتقية في كل أحوالها ولا تبالي بالمداهنة 
أو تتحرج من النفاق: واستثناؤنا هذا [يشير الشيخ هنا 
إلى قوله السابق (إذا صدعت به طائفة من أهل الحق 
سقط عن الآخرين4] غير نابع من الهوى والتكتيكات 
العقلية. بل من النصوص الشرعية النقلية الكثيرة, 
والمادن لسيره الين عل الك عله وسام في عيه 
الاستضعاف يتجلى له ذلك واضحاء وانظر على سبيل 
المثال لا الحصر قصة إسلام عمرو بن عبسة السلمي 
في صحيح مسلم: ومحل الشاهد منها قوله قلت 
[القائل هو عمرو] (إني متبعك): قال [صلى الله عليه 
وسلم] (إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي 
وحال الناسء ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد 
ظهرت فأتني)4 الحديثء قال النووي [في شرج صحيح 
مسلم] ([معنآأه.: قلت له (إني متنعك على على إظهار 
الإسلام هناء وإقامتي معك)., فقال (لا تستطيع ذلك 
لضعف شوكة المسلمين» ونخاف عليك من أذى كفار 
قريش » ولكن قد حصل اجركء فابق على إسلامك 
هو إلى 0 واستمر على الإسلام قفي موضعك, 
تعلمني ظهرت فأتني)): فهذا واحد قد أذن له 
النبى صلى الله عليه وسلم قفي عدم إعلان وإظطهار 
الدين: لأن.دين الله وؤذعوة التي ضلى الله عليه وتبلم 
كانت مشتهرة معروقة ظاهرة قفي ذلك الوقت ويدلك 
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على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه 
(ألا ترى حالي وحال الناس): و[انظر أيضا] قصة 
إسلام أبي ذر في البخاري. ومحل الشاهد منها قوله 
صلى الله عليه وسلم له (يا أبا ذر اكتم هذاالأمر 
وارجع إلى بلدكء فإذا بلغك ظهورنا فأقبل) الحديث, 
ومع هذا فقد صدع نف الو دو لد ا د الكفار متابعة 
ذلك َم أنهم صريوه لفوت كما حاء في الحديث 
[ يعني قول أبي در [فقامواء فضربت لأموت, فأدركني 
العباس, فأكب عليء ثم أقبل عليهم فقال (ويلكم 
تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار), 
فأقلعوا عني4]؛ ومع تكراره لذلك الصدع. فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه فعله ذلكء ولا خذله: 
ولا قال له كما يقول دعاة زماننا [من أدعياء السلفية 
المنتلميتن (الدين يكمللون فكتر المدوريفة العقلية 
الاعتزالية)] (إنك بفعلك هذا ستبلبل الدعوة وستثير 
قتنة وتضر مصلحة الدعوة) أو (أخرت الدعوة مائة 
سنة 1: حاشاه من أن يقول مثئل ذلك فهو قدوة الناس 
كافة وأسوتهم إلى يوم القيامة في هذا الطريق... ثم 
قال 6 الشيخ المقدسي- : فائدة أخرى مهمة ' وهي 
جواز مخادعة الكفار وتخفقي بعضص / بسن 
صفوفهم أثناء المواجهة والقتال إذا ما كان ادن 
ظاهرا وَاضل الدعوة مشتهراء قعي هذه الأحوال يصح 

الاستشهاد بحادثة قتل كعب بن الأشرف [زيعني الحادنة 
التي فيها قام الصحابة (أبو نائلة "أخو كعب ا 
الرضاعة" ومحمد بن مسلمة "ابن اخت كعت”" 4 وأبو 


كعب لاغتياله. وقد قال الشيخ سيد إمام في (العمدة 
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في إعداد العدة): إن محمد بن مسلمة ومن معه أوهموا 
كعبا بضيقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واحتالوا 
عليه حتى قتلوه. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (هتك أستار الإفك عن حديث "الإيمان 
فيد الفتك"): ويقول الإمام البنغوي [ت516ه] رحمه 
الله [في (شرح السنة)] في اغتيال ابن الأشرف [وفي 
الحديث دليل على للى جواز قتل الكافر الذي بلغته الدعوة 
بغنتة وعلى غفلة منه)... ثم قال -أي الشيخ 
الفموحالي>: إن-ده الحمزييىن اها تكعوم بالناعين لا 
باغتراره وغفلته. وهو قول العلماء قاطبة, فالله 
المستعان فقد ابتلينا في هذا العصر بمن يلجئك إلى 
ل ل فب إرك 1 ا العقلاء و 
البدهيات.... انتهى. وقال الشيخ حسام الحفناوي في 
مقالة له على هذا الرابط: قإن:توضيح الواصضحات من 
اعضنل المعضخلات: وسبيين المستلفات من: اشبكل 
المشكلات, وكم من الواضحات تمس الحاجة إلى 
أهل الحق 0 إذا رفع م . انتهى. وقال الشيع 
محمد تقي الدين الهلالي في مقالة له على هذ 

انمق باختصات وقال الشيخ أبو سلمان المجومالن انعا 
في (استيفاء الأقوال في المأخوذ من أهل الحرب 
تلصصاء من الأنفس والأموال): فالمخادعة بالأفعال 
والأقوال» ثم القتل أو الإاستيلاء على الأموالء لا يعتبر 
غدراء إذا لم تكن [أي الأفعال والأقوال] صريحة في 
التأمين؛ :فإن ابن مسلمة ومن معه رضي الله عنهم 
خدعوه [أي خدعوا كعب بن الأشرف] فأظهروا له غير 
ما أخفوه هفتوهم الأمان فقا نسنية م واستقراضهم [أي 
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بملاطفتهم له؛ ومطالبتهم إياه بإقراضهم] ولم ير 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك [أي قتل كعب بن 
الأشرف عد ايهامه بالامان] غعدرا بل اقره واثنى 
الحرب) عد ما فعل بالأشرف كذيا وَخداعا لآ تأمينا 
وغدرا؛ ويقول الحافظ ابن حجر [في (فتح الباري)] 
(ولم يقع لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح, 
وإنما أوقصوهة ذلك وا ستضوة حتى تمكنوا من قتله)؛ 
وقال الحافظ بدر الدين العيني [في (عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري)] ([فإن قلت (أمنه محمد بن 
مسلمة).: قلت (لم يصرح له بأمان في كلامه؛ وإنما 
كلمه في أمر البيع والشراءء والشكاية إليههء 
والاستيناس به» حتى تمكن من قتله))... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وعبدالله ' بن أنيس الجهني قتل خالد 
استضافه خالد] ورحب به... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: طلب ابن أنيس رضي الله عنه المبيت 
والضيافة فرحب [أي الهذلي] به» وقصده [أي وكان 
قصد ابن أنيس] اغتياله. انتهى باختصار] وأمثالهاء أما 
الطواغيت موالين مداهتين يحيون ويموتون وهم في 
خدمتهم وخدمة مؤسساتهم الخبيثة بححة الدعوة ونصر 
الدين فيلبسوا على الناس د ينهم ويقبروا التوحيدهء 
فهذه السبل في المغرب ودعوة النبي صلى الله عليه 
وسلم وهديه عنها قفي أقاصي المشرق.: فملة إبراهيم 
هي طريق الدعوة الصحيحة:» التي فيها مفارقة الأحباب 
وقطع الرقابء أما غيرها من الطرائق والمناهج 
الملتوية والسبل المعوجة المنحرفة تلك التي يريد 
أصحابها إقامة دين الله دون أن يستغنوا عن المراكز 
داهن ضدحى ودون ان يغضصبوا أصحاب السلطان أو 
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يفقدوا القصور والنسوان والسعادة قفي الأهل والبيوت 
والأوطان, فلبيست من ملة إبراهيم في شنيء وإن 
ادعى أصحاب هذه الدعوات انهم على منهج السلف 
ودعوة الأنبياء والمرسلين؛ فوالله لقد رأيناهم, رأيناهم 
والكفار المحادين لله ورسوله: لا لدعوتهم ورجناء 
هداههم: مل تجالسنوتهم مذاهنة وإقتزارا لناطلهم 
ويصفقون لهم ويقومون لهم إكراما يبجلونهم 
وبدعونهم بالقانهم : نحو ضاحقف الخلالة والفلك المعظم 
والزحون المؤمن وضا حباسمو بل ؤوإطام الم لمن 
وأضير المؤمنين [قال التنية المقدسني هنا معلقا: 
فائدة مهمة [هنا] تفضح علماء الحكوماتء اعلم عافانا 
الجهال -وإن عدوا بالمشايخ وتمسحوا بالسلفية- من 
0 أو (إمام المسلمين): اننا توحون ذلك نيه 
الخوارج والمعتزلة في عدم اعتبار شرط القرشية في 
الإمام, و[قد] نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن 
القاضي عياض قوله (اشتراط كون الإمام [المراد 0 
الإمامة العظمى (أي الخلافة)/ وليس إمامة العلم] 
قرشيا مذهب العلماء كافة, وقد عدوها قفي مسائل 
الإجماع, ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف 
وكذلك من حدكم في 00 الأمصار, 00 اعتداد بقول 
السية عدالله آنا يطبن معني الدار التحدة: المدفن 
عام 2ه ا]ء وهو من م 00 التحدية: رد عغخلئ 
[ثاني حكام الد وله السسعودنة الأولى, وقد توفي عام 
8 ه] بلقب (الإمام) وهما غير قرشيين» يبقول [أي 
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ادعى أضافة الأمة, وإنما هو عالم دعا إلى الهدى وقاتل 
عليه ولم يلقب في حياته ب (الإمام) ولا عبدالعزيز بن 
محمد بن سعود عااكان اإجد في جبانة متهم يستعى 
موتهما): فانظر إلى هذا العالم الرباني كيف يتبراً من 
ذلك وينكره ركم أن المذكورين كانا من دعأة ل 
ولا يكابر مكابرة كثير من مشايخ الحكومات في هذا 
الزمان الذين تبيصرون على تقعمية طواغيتهم | (الإمام) 
و(امير المؤمنين), فبشراهم بانهم على نهج الخوارج 
سائرونء ذلك الوصف الذي طالما رموا به طلبة العلم 
ودعاة الحق الذين ينابذون طواغيتهم: قدا بالنسبة 
العدالة والعلم والحكمة وغير ذلك من شروط الإمامة؟!: 
وكيف إذا عدم الإسلام والإيمان؟!. انتهى باختصار] مع 
أنهم حرب على الإسلام والمسلمين!؛ نعم: والله لقد 
رايناهم يغدو احدهم ويروح [اي يذهب احدهم ويجيءإ, 
يبيع دينه باقل من جناح بعوضة:ء يمسي مؤمنا يدرس 
التوحيد وربما درسه: ويصبح يقسم على احترام 
الدستور بقوانينه الكفرية ويشهد بنزاهة القانون 
9 ن عدي مع أنهم [أي دعاة زماننا] ‏ بمرون بآيات 
الله الليل والنهار تنهاهم عن الركون للظالمين أو 
طاعتهم والرضا عن بعض باطلهمء فهم يقرأون هذه 
الآيات كقوله تعالى [ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار؟, وقوله عز وجل [وقد نزل عليكم في 
الكناب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر ينها ويستهزا بها 
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غعيره: إنكم 
إذا مثلهم 4 الآبة,. يقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن 
محمد ين عتذالوهات [فن زسالته (فتيا فى حكم السفر 
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إلى بلاد الشرك)ة في معنى قوله تبارك وتعالى (إنكم 
إذا مثلهم) (الآية على ظاهرهاء وهو أن الرجل إذا سمع 
انات الله كفر بها وستشهرا نها مجلس عمد الكافردن 
المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم 
حتى يخوضوا في حديث غيرهء فهو كافر مثلهم وإن لم 
يفعل فعلهم) [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): الجلوس في 
مجالس الاستهزاء والكفر بآيات الله كفر. انتهى], 
ويزعمون [أي دعاة زماننا] أنهم على منهج السلف, 
قفي عهد اريبات الشريعة واللهدى لا في عهود الحجور 
والظلمات! 0" ووالله ما وصعح السيبف على رقابهم ولا 
علقوا فك ار لهنم وما اجبروا على ذلك بل فعلوه 
مختارين ومنحوا عليه الأموال الطائلة لحان 
النصائن ولتهم أعنوها وقالوا ( فخلناها خرصا عل 
الدنيا), بل يقولون [مصلحة الدعوة وتضر الدين): 
فعلى من تضحكون يا مساكين؟!, أعلينا نحن الضعفاء 
(فإننا وأمثالنا لا نملك لكم ضرا ولا نفعا): أم على جبار 
النفوات والارضين :[الذى الا تحقى عليه حافية: وبعلم 
سركم ونجواكم)؟!ء ولقد سمعناهم يرمون من خالفهم 
أو أنكر عليهم ذلك, بضحالة الفكر وقلة الخبرة وأنهم 
ليس عندهم حكمة في الدعوة ولا صبر في اقتطاف 
الثمير أو تصييرزة فى الواقع والسيين الكوية وانهة 
بنقصهم علم بالسيباسة وعكندهم قصور قفي التصورات, 
وما درى هؤلاء المشاكين أنهم لا ترمون ذلك أشحاضن] 
محددين» وإنما يرمون بذلك دين جميع المرسلين وملة 
إنراهم التى من أهم مهمانها إبذاء البراءة من أعداء 
الله والكفر بهم وبطرائقهم المعوجة وإظهار العداوة 
والبغضاء لمناهجهم الكافرة: وما دروا ان كلامهم ذلك 
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كه 12 دراية الراف انهم ك انوا ل رين 
متسرعينء: مع أن الله عز وجل قد زكاهم وأمرنا 
بالتأسي بهم فقال ([قد كانت لكم أسوة حسنة في 
|إبراهيم والذين. 0 وقال سبحانه ([ ومن أحسن دينا 
0 واتخذ الله 0 خلبلا): ونره تسشتحانة إتزاهيم 
من السفه فوصفه بالرشد فقال (ولقد آتينا إبراهيم 
رشده من قبل وكنا مه عالمين ): [وابين سبحانه أن ملة 
إبراهيم لا يرغب عنها إلا السفيه [فقال تعالى (ومن 
للسفيه 0 الدعوة 00 اللصورات وصحة المنهة 
واستقامة الطريق المزعومة؟!... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: واعلم ثبتنا الله وإياك على صراطه 
المستقيم أن البراءة والعداوة التي تقتضصي ملة 
إبراهيم إعلانها وإبداءها لأهلٍ الكفر ومعبوداتهم, تكلف 
الكثير الكثير. فلا يظن ظان أن هذه الطريق مفروشة 
بالورد والرياحين أو محفوفة بالراحة والدعة: بل هي 
والله محفوقة بالمكاره والابتلاءات ولكن ختامها مسك 
ورهوة وريحان ورب غير غعضبان: ونحن لا نتتمتى البلاء 
لانفسنا ولا للمسلمينء ولكن البلاء هو سنة الله عز 
وجل في هذه الطريقء ليميز به الخبيث من الطيب, 
فهي الطريق التي لا ترضي أصحاب الهوى و[أصحاب] 
السلطان لأنها مصادمة صربحة لواقعهم؛ أما عير هذه 
الطريق, فإنك تجد أصحابها في الغالب مترفين وللدنيا 
راكنين, لا يبدو عليهم أثر البلاء. لأن المرء إنما يبتلى 
علي تدر دينه. ؛ فاشد الحاسن بلاء الأنبياء نم الأمثل 
يتبعون منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. كما قال 
ورقة من توفل للني صلى ‏ الله علية وعلم ( لغر نات 
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رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي)؛ فإن رايت في 
زماننا من يزعم أنه و يدعو إليه النبي 
منهحه: ولا يعادى من أهل الباطل و[أهل] السلطان, 
أما أن يكون مالا عن الطريى (لم بات تمئل ما حاء فه 
النبي صلى الله عليه وسلمء واتخذ سبلا معوجة) أو 
يكون كاذبا في دعواه يتزيا بما ليس هو أهلا ان يتزيا 
نتكه إما لهوى مطاع وإعجاب كل دي رأي فر |فه: 58 لدنيا 
(كأن تكون جاسوسا وعينا لأصحاب التعلطان 
على أهل الدين)؛ فارجع إلى نفسك واعرض عليها هذا 
الطريقء فإما أن تكون من قوم يصبرون على ذلك 
فخذها بحقها واسأل الله عز وجل أن يثبتك على ما 
يعقبها من بلاء: أو إنك من قوم يخافون من أنفسهم 
ختيفة ولا ترى من نفسك القدرة على القيام والصدع 
بهذه الملة فذر عنك التزيي بزي الدعاة وأغلق عليك 
بيتك وأقبل على خاصة أمرك ودع عنك أمر العامة أو 
الشعاب تق همات لك فإنه والله أعذر لك عند الله, نعم ' 
إن ذلك أعذر لك عند الله من أن تضحك على نفسك 
وعلى الناس -إذ لا تقوى [أي لا تقدر] على القيام بملة 
إبرأاهيم- قتتصدر للدعوة بطلرق معوحة 877 
هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجا : ملا مداهنا 
للطواغيت كاتما غير مظهر للعداوة لهم ولا لباطلهم, 
فوالله ثم والله» إن الذي يعتزل في شعب من الشعاب 
بغنيمات لهو خير وأهدى سبيلا منك ساعتئذ. .. ثم قال - 
أي الشيخ المقدسي-: ولقد رأيناهم [أي دعاة زماننا] 
كثيرا يسخرون ممن تبينت لهم انحرافاتهم وسبلهم 
المعوجة فأعرضوا عنهم [أي عن دعاة زماننا] و 
دعواتهم تلك التي على غير منهاج النبوة: رأيناهم 3 
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دعأة زماننا] بس خرون منهم لاعتزالهم, ويلمزونهم 
بالقعود والركون إلى الدنيا والتقصير في الدعوة إلى 
الله وإذا كان الأمر كذلك, فأية دعوة هذه التي قصر 
فيها هؤلاء [الذين اعتزلوا]؟, دعوتكم هذه التي تلجون 
بها الجيش والشرطة ومجالس الأمة والبرلمانات 
الشركية وغير ذلك من الوظائف [قال الشيخ الألباني 
في فتوى صوتية مفرغة له على هذا الرابط: الشباب 
اليوم في كل بلاد الإسلام إلا ما ندر اعتادوا أن يعيشوا 
عبيدا للحكام... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: أن يصبح 
المسلم موظفا في الدولة. فمعنى ذلك أن يصير عبدا 
للدولة... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: ننصح الشباب 
المسلم أن ببتعد عن وظائف الدولة. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (الرسالة 
التلانينية): (جهيمان) رحمه الله ومن كانوا معه: فقد 
خالطت جماعته مدة ه وقرأت كتبهم كلهاء وعكشت معهم 


وعرفتهم عن قربء. ف (جهيمان) رحمه الله لم يكن 
يكفر حكام اليوم لقلة تصبرنه في واقع قوآأنينهم 
وكفر انهم : وكدلك كان أضر الحكام السفوديين عيدة: 
وقد صرح بذلك قي كتاباته: ولكنه كان بالفعل سخطة 
عليهم وغصة في حلوقهم واشد عليهم من كثير ممن 
يكفرونهم»: فكان يطعن في بيعتهم ويبطلهاء ولا يسكت 
اخر امره عليهم وقاتلهم هو ومن كانوا معه في عام 
0ه والذي أريد قوله هناء أن الرجل مع أنه لم يكن 
يكفرهمء فهو لم يكن يواليهم او يحبهم. بل كان 
يعاديهم ويبغضهم وينازعهم ويطعن في بيعتهم, 
ويعتزل هو وجماعته وظائفهم الحكومية كلهاء كما 
اعتزلوا مدارستهم وجامعاتهم: نم.قاناوهم في آخير 
الأمر. انتهى باختصار. وقال الشيخ جهيمان في (رفع 
الالتباس عن ملة من جعله الله إماما للناس): إن 
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الطائفة الناجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء من صفاتها أنها ظاهرة على الحق وليست 
مكيفية مستدرة ةو الورشون. صَلى الله علنة:واله وستلم 
كان مظطهرا لدعوته مجاهرا بدبينةته ومصرحا بمعاداة 
الكفار والتبرؤ منهم علناء وهي ملة إبراهيم عليه 
السلام, ولذلك أوذي وأصحابه واخرجحوا: أما اقم 
ن موظفين ودعاة ومدر سين وجنودا وخبراء.. 

إلى آخره؛ فلو أنكم صرحتم بالعداوة لهم, دا 
البراءة منهم علناء لنابذوكم وآذوكم أشد الإيذاءء, ولم 
يقلدوكم المناضف والمراكر. بل لاخرجو كم وَقَبَلوا 
خياركم كما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
واصضحانة: فمبدأ [أي بداية] د كونهم كان ذلك. أنتيهى. 
وقالت اللجنة الشرعية في موقع الشيخ أبي محمد 
المقدسي (منبر التوحيد والجهاد) في كتاب (إجابات 
أسئلة منتدى "المنبر") ردا على سوال (ما حكم العمل 
كمدرس في مدارس حكومة الطاغوت في العراق 
وحكم الانتساب إليها؟): إن حكم العمل في الوظائف 
الحكومية الطاغوتية,. سواء أكان ذلك في العراق أو في 
غيرها من بلاد المسلمين التي علت فيها أحكام الكفر, 
لا بخرج عن إحدى ثلاثة احكام, اما ان يكون كفراء وإما 
أن يكون محر ما وإها أن..نكون مكروها» كل حكم نجسب 
مناطه؛ فإذا كانت الوظيفة تتضمن توليا لتلك 
الحكومات, وهنا مده ومظطاهرة لهم ولتشريعاتهم 
وقوانينهم, سواء كان ذلك بالدعوة إليهاء أو بالحكم بهاء 
أو بالتحاكم إليها عن رضا أو قبول بهاء فلا شك أن 
العمل في مثل هذه الوظائف هو كفر بواح وشرك 
صراح وردة سافرة عن ديبن الله سبحانه وتعالى, ومن 
عمل في مدل هده الوظطائف ففد بفض اضال جنات 
كانت الوظيفة تتضمن إعانة تلك الحكومات الطاغوتية 
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على ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل (كمثل جباة 
المكس والضرائب وما لختقفمى لد "الحما راك" قي بعص 
بلاد المسلمين): أو إعانتها على أكل الربا من خلال ما 
تعدمه من قروض ربوية للتجار والمزارعين وغعيرهم 
فكو الموظف كاتبا لتلك المعاملات الربوية أو شاهدا 
عليهاء فإن العمل في مثل هذه الوظائف حرام قطعا 
وكبيرة من الكبائر. ومن عمل في مثل هذه الوظائف 
فإنه لم يحقق الاجتناب الواجب للطاغوت؛ وأما إذا 
كانت الوظيفة لا تتضمن أاحد اطي الحكمين 
السابقين أو كليهماء كأئمة الأوقاف وخطبائهم 
ومؤذنيهم' وكالمدريسين 5 الموظفين قفي وزارات 
التربية والتعليم, وموظفي وزارات الصحة ة وموظفي. 
البلديات» وغيرها من الوظائف التي يكون أقل أحوال 
العامل فيها أنه مكثر لسواد تلك الحكومات وذليل صاغر 
تحت وطأتهاء فمثل هذه الوظائف -إن لم يتخللها شيء 
من المعاصي- تندرج تحت الحكم الثالث من الأحكام 
التي ذكرناها آنفا وهو الكراهة؛ والتي لا يكون العامل 
شحنا ابن محبد العقديى حقطه الله فى رسال 
(الإشراقة في سؤالات سواقة) (فالذي قلناه ونقوله, 
أننا نحب للأخ الموحد أن يكون بعيدا عن هذه الحكومات 
من باب كمال اجتنابه لهاء ولا شك أن منهاج حياة كل 
موحد هو قوله تعالى (أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت), فذلك معنى (لا إله إلا الله)» لكن منه [أي 
من هذا المنهاج] ما هو شرط للإيمان وتركه ناقض 
للإيمان, كاجتناب عبادة الطاغوتء واجتناب التحاكم إليه 
القسم :علي اعتزامها ونجةو ذلك:.ومئهة ما تركه ناقض 
للإيمان وليس بناقض للإيمان). انتهى باختصار. وقال 
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د 0 ل الكراه ة شتيءه والحرمة (أو 
الكفر) شيء آخر... ثم قال -أي الشيخ المقدسي:: ... 
لم يكن فيها شيء من منكر. لبايك ووم امريد 
بعيدا عنها مجتنبا لها متحررا من قيودهم. انتهى. وقال 
أحمد حافظ في مقالة بعنوان (قانون مصريى تتبيحخ 
قصل المكفي "فكرياة للاخوان من الوظيقة العمومية) 
على موقع صحيفة العرب (المي" تصدر عن مؤسسة 
العرب العالمية للصحافة والنشر): أكد إقرار مجلس 
النواب المصرى مشروع قانون يقضصي بعزل جميع 
المؤسسات التابعة للدولة»: أن معركة الحكومة مع 
جماعات الإسلام السياسي تأخذ منحنى مختلفاء 
باستهداف أهم نغرة ينفذون منها لتأليب الشارع صد 
السلطة في مصر... ثم قال -أي أحمد حافظ:-: ولا 
مطلت إقضاء موظعي الإكوان من الدمنان الحكومي - 
وفقا لقانون ع البرلمان- تحقيقات إدارية 5 
إجراءات تأديبية. بل عزلا مباشرا طالما أن تهمة 
الانتماء للجماعة مثبقة. انتهى باختصار. وجاء على 
العمل) في هذا ال ابط: 0 ان الجديد إبداء 
الآراء السياسية للموظف أثناء ساعات العملء أو 
الترويج لأخبار سياسية... أضاف العربى [هو أشرف 
العربى وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة] 
(الموظف العام رجل محايد ليس له أي انتماءات أو 
انحيازات4. انتهى باختصار. وجاء على الموقع الرسمي 
لجريدة الوطن المصرززية حت عفوان (فخحض فوظفئ 
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بالفصل") في هذا ل ابط: وحذرت وزارة الأوقاف رن 
وأكدت أنه لا مكان قفي 0 الأوقاف. لضاخت فكر 
متطرف, اف مم لأي جماعة متطر فة . انتتهى. وقال 
أحمد شوشة في مقالة بعنوان (قانون فصل الموظفين 
الرايط: في وقت سابق من هذا العام أعلنت وزارة 
التربية والتعليم 0 فصل ألف وسبعين معلما 
المدارس ل الأقكار المتطر ف 00 وقال 0 
أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس): إن من أهداف طواغيت الحكام, 

ووسائلهم في تثبيت عروشهم وكراسيهم أكبر قدر من 
الرمان أس يغلال التربية والتعليم, فمن ذلك إعداد 
وتخريج المدرسين الموالين لهم ولحكوماتهم 
وقواأنينهم وطغيانهم: سواء اعتقد اولئنك المدرسون 
ذلك وتحمسوا له حماسا حقيقياء أو بشراء الذمم 
والولاء عن طريق الرواتب والدرجات والإغراءات 
المختلفة, أو عن طريق الترهيب والتخويف بالقوانين 
وزيارات المسؤولين وإشرافهم ورقابتهم الدائمة ونحو 
ذلك. انتهى] التي تكثر سواد الظالمين؟! أم تلك التي 
تدخلون بها مجالس الفاحشة من الجامعات المختلطة 
والمعاهد والمدارس الفاسدة وغيرها؟»؟! بححة مصلحة 
الدعوة فلا تظطهرون دينكم الحق وتدعون فيها [أي في 
الجامعات والمعاهد والمدارس] بغير هدي النبي صلى 
الله عليه وسلم ؟!؛ وبتحتحون [أي دعاة زماننا] بقول 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد 
والترمفدى وغبرهها (المومن الدى يخالط الناس وتصعر 
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على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا 
ان در علي هدي الي ما اللت ل ا ان 
تبعا لآرائكم وأهوائكم وأساليب دعوتكم البدعية,. فإن 
كانت [اي المخالطة] كذلك, أي على هديه صلى الله 
عليه وسلمء حصل الأذى [يشير إلى قوله صلى الله 
عليه وسلم زولا تنصبير على أذاهم )] والأجر معاء وإلا 
فأي أجر هذا الذي ينتظره من لا يدعو بهدي النبي صلى 
الله عليه وسلم وقد أهمل شرطا عظيما من شروط 
قبول العمل وهو (الاتباع): وأي أذى ذلك الذي سيلاقيه 
من لا يظطهر العداوة لأهل الفسق والفجور ا 
ولا يعلن البراءة من شركياتهم وطرائقهم المعوجة بل 
بجالسهم ويقر باطلهم ويبش في وجوههم ولا يتمعر 
أوتغضت لله طرقة عدن إذا ذا انتهكوا خرهات اللهة :يحجية 
اللين والحكمة والموعظة الحسنة وعكدم تنفقير الناس 
عن الدين ومصلحة الدعوة وغعير ذلك وبتهدم الدين 
عروة عروة بمعاول لينهم وحكمتهم البدعية... ثم قال 
-أي الشيخ المقدسي- : كثير من دعاة اه يدندنون 
على أحاديث الرخص والإكراه والضرورات طوال 
حياتهم: وكل انامهم :قى غير مقامها [اى غين موضع 
الترخص والإكراه اعدو وتلخون يحخحبها في كل 
باطل» ويكثرون سواد حكومات الكفر والإشراك؛ دونما 
إكراه أو اضطرار حقيقين, فمتى يظهرون الدين؟!.. 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: النبي صلى الله عليه 
وسلم في مكة زمن الاستضعاف كان متبعا لملة 
إبراهيم أشد الاتباع آخذا بها بقوة: فما داهن الكفار 
لحظة واحدة :وما سكت عن ناطلهم أن عن المتهم :فل 
كان همه وشغله الشاغل في تلك الثلاتف عشرة سنة هو 
(اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)» فلا يعني كونه جلس 
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بينها [أي بين الأصنام] تلك الثلاث عشرة سنة أنه 
مدحها أو أثنى عليها أو أقسم على احترامها كما يفعل 
كثير من الجهال المنتسبين إلى الدعوة مع اليادسق 
العصري في هذا الزمان, بل كان يعلن براءته من 
المشركين وأعمالهم ويبدي كفره بآلهتهم رغم 

استضعافه واستضعاف أصحابه... ثم قال -أي الشيي 
المقديسى:: دها هنا تسالة قد يرد فيها اشكال على 
البعض» وهي كيفية الجمع بين عيبه صلى الله عليه 
وسلم الهتهم ودينهم» وبين قوله تعالى [(ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 

علم)4: فنقول وبالله التوفيق أن عيب الآلهة الباطلة 
وتسفيهها والحط من قدرها وإن سماه البعض سشسبا 
فإنه ليس سبا مجردا وإنما أصل المقصود به [ما يلي]؛ 
(أ)بيان التوحيد للناسء وذلك بإبطال ألوهية هذه 
الأرباب المتفرقة المزعومة والكفر بها وبيان زيفها 
للخلق: .كقوله تعالى (إن الذين تدعون من دون الله 
عباد أمثالكم,. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين, ألهم أرجل يمشون بهاء ام لهم أيد يبصلشون 
نهاءام لهم اعين متصترون نماء اه لهم ادان بيشتمفون 
ولي الله الذى مزل الكتاب::وهةو يثولن الصالحين: 
والذين تدعون منن دونه لا يستطيعون نصركم ولا 
أنفسهم ينصرون 1ه وقول إبراهيم عليه السلام إيا أبت 
لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شينا), 
وقوله تعالى (أفرأيتم اللات والعزى» ومناة الثالثة 
الأخرى, ألكم الذكر وله الأنثي» تلك إذا قسمة ضيزى, 
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزلٍ الله 
بها من سلطان: إن بتنعون إلا الظن وما تتهوى الأنفس, 
ولقد جاءهم من رنهم الهدى), وكذا كل ما حاء في 
وصف هذه الآلهة كبيان أنها لا تتستحق العيادة أو 
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تسميتها بالطاغوت أو جعل عبادتها طاعة للشيطان 
وإنها وإياهم حصب جهنم وغير ذلك؛ (ب)وكذلك القيام 
بهذا التوحيد عمليا بإظهار عداوتها وبغضها والبراءة 
منها والكفر بهاء كقوله تعالى عن إيراهيم [قال 
أفرأيتم ما كنتم تعندون» انتم وآباؤكم الأقدمون, فإنهم 
عدو لي إلا رب العالمين»)؛ وقوله ( قال يا قوم إني 
المحره الذى نهب عنة الأية المدكورة زوهى كوله عالى 
زولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغير علم)]ء والذي من طبيعته أن يستثير الخصم 
ويهينه ويعيره فقط دون فائدة او بيان» فيسب الله عز 
وجل عدوا وجهلا؛ وكذلك الحال والنسية لعبيد الياسق: 
[أى الياسق] وببغض ويدعئ الناس إلى الكف اه سه 
والبراءة منه ومن من اولنانه وعبيده المصرين 
تحكيمه: بذكر فضائحه: وكشف زيوقه وبطلان 5-0 
ومصادمتها الضريحة لدين الله (بإاباحتهنا للردة والزيا: 
وتسهيلها للفاحشة والفجورء: وتعطيلها لحدود الله كحد 
الزنى والقذف والسرقة وشرب الخمرء وما إلى ذلك 
وهو كثير جدا)ء فهذا كله [أي الكفر بالياسقء والبراءة 
منه ومن أولياته] لا بدخل فيما نههعت كنه الآية [وهي 
00 الله عدوا بغعبر علم)] وإن سماه عبيسد الياسق 
وسدتتهع شنا (أد إطالة السنان)؛ أما سضهم آاى تحت 
عبيد الياسق] وسب حكوماتهم وحكامهم ودساتيرهم 
سبا مجرداء هكذا للاستثارة المجردة, فهو المنهي عنه 
لما يترتب عليه من سب أولئك الجهال للساب ولدينه 
وحكامهم] ينتسبون إلى الإسلام زورا 000 ويشهدون 
بربوبية الله وربما يوحدونه ببعض أنواع ألوهيته دون 
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الحكم والتشريع؛ فالاستثارة المجردة تعمي الخصم عن 
التفكير والتدبر وتحمله على السبء بخلاف تدخيل 
العقل والدعوة إلى إعماله ومخاطبته ولفت انتباهه 
إل انيف هه الآلهة ونونها لا نمع ولا يدر ولا تعر 
وأتباعها شيناء ونال قصة إبراهيم فخ كو ممه وكيف 
يلفت فيها انتباههم إلى زيف تلك الآلهة المزعومة, 
ويستثيرهم لا لمجرد الاستثارة أو الإهانة بل ليفكروا 
ويتصادموا مع عقولهم قفي ذلك وتأمل كيف يعتضح 
أمرهم ذلك وينتكسوا ويتناقضوا ويتخبطوا|: فيقول 
لهم عند ذلك معنفا (أف لكم ولما تعبدون من دون 
الله؛ أفلا تعقلون): والخلاصة أن ذلك لا يدخل في 
السب المجرة الذي نهى الله عنة: في الآبة [وهي قَوله 
تعالى زولا تسبوا الذين مدعون من دون الله فيسبوا 
الله عدوا عبر علم 1|]ء ولا هو مقصود بهاء حتى ولو 
رتب على مثله أن يسب الكافر الله أو الذين عدوا 
فلينس للعفلم أن نترك لاجلهءها اأوحنة الله حعلبة: من 
الصدع بالتوحيد وإظهار الدين»: فالسب هنا لا يكون إلا 
عَدَوَا بعلم لورود الحجة والبنان:: وإلا لو حنكنا حسانا 
لمثل ذلك لتركنا ديننا كله وتنازلنا عنه لسواد عيون 
الكفار لأنه كله قائم على أصل الإيمان بالله والكفر 
بكل طاغوت [يشير إلى قوله تعالى [فمن يكفر 
بالصطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الونقى14: هقتنعه» وقفنس على ذلك ما يقال قفي هذه 
الطواغيت العصرية من دساتير ومناهج وقوانين وحكام 
وغيرهم ولا تقصر المعنى على الأصنام الحجرية فتحجر 
واسعا.. . ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وهو صلى الله 

عليه وسلم لم يكن ليربطه بعمه [أبي طالب] الكافر ود 
ولا حب, كيف وهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا ومثلنا 
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واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
اباءهم) الآية. مع حرصه [صلى الله عليه وسلم] على 
هدايته, فذلك [أي الحرص على الهداية] شيء والحب 
والوة تش اجر وها كان النفي ضلن: الله علية:وشئلم 
رعم إيواء عمه وحمايته له ودفاعه عكنه ليصلي عليه يوم 
أن ماتء بل نهاه الله عز وجل عن مجرد الاستغفار له 
نوم احزل عليه (ما كان للندي والدين: اعنوا أن 
يشتغفر وا للمتمركين؟ الآية: وما كان متة :صلوات الله 
وسلامه عليه عندما جاءه علي رضي الله عنه فقال له 
(إن عمك الشيخ الضال ماتء فمن يواريه [أي فمن 
يغطيه بالتراب]؟4 غير أن يقول [صلى الله عليه 
وسلم] له (اذهب فواره) [قال البغوي في (معالم 
التنزيل) عند تفسير قوله تعالى (إنك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء): قوله تعالى (إنك لا 
تهدي من أحببت) أي أحببت هدايته. نزلت في أبي 
طالب. انتهى باختصار. وقال الطبري في (جامع 
السان): يقول تعاالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم [ما مغناة] (إتك يننا محمد لآ تكدى من أحنيت 
هدايته4. انتهى. وقال الشيخ ابن باز في (شرح كتاب 
التوحيد) على موقعه في هذا الرابط: قال عزز وجل 
(إنك لا تهدي من أحببت) يعني (يا محمدهء لا تهدي من 
احببت هدايته) كابيه وافه و كمه ونحو ذلك. انتهى. 
العنيمين): فونه تعالى (إنك لا تهدي من أحببت): 
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم؛ وكان يحب هداية 
محمد صالح المنجد ل الرابط على هوفع عندما 
قدم أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم, وكان 
كافراء قدم المدينة بريد أن يمدد العهد, عهد الحديبية: 
دحل على اشعه ام حنيمة: وؤهئ رضلة نت ادن فيان 
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زوج النبي صلى الله عليه وسلمء فلما ذهب ليجلس 
على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم -أبوها 
بريد أن يجلس على فراش زوجها- طوته كنهه فقال 
زيا بنبمةه ما أدري أرغبيت بي عن هذا اللففراش أم رعبت 
به عني؟) [يعني] أنا أقل من الفراش فطويته عني؟, 
أم الفراش أقل من مستواي فطويته عني؟., قالت (بل 
هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنت رجل 
مشرك نجسء ولم أحب أن تجلس علي فراش رسول 
اللة صليئ الله عليه وشللم 4: تقول لأبيها (انت رجحل 
متشرك نجس : هكذا كان شعورهم2» ومن كان هذا 
شعوره كيف يقلد الكافر؟! كيف يحب الكافر؟! كيف 
5 بالكافر؟!ء ولكن ختد الآن ماذا يفعلون, وانظر 
إليهم ماذا يفعلون, لأنهم لا يشعرون أن الكفار نجس »؛ 
ولذلك بحرونهم ويقلدونهم؛ وقصة رملة عند ابي 
إسحاق بإسناد حسن. انتهى باختصار. وقال الشيخ سعد 
فياض (عض والمكتب الدعوي والعلمي بالجبههة 
السلفية) في مقالة بعنوان (مقاصد الكفر العالمي) 
على هذا الرابط: تكفل الله تعالى بالرد على [عبدالله] 

له تعالى ([يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 


[والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل 0 الله صلى 
الله عليه وسلم العزيز) أخرجه الترمذي» وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي [قال الشيخ أسامة 
سليمان (مدير إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار السنة 
المحمدية) في (شرح صحيح البخاري): ثم وقف على 
باب المدينة إلى أن جاء أبوه. فقال ([دعني أدخلها): 
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قال (لن تدخل المدينة إلا أن تقول (أنا الأذل» ورسول 
الله الأعز)), فقال عبدالله بن أبي (أنا الأذل, ورسول 
وكرامة للإسلام (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين): 
واليوم العزة والكرامة ضاعت في بلاد المسلمين لأنهم 
اعن دينهم وعن عقيدتهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو فيصل البدراني في (بسط 
القول والإسهاب في بيان حكم مودة المؤمن للكافر): 
قالوا [أي بعض العلماء] أنه لا يجوز مودة الكافر أبداء 
ولو كانت [أي المودة] جبلية. ولو كان الكافر غير 
محاربء, ولو كان الكافر زوجة كتابية... ثم قال -أي 
الشيخ البدراني- : قال 'قويدى [أى فن"العلماء] (إنه جور 
محبتهم [أي محبة الوالد الكافر والزوجة الكتابية] 
بمقتضى الجبلة البشرية والطبع إلا أنه يجب أن يصاحب 
مخكهم المحبة الطبيعية النقغصض لهم فى انلدي ): 
وقالوا للا مناقفقآأة يبسن بعغخصهم قفي الله وبعضص 
اشخاصهم لكفرهم, وآبين] محينهم بممحخحى 
الطبع)... ثم قال -أي الشيخ البدراني-: قال [أي بعض 
العلماء] تعليقا على بعض الآيات والأحاديث التي 0 
بها المخالف لهم مثل قوله تعالى (أن اشكر لي 
ولوالديك إلي المصيرء وإن جاهداك على أن تشرك بي 
ما لينتن لك مة عَلْمَ فلا تطعهما: وضناحتهما في الذنيا 
معروفا) ومثل قوله تعالى 1لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهقم وتقسطوا إليهم إن الله حب المقسطين 
وغير ذلكء بأن البر والإحسان للكفار لا يستلزم المحبة 
والمودة كما أن البغض والكراهية لا تستلزم عدم البر 
والإحسانء وقالوا أن الصلة والمكافأة الدنيوية وحسن 
المعافلة شنئغ:.والمودة شنيء اخن: وقالوا آن الشرهة 
إيصال الخير إلى الغير مع قطع النظر عن محبتك اك 
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من عدمهاء واستدلوا نما ورد قفي صحبيح البسخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال ([قال النبي صلى الله 
عليه وسلم (بينما كلب يطيف بركية [أي يدور ببئر] كاد 
قله الغطسش: اذ راية تغئ من يغايا نت إشرائيل: 
فنزعت موقها [الموق جلد يلبس فوق الخف لحفظه 
من الطين وغيره] فسقتهء فغفر لها به)4.. ثم قال - 
أي الشيخ البدراني-: وقال صاحب (أضواء البيان) الإمام 
الشنقيطي رحمه الله ([قوله تعالى (وصاحبهما في 
الدنيا معروفا)ء هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر 
الوالدينٍ الكافرين, وقد جاءت آية أخرى يفهم 2 
دالنوم الآخر يواذون.من حاد الله) الآبة: نم نص على 
دخول الآباء في هذا بقوله (ولو كانوا آباءهم): والذي 
يظهر لي اه لا معارضة بين الآيتين, ووو حهة الجمع 
بينهفا أن الفضاحية بالمعروف اعم من العوادة, لأن 
الإنسان يمكنه إسداء المعروف لمن بوده ومن لا موده 
والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم» فكأن 
الله حذر من المودة المشعرة بالمحبة والموالاة 
بالباطن 2 الكفار» يدخل في ذلك الآباء وغيرهم, 
وأمر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المععروفء. وفعل 
المعروف لا يستلزم المودة لأن المودة من أفعال 
القلوب لا من أفعال الجوارح)... ثم قال -أي الشيخ 
الندراني:: وردوا [أى بعص العلماء] على من قال يأن 
(مسألة (الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه))؛ قالوا 
(تعم: المحنة: والبغض أفران بيذ الله لكن: لهما أسنناب, 
وبإمكان المسلم رفعه [أي رفع الميل القلبي] بقطع 
أسبات المودة التي ينشأ عنها ميل القلب)... ثم قال - 
9 السييخ اليدراني:: اوجحب [أى بعص العلماء] هحير 
اساتب الحودة فغ كل من يغلت على كلتك محنته 
اع عن الكهار] سسب عليه ول حفلك ذلك على رى.] 
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ثبت بالشرع جوازه كالهدية [ذكر الشيخ رياض 
المسيميري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام) في 
مقالة له على هذا الرابط أن من ضوابط قبول هدايا 
أو إهدائها 5 26 محبة: ا تعالى زلا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ البدراني-: وردوا [أي بعض 
العلماء] على من استدلوا بقول الله تعالى (إنك لا 
ال عل اله عا لص ا ل ا 
ف[قالوا]ء الجواب أن المعنى (من أحببت هدايته لا من 
أحببت شخصه).: كما جاء ذلك موضحا في قوله تعالى 
[إن تحرص على هداهم فإن الله لا ييهدي من يضل) 
الآية... ثم نقل -أي الشيخ البدراني- عن بعض العلماء 
كولهه : الو حصيل ميال السيعى إلدما زات الى الزوحة 
الكتابية | بلا قصد ولا إرادة: وفيه نوع مودة لها طبيعية 
وفطرية من أجل إحسانها إليه ولما بينهما من العشرة 
والأولاد, فهذا لا يلام عليه الإنسان يشرط مدافعة 
محبتها وعدم الرككون إلى محبتها ويجب عليه أن 
يبغضها لما فيها من الكفر... ثم نقل -أي الشيخ 
البدراني- عن بعض العلماء أنهم: يرون أن المسلم إذا 
رأى من نفسه ميلا ومحبة طبيعية للكافر بسبب هديته 
أو إحسانه أو صلتهء فإنه يجب عليه في هذه الحال 
قطع أسباب هذه المودةء. ولو أدى ذلك إلى رد الهدية 
وعدم قبولهاء والامتناع من الزيارة» وعليه [أي على 
المسلم] هجر الأقارب الكفار هجرا جميلا إذا نس 0 


الوالدين والزوجة الكتابية فإنه لا يجوز هجرهم لهذا 
السبب [أي إيناس إضمار المحبة الطبيعية تجاههم].. 
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نم قال -اي الشيخ البدراني-: يقول الشيخ عبدالرحمن 
البراك:[استعان العقيدة والمذاهت النعاضرة تجامفة 
الإمام .محمد فقن هود الإسلامية] ١.‏ المحية الطيفية فد 
تكون مع بغض ديني, كمحبة الوالدين المشركين فإنه 
الطبيعة, ومن هذا الجنس محبة الزوجة الكتابية فإنه 
ها بغضا دينياً ولا بمنع ذلك من 

المحبة الى تكون بين الرجل وزوجه].. . ثم قال -أي 
قوله (ولو كانوا اناءهم) درلت في أي عبيده هو عامر 
بن عبدالله بن الجراح». أحد العشرة المبشرين بالجنة]ء: 
قتل أباه يوم بدر؛ (أو نادم في الصديقء هم يومئذ 
ور ابي ةوكر الي لعي واي 0 1 
وعكبيدة بن الحارث: قتلوا كنعةه وشيية»؛ والوليد بن 
كنعةه يومتذ [حيث قتلٍ حمرزرة نتبية (أخا عتية)ء وقتل 
علي الوليد بن عتبة» وأما عتبة فقد جرحه عبيدة بن 
الحارث: وأجهز علبيه علي وحمزة1؛ : ومن هذا القيببل: 

حين استشار رسشول الله -ضلى الله عليه وسلم- 

المسلمين.في اشارى بدر فقال عضر (با رسدول اللله: 
هل تمكني من فلان -قريب لعمر- فأقتله؟, وتمكن عليا 
طالب رضي الله عنه]؟, وتمكن فلانا من فلان؟: ليعلم 
الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين)). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إننا مكلفون 
في معاملاتنا وأحكامنا في الدنيا بالظاهر دون الباطن, 

وهذا من فضل الله عز وجل عليناء وإلا لأمسى الإسلام 

وأهله ألعوبة وأضحوكة لكل جا سوس وخبيت وزنديق 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن هؤلاء الطواغيت 
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أشد خبثا وأعظم مكرا من فرعونء؛ فهم لا يلجأون إلى 
أسلوبه في تقتيل الأبناء. إلا في آخر الأمر حين تعجز 
أساليبهم الخبيثة الأخرى؛ فيحاولون جاهدين قبل ذلك 
أن يقتلوا هذه الملة في نفقوسهم : فبدلا من أن يهلكوا 
الأجيال حسيا كما فعل فرعون؛ يقتلون فيهم هذه 
والولاء لهم ولقوانينهم وحكوماتهم عبر مدارسهم 
الفاسدة هذه؛ ووسائل إعلامهم الأخرى التي يدخلها 
سر 17 الطواغيت الناس باستعجال القتل 
الحقيقي: ٠‏ يتبعون هذه السياسة الخبيتة ليسبح الناس 
الغلم والحضارة:» وقوق ذلك كله وتحت هذا الغظاء 

عربون من ذراري إ(ذراري) حمع رودا 59 هم 
الحاكمة, أو على أقل الأحوال يربون جيلا مائعا جاهلا 
منحرفا راغبا عن هذه الدعوة الصلية والملة القويمة 
مداهنا لأهل الباطل لا يقوى بل ولا يصلح لمواجهتهم 
أو يفكر فيها... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: أما آن 
لهم [أي لدعاة زماننا] أن يستيقظوا من الغفلات 
الطغاة وكتمانا 0 وتلعيينا على النانين ومضميفة 
للجهود والأعمار؟, فإنه والله اختيار واحد (إما شريعة 
وسط ب بين الشريعة المت تقمة والأهواء 0 


(10)وقال الشيح عبدالله التهامي في (مجلة البيان, 
التي يراس تحريرها الشيخ احمد بن عبدالرحمن 
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الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") 
تحت عنوان (ضوابط الضرورة في الشريعة الإسلامية): 
فقفد استسلم معظم الناس إلى نعمة الترخص, ورغبوا 
قفي استبقاء هذه النعمة وكدم زوالهاء مع ان متتفالة 
الترخص تعتبر من الأمور العارضة والقضايا الطارئة, إلا 


إلى التخلص والتفلت من الالتزام بقيود هذه 
الشريعة... ثم قال -أي الشيخ العاعي -: إن أهل الزيغ 

والهوى: كثير! ما يتعلقون بستار الضرورة في تحقيق 
ماريبهم ونيل اغراضهم: فيحملون هذه الشريعة باطل 
صنيعهم وسوء مكرهمء: بل وربما ينسلخون من الدين 
كله باسم الضرورة أو الحكمة أو المصلحة... ثم قال - 
أي الشيخ الم المراد بحالة الضرورة عند علماء 
الشريعة في مثل قولهم ([ يجوز كذا عند الضرورة (أو 
لأجل الضرورة)4 تلك الحالة التي يتعرض فيها الإنسان 
إلى الخطر في دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو 
ماله. فيلجاً -لكي يخلص نفسه من هذا الخطر- إلى 
مخالفة الدليل الشرعي الثابت» وذلك كمن يغص بلقمة 
طعام ولا يجد سوى كأس من الخمر يزيل هذه الغصة؛ 
وقد تواترت الأدلة على ان هذه الشريعة حاءت لحفظط 
الضرورياتتء الخمس (الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال).ء والمراد بالضرورياتهء الأمور التي لا تند من 
المحافظة عليها حتى تستقيم مصالح الدنيا والآخرة 
على نايج صحيج دون اختلال: وإنما يكون ذلك 
بالمحافظطة على هذه الأمور الخمسة: لذا تكنتسمى 
الضرورات (أو الضروريات) الخمسء: وتسمى بالكليات 
الخمس أيضا لكونها جامعة لجميع الأحكام والتكاليف 
التمر نعم وتسم انهنا تمفاهمد التشربعة لها حت : 
بالاستقراء التام لهذه الشريعة دقيقها وجليلها- كون 
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المحافظة على هذه الأمور الخمسة أمرا مقصودا 
(الفرق + من المتردرة والحاحة): السرورهة حالة نيد عن 
إنقاذاء أما الحاحة فهي حالة تتستد كي تيسيرا وتسهيلا, 

فهي مرنية دون الضرورة: إذ بتر تب على الضرورة صرر 
عظيم في إحدى الكليات الخمس. انتهى. وقال الشيخ 
محمد صالح المنجد في خطبة له بعنوان (التساهل في 
الاحتجاج بالضرورة) مفرعة على موقعه في هذا 
الرابط: حديثنا في هذه الخطبة عن موضوع حصل فيه 
خلط كثير. وحصل فيه استغلالات سيئة كثيرة من كثير 
من أصحاب النوايا السيئة» ولذلك كان لا بد للمسلم من 
فهمه وقهم ما يتعلق به: ألا وهو القاعدة الشرعية 
العظيمة (الضرورات تبيح المحظورات4: هذه القاعدة 
التي ظلمت ظلما عظيما من كثير من أبناء المسلمين, 

هذه القاعدة التي أصبح الاستدلال بها على ما هب ودب 
وتعالى, كلما أراد أحدهم أن يفعل معصية -أو فعلها- 

فناقشته في ذلك كان من حححه (الضصرورات تععحخ 
المحطورات!.: فما هي حقيقة هذه القاعدة وما هي 
ضوابطها؟؛ قال الله تعالى [فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فإن ربك غفور رحيم4: وقال ([ فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا إنئم عليه: إن الله و 0 وقال عرز 
وجل [وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم 
إلعهة): لماذا شترع رونا جواز اكل.الميتة للضزورة وجوارزر 
تناول الأمر المحرم للضرورة؟:, لأنه قال عز وجل (يريد 
الله كم الستر ولا برفة بكم العتسير): ودقال (عانرية 
الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم), 
وقال (يريد الله أن يخفف عنكم): وقد أجمع الفقهاء 

على أن للجائع المضطر الذي لا يجد شيئا حلالا يدفع به 
الهلاك عن نفتسه أن يتناول المحرم إذا لم ييحد غعيره؛ 
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فيتناول منه بقدر ما يزيل ضرورتهء لأن الله قال (فمن 
اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم» فإن الله غفور 
رَحَيم 41 وَقَال الله يسيحانة. وتغالئ عَبينًا خالة اخرىئ من 
حالات الاضطرار [من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان): فإذا كان المسلم قد 
تغترض لتهذية حقتقفي وتعذيت وحتتي» براد منهة :ان 
يتطق نكلمة الكفزه نظق :نهنا لتعانة: وقلية مظمتن 
بالإيمان؛ فإذن» هذه القاعدة قي الشريعة محفوظة 
بأدلتهاء قائمة: من علامات وميزات هذا الدين؛ ولكن 
أيها المسلمون: متى تبصضصيح الشيء ضرورة ' ما معكقنى 
كلمة الضصرورة؟ 4 إن كثيرا من الناس يعسرون الضصرورة 
بأي مشضشفقة تعرص »4 باي درحة تكون, أو يفيسرون 
الضصرورة بحاجتهم إلى التوسع قفي الاضور الدنيوية:, 
ولأجل ذلك ينتهكون حرمة الشريعة. .. ثم قال -أي 
الشيح المعحد.: فاما الضردوة فقداذكر العلماء تعريقهاء 

وقالوا (إذا ترتب على عدم فعل الشيء المحرم هلاك, 
أو إلحاق الضرر الشديدء بأحد الضروريات الخمس (وهي 
الدين والنفس والعقل والمال والعرض).: فإنه عند ذلك 
يجوز له ان يتناول المحرم للضرورة)ء فتامل كلامهم 
رحمهم الله في قولهم [هلاك, او إلحاق ضرر شديد, 
عند ذذالك يجوز له ان يرتكب هذا المحرم للصرورة): 
وهذا الكلام أيضا فيه تفصيلء ولذلك فإننا لا يجوز لنا 
أن نترك الجهاد فى شببيل الله من .أجل المحافظه على 
النفوس ونقول [إن ترك الجهاد ضرورة لأن الجهاد 

يسبب قتل النفس)», كلاء لأن حفظ الدين أعلى [من 
حفظ النفس] والجهاد لا بد منه لحفظ الدين... ثم قال 
-أي الشيخ المنجد- : وهناك عور تقدم وتؤخر قي انوات 
الضرورةء فلو أنه غص بلقمة [وآلم يجد إلا خمرا 
ليبتلعها [أي اللقمة] وإلا لمات وهلك واختنق»: جاز له 
أن يشاول:ما تسلك نه تلك الفصية ويتجو نه من الهلاك: 
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فتنجو نفسه ولو ادى لإلحاق ضرر بعقله [وذلك لأن 
حفظ النفس أعلى من حفظ العقل]... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: لا بد لنا أن نعلم ونعرف ما هي القواعد 
[ يعني ضوابط قاعدة (الضرورات تبعبحج المحطورات)] 
التي ذكرها العلماء, لنكون على نينت كند استخدام هذا 
الأمر الخطيرء الذي إن لم يحسن استخدامه تعرض 
المستخدم للهلاك في العاجل والآجل؛ أولا» يجب ألا 
يتنسبب الإنسان لإيقاع نعفكسه قفي الضرورة, فلو أنه 
أتلف ماله وطعامه الطيبء وهو يعلم أنه سيضطر [أي 
بسبب ذلك] لأكل طعام محرم؛ كان ائما عند الله بفغعله 
هذا؛ ثانياء فإن الضصرورة لا بد أن تقدر بقدرهاء إن باب 
الضرورة ليس مفتوحا على مصراعيه يدخل منه كل من 
هقب ودب بأي طريقة شاء: وإنما هو مضبوط بضوابط 
يعلمها أهل العلم النقات: ذكروها قفي كتبهم, ويذكرها 
المفتون المخلصون للناس إذا ستلواء فالضصرورة لا ند 
أن تقدر بقدرهاء فمن اضطر إلى الكذب (مثلا) فإن 
أمكنه التورية لا يجوز له أن يكذبء والتورية أن يأتي 
بلفظ له معنى بعيد في نفسه؛ ومعنى قريب في نفس 
الوقت يفهمه السامعء فعند ذلك لا يجوز أن يكذب, 
ويستخدم [أي على سبيل الوجوب] التورية» وإذا اضطر 
إلى الكذب, كان يكون عنده مال إنتسان معصو م مكنا : 
فجاء ظالم يقول له [هل عندك المال؟4: ولم يجد 
طريقة للتورية» فيجوز له أن يكذب في هذا الأمر فقطء 
بجملة محددة لا ينتشر الكذب إلى غيرهاء ومن أكره 
على النطق بكلمة الكفر لا يجوز له أن يكفر بقلبه؛, لأن 
الكفر على اللسان فقط إذا اضطر إلى ذلك [قال 
الشعخ ابو ضبن الطرطوسي فى كتايه (سروظ “لا إلة 
إلا الله"):الإكراه سلطانه على الجوارح الظاهرة لا 
الجوارح الباطنة [(جوارحج الإنسان الظاهرة) هي 
أعضاؤه الظاهرة التي يكتسب بهاء وهي العين والأذن 
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واللسان والبطن والفرج واليد والرجل؛ أما (الجوارح 
الباطنة) فهي القلب فقطء وقد غلب التعبير بالجمع 
لمشاكلة قولهم (الجوارح الظاهرة)]. انتهى]: ومن 
جاز له التيمم للضرورة: فإذا قدر على استعمال الماء 
لا يجوز له أن يواصل في التيمم. ومن اضطر للإفطار 
في شهر رمضان من أجل المرض: فإذا اشتد وقوي 
وأطاق الصيام ما جاز له أن يكمل في إفطارهء وكذلك 
المسافر لو أقام لا يجوز له الإكمال في الإفطار في 
الناس قفي هده الآايام تذتعتتبه عدم الاحتياط قفي 
الشريعة, وعدم وجود الجهود الصحيحة التي تزيل 
شديد قفي تتظطيم الأمورء فصارت المرأة 00 
كثير من الأحيان للكشف عند الطبيب الأجنبيء: وهنا لا 
بد أن 00 معدى تعدير الضرورة بعدره في منل هذا 
في 0 مكان 9 الوصعول إلعذ: او 1 ا 
أجره, جاز اللجوء ء إلى طبيبة كافرة: فإن لم توحد طبيية 
كافرة مؤهلة أيضا جاز اللجوء إلى الطبيب المسلم 
المؤهل [قلت: ويراعى هنا تقديم الطبيب السني على 
الطبيب المبتدع. وقد قال الشيخ صالح الفوزان في 
فيديو له بعنوان (ما حكم مجالسة أهل البدع بحجة 
التقرب إليهم وتعليمهم الدين الصحيح؟): لا تقرب من 
اهل البدع ابداء يبؤنترون عليك: وتاتم بجلوسك معهم : 
ابتعد كنهم 0 إلا إذا دعت الخدحة إلى مناظرتهم وبيان ما 
في حدود. انتهى], إن لم يوجد جاز اللجوء إلى 
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الطبيب الكافرء فهل يتبع الناس هذا التنفيذ؟, ثم إذا 
جاز للطبيب الكشنف عن المراة الأحنبية:, هقيحب أن 
يكون دون خلوة: وأن تمحصر محرمها (منلا), وأن 
يكشف على موصع العلة فقط ولا يتعداه: وإذا كان 
النظر إلى موضع العلة يكفي فلا يجوز له أن يلمس, 
وإذا كان يكفيه لمس من وراء حائل لا يجوز له ان 
يلمسن معير خاتل:واذا كان ينوت أن بلفسية تعيز خاتك 
فلا يلمس ما حوله من المنطقة التي لا علاقة لها 
بالعلة, ولا علاقة لها بالعلاج أيضاء وإذا كان يكفيه أن 
يفحص لمدة دقيقة (مثلا) فلا يجوز له أن يتعدى هذه 
الفترة: وكل إنسان مؤتمن على خحرنمةه وما أكثر 
التفريط في هذا الأمر في هذه الأيام؛ ثالثاء إن الضرر 

لا يزال بمثله أو شيء أكبر منه» فمثلا لو قالوا له 
([اقتل فلانا وإلا سلبنا مالك) فلا يجوز له أن يقتله. بل 
لو قالوا له (اقتل فلانا وإلا قتلناك) وفلان هذا مسلم 
معصومء لا يجوز له أن يقتله لأن النفوس في الشريعة 
سوأسية: وكذلك لو أكره حندي مسلم بالقتل على أن 
يدل العدو على ثغرة ينفذون منها إلى البلد المسلم, 

لكي يحتلوه ويوقعوا القتل والتشريد قفي أهله, ما جار 
له أن يدلهم ولو قتلوه... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 

ثم إن كثيرا من الناس تقولون لك ([نحن مكرهون (أو 
أكرهنا)), كما هو الإكراه الذي يباح به الأمر المحرم؟, 
هل هو ضرب سوط أو سوطين (مثلا) لأن ينتهك حرمة 
اللي بالزنى (على سبيل المغال)؟؛ قال الفقهاء 

النفس أو أحد الأعضاءء أو ألم شديد لا يطيق تحمله) 
[قال ابن الجوزي في (زاد المسير): قال القاضي أبو 
يعلى [في هذه القصة [أي قصة حاطب بن أبي بلتعة] 
دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية 
في إظهار الكفرء كما يبيح في الخوف على النفس, 
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ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة: ولم يعذرهم 
في التخلف لأجل أموالهم وأولادهم). انتهى]: بل إنهم 
ذكروا :شروطا للإكراء: كان كون المكره متفكنا من 
الموفدر [وإلا كان تهديده هذيانا سد من اللغو الذي لا 
غالبا على ظنه أن الفكيرة سينفذ وعيده [لأن الأحكام 
الشرعية تناط باليقين والظنون الغالبة:, لا بالأوهام 
والظنون المرجوحة والاحتمالات البعيدة]ء دأ يكون 
المكره عاجزا عن دفع الإكراه عن نفسه (إما بالمقاومة 
أو الفرار)ء: وأن يكون الإكراه بتشتنيء هيه هلاك للمكره 
أو ضرر عظيم (كالقتل أو إتلاف عضو من الأعضاء أو 
التعذيب المبرح أو السجن الطويل الذي لا يخرج منه), 
وأن يكون الإكراه فوريا (كأن يهدده بالقتل فورا إذا لم 
ينفذ) أما إذا قال له (إذا لم تفعل كذا ضربتك غدا (أو 
بعد غد)4) فلا يعتبر إكراها صحيحا [قال ابن حجر في 
(فتح الباري): فلو قال (إن لم تفعل كذا ضربتك غدا) لا 
يعد مكرهاء ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت 
العادة بأنه لا يخلف. انتهى]؛ فتأمل الشروط التي 
وضعها الفقهاء لهذاء لتعلم أيها المسلم أن المسألة 
لنت العوية: وان القضية لبعت سشتهلة: نم فارنث:نين 
هذا وبين ما يقوم به كثير من مفتي السوء بإفتاء 
الناس ببعض الأمور بحجة الضرورة» في غير محلها 
[قال الشيخ أبو محمد المقدسي في (ملة إبراهيم): 

كثير من دعاة زمانناء يدندنون على أحاديث الرخص 
والإكراه والضصرورات طوال حياتهم:, وكل تامهم قفي 
عير مقامها [اي عير موصصع الترخص والإكراه 
والضرورةإ!: ويلجون بحجتها قفي كل باطل, ويكثرون 
سواد حكومات الكفر والإشراكء دونما إكراه أو اضطرار 
حقيقين, فمتى يظهرون الدين !1 ٠.‏ انتهى]. .. ثم قال - 
أي الشيخ المنجد-: لماذا يتساهل بعضهم في إفتاء 
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الناس في امور بحجة الضرورةء وليس فيها ضرورة؟؛ 
()#عدم خوفهم من الله؛ (ب)وعدم تمكنهم من العلم؛ 
(ت)وسيطرة روخ التييسسير -قفي غير محله- - على 
نفوسهم [قال الشيخ يوسف بن أحمد القاسم (عضو 
هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء) في مقالة له 


الشورى السعودي): كين زماننا كثر المفتون الذين 
يجرون وراء رخص الفقهاء بحجة المصلحة أو التيسير 
على الناس!. انتهى باختصار]» والتيسير أمر معتبر في 
الشريعة؛ وهو مما تقوم عليه الشريعة؛ لكن التيسير إذا 
شرعياء قال الله عز وجل (إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم, قالوا كنا مستضعفين 
في الأرضء قالوا ألم 2 أرض الله واسسغة فتهناجروا 
فيهاء فاولئك ماواهم جهنم ؛ وساءت مصير|ا): فلماذا 
لم يعتبروا ا لأنهم كانوا يستطيعون الهجرة 

دينهم, وتمتارلون عن أمورالدينء وققالوا 
مستضعفين ): لماذا لم تهاجروا؟!ء وكذلك لو قال 
إنسان ([إن من التيسير ألا نخرج إلى الجهاد في وقت 
الحر4, فاسمع ماذا يقول الله (وقالوا لا تنفروا في 
الحرء قل نار جهنم أشد حرا)؛ (ث)ومن الأمور التي 
تجعل بعض المفتين بالباطل يفتون الناس بالضرورة 
الخرصض كلت عوائفة رعيه المت فتن لرعراءات أن 
ضغوطه على المفتي, من جهة ترغب (مثلا) اسستضدار 
عنده خوف من الله أفتى بما يواف ف رغبة القوم مستند] 
إلى رفع الحرج:» أو التيسير على الأمة:ء أو أن الضرورة 
تبيح المحظوراتء أو أن اختلاف الأمة رحمة: أو أن هذا 
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الزمان والعصر يختلف وأن له حكما خاصاء وأن الأحوال 
قد تعبرت » ونحو ذلك من وات الكلام الخطير الذي 
يقول به بعضهمء كلام يحسبونه هينا وهو عند الله 
عظيم؛ (ج) وقد يكون الشخص الذي يقول للناس 
30 ولا حرج»؛ هذه صروية” قد يكون متورطا في 
ل بالجواز [أى جواز الأمر المحرم المتورط فيه]؛ 
(حج) وكذلك عدم العلم الد لدقيق والقدرة على تصور 
الواقع؛ (خ)وهناك أناس عندهم حسن نعة:ه يقولون 
للناس [افعلواء ضرورة): ما هو السبب؟. قالوا [نحن 
نريد ان نحبب الناس في الدينء» ولذلك نحن نيسر 
عليهم, ونفتح المحاللات لهم, ونقول (اعملوا ولا حرخه 
وهذه ضرورة))ء لماذا؟, [قالوا] (لتحبيب الناس في 
الدين)!, هؤلاء -يا أيها الإخوة- يدخلون الناس إلى 
الدين من باب ثم يخرجونهم من الدين من باب اخر, 
مسيتون وليسوا بمحسينين» وأضرب لكم مثلاء شيخ قفي 
حلقة جاءه شخص -ومع الأسفء أيها الإخوة, أهل العلم 
المتمكنون من العلم قلة جداء ولذلك الناس لا بد 
أن يذهبوا إلى المأمونء وليس لهم أن يسألوا أي 
شخص » كلا- - أحدهم قفي مجلس من الناس, حاءه شخص 
فقال (يا شيخء أريد أن أنقل عفش بيتي في نهار 
رمضان, وهذا امر متعب في رمضان, هل بحوز أن 
أفطر؟؟, قال (لا بأس, للضرورة أقفطر). حتى قال 
أحد الحاضرين من النبهاء من عامة الناس.ء قال (يا 
شيخ, لماذا لا تقول له أن ينقل في الليل؟)!... ثم قال 
للناس إذا وقهو ا : فى ضبرورة حقيفة أضورزا؛ ومن هذه 
الأمور أن يقول (إن الضرورة حالة استثنائية وليست 
هي الاصل -لكي يشعر المستفتي أنه يعيش في دائرة 
ضيقة وهو يفعل هذا الأمر المحرم- وأن عليه أن يخرج 
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منها بأي وسيلة)؛ ثانياء أن المباح للضرورة ليس من 
الطيبات» الميتة إذا أبيحت للضرورة لا تصبح طيبة:, لا 
زالت خبيثة نتنة, لكن الغرق أن الذي يتناولها للضرورة 
0 5 بأكل شيئا منتنا حراما قفي الأصل, لا جور 
في اللاصلء لا بد أن يستشعر هذاء؛ ثالثاء أن يحمل 
المفتي المستفتي المسئولية عن كامل التفاصيل التي 
يقدمها له وأن فتواه له بالضرورة مبنيعة على صحة 
المعلومات, فإذا كان المستفتي مزورا ويقدم معلومات 
خاطتة ويقول ز(ما دام الشيخ سيفعتي فأنا أخرجت 
نعقسي من العهدة ما دام أخذتها من فمه 1: وهو يعدم 
معلومات خاطئة: يقدم معلومات ليشعر الشيخ أنه [أي 
المستفتي] قفي حر خه وأن المسألة لا مخرج منهاء حتى 
يقول له الشيخ (افعل للضرورة)؛ رابعا: لا يجوز 

الإفتاء بالضرورة إلا بعد انسداد جميع الأبواب, 
واستنفاذ جميع الحلول والبدائل... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: إن من القواعد المهمة ات لا بد من السعي 
لإزالة الضرورة (على المضطر أن يسعى بكل قوته أن 
نتخلض:من الصضجوورة2 لا ان يتستسشتلي لوياء لا وان 
بتخلض: كم قفن الناس الينوة إذا وقعتو] في متنرووه 
يحاولون التخلص فعلا من هذا المجال الضيقء من هذا 
المكان الحرج الذي وقعوا فيه؟)/ وأن المضطر إذا لم 
يسع للخروجح من الضرورة فإنه يأثئم؛ فإذا قدر مثلاء كما 
ضرب العلماء مثلا حيا في كتبهم: قالوا في كتبهم (إذا 
جاز للمسلمين في عصر من العصور مصالحة العدو 
لضرورة -مع توفر الشروط الشرعية- فلا مد أن بتشسكى 
المسلمون للخروج من هذه الضرورة التي ألجأتهم إلى 
مضالحة العتدو) ومحتى الشروط : التشرعية أن يعولى 
عقد الصلح مثلا خليفة المسلمين الذي وكله المسلمون 

عليهمء أو نائبه الذي وكله الخليفة (أما أن يتولى عقد 
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الصلح مع العدو رجل ظالم تسلط على المسلمينء أو 
كافر ا قومي علماني 5 نصراني 30 ملحد 5 لاديني: 


وكله؟!, ومن هي الأمة الإسلامية التي وكلته قفي 
شؤونها؟!)., وأن يكون هذا الصلح هو أفضل حل 
للمسلمين فعلاء وألا يؤدي إلى مفاسد أكثر من ترك 
الصلح وان يكون موقتا بوقت معبين ؟' واكسشر مدة 
اشترطها الفقهاء للصلح عشر سنين [قال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): وقدرها أكثر 
الفقهاء على عكشر سنين » فإن تجاوزت المدة العشر 
بطلت فيما زاد عليها... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وحعه الجههور في ذلك أن فده عفد نك العديية هه 
أبعد أجل عقده النبي صلى الله عليه وسلم. فخصصت 
السنة عموم آيات السيف والقتال,. فما زاد عن العشر 


يسعوا لإزالة الضعف والشعور بأنهم في ذل, وأن يعدوا 
عليهم: وبذلك تعلم أن كثيرا مما يحدث في هذه الايام 
لا علاقة له بالإسلام أصلا... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
ومن قواعد الشريعة أن المترورة لا بد أن تكون ضرورة 
فعلا. فيها حرج عظيم على الشخص لا يطيق تحمله 
فعلا, وليست ميمالة تو سع قفي مكايسب وزيادة أرباح 
منلاء أو مشتفقة بمسيطة يمكن تحملهاء قهذه ليبيست 
ضرورةء ولا داعي لأن نخادع أنفسناء ونكذب على الله 
سبحانه وتعالى: وهو (يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور), فهل عرفنا الآن سبيل المتلاعبين» وأنه يجب 
أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى؟... ثم قال -أي الشيخ 
المتحتدء: آنا المستلمون: لا اماس أن تدكر الآن بعص 
الحالات التى فيها صرورة صحيحة: وبعض الحالات التي 
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ليس فيها ضرورة وإنما يستخدم [فيها] الناس كلمة 
(الضرورة) زورا ونهنانا علئ الشريعة؛ قمتلا: الكذب 
في الحرب ضرورة مع الكفارء كما قال صلى الله عليه 
وسلم (الحرب خدعة)؛ والكذب لأجل الإصلاح بين 
المتخاصمين صرورة من أجل التوفيق تبسن المتخاصمين 
من المسلمينء إذا لم يجد حلا إلا ذلك؛ وكذلك غيبة 
0 لا يصلح في الزواج تقدم إلى أناس وأنت تعلم 
حاله, جور ان تغتابه للصرورة» لا حرج في ذلك؛ وسفر 
المرأة بغعبر محرم يكون صضصرورة قفي حالات. كمن مات 
محرمها في الطريقء أو أجيرت -بالقوة- على الخروج 
من بلد وليس عندها محرم, أو مضطرة للهجرة من بلاد 
الكفر إلى بلاد الإسلام وليس عندها محرم» لو شاهدت 
حادث سيارة في الطريق -طريق سفر- وامرأة تحتاج 
إلى إسعاف: تأخذها للضصرورة: لا حرخع قي ذلك؛ ترك 
[صلاة] المفاعة قفي المسجد ل مجحدون أو مريض 
وبرعاه لأن حالته 00 هذه طرووة تتراك لأجلها صلاة 
الجماعة؛ وضع النقود في البنوك الربوية لحفظها إذا 
لم بوحد إلا هي ضرورة ' لأن المال بالتجربة يصيعح أو 
يسرق» وهناك مؤسسات عندها أموال كثيرة: اناس 
أغنياء من المسلمين: أين تبصعون نقودهم ؟, فيضعونها 
إذن قفي البنوك الربوية إذا لم بوحد إلا هي2» مع وحوب 
السعي لإقامة البنوك الإسلامية من القادرين على 
السعي؛ السفر إلى بلاد الكفار لعلاج لا يوجد إلا في 
بلاد الكفار جائز للضرورة؛ وذكر بعض أهل العلم 7 
عصرية (الاضطرار إلى عقد التأمين -المحرم- على 
السيارات» في بلد لا تستطيع قيادة سيارتك فيه إلا 
بعقد التأمين [الإجباري]): لا تستطيع, فتسحيون رحضتك 
ويمنعونك من قيادة السيارة: نت مكره في هذه 
الحالة, لأنك لا فى أن تعمل تيا رتك لآ تمستطيغ ان 
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تمشي المسافات الطويلة؛ ولكن ما رأيكم بمن يؤمنون 
إجبارية]؟, ما أحد دفعه إليهاء ولا كوب بنذ تن عليها, ؛ ومع 
ذلك يقوم بعقد التأمين المحرم, يقول (اخشى أن 
تحدت حادث ولا أستطيع كذاء أتوقع.. ٠.‏ يمكن. .ص 
وبناء وت هده الممكنات يرتكبون عقد التأمين (المحرم 
فعله)؟ العمل في البنوك الربوية حرام» ليس بضرورة 
أبداء ولا يجوزء الأعمال الأخرى موجودة: وأرض الله 
وأاسعة: إذا لم تحد قفي البلد فأارض الله وأسعة: وإذا لم 
تجد يجوز لك أن تمد يدك إلى الناسء: لو قال شخص 
ز(ما وجدت ], نقول (الشحاذة جائزة للضصرورة)» 
فالعلماء أباحوا التسول للضرورة؛ فيجوزء لكن العمل 
للمعارتم التجارية أو الزواح ونحوه؟ حرام لا يحون 
وكذاب الذي دعي أنها صضرورذ» لا حوره ؛ السماح 0 
الخمور قفي بلاد المسلمين: وفتح الملاهي, ودخول 
الكفار إلى المساجد للفرجة: بحجة أن البلد مضطر إلى 
العملة الصعبة التي يأتي بها هؤلاء السياح» سبحانك هذا 
بهتان عظيم؛ العلاج بالمحرماتء الله لم يجعل شفاء 
اللحية لمجرد الخوف من توقيف بسيط أو 0 لا 
حوره وليس بضرورة: لكن لواخاف انك بتسحن سحنا 
مؤبدا أو يقتل [أو] يلحق به ضرر عظيمء» يجوز له حلقها 
للضصرورة: أما لمجرد كلمة أو كلمتين يسمعها من الأذى 
يجب عليه أن يتحمل ذلك في سبيل الله؛ وزعموا أن 
الربا ضرورة عصريةء [قاتلهم اللهء أنى يؤفكون)؛ 
وجلب عمال الكفار إلى جزيرة العرب لفتح أعمال 
نجارية لا يجوزء لا يجوز جلب الكفار للتوسع... ثم قال - 
أى التنية الصحده: أنها الاحوة: إن هذا الموضوع مدلم 
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وخطيرء لكنني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا 
وإياكم قفي دمنت»ه لأن الفقه قفي الدين اسن مهم حداء 
لكي لا نقع في هذه المحظورات بحجج واهية لا يقبلها 
الله هذا دين» وهفده أمانة: وهناك حساب. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالقادر أحنوت في (مجلة 
البيان: التي يرأس تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالر 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") 
نحت عنوان (أحكام الإكراه في الفقه الإسلامي): يعد 
الإكراه حالة من حالات الاضطرار [قال الشيخ طارق 
عبدالحليم في مقالة له بعنوان (الضرورة والإكراه في 
الشريعة) على موقعه في هذا الرابط: الفرق بين 
الإكراه والضرورة: هو أنه قفي حالة الإكراه يدقع المكره 
إلى إتيان الفعل شخص آخر ويجبره عليه» أما في حالة 
0 فإن الشخص [المكره] بيوجحد قفي ظطظروف تحنم 
فعل المحرم دون تدخل من احد. انتهى باختصار] 
َس يأسر الإرادة مباشرة... ثم قال -أي الشيخ أحنوت-: 
عليه المكلف من أقوال أو أفعال أو تروك, الشروط 
الآتية؛ (أ)أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به, 
(ب)أن يعلم [أي يتيقن] المستكره أو يغلب 0 ظنه, 
أن المكره سينفذ تهديده إن لم يفعل ما أكره 8 عليه 
ويكون [أي المستكره] عاجزا عن الدفع أو التخلص مما 
هدد به "إما بهروب أو مقاومة أو استغانة "؛ (ت)آأن يقع 
الإكراه بما يسبب الهلاك, أو يحدث ضررا كبيرا يشق 
على المستكره تحملهء: كأن يهدد بقتلء أو قطع عضو, 
ا صرب نشدبده أو حبس وقيد مديدين» وهو الإكراه 
الملجئ [قال الشيخ أحنوت في موضع آخر من مقالته: 
الإكراه له حالتان؛ اما الحالة الآ ولى فتسمى (الإكراه 
الملجئ "أو الكامل"), كأن يهدد [أي المستكره] بالقتل: 
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أو بقطع عضو أو بضرب شديد متوال يخاف منه أن 
يؤدي إلى ذلك؛ وأما الحالة الثانية, فالإكراه [فيها] غير 
التهديد فيه مؤديا إلى إتلاف النفس او العضوء كالتهديد 
بالضرب اليسير الذي لا يخاف منه التلفء أو [كالتهديد] 
بإتلاف بعض المالء وهذا النوع من الإكراه غير مفسد 
للاختيان, لأ لأن العتستكرة لننين مسنطرا إلى :امنا شحرة ها 
أكره 8 عليه:ء لتمكنه من الصبر على ما هدد به. انتتهى 
باختصار]؛ (ث)أن يكون الإكراه عاجلا غير آجلء بأن 
تبجهدد بتنفعيذه قفي الحال.) فإن كان بتشيء غير قوري ولا 
حال فلا يعتبر إكراهاء لأن التأجيل مظنة التخلص مما 
هدد به فإن كان الزمن قصيرا لا يتمكن فيه من إيجاد 
مخرج يكون حينئذ إكراهاء؛ (ج)ألا يخالف المستكره 

المكره: بفعل غير ما أكره عليه, أو بزيادة على ما أكره 
عليه: فمن أكره على طلاق امرأته طلقة واحدة رجعية 
فطلقها ثلاثاء أو أكره على الزنى فأولج؛ وأمكنه أن 
المخالفة بالزيادة أو بفعل غير ما أكره عليه تدل على 
اختياره. وهي [أي المخالفة المذكورة للمكره] إنما تنم 
عن تهاون وعدم اكتراث بالمحظورات, في سأل عنها 
الفاعل لأنها تجاوزت حدود ما أكره عليه؛, أما المخالفة 
بالنقصان فيكون معها مكرهاء لأنه يحتمل أن يقصد 
فعل المكره غامة العلاص. من" الممدد نه فاو قال 
إنسان لآخر [اقتل نفسك وإلا قتلتك) لا يعد إكراهاء 
يصح له حينئذ أن يقدم على ما أكره عليه؛ (خ)ألا يكون 
الإكراه بحقء فإن كان بحق فليس بإكراه معتبرء لآن 
التبعية والمسنؤولية جينة تكون: متوحقة يكاملها الى 
المتسكرة: وذلك كما لو اكزه الدائن المندين على بمع 
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ماله لقضاء الدين الواجبء أو أكره الحاكم الممتنع من 
الزكاة على الأداءء أو إكراه المالك على بيع أرضه 
للدؤلة لتويسم الظرين العام: وتحو ذلك» فكل ها يكن 
على الشخص في حال الطواعية فإنه يصح مع الإكراه؛ 
هذاء وإن تمة شروطا أخرى ذكرها الفقهاء, وهي ترجحجع 
في حقيقتها إلى جملة ما ذكرت [قلت: من الشروط 
التي ذكرها العلماء: (أ)أن يكون المستكره حا عن 
الفعل الذي أكره عليه قبل الإكراه؛ فمن أكره على 
تكون الحهدد يه أشد خطدروا على الفيتكرة هيا 1ك - 
عليه: فلو هدد إنسان بصفع وجهه إن لم يتلف ماله أو 
مال الغير» وكان صفع الوجه بالنسبة إليه أقل خطرا 
من إتلاف المالء فلا يعد هذا إكراها؛ (ت)ألا يكون 
المهدد نديخقا للمكرة يتوصل به إلى ما ليس حقا له 
ولا واجباء فإذا كان كذلك -كتهديد الزوح زوجته بطلاقها 
إن لس شرئة حن دين لها عليه فلا يكون إكراهاء (ث)إذا 
كان الإكراه على أحد أمرينء تعين اختيار أخفهما وإلا 
قا ضح الأكراة: فمن أكزه على أن (يرني: أو باكل لحما 
لم يذكى) فاختار الزنى لا يكون مكرها]. انتهى 
باختصار. وقال ابن قدامة في (المغني): وإن توعد [أي 
المكره!إ! تعذيب ولده [أي ولد المكره]اء فالاولى أن 
يكون إكراها. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: وليعلم آن: الإكراه المعتير عند جمهور 
العلماء هو التهديد بإتلاف النفس او الاعضاء, أو ما 
الشتم والسب والتجهين: فلبسنن :ذلك من 0 الإكراه 
المعشر عتدهة انهوى. وقال: مركر الفنوى ايضا فن 
هذا الرابط: إذا كان إعفاء اللحية يسبب للمرء ضررا 
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مجحفا محققا, كالقتل أو التشريد أو الحبس أو 
التعذيب, ولم يستطع دفع ذلك الضرر إلا بالتخفيف من 
تكيته أو حلفهاء فانه تحور له اللحنوء ء إلى الأخف,؛ وهو 
التخفيف, ولا يصير إلى الحلق إلا إذا ثبت أن ما دونه لا 
يدقع كنه الأذى: لأنه فعل ذلك ضرورة : ل تقدر 
بقدرها.. ٠‏ قم قال -أي مركز الفتقوى-: قد قمعت بالتتبع 
والسنواك وباستقراء اخوال أناس كتيرين: أن دعوت 
الإكراه على حلق اللحية لا يكون إلا في نطاق ضيق, 
وان اكثر الناس يتخوفون من دون سبب حقيقيء ثم 
يبنولن على دا التخوف أحكاما ويدعون 00 
والأخ د : بالسنة: م مخالف لسنة الله في عباده 
المؤمنين» قال تعالى (الم, أحسب الناس أن يتركوا أن 
فليعلمن الله الذين صدقوا ولمعلمن الكاذبين), فالأذى 
رامق الو وي ل اي و اد 
الله ما نلقى: ٠‏ قهذه ضربية الإيمان وتمن الحنة: ولو أنا 
كلما أحسسنا بالأذى تراجعنا في التزامنا لم نلبث أن 
ننسلخ من شعائر ديننا الظاهرة: وهذا بالضبط ما يريد 
أعداؤنا أن نصل إليه, لتخفى معالم الحق على الناس 
وتتدرسن رنسومه؟ وهذا من أخطر العواقب, فليتنته 
لذلك فإنه من مزالق الشيطان. انتهى. وقال مركز 
الفتوى أيضا في هذا الرابط: وليعلم أن كثيرا من 
الناس قد حصل منهم التساهلء: فوقعوا في المحرمات 
بحجة انهم مضطرون إلى ذلك. انتتهى. 
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الإسلامي ا بكلية ريه بجامعة 0 0 
كتايه (أصول الفقه الإسلامي وأدلته): العامي في 
اصطلاح الأصوليين هو كل من ليس أهلا للاجتهادء وإن 
كان عالما بفن غير فن استنباط الأحكام من أدلتها. 
انتهى. وقال الحطاب الرعيني المالكي (ت954ه) في 
(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل): التقليد هو 
الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله. انتهى. وقال 
ابن تنمية فى (مجموع القتاؤى): العتامي اذا امكقه 
الاختهادفى بعض المسائل حار له الإحتفاة: فان 
الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام, فالعبرة 
بالقدرة والعجزء وقد يكون الرجل قادرا في بعض 
عاجزا في بعض... وقال -أي ابن تيمية- أيضا: والاجتهاد 
ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجزي والانقسام, بل قد 
يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب او مسالة دون فن 
ويات:ومسيالة: انتهى وقال الشية ابن عثيمين في 
(شرح الأصول من علم الأصول): إن التقليد عند 
الضرورة واجبء لأن الله يقول (فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون)/ فهذا المقلد, الذي ليس عنده أداة 
للاجتهاد يستطيع بها أن يستخلص الأحكام من أدلتها 
بنفسهء ماذا يعمل؟... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: 

التفليد حار للصترووف تفترلة أكك المينه لا تحور إلا 
عند عدم وجود المذكاة, والقائل بالدليل كآكل المذكاة 
يأكل طيباء والمقلد كآكل الميتة فيجوز أن يقلد عند 
الضرورة» وهذا هو الشرط الذي ذكره الله عز وجل في 
قوله [فا سألوا أهل الذكر) متى؟ (إن كنتم لا 
تعامسوت]: أما إن كنتم تعلضون فلا ااا وأنت 
(أضواء البيان): 00 0 أ اط للتقليد الأعمى 
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ابطر رااحفيفيا/ حت ون الاافخدرة أنه اله على 
غيره [أي على غير التقليد] مع عدم التفريط لكونه لا 
قدره له اصلا على الفهفه أو له شدرة على القهم وقد 
عاقته عوائق قاهرة عن التعلم, أو هو في أثناء التعلم 
ولكنة يتعلم تدريجا لأنه لا.تقدر على تعلم كل ثما يحتاحه 
في وقت واحدء أو لم يجد كفنا يتعلم منه, ونحو ذلك, 


مندوحة له عنه؛ أما القادر على التعلم المفرط فيه.: 
والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحيء, فهذا 
الذي ليس بمعدور. ٠‏ انتتهى. وقال مركز ا بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: قال الخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه) 
([فإن قال قائل (فكيف [تقول] في المستفتي من 
العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفاء فهل له التقليد؟) قيل 
[له], إن كان العامي يتسع عقله ويكمل فهمه (إذا عقل 
أن يعقلء. وإذا قهم أن يفغهم), فعليه أن يسأل 
المختلفين عن مذاهبهم (عن حججهم): فيأخذ بأرجحها 
عنده, فإن كان عقله يقصر عن هذا وفهمه لا يكمل له., 
وسعه التقليد لأفضلهما عنده4. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: 
والمراد بالمجتهد المطلق هو من توفرت قبه شروط 
الاجتهاد وبلغ رتبته: بحيث يمكنه النظلر في جميع 
المسائل؛ بينما المجتهد الجزئي هو الذي لم يبلغ رتبة 
بات: معيق. أو مسائل سعيثة أو قن.معين: وهق جاهل لما 
عدا ذلك. انتهى. وقال الشنقيطي في (أضواء البيان): 
بصح علم حديث والعمل هت 4 وعلم آبة والعمل بهاء ولا 
وقال الشسح عحد صاك المنجد د هذا الرابط على 
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موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه: 
من أهل العلم الذين تعتبر أقوالهم, ويعد خلافه خلافا 
بين العلماء. ترجع في النهاية إلى شرطين اثنين وهما؛ 
(أ)العلم, لأن المفتي سوف يخبر عن حكم الله تعالى, 
ولا يمكن أن يخبر عن حكم الله وهو جاهل به به[قال 
الشيخ محمد بن الآامين الدميشقي فقي مقالة له بعنوان 
(الحوار الهاد ” مع الشيخ القرضاوي) على موقعه في 
هذا الرابط: إن أحد انتكاسات المفاهيم في هذا العصر 
-إضافة لغيرها من الانتكاسات- انتكاسة مفهوم (ميزان 
الرجال). فقد أصبح الرجل يوزن بكثرة عمله لا بصحته: 
وبضخامة مؤلفاته لا بموافقتها للسنة, فلم يعد يوزن 
المستعان؛ وقد قال عبدالله بن 1و3 رضي الله عنه 
(اقتصاد في سنة:» خير من اجتهاد في بدعة). انتهى]؛ 
(ب)العدالة. بأن يكون مستقيما في أحواله. ورعا 
عفيفا عن كل ما يخدش الأمانة» و[قد] أجمع العلماء 
على أن الفاسق لا تقبل منه الفتوى ولو كان من أهل 
العلم [قال الشيخ سيد إمام في (الجامع في طلب 
العلم الشريف): يجب على كل مسلم معرفة حال من 
بستفتيه من جهة العدالة.» خاصة مع تعبر الأحوال وكثرة 
علماء السوء. انتهى]؛ فمن توفر فيه هذان الشرطان 
فهو العالم الذي يعتبر قوله... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: فما هو موقف المسلم من اختلاف العلماء 
الذين سبقت صفتهم؟؛ إذا كان المسلم عنده من العلم 
ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال العلماء بالأدلة 
والترجيح بينها ومعرفة الأصح والأرجح وجب عليه ذلك, 
لأن الله تعالى أمر برد المسائل المتنازع فيها إلى 
الكتاب والسنة, فقال ([فإن تنازعتم في شيء فردوه 
الى اللعة والزسنول إن كحي تؤمحون باللله:والتوم 
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الآخر), فيرد المسائل المختلف فيها للكتاب والسنة, 
فما ظهر له رجحانه بالدليل أخذ قتك4 لأن الواجب هو 
اتباع الدليل: وأقوال العلماء يستعان بها على فهم 
الأدلة؛ وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما 
يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء, فهذا عليه أن 
بسال أهل الغلم (الذين يوق تعلمهم ودينهم) ويعمل 
بما يفتونه بهء قال الله تعالى ( فاسآالوا اهل ثل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون): وقد نص العلماء على أن مدهب 
العامي مذهب مفتيهء فإذا اختلفت أقوالهم فإنه يتبع 
منهم الأوتق والأعلم, ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من 
أقوال العلماء (ما يوافق هواه ولو خالف الدليل), ولا 
أن يستفتي من يرى انهم يتساهلون في الفتوى: بل : 

عليه أن يحتاط لدينه... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: من 
الناس - والعياذ بالله- من يسأال عالماء فإذا لم توافق 
فتواه هواه سأل آخر وهكذا حتى يضل إلى شخص 
يفتيه بما يهوى وما يريد!؛ وما من عالم من العلماء إلا 
وهو قي ذلك سعد واو ادله اجر على اجتهاده: كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم [إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر)؛ فلا يجوز لمسلم أن يتتبع زلات العلماء 
وأخطاءهمء فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله, ولهذا قال 
العلماء ([من تتبع ما اختلف فيه العلماء. وأخذ بالرخص 
من أقاويلهم, تزندق أو كاد)» والزندقة هي النفاق. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ وليد السعيدان في فيديو 
بعنوان (حكم استفتاء أهل البدع): استفتاؤك للمبتدع 
محرم: إلا 0 باب الضرورات: فإذا كنت تحد من يفتيك 
منهج الحق, ؛ فلا يجوز 6 لمكم عاج الوه 
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عندك في بلادك أحد إلا هذا واستفتيته في مسألة لا 
ارورم ان ب عي أدعياء السلفية (الذين يحم لون 
الأشاعرة) أو الإخوان المس لصن (الدذدن بحعملون شفكر 
المدرسة العقلة الاعتزالية)]: انتهى. وكال الشيح عه 
بن ناضصن الشسترف (عصو قيثشة كياز العلماء) في 

(الاجتهاد والفتوى): لو فرض أن البلد فيه أكثر من 
عالم» فماذا نفعل؟؛ نقولء يجوز للإنسان [يعني 
العامي] أن يكتفي بسؤال عالم من هؤلاء العلماء. ما 
دام أنه من أهل الاجتهاد, لماذا؟ لأن الله قال (فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)», واستدل [أيضا] على 
هذا بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم, فقد كان قفي 
عهد الصحابة يسأل الفاضل ويسأل المفضولء ولا 
بحدون [أي الصحابة|] قفي ذلك غعضاضة: ولا بعت ضون 
عليه؛ إذن» هذا دليل على أنه إذا تعدد المجتهدون فإنه 
يجوز سؤال أي عالم منهم: وهذه المسألة في ما إذا لم 
يعلم [أي العامي] بعد بأقوال الفقهاء؛ لكن لو قدر أن 
الفقهاء اختلفوا. فرأى بعضهم قولاء ورأى آخرون قولا 
آخر فماذا يفعل هذا ! العامي [إذا علم بالخلاف]؟, 
نقول» إذا اختلف العلماء على قولين [أو أكثر] فحينئذ 
يرجح [أي العامي] بينهم بحسب ثلاث صفات؛ الصفة 
الأولى: العلم, لأن من كان أعلم, فهو أغلب على الظن 
أن يصل إلى شرع رب العزة والجلال؛ والصفة الثانية, 
الورع» إذا! تساوى العالمان في العلم انتقلنا للورع 
ففأخذ بالأكثر ورعا؛ الصفة الثالنة, الأكثرية: فإذا 2 
هاتين الصفتين [العلم والورع] فحينئذ ينظر إلى صفة 
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ثالثة وهي الأكثرية» فيعمل بقول الأكثر لأنه أغلب على 
الظن أنه سيوصلك إلى شرع رب العزة والجلال. انتهى 
باختصار. وقال التسولي المالكي (ت1258ه) في 
(البهجة في شرح التحفة): قوله تعالى (ربنا هؤلاء 
أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار)4 يعني أن الكفار 
بقولون يوم القيامة (ربناء هؤلاء الأحبار والرؤساء 
أضلوناء وزعموا اث ما يدعوننا إليه من عبادة الاونان 
واتباع الشهوات ومخالفة الأنبياء هو الطريق الحق, 
فاعتقدنا ذلك, ونحن لا نعلم فاعذرناء وآتهم عذابا 
صحفا :من التمار )::قتال تعنالق [زاذا علعهم ] 2 لكل 
الغذاب: وَلمَ يعذر التابع بخطنه في اعتقفادة؛ وَقُوَلهُم 
([من قلد عالما لقي الله سالما) معناه إذا كان العالم 
مشهورا بالعلم والتقوى: فالتقوى تمنعه من أن يقول 
نأطلا: والعلم يعرف به ما تقول: وان لم يكن كذلك فلا 
بحورزر استفتاؤه ولا تقليده ومقلده مغرور لاحق له 
الوعيد المذكور [يشير إلى ما ورد في الآية ([ربنا هؤلاء 
أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار: قال لكل ضعف)]. 
انتهى باختصار. وقال الشاطبي في (الموافقات): 
فتعارض الفتويين عليه [أي على العامي] كتعارض 
الدليلين على المجتهد.ء فكما أن المجتهد لا يجوز في 
حقه اتباع الدليلين معاء ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد 
احدنها عن عصير م ولا 0 ثم قال -أي 
الشاطبي-: فالمجتهدان بالنسبة إلى العاميء: كالدليلين 
السيية إلى المكهد يو د اث 
المبدر المبياوى في (التمهيد): الواحجب .على المستفتي 
إذا تعارضت الفتاوى أن يأخذ بفتوى الأعلم من 
الففتين: فإن تساووا اخذ بقول الأاتقى والأورع, ا 
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جهل الأعلم أو الأورع سأل العارفين بهم عن ذلك ثم 
أخذ بمن يغلب على ظنه أنه الأعلم أو الأتقى... ثم قال 
-أي الشيخ المنياوي-: فتوى العالم عند العامي كالدليل 
عند المجتهدء وإذا تعارضصت الأدلة عند المجتتهد وحب 
عليه طلب الترجيح, فكذلك العامي إذا تعارضت عنده 
الفتاوى). انتهى. وقال ابن عقيل الحنبلي (ت513ه) 
المحفين فيفله من شاء متهم بن بلرمة الاجتهاد في 
أعيان المغفتين, الأدين والأورع ومن يشار إليه اه 
الأعلم. انتهى. وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) 
6ج عه كوك اال اا 0 هذا 
الرابط: الناس ثلانة أقسام؛ القسم الأول,2 العالم 
المجتهدء وهو من عنده القدرة على استنباط الأحكام 
مِنَ نصوض-. الكتاب: والشنة مباشرة؛ فهذا لا يجوز له ان 
بقلد أحدا من العلماء: بل بتبع ما أداه إليه اجتهاده.: 
وافق علماء عصره أم خالفهم؛ القسم الثاني: طالب 
العلم المتمرس في طلب العلم حتى صار لديه القدرة 
على الترجيح بين أقوال العلماء. وإن كان لم يصل إلى 
درجة الاجتهادء فهذا لا يلزمه أن يقلد أحدا من العلماء, 
بل يقارن بين أقوال العلماء وأدلتها ويتبع ما ظهر له 
أنه القول الراجح؛ القسم الثالث, العوام وهم من من ليس 
أقوال العلماء, فهؤلاء لا يمكنهم استنباط الأحكام م من 
أقوال العلماء. ولذا فالد حي عليهم سوال العلماء 
وانباع أقوالهد: وتلرمهم أن تقلم دا علماء عصدرهم. 
انتهى. وفي (سلسلة لقاءات الباب المفتوح) سثئل 
الشمة ابن عتيفين 2 بعضن أهل العلم تفقعهتم الناسش من 
حيث التلقي إلى ثلاث مراتب (مرتبة الاجتهاد وهم 
العلماء. ومرتبة الاتباع وهم طلبة العلم: ومرتبة التقليد 
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وهم العوام): فما رأي فضيلتكم في هذه القسمة؟)؛ 
إلى درجة الاجتهاد. ومنهم دون ذلك؛ ومنهم من يكون 
مجتهدا في مسالة من المسائكلء: يحققها ويبحث فيها 
ويعرف الحق فيها دون غيره» ومن الناس من لا يعرف 
شيئا... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: العامة مذهبهم 
مذهب علمائهم. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا 
في (الشرح المميع على راد الف قت ): خلال الغلة 
يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلهاء وهذا هو 0-7 
القيامة [ماذا أجبتم المرسلين)»: ولن يقول (ماذا 
أجبتم المؤلف الفلاني4. انتهى. وفي هذا الرابط قال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فإن كان أحد من أهل العلم هو الأوئق في 
نفسك مطلقاء 0 عند التعارص: وإن كان 

العقيدة نحو رلك و غعره قتف منه قفي باب اخرر فقلد 
قفي كل باب الأوئق فيه قفي اعتقادك: وهكذاء ويبقى 
بعد ذلك حال الاشتباه» وهي حال تساوي المفتين في 
العلم والورعء: والمخرج عندئذ يكون في الاحتياط 
والاستبراء للدين والعرض [وذلك لقوله صلى الله عليه 
وسلم 0 بين والحرام بين وبينهما أمور 
التحتيات 5ه فقد د استبرأ لعرضه ودبيتنه2» ومن وقع قي 
الشبهات وقع في الحرام, كراع يرعى جول الحمى 
الله تعالى في أرضه محارمه)]. انتهى. وقالت إيمان 
بنت سلامة الطوير ش (عضو هيئة التدريس بكلية 
المتتريفة «تجافعة الإمام) في مقالة لها على موقع 
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المسلم (الذي يشرف عليه الشيخ ناصر العمر) في هذا 
الرابط: موقف العامي [عند اختلاف العلماء على أكثر 
الأقوى دليلا فيما يظهر لهء فإن لم يتضح اتبع الأعلم, 
ثم الأتقى (الأكثر دينا). من العلماء. انتهى. وقال 
الشيخ أحمد غاوش (الأستاذ بجامعة القاضي عياض 
بمراكش) في (الاجتهاد الفقهي بين الانقطاع 
والاستمرار): اختلف الاصوليون والفقهاء قفي تالت 
جواز تقليد المجتهد الميت على عدد من الأقوال» ترجع 

كلها بعد التأمل إلى مذهبين رئيسينء هما؛ (أ)الأول, 
جواز تقليد المجتهد الميت» وهو مذهب طائفة من أهل 
الفقه والأصول رأوا جواز الأخذ بقول الميت وتقليده 
في اجتهاده؛ (ب)الثاني» منع تقليد المجتهدين الموتى 
[فال الشيخ محمد مصطفى الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في (الوجيز في أصول 
الفقه الإسلامي): لاحتمال عدوله عن اجتهاده لو كان 
حيا [قلت: كأن يناقشم أحدء فيظهر له أن الأفر الذي 
بمجموع طرقه: فيعدل عن قوله]. .. ثم قال -أي الشيخ 
الترحلي- الحى اعرف بالوقاع والقطياا اشم 
باختصار. وقال الزركشي في (البحر المحيط): صاحب 
المحصول [يعني الرازي] قال (الإجماع لا ينعقد مع 
خلافه حياء وينعقد مع موته [يعني أن قول المجتهد 
الميت يعتبر في إجماع أهل عصره؛ لا في إجماع أهل 
عصضكر من العضجور التي لي "عصعرة ] 4: التقى: وقالن 
الشوكاني في (إرشاد الفحول): قال الرازي في 
المحصول (فإن قلت (لم صنفت كتب الفقه مع فناء 
أربابها؟). قلت (لفائدتين؛ إحداهماء استفادة طرق 
الاجتهاد من تصرفقهم قفي الحواقت: وكيف ني بعضها 
على بعض؛ والثانية» معرفة المتفق عليه من المختلف 
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فيهء فلا يفتى بغير المتفق عليه [يعني (حتى لا يخرق 
إجماع سابق)])). انتهى باختصار]ء أفاد أصحاب هذا 
الغزالي والعر بن عبدالسلام- - بل ء بتستعنى ا عنه بالمجتهد 
الحي: وقد نقل عدد من الأصوليين المتقدمين 
والمتأخرين الإجماع على هذا الرأيء. وفي طليعتهم 
الغزالي [ت505ه] ثم الصنعاني [ت1182ه], ونقل 
إجماع سائر علماء المسلمين عليه, فإذا اعترض عليهم 
قي دعكوى الإجماع بالقول الأول, وهو مدهب التحجويزء 
قالُوا (إنه محمول على عدم م مجتتهد العصر), فيكون 
بقدرهاء ويحكم بارتكابها اذا رحج الطن يان مضلعة 
تقليد الإمام الميت والأخذ بما حكم بهء خير من ترك 
الناسن هملاء وان الوقوغ فى - التفلمد خهر من تصميع 
الشريعة [قال الشيخ صالح الغلاني المالكي (ت 
8ه) في (إيقاظ همم أولي الأبصار): وإن قلد ميتا 
فهو أولى من اتباع هواه بغير علم. انتهى]. انتهى 
باختصار. 


(12)وقال الشيخ ابن عثيمين في (سلسلة لقاءات 
الباب المفتوح): ليس كل عالم يكون ثقة؛ فالعلماء 
تلانتة: علماء ملة: وعلماء دولة: وعلماء امة؛ أما علماء 
الملة -جعلنا الله وإياكم منهم- فهؤلاء يأخذون بملة 
الإسلام, ونحكم الله ورسوله: ولا يبالون تاحد كاننا من 
كان؛ وأما علماء الدولة فينظرون ماذا يريد الحاكم, 
يصدرون الأحكام على هواه؛ ويحاولون أن يلووا أعناق 
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الحاكم, وهؤلاء علماء دولة خاسرون؛ وأما علماء الأمة 
فهم الذين ينظرون إلى اتجاه الناس؛ هيل يتجه الناس 
إلى تحليل هذا الشبِيء فيحلونهء؛ أو إلى تحريمه 
فيح ر مونه ' ويحاولون مها - أن يلووا أعناق النصوص 
إلى ما يوافق هوى الناس. انتهى. وقال الشيخ ابن 
عثيمين ايضا في محاضرة بعنوان ( وقفة محاسبة) 
مفرغة على موقعه في هذا الرابط: إذا تدبرت أحوال 
العلماء وجدت 0 ثلاثة أقسام؛ الأول عالم ملةء وهو 
الذي ينشر الملة ويبينها للناس ويعمل بهاء ولا تأخذه 
في الله لومة لائم» هو يريد إقامة الملة لا غير حتى إنه 
ليفتي أباه فيقول (يا أبت» هذا حرامء يا أبت, ا 
واجب): ويفتي السلطان ويقول ([هذا حرامء وهذا 
حلال)؛ الثاني عالم دولة, ينظر ما تشتهيه الدولة 
به ويفتي به حتى لو خالف نص الكتاب والسنة, 
وإذا خالف نص الكتاب والسنة شرع في تحريفه. وقال 
!المراد بكذا ١‏ كذا وكذا)” فقحرف الكتاب والسنة: لإرضاء 
الدولة؛ الثالثء, عالم أمةء ينظر ماذا يريد الناس 
(العامة) :فتفتيقم نما سشتريحون: اليه خنى ولو كان 
على حساب نصورص الكتاب والسنة, ولذلك تنتجده بيتتنبع 
الرخص لإرضاء العامة. ويقول (هذه مسألة خلافية 
والامر واسغ 4: حجان الله! الأمز واشتع! واللة يفول 
عز وجل (فإن تنازعتم قي شتنيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء ذلك خير 
وأحسن تأويلا4» كيف تقول (هذه فيها خلاف وأمرها 
واسع )؟!, والله إن الأمر صيق هه وإذا وحد الخلاف سحب 
ان يحقق الإنسان [يعني العالم] في المسألة أكثر 
(هذه مسألة خلافية: والأمر واسعء وهات الاجتهاد 
مفتوح) وما أشبه ذلكء فهذا خطأ... ثم قال -أي الشيخ 
اين عتيمين-: الواحب أن تيع الاننسان يعني العالم] ما 
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دل عليه الكتاب والسنة, سواء أرضى الأمة أم أسخطهاء 
والله عز وجل يقول [ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين)», ما قال (ماذا أجبتم العامة؟, ماذا أجبتم 
الدولة؟4 [وإنما قال] (ماذا أجبتم المرسلين)؛ العالم 
إذا نوقش في مسألة قال فيها بخطأء ليتق الله وليتبع 
الحق, وليعلم أنه إذا تبع الحق بعدما تبين [له] فإن ذلك 
والله رفعة له ملس كما يخيله الشيطان أنه إضاعة له 
بعض الناس يقول (إذا رجعت إلى فلان وفلان في 
المناقشة بعدندي اسك مهر وم ومغلوب : ولكن الواقع 
أنه [في حالة رجوعه إلى الحق] هازم نفسه غالب على 
نفسه الأمارة بالسوء: ارجع إلى الحق أينما كان:» وخذه 
من أىق مصندر: الم تعلموا ان الحبي صلي الله عليه 
وعلى اله وسلم, وهو ارجح الناس عقلا واأصوبهم 
صواباء أمر أن يستشير الناسء, فقال الله عز وجل 
(فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم قي الآاأمر), 
وهة الرزيشول عبلى الله عليه وتعلم: ومعلوم احه إذا 
شاور سوف يرجع إلى الرأي الصواب,. سواء كان رأيه 
أو رأي غيره» فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن 
بتبع الحق اينما كان وأن يعلم أنه بتواضعه ورحوكه 
إلى الحق بريده الله تبارك وتعالى رفعة وعكزة قفي 
الدنيا والآخرة. انتهى باختصار. 


(13)وقال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافط) في محاضرة بعنوان 0 ما يريبك إلى 
قائضة نن معبة رضئ: الله عنه قال (أتيت سول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقال (جئت تسأآل عن البر 
والإثم), قلت (نعم)ء قال (استفت قلبك)4 [قال الشيخ 
ابن عثيمين في (شرح الأربعين النووية): الخطاب هنا 
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لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة. فمثل هذا 
بؤيده الله عز وجل ويهدي قلبه.» حتى لا يطمئن إلا إلى 
امر محبوب إلى الله عز وجل. انتهى. وقال موقع 
صالح المنجد في هذا الرابط: فالذي يستفتي قلبه 
ويعمل بما أفتاه به هو صاحب القلب السليم لا القلب 
المريضء فإن صاحب القلب المريض لو استفتى قلبه 
عن الموبقات والكبائر لأفتاه أنها حلال لا شبهة فيها!. 
انتهى. وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي (شرح 
الأربعين النووية): لا حور للعامي أن يأخذ بقول نفكسسه 
مع وجود عالم يستفتيه. انتهى]؛ لكن أي قلب يمكن أن 
يستفتى؟, القلب السليم من الشهوات والشبهات, 
نعم مثل هذا القلب السليم م من الشهوات والشبهات 
يسنفتن: (استفت قلبك, البر ما اطمأنت إليه النفس 
واطمأن إليه القلي؛ والإثم ما حاك في النفس وتردد 
قي الصدر: وإن أفتاك الناس وأفتو ك4 رواه احمد 
والدارمي بإسناد لا بأس به [قال الشيخ ابن عثيمين 
في (شرح رياض الصالحين): إذا علمت أن في نفسك 
مرضا من الوسواس والشك والتردد فيما أحل اللهء فلا 
تلتفت لهذاء والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم 
على الوجه الذي ليس فيه أمراضء أي ليس في قلب 
صاحبه مرض. انتهى باختصار]ء (وإن أفتاك الناس 
وأفتوك): عملت عملا توقعت أن هيه جزاء أو كفارة: 
ثم ذهبت تسألء فبان لك بقرائن أن هذا الشخص الذي 
استفتيتة من المتساهلين في الفتوى [وقد] قال (لا 
شيء عليك): ما زالت النفس يتردد فيها هذا الأمر؛ 
لكن لو سألت شخصا من أهل التحريء وأنت من العوام 
فرضك التقليد وتبرا ذمتك بتقليد أهل العلمء إذا 


(1003) اذهب للفهرس 


تذهب إلى هذا المتساهل ثم يفتيك أنه لا شيء عليكء, 
لا بدان يبقى في نفسك ما يبقى. فضلا عن كونك 
تسأل أهل التحري والتثبت فيلزمونك بالكفارة ثم 
نتذهب إلى المتشتاهلين لكى يعفوك متهاء والله 
المستعان؛ : وبعصضص الناس,: ليطمئن قلبه: استفتى فقيل 
له ما عليك شيء)؛ فما ارتاح, ذهب ليطمئن, يسأل 
ثانيا وثالثاء عشان [أي لكي] يطمئن؛ لكن إذا قيل له 
عليك كفارة: ثم ذهب لسبان: لغلة يحد من اهل 
التسامح والتساهل من يعفيه من هذه الكفارة, هذا هو 
الإثم... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: تتبع الرخص, قال 
أهل العلم فيه (منتبية الترحص فقد تريدق ): كيف 
تردق مسسام تفتدى بإعاف من أنمة المسالمين؟: نقول: 
عم بخرج كنل الدين بالكلته وهو أذ بشحر كوتك تبعت 
عن الذي يعفيك في جميع المسائل معناه أنك تخرج من 
انين الكلية تحت عمااسفياد في حنخ هنبائل 
الدين: إذن» ما تدينت بد بن » ولم تتعنعخ ما حاء عن الله 
وعن رسوله؛ ولم يكن هواك تبعا لما جاء به النبي عليه 
الصلاة والسلام, إنما الذي يسوقك وبشرع لك هواك: 
هذا وجه قولهم ز[من تتبع الرخص فقد تزندق) 0 
الشيخ إبراهيم بن عمر السكران (المتخرج من كلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود د الإسلامية, 
والحاصال على الماجحسكتير من المعهند العالي للقضاء 
في السياسة الشرعية): في مقالة له بعنوان (تلخيص 
فوائد وأفكار كتاب "سلطة الثقافة الغالبة") على هذا 
الرابط: مضمون (تتبع الرخص) بكل وضوج وإيجاز هو 
أنه إذا اختلف العلماء في مسألة فيجوز الأخذ بالأهون 
على النفس ولا يجب الأخذ بالأرجح دليلا!. فصار 
المرجح في المسائل الخلافية ليس الدليل وإنما الأهون 
مكبرا فى المنينا تل الخلافية 1 مات واد تكينه ولد 


(1004) اذهب للفهرس 


بعد مكلفا بالبحث عن الأرجح!, ولا شك أن هذا باطل... 
ثم قال -أي الشيخ إبراهيم-: قال ابن عبدالبر (لا يجوز 
للغافي تتبع الرخض إجماغا): انتهى]: وأنئم تسمغون 
هما تطترح الآن وتقوة علق الشاحة من التستاهل فى 
الفتوى والتيسيرء (فقه التيسير على الناس) من هذا 
الباب... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: من فرضه التقليد 
عليه أن يسأل أهل العلم الموتوقين, أهل العلم 
والتحري والتثنت والورع: لا يببحث عن الرخص وعكن 
المتساهلين. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح آل 
الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (شرح الأربعين النووية): قال عليه 
الصلاة والسلام (والإئم ما جاك في النفس وتردد في 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك)ء يعني, قد تذهب 
إلى مفت تستفتيه في شأن.: ويفتيك بأن هذا لا بأس 
ته ولكن بيبرقى قفي صدرك التردد, والمفتي إنما يتكلم 
بحسب الظاهرء يفتي بحسب ما يظهز له من السشوال: 
وقد يكون عند السائل أشياء في نفسه لم يبدهاء أو لم 
نفتسه» والتكليف معلةق قتكه وإناطنة النواب والعقاب 
معلقة بعمله هوء فإذا بقي في نفسه تردد ولم تطمئن 
نفسه إلى إباحة من أباح له الفعل: فعليه أن يأخذ بما 
جاء في نفسه؛ من جهة أنه يمتنيع عن المشتبهات أو 
عما تردد في الصدر... ثم قال أي الشيخ صال- : ما 
ترود من الصدر وبحيك فيه ولا يطمئن إليه القلب؛ فيه 
تفصيل؛ (أ)الحالة الأولى: أن يكون التردد الذي في 
النفس: في شيء جاء النص بحسنه أو بإباحته أو بالأمر 
به هذا من الشيطان, لا اعتبار لهذا النوع2» شيء دل 
القرآن الكريم أو السنة,. على مشروعيته: ثم هو يبقى 
في نفسه ترددء فهذا لم يستسلم:ء ا و لم يعلم حكم الله 
جل وعلاء فلا قيمة لهذا النوع؛ (ب)الحالة الثانية؛ أن 


(1005) اذهب للفهرس 


يق عالتردد من جهة اختلاف المفتينء اختلاف 
المجتهدين قي مسألة: هقمنهم من أفتاه نكذاء ومنهم 
من أفتاه بكذاء فإنه يأخذ بفتوى الأعلم الأفقه بحاله؛ 
(ت)الحالة الثالثة, وهي التي ينزل عليها هذا الحديث 
[أي حديت والإثئم فنا حاك قفي النفس وقفردد قفي 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك]], وهي أنه 0 
يتعلق بحالته, فيبقى متردداء بيتكشتى أنه [أي العف بي] 
لم يفهم, يقول (هذا أفتاني, لكن المسألة فيها أشياء 
أخر لم يستبنها), يقول (المفتي لم يستفصل مني): 
تقول (المفتني: ما اسنتوعب الفنسالة من جهاتها): 
فإفتاء المفتي للمكلف لا يرفع التكليف عنه في مثل 
هذه الحالة: وإنما ينجو بالفتوى إذا أوضح مراده بدون 
التباس فوفىء فإنه يكون قدأدى الذي عليه بسؤال 
أهل العلم امتثالا لقول الله جل وعلا [فا سألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون): وأما إذا لم يفصل [أي 
الكستفتى]: او لم يستفصل المفتي أو لم يحسن [أي 
المفتي] فهم المسألة 8 مستعدل وأفتى, وبقي في 
8 لوس لح سركي 0 جات ب وا 0 لوي 
بوضوح [ فالإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدرء 
وإن آفتاك الناس وأفتوك4. انتهى باختصار. 


(14)وقالت نهى عدنان القاطرجي (الأستاذة في كلية 
الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في بيروت) في 
مقالة لها بعنوان (أساليب التبشير في المدارس وأثرها 
على الطفل المسلم) على هذا الرابط: يقول تعالى (زيا 
أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الناس والحجارة4: قال ابن جرير (إن وقاية الأبناء 


(1006) اذهب للفهرس 


تكون بتعليمهم (الدين والخير وما لا يستغنى عنه من 
الأدب)), ويشدد الرسول عليه الصلاة والسلام 7 
فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه), ا 
المسؤولية ممكن ان تكون بصورة مباشرة إذا علماه 
التهودية أن التضسرانية اد الفخوسية حشى يدين نهنا: 
وتكون مسؤوليتهما غير مباشرة إذا تركا تعليمه عقيدة 
الإسلام ومعانيه وتركامه فقفريسة المحتيم الفاسد الضال 
الذي تشيع فيه عقائد الكفر والضلال من يهودية أو 
نصرانية أو مجوسية وغيرها فيؤمن بها او يدين بها 
[قلت: وكذلك إذا تركاه قفريسة الححتم الذي يشيع فيه 
شرك العلمنة والتشريع والتحاكم» أو شرك القبورء أو 
كفر ترك الصلاة, أو فكر المرجئة والأشاعرة والعدر جه 
العقلية الاعتزالية, أو الاستخفاف بالشريعة والاستهزاء 
بالموحدين (اهل السنة والجماعة: الفرقة الناجية: 
الطائفة المنصورة: الغرباء. النزاع من القباتئل, 
الفرارين بدينهم» القابضين على الجمر) ومعاداتهم].. 
ثم قالت -أي القاطرجي-: وهذه المسؤولية التي تغافل 
لسر وبلا للآخرين, أدرك حقيقتها علماء النصارى 
فعمدوا إلى إننساء الختداريين الإرسالية [مدارس 
يديرها النصارى 0 العالم الإسلامي بصورة مباشرة, 
ومن أمثلتها قي مصر الجامعة الأمريكية ومدارس 
(الفريرء وسانت فاتيماء والفرنسيسكانء والراعي 
الصالح)] بغية غرس التعاليم النصرانية في عقول 
قفي عدة نهنا دنا ىت عن دفي هذه» ومن هؤلاء (جون 
موط) المبشر النصراني الذي قال (إن الأثر المفسد 
في الإسلام يبدأ باكرا جداء من أجل ذلك يجب أن يحمل 


(1007) اذهب للفهرس 


الأطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم الرشدء قبل 
ان تاخذ طبائعهم اشكالها الإسلامية): ولم يكتف هؤلاء 
بالمدارس الإرسالية بل عمدوا إلى فتح المدارس 

العلمانية, بغية إحكام السيطرة على تربية أبناء 
المسلمين, وتدمبير عفيدنتهم؛ ذلك لأنهم إذا فشلوا قفي 
حذب أبناء المسلمين إلى مدارسهم وتلقينهم الميسادئىئ 
النصرانية, فإنهم يكونون على الأقل قد حطموا 
مبادتهم من الداخل: وهذا ما حاء قفي كلام المبيتشر 
(زويمر) الذي قال [ما دام المسلمون ينفرون من 
المدارس الميتبحية: فلا مذ أن نتعتنى لهغ المدازسن 
العلمانية: ونتسهل التحاقهم بهاء هذه المدارس التي 
تساعدنا على القضاء على الروح الإسلامية عند 
الطلاب)... ثم قالت -أي القاطرجي:: ويتحجج كثير من 
الآباء الذين يرسلون أبناءهم إلى الإرساليات بأن 
التعليم الديني في هذه المدارس ليس إلزامياء وأن 
المسئولين يجعلون للطالب الحرية الكاملة في دخول 
الكنيسة أو عدم الدخول: وهذا الأمر فد يكون صحيحاء 
إلا أن ما سها عن بال هؤلاء الأهل أن ما يخطط له 
هؤلاء في ندمير عفيدة المسلم يمكن أن يحصلوا عليه 
بوسائل متعددة» ومن هذه الوسائل؛ اولا, صلة الأطفال 
بمعلميهم, إذ إن المعروف أن الطفل يتأثر بالكبار من 
معلمين وأهلء وهذا الأثر قد يبقى لفترة طويلة قد 
لذلك من الطبيعي أن قيم المعلم واتجاهاته ل 
للتلميذ [قلت: وكذلك إذا كان المعلم يحمل فك رأهل 
البدع المنتسبين للإسلام -كفكر المرجتة والأشاعرة 
والمدرسة العقلية الاعتزالية- فسيتناقل فكره للتلميذ] 
0 المدرس بالقياس إلى (ما 0 فالمدرس 


(1008) اذهب للفهرس 


يؤدي وظيفة القدوة أو المثال النموذجي للصغارء انهم 
يتمتلونه ويحاكونه ويحاولون الاتطتاع بة؛ ثانيا, تعلم 
الأطفال:«من ‏ بعصضهم التعض: اذ يتتكل الزرفاق وشْعلة 

من الوسائل التعليمية المهمة [قلت: وكذلك إذا كان 
هؤّلاء الرفاق يتربون في بيئة تحمل فكرأهل البدع 
المنتسبين للإسلام, كفكر المرجئة (الذي يبثه "أدعياء 
الس لفية" في مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم 
مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم ومواقعهم) وفكر 
المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي يبثه "الإخوان 
المسلمون" في مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم 
وموافحهيي فسيحمل هؤلاء الرفاق هذا الفكر 
أل العلانو قوية قلويهم فى مواحيه اهل السد 
والجماعة (الفرقة الناجية: الطائفة المنصورة:؛ الغرباء, 
النزاع من القبائلء, الفرارين بدينهم, القابضين على 
الجمر)]؛ ثالثاء استغلال الوسائل كافة من أجل بث 
التعاليم الدينية, ومن هذه الوسائل (الطابور الصباحي), 
حيث يجتمع الأطفال في باحة الملعب قبل الصعود إلى 
الصفء ويستمعون إلى توجيهات الراهبة أو الكاهن, 
أجل التعريف بالدين المحسيحي ونث افكازهم؛ رابتعا 
استغلال النشاطات المدرسية من أجل القيام ببث 
الأفكسار المسسيتحية فى إدهتات الظلاب: ومن هسحدة 
النشاطات الرحلات المدرسية إلى الأماكن الدينية, 
كمزار (سيدة حريصا) في لبنان منلاء حيث تينث هناك 
بعض التعاليم المخالفة للدين الإسلاميء كالحديث عن 
السيرة المحرفة للسيدة مريم العذراء عليها السلام, 
وقد تجعل الطفل يعتقد أنها قادرة على جلب المنفعة 
أو دقع الصحوره: ومن هده التشاظات اننا الافلام 


(1009) اذهب للفهرس 


السينمائية التي تتحدرث عن سيرة المسيح عليه السلام 
ومعجزاته؛ خامساء جهل الآباء بالعقيدة الإسلامية 
الصحيحة وبالتالي انصرافهم عن تعليمها لأبنائهم, 
يجحعل الطفل يصدق كل ما يخبره به الطرف الآخرء 
لسهولة حصوله عنده على أجوبة الأسئلة التي لا يجدها 

عند أهله... ثم قالت -أي القاطرجي:: إلى هؤلاء [أي 
الذمن مرسلوان أبناءهم إلى المدارس النصرانية] نقول: 
قد حذر الله تعالى من هذا الفعل بقوله (يا أيها الذين 
انوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم 
بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق بخر حون 
الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم): وقال تعالى (لا 
تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله). انتهى باختصار. 


(15)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في مقالة له 
على هذ اال ابط: فمعلوم أن الدول وطواغيتها لا 
يسينتون المدارشن كعفيل عنالة أهو كصيدقة جاريتة اد 
لهدف التعليم. المجرد والبريء. بل جميع الأنظمة في 
العالم تتولي أمر التعليم لتحقق من خلالة ها تريدهة من 
أهداف: انتهى. وقال الشيبخ أبنو محمد المقدسي أيضا 
في (إعداد القادة الفوارس بهجر فساد المدارس): من 
الأمور المشتهورة عند كبار التربوتين: أن المناهج- لننس 
فى هدة الدويلة | تفي دولة الكونت] ففنظ بل :وعلن 
مستوى العالم كله- دائما تستغل استغلالا كبيرا في 
تحقيق مارب الحكومات وأهدافها ورغباتها؛ يقول 
الدكتور أبو الفتوح رضوان (وهو من القدامى العاملين 
في مجال التربية والتعليم)». في مقال له بعنوان 
(الكتاب المدرسي بين القومية والعالمية) (تنبهت كل 
الأمم تقريبنا من رمن طويل الى أهمية. الكثات 
المدرنفى. واعشرنهة من افوى الوششائل في تشعيل 


(1010) اذهب للفهرس 


العواطة الوطنية” ع 0 ولعت الأطق 0 على 
ذلك بل إن من الأمم من عملت على بدء المعركة بينها 
وبين أعدائها من الدول» في ميدان الكتاب المدرسي 
اولاء فعملت على استخدامه لإشاعة الكره والبغض قفي 
نعوس مواطنيها صد من تعاديهم من الامم): ومصى 
[أي أبو الفتوح رضوان] يعدد الأمثلة على ذلك من دول 
عديدة في حروبهاء تم قال (وحتى حينما يتغير نظام 
حكم ما في بلدهء او عند غياب حاكم وقدوم آخر فإن 
هذه المناهج تتعدل للمدح والثناء على الحكم والحاكم 
الحالي وللطعن في العهد السابق واتهامه بالرجعية 
وغير ذلك 4؛ ويذكر الشيخ ادو الحسن الندوي [ عضو 
المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة: وقد توفئ عام 0ه ]| وهو يتكلم حول 
موضوع التربينة والمدرسة [في كتاية (كيف: ينظر 
المسلمون :الى الخجار وحزيرة العرت)1 أن ١‏ كل شتعب 
من تتسعوب العتالم: إتما بضوع نطامة:التعلتمي وقى 

نظرية الحياة التي يؤمن بها)... ثم قال -أي الشيخ 
00 أسمات التربية الإسلامية وطرقها)] (إن 
الصالح), وذلك على اختلاف 0 المناهج في صيغة هذا 
القواطن وضبفة؛ قفد تكون هو الاننان الذي نفقدس 
العمل والإنتاج؛ وقد يكون [هو] الإنسان الذي يكفر 
بريه ويؤمن ويقدس حر ف]ةهه فإذا صار إلى عكس ذلك 
أصبح مجرما لا يستحق صفة المواطنية الصالحة؛ وقد 
يكون هو الإنسان الذي بتكصب لحنسه وأصله., قيرى 
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غيره واطيا دنيا إلا يستحق سوى أن يكون خادما 
ومسخرا له]؛ وهكذا تتنوع المواطنية الصالحة حسب 
رغبة وأهواء تلك العقول المربية. وعلى ذلك فالذي 
يقوم بالفتك بالآخرين واتباع كل سبل الإجرام والظلم 
والطغيان على غعيره من الأفراد والجماعات او حتى 
الشنقوب يعقير عواظنا صالخا فى نظن دولقة ما دام 
يحقق نفعا وصلاحا لتلك الدولة [قلت: انظر مثلا إلى 
إعلامها - (المواطنين الشرفاء)ء فهذه الصفات هي 
طلاب المدارس بها], وقفنس على هذا أمم الأرص اليوم, 
فكلها تشترك في هذا)!؛ فالمناهج المدرسية إذن مراة 
تعكس وتنقل فسادد النظام الحاكم وانحرافاته 
وباطله... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: يقول المربي 
الشيخ محمد أمين: المضصزى [رئسن الدراسات الغليا في 
الجامعة الإسلامية قفي المدينة المنورة)] رحمه الله 
تعالى ([غرض التربية الحديثة إنشاء أتباع أقوباء 
يتعصبون لحكوماتهم» إن التربية الحديثة تمد الفرد بكل 

ما تستطيع أن تمدهه وتنمي ‏ كل ما لديه من استعدادات, 
ولكن ذلك ليس في سبيله [أي سبيل الفرد] وحده بل 
في سبيل المجتمع الذي يعيش فهيه» وهكذا يتربى الفرد 
المجتمع التحيوعي: ‏ وبتثربى الفرد قفي المجتمع 
الديمقراطي وتنمى كل استعداداته لخدمة المجتمع 
الديمقراطي» [قال الشيخ أنور بن قاسم الخضري 
(رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) قفي 
مقالة له على هذا الرابط: إن السياسة محرك الحياة 
العامة لأي مجتمعء فهي مصدر القوانين: والمناهج 
التربوية» والرسالة الإعلامية» التي يتحاكم الناس إليهاء 
ويتربون عليهاء ويتلقفونهاء وهي [أي السياسة] صائغة 
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الوعي والثقافة. انتهى باختصار. وقال الشيخ معتز 
الخطيب (أستاذ فلسفة الأخلاق في كلية الدراسات 
الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة) قي مقالة بعنوان 
(المنتاهخ الدراسنية مسن الستابفنة والأندديولوجناء 
والمعرففقة) على موقع قنأة الجزيرة الفضائية 
(القطرية) في هذا الرابط: يتردد بين الحين والآخر 
الحديث عن تعديل أو تغيير أو تصحيح المناهج الدراسية, 
وخاصة في ظل التحولات أو التقلبات السياسية: وهذا 
الملف [أي الموضوع] يثير السؤال عن العلاقة بين 
الآراء والأفكار والعقائد التي يؤمن ٠‏ بها ءة تعب أ أمة أو 
حزب أو جماعةا من جهة أخرى, وعن أفر لام خكم 
الصياغات المتخصصة للمقورات الدراست النيانت 
لأغراض فعرفية ع وتربويةء يتخذ التدخل في 
ثم قال -أي الشيخ الخطيب-: فبعد الثورات [ فى ما 
فى نت (ثورات الزنيع الغعربي)] اسبتت فن نعض 
الدول مقررات إدراسية ) مستقلة عن النظام الرسفي 
حالة الانفقصال والقطيعة مع النظام السابق: ففي 
المناطق السورية المحررة [أي من قنضة نظام (بشار 
الأسد) البعثئي] مثلا تمت القطيعة مع كل ما يمت إلى 
نظام (البعث) بصلة [في] المقررات التعليمية. وذلك رد 
على الصياغة (القومية البعثية) للمناهج التعليمية, 
وكانت هناك دعوات قي السودان لتغيبير المناهج: بححة 
تنقيتها من الآثار (الإخوانية) التي وقعت خلال فتر 

حكم الرئيس (عمر البشير)... ثم قال -أي الح 
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الخطيب- #ويفكن أن نذكز هتنا سحعى تنكام الونيسسن 
(السيسي [حاكم مصر]) لتعديل المناهج -وذلك في 
سياق محاربته للإخوان المسلمين وقمع اي معارضة 
فمكنة” ولصياغة مقررات دراسية على صورنة» كما ان 
للتدخل في المقررات الدراسية للمناطق الواقعة حك 
قال -اى الشيخ الخطيب:: وتنم التدخلات السباسية في 
المقررات [الدراسية] لخدمة هدفقين رتنيسين» ما بيتسمى 
الإرهاب والتطرف من حهة: وإسرائيل خاصة واليبهود 
عامة من جهة أخرى... ثم قال -أي الشبخ الخطيب-: إن 
ل ا ل 0 5 
والإمارات متلاء ونعصضهم وزراء داخلية كما [في] العراق 
ثم قال 9 الشيخ الخطيت- : والمسألتان السابقتان 
الإرهاب, وإسرائيل) نتقاطعان مع مجالات عدة: فقهية 
([(كمسائل الجهاد), وعقدية (كمسائل الكغفر والإيمان: 
والولاء والبراء)؛ وتاريخية (كوقائع من السيرة النبوية), 
لتعزيز الحريات أو التفكير النقديء أو ما شابه؛ لأن هذه 
مسائل تصب في مصلحة المتعلمين اولاء وتضر بمصالح 
النظام الحاكم من جهةء وبمصالح القوى المهيمنة من 
جهة أخرى والتي تنتدسعى لوأد مقاومة السعوت ا أن 
دائرة. التبعية. .. ثم قال -أي الشيخ الخطيب-: نجد أن 
إنسان الحقوق والواجبات. والتعليم هو الفضاء الذي 
وتنمي طاقات المواطن ويصوعكه ليكون فردا 
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صالحا في هذه الدولة؛ في حين أن الأنظمة الاستبدادية 
محكومة بأيديولوجيا الحزب الحاكم التي يتم فرضها 
على المقرر الدراسيء كما أن التعليم يتحول تحت هذه 
الأنظمة إلى فضاء للسيطرة وصياغة المواطن الخاضع 
والمدجن [أي المستأنس الأليف المروض]؛ لأن التعليم 
يتحول إلى جزء من المنظومة الأمنية للنظام الحاكم, 
ومن هنا يخرضض ا النظام الحاكم] على السيطرة 

على مؤسسات الدولة (وخاصة وزارات التربية 
والتعليم, والأوقاف) التي تعمل رديفا لوزارات الداخلية 
ومؤسسات الأمن, وكلها تبهدرف إلى تامسن امن النظام 

بوسيلتين: وسائل القوة المادية والتخويف بهاء 

ووسائل القوة الرمزية المتمثلة في المؤسسات الدينية 
والتعليمية... ثم قال -أي الشيخ الخطيب-: إن نظام 
التعليم في الأنظمة الديمقراطية هو نظام رعاية 
وتربية لصياغة مواطن الحقوق والواجبات. أي مواطن 
له كيتونهة وصاحب حقوق, 0 عللاقة وديه 
متعته ويمارس هواياته؛ في حين أن نظام التعليم في 
الأنظمة الاستبدادية هو نظام ضبط وتحكم لصياغة 
القواطن الخاضع: انتهى باختضار]؛ وهذا هق هاما هنا 
بحدت في مدارس هذه الحكومات فإن هدقف هذه 
المناهج الأسمى وغايتها العليا إعداد جيل من الناس 
المخلصين لحكوماتهم الموالين لطواغيتها المعترش” 
بأفضالها المزعومة: الخانعين الخاضعين لقوانينها. 

انتهى باختصار. 


الإسلام» في الدولة العثمانية, وكان < صاحب هذا 
العفكل: والعلم والعتالم:من زب العالمفس وعنتانت 
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المرسلين): هذا الفصل [أي فصل الدين عن السياسة] 
مؤامرة بالدين للقضاء عليه: وقد كان قي كل ندكة 
أحدثها المصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد 
العابننة أدهى وأشد لل في غيره: ا 
كقهةه من الحكومة أولا ومن الأمة ثانياء إن لم يكن 
بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة [حوزة الحكومة 
هي جميع الأراضي التي تحكمها] باعتبارهم أفراداء 
فباعتبارهم جماعة وهو أقصر طريق إلي الكفر من 

ارتدادالأفرادء. بل إنه يتضمن 0 الأفراد أيضا 
لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة... ثم قال -أي 
مصطفى صبيرى -: وماذا الفرق تسن ان 2 الأمر في 
البلاد الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين أن 
تحتلها حكومة أجنبية عن الإسلام [قال مصطفى صبري 
هنا معلقا: مدار الفرق بين دار الإسلام ودار الحرب 
على القانون الجاري أحكامه في تلك الديارء كما أن 
فصل الدين عن السياسة معناه أن لا تكون الحكومة 
مقيدة في قوانينها بقواعد الدين. انتهى. وقال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس): فما الفرق بين طاغوت إنجليزي وآخر 

عربي ؟! اشهه انبل المريد أبن عن الإنسلام من ضير 
وأشدء وتأثيره الضار فقي دين الأمة أكثر, من حيتت أن 
0 [قال 0 شن (السميل الجرار): ودار 
الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة, ولم تظهر 
فيها خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار [أي إلا بذمة 
واماتن: قاله حسين بن عتداللة الغمرى في كتانة 
(الإمام الشوكاني رائد عصره). وقال الشيخ صديق 
حسن خان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو 
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والشهادة والهجرة): كإظهار اليهود والنصارى دينهم 
في أمصار المسلمين. انتهى] وإلا فدار كفر... ثم قال 
-أي الشوكاني-: الاعتبار [أي في الدار] خل نور الكلمة, 

فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام 
بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره 

إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار 
إسلام, ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيهاء لأنها لم 
تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في 
أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين 
في المدائن الإسلامية», وإذا كان الأمر العكس فالدار 
بالعكس. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
الأغلوطات): إن مناط الحكم على الدار راجع عند 


2 
من أن ون نظام الحكم فيها إسلاميا [واان تكوؤن 
سلطة الحكم فيها للمسلمين, فإذا كانت السلطة 
والأحكام المطبقة للكفار كانت الدار دار كفرء وإن كان 
حكم المسلمين هو النافذ كانت دار إسلام, ولا عبرة 
بكثرة المسلمين ولا المشركين في الدار لأن الحكم 
[أي على الدار] تبع للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال 
-أي ال الصومالي-: إن ظهور الكفر في دار الإشلا” 
الإسلام في دار بعد الكفر رات منهم 5 م تعصصنب 
(كما هو الحال الآن في كثير من البلدان) لا يغير من 
حكم الدار أيضا. انتهى باختصار]. ومن حيث أن الأمة لا 
تزال تعتبر الحكومة المرتدة عن دينها من نفسها [أي 
من نعس الأاأمة] هفترتد [أي الأمة] هي أيضا معها 
تدريجيا؛ وربما يعيب هذا القول [أي القول بأن الحكومة 
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المحتلة] علي من لا خلاق له في الإسلام الصميم, 
والعائب يرى الوطن فقط فوق كل شيء. مع أن 
المسلم يرى الوطن مع الإسلام فهو يتوطن مع 
الإسلام ويهاخر معى.. نف قال -أى تسصطعقى ميري .: 
شركياكلهب ببلادها وسكانها جرحت بعد حكومة 
الحركة التركية الوطنية, ومؤسس او التركية, 
الشكرية المفاضيوة (إعدار محموفه من المناحتين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): الحكومة 
الكمالية ألغت الخلافة العثمانية سنة 1924م. انتهى 
الخامع الأزه 0 فى كلهة جتفورة عه فى 0 
ما معناه (إن في إمكان أي حكومة إسلامية أن تخرج 
عن ديتها قنصيه حكوسه لا دبيية: ولبنين في هذا مان 
من أت يتقى الشعب على اتسبلاغة كما هو الال فى 
تركيا الجديدة [يعني بعد إعلان قيام الجمهورية التركية 
وإعلان إلغاء الخلافة العثمانية]), والأستاذ الأكبر ليس 
فى حاحة إلى الفقخص عن الس .ء الكديحة الي كن 
المنخرج على مبادئ الحكومة الكمالية التي اعترف 
الأستاذ الآن بأنها حكومة لا دينية: ولا في حاجة إلى 
التفكير فى كون الشغب التركي القديم المسلم يقتى 
يوما عبن يوم ويخلفه هذا النتشء الجديد اللاديني: ليس 
فضيلته في حاجة إلى الفحص عن هذه الحقيقة المرة 
إذلا تعنية حال الترك ومالقم .تلمش أو غير سب لسن 
ولا حال الإسلام المتقلص ظله عن بلادهم بسرعة فوق 
التدريج: حتى ان الأستاذ لا تعنيةهت تبعة الفتوى التي 
تضمنها تعربه سقاء الشعب على إسلامه مع ارتداد 
الحكومة في تركياء والتي تفتح الباب لأن يقول قائل 
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(إن الحكومة ما دامت ينحصر كفرها في نفسها ولا 
يعدي الشعب, فلا مانع من أن تفعل حكومة مصر -مثلا- 
ما فعلته حكومة تركبا من فصل الدين عن السياسة: 
معدن انه لا حاف منه [أى مين الفصضل] على دين 
الشعب): كأن الدين لازم للشعب فقط لا للحكومة» مع 
أن الحكومة ليست إلا ممثلة الشعب -أو وكيلته- التي لا 
تفعل غير ما يرضاه, فإذا أخرجها أفعالها عن الدين فلا 
متدوخة زاى خلا مقر من ان يخترج موكلها] أيضا لآن 
الرصا تالكفر كفر: وؤهداها.بعود إلى اللتجعي: من قغل 
فعل الحكومة الفاصل بين الدين والسياسة ويخرج به 
عن الدين -ولو في صورة التدريج- اقتداء بحكومته التي 
تقد شاامن نفسة: الكوى اختهنار. 


(17)وقال الشيخ سعيد بن مس فر (الحاصل على 
"الدكتوراة" في العقيدة من جامعة ام القرى بمكة 
المكرمة) في كتاب (دروس للشيخ سعيد بن مسفر): 
يقول أحد العلماء [إلى الله نشكوا جهودا نبذلها في 
تربية أبنائنا. تذهب بها المدرسة والشارع والأفلام). 
انتهى. 


(18)جاء على موقع جريدة النبأ المصرية في مقالة 
بعنوان ‏ (بالمستتداث: النيا تدق: ناقوس الحظر) في هذا 
الرابط: انتشرت الانحرافات الجنسية (الشذوذ 
111 بالمستندات؛ نات فاشيل الوافة ديا 
تقدم يعض اولجاء امور طالنات إحدى المعدازين 
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الإعدادية (بنات) الواقعة [أي الكائنة] بمدينة التحرير 
في إمبابة [بمحافظة الجيزة بمصر]اء بمذكرة إلى إدارة 
زميلاتهن؛ بدورها استدعت الإدارة الطالبات 0 
بممارسة الشذوذ ال (السحاق) في الحمامات 7 
قفي الأماكن المهجورة: بالمدرسة, واتمن يعمن يتقببل 
بعص بطريقة متيرة أمام زميلاتهن الأخريات قي 
الفصل لتحريضهن على فعل تلك الممارسات, كما 
سردت إحدى الطالبات في أثناء استجواب إدارة 
المدرسة لها بعص الممارسات التي يعمن بهاء إذ تقوم 
إحداهن برفع (الجيبة) ليشاهد الأخريات ملابسها 
الداخلية. فيما تتحدث أخرى عن (الدخلة "البلدي"), 
مؤكدة [أي الطالبة الساردة أثناء الاستجواب] أن هناك 
مماردسسات أخخرى ننم بينيهن سواء قي حمامات 
المدرسة: أو قي بيوتهين دون علم الأدهصل من خلال 
مواقع التواصل الاجتماعي... ويطالب موقع (النبأ) 
وزارة التربية ل في تلك الوقائع التي 
انتشرت بأغلب المدارس قي الآونة الأخيرة. انتتيهى. 

وجاء على موقع دوت مصر (المملوك للمخابرات العامة 
المصرية) قي مقالة بعنوان (جرائم تقشعر لها الأبدان, 
أطفال فقدوا براءتهم فتحولوا إلى مغتصبين): في 
ارتفعت حوادث اغتصاب الأطفالء؛ وتسبب انتشارها 
في المدارس في هلع أولياء الأمور» بعد أن أضحى 
عاديا أن يحدث في فناء المدرسة أو دورات المياه أو 
حتى داخل الفصول الدراسية. انتهى. وجاء على موقع 
حريدة (الوفد) المصرية قفي مقالة بعنوان (شذوذ قفي 
مدر سة أبنائي: اكبف احمي صغيري ؟): ويؤكد د/(اشحاتة 
مجحروس (اتستاد علم النفس الترتوى تجامنة عين 


(1020) اذهب للفهرس 


في الأونة الأخيرة بين الأطفال الدين 1 يبلغوا عدا 
اللدم” وطئدة في منتهى اي يد بتاختصبان. 
وجاء على موقع حريدة الشروق المصرية قفي مقالة 
بعنوان (انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي بين الطلاب) 
في هذا الرابط: فوجئ وزير التربية والتعليم الدكتور 
الهلالى الشرفتى يشكوى أولباء اصور مدرسة يفيحكل 
[بمحافظة الجيزة بمص ره من انتشار ظاهرة الشذوذ 
الجنسي بين الطلاب داخل دورات المياه» وأضاف أولياء 
الأمور أن المدرسة لا يوجد بها أقفال على أبو 
الحمامات: وعندما اعترض أولياء الأمور على ذلك 0 
العاملون: انهم اخطروا لدلك حنى سحتطيفو| سعدا 
الطلاب قي حالات تلبس بممارسة الشذوذ داخكتل 
الحمامات. انتهئ >اختضار: 


(19)وقال الشيخ وليد السناني (أحد أشهر المعتقلين 
السياسيين قي السعودية: ووصف يانه "أحمد بن حنبل 
هذا العصر") قفي فيديو بعنوان (لقاء داوود الشريان مع 
وليد السناني): وصلت بالجامعة [يعني جامعة الإمام 
محمد تن سعود الاإسلامية] تكلية أصول الدين (معسنا): 
ثم لأجل ملاحظات على بعض المناهج [قال الشيخ 
مقبل الوادعي في (إجابة السائل على اهم المسائل): 
نحن درسنا في الجامعة الإسلامية [بالمدينة المنورة] 
التي تعتبر في ذلك الوقت أحسن مؤسسة فيما أعلم, 
الأكثر يتخرجون جهالاء ما تنفعك الجامعة الإسلامية, ولا 
ينفعك إلا الله سيحانه وتعالى ثم نفسك إذا اجتهدت 
لنفسكء إذا أردت أن تأتي بفائدة للإسلام وا 

انتهى باختصار] التي عندهم انقطعت عن الدراسة... 


(102131) اذهب للفهرس 


ثم قال -أي الشيخ السناني-: الوضع العام الآن القائم 
في جميع الدول التي برعم انها إشلامية -لس في 
السعودية فقط- إلغاء شيء أسمه عداوة الكفارء أيا 
الل عله يله والانساء والرسل كانوا عامورين 
بالتكفير والعداوة في وقت لم يكونوا فيه مأمورين 
بالقتال... ثم قال -أي الشيخ السناني-: رحت [ 
السعودية الثالثة]... ثم قال -أي الشيخ السناني-: كنت 
انكلم فئ بعص المجالس عن كفير الدولة: كنت أكلة 
في مجالس عديئدة عن القوانين الكفريية والتبريعه 
الملاعوقة دان هده فته العم زر ليلد مممورة درن 
هذه الدولة [بعين الدولة السعودية الثالثة] ففقط يل 
هي فتنة جميع الد ا ا 1 الو لوي و ا اي 
ومسكتر زقال السخ عفن الوادعن فى فنوف ميو 

مفرغة على موقعه في هذا الرابط: فالشعب اليمني 


عيالي إبعني أنه ل بدحلوم المدارس] لأن عندي على 
[أعني] التعليم الموجود [حاليا], ررقي الله البضيية 
وتبصرت (عرفت خطورته [أي خطورة التعليم في 
المدارس])... ثم قال -أي الشيخ السناني- رادا على 

ست كلهم من الصالحين. .قصل ري التالمين. :تم 
سكن | السب الساء عن عدم إدغال أولاد 
المدارسء فقال: الآن كلهم يدعون ليء يقولون [جزاك 
الله خيرا أنك أبعدتنا عن المدارس): المدارس تشتمل 


(1022) اذهب للفهرس 


على شر [قال الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل 
على أهم المسائل): المدارس في السعودية وعندنا 
بانى وود أن علم انناءنا 0 وفتهم من ياني 
ويريد ان يعلم أبناءنا البعنية: ومنهم من ماني وبريد أن 
بعلم أبناءنا الناصرية», ومنهم من يأتي ويريد أن يعلم 
أبناءنا الرفض» ومنهم من يأنتي ويزند أن تغلم انناءنا 
الصوفية. وهكذا يا إخوانناء أفكار وبلايا دخلت على 
المسلمين» وبعدها الطفل المسكين إذا سلمته للمدرس 
الفاسق يرى أن هذا المدرس ليس مثله أحدء إذا قال له 
(الأغاني حلال4): قال إاي الطفل] [حلال2.» قد قال 
المدرس»: إذا قال له بأي شيء, يقول [أي الطفل] 
([قد قال المدرس)»: لأنه لا يرى أحدا مثل مدرسهء يظن 
أن مدرسه هو اعلم الناس, فقمن أجل هذا تحب أن 
نتقي الله في أبناء المسلمين. انتهى. وقال الشيم 
الوادعي أيضا في شريط صوتي مفرغ على هذا الرابط 

بعنوان (الجزء الأول من "تحذير الدارس من هتنة 
المدارس"): وربما يصورك المدرسء, يصورك أيها الأب, 
قفي صفة أو في صورة المتخلف المنحط الكرتون: الذي 
لا يعرف شيئا عن الحضارة وعن كذا وعن كذاء هكذايا 
إخوانناء أمر خطيرء في شأن الجليسء وأن نسلم أبناءنا 
لأناس لا نعرف معتقداتهم. انتهى. وقال الشيخ عبدالله 
بن الستليهان بن حميد (رئيس هيئة الأحر بالسترو 0 
4ه): فإن التلميذ على عقيدة اشجارهء ودينه 
وأخلاقه. انتهي من (الدرر السنية في الأجوبة النجدية). 
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): يقول عبدالله علوان 
[في كتايبه (تربية الأولاد قفي الإسلام)] وهو واحد من 
الذين عايشوا العمل في مجال التربية والتعليم في هذا 


(1023) اذهب للفهرس 


الزمان [وهو أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك 
عبدالعزيز] (إن الكئب المدرشية التي تدرشها الطلات 
فى مدارنيقم ملئنة بالدس والتشكيك والطعن بالأديان 
والدعوة إلى الكفر والإلحاد). انتهى] وتشتمل على 
خيرء إذا جاءك الحق خالصا ما في [أي ما يوجد] إشكال: 
وإذا جاءك الباطل خالصا ما في إشكالء لكن الشيء 
الخطير إذا لبس الحق بالباطلء إذا خلط الحق بالباطل 
قل.من النانين من:تمندف [قال ان نفية فى (محموء 
الفتاوى): ولا يشتبه على الناس الباطل المحضء بل لا 
ند أن يشاب بشيء من الحق. انتهي. وقال ابن القيم 
الهم قبلناء وهو منشأ البدع كلهاء فإن البدع لو كانت 
باطلا محضا لما قبلت, ولبادر كل أحد إلى ردها 
وإنكارهاء ولكنها تشتمل على الحق والباطل. انتهى 
باختصار]ء الله تعالى قال (ولا تلبسوا الحق بالباطل 
المدارس تركز على بعض الأمور العلمانية مثل الوطنية 
[قال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بجهحر ساد المدارس): الاحظ أنهم يركزون 
الوطن والولاء له الولاء للأنظمة العربية الحاكمة. انتهى 
باختصاراء المناهج هذه فيها تمجيد ومدح الهيئات 
الطاغوتية الدولية (الأمم المتحدة: ومجلس الزنادقة 
الملاعين طواغيت العرب "الجامعة العربية", ومجلس 
الزنادقة الطواغيت "مجلس التعاون" على الإثم 
والعدوان) [قال الشيخ مقبل الوادعي في (تحفة 
الأقدام, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 


(1024) اذهب للفهرس 


الفوارس بهجر فساد المدارس): أما عن القومية 
والعروبة والخليجية والوطنية والنعرات الجاهلية النتنة 
وطواغيت العرب وجامعة الدول العربية ومجلس 
التعاون وغعير ذلك من مؤسساتهم: فهو قفي مناهجهم 
[يعني المناهج الكويتية, كمثال للمناهج في الأنظمة 
الطاغعوتية] انمويل من أن يحادل فيه أو آترده أحد. 
انتهى]؛ هذا فضلا عن الإنسانية بإطارها العلمانيء كنا 
ندرس ونحن صغار أن من الأشياء التي تمدح بها 
الدول والشعوب, وأن. العلاقات بين الدول والشعوب 
ا 0 دول الخليج مكانة 17 5 ا 
العالمي, ؛ فهى تتعاون بكل إخلاص وتبذل كل جهد 
والسلام العالمي. ذكرة الستية أنن محمة المقديسى في 
(إعداد القادة الفوارس بحر فساد المدارس)].. 

سئل -أي الشيخ السناني- عما إذا كان يريد أن 6 
الكون: فقال: كتب الله -ورسله- جميعاء من أولها إلى 
آخرهاء من أعظم الأصول التي جاءت بها تكفير الكفار 
وعداوتهم والبراءة منهم وجهادهم: ولو كانوا أقرب 
قريب [قال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه في هذا 
الرايط: فكل من كفر بالله وكل من خرج عن دين 
الإسلام, فإننا نقاطعه ونبتعد عنه ولو كان من أقاربنا 
ولو كان أقرب قريب. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
عليها مسألة الجنسية هذه كلها أصلا باطلة ما أنزل الله 
بها من سلطان ومبنية على شريعة الطاغوت الدولية, 


(1025) اذهب للفهرس 


مسألة المواطنة التي تبنى على الجنسية, هذا المواطن 
إسماعيليا باطنيا! حتى لو كان تضرانيا! جتى لو كان 
أكثر شيء! إذا صار مواطنا فله الحقوق كاملة! [جاء 
والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله . دن ماد 
وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن قعود) قالت: : من لم 
موقنس البنهدود والنصارى ونتائر الكقيورة: ونين 

كافر. انوت قلت: الدولة السعودية الأولى كانت 
الأساس الذي يربط بين الفرد والدولة» وأما مع الدولة 
0 وقد قال ل الشيخ اخصسير 0 ا رئيس 
المحكمة الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/ 
8مم() في كتابه (كلمة الحق): فإن الإسلام جنسية 
واحدة (بتعبير هذا العصر)ء وهو يلغي الفوارق الجنسية 
(محالم ف فى 0 الجنسية التي 0 الإسلام 
للنا س هي جنسية العقيدة, التي يتساوى فيها العربي 
والرومانى والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت 
راية الله. انتهى. وقال الشيخ إيهاب كمال أحمد في 
مقالة بعنوان (الرد المبين على من أجاز ولاية الكافر 
على المسلمين) على هذا الرابط: فإن مشاركة 
المسلمين للكفار في وطن واحد لا تعني بالضرورة 
تساويهم فقي الحقوق والواجبات, وإنما توحب إقامة 
العدل والقسط على الجميعء والعدل لا يعني المساواة 
في كل شيء: وإنما يعني إعطاء كل ذي حق حقه: 


(1026) اذهب للفهرس 


ومطالبته بأداء ما عليه من واجبات: والمرجع في تحديد 
الحقوق والواجبات هو شرع الله لا غير. انتهى].. 
وصف -أي الشيخ السناني- هيئة كبار العلماء بقوله: 
هيئة كبار العملاء... ثم قال -أي الشيخ السناني-: 
المملكة العربية السعودية (العلمانية الأمريكية) علاقتها 
بأمريكا علاقة إستراتجية وقديمة وخدمة لهاء شاهدين 
على أنفسهم بالكفر) يعتخترون [أي بيهذده العلاقة 
الإستراتجية القديمة] وبلا خجل ولا حياء. ولو أن 
مشايخهم فيهم خير كانوا يلعنونهم ويكفرون بهم [قال 
الشيخ محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك 
لطباعة المصحف الشريفء والمدرس الخاص 
عبدالعزيز بن ال بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالة له بعنوان 
(أطعم القم سنح الغين تستحيي العين "الموسسة 
الرسفة الرينية") على موقعه في هذا الرابط: [هناك] 
تحذيرات كثيرة من علماء السلف الصالح من الدخول 
على السلاطين والولاة. ونبراسهم في ذلك حديث 
رتسوك الله :سبلي الله عليه وسيلح زؤومن امن انوات 
السلطان افتتن), فكيف بمن يعينه السلطان ويضفي 
وأخيرا تملعفحة ويطعم أولاده. فهل لظ 2 9 
يخالفه؟؛ ولذلك نسأل أنفسنا عن المؤسسات الدينية 
الرسمية في عصرناء هل سمعتم في يوم من الأيام 
الرؤساء, غم الحال (أنها من غزية, فإن عوت عزية 
(وما أنا إلا من غزية: إن غوت ادي غويت: وإن ترشيد 
غزية أرشد)])؟؛ وحالها في أحسن أحوالها ما يلي؛ 
([) ارات :ضصواناء: ولو صفيزاء ضحيته وحنبدت له حشوة 


(1027) اذهب للفهرس 


الأدلة الشرعية؛ (ب)وإن رأت باطلاء إما سكتت, وهذا 
اقوى ما تستطيع: وإما تلمست له تخريجات واهية لا 
قمة لها علمنا حتى تعدرءنهها ضاحتها وولي تجهنة): 
فكيف بمن يتلونٍ بتلون الحاكم,: وتتغير فتواه بتخير 
الجديدة, ويعتقد قبل الاستدلال [أهل السنة يستدلون 
ثم عحدوت» وأما أهل البدع يعتقدون نم يستدلون]ه 
ومولاه» ليفوز وينعم برفقته. انتهى. وبحسب ما جاء 
على إحدى صفحات موقع قنأةة الجزيرة الفضائية 
(القطرية) تحت عنوان (النص الكامل لخطبة العيد 
لأسامة بن لادن)» قال الشيخ أسامة بن لادن: فخلافنا 
مع الجكام ليس خلافا فرعيا يمكن حلهء وإنما نتحدث 
عن رأس الإسلام, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله. فهؤلاء الحكام قد نقضوها من آاساسها 
بموالاتهم للكفارء وبتدثتسر بعهم للقوانين الوضعية, 
وإقرارهم واحتكامهم لقوانين الأمم المتحدة الملحدة: 
فولايتهم قد سقطت شرعا منذ زمن بعيد. لح فال - 
أي الشية أسافة بن لادن-: هل يمكن لمسام أن تقول 
للمسلمين [ضعوا أيديكم في يد كرزاي [هو حاصد 
كرزاي (حاكم أفغانستان)] للتعاون في إقامة الإسلام, 
فع الظلم, وعدم تمكين أميركا من مخططاتها, 
ا وهنا خيرعة عل المسلمين ناقض من نواقض 
الإسلام العشرة: مخرجح من الملة: وهنا لغنا أن نتساءل: 
ما الفرق بين كرزاي العجم [يعني حامد كرزاي (حاكم 
أفغانستان)] وكرزايه العرب؟ :» من الذي تنست وتصصب 
حكام دول الخليج؟, إنهم الصليبيون» فالذين نصبوا 
كرزاي كابول [يعني حامد كرزاي (حاكم أفغانستان)] 
وننوا كرراي. باكسنتان [زيعنىي حاكم باكتمتا نآ هم 


(1028) اذهب للفهرس 


0 وحرها” هن الدين 0 كرزاي الرياض 0 
مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز بن 
لعمخود] وجاءوا به بعد أن كان لاجنا في الكويت [الواقعة 
آنذاك تحت الاحتلال البريطاني: وذلك بعد قراره مع 
كان ل بعد سقوط الدولة 0 الثانية إثر 
هزئمة حينتن اننة اهام حبنتن محمد نن. عبداللهة. بن على 
بن رشيد في عام 1309ه] قبل قرن من الزمان 
ليقاتل معهم ضد الدولة العثمانية وواليها ابن الرشيد 
[في معركة الرياض في (5 شوال 1319ه - 15 يناير 
2م)] إنهم الصليبيون: وما زالوا يرعون هذه 
الأسر [يعني الأسر الحاكمة في الدول سالفة الذكر] 
إلى اليوم» فلا فرق بين كرزاي الرياض وكرزاي كابول, 
[فاعسشروايا أوَلي الأبضار): ويجي. على المسلفين أن 
يتبرءوا من هؤلاء الطواغيت, ولا يختفعقى أن التبرؤ من 
الطاغوت ليس من نوافل الأعمال» وإنما هو أحد ركني 
التوحيد, فلا يقوم الإيمان بغيرهماء قال تعالى [فمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لهاء والله سميع عليم4؛ وأما علماء 
السوء ووزراء البلاط [البلاط قصر الحاكم ومجلسه 
وحاشيته] واصحاب الأقلام المأجورة وأشباههم, فكما 
قيل [لكل زمن دولة ورجال): فهؤلاء هم من رجال 
الدولة الذين يحرفون الحق ويشهدون بالزور.ه حتى في 
البلد الحرام؛ في البيت الحرام, في الشهر الحرام, ولا 
حول بولا قوة إلا بالله: وبز كمون أن الحكام الخائنين 
ولاة افق لناء ولا حول ولا قوة إلا بالله: فهؤلاء قد ضلوا 
سواء السبيل: هقيحب همحرهم والتحذير منهم ' وإنما 
تركز الدولة على علمائهاء وتظهرهم في برامج دينية 


(1029) اذهب للفهرس 


للفتوى من أجل دقائق معدودة يحتاجهم فيها النظام 
كل مدة لإضفاء الشرعية عليه وعلى تصرفاته؛ : ومن 
قرأ سيرة الأئمة الصادقين قفي أيام المحن كسيرة 
الإمام أحمد بن حنيبل وغيره -رحمهم الله- - علم الففرق 
بين العلماء العاملين والعلماء المداهنين... ثم قال -أي 
الدميح اسمافة ين لادن:: الإنضان لا يسفظيعم أن تكد 
القرار الصحيح في ظل أوضاع غير صحيحة, د 0 
الناحية الأمنية, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان ا فكيف إذا كان خائف ا؟!, فالتخويف الذي 
تمارسه الدول العربية على الشعب قد دمر جميع 
0 الحياة بما فيها أمور الدين, إذ الدين النصيحة, 
أقسام' فقسم انتكس والتحق بالدولة ووالاهاء ولا حول 
ولا قوة. إلا باللهه.و قم ندا لهانه لن: يستطيع ان 
بستمر قي الدعوة والتدريس» ويؤمن معهده أو جمعيته 
أو جطاعنهة ويؤمن نقسسه وجاهه ومالة: إن لم يمدح 
وأضل حلفا كثيرا. بجي باختصار. وجاء في كتاب 
(إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على أسئلة اللقاء 
الذي أجري مع فضيلته في منتدى "السلفيون") أن 
الشيخ قال: الشيخ أسامة بن لادن -حفظه الله ونصره- 
من أهل الجهاد والعلم» وهو من أهل السنة والجماعة: 
وتحتسيه إن شاء الله من الطائفة المنصورة, ولا نزكي 
على الله أحداء ولا نعلم عنه إلا خيراء أمضصي حياته في 
الجهادء وباع دنياه لله ورسوله, نسألٍ الله أن يربح له 
البيع. وقد استفاض الثناء عليه بين أهل الخير والعامة, 
وقي الحديث [ انعم شهداء الله قفي الأرض):2 وكان 
شيخنا حمود العقلاء الشعيبي [الأستاذ بكلية الشريعة 
وَاضَول الدين بجامغة الإمام محمد تن سشعود الإنعلامية] 


(1030) اذهب للفهرس 


زجمة أللة يثتى علية كتيرا نناء غاطراف: و يمودحةويةت 
عنه ويدعو له وسمعت شيخنا حمودا رحمه الله يقول 
عنه [إنه ممن 5 الله به الإسلام في هذا الزمان, 0 
اليوم غصة في حلوق أعداء هذا الدين). انتهى].. 

قال المحاور للشيخ السناني ( فيه زأى وجد] أقرب هرا 
الولد؟!, أنت ما درسته. لا يقرأ ولا يكتب ولدك [هذا 
استنتاج من المحاور مخالف للواقع]): فرد الشيخ 
قائلا: عنده من الإتقان والحفظ للدين أكثر منيء. وما 
درسوا في المدارس... ثم قال المحاور للشيخ السناني 
تكتب كتابته [المراد بالكتابة هنا حسن الخط]. .. ثم قال 
-أي الشيخ السناني-: الدولة السعودية الأولى دولة 
إسلامية, ولو خرج [أي إلى الدنيا مرة أخرى] حكامهاء 
لو أدركوا هؤلاء [أي حكام الدولة السعودية الثالثة] 
كانوا كفروهم وتبرؤوا منهم [قال الشيخ أبو محمد 
المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: فليس عداؤنا 
لآل سعود وتكفيرنا لهم من جنس ما يفعله ممن لا 
يفغرقون قفي كلامهم تسن آل نسعود الأوائل الذين نصروا 
دكوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ويبن الخوالف منهم 
الذين حكموا القوانين الوضعية وتحاكموا إليها وتولوا 
أربابها وظاهروا المشركين علي المسلمينء لا وحاشا. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في 
(شرح قاعدت ' 'من لم يكفر الكافر"): هذه [يعني أرضص 
حزيرة العرب: والتي تشمل عمان والبحرين والكويت 
وقطر والسعودية واليمن والإمارات العربية المتحدة| 
دار كفر باتفاق, فالأحكام الظاهرة فيها هي أحكام كفر 
(القوانين الوضعية)., فبالتالي هي دار كفر. انتهى 
باختصار. وقال حافظ وهبة (الذي كان يعمل مستشارا 
للملك في الشؤون الخارجية في عهد مؤسس الدولة 
السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز) في كتابه (جزيرة 


(103131) اذهب للفهرس 


العرب في القرن العشرين): والنجديون يحرصون اشد 
الحرص على تنفيذ أحكام الشريعة في تحريم لبس 
وتحلدون المدخن ارتعيت دلددة! ونيك] لا شك هيه أن 
حكومتهم الأولى [يعني الدولة السعودية الأولى] كانت 
أصرم في هذا من الحكومة الحالية [يعني الدولة 
السسودية الثالنة]. انتهى: دقال الشية عبذالله بن أحية 
الرائد في كتابه (دولة التوحيد بين الوهم والحقيقة): 
قامت الدولة السعودية الأولى على التوحيد والسنة, 
والجهاد قي سبيل الله والبراءة من أعداء الله: وإن 
كان من منكر ينتقد على تلك الدولة فهو توارث الملك 
حكامها كانوا فضلاء: عادلين -فيما نحتسب والله 
حسيهمد على ما نلعتاامن: النازية؛ وحاولت الدولة 
السعودية الثانية القيام, ولكنها سرعان ما سقطت بعد 
انغخماس المتتازعين [يعني من آل 0 00 قال 
تن عبدالوهاب (نت1293ه): : قم إن حمولة لل استيرة] 
آل تسعود صارت بينهم شحناء وعداوة: والكل بتبرى له 
الأولوية بالولانة: وصرنا نتوقع كل بيو6م هقتنة 'وكل ساعة 
عليها في الكفر من تولي الكافرين, و[في] أنواع من 
الفسوق والجور والظلم والفسا 2 ؛ وقامت الدولة 
السعودية الثالثة» ولكنها استشعرت شعار الدولة الأولى 
[يعني اتخذوا شعار الدولة الأولى (الذي هو الدعوة إلى 
التوحيد والسنةء والجهاذ في سبيل الله: والبراءة من 
أعداء الله) شعارا لهم |]ء وتدثترت [أي وركبت] أنواع 
الكفر التي كانت في آخر الدولة الثانية» وأضافت عليها 
الوانا فن الكفسر.والتردة:.معانوات هن التلمعنس 
وال صلال لم تشتهد التارية تلبيسا فئله. انهى.:وؤفال 


(1032) اذهب للفهرس 


الشيخ أبو أحمد عبدالرحمن المصري في مقالة له على 
هذا الرايط: ومن المعلوم أن الدولة الإسلامية التي 
الطائفة الظاهرة [قال الشيخ حسام الدين عفانة: صح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكر 
الطائفة الظاهرة التي تبرقى قي هذه الأمة المحمدية 
متمسكة بدينها وقائمة على أمر الله حتى قيام الساعة. 
انتهى من (فتاوى يسألونك)ة التي تم القضاء عليها عن 
طريق دولة محمد علي [هو والي مصر] العلمانية: 
[فقد] صدرت الفتاوى من الهيئات الدينية في مصر 
بوجوب قتالهم لأنهم خوارج» وهكذا خرج جيش محمد 
علي ليقضي على الدولة السعودية الأولى: فكان له ما 
أراد؛ وقامت الدولة الثانية وفيها كانت الخلافات على 
الملك مستمرة ومستعرة : مما دفقعهم إلى الاستعانة 
بمشركي الأمس في قتال إخوانهم, بعد ما كان من 
الأمور المسلمة عندهم أن الاستعانة بالكفار في حرب 
المسلمين كفرء وقد حابى علماء بجد من .هد الوضع 
الكفر, فيقع فيه في اليوم الثاني» إلى أن قضي عليها 
الأولى؛ ؛ ثم جاءت الدولة السعودية. الثالئة على أنقاض 
وتحددت 0 باتفاقات. انتتيهى باختضنار: قلت: تنبه 
إلى أن علماء الدعوة النحدية قفي الدولة السعودية 

الأولى غير علماء الدعوة النجدية في الدولة الستعورية 
الثالثة. ففي الأولى كانوا علماء ربانيين» أما في الثالثة 
فكل من رضي منهم عن الملك وعائلته أو رضي عنه 
الملك وعائلتهء. فهو لا يزيد عن كونه أحد علماء 
السلاطين» ينافق ويتملق كل ذي سلطة, يأكل على كل 
الموائدء يبيع آخرته بدنياه]... ثم قال -أي الشيخ 


(1033) اذهب للفهرس 


السناني-: المملكة العربية السعودية [وهي الدولة 
السعودية الثالتة]. هذه علمانية امزمكيهة: . قم قال -أي 
الشيخ السناني-: مسألة الخروج من الستحن, طبعا ما 
في أحد يرفض أن يخرج من السجن. لا أنا ولا غيري, 
لكن البوابة التي يضعونها لي وهي الخروج مقابل أي 
تعهدء كبير أو صغيرء حتى ولو شفهياء لن يظفروا به 
مدي ما دامت الروح قفي الحسد. انتهى باختصار. 


(20)وقال الشيخ تركي البنعلي في (كلنا أبناؤك): جاء 
في الحوار مع شيخنا أبي محمد المقدسي (حفظه الله) 
الذي أجرته مجلة الوسطء قال شيخنا (حفظه الله) حين 
تكلم عن مفاسد ومنكرات المدارس النظامية ( ولا أريد 
كتاب الله عرز وجل كاملاء وأغلب قراءاته (البداية 
السعادات]؛ دان عمر اسفن منه بتسنتين » يحفظ 26 
جزءا؛ ولم أدخلهما مدرسة: ولن أفعل؛ لي كتاب ألفته 
قفي الكويت قديما لتتميته (إعداد القادة الفوارس بههحر 
فساد المدارس). وكان موجها إلى الدعاة الذين 
معو مهم وأولادهم ؛ دعوتنا السست دعوة إلى الأمية, 
أبنائي يقرؤون ويكتبون وأعمارهم قفي الرابعة بفضل 
الله)4. انتهى باختصار. 


(21)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): أهل بيتيء لم أدخل 
أحدا منهمٍ إلى هذه المدارس الفاسيدة:: ع قال -أي 
أبدا بإقامة لس على منهاج النبوة في ٠.‏ بلادن] التي 


(1034) اذهب للفهرس 


ويتسلطون على شعوبها ويطوعونهم لخدمة اسيادهم 
من الغربيين الكفرة؛ ولذا فإن محاولة إقامة مدارس 
ودولهم اليوم امر يكاد يكون ميئوسا منهت كه الللهم إلا قي 
ظروفه حاكد وحالات نادرة قي بعص الدول الفقيرة 

التي تعيش أنظمتها حالة من الفوضى واللامبالاة... ثم 
قال -أي ذأى السلاة المقدسي-: إن مشاركة الكسلم قفي 
هذه المدارس وزحه بأولاده وفلذات كبده فيها امير 
يتعارضص مع عقفيدته ونوحيده وشرعه: وكل مسلم راع 
ومسؤول عن ذريته... تم قال -أي الشيخ المقديتحي . 

لهم ذراريهم [(ذراري) حصمع (ذرية)ء والدريحة هم 
الصبيان أو النتساء أو كلاهما] ينشتونهم وبوجهونهم 
كما يحلو لهم وكما يشتهون» فصارت حالنا وحال أمتنا 
إلى هذا الواقع المرير المخزي الذي لا يخفى على كل 
دي عينين.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن هذه 
المتقجات [عيى ضفحات كتات ( عداد الفاذه القفوارس 
بهجر فساد المدارس)] ماهي إلا صرخة مشفق على 
قومه يتألم لأحوالهم وأوضاعهم وهوانهم بين الأمم 
وتسلط الطواغيتء يرسلها في صفوفهم علها تنبههم 
من غفلتهم وتوقظهم من سباتهم العميقء فيتحركوا 
جادين لينبعث فيهم جيل قرآني مشرق فريدهء ينفض 
عنهم غبار الذل واللهوان: وتعيد للآأمة امجادها وتبنبيسد 
ظلمات الطواغيت» وهى ما خطت [أي هذه الصفحات] 
ابتداء لتخاطب عوام الناس ورعاعهم ولا سفهاءهم 
الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة: وانسلخوا 
[الانسلاخ هو الانقطاع والانفصال والتجرد] عن هذا 
الدين وجعلوه وراءهم ظهرياء بل خطت لتخاطب -أولا- 
أ ولنك المنتسبين للدعوة والعلم والجهاد والإيمان: 
أولئك الذين يتحرقون صادقين ويتالمون مشفقين : لما 


(1035) اذهب للفهرس 


وصلت إليه أحوال أمتهم من تفرد وفسادء ويؤرقهم 
وعلى حرماتهاء ويسعون ليجددوا لهذه الأمة أمرها؛ 
فهي [أي هذه الصفحات] لأجل ذلك ما صنفت حول 
هذه المدارس التي لم تؤسس على تقوى من الله 
ورضوان لتقدم قفي الدراسة أو التدريس فيها حكما 
محددا كالحرمة أو البطلان (وإن كانت يقينا 
تمتلئ بالباطل والحرام, بل فيها ما هو أطم وأعظم 
من ذلكء فيها الكفر والزندقة والإلحاد والشرك 
الصراح)؛ وإنما صنفت لتنبه كثيرا من العاملين في 
الحقل الإسلامي إلى سلبيات وعقبات تعترضهم, 
وقذى قفي تمنو هه تكشف كثيرا من اساليبهم 
وألاعيبهم, وتعقضح نواياهم الخبيثة وحبائلهم المدمرة: 
وتبين ان هذه المدارس ما هي إلا شتيء من ذلك 
اسسوها للفساد والإفساد والصد عن سبيل الله القويم 
وصراطه المستقيم... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: 
الناس,. بل قلوب من ينتسبون للعلم والدعوة منهم, 
انتخذوها تنسنة وعادة ومعروفاء بل وديناء وما عادوا 


د 2 ل و ا ا لو 
فيها من الضلال العظيم والإفك المبين الذي لا يخفى - 
اصرف ها يت رار ف باك 
هذه المدارس واشتهار فسادهاء فإنك لا تكاد تري من 
نتقد أولاده عنقا |2 بتخدهم :من شر هاء تمل ها نتداد اكسر 
الناسن نوما تعد يوم فيها الا تشسبنا: ونناطلها الفيين 


(1036) اذهب للفهرس 


ومنكراتها العظيمة وما فيها من خطر على الأبناء 
والذرية إلا استهانة واستخفافاء ذلك الاستخفاف وتلك 
الاستهانة التي جرت وتجر على الكثيرين منهم ومن 
اولادهم دمارا وفسادا عظيماء وليس ذلك مقتصرا على 
عوام الناس وسفهائهم, بل يشعر بذلك الدمار حتى 
وتيصرون مع ذلك على إبقاء أبنائهم في هذه المدارس 
العفنة إصرارا يجعل الحليم بأمرهم متحيرا؛ ولقد 
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القذة 
بالقذة, الحريصين على امر دينهم ودين ابناتئهم, بل 
وممن أنعم الله عليهم بنعمة تطهير بيوتهم من رجس 
التلفزيونات ونحوها من فتن العصر (وما أقلهم!), 
[فوجدتهم] يشكون 0-0 من فساد الذرية من 
الأبناء والبنات وتحملهم لالفاظ وكلمات وعادات 
وأحوال غريبة على أبائهم وأمهاتهم ما ربوهم ولا 
عودوهم عليها؛ وما زلت اذكر أحد أولئنك الإاخوة 
الأفاضل, يوم ان جلست إليه وهو يذرقف الدموع ويبكي 
حزنا على أحوال أبنائه» وأتذكره جيدا وهو يدعو على 
الحكومة الفاسدة والمجتمع المنحرف, وبتحسشسر على 
انفلات الأمو ر من يديه بعد أن شب الأبناء على تلك 
الألفاظ والعادات وما عادوا بتستمعون لإرشاداته او 
يكترنون بتوجيهاته, وأذكر تفي قلت له يومها فيما 
قلت [إن مصييتنا أن هده المدارس اتهريته] قلوب, 
وأصبح أمرنا معها كأمر العوام: لا نستطيع التفريط بها 
أو التضحية بشهاداتها وبهجرها في سبيل حفظ ديننا 
ودين أبنائناء والحق يقالء إن أكثرنا أصبح أمر هذه 
المدارس ونجاح أبنائه فيها أهم عنده من أمر دين الله 
وسلوك صراطه المستقيمء: وإنني لأعجب أين غيرتنا 

دينناً ودين أبنائناء كيف نقذف بهم قفي أيدي أولياء 


(1037) اذهب للفهرس 


أصابع الخدم ل ا ذرياتناء بل 6 ا غيرة 00 
لمان القارسي: ذلك المعحوشي الذى كان يقار على 
دينه الباطل: حتى قام بربط ابنه بالسلاسل في بيته 
مخافة أن يبدل دينه بالنصرانية): وقلت له أيضا ([حقا 
إن الحكومات فاسدة مفسدة لا يهمها أمر الدين وأهله, 
بل هي في زعاننا حرب على الدين ومن ألد أعدائه, لذا 
ألقينا بأبنائنا وأسلمناهم لمدارسهم ارده فساهمنا 
بذلك في إفسادهم من حيث لا نتشعرء وما ذلك إلا 
تلبعيب تهاوننا بفغسادها وانحرافاتهاء وكان أهون علينا 
أن نلقي بهم بين برائن وحوش كاسرة فتمزق أبدانهم 
واجسادهم ويموتون على إسلامهم: من ان يبيمزق 
الطواغيت -بمنهاجهم ومدارسهم هذه - عقيدتهم 
ويدمرون أخلاقهم وولاءهم للدين وأهله): ورحم الله 
ابن القيم إذ يقول [في تحفة المودود] [فما أفسد 
الأبناء منل تغففل الآباء وإهمالهم واستسهالهم شرر 
النار يبسن الثنياب!ء فأكثر الآباء بتعتمدون مع أولادهم 
أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم لا 
يشعرون!ء فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة 
وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة؛: وكل هذا عواقب تفريط 
الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما 
أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح)... 
الورقات [بعدى ات كتاب (إعداد القادة الفوارس 
فساد المدارس)]؛ ولم أوجه حديثي فيها ابتداء 
إلى اولئك الذين انتسلخوا عن دبنهم وسلخوا أبناءهم 
وأهليهم : كنه وكعن 0 واستحبوا ال الدنيا على 


(1038) اذهب للفهرس 


دبصدد هه إلا أن لهم شأنا آخر وللحديث معهم صورة 
محتاجخون أن تتحدت معهم فى فعقى إلا اله _ إلا اللة) 
ونواقضها وشروط صحتهاء وقي الولاء والبراءء: وقي 
معنى (الطاغوت) وصفغة الكفر به (اعتقادا وقولا 
وعملا). وفي أصل الإيمان (وهو الحد الأدنى الذي به 
ينجو صاحبه من الخلود في النار). وفي أركان الإيمان 
التي لا يصح إيمان أحد إلا باجتماعها فيه (وهي الاعتقاد 
والقول والعمل)ء: وقي اللففرق تبسن دار الإسلام ودار 
الكفرء وفي معنى (إظهار الدين) في دار الكفر], 
ولكني أوجهه ابتداء إلى إخواننا في الله المتتبعين 
لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلمء أولئك الذين 
يهمهم شان هذا الدين» ويؤرقهم ما ال إليه حاله وحال 
أتباعه من ذل وهوان على الناس, وعملون جاهدين 
لبل نهار للدعوة إليه والاستقامة عليه ومع ذلك لبس 
إبليس2 فوقعوا وأوقعوا أبناءهم في شر هذه 
المدارس ومنكراتهاء إلى هؤلاء أولاء وللآخرين تبعاء 
أقدم نصيحتي هذه لعلها تقع في نفوسهم موقعا 
حسناء فيبادروا بإنقاذ أبنائهم وفلذات أكبادهم مما يكيد 
لهم طواغيت هذا الزمان ويديرون من إفساد وتضليل 
(من خلال مدارسهم الفاسدة هذه وأحها نهم المختلفة 
الأخرى)ء فيتخطوا بذلك عقبة عظيمة من العقبات 
الكتيرة التي حوق طريق الدعوة إلى الله ونفف حاجزا 
رهيبا في طريق إعداد وتربية جيل إسلامي قرآني 
فريد... ثم قال -أي الشيخ المقدسي- تحت عنوان 
(أهفية مرحلة الطفولة والضيا وخطورتها): واعلم 
رحمك الله أن اخظر المراخل واهمها تانيراا في عضر 
الإنسان هي مرحلة الطفولة والصغرء المرحلة التي 
دحل أكثر أقل زمانا أبناءهم فبها هذه الفندارس 
النتنة. تلك المرحلة التي يكون فيها القلب كالصحيفة 


(1039) اذهب للفهرس 


البيضاء تنقش فيها ما تشاء وتكتب عليها ما تريدء وقد 
قيل [حرض بنيك على الآداب في الصغر *** كيما تقر 
بهم عيناك في الكبر*** وإنما مثل الآداب تجمعه] *** 
في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر)؛ ويدلك على 
خطورة هذه المرحلة دلالة واضحة ما رواه البخاري عن 
اي هرهرة روصي اللة عنه قال 2 فار سول الله سلى 
الله عليه وسلم (ما من مولود إلا يولد على الفغطرة, 
فابواه يهودانه أو ينصر أنه أو يمجسانه)), وفيه ان هده 
أن يحرفاه فيها بسهولة عن فطرة الله التي قفطر 
الناس عليهاء فالمولود قفي هده السن كقطعة عحبن 
تشكلها كيف تنشاء, اما إذا شب وكبر وترعرع فإن ذلك 
الأدب الأولاد في صى **» وليس ينععهم من فعده 
أدب *** إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت *** ولا كن إذا 
صارت من الخشب]... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: 
المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بالإسكندرية) في 
تخاضرة بغنوان (المؤامرة على التغليم) مفقرعة على 
هذا الرابط: رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب, 
لبعض الجرائد أنه لم يشترك في وضع كتب التاريخ 
المقررة على تلاميذ المرحلة الإعدادية أو الثانوية, ربما 
التاريخ شنوهت التاريخ الإسلامي وزيعته. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ علي بن نايف الشحود في 
(موسوعة الاسرة المسلمة): ونظرا لأهمية التاريخ فقي 
حياة الأمم. فقد لجأ أعداء هذه الأمة -فيما لجؤوا إليه- 


إلى تاريخ هذه الأمة, لتفريق جمعها وتشتيت أمرها 


(1040) اذهب للفهرس 


الحقائق, 0 ا اك وأقاموا ا 
يوافق أغراضهم ويخدم مارو ويحقق ما يصبون إليه. 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي 0 المسلمين) في 
السقوط): إن التاريخ الإسلامي (القديم والحديث) علم 
مستهد ف من قبل 51 القوى المعادية للإسلام 
باعتباره الوعاء العقدي والفكري والتربوي في بناء 
وصياغة هوية الشعوب الإسلامية. انتهى] والجغرافيا 
وما سنتصونه بالتربية الوظنيية ( وكات الأولى أن تسمى 
بالوثنية) [قال الشيخ المقدسي في موضع آخر من 
كتابه: فالمسألة لا تقف عند تلك المادة التي يسمونها 
بالتربية الوطنية» والتي يستغلونها من أولها إلى آخرها 
في تحقيق ما يريدون» بل تتعدى ذلك لتشمل الجغرافيا 
والتاريخ, بل وجميع المواد. انتهى باختصار]ء استطاعوا 


تهيمن عليه ولا يذكر إلا بعدها [أي لا يذكر (الإسلام) إلا 
بعد (العروبة)]؛ كما اسيأتي ببان ولك وتفصيله كله إن 
تتنادد>تمى تانيتمفاء ا ين وتنتسبٍ ٠‏ إلى جلدتهم, 
وغالبيتهم في الحقيقة أعداء للإسلام ولأهله شعروا أو 
من حييث لا يشعرون» جروا على امتهم العار والويلات: 
وتفاصيل ذلك وأدلته موحودة مشهور ك0 معقضوحة » قي 
بلادنا وشوارعنا وأسواقناء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ومن 
الأبناء من تأثر بترفقاء السوء, أو المدرسين المنحرفين 


(1041) اذهب للفهرس 


أو الملحدين, الممتلئة بهم المدارس, تأثيرا قويا جعلهم 
ام في الحياة ا 6 واعالهم وأهدافهم, 
فبذروا فيهم بذور التعيو كي أو الا 3 التوفية 
هذا الزمان أشد خبنا من قرعون:» لأن عندهم 0 
من وسائل المكر والكيد والإفساد ما لم يكن ليدركه أو 
يعرفه فرعون, ولقد كان عدو الله أقل منهم خبثا 
ومكترااحين احة يفقل أفاء مني انضرا ثيل. وستحيف 
بماء هم محافة ان تظهن متهم من يرد وسكر ياظله 
وطغيانه: ولو أنه أنشأ مثل هذه المدارس التي انتشاها 
هؤلاء الطواغيت, وبتث 0 من فساده والحاده 
وزندقته و نسمو مه وباطله كما تفعلون: لأدرك بسهولة 
ما تزيد: ولخظم تذلك الأفة نا فيماد ابناتها:: ولقيل عنة 
في الوقت نفسه (صاحب قصيلة ومعرقة وناشر علم 
وحضارة وماح للأمية)!44 فلا تعجب بعد ذلك من جعلهم 
التعليم الراميا ومحانيا كما نضت دما رهم فليس هذا 
من حرصهم على العلم والمعرفة, بل هو من حرصهم 
على تحفقيق هذا المكر والخيث والباطل المذكوره وقفي 
الوقت نفسه تلهج الألسنة بشكرهم والثناء عليهم بل 
والدعاء لهم, ولو تكيشفت الحقائق لدعو عليهم 
ولعنوهم لعنا كبيرا؛ وعليه فاعلم رحمك الله أن كل 
طريق هذه المدارس على تنيت كرعية و كر سف حزبه 
أو عائلته وعشيرته؛ : ومن أهم خططهم - - التي يوحيها 
لهم أولياؤهم من شياطين الجن والإنس- في ذلك؛ 
أولا, عرس الحب في نعقو س النتشن_ء والولاء لهم 
ولحكوماتهم: وعوائلهم 0 د الحاكمة: إما 


(1042) اذهب للفهرس 


صراحة: أو يغطى بغطاء حب الوطن والدفاع عنه؛ ثانياء 
ترنيتهم على احتزام القنوانين الوصضعية الني.:وضعوها 
هم وكفلوا [أي ضمنوا] فيها ثبات عروشهم وحكمهم 
الكافرء فيربون النش. ء على احترامها ويغرسون في 
على تقديس وإجلال النظام [يعني السلطة الحاكمة] 
السائد في البلدء ديمقراطيا كان أم اشتراكيا أو غير 
ذلك, وأن فيه الحرية والمساواة والمصالح العامة وغير 
ذلك مما يهرفون [أي يهذون] به؛ ثالثاء إبعاد الأبناء عن 
الرابطة الإسلامية (رابطة العقيدة التي فيها عزهم 
وسؤددهم [اأي وسيادتهم] وخلاصهم من هؤلاء 
الطواغيت).؛ واستبدالها برابطة القومية العربية [وقال 
الشيخ ابن باز في (نقد القومية العربية): ولا ريب أن 
الدعوة إلى القومية العربية من أمر الجاهلية, لأنها 
دعوة إلى غير الإسلام... ثم قال -أي الشيخ ابن باز-: 

ان.من أعطظم الطلم. واسيفة النجعة ان يقارن:يين 
الإسلام ويبعسن القومية العربية: لا شك أن هذا من أعظم 
الهضم للإسلام والتنكر لمبادئه السمحة وتعاليمه 
الرشيدة: وكيف يليق في عقل عاقل أن يقارن يبسن 
قومية لو كان أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وأضرابهم من أعداء الإسلام أحياء لكانوا هم صناديدها 
[أي قادتها] وأعظم دعاتهاء وبين دين كريم صالح لكل 
زمان ومكان دعاته وأنصاره هم محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
الصضحاية دنا 5 الإسلام وحماتة الأبطال ومن لك 
سبيلهم من الأخيار؟!, لا بستسيع المقارنة بين قومية 
هذا شأنها وهؤلاء رجالها ويبسن دين هذا شانه :وهؤلاء 
انصارة:ودعات: الا مضات فى عقله أو فقلد اعمئ أو 
عدو لدود للإسلام, وما مثل هؤلاء في هذه المقارنة إلا 


(1043) اذهب للفهرس 


مثل من قارن بين البعر والدر [البعر هو روث الغنم 
والإثل وما شيابهها؛ والدر جمع درة:.وهي اللؤلدوة 
العظيمة الكبيرة]ء أو بين الرسل والشياطين؛ ثم كيف 
نضح المقارنة بين قومية غاية من مات عليها النار: 
دين دمن 'غابة.من مات غلبة القوز. وار اشرب الكريم 
في دار الكرامة والمقام الأمين. انتهى باختصار], بل 
وبروابط الجنسيات [يعني رابطة المواطنة (المقتبسة 
من القوانين الأوروبية)] الهزيلة التي اصطنعوها تبعا 
لدويلاتهم وفرقوا المسلمين بهاء وتعميق معانيها في 
النفوس: والتئ ثفني فى مناهجهم الولاء. لهذه الأنظمة 
الفاسدة وطواغيتها المفسدين؛ وسندلل على ذلك كله 
من مقولاتهم وتصريحاتهم وقوانينهم ومناهجهم: كما 
قيل (من فمك أدينك)؛ والحق يقالء أننا لو أردنا أن 
نخوض فى مدازس هولاء الطواغينت فى الأنظمة كلها 
جمعاء: ونبين صحة ما نرمي إليه فيها نظاما نظطظاماء 
لكلفنا ذلك من الوقت. والجهد الكنيه ولأ متسثتد دن 
الرسالة [يعني كتاب (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس)] أضعاف أضعاف حجمها هذا... ثم قال 
أي الدعة المفدفي:::ولن حرجا إلى واقع الفدارس. 
قفي هذا البلد يعني دولة الكويت] وغعيره من البلاد قفي 
هذا الزمان وتأملنا ونظرنا في أحوال مدرسيهاء لوجدنا 
أكثرهم لا يعدون ما ذكرناه آنفاء فهم بين صليبي حاقد 
قلما وقالباء وسن ولي من أولياء الغرب مللسحور 
بحضارتهم وثنقافتهم النتنة, او ملحد شيوعي بتسشسيحج 
بحمد ماركس ولينين: أو بعتن .قوميء اورافقفضصي 
شبعي » أو علماني لا يعرف صلاة أو صياما ولا يعترف 
بدين بل دأبه التشكيك والطعن في الأديان: أو من 
أولياء الطواغيت, ا دنيوي لا همه سويىي الراتب 
والدرهم والدينار يتلقى أواصير المسؤولين أيا كانت 
لفرعع وشقفاة لما أن من المقسدين فئ الأرض 


(1044) اذهب للفهرس 


حلالها 0 من خمر 8 زنى 31 لواط أو 2 غير ذلك؟ 
وسنذكر في الصفحات القادمة بعض ما يدل على وجود 
هذه الأصناف كلها في هذه المدارسء؛ والشاهد من ذلك 
ألقى بأبنائه بين ددا واكابهمه والدين سسنتستوون 
بلباس المدرسين والمعلمين والموجهين والتربويين: 
(فقاتل النفس مأخوذ بفعلته *** وقاتل الروح لا يدري 
ا اكوا ايده م العاملين. فقن عجتال 
التربية والتعليم)» يقول في رسالة له [وهي باسم 
(رسالة إلى المدرسين والمدرسات)] (ولا تنس يا أخي 
أن 0 من المدرسين والعاملين في حقل التعليم من 
الاتجاهات الإسلامية, فهذا مدرس ينشر الإلحاد ويشكك 
في وجود الخالق عز وجلء وهذا وكيل مدرسة يضع 
العقبات أمام تلاميذه الذين يريدون أداء الصلوات 
جماعةء وهذا ناظر يمنع تكوين أي جماعة إسلامية في 
المدرسة ويحظطلر اي ندوات إسلامية: وهده مدرسة 
متبرحجحة تدر س لبناتنا التربية الإسلامية, وهده ناظرة 
تسخر من تلميذة أطاعت ام ربها وتحجبت, وهذا أستاذ 
قد تفرنج ودخل قاعة المحاضرات فاتحا أعلى قميصه 
لترى طللاه عا خلى عه من ره النساء ( وفع نها تلك 
السلسلة الذهبية التي سلسل بها عنقه), وهكذا ترى 
للباطل وحزب الشيطان جنودا مجندة في حقل 
التعليم» ثم يخرج الطلاب من معاهدهم بعد تلقي 
العلوم على أيدي أمثال هؤلاء المدرسين لتستقبلهم 
أجهزة الإعلام يبوابل من المسلسلات والمباريات 
والمسرحيات والأفلام التي تزين لهم المنكر فينامون 

سكارى تم يستيقظطون سكارى: وهكذا يخرج لنا جيل 


(1045) اذهب للفهرس 


يستخف معظم شبابه بأوامر الله وتعاليم الدين وقد 
يشكون في وجود الخالق سبحانه وتعالى)... ثم قال - 
أي الشيخ المقدسي-: فإذا عرفت هذا كله يا عبدالله, 
وتببين لك فساد غالبية مدردسسي هده المدارس 
وانحرافهم»: فلتعلم بعد ذلك: إن كنت ممن ألقى أبناءه 
قفي هذه المستنقعات الآأسنة [أي النتنة|]ء أن أبناءك 
هؤلاء -وخاصة الصغا ر منهم - كنا ترون بأولئتك المدرسين 
تادر عطيما: هإذا كان المرة على دين خلله وصديفه 
الذي هو مثيله وقي مستواه غالباء فكبف بسشبخه 
ومعلمه واستاذه؛ ولأجل ذلك كان أحد السابقين بوصني». 
معلم أبنائه ومؤودبهم فيما توصضصضيه فيقول (ليكن أول 
إصلاحك الولد إصلاحك لنفسك,ء فإن عيونهم معقودة 
يفك فالحسن عندهم ما صنعت, والقبح عندهم ما 
تركت)؛ وها هو أحد المربين المعاصرين يؤكد هذه 
المعاني في محاضرة له» فيقول ( ولتعلم يا أخي الأب 
أن ولدك بمحرد إدخاله المدرسة يقول قفي نعقفكسه (لو 
أن أبي مرب لرباني في البيتء ولكن أبي مغذ فقط, 
نعلا بطني: ويكسو جلدي: ويعطيني مبالغ, أما المربي 
الحقيقي الذي آخذ منه المعلومات وأتلقى منه الدروس 
والتوجيهات فهو المدرس).ء ولهذا يثق بكلام الأستاذ 
أكثر مما يثق بكلامك أنتء إذا أرسله المدرس نفذهء وإذا 
أرسلته. أنت يتكاسل, وإذا عرض المدرس رغبته في أن 
سخدمه أي طالب, فجميع الطلاب يتسابقون قفي ذلك 
يود كل واحد أن ينال شرف خدمة الأستاذء ولكن الأب 
إذا أرسل ولده تجد الولد لا يقوم إلا بتعب, فعليك أن 
تعلم أن المدرس له الأثر الكبير في تربية ولدك).. 

قال -أي الشيخ المقدسي- تحت عنوان (فساد الرفقة 
والخلطة من الطلاب في هذه المدارس): ولا يصح أن 
يقول [أي المنصف] (إن الفساد يملا المجتمع»: وما 
تحاذرونه وتخافون منه فقي هذه المدارس من هذا 


(1046) اذهب للفهرس 


الوجه [أي وجه المرافقة والاختلاط] موجود في 
الشوارع والاسواق): لأن وحوده شيءه ومرافقة 
الإنسان له ومشاركته هبه شيء آخر وأن يمر فيه 
مرورا شيءه وأن يبقضصي فيه ساعات أيامه و سبتبن 
عمره شيء آخر أيضاء فقضية المشاركة الفعلية في 
المنكر تختلف كثيرا عن مجرد المرور به» تماما كالفرق 

ل حصي ايها المدتا زف بغير قصد وبين تقصد 
قيل (الشاحب سا عي خاصة إذا كان هذا الباحت ع 
غعمر الضضبي. (أو الثنعاب) أو من أترانه::فالضبي عن 
الصبي ألقن -وكذا الشاب عن الشاب- فهو عنه آخذ وبه 
*** فكل قرين بالمقارن يقتدي)2 وقد أحرجا الله 
تعالى أن من الأمور التى تدم ويتخسر علنها الهالكوت 
يوم لا تنفع الحسرات ولا بحدي الندم رففقة السوء قال 
سبحانة ( ويوم يعدن الظالم علي يديه بقنولب يا لسشيى 
اتخذت مع الرسول سبيلاء يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا 
خليلاء لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني) الآيات» وفي 
حذيت ابن داود والترمذي وغيرهما (الرجل على دين 
خليله, فلينظر أحدكم من يخالل): قال المناوي [في 
اقض الشد. )] زفن ار |جحدكم جين تمبار الى 
امرئ يريد صداقته». فمن رضي بدينه وخلقه صادقه., 
وإلا تجنبه 1: وقي متسند الإمام أحمد وستن 5 داود 
وغيرهما (لا تصاحب إلا مؤمنا), قال [أي المناوي] في 
فيض القدير ([لأن الطباع سراقة», ومن ثم قيل (صحبة 
الأخيار تورث الخيرء 5 0 نورت الشر 
الطيب حقلت طيبا): [وقيل] (ولا يصحب ب الإنسان إلا 
نظطيره 6 وإن لم يكونوا من قببيل ولا بلد)ء وقال 
تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 


(1047) اذهب للفهرس 


وكان أمره فرطا),. قال في الحكم [أي قال ابن عطاء 
الله السكندري في كتاب (الحكم العطائية)] (لا تصحب 
بامتحان من أردت صحبته ه لكشف كورة؛ بل لمعرفة 
على هذا الرابط, قال الشيخ: الرسول عليه السلام 
هنا زمر خا ) نمسي (الحسى)ء لاد 0 
التي 0 ندندن حولها بالنسبة للجامعات: (من جامع 
المشرك) أي خالطه وعاش معه فهو مثله: َ وضح في 
الدلالة على هذا المعنى قوله عليه السلام (أنا برئء 
لأن 0-6 سراق, الإنسان -بلا شعور ٠‏ يكسب أخلاق من 
أخلاقا سيئة, ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة قتر 
وتديون خول الحض على .ججالسة الصالحين والابتعاد 
عن مجالسة الكفار والفاسقين. انتهى باختصار]؛ من 
ذلك كله شلك 1 عبداللة اضد حك الرعقه وجمار ره 
وإذا أضفت إلى ذلك خطورة مرحلة الطفولة والصنا 
من حيث التأثر والاكتساب زاد الأمر خطورة على 
خطورة. واتضح بجلاء ذلك الخطب الجلل والطامة 
الكبرى التي يوقع فيها كثير من المسلمين أبناءهم 
حينما لقون هم فس أخلاطا آى مختالطي ] المداريير 
من ن رفقاء, السوء وجبالات الشوارع وإفرازات 
لختنه [اي دور مغعيرة [هو المغيرة بن حبيب] إيا 
مغيرة: أبصر كل أخ لك وصاحب وصديق لك لا تستفيد 
منه في دينك خيراء فانيذ عنك صحنته: فإنما ذلك عدوه»ه 
يا مغيرة, الناس أشكالء الحمام مع الحمامء والغراب 
مع العرات: و الضفو [أى العصمور الصتعي] مع الصنعو: 


(1048) اذهب للفهرس 


وكل شيء مع شكله)» نعمء؛ الغراب مع الغراب, والصعو 
مع الضعو و إنما تصاحبي المرء من هد فئلة؛ ولق القبة] 
نظرة خاطفة قفي هذه المدارس -وما تحويه من خلطة 
ورفقفقة- يقضصي بينهها أبناء المسلمين أوقاتهم, 
وتبيضبيعون فيها أعمارهم, لظطههرت لنا تلك الهاوية 
السحيقة التي يهوي في انحطاطها وفسادها اولنك 
الأبناء. أما التدخين فهو أمر مشهور بين خلطة [أي 
صحبة] المدارس وو ذو جوده وانتشاره بدهية لا يجادل فيها 
والمدرسين: وكذا انتشار المجلات وأفلام الفيديو 
الكنسية والصور العارمة الخليعة بِيَنَ المتين والنتات: 
وتعاطي المخدرات حقنا وحبوبا وغير ذلك يبسن البنين 
والبنات», وسوء الأخلاق وبذاءة الألفاظ وانحراف 
السلوك وانحطاط الأعمال, والتخنث والميوعة والتشبه 


وكذا التبرج والتهتك بين البنات والتشبه بالممثلات 
والمغنيات والراقصات, أضف إلى ذلك الأفكار الخبيثة 
والشيوعية وغير ذلك [كفكر المرجئة (الذي يبثه "أدعياء 
الس لفبة" قفي مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم 
ومواقعهم) وفكر الأشاعرة (الذي بيته "الازهريوق" قفي 

جدهم ومدارسهم وقنواتهم ومواقعهم) وفكر 
المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي يبثه "الإخوان 
المسلمون" قفي مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم 
ومواقعهم)] مما ينقله هؤلاء الأخلاط [أي المختلطون] 
عن غيرهم أو عن آبائهم المنحرفين أو عن التلفزيون 
والصضحافة وعير ذلك من أحزاب وتطبجات واتجاهات 
وفعروقة لكل من لهاتسي ء من المغرفه بواقم هده 
المدارس وفساد طلبتهاء لأنهم [أي الطلية] أبناء 


(1049) اذهب للفهرس 


المجتمع. وفساد المجتمع وأهله وانحرافهم عن الحق 
انحرافا ظاهرا بين معلوم مشهور لا يماري فيه إلا 
العمنان:...نم قال -اى الشقة المفديييي:-: إن .تشيث 
قومي بهذه المدارس لغريب عجيب, هم يعترفون 
بفسادها هذا كله ويقرون به ولا يستطيعون إنكار 
وجوده وكثرته» ومع ذلك فهم متشبثون متشبئثون بها 
انما نيت !!4:. فسدتث أخلاق امائهم وبكتاتهم :ودمهرت 
كنيرا من اننا تويم: ومع ذلك قهم متشبيتون ومتشبتون » 
حتى [إن] كثيرا من الدعاة الذين هم على الجادة 
اتخرف أبناؤهم/ كثير منهم ترك الصلاة ولا يؤديها إلا 
التي بحدته 0 وعن ا أفلامها 00 ا 
قفي المدرسة: فيشاهدها معهم في ببوتهم ' 0 
السينما والفيديوه لم تعد بغنا بكلام اننة وتوجيهاته» مل 
من سماعها وسستم من 00 الجميع حوله في هذه 
الستخصية: مداهنة 0 ووز في الأ د لاق , 0 
في السلوك: ومع ذلك فقومي يتلك المدارش متشبتون 
من المسلمين -بل الدعاة- المتشيين بهيده المتدارسن: 
ألفاظ سوقية قببيحة قذرة»: وأذكر اندي نتسمعفت قر 
ابنا لأحد هؤلاء الدعاة -وقد اشتد غضبه- يقول لأخيه 
من أمه وأبيه (الله يلعنك يا ولد القحبة [القحبة هي 
المرأة الفاجرة الفاسدة تمارس البغاء]), هذا مثال 
فقطء فمن أين لمثل هذا الولد الذي لم يتجاوز الحادية 
عشرة من عكمره منل هذه الألفاظ, من امه وابية 
الصالحين؟ بالطبع كلاء بل هو من رفقة السوءء ومع 
ذلك فقومي متشبيتون ومتشبيتون ومتشبتون : ؛ يقول 


(1050) اذهب للفهرس 


أحد المفكرين الإسلاميين (إلى الله نشكوا جهودا 
نبذلها في تربية أبنائناء تذهب بها المدرسة والشارع): 
ومع ذلك فأنتم ميسندون ومتهاونون.. . ثم قال -أي 
المْدرستتية): أماعن فساد المناهج وما أدراك جا 
المناهج, فالكلام عليها طويل وطويلء: نحاول في هذه 
الصفحات إيجازه واختصاره قدر الإمكان: وذلك لأن 
فسادها تسن واضح مشهو ر» فالكتب المدرسية متوفقرة 
ومبذولة في كل مكانء وبإمكان أي طالب حق تأمل 
بعضها ليرى الفساد العظيم والباطل المبين الذي 
يتخللها. وليركز في ذلك خاصة على كتب الابتدائية 


ان الاصل فى هذه 6 الصدا رت فاسن: واذا فثيد الأددل 
كلن يجدى الترفيغ: وكيف سشغفيم الطتل.والعود 
أعوج؟!... ثم قال -أي الشيخ المقدسي.: فها نحن ندلل 
على أن الأصول والفروع كلها تضيع في هذه المدارس 
به والغراءة هته لتحفيق النوجيد -الدفى قو حق الله عل 
العبيد- يمدح ويثني عليه ويمجد ويعظمء فماذا تقولون؟ 
وكيف ترقعون؟ وأين تفرون؟: لكن [وما لجرح بميت 
إبلام )... ثم قال -أى السشتي المقدستي:: الس من 
العحب. الفحباي أن خرى كثيرا من المستينيين للدعوة 
والإصلاح في هذا الرمان العجحيب يتدعون اجاعهم 
ومقلديهم فناهوة نط بدرآاسة هذه المناهج الفاسدة 
والخد والاحن إد.عن الحصياينل|]على الدوحان: 
ويحثونهم على ملازمة هذه المدارس ويحذرونهم من 
تركها -كما يفعل المتطرفون (زعموا)-, بينما يامرونهم 
بالإعراض عن كثير من كتب ودروس إخوانهم من 


(105131) اذهب للفهرس 


الدعاة المسلمين المخالفين لجماعاتهم, فيحذرونهم 
حتى ما وافق الصواب والحق منهاء فيحرمون انفسهم 
وانباعهم هن خير كتير كر امي يي ا يحذرون 
هذه المناهج النتنة: ليد إن هد عر اخطى ا سات 
الشيطان على كثير من دعاة هذا الزمان... ثم قال -أي 
الشبخ المقدسي-: فرفقا 0 رفقا ا أيها 
المقدسي-: أذكر الآباء مرة اعد يعد هذا كله بحديتث 
الرتعول ضلى الله عليه وشلم الذى رواء النخارى: فن 
صحيحه [وما من عبد يسترعيه الله رعية؛, فلم يحطها 
تتحتحة: لم تكد زائخة الحنة):.. ثم فتال <أى الشية 
المقدسي-: فهذه هي مناهج القوم [ يعني المناهج 
الكويتية, كمثال للمناهج في الأنظمة الطاغوتية], فساد 
عظيمء وزندقة وإلحاد. ودس وتحريفء وتلبيس وتدليس 
[جاء في كتاب (دروس للشيخ ابي إسحاق الحويني) ان 
الشيخ قال: وعندما درسوا الدين في المدارس افتتحوه 
بعبارة تتتهيرة شاكرة: قالوا < جاء سول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى العرب وهم -وذكروا بعص مظطظطاهر 
الجاهلية- - فلنلسحدون اللأصنام, ويشريبون الخمرء » ويتدون 
البنات4: وانتيهى الأمر على هذاء وصارت عبارة دارجة 
شهيرة قفي الكتب, هل هذه العبارة صحبيحة ؟ !: والقاعدة 
الإعلامية اليهودية الماكرة تقول زما تكرر تقرر)» فمع : 
تكرار العبارة يصير وقعها في نفوس الجماهير 0 
حتى لو كانت خاطئة, فإذا استقرت هذه العبارة في 
الأصنام؟) لاء [هل هناك من شرب الخمر؟) سواد 
المسلمين لا يشربون الخمر ويعلمون | أنه حرام حتى 


(1052) اذهب للفهرس 


الجواب لاء إذا الإسلام الذي قاتل لأجله النبي صلى الله 
عليه تسل نوحوذ! 4 (هل هذه العبارة صحيحة بهذا 
الإطلاق؟4 الجواب لا إن العرب قاتلوا حتى لا يكون 
الحكم لله برتيدون أن يحكموا ويشرعوا ماهواتهم: لا 
بحل الحكم في خردلة فما دونها إلا ييكم الله عر وجل. 
انتهى], وهي مع تشعب فسادها وكثرنته كما رايت 
ترتكز أول ما ركز عات دربية حبل متخرف طبائع مائع 
النظام وغيره من انظمة اوليائهم 3ك وانوم- ويؤمن 
بتقديس قوانينهم وأحكامهم ومناهجهم وطرائقهم 
العتالة المحرفة السياقطة... ع فال آى الشة 
المقدسي-: فهل يستفيق قومي من سباتهم وينتبهون 
لكيد جلاديهم. فيستنقذوا ابناءهم من براتن هؤلاء 
الطواغيت, بإبعادهم عن هفده المدارس وما على 
شاكلتها من أماكن ووسائل الفساد التي 

الطواغيت, ومن تم يقتدون بسلفهم قفي إعداد جيل 
مجاهد بصير عارف بأحكام د فنتكه لا تشغله عن الاهتمام 
بشأن هذا الدين والتضحية من احله ورقع رايته دنيا 
فانية أو متاع زائل أو شهوة عاجلة, هل يفعلون؟: [ويا 
قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما 


خطيرء فالتوحيد الذي بعث الرسل كافة لإقامته يهدم 
في .هذه المدارست!: والتشرك الذىئ توا حميعة لأخل 
هدمه يؤسس ويقام فيها!ء قعمدح قوانين الكفر 
وآلهتها الباطلة وغير ذلك كثير في مناهج المدارس كما 
رأيت» وهي قضية متعلقة بالولاء والبراء أهم لوازم 
التوحيد وأهم معاني (لا إله إلا الله), ولا شك أن مدح 

وتحسينه دون إكترزاء حقيطي كفدر مفير ع من 
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الملة... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ليس كما يزعم 
المخالف أن نصر الدين ينكان من هذه المدارس 
وأمثالها من مؤسسات الطواغيت الفاسدة: بل هذه 
المدارس هي في الحقيقة -كما تبين لك فيما سلف- 

من أكبر أسباب تأخر المسلمين وترديهم وتقهقرهم 
وتآخر النصر عنهم بفساد أجيالهم وانحرافها وردة كثير 


والحاصل أننا بعد هذا كله لا نخجل أو نتحرج من القول 
والتصريح بأننا نعتقد وندين الله عز وجل بأن بقاء أبناء 
المسلمين أميين ولكن متمسكين بدينهم وبعقيدتهم 
وبطريق لممهيم عليه افضل الصلاة والسلام, خبير من 
كونهم قراء متعلمين يتخر يتخرجون من هذه المدارس 
زنادقة بالألوف, أو على أحسن الاحوال بتخر حون 
منحرفين عن دينهم الحق متخلين عن منهج نبيهم 
ودعكوتهةه معرضين عن ملة اهم إبراهيم وطريق الانبياء 
والمرسلين: فهؤلاء لا ينصرون دعوة ولا يقيمون ديناء 
فإن الولد إذا نجأ من مفاسد هذه المدارس من مناهج 
فاسدة وخلطة منحرفة وغير ذلك وقدر الله له أن لا 
ينحرفء فإنه سينشاً مائعا ميت القلب قد اعتاد قلبه 
الاستشراف للفتنة واعتادت أذناه سماع الفحش 
والباطل وألفت عيناه رؤية المنكر والفساد. قد قتلت 
في نفسه ملة إبراهيم, كلا بض فى الله ولا نراءة من 
أعداء الله وإنماً مداهنة للبناصطل واهله: فالله 
المستعان... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وصدق أبو 
الخسن التددف: | عضرو المحليين الاسيارى الأعلى 
للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: وقد توفي عام 
0ه] حين قال [في كتابه (نحو التربية الإسلامية 
الحرة في الحكومات والبلاد الإسلامية)] (إن الأمة 
الإسلامية اهة خاصة قفي طبيعتها ووضعهاء هي عه ذذات 


(1054) اذهب للفهرس 


مبدأ وعقيدة ورسالة ودعكوة؛ هفيحب أن يكون تعليمها 
خاضعا لهذا المبدأ والعقيدة... وكل تعليم لا يؤدي هذا 
الواجب أو عدر بذمته ويخون قفي أمانته فليس هو 

البناء والتعفين درك هو اللجهدم والتخريب؛ دَأولئ للبلاد 
الإسلامية أن تتحرد منه وتحرم من تمراته المادية, 
فالأمية خير لها من هذ التعليم الذي يرزأها [أي 
يصيبها] في طبيعتها وعقيدتها وروحها)... ثم قال -أي 
عبدالخالق في كتابه (المسلمون والعمل السياسي)] 
[ولكن :هذا الاستعمار لم:يخرج من.بلاد المنلمين 
وأقاليمهم إلا بعد أن ترك واقعا مغايرا للدين), فعدد 
علدهم في دين أو ذنا): 7 -أى الشية 
المقديسي-: : قم إن استنقاذهم من هفده المدارس 
ومفاسدها لا يعني أبدا رميهم بالشوارع والأسواق 
متخلفين عقلياء عير ذلك ا بورده المخالف, فإن 
ذلك لا يقول به عاقلء: بل لا بد من تأديبهم» وتعليمهم 
ما يجب عليهم معرفته من أمور دينهم» وما ينفعهم من 
أفنوور دنياهم؛ والنا س يستتقلون منل ذلك 0 
على صرورة تفريغ الأوقات والتضحية بالأعمات 0 
سبيل إصلاح المجتمع وتغيير الواقع» إذا ألزمتهم بمثل 
ذلك في ذرا ريهم ظهر لك تناقضهم وضعف عزائمهم 
تصدهم عن ذلك وأكثرهم بفضل أن يلقي تاننائه 
وبتبضيعهم وتضبيع اعمارهم قفي هذه المدارس النتنة» 


(1055) اذهب للفهرس 


على ان يفرغ لهم بعض جهده ووقته -الضائع في هذه 
الدنيا- - ليعلمهم ويبدر تسهم» مع ان ذلك ميسر وسهل 
خاصة في الصغرء حيث يكون الغلام سريع الالتقاط 
والتعليم, ولو صدق الانسان وعزم لاسعتطاح أن يعلمهم 
ذلك, وأعرف أكثر من رجل لم يدخلوا أبناءهم هذه 
المدارسء ومع ذلك فهم يكتبون ويقرءونء بل أعرف 
واحدا علم أبناءه ليس فقط النحو والحساب والقراءة 
والكتابة بل واللغة الإنجليزية دون أن يدخلهم في هذه 
ار وبالتالي فلا معنى أبدا لوصف المخالف لكل 
ل وحصره بها [أي بالمدارس] وحدها وهذا 
باطل... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: أما أكثر دعاة 
زماننا فهم ينكبون ويكبون أتباعهم وأبناءهم على تعلم 
علوم الدنيا بعجرها [أي بمساوئها] وبضلالها وفسادهاء 
وستخلون أعمارهم فى.هدة المدارس ولك الجامفات 
وغير ذلك سدبححة نصر الدعوة وإقامة الدين, وتوفير 
للشيخ الألباني مفرغة له على هذا الرابطء: قال الشيخ: 
كل عنم سستعود مره المستفون: و ب ا 
الوسيلة” كي ار ضع أن الوامع الوم 0 
من هؤلاء وقد ضاق نهم ذرعاء وما رايناهم نصروا ديناً 
ولا غيروا واقعا إلا من رحم ربك: وليس عن طريق هذه 
الوظائف والشهادات, وإنما بهمم هم وإخلاصهم ود ينهم 
وعلمهم الشرعي؛ وأعرف الكثير من خريجي الجامعات 
الأمريكية وغيرها ما زالوا عالة على ام إلى اليوم, 
وفي البطالة جالسين لكثرة المتخرجين؛ أفما اكتفى 
الدعاة بهذده الكثرة إلى اليوم فعندنا اليوم من الأطباء 


(1056) اذهب للفهرس 


والمهندسين ما يكفي لماقة عام قادمة, أفلم سقط 
فرض الكفاية المزعوم بعد إلى اليوم, أفما آن الوقت 
لتعمل وتتدعو ونتحرك لنصر الدين تحركا جادذا على 
منهاح النبوة: ام ان كل واحد تريد لابنه أن يكون صاحب 
شهادة ووظيفة عالية: ولييست المعتالة مصلحة درعوة 
ونصر دين» قولوها ب قوم واصدقوا مع الله فإن هذا 
والله اعدو:لكم من أن نلبسوا على الناس وتتمسحوا 
بمصالح الدعوة... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ومن 
هذا تعرف بطلان شبهة أخرى طالما احتج بها المخالف, 
وهي احتجاجه بقاعدة أخف الضررين (أو المفسدتين):, 
حيتت عرقت حقيفقة هذه المدارس ومنكراتها وما لها 
من أضرار وأخطار عظيمة على النشء والذرية,. كما 
تبين لك كذلك في مقابل ذلك قلة نفعها دينيا ودنيويا 
باعتراف المخالفين [لنا]. وأن ضررها أعظم ع 
نفعها المزعوم؛ واحتمال' فساد وافتتان الأبناء والذرية 
كبهه كبيرء ومعلوم لكل مؤمن أن الفتنة عن الدين 
ربنا 10 (أشد من القتل): فانتبه ولا تغتر بكل 
مفتون. ولا بكثرة الهالكين... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي- : فها نحن اليوم عرزياء بدينناً ومنهجنا 
وعقيدتنا وطريقتناء خالفنا الناس كلهم وفارقنا 
أبنائنا كما نشاء ونتطلعء خلافا لمن لا عرف الريك 
وليس جادا في الإصلاح والتغيير لا مع بنيه ولا مع 
المجتمع... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: فما الفرق 
بيننا وبين رعاع الناس حينئذء إذ أعطينا أبناءنا لمن 
يخالفوننا في منهجنا أشد المخالفة بل هم ورب الكعبة 
وو م 5 بين ل على و ا ا 7 
إذن لهم ليضلوهم ويفسدوهم ويلبسوا عليهم دينهم؟ 
أبن الغرية والغرباء؟!.:؛ ثم قال -أى القيخ المقدسى- 


(1057) اذهب للفهرس 


وبعد هذا كله فإن من سلك هذه الطريق الطيبة في 
ترببة الأولاد, وبذل ما قفي وسعه من اسباب الاصلاح, 
من حماية من الفساد, واختيار للرفقة الصالحة: وتعاهد 
في التربية والتأديب, وغعير ذلك أقول, إن مثلٍ هذا 
الآاب إن ابتلي بفساد بعض اولاده معذور احور لأنه قد 
قدم وقام نمأ أوجني الله عرز وجل عليه من واجبات: 
وابتعد عما نهاه الله عز وجل عنه من فتن ومنكرات, 
وسلوانه قي ذلك نوح وابنه ولوط واخرا” وأمثالهم؛ 
أما ذلك المفرط الذي القى بأولاده في فساد المدارس 
ومنكراتهاء أو قفي متاهات الشوارع والأسواق, وانتشغل 
عنهم بدنياه الفانية: فليس له أن بحتج بنوح وابنه ولا 
بلوط وامرأته, لأنه ما سعى سعيهم ولا سلك سبيلهم 
وطريقهم, ولا قام بما أوجب الله عليه من 0 37 
هو أول جان عليهم إذ ألقاهم بيديه في الفساد... : 

قال -أي الشيخ المقدسي-: أما الاحتجاج 0 من 
قحل المخالف لتنا بقصضة اننارى ندر المشركين 
وتعليمهم لبعض غلمان المسلمين الكتابة؛ فالمطلوب 
أولا إثباتها بالإسناد الصحيح قبل الاحتجاج بهاء فيقال 
للمخالف (أثبت العرش أولا ثم انقش): [فإني] لم أجد 
قنها تنسفن لي من المراجع المعثيزة اإتشنادا صحيخا 
متصلا لههذه القصة [حاء قفي كتاب (مجلة السبحوث 
الإسلامية "التي تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات 
البحوت العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد"): فإن هناك 
حادتة مز كوو مة 'ه غالبا ما بسن تتشتهد بها الكتاب والدعاة 
والخطباء والوعاظ»: في كل مناسبة يستجرون فيها 
منهم على مدى و الإسلام على الخلاص من هذا 
(الوباء) ونشر تعليم الكتابة بين أبنائه ألا وهي قصة 


(1058) اذهب للفهرس 


ندر أن يعلموا أولاد المسلمين الكتانية: قفي مسند 
الإمام أحمد عن علي بن عاهدم قال قال داود بن أبي 
الأسرى يوم بدر لم 9 لوم فداء فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار 
الكتابة 1: وهذده الرواية ليست ثابتة من وحهبين ٠:‏ ؛ الأول: 
من حيث سندهاء ففيه (علي بن عاصم) ضعفه الألباني 
في (السلسلة الضعيفة) وقال فيه [ ضعيف الحديث)؛ 
الثاني أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
مجموعة ‏ هحدة المعالجات (القتل, المفاداة بمالء 
لاتير الاسترقاق, العفو)؛ كلم يرد قي «رواحة 
الميسلضعة الكتابة فداء لف من أ نتن هم وهذه هن كتب 
السنة والسيرة والعفه - تنحدت عن كداء الأسرى, ولا 
الاحتجاج هده الرواية قفي إنئبات هده الم الة. انتتهى 
باختصار]؛ ثانياء لو صحت القصة فالقياس عليها قياس 
باطل لانه قياس مع الفارقء: بل هي فوارق عديدة 
واضحة وجلية منها؛ (أ)كون ذلك كان قفي دار أمنة وكز 
4 قالقوة والدولة قفي "المدينة"' ' لهمء 
والسلطان والعزة والنصر لهم أيضاء والأسير في تلك 
الساعة وقى ذلك الموضع مستصب عقف تنتسعى قفي فداء 
نفسهء فلا يقدر -والحالة كذلك- أو يجرو على الطعن 
في الدين أو سبه أو تنقصه أو الاستهزاء به أو ما إلى 
ذلك مما يخشى منه على ذراري المسلمين وعقيدتهم؛ 
(ب)ومنها كون ذلك التعليم محددا بتشتنيء واحد و سب 
وهو الكتابة: فليس هو كحال هذه المدارس 000 
الفاسدةء فما طلب من أولئك المشركين مثلا تعليم 


(1059) اذهب للفهرس 


غلمان. المسلمين ار دينهم كما هو الحال مع هؤلاء 
أبناء الع لعي ل طلب ا الأسرى عليز 
الرنسم أ الفوسيقى أن التاريخ" المسوة: اذ تدرجلين فده 
الللات والعزى ومناة التثالنة الأخرى كما بيمدح قي هده 
المدارس ياسق الكفر و كبيده وديمقراطيتهم وغير ذلك 
مما تقدمء ولا كان في ذلك التعليم طابور [يشير إلى 
طناتور الضباع] تعرف فيه الفوسيقىء ولا [ككان فى 
ذلك التعليم] تحية علم [قال الشيخ المقدسي في 
موضع اخر من كتابه: علم الكويت (او وثن الكويت), 
تلك الخرقة الملونة. هي رمز الدولة والنظامء وحبها 
والولاء لها والتعلق بها وتقديسها واحترامها وتعظيمها 
هو في الحقيقة تعظيم واحترام وتقديس وولاء وحب 
للنظام الحاكم وحكومته وقانونه: ومحرد وحود هذه 
الخرقة ترفرفء في ساحة كل مدرسة من مدارس 

الدولة مصاحبة الطالب من نعومة أظافره في أول 
المراخل: الأشدائقة. وجحقى جروحة من هنده المدارسق 
بنهاية الثانوية ليكفي دليلا على سعي هذا النظام 
الخبيث حقيقة إلى غرس ولائه وحبه في نقفوس 

النشء... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: فالعلم ما هو 
إلا رمز للنظام القائم» ومن المعلوم أن كل موحد, 
مطلوب منه في دين الإسلام أن يكفر بكل طاغوت يعبد 
من دون الله سواء كان هذا الطاغوت صنما من حجرء 5 
شريعة وقانونا أو ياسقا ودستورا أو حكومة, أو شمسا 
او قمراء وسو اء كانت هذه العبادة قياما أو سجودا أو 
ركوعا أو ذلا لاأو خضوعا او طاعة وانقيادا 5 تعظيما أو 
غير ذلك, وأن ماضن ذريقه بذلك ويننتمتهم عليه: فإنه من 
لوازم (لا إله إلا الله)ء ومن ذلك أن يأمرهم بالبراءة من 
كك باظطل ستفوع:من ذلان او تزرنعة قد توضل النه: 


(1060) اذهب للفهرس 


ويتاكد ذلك في كل ما يعظم ويبجل من باطل الكفار 
هم كالأنعام بل أضلء وهؤلاء السفهاء يحبون هذه 
الخرقة ويعظمونها أشد من حبهم لله عز وجلء فهم 
بمعغعضيون لها ويغارون عليها إذا تسنيت أو أهينت أو 
مزقت» ولا يغضبون لله ولدينه الذي تنتههك حدوده لبل 
نهارء بل هم أول المنتهكين. انتهى باختصار] أو هتاف 
بحياة الطواغيت, لم يكن فيه مثل ذلك ولا غعيره مما 
تقدم من المفاسدء بل طلب منهم شيء محدد مجرد 
واضح هو تعليم الكتابة لا غبر: في ظل السيف والأسر 
الذي لا بحرن معه العاستو نان يتللاعب أو يلف 00-0 
إذزهو يسعى في خلاص نقدسه ورقبته: ؛ (رت)ومن 
الفروق الواضحة أيضاء كون فترة التعليم كانت 
محدودة, وكون الفترة محدودة محصورة يسهل من 
4 ويمكن بذلك مراقبتهم ومراقبة تدر بنسهم 4 
وكيف لا يراقبون وهم أسارى يخشى فرارهم وكفار لا 
يؤتمنون» بخللاف هذه (المدارس التي لا يمكن بوضعها 
هذا ضبط مفاسدهاء أو مراقية مدرسيها؛ وهكذا فلو 
تأملت تلك الحالة وقارنتها بأحوال هذه المدارس 


وأهلها لسجلت وأضفت إلى هذه الفوارق كثيرا من 


والحمد لله... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: أصبح من 

المعلوم ضرورة قفي هذا الزمان أنه لا نانك شيء من 

هذه الحكومات إلا ويدس فيه السم في الدسمء فلا بد 

وان تستغل هذه المناهج قفي إفساد الحبيل: وتطبيعه 

على ما يريده الطواغيت, وإعداده مواليا مداهنا محبا 
ولحكومتهم, ولا أشك في هذا طرفة عين.. 

قال 9 الشيخ المقدسي- تحت عنوان (وقفوهم,: ا 


(106131) اذهب للفهرس 


مسئولون): والآن: أيها الأب المسلمء يا من ألقيت 
بفلذات كبدك قي هذه المدارس النتنة» ماذا تقول تعد 
هذا كله ؟: أتقول (هذا واقع هذه المجتمعات, وليس لغنا 
جيلة: فيحن لا بريد مضادمة الواقع )؟ كما تشمعه كثيرا 
من البدعاة يرددها: ورجم الله الشنية غعيدا 
الدوسري إذ يقول في محاضرة له (إن الله 0 
عليك أيها المسلم أن تكون مسيرا لا مسايرا وقائدا لا 
مقودا وسيدا لا مسودا)؛ إن علينا نحن مسلمي هذا 
الزمان أن نقف مع أنفسنا وقفات طويلة نحاسبها 
وتراجعها فى كتير:من الأفوز: جرى تنا أن نقضة من هدا 
السبات وننفض غبار الجاهلية وركامها عن كواهلنا, 
(ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما 
نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل 
فاسقون:ء اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتهاء قد 

بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون)... ثم قال -أي اليد 
المقدسي-: وأخيراء فإننا نعتقد أننا غرباء في هذا 
الزمان» ونعرفء جيدا أننا نخالف بطريقتنا هذه أهل 
الأرض فاظبة: وتعرف كذلك أنننا تخالف نهدا ماايحته 
وبر جوة وتستسيهله كتبر من اخواضا الدغاة إلى الله عثر 
وجلء الذين تجمعنا وإياهم كلمة التوحيد؛ فأما رضا أهل 
الأرضء فإننا لا نحرص عليه ولا نطلبه أو نطمع فيه, 
1 واما إخواننا الدعاة: فكم وددنا والله 
وحرصنا دوما ان تجتمخ معهم ونلتقي وهم على حادة 
واحدة: وما زلنا نحرص على ذلك وندعوا إليه: ولكن 
على تسيل المؤمنين وطريق الأولين: وعلق صرّاط الله 
المستقيم, لا كما تتمنى النففوس وتهوى ' وإننا والله 
لنتمنى أن نجد أو يجد لنا إخواننا عذرا أو دليلا على ترك 
هذا السبيل أو الانحراف عنهه؛ لنلتقي معهم على ما 


(1062) اذهب للفهرس 


تشتهي أنفسهم ويحبون» ولكن هيهات هيهات, أنن هذا 
وقد عرفنا دعوة الأنبياء والمرسلين وملة أبينا إبراهيم 
وسبيل المؤمنين الأولين, امن نفقر من الله إن انحرفنا 
عن هذه المفعحجة النيضاء والملة العصهاء: ابن المفعير 
يوم يقوم الناس لرب العالمين» ويوم تعنو الوجوه 
للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماء اكبف ونحن نردد 
وها اجر رينا لقدونا ورشوكا الكتريم ححلوات الله 
وسلامه عليه (فاستقم كما اصورت ومن تاب معك ولا 
تطغواء إتهيما تغملون بضيزء ولا تزكتوا إلى الذين 
ظلموا فون كير النار وما لكم من دون الله من أولياء 
ثم لا تنصرون)... ثم قال -أي الشبخ المقدسي-: 
وجتافاء قفن آحل أناني واعوانهم .من أماء الستامن 
كتنت هده الورقات [ يعني ورقات كتاب (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس)] راجيا من الله عز 
وجل وحده الأجر والنواب: وان اكون فد ساهمت عن 
طريقها -ولو باللسان- في إخراج أبناء المسلمين 
و شيع ' من متاهات هذه الدنيا إلى صراط الله 
وامافئة الإ لام, وأن د قد وقفقت في السنييمية 
وتحذيرهم بكل صراحة من هذا الضياع العظيم والذي 
قصر في تحذيرهم منه أباؤهم, وكثير رهن رؤوس 
الجماعات الإسلامية بل قد اتخذه أكثرهم دينا وطريقة 
للدعوة ومنهجا فضلوا وأضلوا شعروا أو من حييستثت لا 
جميعا أو أكثرهم لكلامي هذا فيعتزلوا هذه ار 
دخلوها أفواحاء قالله عر جل بقول (ولة شاء الله 
لجمعهم على الهدىء فلا تكونن من الجاهلين؛ إنما 
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يرجعون)؛ كما وأعلم علم اليقين وأنا أخط هذه 
الكلمات أن الطغاة -لا أبقاهم الله- وكذلك سدنتهم من 
عبيد الياسق العصريء ومن حذا محذاهم وسار على 
نهحهم من أصتحاي العمائم الكنيزة بل وريما اللخكئ 
العظيمة والشهادات الفارغة؛, الذين انحرفوا عن جادة 
الحق والإيمان, وآثروا سبل المداهنة والتملق للطغعاة 
والحكامء أعلم أنه لن يهنأ لهم بها حال أو يهدأ لهم بال 
او يرضوا عني بذلك, وما حرصت يوما على رضاهم؛ كما 
أعلم أن إبليس سيؤزهم أزا فيكتبوا ويجعجعوا ويطبلوا 
ويزمروا كعادتهم, فتارة على نغمة (التعصب, والتشددهء 
والغلو) بدندنون4 وتارة على وبر (الإنحراف: والجهل: 
والمروق من الدين) يضربون؛ فها نحن نعلنها في 
وجوههم ونفاخر بها فلا نخشاهم أو نخشى ألسنتهم 
الطويلة: نعم إنناً متعصبو ل ومتتشددون في زمن 
التردي والتساهل والتقهف 5 اي [قال الشيخ 
عبدالله الدويش (ت1409ه) في (النقض الرشيد في 
الرد على مدعي التشديد): ولكن لما نشأ أكثر الناس 
علئ التؤشع والغوة أنكروًا ما عارطة وسموه تشديذا. 
انتهى]؛ متعصبون لديننا أيما تعصب, لا نتنازل عن أية 
جزئية منه لأجل سواد أعينكم 5 حولهاء متشددون مع 
أمثال أولئك الذين أرشد الله عز وجل نبيه صلوات الله 
وتخلامه غلنة إلى استلوت: العامكل. فعهم ففال زرفلا 
تطع المكذبين: ودوا لو تدهن فيدهنون, ولا تطلع كل 
حلاف .مهين ' هماز مشاء بنميم ) الايات, متش ددون قفي 
إنقاذ أنفسنا وأبنائنا وأهلينا مما أغرقتم به أنفسكم 
وأبناءكم واهليكم من خحزي وعار ودمارء أما (الإنحراف: 
وأصحابه؛ وهو سبحانه 2 عن الذين 0 وسيعلم 
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وليس لأحد من دون الله قوة ولا ناصرء فتظهر الحقائق 
الغبار افرس تحته ام حمار. انتهيهى باختصار. 


(22)وقال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (المتخرج من 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض, 
والمعيد في كلية أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في مقالة له 7 (إنما الوطنيون إخوة) 
على هذا الرابط: فقد اطلعت على الخبر المنشور في 
الصحف بتاريخ 10/11/1425: بعنوان (بدء اليوم 
الدراسي ب "تحية العلم", وجعل "اليوم الوطني" يوم 
إجازة رسمية)؛ إن هذه القرارات يراد من خلالها 
استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خيرء ويراد من خلالها 
إحلال رابطة (الوطن) بدلا من رابطة (الدين)؛ ففي 
الوقت الذي قلصت فيه مناهج الدين وحذفت مادة 
(الولاء والبراء) منها -وهي أصل دين الإسلام- فرض ما 
فلدتفمى ل "تحية العلم", وجعل [ما نل تقفمى ب] "اليوم 
الوطني" نوم إجازة رسمية (مضاهاة لعيد الغطر وعكيد 
الأضحى!)؛ وكل ما يدور الآن هو لجعل مبدأ (إنما 
الوطنيون إخوة) بدلا من قوله تعالى (إنما المؤمنون 
إخوة)؛ ولا شك أن الدعوة للقومية أو الرعتب وما 
المعلمين سذها. انتهى: .اختضار: 


(23)وسئل الشيخ مقبل الوادعي في شريط صوتي 
مفرغ على هذا الرابط بعنوان (الجزء الأول من "تحذير 
الدارس من قتنة المدارس' 'ْ( (هذه المدارس الحكومية: 
من وضعها؟ أولياء الله ام اعداء الله؟4, فاجاب الشيخ: 
ادن لها ليسوا ممن يهتمون بأمور الدين» وضعها 

حكام المسلمين [قال الشيخ مقبل الوادعي في 
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(المخرج من الفتنة): حكام المسلمين أصبحوا لا 
يتقيدون بشرعه : بل يقلدون أعداء الإسلام.. ٠‏ قم قال 2 
أى الشيخ الوادقي :الي المتلمون يحكاه يفودوت 
الشعوب إلى الهاوية. انتهى باختصار] لمقاصدء منها 
ليحببوا أنفسهم لدى الطلية ولدى المجتمع: ومنها 
ليجاروا المجتمع»؛ فإن الدولة إذا كانت لا تهتم بالثقافة 
فالمجتمع ينتقدها وربما كان هناك مقاصد أخرى, 
ليميعوا الشباب ويضيعوهم عن هذا الدين» أو يدعوهم 
إلى حزبيات [كالبعثية» والناصرية]... ثم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: كل المدارس لم يؤت بها ليخدموا الإسلام, 
أقصد المدارس التي تتعلق بالحكومات [قال الشيخ أيبو 
محمد المقدسي في (ملة إبراهيم): ولقد اعتدنا ألا نثق 
نما عافن من الحكومات». و مفكعمهت العادة. انتتهى]: وإلا 
فهناك مدارس تحفيبظط قرآن, ومعاهد لدراسة الكتاب 
والسة:قفهزة:قيها خخير كتثير.:. ثم قال اف الشيهة 
الوادعي-: دين الله قفي واد والمجتهعات قي واد. انتتهى 
باختصار. وسثئل الشيخ الوادعي أيضا في نفس 
الشريط ( نحن نرق أن هذه المدارس,: الذي وضعها هم 
0 اله لكن الذي نراه أن هيئة : الأمم المتحدة عندها 
العالم» فمارأي الشيخ؟): فأجاب الشيخ: الأمر كما 
يقول الأخ: والنتائج أكبر شاهد... ثم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: فالمنظمة اليونسكية مو ود ] في جميع 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول كما في 
الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري (لتتبعن سنن من 
كان قبلكم: شبرا شبرا وذراعا بذراعه حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموهء قلنا (يا رسول اللهء اليهود 
والنصارى؟ا)ء قال (فمن؟!)4... ثم قال -أي الشيخ 
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الوادعي-: إن المسلمين أصبحوا لا يبالون بما أوجب 
الله عليهم من رعاية أبنائهم... ثم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: يستطيع الشحص أن فقول <إن زعفاء 
المسلمين لا يدرون آين يسار بهم): والله المستعان. 
انتهى باختصار. وسئل الشيخ الوادعي أيضا في نفس 
0 0 9 التربية لا تدسمح ل تان 
يضعوا مناهج إسلامية: بل تسمح لمن هو لا يحب 
الإسلام, فما راي الشيخ في هذه المسالة؟1: فاحاب 
الشيخ: هذا هو المتوقعء: لأن فاقد الشيء لا يعطيه.. 

نم فال اى الننيح الوادعف.: عكام العتسلميق لبن 
فيهم واحد عالم [قال الشيخ مقبل الوادعي على 
موقعه في هذا الرابط: فأعداء الإسلام هم الذين 
يضعون هؤلاء الحكام على الكراسيء فمن كانت به 
غيرة على الإسلام فلييدأ بجهاد أمريكا فهي رأس 
البلاء, وهي التي أفسدت المسلمين وأفسدت حكامهم, 
بدولاراتها وبإعلامها. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
مقبل الوادعي أيضا في فتوى صوتية مفرغة على 
موقعه في هذا الم البط: الحكام لا يملكون أمورهم: 
ولكن الذي يملك أمر الحكام هي أمريكاء ااا 
الشيخ يل الوادعي أيضا في شريط صوتي مفرغ 
على هذا الرابط بعنوان (الجزء الثاني من "تحذير 
لا مهجصهم إلا الكراسي. 6 باختصار]ء فهم لا تذووات: 
مساكين: نظدون أن أمريكا وروسيا تقدمتا فقي العمران 
والاختراعات بسبب الإلحادء فهم يظنون أنهم ما 
يسايرون الركب إلا إذا مكنو! أعداء الإسلام من الدعوة 
إلى العلمانية... تم قال -أي الشيخ الوادعي-: هذه 
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المدارس ب إخوان, الصحيح أنها لا تخرج دثال دنيا ولا 
السينما وأصحاب الكرة, إلى غير ذلك, أمر مجعودود با 
0 تج ون 1 013 
ومن تق برسة ل اللة علي الله علنة وعلى التذ: ومنتلم: 
أنتيهى. 


(24)وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا في شريط 
صوتي مفرع على هذا الرايط بعنوان (الجزء الثاني من 

"تحذير الدارس من فقتنة المدارس'"): إن المسلمين 
أصبحوا أمحةة يهرولون تعد [أي خلف] أعداء الإسلام؛ لا 
درون أدن متحهون :و الله المستبفعات::. نف فال -اى 
الشيخ الوادعي-: الواعظ م [ل يد 
ماش بعد [أي خلف] أعداء الإسلام. انتهى باختصار. 
وسئل الشيخ الوادعي قفي نعس الشريط (تقوم وزارة 
التربية بوضع علم في كل مدرسية: وتدفع الطلاب 
والطالبات, وقبل أن باسحو" [أن] يقولوا (تحيا 
لأعداء الإسلام وأمر اضى [آحاء فى كنات (دزوين 
للشيخ الألباني)», أن الشيخ سئل: وهل مجرد الانتصاب 
أمام العلم يخل بالتوحيد؟. فأجاب الشيخ: نعم. يخل 
بالإسلام والشريعة والآداب الإسلامية 'الإ[يوم يقوم 
الناس لرب العالمين»): هذا تعظيم أشبه بتعظيم 
الأصنام, لأن هذا العلم عبارة عن قطعة قماش» لكن 
هوالتقليد الأوروبي الأعمى مع الأسف الشديد. 
انتهى]ء وهذا هو الذي نتو قعه من هفده المدارس, 
ونتوقع ما هو شر من هذاء لأنها أصبحت لا تتقيد بكتاب 
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الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم, بل ريبما لو وجد مدير فيه خيرء ربما -يا إخواننا- 
يعزلونه ويطردونه إذا قال (إن هذا لا يجوز): فمن أجل 
هذا نحن نقول وننصح باعتزال هذه المدارس الجاهلية 
حتى تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. انتهى باختصار. وقال الشيخ الوادعي 


الوادعي-: المدرسة تسودها الجاهلية» والإدارة تسودها 
الجاهلية, والمجتمع [و|المستشفى, تنسوده الحاهلية: 
فالأمر يحتاج إلى بناء وإلى تأسيس يا إخوانناء وليس 
لها حد مفاسد المجتمع. انتهى باختصار. وسثل الشيخ 
الوادعي في نفس الشريط ([يلزم الطلاب بلبس 
الينطلون وتدرس الموسيقى قي المدارس, فما حكم 
الشرع؟4, فأجاب الشيخ: هذا أمر ما أنزل الله به من 
سلطان: بل نحن موقن بالاقتداء برسول الله صلى 
الل علية. وعلى الة.وسلم: وزسول الله ضلئن الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول (ومن تشبه بقوم فهو منهم)؛ 
إنهم بريدون أن يضيعوا شبابنا وتمبعوهم . : ٠‏ قم قال - 
أي الشيخ الوادعي-: وهكذا الموسيقى وآلات اللهو 
والطرب, واليخاري قفي صحيحه عن انى عامر -أو ابي 
مالك الأشعري- قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله:وسلم (لكوتن أفواف كن اسدئ:ستتخلون 
الحر والحرير والخمر والمعازف): [و]المعازف هي 
آلات اللهو والطرب... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: أنا 
أنصحك أن تفر بدينك ياأخي, اعتزل هذه المدارس 
يوجد فيها اللواط -يا إخواننا- الوا فانضحك أن 
تعتزل هذه والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


(1069) اذهب للفهرس 
(يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها 


شعف [اي رؤوس] الحبال يعر بدينه ؛ ؛ اما أنت تريد ان 
تجاري المجتمع وتحفظ دينك!, هذايا أخي لا يقأتى 
قال أى السية الوادعيه: فيا أخواننا: دين الله في واز: 
ومجتمعاتنا الجاهلية في واد. انتهيهى باختصار. 


(25)وذكر الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس) أن الشيخ الألباني 
تل ١‏ المدارسن العكومية عندنا- اوفقي كتين من 
الدول- لا تخلو من مفاسد, هل لأحد أن ينكر على من 
ضنات:! ولاده من 0 مفاسدها وأخرجهم منهاء وتعتبتره 
متطرفا أو شاذا أو رجعيا؟)؛ وأن مما أجاب به الشيخ 
الألناني <لا يجوز أن يكن على احد متع انته أو ينه من 
أن يدرس في مدرسة فيها مخالفات للشريعة: بل هذا 
هو الذي بحضص علبه الإسلام؛ فإذا المسلم تحرى 
واحناظظ لدينة قلييس لقفرة ان نكر عليه اق أن تضحكفة 
ببعض الصفات التي لا يصدق وصفه بهاء: هذا ما عندي 
إجابة عن هذا السؤال). انتهى باختصار. 


(26)وقال الشيخ انق محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): يقول الشيخ الألباني 
[(إن الذين يدرسون في المدارس اليوم» هم في خطر 
لكثرة ما يتعرضون [له] من الإخلال بالواجبات العينية). 


(27)وقال الشيخ محمد قطب (الحاصل على "جائزة 
الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية") في 
كتابه (واقعنا المعاصر): ولا شك عندنا في أن مناهج 
الدراسة قفي مدارسنا ومعاهدنا ذات صيعة جاهلية 
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صارخةء وضعها لنا أعداؤنا ليفتنونا عن إسلامناء كما 
بينا من قبل في الحديث عن (الغزو الفكريء؛ واستخدام 
مناهخ التعليع أداة من أكعر أذواعه واخطرها): ولو لم 
يكن من هذه المناهج غير بثها الدائم لدعاوى الوطنية 
والقومينة [جاء في احد الكتب المدرسشبية الكويثية: 
الكويت قطعد فن الوظن العربي؛ والكوتت تدرك تماما 
ما يربطها بأبناء هذا الوطن الكبير من روابط الدم 
واللغة والتاريخ والمصير المشترك. ذكره الشيخ أبو 
محمد المقدرسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر 
قاد المدارنى): وعلى عليه قائلا هده رواتطوي دم 
ولغة وتاريخ (وطين)؛ ومصير مشترك إلى جهنم وبئس 
المصير ما دام الدين لا يحكم هذه الروابط)] والعلمانية 
والاشتراكية» وإشادتها الدائمة بالذين لا يحكمون بما 
أنزل الله [قال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد 
القادة الفوارس بهجر فساد المدارس): وهكذا فالكتاب 
[يعني أحد الكتب المدرسية الكويتية, كمثال للكتب 
المدرسية في الأنظمة الطاغوتية] كله من أوله إلى 
آخره مسخر في سبيل تمجيد الكويت وعلميا 00 
وطواغيتهاء هفتحد مثئل هذه العبارات تتكرر بشكل : 
مكشوف ومملء: في مواضع كثيرة ومتفرقة من الكتاب 
(تبذل الحكومة جهودا عديدة في حل المشكلات» تبني 
الحكومة كل سنة عشرات المدارس» تسعى حكومة 
الكويت إلى توفير الخدمات السكانية لتضمن للسكان 
الراحة والرفاهية, تقدم الدولة الرعاية..., تحرص 
الدولة على تقديم.. 4 تهلمم دولة الكويت.. 4 توقر الدولة 
المسكن الملائم لكل مواطنء تخطط الدولة لتوفير 
العديد من الخدمات, أنشات الدولة.. 41 تستتمر الدولة.. 
جهود الدولة في تطلوين:.) وهكد) خالبية الكناب من 
أوله إلى آخره: مدح وتمجيد بالذولة» ولن تجد بالطبع 
أبدا قفي كتبهم (تحارب الدولة الله ورسوله: الدولة 


(1071) اذهب للفهرس 


تحكم شرع إبليسء الدولة تعطل حكم اللهء الدولة 
توالي أعداء اللهء الدولة تحارب أولياء الله الدولة تنشر 
الفساد في البلاد والعباد, الدولة تحمي الكفر والزندقة 
والإلحاد) وغيره: فهذا مطوي وغعير موحود بداهة قي 
كتبهم . انتهى ]» لكفى بذلك انما ولكنها في الجحفيفة : 
ثقافة وعلما مضادا للدين: يهدف في النهاية إلى ”5 
العباد من عبادة الله. انتتيهى. 


(38)وقسال الشنسة محسةه أفج المعسرف: (رننسن 
الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة) في كتابه (المجتمع الاسلامي): إن المناهج 
في للبلاد الإسلامية لييست مصطبغة بصبغة إسلامية: 
وجو المدرسة ليس جوا إسلامياء وجل الأساتذة من 
منحرفا مائلا عن الصواب يبتعد فيه عن الإسلام ابتعادا 
كبيرا على الغالب. انتهى. 


(29)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس 'بهجر فساد المدارس): ويقول الشيخ أعلنا بسن 
الآن على قناعتنا السابقة بأن مناهج التربية والتعليم لا 
تزال أطرافها بيد المنظمات الكافرة:, ولا يزال 
المشرفون عليهها يحاولون أن يدس وا السكمه قفي 
الدسم.. امأ ناا التربية والتعليم عندنا مصبية. . الينت 
تحاكي والطالب يحاكي أستاذه, يتحرك بحركته ويبتسم 
كابتسامته: يمشي كمشيته, فإن رآه مستهينا بالأخلاق 
والآداب والعبادات خرج يحذو حذوه والعياذ بالله... الآن 
أبناء وبنات يصيعون: يستكيون الطريو.,, المسوولون اذا 
رأوا مدرسا مهتما بالقضصية الدينية عيائقوه وحا ريوه 


(1072) اذهب للفهرس 


وكوكضوة ومقسوه نظن اليو ا:عنقلة:قتمور اا وداالشسرعة 
المستطاعة (فإنه يخل بسير العمل)4. انتهى باختصار. 


(30)وقال الشيخ عبدالرحمن الدوسري (الذي حاضر 
قفي معظم مدارس وجامعات المملكة السعودية) قفي 
(صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم): 
إن الواقع نتنسبيئىّ قي الحقيقة: و نتتسنيةهت الغزو الفكري 
المتنوع الذي دبرقه الماسونية اليهودية بمكرها 
الملعون, فأحاط بالمسلمين من كل جانبء: فجميع ما 
يسمعونه أو يقذف عليهم في وسائل النشر المختلفة: 
مدنسسمو م وملغم من كل ناحية: سداه الغنش ولحمته 
التدليس [السدى خيوط الثوب الممتدة طولاء واللسة 
في جميع المراحل, لذلك ينشأ الطفل وكشتبنت الكهيل 
على الأفكار المنحرفة عن ذينه القويم وضراطه 

باحيت لا ينقى عن التدين إلا اسيمهه ولا من 
00 إلا رسمه؛ من أشغل نعقسه من الكجهول بقراءة 
الصحافة طبع بها معتقدا أن الشعب يسلك ما يناسبه 
دون الرجوع إلى الله أو التقيد بشيء من حكمه؛ ومن 
العلماتى] (ؤ العضعى | بعتي التعضب لغير رابطية الدين 
والعقيدة] الذي تريده دولته [وآ]تركزه في الأذهان. 
انتهى باختصار. 


(31)وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 

بكلمة اضول الدين بجافعة الإماج مخصت من تتعود 
الإسلامية بالرياض) في كتابه (التقليد والتبعية وأثرهما 
القائمة في العالم الإسلامي): لقد حرص الكفار 
المحتلون -الذين سيطروا على العالم الإشلامي نالقوة 


(1073) اذهب للفهرس 


لوا 9 ة [(أزمة) خمع (زمام)] الحكم فيه 9 د 
يخدم مصالحهم [قال الشيخ مقبل الوادعي على موقعه 
في هذا الرايط: فأعداء الإسلام هم الذين يضعون هؤلاء 
فلييداً بجهاد أمريكا فهي رأس البلاء. وهي التي 
أفسدت المسلمين وأفسدت حكامهم, بدولاراتها 
وبإعلامها. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم (مؤيسس الدعوة السلفية بالإسكندرية) في هي 
هذا الرابط: رغم خروج الإنجليز من مصرء لكن ظلت 
سياستهم, التعليمية هي السائدة 'ولم تتغير عن طريقها 
المقدم أيضا في ون دس الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم): وَاوَل شوم تعد سقوط الخلافة [زيعني الدولة 
العثمانية] وضعف المسلمين في تلك المرحلة هو 
تقكسيم الأمة الإسلامية إلى اقاليم جغرافية منتعددة 
على أيدي أعداء الإسلام من الإنكليز والفرنسيين 
وغيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى؛ تطبيقا ا 
المعروف ([فرق تسد)؛ والأثئر الثاني أن هذه الأقاليم 
خضع للاستعمار العسكري الكافر سواء إنجلترا 
أو فرنسا أو إيطاليا أو هولندا أو روسياء تم 
حكومات أقامها الاستعمار ممن يطيعه مما نستطيع ان 
نسميه استعمارا وطنيا. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
السياسي): أقام الكفار في كل إقليم حكومة تابعة لهم 
من أهالي البلاد ممن يطيع أمرهم. انتهى. وقال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس): : خحرج المستعمر من بلادهم نعم ' ولكنه 
خرج وهو قرير العين. قد أعد جيلا من القادة 


وينعقذدذون مكفلخلات اسيادهم وأولنا نهم بدقة بالغة 
وإخلاص منقطع النظير. انتهى. وقال الشيخ محمد بن 
سعد القخطاني (أشتاذ العقيدة بجافغة أم القرى) فى 
(الولاء والبراء في الإسلام: بتقديم الشيخ عبدالرزاق 
عقفيفعي "نائب معتي المملكة العربية السعودية: وعكصو 
هيية كبار العلماء: ونائب رئيس اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء"): إن وجود ما يسمى في المصطلح 
الحديث (الطابور الخامس) قد أفسد أجيال الأمة في 
كل مجال: سواء فقي التربية والتعليم, آم قفي السياسة 
وشؤون الحكم:, ام قفي الأدب والأخلاق: أم قي الدين 
والدنيا معاء. وصدق الشاعر محمود أبو الوفا فيما نقله 


في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): دار 
الردة هى التي كانت دار إسلام في وقت ما : ثم تغلب 
عليها المرتدون وأجروا فيها أ<كام الكفار»؛ مثل الدول 
المسماة اليوم بالإسلامية ومنها الدول العربية, وقد 


القوانين الوضعية.ء ثم رحل عنها وحكمها من بعده 
المرتدون من أهل هده البلاد. انتهى باختصار] بأي 
أسلوبء وكان المهم أن يكون ممن ينفذون برامج 
التغريب [قال محمد بن عيسى الكنعان في مقالة له 
بعنوان ("الجزيرة” تقيم مائدة للحوار عن التغريب) 
على موقع صحيفة الجزيرة السعودية في هذا الرابط: 
[يقول] الإعلامي الدكتور محمد الحضيف [أستاذ الإعلام 


فى جامعة الملك :سعود) (حنتما يزرد مصطلح (التغريب) 


(1075) اذهب للفهرس 


فهو يعني بالضرورة صبغ المجتمع بالثقافة الغربية 
واسلوب الحياة العيزوتىي: يدخل فى ذلك القوانين 
والتشريعات: ومنظومة القيم التي تسير حياة الناس, 
بعا :قيها دور الرجل والمراة في الكياة العامة وطييعة 
العلاقة تبسن الجنسين: ونمط العيش والعمل, وطرائق 
التسلية والترفيه». وطريقة اللبس)؛ أما الدكتور عيسى 
الغيث [عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ الفقه 
المقارن] فيقول ((تغريب) على وزنت (تفعبل): وهو 

من (الغرب), أي نقليد الغرب والتشبه بهم في الجانب 
العربي المسلم كالغرب في أخلاقه وس لوكه التجلبية: 
تفعتى الحاتت السشلنوىن من النشويث: وليس الكانت 
الإيجابي كالمشتركات الدنيوية والمصالح الإنسانية, 
كالصناعات ونحوها)... ثم قال -أي الكنعان-: الدكتور 
الحضيف [يقول] ( صحيح أن التخطيط لعملية التغريب, 
الناس, وقفي الناس ا قي تعلق كهم: واتكلوت 
حياتقم: امد تنا نمض التعليمية: والضحيه والخدمية: تل 
حتى قفي مسائل دينهم وهقويبنهم الثقافية, يبلمسه 
المشاهد في مظاهر اجتماعية تكرس كأمر واقع,. عبر 
دفع الفعاليات الثقافية والاجتماعية في اتجاه واحدهء 
ومن خلال فعل مؤسساتي يفرض بقرارات تخدم توجها 
محددا4. انتهى باختصار] بأمانة ودقة وإن أعلن عليهم 
الحرب الكلامية كما يفعل الكثيرون من الحكام؛ ولا 
يهمنا في هذا البحث الكلام عن أنواع العمالة والولاء - 
للكفار- التي تسابق إليها الحكومات في العالم 
الإسلامي؛ والمقام لا يتسع لتوضيح هذا الجانب, إنما 
الذي يهمنا ان نو ضح مساهمة هذه الحكومات في قفرض 
التقليد الأعمى اللكفار, وادخال جركة التغريب:» واتعاد 


(1076) اذهب للفهرس 


المنهج الإسلامي عن مجال الحياة» وتحطيم معنويات 
المسلمين وقواهم: والعيث بمقدرات الشضعوب 
الإسلامية. وتضليلها عن حقيقة ما تساق إليه من ولاء 
وتبعية للكفارء وقرض الحياة الغربية المادية عليها... نم 
قال -أي الشيخ العقل- تحت عنوان (التربية الجاهلية 
والتعليم الجاهلي): نظام التعليم والتربية في العالم 
الإسلامي, إنما هو مؤامرة على الدين والخلق والمروءة 
والفضيلة ليس إلا فنشأ بذلك جيل مخضرم [أي مخلط] 
منفصم الشخصية: لا هو مسلم ملتزم بالإسلام حقاء 
ولا هو غعربي بحده' وإنتاجه: وتصنبيعه: وكسب الحياة 
الذنناء بل هو خيل فيش على هامش الحياة!: فد سور 
باختصار. 


(32)وقانالشية حيوه الوبخرى'(الدى مولن القضاء 
في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: ثم في بلدة 
الرلفىئ وكان السيية ادن تان كنا لم فارنا لكتنه 
وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - 
وام المصلين للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): وفي 
البخاري عن حذيغفة بن اليمان رضي الله عنهما 

(إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون): 
وقية [أى. اوقى هنحية التخارى)) انها عنه رضي الله 
عنه قال [إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله 
علنهة وسلم فأما اليوم فانمًا هو الكفر بعد الإنمان): 
قلت [والكلام ما زال لصاحب (غربة الإسلام)], إذا كان 
هذا قول خديقة رضي الله عنه فى:زمن الخلقاء 
الراشدين: ووقت عزة الإسلام وظطهوره: وانقماع 
المساففين.ودليع نين الكدمنين: حكيف لوراى حال 


(1077) اذهب للفهرس 


الأحر اله 0 ا كاين 0 0 عدي 
كان بعض ذلك بتبدر سن قفي المدارس وتعتتنتى بهه فالله 
المستعان. انتهى. 


(33)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بالإسكندرية) قفي محاضرة بعنوان 
(المؤامرة على التعليم) مفرغة على هذا الرابط: ولا 
شك أن مناهج التعليم هي عبارة عن عملية صياغة 
عقول هذه الآأمة, وأي تخريب قفي مناهج التعليم فهو 
اغتيال لهوية المسلم وأبنائه والأجيال القادمة؛ وقد 
بعث المأمون إلى بعض من طال حبسه في السجن, 
وقال لهم (ما أشد ما مر عليكم في هذا الحبس؟), 
قالوا (ما [أي الذي] فاتنا من تربية أولادنا)؛ والمناهج 
الدراسية تصوع عقول الأولاد وشخصياتهم أقوى مما 
يفعل الأبوان بالنسبة لظروف الحياة في هذا الزمان, 
ولا كون أنيرهما على الأولاد عيياة. لما يحدر سن 
التأثير في المدارس من خلال هذه المناهج [جاء في 
مقالة على موقع صحيفة (العربي الجديد) بعنوان 
(اشتراطات مصربة على الدبيية: إبعاد "الإسلاميين”" عن 
3 وزارات): كشفت مصادر مصرية خاصة ل (العربي 
الحديد) أن مصر أبلغت رئيس الوزراء الليبي الحديد 
(عبدالحميد الدبيية) تمسكها برفض ذهاب عدد من 
الوزارات للإسلاميين» في إطار المحاصصات الداخلية 
في ليبياء [فقد] أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح 
زار القاهرة للمرة الأولى . منذ ذ انتخابه رَلكنس]ا اللحكوفة 
قبل أسنو عين: وأوضحت المصادر أن القاهرة اشترطت 
على الدبيبة عدم إعطاء وزارات الدفاع والداخلية 
والتعليم إلى أي من القوى الإسلامية. سواء كانوا 


(1078) اذهب للفهرس 


[جماعة] الإخوان المسلمين أو تيارات أخرى [قلت: 
وبحيازة التيار المناهض للإسلام وزاراتي م الدفاع 
والداخلية يكون قد امتلك الحق الحصري في حمل 
السلاح؛ وبحيازته وزاراة التعليم يكون قد ا الحق 
وبذلك يككون تم حصار الهوية الإسلامية قفي ى الخاضة 
والمستقبل إلى أن يتم التخلص منها نهائيا بشكل 
تدريجي]. انتهى باختصار]؛ كان المصريون القدماء حٍّ 
وهم أجدادنا الذين نبرأ إلى الله منهم ومن كفرهم 

وشركهم- حيارى في التعبير عن هويتهم: فاخترعوا ما 
اوه (أبا الهول): [وهو1 جسم حيوان يدل على القوة 
والبطش ورأس إنسان يدل على العقل والذكاء [(أبو 
أسد قراسن إنسان: بقع على هقصية الجيزة قفي محافظة 
الجيزة بمصر]ء فلا 0-7 للمجتمع من قوة العلم والقوة 
الحسية (أو المادية)», الآن نجد أن الصورة تنعكس» نرى 
بشرا أجسامهم في صورة بشر لكن عقولهم خنزيرية, 
وهم الذين ينعتون سمو دهم خلال هذه المناهج, وهحده 
مسلمء فالمناهج تقوم بصياغة عقول أبناء المسلمين., 
وكل مسلم يعتز بولائه وبانتمائه إلى هذا الدين وإلى 
هذه الأمة والى هذا التبى صلى الله علنه نز تهمه 
أمر المناهج»؛ فإنه ما من أسرة إلا ولها أبناء وإخوة 
يذهبون ليتشربوا هذه السموم التي توضع في مناهج 
التعليم, هذه الفتنة خطيرة جداء وتدرك آثارها على 
مدى سنوات وليس قفي خلال ساعات: ودر المسلم لا 
يقتنصر على الحسبلة والحوقلة [(الحسبلة) هي قول 
(حسبي الله), و(الحوقلة) هي قول (لإا حول ولا قوة إلا 
بالله)] وضرب إحدى اليدين على الأخرى والتواصي 
بالدعاء على فاتح الشرور الذي فتح هذه الفتنة في 


(1079) اذهب للفهرس 


اغتيال عقول شباب المسلمين وأبناء المسلمينء فلا بد 
من التحذير من هذه الفتنة... ثم قال -أي الشيخ 
المقدم-: رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعبء المدعو 
الجرائد أنه لم يشترك في وضع كتب التاريخ المقررة 
على تلاميذ المرحلة الإعدادية أو الثانويةء ربما أراد أن 
يبر نعفسه من هذه الحرتمة: واأشار بان مناهج التاريخ 
شوهت التاريخ الإسلامي وزيفته... ثم قال -أي الشيخ 
المقدمه: المقصود [هق] التحطيعط ضد الإسلام» واغتيال 
عقلية الأولاد المسلمين... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: 
أما التعليم الثانوي. شخصية عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه صارت تدرس في سبعة أسطر فقطء وعثمان بن 
عفان في خمسة أسطرء حتى هذه الأسطر القليلة قد 
زيعت وحخرقت وشوهت أشد ما يكون التحريف 
9 التشويه.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ المقدم-: امنا منهج 
اللغات الأجنبية, فالكلام الذي فيهاء لا أستطيع أن 
أقرأه. لأنه كلام خارج عن الشرع والآداب إلى أبعد 
الحدود. فما أستطيع أن أنقل العبارات الموجودة في 
الكتب التي تدرس على البنات والصبيان في مراحل 


: ر 
تاريخية مطعمة بقصص الحب والغرام للصف الثالث 
الإعدادي. وباختصار شديد القصة تدور أحداثها في أيام 
الحرى الفرضيي اضر كنف.آن هذه الست احين! 
القائد الفرنسي... إلى آخر هذا الكلام, والقصة محشوة 
بالالحاد فى صفات اللددوقي القدر وفى العفتدة, اننا 
فيها وصف الفتاة العصرية بوصف نسي ء حدا وبديء لا 
تصح حكايته... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: قصة أحلام 


(1080) اذهب للفهرس 


تتنافى مع التوحيدء ولا أستطيع قراءة كل هذا الكلام 
القذر... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: كتاب التاريخ 
للصف الرابع الابتدائي يصف (فرعون) بأنه كان محبوبا 

عند الناس الى دوعة العنادةء وأن هذا الحبة ممثد. .عير 
التاريخ إلى يومنا هذاء وحينما تحدث عن (مينا) قال 
النمسين: .وها زالوا يعظمونة حتئى اليوم حلت مي 
اسمه على أبنائه: لما قدمه لمصر من اعمال جليلة).. 
ثم قال -أي الشيخ المقدم-: مناهج اللغة الإنجليزية 
والخمر والحب والغرام وغعير ذلك من أنواع الانحراف. 
انتهى باختصار. 


(34)وجاء في كتاب (إجابة السائل على أهم الميجاكل) 


أدخلوا أبناءهم في المدارس الحكومية التي تحتوي 
على الكثير من المنكراتء. كالوقوفه تعظيما للعلم, 
وسماع الأغاني والموسيقى وتدريسهاء وندريس 
يصلون» ويد خنون ونفضون تخليل ما كم الله وهم 
القدوة حي هذه المدارس, لم إنك إذا كلق عن هده 
تحرمون العلم, قم ماذا نفعل ا تم إن هذه 
المدارس يغلب الخير فيها على الشر4 ويمثل لذلك 
ببعض من حصل [بواسطة هذه المدارس] على شهادة 
الدكتوراة في الشريعة؛, فما هو الرد على هؤلاء,. وهل 
عدم دخول هذه المدارس تدتدعتنتبه مفاسد؟ . فأجاب 
الشيخ: روى البخاري سملم قن مموحيخيوه] عن اني 

هريرة رضي الله عنه قال [قال رسول الله صلى الله 


(108131) اذهب للفهرس 


عليه وعلى آله وسلم (كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)) [قال الشيخ 
بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, 
كتابه (المدارس العالمية): فكل مولود يولد على قطرة 

الإسلام, لو ترك على حاله ورغبته لما اختار غير 
الإسلام», لولا ما يعرض لهذه الفطرة من الأسباب 
المقتضية لإفسادها وتغييرها وأهمها التعاليم الباطلة 
والتربية السيئة الفاسدة [لما اختار عير الإسلام]ء وقد 
أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ([فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو بمحسانه ) أي انهيضًا يعملان مع 
الولد من الأسباب والوسائل ما يجعله نصرانيا أو يهوديا 
5 مجوسياء ومن هذا تسليم الأولاد الصغار الأغرار [أي 
قليلي الخبرة والتجربة] إلى المدارس الكفرية أو 
اللادينية بحجة التعلم, فيتربون في حجرهم [أي حجر 
القائمين على هذه اللمدارس] ويتلقون تعليمهم 
وعقائدهم منهم: وقلب الصغير قابل لما يلقى فيه من 
الخير والشرء بل ذلك بمثابة النقش على الحجرء 
فيسلمونهم إلى هذه المدارس نظيفين: قم يستلمونهم 
ملوثين» كل بقدر ما عب [أي تجرع] منها ونهل: وقد 
يدخلها [أي الولد] مسلما ويخرج منها كافرا [فقد يخرج 
علمانياء أو ديمقراطياء 8 ليبرالياء أو اشتراكياء أو 
شيوعياء أو قومياء أو وطنياء أو قبورياء أو رافضياء أو 
قدرياء أو مغاليا في الإرجاءء, أو معرضا غير مبال 
بالدين» أو فاقدا لعقيدة الولاء والبراء التي تحققها 
شرط في صحة الإيمان» أو مناصرا للطواغيت معتبرا 
انهم ولاة أضو المسلمين معاديا للموحدين (أهل السنة 
والجماعة) ظانا أنهم مرتزقة أو سفهاء الأحلام أو أهل 
ندكة وضلال وإفساد, أو مستخفا بالشريعة مستهزنا 
بالموجحدين: أو قسن معتقة كقنن البهنود: والتصحارى 


(1082) اذهب للفهرس 


وأمثالهم]: نعوذ بالله من ذلك فالويل كل الويل لمن 
تسبب في ضلال ابنه وغوايته. فمن ادخل ولده راضيا 
مختارا مدردسة وهو يعلم أنها تشلسبدتعى بمناهجها 
ونناطظاتها لاختراج اولان الفهلمين من ذينهم 
وتشكيكهم قفي عقيدنتهم؛ فهو مرتد عن الإسلام كما 
نص على ذلك جمع من العلماء. انتهى. وقال الشيخ 
أمعن بن عبدالله الشقاوي (عضصو الدعوة بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي 
(المسلمون في بلاد الغربة): فإن المسلمء الواجب 
عليه أن يؤمن لأولادة العيشة الضالحة التي تعيتهم 
على دينهم, وتساعدهم على الإيمان بالله والتخلق 
بأخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم, وبتحرم عليه أن 
يزجهم في أتون الكفر والمعصية ثم يقول (إذا أصبحوا 
كفاراء إن مثلهم كمثل ابن نوح, إذ دعاه أبوه إلى 
التوحيد فلم يقتنع): لأن دعوة ابنك إلى الإيمان 
والصلاح لا تكفي إذا لم تجنبه مواقع الفتن وبؤر 
الفساد وتأخذ بيديه إلى الطريق المستقيم. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: هذه 
المدارس, إخواني في الله» ما أخرجت علماء ولن تخرج 
علماء الذي أتى بنتيحة وخحرج من هذه المدارس هو 
الذى:اتحه الى العلم من نفغسه ورجع الى صحيم 
البخاري وإلى صحيح مسلم وتفسير ابن كثير وحصل 
العلم؛ نحن درسنا في الجامعة الإسلامية [بالمدينة 
فيما أعلمء الأكثر بتخرجون جهالاء ما يك الجامعة 
الإسلامية», ولا ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى ثم نفسك 
إذا اجتتهدت لنفسك, إذا أردت أن فعاف بفغائدة للإسلام 
والعستلدين [قسال الشبيخ مقبل الوادعي في 
(المصارعة): السعودية الآن قي سجونها : نحو خمسمائة 
داع إلى الله سبحانه وتعالى,. كثير من الدعاة إلى الله 


(1083) اذهب للفهرس 


وبرحدون أن بع فاالت السونان: 0 أي بلدهء لأنه ا 
أصبحت مقبرة العلماء. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
مقبل الوادعي أيضا في (المخرج من الفتنة): السعودية 
السعودية طروت 0 من أهل العله من بلدها؟!, مَل 
بلفكم أنها وجت كثير من العباب .في اليسكون؟ !ثم 
قال -أي الشيخ الوادعي-: فهذه (عدن), تحتلها 
الشيوعية الملعونة التي قضت على العلماء وذوي 
الفكر الإسلامي... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: وفي 
هذه الأنام يلعني أن الشيوعية الملعونة تهجم على 
الشباب المؤمن في المساجد وهم يقرأون قرأنا؛ وبمن 

تستعين الشيوعية ؟, ومن يبلغ الشيوعية عن هؤلاء 
الشبات؟.: هم المتحرف ون الفتضوقة .نم شال آأى 
الشيح الوادعي»: فسان تيس ولك من يعلمك مون ني 
بعلمه ودينه فاحرص على محالسته ودكوة الناس إليه: 
والآا فاتنضعك شكوين مكنية تجمع قبها حل كتب السسية 
والعكوف فيها حتى يفتح الله عليك, وأما قول من قال 
[قمن كان شيخه الكناب كان عخطوه أكثر من الصوات):, 
فهذا إذا لم يحسن اختيار الكتاب و[لم] يودع عقله مع 
الكتاب, أما كتب السنة فلا يكون كذلك: ثم إني أنصح 
كل من رزق فهما وتوسم في نفسه أن الله ينفع به 
الإسلام والمسلمين وكانت 0-7 عيرة على دين الله ألا 
يصده طلب الشهادة عن العلم النافع»: فكم من شخص 
عنده دكتوراة في الفقه الإسلامي وهو لا يفقه شيناء 
وكم من شخص عنده دكتوراة في الحديث وهو لا يفقه 
حديثاء فهذه الشهادات تؤهل كثيرا من الناس لمناصب 
لا يستحقونهاء وماذا يعني عنك لقب (دكتور) وَانت 
حاهل بشرع الله ؟ . انتهى تاختهنار: وحاء في (مجموة 


(1084) اذهب للفهرس 


فتاوى ورسائل العثيمين) أن الشيخ ابن عثيمين سثئل: 
تعاذا تتصح من يريد طلب العلم الشرعي ولكية يعيد 
عن العلجاء: مع العلم يان لديه مجموعة كتب: متها 
الأصول والمختصرات؟. فأجاب الشيخ: أنصحه بأن يثابر 
العلم, لأن تلقي الإنسان العلم على بدي العالم يختصرٌ 

ل أقول كمن يقول أنه للا 0 
إدراك العلم إلا على عالم أو على شيخ): فهذا ليس 
تضتحكيد: لأآن الواقغ كذية: لكن دزا نك علي اليه 
تنور لك الطريق وتختصر ©. ٠.‏ انتتهى. وقكي هذا الى ابط 
قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 


شيخه . الشيطان 4 ؛ 0 10 0 في أن الأولى حر 
أن يكون ذا صلة بأهل العلم المعروفين بصحة الاعتقاد 
وحسن السيرة: ويأخذ كنهم العلم مباشرة: ولكنه إذا 
حصل العلم الصحيح من أي طريق فإنه يكون قد أحسن 
وليس عليه لوم. انتهى. وقال الشيخ رضا بن أحمد 
صمدي (المتخرح من كلية الشريعة بجامعة الأزهر, 
والخاصسل على ماحسنتين الحديك' فن جامعئة 
القرويين) في محاضرة مفرغة على هذا الرابيط بعنوان 
(40 د قي قراغة الكتب والاستفادة منها): الآن لا 
52 طن سي السسلت العاف في عللب العلم, إذن 
ستيقى قضية قراءة الكتاب هي الوسيلة الوحيدة 


(1085) اذهب للفهرس 


الذاتية الشخصية الى متهنا نيحتطيع 'الاتنساق تحخضيل 
العلم وتوفير الحصيلة الثقافية والعلمية المطلوبة, فإذا 
الكبيرة أو الوحددة فى تحصعل اكير قدر ممكن من 
المعلومات بالنسية للإنسان: فإننا لا قد أن نترقى وأن 
نتطور قفي قراءة الكتاب وقي تناول هذه القضية: 
انتهى باختصار]... ثم قال -أيٍ الشيخ الوادعي-: 
المدارسن فى السهعوةه وعندنا [أي في اليمن], غالب 
المدرسين فسقة ‏ منهم من ياف وبرمد أن يعلم أبناءنا 
الشيوعيةء ومنهم من يأتي ويريد أن يعلم أبناءنا 
البعنية: و معهم من يأتي ويبريد أن يعلم أبناءنا الناصرية: 
ومنهم من يأتي ويريد أن يعلم أبناءنا الرفض؛ ومنهم 
من يأتي ويريد أن يعلم أبناءنا الصوفية, وهكذايا 
إخوانناء أفكار وبلايا دخلت على المسلمين» وبعدها 
الطفل المسكين إذا سلمته للمدرس الفاسق يرى أن 
هذا المدرس ليس مثله أحدء إذا قال له (الأغاني 
حلال4: قال [اي الطفل] (حلال, قد قال المدرس): 
إذا قال له بأي شيء.: يقول [أي الطصفل] (قد قال 
المسددر كر 1 الأنه لا بترت ى أحدا مثل مدر دسة ه يظطن أن 
مدرسه هو أعلم الناسء: فمن أجل هذا يجب أن نتقي 
الله في أبناء المسلمين... ثم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: القصد أن هذه المدارس بلاء حاءنا من قبل 
أعداء الإسلام» وهي تابعة لمنظمة اليونسكو [قال 
الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس 
بهجر فساد المدارس): منظمة اليونسكوء ٠‏ تشرف عليها 
امريكا تنهودهاء. انفىي: تاختضازر]: والعس لمون :"حاهلون 
كما قلناء + 209 بولده لا درت ما تدر سن ولده: والله 
المتتعان.انتمقى باختضار: 


(1086) اذهب للفهرس 


(35)وقالت اللجنة الشرعية في جماعة التوحيد والجهاد 
في (تحفة الموحدين في أهم مسائل أصول الدين, 
العلمانية في العالم العربي والإسلامي): وقد كان 
على الفتسعلمين في 0506 ود لا هم: وها هي بعضص 
الثمار الخبيثة للعلمانية... إفساد التعليم وجعله خادما 
لنشر الفكر العلماني, وذلك عن طريق؛ (أ)ابث الأفكار 
العلمانية في ثنايا المواد الدراسية بالنسبة للتلاميذ 
والطلاب في مختلف مراحل التعليم؛ (ب)تحريفه 
النصوص الشرعية عن طريق تقديم شروح مقتضبة [أي 
مختصرة ] ومبتورة لهاء بحيت تعدو وكانها تؤيد الفكر 
العلمانيء أو على الأقل أنها لا تعارضه؛ (ت)إبعاد 
الأساتذة المتمسكين بدينهم عن التدريس, ومنعهم من 
الاختلاط بالطلاب, وذلك عن طريق تحويلهم إلى 
وظائف إدارية أو عن طريق إحالتهم إلى المعاش [أي 
التقاعد]. انتهى باختصار. 


(36)وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
إعبدالعزين بن عبداللسة) بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
الوالد أن يربي أولاده ذكورا وإناثا تربية إسلامية, فإنهم 
أمانة ببده» وهو مسؤول عنهم بوم القيامة, ولا بحوز له 
أن يدخلهم مدارس الكفارء خشية الفتنة وإفساد 
العقيدة والاخلاق: والمستقيل بعد الله جل وعلاء يقول 
الله جل وعلا [ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا). 

"شيخ ال-5 في الدولة العثمانية, ٠‏ وكات صاحب هذا 


(1087) اذهب للفهرس 


العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسلين): وماذا الفرق بين أن تتولى الأمر في البلاد 
الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين ان تحتلها 
حكومة. اختتعة عن الاستلاء:1 قال محصطفقى صصتيرف م 
معلقا: مدار الفرق بين دار الإسلام ودار الحرب على 
القانون الجاري أحكامه في تلك الديار» كما أن فصل 
الذين عن السياسة مغناه أن لا تككون الحكومة مقيدة 
في قوانينها بقواعد الدين. انتهى], بل المرتد أبعد عن 
الإسلام من غيره وأشدء وتأثيره الضصار قي دين الأمة 
(إعداذ:الغادة الفوارس وخر فيماد الجدارس): قها 
الفرق بين طاغوت إنجليزي وآخر عربي؟!... وقال -أي 
النسة المقديى. أنضا: وما أيه الليلة بالارحة: فن] 
هم طواغيت الحكام يلعبون نعس الدور الذي لعبه 
المستعمر الذي رباهم وربى آباءهم؛ إن من أهم 
أهدافهم التعليمية كما تقدم تربية الجيل على الولاء 
يسلمون أولادهم لهم ولمخططاتهم بكل بلاهة!ء وقد 
تقدمت أمثلة من أساليبهم في استغلال هذه المدارس 
ومناهجها لصبالحهم ولصالح أنظمتهم؛ تماما كاستغلال 
على إذلال الشعوب ومسخ إسلامها وعزله غن الحكم 
يعرف عداوتهم ولا عداوة تاظلههم: بل بدر سون الولاء 
والحب لهم ولانظمتهم وحكوماتهم وقوانينهم 
وطرائقهم المنحرفة: وتسبيرون الشعوب وحياتهم تبعا 
لمخططاتهم لا يخرج عنها من المهد إلى اللحد وهكذا 
أولاده من بعده.ء فهو من صغره يدخل الروضصة 


(1088) اذهب للفهرس 


فيه الولاء والانقياد لقوانينهم وأنظمتهم كما قد رأيت 
[قال البزازي (ت827ه) في (الجامع الوجيز): من قال 
[سلطان زمانناء إنه عادل) يكفرء لأنه جائر بيقين, 
ومن سمى الجور عدلا كفر. انتهى. وقال الملا علي 
القاري (ت1014ه) في (شم العوارض في ذم 
الروافض): وقد صرح علماؤنا من قبل هذا الزمان أن 
من قال ( سلطان زماننا عادل4 فهو كافرء نعم» هو 
عادل عن الحق كما قال تعالى (ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون). انتهى]:؛ ويتلقى مفاسدهم بألوانها المتنوعة 
نم المرحلة الثانوية منل ذلك واطم, , ثم هيانتي دور 
اندم المختلطة الفاسدة, ومن يدها تحنيعدهم 
الإجباري: وأخيرا وعد أن تنقضصي زهرة الأيام يرقف 
المرء بعد تخرحه على اعتابهم بيتستحدي وظائفهم 
ودرجاتهم [قال الشيخ الألباني في فتوى صوتية 
مفرغة له على هذا الرابط: الشباب اليوم في كل بلاد 
الإسلام إلا ما ندر اعتادوا أن يعيشوا عبيدا للحكام... 
قال -أي الشيخ الألباني-: أن مضحة القسلق موطقفا: و 
الدولة: قمعنى ذلك أن تيصير عبدا للدولة.. ٠‏ قم قال -أي 
اليه الالسانى:: ,نتسج النمنات الم لج أن تشعة عن 
وظائف الدولة. انتجهى باختصار]ء وهكذا يعني عمره قي 
ركابهم وهم بيبسبيرون له حياته وتحددون له الطريق 
والمصيرء فلا يخرج عن طريقهم ولا يتعدى تهم 
طوال فترة حياته [قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤيسس الدعوة السلفية بالإسكندرية) قفي محاضرة 
مفرغة على هذا الرابط: ا سر د اوم 
انتهى باختصار. 


(37)وقال الشيخ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء 
يار السعوديةء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 


(1089) اذهب للفهرس 


والإفتاء) في كتابه (المدارس العالمية): فاتقوا الله 
في أولادكم, فإنهم أمانات عندكم, لا يحل لكم أن 
تضيعوهم ولا تهملوهمء ولا يحل لكم أن تضعوهم في 
مدارس تهلك د بنهم وأخلاقهم, وبتبيع ذلك فساد الدنيا 
واختلال الأحوالء فلا بد أن تسألوا عن أولادكم وعما 
معهم» فانظروا رحمكم الله ماذا تجيبون عن هذا 
السؤال, هل تقولون (يا ربنا حفظنا فيهم الأمانة, 
فربيناهم بالعلوم الدينية, ولاحظناهم بالآداب الفراضية: 
وحفظناهم من كل ما يعود عليهم بالضرر في دينهم 
ودنياهم4: فإن كان هذا صدقا فأبشروا بالرحمة 
والرضصوان: وبالثواب العاحجل والآجل: ولكم الهناء 
والتهنئة بهؤلاء ل الصالحين الأذكياء البارين, الذين 
واتجكم من الخسرة 0 قد 0 المطلوب: 0 
لكم كل شر ومرهوب: وعكضب عليكم علام الغيوب, قد 
خسرتم دنياكم وأخراكم, وفاتكم رشدكم وتوفيقكم 
وهداكم: فيا حتسرة المغفرطين, ويا قصيبيحة 
المجرمين.. .ثم قال -أي الشيخ بكر.: إذا كانت 
الأبوية تدفعكم إلى أن تكدوا لأبنائكم ونجمعوا 

نهد العقار والأرضين ليسعدوا في الدنيا ويتجوا من 
شقائهاء فاحرى بهده الشفقة نفسها أن تدفعكم إلى 
حفظ دين أبنائكم لتحرزوا لهم سعادة الآخرة ولتنجوهم 
من شقائها وعذابها... ثم قال -أي الشيخ بكر-: والنبي 
علي الله علبه وكلم أخدن يانه :( ما من مولددة إلا تولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه4: 
فكل مولود يولد على فطرة الإسلام, لو ترك على حاله 
ورعبته لما اختار غير الإسلام, لولا ما عرض للهذه 
الفقطلرة من الأسباب المقتضية لإفسادها وتغيبيرها 


(1090) اذهب للفهرس 


وأهمها التعاليم الباطلة والتربية السيئة الفاسدة [لما 
ابتار غير الإسلام], وقد أشار إليها النبي صلى الله 

عليه وسلم بقوله [فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانهغ أي أنهما يعملان مع الولد من الأسباب 
والوسائل ما يجعله نصرانيا أو يهوديا أو مجوسياء ومن 
هذا تسليم الأولاد الصغار الأغرار [أي قليلي الخبرة 
التعلم» فيتربون في حجرهم [أي 0 على 
هده المدارس] ويتلقون تعليمهم وعقاتدهم منهم ' 
ذلك بمثاية النقش على الحجر فيسلمونهم إلى 0 
المدارس نظيفين: قم يستلمونهم ملونين: كل بقدر ما 
عب [اي تجرع] منها ونهلء وقد يدخلها [أي الولد] 
مسلما ويخرج منها كافرا [فقد يخرج علمانياء أو 
دبمقراطب]! 20 ليبرالياء أ اشتراكياء أ إشيوعياء أو 
قومياء 7 وطنياء او قبورياء أو رافضياء 5 قدرياء أو 
7 في الإرجاء. أو معرضا غير مبال بالدين» أو فاقدا 

لعقيدة الولاء والبراء التي تحققها شرط في صحة 
الإيمان, أو مناصرا للطواغيت معتبرا | موق ولاة اضر 
المسلمين معاديا للموحدين (أهل السنة والجماعة) 
وضلال وإفساد, أو 0 بالشريعة هونا 
بالموحدين, أو غير معتقد كفر اليهود والنصارى 
وأمثالهم]» نعوذ بالله من ذلكء: فالويل كل الويل لمن 
تسبب في ضلال ابنه وغوايته. فمن ادخل ولده راضيا 
مختارا مدرسة وهو يعلم أنها تشلسبدتعى بمناهجها 
ونشاطاتها لإخراج أولاد المسلمين من دينهم 
وتشكيكهم قفي عقفيدتهم؛ فهو مرتد عن الإسلام كما 
نض على ذلك جمة. من العلماء. انتهى: 


(1093) اذهب للفهرس 


(38)وقال الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود (رئيس 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر): 
التعليم والدعاية بالأفعال أبلغ منها بالأقوال, والأستاذ 
كدوه تلميذه؛ ونقته 0-7 ه [أي وتقة التلميذ بالأستاذ] 
الأساتذة بمثابة الأعضاء مع اللسان, تقول (اتق الله 
فيناء فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا). 
انتهى من (مجموعة رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل 
محمود). 


(39)وسئل موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف 
عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: عندي 
أخ هنا قي (كندا)ء, وأولاده در سون قفي مدر سة عامة: 
يعني ندر تسون قفي مدرسة مع الكفارء ومين صمن 
الأشياء التي يدرسونها قي المدرسة والمفروضصة 
علبهم هي محاضكرزة يومية في الموسيقى وبعصضص 
السلام ابن الله وأولاده محبرون علي هذاء فما الحكم 
في هذا الأمرء نترك أولادنا في مدارس الكفار؟ أو 
يجلسون في البيت؟: وإذا تركناهم في مدارس الكفار 
هل نكون آثمين على هذا؟. فأجاب الموقع: أولاء يحرم 
سماع الموسيقى ودراستها؛ تانياء بحرم سماع الكغفر 
وإقراره والسكوت عليه, لقوله تعالى وقد نزل عليكم 
نما قلا تقعدوا معهم يق يخوضوا فى ريت عشيرة: 
إنكم إذا مثلهمء؛ إن الله جامع المنافقين والكافرين في 
جهنم جميعا4, قال القرطبي [في (الجامع لأحكام 
القرآن)] رحمه الله (قوله تعالى (فلا تقعدوا معهم 

حتى يخوضوا في حديث غيره) أي غير الكعي (إنكم م إذا 


عل الكبر عليهم قدي أن يفوم عتمم حلى لكو 


عبذاللة بن محمد بن عتبدالوهاب [فىن رسالته (فتيا فى 
حكم السفر إلى بلاد الشرك)] في معنى قوله تبارك 
وتعالى (إنكم إذا مثلهم) [الآية على ظاهرهاء وهو أن 
الرجل إذا شتمع آنات:الله يكفررتها ويسستهرا بها 

عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه؛ ولا إنكار, ولا 


وإجابتهم 00 في حا كل ذلك من أعظم 
بسيو عه ا الدراسة في ده المدارس مع وو هذه 
يحضرها ومن يلحق أبناءه ا والواحت على الآباء أن 
يسعوا إلى تحنبيب أ ولادهم حضور هذه المحاضرات 
المشتملة على الكفر أو على الموسيقى: فإان مصتلحة 
حفظ الدين مقدمة على كل مصلحة, وليس التعليم 
المتتلمين في هذه البلاد أن يسعوا لإقامة 0 
الإسلامية الخاصة بهمء وأن يجتهدوا لإيجاد الحلول 
المناسبة لهم كالتعليم الإلكتروني والمنزليء وأن 
يتكاتفوا جميعا لإنجاح ذلك؛ والحاصل أنه لا يجوز إلحاق 


(1093) اذهب للفهرس 


الأبناء بهذه المدارس وهي على الصفة التي ذكرت. 


(40)وفي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل بحوز 
وضع أطفالي في مدارس نصرانية؟ لما فيها من جودة 
تدربسن وانضباط وَادئ: تقوم الراهيات بالإشراف 
وتدريس المواد,ء كما تدرس مادة الديانة الإسلامية من 
تقوم بالإشراف العام, وأغلبية الطلاب 0 المسلمين, 
تعليمهم أشياء نصرانية, أفيدونا أفادكم الله؟. فأجاب 
مركز الفتوى: فإن الأولاد نعمة من نعم الله تعالى, 
كل مكووهة مادي ومعنوف: وأول ما يحب أن تحفظ 
به هو حفظ دينهم؛ ولا شك أن من وضع أطفاله في 
وضع أطفاله في مدارس القائمون عليها د فكر 
والأشاعرة والمدرسة العقلية الاعتزالية- فَقَدَ فرظ فى 
أمانته[ه فهذه المدارس لها أهدافها القريبة والبعيدة: 
ولها مناهجها ووسائلها التي ترمد أن تحقق بها هده 
الأهداف, ولا يغرنك تدريسن بعص المواد الشرعية فيهاء 
أو إذاعة القرآن الكريم, أو الترتيب والانضباط: فكل 
ذلك من عاب. دس السة فئ العسيل والتمومة علن 
المغفلين ليبعثوا | بأبنائهم إليها؛ ولهذا نقول للسائل 
الكريم, إنه لا يجوز للمسلم ان ن ويدخل ابناءه في 
المدارس الأجنبية, بصراصة كانت 8 غيرهاء وأنه تحب 


(1094) اذهب للفهرس 


أبنائهم ما يحتاجون إليه من علوم دينهم ودنياهم» وهذا 
قرض كقانه تحت القناع نه فإذا اهفل انم حقيع من 


(41)وفي هذا الرايط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 
الشرع في إدخال الأبناء في مدارس نصرانية في دولة 
(الإمارات)., علما أنها ليست تبدشيربة» ‏ وتدرس فيها 
التربية الإسلامية, ويقرأ فيها القرآن كل صباح 
إجباريا؟. فأجاب مركز الفتوى: فلا يشك عاقل أن 
التظامي تأئرا بالغاء حَتئى. إن ما بغرسه التغليم في 
الطفل من قيم وأخلاق (سلبية أو إيجابية) لينازع ما 
بغر سه أبواه, بل إنه يتفوق عليه في كثير من الأحيان؛ 
ولا تكاد المدارس النظامية -القائمة على مناهج عير 
إسلامية- تخلو من خلل وقصور قي معهوم القيم 
والأخلاق وتعاليم الدين: فكبف بمدارس تقوم صراحة 
على تعليم النصرانية!؟... ثم قال -أي مركز الفتوى-: 
56 اتجاه أغلب الناس إلى التعليم التظامي: استعل 
أعداء الإسلام -من المحتلين- هذا التعليم, لغزو 
المسلمين فكرياء فعددوا نظم التعليم وأساليبه بما 
بخدم أهدافهم, فهذا تعليم علماني: وهذا تعليم أحسى: 
وغير ذلك مما تعددت مسمياته واتحدت أهدافه.. ٠‏ قم 
قال -أي مركز الفتوى-: ولقد كانت قوة المسلم الفاتح 
زنع تادر لو 06001 في كتابه (الإسلام المقاتل) 
(إن إنجلترا وفرنسا قد أجرتا بحوثا عن أسباب قوة 
وضلاية الإنسان العوري (القسنام )) وتوكتة.من فند 


(1095) اذهب للفهرس 


أن السر في ذلك كان طريقة تعليم الطفل العربي).. 
ثم قال -أي 0 الفتوى-: والمدارس الننصيرية 
ب لوو ال ع واي ا اي 
إذاعتها للقرآن صباحاء وتدريسها لأطفال المسلمين 
التربية الإسلامية. ولكنها في الوقت ذاته تنسف كل 
القيم والمعادى تمقرراتهاء: ومذرشبيها المختنارين تغناية 
فائقة ليقوموا بالمهمة المطلوبة... ثم قال -أي مركز 
الفتوى-: فالطالب يتأثر بمدرسه تقليدا ومحاكاة, 
فيصطبغ بكل ما يقوله له. وقد أنشأ المستعمرون 
مدارس اجنبية (مسبحية)ء دخكل فيها اولاد الطيقات 
الحاكمة: حتى يقوموا بالدور ذاته الذي يعقوم ]مت 
المستعمرء لعلمهم [أي لعلم المستعمرين] بأن مقامهم 
في تلك البلاد لا بد أن تكون لها نهايةء فكان لهم ما 
أرادواء حيث جاء من يحمل اللواء نفسه؛ ويفكر بالعقلية 
ذاتههاء بل إن دور هؤلاء مونتر اكثر من خبائفر طن 
يوجهونهمء فهم يتكلمون بلسان قومهمء ويفكرون 
بعقلية من علمهم... ثم قال -أي مركز الفتوى-: 
فالعدارس” المسية (الافنسة) أساوت من اأشالني 
الغزو الفكري المعاصرء حيث 0 على تغيير القيم 
والمفاهيم لدى منتسبيها. فيصير تخرج منها ذنبا 
لهم لا برى إلا بعيونهم ولا بفكر إلا بعفلهم. .. ثم قال - 
على دينه وقيمه؛ ويجب أن ينتبه لهذا الخطر العظيم 
والشر المستطيرء وأن يعلم أن الله وهب له الأولاد 
واسترعاه عليهم, وسيسأله عما استرعاه: فعليه أن بعد 


(1096) اذهب للفهرس 


(42)وفي هذا الرايط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
بدولة عربية واريد أن اتشسحل ابني قي ار 
والمشكلة أن المدرسة المتميزة والمناسبة من ناحية 
التعليم والأقساط إدارتها راهبات ولكن أغلبية 
المدرسات مسلمات وملتزمات, والجميع يتني على 
المدرسة من كل النواحي؟. فأجاب مركز الفتوى: إن 
الله تعالئ حمل الآباء والامهات مسؤولية رعاية ابنائتهم 
وتربيتهم التربية الصحيحة الخالية من كل شائبة تشوب 
الدين» وذلك لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها 
ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
تومروق )ةوقال التعي صلى. الله عليه وسلم كلك 
راع وكلكم مسئول عن رعيته) الحديث: متفق عليه 
وعلى هذا فما دام القائمون على هده المدرسة ا 
فإنه لا يجوز لك أن تدخل أحدا من أبنائك في هذه 
دينهم وعقيدتهم ويؤثروا على أخلاقهم [قلت: وكذلك 
إذا كان القائمون على المدرسة يحملون فكر أهل البدع 
المنتسبين للإسلام, كمكسان اد والأشاعرة 
بلبسوا على أطفالك]. انتهى انها . 


م هيئة 0 بكلية السريطة واسول الدين 
يجوز أن يدرس الأطفال في مداوين تطبر بده لا سيا 
من حودة تدريبس وانضباط وأذبة: حيسث تقوم الراهيات 
بالا تنراق وندرسن: الفنوادء ونتدرسن:مادة الذياتنة 


(1097) اذهب للفهرس 


الإسلامية من قبل مدرسة مسلمة: وتوجد موجهة 
منتدبة مسلمة تقوم بالإشراف العام, واغلبية الطلاب 
من المطسلمين: ولا تقوم الراهبات ناي نوع مق انواع 
الشدردة أو تعليمهم أشياء نصرانية, أفيدونا آفادكم 
الله؟. فكان مما اجاب به الشيخ: إن قضية العقيدة 
وقضية الولاء والبراء والانتماء, قضنانا اكير يكثير ضن 
محرد إضافة معلومات, أو حودة تدريبس ونظام, وعليك 
أيه] الأخ المسلم أن نكون هذه القضايا لديك أولى 
قد بترتب على تدربتس الأولاد . ولا نتَحيها الصمخار :عنم 
قفي مدارس نصرانية, كمن ذلك؛ (أ)تنشئة الطالب ٠‏ على 
المدرسة: ولكن من خلال المعاملة, لا سيما وقة ا 
إلى أن للراهيبات دورا في لصاف والتدريس؛ 
قضية الولاء والراء, وكأنما قضية الدين لا تتعدى كونها 
قناعات شخصية فكرية لا غير» وهذا خطير جدا؛ (ت)لا 
تَوَمْقنَ المدارش النصرانية: ولا دمن النتضراتي: لا تحيما 
الداعية إلى دينه كالراهب والراهبة؛ لا يؤمن هؤلاء ولا 
يستأمنون على أولاد المسلمين من وجوه عديدة.: فمن 
أعظمها د كونتهم إلى النصرانية ا وربما لا بدتشمعر 
دووهم بذلك؛ (ث)في مشاركة المسلم بتدربتسن أولاده 
قي مثل هذه المدارس د كم لها وتشجبيع» مضع أن 
وجودها أصلا فقي بلاد المسلمين لا حوره فدلا من 
السعي لإزالتها نشارك في دعمهاء هذا مما لا ينبغي 
للمسلي: انتهى باحتضار.: 


(44)وقال الشيخ سالم بن عبدالغني الرافعي في 
(أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب): 7 


(1098) اذهب للفهرس 


دعوة ابنك إلى الإيمان والصلاح لا تكفي إذا لم تجنبه 
مواقع الفتن وبوّر الفساد [قلت: : ومن مواقع الفتن 
وبور الفساد المجتمعات التي يشيع فيها شرك العلمنة 
والتشريع والتحاكم: أو شرك القبورء أو كفر ترك 
الضلاه: أو فكر المرجنة والأشاعرة والمدرسة العمية 
بالموحدسق (أهل الست والجماعة: القرفة الاجم 
الطائفة المنصورة: الغرباء. النزاع من القبائل, 
الفرارين بدينهم, القابضين على الجمر) ومعاداتهم] 
وتاخد بيدية إلى الطريق المتشتقيم: ومن اذعى: بانه 
يستطيع أن ترنبي أولاده قفي اوزويا التربية الإسلامية 
الصحيحةء. فنقول له (بيننا وبينك واقع الجال), 
فالواقع يدلنا أن المنحرفين من أبناء المسلمين أضعاف 
أضعاف الملتزمين منهم», وهذا ليس في الأبناء الذين 
دريح آباؤهم على الرذيلة وتعودوا عليهاء وإنما هذا قفي 
الأبناء الذين نشأ آباؤهم على الالتزام وثبتوا عليه؛ فإذا 
بلغ الانحراف في أبناء الأسر الملتزمة اضعاف أضعاف 
الصلاح فيهم تعين على المسلم ووجب عليه أن يحتاط 
لأبنائه وينتشلهم من هذه البيئة [قلت: وكذلك يتعين 
على المسلم أن نتشل. أبناءه من البينة التي يتفشى 

فيها فكر أهل البدع المنتسبين للإسلام, المريفة 
(الذي بيته "أدعياء السلفية ' قي مساجدهم ومدارسهم 
"الأزهرب ون" في مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم 
ومواقعهم) وفكر المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي 
يبثه "الإخوان المسلمون" في مساجدهم ومدارسهم 
وقنواتهم وموافعهم)]: اد الحكم للعالت وليسس للنادر. 
بتهى ٠.‏ 


(1099) اذهب للفهرس 


(45)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء قال 
الشيخ: الأطفال أمانة, الأطفال أمانة عند أبيهم 
وأمهم» فالواجب أن لا يتولى تربيتهم إلا من هو يؤمن 
بالله واليوم الآخر وي رجي متت الفائدة لهم والتوجيه 
الطيبء أما أن يتولى الأطفال نساء كافرات, هذا منكر 
ولا يجوزء هذا خيانة للأمانة, فالتربية أمانة, والأطفال 
أمانة, فلا يجوز أن يربي الأطفال إلا مؤمنة تقية يرجى 
فيها الخير. حتى لو كانت مسلمة: إذا كانت فاجرة 
خبيثة لا ينبغي أن تولى على الأطفال ولو كانت 
لضا 


(46)وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد (عضو هيئة 
كبار العلماء): وما زال أعداء الإسلام مجدين في هدمه 
(إن مقاومة الإسلام بالقوة لا يزيده إلا انتشاراء 
فالواسطة الفعالة لهدمه وتقويض بنيانه» هي تربية 
نبت قفي المدارس, بإلقاء بدذدور الشك قفي نعقوسهم من 
عند النشأة, لتفسد عقائتدهم من حيتت لا يشعرون): 
فهذا لعلمه قابلية الصغير لما بلقى إليه من العلوم 
الضارة وغيرهاء ولعدم تمبيزه ببن الصحيح وغيره: ولان 
الضرر الذي تبصعب معالجته هو زيغ العقيدة: فإن زيغها 
مصدر كل شر وبلاء ومصدر كل الأخلاق الرذيلة. انتهى 
باختصار من (الدرر السنية في الأجوبة النجدية). 


در السنية في الأجوبة النجدية): يجب علينا ألا 
ل أبناءنا وهم مار الى بلاد الكفار للتعلم لأن 


(1100) اذهب للفهرس 


(48)وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية التي 
أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: 
اتفق الفقهاء على كراهة التزوج في دار الحرب [قال 
الرايط: فدار الكفرء إذا أطلق عليها يي 
فباعتبار مآلها وتوقع الحرب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حرب فعلية مع دار الإسلام. انتهى باختصار 
وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصل في (دار الكفر) أنها 
(دان خرف) هاا لم ترعيط مد :دار الاسلام تعهوت :و موا ندوة: 
فإن ارتبطت قتصيح (دار كنفر معاهدة): وهده العبهود 
والمواثيق لا تغير من حقيقة دار الكفر. انتهى باختصار. 
وقفال الشيخ مشهور فقوار محاخنة (عضو الاتحاد 
العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض من البنوك 
الربوية القائمة خارج ديار الإسلام): وبلاحظ أن" 

(دار الحرب) يتداخل مع مصطلح (دار الكفر) في 
استعمالات أكثر الفقهاء... ثم قال -أي الشيخ محاجنة-: 
كل دار حرب هي دار كفر وليست كل دار كفر هي دار 
ولا عهدهم. و وقال 0 اد بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الا والشؤون الإسلامية بدولة قطر فقي هذا 
ويببسن المسلمين عهد ولا انان ولا عقد ذمة. . انتهى. 
وقال الشيخ حسين بن محمود في مقالة له على هذ 

الى ابط: ولا عبرة بقول بعضهم (هؤلاء مدنيون 1: 7 
في شرعنا شيء اسمه (مدني وعسكري): وإنما هو 
(كافر حزيبى ومعاهد): فكل كافر يجاريناء أو لير كن 


(1101) اذهب للفهرس 


بيننا وبينه عهد. فهو حربي حلال المال والدم والذرية 
[قال الماوردي زت450ه) في 00 الكبير في فقه 
الذرية فهم السناء والصبيان» يصيرون ٠‏ بالقهر والغلية 
بن رزق العار هوني (الباحث بمجمع , الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
نعود ) في كثانه (هل 6 م مدنيون؟ أو أبرياء؟): 
(مدني) وليس له حظ في مفردات الفقه الإسلامي.. 
ثم قال أ الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر 
وماله -وأنه لا بوحد كافر نبريء ولا بوحد شيء تلدتمى 
(كافر مدني)- إلا ما استثناه الشارع في شريعتنا. 
انتهى. وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام 
السلطانية): ويجوز للمسلم أن يتقثل من ظفر موعن 
مقاتلة [المقاتلة هم من كانوا أهلا للمقاتلة أو 
لتدبيرهاء سواء كانوا عسكريين 538 مدنبين ٠:‏ ؛ وأما عير 
المقاتلة فهم المرأة, والطفلء والشيخ الهرم, 
والراهب؛ والزمن (وهو الإنسان المبتلى بعاهة أو آفة 
حسدية مستمرة تحجخرهة عن القتال: كالمعتوه والاعمى 
والأعرج والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" 
والمجذوم ' 'وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط 
اعضاء من يصاب عقت " والأاشل وما شابه)ء ونحوهم] 
المشركين محارن وغير مجارت (ا تسيواء عالل أحم رس 
تقاستل]. اتهى..وقال الشبية: يوسحف العييرى في 
(حقيقة 00" الصليبية الجديدة): فالدول تنقسم إلى 
مجاهد؛ قال ابن الفد فى (راد النغان) واضفا حار 


(1102) اذهب للفهرس 


الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرةء. قال (ثم 
كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسامء, أهل 
صلح وهد نة ' واهل حرب هه وأهل ذمة): والدول لا تكون 
دميةه بل تكون إما حربية 2 معاهدة: والذمة هي قفي 
حق الأفراد في دار الإسلام, وإذا لم يكن الكافر معاهدا 
ولا ذصيا فإن الأصل فيه أنه حربسي حلال الدم, والفال: 
والعحخرصض:[ بالندني]: | شهى] لمن دعل فبها هن 
المسلمين بأمان (لتجارة أو قر ها وله مسا 
(وتشتد الكراهة إذا كانت من أهل الحرب) وعند الحنفية 
(الكراهة تحريمية في الحربية لافتتاح باب الفتنة, 
وتنزيهية قفي غيرها)., لأن فيه [أي قي التزوج قفي دار 
الحرب] تعريضا للذرية لفساد عظيم, إذ أن الولد إذا 
نشأ قي دارهم لا يؤمن أن ينشأ على د ينهم 4 وإذا كارت 
الزوجة منهم فقد تغلب على ولدها فيتبعها على 
دينها... ثم جاء -أي في الموسوعة-: ذهب جمهور 
الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يكره 
للمسلم أن يطأ حليلته في دار الحرب: مخافة أن يكون 
له فيها تسشل» لأنه ممموع من التوطن في دان الخرب: 
قال صلى الله عليه وسلم ان رسن كل مد 
تقمم بين اظطلوكير المشركينء, قالوا (يا رسول الله, 
ولم؟). قال (لا تراءى نارهما [قال الشيخ منصو 

البهوتي (ت1051ه) في (شرح منتهى الإرادات): أي ): أي ل 
بكون [أي المسلم] بموضع يرى نارهم ويرون ناره. إذا 
أوقدت. انتهى]))/ وإذا خرج من دار الحرب ريما يببقى 
موطوءته اذا كانت حربية فإذا علقت منه نم كلم 
المسلمون على الدار ملكوها مع ما في بطنهاء قفي 
هذا تعر رض ولده للرق: وذلك مكروه: وقال الحنايلة لا 
يطأ المسلم زوجته في دار الحرب إلا للضرورة» فإذا 
وجدت الضرورة يجب العزل). انتهى باختصار. وقال 


(1103) اذهب للفهرس 


ابن قدامة في (المغني): قال [أي الإمام الخرقي 
الحنبلي (ت334ه) في مختصره] (ولا يتزوج في أرض 
العدو, إلا ان تغلب عليه الشهوة: فيتزوجح مسلمة ويعزل 
عنها)4, وقال القاضي -في قول الخرقي- (هذا نهي 
كراهة: لا نهي تحريم): لأن الله تعالى قال (وأحل لكم 
ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم), ولأن الأصل الحل, 

مخافة ان الغلة] على ولده: سر فوم متعلموة الكفر: 

قفي تزويجه تعريض لهذا الفساد العظيم, وازدادت 
على ولدهاء فتكفره: انتهئ باختضار. وقال السيد قمر 
البصري (ت1037ه) في حاشيته على (تحفة المحتاج): 

السني المتولد [أي المولود له] بدار البدعة. يظهر 
أولاده غالبا متدينبين بتلك البدعة. انتتيهى. 


(49)وقال كمال حبيب في (مجلة البيان, التي يراس 
تحريرها الشيخ احمد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس 
رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان 
(مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): الأمة كلها 
بحاجة إلى تدبر طبيعة الحرب التي تواجههاء إنها حرب 
صليبية, الإجلاب فيها بالخيل والرجلٍ من جانب, 
وبالغزو الفكري والثقافي لهدم قواعد الأمة اا 
من ناحية أخرى. .. ثم قال -اي كمال حببيب-: : إن الدهشة 
سوف تلجمنا إذا علمنا أن مؤسسة تسمى (كير) تتبع 
بالتخطيط للمناهج في وزارة الترنية والتعليم المصضحرية 
[قال الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وأما 
الدذولة المصمرية .كل موسسياتها ومرافقها دتوابعها 
داخل المجتمع. فيحكمها ويتحكم فيها تحالف العسكر 


(1104) اذهب للفهرس 


والمخابرات والاستبداد والفساد والبلطجية والغدر 
والمكر. انتهى]: والدهشة ستمسك بتلابيبينا إذا علمنا 
أن وفدال (إف بي آي) [يعني مكتب التحقيقات 

الفيدرالي الأمريكي] ق قد التقى شيخ الأرهن ووفود 


(50)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (في التاريخ 
ة ومنهاج): وحينما اجتمع مؤتمر المبشرين في 
جبل الزيتون بفلسطين عام 1909 وقف مقرر المؤتمر 
ليقول (إن حهود التبشير الغربية قفي خلال مائة عام 
قد فشلت فشلا ذريعا في العالم الإسلاميء لأنه لم 
ينتقل من الإسلام إلى المسيحية إلا واحد من اثنين» إما 
قاصر خضع بوسائل الإغراء أو بالإكراه» وإما معدم 
تقطعت به أسباب الرزق فجاءنا مكرها ليعيش)/ وهنا 
وقف القس زويمر [حاء قفي مو سوكة الأديان (إعداد 
مجموعة من الباحثينء: بإشراف الشيخ علوي بن 
عبتدالها در السقاف): صمويل زويمر [هوا رئيس 
الفضل أستاذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة: أصبح (الشرق الأوسط) 
يطلق على الدول العربية وإسرائيل. انتهى من (مجلة 
"إسلامية المعرفة")]» ويعد من أكبر أعمدة التنصير في 
العصر الحديث: وقد أسس معهدا باأإسمه قفي أمريكا 
لأبحاث تنصير المسلمين. انتهى باختصار. وقد توفي 
زويمر عام 12م تعد ان بلغ الخامسة والثمانين من 
عمره] المعروف للمصريين ليقول (كلاء إن هذا الكلام 
يدل على أن المبشرين لا يعرفون حقيقة مهمتهم في 
العنالم الإستلافىي: إانحة ليس من .مهمتنا أن تتجرج 
المسلمين [يعني في الوقت الحالي] من الإسلام إلى 
المسيحية: كلاء إنما كل مهمتنا أن نخرجهم من الإسلام 


(1105) اذهب للفهرس 


فحسب [قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبو بطين 
(مفتي الديار النحدية: المتوفى عام 12ه) قفي كتابه 
(الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن 
المشركين): ٠‏ ومن كيد الشيطان مه هده الأمة ٍ 
عدو الل أن كل من عر المران أ فجت متشو هر 
الشرك ومن عبادة غير الله؛ ألقى فى قلوب الجهال أن 
هذا الذي يفعلونه مع المقبورين وغيرهم ليس عبادة 
لهم» وإنما هو توسل وتشفع بهم والتجاء إليهم ونحو 
ذلك. فسلب العبادة والشرك [يعني عبادة غير الله 
والشرك ند ] اشيمهما من قلويهم: و كهاهها اسماء لا 
ننفر عنها القلوبء ثم ازداد اغترارهم وعظمت الفتنة, 
بأن صار بعض من ينسب إلى علم ودين يسهل عليهم 
ما ارتكبوه من الشركء ويحتج لهم بالحجج الباطلة؛ فإنا 
للثه وإنا إلة راعسون: اسهىي]. وان:تجغلهم: لدولين 
[الزلول هو السهل الانقياد] لتعاليمنا ونفوذنا وأفكارنا؛ 
ولقد نجحنا في هذا نجاحا كاملاءه فكل من تخرج من 
هذه المحدارسس: لا مدارس الإرساليات [مدارس 
يديرها النصارى في العالم الإسلامي بصورة مباشرة, 
ومن أمثلتها قي مصر الجامعة الأمريكية ومدارس 
(الغريرء وسانت فاتيماء والفرنسيسكان, والراعي 
الصالح)1 فحسب, ولكن [أيضا] المدارس الحكومية 
والأهلية: التي تتبع المناهج التي وضعناها بأيدينا وأيدي 
من ربيناهم من رجال التعليم, ل ل و 
المدارس خرج من الإسلام بالفعل وإن لم يخرج 
بالاسم, وأاصبح عونا لنا فقي سياستنا دون ان ببتشسبعرء أو 
أصبح مامونا علينا ولا خطر علينا منه. لقد نجحنا نجاحا 
ْ فنع أنهي باختضان: وقال النممخ موشف 
ا (استاذ مناهج البحث في كلية الشريعة 


(1106) اذهب للفهرس 


بجامعة بيروت) في كتابه (العقائد والأديان والمذاهب 
الفكرية): القسيس صمويل زو بمر 'ه يعتبر هذا القسيس 
-اليهودي الأصل- من اهم المسسرين واحخظيرزرهم ”فى 
الشرق الأوسط مند أواتل هذا القرن: هذا القسيس 
عاش قترة من الزمن قي البلاد الإسلامية: وعقد عدة 
مؤتمرات تبمشبيربة قفي كل من القاهرة والهند والقدس: 
ولهذا القسيس عدة تقاريرء منها تقريره الذي نتشبره 
في 12 من إبريل 1926م» وهذه بعض فقرات من ذلك 
التقرير (لا ينبغي للمبشر المسيحي أن بيأس ويقنط 
المسلمين إلى المسيحية, لكن يكفي جعل الإسلام 
يخسر مسلمين بذبذبة بعضهم » عندماً قديدمبه مسلما 
0 الإسلام يخسره تعتبر ناجحا يا أيها المبشر 
المسيحي كفي أن تديدية ولو ام بصيم هد الشيتكء 

مسيحيا... قبل أن نبني النصرانية في قلوب !| 
سحب أن نههدم الإسلام قفي نعوسهم: حتى إذا أصبحوا 
سهل عليناء أو على من يأتي بعدناء أن 


(51)وقال الشيخ زيد بن عبدالعزيز بن فياض (الأستاذ 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية أصول 
الدين:.قسم العقيدة) في كتابة (واحت المسلمين): 

تقول القسين روبصر في المؤتمر المسبحي الذى انعقد 
بالقدس [عام 1935م] إبان الاحتلال البريطاني (أيها 
الإخوان الأبطالء, والإخوان الذين كتب الله لهم الجهاد 

في سبيل المسيحية واستعمارها لبلاد الإسلام 
فأحاطتهم عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدسء لقد 
أديتم 0 التي أنيطت بكم أحسن أداء, 'ووفقتم لها 
المسيحية السام 4) فى اللاد لتحم ع لس 5 


(1107) اذهب للفهرس 


إدخال المسلمين [يعني في الوقت الحالي] في 
المسيحية: وإنما مهمتكم ان تخرجوا المسلم من 
الإسلام, ليصبح مخلوقا لا صلة له باللهء وبالتالي فلا 
صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء 
وهذا ما قمتم به خلال الأعوام المائة السالفة خير 


الإخوان- في هذه الحفية من الدهر من - القرن 
في الممالك الإسلامية؛ أيها الزملاءء, إنكم ا 
توساتلكىئ جميع العقؤول: فى الفمالك الاسلامِية الى 
قبول السير في الطريق الذي مهدتم له كل التمهيد, 
إنكم أعددتم شبابا في ديار المسلمين لا يعرف الصلة 
الله ولا نويد أن عرفها: واخركم المسيجملة من 
الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية, وبالتالى جاء النشء 
لإنسلافي ظيفا لفيا اراده له الاتستعمان: لا يهنم 
للعظائم: وبحب الراحة والكسل: ولا يعرف همة قي 
دنياه إلا في الشهواتء فإذا تعلم فللشهواتء وإذا جمع 
المال فللشهواتء وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل 
الشهوات يجحود تنكل شي ء؛ إن مهمتكم تمت على أكمل 
الوحوة: وانتهيتم الى حس البنائج: وناركتكم المسبحية: 
ورضي عنكم الاستعمارء فاستمروا في أداء رسالتكم, 
الرب). انتهى باختصار. 


(52)وفي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 
مخالفة أمر الوالد بالنسبة لدخول جامعة مختلطة, فأبي 
برننة متي أن أدخل جامعة مختلطية: ؤوأنا أرقض: :هذا 


(1108) اذهب للفهرس 


الطلب امور ؛ (1) سفت الاختلاط في الجامعة: مع العلم 
أنني أعيش في فلسطين المحتلة, وأنا من العرب 
الحاصلين على الحجنسية اليهودية (مع الأسف), أي 2 
للبموة: وتتد فيها من الاختلاط والسفور والتكشف 
والتعري ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى؛ (ب)أن 
دخولي الجامعة ليس بضرورة ملحة, فكثير من الشباب 
بمتدرعون بدخولهم هده الجامعات المختلطة ناه 
(الضرورات تبيح المحظطورات) وخصوصا افنة ل 
جامعات عربية أو إسلامية هناء ويقولون بأنه (إذا لم 
نتعلم قفي هده الجامعات اليهودية المختلطة: من أين 
سيكون للعرب منا أطباء) ومثل هذه الحجج الواهية 
المتماوتة: ارحجق منكم أن تردوا في الفتوى وتوضحوا 
معنى هذه القاعدة العظيمة بأن (الضرورات تبيح 
المحظورات)): ولا تدعوها هكذا قاعدة عامة يأخذها كل 
إنسان لما يوافق هواه؟. فأجاب مركز الفتوى: فأما 
حكم مخالفة الوالد. فعلى حسب ما يأمر به» فإن كان 
يأمر بمعروفه من مباح أو مستحب أو واجب فيجب 
طاعتهء وإن كان يأمر بمنكر أو ما يؤدي إليه فلا تجوز 
طاعته؛ وبخصوص دخول الجامعة بما فيها من اختلاط 
فاحش ومنكرات ظاهرة: فلا شك أن الواجب طلب 
البراءة لدينك وعرضك [قلت: وطلب البراءة للدين 
عقدية:, كفكر المر له (الذي 5-5 "أدعياء الس لفية") أو 
فكر الأشاعرة (الذي يبثه "الأزهريون") أو فكر 
المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي يبثه "الإخوان 
المسلمون") أو كمفاهيم العلمانية والديمقراطية 
والليبرالية والوطنية والقومية. سواء كانت هذه الأفكار 
والمفاهيم مدسوسة في المناهج التعليمية أو كانت هي 


(1109) اذهب للفهرس 


معتقدات أغلب المدرسين أو الطلاب» ولما ينتشر أيضا 
فى هذه المد سات من كفيو عملى (كسف اللذين: 
وترك الصلاة» وتحية العلم الوطنيء ومدح الطواغيت 
وانظهتهم ): ومن قفسق عملي (كالتدخين, واللواط 
والسحاق وتبادل المحللات وأفلام الفيديو الحجنسية: 
وتعاطي المخدرات حقنا وحبوباء وبسوء الأخلاق وبذاءة 
الألفاظ وانحراف السلوك, والتخنث والميوعة والتشبه 
بالممثلين والمطربين والراقصين الغربيين والشرقيين, 
والمغنيات والراقصات)]: خاصة وأن القائمين عليها هم 
اليهود المحتلون لأرضكم والذين لا يرقبون في مؤمن 
الا ولا ةو حرضون كل الخرض على إقبيناة آبناء 
المسلمين وإلحاقهم بركبهم [قلت: وكذلك الحكام 
وأنظمتهم في الدول المسمة اليوم بالإسلامية لآ 
يرقبون قي مؤمن إلا ولا دمة» وخر ضيون ككل الحرص 

على إفساد أبناء المسدلمين والخاقهم بركبهم. وقد 
قال الشيخ ابه محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): فما الفرق بين 
طاغعوت الحليرت وآخر عربي؟!. انتهى. وقال مصطفى 
العثمانية. وكان صاحب هذا المنصب هو المفتي الأكبر 
في الدولة) في (موقف العقل والعلم والعالم من رب 
العالمين وعباده المرسلين): وماذا الفرق بين أن تتولى 
الأمر في البلاد الإسلامية حكومة مرحده عن الإسلام 
مصظطففى صبيري هنا معلقا: مدار الفرق ع دار الإسلام 
ودار الحرب على القانون الجاري أحكامه في تلك 
الدياره كما أن فصل الدين عن السياسة معناه أن لا 
تكون الحكومة مقيدة في قوانينها بقواعد الدين. 
انتهى]ء بل المرتد انعد عن الإسلام من غعيره وأشدء 


(1110) اذهب للفهرس 


ونا قورت الضار قفي دين الآأمة أكثر. انتهى]ء وعدم وحود 
جامعة إسلامية في بلدك لا يسوغ لك تعريض نفسك 
للفتنة. وليس عليك في مخالفة والدك حرج في هذه 
الحالة؛ كما لا يسوغ قول البعض في هذا المقام ([إن 
الضرورات تبيح المحظورات4 هكذا على الإطلاق لتبرير 
هذه الأوضاع القائمة». وإنما كل حالة تقدر بحسبها 
والضرورة تقدر بقدرهاء وقد عرف العلماء الضرورة 
بأنها (بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو 
قارب» كالمضطر للأكل بحيث لو بقي جائعا لمات أو 
تلف منه عضو أو فقد جارحة [جوارح الإنسان أعضاؤه 
التي يكسنت بنفاءوهي العين:والآذدن واللننان :والبتطن 
والفرج واليد والرجل]ء فهذا يبيح تناول المحرم)» ومن 
ذلك قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان): والإكراه هنا بالقتل؛ 
وقد وضع العلماء للصرورة ضوابط لا د من مراغاتفاء 
لئلا تتتكذد وسيلة لارتكاب المحرم دون تحققهاء ومن 
أهم هذه الضصوابط؛ أولا, أن تكون الصضصرورة قائمة لا 
منتظرة: فلا يجوز مثلا الاقتراضص بالريا تحسبا لما قد 
يكون في اميل ثانياء ألا يكون لدفع الضرورة 
تالثاء يجب 0 المضطر مراعاة قدر الضرورة:؛ لأن ما 
ابي 0 در را ولذلك قرر الفقهاء أنه لا 
ان يأكل من الميتة إلا بماأا تسد رمفقه؛ 
رابعا, ألا يقدم المضطر على فعل لا يحتمل الرخصة, 
فلا يجوز له قتل غيره افتداء لنفسه:, لأن نفسه ليست 
اولى من نفس غتيرة: لكن ينبغي التنبيه إلى أن بعض 
المنهيات قد تحور لما دون الضصرورة: أي إذا حصلت 
فإنها تبيح كشف العورة. انتهى باختصار. 


(1111) اذهب للفهرس 


وكين فتوى صوتية للشيخ الألباني مفرغة له على 
ا الرايط. قيل للشيخ: بلغتنا فتياكم في حكم 
الدراسة في المؤسسات المختلطة ذكورا وإناثاء فبعض 
إخواننا قال (أنا أتصور لو قيل للشيخ (إن جميع 
المؤسسات [يعني المدارس والجامعات] عندنا كلها 
مختلطة, والأشغال الحرة صعبة جدا جدا إذ القانون 
نفسه للك بها إلا بعد اخذ ورد شديدين جدا)), 
فيقول فسن (اتسنوو أن الشيخ سيقيد فتياه إذا 7 
هذا)؟. فقال الشيخ: أنا ما فهمت, ما هي الفتوى 
بينبعكي أن أقيدها قي نظطلر ذاك المشار إليه؟. 00 
للشيخ: افَكَم تقولون عدم جواز وزاسة التلميذ قفي 
مؤسسة مختلطة. فقال الشيخ: هذا صحيح, هذا صحيح؛ 
سنقول له (ما هي الصرورة التي بتتشيتث [أي ذاك 
المشار إليه] بها لاستباحة ما حرم الله): الجواب [أي 
عند ذاك المشار إليه] (أنه لا يوظف إلا إذا تخرج من 
هذه الجامعات المختلطة). سنقول [عذر أقبح من 
ذنب)؛ أنا أضصرب [مثلا] لبعض الإخوان هناء رجل هنا 
قريب من موقف السيارات, تحده يسوق عكريبة صغيرة»: 
تمكن [أن.يكون] اضلها لوضيع الطفل الضفيي» العرية 
الصغيرة هذه التي بوضعح فيها الطفل, فهو طورهاء لها 
عجلات أربع. وجعل لها سطحاء فهو بيع الترمس, هذا 
يبيع ترمساء هذا هو رزقه, وهو رجل كبير يمكن [أن 
مدرسة البنات هنا؛ فى 21 الشتاء, له عرية: اكنين من 
هذه العربة» يقلي فيها الفلافل [أي الطعمية] في عز 
البرد؛ أقول يا جماعة أن أسباب الرزق والعيش كثيرة 
وكثيرة جداء لكن أيضا الشباب اليوم في كل بلاد 
الإسلام إلا ما ندر اعتادوا أيضا أن يعيشوا عبيدا للحكام, 
أن يصبح المسلم موظفا في الدولة. فمعنى ذلك أن 
يصير عبدا للدولة» فلو لم يكن إلا هذا فقط [وهو أن 


(1112) اذهب للفهرس 


يصير المسلم عبدا للدولة من جراء التوظف فيها], ولم 
يكن معه ارتكاب المحظور [أي المحرم] الذي اتفقنا 
عليه [وه والدراسة في المدارس والجامعات 
المختلطة]ء لكفى أن ننصح الشباب المسلم أن يبتعد 
عن وظائف الدولة, فما بالك إذا اتخذنا سبيلا أصله 
محرم [وهو الدرايسة في المددارسن والجامعات 
المختلطة] لنصير موظفين عبيدا للحكام؛ هذا جوابي 

انتهى باختصار. وقي هفقتوتى صوتية اخترى للشيخ 
الألباني مفرغة له على هذا الرابط. سئل الشيخ: فيما 
بخص الدراسة قفي الجامعات, هناك بعص االإاخوة قفي 
الجزائر سمعوا فتواكم في هذا الموضوعء هناك من 
قال أن هذه الفغتوى صالحة للبلدان التي نجد فيها 
قال أنها صالحة لكل البلدان, فأرمد هنكم توضيخا فى 
هذا الموضوع؟. فأجاب الشيخ: الذي أفهمه من هذا 
التفريق من ب ره [أي عند الكفار]2» وهي غير 
مغرو فة [آي في الإسلام], القاعدة هي التي تقول 
[الغاية تبرر الوسيلة14» فشرح قوله ان [العلم هذا لا بد 
منهء فإذا كان يوجد جامعة ليس فيها اختلاط. فهذا هو 
السبيل لتحصيل هذا العلم: أما إذا لم يكن مثل هذه 
الجامعة [ولا يوجد] إلا جامعة فيها اختلاط؛ فالغاية تبرر 
الوتسشئلة: الغانة هئ تحضيل العلم: والوسيلة فى هذة 
الجامعة التي فيها الاختلاط)4» نحن نقول: هذه القاعدة 
لبيست معروقة قفي الإسلام, هذه القاعدة قاعدة 
الكفارء هم الذين نشروا هذه القاعدة بفعلهم 
وبثقافتهم؛ الشرع لا يجيز الوسيلة التي ليست مباحة 
بالي الشاعر القديم قوله (أمطعمة الأيتام من كد 
فرجها *** ويل لك لا تزني ولا تنتصدقي4: فهذه تزني 


(1113) اذهب للفهرس 


من آخل:فاذاء؟ :فى اجَلَ ان ستحهدق: [ومهتلها التي ] تغدئ 
وتبني مسحجدا بمالها المحرم, ليس لهذا المال ذلك 
الأجر الذي تبغاه من وراء بناء المسجدهء قهذه قاعدة 
كافرة (الغاية تبرر الوسيلة)... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: البلد الذي لا يوجد فيه إلا جامعة مختلطة. ما 
حو ف العام ادن يراد تحصيله, أهو فرض عين أم 
تدرا سون 0 العكس هن والات: - علما اليد كر 
مثئل دراسة قوانين الاقتنصاد والسياسة: ونحو ذلك مما 
يخالفون فيه الشريعة الإسلامية في كثير من فروعهاء 
فحينماً يقول ذلك القائل أنه (هذه الفتوى صحبيبحة إذا 
وحدت جامعناتن: أما إذا لم يوحي إلا جامعة واحدة 
[فلا]1: هده الجامعة [المختلطة] قائمة على معصريهة 
الله عن وجل واشم تعلموتن أن [لو] مسحجد ضصرار انيت 

لا بحوز الإقامة فيه والصلاة فيه وهو مسجد لعبادة 
الله عز وجل وحده لا شريك له. ...ثم قال -أي الشيخ 
الإسلام يأمر المسلمين أن بتعلم وا كل علم نافع, 
وليس هذا خاصا في العلم اللشرعيء بل أي علم 
(فيزياء, كيمياء, فلك, إلى آخره) مما يمكن ان يستعفعيده 
المسلمون وأن يقيموا حياتهم الحاضصرة عليه هذا 


شرعية... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: نحن نقول 
اليوم أن الطب انتشر وصار له تخصصات عديدة قفي 
جوانب متعددة جداء وأن النساء بحاجة إلى طبيبات 
(هذه حقيقة لا يجهلها إنسان), ا لا يجور شرعا 
مسلعاث لكن ها 8 العاريق ؟: 0 قاعدة (الغاية : 50 


(1114) اذهب للفهرس 


الوسيلة) يرى بعضهم أن نسمح لبناتناء لأخواتناء 
لنسائناء أن يدخلن هذه الجامعات المختلطة في سبيل 
تحصيل هذا العلم لأنه فرض كفائي لا بد منه» نحن 
نقولء لاء لأن هذا الاختلاط يعرض فتياتنا ونساعنا 
المرأة أن تهون وجهها من 00 الطبيب المعلم: 

حن لص / إلى اخره: هذه تعرض نفسها للفتنة, 
القليل منها [قال الشيخ مقبل الوادعي في شريط 
صوتي موجود على هذا الرابط بعنوان (الجزء الثالث 
فن: " تخديزر الدارين من 'فتنة الفدارسن"): واضااكون 
المرأة تريد أن تخرج [أي من الجامعة] طبيبة: فالمجتمع 
المسلم محتاج إلى الطبيبة المسلمة: ولكن وجدنا كثيرا 


الأطباء فاسدون وزميلاتها أيضا متبرجات فاسدات, 
وتغالى وإلى أن بشعوا في إيحاد حكومة مسيلفة: يحكم 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم, من أجل أن يكون المستتشفى إسلاميا 0 
له ان يقدم بنته أو اخته» فضلا عن زوجته» لتحصل هذا 
الفرض الكفائي, وكما قيل قديما [ لكل ساقطة في 
الحي لاقطة): أنا أعتقد أن المسلمين والمسلمات 
ليس وا كلهم تمتافنة واجحدهة من اللحتقام بالأحكام 

لا يهتمون بالحرام والحلال [قلت: عدم الاهتمام 
بالحرام والحلال كفر إعراضء ولعل الشيخ أراد 


(1115) اذهب للفهرس 


المسلمين والمسلمات مخدوشي الالتزام. وقد قال ابن 
القيم في (مفتاح دار السعادة): وقد بين القرآن أن 
الكفر أقسام؛ أحدها...؛ الثاني...؛ الثالث كفر إعراض 
محضء ٠لا‏ بنطر قيما جاء بيه الرتسول» ولا يحنه .ولا 
تنبخعصضصه هه ولا يواليه ولا بعادبه: بل هو معر ص عن متابعته 
ومعاداته. انتهى]: وبخاصة إذا 0 بعض الأقوال التي 
تساعدهم على استحلال ما يقول الآخرون [الذين هم 
الالتزام] هو الذي سيكون كبش الفداءء, فلا ينبغي نحن 
[الذين ندعي الالتزام] أن نجعل نساءنا كبش الفداءء لا ١‏ 
رم الها لا يحور بس له بار كان جا كر فر عي 
اجتنابه (أي المحرمات)؛ فالمحرم هو فرض اجتنابه فلا 
باختضار. قلت: فادا كان الشيخ الالناس جرم الدراسة 
قفي المدارس والحا مات المختلطة: وقوع 
الاختلاط فيها بين الخنسين: والاختلاط شنيء محرم لا 
يبلغ الكفر» وهو من المسائل الفقهية لا العقدية, فماذا 
يكون حكم الدراسة في هذه الات عند الشيخ إذا 
مكفرات عقدية, كفكر المرجت' (الذي يبثه "أدعياء 
السلفية") أو فكر الأشاعرة (الذي يبثه "الأزهريون") أو 
فكر المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي يبثه "الإخوان 
المسلمون") أو كمفاهيم العلمانية والديمقراطية 
والليبرالية والوطنية والقومية؛ سواء كانت هذه الأفكار 
معتقدات أغلب المدرنسِين أو الطلاب؟!؛ وماذا تكدون 
حكم الدراسة في هذه المؤسسات عند الشيخ إذا دار 
الكلام على ما ينتشر فيها من كفر عملي (كسب الدين: 


(1116) اذهب للفهرس 


وترك الصلاة: وتحية العلم الوطنيء ومدح الطواغيت 
وانظمتهم): ومن قفسق عملي (كالتدخين, واللواط 
والسحاق: وتبادل المحللات وأفلام الفيديو الجنسية: 
وتعاطي المخدرات حقنا وحبوباء و سوء الأخلاق وبذاءة 
الألفاظ وانحراف السلوك, والتخنث والميوعة والتشبه 


و , 
والمغنيات والراقصات)؟!. 


(54)وقال الشيخ مقبل الوادعي في (تجفة المجيب) 
تحت عنوان (أسئلة الشباب السوداني): قفأنصح أخواين 
الم دارست والجامعات التي فيها اختلاط: فإنها تعتبر 
فتنة... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: وأما ما هو ضابط 
الدحول للضوورة في هده الحامعات المتاكليء: 
فليست هناك صضرورة : فهل السبف على رقبة الشخص 
أو أنه إذا لم يدخل الجامعات زج به في السجن, حتى 
تكماانة. انتتهى. وقفي شريط سودي مفو للع قد 
الرابط بعنوان (الجزء الثاني من "تحذير التدارس عر من 
قي الجامعة قفي الكوتت:: تدر سن الطلاب والطالبات, 
ويختلط الطلاب مع الطالبات», ويوجد عندنا من المشايخ 
كي 0 من لعي نجوار هذه الدراسة, فما رأي 
لذن ولا جوز لغلالب العلم أن دهت إلى جامعة فين ا 
اختلاط؛ يا إخوانناء جامعاتنا في وادء ودين الله في 
واد... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: الذي يفتي بجواز 
هداء: نحن نتوقع من أهل الدنيا ما هو شر من هذا (يا 
أيها الذين آمنوا و كثيرا من الأحبار ات ليأكلون 


(1117) اذهب للفهرس 


أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله): (واتل 
عليهم نتحا الذي انيكاه آياتنا فانتسلخ منها فاتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين» ولو شئنا لرفعناه بها 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبيع هواه: فمثله كمثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث)» نعم يا إخوانناء 
انهه عدون (إذا قلت (إن هذا لا يجوز) إنك متتشدد» 
متطرف, عندك غلو)!. انتهى باختصار 


(55)وفي (مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي) سئل 
جامعة ع يختلط فيها الرجال والنساء, علما بأن 
الطالب له دور في الدعوة إلى الله؟)؛ فأجاب | 
الذي أرى أنه لا جور للإنسان (رجلا كان ا امرأة) أن 
الجامعات/ وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته 
ونزاهته وأخلاقه, فإن الإنسان مهما كان من النزاهة 
والاخلاق والبراءة, إذا كان إلى جنيبه في الكرسي الذي 
هو فيه اعراة دولا يما إذا كانت جميلة ومتبرجة- لا 
يكاد يسلم من الفتنة والشرء وكل ما أدى إلى الفتنة 
والشر فهو حرام ولا يجوز. انتهى. وقال الشيخ ابن 
عتثنيمين أيضا قفي (فتاوى ' 'نور على الدرب"): الاختلاط 
إذا كان فقي السوق, فقمن المعلوم أن المسلمين تمشي 
نساؤهم في أسواقهم مع الرجالء ولكن يجب هنا 
التحرز من المماسة والمقاربة, بمعنتى أنه تحب قلت 
المرأة وعلى الرجل أن يبتعد أحدهما عن الآخر, 
وبحسن حدا أن يكون معها محرم إذا نزلت إلى السوق 
لا سيما إذا كثر الفساد. .. ثم قال -أي الشيخ ابن 
-: الاختلاط قفي المدارس والجامعات والمعاهد 
أخطر من الاختلاط في الأسواقء وذلك لأن الرجل 


(1118) اذهب للفهرس 


وَالمحزاة يجلسان مدة طويلة للاستماع إلى الدرس, 
ويخرجان جميعا إلى انتيات [أي ممرات] المدرسة أو 
المعهد أو الكلية. فالخطر فيه أشد. انتتهى باختصار. 
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بجهحر فساد المدارس): ولا نمصح أن يقول [أي 
المنصف] [إن الفساد يملا المجتمعء وما تحاذرونه 

وتخافون منه قي هذه المدارس من هذا الوجهم [أي وجه 
المرافقة والاختلاط] موجود في الشوارع والأسواق): 
لآن وجوده شيء»ء ومرافقة الإنسان له ومشاركته فيه 
شيء آخرء وان يمر فيه مرورا شيء.: وان يقضي فيه 
ساعات أيامه وسنين عمره شتنيء آخر ايضاء فقضية 
المشاركة الفعلية في المنكر تختلف كثيرا عن مجرد 
المرور به» تماما كالفرق في قضية سماع المعازف 
بغير قصد وعسن تقصد استماعها. انتهى باختصار. 


(56)وجاء قي (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز) أن 
الشيخ سئل (وضحوا لنا حكم التعليم في الجامعات 
المختلطة., لأن البعض يجوز ذلك للضرورة؟4؛ فأجاب 
الشيخ: لا يجوز التعلم في الجامعات المختلطة, لما في 
ذلك من الخطر العظيم وأسباب الفتنة. انتهى. وجاء 
أيضا في كتاب (فتاوى "نور على الدرب") للشيخ ابن 
بازء أن الشيخ قال: فالاختلاط بين الشاب والشابة في 
منكر آخر؛ فالواجب على الطالبنات أن ببتعدن عن هذا 
الأمر ولو لم يتعلمن, إذا كان التعلم يقتضي الاختلاط 
بالتشسباب قفي كرا شتتى الدراسة: أو يقتصي كشف 
الححاب وعدم التستر. انتيهى. وجاء أيضا قفي كتاب 
(فتاوى "نور على الدرب") المذكور أن الشيخ قال: 
بحت أن كون الطالمات على حدة والظلات علي ختوة: 
فلا تكون الطالبة مع الطالب في كرسي واحد.ء ولا في 


(1119) اذهب للفهرس 


حجرة واحدة يدرسون جميعا مختلطين, لأن وجودهم 
جميعا سنب فتنة وشرا كثيراء وكل واحد يبشتغل بالآخر 
فيشغله عن درسه ويشغله عن الفائدة؛ والواجب أن 
تكون دراسة كل صنف على حدةه هذا هو الواجب, حذرا 
من الفساد الذي لا يخفى على من تأمل الواقع. انتهى 
وااختصان: وجاء أيضا على موقع الشيخ ابن باز في هذا 
الرابط إن الشحيخح سشتل (اجتمع لى في هده الجلقة 
تللاث رساتلء: ومرسلوها من أخواتنا المسلمات 
المستمعات, وقضيتهين واحدة تقريباء قفهذه إحداهن 
تقول (أنا أختكم في الإسلام, وأنا أدرس في معهده, 
نوع من الحجاب)؟) ؛ فأجاب الشيخ: مقتضيك الأدلة 
الدارسة أو الدارسء أنه لا حاجة إليهاء لأن الواجب أن 
لخدم المسام ها اا سيعت هاه وها عي امكاسة ان 
لك انقة 1 أعه أن امراة: صضالكة 5" هنا أشعه ذلك؛ 
أما هده الدرايدسة المختلطة, هده خطرها عظيم 
وفسادها كبيرء ولا سيما أيضا مع السفور وعدم 
الحجاب, فيجتمع الشر كلهء فالذي أنصح به هؤلاء 
الأخوات أن يدعنن هذه الدراسة وأن ببتعدن عن هذه 
الدراسة: حفاظا على ديبتهن وعلى أخلاقهن؛ ولييست 
الوظائف ضرورية وليست الشهادات ضر وربةه فقد مر 
السلف الأول وليسوا ممن يتعاطى هذا الأمر, ويمكن 
العمل قفي أشياء اخرى دون هذه الشهادة. انتجهى 
باختصار. 


السنة 00 العليا 0 الجامعة الإسلامية بالمدينة 


(1120) اذهب للفهرس 


المنورة) بعنوان (الرد على أهل البدع جهاد). سئل 

الشيخ (انتشرت قفي بلادنا فقتوى تحجريم الدراسة 5 قفي 
المدارس والجامعات المختلطةء فانقطع بعض الإخوة 
على اختللاف سنهم عن الدراسة: ولكنهم تعرضصوا 
والصرب والشتم واللعن والتفنات: فما نصيحتكم لهؤلاء 
الشباب؟4)؛ فأجاب الس والله» العلماء يا أخي أفتوا 
بتحريم الاختلاط لما فيه من مفاسد كثيرة... في كثير 
من البلدان لا يبالون/ لا يبالون بمخالفة الشريعة, ولا 
الآن الوظائف الحكومية ما لها قيمة» بتخرجح بالشهادة 
ولا تنفعه فيضيع دبنت ودنياه دون حدوي”ت ' فالأولى له 
ان يحافظ على دبنتهتكه والعوض عند الله قفي الآخرة, حنة 
عرضها السماوات والآارض أعدت للمتقين: وهذا الذي 
بحصل دنياء ودر سن قفي الاختللاط قد يهلك, بعكسد قفي 
دمنهته كه ويحرم من الدنيا.. ٠‏ فقننتصح هؤلاء أن يصبرواء 
يؤذيه ابوه توصبين 5 ثلاثة, وبعدها يتركهه يحاول إقناع 
أبيه بأن هذا دين اللهء وأن الله حرم هذاء والعلماء أفتوا 
بتحريم هذا وانا اتععون وقد أفسد, بعكسد « تبه 
ودنيايٍ. . إلى آخره, يعني [لعله] يقتنيع, ٠‏ وإذا لم يقتنع 


الشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيثئة التدريس 

بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): هل يجوز تدريس الينت بعد سن التاسعة قفي 
المدارس المختلطة؟ علما أنه لا يوجد في بلدنا مدارس 
تفصل بين الأولاد والبنات؟. فأجاب الشيخ: لاء سلامة 
أن يتساهل في هذا الباب... ثم قال ل أي الشيخ 


(112131) اذهب للفهرس 


المدخلي-: ينبغي لك أيها المسلم أن تتقي الله في 
هذه البنت التي هي امانة في عنقك. انتهى باختصار. 
وقفي فيديو بعنوان (في أي سن يتوقف الاولاد والبنات 
عن الدراسة في الاختلاط؟), فتتثل انحنا الشيخ محمد 
بن هادي المدخلي: قفي أي سن يتوقف الأولاد والبنات 
عن الدراسة في الاختلاط؟. فاجاب الشيخ: يتوقفون إذا 
بلغوا قول الله جل وعلا (أو الطفل الذين لم يظهروا 
على عورات النساء): إذا صار يعرف فلا؛ أما إذا صاروا 

صغارا [فإهؤلاء في حكم العمبان لا برى منهم أحد 
شيئا من الآخر. فإن رآه بعينه فلا يرى إلا على البراءة, 
فلا بأس بالصغار في الحخمسس سين وسث: سين ونحة 
ذلك؛ أما إذا بلغ هذا المبلغ الذي ذكره الله جل وعز 
فإنه يجب الفصل. انتهى باختصار. وجاء في (مجموع 
فتاوى ومقالات ابن باز) أن الشيخ قال: اختلاط البنين 
والبنات في المراجل الابتدائية منكر لا يجوز فعلهء لما 
يترتب عليه من انواع الشرور وقد جاءت الشريعة 
الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية للشرك والمعاصي. 


(59)وفي فتوى صوتية مفرغة على هذا الرابط. قيل 

للشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس 
بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): وهذا يسأل عن الدراسة قفي المدارس 
المختلطة بين البنين والبنات؟. فقال الشيخ: إذا كان ما 
توجد إلا هذه المدارس فلا تدرس فيها أولادك, واجتهد 
تفقدرهن] تستطيع قفي تعليمهم القراءة والكتابة 
وتحفيظهم القرآن (كتاب الله تبارك وتعالى), هذا هو 
الذي يجب عليك نحوهم في التعليم, تعلمهم أحكام 
الشرعء تعلمهم كتاب الله تبارك وتعالى, وأما بقية 
العلوم فهي من أمور التوسعء فلا يدرسون في مثل 


(1122) اذهب للفهرس 


هذه المدارس... إذا ما وجدت في بلدك مدارس أهلية: 
يعني يكون فيها الفصلء حاول الانتقال إلى بلد أخرى, 
والله سبحانه وتعالى هو المعين, وإلا فلا . انتتيهى. وقفي 
شريط صوتي بعنوان (الاهتمام بالسنة وتعظيمها): 
سئل أيضا الشيخ محمد بن هادي المدخلي: طالب 
يدرس في جامعة مختلطة في كلية مدتها أربع سنوات, 
وما زالت سنتان دراسة [متبقيتين]؛ مع العلم أنه يقوم 


مختلطة؟. فأجاب الشيخ: لا تجوز الدرااسسة في 
الجامعات المختلطةء فإنه لو ما بقي عليك إلا شهر فلا 
تأمن الفتنة: والواجب على الإنسان أن ببتعد بنفكتينه. 
علم السلف على علم الخلف "1"), سئل أيضا الشيخ 
محمد بن هادي المدخلي: أنا شاب أريد الزواج لكثرة 
الفتن عندناء لكن لا زلت أدرسء وهنا في (المغرب) كل 
الجامعات فيها اختلاط؛ ونجحت [في القبول] في 
أفضل جامعة لديناء [و]والدي يشترط علي هذه الجامعة 
لكي أتزوجء فإذا لم أدرس فيها يطردني من البيت» وإذا 
ليس لي بيت فأين أذهب ولا مال ولا عمل؛: فهل يجوز 
لي أن أدرس فيها؟. فأجاب الشيخ: الجامعة المختلطة 
(أو الكلية المختلطة) لا يجوز لك الدراسة فيها, واترك 
باختصار. 


(60)وجاء قفي كتاب (فتاوى ' 'نور على الدرب") للشيخ 
ابن باز أن الشيخ سئل ز[تقول إنها فتاة متديبينة ومن 
أسرة مستقيمة أيضاء لكن مشكلتها أنها تدرس في 
الصف الأول من الجامعةء والجامعة في بلدها مختلطة, 
فتسأل عن حكم اختلاطها بالشباب» وتقول إنها قد 


(1123) اذهب للفهرس 


حاولت أن تترك الجامعة:, إلا أن والدها رفض وغضب, 
وقال (إن تركت الجامعة فإنني أطلق أمك, وتقول 
(حلف والدي بأن يطلق أمي لو تركت الجامعة, وقال 
0 وأن أترك الجامعة)؟)؛ فأجاب الشيخ: أما 
الدراسة في الجامعة المختلطة فهي فتنة وشر عظيم, 
وليس لك أن تدرسي في الجامعة المختلطة, لأن هذا 
خطر عليك في دينك وأخلاقك وعرضك, فعليك أن 
عرضك ودنك. وله عضب أنوك. لأن الوسةلك 0 الله 

عليه وسلم قال [إنما الطاعة في المعروفء, لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق): وعلى أبيك إن كانت عنده 
عيره ان يتفي الله وان يمتعك من الحامية ولا ييه 
الغيورة: فإن اختلاطك بالشناب فيه خطز . فلس 
لك أن تختلطي بهم, وعليك أن تلزمي الببت, ولبس لك 
بالزنى» فلا طاعة له في ذلكء والخلطة شرها عظيم 
وعاقبتها وخيمة هه فاتقي الله واحذري, وعلى والدك 
وعلى امك ان يتقيا الله حل وعلاء وأن يمنعاك من هذا؛ 
ولو طلق أمك لا يضركء فقد يرزقها الله خيرا منه, 
فطاعة الوالد في معصية الله أمر لا يجوزء وكونه يهدد 
بالطلاق أيضا لا يوجب عليك أن تدرسي في الجامعة 
المختلطة, ولو طلق أمك؛ ونسأل الله للجميع الهداية. 
انتهى باختصار. 


6 فتوى صوتية للشيخ الألباني مفرغة له على 
هذا الرابط. قيل للشيخ: ماهو حكم التعليم والتعلم 
في المدارس المختلطةء فإن كان يحرم فما حكم من 

ماله من أحرة التعليم في هذه المدارس, وهل 0 


(1124) اذهب للفهرس 


وجود مدارس غير مختلطة يعد عذرا شرعيا لدخولها؟. 
فقال الشيخ: قال عليه السلام (إن الله إذا حرم أكل 
شيء حرم ثمنه): ذلك لأن بيعه يؤدي إلى أكله, قمن 
باب سد الذريعة, لما حرم أكله حرم بيعه؛ ومن الأمثلة 
على معنى هذا الحديث الحديث المشهور (لعن الله في 
ا أولهم شاربهاء ثم ساقيهاء ثم 

لسقي لنفسه أ 


لغيرة ]::: الى آخره: لماذا لعن التشبعة ايعني الذين لم 
بشريوًا]؟ فإذن هناك ازشاط نين الغابة وس الوسله: 
فإذا كان الاختلاط بين الجنسين محرماء وهو كذلك, 
فأي شيء يترتب عليه فهو محرم, وبخاصة إذا كان هذا 
ال و ا ون تسليك 
وتمشية الواقع بين المسلمين -ولو كان [أي الواقع] 
مخالفا للشريعة- باسم العلم؛ نقول العلم علمانء؛ علم 
نافع وعلم ضارء ولا شك أن العلم النافع لا يمكن أن 
يكون نافعا إلا أن يكون قي حد ذاته مطايبقا للشريعة: 
فالعلم لا يكون مرغوبا ولا مقبولا في الشرع إلا إذا 
كان 0 الشبرع ان مخالفا 0 والموافقة يبحب أن 
به إلى ؛ ذلك العلم» فإن اختل, أحد الشرطين كان غير 
بإباحة الاختلاط في الجامعات في تشبيل طلت العلم, 
فأنا أقول» هذا العلم -أولا- ليس فرض عينء ليس هو 
علما سبرعياء ونانماء إذا كان ا نوكيا 2 مغلاء 
بالأسماء واللافتات, بل يبحب أن ندخل قفي مضمون هذا 
العنوان» كلية الشريعة ماذا تفعل؟: المفروض أنها تعلم 


(1125) اذهب للفهرس 


الشريعة حقاء والمقصود من هذا العلم هو العمل, فإذا 
كان العلم الشرعي نفسه يعلم بطريقة الاختلاط فهذا 
ليس علما شرعيا. انتهى باختصار. 


(62)وفي فتوى صوتية للشيخ الألباني مفرغة له على 
هذا الرابط. قيل للشيخ: هناك بعض الجامعات في 
الخارج فيها نوع من الاختلاط» فهل يجوز للواحد أن 
يدرس فيها أو يعمل بهذه الجامعات أو ما يشبه ذلك؟. 
فقال الشيخ: ما أرى ذلكء لا يجوزء لا أن يدرس ولا أن 
يدرس. . فقيل للشيخ: ما يحتاج تفصيلا يا شيخ؟ إذا كان 
يحتاج الأمر أي تفصيل, لآن. ا معلم مكلف عن بفسه 
قبل غيره؛» إذا استطاع أحد ما أن يعطينا ضمانا بأن هذا 
المدرس الذي ينفع الله به لا يتضرر هو في حشره 
لنفسه في ذلك المجتمع الخليطء لا وكشائرة فهنو كضا 
تقول تماماء لكن أنا في اعتقادي أن الأمر كما قال 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (ومن حام 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه4»: ولذلك ما أنصح رجلا 
بيخشى الله أن يورط نفكسه وأن يدخل هده المداخل, 
انج بنفسك [يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم) [قال الشيخ مقبل 
الوادعي في (المخرج من الفتنة): فإنك في عصر 
الفتن: بحق لكل واحد منا أن يقول [نفسيء, نعقكسي: 
نفسي). انتهى]؛ والحقيقة أعرف هذا الرأي [أي رأي 
من يتساهل فقي هذه المسألة] لكثيرين من الدعاة 
الحاضر وفتنته. انتهى باختصار. 


(63)وفي فتوى صوتية للشيخ الألباني مفرغة له على 
هذا الرابط. قيل للشيخ: راتب المدرس في الجامعات 


(1126) اذهب للفهرس 


[المختلطة]؟. فقال الشيخ: المدرس نفسه لا يجوز أن 
يدرسء لأن الحديث (إن الله إذا حرم أكل شيء حرم 
ثمنه 4: ما دام أن هذه الدراسة قائمة على معصية الله 
فلا يجوز للمدرس أن بدخل منل هذه الجامعة ويعلم 
فيها إلا إذا تحقق الفصل. انتهى باختصار. 


(64)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة اله سئل الشيخ: هل يجوز بيع 
الأدوات المدرسية لطلاب الجامعات المختلطة,. وهل 
يكون ذلك من التعاون على الإنم والعدوان؟. فاجاب 
الشيخ: واللهء الظاهر أنه يدخل في هذا [أي أن بيع 
الأدوات 0 لطلاب الجامعات المختلطة يدخل 


(65)وسئل الشيخ عبيد الجابري (المدرس بالجامعة 
الإسلامية) في (الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة 
وأهل الباطل): هنا عدة أسئلة تسأل عن جواز التدريس 
والعمل والدراسة: قفي المدارس الابتدائية أو الثانوية أو 
الجامعات المختلاطة ١‏ فأجاب الشيخ: كلمة (مخلطةا 
داليات, فالاجبلاعا منرم هذا الذى تقرر عنداء وفاء 
عليه الدليل: وعليه المحققون من علمائنا.. ٠‏ قم قال -- 
أف الشيع الجابري»: إن اضحات الندين القوي الضاب 
ينفقرون من هذه المدارس 0 .ثم قال -أي 
الشيخ الجابري-: والتدريس فيها - ما داعت مختلطة- هو 
لحان ان سانا حاءط من هده المدارس 
المختلطة. انتهى باختصار. 


(1127) اذهب للفهرس 


(66)وسئل الشيخ يحيي بن علي الحجوري (الذي أوصى 
الشيخ مقبل الوادعي أن يخلفه في التدريس بعد موته) 
في (الإفتاء على الأسئلة الواردة من دول شتى): عندنا 
بعص السلفيين قد عرفوا الدعوة السلفية قنة أن 
سنتين أو أكثرء. وهم مع ذلك ما زالوا يدرسون في 
الجامعات الاختلاطية, ويلبسون البناطيل [قال الشيخ 
عبدالمحسن العباد (نائب رئيس الجامعة الإسلامية) في 
(شرح سنن لاحو داود): السنطلون هو من جنس 
الستراءيل: الا أنه سيق حجر الختهم: ونظين الأحراء 
ويبرزهاء والستر اويل -كما هو معروف فيها- وأاسعة: ولا 
يصل الأمر فيها إلى أن تظهر أجزاء الجسم مثلما تظهر 
في البنطلونات الحديثة. انتهى باختصار. وسثئل أيضا - 
أي الشيخ العباد- فى (فتفورح يتن أبى داود): هل 00 
لطالب العلم أن يلبس البنطلون؟. فأجاب الشيخ: لا 
ينبغي للإنسان أنه يلبس لباس الكفارء؛ ولا يصح للإنسان 
أن بلبس لباس الإفرنج [أي الكفار الأوروبيين]. انتهئ 
باختصار. وقال الشيخ ابن عنيمين قفي (دروس وفتاوى 
الحرم المدني): البنطلون كما تعلمون يصف حجم 
الفخذين والعجيزة [أي الأليتين]. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالكريم ادر (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في ا الموطأ): الأصل أن البنطلون لباس 
الكفار كما هو معلوم. انتهى. وجاء في كتاب (المنتقى 
من فتاوى الشيخ صالح الفوزان).: أن الشيخ قال: 
الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم: وتصف جسم 
المراة وعجترتها وتقاطيع أعضاتها: لا جوز لبسهاء 
والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء؛ ولكن 
النساء أشدء لأن الفتنة بهن أشد؛ أما الصلاة في حد 
ذانها: اذا صلى الاشنان و عورتم صنو رة نهذ 1 اللماس 


(1128) اذهب للفهرس 


ياثئم من صلى بلباس ضيق. انتهى. وقال الشيخ ربيع 
الجامعة الإسلامية بالضديفة المنورة) على موقعة فى 
هذا الرابط: البنطال: في لبسه تشبه بالكفارء ومن 
تشبه بقوم فهو منهم. انتهى. وفي فتوى صوتية 
خ مقبل الوادعي مفرغة على موقعه في هذ هذا 
الرابط؛ سئل الشيخ: هل الولي يأثم إذا ألبس وليه أو 
ولمنة الفير كافين ملايسن فيرنا تصاوير, أو فيها 
مشابهة للكفار كلبس الولد البنطال ونحوه؛ وهل يأثم 
إذا لم يزجرهم عن سماع الأغاني والنظر إلى التلفاز؟. 
فأجاب الشيخ: نعم, يعتبر آثما. انتهى باختصار. وفي 
الألباني: يقولون بالنسبة للبنطال (هذا مثل السروال: 
والت ول ضطلئ الله عليية ويسلع لشن السحووال 5 
فأجاب الشيخ: أشلون [أي كيف] مثل السروال؟!: هل 
تعرفون السروال اللبناني؟, الفضفاض. فقيل للشيخ: 
عفدنا سعموه (بلطيمى): أهل لطيو [إحددى_ المعدن 
القضرية] تلبفنون هذا: فقال الشتيخ: نحن تقول لهؤلاء, 
سبحان الله!, هل الكفار يلبسون هذا (البلطيمي)؟!, 
دام أن هذا مثئل البنطلون. فههل هم يلبسون 00 
السروال؟!,؛ لاه إذن هدا يختلف عن هذا: هذا لنافن 
الكفارء وهذا لباس الإسلام؛ ثم, هل الرسول لبس 
بنطلونا يحجم فخذيه؟!: يحجم أليتيه؟!, تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا. انتهى باختصار. وفي فتوى صوتية 
مفرغة على هذا الرابط؛ قال الشيخ الألباني: ندخل 
المسجدء نشوف أمامنا مصلياء لما يسجد تلاقي الأليتين 
تسمه وتلاقي أكثر من ذلك 0 بين الأليتين, تجحد 
الإسلام أخر ننسو العوره: انتهى امار فال الس 
متسوور من حيين السلفان (اجحد مدسسيى مركن الاماء 


(1129) اذهب للفهرس 


الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية) في 
(القول المبين في أخطاء المصلين): قال العلامة 
الألباني ([والبنطلون فيه مصيبتان؛ المصيبة الأولى,: 
هي أن لابسه بتنشبيه بالكفار: والمسلمون كانوا يلبسون 

السراويل الواسعة الفضفاضة: التي ما زال البتعض 


الفسلظكمهير 

الممستعصضرون تركوا آثارهم السيئة: وتبناها المستحلمونت 
بغباوتهم وجهالتهم [قلت: وذلك لما صاروا يعيشون 
على فكر الإرجاء. وفكر أهل الكلام (الأشاعرة): وفكر 
المدرسة العقلية الاعتزالية (التي هي نفسها مدرسة 
والجماعة (الفرقة الناجية, الطائفة المنصورة: الغرباء, 
النزاع من القبائل, الفرارون بد ينهم ه القابضون على 
الجمرء الذين هم أوفر الناس عقولا وأصحهم أذهانا 
وأقومهم فطرة وأقواهم إيمانا وأعرفهم بالحق 
وأشدهم طلبا له) ما بيسن مطارده: ومقتول: ومحبوس : 
ومراقب مهدده ومنكفئ على نفسه ييخكتشتى ان تعرف 
هويتد]؛ المصيية الثانية: هي أن النطلون بحجم 
العورة. وعورة الرجل من الركبة إلى السرة. والمصلي 
يفترض عليه أن يكون أبعد ما يكون عن أن يعصي الله 
وهو له ساجدهء قترى أليتيه محس مستبن ' بل وترى ما 
بينهما مجسما [حال سجوده!]!. فكيف يصلي هذا 
الإنسان ويقف بين يدي رب العالمين؟!» ومن العجب 
أن كثيرا من الشباب المسلم ينكر على النساء لباسهن 
الضيق لآنه بصف أجسادهن, وهذا الشباب بنتسى نقفتنسه 
فإنه وقع فيما ينكرء ولا فرق بين المرأة التي تلبس 
اللباس الضيق الذي يصف جسمهاء وبين الشاب الذي 

البنطلون وهو يصف أليتيهء فألية الرجل وألية 
المرأة من حيتت إنهما عورة كلاهما سواءءه هفيحب علئنى 


(1130) اذهب للفهرس 


النتماف أن يتسهنو! لبدذة الغصيعبة المي عفتهم الذا من 
شاء الله وقليل ما هم). انتهى باختصار. وجاء في 
كتاب (دروس للشيخ الألباني), أن الشيخ قال: فيجب 
على كل مسلم ابتلي بلياس البنطلون لأمر ماء أن يتخذ 
من فوقه جاكيتا طويلاء أشبه بما يلبسه بعض إخواننا 
الباكستانيين أو الفنوة من القميص الطويل الذي يصل 
إلى الركبتين. انتهى فتوى صوتية مفرغة على 
هذا الرابيط,. قال ال الألمانى : نض الصبيتلمكن: إقا 
الجهلة أو المستهترون: اللي ما يهتمون بالشرع, 
يتقبعون بالقبعة (البرنيطة) [قلت: أكثر الناس نفاقا 
وفسقا وأشدهم إعراضا عن دين الله ممن يعيشون 
بين المسلمينء هم الذين يبدا من عندهم نشر التشبه 
بالكفار. وفي فتوى صوتية للشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة مه لاحو العلمية والإفتاء) مفرغة على موقعه 
تقوم فهو 0 كما أن التشبه بالصالحين ولاق داء 
بهم في أفعالهم وأقوالهم مما يمدح به المرء. فعموم 
نه ا اياي ا الوك وي وك ع 7 
ومن تشبه بالكقار فهو على خطرء ولا شك أن 
الموافقة بالظاهر قد يكون لها نصيب في الموافقة 
بالباطن, ٠‏ وقد تجر إليه, وقل متل هذا قي التشبه 
له دلالقه على شيء من الموافقة بالباطن والميل 
الدالي 0 ا | الرابط: فقد جاءت الشريعة 
الإسلامية بالمنع من التشبه بأهل الفسقء بفعل ما 


(1131) اذهب للفهرس 


يخصهم, من أقوال أو أفعال أو هيئات أو لباس» وإن لم 
([إن هذا من باب الأحد ناضف الضررين: حيث أن فرك 
الدراسة نتنتسنتب لعقوق الوالدين: ومعلوم أن صرر لبس 
البناطيل والدراسة الاختلاطية: أخف من عقوق 
الوالدين)» ما هو صحة هذا الكلام؟. فأجاب الشيخ: هذا 
الكلام ما هو صحبح: انهم بدرتسون قفي الجامعات 
الاختلاطية ويلبسون لباس الكافرين ويقولون (أطيعوا 
بذلك آباءكم 4»: ما هو صحيح:ء فالنبي صلى الله عليه 
وسلم يقول (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق4: 
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الطاعة في 
المعروف):؛ وربنا عز وجل يقول [وإن جاهداك على أن 


اكنتم جم 
الوالدين وعلى الأبناء وعلى الجميع تحري طاعة الله 
سبحانه وتعالى, ومن اماق تمحعنية فلا يطاع كائنا من 
كان فهذا الاستحسان مذلة: ابتعدوا عن هفده 
الاتسجحسانات وعن اركات المعاضيدئى تخت هيده 
المعاذير: قال تعاالى (ويرزقه من حيث لا يحتتسب)» ومن 
تتوكل على ' الله قهو:جنعه ): اننوى: باختضار. 


المسالة التاسعة. والعشروت 
ويد فاه أنواع التكسر؟. 


عمرو: أنواع التكفير هي: 


(1132) اذهب 


تكفير أشخاص): وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1) قال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): تكفير عيني». بمعنى 
يي و فننزل الحكم مباشرة:» هذا 

قولا كفراء وهذا فعل فعلا كفراء وحينئذ نقول 
00 الذي قال القول الذي هو كفر كافرء وهذا الذي 
فعل الفعل الذي هو كفر كافر): هذا يسمى [كفرا] 
عينيا. انتتهى باختصار. 


(2)وقال ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
ا ا وار در بالرسالة [قلت: هناك 
0 بين الحجة الحكمية (التي بمقتضاها يكفر ظاهرا 

خالفقهنا قئلل التمكن من العلم نهنا)ء: والحكة 
الرساله زالعن كفر ظاهن واطنا من حالقها بعد 
التمكن من العلم بها)؛ والحجة الحدية (وهي الاستتابة 
التي يقيمها الإمام أو القاضي, وهقي التي يتوقف عليها 
إنزال العقوبة الدنيوية)؛ وذلك على ما سبق بيانه في 
سؤال زيد لعمرو (معنى ذلك أنه لا يعذ ربالجهل من 
وقع في الشرك الأكبر؟)], التي يكفر من , خالفها. 


أن ' 


(1133) اذهب للفهرس 


(ب)تكفير أوصاف (أو تكفير نوعي أو تكفير المطلق): 
وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1)قال الس محمد بن إبراهيم التويجري (مدير مكتب 
الفقه الإسلامي): .تكقير أوصاف, كقول أهل العلم 


(2) وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجهل, أسماء واحكام): فالتفريق بين النوع والعين, 
أو الفعل والفاعلء في التكفيرء أجمع أئمة الدعوة 
النجدية [السلفية] على أن التفريق لا يكون إلا في 
المسائل الخفية [مثل خلق القرآن, والقدر. وسجر 
العطف وهو التأليف بالسحر بين المتباغعضين بحيث أن 
أحدهما يتعلق بالآخر تعلقا كليا بحيث أنه لا يستطيع أن 
يفارقد]ء فاما المسائل الظاهرة فإن الواقع في 
المكفرات الظاهرة أو المعلومة من الدين بالضرورة 
[المعلوم من الدين بالضرورة هو ما كان ظاهرا متواترا 
من أحكام الدين» معلوما عند الخاص والعام, مما أجمع 
عليه العلماء إجماعا قطعياء مثل وجوب الصلاة والركاة: 
وتحريم الربا والخمر] فإنه كافر بعينه؛ فإن من وقع 
في كفر ظاهر فهو كافر, مثل الشرك في العبادة أو 
في الحكم (التشريع): أو مثل مظاهرة المشركين 
وإعانتهم على المسلمين: فإن هؤلاء قد قامصمت عليهم 
الحجة بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم: قال 
تعالى (لأنذركم به ومن بلغ)؛ أما المسائل الخفية 
كالقدر والإرجاء فلا يكفر أحد خالف الكتاب والسنة في 
ذلك حتى تقام عليه الحجة. انتهى باختصار. 


(1134) اذهب 


(8)وقنال الشمعة اخمة الخكارمى:قى (تحرج نفية 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): التكفير النوعي 
المراد به ([من قال كذاء أو فعل كذا)ء, فالحكم حينئذ 
يكون منصبا على [أن] هذا القول كفرء وأن هذا الفعل 
كفر... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: خذ قاعدة (وأنا 
7 عنها) (الأصل في التكفير في الشرع هو 
العيني لا النوعي):, هذا هو الأصلء وإنما يقال ب 
(النوع) في المسائل الخفية, الأصل في القرآن والسنة 
تنزيل الحكم بالكفر على (العين)؛ وإنما ينزل على 
(النوع) في المسائل الخفية, وكذلك ما كان معلوما من 
الدين بالضرورة (في طائفتين): الطائفة الأولى [من 
الطائفتين اللتين ينزل فيهما التكفير بالنوع فيما كان 
فعلوما من الدين بالضرووة]:حديت عهيد باإتجلام: 
الا الثانية من كان يعيش في بادية ونحوهاء د 
الطائفتين فالأصل أنه عيني لا نوعي. انين ماختضار. 


(4)وجاء في الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من 
السقاف): يقرى اهل الشفة بين كف المطلى وكقير 
المعين, ففي الأول يطلق القول بتكفير صاحبه (الذي 
تليبس بالكقرا: فيقال ( من قال كاد أو فعل كذاء فهو 
كافر). انتهى. 


(ت)تكفير بالعموم؛ وهذا النوع قد يطلق ويراد به تكفير 
جمبيع الأمة : عيانهم, وعندئذ يكون بددعة؛ وقد 

ويراد به تكفير أكثر الأمة (أو أكثر الأفراد في طائفة 
ماء كرجال الشرطة ومباحث أمن الدولة في بلد ما), 
وبمعني أن الأصل في (الأمة) أو (الطائفة) هو الكفرء 
وهو هنا نتزتب عليه الخكم يتكفين محهول الخال من 


(1135) اذهب للفهرس 


(الأمة) أو (الطائفة) في الظاهر لا الباطن؛ وعندئذ لا 
يكون بدعة؛ وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1)قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في رسالة له إلى 
الشيخ عبدالرحمن بن ل السويدي البغدادي 
النناس. الآ من اتتعحدئ: وأنى أزعم أن أ غير 
صسكتحه: :فيا 'غنن]!: كيف بدجل ها فد عقل عا ل؟1, 

وفل تقول هذا مسلم ؟!: إنى آبرا إلى الله من هذا 
القول الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل فاقد الإدراك, 
فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة. انتوى من (الدرر 
ممن عامروا إلد غود النجدية السلفية زمن من الشيخ محمد 
التي أحكمت الدعوة النجدية السلفية سيطرتها ل 

وقد قال الإمام الشوكاني في (البدر الطالع): فإن 
صاحب نجد [يعني عبدالعزيز بن محمد بن سعود] 
وجميع اتباعه يعملون بما تعلموه من محمد بن 
عبدالوهاب,: وكان [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 
حنبليا. ثم طلب الحديث بالمدينة المشرفة,ء فعاد إلى 
نحد وصار يعمل بإجتهادات جماعة من ار الخابلة 
الناس علق معتقدي الأموات» د رأيت كتابا .من 
وسأله بيان ما يعتقده» فرأيت جوابه [أي جواب صاحب 
والسنة... ثم قال -أي الشوكاني-: وفي سنة 1215[ه] 
وصلٍ من صاحب نجد ا مجلدان لطيفان أرسل 


(1136) اذهب للفهرس 


عباس] حفظه الله. أحدهما يشتمل على رسائل لمحمد 
بن عبدالوهاب كلها في الإرشاد إلى إخلاص التوحيد 
والتنفير من الشرك الذي يفعله المعتقدون في القبور, 
وهي رسائل حيدة مش حونة نادلة الكناب والسنة: 
والمخلد الآخز يتصضمنالزة على جماعة.من المفضدوين 
من فقهاء صنعاء وصعدة ذاكروه قفي مسائل متعلقة 
بأصول الدين وبجماعة من الصحابة. فأجاب 
جوابات محررة مقررة محققة تدل على أن المحيدة: من 
العلماء المحققين العارفين بالكتاب والسنة. وقد هدم 
عليهم عهمعقع ما ننوهه وأبطل همع ما دوموه لأنهم 
معقصرون متعصيو ن 4 فصار ما فعلوه خزيا عليهم وعلى 
أهل صنعاء وصعدة ' وهكذا من تصدر ولم يعرف مقدار 
نفسه. انتهى. وقد قال الإمام الصنعاني في مدح 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته الس لفية في 
(القصيدة النحدية): فقال: وقد حاءت الأخبار كنت بأنه 
***” يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي*** وينشر جهرا 
ما طوي كل جاهل *** ومبتدع منه فوافق ما عندري *** 
وبتعمر أركان الشريعة هادما *** مشاهد ضل الناس 
فيها عن الرشد *** أعادوا بها معنى سواع ومثله *** 
يغوث وود بئس ذلك من ود *** وقد هتفوا عند الشدائد 
باسمها *** كما يهتف المضطر بالصمد الفرد *** و 
عقروا في سوحها من عقيرة *** أهلت لغير الله جه را 
على عمد *** وكم طائف حول القبور مقبل *+* 
ومستلم الأركان منهن بالأيدي *** لقد سرني ما جاءني 
من 00 دن وكنت أرى هذي الطريفة لي وحدي. 
ا : ومن برق الملين للدعوة [ يعني درعوة 0 
محمد بن عبدالوهاب] 0 لها عالم صنعاء 


(1137) اذهب للفهرس 


بلغته دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] أنشأ قصيدة 
بليغة [يعني القصيدة النجدية] تلقاها العلماء بالقبول: 
ومطلعها (سلامي على نجد ومن حل في نجد *** وإن 
كان تسليمي من البعد لا يجدي): وقي هذه القصيدة 

مدح للشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وثناء عليه؛ وذم 
للبدع ورد شديد 000 عقيدة وحدة 0 داهو أخرى 
ل ا ال ا 
طريقة *** وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي). 


الناس كلهم, ٠‏ وهي طريقة أهل 0 والحع ل ا 


عَمُوم الأمة وتمبعج]) هذا 8 يقله أاحذة ولم ننتسمع نه 
عن مارق ولا مبتدع. انتهى باختصار. 


(4)وسئل ابنا الشبخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
عبدالوهاتب] وغيره (إقا لا تكفر بالعموم)؟. فأجاب]: 

التكفير بالعموم [هو] ان يكفر الناس كلهم. انتهى من 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية). وقال الشيخ أبو 
ضير الطومطوسيى على قوفعه في .هذا الراظ: واكثر 


(1138) اذهب 


الناس علما بمذاهب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
وترجيحاتده هم ابناؤه واحفاده. انتيهى. 


(5) وقال ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
حسبين وعبدالله): وقد يحكم نات أهل هذه القرية كفار 
[قلت: وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهول الحال 
من هذه القرية في الظاهر لا الباطن؛ وأما من كان 
معلوم الحال فحكمه بحسب حاله]: حكمهم حكم الكفارء 
ولا يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه»: لأنه يحتمل أن 
يكون منهم من هو على الإسلام, معذور في ترك 
الهجرة» أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمونء كما قال 
تعالى في أهل مكة في حال كفرهم (ولولا رجال 
فصنيكم متهم معورة يكير علم ): وال تجالق 
ا من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها), 
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال 
[كنت أنا وأمي من المستضعفين). انتهى باختصار من 

(الدرر السنية في الأجوبة النجدية). وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (إسعاف السائل بأجوبة 
المسائل): واعلم أن إطلاق الكفر على مراتب ثلاث؛ 
(أ)تكفير النوع: كالقول مثلا [من فعل كذا فهو كافر]؛ 
(ب)وتكفير الطائفة كالقول [إن الطائفة الفلانية 
كافرة مرتدة: والحكومة الفلانية كافرة): فإنه قد يلزم 
تكفير الطائفة ولا يلزم تكفير كل واحد منها بعينه؛ 
(ت)وتكفير المخددي المعين كفلان... نم قال -أي 
ير الملقب ب (المجدد الثاني)] الطائفة 
الأشعرية قفي عهده» وكفر أئمة الدعوة النحدية الدولة 


(1139) اذهب 


العثمانية في عهدها الأخير» وحكم أئمة الدعوة النجدية 
بكفر القبائل التي لم تقبل دعوة التوحيد (إما بكفر 
أضلى اذ فردة: على خلاف نيتهم ): وقصئ. كثير من اهل 
العلم بكفر الدول المحكمة للقوانين الوضعية وإن كانت 
منتسبة للإسلام وحكم العلماء بكفر حكومة عدن 


تكفير أعيانها؛ قال الشيخان (حسين وعبدالله) أبن 
شبيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية)] (وقد يحكم بأن هذه 
القرية كافرة وأهلها كفارء حكمهم حكم الكفار, ولا 
يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينهء لأنه يحتمل أن 
يكون منهم من هو على الإسلام, معذور في ترك 
0 أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون). انتهى 
: ر.ء 


(6)وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيههات 
المختصرة ؛ على المسائل المنتشرة): وقع الإشكال 
واللبس في حكم أنصار الطلواغيت من الشرطة 
ومباحث أمن الدولة... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 

حكم هؤلاء عند كل أبناء الصحوة ؛ الإسلامية لا يخرج عن 
على العموم؛ الأصل فيهم الكفر [قلت: هنا فسر الشيخ 
عبارة (كفار على العموم) بعبارة (الأصل فيهم الكفر). 
وقد قال الشيخ أبو محمد المقدسي في (الرسالة 
الثلاثينية): جيوش الطواغيت وأنصارهمء القاعدة عندنا 
أن (الأصل فيهم الكفر) حتى يظهر لنا خلاف ذلك.. 

ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: فإن الظاهر [فال 
القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن الأحكام تناط 
بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر. 


(1140) اذهب للفهرس 


انتهى] في جيوش الطواغيت وشرطتهم ومخابراتهم 
وامنهم انهم من اولياء الشرك واهله المشركين. انتهى 
باختصار]ء ولا يمنع من وجود فيهم من يكون مسلماء 
ولا نحكم على أحد منهم بالإسلام إلا إذا ظهر منه ذلك 
2 0 
8 آخرء ولا ينقع مع الردة عمل لا صلاة ولا 0 ولا 
خيرء لأنها [أي الردة] محبطة للعمل... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: وأقرب الأقوال أنهم كفار على 
العموم... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: هؤلاء كفار 
بالعموم, ولا يمنع أن يكون فيهم وبينهم موحد ينصر 
الإسلام ويدفع عن المسلمين, كمؤمن ال فرعون, لا 
بالتجربة العملية والاسك اك المباشر” اح ره 
العمووافلت وهم)| حتن إن محي ول الخال فد 
الطائفة المكفرة بالعموم محكوم بكفره حتى يظهر 
خلاف ذلك]. انتهى باختصار. 


أن بلد الأحساء لك قي وقته (كما ذكره 
الشيخ مدحت بن حسن آل فراج في "المختصر المفيد 
في قاد أئمة التوكيد ١‏ : من حمد بن عتيق إلى الشيخ 
وإياه للعلم والعمل؛ بالسنة والكتاب, وأزال عنا وعنه 
الححب والارتياب؛ : وبعده فد بلغني عنك ما أساءني, 
وعكسى ان يكون كذباء وهو أنك تنكر على من اشترى 

من أموال أهل الأحساء التي تؤخذ منهم قهرا [قلت: 
وذلك الإنكار وقع نظرا إلى عصمة أموال المسلمين, 


(114131) اذهب للفهرس 


اتركن الجنوتي التدرقى اللتفملكة العربية الستعودية: 
وقد خاضت الدولة السعودية -الأولى والثانية والثالثة- 
معارك لبسط نفوذها على الأحساء حت_تى تمكن موسس 
الدولة السعودية الثالثة (الملك عبدالعزيز بن 
ةد ) فن ضصخ]: إلى كته عام 1ه]ء فإن كان 
صدقا فلا أدري ما الذي عرض لك, والذي عندنا أنه لا 
ينكر مثل هذا إلا من يعتقد معتقد أهل الضلال القائلين 
(إن من قال (لا إله إلا الله) لا يكفر»؛ وأن ما عليه أكثر 
الخلق من فعل الشرك وتوابعه والرضا بذلك وعدم 
إنكاره» لا يخرج من الإسلام)!, وبذلك عارضوا الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- قفي اضل هذه الدعوة 
[أي الدعوة النجدية السلفية]؛ ومن له مشاركة فيما 
قرره المحققون, قد اطلع على أن البلد إذا ظهر فيها 
الششرك,؛ وأعلنت فيها المحرمات, وعطلت فيها معالم 
الدين» أنها تكون بلاد كفرء تغنم أموال أهلهاء وتستباح 
دماؤهم, وقد زاد أهل هذا البلد بإظهار المسبة لله 
ولدينه: ووضعوا قوانين ينفذونها قي الرعية: مخالفة 
كو د بوجوو اي ام ا ل 
الإسلام, هذا ونحن نقول: قد بوحد فيها من لا يحكم 
بكفره في الباطن, من مستضعف ونحوه: وأقا فى 
الظاهر فالأمر -ولله الحمد- واضح [يعني لا إشكال في 
الحال2 وأما من كان 0 الحال فحكمه بحسب حاله]؛ 
فارجع السمصر قفي نتصوص الكتاب والسنة: وقي سبيرة 
نقية: لا يزيغ عنها إلا هالك: ثم تحر فيما ذكر العلماء, 
وارغب إلى الله في هداية القلب وإزالة الشبهة: وما 
كنت أظن أن هذا يصدر من مثلك؛ ولا تغتر بما عليه 
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الجهال وما يقوله أهل الشبهاتء فإنه قد بلغني أن 
بعص الناس يقول (إن قي الأحساء من هو مظهر دينه 
لا رد عن المساحد والصلاة ): وأن هذا عندهم هو 
إظهار الدين؛ وهده زلة فإحسية: غايتها أن أهل بغداد 
أظهر من هو عندهم ذينه: فانهم لا بمنعو نمن :حمل : 
0 يردون عن المساجة فيا عباد الله, أين 0 
عكنهه ل بذلك, كما قال أمام الدعوة النجدية 
د أمران؛ الأمر الأول, الأمر بعبادة الله وحده لا 
شريك له والتحريض عالى ذلك والموالاة فقيه» وتكفير 
من تركه؛ الأمر الثانيء الإنذار عن الشرك في عبادة 
الله وحده لا شريك لهء والتغليظ في ذلكء والمعاداة 
فيه» وتكفير من فعله): هذا هو إظهار الدين؛ فتأمل - 
أرشدك الله- مثل قوله في السورة المكية (قل يا أيها 
الكافرون: لا أعبد ما تعبدون) إلى آخر السورة: فهل 
وصل إلى قلبك أن الله أمره أن يخاطبهم بأنهم 
كافرون: وبخبرهقم بأنه لا عند ما بعندون (اي أنه نبرقيء 
موت د ينوك )نو متعرظف انهم لا يعبدون ما يعبد (أي انهم 
بريتون من التوحيد), وقي القران ايات كثيرة: منل ما 
ذكر الله عن خليله إبراهيم والذين معه (إذ قالوا 
لقَوَمَهم انا براء:منكم وهما تعغبدون من دون الله كفرنا 
بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا 
بالله وحده ). انتهى باختصار من (الدرر السنية قفي 
الأجوبة النجدية). 


(8)وقال الشيخ حمد بن عتيق أيضا في حكم أهل مكة 
وما يقال في البلد نفسه: ليدلل -في وقته- على أن 
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مكة دار كفر وشرك,: وأن أهلها مشركون: : حيرت 
المذاكرة في كون مكة بلد كفر أم بلد إسلام, فنقول 
وبالله التوفيقء: قد بعث الله محمدا صلى الله عليه 
وسلم بالتوحيذ الذي هو دين جميع الرسل... ثم قال - 
أي الشيخ حمد بن عتيق-: وأما إذا كان الشرك فاشياء 
مثل دعاء الكعبة والمقام [المقام 9 مقام إبراهيم هو 
الكعبة؛ لما ارتفع الجدار أتاه اماع ل عليه التشلام ننه 
ليقوم فوقه: ويناوله الحجارة.: فيضعها بيده لرفع 
الجدار؛ قلت: : ويستحب أن يصلى خلف المقام ركعتا 
الطواف] والحطيم [أي الحجرء وهو الذي يسميه -خطأ- 
كثير من العوام (حجر إسماعيل), وهو بناء على شكل 
نصف دائرة:ء وله فتحتان من طرفيه للدخول إليه 
والخروج منهء وتقع الفتحتان المذكورتان بحذاء ركني 
الكعبة الشمالي والغربي؛ قلت: والصلاة في الحجر 
تنفلا متستحيد | ودجاء الأنبياء والصالحين, 0-0 توابع 
ور اء الظهر: وقشو البدع والضلالات, ا التحاكم إلى 
الأئمة الظلمة [قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 
الأئمة المضلون هم الأمراء. انتهى. وقال الشيخ صالح 
آل الشيخ في (التمهير لشرح لكاتب التوحيد): الأئمة 
الدين, وإما من حهة ولاية الحكم. انمي 0 
0 وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة, 
علم أن هذه البلاد كوم عليها بأنها لاد عفر واشترك” 
لا سيما إذا كانوا معادين لأهل التوحيدء وساعين في 
إزالة د ينهم 4 وقفي تخربب بلاد الإسلام, وإذا أردت إقامة 
الدليل على ذلك وحدت القرآن كله فقيه» وقد أجمع عليه 
العلماء. فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم؛ وأما قول 
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القائل ما ذكرتم من الشرك إنما هو من الآفاقية [أي 
من الذين يأتون: الى مكة المكرضة رائرين:» لاهن أهل 
البلد الأصليين؛ وبمعنى آخر هم الذين قدموا من 

الآفاق» والمراد هنا الذين هم -في الأصل- ليسوا من 

أهل مكة] لا من أهل البلد): فيقال له أولاء هذا إما 
مكابرة وإما عدم علم بالواقع, فقمن المتقرر أن أهل 
الآفاق تبع لأهل نلك البلاد [قال الشيخ عماد فراج على 
أن أهل شكه واقعون ف الشرك أيضاء بل إن الآفاقيين 
تبع لهم في ذلك] في دعاء الكعبة والمقام والحطيم 
كما بسمعه كل سامع ويعرفه كل موحد ويقال ثانياء 
إذا تقرر وصار هذا معلوماء فذاك كاف في المسألة:, 
ومن الذي فرق في ذلك؟!ء ويا لله العجبء إذا كنتم 
تخفعون توحيدكم قفي 0 [يعني مكةاء ولا تقدرون 
عداوتهم لهذا الدد بن» وبغضهم لمن دان به فكيف بيقع 
لعاقل إشكال؟!. أ 9 لو قال رجل منكم لمن يدعو 
الكعبة -أو المقام أد الحظيمد ويدعو الرسول والصحابة 
(يا هذاء لا تدع غير الله أو (أنت مشر ك4: هل تراهم 
[يعني أهل مكة] يسامحونه أم يكيدونه؟!, فليعلم 
المجادل أنه ليس على توحيد الله؛ فوالله ما عرف 
التوحيد ولا تحقق بدين الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
أرأيت رجلا عندهم قاتلا لهؤلاء (راجعوا دينكم ) أو 
(اهدموا البناءات التي على القبورء ولا يحل لكم دعاء 
غير الله): ا ار ا 
صلى الله عليه وسلم؟!. لا واللهء لا والله؛ وإذا كانت 
الدار دار إسلام -لأي شيء- لم تدعوهم إلى الإسلام؟! 
ونا طرهه. بهدم القباب واجتناب الشرك وتوابعه؟!, فإن 
يكن قد غركم أنهم يصلون أو يحجون أو يصومون 
ويتصدقونء فتأملوا الأمر من أولهء وهو أن التوحيد قد 
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تقرر في مكة بدعوة إسماعيل بن إبراهيم الخليل 
علتهما الملام: .وفكت أهل.مكة علنة مده من الرسان: 
ثم إنه فشا فيهم الشرك بسبب عمرو بن لحي قال 
ابن الجوزي في (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم): 
وهو [أي عمرو بن لحي] أول من غير دين الحنفية دين 
وصاروا ير ودضتا رت البلاد بلاد شرك 5 اكه قد 
بعي 0 أشياء من الدين, ا كانوا يحون 
والمسائل النجدبة): 


(9)وقال الشيخ أن محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس همحر فساد المدارس): وما انتحدة الليلة 
بالبارحة, فها هم طواغيت الحكام يلعبون نفس الدور 
الذي لعبه المستعمر الذي رباهم وربى آباءهم؛ إن من 
اهم أهَدافَهم التعليمية كما 'تقدم ترنية: الجحيل على 
الولاء للوطن والأمير. ومع هذا فها هم كثير من الدعاة 
يسلمون اولادهم لهم ولمخططاتهم يكل بلاهة!.: وقد 
تقدمت أمثلة من أساليبهم في استغلال هذه المدارس 

ومناهجها لصبالحهم ولصالح أنظمتهم, تماما كاستغلال 
على إذلال الشعوب ومسخ إسلامها وعزله عن الحكم 
يعرف عداوتهم ولا عداوة تاظلههم: بل بدر سون الولاء 
والحب لهم ولانظمتهم وحكوماتهم وقوانينهم 
وطرائقهم المنحرفة: وتسبيرون الشعوب وحياتهم تبعا 
لمخططاتهم لا يخرج عنها من المهد إلى اللحد وهكذا 
أولاده من بعده.ء فهو من صغره يدخل الروضصة 
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فيه الولاء والانقياد لقوانينهم وا نكلمتهم كما قد زافت7 
ويتلقى مفاس دهم بألوانها المتنوعة: ثم المرحلة 
الثانوية مثئنل ذلك واطم: نم هانتي دور جامعاتهم 
المختلطة الفاسدة:» ومن حدما تجنيدهم الإجباري: 
وأخيرا وتعد أن تنقضصي زهطرة الأيام يرقف المرء تعد 
تخرحه على أعتابهم بيتستحدي وظطائفهم ودرجاتهم: 
وهكذا يفني عمره في ركابهم وهم يسيرون له حياته 
ويحددون له الطريق والمصيرء فلا يخرج عن طريقهم 
ولا يتعدى مخططاتهم طوال فترة حياته [قال الشيخ 
الألباني في فتوى صوتية مفرغة له على هذا الرابط: 
الشباب اليوم في كل بلاد الإسلام إلا ما ندر اعتادوا 
أيضا أن يعيشوا عبيدا للحكام. انتهى. وقال الشيخ 
محمد إسماعيل المقدم (مؤدسس الدعوة السلفية 
ا وود لاو عر كي هذا الرابط: 
وفي الإعلام. انتهى. وقال الملا علي الشفسارى في 
(مرقاة المفاتيح): عن ابن عباس رصي الله عنهما (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى 
الإسلام, وبعتث بكتابه إليه دحية الكلبي, و اضرة أن بدقعه 
إلى عظيم بصرى [أي أمير (بصرى)ء وكانت (بصرى) 


محمد عبداللة وريعولة إلى فرفل عظليم اللروع: سلام 
على من اتبع الهدى, أما بعد فإني ادعوك بدعاية 
الإسلام: اسلم تسلمه وأشلم زونك الله اجرك مرتين: 
وإن توليت فعليك إثم الأربسيين)؛ (فعليك إنم 
(اختلفوا في المراد بهم [أي بالأريسيين] على أقوال, 
أصحها وأشهرها أنهم الأكارونء أي الفلاحون 

والزراعون: ومعناه أن عليك إنم رعاياك الذين يتبعونك 
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وينقادون بانقيادك: ونيه بهؤلاء على جميعح الرعايا 
لأنهم الأغلب: ولأنهم أسرع انقياداء فإذا أسلم أسلمواء 
وإذا امتنع ا قلت [والكلام ما زال لصاحب 
مرقاة المفاتيح]. لما روي من أن الناس [أي أكثر 
الناس, وذلك على ما سبق بيانه في مسألة (هل يصح 
إطلاق الكل على الأكثر؟ وهل الحكم للغالبء: والنادر لا 
حكم له؟)] على دين ملوكهم... ثم قال -أي القاري-: 
قال الطيبي [في كتابه (الكاشف عن حقائق السنن)] 
رحمه الله (إن تغير الولاة وفسادهم مستلزم لتغير 
الرعية. وقد قيل (الناس على دين ملوكهم)). انتهى 
باختصار. وقال الملا علي القاري أيضا في (جمع 
ملوكهم: وان 0 على دأب منسوجهدم: والتلاميذ 
مجمع اللغة العورسة: د و عام 4م) في (فيض 
الخاطر): ثم في كل الكتب يحمل [أي الرسول صلى 
قبول الدعوة: وإذا رفضت فالإئثم عليهم؛ قعي كتابه 
إلى هرقل [فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين) 
[قال ابن حجر في (فتح الباري): قال الخطابي (أراد 
أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا له 
لأن الأصاغر أتباع الأكابر). انتهى]» وفي كتابه إلى 
المقوقس ( فإن توليت فعليك إثم القبط): وفي كتابه 
إلى كسرى (فإن أبيت فإنما إثم المجوس عليك). 
انتتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله بن زيد ال محمود 
(رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة 
قطر): فلما فتح [أي النبي صلى الله عليه وسلم] مكة 
عنوة أخذ الناس يدخلون قي الدين أفواجا.. ٠‏ قم قال 2 
أي الشيخ عبدالله بن وماد ” “الكامة مقلدة قفي وعم سرهم 


(1148) اذهب للفهرس 


وقد حكى الله عن أهل النار أنهم قالوا [ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا). انتهى من '(مجموعة 
رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود). وقال ابن 
عبيد القداح أضبحاتب الدولة العسيدية (الفاطمية) دَآات 
المفذهت الشنعي الإنتفاعيلي] علمقهة من الزيدقة 
والبدعة برقيت البلاد المصرية صمدة دولتهم -نحو مائتي 
سنة- قد انطفاً نور الإسلام والإيمان حتى قالت فيها 
العلماء (إنها كانت دار ردة ونفاق كدار مسيلمة 
الكذاب). انتهى. وقال ابن كثير في (البداية والنهاية): 
وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالا, 
وكانوا من أعتى الخلفاء وأجبرهم وأظلمهم, وأنجس 
الملوك سبيرة واحستهم دسربرةه ظطهرت قي دولتهم 
البدع والمنكرات, وكثر أهل الفساد.ء وقل عندهم 
الصالحون من العلماء والعباد. انتهى. وقال المقريزي 
(ت845ه) في (المواعظ والاعتيار): وأنشأً [يعني 
خلاح الونن الامونى (توسحف تن انوت ) اندى: استفهر 
الدولة العبيدية] مدر سه للمالكية: وعزل قضأة 0 
الشيعةء وقلد [أي ولى] القضاء صدر الدين بن 
عبدالملك نن درباسن الشافعن: وجعل إلبة: الككم في 
إقليم مصر كلهء فعزل سائر القضاة, واستناب قضاة 
7 وي الله عنهما, واختفى ين الشيعة 
من أمراء الدولة, وأنزل أصحابه في دورهم في ليلة 
ا فأصبح في البلد من العويل والبكاء, ما يذهل, 
وتحكم أصحابه في البلد بأيديهم... ثم قال -أي 
المقريزي-: وأما العقائد فإن السلطان صلاح الدين 
حمل الكافة على عقيدة انئ الحسن الأشعري. انتتهى 
باختصار. وقال ابن تغري بردي (ت874ه) في (النجوم 
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الزاهرة): ثم بلغ صلاح الدين أن إنسانا يقال له (الكنز) 
[هو كنز الدولة محمد, أحد أمراء الدولة الفاطمية, كان 
واليا على أسوان] جمع بأسوان خلقا كثيرا من 

السودان» وزعم أنه يعيد [أي يعمل على أن يعيد] الدولة 
العبيدية المصرية: وكان أهل مصر يبؤنترون عودهم [اي 
عودة العسيديين ] واتضاقوا اليه [اى وانضة اهل فصر 
إلى الكنز]. فسير صلاح الدين إليه جيشا كثيفا وجعل 
مقدمه أخاه الملك العادل, فساروا والتقوا به؛ وكسروه 
ذلك ا عر له [أي لصلاح الدين] 0 الملك. 
انتهى. وقال ابن الأثير أبو الحسن (ت630ه ) في 
(الكامل في التاريخ): فكتب إليه [يعني إلى صلاح 
الذين] نون الدين محمهوذ بن زنكي يامرة تقظع الخطية 
العاضدية [يعني يأمره بقطع الدعاء للعاضد الخليفة 
الفاطمي في خطبة الجمعة. حيث كان الدعاء للخليفة 
في الخطبة هو عنوان تبعية البلد له] وإقامة الخطبة 
المستضيئية [يعني 58 بالدعاء للخليفة العبادرسي 
(المستضيء بأمر الله)]؛ فامتنع صلاح الدين, واعتذر 
المقدسى (ت665ه” فئن لكات ا في أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية): صلاح الدين (يوسف بن 
انوت) لما نيعتت قدمه قفي مصر ء' وزال المخالفون له 
وضعف أمر العاضد (وهو الخليفة بها)», ولم يبق من 
العساكر المصرية أحدء كتب إليه الملك العادل نور 
الدين محمود يأمره بقطع الخطبة العاضدية وإقامة 
00 إلى العلويين, فلم يصع ور دين إلى فول 
وأرسل إليه يلزمه بذلك إالزاما لا فسحة له فيه. انتهى. 
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وقال علاء اللامي في مقالة بعنوان (صلاح الدين 
الأيوبي بين امول العباسية والفاطمية) على هذ 
د 0 عن الإجابة إلى ذلك, 0 إلى 
العلويين (يقضم الفا طفعين)): فصلاح الدين كان 
حريصا على توحيعمد الكلمة بترفوقى وتلطف ودون 
استعجال أو فغر على الوفائع الاجتباعنة والتقاف ة 
المتراكمة على مر الزمان» ونقع هنا على إشارة قوية 
تعغقند المقولة السائدة 'والتي مغادها أن (الدوية 
كنقةته ومعزولة طائفيا), وتؤكد أن (المصريين كانوا 
نننتي تنا ففي الحذهب. أتتهى. باختضاز. وفال الشية 
محمد إسماعيل المقدم (مؤدسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) في (سلسلة الإيمان والكفر): وقد حصل 
ان قدم ابو عمرو عثمان بن مرزوق [المتوفى عام 
4ه . وقد قال عنه الزركلي في (الأعلام): عثمان بن 
مرزوق بن حميد بن سلامة القرشي,: او عودر نز فقيه 
حنبلي زاهد. سكن مصرء وتوفي بها عن نيف وسبعين 
عاما. انتهى] إلى ديار مصر ' وكان ملوكها قي ذلك 
الزمان مظهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة... : 
قال -أي الشيخ المقدم-: الدولة الفاطمية الخبيثة 
أفسدت الحياة قي مصر » وا تنيت البدع كالمقابر التي 
الأموات (كالمولد الننوي وَعيِرة)]: ونحو ذلك من 
الضلالات, وكان العلماء يعدون مصر في ذلك الوقت دار 
حر حتى الف الإمام :ابن الخورف وعفة الله تخالى 
في ذلك الوقت كتابا سماه (النصر على مصر) [قال 
التميح امو كر القحطانى فئ (مناظرة حول العدر 
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بالجهل): ابن الجوزي كتب كتابا اسمه (النصر على 
مصر)ء قال [ كلهم مرتدون). انتهى. وقال الشيخ 
سليمان بن سحمان (نت1349ه) قفي كتابه (كشف 
الشبهات التي أوردها عبدالكريم البغدادي في حل ذبائح 
الصلب وكفار البوادي). م ابن الجوزي كتابا في 
احقى)... نم فال 1ف الشم المفردم:: بقول شيخ 
الإسلام د (مجموع الفتاوى)ة ([ولما قدم أبو عمرو 
عثمان بن مرزوق إلى ديار مصرء وكان ملوكها في ذلك 
الزمان مظهرين للتشيع وكانوا ناطنية ملاحدة: وكان 
بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية: 
أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه [قال 
الشيخ سفر الحوالي (رَئينس قسم العقيدة بجامعة أم 
القرى) في (دروس للشيخ سفر الحوالي): إذا كان 
البلد لبلد مختلطا من أهل سنة»؛ ومن غيره من البدع: ففي 

هذه الحالة يكون الأصل هو التحريء كما لو كان. 57 
السنة, فيجب على أهل السنة أن يتحروا ولا يصلوا إلا 
باختصار ا , لأن عامة الناس كان ل ل ا 
التغيير في العقيدة. انتهى باختصار. وقال الشيخ حاكم 
المطيري (أستاذ التفسير والحديث في كلية الشريعة 
وجعركة الكرية 4 على موقعه في هذا الرابط: كما 
رصد ذلك ابن تعميعةه الذي أدرك الأثر العميق الذي ترب 
على هذين الاجتياحين [يعني الاجتياح التتاري (الذي بدأ 
عام 616ه).: والاجتياح الصليبي (الذي بدأ عام 489ه)] 
العسكريين والثقافيين للعالم الإسلامي: وأثرهما على 
عودة الجاهلية 'والوثنية كما تقتضيه طبائع | 

الاجتماعية من تأثر المغلوب لسنن الغالب, كما يقول 
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عالم الاجتماع الأول ابن خلدون في مقدمته (المغلوب 
مولع أبدا بالاقتداء بالغالب» في شعاره وزيه ونحلته 
وسائر أحواله وعوائده [أي وعاداته])... ثم قال -أي 
كماشة [يعتي التثار والضليييين]: واصيجت أجكام الدين 
الإسلامي بيتسية! البو حيدق العقائدي والتشريعي 
تدلو كنا ا ضاة: 0 العادات الوثنية الشرقية [يعني 
التتارية]. والثقافة الصليبية الغربية. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في (الجهاد 
والاجتهاد): إن الدولة حين تكون على غير الإسلام 
فإنها ستعمل جاهدة لإزالة موانع بقائهاء وستنشر 
أفكارها ومناهجهاء والأعظم من ذلك أنها ستفرض على 
الناس دينا ومنهاجا وقضاء يتلاءم مع تصورها للكون 
والحيأة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: فلو نطلرت 
إلى عدد المسلمين الذين دخلوا في دين الله تعالى في 
زمن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 
الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة زمن 
عزة الإسلام هقستحد الآالاف مهم قد التحقوا ا 
الإسلام... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: فقد قرن الله 
تعالى نصره وفتحه مع دخول الناس [أفواجا] في دين 
الله تعالى [وذلك في قوله تعالى [إذا جاء نصر الله 
والفتح» ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا)], 
لآنه إن لم يتم النصر والفتح فلن يتم دخول الناس في 
دين الله تعالى [أفواجا]. بل إن علماءنا الأواتل 
بعهمهم وناقب فكرهم جعلوا انتشار الفكرة منوطا 
بالقوة والشوكة: كقول ابن خلدون [في (مقدمته)] 
التلقي مقيدة بالقوة والغلبة. انتهى باختصار. وقال 
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الشيخ ناصر العقل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن 0 في كتايه التضاية 
من أخلافها وسلوكها وأساليت ا إلى أن يصل 
وأدبها وفنونها: وبهذا تفقد الأمة المقلدة مقوماتها 
الذاتية: وحضارتها (إن كانت ذاات حضارة), وتعيش عالة 
على غيرها؛ وإذا لم تستدرك الأمة المغلوبة أمرهاء 
وتتخلص بجهودها الذاتية وجهادها من وطأة التقليد 
الأعمى, فإنه ولا بد أن ينتهي بها الأمر إلى الاضمحلال 
والاسشعتاد وروال الشخصية تماماء: قتصنات نافراض 
اجتماعية خطيرة من الذل والاستصغارء والشعور 
بالنقص, وعدم الثقة بالنفس. أضف إلى ذلك كله 
التبنعبية السباسية والاقتصادية, والانهزامية: قفي كل 
شيء؛ وبالنسبة للأمم الربانية ذات الرسالة الإلهية - 
كالأامة الإسلامية- فإن تقليدها لغيرها يصرفها عن 
رسالتها ويشضشغل جهدها وطاقاتها عن دبن الله 
ويرهقها بالبدع والخرافات, وما لم بتشبركه الله من 
النظم والقوانين» والأمراض الخلقية: مما يؤدي بها في 
النهاية إلى الردة عن دينها والتخلي عن رسالتها ومن 
نم الولاء للكفار والطواغيت: وهذا إيذان ببطيش الله 
وعقابه, كما ورد في قصص القرآن عن أمم كثيرة من 
هذا النوع: والأمة اليوم واقعة بما وقعت فيه تلك الأمم 
من التقليد الأعمى للكفارء والتخلي عن رسالة الله: 
والتبعية والولاء للكافرين قي كل شؤون الحيأة: 
والحكم بغير ما أنزل الله» وإباحة الزنى والربا والفجور: 
ومع هذا لا زالت تمن على الله بإسلامهاء فلا حول ولا 
قوة إلا بالله: ونعود بالله من بطلشه. انتيهى. وقال 
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الشيخ محمد الحسن الددو (عضو مجلس أمناء الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) فى محاضرة بعتوان (تطبور 
المعارف بتطور الحضارات) مفرغة على هذا الرابط: 
فالسياسة مؤترة قي الدين: وقد حاء قفي التوراة 
[الناس على دين ملوكهمغ): او [الناس على دين 
الملك  ])‏ وسلم لهذه القاعدة عدد من الأئمة كأبي عمر 
كلهم تواتروا على أن (الناس على دين ملوكهم1؛ وقد 
ذكر امن خلدون بابر حمتخ حواني الحياة السباسنة: 
فقال (إن الملك إذا اتجه إلى التدين سيتدين الناس, 
وإذا اتجه إلى الفجور والفسوق سيفش و الفسوق 
والفجور في الناس: وإذا اتجه الى العمران والبناء 
نتسبتحةه الناس إلى ذلك وإذا اتحه إلى الزراعة نسبيتتحجحةه 
الناس إلى ذلكء وثبت هذا من التاريخ في الوقائع التي 
لا تقبل الشك»). انتهى باختصار. وقال ابن عبدالبر في 
(الاستذكار): فالناس على دين الملوك. انتهى. وقال 
ابن قتيسة الدينوري (ت267ه) قفي كتابه (عيون 
الأخبار): وقرأت في كتاب لابن المقفع (الناس على 
دين السلطان إلا القليل»). انتهى. وقال ابن حجر في 
(فتح الباري): الناس على دين ملوكهم. انتهى. وقال 
الذهبي في بير 0 النبلاء): والناس على دين 
(النج وم المأسري: الناس على دين مليكهم . انتييى: 
الكلام): فالناس على دين مليكهم. انتهى. وقال 
السيوطي (ت911ه) في (تاريخ الخلفاء): قالوا قديما 
([الناس على دين ملوكهم)؛ فأحوال الناس إنما تعرف 


8ه) في حاشيته على سنن ابن ماجه: الناس على 
ذبن هلو كهم: اتهئ: وقفنال لك صالح بن مقبل 
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العصيمي 0 التدريسٍ بجامعة الإمام محمد 0 
الحاكم على الأرض كافراء لأن الناس " 0 دين كمه 
ا الم زرنستن محاكم منطفقة القدئة المووة) في 
شرح بلوغ المرام): الناس على دين ملوكهم. انتهى. 

5 الشيخ حاكم المطيري (أستاذ التفسير والحديث 
في كلية الشريعة بجامعة الكويت) في (تحرير الانسان 
وتجريد الطغيان): وقد جاء في المثل الواقعي [الناس 
على دين ملوكها). انتهى. وقال الشيخ تركي البنعلي 
المقدسي): قالت العرب (الناس على عن فلوكهض )2 
انتهى. وقال المؤرخ محمد إلهامي في هذا الرايط على 
موقعه: الحق الذي يشهد له التاريخ هو ما قاله عثمان 
بن عفان رضي الله عنه (إن الله يزع بالسلطان ما لا 
أقوالهم الكثيرة التي فاضت بها كتب الأدب ودواوين 
الشعر (الناس على دين ملوكهم): (الناس أتباع من 
غلب)» (إذا تغير السلطان تغير الزمان), حتى قال أبو 
العتاهية (ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها *** فكيف ما 
انقلبت يوما به انقلبوا *** يعظمون أخا الدنياء وإن 
وتعست 8 يوما عليه بمأا لا يمشتهي وثبوا)؛ يقول الشيخ 
[محمد] ر شيد رضا (وقد ممصت سنة الاجتماع قفي تقليد 
0 لأمرائهم وام فكل ما راج في سوقهم 
7 1210 5ك راي ب 
أصل له كما قاله الإمام ال أنتهى | قوعنات 
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العخب ات 0 قفي ا قفي 5305 الأيام- ونحن القوم 
الذين بعت فيهم عند تشمائة عام من وضع انين علم 
الاجتماع [يعني ابن خلدون] وقال [في (مقدمته)] 
تصريح الععارة (المغلوت موله أبدا بالاقتداء بالغالب, 
قفي شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعد انتهى 
ار وقال ؛ المؤرخ محمد إلهامي ايضا كي هذ هذا 
7 كثير [في البداية والنهابة ] ركات همة الوليد في 
البناء [قال الشيخ سامي المغلوث في (أطلس تاريخ 
ل | ل ا د 
الدولة الأموية وقي عاصمتها دمشق » سسا الطرق, 
خاصة الطرق المؤدية إلى الحجاز والجزيرةء ومن آثار 
الوليد الخالدة قفي العمارة الجامع الاموي بدمشق » وكان 
يعد من عجائب الدنياء ولا يزال حتى اليوم ناطقا بحنكة 
الوليد. ويعد من معالم الإسلام الخالدة عبر العصور. 
انتهى باختصار. وقال ابن كثير في (البداية والنهاية): 

وقد استعمل الوليد قفي بناء هذا المسحد -بعني الجامع 
الأموي بدمشق- خلقا كثيرا من الصناع والمهندسين 
والفعلة. انتهى]؛ وكان الناس كذلك, يلقى الرجل 
ادك فيقول (ماذا بنيت؟ ماذا عمرت؟)/؛ وكانت همة 
اخيه سليمان قفي النساءء وكان الناس كذلك, يلقى 
الرجل الرجل فيقول (كم تزوجت؟ ماذا عندك من 
السراري [سراري جمع سريبية2» وهقي الجارية المتخذة 

للجماع ]!؟)؛ وكانت همة عمر بن عبدالعزيز في قراءة 
القرآن, وقفي الصلاة والعبادة: وكان الناس كذلك, يلقت 
الرجل الرجل فيقول (كم وردك؟ كم تقرأ كل يوم؟ 

ماذا صليت البارحة؟)؛ والناس يقولون (الناس على دين 
ملكهمء: إن كان خكمارا [أى صناها للخمر: أو ضاحت 
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دكان لبيع الخمر] كثر الخمرء وإن كان لوطيا فكذلك, 
وإن كان شحيحا حريصا كان الناس كذلكء وإن كان 
جوادا كريما شجاعا كان الناس كذلك,ء وإن كان طماعا 
ظلوما غعشوما فكذلكء وإن كان ذا دين وتقوى وبر 
وإحسان كان الناس كذلك))؛ وإذا كان الحاكم في 
شعبه] بما يصبغ المملكة على نمطهء فكيف يبلغ التأثير 
الآن بعد أن صارت السلطة -منذ عصر الدولة المركزية- 
قوة خارقة لم يؤتها ملك أو سلطان من قبل؟!, لقد 
صارت السلطة تمتلك من وسائل التأثير عبر الإعلام 
والقوانين [وقد وصف المؤرخ محمد إلهامي في هذ هذا 
الرابط على موقعه هذا التاثير بقوله (إنه لتأثير ضخمء 
والتحكم في كل نشاط حثى لتستطيع السلطة صنع 
على نمطها وقالبها. انتهى باختصار. وقال أبو 

0 الغزالي (ت505ه) في (التبر المسبوك في 
نصيحة الملوك): الدين والملك توأمان» مثل أخوين ولدا 
من بطن واحد... ثم قال -أي الغزالي-: إن صلاح الناس 
في حسن سيرة الملك... ثم قال -أي الغزالي-: وقالت 
الحكماء أن طباع الرعية نتيجة طباع الملوك, لأن العامة 
إنما ينتحلون ويركبون الفساد اقتداء بالكبراء. فإنهم 
ن منهم ويلزمون طباعهم؛ ألا ترى أنه قد ذكر 

في التواريخ أن الوليد بن عبدالملك (من بني أمية) كان 
مصحروفة الهمة إلى العمجارة وإلى الزراعة, وكان 
الحطعم وقضاء الأوطار [أوطار حمع وطر] دلوء 
الشهوات, وكانت همة كم ر بن عبدالعزيز قفي العبادة 
والزهادة؛ قال محمد بن علي بن الفضل (ما كنت أعلم 
أن طباع الرعية تجري على عادة ملوكها حتى رأيت 
الناس في أيام الوليد [هو ابن عبدالملك بن مروان] قد 
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اشتغلوا بعمارة الكروم [الكروم هو حدائق الأعناب] 
والبساتين, واهتموا 0 00 [دور جمع دار] وععارة 
اهتموا بكثرة الأكل 0 المطعم حتى كان الرجل 

يسأل صاحبه (أي لون [يعني (أي نوع من الطعام)] 
اصطنعت وما الذي أكلت؟), ورأيتهم قفي أيام صبعر بن 


بالسلطان ويعملون بأعماله ويقغتدون بأفعاله, من 
الغزي (ت1061ه) في (إتقان ما يحسن من الأخبار 
0ه] قال (إنما ل سلطانكم. فإذا صلح 
سلطاكم صلح زمكانكم: اذا فبسة علطاكم فيد 
زمانكم 4» قلت [والكلام ما زال للغزي], الناس يميلون 
إلى هوى السلطان, فإن رغب السلطان في نوع من 
العلم مال الناس إليهء أو في نوع من الآداب [المراد 
بالآداب هنا كل ما أنتجه العقل الإنساني من ضروب 
والرمي والصيد صاروا إليه, ومن سبر [أي تعرف وتأمل 
نفو امنة يمبلون مغ الاأخبار والأثار صار الناس محدثين, 
فلما مال بنو العباس إلى الخلاف وعلم الكلام أقبل 
الناس على ذلكء ولما كان لهم ميل إلى اللهو واللعب 
والشعر والأدب كثر في زمانهم الشعر والمغنون وأهل 
صناعة الغناء تتدرج إلى أن كملت أيام بني العباس. 
انتتهى]ء ولما ملك الأعاجم والأكراد وكانوا يميلون إلى 
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الفقه وأنواع العلم وبنوا مدارس الفقهاء أقبل الناس 
على الفقه. انتتهى باختصار]. انتبهى باختصار. 


(10)وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية): إذ! علمت هذا وعلمت ما 
المشركين الذين قاتلهم رسول ال الله صلى الله عليه 
وسلم. انتهى. وقد اتنى على الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب الشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة كبار 
العلماء. ورئيس مجلس القضاء الأعلى) حيث قال في 
(فضل دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): إن الواجب 
على كل إنقننان أن يتقصد [أى: يتعمد] معرفة توحيد 
العبادة, وكتب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وكتب 
أبنائه من أعظم ما يعلم الناس صفاء هذه العقيدة من 
غير تعقيد ولا التباس... ثم قال -أي الشيخ اللحيدان- 
رادا على سوال (هل الآباء الذين وقعوا في الشركيات 
دون علمهم قفي العصور القديمة قبل دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هل هم ا 

الشرك الأكبر لا يعذر به أحدء كل من مات على | 

الأكبر داخل في قول الله جل وعلا (إن الله لا ل 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). .. ثم قال -أي 
الشيخ اللحيدان-: الذي ابعر دعوة الشيخ امحود بن 
على الدعوة الشلفية الضحيحة.:. ثم قال >*أى الشية 
اللحيدان-: فكع المعلسن فن التملكة من قل عام 
التسعين (1390ه). إنما تعلموا على منهج كتب الشيخ 
[محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وتلامذته: ولم يكن عندنا 
قفي المملكة درعكوة تبليغ ولا درعكوة إاخوان ولا دعوة 
سروريين 0 الدعوة إلى لبه وإعلان منهج السلف 


(1160) اذهب للفهرس 


أيضا الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم في بلدة الزلفي, 
وكان الشيخ ابن باز محبا له قارئا لكتبه» وقدم لبعضهاء 
ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وأم المصلين 
للصلاة عليه) حيسث قال قفي كتايه (غريبة الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): ثم إنه 
بعد عصر شيخ الإسلام أبي العباس [بن تيمية] وأصحابه 
رحمهم الله تعالى كثر الشرك وعبادة القبور وأنواع 
البدع المضلة, وظهر ذلك وانتشر في جميع الأقطار 
الإسلامية: وعكمت الفتنة ذلك وطمت ودخل فيها 
الخواص والعوام إلا من شاء الله تعالى وهم الأقلون, 
وما زال الشر يزداد ويكثر أهلهء؛ والخير ينقص ويقل 
اهله, حتى ضعف الإسلام حدا وكاد أن بقصى علبيه: 
فأقام الله تعالى لدينه شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضربحه» فجاهد 
المشركين وأهل البدع مدة حياته باليد واللسان» وأعانه 
المظطهسرة: فريق منهم 0 الميطلين تالحخة 
والبيان, وقريق يجالدون المعاندين بالسيف والسنان: 

حتى أعاد الله للإسلام عزه ومجده» ورفعت بحمد الله 
أعلام السنة النبوية والعلوم السلفية في الجزيرة 
العربية ونكست فيها أعلام الشرك والبدع والتقاليد 
الجاهلية: وستار على مناخ الشميخ من بعده أولادة 
وتلاميذه وغيرهم ممن هداهم الله ونور بصائرهم من 
أهل نجد وغيرها من الأمصارء وكلما مضصى منهم سلف 
صالح أقام الله بعده خلفا عنه يقوم مقامهء: وقليل ما 
هم في زمانناء فالله المستعان... ثم قال !ىت الشيخ 
التويجري-: : ومن أعظم التجحددي. بركة قفي آخر هذه 
الأمة شيخ الإسلام وعلم الهداة الأعلام محمد بن 
عبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضربحهه نشأ قفي 


(1161) اذهب للفهرس 


اناس قد أاندرست فيهم معالم الدين» ووقع فيهم من 
الشرك وأنواع البدع والخرافات ما عم وطم في كثير 
من البلاد إلا بقايا متمسكين بالدين يعلمهم الله تعالى, 
وأما الأكثرون فقد عاد المعروف بينهم منكرا والمنكر 
معروفا والسنة تدركة والبدعة ندعتنة كه نشأ على ذلك 
الصقبر وقرم عليه الكبين..: تم فال -اى الشية 
التويجري-: ففتح الله تعالى بصيرة شيخ الإسلام [يعني 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] وألهمه رشده وسدده:, 
ووفقه لمعرفة ما بعث به رسوله محمدا صلى الله عليه 
وسلم من الهدى ودين الحق وشرح صدره لقبوله 
امر الإسلام, فشمر عن ساق الجد والاجتهاد, قام في 
هذا الأمر العظيم أعظم قيام فدعا الناس إلى ما كان 
عَلبَهَ التنلف الصالخ في بات الغلم والإيمان وفي نات 
العمل الصالح والإحسانء دعاهم إلى تجريد التوحيد 
وإخلاص العبادة تجميع أنوا عها لله وحدهه ونهاهم عن 
التعلق بغير الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وعن 
عبادتهم من دون اللهء ونهاهم عن الاعتقاد في القبور 
والأشجار والأحجار والعيون والغيران [العيون جمع 
عين» وهي ينبوع الماء ينبع من الأرض ويجري؛ 
والغيران جمع غار] وغيرها مما بعتقد فيه المشركون: 
ودعاهم الى تجريد المتائعة للزسشيول صلى اللة علية 
ا الأقوال والأعمال» ونهاهم عن الابتداع في 
الدين: وحدرهم عما أحدث الخلوف من البدع والتقاليد 
والتعصبات التي أعمت الأكثرين وأصمتهم وأضلتهم عن 
سواء السبيل: ودعاهم إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وترك المنكرات, ونهاهم عن التهاون بالحج وصيام 
رمضان: ودعاهم إلى الجماعة والائتلاف والسمع 
والطاعة لإمام المسلمين والجهاد قفي سبيل الله والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء إلى غير ذلك مما دعاهم 


(1162) اذهب للفهرس 


إليه ورغبهم فيه من الأمور الدينية ومكارم الأخلاق وما 
نهاهم عنه ممأ يضاد ذلك من المحظطورات ومساوى 
الأخلاق وسفسافها وهو قفي كل ذلك متنع لا مبتدحخه 
فجمل الله في قنامه اعطلد البركة. ونفع الله بدعوته 
ومصنفاته الخلق الكثير والجم الغفير من أهل نجد 
شعار الشرك مقا هذه وهقدم بيوت الكغفر 0 
وكبت الطواغيت والملحدين وقمع الفجار والمفغفسدين, 
ورفع الله بدعوته أعلام الشريعة المحمدية والملة 
الحنيفية قي ارجاء الجزيرة العربية: وصار لهم جماعة 
وإمام يدينون له بالسمع والطاعة قفي المعروف؛ 
وعقدت الألوية والرايات للجهاد قفي سبيل الله وإعلاء 
كلمة الله وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأقيمت الحدود الشرعية والتعزيرات 0 
وحوفظ على الصلوات في الجماعات, وأخذت الزكاة 
من الأغنياء وفرقت في مستحقيهاء وقام سوق الوعظ 
والتذكير وتعلم العلوم الشرعية وتعليمهاء ه» ونتشرت 
النننة: وعلوم الصحابة والتاتعين لهم بإحسان: واشستغل 
الناس بهاء ورفعت رايات الجهاد بالحجة والبرهان 
لدخص المعائدين: :من المشركين واشل الحو و عدرهم 
: من المبطلين المعارضين لهذه الدعوة العظيمة بالشبه 
الباطلة والإفك والبهتان, حتى سارت بحمد الله تعالى 
في الآفاق, وجعل الله لها من القبول ما لا يحد ولا 
يوصفء وجمع الله بسببها القلوب بعد شتاتها وألف 
بينها بعد عداوتها, فأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين 
بجلال الله متعاونين على البر والتقوى»: وأعطاهم الله 
من الأمن والنصر والعز والظهور ماهو معروف 
مشهورء وفتح الله عليهم البلاد العربية من بحر فارس 
[ويقال له (الخليج العربي) و(الخليج الفارسي) و(بحر 
النضيرة) ] إلى عجر القكرم | بعتي التحتس الأحمر اء ومن 


(1163) اذهب للفهرس 


اليمن إلى أطراف الشام والعراق: فأصبحت نجد محطا 
لرحال الوافدين تضرب إليها أكباد الإيبل في طلب الدنيا 
والدين» وعاد دين الإسلام فيها بسبب هذه الدعوة غضا 
طريا له شبه قوي بحالته في الصدر الأول فجزى الله 
هذا الإمام المجدد عن المسلمين خيرا وأثابه الجنة 
والرضوان» وقد شهد له أهل العلم والفضل من أهل 
عصره ومن بعدهم أنه أظهر توحيد الله وحدد ديبنه ودعا 
إليه: واعترفوا بعلمه وفضله وهدايته ونصبيحته لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم: بل قد 
اعترف أعداء الإسلام والمسلمين من عقلاء النصارى 
وغيرهم أن الشيخ محمد بن د اد وأتباعه أرادوا 
تحديميد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه قي الصدر 
الأول. انتهى باختصار. 


(131)وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب اشنا في 
(الرسائل الشخصية): فمن أخلص العبادات لله ولم 
يشرك فيها غيره: فهو الذي شهد ا لا إله إلا الله)ء 
ومن جعل فيها مع الله غيره.: فهو المشرك الجاحد 
لقول (ل!ا إله إلا الله)» وهذا الشرك الذي أذكره, اليوم 
قد طبق [أي عم] مشارق الأرض ومغاربهاء إلا الغرباء 
المذكورين في الحديث, وقليل ما هم. انتهى. 


(12)وقال الشيخ سليمان بن سحمان (ت1349ه) قفي 
كتابه (منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل 
والابتداع): إن من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه 
جميعهم»؛ بل الظاهر أن غالبهم وأكثرهم ليسوا على 
الإسلامء فلا نحكم على جميعهم بالكفرء لاحتمال أن 
20 فيهم مسلم؛ وأما من كان قفي ولاية إمام 

فالغالب على أكثرهم الإسلام, لقيامهم 


0 الإسلام الظاهرة: ومنهم من قام به من 


(1164) اذهب للفهرس 


نواقض الإسلام ما يكون به كافراء فلا نحكم على 
جمبعهم بالإسلام ولا على حمبئثكهم بالكفر لما ذكرناء؛ 
وافا :من لم يكن فى ولاية امام المسلمين [تغعدن الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود مؤوسس الدولة السعودية 
الثالثة]. فلا ندري بجميع أحوالهم وما هم عليهء لكن 
الغالب على أكثرهم ما ذكرناه أولا من 0 الإسلام, 
فمن كان ظاهره الإسلام منهم فيعامل بما يعامل ته 
المسلم في جميع الأحكام [قال عبدالله المالكي في 

وداعشء هل أعاد التاريخ نفسه؟) على هذا الرايبط: قرر 
الشيخ سليمان بن سحمان: وهو أحد كبار العلماء 
وقتهاء بأن من هم تحت ولاية الملك عبدالعزيزء الأصل 
قبهم انهم مسلمون, بخلاف من هم ليسوا تحت ولايته: 
فالأضل: فتهم أنهم لعتسوا على الإسلام: انتمنئ. وفكد 
قال الشيخ إبراهيم بن عمر السكران (المتخرج من 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 
والحاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء 
في السياسة الشرعية): في ؛ مقالة له تعدوان (منزلة 
المجاهدين عند تنظيم الدولة) على هذا الرابط: إن 


سليمان-: أهل نحد كانوا قبل درعكوة الشيخ [محمد 3 
عبدالوهاب] على الكفر. انتهى. وقال الشيحخ انه كر 

القحطاني في (مناظرة حول العذر بالجهل): أهل العلم 
-رحمهم الله- قسموا الدار إلى دارين (دار كفر ودار 
إسلام), قالوا [مجهول الحال في دار الكفر كافر) هذا 
من جهة الأصل... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: إن 
الحكم بإسلامه [أي إسلام مجهول الحال] يتبع النص 
كأن يفنؤال (لا إله إلا الله. محمد رسول الله): أو 


(1165) اذهب للفهرس 


الإسلام (يلتزم بشعائر الإسلام): أو يكون بالتبعية 
(تبعية الدار او تبعية والديه)... تم قال -اي الشيخ 
القحطاني-: اليوم كل دار المسلمين دار كفر طارئ 
ليس فقط تركياء كل بلاد المسلمين دار كفر طارئ, 
يعني مسلمون ثم طرأ عليها الكفر. انتهى. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الآاول"): وكل من الإسلام والشرك يتقدم الآخر, 
كما كانت العرب على الإسلام ثم غلب عليهم الشرك 
فقيل فيهم (الأصل فيهم الشرك حتى يثبت فيهم 
الإيمان4): فكذلك من كان قبل الدعوة في البلاد النجدية 
غلب عليهم الشرك بأنواعه حتى نشأ فيه الصغير وهرم 
عليه الكبير فكانوا كالكفار الأصليين كما قال الشيخ 
الصنعاني [زت1182ه] والشيخ حمد بن ناصر آ[ت 
5ها)!ء وهذا الذي قالوه [علق الشيخ الصومالي هنا 
قائلا: أعني (الكفر الاصلي). انتهى] هو مقتضصى 
الأصول العلمية لأن الإسلام مع الشرك غير معتبر: قال 
الفقيه عثنمان بن قودي (نت1232ه) [في (سراج 

الإخوان)] قفي قوم يعوهون تكلمة الشهادة 3 
يقولون (ل! إله إلا الله محمد رسول الله)] ويعملون 
أعمال الإسلام لكنهم يخلطونها بأعمال الكفر [اعلموا 
يا 0 أن 0 هؤلاء القوم واجب إجماعاء 0 


(13)وقال الشوكاني -وكان معاصرا للإمام عبدالعزيز 
بن محمد بن سعود- في كتابه (البدر الطالع) عن أتباع 
الدعوة النجدية السلفية: : فرون ان من لم يكن داخلا 
تحت دولة صاحب نجد [يعني عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود] وممتثلا لأوامره خارح عن الإسلام [قلت: 
المقصود بذلك الحكم هو مجهول الحال؛ وأما من كان 


(1166) اذهب للفهرس 


معلوم الحال فحكمه بحسب حاله]. انتهى. وقالت 
عزيزة بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه و صَول قفي 
جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة والندرة 
وتطبيقاتها الفقهية): فإذا بني حكم شرعي على أمر 
تخلف بعض الأفرادء لأن الأسل فى الشرح اعتيار 
الغالب. أما النادر فلا أثر لهء. فلو كان هناك فرع 
مجهول الحكم متردد بين احتمالين أحدهما غالب كثير 
والآخر قليل نادرء فإنه يلحق بالكثير الغالب دون القليل 
الحاذري: نم شتالت -اى التهرف-: تقول الرتعويةد 
زرفس الأنحاء العالمى لعاماء الفسملعن: فى كتابهة 
(نظرية التقريب والتغليب)] (إن الضرورة الواقعة 
والبداهة العقلية تدفعان إلى الأخذ بالغالب». وتشيران 
الى أنه [هو] الصواب الممكن» وما دام هو الصواب 
هو المطلوب وهو المتعين» والأخذ به هو 
0 0 1 الخطأ 0 باط الأمر الذي لا علم 
لنا به)... ثم قالت -أي الشهري-: وقال القرافي [ت 
4ه] في (الفروق) (القاعدة أن الدائر بين الغالب 
والنادر إضافته إلى الغالب أولى). انتهى باختصار. 
وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فالأصل إلحاق 
الفرد بالأعم الأغلب. انتهى. وقال الشيخ محمد 
الزحيلي ا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
الأربعة): إذا دار الشيء بين الغالب والنادر فإنه يلحق 
بالغالب. أنتهى. وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في 
العلامة حمد بن عتيق [ت1301ه] رحمه الله في كتايه 
(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين) (اعلم أن 
الكفر له أنواع وأقسام تتعدد بتعدد المكفرات, وكل 
طائفة من طوائف الكفر قد اشتهر عندها نوحخ منه). 


(1167) اذهب للفهرس 


انتهى باختصار. وقال تاج الدين السبكي (ت771ه) 
في (الأشباه والنظائر): قال أصحابنا ([تقبل الشهادة 

والإسلام والكفر والرشد والسفمه. انتهى باختصار. 
وقال أبو إسحاق الصفار البخاري الحنفي (ت534ه) 
في (تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد): وكل دار كانت 
الغلبة فيها لأهل , الأعبرال يعني المعتزلة], أو ب بقعة 
ا ذمة 0 رت فتلك 0 م وتحب 0 
أهلها. وكل من يوجد في تلك الدار فهو كافر إلا من 
ظطهر الإسلام منةتهت بيقين. انتهى باختصار. وقال 
الجصاص (ت370ه ) في (أحكام القرآن): ألا ترى أن 
الحكم في كل من في دار الإسلام ودار الحرب: يتعلق 
بالأعم الأكثر دون الأخص الأقل, حتى صار من في دار 
الإسلام محظورا قتله (مع العلم بأن فيها من يستحق 
القتل من مرقتقد وملحد وحربي)ء ومن في دار الحرب 
نستباع قله زمه ما كدعا من مسيلم باحر أو اشير 
وكذلك سائر الأصول على هذا المنهاج يجرى حكمها. 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفصل 
الأول من ن أجوبة اللقاء المفتوح): ودار الكفر [هي] ما 
كانت الغلبة فيها لأهل الكفر والشركء ويجب قتال 
أهلهاء ل ع د ف لل اا م اح اليل 
ظهر الإسلام منه بيقين»: لأن الحكم يتعلق بالأكثر دون 
الأقل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الحكم في كل 
من في دار الإسلام ودار الحرب يتعلق بالأعم الأكثر 
دون الأخص الأقل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وكسل دار أو نضعة غلب عليها أهل البدع الكفرية 
كالقرامطة والجهمية ونحوهما: فإن كان أهل السنة 


(1168) اذهب للفهرس 


فيها مستضعفين لا يمكنهم المقام فيها إلا بإخفاء 
مذهبهم أو على ذمةء فتلك الدار دار كفر. انتهى. 


(14)وجاء في كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية (وهو 
إسلام ويب -التابع لإدارة الدعوة والإرشاد ا 
بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
1 ذي الحجة 1430ه) أن مركز الفتوى سئل [أسكن 
في بعض المناطق التي يكثر فيها من يعتقدون بعض 
المعتقدات الفاسدة: كسب الله و لدعب الصحابة, 
واعتقاد أن القرآن منه ما هو محرف: فهل يجوز أكل 
ذبائحهم والصلاة خلفهم أم لا؟), فأجاب المركزد فإن 
من نعمة الله عز وجل علينا أن بين لنا المعالم والحدود 
والضوابط التي بها يعرف الداخل في الإسلام المعدود 
من أهله, :والخارج عكنةه المعدود من غيرهم؛ فقمن كان 
ملتزما بأحكام الإسلام وشرائعه فله ما 
وعليه ما عليهم وهو منهم بلا ريب, سواء كان شخها 
أو طائفة أو جماعة؛ ومن لم يلتزم بهذا الدين ووقع 
منه ما يناقضه فقد برئت منه الذمة وانطبقت عليه 
أحكام عير المسلمين, ومن هده النواقض نتسب الله 
تعالى. قال إسحاق بن راهويه [قد أجمع العلماء على 
نا من سب الله عرو جل' او سب رسشسوله صلى الله 
عليه وسلمء أو دفع شيئا أنزله اللهء أو قتل نبيا من 
أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله, أنه كافر): 
ومن هذه النواقض انحناء من اننتهرا بتشتنيء من دين 
الله أو نوابه أو عقابه كفر ومنها الشرك قفي عبادة 
الله وحده لا شريك له ومنها نسب الصحاية رصي الله 
عنهم» فمن سبهم سبا يقدح في عدالتهم ودينهم فهو 
كافرء وكذلك من اعتقد ان المصحف ناقصء أو اعتقد 
بأن جبريل قد أخطأ في تبليغ الرسالة فهو كافر. وكل 


(1169) اذهب للفهرس 


من تقدم ذكرهم لا تجوز الصلاة خلفهم ولا تصح., ولا 
يجوز الزواج منهم ولا تزويجهمء ولا أكل ذبائحهم, ولا 
معاملتهم معاملة المسلمينء لكن من ابتلي بالسكن 
في مناطقهم أو العمل معهم ينبغي أن يتحلى 
بالحكمة: والحذر من مكرهم وكيدهم: ولا بأس بإلقاء 
السلام م لدوم أذ رده عليهم إذا كان في ذلك رد 
مفسدة عظيمة قد تلحق المنتسب للسنة [سئل مركز 
الفتوى 2 إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط ما حكم السلام على 
الكفار؟)», فأجاب المركز: أكثر العلماء من السلف 
والخلف على تحريم الابتداء, ووحوب الرد عليه فيقول 
في رده على سلام الكافر [وعليكغ أو ( وعليكم4: 
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم (لا تبدءوا اليهود 
والتضارى بالتهلام ) رواه عتعلم... ثم قال داق همركر 
القنوى-: إن الصيلم إذا كان فى دار الإملام انه حزم 
عليه ابتداؤهم بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم (لا 
تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام) وغيرهم [اي وغير 
اليهود والنصارى] من الكفار من باب أولىء إلا إذا كان 
المسلم في دار الكفر بينهم فله أن يسلم عليهم مبتدثا 
وراداء مصانعة لهم ودفعا للضرر الذي قد يحصل من 

(التحية), غير لفظ (السلام). انتهى باختصار. وجاء في 
(حكم السلام على غير المسلمين), فأجاب بقوله: البدء 
صلى الله عليه وسلم قال ١لا‏ تبدءوا اليهود والنصارى 
بالسلام): ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم, 
ولا يحور كذلك أن يبدؤوا بالتحية كأهلا وسهلا وما 
أشبهها لأن في ذلك [أي في البدء بتحيتهم] إكراما لهم 


(1170) اذهب للفهرس 


وتعظيما لهمء ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول 
لهم منثل ما يقولون: لأن الإسلام جاء لوال وإعطاء 
كل ذي حق حقثهه ومن المعلوم أن المسلمين أعلى 
مكانة ومرتبة عند الله عز وجل فلا ينبغي أن يذلوا 
قن خلاصية الحوابة: لآ تحور أن نمدا عبير المسلمين 
بالسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, 
ولأن في هذا إذلالا للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير 
المسلم» والمسلم أعلى مرتبة عند الله ل م 
ا د م ا ل د 0 
ل بالتحية منل (أهلا وسهلا, ودفرجد]: قما أاشبيه 
ذلك) لما قفي ذلك . من تعظيمهم فهو كابتداء السلام 
عليهم. .. قم جاء -أي ا وى ورسائل 
المسلم فهل برد عليه؟, وإذا مد ده للمصافحة فما 
الحكم؟:, وكذلك خدمته بإعطائه الشاي [وهو نبات يغلى 
ورقه:» وبشرب قفي المعتاد- محلى بالسكر] وهو 
[جالس] على الكرسي؟): فأجاب بقوله: إذا سلم 
الكافر على المسلم سلاما بينا واضحا فقال (السلام 
عليكم4: فإنك تقول [عليك السلام): أما إذا لم يكن 
بينا واضحا فإنك تقول (وعليك4: وكذلك لو كان سلامه 
واضحا يقول فيه (السام عليكم) يعني الموت, فإنه 
يقال (وعليك): فالأقسام ثلاثة؛ الأول» أن يقول بلفظ 
صريح (السام عليكم)»: فيجاب [وعليكم)؛ الثاني: أن 
نشك هل قال (السام) أو قال (السلام):. فيجاب 
([وعليكم)؛ الثالث, أن يقول بلفظ صريح (السلام 
عليكم 4: فيجاب [ عليكم السلام)؛ وإذا مد يده إليك 
للمصافحة فمد يدك إليه وإلا فلا تبدأه؛ وأما < خومكه 


(11731) اذهب للفهرس 


الفنجحال [وهو قدح صغير من الخزف ونحوه يشرب قبه 
الشاي ونحوه] على الماصة [أي الطاولة] ولا حرج... ثم 
جاء -أي في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين- أن 
الشيخ سئل (ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبدءوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام, فإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى أضيقه), أليس في العمل بهذا تنفير عن 
الدخول في الإسلام؟): فأجاب بقوله: يجب أن نعلم أن 
أسد الدعاة في الدعوة إلى الله هو النبي صلى الله 

عليه وسلمء وأن أحسن المرشدين إلى الله هو النبي 
صلى الله عليه وسلم, و اعت ل 
محانا للحكمة [أى في كهماايكت علا انتم هدا 
الفهم [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (بذل 
النصح): والقاعدة أن المفسدة التي ثبت الحكم مع 
الم ارده وجي .. ثم قال -أي الشيخ 
اسسا]نا علل الأحكام 0 أماراتهاء قاد 5955098 
المبالغة في التنقير [أي البحث] عن الحكم لا سيما 
فيما ظاهره التعبدء إذ لا يؤمن فيه من ارتكاب الخطر 
والوقوع في الخطل [أي الخطأ]؛ وحسب الفقيه من 
ذلك ما كان منصوصا أو ظاهرا أو قريبا من الظهور. 
انتهى]:, وأن نعلم أن فهمنا لكلام النبي لى” الله عليه 
وسلم [أي فهمنا كونه مجانبا للحكمة] خطأ. انتهى 
باختصار]: وإذا'وجهة مق نت [اأى وطنا أو :عتهيرة] 
إلى من يسبون الصحابة و[هو] لا يسبهم ولا يعتقد تلك 
المعتقدات الباطلة فهذا له حكم آخرء حيث يعامل 
معاملة المسلمين: ولا حرج في الصلاة خلفه: أو أكل 


(1172) اذهب للفهرس 


ومسة ين إلى اأعيرهن نكن .كنب التاكة حن :اتات الفة 
هؤلاء. اي باختصار. 


(15)وقال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن 
التدى صلئ: الله علية وسلم لما مات ارتدت الغرب كلها: 
ولم يبق الإسلام إلا بالمدينة ومكة وجواثا [قال ابن 
عاشور في (التحرير والتنوير): قيل (لم يبقٍ [أي على 
الإسلام من أهل المدن الإسلامية يومئذ] إلا أهل ثلاثة 
مساجد (مسجد المدينة» ومسجد مكة» ومسجد جؤاثا في 
المحرين)4: انتهى]: انتهى. وقال الشية محمد الأمين 
الهرري (المدرس بالمسجد الحرام) في (الكوكب 
الوهاج): توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
واستخلف ابو بكر بعده, وارتد من ارتد من العرب إلا 
اهل ثلاثة مساحد (مسحجحد المدينة: و متماخطد مكة: و مسمخحد 
جوانا). انتهى باختصار. وقال الشيخ حمود التويجري 
(الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية:, 
ثم في بلدة الزلفيء, وكان الشيخ ابن باز محبا له؛ قارئا 


الإسلام» بتقديم الشيخ عبدالكريم .بن حمود التتويجري): 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم 
من المساعين فهدروا المرحدين من أحناء العزية وقه 
م ا كوو اروك . ثم قال -أي الشيخ التويجريه: 
وقي سين النسائي, ومستدرك الحاكم عن انس بن 
مالك رصي اللة غنه قال (لما توفي رسول الله صل 
الله عليه وشلم ارتدت العرب: فقال عمر رضي الله 
عنه (يا أبا بكره: كيف تقاتل العرب): فقال أبو بكر رضي 
الله عنه (إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"))4 قال 


(1173) اذهب للفهرس 


الحاكم 0 الإسناد): ووافقه الحافظ الذهبي في 


(16)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الشيخ عثمان بن فودي (ت 
2ه) يقول [في (نور الألباب)] في ملوك هوسا 
وأهلها [بلاد الهوسا تشمل ما يعرف الآن بش مال 
نيجيريا وجزءا من جمهورية النيجر] ([اعلم يا أخيء أن 
الناس في هذه البلاد ثتلانة أقسام؛ قسم منهم يعمل 
أعمال الإسلام ولا يظهر منه شيء من أعمال الكفر ولا 
بلبرتمعخ منهةه شيء يناقض الإسلام, عارفون بالتوحيد 
محسنتون للعبادة: فهؤلاء مسلمون قطعا تحري عليهم 
أحكام الإسلام» وهم نادرون؛ وقسم منهم ما شم رائحة 
الإسلام ولا د كيهه 20-00 كافرون أصليون قطعا ولا 
ما يناقض الإبلام, فهؤلاء 0 فرنذون قملعا لا 
تجرى عليهم أحكام الإسلام ). انتهى باختصار. 


0 العلياا فى الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (انقضاض الشهب السلفية): قال عدنان 
[يعني الشيخ (عدنان العرعور) الحاصل على (جائزة 
نايف بن عبدالعزيز ال سعود العالمية للسنة النبوية 
والدراسات الإسلامية المعاصرة)ة1 في شريط بعنوان 
(انواع الخلاف "29 رببع الثاني 8ه - امستردام / 
هولندا") (لا نلوم الإمام أحمد في تكفير تارك الصلاة 
[قال الشيخ عبدالله الغليفغي في (التنبيهات المختصرة 

على المسائل المنتشرة): إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت 
الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, وقد 


(1174) اذهب للفهرس 


نقل هذا الإجماع أكثر أهل العلم من أهل الحديث 
والفقه قديما وحديناء وتواترت الأدلة على ذلك, بل زاد 
على إجماع الصحابة إجماع التابعين نقله غير واحد من 
السلف أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرجح 
الغلعي:. فناذا نبت إجماع الصحابة على عقر 0 
الصلاة فلا كلام, ولا عبرة بالاختلاف بعدهم: ولا داعي 
للتفريعات الفاسدة والتقسيمات الباطلة من تقييد 
الكفر بالجحود والاستحلال القلبي والقصد [أي قصد 
الكفر] وغيرها من رواسب المرجئة لأن كلام الصحابة 
أضقط واحكم : انتهي باختضار].:: إن المسعلمين مارو 
0 منهم على مذهت [الإمام] أحمد كقارا: فلماذا 
يلام (سيد قطب) رحمه الله, ونقول (هذا [أي الشبخ 
(سيد قطب)] يكفر المجتمعات)؟, ولا يلام الإمام احمد 
وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفرء وبالتالي فاإن 
مصر وسوريا والشام وباكستان كلهم شعوب غير 
مسلمة, وصارت المحتمعات مجحتمعات دار حر ب ه كلهم 
[أي كل من في هذه المجتمعات] كفار إلا المصلين؟4. 
انتهى باختصار. 


(8ل3)وقال الشية اتن نا فى مقاله لله على موفهه 
بعنوان (العقيدة الصحيحة وما يضادها) فى هذا الراتط: 
فقظهر دين اللة على سائر الأديان عد وعوة منوا ص لة: 
وجهاد طويل من رفيول الله صلن اللية علية وستلي 
وأصحابة رضي الله عنهية والسابعس اوم :تإحسا ننم 
تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد 
الأكثرون إلى دين الجاهلية, بالغلو في الأنبياء والأولياء 
ودعائهم والاستغاثة بهم وغعير ذلك من أنواع الشركء, 
ولم يعرفوا معنى (لا إله إلا الله) كما عرف معناها كفار 


(1175) اذهب للفهرس 


العهد م ٠‏ ثم قال -أي 6 ابن باز-: ومن 
العقائد الكفرية الفضادة للعقيده الضحيعة. والمحالفقة 
لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ما يعتقده 
وغيرهما من دعأاة الإلحاد والكفر, سواء سموا 5 
اشتراكية أو شبيوعكية أو نعتية او غير ذلك من الأسماء. 
انتهى. 


(19)وقال الشيخ محمد المغراوي (أستاذ الدراسات 
العليا بجامعة القرويين, والذي يوصف بأنه "شيخ 
والقرآن: لا في تقليد أخطاء الرجال): كتاب الله صالح 
لكل زمان ومكان: بشع نوره» وتتضح لنا هدايته: ويعالج 
واقعنا الهزيل الضعيف الذي انحط وسفل وحالته حال 
الشيخ المغراوي-: فإن هذه الآية أفره) علدسة والدت 
بتفكر فيها وتطيل النظنر: سيتغرض حالة المسامين 
في كل تجمعاتهم الكبرى والصغرىء يجدهم كما قال 
الله تعالى (إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 0 
رننا انهم صعفين من العذات والعنهم : لعنا كبثرا): فنا 
لها من خسارة: الشعوب يقلدون ما يبسمى بالعلماء وما 
يبسمى بشيوخ الطريقة: والحكام يستأجرون العلماء 
وتتبعو نهم على أهوائهم [أي أن العلماء بتبعون أهواء 
الحكاماء ويصبيع الحق بين هفده الطيبقات الثلاث: 
وسيقفون جميعا امام رب العزة والجلال, فيقولون كما 
قال الله [زإنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا): 
وهل الفاحوزرون ستنفعهم أعذارهم فلا فهر لا بنحدون 
طريقا ارام إلا هذا الطريق ى الخسيس الذي هو 
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مبرؤون من الجزيفحة !1 فالجريمة لاتتزحزح عن 
من وقفة ومحاكمة يكون قاضيها العليم الخبير (يسأل 
الامم بعلمائهم وشعو بهم وحكامهم ماذا عملوا نكتاب 
ريبهم وحسنة نبيهم ), فلا شك انهم سيقولون كما قال 
الله تعالى (إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا) في كل منكر 
ومحرم ٠‏ شرك, ندكةه ربا خمرء زفى: حكم عخوق ها انل 
الله ١فأضلونا‏ الشتبيلاء ربنا انهم ضتعفين من العذاب 
والعنهم لعنا 0 انتهى باختصار. وفي فيديو 
مرتد) قال الشيخ 0 : فرية أن تشتعد. وان تكون. عبدنا 
جميع المقومات للحياةء. ونحن لا يد لنا في الخيرء ولا 
إصبع لنا في الخيرء نزل القرآن هجرناه جاءت السنة 
رسولهء ما عفدنا عناية بعقيدتناء المجتميع منفك, 
غالبه مرتده كيف تتحقق السعادة؟, كيف 
الأمن؟. كيف تتحقق سياسة؟: كيف يتحقق الاقتصاد؟ 
[قال الشيخ مقبل الوادعي في شريط صوتي مفرغ 
على هذا الرايط بعنوان (الجزء الثاني من "تحذير 
الدارس من فتنة المدارس"): الواعظ يبح 0 
وبعدها الشعب ماش بعد [أي خلف] أعداء الإسلام.. 
قال -أي الشيخ الوادعي-: فيا إخوانناء دين الله في ا 
ومجتمعاتنا الجاهلية قفي واد. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعد في التكفير): 
مجتمعاتنا تغص بالمرتدين والزنادقة الملحدين. انتهى. 
وقال الشيخ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي (تصحيح 
المفاهيم في جوانب العقيدة): فحياة المسلمين اليوم 
أقرب إلى الجاهلية التي قبل مبعث النبي منها إلى 
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الحياة الإسلامية. انتتهى. وقال الشيخ فركوس قي 
مقالة على موقعه في هذا الرابط: كان حريا بأهل 
السنة أن يوقفوا زحف أهل الخرافة والباطل منذ زمن 
بعيده قبل استفحال مظاهر الشرك والطغيان: والعودة 
الله الناس بعضهم ببعض حير مه و وبيع 0 تت 
وهتتنا د يد كن فيها اسم الله كخبراء ولنتصرت الله هن 
ينص ره ' إن الله لقوي عزيز). انتيهى. وقال الشيخ 
عبدالسبلام بن رحس (الاستتاذ المساعد فى المغهد 
العالي للقضاء بالرياض؛) في تحقيبقه لكتاب (دحض 
ايد أهل هذا الزمان كما قال ابن عقيل الحنبلي تت 
الناس كثرة ما ناحوا فلن 0 الديار, ومواوات الأقارب 
والأسلافء والتحسر على الأرزاق بذم الزمان وأهله 
وذكر نكد العيش قيه» وقد راوا من انهدام الإسلام, 
وتشعب [أي تفقفرق وتشتت] الأديان, وموت السنن, 
وظهوري البدع, وارتكاب المعاصي, وتقضصي الأعمار في 

الفارغ الذي لا بحدي والقبيح الذي بوبق ويؤذي » فلا د 
منهم من ناح على دينهء ولا بكى على ما فرط من 
عكمرهه ولا 1 لتق على فائت دهره: وما أرى لذلك سشببا 
إلا قلة مبالاتهم بالأديان وعظم الدنيا في عيونهم. ضد 
ما كان عليه السلف الصالح [فقد كانوا] يرضون بالبلاغ 
من الدنيا وينوحون على الدين)... ثم قال -أي الشيخ 
ابن فرخش- : وصل الحد ياهل :رمانتا الي ها دذكره (اى 
ابن عقيل] واعظمء واشتدت بينهم غربة هذا الدين 
هذا المحم فاذا اضف جاتب فت جات التوجن وله 
استقاموا عليه حق الاستقامة لكانت لهم من الله 
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الرفعة والمكانة. انتهى باختصار. وجاء في تفسير ابن 
عنيمين (عضو هيئة كبار العلماءا)ء عند تفسير قوله 
تعالى (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله, 
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذينٍ آمنوا 
(بالستةة لحهاد الكفنار الآن في زماننا هذاء إذا مثلا 
دولة تريد تجحاهد الكفارء الدول الأخرى سا عسو د إذا 
كان أمة واحدة (مثلاء دولة يكون [فيها] جميع 
الجهادء لكن الآن اتفاقهم في الجهاد صعب جدا؟)؛ 
[فيرد] الشيخ [ عندك اغة إسلامية الآن على حتنسب ما 
بريد الله منها؟!: أسألك, الآن هل عنداك أمة على حتسب 
ما يريد الله منها؟!)؛ [فيرد] الطالب (أما بالنسبة 
للحكام لا4؛ [فيرد] الشيخ (لا. حتى بالنسبة للشعوب, 
ما هو الحكام فقط . .. الآن الذي بدعو للتوحيد يسمى 
وهابيا متتثشتددا متصضليا متعنتاً متنطعا!ء: اين الأاأمة 
الإسلامية؟!, المسألة تحتاج إلى علاج من الجذور)؛ 
[فيسأل] طالب آخر (نجد يا شيخ أن الجهاد قد مات 
قفي قلوب الناس, فإن العوام لا درون أن الجهاد كتب 
على هذه الأمة بانه قرض» قلما بستسمعون عن الجهاد 
كأنه قصص خيالية!, لأننا يا شيخ نشاهد العلماء لا 
يحكون للناس, وكذلك لا يطالبون بعريضة الجهاد كما 
يطالبون بالفرائض الأخرى!؛ فلماذا هذا الابتعاد الشديد 
عن الجهاد وعكن تببينه ؟!1؛ [فيرد] الشيخ (مع الأسف, 
أحكام الجهاد التي كتب عنها الفقهاء رحمهم الله 
كتابات: كتبا مؤلفة:» ما يعرفها عامة طلبة العلم» ما 
يعرفونها4؛ [فيسأل] طالب (يا شيخ:ء ذكرنا أنه من 
التهور وإلقاء النفس في التهلكة أن نواجه أعداءنا 
وليس لنا قوة مثل قوتهم» كيف : نجمع يا شيخ بين هذا 
كين أننا م الل سل ال اليا 
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وصلوا إليه من التقنية؟4)؛ [فيرد] الشيخ [ نحن أصلا ما 
فكرنا بهذاء يعني حتى الآن, أنا أقول (حتى بعض الدول 
العربية التي تكون جيوشا وأسلحة ما أظن أنه يطرأ 
على بالها أنها تكون هذه [أي الجيوش والأسلحة] لجهاد 
الكفار)؛ [فيسأل] طالب [ما فيه شك؟2؛ [فيرد] 
البنسية ما فيه تمل فإذن الأساس من أصله خربان: 
للسقف الذي ببنى عليه الجدار؟ لا يمكتك, هآ تعرفت: 
الطين يسقطهء تحتاج [أي مجاهدة الكفار] إلى نية, لو 
قال (أخاف من جيراني) أو يخاف من شعبه أن 0 
عليه وهو يريد أن يبقى على الحكم)؛ [فيسأل] طالب 
(ذكرنا قفي سياق الآيات 5 بنبعكي للمسلمين ألا 
يقاتلوا حتى يستعدوا بقوة الإيمان والقوة المادية: 
بينما سمعنا أن الجهاد في أفغانستان بدأ من قلة 
قليلة, يعني أربعة أشخاص حققوا نتائج باهرة جداء 
كيف هذا الأمر؟)؛ [فيرد] الشيخ [نعم» ما فيه مشكلة, 
الأفغان عندهم استعداد وقوة: لان طبيعة بلادهم 
صالحة لزب العصريات: وهم بدؤوا هكذاء فبدؤوا 
الجبال), وى المغارات, وفيٍ الأشجار ره وغيرهاء 
وحصلوا على خير كثير)؛ [فيسأل] طالب (ألا تكون 
منطلقا يا شيخ في الجهاد لعامة الأمة؟)؛ [فيرد] الشيخ 

[ما أكثر المنطلقات, لكن نسأل الله أن 
المنطلق: إن شاء الله يكون: إن شاء الله)؛ [فيسأل] 
طالب (يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لن يغلب 
اثنا عشر ألفا من قلة), فكيف يا شيخ موقفنا من هذا 
الحديث: ونحن الآن عندنا الجيش السعودي أكثر من 
الضعف بكثيرء وعنده من الآليات الحربية أكثر من اثني 
عشر ألفاء فكيف هذا؟4؛ [فيرد] الشيخ (لكنها قد تغلب 
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الجدار من الطين مقام على بركة ماء). انتهى 
باختصار]. انتهى. وقد نقل الشيخ احفة من يحي 
النجمي (المحاضر بكلية الشريعة وأصول الدين» بفرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه 
([نسف الدعاوي) عن الشيخ المغعراوى أنه قال: الإسلام 
الجماعي معفود منذ زمان: ما عندنا إسلام جماعي 
الآن: موجود الآن فياعنات فردة تلقى واحدا قي 
الشيخ المغراوي الشيخ عمدالك ري الخجكر (عسسو ضيه 
كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في كتابه (كيف يبني طالب 
العلم مكتبته) حيث قال عنه: وعنايته بالعقيدة معروفة 
الشيخ المغراوي حفظه الله. انتهى. وأثنى على الشيخ 
المغراوي أيضا الشيخ عبدالمحسن العباد (نائب رئيس 
الجامعة الإسلامية) في كتابه (رفقا أهل السنة اهل 
السنة) حيث قال: وأوصي أيضا أن يستفيد طلاب العلم 
ذلك البلد, مثل تلاميذ الشيخ الأثباني رحمه الله في 
الأردن, الذين أسسوا بنعده مركزا بأإسمه: ومثئل الشيخ 
محمد المغراوي في المغربء والشيخ محمد علي 
فركوس والشيخ العيد شريفي في الجزائرء وغيرهم 
من أهل السنة. انتهى. 


(20)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (ملة 
إبراهيم): أكثر الناس اليوم قد دخلوا في دين 
الحكومات ودين الطواغيت, مختارين بلا إكراه حقيقي 
وإنما استحبابا للحياة الدنيا ومساكنها وأموالها ومتاعها 
ومناصبهاء على دين الله: وبذلوه [أي بذلوا الدين] 
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وباعوه بأبخس الأثمانء فإياك أن تكون منهم فتصبح 
حن السادفين. التي 


(21)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له 
ا 01 حول مراجعات الشيخ ' سيد إمام") في 
97 ب ا ففقدت الأمة تدبنييهم دينها وعزتها 
وشرفها وكرامتها وأرضها وخيراتها وكل ما هو عزيز 
عليها؟!ء فقدنا - بلبينتهم؛ و تتلسنب الصبر على أذاهم 
وظلمهم وكفرهم وخيانتهم- الدين والنفس والعرض 
والأارض واللمال والأحهل والولد, وانتشرت وعكمت 
القواحس والمتكرات يكل انواعها واضنافها: وقننو| 
لحمايتها والذود عنها, وقاتلوا دونهاء وعاقبوا متكرهدا 
جهادهم, وأي مدن ة يخافها على الأمة من جراء 
جهادهم والامة فقدت كل شيءه ولم تعد هناك مفسدة 
مشج وي ريك رب و 0 
المجرمين؟!. انتتيهى. 


(22)وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء 
في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: ثم في بلدة 
الزلفيء. وكان الشيخ ابن باز محبا لهء قارئا لكتبه: 
وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - 
وآام المصلين للصلاة عليه) في كتابه (غرية الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): اما بعد 
هده الأزمان, وذكر الأسباب العاملة في هدم الإسلاح 
وطمس أعلامه وإطفاء نوره» دعاني إلى جمعه ما رأيته 
من كثرة النقص والتغيبير قي ا الدين: وما عكم البلاء 
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نتفرونق 'المتكيورات النشى فقتت:فن: المسجلمين وا قلي 
ببعضها كثير من المنتسبين إلى العلم والدين فضلا عن 
التويجري-: فيا ليت شعري ماذا د أبو الدرداء وأقنس 
[بن مالك] وعبدالله بن عمرو [بن العاص] وأبو هريرة 
ومالك دن ان عامر ومعاوية بسن قرة والحسن المبصري 
ومنهون بن مهرزان واحمحد ين.عاضم [الأنطاكي], لو 
راوا ما وقع بعدهم من الحوادث الكثيرة والفتن؟!, 

وماذا يقول ابن القيم 0 رجب [الحنبلي] لو رأيا 
غربة الإسلام الحقيقي وأهله في أواخر القرن الرابع 
عشر كيف اشتدت واستحكمت؟!: وماذا يقولون كلهم 
لوراوا هده الأزمان التي لم سبق فيها من الإسلام إلا 
اسمه ولا من القرآن إلا رسمه؟!ء قد رفعت فيها رايات 
الكفر والنفاق وبلغت روح العلم والإيمان إلى التراقي 
(وقيل من راق» وظن أنه الفراق). ونزل فيها الجهل 
وظهر وثبت وبث في مشارق الاأرض ومغاربها كل البث 
ونث [أي وتفقشى] يبسن الناس كلهم غاية النث, وهحرت 
فيها السنة النبوية والطريقة السلفية وهان أهلها على 
الناسسن: و مانا بقولون لون راوا أكثر المنتتسيين الى 
الإسلام يعظلمون الكفار والمنافقين, ويتسابقون إلى 
تقليد أعداء الله في أقوالهم وأفعالهم, ويتنافسون في 
مشابهتهم والحذو [أي والسير] على مثالهم؟!. قد 
أعجبوا بزخارفهم الباطلة وآرائهم الفاسدة وقوانينهم 
وسياساتهم الجائرة الخاطتئتة الفاجرة: وافتتنوا 
بمدنيتهم الزائفة الزائغة وما تدعو إليه من الترف 
واتباع الشهوات والأشر والبطر واللهو واللعب والغفلة 
عن الله والدار الآخرة بل ما تدعو إليه من الإباحية 
والانحلال من دين الإسلام بالكلية.» وشغفوا الضكخف 

والمجلات واخبار الإذاعات, وما بندتبر قفي الجميع من 
الخرافات والمدباات والخر عبلات وانواء المحرمات: 
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حتى دخل على كثير منهم من الشكوك والأوهام 
والشبهات ما اضلهم عن الهدى واوقعهم في مهامه 
لاي صحراوات] الغي والردىء فتتهاونوا بكثير من 
المأمورات وارتكبوا كثيرا من المحظطورات: وبسبب هذه 
الأفعال الذميمة انتقضت عرى كثيرة من عرى الإسلام 
واشتدت عغعربة الإيمان والسنة يبسن الأنام, حتى عاد عند 
الأكثرين المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة 
والبدعة فتحقة: نتن] على ذلك صغيرهم وهرم عليه 
كبيرهمء فيا لها من مصيبة على الإسلام وأهله: ما 
أعظمها وأنكاهاء ويا لها من فتن مظلمة أوهت [أي 
أضعفت] قواعد الشريعة وهدمت بناهاء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: وفي 
زماننا لم ببق شتنيء مما بفعله اليههود والنصارى 
والمجوس وغيرهم من أمم الكفر والضلال إلا ويفعل 
مَئْلَهَ فى أكثر الأقطار الإسلامية» ولا تجد الأكثرين 
المنتسبين إلى الإسلام إلا مهطعين خلف أعداء الله 
يأخذون بأخذهم ويحذون حذوهم ويتبعون سننهم في 
الأخلاق والآاداب واللباس والهيئنات والنظامات 
والقوانين وأكثور الأمور أو جميعهاء فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم... تم قال -أي الشيخ التويجري:: 
ولا ترى مَسلما بور الله قلنه نور العلم والايمان إلا 
وهو في زماننا كالقابض على الجمرء لا يزال متألما 
أمور الدينء» وانتقاض الكثير من عرى الإسلام, 
والتهاون بمبانيه العظامء ولقلة أعوانه على الخير 
وكثرة من يعارضه ويناويه: فإن أمر بالمعروف. لم يقبل 
منه» وإن نهى عن المنكر لم يأمن على نفسه وماله: 
وأقل الأحوال أن بسخر منت ويستهزأ هته وينسب إلى 
وربما قمع مع ذلك 17 اف ا رأينا ذلك وهذا 
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مصداق ما في حديث أبي أمامة الذي رواه الطبراني 
وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [وإن من 
إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة [أي تهجر القبيلة 
الدين] بأسرهاء حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان, 
فهما 0 ذليلان: إن تكلما فأمرا بالمعروف. ونهيا 
عن المنكر قمعا وقهرا واضطهداء فهما مقهوران 
ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا).. . ثم قال 
-أي الشيخ التويجري-: إن الجهل قد عم 0 في هذه 
الأزمان, وعاد المعروف عند الاكترين ميكراوالفكير 
معروفاء وتأظبع الشح [أي أطاع الناس البخلء فلا 
يؤدون الحقوق] واتبعت الأهواء. وصار القراء الفسقة 
والمتشبهون بالعلماء ينكرون على من رام تغيير 
المنكرات الظاهرة, ويعدون ذلك تشديدا على الناس 


الكمال والفضل في الإلقاء إلى الناس كلهم بالمودة, 
وتمشية الحال معهم على أي حال كانوا... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري:: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى 
[في كتابه (مفتاح دار السعادة)] (إياك أن تغتر بما يغتر 

به الجاهلون: فإنهم يقولون (لو كان هؤلاء على حق لم 
بكونوا أقل الناس عدداء والناس على خلافهم). فاعلم 
أن هؤلاء م الناس ومن خالفهم قمشبهون ع بالناس 
أقلهم عددا؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه (لا يكن 
أحدكم إمعة يقول "أنا مع الناس". ليوطن أحدكم نفسه 
على أن يؤمن ولو كفر الناس))... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: فإن قال قائل (لآا نسلم أن الإسلام قد عاد 
ملأوا مشارق الأرض ومغاربهاء وقد ير الفعتبيون 
بإحصاء النفوس أن عدتهم الآن تبلغ أربعمائة ألف ألف 


(1185) اذهب للفهرس 


تقريبا [قال الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري في 
تقديمه لهذا الكتاب: التعداد السكاني للمسلمين في 
ذلك الوقت [ يعني ما يبسن عام 5ه وعام 0 ه] 
أو قبله يقليل كان أربعمائة مليون. انتتهى]ء ولا رتب أن 
المتسلمين فقن زمن الحبى صلى الله علنة ويتجله 'لا 
يبلغون عشر هذا العدد ولا نصف عتتيره» فكيف يقال 
والحالة هذه (إن الإسلام هد عاد غريبا كما بدأ وإن 
أهله الآن غرباء)؟!)؛ قيلء أما كثرة من ينتسب إلى 
الإسلام ويد كنبهه»ه وانتشا رهم قي مشارق الأرض 

ومغاربهااء فهذا لا ينكره ام وليس الشأن قي 
الانتساب والدعوى: وإنما الشأان قفي صحة ذلك وتبوته» 
وماذا يغني الانتساب والدعوى إذا عدمت الحقيقة؟!, 
وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال 
[كان يقال (إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني» وإنما 
الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل)4: وكذلك 
يقال في الإسلام الحقيقي إنه ليس بالانتساب 
والدعوى المجردة: فإن ذلك شسعال بتسبر على كل أحدء 
وإنما الإسلام الحقيقي لزوم المحجة [المحجة هي جادة 
الطريق (أي وسطها)ء والمراد بها الطريق المستقيم] 
ناه [أي الواضحة] التي 7 رسول الله صلى الله 
0 هذا فالكلام على الإيراد [أي على ما أورده القائل ] 
من وجوه أحدهاء أن العدد المذكور ليس بشيء. إذ لا 
حقيقة لأكثره, وإنما يقوله بعض المنتسبين إلى 
السلا ليكائروا به غيرهم من الأمم, وعند التحقيق 
هذا العدد إلا القليل [فلت: وبذلك يكون الشيخ قد نفى 
الإسلام الحقيقي عن أكثر المنتسبين إلى الإسلام, 
وسياتيك قريبا أن اشير ينفي أيضا الإسلام الحكمي 


(1186) اذهب للفهرس 


نور الله قلبه بنور العلم والإيمان؛ الثانيء أنه لا يغتر 
بهذه الكثرة ويحسبها كلها على الحق وعلى طريق 
مستفيم , ٠‏ إلا الأغبياء الجاهلون دك الإسلام الدين ا 
المتبعين ا فأما من عرف دين الإسلام الذي 
ل ا وسلم فإنه لا 

سا العدد وك ار قم اشنا نت ذا ورم ' 
وأعجبك جهام [وهو السحاب الذي لا ماء فيه] قليل 
ماؤه: ومثل هذه الكثرة التي أعجبتك وظننتها حقا 
كمثل غثاء السيل أكثره زبد وزبل [الزبد ما يعلو الماء 
وعيره من الرغوة عند غلبانه أو سرعة حركتهه والزبل 
روت الحيوانات] وشوك وما لا خحبر قيه» وهكذا أكثر 
المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان؛ قال الله تعالى 
كال نعام, 0 0 أصل سبيلا), 0 0 مق ينتنسي إلى 
الإسلام في زماننا وقبله بقرون كثيرة وهم من أولياء 
الوادعي على موقعه في هذا الرابط. سئل 0 
[بعض الناس يذبح لغير الله ويقول (نحن جهال)؛ فهل 
يعذرون بالجهل؟): فكان مما قاله الشيخ: مساكين 
مساكين آباؤنا وأجدادناء ما ذاقوا الدين وحلاوة الدين,: 
ولا ذاقوا العلم. انتهى. وقال الشيخ فيصل الجاسم 
(الإمام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) 
فى فقالة لت يعسوان (اإضاءات في تنارية الورعوة 
السلفية النجدية) على موقعه في هذ هذا الرابط: إن هذه 
الحالة من الجهالة وذيوع الضلالة وانتشار مظاهر 
الشرك والحماية لم تكن خاصة بتلك الفترة التي عاش 


(1187) اذهب للفهرس 


بقرون... ثم قال -اي الشيخ الجاسم-: إن سليمان بن 
عبدالوهاب [أخا الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أحد أكبر 
خحصوم الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] ومعارضيه: تعد ان 
ذكر [في كتابه (فصل الخطاب في الرد على محمد بن 
عبدالوهاب)] بعض أنواع الشرك الأكبر التي أنكرها 
الإمام محمد بن عبدالوهاب على الناس: ومتل بالذبح 
لغير الله والنذر لغير الله ودعاء الموتى والاشتتغانة 
الخاص والعام أن هذه لاسو علآت بلاد المسلمين, 

وعند أهل العلم منهم أنها ملأت بلاد المسلمين أكثر 
من سبعمائة سنة). انتهى]ء وما أقل أهل الإسلام 
الحقيقي فيهم؛ الوجه الرابع: أن أكثر المنتسبين إلى 
الإسلام في هذه الأزمان ليس معهم من الإسلام ما 
يعصم الدم والمال [قلت: وبذلك يكون الشيخ قد نفى 
الإسلام الحكمي عن أكثر المنتسبين إلى الإسلام, لأن 
عصمة الدم والمال مدارها على ثبوت الإسلام الحكمي 
لا الحقيقي]. فضلا عن الإسلام الحقيقي (الذي يرادف 
الإيمان)» وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة 
الدم والمال بأمور أكثر المنتسبين إلى الإسلام الآن 
عرف دين الإسلام وعرف ما عليه أكثر من يدعيه؛ الوجه 
الخامس, أن أكتثر المنتسبين إلى الإسلام قفي هذه 
الأزمان محتاجون إلى الدعاء إلى الإسلام والتزام 
شرائعه, كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أشباههم وسلفهم من أهل الجاهلية,. فمن أجاب منهم 
فهو المسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين, 

والله المسؤول أن 01 د ناته ويعلي كلمته: وأن يظطهر 
دمآنت على الدين كله ولو كره المشركونء وأن ببعث 
لهذه الآأمة من يجدد لها دينهاء دين الحق الذي طمست 
في زماننا أعلامه واشتدت غعربته ولم بتيق منه بين 


(1188) اذهب للفهرس 


الأكثرين إلا اسمه... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: فإن 
قيل (كل المنتسبين إلى الإسلام يقولون (لا إله إلا 
الله). وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا "لا إله إلا الله". فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم واعوالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله), وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة 
بن زيد -رضي الله عنهما- قتله للرجل بعد ما قال (لا 
إل إلا الله). فدل على أن من قال (لا إله إلا الله) فههو 
مسيلم معصسوم ادم والمال :ولا بصدرة هنة الإئيان 
بالشهادتين شيء)؛ قبل هذه الشبهة قد ابتلي بها 
أكثر الناس فظنوا أن مجرد التكلم بالشهادتين مانع من 
الكفرء عاصم للدم والمال؛ ولو كان المتكلم بهما 
مرتكبا ما ينافيهما ويناقضهماء لا ل ار ور 
الجهال والضلال؛ وليس الأمر كما يظنون... نم قال * 
أي الشيخ التويجري-: الر إلى ها سد ده اله ورمدت 
قفي هذه الازمان قفي نفبيسة وزينب والمدوي 
والدسوقي والجبلانن: وعيرهم من الأموات, وما 
الدين: ويتضح لك وجوب قتال الأكثرين عد . إقامة الحجة 
الاستتابة) هي التي يحل بها دم المشرك وماله؛ بخلاف 
© قفي أحكام الدنيا والآخرة فيكفي قيه قيام 
الحجة الرسالية؛ وبخلاف تكفيره في أحكام الدنيا فقط 
فيكفي فيه قيام الحجة الحكمية]... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: إن الله تعالى يقول ون يدع مع الله إلها 
آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربهء إنه لا يفلح 
الكافرون)؛ فقد كفر تبارك وتعالى كل من دعا معه 
إلها آخرء وأطلق, ولم يقيد ذلك بالإصرار بعد إقامة 
دونه الا مستجييون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى 


(1189) اذهب للفهرس 


الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه؛. وما دعاء الكافرين إلا 
في ضلال4: فسماهم (الكافرين) بدعائهم غيره؛ ولم 
يقيد ذلك بالإصرار بعد البيان؛ وقال تعالى (والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
رلقى إن الله بعكم سنهم فى ما هم فنة يختلقون: أن 
الله لا يهدي من هو كاذب كفار)؛ قال البغوي رحمه 
الله تعالى قي تفكسيره [أي لهذه الآية] لا برشد لدينه 
من كذب فقال (إن الآلهة لتشفع).؛ وكفى باتخاذ الآلهة 
دونه كذبا وكفرا): ولم يذكر سبحانه فقي هذه الآإية 
تقييدا بالإصرار بعد البيان, بل أطلق ذلك؛ فعلم أن 
التقييد غير معتبرء وأنه لا مانع من إطلاق (الكفر) على 
مَنَ اتضصف بالشرك الأكير؛ تعره خل الدم والفال هو 
الذي يعتبر فيه الإصرار بعد البيان» فمن قامت عليه 
الحجة وأصر على المخالفة حل دمه وماله... ثم قال - 
أي الشيخ التويجري-: وهذا الشرك الأكبر الذي هو أظلم 
الله به وغاية أمنية إبليس لعنه الله ما زال يدب في 
هذه الآأمة دبيتب السم قفي حسنيد اللدبيغه, حتى طبق [اي 
عم] مشارق الأرض ومغاربهاء إلا ما شاء الله منها وهو 
النزر اليسير. وقد سرى هذا الداء العضال في هذه 
0 قديما (بعد القرون الثلاثة المفضلة), وما زال 

وبر زداد على ممر الأوقات, حتى عادت 
الجاهلية الجهلاء في أكثر الأقطار الإسلامية أعظم مما 
كانت علية قبل تغنة محمد صضلى الله عليه ونجلم: وَلمَ 
يسلم من غائلة هذا الداء القاتل إلا من جرد التوحيد لله 
رب العالمين ولزم المتابعة للرسول صلى الله عليه 
وسلمء وما اقلهم في هذه الازمان المظلمة: فالله 
المستعان... ثم قال -أي الشيخ التويجري:: وبالجملة 
فالأمور الشركية والعبادات الوثنية قد غلبت على 
الأكثرين» وعظمت فتنتها في أكثر الأقطار الإسلامية, 


(1190) اذهب للفهرس 


حتى عاد غصن الشرك فيها غضا طريا كما كان في 
رذن الجاهل الذي سك دمة السبي لي الله اد 
وسلم وما أعز من تخلص من شرك [أي مصيدة] 
الشرك فقي هذه الأزمان المطلمة: فالله المستعان.. 

ثم قال -أي الشيخ التويجري:: زماننا هذا بحم اأى 
اشتهر] فيه النفاق الأكبر فضلا عن الأصغرء وساد فيه 
الجهل وأهله؛ واشتدت خرية السنة هيه» وعاد المعروف 
والبدعة سنة... ثم قال -أي 00 الخو نكرى:: ومن 
أعظم تغم الله تعالتن التي امنن: بها علينا في هذه 
الأزمان الحالكة بظلام الشرك والكفر والنفاق واليدع 
والشكوك والشبهاتء أنه سبحانه وتعالى أقام لنا الأئمة 
الأعلام ومصابيح الظلام, يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون فرق الزيغ 
والضلال ولا يخافون في الله لومة لائم» وأعني بهم 
شيخ الإسلام آنا العياسل احمد شن مية وأاضحاتب 
وأصحاب أصحابه: وشبيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
وأصحابه وَاظَسحَان امتحانة ومن سار على منهاح 
الجميع في الدعوة إلى الله تعالى والذب عن دينه 
والنصيحة لله ولكتابه 0 0-0 المسلمين 
الشيخ التويجري:: إذا علم أن الإسلا م الحقيقي قد عاد 
والكفر الأكبر والنفاق الأكبر والزندقة والإلخاد والبدع 
المضلة في أكثر الأقطار الإسلامية» وغلبة ذلك على 
الأكثرين/ فليعلم أيضا أن المنكرات التي فشت في 
المسلمين وظهرت بين ظهراني الأكثرين منهم ولم 
تغيره قد زادت الإسلام وهنا على وهن وغعربة على 
غعربته:؛ في هفذه الأزمان. .. ثم قال -اي الشضيخ 
الادتجرف:: وكل عالق الفعان ا ةالميه تن وهر 


(1191) اذهب للفهرس 


حكم الجاهلية» والتحاكم إليه من التحاكم إلى الطاغوت 
الذي أمر الله تعالى بالكفر به» ومن هذا الباب التحاكم 
إلى محاكم النصارى وغيرهم من دول الكفرء والرضا 
بقوانينهم وسياساتهم وأنظمتهم التي وضعوها باآرائهم 
واهواتهم: ما اتزل الله.بها من شلطان: فكل من اختار 
التحاكم إليها على التحاكم إلى الكتاب والسنة فهو 
مرتد كن الإسلام, وما أكثر الواقعين قفي هده الجهوة 
المهلكة عياذا بالله من ذلك... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: هذا الزمان اشتدت فيه غربة الإسلام, وعاد 
العلم -عند الأكثرين- جهلا والجهل علماء فالله 
المستعان... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: ومن أعظم 
المبكييرزات التي فشت في المسلمين -فانثلم [أي 
فانهدم] بذلك الإسلام وازداد غعرمية وضعفا- تضصبييع 
الصلاة: فكثير من المنتسبين إلى الإسلام عن صلاتهم 
ساهون وبها متهاونون؛ فبعصنهم يتركها بالكلية, 


الجمعة ويترك ما سواهاء وكل هذا كفر كما تقدم تقوير 
ذلك بأدلته من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي 
الله عنهم. انتهى باختصار. وقد أثنى على الشيخ حمود 
المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض): حيث 
قال فى عفالة نعنوان (الشية حممؤد النويجرى الى 
رحفة اللة) على موقعة فى هذا الزائنظ: ولقد فقدنا 
فضله وغعزير علمه: ذلك البدر الوضاء هو الشيخ حمود 
التويجري» الذي انتقل إلى جوار ربه الكريم بعد صلاة 
المغرب من ليلة الأربعاء الموافق 6/7/1413ه عن عمر 
يغارب الثمانين:.قضاه رجمة الله تغالى في العلم تعلمًا 
وتعليما وتاليفاء قعم نقعه وكثر بره وتوالى خبيره»ه 


(1192) اذهب للفهرس 


وطار ذكره الجميل بين العالمين» وعلا صيته الحسن 
كل سمع... ثم قال -أي الشيخ برجس-: ألزمه الملك 
عبدالعزيز [مؤسس الدولة السعودية الثالنة] بالقضاء 
ونصبه قاضيا في المنطقة الشرقية ثم في الزلفيء؛ ثم 
طلب الشيخ إعفاءه فأعفي وتفرغ للتأليف... ثم قال - 
أى التة برحسن :اما عن مدلفانه رهمته الله تقالى 
فهي عابم في التحقيق والتدقيق والعناية: ومما رةه 
للصواب من المؤلفين والكتاب (سواء كانت المجانية 
للصواب في الأمور العقدية ككتب أهل البدع والأهواء, 
أعلم من قام به وتصدى له في هذا الزمن مثله رحمه 
الله تعالى... ثم قال -أي الشيخ برجس-: ومؤلفاته 
كثيرة تقرب من الثلاثين نصر الله بها الإسلام والسنة 
ودحضص بها 01 الأهواء اء والبدع: نسال الله سبحانه ا 
يرفقع درجاته قفي عليين: وأن يلبهم أهله ودذويه وطلاب 
العلم الصبر والاحتساب [المراد بالاحتساب هنا الصبر 
على وفاته مع ادخار الأجر على صبره عند الله إلى يوم 
الحساب]؛ إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى 
باختصار. وجاء في كتاب (الرسائل المتبادلة بين الشيخ 
ابن باز والعلماء): هو الشيخ العلامة حمود بن عبدالله 
التويجري 1413-1334ه صاحب المؤلفات الكثيرة 

النافعة. وكان من العلماء الذين لهم منزلة عند سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله فقد كان محبا للشيخ 
حمود قارئا لكتبه.ء وكان يقرظها ويكتب عليها 
المقدمات, ولما مرض الشيخ حمود كان الشيخ 
عبدالعزيز يزوره» ولما توفي ف السبين حمود ام الشيخ 
عبدالغزيز المصضلين للصتلاة عليه :رحمقهينا الله جميغا. 

انتهى باختصار. وجاء في سبرة ة الشيخ حمود التويجري 
في مقالة على موقع الألوكة الذي يشرف عليه الشيخ 


(1193) اذهب للفهرس 


سعد بن عبدالله الحميد (الأستاذ المشارك بقسم 
الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك 
سعود بالرياض) في هذا الرابط: وقد تصدى [أي الشيخ 
حمود] لكل من حاد عن سبيل الله من الكتاب 
المعاصرين» وجعل يرد عليهم بقلمه: منافحا عن السنة, 
مدافعا عن العقيدة الصحيحة (عقيدة أهل السنة 
والجماعة)... نم جاء -أي في المقالة-: الشيخ الإمام 
محعدين إنزاهكم [هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه)] رحمه الله كان يكن للشيخ حمود 
محبة عظيمة: حتى إنه ذات مرة قال [الشيخ حمود 
مجاهد. جزاه الله خير ا ثم جاء -أي في المقالة-: 
شغل الشيخ حمود رحمه الله نفسه بالتأليف والبحث 
عن الجلوس لطلاب العلم» وهذا ما جعل الآخذين عنه 
قلة. .. ثم جاء -أي في المقالة-: للشيخ حمود رحمه الله 
مل ال وتقله عند أهل العلم”» وقد وصفه عارفوه 
بالتقى والصلاح... ثم جاء -أي في المقالة-: واكتفى 
[أي الشيخ ا ببعض التجارات التي لم يكن يليها 
بنفسه, فكان زاهدا في الدنياء وقبل وفاته أعطى أكبر 
أبنائه جميع ما يملك -ولم يكن شيئا كبيرا- ليتصدق به 
كله فلم بيخلف رحمه الله وراءه ا او مالاةه. سوى 
البيت الذي يعيش فيه مع أبنائه .. ثم جاء -أي في 
المقالة-: توفي [أي الشيخ وا في مدينة الرياض 
في 5/7/1413ه.ه: وصلي عليه في مسجد الراجحي, 
ودفن في مقبرة النسيم في جمع كبير من الناس 
فيهم العلماء وطلاب العلم» رحمه الله تعالى وأسكنه 
فردوسه الأعلى. انتهى باختصار. وجاء في مقالة على 
موقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤو [ © الإسلامية بدولة قطر في 
هذا الرابط: هو الشيخ العالم العلامة أبو عبدالله حمود 


(1194) اذهب للفهرس 


الإسلامية: 3 الإفناء, لكنه ا 0 ذلك كله فر 
التفرغ للعلم والبحث والتأليف؛ وقد قدم لمؤلفاته عدد 
من العلماء الأفذاذ من أمثال الشيخ العلامة محمد بن 

ل ويا لله دالشسك عد اشير بن عدالقه بن 
باز رحمه الله؛ والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله, 
مما يدل على أهمية مؤلفات الشيخ حمود رحمه الله 
ومكانته العلمية المرموقة لدى هؤلاء العلماء. انتهى 
باختصار. وجاء في مقالة على موقع قناة الجزيرة 
الفضائية (القطرية) تحت عنوان (حمود التويجريء ولع 
بالتأليف وزهد في المناصب) في هذا الرابط: حمود 
التويجري عالم وقاض سعودي: أفنى شنين طويلة في 
طلب العلم الشرغي: وقد اعترض عن نولي الخقاصب 
وتفرع للسحث والتأليف, وأشاد بعلمه طلايه وكبار 
المشايخ قفي عصر ه. انتهى باختصار. :وجاء على موقع 
المكتبة السافلة في هذا الرابط: له [أي اليه | 


(23)وقال الشيخ أحمد شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م) في 
(حكم الجاهلية): أيجوز في شرع الله أن يحكم 
المسلمون في بلادهم بتشريع مفتبس عن تشريعات 
أورونا الوغية الفلحدة: بل بتشريع لآ ثبالي واضعة 
(أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟)., إن المسلمين لم 
يبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلا في عهد من 
أسوأ عهود الظلم والظلام, في عهد التتاره ومع هذا 
قفانهمح لم يخضعوا له::مل غلت الاشنلام النكان تم 


(1195) اذهب للفهرس 


مزجهم [أي مزج الإسلام التتار] فأدخلهم في شرعته, 
وزال أثر ما صنعوا [أي التتار] من سوءء, بثبات 
المسلمين على دينهم وشربعتهم: ؛ وإن هذا الحكم 
السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك»: لم 
يندمج فيه أحد من أفراد الأمة الإسلامية الدسكدعة لم 
يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم, فما أسرع مازال أثره: 
ولذلك لا نجد له في التاريخ الإسلامي -فيما اعلم أنا- 
أثرا مفصلا واضحاء إلا انسار عالية محكمة دقيقة من 
العلامة الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 774ه: [ف]قد 
ذكر في تفسيره:, عند تفسير قوله تعالى (أفحكم 
الجاهلية ببعون» ومن أحسن من الله حكما لقوم 
يوقنون) فقال (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله 
ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما 
يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي 
وضع لهم (الياسق): وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
احكام قد اقتبسها عن شرائع شتى» من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من 
الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه؛ فصارت قفي ننعتةهت 
الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, 
حكم الله 0 فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير)؛ 
أرأيتم هذا الوصف القوي من ابن كثير في القرن 
الثامن؟: ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا 
العصدم 5 القرن, الرابع عشر؟ إلا في فرق وأحد - 


(1196) اذهب للفهرس 


الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة 
الإسلامية» وزال أثر ما صنعت» ثم كان المسلمون الآن 
أنينو] حالا منهم 4 أن الأمة كلها الآن تكاد تندصج قي 
هذه القوانين المخالفة للشريعة [قال الشيخ عبدالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فانظر رحمك الله ورعاك, أليست دساتير 
العصر في حكم (الياسق). انتهى. وقال الشيخ محمد 
إسماعيل المقهقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) في محاضرة مفرغة على هذا الرابط: ما 
نعبشيه اليوم أقبح وأفحش من محرد امتناع طائفة عن 
شيء من احكام الشريعة, فما نحن فيه أشد من ذلك, 
قال -أي الشيخ المقدم-: والبار أفضل ا يحكموننا 
باختصار وقالٍ الشيخ أحمد شاكر أيضا في ( كم 
وضوء السمس: هي كفر بواح: لا خفاء فيه ولا مدارأة: 
ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائنا من كان- فى 

العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارهاء ال 


[أي غير مفتورين] ولا مقصرين؛ سيقول عني عبيد هذا 
(الياسق العصري [يعني القوانين الوضعية]) وناصروهء 
أني جامدء وأني رجعيء, وما إلى ذلك من الأقاويل, ألا 
فليقولوا ع -0-- فما عبأت 0 ما بما يقال عني, 

امسا فلهددة التحاكد ا هي اله انون 


(1197) اذهب للفهرس 


الفرنستي ا 0 الا اللربط اك 
وغيرها من القوانين: ومن مذاهب بعض المدعين 
المنتسبين إلى الشريعة: وغير ذلك: فهذه المحاكم الآن 
في كثير من أمصار الإسلام مهيأة ة مكملة: معتوحة 
الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسرابء يحكم حكامها 
بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك 
القانون: وتلزمهم نه وتقرهم عليه وتحتمه عليهم, فأي 
كفر فوق هذا الكفر واي مناقضة للشهادة بان محمدا 
رسول الله بعد هذه المناقضة. انتهى. 


التابعين 0 ا الإسلامية ا والإرشاد 
بمكتب الدعوة بإسلام آباد) في (مجلة البيان» التي 
يرأس تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الصويان 
"رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") نحت 
عنوان (شهادة على تجربة طالبان): الأفغان أكثرهم 
جهالء: ليس لهم علمء أكثرهم لا يعرفون شيئاء ما من 
قرية في اقنانستان إلا فيها قبور تعسد من دون الله. 


(25)وقال الشيخ عبدالله الدويش (تت1409ه) في 
(النقض الرشيد في الرد على مدعي التشديد): ولا 
اقول آن جميع أهل هذه البلاد مشركون:ء ولكن الأغلب 
كذلك, فارجع النظر تعرف مصداق ذلك, هذا فيما يتعلق 
بتوحيد الألوهية؛ وأما توحيد الأسماء والصفات فغالبهم 
لا :يسلم من بدعة: وأحسنهم اعتقادا الذي على مذهب 
الأشاعرة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ الدويش- : وقي ذلك 
الوقت عي عهد النبوة] كان من أسلم خلع الشرك 


(1198) اذهب للفهرس 


وتبرأ منه لعلمهم بمعنى (لا إله إلا الله)» وأما أهل هذه 
الأزمان فإنهم لا يعرفون معناها [أي معنى (لا إله إلا 
الله)] بل يقولونها وهم متلبسون بالشرك كما لا 
يخفى... ثم قال -أي الشيخ الدويش-: هذه الأزمان 
الدويش-: المنتسبون إلى الإسلام إذا ا وهم 
ا (كقالب الذين يأتون من الآفاق, قا تصللون 
ويصومون ويحجون ثم يرجعون إلى بلادهم متلبسين 
بهذده الشركيات)., معلوم أن محية هؤلاء مخالفة للكناب 
والسنة وإجماع العلماء. انتهى باختصار. وقد أثننى على 
الشيخ الدويش الشيخ عبدالله البسام (عضو هيئة كبار 
العلماء). حيث قال في (علماء نجد خلال ثمانية قرون): 
كان آية في سرعة الحفظ والفهم مع الذكاء المتوقد, 
وكان مكبا على كتب السلف الصالحء وكان عالما 
بالعقيدة والتوحيد والتفسير والفقه والنحوء [وقد] 
أاعحت.نهة علماء زمنة. انتهى باختضنان:واحتى على 
التنبح الدويش ابضنا الشبيةن عتدالعرير بن احفد 
المشيقح (المستشار الدعوي بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بالمملكة العربية 0 حيسث . قال في 
الدويش): هو السية الحاقطل غعدالله ين محمد بل أحية 
الدويش أحد علماء المملكة العربية السعودية, وهو من 
أعلام منطقة نجدء نشأ نشأة مباركة عرف من خلالها 
بالصفات الحميدة والأخلاق الطيية من العفاف 
والطهارة وحسن الخلق, وكان واسع الأفق, شديد 
النوم والشمها ها وعسر] والقى علي كان يحفظ 
باختصار. 


(1199) اذهب للفهرس 


(26)وقال الشيخ لتتعيد إمام قفي (المتاجرون بالإسلام): 
تخلت الدولة العثمانية عن أحكام الشريعة» وتبعها علي 
ذلك واليها على مصر (محمد علي) في أوائل القرن 
التاسع عشر ميلاديا فحكم ببعض القوانين الأوروبية 
التي ترجمها المتفرنج رفاعة الطهطاوي [المتوفى 
عنام 19873م: وهنو من أاضنحاب: المدرسنة العقلية 
الاعترالية], فعاقب الله . مصر بالاحتلال الإنجليزي عام 
2م ففرض أأي الاحتلال الإنجليزي] الحكم بقوانين 
أوروبا الكافرة على مصر بقوة الاحتلال والغى كل 
أحكام الشريعة إلا بعض أحكام الأسرة [كالزواج 
والطلاق والميراث والوصية]ء وبرر له الأزهريون هذا 
الكفرء كما تمكن الاستعمار -بتحكمه في التعليم 
كراهية الإسلام وشريعته وقافت تورة شعبية عام 

9م لم تطالب بال لام وإنما طالبت بالاستقلال 
فزادهم الله ضلالا وتعاسة, وتمخض عن تلك الثورة 
إصدار دستور علماني ([عام] 1923م) فصل الدين عن 
الدولة. وجعل الحكم بالقوانين الكافرة بإرادة شعبية 
بعدما كان بقوة الاحتلال» وسموا هذه الإرادة الشعبية ب 

(الشرعية) في مقابل (الشرعية الإسلامية) زجاء على 
موقع حريدة (الأهرام) المصرية تحت عنوان (رئيس 
برلمانية الوفد "نستلهم روح تورة 119 للتضامن خلف 
القيادة السناسسية ١‏ في هذ هذا ال ابط: أكد الثائب 
(الوفد)» أن ذكرى ثورة 1919 (ثورة الشعب المصري 
ضَد الاحتلال) كانت وستظل ابقومة التورات وملهمة 
الشعوب للتحرر من الاستعمار وترجمة للإرادة الشعبية 
للمصريين بقيادة (الوفد المصري) بقيادة الزعيم (سعد 
زغلول) [حاء على موقع قناأاة (صدى النلد) الفضائية 
تحت عنوان ("ابو شقة" يكتسح "الخولي" في انتكانات 


(1200) اذهب للفهرس 


رئاسة "حزب الوفد") في هذا الرابط: قام نفر من 
التاج البريطاني [التاج البريطاني يقصد به تلك الدول 
استقلال نتسبي أو حكومة مستقلة منتخية ديموقراطيا] 
وجلاء قوات الاحتلال الإنجليزي عن مصرهء بتشكيل 
(وفد) للتفاوض جه الاحلير ثم عالت (الوقد 
المصررى) أن عخول ول إلى (حزب الوفد) بزعامة زعيم 
ثورة 1919 سعد زغلول باشا. انتهى]؛ وأضاف (وهدان) 
في بيان له أن نورة التاسشع من مارس, 1 نورة 
الحدن: وانطلقت من التوارء فكل أن ننطلتو نس 
الميادين, وشارك فيها جمبنع طوائف الشعب وقادت 
لأول د ستور عام 03 والذي أدخل مصر إلى المرحلة 
الديمقراطية بإجراء أول انتخابات نيابية عام 1924 بعد 
عودة (شغعة رغلول) من العتقئ: وفاز فيها الوقعد 
[يعني حزب الوفد. وقد جاء في مقالة بعنوان (التكتلات 
الانتحابمة فى معبر) على موفع مركر الخزريرة 
للدراسات في هذا الرابط: ومن أشهر أحزاب التيار 
الليبرالي حزب الوفد. انتهى] بأغلبية المقاعد في 
البرلمان. وشكل (سعد) أول حكومة دستورية: وشرع 
في مساعي تحقيق الاستقلال التام لمصر عن 

بريطانيا؛ وتابع [أي (وهدان)] (أن ثورة 9 كانت 
الشرارة التي بدأت ومهدت لحركات التحرر من الاحتلال 
واستقلال الأقطار العربية, وكان لصورة عناق الهلال 
والصليب مع هتاف (سعد يحبا سعد) التي ررحت أرجاء 
الشوارع ابملغ الصور عن تضامن ووحدة اليشعب 
المصري قي نورة 1319 صد الاحتلال: وفتشلت كل 
مساعي الاحتلال ببث أفكار مغلوطة لزرع بذور الفتنة 
نين عنصضرى الاعة | تعدي المسلسين والتصارى] )؛ ولقت 


(1201) اذهب للفهرس 


(وهدان) إلى أن خروج المرأة المصرية لأول مرة في 
مظاهرات منددة بالاحتلال ومطالبة بالحرية, تأكيد على 
تقدير لقيمة وريادة المرأة المصرية: ورتسخت 109 
لإزادة الشعب المفضرى وكانت محط تقديز العالم. 

انتهئى باختضار]: نم تعهدت الحكوفة المصرية تغهدا 
دوليا بأن تستمر في الحكم بالقوانين الكافرة وأن لا 
عودة لأحكا م الإسلام وذلك عام 7م (اتفاقية 
التجاري بجامعة البحرين: والمستشار القانوني لرئيس 
جامعة البحرين) في (لنراجع تاريخ + القانون): أما في 
الرجوع إلى أحكام الشريعة | الإشلامية: :وقد تقترر ها 
الشرط مرة أخرى قفي مَعَاهدة مونترو الثانية دنسنة 
7 .. انتهى باختصار]ء ورحلت حيوسشس الاستعما رركن 
مص زجاء فى جقاله عزن موقع ريده (النوم السات) 
المصرية بعنوان (حكاية 74 عاما من الاحتلال 
البريطاني لمصر): انتهى التواجد الإنجليزي رسميا 
وفعليا قفي أعقاب نورة يوليوء وبالتجد يد فكي يوم 18 
تصيقه الإاحة الاتحادية من ناخد المحريات ناض 
الفجور وإماتة الفضائل والنخوة بين الناس حتى شاعت 
بينهم المظالم والرذائل بلا نكير [قال الشيخ محمد 
إسماعيل المقهقدم (مؤيدسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) قفي محاضصرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مفرغة على هذا الرابط: رغم خروج الإنجليز 
من صن لكن ظطلت سنياستهم التعليمية هي الشائدة 
ولم تتغير عن طريقها ولم تحد أيدا. انتهى. وقال 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم أيضا قي (دروس الشيخ 
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محمد إسماعيل المقدم): واول شؤم بعد سقوط 
الخلافة [يعني الدولة العثمانية] وضعف المسلمين في 
تلك المرحلة هو تقكسيم الأمة الإسلامية إلى أقاليم 
جغرافية متعددة على أيدي أعداء الإسلام من الإنكليز 
والفرنسيين وغعيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى: 

لمبدئهم المعروف (فرق تسد والأئر الثاني 
أن هذه الأقاليم خضع معظمها للاستعمار العسكري 
الكافر سواء إنجلترا أو فرنسا أو إيطاليا أو هولندا أو 
روهياء نم جكمتها حكومات: اقامهنا الافستعمان من 
تطبعه هما تغطيع إن سحمية استعهارا وقطها: انتوين 
باختضار]: انتهق باختضار. 


(27)وقال الشيخ إبراهيم الدميجي في (صفحة مطوية 
من تاريخ الجزيرة العربية): : قم دار الزمان دورمهه وبث 
لشيطان سراياه لتتلقف ما استطاعت من أامة محمد 
صضلى الله عليه وسلم: وتخرجهم من الور الى 
الظلمات. فخرج الناس من دين الله أفواجا بعد ما 
دخلوه أفواجا!ء ويشهد يذلك كل ناقد بصير قرأ ذلك 
التاريخ وتلوع بدواهيه وأخياره ورأى فشو الشرك بين 
الناس (فصار عندهم مألوفا معروفا غير منكر), 
يدعون الإسلام, وأصبح المعروف مكرا والمنكر 
معروفاء © ف لت السننء واضعقت الشريعة: وظهرت 

قرون البدع بل شخوصهاء ودعي الموتى من دون الله 
واعتقد الرعاع بمتصرفين مع الله في الكون: وتسلط 
السحرة والكهنة عليهم: واندرس الدين: وصار القابض 
على دينه بالبراءة والإنكار كالقابض على الجمرء وأصبح 
التوحيد غريبا والموحدون غرباء (حتى وإن كانوا 
علماء!), فامامهم موع متلاطم من وباء الحاهلية 
الأولى. فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. حتى 
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رحجم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدكوة الإمام 
المحدد لما اندرس من معالم الإسلام, قي النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر [الهجري]: وهو الإمام 
محمد بن عبدالوهاب الذي نسأل الله تعالى أن يجزيه 
ودعوته:ء ولكن ذلك البعث التجديدي لدعوة الإمام 
المصلح لم يكن لينجح ويفلح لولا لطف الله تعالى 
وتوفيقه: تم التتضحيات نت فلو التتضحيات من الدماء 
الطاهرات الزاكياتء ممن اعتنقوا الإسلام المحض, 
والإيمان الصافي من شوائب البدع والخرافات 
والضلالات والمحدثات والشهوات؛ وكافج العلماء 
الصادقون وطلابهم وحنودهماة ا أمراؤهم من 
السهم ا والرمج], 0 0 والكتاب 
والسيف: والعلماء ييبصرون الناس بدينهم» ويفقهونهم 
شريعتهمء ويأمرونهم بالمعروفء وينهونهم عن المنكر, 
ويأطرون جهالهم على الحق أطرا؛ وابتدءوا جهاد 
المخالفين من المشركين ومن وقف دونهم تسنة 
7ه ]| حين ات إدولة منهاح النبنوة: وهي الدولة 
السشعودية الأولى من عهه الامام الموفقق محمد يبن 
دد ةد (ت11179ه])” تعر انكة الإمام المجاهد الشهيد 
عبدالعزيز (تت11218ه]): تم من بعده بسعود [الكبير] 
(ت11228[ه]): ثم الشهيد عبدالله [بن سعود الكبير ابن 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود] (ت1234[ه]) الذي 
قتلته بد دولة التنصوف والتعصب, دولة آل عثمان [يعني 
الدولة العثمانية], بعد ما هدمت الدرعية مأرز [أي ملجاأً] 
العلم والتوحيد في ذلك العصر! ويكفي أن تقرأ وح 
[العسمى ف (روهد الأفكار والأفهام لفرتاد حال الإمام 
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وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] حتى تعرف قدر جناية 
وحرم من سووها بالتراب من فوق حنث عبياد الله 
وحماة التوحيد وحراس الملة: قفي تلك الأيام الحزينة 
ولياليها الثكالى الباكية؛ ومن ثم ضعف أمر التوحيد 
وأهله قفي نعقوس الناس: وعاد الشرك على استحباء 
شينا فشيناء تم تناصمت خلاياه السرطانية بقوة 
وبتدسركةه خاصة كلما ابتعد الناس عن مهد حركة 


(28)وقال بسسعود الكبير ابن عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود (ثالث حكام الدولة السعودية الأولى» والمتوفى 
عام 1229ه ) في رسالته إلى الأمير العثماني في 
بغداد (سليمان باشا الكبير): وأما ما ذكرت [إنا نقتل 
الكفار): فهذا اضرءها نتعذر عنه ولم نستخف فيه ونزيد 
في ذلك إن شاء الله ونوصي بيه أبناءنا من بعدناء 
وأبناوؤنا توصون به أبناءهم من بعدهم' كما قال 
الصحابي [يعني المهاجرين والأنصار يوم الخندق] 
([ على الجهاد ما بقينا أبدا). ونرغم أنوف الكفار 
ونس فك دماءهم ونعنم اموالهم, بحول الله وقوته» 
ونفعل ذلك اتباعا لا ابتداعاء طاعة لله ولرسوله؛ وقربة 
فرت بها إلى الله ععالن: وترجو بها خديل النوات 
بقوله تعالى ([فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصدهء فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتنوا الزكاة فخلوا سبيلهم: إن الله 
غفور رحيم): وقوله [وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله للهء فإن انتهوا فإن الله بما يعملون 
خيرهء وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم: نعم الفمولى 
ونعم النصير)» وقوله تعالى (فإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب) الآيةء وقوله [قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم) الآية» ونرغب 
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عند الله من جزيل الثواب حيث قال تعالى [إن الله 
بقاتلون قفي تله الله فيقتلون ويقتلون, وعدا 0 
حقا في التوراة والإنجيل والقرآن» ومن أوفى بعهده 
من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به» وذلك هو 
الفوز العظيم): وقال تعالى (هل أدلكم على تجارة 
من عذاب الندة ٠»‏ تؤؤمنون ن بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكمء ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمونء يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم 24 
تحري من تحتها الانهار ومساكن طيية قفي جنات عد» 
ذلك الفوز العظيم, وأخرى تحبونهاء, دصر من الله وفتح 
قريب» وبشر المؤمنين): والآيات والأحاديث ما تحصى 
في الجهاد والترغيب فيه؛ ولا لنا دأب إلا الجهادء ولا لنا 
مأكل إلا من أموال الكفارء فيكون عندكم معلوما أن 
الدين مبناه وقواعده, على أصل العبادة لله وحده لا 
نونك لديو منابعة برشؤلة صضلي الله :غلقة وستلم: ناظة] 
وظاهراء كما قال تعالى (فمن كان م 0 ربه 
تعمل عملا صالحا ولا يشرك يعلادة ربه أحدا).. 
أوطان مسيلمة الكذاب [يعني بلاد نجد]؛ فالأماكن لا 
تقدس أحدا ولا تكفره: وأحب البقاع إلى الله وأشرفها 
عنده مكة, خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وبقي فيها إخوانك ادو جهل وأبو لهب ولم يكونوا 
مسلمين... ثم قال -أي سعود الكبير-: وقولك (إنا أخذنا 
كربلاء, ونائت] أهلهاء وأخذنا أموالها), فالحمد لله رب 
العالمين» ولا نتعذر من ذلك [أي لا نعتذر نحن أصحاب 
الدعوة النجدية السلفية عن أخذنا كريلاء» وذبحنا أهلهاء 
وأخذنا أموالها], ونقول (وللكافرين أمثالها)... ثم قال 
-اي دمعو د الكبير-: ماذكرت من حهة بريد 
الشريفين, الحب لك على فسل وكرده حمدا كثيرا كما 
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ينبغي أن يحمدء وعز جلاله» لما كان أهل الحرمين [أي 
مكة والمدينة] آنين عن الإسلام ومصتنعين عن الار 
اليوم من الشرك والضلال والفسادء وجب علينا الجهاد 
بحمد الله فيما يزيل ذلك عن حرم الله [أي مكة] وحرم 

رسوله صلى الله عليه وسلم [أي المدينة] من غير 
الأجوبة النجدية). 


(29)وقال الشيخ الحسن الكتاني (رئيس الرابطة 
العالمية للاحتساب) في (الأجوبة الوفية عن الأسئلة 
غير الله تغالى» واستحات «ضاءهم ودماء كل من 
والاهم أو دافع عنهم أو ركن إليهم»: وحكمت على 
عمساكرهم وقراهم بالردة والكفرء هفغنمت أموالهم 
وسبت ذراريهم... ثم قال -أي الشيخ الكتاني-: فتكلم 
النامن ف نذا |اى شي خترو التحدييز على الذوله 
العثتمانية وتكفيرهم لها] وعكدوه شقا للصف ومنازعة 
لولي الأمر (وهو السلطان العثماني). وقد كان رد 
النجديين هو أن الدولة العثمانية هي حامية الشرك 
والداعية إليه, ثم لما غيرت [أي الدولة العثمانية] 
الشرع واستبدلت القانون السويسري في القوانين 
الجنائية وفي غيرها به كفروها أيضا لتركها التحاكم 
للشرع. انتهى. 


(30)وقال الشيخ محمد الشويعر (مستشار مفتي عام 
المملكة العربية السعودية: ورئيس تحرير مجلة السحوث 
الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ تاريخي حول 
الوهابية): والذي يرجع لمبدأ [أي لبداية] البناء على 
القبور في العالم الإسلامي يراه مرتبطا بقيام دولة 
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القرامطة في (الجزيرة العربية) و[دولة] الفاطميين 
في (المغرب ثم في مصر) [قلت: قامت الدولة العبيدية 
(الفاطمية) -في زمن حكم الدولة العباسية- عام 
7ه وانتهت عام 567ه. وقالت هداية العسولي في 
(شارية فلسطين وانترائئل عبر الغضور): سيظرت 
الدولة الفاطمية على المغرب العربي [المغرب العربي 
يشمل (تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا)] 
ومصر ودول الشام ٠‏ أنتتهى. وقال شوقي أبو خلبل قي 
(أطلس الفرق والمداهى الإسلامية): بقيت دولتهم [أي 
دولة القرامطة] من عام 277ه/890م وحتى 470ه/ 
8 م وسيطرت على حنوب الجزيرة العربية واليمن 
وعمان: ودخلت دمشق » ووصلت حمص والسلمية. 
انتهى. وقال يوسف زيدان في (دوامات التدين): ففي 
تلك الفترة (منتصف القرن الرابع الهجري) كانت 
الرقعة الجغرافية الواسعة المشتملة على شمال 
إفريقيا ومصر و حنوب الشام والجزيرة العربية: منطقة 
نفوذ شيعي (إسماعيلي): سواء كان فاطميا في أنحاء 
مصر والمغرب: أو قرمطيا قفي حواف الشام والجزيرة. 
انتيهى. وجاء قي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاصرة) للشيخين ناصر القفارى (رئيس قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فالقبورية 
من البدع الشركية التي تروجها الطرق الصوفية؛, وأول 
من ابتدعها ونشرها الرافضة وفرقهم كالفاطميين 
والقرامطة. انتهى]» ولكن العلماء لا يحركون ساكنا لأن 
جوهر العقيدة -وهو المحرك لذلك- قد ضعف, بل بلغ 
الأمر إلى [أن] الجهة التي لا يوجد فيها أولياء يبنى 
على قبورهم: كان النا س يبحتون عن عن شيء يتعلقون به 
كالشجر والحجر والمغارات [(مغارات) عهصيقع (مغارة) 
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وهي بيت منقور في الجبل أو الصخر] وغيرهاء ومن 
يدرك من العلماء ضرر ما وقع فيه الناس من خلل وبعد 
عن العقيدة الصافية فإنه تنقصه الشجاعة في إظهار 
الأمن:ولا يستطيخ الجهر خوفا من العامة التي تدعمها 
السلطة. انتهى. 


(31)وقال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (المتخرج من 
والمعيد في كلية أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 


(المفكرين الإسلاميين)- 0 3 عليها دوضكها 


صوتي مفرغ 0 هذا الرابط بعنوان (الجزء الثاني من 

'"تحذير الدارس من هتنة المدارس' : قفي مادة التاريخ: 
بدرس عندنا (الاستعمار العثماني), يبدل ان بدسموهة 
(الخلافة العثمانية) يسموه (الاستعمار العثماني)؟. 
فأجاب الشيخ: أنا لا أتأسف مما قيل في العثمانيين ولا 
أحزن لهذاء 0 الذي نصح مه أن تدرنس سيره رسول 
الله صلى الله عانه وعلت اله وسلة وشيزة الى كر 
و كمر وعثمان. اسقىئى باختصار. وقا ل الشيخ محمد 
قطب (الحاصل على "جائزة الملك فيصل العالمية في 
الدراسات الإسلامية") في كتابه (واقعنا المعاصر): لقد 
الدولة العتمانية فقد ارت هي ع 0 هي 
الدين. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: إن 
من ناسل حال الدونة العتماسةدمهد نسمانها وكيد 
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سقو طها- 10 بتشك قفي 000 عسناهمة فعلية كو 
الأول» من خلال تبره للشرك؛ الثانى: من خلال 0 
للتوحيد؛ وقد نتشرت الدولة العثمانية الشرك بنشرها 
للتصوف الشركي القائم على عيادة القبور والأولياء, 
وهذا ثابت لا يجادل فيه أحد حتى من الذين يدافعون 
انتشار الشرك والكفر ا التوحيد في البلاد التي 
يحكمونهاط؛ وقد قال الشيخ حسين بن غنام رحمه الله 
تعالى [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] في وصف حال بلادهم 
[يعني بلاد الدولة العثمانية] ([كان غالب الناس في 
زمانه -أي [زمن] الشيخ محمد بن عبدالوهاب- متلطخين 
الشرك بعد حلول السنة [المطهرة] بالأرماس 
[الأرماس جمع رمسء وهو كل ما هيل عليه التراب], 
فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين» وخلعوا ربقة 
التوحيد والدين: فجدوا قفي الاستغاثة بهم [أي بالأولياء 
والصالحين] في النوازل والحوادث والخطوب المعضلة 
الكوارث: وأقبلوا عليهم قفي طلب الحاحات وتفريج 
الشدائد والكربات: من الاحياء منهم والأموات, وكثير 
بعتقد العم والإضرار قفي الحصاذات): تم ذكر [أي 
والعراق والشام ومصر وغيرها؛ ويقول الإمام سعود 
|الكسن] ابن ععدالعزير اين محمق تن سعود] رحمة. اللد 
تعالى (ت1229ه ) في رسالة له [وردت في كتاب 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية)] إلى والي العراق 
العثماني [هو سليمان باشا الكبير (ت1217ه)] واصفا 
حال دولتهم [يعني الدولة العثمانية] [فشعائر الكفر 
بالله والشرك هي الظاهرة عندكم» مثل بناء القباب 


(1210) اذهب للفهرس 


على القبورهء وإيقاد السرج [أي المصابيح] عليهاء 
وتعليق الستور عليهاء وزيارتها بما لم يشرعه الله 
ورسشولة: واتخاذها عدا وسؤال اصحابةا قضاء 
تيع فشرائض الذين التي أمر الله بإقامتها من 

الصلوات الخمس وغيرهاء وهذا أمر قد شاع وذاع وملا 
الأسماع فى كتير من نلزد الشاغ والخراق :ومصضر وغين 
ذلك فى اللدان)؛ هذا جال'اندولة العهاية اختضا 
شديد, ومن لم تكفه النقول السابقة في بيان حالها 
فلا حيلة فيه؛ وأما حال سلاطينها فهو من هذا الجنس 
أيضاء وسوف أذكر نماذج متفرقة من هؤلاء السلاطين 
لبيان حالتهم... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: السلطان 
أورخان الاول (ت761ه), وهو السلطان الثاني لهذه 
الدولة بعد أبيه عثمان ان الأول [ابن أرطغرل] (ت726ه):, 
واستمر قي الحكم خمسا وثلاتين نسنةه وقد كان هذا 
السلطان صوفيا على الطريقة البكتاشية [والبكتاشية 
هي طريقة صوفية شيعية باطنية... ثم قال -أي الشيخ 
الفهد-: السلطان محمد الثاني هه محمد الفاتح] (ت 
6ه )ء وهو من 52 سلاطين هده الدولة: ومدة 
حكمه إحدى وثلاثون سنة»ء فإنه بعد فتحه للقسطنطينية 
[قلت: ويقال لها أيضا الأستانة وإستانبول وإسطنبول 
وإسلامبول وبيزنطة. وقد قال احمد محمد عوف فقي 
(موسوعة حضارة العالم): الإمبراطورية البيزنطية 
كانت عاكسهتها القسطتطيية: وكان يظلى علنهنا) 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية, وكان العرب يطلقون 
عليها ا الروم,ء وكان مؤسس ها الإمبراطور 


الرومانية: والتقي اضصبيحت بعد اتقصضال حجرتها البتمرقي 


(1211) اذهب للفهرس 


(التعزتظئ) عاضسعة للافبزاطورية الروماينة الفرهة: 
وظلت روما مقرا للكنيسة الكاثوليكية الغربية وبها 
كرسي الباباوية (الفاتيكان), وكانت الإمبراطورية 
اليونان ‏ جز تبحر إيجه وار فيية والشمام , و معصبر وليبيا 
وتونس والجزائر وأجزاء من شمال بلاد النوية. انتهى 
ر. وجاء في الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة 
السقاف): ومتها [يعني من علافات الساعة الصعرى 
التي لم تقع بعد] فتح مدينة القسطنطينية -قبل خروج 
الدجال- على يد المسلمينء والذي تدل عليه الأحاديث 
أن هذا الفتح العظيم يكون بعد قتال الروم في 
الملحمة الكبرى وانتصار المسلمين عليهم, فعندئذ 
للمسلمين بدون قتال» وسلاحهم التكبير والتهليل... 
جاء -أي في الموسوعة-: وفتح القسطنطينية 0 
قتال لم يقع إلى الآن... ثم جاء -أي في الموسوعة-: 
وقد روى الترمذي عن أنس بن مالك أنه قال [فتح 
القسطنطينية مع قيام الساعة)»: ثم قال الترمذي 
([هقال محمود ‏ أي ابن غيلان شيخ الترمذي- 
) والقسطنطينية هي مدينة الروم, تفتحج عند خروح 
الدجال» والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)): والصحيح أن 
القسطنطينية لم تعتح فم عضر لفتحا فإن معاوية 
انوي الأتكصارى: ولم نتم لهم قتعهاء ثم خاصخرها 
مسلمة بن عبدالملك: ولم تفتح أيضاء ولكنه صالح أهلها 
على بناء مسجد بها... ثم جاء -أي في الموسوعة-: 
وفتح الترك [يعني الدولة العثمانية] للقسطنطينية كان 
بقتال» وستفتح فتحا أخيرا كما أخبر بذلك الصادق 


(1212) اذهب للفهرس 


المصدوق صلى الله عليه وسلم؛ قال أحمد شاكر [في 
عمدة التفسير] [فتح القسطنطينية المبشر به في 
الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله 
عز وجلء؛ وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون 
إلى ديدهم الذي أعرضوا كنهه وها فتح النرك [يعني 
تمهيدا للفتح الأعظم). 0 باختصار. وقال الشيخ 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مقالة له 
بعنوان (فتح القسطنطينية) على هذا الرابط: جاءت 
البشارة بعتح القسطنطينية قي أحاديث عدة... تم قال 
-أي الشيخ الحقيل-: الفتح المذكور يكون قرب قيام 
الساعة ووقوع الفتن والملاحم, ولذلك أورد العلماء 
أحاديث فتح القسطنطينية في أبواب الملاحم التي تقع 

قفي آخر الزمان وجعلوه من علامات قرب الساعة: 2 
دلت النصوص على على ذلك من وحوه عكتذة: منها لفظ 
حديتث فى هوفزة براض الله عنه, فقد جاء فيه أن 
فتحها مقرون بخروج الدجال: فعند اقتسامهم لغنائمها 
[أي غنائم القسطنطينية] جاءهم الصريخ بأن الدجال 
قد خلفهم في أهلهم... ثم قال -أي الشيخ الحقيل-: 
فإن ما حصل من فتح محمد [الفاتح] ابن مراد [الثاني] 
العثماني ليس هو الفتح المقصود لما يلي؛ (أ)أن الفتح 
المذكور في الأحاديث مقرون بخروج الدجال وقيام 
الساعة, ولم يكن كذلك الفتح العثماني؛ (ب)أن حديث 
أنى هريرة رصي الله عنهة يدل على أن.فتحها بكوت 
بدون قتال وإنما بالذكر والتكبيرء وفتح العثمانيين لها 
كان بالقتال... نم قال -أي الشيخ الحقيل-: الأحاديث 
العتمافرة في فق الفسطتليية كلها تزكر فيحلا غير 
هذا الفتح [العثماني]. انتهي باختصار] سنة 857ه 
كشف موقع قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: 


(1213) اذهب للفهرس 


وبعنى عليه ضريحاء وبنى بجحانيه مسجدا ورين المسجد 
فكانت عادة العثمانيين في تقليدهم [أي في عرايهة 
تنهسهم ] للسلاطين انهم كانوا يأنون فئ موكب حاقل 
إلى هذا المسجد ثم يدخل السلطان الجديد إلى هذا 
الضصريح تم يتسلم تنتسيف السلطان عنمان الأول من 
شيخ الطريقة المولوية [إحدى الطرق الصوفية]؛ وهذا 
السلطان هو أول من وضع (مبادئ القانون المدني) 
و(قانون العقوبات): فأبدل العقوبات البدنية الشرعية 
الواردة فى الكناب والشتة داأى التشن بالنعن والعين 
بالعين- وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة 
أتمها [فيما بعد] السلطان سليمان القانوني [هو 
محمد الفاتح, (ت1566م)]... ثم قال -أي الشيخ 
الفهد-: السلطان سليمان القانوني (ت974ه).: وهو 
من أشهر سلاطين الدولة العثمانية: وحكم ثمان 
وأربعين سنة تقريبا [من عام 926ه إلى 974ه], فإنه 
لما دخل بغداد بنى ضريح أن حقفةه ومتيى علجه قنة: 
وزار مقدسات الرافضة في النجف وكربلاء وينى منها 
الرافضة قبل دخوله بغداد]؛ كما أنه إنما لقب بالقانوني 
لأنه أول من أدخل القوانين الأوروبية على المسلمين 
وجعلها معمولا بها في المحاكم, وقد أغراه بذلك اليهود 
والنصارى... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: قال الإمام 
سعود بن عبد العرير [أي سعود الكبير ابن عبدالعزيز بن 
محمد بن سعود (تت1229ه )] رحمه الله تعالى في 
رسالته لوالي بغداد [هو سليمان باشا الكبير (ت 
7ه)] [والتي سبق الإشارة إليها] [وحالكم وحال 
اتمتكم وعلاطينكم تشهد بكدبكم وافترائكم في ذلك 
[أي في ادعائهم الإسلام], وقد رأينا لما فتحنا الحجرة 


(1214) اذهب للفهرس 


الشريفة -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- عام 
رسالة لسلطاتكم لم اه فليم الكالت زى 
3 ه)]: أرسلها ابن عمه اإلى.زسول. اللهة.ضئلئ الله 
عليه وسلم بستغيت به وبدعوه ويتساله النصر على 
الأعداء [من النصارى وغعيرهم]: وفيهها من الذل 
والخضوع [والعبادة] والخشوع ما يسشهد بكذبكم», وأولها 
[أى أول الزسالة] (من عبيدك السلطان سليم: .وعد نا 
رسول اللهء قد نالنا الضرء ونزل بنا [من] المكروه ما لا 
نقدر على دفعه, واستولى عباد الصلبان على عباد 
الورحين تسنالل الهتر علهم والجون علفهم زوات 
تكسرهم عنا]...)!, وذكر كلاما كثيراء هذا معناه 
وحاصله؛ فانظر إلى هذا الشرك العظيم والكفر بالله 
الواحد العليم, فما سأله المشركون من الهتهم العزى 
واللات. فإنهم إذا نزلت بهم الشدائد ند أخلصوا لخالق 
البريات [أي الخلائق])... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: 
السلطان عبدالحميد الثاني [ابن عبدالمجيد الأول» وقد 
توفي عام 1336ه], وقد كان هذا السلطان صوفيا 
متعصبا على الطريقة الشاذلية, وإليك رسالة [ذكر هذه 
الرسالة الشيخ محمد سرور زين العابدين في كتابه 
(مذكراتي)] له إلى شيخ الطريقة الشاذلية في وقته, 
يفول قدها (الحهد لله:.. ارفع فورفضني هده الى نس 
الطريقة العلية الشاذلية, إلى مفقيصض التروع والحسات: 
إلى شيخ أهل عصره الشيخ (محمود أفندي أبي 
الشامات), وأقبل يديه المباركتين, راجيا دعواته 
قراءة الأوزاد الشادلية ليلا ونهارا: وأعرض أنثي ما زلت 
محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة]؛ والطريقة 
العظائم والطوام ما يكفي بعضه لإلحاقها بالكفا 


(1215) اذهب للفهرس 


الوثنيين... نم قال -أي الشيخ الفهد-: أما حرب 
العثمانيين للتوحيد فقفمشهور حداء فقد حاربوا دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله كما [هو] 
معروف (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم)؛ 
وأرسلوا الحملات تلو الحملات لمحاربة أهل التوحيد: 
حتى توجوا حريهم هذه بهدم الدرعية عاصمة الدعوة 
السلفية عام 1233هء, وقد كان العثمانيون في حربهم 
للتوحيد يطلبون المعونة من إخوانهم النصارى, لوعن 
التوحية- وسعهفم::. تم قال ذاى اليه الفه١-‏ :-فهنده 
عداوتهم للتوحيد وأهله, وهذا نتشرهم للشرك والكفرء 
فكيف يزعم أن هذه الدولة الكافرة الفاجرة (خلافة 
إسلامية)؟!... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: من ادعى أن 
الدولة العثمانية دولة مسلمة فقفقد كذب 0 
وأعظم فرية في هذا الباب أنها (خلافة إسلامية).. 
قال -أي الشيخ الفهدد.-: لا يلزم من كون الدولة 
العثمانية دولة كافرة تكفير كل من فيها [قلت: أراضي 
الدولة العثمانية يتوه الآن تحت سيادة 42 دولة: 
وهذه الدول هي (الأردن» والبحرينء والبوسنة 
والهرسك,: والجبل الأسود, والجزاتئرهء والسعودية: 
والسودان: والصومال: والعراق: والكويت, والمجرء 
والنميساء واليمن, واليونان, وإثيوبياء وإريترياء 
وإسرائيلء» وإيرانء واذربيجانء وارمينياء والبانياء 
واوكرانياء وبلغارياء وتركياءه وتونسء وجورجيااء 
وجيبوتي» وروسياء ورومانياء وسلوفاكياء وسلوفينياء 
وسنورزياء وصرزيا:.وفلسشتطين :ةو تر ض: وكزوانيا: 
وكوسوفو ولبنان, ولييبياء ومصعص ره ومقدونياء 
ومولدوفا). وقد قال أسامة السيد عمر في هذا الرابط 
على موقع (ترك برس) الإخباري التركي (المعتمد 
كمصدر للأخبار التركية باللغة العربية. لدى العديد من 


(1216) اذهب للفهرس 


الشبكات الإخبارية الكبرى): كانت الرابطة الإسلامية 
في التى تحفع بين جميع شعوت الدولة العتفاية علن 
اختلاف أجناسهم, فدولة الخلافة هي الجامعة لكل من 
تحبا على اراضيها: وتشهةد ذلك ششوع متانت اضحاب 
العناصنيب العلفا فى الوولة موق:صدور عظام [الصدر 
الأعظم هو منصب رئيس الوزراء في الدولة العثمانية], 
ووزراء وولاة: وقادة عسكريين . فكان منهم العرب 
والترك واليونانيون والبوسنيون والألبان والكروات 
والصرب والكرج [الكرج اسم كان يطلقه المسلمون 
على الأراضي الواقعة في جمهورية جورجيا الحالية] 
والأارمن وغعيرهم»: ؛ كانت الأمة قفي ذلك العجهد حسدا 
واحدا لا يطغى عضو على آخرء فطلائع الجيوش تتجمع 
البشرى بأخبار انتصارات العثمانيين فى اورونا كانت 
الأفراح تقام قي إسطنبول ودمشسق 0 والقاهرة 
وغيرها من حواضر [أي مدن وقرى] الإسلام. انتهى. 
وقال الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وجميع المسلمين [في أراضي الدولة العثمانية] كانوا 
قن قي دوائر النفوشس (سحلات المواليد) وقن 
التذاكر العثمانية (بطاقات الهوية) كمسلمين فحسب, 
دون أن يذكر إلى جانب ذلك فيما إذا كانوا من الأتراك 
أو من العرب أو من الشراكسة أو الألبان أو الأكراد. 
انتهى]: وقد قال ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
(حسين وعبدالله) رحمهم الله تعالى [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية)] (وقد يحكم بأن هذه 
القرية كافرة وأهلها كفارء حكمهم حكم الكفارء ولا 
يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينهء لأنه يحتمل أن 
يكون منهم من هو على الإسلام». معذور في ترك 


(1217) اذهب للفهرس 


الهجرة: أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون)... ثم قال 
-أي الشيخ الفهد-: لا يدعي أن الدولة العثمانية دولة 
إسلامية إلا أحد رجلين/ إما زائغ ضال يرى أن الشرك 
هو الإسلام, ا جاهل تامور هذه الدولة: أما من يعرف 
التوحيد ويعرف ما عليه هذه الدولة تم بيتشك قفي أمرها 
فهو على خطر عظيمء والله المستعان... ثم قال -أي 
النسة الفهه:. إن.من النصه القن اشيرت حول دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى أنها 
خرجت على دولة الخلافة العثمانية! وأنها فرقت 
دعوة الشسع في رد هذه الشبهة, وكان غاية ما يقولون 
(إن نجدا كانت مستقلة أصلا عن الدولة العثمانية, لذلك 
لم يكن ظهور الشيخ فيها خروجا عليها [قلت: من قال 
هذا الكلام وكان منتسبا للعلم, فإنما دقعه إلى ذلك 
تأثره بالفكر الإرجائي» فقال ذلك هربا من الإقرار بأن 
أئمة الدعوة النجدية السلفية قد كفروا الدولة العثمانية 
(النتئ اصيجت اراضيها الآن «تعد ستقوطهاء نحث تنبيادة 
2 دولة): لخوفه من إالزامه إما بتجهيل أئمة الدعوة 
وإما بإسقاط هذا الحكم على الواقع المر الحالي]), 
والحقيقة أن هذا الكلام لا يبصح لتلانة وحوه. ؛ الأول, أن 
السيادة الاسمية على نجد كانت للدولة العثمانية, لأنها 
[أي الدولة العثمانية] كانت في الحجاز واليمن 
والأحساء والعراق والشام [وهذه البلدان تحيط بنجد]؛ 
النثاني: أننا لو سلمنا أن نجدا كانت مستقلة: فإن دعوة 
الشيخ قد دخلت الحجاز واليمن والأحساء والخليج, 
وأطراف العراق والشامء وهاجموا كربلاء» وحاصروا 
دمشقء وكلها بلا جدال تابعة للدولة العثمانية؛ الثالث, 
أن أقوال ائمة الدعوة رحمهم الله متفقة على أن 
الدولة العثمانية دار حرب إلا من أجاب دعوة التوحيد: 
فد عوة الشيخ رحمه الله دكوة للتوحيد الخالص: وحرب 
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على الشرك وأهله» ومن أعظم حماة الشرك في ذلك 
الوقت الدولة العثمانية فكانت الدعوة حربا عليها... ثم 
قال -أي الشيخ الفهد-: الشيخ عبدالله بن محمد بن 
سليم رحمه الله (تت1351ه)ء: جلس رحمه الله قي 
المساء قفي خلوة المسجد الجامع [خلوة المسحد هي 
مصلى تحت الأرض (أسفل المسجد)ء وهي للصلاة أثناء 
فصل الشتاءء ويمكن النزول إليها بواسطة درج السلم] 
يعلموا بحصضور ووحود الشيخ هناك, هفتحد ث احدهم إلى 
صاحبه قائلا له (لقد بلغنا بأن الدولة العثمانية قد 
اإرتفعت, وأعلامها انتصرت): وجعل يثني عليهاء فلما 
أن صلى الشيخ بالناس وفرغت الصلاة وعظ موعظة 
نليغة وجعل يدم العثمانيين ويدم من احبهم وعدن 
عليهم [حتى قال] [ على من قال تلك ا 0 
والنتدمٌ واى :دين لمن أحت: الكقهار 

وتقدمهم ؟!, فإذا لم ينتتسب المسبلم إلى إلى المسلمين 
فإلى من ينتسب؟!4)... ثم قال -أي الشيخ الفهد.-: 
وقال عبدالرحمن بن عبداللطيف ليف بن عبدالله بن 
عبداللطيف [بن عبدالرحمن بن بن محمد بن 
العثمانية, وقال (الدولة التركية ] أن 0 مز كيد 
الحكم. وقد قال الشيخ عبدالعزيز بن صالح الجربوع في 
(الوارف في مشروعية التثريب على المخالف, بتقديم 
الشيخ - حمد بن عتيق (المتوفى عام 01 رحمه الله) 
ألف كتابا قي نقد الدولة العثمانية وبيان ضلالها سماه 
[سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك). 
انتتهى] كانت وثنية تدبن بالشركء, والبدع و 

[انتهى من كتاب (علماء الدعوة)])... ثم قال -أي 
الشيخ الفهد-: : يننتضح مما سبق أن أئمة الدعوة كانوا 
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فنروق كفدن الذولنة:القفاية [قال الشميه حسيعن ين 
محمود في كتابه (مراحل التطور الفكري في حياة سيد 
قطب): وكان انمه الدعوة يعلنون كفر الدولة العثمانية. 
انتتهى] وانها دار حربء وهذا امر ظاهر (أعني كفر 
الدولة العثمانية), ولا أعتقد أن أحدا قرأ أو سمع ما هم 
عليه من الشركء أو قرأ ما قاله أئمة الدعوة في 
موقفهم من هذه الد ولةء ويبقى عنده شك في أمرهاء 
بالجهل؛ (2)أن يكون التوحية عنده أمرا ثانويا؛ (3)وإلا 
كان مكابرا؛ نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة 
في العلم والعمل. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في مقالة بعنوان (التنكيل بالمنافج عن خلافة 
التشرك) على موقعه في هذا الرابظ: والذى ينمي 
خلافة الشرك العثمانية ب (الخلافة الإسلامية) جاهل 
بالتوحيد... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: فهم [أي 
العثمانيون] لم يكونوا موحدين يوما من الدهر... ثم 
قال -أي الشيخ الخليفي-: والبلهاء فقط من يغترون 
ببعض الفتوحات [أي فتوحات الدولة العثمانية] مع 
حجخربهم للتوحيد وأهله ونص رهم للشرك الضحوية 
فالجهاد -والفتوحات- ما شرع إلا لرفع منار التوحيد.. 
ثم نقل -أي الشيخ الخليفي- عن أحد الباحثين ل 
وبوشحهدسن أن أقول أن بدايتها [أي 7 2 الدولة 
الشركيات في أواخر الدولة العباسية 0 0 قبل 
الدولة العثمانية] مباشرة: فعندماً حاءت الدولة 
العثمانية أكملت المسيرة قفي دروب الكففر والشرك 
وعلى نطاق أوسع... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
وهى أي الدولة العثمانية] اليس لها من الإسلام إلا 
الإسلام والموحدين: ومسوالاة المعركين: اشهف 
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بعنوان (حقيقة الدولة العثمانية, وسر زوال الخلافة 
المزعومة) على هذا الرابط: الخلافة العثمانية كانت 
دولة خرافة: أي خلافة تلك؟!, فكانت أشعرية ماتريدية 
منتعصية ه تحارب السنة وتقتل أهل التوحيدء وكانت 
الخرافة, أي خلافة؟!. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
العثمانية): ولهذا فلا يستغرب خروج الوهابية على 
الخلافة العثمانية: لأنها عندهم دولة شركية وتثتنية يحرم 
الدخول في ولايتها. انتهى. وفي فيديو للشيخ صالح 
اللحيدان (عضو هيئة كبار العلماء. ورئيس مجلس 
القضاء الأعلى) بعنوان (الشيخ صالح اللحيدان يقر 
بخروجح شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب عن الدولة 
العثمانية) على هذا الى ابط؛ سثل الشيخ (كيف يرد على 
من ادعى أن الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله أول 
من خرج على الدولة العثمانية؟). فأجاب قائلا: هو لم 
عنه: وأعلن ما كان مسكونا عنه... ثم قال -آي الشيخ 
اللحيدان-: والدولة العثمانية كان الظاهر من جالها أنها 
دولة سلطان وتوسع من الملك... ثم قال -أي الشيخ 
اللحيدان-: وأما أنه [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 
أول من خرج [على الدولة العثمانية], فلا شك أن نجدا 
ومن سار على المنهج الذي سارت عليه أول إقليم في 
ذلك الوقت خرج عن سلطان الدولة العثمانية, الأن 
على الأموات: ولا يقتل إنسان دعا بالشرك الأكبر أو 
زم» فقامت الدعوة السلفية ونشأت الدولة السعودية 
[الأولى]؛ فإذا خالف [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 
الدولة: خرج عليهاء لإقامة التوحيدهء وتحكيم الشريعة: 
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ورجم من يستحق الرجم». وقطع [يد] من يستحق قطلع 
اليد كان ذلك شرفا له. انتهى باختصار. 


(32)وقال الشيخ عبدالعزيز بن صالح الجربوع في 
ل ار ل ل 
عبدالوهاب] (المتوفى عام 1233ه رحمه الله) لما 
غزت الدولة العثمانية بلاد التوحيد (بعض مناطق 
الجزيرة العربية) ألف كتابا أسماه (الدلائل [في حكم 
موالاة أهل الإشراك]) بين فيه ردة القوم [يعني الدولة 
العثمائتبة] بل ردة من عاونهم وظطاهرهم من 
المسلمين,» و تسمى حيواشيهم [ جنود القباب والشرك)... 

ثم قال -أي الشيخ الجربوع-: الشيخ الي ع 0 
(المتوفى عام 1301ه رحمه الله) ألف كتابا في نقد 
الدولة العثمانية وبيان ضلالها سماه [سبيل النجاة 
والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)... ثم قال -أي 
الشيخ الجربوع-: وقي شعر الشيخ حا بن سحمان 
[المتوفى عام 1349ه, وكان قد تولى الكتابة [أي 
عففل كانا] برهكة من العزامن لعتدالله ين قيصل بن 

تركي بن عبدالله بن محمد . ا الا 1 
الدولة السعودية الثانية)] رحمه الله ما يدل على غليظا 
القول في مخالفة الدولة العثمانية لشرع الله والتي 
يسميها الناس اليوم (الخلافة الإسلامية)4» حيث يقول 
[في ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان] [وما قال 
في الأتراك من وصف كفرهم *** فحق فهم من أكفر 
الناس في النحل *** واعداهمو [إي واشدهم عداوة] 
للمسلمين» وشرهم *** ينوف [أي يزيد] ويربو في 
الضلال على الملل *** ومن يتول الكافرين فمثلهم **+* 
ولا شك في تكفيره عند من عقل *** ومن قد يواليهم 
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ويركن نحوهم *** فلا شك في تفسيقه وهو في 
وحل] [فلت: لاحظط أن القية سلمان تن تتحمان حغل 
تولي الكافرين كفرا وموالاتهم فسقا. وقد قال الشيخ 
علي بن خضير الخضير في (إجابة فضيلة الشيخ علي 
الخضير على أسئلة اللقاء الذي أجري مع فضيلته في 
منتدى "السلفيون") عندما سئل ما الحد الفاصل بين 
الموالاة وتولي الكفار؟ 4 وكيف نفقرق بينهما؟): تولي 
الكفارء هذا كفر أكبرء وليس فيه تفصيل [يعني أن 
التولي كفر أكبر مطلقا]ء وهو أربعة أنواع؛ (أ)محبة 
الكقار لدينهم» كمن يحب الديمقراطيين من أجل 
الحداثيين والقوميين ونحوهم؛ من أجل وده الهم 
وعقائدهم, فهذا كافر كفر تول» قال تعالى زياأيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم 
أولياء بعص »2 ومن يتولهم منكم فإنه منهم 21 فإن من 
معاني (ولي) المحب (قاله ابن الأثير [أبو السعادات] 
في "النهاية")؛ (ب)تولي نصرة وإعانة [قال الشيخ ابن 
باز قي (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): وقد اجمع 
علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين 
وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة: فهو كافر 
مثلهم. انتهى]؛ فكل من أعان الكفار على | 

فهو كافر مرتدء كالذي يعين النصارى أو اليهود اليوم 
على المسلمين؛ قال تعالى (يا أيها الذين آأمنوا لا 
تتخذوا اليبهود والنصارى أولياء, بعصهم أولياء بعص 4 
ومن للوليج شت تضق هه متهم اقفن اراد الاطالتهة 
فليرجع إلى كتاب الشيخ ناصر الفهد المسمى ب 
(التسان في كفر من أعان الأمريكان [بتقديم الششيوة 
حمود الشعيبي: وسليمان العلوان: وعلي دن حضبير 
الخضير]): فإنه من أحسن ما كتب في هذا الباب, ولا 
يهولنك أمر أهل الإرجاء؛ (ت)تولي تحالف. فكل من 
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تحالف مم الكفار وعقة معهي خلفا الجنا ضرتعم :ولو لم 
تقع النصرة فعلا: لكنه وكد بها وبالدعم وتعاقد وتحالف 
معهم على ذلك؛ قال تعالى (ألم تر إلى الذين نافقوا 
أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن 
في (الغريب) (إنه يقال للحليف (ولي) )4 وقاله ان 
الأثير [أبو السعادات] في (النهاية)ء ومثله عقد 
المجالفكات لمخارفية الجهداد والمجاهدين؛ وهو ما 
الدتففراظية في الحكم مثل الكعار: وبرلماننات عتلوهم 
[أى فثل.ها تضتع الكقار]: ومحالشن تشريعية أو لجَانا 
وهيئات, مثئل صنبيع الكفارء فهذا تولاهم, وهذا قد فعفنه 
أئمة الدعوة النجدية [السلفية] أحسن بيان, بل ألف 
كفرهم 0 فقد ألف سليمان من عبدالله: من 
محمد بن عبدالوهاب كتاب (الدلائل [في] حكم اد 
والأتراك)؛ وكل هذه © الأنواع الأر كقر [أيى مر تكب ]أ 
بمجرد فعلها دون النظر إلى الاعتقاد وليس كما يقول 
أهل الإرجاء؛ أما الموالاة, فهي قسمان؛ (أ)قسم 
يسمى التوليء وهو الأقسام [الأربعة] التي ذكرنا اقبل 
هذا وأحيانا تئلدسسمى الموالاة الكبرى أو العظمى أو 
العامة أو المطلقة؛ وهذه كلمات مرادفة للتولي؛ 
(ب)موالاة صغرى (أو مقيدة) [("قال الشيخ أحمد 
الحازمي في (شرح الأصول الثلاثة): النوع الثاني, 
الموالاة الصغرى, صغرى باعتبار الأولى [التي هي 
الموالاة الكبرى]اء وإلا فهي في نفسها أكبر الكبائر: 
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وهو [أي النوع الثاني (الموالاة الصغرى)ة كل ما يؤدي 
إلى مصادقتهم وتوقيرهم واحترامهم وتعظيمهم. 
انتهى باختصار]؛ وهي كل ما فيه إعزاز للكفار من 
2 أو تقديمهم قي المجالس: أو اتخاذهم عمالا 
ذلك: فهذا معصية ومن كبائر الذنوب» قال تعالى 
زب ايها الذين اكوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة): فقفسمى إلقاء المودة موالاة: 
ولم يكفرهم بها بل ناداهم باسم الإيمان [بقوله (يا 
أيها الذين آمنوا)]: وهذه الآية فسرها عمر فيمن اتخذ 
كانااتضراننا لما إاكراعلى أنى :عوسي الأشغرى: .ومن 
أراد بسط هذه المسألة فليراجع كتاب (أوثق عرى 
الإيمان) لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
في (مجموعة التوحيد [مجموعة التوحيد النجدية هي 
مجموعة كتب ورسائل لأئمة الدعوة النجدية ااا 
رضا]).. . ثم سئل (أي الشيخ 0 نا حكير الأكل 
عنة التصار ف قفي بيوتهم؟), فأاجاب: لا حوره لحديث 
(لا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي) رواه 
ابن حبان [في صحيحه] من حديث أبي سعيد الخدري 
[ورواه أحمد وأبو داود ابره 5ت وه الألباني في 
شرف الحق العظيم آبادي في (عون المعبود): قال 
الخطابي (إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام 
الحاجة. وذلك أن الله سبحانه قال (ويطعمون الطعام 
على حده مسكينا ويتيما وأسيرا), ومعلوم أن أسراءهم 
كانوا كفارا غير مؤمنين ولا اتقباء وإنما حدر -عليه 
السلام - من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته 
ومؤاكلته: فإن المطاعمة توقع الالفة والمودة قفي 
القلوب). انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
اتن ناز سل ل ([حكم الأكل مع تارك الصلاة؟4, 
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فأجاب الشيخ: إذا كان ضيفا فلا بأس»: وتنصحه؛ أما إذا 
كان من جيرانك وغيرهم فلا, وعليك أن تنصحه. 

انتهى], وقال تعالى [يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم ): قال ابن عباس في هذه الآية زكان 
رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهودء لما كان 
بينهم من الجوار والحلف [في الجاهلية],. فأنزل الله 
[فيهم] ينهاهم عن مباطنتهم لخوف الفتنة عليهم 
[منهم]): ولأن الأكل معهم وزيارتهم يؤدي إلى 
محبتهم وهذا محرم» قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة): 
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 

والتصحارى اولياء): بل النواحت بعضهة ومعاداتهم 
والتباعد عنهم وهجرهمء: قال تعالى (لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم [أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم, 
اولئنك كتب قفي قلوبهم الإيمان وايدهم بروح منهه 
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء 

رضي الله عنهم ورضوا عنهه أولنك حرب الله: ألا إن 
حزب الله هم المفلحون])؛ أما إن كان هناك مصلحة 
من زيارتهم بدعوتهم؛ وقد ظهر عليه القبول والرغبة: 
ثم أثناء هذه الزيارة أكلت عنده تبعا فلا مانع. فيجوز 
تبعا ما لا يجوز استقلالا» بشرط أن لا يكون في الأكل 
شيء محرم... ثم سثئل (أي الشيخ الخضير) (الآية 
تقول (اليوم أحل لكم الطيبات, وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) الآية, نرجو منكم 
التوضيح وما في ذلك من تعارض بين القول بعدم 
الجواز وهذه الآية؟4): فأجاب: أكل ذبائح النصارى لا 
بعني زيارتهم والأكل عندههم هه بل قد نشتري 0 
هم ذبحوها بما لا يخالف الشريعة: فنشتريها منهم 

ذون زنازتهم والأكل عنذهم..: تم ستل (أى الشية 
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الخضير) قال تعالى (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم 5 عشيرتهم), فكيف نتستطيع أن 
نوفق بين الزواج من الكتابيات (أهل الكتاب) -والزواج 
يعقوم على المودة والمحبة- ويبسن عقيدة الولاء 
1 فأجاب: التوفيق أنك 0 لكونها زوجتك 
والاستمتاع الدنيوى, ومع ذلك 0 أن دينها ناظطدن 
وهقي كافرة, وتبعض دينهاء ولا تمكنها من سب الإسلام 
ونحوه؛ لأن متعلق هذه المحبة [ يعني المودة المذكورة 
في الآية] الدين والآخرةء فلما اختلف متعلق الأمر 
أمكن التوفيق» وتماما مثل لو أن رجلا غنيا وأنت تكرهه 
لأخلاقه وصفاته لكن تجلس معه وتخدمه لما يعطيك من 
المال؛ أما جواز النكاح فثابتء: قال تعالى ([والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
أجورهن), مع ان مدهب عمر كراهية الزواح من 
الكتابيات [وذلك] من باب السياسة الشرعية لما اختلف 
الزمان وظهر الضعف لكثترة من دخل في هذا الدين بعد 
000 انتتهى باختصار]؛ ومثل ذلك قال تلميذه 

5ه] را رحمه الله (فيا دولة الأتراك لا عاد عزكم *** 
عليناء وفي أوطاننا لا رجعتمو *** ملكتم فخالفتم 


الإشراك أسرع منهمو *** تزودتم دين النصارى علاوة 
*** فرجسا على رجس عظيم حملتمو *** فبعدا لكم 
سحقا لكم خيبة لكم *** ومن كان يبهواكم و تتصيو 
إلبكم و [نقلا عن كتاب (تذكرة أولي النهى) للشيخ 
إبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن (ت1425ه)]2. انتهى 
باختصا 


ره 
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(33)وقال الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي (رئيس 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة) في 
مقالة له بعنوان (ورقات حول كباب ا السنية") 
الناعون على عدد من علماء الدعوة - 9 منهم الشيخ 
من نجدهء بعد تكفيرهم, وقولهم في بعض مؤلفاتهم 
[أسلم أهل قرية كذا). و(ارتد أهل قرية كذا)» فكيف 
يصح لهم [أي لعلماء الدعوة النجدية السلفية] ذلك؟... 
ثم ذكر -أي الشيخ السعيدي- الجواب علي هذا النعي, 
فقال: الردة والكفر ليسا مستحيلين على أهل نجد ولا 
على أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلمء؛ فقد ارتد 
فئام [أي جماعات] من العرب في حياة النبي [قلت: 
ارتد بنو حنيقعة د قوم مسبلمة الكذاب) وبنو أسد 
(وهم قوم طليحة الأسدي) في حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم]: وبعد وفاته [أيضا]ء وكانوا -قبل أن 
تزندو]- من أَمَتَه: وكانوا بعد ردنهم بسشهدون أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ لكن شهادتهم هذه لم 
تعصمهم من الردة: فينو حنيفة كانوا لا يقرون نخحتم 
النبوة [بدمحمد صلى الله عليه وسلم] وصدقوا كذابهم 
أنه بعث نبيا [قلت: ارتد بنو حنيفة وهم يشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا عيده ورسوله ويؤذنون ويصلون. 
وقال الشيخ أكرم العمري (رئيس المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية) في كتابه (عصر الخلافة 0 
وكان قفي آبني حنيقة -قبيلة مسشسيلمة - - عكدد 
المسلمين: وقد قا وموا مسيلمة بقبيادة ثمامة بسن أتال 
ل . ثم قال -أي الشيخ العمري-: وقد التف حوله 
الحلو اسن التاريخ والفكر الاسلامي بجامعة البصرة) 
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الإسلامي): اتبعته (أى اتبعت 0 ام غفيرة 
من بني حنيفة في اليمامة... ثم قال -أي الحلو-: انصاع 
له [أي لمسيلمة] أهل اليمامة فوصين تنيونة... ثم قال 
-أي الحدو : عامة بني حنيفة وأهل اليمامة ارتدت معه 
منين بنبوته (كما ورد في المصادر التاريخية).. 

قال -أي الجلو- لا نستطيع القول أن جميع العرب في 
لع دة من'نه: 9 بن أثال بن النعمان الحنفي (أحد 
الشخصيات الكبيرة والوجيهة [وهو من سادات تبني 
حنيفة]) كان من الذين ثبتوا على إسلامهم. فكان هذا 
الرجحل ههكن ينين قومنة عن انناع مسبلمة الكنداف: 
انتهى باختصار]ء وبنو تميعم لم ينكروا الشهادتين وإنما 
منعوا الزكاة [قال أبو الربيع الكلاعي (ت634ه) في 
(الاكتفاء): وارتدت عامة بدي تميم ]ه وبنو اعد مثل بنى 

حنيفعة صدقوا طليحة الأسدي في دعوى النبوة 0 
ينكروا الشهادتين [قال سلطان السرحاني في (جامع 
أنساب قبائل العرب): وقد ارتدت عامة بني أسد عن 
الإسلام. انتهى. وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ند ولة قطر: 
واجتمع على طليحة عوام طيئ وأسد. انتهى]؛ فإذا 
كانت الردة متصنورة فئ الحبل الأول من المسلمين 
وبعده» وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيب 
0 فكيف نستنكر ان تحدث بعد وفاته يعات 
ده قرونا طويلة: هذا مع صحة الخبر عن رسول 
سيرتدون زولا تقوم الساعة حتىٍ يلحق حي من امتي 
بالمشركينء؛ وحتى تعبد فئام من أمتي الأونان) [قال 
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الشيخ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): 
كثيرة تعبد الأوثان). انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
صالح"المتحد في محاضرة بعنوان (أشراظ: الشتاعة 
الصغرى) مفرغة على موقعه في هذا الرابط: ومن 
أشراط الساعة الصغرى ظهور الشرك في هذه الأمة: 
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يذهب الليل 
والنهار حتى تعيد الللات والعزى ): وقد وقع هذا كما 
اخير النني صلى الله غلنة وام ولما شاء الله تعالى 
أن يخرج الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب - 
رحمة الله كانت الأضنام فد عنوت فى جزموة العرت: 
فجاهد في سبيل الله بحمل الناس على التوحيد وترك 
الشرك؛ وروىك الإمام أحمد قاهو داود عن ثوبان قال 
[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقوم 
تعينرد قبائل من عمل الأونان) وق زواحة لا تقوم 
الساعة خنئ: يلحق حي [قال الشفيخ: ابن عثيمين في 
(القول المفيد): الحي بمعنى القبيلة, والظاهر أن 
المزاد به الجنس ولس واحة :الأحباء.انتهئى باختضار] 
ن أآمتي بالمشركين: وحتى تعبد فئام من أمتي 
الأوثان)4, وقد حدث هذا في هذا الزمان في أماكن من 
بلاد فارس والعراق: فإن قبائل من العرب قد دخلت 
في دين أهل الرفضء وعدلوا عن التوحيد إلى الشرك, 
وصارو!ا مشركين مع أن أجدادهم من المسلمين, الآن 
لو سألتهم عن أجدادهم لقالوا (أجدادنا من السنة 
المسلمين)»؛ لكن هؤلاء قبائل دخلوا في دين أهل 
الشرك؛ وقوله ([حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان), 
القناخ هى الجماعات: وهذا قد وقع: شفى كل جونة من 


جهات العالم الإسلامي من بعندون القبوره ويعظلمون 
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اصحابهاء ويسالونها الحاجات من دون اللهء ويرغبون 
إليها. ويذبحون عندهاء ويحلقون عندها ويطوفون بهاء 
ويتمسحون ويتبركون ويلتجئون» وهكذا... ثم قال -اي 
الشيخ المنجد-: ومن المظاهر العظيمة للشرك تحكيم 
غير شريعة الله فلحقت أيضا أحياء [أي قبائل] من 
المسلمين بهذه القضية وطبقوا غير شرع الله تعالى, 
وكانوا الود والنصارى الذين قال الله فيهم (اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)... ثم قال -أي 
النمت المنحده: وكه التحقت انمتا في ملاد التندوفضيه 
سابقا فئام من هذه الأمة بالمذاهب الشيوعية [جاء في 

هذا الرابط على موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي 
يشرف عليه الشيخ محمد صالح المنجد: أصح النظريات 
في أصل نشأتها -يعني الشيوعية- أنها واحدة من 
الأفكار التي تشكلت في عقول المجتمعات الغربية 
نتبمحة الصراع مع الكنيسة ورجال الدين عبر قرون 
متطاولة. حيث كان الظلم والطغيان والاستبداد شعار 
تلك الفترةء فظهر الإلحادء وظهرت العلمانية 
عصور الظلام المتطاولة» فحكمت وما رالت تحكم نلك 
يؤمن بها أتباعها, وينظر لها أصحابها. أنتهى] بعد أن 
كانو 4 والأمل في عودة هؤلاء إلى الإسلام 
0 مرة ة أخرى, ونحهود الدعاة المخلصين المعيقكو ند 
فئام منهم إلى التوحيد والإسلام كما خرجوا منه إلى 
الكفرء وهذا يعتمد على نشاط هؤلاء الدعاة. فإن إعادة 
من كان جده من اهل السنة ومن الموحدين سهلء لكن 
إذا تطاولت عليهم القرون فإن عودتهم صعيبة... تم 
قال أى اله المحدة: وعدوها شلم ان هد قرط هن 
أشراط الساعة: فإن هذا لا يعني الاستسلام له (إذا 
رأينا قبائل من هذه الأمة التحقت بالمشركين أن 
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نسكت). لا, [بل] يجب علينا أن نقوم بدعوتهم لإعادتهم 
إلى الإسلام, لكن وقوع هذا الشيء علم من أعلام 
النبوة». ودليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: ومن مظاهر 
الشرك -أيضا- التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام 
انحرفوا إلى الشرك والكقر” كما | وقع في ذلك القدرية 
كهم هدة الذوادلن الخبيثة؛ َال النبي عليه الصلاة 
والسلام (إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر), 
وعن عمرين الخحظات قال (ستاتي قوم تكدبوت 
بالقدر: ويكذبون بالحوض: ويكذبون بالشفاعة: ويكذبون 
بقوم يخرجون من النارة وهذا موقوف حسنء وروكه 
الطبراني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
([صنفان من أمتي لا يردان [علي] الحوض ولا يدخلان 
الجنة, القدرية والمرجئة) وقواه الألباني في السلسلة 
الصحيحة؛ إذن حدث ظهور القدرية كما أخبر النبي عليه 
الصلاة والسلام, وهم الذين يقولون أن الله ما كتب 
المقاديرء ولا قدرهاء وأن كل واحد يخلق فعله بنفسه, 
ا الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه؛ تعالى الله عن 
قولهم علوا كبيرا؛ والمرجئة الذين أرجأوا العمل عن 

الإيمان» [أي] أخروا العمل عن الإيمان» وقالوا (الإيمات 
هو التصديق فقط): وقالوا (الإيمان في القلب, 
والعمل لا يدخل في الإيمان4: وقد حدث ذلك فعلا. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ السعيدي-: 
فالظاهر أن رأي العلماء [يعني انفة الدعوة النحدية 
السلفية] قد استقر على القول بكفر الدولة 
العثمانية... ثم قال -أي الشيخ السعيدي-: عداء 
العتعانيين. لهم [أى لدولة الدعود التكدية السلفية] لم 
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يكن سوى عداء عقدي بسبب نفعرة دولة الدعوة من 
مظاهر الشرك الأكبر التي كان العالم الإسلامي يمتلئ 
بها وقيام هذه الدولة [أي العثمانية] بحماية تلك 
المظاهر وعمازتهاء وإناء العثمانيين انتشار درعوة 
إخلاص العبادة لله قفي العالم الإسلامي قفي حبين تنقق 
الدولة [أي العثمانية] الأموال على الأضرحة والتكايا 
[(تكايا) جمع (تكية) وهي مكان يأوي إليه الصوفيون 
لممارسة شعائرهم] الصوفية... ثم وصف -أي الشيخ 
السعيدي- دولة الدعوة النحدية السلفية أيام خصومتها 
مع الدولة العثمانية, فقال: دولة الدعوة المنبر الوحيد 
آنذاك للتوحيد الخالص... ثم قال -أي الشيخ السعيدي-: 
كما حكم بذلك [أي بكفر الدولة العثمانية] الشيخ أحمد 
المحدث الصوفي الشاذلي أحمد بن الصضديق العقضارى 

(المتوفى عام 1380ه/1960م)]: فقال ([ وقد نبذت 
الدولة التركية [يعني الدولة العثمانية, وقال (الدولة 
التركية) لأن فيها مركز الحكم. وقد قال الشيخ 
عبدالعزيز بن صالح الجربوع في (الوارف في مشروعية 


عتيق (المتوفى عام 1301ه رحمه الله) ألف كتابا في 
نقد الدولة العثمانية وبيان ضلالها سماه 1[ سبيل النجاة 

والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك). انتهى] أواخر 
أيام إسلامها الحكم بالفقه الإسلامي المأخوذ من 
الشريعة أو من القواعد المنسوبة إليها على الأقل, 
وصارت تحكم بالقانون المأخوذ عن الأنجاس الأرجاس 
الذين قال الله فيهم (إن هم إلا كالأنعام, بل هم أضل), 
فكفرت بذلك كفرا صراحا)... ثم قال -أي الشيخ 
السعيدي-: إن علماء الدعوة لم كردا برأي يشدون مه 
عن الأمة:ء فليس لهم رأي إلا ومن علماء الأمة من 
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السلف والخلف موافق لهم فيه... ثم قال -أي الشيخ 


(34)وقال الشيخ عبدالله بن عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه )عن (الدولة العمانية): هن لم يغرف كقزر 
الدولة ولم يغفرق بينهم وبنتن البغاة من المسلمين لم 
يعرف معنى (لآ إله إلا الله), فإن اعتقد مع ذلك أن 
كفر من كفر الله وأشرك به ومن جرهم وأعانهم 
الدعوة النجدية السلفية سيطرتها عليها)] بأي إعانة 
قفهي ردة صربحة ٠.‏ . انتتهى من (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية). 


(35)وقال أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وننكر ما 
عليه أكثر الناسء؛ من الإشراك بالله من دعاء غير الله, 
والاستغاثة بهم عند الشدائد. وسؤالهم قضاء الحاجات 
وإغاثة اللهفات. انتهى من (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية). 


(36)وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): إذا كان المجتمع قد 
ردتهم وكفرهم. انتهى باختصار. 


(37)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعد 
في التكفير): فإن قيل ما هو الضابط الذي يعين على 
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أقول, الضابط هو المجتمعات التي يعيش فيها الناس, 
ذأى الخنية الطار ملوسي :قد يتحلل المحتهة الغنام 
الإسلامي مجتمع صعير» كقرية أو ناحية وغير ذلك يكون 

جميع أو غالب سكاة كقارا عير منيبلمين: كأن يكوتو 
توودا أده تضارى: أو من القرامظطة الناطتنين: وعسر 
ذلك فحينئذ هذا المجتمع 0 يأخذ حكم ووصف 
اله الكافر ف يه التعاملٌ ' م أفراده وتحديد 
هويتهم ودينهم؛ وكذلك المجتمع الكافر عيدما تنواجيد 
المسلمين» فحينئذ تتميز هذه القرية أو المنطقة عن 
وتخدب-: قبي نهم واد متهم : تم "قال -أي الشيخ 


المجتمعات التي ينتمون ويعيشون فيها؛ فإن كانت 
إسلامية حكم بإسلامهم وعوملوا معاملة المسلمين ما 
لم تظوجر من احذهم ما ندل علن كقوروة أن أنه من 
الكافرير؛ وان كانت محفمعات كتافره خكى عليهم 
بالكفر وعوملوا معاملة الكافرين ما لم يظهيز من 
أحدهم ما يدل على إسلامه أو أنه من المسلمين؛ لهذا 
السبب وغيره حض الشارع على الهجرة من دار الكفر 


عبدالرحمن آل الشيخ] رحمه الله [في كتابه 0 
الظلام)] (فماذا على شيخنا [محمد بن عبدالوهاب] 
رحمه الله لو حمى الحمى, و سد الذريعة: وقطلع 


(1235) اذهب للفهرس 


العلم» وبعد العهد بآثار النبوة. وجاءت قرون لا يعرفون 
اصل الإسلام ومبانيه العظامء واكثترهم يظن ان 
الإسلام هو التوسل بدعاء الصالحين وقصدهم في 
الملمات والحوائج: وان من انكر جاء بمذهب خامس 
[يعني آنهم يظنون أن من انكر عليهم ما هم فيه من 
باطل جاء بمذهب خامس] لا يعرف قبله). انتتهى 
باختصار من (الأجوبة السمعيات لحل الأسئلة 
الروافيات, عات الشيخ عادل المرشدي). 


بن محمد من لهات في د الظلام) أحاء وقد 
رايت لبعض المعاصرين [يعني عثنمان بن منصصور 
الناصري (ت1282ه)] كتابا [هو كتاب (جلاء الغمة عن 
تكفير هذه الأمة)] يعارض به ما قرر شيخنا [محمد بن 
عبدالوهاب] من أصول الملة والدين: ويجادل بمنع 
تضليل عباد الأولياء والصالحين؛ ويناضل عن غلاة 
الرافضة والمشركينء الذين أنزلوا العباد بمنزلة رب 
العالمين, وأكثر التشبيه [أي أكثر من إلقاء الشبه] 
بأنهم من الأمة: وأنهم يقولون (لا إله إلا الله), وأنهم 
يصلون ويصومون... ثم قال -أي الشيخ عبداللطيف-: 

وأفا بعص الأمة فلا مانغ من تكفير من قام الدليل غلت 
كفره: كبني حنيقة وسائر أهل الردة قي رمن اف 
بكر... ثم قال -أي الشيخ عبداللطيف-: واعلم أن هذا 
المحتورض [ يعني عتمان بن منصور الناصري لم بستصور 
حقيقة الإسلام والتوحيد. بل ظن أنه مجرد قول بلا 
معرفة ولا اعتقاد ولأجل عدم تصوره رد إلحاق 
المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الاولين: ومنع 
إعطاء النظير حكم نظيره [جاء في الموسوعة العقدية 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): فالشيء يعطى حكم نظيره: 


(1236) اذهب للفهرس 


جاء -أي في الموسوعة-: فكل من فرق بين ٠‏ متم ائلين" 
نثعيه من الهود والتصارى, قم إمامه سلف في ذلك. 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): ولا 
يكون في الشرع الذي تلقي من لدن حكيم خبير 
التقردق نين عتمانئلين: انتهئ]: واجراء الحكم مغ عل 
واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم 
وقرب لهم القرابين مسلم من هده الأمة, لأنه بتدشتهد 
أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصليء وأن ذلك 
يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل مافعل من 
يكون] ‏ في ا الشرك الذي حرمه الله 000 وحكم 
نافة لا يغفرء وأن الحنة حرام على أهله: وقفي ببان 
الإيمان والتوجيد الذي جاءت به الرسلء ونزلت به 
الكتب, وحرم أهله على الناره فإذا عرف هذا وتصوره 
تبين له أن الحكم يدور مع علته, وبطل اعتراضه من 
أضلة: واهدم نناذة .انمي باختضار: 


بن محمد بن 0 كان أهل عصره [أى عصر 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ومصره [أي بلده] قفي تلك 
الأزمان ١‏ قد النتتدت غعربة الإسلام بعنهم » وكعقعقت [أي 
الحنيقية: وغلت ا الأكثرين ما كان علي هأهل 
الجاهلية: وانطمست أعلام الشريعة قفي ذلك الزمان, 
وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآن, 


(1237) اذهب للفهرس 


أهل البلدان» وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء 
والأجداد, وأعلام الشريعة مطموسة ع ونصوص التنزيل 
وأصول السنة فيما المفهم مدروسهة [أي منمحية]ء 
وطريقة الآماء والأسلاف مرفوكة الأعلام, وأحاديث 
الكهان.والطواغعيت مقبولة غير مردودة ولا مدفوعة: 
قد خلعوا ربقة التوحيد والدين: وجدوا واجتهدوا قي 
الاستغاثة والتعلق على غير الله من الأولياء 
والصالحينء والأوثان والأصنام والشياطين» وعلماؤهم 
ورؤساؤهم على ذلك مقبلون ومن بحره الأجاح 
شاربون وبه راضون وإلبه مدى الازمان داعون» ‏ قد 
الشهوات والإرادات» عن الارتفاع إلى طلب الهدى من 
النصوص المحكمات والآيات البينات, تحتحون بما روو© 
من الآثار 0 [أي المكذوية المختلقة], 
الجاهلية وغبر الفترات” [أي أهل الفترات الغابرون], 
وكثير منهم بعتقد النفع والضصر قفي الأحجار والجمادات, 
ويتبركون بالآثار والقبور قي جمتنع الأوقات؛ الما 
في هذه الأمة وجسمء ا الرسالة المحمدية, 
ل الآنار السلفية, وأقيمت البدع الرقفضية 
والأمور الشركيةء تجرد الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
للدعوة إلى الله. انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية). 


ل الشيخ صلاح الندين بن محمد آل الشيخ 
بندر عو أمجودد) ف كتابه (كشف الأكاذيب والن 
عن دعوة المصلح الإمام محمد بن عبدالوهاب): 00 


(1238) اذهب للفهرس 


ابن غنام [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] واصفا حال الناس 
قبل ظهور دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] [ كان 
أكثر الناس في مطلع القرن الثاني عشر الهجري قد 
ارتكسوا في الشركء وارتدوا إلى الجاهلية, وانطفاً في 

نفوسهم نور الهدىء لغلبة الجهل عليهم: واستعلاء ذوي 
الأهواء والضصلال: فنبذوا كتاب الله وراء طهورهم : 
واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم من الضلالة,. وقد ظنوا أن 
آباءهم أدرى بالحق وأعلم بالصواب»: فعدلوا إلى عبادة 
الأولياء والصالحين: امواتهم وذاحينا تهم: يمستغينون بهم 
قفي النوازل والحوادث: وينس تعينو نهم على قضاء 
الحاجات وتفريح الشداند): نم أذ يبغدد ويذكز المشاهد 
الشرك البواح: قفي نحد والحجازء ومصر وصعيدهاء 
واليمن وحص رموت هه وحلب ودمشق » وقفي الموصل 
والعراق. انتهى باختصار 


(42)وقال عبدالعزيز بن محمد بن سعود (ثاني حكام 
الدولة السعودية الأولى, وقد توفي عام 68 ه): فلما 
من الله علينا بمعرفة دين الرسل اتبعناه ودعونا الناس 
إليه. وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليه غالب الناس» من 

الشرك بالله: من عبيادة أهل القبور والاستغاثة نهم 4 
والتقرب إلى الله بالذبح لهم وطلب الحاجات منهم, 
وارتكاب الأمور المحرمات وترك الصلوات وتراك شعائر 
الإسلام, حتى أظهر الله تعالى الحق بعد خفائه. وأحيا 
أثره بعد عفائه. على يد شيخ الإسلام, فهدى الله تعالى 
به من شاء من الأنام, وهو الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 
أحسن الله له في آخرته المآب, فأبرز لنا ما هو الحق 
والصواب: فبين لنا أن الذي نحن عليه, وهو دين غالب 


(1239) اذهب للفهرس 


التخنانسمن الاععفق ب اكدفي "العد الكين وغ هرهم 
ود كونتهم ': والتقرب بالذيح لهمء والنذر لهم, والاستغاثة 
بهم في الشدائد: وطلب الحاجات منهمء: أنه الشرك 
الأكبر الذي نهى الله عنه وتهدد بالوعيد التتفديد 0 

والكفرء بالنصوص القاطعة والأدلة الساطعة؛. من كناب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء وكلام الأئمة 
الأعلام الذين أجمعت الأمة على درايتهم, عرفنا أن ما 
نحن عليه وما كنا ندين به أولا أنه الشرك الأكبر الذي 
تفن الله عه نو حون وان الله ء]نها أمرنا أن تدغوة: وحده 
لا شريك له. انتهى باختصار من (الدرر السنية في 
محمد بن عبدالوهاب: العلماء في وقتنا هذاء دقل في 
كثير من الأمصارء ما يعرفون من معنى (لا إله إلا الله) 
الإسلام ابن تعمية وايق القيم 58 ا اغتروا بقول 
بعض العلماء من المتكلمين (إن معنى (لا إله إلا الله) 
القادر على الاختراع4»: وبعضهم يقول (معناها الغني 
عمن سوأه: المفتقر إليه ما عداه). انتهى من (الدرر 

السنية في الأجوية النجدية). وقال الشيخ سليمان 
المتاوفن لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): لقد 
اعترف علماء من نجد بالخلل العقدي الذي تلبسوا به 
وأن الله تعالى هداهم بفضل هذه الدعوة المباركة, 
لاسي الدعوة السلفية وعاصفة الدولة السعودية 
الأولى]) يقول (لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وتلطخ بالشرك وهو لا يشعر فقد مضى أكثر 
أعرقه اليوم: قللة الحمة على .ما علفتا من دينة4؛.:ف][د] 


(1240) اذهب للفهرس 


انتهى باختصار. وقال الشوكاني في كتابه (الدر النضيد 
قي إخلاص كلمة التوحيدهء بتعليق الشيحخ ان عبدالله 
الحلبي): واعلم أن ما حررنا وقررنا من أن كثيرا مما 
على كثير من أهل العلم, وذلك لا لكونه خفيا في 
نفسهء بل لإطباق الجمهور على هذا الأمرء وكونه قد 
ا ا و 1 رات و 
من يرعب فيه ويندب الناس إليه, وتنصهم إلى ذلك ما 
يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعض 
الأموات الذين لهم شهرة وللعامة فيهم اعتقاد وربما 
يقف جماعة من المحتالين على قبر ويجلبون الناس 
النذورء وبتسدرووًا منهم الأرراق . ويقتنصوا النجائر 

ثر جمع نحيره: وهو المنحور أو المذبوحإ 
ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم وعلى من 
بعولونهء ويجعلون ذلك مكسبا ومعاننا. وربما يهولون 
يعظم قفي عبن الواصلين إليه, ويوقدون قي المشهد 
[أي الضريح] الشموعء» ويوقدون فيه الأطياب [أطياب 
جمع طيب, وو حل دي رائحة عطرة ويتطيب بهآهء 
ويجعلون لزيارته مواسم مخصوصة يتجمع فيها الجمع 
الجم فينبهر الزائتر ويرى ما يملا عينه وسمعه من 
صحبيج الخلق وازدحامهم, وتكالبهم على القرب من 
الميت: والتمسح باحجار قبره وأعواده, والاستغاثة قت4 
والالتجاء إليه. وسؤاله قضاء الحاجات ونجاح الطلبات: 
مع ات واستكانتهم وتقريبهم إليه نفائس 
مع تطاول الازمنة وانقراض القرن بعد القرنء يظن 


(12431) اذهب للفهرس 


الإنسان مبادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم 
القربات وأفضل الطاعات, ثم لا ينفعه ما تعلمه من 
العلم بعد ذلك [قال الشيخ بكر ابو زيد (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في كتابه (المدارس العالمية): فكل 
مولود تولد على فطدرة الإتلام: لو مرك على خاله 
ورعبته لما اختار غير الإسلام, لولا ما عرض للهذه 
الفطرة من الأسباب المقتضية لإفسادها وتغيبيرها 
وأهمها التعاليم الباطلة والتربية السيئة الفاسدة [لما 
اسار غير الإسلام]. وقد أشار إليها النبي صلى الله 
عليه وسلم بقوله [فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانهغ أي أنهما يعملان مع الولد من الأسباب 
والوسائل ما يجعله نصرانيا أو يهوديا أو مجوسياء ومن 
هذا تسليم الأولاد الصغار الأغرار [أي قليلي الخبرة 
التعلم» فيتربون في حجرهم [أي عا راجن بو على 
هذه المدارس] ويتلقون تعليمهم وعقاتدهم منهم ' 
ذلك يمثاية النقش على الحجر فيسلمونهم إلى 00 
المدارس نظيفين: قم يستلمونهم ملونين: كل بقدر ما 
عب [اي تجرع] منها ونهلء: وقد يدخلها [أي الولد] 
مسلما ويخرج منها كافرا [فقد يخرج علمانياء أو 
هر مي 0 ليبرالياء أ اشتراكياء أو شيوعياء أو 
قومياء أو وطنياء او قبورياء أو رافضياء أو قدرياء او 
0 في الإرجاء,. أو معرضا غير مبال بالدين» أو فاقدا 
لعقيدة الولاء والبراء التي تحققها شرط في صحة 
الإيمان, أو مناصرا للطواغيت معتبرا احم ولاة اضعق 
المسلمين معاديا للموحدين (أهل السنة والجماعة) 
وضلال وإفساد.ء 5 0 بالشريعة مسفهونا 


(1242) اذهب للفهرس 


بالموحدين, أو غير معتقد كفر اليهود والنصارى 
وأمثالهم]: نعوذ بالله من ذلك, فالويل كل الويل لمن 
تسبب في ضلال ابنه وغوايته. فمن ادخل ولده راضيا 
مختارا مدرسة وهو يعلم أنها تنتسعى بمناهجها 
ونشاطاتها لإخراج أولاد المسلمين من دينهم 
وتشكيكهم قفي عقيدتهم'؛ فهو مرتد عن الإسلام كما 
نص على ذلك جمع من العلماء. انتهى]. بل يذهل عن 
كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه؛ وإذا 
سمع من يقول ذلك انكره: ونبا [اي اعرض] كنت لستمعه؛ 
وضاق به ذرعه [يعني عجز عن احتماله], لأنه يبعد كل 
البعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن 
شيء يعتقده من أعظم الطاعاتء إلى كونه من أقبح 
المقبحات وأكبر المحرمات»: مع كونه قد درج [أي اعتاد] 
عليه الأسلاف ودب [أي انتشر] فيه الأخلاف وتعاودته 
العصور وتناوبه الدهورهء وهكذا كل شيء يقلد الناس 
هبه اسلافهم ويحكمون العادات المستمرة: وبيهده 
الذريعة الشيطانية والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك 
من الحاهلية على شركه: واليههودي على بنهودبتهه 
والنصراني على نصرأنيته: والمبتدع على دكتنةه وصار 
المعروف منكرا والمنكر معروفاء وتبدلت الأمة بكثير 
من المسائل الشرعية غيرهاء وألفوا ذلك» ومرنت [أي 
تعودت] عليه نعقوسهم ' وقبلته قلوبهم: وأنسوا [أي 
اطمأنوا] إليهه: حتى لو أرا د من يبتصدى للإرشاد أن 
يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية التي 
تبدلوا لها غيرها لنفروا عن ذلكء؛ ولم تقبله طبائعهم: 
ونالوا ذلك المرشد تيكل مكروه: ومزقوا عر صضصه تنكل 
لسان. انتيهى. 


431اوكيال ا محمد بن عبدالوها في حبات 


(1243) اذهب للفهرس 


أخبركم عن نفسيء والله الذي لا إله إلا هو لقد طلبت 
العلم, واعتقد من عرقني أن ل معرقة:» بوأنا ذلك 
الوقت لا أعرف معنى (لا إله إلا الله), ولا أعرف دين 
الإسلام -قبل هذا الخعر الذي من الله به- وكذلك 
مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك. فمن زعم من علماء 
العارض [العارض هي الرياض وما حولهاء وهي إحدى 
مناطق نجد] أنه عرف معنى (لآا إله إلا الله) أو عرف 
معنى الإسلام قبل هذا الوقت, أو زعم أن أحدا من 
الناس ومدح نفسه بما ليس فيه. : انمهي وقال الشيخ 
حاتم العوني (عضو هيثتة التدريس قفي كلية الدعوة 
وأصول الدين بجامعة أم القرى) تعليقا على هذا الكلام 
على موقعه في هذا الرايط: وهنا أنبه إلى أمور؛ (أ)أن 
الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] يصرح بأن الناس قبله لا 
يعرفون معنى (لا إله إلا الله)؛ (ب)الشيخ يصرح بأنهم 
لا يعرفون الإسلام, وأي تكفير أكثر من هذا صراحة؛ 
(ت)أنه حكم بعدم إسلام أهل العارض قبل دعوته؛ مما 
يذهب دعوى من ادعى أن الشيخ لا يكفر من وقع في 
الشرك الأكبر إلا بعد قيام الحجذ] أدراج الرياح. انتهى 
باختصار. 


(44)وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم (1392ه) في 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية) في ترجمة محمد بن 
سعود (أول حكام الدولة السعودية الأولى): صار هو 
الخليفة في نجد من سنة 1158ه إلى 1179هع 
وتتابعت الخلافة في ذريته إلى الآن» جاهدوا في الله 
حق جهاده حتى أنجح الله لهم المآرب وحقق لهم ما 
راهؤاامن الغخطالب: واشرقت جريرزة الغعرت بالتوحتة: 
وطهرت من الشرك والبدع والتنديد. انتهى. 


(1244) اذهب للفهرس 


(45)وقال الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأآمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): 

وفي أواخر الدولة العثمانية كثر على غير العادة تشييد 
القباب وبناء الأصرحة وإقامة المشاهد وتحديثت 
المزارات... ثم قال -أي الشيخ الصلابي-: وقد تجلت 
مظاهر الشرك ووسائله قفي تلك الفترة قفي بناء 
المساجد والقباب والمشاهد على الأضرحة والقبور قفي 
أقاليم الدولة, بل انتشر ذلك في العالم الإسلامي كله, 
وللأسف الشديد نجد الدولة العثمانية في العصور 
المتأخرة تشجع على تلك المشاهد والأضرحة المنتشرة 

في العالم الإسلامي» وكانت جميع الأقاليم الإسلامية 


ولضيا وموريتانيا)!» والعراق» والشامء وتركياء وإيران: 
وبلاد ما وراء النهر [بلاد ما وراء النهر أو ما يعرف الآن 
تركستان الشرقية (المحتلة الآن من قيئل الصنين): 
وطاجيكستان, وتركماندتستان: وقيرغيزيستان 
وأوزبكستان, وكا زاخستان]: والهندء وغيرهاء تتسابق 
في بناء ء الأضرحة والقبابء, وت فس في تعظيمها 
والاحتفاء بهاء إذ البناء على القبور هو ما درج عليه أهل 
ذلك العصرء وهو الشرف الذي يتوق إليه الكثيرون... ثم 
قال -أي الشيخ الصلايي:: لفد أولع العتماءدون فى 
عصورهم المتأخرة بالبناء على كل ما يعظطمه الناس 
في ذلك العصرء سواء أكان ما يعظمونه قبوراء أو آثارا 
لأنبياء, أو عير ذلك وأصبحت تلك المشاهد والأضصرحة 
محلا للاستغاثة والاستعانة بأصحابهاء وانتشرت عقائد 
شركية كالذبح لغير الله» والنذر للأضرحةء وطلب البراء 


(1245) اذهب للفهرس 


[أي الشفاء] من الأضرحة والاعتصام بهاء وأصبحت 
الأضرحة والقبور تهيمن على حياة الناس؛ وهكذا طغت 
هذه الأضرحة على حياة الناس وأصبحت مهبيمنة على 
شؤونهم وشغلت تفكيرهم وتبوأت في نفوسهم 
وقلوبهم اعلى مكانة: وكانت رحى تلك اللهيمنة تدور 
على الغلو والشرك بالأموات والتعلق بهم من دون الله 
عز وجلء فلا يبرمون من أمورهم صغيرة ولا كبيرة إلا 
بعدالرجوع إلى تلك الأضرحة 0 أصحابها 
واستشارتهم - وهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعأا 
فكيف لغيرهم-. وقد كان العلماء (وللأاسف الشديد) 
يتقدمون العامة وسنون لهم السنن السيئة قفي تعظيم 
الأضرحة والمقامات والولوع بها ويزرعون الهيبة في 
نعو سهم بما كانوا يقومون مت كه وقد تمادى الناس قي 
الشرك والضلال وأمعنوا في الوثنية ومحاربة التوحيد 
| بالمقبورين والأحياء. بل أشركوا بالأشجار 
والأحجارء واعتاد الناس في أواخر الدولة العثمانية أن 
يحلفوا بغير الله عز وجل من المخلوقين: وكان يسهل 
عليهم الحلف بالله كاذيا عامدا متعمداء ولكنه لا بحرو 
أبدا أن يحلف بما عظمه من المخلوقين إلا صادقا... ثم 
قال -أي الشيخ الصلابي- : لقد كانت الأمة في تلك 
الفترة غارقة في عبادة الأضرحة والتعلق بها من دون 
الله عز وجل... ثم قال -أي الشيخ الصلابي-: لقد كانت 
السوؤفية فد أحدت تنتشر في المجتمع العباسي ولكنها 
كانت ركنا منعزلا عن المجتمع: أما في ظل الدولة 
العتمائية فقد صارت في المجتمع وصارت ىم الدين؛ 
القولة العجيبة 55 0 شيخ له فشيخه الشيطان)!, 
وأصبحت [أي الصوفية] بالنسبة للعامة بصورة عامة 
هي مدخلهم إلى الدين وهي محال ممارستهم للدين؛ 
وقد كان كثير من سلاطين آل عثنمان يقومون برعاية 


(1246) اذهب للفهرس 


الصوفية ويفيضون عليها من عطفهم وحدبهم [اي 
التي اطبقت على العالم الإسلامي من ادناه إلى 
اقصاه: ولم تبق مدينة ولا قرية إلا دخلتها (إذا استتنينا 
نجدا وملحقاتها) [قال الشيخ سليمان بن سحمان (ت 
9ه ) في كتابه (منهاج أهل الحق والاتباع في 
مخالفة أهل الجهل والابتداع): أهل نجد كانوا قبل 
دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] على الكفرء, ٠‏ وجميع 
باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح اللحيدان ا هيئة 
كبار العلماء:. ورئيس مجلس القضاء الأعلى) بعنوان 
(الشيخ صالح اللحيدان يقر بخروجح شيخ الاسلام محمد 
بن عبدالوهاب عن الدولة العثمانية) على هذا الرابط: 
فلا شك ان نحدا ومن سار على المنهج الذي سارت 
عليه أول إقليم خرج عن سلطان الدولة العثمانية. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالسلام بن برجس 
(الاستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض) 
في تحقيقه الكتاب (دحخض شبهات على التوحيد) الذي 
بن عبدالوهاب] في بلاد نجد وما جاورها من البلدان 
إتمارا ملموساء وانتشرت في تلك القطاع انتشارا 
محسوسا. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصلابي-: قام 
محمد علي [والي عد ] بدور مشبوه في نقل مصر من 
انتمائها الإسلامي الشامل إلى شيء اخر يؤدي بها في 
النهاية إلى الخروج عن شريعة الله» وكانت تجربة محمد 
علي قدوة لمن بعده من امنال مصطفى كمال اتاتورك 
[الذي حكم تركيا] وجمال عبدالناصر [الذي حكم 
مصر]... تم قال -أي الشيخ الصلابي-: إن أسباب 
سقوط الدولة العثمانية كثيرة, جامعها هو الابتعاد عن 
تحكيم شرع الله تعالى: الذي جلب للأفراد والأمة تعاسة 


(1247) اذهب للفهرس 


وضنكا في الدنياء وإن آثار الابتعاد عن شرع الله ظهرت 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية... نم قال -أي 
الشيخ الصلابي-: إن انحراف سلاطين الدولع العثمانية 
الاسء وتعرصت 0 للهلاك, والأموال ا 
والأعراض للاغتصابء؛ بسبب تعطل أحكام الله فيما 
بينهم. انتهى باختصار. 


(46)وجاء على الموقع الرسمي لجريدةالوطن 
المصرية نحت عنوان (الأزهر يبدأ حملة مو بنسعة 
لمواجهة التطرف بنشر الفكر الأشعري) في هذا 
الرابط: قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 
(إن الأشاعرة يمثلون أكثر من 9090 من المسلمين4. 
انهى باختصار وفال الشة ات حترين (عضو الزإفاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابط: فإن المعتقد الأشعري هو الذي تمكن 
من القرن الرابع إلى الآن [قال الشيخ عبدالرحمن 
البراك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): إن القبورية إنما نشأت في القرن الرابع. 
انتهى]. انتتيهى. وجاء في (المويسوعة المييسرة قفي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): إن مدرسة 
الأشعرية الفكرية لا تزال مهيمنة على الحياة الدينية 
في العالم الإسلامي. انتهى. وجاء في موسوعة الفرق 

المنتسية للإسلام (إعداد محموكة من الباحتين: 


(1248) اذهب للفهرس 


الأشاعرة من 5 الفرق الكلامية 7 إلى 0 
هذا. انتجهى باختصار. وجاء على موقع الموسوعة 
التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين 
(الإحوان المستلمون ا 20 العقدية) على هذا 
الرابط: الإخوان جزء من نسيح الأمة الإسلامية, لا تشذ 
المقالة-: المذهب الاسشعرى سار علمة:سلف الأمة من 
العلماء والمحدتين والفقهاء والمفسرين, وتلقته الأمة 
جيلا بعد جيل بالتلقين والتعلم والتأمل فيه وإمعان 
النظر. حتى نكاد أن نقول بأن الأمة قاطبة اعتنئقت 
ذلك المذهب العقدي وسارت عليه... ثم جاء -أي في 
المقالة-: وجاءت جماعة الإخوان المسلمين بعلمائها 
وفقهائها ومحدثيها وفحولها ومحنكيهاء ليعتنقوا 
المذهب الأشعري كمنهج عفدي وكمرجعية كبرى 
للتعامل مع النص... ثم جاء -أي في المقالة-: وأشعرية 
الإخوان لا مراء فيهاء ولا خلاف بين أهل العلم في 
مرجعيتهم تلك. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, 
(شرح كشف الشبهات): وغالب العلماء مكبون على 
علم الكلام والمنطق الذي بنوا عليه عقيدتهم. انتهى. 
وجاء في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة:, بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن 
حماد الجهني): جعل الأشاعرة التوحيد هو إنبات ربوبية 
الله عز وجل دون ألوهيته. انتهى. وقال السنحية محمد 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (مواقف الطوائف من 
توحيد الأسماء والصفات): فإن أي مجتمع أشعري تجد 


(1249) اذهب للفهرس 


فيه توحيد الإلهية مختلاء وسوق الشرك والبدعة رائجة. 
انتهى. وقال الشيخ سليمان الخراشي في مقالة 3 
بعنوان (هل الأشاعرة من أهل السنة؟) على هذ 
الرابط: الأشاعرة والماتريدية في باب د اه 
يحصرونه [أي التوحيد] قي توحيد الربوبية دون توحيد 
الألوهية. مما ساهم في انتشار البدع والشركيات 
حولهم دونما نكير. انتهى باختصار. 


(47)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس 
الدعوة السلفية بالإسكندرية) قي (عقيدة الولاء 
والبراء): الولاء والبراء مبدأ أصيل من مبادي الإسلام 
ومقتضيات (ل! إله إلا الله),. فلا يصح إيمان أحد إلا إذا 
والى أولياء الله, وعادى أعداء الله, وقد قرطت الأمة 
الإسلامية اليوم في هذا المبدأ الأصيل, فوالت أعداء 
الله. وتبرأت من أولياء الله. ولأجل ذلك أصابها الذل 
والهزيمة والخنوع لأعداء الله وظهرت فيها مظطاهر 
البعد والانحراف عن الإسلام. انتهى. وقال الشيخ 
المهتدي بالله الإبراهيمي في (منجدة الغارقين ومذكرة 
الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالى التي هي من 
أصل الدين): اعلم أن أصل مسألة الولاء والبراء (أي 
حب التوجيد وأهله وبعض الشرك 0 اصلها حب 
الله فإنك إن تنبهت لاعف أن اعل فال الولاء 
والبراء في من اضل التوحيد لا يضح إلا بة: انتهى. 

وقال الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية. عوامل النهوض وأسباب السقوط): 

لقد أاصيبت الأمة بانحراف شديد قفي مفاهيم دينهاء 

كعقيدة الولاء والبراء. ومفهوم العبادة» وانتشرت 


(1250) اذهب للفهرس 


أبو قتادة الفلسطيني في (أهل القبلة والمتأولون): 
من المعلوم أن الحكم يكون بالظاهرء وهو [أي الظاهر] 
الذي ينبئ عن الباطن والحقيقة على الأغلب... ثم قال 
-أي الشيخ أبو قتادة-: البراءة من الشرك في الباطن 
شرط لإسلام المرء [يعني الإسلام الحقيقي: وهو 
الإيمان الباطن]:؛ ولكنها ليست شرطا لك لتحكم عليه 
بالإسلام [يعني الإسلام الحكمي؛ وهو الإيمان 
الظاهر]... نم قال -أي الشي أبو قتادة-: الباطن أمره 
إلى الله, إلا فيما ظهر لنا عن طريق القرائن والدلائل 
فنحكم بها [سبق بيان أن المرحد ينبت كثكرهة ظاهرا 
(اعتراف, أو شهادة ننسنهود) على اقتراف فعل مكفن: 
وأما المنافق فيثبت كفره باطنا -لا ظاهرا- بمقتضى 
قرائن تغلب الظن بكفره في الباطن]. انتهى باختصار. 


(48)وقال الشيخ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ 
العقيدة بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في 
الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي "نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية: وعكضو هيتة كبار العلماءء. 
ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): 
00 مظاهر 6 ة المشركين ومعا ونتهم على 
فإنه ا وهذا من أعظم النواقض ا وقع فيها 
تنو اذ الناس اليوم قي الأرض: وهم بعد ذلك بحستيون 
على الإسلام ويتس مون باسماء إسلامية: فلقد صرنا 
في عصر يستحى فيه أن يقال للكافر (يا كافر)!, بل 
زاد الأمر عتوا بنظرية الإعجاب والإكبار والتعظيم 
والمهابة لأعداء الله واضبحوا موضع القدوة والأسوة. 
انتهى. 


(1251) اذهب للفهرس 


(49)وقال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) قي (توضيح مقاصد العقيدة الوادسطية): فلا 
يجوز الولاء والبراء على أساس الأرض» هذا سعودي, 
وهذا مصري ١:‏ وهذا يمني؛ والمحزن أن تعامل اكثر 
الناس الآن على أساس الروابط الجاهلية (التراب 
والوطن والوطنية), وهي التي يشاد بها وتذكر وينوه 
عنها. انتهى. وقال الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد) قفي مقالة له على هذا الى ابط: وقي قضية 


في حسمها حرباء كما فشلوا في حلها سلماء نجد أن 
أعظم سبب لهذا الفشل [هو] التفرق والاختلاف, الذي 
0 بسببه القضية من ميدانها الشرعي إلى ان 
الجاهلية... ثم قال -أي الشيخ الحقيل-: وأمراض 
الفرف التي أضات المدلمين جتن جلت الاثرة مجل 
الإيثار. وسادت الأنانية في الناسء واستعلت المصالح 
المسلمين لما استبدلوا الروابط الجاهلية التي فرقتهم 
وأضعفتهمء برابطة الدين التي جمعتهم وقوتهم. انتهى 
باختضار: وفال النسيخ | مراهيم .ين محمد الخفيل ايضنا 
في مقالة له على هذا الرابط: لقد عمل الكفار 
والمنافقون عقودا من الزمن على فصم عرى هذه 
الرابطة [أي الرابطة الإيمانية]. وإحلال روابط جاهلية 
مكانها -ليكون الولاء والبراء معقودا علبهاء ال 
ووظئعة وإنسانية وغيرها. انتتيهى. وقال 0 ع (الإسلام 


(1252) اذهب للفهرس 


تقال وخواك) الذى شرق علية (الشمة مكجد ضَنالة 
المنجد) في هذا الرابط: فالقومية العربية دعوى 
جاهلية تحمل الكفرء وتطعن في التشريعات الإسلامية:, 
وتتفرق بين المسلمين» وتجمع بينهم وبين غير 
المسلمين على أساس اللغة العربية, فالعربي الكافر 
عقدهم اقري لهم واحي من العسلم الأعحمى! وهذا 
كفر صريح بالإسلام وستكريعاتة. انتهى. وذكر الشيخ 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في 
(تسهيل العقيدة الإسلامية) أعمال المنافقين الكفرية, 
فكان منها: اعتقاد صحة المذاهب الهدامة والدعوة إليها 
مع معرفة حقيقتهاء ومن هذه المذاهب ما جد في هذا 
العصر من مذاهب هي في حقيقتها حرب للإسلام 
ودعوة للاجتماع على غير هديهه كالقومية والوطعة: 
([علمانيين أو 0 أو بي يعرفون 
حقيقة هذه المذاهب: ويدعون إلى الاجتماع على هذه 
الروابط الجاهلية. ويدعون إلى نبذ رابطة الإيمان 
والإسلام. انتهى. وقال الشيخ محمد إشسماغيل المقدم 
(مؤيسس الدعوة السلفية بالإسكندرية) قفي (سلسلة 
الإيمإن والكفر): ما من شك أن الدعوة إلى القومية 

يقتها دعوة إلى إقامة الولاء والبراء على 
سا اك على أسانن الوطنية والقومية: ولييس 
على أساس الدين, قالمسلم لا يعرف الولاء والبراء إلا 
على أساس الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
والإخلاص لدين الله عز وجلء؛ فالإسلام أتى منذ اليوم 
الأول لهدم أي رباط غير رابطة الإسلام, والرسول 
عليه الصلاة والسلام لو دعا إلى وحدة عربية لضم إليها 


(1253) اذهب للفهرس 


انتهى. وقال الشيخ محمد عبدالهادي المصري في (أيها 
المسلم, ولاؤك لمن؟!): إن كل هذه الأنظمة القائمة 
اليوم في الأرض على المناهج البشرية والمذاهب 
الوضعية: والتي لا تستمد دتمروعية وجودها من الكناب 
والسنة: هي أنظمة محادة [أي معادية] لله ولدينه 
وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, وأي تقبل لها 
أو حضوع لوضعيتها أو عمل بمبادئهاء فإن ذلك موالاة 
صريحة للكفار ونواءة ضريحة من الاسلام؛ والمعجلم 
الذي يعطي ولاءه لتلك الروابط الجاهلية كالوطنية 
والقومية: لم يعد مسلما؛ والموالاة على أية آصرة من 
الأواصر الجاهلية التي يعطي الناس ولاءهم على 
أساسهاء هي ااضحكرة فاسدة ناطلة شرعاء مخرحة 
لصاحبها عن الإسلام؛ فإن الله يأبى علينا نحن 
الإيمان والإسلام؛ إن موالاة الددمنين ومعتاداة 
المشركين هي أصل عرى الإيمان وأوثقهاء ولا ولاء في 
الإسلام إلا على أساس هذا الدين ومنطلقاته النظرية 
والعملية, والمسلم هو الذي يتحلى بالمفاصلة الكاملة 
بينه وبين من ينهج غير منهج الإسلام او يرفع راية غير 
راية الإسلام, والمسلم لا يخلط بين منهج الله عز وجل 
وبين أي منهج اخر وصعي هه لا فقي ضور 2 1 
حياته». والمرء لا يكون في حزب الله إلا إذا ا 53 
لله ورسوله والمؤمنين بهذا الدين» ومنع ولاءه عن عدو 
الله مهما كان نوعه؛ وإن الفوارق بين الإسلام والكفر 
لا يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة أو المصانعة أو 
المداهنة؛ والمسلم لا يتعاون مع أعداء الله ولا يدافع 
عنهم بقول أو فعلء إذ لا يتعاون مع الكفار ويدافع 
عنهم إلا كافر مثلهم: ومن لم يعاد الكفار ويتبرا منهم 
لم يدخل في الإسلام» وكل من لم يوال حزب الله 


(1254) اذهب للفهرس 


ويتبرا ويفاصل ويعاد حزب الشيطان لم يكن مسلما 
ولم تصح موالاته من قبل المسلمينء إذ لا صحة لإسلام 
المرء إلا بموالاة أهل الإسلام ومعاداة أهل الكفرء فلو 
والى المسلمين ولم بعاد الكافرين» لم بض إسلامه, 
اسلامة: حتى مكمه يبسن موالاة ال معنا دان 
الكافرين. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالعزيز بن 
ناصر الجليل (المشرف على المكتب العلمي في دار 
أتخذ وليا) على هذا الرابط: ومن أخطر المعاول التي 
تعمستخدم اليوم لهدم عقيدة الولاء والبراء معول 
(الوطنية) والذي يراد منه إحلال رابطة الوطن محل 
[رابطة] عقيدة التوحيد... ثم قال ا الشيخ الجليل-: 

سبحان الله» ما أكثر التلبيس على هذه الأمة قفي هذه 
الأزمنة المتأخرة. انتهى. وقال الشيخ ناصر بن حمد 
الفهد (المتخرج من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد 
من بجعوة بالزيماض» والمعبد. في كلية اضبول الندين 
"قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") في مقالة له 
بعنوان (إنما الوطنيون إخوة) على هذا الرابط: فقد 
اطلعت على الخبر المنشور في الصحف بتاريخ 
5 بعنوان (بدء اليوم الدراسي ب "تحية 
العلم", وجعل "اليوم الوطني" يوم إجازة رسمية)؛ إن 
هذه القرارات يراد من خلالها استبدال الذي هو أدنى 
بالذي هو خيرء ويراد من خلالها إحلال رابطة (الوطن) 
بدلا من رابطة (الدين)؛ ففي الوقت الذي قلصت فيه 
مناهج الدين وحذفت مادة (الولاء والبراء) منها -وهي 
أصل دين الإسلام- قرض ما بسستهى بدا"'تحية العلم", 

وجعل [ما تلستمى 2 "اليوم الوطني" بوم إجازة رسمية 
(مضاهاة لعيد الفطر وعيد الأضحى!)؛ وكل ما يدور 
الآن هو لجعل مبدأ (إنما الوطنيون إخوة) بدلا من 


(1255) اذهب للفهرس 


قوله تعالى (إنما المؤمنون إخوة)؛ ولا شك أن الدعوة 
للقومية أو الوطنية وما أشبهها هي من دعاوى 
باختصار. وقال الشيخ اس ناز حي (بضية الفوة د 
العربية): ولا ريب أن الدعوة إلى القومية العربية من 
أفير الجاهلية؛ لآنها دعوة إلى غير الإسلام... ثم قال - 
أي الشيخ ابن باز-: إن من أعظم الظلم وأسفه السفه 
هذا من أعظم الهضم للإسلام والتنكر لمبادتئه ا 
وتعاليمه الرشيدة: وكيف يليق قي عقل عاقل أن 
يقارن بين قومية لو كان أبو جهل وعكتية بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة واضرابهم من اعداء الإسلام أحناء 
لكانوا هم صناديدها [أي قادتها] وأعظم دعاتهاء ويبعسن 
دين كريم صالح لكل زمان ومكان دعاته وأنصاره هم 
محمد رنجول الله صلق اللة علية: وشلم وانو كبر 
الصديق وعكمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب وغعيرهم من الصحاية صناد بد الإسلام وحماته 
الأبطال ومن سلك سبيلهم من الأخيار؟!؛ لا يستسيغ 
المقارنة يسن قومية هذا شأنها وهؤلاء رجالها وبين دين 
هذا شانه وهؤلاء أنصاره ودعاته: إلا مصاب قفي عقله أو 
مقلد أعمى أو عدو تدود للإسلام, وما منل هؤلاء قفي 
هو روت الغنم والإبيل وما شابههاء والد د جمم دز 
وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة]ء أو بين الرسل 
والشياطين؛ نم كيق تضة: المقارنة بين قومية عاية من 
000 عليها الناره ونعن دبن غاية من مات عليه الفوز 

رالرب الكريم في دار الكرامة والمقام الأمين. 


(1256) اذهب للفهرس 


(50)وقال ابن القيم في (زاد المعاد): لا يجوز إبقاء 
مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
وإبطالها يوما واحداء فإنها شعائر الكفر والشرك» وهي 
أعظم المنكراتء فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة 
البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي 
اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله؛ والأحجار 
التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز 
إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على 
إزالته, وكثير منها بمنزلة الللات والعزى: ومناة النالنة 
الأخرى» أو أعظم شركا عندها وبهاء والله المستعان؛ 
ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق 
وترزق وتميبت وتحبي :»ه وإنما كانوا يفعلون عندها وبها 
عا .يفغلة اخوانيد من المشركين النوم عند جلواقيتهم: 
فابيع هؤلاء سن من كان قبلهمء وسلكوا سبيلهم حذو 
القذة ادا واخذوا مأخذهم شبرا 6 وذراعا بذراع, 
العلم: 0 المعروف منكرا والمنكر 1 والسنة 
ند كة والبدعة نعمنة ه ونشأ فقي ذلك الصغيرء وهقرم عليه 
الكبير» وطمست الأعلام [أي أعلام الشريعة] واشتدت 
عربة الإسلام, وقل العلماء وغعلب السفهاءء وتفاقم 
الأمر واشتد البأس, وظهر الفساد في البر والبحر بما 
ء إلى 0 برت 0 سبحانه الأرض ومن عليهاء 
وهو خير الوارثين. انتهى. 


كلية أصول لم "جامعة الإمام” لقص 0 
3ه) في (جزء "أصل دين الإسلام"): قال الشيخ 


(1257) اذهب للفهرس 


عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] شارحا 
ومقرراء قالا (والمخالف في ذلك -أي في أصل 
الإسلام- أنواع. فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع 
[قال الشيخ مدحت بن حسن آل فراج في (المختصر 
المفيد في عقائد أئمة التوحيدء بتقديم الشيخ المحدث 
عبدالله السعد): قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله تعالى (أصل دين الإسلام وقاعدته أمران؛ الأول: 
الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له: والتحريض على 
ذلك والموالاة قبه» وتكفير من تركه؛ الثاني الإنذار 
عن الشرك في عبادة اللهء والتغليظ في ذلك, 

والمعاداة فيه وتكفير من فعله؛ والمخالفون فقي ذلك 
أنواع, فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع [أي في 
كلا الأمرين المذكورين]. اهن باختصار]. فقبل الشرك 
واعتقده ديناء ونكت التوحيد واعتقده باطلا كما هو 
حال الأكثر: وسببه الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة: 

من معرقفقة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد:ء 
واتباع الأهواء وما عليه الآباء. كحال من قبلهم من 
أمثالهم من أعداء الرسل): قالا [وهذا النوع [من 
الناس] ناقض ما دلت عليه كلمة الإخلاص وما وضعت له 
وما تصضمنته من الدين الذي لا يقبل الله ديناً سواه!4؛ 

ومتله اليوم من قبل وواففق على العلمانية: او 
الشيوعية: أو القومية: أو الوطنية:, أو البعثية, أو 
الرأسمالية, أو الديمقراطية والبرلمان التشريعي, أو 
العولمة الكفرية. أو دين الرافضة. أو الصوفية 
القبورية: وغعير ذلك من الأديان أو المذاهب المعاصرة. 

انتهى باختصار. 


(52)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (في ظلال 
القران): إن سفور [أي انكشاف] الكفر والشر 
والإأجرام ضروري لوض وح الإيمان والخير والصلاح, 


(1258) اذهب للفهرس 


الرساني للآيات [فقال تعالى (وكذلك فصل الآيات 
(الجامع لأحكام القرآن): وإذا بان سبيل المجرمين فقد 
لك ]ان اج سنا د جة كى واف الم سين د 
سبيلهم ترتد غبشا وشبهة في موقف المؤمنين وفي 
سبيلهم, فهما صفحتان متقابلتان وطريقان مفترقتان, 
ولا بد من وصوى الألوان والخطوط؛ ومن 9 تحب أن 
را مركو ا ا ا ل 
لا في 1 النظريات, فيعرف و ا 
الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون ممن 
حولهم ومن هم المجرمونء بعد تحديد سبيل المؤمنين 
ومنهجهم وعلامتهم وتحديد سبيل المجرمين ومنهجهم 
وعلامتهم» بحيث لا يختنلط السببيلان ولا يتشابه 
العنوانان ولا تلتبس الملامح والسمات بين المؤمنين 
والمجرمين؛ وهذا التحديد كان قائماء وهذا الوضوح كان 
كاملاء يوم كان الإسلام يواجه المشركين في الجزيرة 
الرسول ضلئ الله علية وسلم ومن معه: وكانت تشييل 
المشركين المجرمين هي سبيل من لم يدخل معهم في 
هذا الدين» ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القران 
يتنزل وكان الله سبحانه يفصل الآيات على ذلك النحو 
الذي سيقت منه نماذحجح فقي السورة [يعني سورة 
الأنعام] لتستبين [أي لتظهر وتتضح] سبيل المجرمين!؛ 
وحيثما واجه الإسلام الشرك والوثنية والإلحاد والديانات 
المنحرفة المتخلفة من الديانات ذات الأصل السماوي 


(1259) اذهب للفهرس 


(بعدما بدلتها وأفسدتها التحريفات البشرية): حيثما 
واجه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل 
المؤمنين الصالحين واضحة؛ وسبيل المشركين 
ميد خطلي :]له سق التجير ف |لش 22 حركات 
الإسلام الجفتعيه اليوم لجار كي 1 أقوام من 
حدم شن الأيام دار للإسلام ا علبي دين الله 
وتحكم بتشريبيعته» تم إذا هده الأرض,2 وإذا هذه الأقوام, 
تمحر الإسلام حقيقة وتعلنه اسماء وإذا .هي تتنكر 
لمقومات الإسلام اعتقادا وواقعا وإن ظطنت أنها تدين 
بالإسلام اعتقادا!, فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله: 
وشهادة أن لا إله إلا الله تنمثل في الاعتقاد بأن الله 
وحده هو خالق هذا الكون المتصرف قهيه» وأن الله 
وحده هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية 
ونشاط الحياة كله؛ وأن الله وحده هو الذي يتلقى منه 
العباد الشرائع ويخضعون لحكمه قفي شأن حياتهم كله 
وأيما فرد لم يشهد أن لا إله إلا الله بهذا المدلول فإنه 
لم يشهد ولم يدخل في الإسلام بعد -كائنا ما كان اسمه 
ولقبه ونسيه- وأيما أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا 
إله إلا الله بهذا المدلول فهي رض الم تدن بدين الله 
دل تدخكل فقي الإسلام بعده وقي الا رص اليوم اقوام 
من النتانين 2-7 أسماء المسحتلمين: وهم من 
الأيام دارا للإسلام, ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا 
إله إلا الله بذلك المدلول؛ ولا الأوطان اليوم تدين لله 
الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع در الأقوام؛ 
واللبس الذي أحاط بمدلول لا إله 7 الله فَفَحَدَلوَل 


(1260) اذهب للفهرس 


الإسلام في جانب» وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهلية 
في الجانب الآخره أشق ما تعانيه هذه الحركات هو عدم 
استيانة طويق المتعلمين الصالحين: وطويف العش ركنن 
المجرمين واختلاط الشارات والعناوين والتنباس 
الأسماء والصفات والتيه الذي لا تتحدد فيه مفارق 
الطريق؛ 0 أعداء الحركات الإسلامية هذه الثنغرة, 
توسيعا وتمييعا وتلبيسا وتخليطا حتى 

يصبح الجهر بكلمة الفصل تهمة يؤخذ عليها بالنواصي 
والأقدام! : تهمة تكفير المسلمين!!!, ويصبيح الحكم في 

أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف العا 
واصطلاحهم: لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول 
الله!: هذه هي المشقة الكبري, وهذده كذلك هي العقية 
الأولى التي لا بد أن يجتازها أصحاب الدعوة إلى الله 
قفي كل حيل: يبحب أن تبدأ الدعوة إلى الله باستبانة 
سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين: وتحب ألا تأخذ 
أصحاب الدعوة إلى الله في كلمة الحق والفصل هوادة 
ولا مداهنة: وألا تأخذهم فيها خشية ولا توف وألا 
تقعدهم عنها لومة لائم: ولا صيحة صائح [انظروا! إنهم 
يكفرون المسلمين!4؛ إن الإسلام ليس بهذا التميع 
الذي بيظطنه المخدوعون, إن الإسلام يبسن والكفر يبن » 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. بذلك المدلول [السابق 
بيانه]؛ فمن لم يشهدها على هذا النحو ومن لم يقمها 
في الحياة على هذا النحوء فحكم ا لله ورسوله فيه أنه 
من الكافرين الظالمين الفاسقين المجرمين؛ [قال 
المجرمين4»: أجل/ يجب أن يجتاز أصحاب الدعوة إلى 
الله هذه العقبة: فَات تتم فقي نفوسهم هذه الاستبانة: 
كي تنطلق طاقاتهم كلها في سبيل الله لا تصدها 
شبهة ولا يعوقها غبش ولا يميعها لبس» فإن طاقاتهم 
لا د إلا إذا اععرةا في يقين انهم هم المسعلمون: 


(1261) اذهب للفهرس 


وان الذين يقفون في طريقهم ويصدونهم ويصدون 

يحتملوا متاعب الطريق إلا إذا استيقنوا أنها فسية ار 
وإيمان» وأنهم وقومهم على مفرق الطريقء وأنهم 
على ملة وقومهم على ملة, وأنهم فقي دين وقومهم 
في دين... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: وحين ننظر 
إلى وجه الأرض اليوم فإننا نرى الجاهلية والشرك, ولا 
ولم يقبل منها 0 ولا : حكماء إلا في حدود الإك راه.. 

ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: ا 
المسلم الذي قرر أن تكون دبنونته لله وحدهه والذي 
رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيدء. والذي قرر أن 
تكون شربعة الله شربعته» والذي رقكض بالفعل سرعية 
أي تشربع لا يجيء من هذا المصدر الشرعي الوحيد؟؛ لا 
أحد يملك أن برعم أن هذا المجتضع المتسشلم قائم 
موجود!» ومن ثم لا يتجه مسلم يعرف الإسلام ويفقه 
منهجه وتاريخه: إلى محاولة تنمية الفقه الإسلامي: في 
ظطل مجتمعات لا تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو 
شريعتها الوحيدة التي بها تعيشء, ولكن المسلم الجاد 
تنتحه ابتداء لتحقيق الدينونة لله 25-5 وتقرير مبدأ أن 
من 8 000ظ25ظ وحدهاء تحقيقا لتلك الدينونة؛ إنه هزل 
فارغ لا يليق بجدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم 
الفقه ولا بقيم عليه حياته. انتقتق باختصار. وقال 
الشيخ سيد قطب أيضا في كتابه (معالم في الطريق): 
إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع 
المسلمء وإذا أردنا التحديد الموضوعي قلنا إنه هو كل 
مسجستمع لا يخلص عبودبته لله وحدهه متمثلة هذه العبودية 
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الشرائع القانونية؛ وبهذا التعريف الموضوعي تدخل 
في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة 
اليوم قفي الأرض فعلا, تدخكل فيه المجتمعات الشيوعية: 
وتدخل فيه المجتمعات الوثنية (وهي ما تزال قائمة في 
القند والبانان والفلعين وإافريقية): وتدخكل فيه 
المحختعات البهودية والسضترانية: وبدوجل في إططلكان 
المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها 
أنها مسلمةء وهذه المجتمعات [أي التي تزعم لنفسها 
أنها مسلمة] تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين 
بالعبودية لله وحده قفي نظام حياتهاء فهي تدين 
بحاكمية غير الله» فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها 
وشرائعهاء وقيمها وموازينهاء وعاداتها وتقاليدهاء وكل 
الحاكمين [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون): ويقول عن المحكومين (ألم تر إلى الذين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
بلا اوتومي ار لي كلاد بسن + 0 
حرجا مما قصيت ‏ ويشلموا تسليما) [قال النسية محميدر 

بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
ومفتى الديار السعودية ت1389ه) في رسالته (تحكيم 
القوانين): فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به 
النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد 
أصلاء بل أحدهما ينافي الآخر. انتهى. وقال الشيخ 
حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): 
الإلهية. انتهى. وجاء في كتاب (دروس لك عه 
إسحاق الحسي) أن الشيخ قال: وتوحيد الحاكمية من 
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أخص خصائص توحيد الألوهية. انتهى. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): إن الشرك 
قفي العبادة كالشرك في الحكم: لا فرق بينهما البتة: 
قال تعالى في الحكم (ولا يشرك في حكمه أحدا), 
[وإن اظطعتمة هم إنكم لمشركون)ء وقكي العبادة زولا 
ك بعبادة ربه أحدا). انتهى. وقال أبو بطين (مفتي 
الديار النجدية, المتوفى عام 7ه ) في (الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية): وقد قال الله تعالى عن 
النصارى (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والمسيح ابن مريم): قال عدي بن حاتم للنبي صلى 
الله عليه وسلم ما عبدناهم): قال (اليس يحلون ما 
حرم الله فتحلونه؟: ويحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه؟), قال (بلى4, قال [فتلك عبادتهم)؛ 


يعلموا أن فعلهم معهم هذا عبادة لهم»: فلم يعذروا 
بالجهل. انتجهى باختصار. وقال الشيخ سيد قطب في 
كتابه (معالم في الطريق): وهم لم يكونوا يعتقدون 
قفي ألوهية الاحبار والرهبان: ولم يكونوا يتقدمون لهم 
بالشعائر التعبدية,. إنما كانوا فقط يعترفون لهم بحق 
الحاكمية: فتيسبلوق متهم ما تشرعونة: لقم نما لم ادن 
به الله. انتهى]. انتهى. وقال الشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح كشف 
الشبهات): الحاكمية جزء من معنى (ل! إله إلا الله)؛ ولو 
اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية انواع 
العبادة لم يكونوا مسلمين. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ صالح الفوزان أيضا في (أهمية التوحيد): 
والبعض يقول أن [الشرك هوالحاكمية, اتركوا 
المحاكم تحكم بالشرع)؛ نعم مطلوب أن المحاكم 
تحكم بالشرع, ولكن حتى لو فرضنا أنها حكمت بالشرع 
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فما دام الشرك موجوداء وما دام في الأرض أضرحة 
وقبور وفيهنا دعاأة إلى الشرك, لا كفى ان تخجئل 
المحاكم تحكم بالشرعء الشرك ليس بالحاكمية فقط, 
بل هو [أي الشرك] عبادة غير الله سبحانه وتعالى, 
وتدخل فيه الحاكمية: فالرتعول ضصلى الله عليه وَبَسَلم 
لو قال للمشركين (اتركونا نجتمع ونبطل الحكم بعوائد 
[أي بعادات] الجاهلية:» ونحكم الناس بالشرعء وليبقى 
كل واحد على دينه) فلا يكون هذا دين ولا تستقيم به 
ملة. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب.-: الإسلام 
اسلا في: ومحتف 9 [قال الشيخ عبداللة الغليفي 
في كتابه (العذر بالجهل: أسماء وأحكام): الدار داران, 
دار كفر ودار إسلام: وهذا هو الصحيح الثابت عند أهل 
التحقيق. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي أيضا في 
كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الدار 
داران» لا ثالث لهماء كما قال ذلك العلماءء, منهم ابن 
مفلح [في كتابه (الآداب الشرعيه)] المد شيم الا 211 
ابن تيميةه وقال ذلك ائفضة الدعوة [النحدية السلفية] 
في (الدرر السنية)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: وقد 
قال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): وشيخ الإسلام [ابن تيمية] 

في إحداثه قسما ثالثا للديار بإجماع العلماء 
قبله على أن الديار نوعان لا ثلاثة. ولهذا فقد اعترض 
علماء الدعوة النجدية على قوله. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد الخالدي في (إنجاح حاجة السائل في أهم 
خضير الخضير): الدار تنقسم إلى دارين لا ثالت لهما: 
انتهى]؛ الفتجتمع الإسلامن هو المختمة الدذى يطبق قنة 
الإسلام عقيدة وعبادة: وشربعة ونظطظاماء وخلقا 
ولدكا؛ والمجيع الجاهلي هو النحتي الذى لا ليق 
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هيه الإسلام, ولا تحكمه عقيدته وتصورأته: وقيمه 
وموازينه., ونظامة وشرائعه: وخلقه وسلوكه [قال 
الفكري في حياة سيد قطب): لحب النسه هنا ل مر 
غاية قي الأهمية, وهو أن سيدا رحمه الله وصم 
(المجتمع) بالجاهلية وليس ([(كل فرد) فقي ذلك المجتمع, 
والفرق يبن الأمرين كبير وخطيرء ومنثنال هذاء المجتمع 
الحاهلي فى مكة: بعد بعثة التتى ضلى الله عليه وهلم: 
قفد قسن الى .صلى الله غلنى وسلم وضحا ننه الكرام 
ا عكسر بيعة قفي مكة |الحاهلجة): ولا يقول متبيلم 
(الجاهليين), فينبغكي قهم مراف تسيد رمه الله من هذا 
المصطلح: ولا يكون ذلك إلا بربط كلامه بعضه ببعض.. 
ثم قال -اى الشة حسين ين محمود:: لما تحاكم الياين 
إلى الأحكام الشرعية في (المدينة) أصبح المجتمع 
(مسلما) رغم وجود الكفار واليهود فيهاء ولما كان 
الحكم في (مكة) للكفار [أي قبل الفتح] وللأحكام 
الكفرية كان مجتمعا (جاهليا) رغم وجود النبي صلى 
الله 000 وسلم والصحابة فيها... ثم قال -أي الشيخ 
بن محمود-: : ولم يقل سيد بأن (جميع أفراد 
امنيا ) كفا رأو جاهليون: وإنما قال بأن الدار دار 
جاهلية لأنها تحكم بأحكام الجاهلية. وهناك فرق كبير 
بين الأمرين لمن اعفن النظر. انتهى باختصار. قلت: 
الإسلامية 0 ا 0 موقعه في هذا 
الرابط (وتحن :في الحقيقة تصحنا -ولارلت: انتصح دانهاء 
بقراءة مقالات الشيخ حسين بن محمود فالرجل: لا 
نزكيه على الله: كلامه يكاد يكون جميعه محررا علمياء 
وندل علق إحاظة فوية نالواقع: ولع احد احذا فن 
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م ايه إليه. فإذا بي أكتشف لاحقا أن الشيخ حسينا 
د كك وه أو ربا| حلة نوع فأتعجب حداء عفر 
الله لنا وله وكتب لنا جميعا أجر نصرة هذا الدين وحمانا 
هو اد نصيم ناسا ممن تسمون أنفسهم ( فش لهي ): 
بينما شريعة الإسلام ليست هي قانون هذا المجتمع, 
وإن صلى وصام وح البيت الحرام؛ وليس المجتمع 
الإسلامي هو الذي يبتدع لنفسه إسلاما من عند نفسه - 
-- قرره الله سبحانه: وقسالة رسوله صلى الله 
عليه وسلم- وتستومية مثلا (الإسلام المنطور!)؛ 
جاهلية)؛ قد يتمثل في صورة مجتمع ينكر وجود الم 
(تفسيرا فلسفيا)]: ويطبق ما يسميه (الاشتراكية 
العالمية) نظاما؛ وقد يتمثئل في مجحتمع لا ينكر وجود 
الله تعالى: ولكن يجعل له ملكوت السماوات, ويعزله 
عن ملكوت الأرض, فلا يطبق شريعته في نظام الحبيأة: 
ولا يحكم قيمه -التي جعلها هو قيما ثابتة- في حياة 
البشرء ويبيح للناس أن يعبدوا الله في 0 ولكنه 
حياتهم, وه بذلك مككر ان تغتطدل ل الوسة الله في 
الأرض» التي ينص عليها قوله تعالى [وهو الذي في 
السماء إله وفي الأرض إله): ومن ثم لا يكون هذا 
المجتمع في دين الله الذي يحدده قوله (إن الحكم إلا 
للهء أمر ألا تعبدوا إلا إياه, ذلك الدين القيم), وبذلك 
يكون مجبمعا جاهلياء ولو أقر توحود الله سبحاأنه: ولو 
قال داق النيج شيد قطية: وكل أرض تخارب الفييلء 


قفي عفيدته» وتصده عن دبنه»ه وتعطل تشسربعته» 
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فهي (دار حرب) ولو كان فيها اهله وعشيرته وقومه 
وماله وتجارته؛ وكل أرض تقوم فيها عقفيدته وتعمل 
فيها شريعتهء فهي (دار إسلام) ولو لم يكن له فيها 
أهل ولا عشيرة ولا قوم ولا تجارة. .. ثم قال -أي الشيخ 
سيد تظب:-. ولا رار انملا إلا البتى تهيمن عليها 
الإسلام نتصتهحه وقانو ككت_” ولعو وراء الإيمان إلا الكفر 
وليس دون الإسلام إلا الجاهلية» وليس بعد الحق إلا 
الضلال... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: والمسألة 
فى حفيعيج | هدر مجاله كفي وإيفان: مسألة شرك 
ونو حيده من لذ جاهلية وإسلام, وهذا ما بنبعكي أن يكون 
واضحا؛ إن الناس ليسوا مسلمين -كما بدعون- وهم 
يحيون ‏ حياة الجاهلية: وإذا كان هقبهم من بحب ان يدع 
نفسه 5 تدع الآخرين, فيعتقد أن الإسلام يمكن أن 
يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك ولكن انخداعه أو 
خداعه لا يغير من حقيقة الواقع شينئاء ليس هذا إسلاماء 
وليس هؤلاء مسلمين» والدعوة اليوم إنما تقوم لترد 
هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام, ولتجعل منهمٍ 
قطلب اليه اين حيرين (عصيو الاقناء بالرئاسة أ العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء). حيث قال على موقعه في 
هذا الرابط لما سئل [ما هي عقيدة سيد قطب رحمه 
الله؟4: هو أحد العلماء في مصرء كان في أول مده 
مشتغلا بالآادب وبالعلوم الحديدة: وألف قفي ذلك بعص 
الكتب التي حصل فيها شيء من الأخطاءء وكان في 
عفيدته على المعتقد الأشعري, تلقاه عن مشايخه: فإن 
المعتقد الأشعري هو الذي تمكن من القرن الرابع إلى 
الآن [قال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إن القبورية إنما 
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قطب) - بعد ذلك بأهل ا اده السلفية 
كحامد الفقي و هنو شاكرء وترك عقيدة الأشاعرة 
وانتهج نهج أهل السنة: تم قام بالدعوة واظهير الحق: 
وألف في ذلك مؤلفات إسلامية:, وجهر بالدعوة إلى 
من دعاه من الولاة إلى التخلي عن الدعوة وعن إظهار 
ويرجى أن يكون من الشهداء الذين صبروا على القتل 
في سبيل الله... ثم قال -أي الشيخ ابن جبرين-: وقد 
اشتهر ذكره تعد قتله: و سمي تشتهيد الإسلام, وأكثر 
المسلمون قفي هذه البلاد من الثناء عليه ومدحه على 
الصبر وعلى الجهر بالحق» وأثنى عليه كبار العلماء 
كالشيخ ابن باز الا ا عفيفي وعبدالرحمن 
الدوسري ونحوهمء ولا يزالون يذكرونه بخيرء لكن في 
هذه الأزمنة المتأخرة نبعتت طائفة ظهر فيها شتيء من 
الإعجاب بأنفسها والتقرب إلى غيرهاء فجعلوا يطعنون 
فيه وقصدهم بذلك الحسد لأمثاله من الدعاة في هذه 
البلاد والوشاية نهم 4 يبريدونب أن بفعل نهم كما فعل مت 
وبأمثاله. انتهى باختصار. وأثني على الشيخ سيد قطب 
أيضا الشيخ حمود الشعيبي (الأستاذ في كلية الشريعة 
وَاصضوَلَ الدين قفي جحامعة الإمام محمد بن تسعود 
الإسلامية),. حيث قال في هذا الرابط على موقعه: إن 
سيدا رحمه الله يعد في عصره علما من أعلام أصحاب 
منهج مقارعة الظالمين والكفر بجهم» ومن أفذاذ الدعاة 
إلى تعبيد الناس لربهم؛ ١‏ إلى توحيد التحاكم 
أولنك..نم قال -أي الش يح الشعيبي-: فقد قدم [أي 
الشيخ سيد قطب] إلى ربه ونسأل الله له الشهادة 


(1269) اذهب للفهرس 


ولكن الذي لا زال يقلق أعداءه وأتباعهم هو منهجه 
0 المسلمين:.ه ثم قال د 
أي الشيخ الشعيبي-: ني إذ أسمع الطعن في سيد 
قطف رحفة كا ذلك لقول الله تعالى 
(وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا), فكل من معه نور من 
النبوة أيضا له أعداء من أهل الباطل بقدر ما معه من 
فثرات نننا مخمة عليه الضلاة: والتلام: قما تصضير تفيدا 
طعن الطاعنين, بل هو رفعة له وزيادة في حسناته.. 

ثم قال داق الشيح الشعيق:: نيد رحمة الله بعد مجود| 
في باب (إن الحكم إلا لله)... ثم قال -أي الشيخ 
تتعيد]: الله حسيبةة يشمله قولة عليه الصلاة والتعلام 
[ سيد الشهداء حمزة ' ورجل قام عند سلطان جائر 
فامره ونهاه: فقتله)4»:» فنحسب أن سيدا رحمه الله قد 
حقق ذلك الشرطهء حيث قال كلمة حق عند سلطان 
جائر فقتله؛ وأنقل كلمة له رحمه الله قبل إعدامه 
بقليل عندما أعجب أحد الضباط بفرح سيد قطب 
وسعادته عند سماعه نبأ الحكم عليه بالإعدام 
(الشهادة), وتعحب لأنه لم بيحرزن ويكتئب وينههار 
ويحبط: فسأله قائلا ([أنت تعتقد أنك ستكون شهيداء 
فما معنى (شهيد) عندك؟): أجاب رحمه الله قائلا 
(الشهيد هو الذي يقدم شهادة من روحه ودمه أن دين 
الله أغلى عنده من حبيباته: ولذلك يببذل روحه وحياته 
فداء لدين الله)؛ وله رحمه الله من المواقف والأقوال 
التي لا يشك عارف بالحق أنها صادرة عن قلب قد 
مليء بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم, 
وحب التضحية لدينه. نسأل الله أن يرحمنا ويعفو عنا 
وإياه. انتهى باختصار. وأثنى على الشيخ سيد قطب 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 


(1270) اذهب للفهرس 


المنورة)» حيث قال قفي فيديو بعنوان (الشيخ ربيعح 
بغطرته): / يد قظي) كان نسة الحد: ولهقدا لد 
بسمع الإخوان [يعني جماعهة 0 ا | 
الرجل إخلاسه وحه السو دك ل أن لا عد إن ع 
النششسشباب على الععيوه 0 كل شيءع- والأخلاق, 
الغزالي [العضوة وكا الإخوان المسلمين]: والله 
أعلم إذا كنتم قرأتم لهاء أنه كان يرشدهم [أي أن 
الشيخ (سيد قطب) كان يرشد الإخوان] إلى كتب الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» وكتب الجركة السلفية؛ يقول [أي 
الشيخ سيد قطب] (أنا قرأت أربعين سنةء صرفتها في 

حقول المعرفة الإنسانية: وعبسشت على تصوري »' وأنا 
إن شاء الله إذا وجدت الحق واتضح لي آخذ به), 
فالرجل بحسن نيته إن شاء الله توصل إلى أن المنهج 
السلفي هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يأخذ به 
فجلب] هذا المتهح علت الموحودين فى ولك الوقت من 
اللإخوان» ناس وافقوه وناس عارضوه: ثم غلب الجانب 
المعارض على الجانب الموافقء: فاستمرت دعوة 
الإخوان على ما هي عليه: الروافض إخوانهم: وصدام 
[رئيس العراق] يقفون إلى حانبه: هذا كله من فساد 
العقائد ومن الخلطء لو كان هناك عقيدة صحيحة فيها 
الولاء والبراء ما يقفقون لا مع ختميني [مرشد النورة 
الإيرانية] ولا مع صدام. انتهى باختصار. وأثني على 
الشيخ سيد قطب أيضا الشيخ عبدالله عزام (الأستاذ 
بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة)» حيث قال في رسالة له 
بعنوان ([(سيد قطب» عكشرون عاما على الشهادة): لقد 
كان تعيد جادا فى جاهليته وإسلافة. فلم يكن نقادن. ولا 


(12731) اذهب للفهرس 


يداهنء. لقد كان واضحا كالشمس في رابعة النهار 
مستقيما كحد السيف... ثم قال -أي الشيخ عبدالله 
عرام -: لقد كان دائما يردد (أنا لا أستطيع أن أعيش 
إصبع السبابة الت سبية لله الو عد ]ةق الصلاة 
لترفض أن تكتب حرفا واحدا تقر به حكم طاغية).. 
قال -اي الشيخ عبدالله عزام-: حدثنيٍ أحد الإخوة, قال 
[إن مراسم الإعدام تقضي أن يكون أحد العلماء حاضرا 
تنفيذ الإعدام ليلقن المحكوم عليه الشهادتين: فعندما 
كان سيد يمشي خطاه الأ< خيرة نحو حبل المشنقة 
اقترب منه الشيخ قائلا رقفل "لا إله إلا الله"), فقال 
تدم استتيت “لا آله إلا الله" 0 تأكل الخبز ب "لا إله 
إلا الله"))... ثم قال -أي الشيخ عبدالله عزام-: والحق 
أنني ما تأثرت بكاتب كتب في الفكر الإسلامي أكثر مما 
قأئرت نتعيد قظب:واتى لأشعر تقصل الله العظيم 
علي إذ شرح صدري وفتح قلبي لدراسة كتب سيد 
قطب, فقد وجهني سيد قطب فكريا وابن تيمية عقديا 
وابن القيم روحيا والنووي. فقهياء فهؤلاء أكثر أربعة 
أثروا في حياتي أثرا عميقا... ثم قال -أي الشيخ 
عبدالله عزام ولعدد مي ننيد قطلب إل ريق راض 
الرأس ناصع العدن عالي الهامة» وترك التراث الضصخم 
من الفكر الإسلامي الذي تحيا به الأجيال» ‏ تعف أن وضح 
الألوهية), ووضصح دو ققيه المسسرفة ا (البراء 
والولاء, والتوحيدء والتوكل على الله والخشية منه 
والالتجاء إليه). انتهى باختصار. وأثنى علي الشيخ سيد 
قطب أيضا الشيخ سلمان 0 (الأستاذ تكليةه 


(1272) اذهب للفهرس 


حيث قال في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: : أما 
فقل كل كتبه, كما قرأت كثيرا مما كتب عنه. ٠.‏ ثم قال 
-أي الشيخ سلمان العودة-: والذي أدين الله تبت أن 
الأستاذ (سيد قطب) من آئمة الهدى والدين» ومن دعاة 
الإصلاح, ومن رواد الفكر الإسلامي, سخر فكره وقلمه 
اعدائه, وتقرير عقائده واحكامه: على وجحه قل من 
يباريه او يجاريه في هذا الزمان»: وكان حديته حديث 
المحانين الدرى لاسن هم الإشْلام فليم وملك غلينة 
نفسهء قد شغله الحزن على الإسلام والغضب له. حتى 
عن ذاته وهمو مه الخاصة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ سلمان 
العودة:: ومن السعلوم العستعيصض أن سديذا رحفة الله 
مر في فكره وحياته بمراحل مختلفة: وكتب قفي أول 
حباته مجحموكة اكتب أدبية (مثل اكتب وشخصيات, ومهمة 
الشاعر فى الخناة: وظفل من الفربة): ومجموعة من 
الدواوين الشعرية: وكتب مجموكة من الكنب الإسلامية 
(مثل التصوير الفني في القرآن» ومشاهد القيامة في 
القرآنء والعدالة الاجتماعية في الإسلام), ثم في 
مرحلة النضج كتب (الخصائص: والمعالمء والظلال: 
وهذا الدينء والمستقبل لهذا الدين, والإسلام 
ومشكلات الحضارة): وربما كتبا أ< خرى نسيتهاء ومع ذلك 
كان نتفاهد كته بالتضحية والمراجعة والتغديل: كمااهنو 
ظاهر في الظلال خاصة, حيث كان يعمل فيه قلمه بين 
طبعة وأخرى, وهذا دأاب المخلصين المتجردين. انتتيهى. 
وأثنى على الشيخ سيد قطب أيضا الشيخ محمد حسان 
(المدرس بكلية: الشريغة وأصول الدين بحافعة: الإفنام 
محمد بن سعود)ء حيث قال في مقطع صوتي مفرغ 
على هذا الرابط: فنسأل الله عز وجل أن يجعل الشيخ 
(سيد قطلب) عندو من الشتهداء: فهي الرجل ادف ققدم 


(1273) اذهب للفهرس 


دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل... ثم قال -أي 
الشيخ محمد حسان-: واسعد قلبي سعادة غامرة اخ 
حبيب من إخواني الدعاة الكباره وقال لي بأن عنده 
رة للشيخ (سيد قطب) وهو بلحية كثة: ولكنه حلق 
0 م هذا البلاء 0 صب على اله في السجن 
قطب أيضا الشيخ عبدالله بن قعود (عضو هيئة كبار 
العلمية والإفتاء). حيث قال رادا على من وصف كتاب 
(معالم في الطريق) الذي ألفه الشيخ سيد قطب 
وأاعدم تالحنتننت 4 بأنه (كتاب ملعون): نقل لي عير واحد 
قولك في اجتماع أخيار -نحسبهم كذلك- قولك في 
كتاب (معالم في الطريق) ([هذا كتاب ملعون4؛ سبحان 
الله!ء كتاب أاخذ صاحبه تمنه قتلا -نحسبه في سبيل 
الله داقع من الروتن الشفيوؤعنيتن لحمال ا يعني جحمال 
عبدالناصر,ء حاكم مصتر وفشداء كما يخخرف ذلك 
عديردة قي المملكة [يعني السعودية؛ والكتاب الآن 
ممنوع من الطيع والتداول هناك] وخلال سنوات عدبيدةه 
وأهل هذه الجهات أهل علم ودعوة إلى الله». وكثير 
منهم مشايخ لمشايخك: وما سمعنا حوله منهم ما 
يستوجب ما قلت [في مقالة للشيخ القرضاوي (رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) على هذا الرابط, 
بقول الشيخ: لقد حوكم سيد قطب على أخطر كتاب 
ألغه» وهو كتاب (معالم في الطريق): فهو الذي قتركز 
هيه أفكاره الأساسية قفي التغيير الذي بننتعمد©2ه ؛ كان 
الكتاب قد طبع منه عدد محدود في طبعته الأولى التي 
نشرتها (مكتبة وهبية): ولكن بعد أن حكم بإعدام نتسيد 
قطب, وبعد أن كتبت له الشهادة, أصبح الكتاب يطبع 
في العالم كله بعشرات الآلاف. انتهى باختصار]؛ فكيف 


(1274) اذهب للفهرس 


نك ]ذا وققت نين يذف الله وحاحك هذا الشسخكن [ابعنى 
الشيخ سيد قطب] الذي وصفته الإذاعة السعودية خلال 
كتاب (مجموع ونسَائل ومقالات الشيخ عبدالله بن حسن 
آل قعود). وأثنى على الشيخ سيد قطب أيضا الشيخ أبو 
(كلمة حول مراححات الشصع» 71 ') في هذا 
الرابط: المجاهد الصداع بالحق سيد قطبء كلنا يعلم 
كيف أن (سيد قطب) رحمه الله آثر المشنقة وحكم 
الإعدام ولا أن يفرج عنه إفراجا مغموسا بكلمة اعتذار 
للطاغية فيتقوى [أي الطاغية] بها على طغيانه وكفره 
وظلمه: قوضع الله له [أي للشيخ (رإسيد قطب)] تلذيتتاب 
ذلك القبول في الأرض. انتهى باختصار. وأثنى على 
الشيخ سيد قطب أيضا الشيخ حسين بن محمودء حيث 
قال في كتابه (مراحل التطور المكرى : قفي حياة نتسيد 
قطب): (معالم في الطريق) هو آخر كتاب صدر في 
حباة سيد -وهو من أهم كتب سيد مع كتايبه (الظلال)- 
وقد امتحن الطغاة الناس بسبب هذا الكتاب [كما 
امتحن المأمون والمعتصم والوائق الناس في القول 
بخلق القرآن]: واتخذوه ذريعة لمحاكمة سيد والحكم 
عليه بالإعدام, وقد كان بعص تلاميذ سيد برحونه ألا 
يطبع الكتاب, فكان يقول لهم (لا بد أن يتم البلاغ), 
فهو الكتاب الذي أعدم ضاحبه: وقد منع من التداول 
والطباعة قي وقتنا هذا ولكنه موحود في الشبكة 
العالمية ولله الحمد والمنةء وهذا الكتاب يمكن أن يقال 
بأنه خلاصة كتب 5 الإسلامية ولبهاء ولذلك احدث دويا 
هائلا في الأوساط العلمية والشعبية, وتخطفته الأيدي, 
وحفظته القلوث: ووكته العقول النيرة.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ حسين بن محمود-: أشا ر مخضم أن نسية| ررحمه 
الله عكف على دراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 


(1275) اذهب للفهرس 


وتلميذه ابن القيم قفي آخر حياته, ولعل هذا هو سر 
التعديلات والمراجعات التي رأيناها في آخر أمره رحمه 
اللهء وسر تركيزه الشديد على العقيدة وأنها أساس 
الفكر الإسلامي واعظم رصيد تربوي.. ثم قال -أي 
االسحيحين 0 بن عبدالوهاب) وريه قط )] دعا 
إلى إقامة حكم إسلامي صحيح, وكلاهما دعا إلى إقامة 
ذلك بالسيف [أي عندما يغلب على الظن القدرة على 
التسفدق حجن رفعه ا محمد]: وكلاهما ]راد 
إاحذات تغفير حدرى في معتقدات الناس المخالفة 
للحق: وكلاهما دعا للنورة على الواقع؛ والشيخ محمد 
بن عتدالوهاب قامل بالسيف: وخرع على ولاة الأمر 
بالسيف؛ ودعا الناس إلى ذلك, بل خرج على الخلافة 
0 اضطر هذا الأخير لإصدار أذاضوة لوالي ضر 
بالقضاء على ا [أي دعوة 0 محعبدابن 
وكان أئمة الدعوة [التجدية السلفية] يعلنون 8 الدولة 
الإمام سيد فقد حارب بقلمة وكلمته وحرض على 
محمود-: دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوة 
وهذه الدعوة تدعو الناس وده إلى ما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة؛ ونبذ ما يخالفها 
حسين بن امحخصود” : الحقيقة فة أنه 7 تناقض ولا اختلاف 


(1276) اذهب للفهرس 


من خلاف إنما هو خلاف تنوع لا تضادء فهذا يدعو لنبذ 
البدع القبورية والاعتقادات الرافضية؛ وذاك يدعو إلى 
نبذ الأفكار الشرقية والمعتقدات الغربية اللادينية 
[المراد بالشرق هو مجموعة الدول التي كانت تدور في 
فلك الاتحاد السوفياتي, وأما المراد بالغرب فهو 

المتحدة الأمريكية]», وكلاهما يدعو إلى تطبيق الترية 
في البلاد الإسلامية. هذا بالتحريض والعمل التنظيمي 
المؤدي للجهادء وذاك بالاستعانة بالأمراء والقتال 
العلني والجهادء وكلاهما دعا للخروج على الحاكم: 
وكلاهما حدد نواح من الشريعة: فهذا حدد عقيدة 
المسلمين» وذاك جدد مفهوم الاعتزاز بالدين... نم قال 
-أي الشيخ حسين بن محمود-. : وهناك أم رلا بينبعكي 
للعاقل أن يغنفل كنةه وهجو أن الإمام محمد بن 
جريرة العرئ وقتل منهم خلقاء تم قاتل أتباعه حوس 
الدول العربية المجاورة في العراق والشام وغيرهماء 
فمن هنا نقول للمنتسبين إليه ([عليكم ان تنظروا - 
عبدالوهاب ودعوته]- للشيخ نتسنيد ودعوته 2:1 فإن قلتم 
بأن ( سيدا يدعو لقتل المسلمين): فالإمام محمد قتل 
المسلمين فعلا في هي حجروب بنعنةه و ببنهم ' وإن قلتم بأن 
([هؤلاء [الذين قاتلهم الإمام محمد] كانوا قبوريين), 
كهذا هو التكفين الندى زعم ته شكدا .. قم قال -أي 
الشيخ حسين بن محمود.: : والإمام محمد كقر من لم 
ركسا نلف وأعلى ذلك طلابه وأتباعه, لعل أوضح زتسالة 
في ذلك هي رسالة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
عات 0 القضاه وعقعى الديا السعودية 113893 


(1277) اذهب للفهرس 


أحفاد الشيخ محمد.ء وهذا بعض كلامه الذي قاله 
(وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ 
لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه» فكما لا يسجد الخلق 
إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق: فكذلك 
بحب أن لا يرضكوا ولا متضشعوا او يتفنادو] الا لحكم 
الحكيم العليم الحميد الرءوفه الرحيمء دون حكم 
المخلوق الظلوم الجهولء الذي أهلكته الشكوك 
والشتهوات والشيهات: واسدولت علن افلنونهم الفقلة 
والقيسوة والظطلمات فيحب على العقلاء 0 ناوا 
منقو مهم عنهه لما فيه من الاستعباد لهم» والتحكم 
فيهم بالأهواء والأغراضء والأغلاط والأخطاء. فضلا عن 
كونه كفرا بنص قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون))ء وقال [يعني الشيخ محمد 
الفوانين)] ([إن ه من ٠‏ الكقفر الأكبر المستبين سيل 
بلسان عربي مبين- في الحكم به بين العالمين والرد 
إليه عند تنازع المتنازعين» مناقضة ومعاندة لقول الله 
عز وجل (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 1 
وأحسن تأويلا))... ثم قال -أي الشيخ حسين 

تهون قال عند الناساء مح دم شعن اك إل 
غير شرع الله؛ ولا يشك في كفر هؤلاء الكفار إلا من 
طمس الله بصيرنه واعماه عن نور الوحي مثتلهم, © و سيد 
رحمه الله من الذين نور الله قلوبهم بنور الإيمان 
المسلمين وهو بعلم حكم الله في الحأكم ارط 
والتفاكت عليه: قصبلا عن الراصى مه والمنافواعسهة 
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(والعياذ بالله)... ثم قال -أي الشيخ حسين بن محمود-: 
إن الإمام محمد بن عبدالوهاب مجدد في باب العقيدة 
الإسلامية, والإمام (سيد قطب) مجدد في باب السياسة 
الكاملة.. بم قال -أي الشيخ حسين , بن محمودد-: رأى 
هاجرة لكتاب ربهاء التي زديل دفاسيع لي عي 
تم قال -أي الشيخ حسين بن محمود-: ل ةد 
الشيخ سيد في أنه لم يكن كبقية الكتاب الذين وقفوا 
موقف المدافع عن الإسلام, بل تعدى الشيخ سيد هذه 
المرحلة إلى مهاجمة عقائد الكفار شرقا وغربا بمنطبق 
الاستعلاء الإسلامي والإعجاز التشريعي القرآنيء, وكأنه 
جدد في الأمة 'قول الله تعالى [ولا تهنوا ولا تحزنوا 
الكقار أن يوصلوا روه الاستسلام والتبعية للغرب قفي 
واحتلالهم: وكان هناك علماء ندا فعون باستحياء عن 
القيم الإسلامية. وبعضهم أراد تطويع الإسلام ليتماشى 
مع المفاهيم الغربية [يشير هنا إلى (المدرسة العقلية 
الاعتزالية) والتي هي نفسها (مدرسة فقه التيسير 
والوسطية)], فهذا يقول (الاشتراكية الإسلامية)» وهذا 
يقول [الديمقراطية الإسلامية 4 [قال الشيخ محمد 
قطب (الحاصل على "جائزة الملك فيصل العالمية في 
الدراسات الإسلامية") في كتابه (كيف ندعو الناس): إن 
قضية عبادة الله وحده بلا شريك -وهي قضية (لا إله إلا 
الله)- معناها أن يكون الله هو المعبود في الاعتقاد, 
وهو المعبود في الشعائر التعبدية. وهو المشرع: وهو 
مقرر القنم ‏ والمعابتره: وهو واضع متهح الحناة للنانين؛ 
وهي قضية إالزام لا خيار فيها للمسلم ما دام مقرا 
بالإسلام,. بل هي قضية إلزام لكل من نطق بلسانه [لا 
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إله إلا الله4 ولو كان في دخيلة قلبه منافقا كارها 
للإسلام, فإنه إن اعرض عن شربعة الله فإنه يبؤتذ 
بإقراره اللساني [وهو قوله 7لا إله إلا الله)] ثم يعتبر 
مرتدا عن الإسلام (ويقولون أمنا بالله وبالرسول 
واظعنا ثم يتولفق فريق منهم من بعد ذلك, وما اولنك 
بالمؤمنين»: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا 
فريق منهم معرضون): [إفلا وربك لا يؤمنون حتى 
ك فيما شجر بينهم نم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا هما قصيت وت ددا تسليما)؛ وحين ندخل في 
الإلزام الرباني إلى" قضية يستفتى فيها الناس» وتؤخذ 
عليها الأصوات بالموافقة أو الرفضء مع إتاحة الفرصة 
لمن شاء أن يقول (إنكم أقلية, والأقلية لا يجوز لها أن 
تفرض رأيها على الأغلبية4» وإذن فهي مسألة رأي 
وليست مسمالة الزام, ماله تفتلسر أن يصل كد + 
ع الْمَوَافقَيَنَ عليها مبلغا معيتا حيس تتقون: 
قال -أي الشيخ محمد قطب- رو 0 
تتحدد على أساس آخر مختلفء إن تحكيم الشريعة 
إلزام ربانيء لا علاقة له بعدد الأصواتء ولا يخير الناس 
ننائة (هل يقبلونه أم يرفضونه): لأنهم لا يملكون أن 
يرفضوه ثم يظلوا مسلمين... ثم قال -أي الشيخ محمد 
قطب- : وفرق تسن أن نكو إقامة الإسلام قي الأرض 
متوقفة - تعد مشنبية الله يك وتعالى- على وحود 
قاعدة مؤمنة ذاات ححجم معين تملك تحفقيق هذا الإالزام 
الرباني في عالم الواقعء» وبين أن يكون الإلزام ذاته 
موضع نظر! وموضع استفتاء!,. سواء استطعنا تحقيقه 
في عالم الواقعء, آم لم نستطع لضعفنا وقلة حيلتنا 
وهواننا على الناس كما كان حال المسلمين في مكة.. 
نم قال -أي الشيخ محمد قطب-: تح ان افيه 
الدعوة [أي حب على الدعوة أن تقدم الإسلام] للناس 
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على هذا الأساس (أنه إلزام ربانيء وأن الناكل عنه 
مرتد في حكم الله:. وان جميع الناسن مظحاليون 
بتحقيقه: حكاما ومحكومين, سواء وحدت هيتة أو 
جماعة تطالب به أم لم توجدء لأنه ليس متوقفا على 
جك جد يوهج لوم تكو د نع بك 0 مع 10 
عباده : مر الملزم). انتهى]: وهذا يقول 
(الفلسفة 0 وهذا دصل لهفاهيم ‏ القومية 
الإسلامية), وهذا يقول ب [وحدة الأديان 24 ا ينادي 
ب (الأخوة الدينية بين أصحاب الأديان السماوية)» وهذا 
لقن (اجكام جهاد الطلت ).تحجم واهيدة.. وهدذا مف 
وحود [عقيدة الولاء والبراء), وهذا تيستجي من ذكر 
[ف]أتى ا سيد 0 5 (إن السلا 0 
ولا يعلى, ومفاهيمكم هده كلها تحت قدمي » وليس قي 
الأرض شتنيء صالح عير هذا الدين, وهده ا 
فتفينوا بنظطلال قرانكم:, واتركوا تصورات عدوكممء فلا 
عدالة إلا قفي الإسلام, ولا مستقبل إلا له ولا سلام إلا 
تعبت رايته, ومشكلات هذه الحضارات كلها تنعها التفد 
9 قطب) رحمه الله" 0 فين رمن العيودية للتبارات 
والأفكار البشرية, ومات حرا في زمن الاستسلام 
للطواغيت الجاثية على رقاي الأمة الإسلامية» وكتب 
فداد زمه على صتفحات التاريخ اشتطراهن التصحية 
لترئها الأجيال المسلمة المتعاقبة, تحيي فيها القيم 
الربانية السامية: وتقول لها اضربوا بسيوف العقيدة 
رانس كل طاغوت: وكسروا بمطارق الجهاد كل القيوده 
وحرروا بالاستعلاء الإيماني البشرية من كل ما سوى 
لله من معيود: وأعننواءفي الأرض (الله أكبر) إرها نا 
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لأعداء الله وإرغاما لكل حسود.ء ولا تتوقفوا عن الزحف 
حتى تلقوا الله وقد تقطعت أشلاؤكم وسفكت دماوّكم: 
عله يرضى عنكم, فرضا الله لا ينال بالسكونء فلا يد 
من الحركة: والحياة الحقة في طلب المنون [أي 
او اتهى باعتضار: .وأننى على الشتة تسيد قطب 
أيضا الشيخ محمد سرور زين العابدين (مؤسس تيار 
الصحوة "أكبر التيارات الدينية في السعودية". والذي 
من رموزه الشيوخ سفر الحوالي وناصر العمر وسلمان 
و سعد البريك وعبدالوهاب الطريري وفحيشن العواجي), 
حيث قال في كتابه (دراسات في السيرة النبوية): ما 
من عالم من علماء المسلمين إلا قد رد أو رد عليه كما 
قال الإمام مالك رحمه الله. وكان سيد قطب رحمه الله 
أوانا إلى العف عندما ينين لن وقد تراجع فى الطعة 
الثانية من (الظلال) عن آراء ومواقف وردت في 
الطبعة الأولي... ثم قال -أي الشيخ محمد سرور-: 
واضعية فد :]متاو ]عياب الرئسي اسمس ل )1 
الصفات والمزايا التالية. كان رحمه الله جريئا لا يخشى 
في الله لومة لائم: وكان الطاغوت. يتريصض يه الدواتر 
ويقدم له العروض والإغراءات,. فاعرض رحمه الله عن 
المناصب الرفيعة والجاه العريض ابتغاء مرضاة الله 
سبحانه وتعالى وطمعا بحينهه [واكان. متجردا لا تعحعصب 
تتحدت عن تقيينف: [و]الا ا كاتبا في العصر الحديث 
عرض مشكلات العصر كسيد رحمه اللهء فقد كان أمينا 
وأقوال الأئمة, و]كاتت له ا وحولات في شرح 
معاني (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وتوضيح 
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قال -أي الشيخ محمد سرور.-: ولم يكن [أي الشيخ 
مواضع كثيرة من الظلال؛ ولم يكن من المؤمنين بمنهج 
الخوارح: وكتبه تتشتهد على ذلك؛ ولم يكن من فلول 
المدرسة الإصلاحية [يعني (المدرسة العقلية الاعتزالية) 
والنى هى ققيها (مدرسنة فقه التعتهير والوستطية): 

قلت: وقد ذكر الشبتة عتدالله الظريقي (وكيل كلمة 
الشريعة بالرياض) قفي مقالة له بعنوان (منهج المدرسة 
العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على 
هذا الزائط أن الشبية سنبة.قطب من اقفوم من هووا 
هذه المدرسة]ء وقد رد عليهم في كتاينه (خصائص 
التصور الإسلامي). انتهى باختصار. وقال الشيخ ربيع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (التوضيح لما 
في خطلات محمتد قظب :عن كنتب اخبه من التصريع): 

فلقد شاء الله تبارك وتعالى أن أقف على خطاب 
للشيخ محمد قطب [الحاصل على (جائزة الملك فيصل 
العالمية في الدراسات الإسبلامية )0 أخي سيد 0-7 
الذي تدة أنه سأله عن ([كتاب] العدالة الاجتماعية) 
ل فيقهة .وميد قظطي: وهكةا بضهة: 2الاع الفاحخل 
عبدالرحمن بن محمد الهرفي حفظه الله؛ السلام 

علبكم ورزحمة اللة ونزكانه4 سبالن عن كناب (العدالة 
الاجتماعية), فأخبرك أن هذا أول كتاب ألفه بعد أن 
كانت اهتماماته في السابق متجهة إلى الأدب والنقد 
الأدبي: وهذا الكتاب لا يمثل فكره بعد أن نضج تفكيره 

وصار بحول الله أرسخ قدما في الإسلام» وهو لم يوص 
بقراءته؛ إنما الكتب التي أوصى بقراءتها قبيل وفاته 
هي (الظلال "وبصفة خاصة الأجزاء الاثنا عشر الأولى 
المعادة المنقحة وهي آخر ما كتب من الظلال على 


(1283) اذهب للفهرس 


وحه التقريب", [وامعالم قي الطريق: وهذا الدين, 
والمستقيل لهذا الدين:: [و]خضائكَن التصور الاسشلامى: 
ومقومات_ التصور الإسلامي, والإسلام ومشكلات 
الحضارة)؛ أما الكتب التي أوصى بعدم قراءتها فهي 
كل ما كتبه قبل (الظلال)/ ومن بينها (العدالة 
الاجتماعية)؛ أما كتاب (لماذا أعدموني) فهو ليس كتاباء 
إنما هو محاضر ال التي أجريت معه في | 

الحربي. حذفت منها الأسئلة التي وجهها إليه المحف 2 
وبقيت ةا وقد استخرجها محمد احسنين هيكل 
حسنبين هيكل) الأديب ضاحن كتاب (حياة محمد ): بل 
(محمد حسنين هيكل) الصحافي الذي كان يوصف بأنه 
(كاتب السلطة): و(صديق الحكام): و(صانع الرؤساء), 
و(مؤرخ ناريخ مصر الحديث)!!!.ء و(الأقرب للرئيس 
المصري جمال عبدالناصر)1 من ملفات السجنء وباعها 
لجريدة (الثسرق الأوسط) فننتشرتها قفي حرىويدة 
(المسلمون [التي كانت تصدر عن نفس الجهة التي 
تصدر جريدة الشرق الأوسط]) مجزأة: ثم نشرتها في 
صورة كتابء ولما كنا لم نطلع على أصولها فلا 
نستطيع أن نحكم على مدى صحتها, ومن المؤكد أنهم 
بذلك- أما و ا ا 
القطع بذلك,. وفضلا عن ذلك فهذه التحقيقات كلها 
كانت تجري في ظل التعذيب). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ القرضاوي في مقالة له بعنوان (وقفة مع سيد 
قطب) على هذا ال ابط: وقد حدتثني الأخ د/امحمد 
المهدي البدري أن أحد الإخوة المقربين من سيد قطب 
-وكان معه معتقلا في محنة 1965م- أخبره أن الأستاذ 
(سيد قطب) عليه رحمة الله.ء قال له إن الذي يمثئل 
فكري هو كتبي الأخيرة: المعالم [أي كتاب (معالم في 
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الطريق)], والأجزاء الأخيرة من الظلالء: والطبعة الثانية 
من الأجزاء الأولى [يعني من الظلال]ء وخصائص 
التصور الإسلامي)], والإسلام ومشكلات الحضارة, 
ونحوها مما صدر له وهو فى ل أما ل القديمة 


زمنةة :هلمن الكفز اششغراط التحتاكي إلى القنوانيق الوضعية فقن 
العقود التجارية؟. 


عمرو: قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (النصائح 
المنجية): الأعمال الظاهرة علامة على ما في 
الباطن... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقد تقرر عند 
أهل العلم أن الرضا بالكفر كفر وردة عن الإسلام [قال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (القول الصائب في 
قصة حاطب): وكذلك لو فعل الرجل بما يظنه كفرا 
كفر بذلكء وإن لم يكن ما فعل في حقيقة الأمر كفراء 
لرضاه بالكفر. انتهى]: ولا شك أن الدساتير الوضعية 
دساتير شيطانية جاهلية كفرية ومن الكفر البواح 
التوقيع على الموافقة عليها والقبول لها... ثم قال - 
أت السية الحيوفالي-؛ فمن. وضع القدانين الجاهلية في 
البلاد الإسلامية فهو كافرء ومن سمع بها فرضيهاء أو 
قبلها ووافق عليهاء فهو كافرء ومن كان أمر بو 

فهو كافرء ومن كانت عنده أو في بيته ليأمر بها أو 
ليعمل بها يوما ما فهو كافرء أو صوبها وسوغها ولم 
يأمر بها فهو كافر... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
المجالس التشريعية الو معنة كفرة مرتدونز.٠.٠.‏ تم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: إن قضية رد النزاع إلى غير شرع 
الله ليس من باب المحرمات فيجوز بالضرورة: وإنما 
هي من باب الكفر بالله والإشراك فلا يجوز إلا بالإكراه. 
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انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): المتحاكم إلى القانون 
الوضعي طوعا كافرء؛ يستثنى من هذا الحكم عند بعض 
المعاصرين المتحاكم إليه اضطرارا وليس بشيء., لأن 
قضية التحاكم إلى غير شرع الله ليس من باب 
الفخرمات القن تجنون بالجحرورة: واتمنا هئى:من نات 
الكفر بالله والإشراك به فلا يجوز إلا بالإكراه 
الشرعي). انتهى باختصار. 


وقال القاسمي (ت1332ه) في (محاسن التأويل): 

قال الحاكم (إذا تحاكم رجلان في أمر: فرضي أحدهما 
بحكم المسلمينء وأبى الثاني وطلب المحاكمة إلى 
حاكم الملاحدة فإنه يكفرء لأن قفي ذلك رضا بشعار 
الكفرة). انتهى باختصار. 


وسئل موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط إ[هناك بعض 
الصفقات التي تجري عن طريق بعض المواقع التجارية 
عبر الإنترنت» وتنص الشروط أنه إذا حصل أي اختلاف 
أو نزاع فإن القضية ستحال إلى المحكمة وتحل وفقا 
للقانون (قانون تلك البلادء والتي قد تكون دولة غير 
مسلمة أو لا يطبق فيها شرع الله), فما الحكم هناء هل 
بحوز الانخراط قفي مثئل هذه الصفقات؟)؛ فأجاب 
الموقع: لا يجوز التحاكم لغير شرع اللهء ولا التحاكم 
إلى هيئة قد تحكم بشريعة الله او بغيرها. فإن من 
مقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادته الخضوع لحكمه 
والرضا سرجه والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله عند 
والأموال وشاتر الحقوقء: فإن الله هو الحكم والية 


(1286) اذهب للفهرس 


الحكم» فيجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله, 
ووجب على الرعية أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله في 
كتابه وسنة رسولهء قال تعالى (إن الله يأمركم أن 
تؤدواالأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل4), وقال في حق الرعية (يا أيها الذين 
امنوًا اظيعوا الله واطيعوا الرشنول واولي الأمن منكم: 
فإن تنازعتم قفي شيء فردوه إلى الله والرسول إن 

تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خبر وأحسن 
تأويلا)» ثم بين أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى 
غير ماأنزل الله فقال تعالى (ألم تر إلى الذين 
يزعمون أنهم آمنوا نضا انول إليك وما أنزل من قبلك 
يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ‏ ضلالا بعيداا إلى 
بسلا تسليما 4" فنفى سبحانه -نفيا ا مؤكدا كو 
الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم ويرض بحكمه ويسلم لهء كما أنه حكم بكفر 
الولاة الذين لا يحكمون بماأنزل الله وبظلمهم 
وفسقهم, . قال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله 


فأولئك هم الفاسقون)؛ ولا بد من الحكم بما أنزل الله 
والتحاكم إليه في جميع مواد النزاع في الأقوال 
الاجتهادية بين العلماء فلا يقبل منها [أي من الأقوال 
الاجتهادية] إلا ما دل عليه الكتاب والسنة من غير 
لمحدهن ولا تحبيز لإمام, وقي المرافعهات 
والخصومات في سائر الحقوق لا في الأحوال الشخصية 
فقط كما في بعض الدول التي تنتسب إلي الإسلام, 
فإن الإسلام كل لا يتجزاء قال تعالى (يا أبها الذين 


(1287) اذهب للفهرس 


آمنوا ادخلوا في السلم كافة)/ وقال تعالى (أفتؤمنون 
به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس 
بغير ما أنزل الله. أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده, 
فقد 8 رمد الإسلام والإيمان من عنقه وإن زكم أنه 
00 يت الإسلا. قر اتن تيضية رحمه الله [فى ا 
البعنة النوية)] (والحكم بما أنزل الله على محمد صلى 
الله عليه وسلم هو أكمل أنواع العدل وأحسنهاء والحكم 
يةدواخف: على الفنن «صضليى الله عليه و سلفم وكل من 
اتبعه» ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافرء وهذا 
واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور 
الاعتقادية والعملية).. ٠‏ قم قال -أي موقع (الإسلام 
سؤال وجواب)-: وفال ابن القيم في (إعلام الموقعين) 
(أخير شنتحانة أن من تحاكم أو خاكم إلى عيزن ها خاء نة 
الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه» والطاغوت 
كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع, 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله: 
أو يعيدونه من دون الله اف يشعونه على غين يصيرة من 
الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعة لله فهذه 
طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها 
رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت: 
وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى 
الطاغوت.ء. وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة 
الطاغوت ومتابعته).. ٠‏ قم قال -أي موقع (الإسلام 
سؤال وجواب)-: وقال الشيخ محمد بن إبراهيم [رئيس 
القضاة ومفتي الديار السعودية ت1389ه] رحمه الله 
[في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)] (إن 
من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير 
شتريقة الله .من الفنواتين الوضتعية والتظظلم لسري 


(1288) اذهب للفهرس 


وعادات الأسلاف والأجدادء التي قد وقع فيها كثير من 
الناس اليوم وارتضاها بدلا من شريعة الله التي بعث 
بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلمء ولا ريب أن 
ذلك من أعظم النفاق ومن أكبر شعائر الكفر والظلم 
والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر 
عنها الرسول صلى الله عليه وسلم). .. ثم قال -أي 


الدائمة للإفتاء [عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله 
بن غديان وصالح الفوزان وعبدالعزينز آل الشيخ وبكر 
أبو زيد] (الواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى 
الشريعة الإسلامية؛ ويحرم على المسلمين التحاكم إلى 
الأحكام العرفية والمبادئ القبلية والقوانين الوضعية, 
لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم 
إليه» وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله تعالى (ألم تر 
الى'الدين بزعمون انهم امنوا يما أنرل.اليك وما أنزل 
من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا 
أن يكفروا نه وبرند الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا).. 
ثم قال -أى:فوقع (الإسلام سوال وجوات)-: وفال 
الشيخ ابن باز رحمه الله [في (مجموع فتاوى ومقالات 
ابن باز)] [ يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب 
الله و سنة رسيو سوله صلى الله عليه وسلم في كل شيءء 
لا إلى القوانين الوضعية والأعراف والعادات القبلية).. 
ثم قال دأى موقع (الإسلام شوال وحواب):: وعلى هناء 
فالشرط الذي ذكره السائلء. وهو إحالة المسائل 
المتنازع فيها إلى المحكمة وتحل وفقا للقانون 
نه: انتهئ باختصار 


وجاء على موقع حريدة الرياض السعودية تحت عنوان 
(مجمع الفقه الإسلامي يبحث اشتراط التحاكم إلى 


(1289) اذهب للفهرس 


القوانين الوضعية في العقود التجارية) في هذا الرابط: 
ا العالم الإسلامي) في مقر الرابطة بمكة 
الإسلامي؛ التي تعقد في الفترةه من 19 [إلى] 
عبدالله بن رع التركي الأمين العام للرابظطة 
[وعضو هيئة كبار العلماء], وفضيلة الشيخ الدكتور 
صالح بن زابن المرزوقي البقمي الأمين العام للمجمع 
الفقهي في الرابطة: وبمشاركة أصحاب السماحة 
والفضيلة والمعالي العلماء والفقهاء أعضاء المجلس 
الذين توافدوا إلى مكة المكرمة من مختلف البلدان 
والمجتمعات الإسلامية.. نم قال -اي موقع حريدة 
الرياض-: بعد ذلك بدأ أصحاتب' الفضيلة العلماء والفقهاء 
استعراض البحوث التي أعدت للمناقشة في الجلسة 
الأولى من الدوزرة الغشرين وذلك بتعتوان ار 
التحاكم في العقود المالية إلى قانون وضعي)... : 
قال -اي موقع جريدة الرياض-: وبين الباحثون لوطا 
القاضي, وهي أن يكون القاضصي مسلما (فلا تحور رقع 
القضية المتنازع فيها إلى غير مسلم).» وأن يكون ذكرا 
(فلا يجوز تقليد المرأة للقضاء مهما كانت عالمة 
وخبيرة), وأن يكون فقيه النفس بالأحكام الشرعية, 
وأن يكون عدلا (فلا يجوز تقليد الفاسق)... ثم قال -أي 
موقع جريدة الرياض-: وبين الباحثون أن التحاكم هو 
رفع الخصومة للقاضي ليحكم فيهاء وأن الاستعانة بمن 
يدفع عن الشخص ظلما أو يرفعه عنه [فهذا] من باب 
الاستنصار وليس من باب التحاكمء وأن التحاكم يجب 
أن يكون إلى كتاب الله أو عنحية لنكنة. سه ختلى الله 
عليه وسلم وقد جاءت الأوامر بذلك من الله في كتابه 


(1290) اذهب للفهرس 


وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. .. ثم قال - 
أي موقع جريدة الرياض-: وأكد الباحثون على دعوة 
ا بضوابط الشرعء والحرص على النص على 
اللجوء إليها [أي عند التنازع] في العقود والمعاملات 
التجارية ما أمكن» والحرص مهما أمكن إذا اضطروا إلى 
القبول باللجوء إلى قانون وضعي معين أن يضيفوا إليه 
[أي إلى القبول باللجوء إلى قانون وضعي معين] شرط 
عدم مخالفة الشريعة الإسلامية. انتهى باختصار. 


رحد تلفق مرغم ان :من الكفر :حمل" الأوراق الثزوقية العتن 
تصدرها الدولة الكافرة (مثل بطاقة الهوية وجواز السفر ورخصة 
القيادة وشهادة الميلاد), وبرى أن مناط التكفير هنا هو الرضا 
بالبلد الذي يحكم بالكفر وحمل أوراق بها شعارات الدولة 
الطاغوتية؛ فهل هذا صحيح ؟. 


عمرو: قال الشيخ أبو مالك التميمي (المتخرج من 
قسم الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بتقدير امتيازه والحاصل على الماجستير من المعبهد 
العالي للقضاء في الفقه المقارن» وتم ترشيحه للعمل 
قاضيا في المحاكم التابعة لوزارة العدل السعودية 

ولكنه رفض) في (السؤالات النيجيرية) رادا على مثل 
هذا السؤال: الذي يظهر أن المناط المذكور في كفر 
حامل الأوراق الثبوتية تكفير باللازم» وهو غير منضبط 
أصدرتها بل يكفر بها وينكر شعاراتها؛ ولكن المناط 
المؤتر هو فيما تمليه الدولة المانحة لهذه الأوراق على 
طالبيها. فإن اشترطت عليهم ما يوجب الكفر كالالتزام 
بالولاء والنصرة للدولة المانحة والنزول تحت حكمها 
كان ذلك كفرا والعياذ بالله... ثم قال -أي الشيخ 


(1291) اذهب للفهرس 


التميمي- : وإذا خلت هذه الأوراق الحكومية من موجبات 
الكفر, وكانت من قبيل الأودان الثبوتية البحتة التي 
الكفر. ا 


ريد “لقددد كرت أ اكت الناوين على دية مادو كوف فهل يعني ذلك 
أن أكتر الرعية الكافرة تسلم قور إسلام الحاكم الكافر, وأكثر 
الرعية المسلمة تكفر فور كفر الحاكم الممسلم؟. 


عمرو: الرعية المسلمة لا تكفر فور كفر الحاكم؛ ولكن 
إذا كفر الحاكم وجب على الرعية المسلمة القيام عليه 
0 ونصصب إمام عادل: فإن عجزوا عن ذلك 
التاريخية- أن يقوم هذا الحاكم استخدام أدواته 
المستلمة: وان تضعف عقيدة الرعية اندر حيا)ء دَآن 
تتفشى فيهم عقيدة الحاكم (تدريجيا) وأن يتابع أفراد 
الرعية -فردا تلو الآخر- الحاكم (تدريجيا) على كفره 
حتى ينتهي الأمر إلى أن يكون المتابعون للحاكم على 
كفره هم أكثر الرعية» وعندئذ تتحقق مقولة (الناس 
علي دش ملوكهم ) والني نراد بها كما مر بيامة [اكثر 
النانن علئ دين مَلوَكَهُم )؛ وهنا شبقي الانتناه الى أنه 
عندما كفر الحاكم فإن الدار ما زالت دار إسلام والرعية 
ما زالت مسلمة: ولكن بعد استخدام هذا الحاكم نظاما 
بمشرع هيه ما يخالف معلوما من الدين بالضرورة أو 
نظاما يعادي 00 ويوالي الكفارء فإن الدار عندئذ 
عمومها ها دام أن كن الر عه نادت ٠‏ دا الحاكه 
قنطامة من اخل كفرهماء وتفرون من التكاكم اليه 


(1292) اذهب للفهرس 


(بآن يتحاكهوا يما ينهم الى تترهة الرحمن).وع نود 
ل ا 
تر و (التحاكم قيما عدوم إلى لجريعة ال رحمن) 
ملتجئين إلى (التحاكم إلى شريعة الحاكم الكافر 
ونظامه): فعندئذ تصيح الرعية كافرة قفي عمومهاء 

وعندئذ لا يحكم لأحد من الرعية بالإسلام إلا من علم أنه 
متبرئّ مما به كفرت الرعية؛ كما ينبغي هنا الانتباه أيضا 
إلى أنه قد يكون الحاكم مسلما والدار دار كفر والرعية 
كافرة في عمومهاء كأن يكون الحاكم أسلم توا ولم 
يتمكن بعد من استبدال شرائع الكفر بشرائع الإسلام, 
وقد يكون الحاكم مسلما والدار دار إسلام والرعية 
كافرة في عمومهاء كما قي دار الإسلام التي كل من 
فيها أو أكثرهم أهل ذمة؛ كما ينبغي هنا الانتباه أيضا 
إلى أنه عندما يستولي الكفار على دار الإسلام ولا 
يتمكنون من إجراء أحكام الكفر فيها فإن هذا الاستيلاء 
يوصف بأنه (استيلاء ناقص).ء أما إذا تمكنوا من إجراء 
أحكام الكفر فيها فإن هذا الاستيلاء يوصف بأنه 
(استيلاء تام): وليعلم أنه على مدار العصور كان عمر 
حالة (الاستيلاء الناقص) قصيرا جدا بالنسبة إلى عمر 
حالة (الاستيلاء التام) ه) لأن حالة (الاستيلاء الناقص) حالة 
ريض وامذافعة الآ خالة تعاسس:.ولان الجميع (الحاكم 
الكافرء والرعية المسلمة) يحاولون التخلص من هذه 
الحالة, فالحاكم الكافر لا يرضى بالاستيلاء الناقص 
الذي يعكر صفو بقاء وتتبيت عربدتيهه وأيضا الرعية 
المسلمة لا ترضى بأقل من خلع هذا الحاكم الكافر, 
وهي في هذا الوقت في حالة مدافعة وإعداد وتأهب, 
ولديها من القوة والشوكة ما منع من تمكين هذا 
الحاكم الكافر من الاستيلاء التام حتى اللحظة؛ ومما 


(1293) اذهب للفهرس 


ذكر يعرف أن دار الكفر قد تكون دار مسلمين لأن أكثر 
أهلها مسلمون, داف دار الإسلام قد تكون دار كافرين 
لأن أكثر أهلها كافرون؛ وإليك بعض أقوال العلماء فيما 
ذكر: 


(1) قال الشيخ أبو عبدالرحمن الصومالي في (رد 
التحريف عن مبادئ الدين الحنيف): متى يكون الأصل 
في التعامل مع الأفراد والطوائف إسلاماء ومتى يكون 
كفرا؟, يعامل الفرد على ما أظهره: 'فمن أظهر إسلاما 
تكفيره أو الظن به شرا وكفراء ويقال (الأصل في 
التعامل مع هذا انه مسلم ): وهذا ما يتسمى باستصحاب 
الحال أو استصحاب البراءة الأصلية؛ وكذلك من أظهر 
كفرا وشركا يعامل على هذا الأصل ولا يجوز الحكم 
بإسلامه أو الظن به خيرا وإسلاماء ويقال (الأصل في 
التعاصل مغ هذا .انه مشرك):. وهو استصحات لآخر 
حاله... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وتعامل الطائفة 
على ما أظهرته, فإن أظهرت إسلاما وتوبة من الشرك 
تعامل على هذا الأصل ولا يجوز تكفيرها أو الظن بها 
شرا وكفراء ويقال (الأصل قفي التعامل مع هده 
الطائفة أنها مسلمة)»؛ وهو استصحاب لآخر حالها؛ وإن 
الحكم بإس لامها أو الظن بها خيرا وإسلاماء ويقال 
([الأصل في التعامل مع هذه الطائفة أنها مشركة), 
وهو استصحاب لآخر حالها... ثم قال -أي الشيخ 
الضومالي-: :وإدا دخل المسام ذارعائقة أن فبيلة علم 
بإسلامها فإنه يعامل أفرادها على أصل الإسلام, ولا 
يمتحن الأفراد, :ويصلي خلف إمامهم دون أن يسأال عن 
اعتقاده؛ لأن الأصل أن الطائفة الواحدة كشخص واحد 


(1294) اذهب للفهرس 


علم أنه ليس من الطائفة المسلمة في الدين؛ وإذا 
درخكل المسلم دار طائفقة أو قبيلة علم بكفرها فإنه 
بعامل أفرادها على أصل الكفرء فلا يأكل ذبائح 
أفرادهاء ولا يصلي خلف إمامهاء ولا ينكج نساءهاء لأن 
الأصل أن الطائفة الواحدة كشخص واحد ما لم يظهر 
الحلا فإن ظهر فيه من هو على الإسلام 0 
في الدين... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إنه كما : 
الاسلام جعل لكل قرد حكما شرعيا تلحقة اح الدليين 
(الكفر أو الإسلام)ء. فيكون فرد كافرا وفرد مسلماء 

فكذلك جعل الإسلام لكل طائفة أو قبيلة أو مملكة أو 
دولة حكما شرعيا يلحقها بأحد الدينين (الكفر أو 
الإسلام), فتكون إما كافرة وإما مسلمة: وبر حع قفي 
أمر الكفر والإسلام إلى الكتاب والسنة؛ لا إلى عرف 
بالدنيا؛ وإذا صارت طائفة -أو قبيلة أو دولة- كافرة فإن 
دارها تضاف إلى الكفر فيقال [إنها دار كفر):؛ أو 
تضاف إلى ساكنيها فيقال (إنها دار الكافرين): وكذلك 
إذا صارت طائفة -أو قبيلة أو دولة- - مسلمة فإن دارها 
تضاف إلى الإسلام فيقال (إنها دار إسلام)» أو تضاف 
إلى ساكنيها فيقال (إنها دار المسلمين»... ثم قال - 
أي النقفية الهتومالي-: الطائفة الممتبعة التي تظهير 
الكفر وتكون لهم الغلبة في بلادها فإن دارها دار كفر, 
ونكت على المستلم الفادر ان تهاجر متها إذالم تقددر 
على إظهار دينه [قال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب (تت1319ه ): قال في 
الإقناع [للحجاوي (ت968ه )] وشرحه [للبهوتي (ت 
13 ه)] (وتحب الهجدورة على من يعجر عن إظهار 

دينه بدار الحرب» وهي ما يغلب فيها حكم الكفرء زاد 
ماع [(]ى كن العاساء) وقطع به في القت ين ا حدى 


(1295) اذهب للفهرس 


(منتهى الإرادات) لابن النجار] (أو بلد بغاة: أو بدع 
مضلة كرفض واعتزال)ء فيخرج منها إلى دار أهل 
السنة وجوبا إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة 
فيها)... ثم قال -أي الشيخ إسحاق-: وقال الشيخ 
العلامة حمد بن عتيق رحمه الله [في (سبيل النجاة 
والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة 
اظهار الدين, فكثير من الناس قد ظن أنه إذا قدر أن 
يتلفظ بالشهادتين» وأن ا الصلوات الحمنن ولا ترد 
عن المساجد: ففد أظهر د منت وإن كان ببلد المشركين, 
وقد غلط في ذلك أقبح الغلط), قال [أي الشيخ حمد] 
(ولايكون المسلم مظهرااللدين: حنى: تخالقف كل 
طائفة بما اشتهر عنهاء ويصرح لها بعداوته: فقمن كان 
كفره بالشرك فإظهار الدين عنده أن يصرح بالتوحيد: 
والننهي عن الشرك والتحذير منه ه ومن كان كفره سسححد 
الرسالة:فإظهار الدين عتده التصتريح نان مجمدا رستوك 
الله ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الد بن كنده 
بفعل الصلاة: ومن كان كفره بموالاة المشركين 
والدخول في طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح 
بعداوته والبراءة منه ومن المشركين)... إلى آخر كلامه 
رحمه الله تعالى؛ فالحاصل هو ما قدهناه: من أن 
إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة. هو الامتياز عن عباد 
الأوثان بإظهار المعتقد, والتصريح بما هو عليه [أي 
بهده المثابة إن عرف ا بدليلة 1 الفتنة: جاز له 
الإقامة؛ بقي مسألة العاجز عن الهجرة:» ما يصنع؟:. قال 
الوالد [الشيخ عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ (ت 
5 ه)] رحمه الله لما سثل عنه [وأما إذا كان 
الموخة بين ظهزاتق أنانتن من المنتوعة. والمتسركين: 
ويعجز عن الهجرة. فعليه بتقوى الله ويعتزلهم ما 


(1296) اذهب للفهرس 


استطاع: ويعمل بما وجب عليه في نفسه:؛ ومع من 
يوافقه على د منتنةه وعليهم ان يصبروا على اذى من 
بوؤذيهم قفي الدين: ومن قدر على الهجرة وحيت عليه). 

انتهى باختصار من (الأجوية: الستفعيات لخل الأشسئلة 
الروافياتء بعناية الشيخ عادل المرشدي)]» ومثل هذه 
الطائفة لا يقال [يجب تطبيق قاعدة (توفر شروط 
التكفير وانتفاء موانعه) [يعني إذا كانت الطائفة تنتسب 
للإسلام] في حق كل فرد منها): ولم يقل بها [أي 
بالقاعدة المذكورة] الصحابة في حروب أهل الردة 
المنتسبين إلى الإسلامء ولم يكونوا [أي الصحابة1 
يقولون [يحب سؤال كل شخص بعينه (هل ارتد أم 
لا؟)1, وإنما كان يكفيهم إعلان السادة والرؤساء. 

انتهى باختصار. 


(2)وقال الشيخ أحمد شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م) في 
(حكم الجاهلية): أيجوز في شرع الله أن يحكم 
المسلمون في بلادهم بتشريع مفتبس عن تشريعات 
أوروبا الوثنية الملحدة,. بل بتشريع لا يبالي واضعه 
(اوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟)., إن المسلمين لم 
يبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلا في عهد من 
أسوأ عهود الظلم والظلام,. في عهد التتار» ومع هذا 
فإنهم لم يخضعوا له»: بل غلب الإسلام التتارهء ثم 

مزرجحهم [أي مزح الإسلام التتار] فأدخلهم قفي نم عتم 
وزال از ها صَحِنْعوا [أى التتار] من سوءء بثئبات 
المسلمين على دينهم وشربعتهم: ؛ وإن هذا الحكم 
السيئى الجائر كان مجبدره الفريق الحاكم إذ ذاك, لم 
لو ولص تقلموة أبناءهم. فما أسرع ما زال أثره: 
ولذلك لا نجد له في التاريخ الإسلامي -فيما أعلم أنا- 


(1297) اذهب للفهرس 


أثرا مفصلا واضحاء إلا إشارة عالية محكمة دقيقة من 
العلامة الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 774ه: [ف]قد 
ذكر في تفسيره, و ا تعالى -- 
يوقنون) فقال (يتكر تعالى على من خرج عن حكم الله 
ما سواه من الآراء والأهواء والاصطللاحات التي وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما 
يضعونها بآرائهم وأهوائهم», وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي 
وضع لهم (الياسق): وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
احكام قد اقتبسها عن شرائع تشستى »ه من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من 
الأحكام أخذها من مجود نظره وهواه: فصارت قفي ننعتةهت 
الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, 
حكم الله 0 فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير)؛ 
أرأيتم هذا الوصف القوي من ابن كثير في القرن 
الثامن؟: ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا 
العصر في القرن, الرابع عشر؟ إلا في فرق وأحد - 
الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة 
الإسلامية, وزال أثر ما صنعت, ثم كان المسلمون الآن 
اكوا حالا منهم 4 أن الأمة كلها الآن تكاد تندصج قي 
هذه القوانين المخالفة للشريعة [قال الشيخ عبدالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فانظر رحمك الله ورعاكء أليست دساتير 
العصر في حكم (الياسق). انتهى. وقال الشيخ محمد 


(1298) اذهب للفهرس 


إسماعيل المقهقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) في محاضرة مفرغة على هذا الرابط: ما 
نعبشيه اليوم أقبح وأفحش من محرد امتناع طائفة عن 
شيء من احكام ب مك ا 
قال -أي الشيخ المقدم-: والتتار أفضل ؛ يحكموننا 
باختصار وقال الضيخ أحمد شاكر أيضا في ( كم 
وقضوة التنميسن: هي كفر بواح: لا خفاء فيه ولا مدارأة: 
ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائناً من كان- فى 

العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارهاء اي ال 


(الباسق ا | تعد ا الوص عية]) باتعو 
أني جامدء وأني رجعيء وما إلى ذلك من الأقاويلء ألا 
فليقولوا ما شاءواء فما عبأت يوما ما بما يقال عني, 
محمد بن ا (رئيس القضاة 0 الديار 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد 

بن إبراهيم): فلهذه المحاكم مراحم هبي القانون 
أالقر نس (الفادون الأمريكي والقانون البريطاني: 
وغيرها من القوانين: ومن مذاهب بعض المدعين 
المنتسبين إلى الشريعةء وغير ذلك؛: فهذه المحاكم الآن 
في كثير من أمصار الإسلام مهيأة ؛ مكملة: معتوحة 
الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسرابء, يحكم حكامها 
بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك 


(1299) اذهب للفهرس 


القانون» وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم, فأي 
رسيول الله تعد هده المنافطتة: انتهف: 


(3)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (معالم في 
الطريق): الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل 
في هذه الأرض. انتهى. وقال الشيخ سيد قطب أيضا 
في كتابه (في ظلال القرآن): (ولا يزالون يقاتلونكم 
حنى بردوكم عن ديتكم إن اسمنتطا عوًا ): وهدا التفرمر 
الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث 
الهدف. الثابت المستقر لأعدائهم, وهو الهدف الذي لا 
يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وفي كل 
جيل ؛ إن وحود الإسلام قفي الأرض هو بذاته غعبط وركب 
لأعداء هذا الدين ولأعداء الجماعة المسلمة في كل 
حين؛ إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم», فهو 
من القوة وين الميانة بحيب يحنناه كل ميطل وبرقيه 
حق ابلج ومن منهج قويم ومن نظام سليمء إنه بهذا 
كله خحرب على البناعطل والبغي والفساد ومن تم لا 
بطلدقة المنظلون: البفاة المعسدون: وم نم بر صيدون 
لأهله ليفتنوهم عنه ويردوهم كفارا في صورة من صور 
الكفر الكثيرة: ذلك أنهم لذ يامنون على ناطليق وغيوم 
وفسادهم وقي الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين 
وتتبع هذا المنهج وتعيش بهذا النظام؛ وتتنوع وسائل 
قتال هؤلاء الاعداء للمسلمين وأدواته, ولكن الههدف 
يظل ثابتا أن يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن 
استطاعواء وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا [أي 
أخرجوا] سلاحا غيرهء وكلما كلت [أي ضعفت] في 

أيديهم أداة شحذوا [أي سنوا وأحدوا] أداة 0 


(1300) اذهب للفهرس 


والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة 
المسلمة من الاستسلام وينبهها إلى الخطر ويدعوها 
إلى الصبر على الكيد والصبر على الحرب وإلا فهي 
خسارة الدنيا والآخرة والعذاب الذي لا يدفعه عذر ولا 
مبرر. انتهى. 


(ق)وفنال التمية أنه ضفن الزوفنا دقفن مقاتة نه 
بعنوان (القتال قدر الطائفة المنصورة) نشرتها صحيفة 
النباأ(العدد 267 الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 
42م ): إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته 
واتباع شريعته» ولم يتركهم هملا [اي سدى بلا ثواب ولا 
عقاب]ء بل ارسل إليهم رسلا يدعونهم إليه ويدلونهم 
عليه. فانقسم العباد إلى فريقين» فريق هداه الله 
بفضله ورحمته: وقريق اضله الله بعلمه وعدله: ومصدى 
قدر الله وجرت ستيه أن بقع التداقع والصتراع بسن 

هدي الفريقين (الحكف واتضاره: والناطل. واعوانة), 
وذلك علق مز العصون و كر التدهور وإلى أن مرت اللة 
الأرض ومن عليها (سنة الله في الذين خلوا من قبل, 
ولن تجد لسنة الله تبديلا), وذلك أن الحق والباطل 
ضدان لا يجتمعان أبداء فوجود أحدهما على أرض الواقع 
يستلزم -ولا يدر- محو الآخر أو إضعافه بتحريده من 
الأسس التي يرتكز عليها والمبادئ التي قيامه بهاء فلا 
يتصور في ميدان الواقع أن يتعايش الحق والباطل معا 
على اررض واحدة من دون غلية لأحدهما على الآخر, 5 
تسعي لتحقيق هذه الغلبة: ولو فرض أن الحق استكان 
حقبة من الزمن وأحجم عن مزاحمة الباطل ومدافعته, 
فإن الباطل لن يقابل هذه الاستكانة إلا بصولة يستعلي 
نما على الخق واهلة: يروم:من حلالها النبل متهم 
والقضاء عليهم؛ أو على الأقل تجريدهم من أهم ما 
َحَيرهم عن الاطل واهلهه قير لسك من النار لات 


(130131) اذهب للفهرس 


والتي لا تبقي لهم من الحق غير اسمه:؛ ومن منهجه 
غير رسمهء ليغدو [أي أهل الحق] في نهاية المطاف 
جزءا من مملكة الناطل وذيلا من أذياله وبئيست النهاية؛ 
والقرآن الكريم يزخر بالآيات التي تقرر هذه الحقيقة 
كفر وا الدرستتم لكر حقه من ازعد ]د عون ف 
ملتنا4 [وقال تعالى أيضا حكاية عن أصحاب الكهف 
(إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في 
ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا4]» إنها حقيقة المعركة بين 
الحق والباطل: حقيقة ثابتة مستقرة لا تتغير بتغير 
الزمان ولا تتبدل بتبدل المكان, فليس لأهل الإيمان من 
الرسل وأتباعهم عند ملل الكفر قاطبة إلا أحد سبيلين, 
إما أن يخلوا لهم الأرض -بالقتل والتصفية والتشريد 
والطرد والإبعاد - ليعيثوا فيها كفرا وفساداء وإما أن 
يتنازلوا عن الحق الذي معهم ويستسلموا للباطل 
و تابنك ويذوبوا قفي محتمعهم وهذا ما تأباه طبيعة هذا 
الدين لأتباعه... ثم قال -أي الشيخ الزرقاوي-: قال الله 
تعالىٍ حكاة كن بتمعيب عليه السلام [وإن كان طائفة 
حتى يحكم الله بينناء وهو خير الحاكمين, قال الملا 
كار هين قالباط ل لا 0 وكود فنقة تومن نالله 
وبرسالته قفي ديارهم وإن كانت هذه الفئة فئة ضعيقة 
مجردة من كل أسباب القوة المادية... ثم قال -أي 
الشيخ الزرقاوي-: وإذا كان قد سبق في قضاء الله 
معاداة الباطل للحق وأهله وتسلطهم عليهم بأنواع 
النبوية): والله تعالى إذا أرسل الكافرين على 
المسلمين فعلينا أن ترضئ بقصضاء اللة فن.|رسالهم 


(1302) اذهب للفهرس 


وعلينا أن نحتهد قفي دقعهم وقتالهم, وأحد الامحزين لا 
ينافي الآخرء وهو سبحانه خلق الفأرة والحية والكلب 
العقور وأمرنا بقتل ذلك. فنحن نرضى عن الله إذ خلق 
ذلك ونعلم أن له في ذلك حكمة ونقتلهم كما أمرنا فإن 
الله نسحب ذلك ويرضأه. انتتهى]ء فقد امر سبحانه اولياءه 
بإشهار سبف العداوة والبغضاء قي وحه الناطل واهله: 
ورقع لواء البراءة من الكفر و حر بهه قال سبحانه (قد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا 
بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا 
بالله وحده4: قال الشيخ حمد بن عتيق [ت1301ه] 
رحمه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
تعالى إن نراء متكم وضها تعحدون عن دون الله )4 وهىق 
أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير 
اللهء على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله, 
لأن الأول أهم من الثانيء: فإنه قد يتبرأ من الأوثان ولا 
يتبرأ ممن عبدها فلا يكون آتيا بالواجب عليه, وأما إذا 
معيو دَاتَهُم ‏ الى أن قال [أي الشيخ ابن عتيق] [فعليك 
بهذه النكتة,. فإنها تفتح [لك] بابا إلى عداوة أعداء الله: 
فكم [من] إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي 
أهله [أي أهل الشرك], فلا يكون مسلما بذلك إذ ترك 
3 جميع المرسلين؛ ثم قال تعالى (كفرنا بكم وبدا 

بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله 
وحتدة): فقوله (يدا) أي ظطهر وبان, وعاضال تقديم 
العداوة على السغضاء: لأن الأولى اهم من الثانية: فإن 
الإنسان قد ببعض المشركين ولا يعاديهم, فلا يكون آتبا 
بالواجحب عليه حتى تحصل ميه العداوة والبغضاء, ولا - 


(1303) اذهب للفهرس 


أيضا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين 


الإسلام» في الدولة العثمانية, وكأن. صاحب عا 
العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسلين): هذا الفصل [أي فصل الدين عن السياسة] 
مؤامرة بالدين للقضاء عليه: وقد كان قي كل ندكة 
أحدثها المصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد 
الشياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره: 1 
عن هه من الحكومة أولا ومن الأمة ثانياء إن لم يكن 
بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة [حوزة الحكومة 
هي جميع الأراضي التي تحكمها] باعتبارهم أفراداء 
فباعتبارهم جماعة وهو أقصر طريق إلي الكفر من 
ارتداد الأفرادء بل إنه يتضمن 0 الأفراد أيضا 
لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة... ثم قال -أي 
مصطفى صيري -: وماذا الفرق تسن ان 8 الأمر في 
البلاد الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين أن 
تحتلها حكومة أجنبية عن الإسلام [قال مصطفى صبري 
هنا معلقا: مدار الفرق بين دار الإسلام ودار الحرب 
على القانون الجاري أحكامه في تلك الديارء كما أن 
فصل الدين عن السياسة معناه أن لا تكون الحكومة 
مقيدة في قوانينها بقواعد الدين. انتهى. وقال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس): فما الفرق بين طاغوت إنجليزي وآخر 

عربي ؟! اشم ]تل الم ابش عن الامسلام مر ييه 
اعد وتأثيره الضار في دين الأمة أكثر, من حيتت أن 


(1304) اذهب للفهرس 


وتترك لهم جماعة فيما بينهم تنولى الفصضل في تلك 
الشؤون [قال الشوكاني في (السيل الجرار): ودار 
الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة» ولم تظهر 
فيها خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار [أي إلا بذمة 
وأمنان: قالة حسين سن عبدالله العمرى.: فى كتاية 
(الإمام الشوكاني رائد عصره). وقال الشيخ صديق 
حسن خان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو 
والشهادة والهجرة): كإظهار اليهود والنصارى دينهم 
في أمصار المسلمين. انتهى] وإلا فدار كفر... ثم قال 
-أي الشوكاني-: الاعتبار [أي في الدار] خلوور الكلمة, 

فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام 
بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره 

إلا لكونه ماذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار 
إسلام, ولا يضر ظهور الخصال 0 فيهاء لأنها لم 
تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في 
أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين 
في المدائن الإسلامية؛ وإذا كان الأمر العكس فالدار 
الحكومة المرندة عن دينها من تفسها [أي من نفس 
الأمة] فترتد [اي الأمة] هي ايضا معها ندريجيا؛ وربما 
يعيب هذا القول [أي القول بأن الحكومة المرتدة أضر 
على دين الأمة من الحكومة الأجنبية المحتلة] علي من 
لا خلاق له في الإسلام الصميمء والعائب يرى الوطن 
فقط فوق كل شيء: مع ان المسلم يرى الوطن مع 
الإسلام فهو يتوطن مع الإسلام ويهاجر معه... ثم قال 
-اي مصطفى صضيري -.: : فتركيا كلها سلادها وسكانها 
خرجت بعد حكومة الكماليين [نسبة إلى مصطفى كمال 
أعاتور كه قائد الحركسة النوركنة الوظنية: ومو شتحسن 
الجمهورية التركية: المتوفى عام 8م ). وقد حاء 
قفي مو سوعكة المذاهب الفكرية المعاصرة (إعداد 
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مجموعة من الباحثين: بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): الحكومة الكمالية ألغت الخلافة 
العتمانية شكنة 1924م اتهى باختضار] من يد 
الاسلام... ثم قال -أي مصطفى صبري-: نرى فضيلة 
الأستاذ الأكبر المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في 
كلمة منشورة كنه قي الجرائد ما معناه (إن قفي إمكان 
أي حكومة إسلامية أن تخرج عن دينها فتصبح حكومة لا 
دبقية: وليشن :في هذا فاع من أن ينقئ الششعب على 
إسلامه كما هد الحال فى تركيا الحديدةابسدى شد 
إعلان قيام الجمهورية التركية وإعلان إلغاء الخلافة 
العثمانية]), والأستاذ الأكبر ليس في حاجة إلى الفحص 
عن النشء الجديد التركي المتخرج على مبادئ الحكومة 
الكمالية التي اعترف الأستاذ الآن بأنها حكومة لا دينية, 
ولافن حاحة إلى التمكير في كون السيعي التركق 

القدب العسلم تقدى روما عن وم د بخلقة هذا الندسن + 


عن هذه الحقيقة المرة إذ لا يعنيه حال الترك ومآلهم 
مسلمين أو غير مسلمين ولا حال الإسلام المتقلص 
ظله عن بلادهم بسرعة فوق التدريج. حتى أن الأستاذ 
لا يعنيه تبعة الفتوى التي تضمنها تعزيه ببقاء الشعب 
الباب لأن يقول قائل [إن الحكومة ما دامت ينحصر 
كفرها في نفسها ولا يعدي الشعب, فلا مانع من أن 
فصل الدين عن السياسة؛ بمعنى أنه لا يخاف منه [أي 
فقط لا للحكومة: مع أن الحكومة ليست إلا ممثلة 
الشعب -أو وكيلته- التي لا تفعل غير ما يرضاه. فإذا 
أخرجها أفعالها عن الدين فلا مندوحة [أي فلا مفر] من 

أن يخرج موكلها أيضا لأي الرضا بالكفر عفر 0 


(1306) اذهب للفهرس 


قوذ الى التعي:من :فعل الككومة فحسن: قستدلا عما 
تفغل النتكعبة نفقسة بغة قعل الحكوفة القفاهبل. نين 
الدين والسياسة ويخرح 0-7 عن الدين ولو قي صورة 
باختصار. 


(6)وقال النووي في (شرح صحيح مسلم): قال 
لقاضي عياض: اجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد 
لكافر» وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزلء, قال [أي 
القاضي عياض] ( وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء 
اليها), قال (وكذلك عند جمهورهم البدعة4, قال (فلو 
الولاية, وسقطت طاعته: ووحب على لعفا ميق القيام 
عليه وخلعه ونصب إمام عادل: إن أمكنهم ذلك. فإن لم 
بقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر, 
ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه, فإن 
0-7 العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن 


(7)وقال بسام ناصر في مقالة له على هذا الرابط: 
(الناسن على دين ملوكقم ) من الغنارات الشائعة 
والمتداولة ينبن الناس: وهي تعبر ندقة وعكمق عن مدى 
قدرة السلطة السياسية على تشكيل دين رعاياهاء أو 
الشباعة نسق التدين الذي 0 إما لقناعة السلطة هته 
سياساتها ورؤاها... ثم قال -أي بسام ا اناس 
لون إلى هد السلمطات واختياره,» فيفشو فيهم ذلك 
الاختيار والتوجه حتى يصبح هو الأكثر حضورا في 
حياتهم؛ والأمر كذلك إذا ما أراد السلطان أن يشيع في 
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العقدية أو الفقهية: فإنه بتبنيه له سيوظف كل أجهزة 
ورجالات دولته لإشاعة ذلك المذهب وتر سبيخه ببين 
الناس؛ لذا فإن من المتسالم عليه [أي من المسلم به] 
تسن داريسي ناريخ اللففرق والمذاهب ان من عوامل 
انتشار مذهب ديني ما وعلو صوته على عيره من 
المذاهب الأخرى في مرحلة تاريخية ماء تبني السلطة 
لو ترغنه على الرعية انار سق الكدين الرسعمئ 
الذي تريد شيوعه بين رعاياهاء ما يوفر له [أي للمذهب] 
مساحات أوسع من الانتشار والنمو والازدهار؛ ومن 
المؤكد أن السلطة السياسية تملك من أدوات فرض 
ونانف قي مقدمة تلك الأدوات تواحيه العلماء اميا 
والدعاة للقيام بذلك الدور... ثم قال -أي بسام ناصر-: 
حينما تجد السلطة السياسية -أية سلطة- حاملي لواء 
الدين والشريعة يسارعون إلى تقديم فروض الطاعة 
لحكامهاء ويبادرون قفي كل حدت ومناسبة إلى إعلان 
الولاء لهم باعتبارهم ولاة الأمر الشرعيينء فإنها 
ستعضصض على ا النسق من التدين بنواجذهاء وستغدق 
طاعتهم لأولياء الأمور» ويجعلهم الحراس الأوفياء له 
[أي لولي أمرهم], المسارعين إلى خدمته, والمدافعين 
عنه في كل حين؛ وحينما يجيل المراقب نظره في 
واقع الأنظمة السياسية المعاصرة التي تحرص عل أن 
مصاديق ذلك كله؛ من نجاح تلك السلطة في تشكيل 
نسق تدين الناس على الوجه الذي تريد له أن يسود في 
المجتمع. مع كبت [أي قهر] كل الأنساق الأخرى 
والتضييق عليهاء وتوظطيف العلماء والفقهاء والدعاة 
ليكونوا ألسنة الدفاع عنها [أي عن السلطة] والترويج 
لها والدعوة إلى شرعيتها؛ : ومن عجائب مصاديق تلك 


(1308) اذهب للفهرس 


المقولة (الناس على دين ملوكهم) أن السلطة قادرة 
على تطويع غالب علمائها وفقهائها ودعاتها إلى كافة 
سياساتها واختياراتهاء فما كان قفي قأاموسهم الفقهي 
حراما وممنوعاء بات مع قرارات ولي الأمر حلالا 
ومسموحاء ولن بعحر أولئتك القوم عن استخدام الأدلة 
الشرعية وتطوبغها مها بتواقفق مع نوجحههات الستلظة: 
لإنفاذ سياساتها وقراراتها. انتهى باختصار. 


(8)وقال المراغي (ت1371ه) في تفسيره: [فقال 
الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا4 أي فقال 
الأتباع لقادتهم وسادتهم الذين استكبروا عن عبادة الله 
وحده وعن اتباع قول الرسل (إنا كنا تابعين لكم, 
تأمروننا فنأتمر وتنهوننا فتنتهي), [فهل أنتم مغنون 
عنا من عذاب الله من شيءغ4 أي فهل تدفعون عنا 
اليوم شينا من ذلك العذاب كما كنتم تعدوننا وتمنوننا 
في الدنياء وقد حكى الله رد أولئك السادة عليهم 
(قالوا لو هدانا الله لهديناكم4) أي لو أرشدنا الله تعالى 
وأضاء أنوار بصائرنا وأفاض علينا من توفيقه ومعونته, 
لارشدناكم ودعوناكم إلى سبل الهدى 05 أنظاركم 
إلى طريق الخير والفلاح: ولكنه لم يهدنا فضللنا 
السبيل فأضلناكم.. .نم قال -أي المراغي-: (اذهبا 
وناضلاه الحجة بالحجة, وقارعاه البرهان بالبرهان؛ لأنه 
طغى وتجبر وتمرد حتى ادعى الربوبية (فقال أنا ريكم 
الأعلى4, وتحصيص فرعون بالدعوة [هو] من قبل أنه 
إذا صادفت الدعوة من قفرعون أذنا صاغية واستجاب 
لدعوتهما وآمن بهما تبعه المصريون قاطبة كما قيل 
[النانن على دين فلوكهد ): انتهى باختضار: 


(1309) اذهب للفهرس 


ز8)وفتان الشية مهي اتستافيل المقوم (مؤستين 
الدعوة السلفية بالإسكندرية) في محاضرة مفرغة على 
هذا الرابط: مصر في زمن الفتح الإسلامي المبارك, 


مكدر وار 0 لأن الأحكام التى علتها أحكام الإسلام 
بغض النظر عن نوعية الشعب الذي فيها. انتهى 
الإسلامي المبارك؛ كان عامة المصريين قبطا نصارى)؛ 
ها عن حول عا ةالص ين( وري ) إلى 
الإسلام, وعندئذ تحققت مقولة [الناس على دين 
ملوكهم ) 5 يراد بها كما مر بيانه [أكثر الناس على 
دين ملوكهم). 


(10)وقال الشيخ انور بن قاسم الخضري (رئيس مركز 
الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) في مقالة له على 

هذا الرابط: وجرت سنة المجتمع الإنساني بأن الناس 
تبع لكبرائهم وساداتهم رغم كل ما يعانونه منهم» وهذه 
حقيقة تاريخية [قال 0 محمد إلهامي في مقالة 
له بعنوان (5 خلاصات و من دروس التاريخ تساعدك 
على فهم واقعنا الآن) على هك ا الرابط: التاريخ نستفيد 
منه جميعاً د و ع وقد علمنا رسول 
الله صلي الله عليه وسلم فقال [لا يلدغ المؤمن من 
جحر واحد مرتين], أي إنسان ناجح لا يكرر خطأه 
مرتين» معناه ان التجربة التاريخية مؤثرة في حياة 
الإنسان» حتي الشركات تحب ان توظلف ذوي الخبرات 
السابقة:ء الحياة الإنسانية بها تجارب اكبر من عمر 
الإنسانء: لذلك قيل لمن وعى 0 في صدره أضاف 


أعمارا إلى عمره): فيجب علي البشرية أن تنظر في 
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تاريخ الأمة أو تواريخ الأمم السابقة, لتخرج منها 
بخلاصات لمشاكلها الحالية... ثم قال -أي إلهامي-: 


فالتجربة التاريخية لا يقوم مقامها التفوق العقلي أبداء 


هرقل أرسل جنده كي نانوة : باحد هؤلاء العرب الذين 
منهم النبي صلي الله عليه وسلمء فأتوا له بأبي 
سفيان: كان [أي 3 سفبان] قفي تجارة وقتها للشام, 
هرقل -ولأنه يدرك التجارب التاريخية للأنبياء- سأل 
أسئلة محددة جداء وبعد هذه الأسئلة استطاع أن يحكم 
صادق)ء , سأله 11 سؤالا محددين» قال له [كيف نسبه 
١‏ د هل كان من آنا ملك ؟... هل فال يهدرا لذي 
ور نهر ويتم .. هل يكذب؟... هل يغدر؟... من 
أتبعه من الناس» م أم أشرافهم؟., بريدون ام 
ينقصون؟, هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه؟, هل 
قاتلتموه؟: كيف كان قتالكم إياه؟, وبماذا يأمركم؟), 
هده الاسئلة المحددة: لما أجاءة عليها ان سفيان: أيقن 
هرقل أنها رسالة من رسول الله حقاء وقال لأبي 
سفيان (لو أنك صدقتني فيما تقول فإنه سيملك ما 
لم .كن عندن هذا العلم بالتاريخ» ما كان بإمكانه أن 
يطرح هذه الأسئلة المحددة: وما كان بإمكانه أن يدرك 
من الإجابات (هل هذا نبي حقا أم مااذا). انتهى 
باختصار. وقال الشيخ الخضر سالم بن حليس في 
(مجلة البيان: التي يرأس تحريرها الشيخ أحمد بن 
عبد الرحمن الصويان "رئيس رايبطة ' الضصجحافة الات لامية 
العالمية") تحت عنوان (استدعاء التاريخ): إن التجارب 
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التاريخية تلتهم في جوفها كميات هائلة من الأساليب 
والتصرفات ورود الأفعال, وهو ما يجعلها تغطلي 
مساحات هائلة من المناطق المجهولة للإنسان: وتعطي 
رصيدا جيدا لطريقة التصرف وماآلات الأفعال. انتهى. 
وقال الشيخ راغب السرجاني (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) قي محاضرة مفرعة على هذ 
الرابط: وعندما تقرأ التاريخ وتقلب في صفحاته 0 
سنن الله سبحانه وتعالى في التغييرء فالتاريخ يكرر 
نفكسيه بصورة فعحسية ه وحين تقرأ أحدانا حدنت منذ أالف 
عام أو أكثر فإنك تشعر وكأنها هي نفس الأحداث التي 
تحدث في هذا الزمن مع اختلاف في الأسماء فقط, 
وعندما تقرأ التاريخ كأنك نقرأ المستقبل؛ فالله 
في أخطاء السابقين, 0 ا العاقل 24 
فعله السابقون ونجح معهم. انتهى] تلخصها ملاحظة 
الأولين في الحكمة القائلة (الناس على دين ملوكهم), 
وتؤسس لصحتها الآيات المحكمات -من القران الكريم- 
والأحاديث النبوية الشريفة» يقول الله تعالى (إن الله 
لعن الكافرين وأعند لهم :شعيراء خالدين: فيهنا أنداء لا 
يجدون وليا ولا نصيراء يوم تقلب وجوههم في النار 
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاء وقالوا ربنا 
إنا إنا أطعن] سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا؛ ربنا آتهم 
صعفين من العذات: والعتهي لعنا كشيعزا ):.وهي صدورة 
واضبحة وسهادة:من لسيان القنوم: مل يحل القتران 
الكريم هذه المحاورة العجيبة بين الطائفتين [وقال 
الدين كفر وا لق تدمن هذا القران ولا بالتذى بين يذفة: 
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم 
إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين 
استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين» قال الذين استكبروا 


(1312) اذهب للفهرس 


للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ 
جاءكم: بل كنتم محر مدن 4 وقال الذين :استضعفوا للذين 
استتكبروا بل مكر الليل :والتهاز إذ تأمروما أن تكفر 
بالله ونجعل له أنداداء وأسروا الندامة لما رأوا العذاب 
وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفرواء هل يجزون إلا 
جاء في الآبات: ١‏ وها أرسانا فى قرية من نذير إلا قال 
مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرونء وقالوا نحن أكثر 
أموالا وأولادا وما تحن بمعذبين )2 إذن قهم اقول 
الذين تمكنهم افحوالهض وأولادهم من تحقيق -- 
اجتماعية يصلون معها إلى صنع القرار والتوجيه؛ كما 

الترف» ومعنى صنع القرار والتوجيه] تقولة (واذا ردنا 
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول قدمرناها تدميرا)» إنهم الملا [أي الأشراف 
والوجوه والرؤساء والمقدمون] على مر التاريخ: 
يقفون أمام رسالة الإصلاح ومشاريع التغيير التي 
يتصدر لها الأنبياء [وقال الملا من قومه الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا 
إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما 
سبوانون: ولكن اظعتم تشمسسر| عتلكم انكف إذا 
لخاسرون)... ثم قال -أي الشيخ الخضري-: وقال عليه 
الصلاة والسلام وهو يبرجو إسلام أحد سادات قرييش 
(اللهم ار الإسلام بأحب الرجلين إليك أبي جهل بن 
إسلامه فتحا... ثم قال -أي الشيخ الخضري-: بل إن 
معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة 
وساداتهم», جعلته يتلطف بهؤلاء الزعماء والكبراء طمعا 
قفي تحبيدهم عن مواجهة الدعوة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 


(1313) اذهب للفهرس 


الخضري-: وهذه السنة الاجتماعية عرفها أصحاب محمد 
عليه الصلاة والسلام وهم ييبشرون بدعوته... ثم قال 2 
أي الشيخ الحصرف»: إن السناسة محرك الحياه الفاطة 
لأي مجتمع هه فهي مصدر القوانين: والمناهج التربوية: 
والرسالة الإعلامية» التي يتحاكم الناس إليهاء ويتربون 


عليهاء ويتلقفونهاء وهي [أي السياسة] صائغة الوعي 
والثقافة. انتهى باختصار. 


(11)وقال الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية. عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
إن فئة سلاطين الدولة العثمانية وباشواتها أمعنوا في 
موالاة الكافرين وألقوا إليهم بالود وركنوا إليهم 
واتخذوهم بطانة من دون المؤمنين وعملوا على 
إضعاف عقيدة الولاء والبراء في الأمة وأصابوها في 
اعدائها ان يحتووها ثم مزقوها شر ممزق. انتهى. 


(12)وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): تطهير 
سبيل الله ودينه ومنهاجه وشركته ودقع بعي هؤلاء 
[أي أهل البدع] وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية 
باتفاق المسلمينء ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر 
هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من م فساد 
استيلاء العرو من أهل الحرب, فإن هؤلاء لأي أهل 
باختصار. 


(1314) اذهب للفهرس 


(13)وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في (الجهاد 
والاجتهاد): إن الدولة حين تكون على غير الإسلام 
فإنها ستعمل جاهدة لإزالة موانع بقائهاء وستنشر 
أفكارها ومناهجهاء والأعظم من ذلك أنها ستفرض على 
الناس دينا ومنهاجا وقضاء يتلاءم مع تصورها للكون 
والحيأة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ شق قتادة-: فلو نظطرت 
إلى عدد المسلمين الذين دخلوا في دين الله تعالى في 
زمن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 
الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة زمن 
عزة الإسلام قستجد الآلاف مهم قد التحقوا نقافلة 
الإسلام... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: فقد قرن الله 
تعالى نصره وفتحه مع دخول الناس [أفواجا] في دين 
الله تعالى [وذلك في قوله تعالى [إذا جاء نصر الله 
والفتح» ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا)], 
لآنه إن لم يتم النصر والفتح فلن يتم دخول الناس في 
دين الله تعالى [أفواجا]. بل إن علماءنا الأواتل 
بعهمهم وناقب فكرهم جعلوا انتشار الفكرة منوطا 
بالقوة والشوكة: كقول ابن خلدون [في (مقدمته)] 
التلقي مقيدة بالقوة والغلبة. انتهى باختصار. 


(14)وقال الشيخ تركي البنعلي في (الكوكب الدري 
العوت (الناس [أي أكنر العانن: وذلك على ما سبق 
بيانه في مسألة (هل يصح إطلاق الكل على الأكثر؟ 
وهل الحكم للغالبء والنادر لا حكم له؟)] على دين 
ملوكهم )... ثم قال.<أى الشعخ الشعلي-؛ يخدع سحرة 
المرحنة المزيدر سن عدن أن المرحتة بحوعون أساعود] 
نقولهم (لما كانت قزريش في الشرك كان الذي 


(1315) اذهب للفهرس 


يحكمهم هو ابو جهل: ولما دخلت قريش في دين الله 
صار الذي يحكمهم هو أبو القاسم صلى الله عليه 
وسلم 4: والصواب ان هذه العبارة معكوسة راسا على 
عقب, والصحيح أن يقال زلما كان البدي يحكم قريشا 
حكدوم شداج القاسم سلي الله عله ويسل دحل 

قريش في دين الله4): فالله سبحانه وتعالى لم يقل 
(إذا دخل الناس في دين الله أفواجاء قرافت نصر الله 
والفتح جاء )!: بل قال الله سبحانه وتعالى [إذا جاء 
نصر الله والفتح, قوَاست الناس يدخلون في دين الله 
أفواجا), فدخول الناس في دين الله افواجا هو بعد 
الفتح والحكم الإسلامي لا قبله. انتتهى. 


(15)وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في (شرح قاعدة 

من لم يكفر الكافر"): ... ولكن اليوم بعد قفقرض 
المحاكم [أي في الدولة الإسلامية (التىي يعتميها اهفل 
البدع والضلال "داعش")], والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والدورات الشرعية.ء والدعوة إلى الله عز 
وجل: عرف الناس التوحيد. ودخلوا فيه افواجا كما 
خرجوا منه من قبل افواجاء وهذا امر ظاهر. انتهى 
باختصار. 


(16)وقال الشيخ عطية فياض (أستاذ الفقه المقارن 
بكلية الشريعة بجامعة الأزهر) في مقالة له على 
الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان 
أونلاين) بعنوان (التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية) 
في هذا الرابط: هناك واقع مرير للأمة في علاقتها 
بالشريعة الإسلامية ليس وليد اليومء وإنما ابتدأ منذ 
0 من قرنين, واأشتد بأسه مع سقوط الخلافة 


(1316) اذهب للفهرس 


(عضبو هيقة ا العلماء بالا 56 0 الرئيس 
االإخواني محمد ا 0 ورئيس, الاتجاد العالمي لعلماء 
العالم الإسلامي, ويعنتن الأب الروحي لجمفاعنة الأخوان 
المسلمين على مستوى العالم) على موقع قناة 
الجزيرة الفضائية (القطرية) تحت عنوان (التدرج في 
تطبيق الشريعة وتغيير المنكر) في هذا الرابط: الإحوة 
0 كل شيء [يعني ا أراد وا تطبيق د 
الإسلامية بالكامل]: ولكن لما اختلطوا بالواقع ورأوا 
الناس كيف موقفهم وكيف ا [يعني رأوا كيف 
الإسلامية بالكامل] وجدوا أن الأمر -ليس كما كانوا 
تطنون- انهم لا بد أن يعاملوا الناس على واقعهم: لأنه 
ليس بالمعقول أنك تمسك السيف وتحارب الناس 
جميعا. انتهى باختصار. 


زود فا المراة د (امتهان الناس قن هنا نوها نوها كم 


(1)قال الشيخ محمد بن عمر الزبيدي في مقالة له 
بعنوان (حكم الامتحان في الاعتقاد) على هذا الرابط: 

فهذا بحث يسير لمسألة (الامتحان في الاعتقاد), 
جمعت فيها ما استطعت الوقو ف [عليه] من أدلة وآثار 
وأقوال للسلف في هذه المسألة, وحاولت الجمع بينها 


(1317) اذهب للفهرس 


والتوفيق بين ما يظهر من الاختلاف أو التضاد فيهاء 
سائلا الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيقء إنه ولي 
ذلك والقادر عليه... ثم قال -أي الشيخ الزبيدي-: 
(غريف الامتحان): تللق الأمتحان فى اللعة وراد بنة 
(الاحتبار)ء يقنال ( محنه :وا متختنه ) يجتز له ( خنرنه 
واختبرته: وبلوته وابتليته ), والمصدر من ذلك (محنة)؛ 
يقول الخليل بن أحمد [في كتابه (العين)] ((المحنة) 
معنى الكلام الذي يمتحن به فيعرفق بكلامه ضمير 
قلبه)؛ والمراد ب (الامتحان في الاعتقاد) اختبار الناس 
ببعضص المساتئل والأمورء لطلب معرقة عقاتدهم 
وكشفها... ثم قال -أي الشيخ الزبيدي-: (حكم الامتحان 
في الاعتقاد), الأصل في هذا الباب أن الناس يعاملون 
بحسب ظواهرهم: وأن توكل سرائرهم إلى الله تعالى, 


لكا 
المسلم الذي له ذمة الله [أي له أمان الله وضمانه] 
ودمة رسوله فلا تخفروا الله قفي ذمته [أي لا تخونوا 
الله قفي عهده])؛ ولكن إذا كان تمة [(ثئمة) اسم إشارة 
للمكان البعيد بمعنى (هناك)ة حاجة شرعية لكشف ما 
8 هده الظواهر فإن الامتحان بجور ويشرع آنذاك, 
0 الله عليه 0 بامتحان النساء المهاجرات || اله 
فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) [قال 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة 
السلفية بالإسكندرية) في (تفسير القرآن الكريم): 
فيقول تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 


(1318) اذهب للفهرس 


والمقصود به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
([مهاجرات) أي من مكة إلى المدينة؛ [فامتحنوهن) 
أي فاحتتروهن بما يغلت على طنكم صددقهن في 
الإيمان؛ ( الله أعلم بإيمانهن4 أي الله سبحانه وتعالى 
هو المطاح على قلويهن لا أنتم؛ فإنه غير مقدور لكمء 
كما ببنتنت بعص الروايات- نان > الوا و وقال 
0 ان حلم أنه ها جار ا ب 
صلى الله عليه وآله وسلمء وما هاجرت بغضة لزوجء أو 
غير ذلك من الأغراض4» فتذكر المرأة ما عندها ويقبل 
منها قولها في الظاهرء فإذا هذا لا يعني التفتيش عما 
في الباطنء: لكن هناك أمور اقتضت هذا الامتحان في 
حق النساء دون الرجالء» فإنه لم يحدث امتحان للرجال: 
وإنما كان الامتحان للنساء خصوصاء وسوقف تعبن إن 
شاء الله تعالى الفرق بين الرجال والنساء في ذلك؛ 
فالمقصود من قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا 
اختتروهن كي تسمعوا شهن ها يغلت على ظبكم 
بأنهن مؤمنات في القلب, لأن ما في الباطن لا يطلع 
عليه إلا الله سبحانه وتعالى, وقوله الله أعلم 
بإيمانهن) أي الله هو المطلع على قلوبهن لا أنتم 
الإيمان وأماراته: كان تاتي بالشهادتين واتحيب ما نبو حة 
إليها من السؤال... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: روى 
الإمام ابن جرير [في (جامع البيان في تأويل القرآن)] 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (كانت المرأة إذا 
أنث رسول الله ضصلى الله غليه:وفيتلم حلفها باللة ما 
خرجت مهاجرة من بغض زوج:ء وبالله ما خرجت رغبة 
عن أوصض إلى أوص: وبالله ما خرخة فقي التماتئ دنياء: 


(1319) اذهب للفهرس 


وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم)؛ يقول ابن زمئد (وإنما ارقا بامتحانهن, لأن 
المرأة كانت إذا غضبت على زوجها بمكة قالت "لألحقن 
بمحمد عليه الصلاة والسلام") [كأنها تريد أن تكيد 
زوجها!]؛ وقال مجاهد ("فامتحنوهن" أي سلوهن "ما 
جاء بهن", فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو 
سخط او غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن))؛ 
قوله [(فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار4». قال الزمخشري [في (الكشاف)]) يعني إن 
علمتموهن العلم الذي تبلغه طاقتكم وهو الظن الغالب 
بالحلف وظهور الأمارات»: وإنما سماه علما إيذانا بأنه 
[أي الظن الغالب] كالعلم في وجوب العمل به... ثم 
قال داى الشيخ المقدم:: إن الله سبحاتةه وتعالى تقول 
زيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن, الله أعلم بإيمانهن ) ومفهوم هذه الآية 
الكريمة أن الرجال المهاجرين لا ! يمتحنون/ وأن هذا 
"أضواء البيان؟)] ل ل يكن النبي صلى الله عليه 
احجاا من هد ها انارت إلته ضح الآية في قوله تعالى 
(فإن علمتموهن هفات ): فكأن الهجرة وحدها لا 
تكفي في حقهنء بخلاف الرجال فقد شهد الله لهم 
بصدق إيمانهم بالهجرة في قوله تعالى (المهاجرين 
الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من 
الله ورضوانا وينصر ون الله ورسوله: اولئنك هم 
الصادقون)., وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجرا فإنه يعلم 
أن عليه تبعة الجهاد والتضصرة: وهو يعرف جيدا ما الذي 
تعنبيته الهجرة من التضحية بماله ومفارقة. أهله ووطنه 
نم الاسفال إلى العدته حيث يحت علة أن ساف دنه 


(1320) اذهب للفهرس 


النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصرهء فلا يهاجر 
وهو صادق الإيمان ومسعمتعد لأن يتحمل اي 01 ات 
الهجرة: لذلك لم بحتج إلى امتحان: وهذا بخللاف النساء 
فلس علمهين.حماد ولا ملزمهن ‏ المجرة: احنة شفة: فأي 
نتسب يواجههن قفي حياتهن -سواء كان تنسبب الزوج أو 
غعيره- فإنه قد يجعلهن بخرحن باسم (الهجرة).ء والأمر 
على خلاف ذلك بل هي هاربة من زوجها لسوء العشرة 
مثلا أ أرادت أن تكيدهء كما كان النسوة يهددن 
أزواجهن أحيانا في مكة وتقول إحداهن لزوجها (والله, 
لألحقن بمحمد عليه الصلاة والسلام) وليس ذلك إيمانا 
هجرتهن, وذلك اماد هن ليعلم إيمانهن؛ : ومن جانب 
وهو زوجها المشرك, فإن هذه الهجرة يترتب عليها أن 
وهذه 2 من إسقاط < حقه في النكا ح وإيجاب < حقه 
في العوض قضايا حقوقية تتطلب إثباتا ا تثبتاا] وذلك 
يكون بالامتحان: بخللاف هحرة الرجال). انتهى 
باختصار]؛ وامتحن النبي صلى الله عليه وسلم الجارية 
[فقال 0 (أين الله ناء فقالت (في السفاءا. فقال 
ار ل يا م ل ]د 
والاختبار إذا دكت الحاجة إلى ذلك فقد كان رواة 
الحديث يمتحنون من ياخذون عنه ومن يحدثونه» و[قد] 
كان زائدة بن قدامة [ت161ه] لا يحدث قدريا ولا 
صاحب بدعة يعرقه: ولا بحدتث أحدا حتى بمتحنه»ه وكذلك 
صنع أبو حاتم الرازي (ت277ه) فكان لا يحدث حتى 
يمتحن» ولم يقتصر الامتحان عندهم [أي عند التابعين] 
على باب رواية الحديث فقطء بل كانوا يستعملونه حتى 
في اختبار من يريدون توليته» فهذا عمر بن عبدالعزيز 


(1321) اذهب للفهرس 


الامتحان حيث تدعو إليه الحاجة؛ يقول ابن تيمية [في 
يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح ير وفال [أي ادن 
تيمية أيضا في (مجموع الفتاوى)]| (ومعرفة أحوال 
الناس تارة تكون بشهادات الناس, وتارة تكون بالجرح 
والتعديل» وتارة تكون بالاختبار والامتحان)... ثم قال - 
أي الشيخ الزبيدي-: (الامتحان في الاعتقاد) جاءت عن 
السلف جملة من د على 00 منها ان 
00 مسن أولاد الناس, فلا ” سسحطدت 0 الكلابية 


بمدرسة د كلاب الكلامية إلى الاندماج في المدرية 
الأشعرية. انتهى]؛ ومن ذلك أيضا قول أحمد بن عبدالله 
بن يونس (ت227ه) (امتحن أهل الموصل بمعافى بن 
عمران, فإن أحبوه قهم. أهل السنة: وإن أبغضوه قهم 
أهل بدعة)... ثم قال -أي الشيخ الزبيدي-: إن الأصل 
في التعامل مع الناس والحكم عليهم هو اعتداد ظواهر 
أحوالهم» وأن توكل سرائرهم إلى الله تعالى: ولكن إذا 
دركت إلى الامتحان حاجحة أو صرورة فإن الامتحان ببحوز 
آنذاك» ولكن بضوابط يجب إاعتدادها وهي ألا يتعلق هذا 
الامتحان بالمسائل الخفية أو الألفاظ المجملة» ويتضح 
ذلك من خلال النظر إلى صفة الامتحان الوارد في 
النصوص والأقوال الدالة على مشروعيته, فإن 
التنصنوصض والآتار: فى الامتخاتن دلت تمجحموعهنا على 
جواز الامتحان ومشروعيته حيسث ٠‏ ندعو له الحاجة, وهذا 


(1322) اذهب للفهرس 


مشتبه؛ بل كان بأمر جلي ظاهر... تم قال -أي الشيخ 
الزبيدي-: امتحان النبي صلى الله عليه وسلم للجارية 
كان بسؤالها عن قضية فطرية ظاهرة: وهو سؤالها عن 
علو الله سبحانه وتعالى» وهو امتحان دعت إليه الحاجة 
لعتق هذه الجارية وفكاكها. انتهى باختصار. 


(2)وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (التعليق على "شرح السنة" للبربهاري): 
إن الأصل قفي المسلمين السلامة: والأصل فيهم 
الإسلام, ما لم يظهر قرائن نبعنة على خلاف ذلك 
ولذلك فإن امتحان الناس بسؤالهم عن عقائدهم دون 
مبرر ولا موحب شرعي يعتبر من البدع, سواء كان ذلك 
لان ل كب ع مو الك فد عر ول أو 
اعتقادهء أو يقصد به التثبت: فإن التثبت غير مطلوب ما 
دامت: السينة في النتاس هى الظاهرة: والناسن على 
الأصلء, فالمسلم الذي يظهر الإسلام يشهد له بذلك 
[أي بالإسلام] في الجملة» ولا يجوز التفتيش عما وراء 
ك؛ أما إذا كان لذلك [أي لامتحان الناس في 
عقائدهم] موجب كأن ظهرت في الشخص قرائن قدل 
على أنه يقول بالبدعة أو يعتقدها أو يفعلها فلا مانع 
من سؤالهء أو [إذا] كان الإنسان سيتعامل مع شخص 
علميا مستمرا كأن يتلقى العلم عنه أو يدرسهء أو فيما 
يتعلق مثلا فتروبخدى :|5 تحنو ذلك فإذا توافرت قرائن 
معينة فلا مانع من السؤال... ثم قال -أي الشيخ 
العقل-: إذا كان الإنسان في لد الغالب فيه البدعة 
فإنه تان -لآأن القاعدة [يعني قاعدة (الأصل قفي 
المسلمين السلامة, والأصل فيهم الإسلام)] تنقلب 
وتنعكس - سواء كانت بدعاً اعتقادية 5 عملية أو هما 


(1323) اذهب للفهرس 


معاء والغالب أن البدع العملية والاعتقادية تتلازم خاصة 
في العصور المتأخرة: فما من اصحاب بدع اعتقادية إلا 
وعندهم بدع عملية: وما تنشا ثم البدع العملية أيضا إلا عن 
بدع اعتقادية, فإذا كان الإنسان قفي موطن تكثر هيه 
البدع -أو هي [أي البدع] الأصلٍ فيهم - فإنه يحتاج إلى 
السؤال؛» الأنه سيصلي خلف انعتهم دل معهم 


رقواقلال التحيع رس السوكلن زرنيين قسنم السنة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) قي مقالة له بعنوان (ما حكم الإسلام قفي 
امتحان أهل الأهواء وغيرهم) علي موقعه في هذا 
الرابط: قد كثر الكلام حول امتحان الأشخاص من أهل 
الأهواء [يعني مجهولي الحال في المجتمعات التي 
يغلب عليها أهل الأهواء. لأن من كان من أهل الأهواء 
عغلوم الحال لا خاحة لامتحا نه أضلا] وغيرهم: فرايت 
ائنة من اللازم بيان حكم الإسلام فيه استنادا على 
القرآن والسنة ومواقف وأقوال اثمة الإسلام والسنة 
في هذا الأمر, ليكون المسلم على بصيرة وبينة من 
0 أما من القرآن, فقال الله تعالى (يا أيها الذين 
إلى الكفار لا هن حل لهم بلا هم 0 لهن 4؛ وأما 
السنة, قامتخان رشول الله صلي الله عليه وسلم 
للجارية [ قال لها (أين الله؟). قالت (في السماء).: قال 
من أنا؟), قالت (أنت رسول الها فقال لسيدها 
حكم لها الإيمان وأجاز عتفها إلا بعد هدا > و 
ثم قال -أي الشيخ المدخلي- : قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية (فإذا أراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر عنه 


(1324) اذهب للفهرس 


الفجور وقيل (إنه تاب منه)ء أو كان ذلك مقولا عنه 
(سواء كان ذلك القول صدقا أو كذبا)» فإنه يمتحنه يما 
يظطهر به بره أو هفجوره؛ وصدقه أو كذبه؛ وكذلك إذا اراد 
[أي المؤمن] أن نولي أحدا ولاية امتحنه كماأمر عمر 
أعجية سمتةه: :فققنال له [أى قال الغلام لابن أبي 
موسكن] (قد علمت فكاتكن عند افعر الموفتين,.فكم 
تعطيني إذا أشرت عليه بولايتك؟), فيذل له مالا 
عطيماء فعلم عمر أنه لسن همن تصضلح للولابة 41 كذلك 
في المعاملات [قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 
والفدومن محشاج إلى امتحان .من بريد أن بضاجية 
ويقارنه بنكاح وغيره. انتهى]؛ وكذلك المماليك [أي 
المملوكون» وهم أهل الرق] الذين عرفوا أو قيل عنهم 
الفجور وأراد الرجل أن يشتريه؛ ومعرفة أحوال الناس 
تارة تكون بشهادات الناسء وتارة تكون بالجرح 
0 وتارة تكون 'بالاختبار والامتحان).. قم قال ِ 
من لم يخاصم أهل الحق ولم يوال أهل الباطل, فكيف 
بأهل الباطل [يعني مجهولي الجال في المجتمعات 
التي يغلب عليها أهل الباطلء لأن من كان من أهل 
الباطل معلوم الحال لا حاجة لامتحانه أصلا] وبمن 
يخاصم أهل الحق ويوالي أهل الباطل؟!... ثم قال -أي 
الشيخ المدخلي-: وأما السلف الصالح العاملون بالكتاب 
والسنة ففد جعلوا الامتحان من مقاييسهم : تمبرون به 
بين أهل السنة وأهل البدع والأهواءء. وبين الثقات من 
الرواة وبين الكذابين والمغفلين والضعفاء... ثم قال - 
أي الشح المدجلي:: وإن كان اضل الحديت رووا عن 
أهل البدع بشروط (منها الصدق والحفظ والأمانة) إلا 
أن قضية الامتحان لا تزال عندهم قائمة» وما ميزوا بين 
أهل السنة وأهل البدع إلا بالدراسة لأحوال الرجال 


(1325) اذهب للفهرس 


وامتحانهم بطرقهم المعروفة عند أهل العلم؛ قال 
كتابه (علم الرجال وأهميته) وهو يتحدث عن الجرح 
والتعديل) قال زم حاء عضر اشاع النابعين قما بده 
فكثر الضعفاء :'والمغفلون والكذابون والزنادقة: فنههض 
الأئمة لتبيين أحوال الرواة وتزييف ما لا يثبت, فلم يكن 
يمتحنون الرواة ويختبرون دوليم وأحوال رواياتهم 
ويتتبعون حركاتهم وسكناتهم» ويعلنون للناس حكمهم 
عليهم)... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: قال الحسن 
بن ضاله ين حي ( ك:] إذا ارديا ان كمه عن الرجل 
سألنا عنه حتى يقال (أتريدون أن تزوجوه؟))؛ وقال 
الإمام علي بن المديني (ت234ه) (وإذا رأيت الرجل 
يحب ابا هريرة ويدعو له و ويتر حم عليه فارج خبره واعلم 
أنه بريء من البدع؛ وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن 
عبدالعزيز ويذكر مجاينه وينشرها فاعلم أن وراء ذلك 
والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فارج 
خيره» نم من بعد هؤلاء [اي من البمصريين] حماد بن 
سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جريرء فإن هؤلاء محنة 
أهل البدع؛ وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على 
طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان التيمي ومالك 
بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزائدة فارجه» ومن 
بعدهم [أي من الكوفيين] عبدالله بن إدريس ومحمد بن 
عبيد والمحاربي فارجه [وإذا رأيت الرجل يحب أبا 
حيقة: وراية والنظر فيه فلا تظمئن: إليه])..: نم قال 
-أي الشيخ المدخلي-: فهذا [أي الامتحان] منهج شائع, 
وحق معروقفء ومنتشر بين أهل السنة, وسيف مسلو 
على أهر البى, ومن علامات أهل اليد إنكارة الى 


(1326) اذهب للفهرس 


0 أهل السنة] به فإذ| نتمعت رجلا 1 
بالامتحان] أهل السنة فاعلم أنه من أهل الأهواء 
والبدعء إلا أن يكون جاهلا فعلمه وبين له أن هذا 
الامتحان لأهل الأهواء [يعني مجهولي الحال في 
المجتمعات التي يغلب عليها أهل الأهواء. لأن من كان 
من أهل الأهواء معلوم الحال لا حاجة لامتحانه أصلا] 
0 ما و عليه من البدع. انتهى ار 


(4)وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): وكان الإمام 
تعد 0 يمتحنون م -كقمن م كان 


(5)وقال الشيخ سعود بن صالح السعدي في (ألوية 

عضر فده التدريس في كلية الشتريعة اكول الدين 
بجامعة الملك خالد"): ونقل الحافظ ابن حجر [في 
(تهذيب التهذيب)] عن زائدة بن قدامة الثقفي أنه كان 
لايحدث أحدا حتى يمتحنه» وذكر [أي ابن حجر في 
(تهذيب التهذيب)] أن زهير بن معاوية كلمه [أي كلم 
زائدة] في رجل كي يحدثهء فقال زائدة [من أهل 
السنة هو؟)» قال ما أعرفه ببدعة4. فقال ([من أهل 
السنة هو؟): فقال زهير [متى كان الناس هكذا؟), 
فقال زائدة (متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعكمر 
رضي الله عنهما؟!4؛ وفي (شرح أصول إعتقاد أهل 
السنة والجماعة) [للالكائي (ت418ه )] (أخبرنا أحمد 


(1327) اذهب للفهرس 


ار متي الح و ا كيد رود اه ل الم 
أهل الموصل تضفا ف بن عمران: فإن أححوة قهم أهل 
السنة وإن انغصسوه قهم أهل ندكةه كما تقدحن أهل 
8ه)]")). انتهى. 


(6)وقال الشيخ أحمد بن علي القرني (عضو هيئة 
التدريس في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة: وكصضصو الجمعية العلمية السفودية 
لعلوم العقيدة. وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية) 
في (منهاج السنة): قال سفيان بن وكيع (أحمد عندنا 
الحسن الطرخاباذي الهمداني (أحمد بن 06 محنة» به 
يعرف المسلم من الزنديق)؛ وقال بقية بن الوليد ([إنا 
لنمتحن الناس بالأوزاعي, فقمن ذكره لمعن يي أنه 
انتهى باختصار. 


موقع الإسلام العتيق الذي يشرف عليه الشيخ 
السلف وكلاموم ١‏ الامتحان بالعقائد وقد ذكر آثارا في 
ال ال ار الأصل عدم الامتحان” 3 
ينتقل للامتحان إلا إذا وجدت مصلحة... نم قال -اي 
الشيخ الريس-: المسائل التي يسوغ الخلاف فيها وفيها 
فولان أو نلانة أقوال فاه لآ بصع الامتحان فيها: وإنما 
الامتحان في المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيهاء 


(1328) اذهب للفهرس 


والتي فيها بدعة أو سنة... ثم قال -أي الشيخ الريس-: 
وقد يستجتب وقد بحت حسب الحار حت بجر اشر 


الباطل من أهل الحق. انتهى. 


جك كاكي 7 2 جو ور الو ا د هذا 
د سا 1 وأخلاقهم, لا يلجا إليه إلا عند 
وجود أسباب صحبيبحة وحاجة قائمة جد 9 إليه, سواء 
مسجد 5 به . [أى بالمسجد] أو عمرهة [أي أو غير 
ذلك من مناصب التوجيه الديني], أو تعلق بعر ضص الزواح 
والصحبة والشراكة؛ أو بأغراض أخرى يحتاج فيها إلى 
[أي الامتحان] يبقى استثناء للحاجة والمصلحة, وهو 
على غير الأصل المقرر. انتهى باختصار. 


زيد: إذا كانت الدار تجري فيها أحكام متنوعة (أغلبها أحكام إسلام, 
وبعضها أحكام كفر) فهل تكون هذه الدار دار إسلام؟. 


عمرو: لا تكون دار إسلام» وإليك بعض أقوال العلماء 
في ذلك: 


الصالحين): إن : ع 1 سمويعة الالة تغيرهنا من 
القوانين فإنه يكفر ولو صام وصلى. لأن الكفر ببعض 
الكتاب كفر بالكتاب كلهء, فالشرع لا يتبعض؛ إما أن 
تؤمن به جميعا وإما أن تكفر به جميعاء وإذا آمنت ببعض 

وكفرت ببعض فأنت كافر بالجميع, لأن حالك تقول 
(إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالف هواك: وأما ما خالف 


(1329) اذهب للفهرس 


هواك فلا تؤمن به)» هذا هو الكفرء. فأنت بذلك اتبعت 
الهوى» واتخذت هواك إلها من دون الله. انتهى. 


(2)في هذا الرايط قال مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حكم الإمام 
أحمد على البلد التي يظهر فيها القول بخلق القرآن 
ونحو ذلك من البدع المكفرة بأنها دار كفرء قال أبو بكر 
الخلال (كان [أي الإمام أحمد] يقول (الدار إذا ظهر 
فيها القول بخلق القرآن والقدر وما بحري محرى ذلك 
فهي دار كفر)) [قال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): المسائل الخفية التي هي 
كفرياتء لا بد من إقامة الحجة: صحيح أو لا؟, لا يحكم 
[أي بالكفر؛ على فاعلهاء لكن هل تبقى خفية في كل 
زمان؟, أو في كل بلد؟, لا. تختلف: قد تكون خفية في 
زمن» وتكون ظاهرة -بل من أظهر الظاهر- في زمن 
آخرء يختلف الحكم؟: يختلف الحكم؛ إذن» كانت خفية ولا 
بد من إقامة الحجة: وحينئذ إذا صارت ظاهرة أو واضحة 
بينة» حينئذ من تلبس بها لا يقال لا بد من إقامة الحجة, 

كونها خفية في زمن لا يستلزم ماذا؟ ان تبقى خفية 
إلى آخر الزمانء إلى آخر الدهر؛ واضح هذا؟؛ كذلك 
المسائل الظاهرة قد تكون مر قفي زمن دون زمن » 
فينظر فيها بهذا الاعتبار؛ إذن» ما ذكر من بدع مكفرة 

في الزمن الأول ولم يكفرهم السلفء لا يلزم من ذلك 
أن لا يكفروا بعد ذلك, لأن الحكم هنا معلق بماذا؟ 
بكونها ظاهرة [أو] ليست بظاهرة:؛ [فإذا كانت غير 
ظاهرة: فنسال|ا هل قامصمت الححة أو لم تقم الححة: 

ليس [الحكم معلقا] بذات البدعة» البدعة المكفرة لذاتها 
هي مكفرة كاسمهاء هذا الأصل, لكن امتنع تنزيل 
الحكم لمانع: هذا المانع لا يستلزم أن يكون مطردا قفي 
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إلى أن الشيخ الحازمي تكلم هنا عن الكفريات 
(الظاهرة والخفية) التي ليست ضمن مسائل الشرك 
الأكبر]. انتهى. وقال الشيخ تركي البنعلي في (امتطاء 
الشروع: :تفع يم الشدية ابي تصبير الطرظطوسي): إن 
التكفير بالقول بخلق القرآنء إنما هو تكفير بالمآل 
وبلازم القول [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(الأجوبة البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): التكفير بخلق 
القرآن من التكفير بلازم القول كما بين شيخ الإسلام 
الفكومالي ابضا في (الحواب المفيسيوك "المجموعة 
الثانية"): صرح [أي أبو بكر بن العربي (ت543ه ) في 
كتابه (القبس)] بأن التكفير بخلق القرآن تكفير بمآل 
القول أو اللازم. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: 

القول بخلق القرآن لم يسمه الله كفراء ومع ذلك فهو 
كفر... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: فمن لوازم القول 

بخلق القرآن أن بعض صفات الخالق مخلوقة, وهذا كفر 
زقال السية ابدى سسلفان الصومالي في (الخؤوات 
المسبوك "المجموعة الثانية"): قال أصحاب الحديث 
[من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق, 
ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر). انتهى. وقال ابن 
ابي يعلى (ت526ه) في اطبححات الاباااة قال 
(القرآن مخلوق)», فقال (كنت لا أكفرهم حتى قرأت 
آنات عن القران "ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك 
من العلم".وفولة "بعة اد جاءك من العلم" وفولة 
"أنزله بعلم 7 فالقرآن من علم الله ومن زعم أن علم 
الله مخلوق فهو كافرء ومن زعم أنه لا يدري "علم الله 
مخلوق أو ليس بمخلوق" فهو كافر)). انتهى]. انتهى. 
ذقال الشيح أنه لمان الصومالق فى (تلسلة حقالات 
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في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): والتحقيق أن 
مسألة خلق القرآن خفية عند أكثر الناس؛ ولم يذكر لها 
دليل نقلي صريح في تكفير القائل. .. ثم قال -أي 
بالإجماع, فإذا كانت محلوقة فالموضوافه مخلوق: فيلزم 
أن يكوت الخالق مخلوف :وهو محال ياطل كل 
المقاييس قبل كونه كفرا. انتهى. وقالت كاملة 
الكواري (الماحثة الشرعية في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية) في (المجلى في شرح القواعد المثلى): 
اللازم -لغة- هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء؛ واللازم - 
عند المناطقة- هو عبارة عن امتناع الانفكاك عن 
الشيء, وما تمتنتع انفكاكه عن الشيء تددتحمى لازماء 
وذلك الشيء [يسمى] ملزوما؛ وينقكسم اللازم إلى 
أنواع؛ (أ)اللازم العقلي» وهو ما لا يمكن للعقل تصور 
خلاف اللازم [ومثاله, لزوم الجدار للسقف, إذ لا يتصور 
ا ا 0 ل ل ع 
أن العقل لا يحكم به إلا بعد ملاحظة الواقع وتكري 
مشاهدة اللزوم فيه:2 دون أن يكون لدى العقل ما 
يقتضي هذا اللزوم [ومناله: لزوم الغيث للننات: فإن 
هذا التلازم يدرك بواسطة العادة والعرف]... ثم قالت - 
أي الكواري-: وينقسم اللازم أيضا إلى؛ (أ)لازم في 
الذهن والخارج معا [ومثاله, دلالة (الأربعة) على 
(الزوجية) التي هي الانقسام إلى متساويين» فيلزم 
من فهم مغقن (الأاربعة) فهق انها (زوع) اأى متفعسمة 
إلى متساويين» وهذا لازم في الذهن ولازم في الخارج 
أيضاء والمراد بالخارج هنا (الواقع المحسوس)., ف 
(الزوجية) لازمة للعدد (أربعة) في الذهن وفي الخارج]؛ 
(ب)لازم في الذهن فقط [ومثاله, لزوم تصور (البصر) 
تفهم (النصنرز)ء ولان العمى والضصور لآ يحتيمنان في 
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الخارج. فيكون اللزوم هنا ذهنيا فقط]؛ (ت)لازم في 
الخارج عقط [كدلالة (الغراب) على (السواد)ء فالعقل 
ذلك لكن قالوا (لا غراب إلا وهو أسود): إذا هذا لزوم 
في الخارج لا في الذهن]... ثم قالت -أي الكواري-: 
(الشبارة): هذة الكلمة ندل على جقتع أجرائها بزلالة 
المطابقة [وهى دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع 

له, كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق؛ ودلالة الفرس 
على الحيوان الصاهل]ء وتدل على العجلات فقط 
بالتضمن [لأن العجلات جزء منها]. وتدل على الذي 
صنعها بالالتزام [لأن الصانع ليس هو نفس السيارة ولا 
هو جزء منهاء ولأن كل مصنوع لا بد له من صانع 
ضرورةإ.. ٠‏ قم قالت -أي الكواري-: واللازم قد يكون 
ببناء وقد يكون حقنا؛ فاللازم الخفي [ويقال ليه أابضا 
(اللازم غير المباشر) و(اللازم غير البين) و(اللازم غير 
الظاهر)] هو الذى يحتاح في إئبات لرومه لغيرة الى 
دليل» كلزوم (الحدوث) ل (العالم): فلا يجزم بالحدوث 
إلا بدليل» وإن اختلفوا في نوع الدليلء, فالمتكلمون 
يستدلون بأنه [أي العالم] متغعبر وكل متغير حادث: واه 
القرآن فيستدل بحدوثه بقوله تعالى (أم لصوا من 
وأما اللازم البين [ويقال له أيضا (اللازم الما 
و(اللازم الظاهر)] فهو الذي لا يحتاج في إثبات لزومه 
لغيره إلى دليلء مثاله, لزوم (الشجاعة) ل (الأسد) 
و(الفردية) ل (الثلاثة) فإن لزوم هذين [أي (الشجاعة) 
و(الفردية)] لملزوميهما لا يفتقر إلى دليل... ثم قالت 
-أي الكواري-: وينقسم اللارم البين الى فسمين؛ 
([الارم من بالمعنى الاخص:.وهة ما كفي فيه تضور 
الملروء فقط للجزم: اللروم بينه وسن اللارم [ومتاله: 
(الفردية) ل (الثلاثة), فإذا تصورنا (الثلاثة) جزمنا بلزوم 


(1333) اذهب للفهرس 


(الفردية)]؛ (ب)لازم بين بالمعنى الأعم» وهو ما لا بد 
فيه من تصور الملزوم واللازم حتى نجزم 0 
بينهما [ومثاله. لزوم (مغايرة القلم) ل (الكتابة): فلا 
يلزم من تصور (الكتابة) تصور (مغايرة القلم لها)ء لكن 
إذا تصورت (الكتابة) وتصورت (القلم) حرمت بلزوم 
(المغايرة)]... ثم قالت -أي الكواري-: إذا التزم القائل 
باللازم [أي إذا ذكر للقائل لازم قوله فالتزمه» سواء 
كان اللازم بينا أو خفيا] أصبح [أي اللازم] قولا له. 
انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة العقدية (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر الس قاف): ينبغي أن يعلم أن اللازم [أي 
سواء كان اللازم بينا أو خفيا] من قول الله تعالى: 
وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح هه يكون 
لازماء فهو حق» يبئنست ويحكم نت 4 لأن كلام الله ورسوله 
حقء ولازم الحق حق, ولأن ١١‏ الله تعالى عالم بما يكون 
لازما .من كلاعه.وكلام رشوله: فيكون مراذا.: ثم جاء - 
المالكي (ت1299ه)] ([وسواء كفر بقولٍ صريح في 
الكفرء كقوله (كفر بالله, أو برسول اللهء أو بالقرآن)؛ 
أو بلفظ يَسَتلزمَ الكفر استلزاما بينا: كجحد مشتروعية 
0 محمع عليه معلوم من الدين ضرورة' فإنه 
م تكذيب الفقران: أو الرسنول؛ او:تقمل بسشعلزه 
الكفر ا بيناء. كإلقاء مصحف بشيء مستقذر 
مستعاف ولو طاهرا كبصاق: وكالمصحف جزؤه:» 
والحديث القدسي 'والنبوي ولو لم يتواتره وأسماء الله 
تعالى, وأسماء الأنبياء عليهم الصلاة .والسلام ).. 
جاء -أي في الموسوعة-: التكفير بالمآل هو السسرية 
بقول ليس بكفر في ذاته.؛ ولكن يلزم عنه الكفر مع 
عدم اعتقاد قائله بهذا الكفر الذي يلزم عنه. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ على الصعيدي العدوي المالكي 
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(نت1189ه) في (حاشية العدوي على شرح مختصر 
خليل): اللازم إذا كان بينا يكون كفرا. انتهى. وقال 
الشيخ محمد أنور الكشميري الحنفي (ت1353ه ) في 
(إكفار الملحدين في ضروريات الدين): فمن أنكر شيئا 
من الضرورياتهء كحدوث العالم, وحشر الأجحساد, وعلم 
الله ستبحانه بالجزيئات: وفرضية الضلاة والصوم لم يكن 
من أهل القبلة... ثم قال -أي الشيخ الكشميري-: إن 
التأويل في الصرورياتة لا تدفع الكفن... ثم قال -اي 
السيح الكسهيرى:-: والخاضل في مستالة اللحزوم 
والالتزام: أن من لزم من رأيه كفر لم بشعر بنهه» وإذا 
وقف عليه أنكر اللزوم, وكان قفي غير الضروريات, 
وكان اللزوم غير بين» فهو ليس بكافرء وإن سلم 
اللزوم وقال [إن اللازم ليس بكفر) وكان عند التحقيق 
كفراء فهو إذا كافر. انتهى. وقال ابن حجر في (فتح 
الباري): الشيخ تقي الدين السبكي قال في فتاويه 
(احتج من كفر غلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة 
لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته 
لهم بالجنة): قال [أي السبكي] [وهو لاك ب" 
صحيح). انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد الحازمي 
باللازم» فيها تفصيل عن السلف, الست على ما بطلقه 
كثير من المتأخرين أن التكفير باللازم منبوذ مطلقاء لا, 
بل لا بد من التفصيل؛ اللازم الببن الذي لا يحناج إلى 
إقامة دليل على أنه لازم, هذا يكفر به؛ وأما اللازم 
الخفي الذي يحتاج إلى تنبيه, يحتاج إلى مقدمات؛ لا بد 
من إقامة الحجة فيه ولا يلزم [أي اللازم الخفي] 
المتكلم لكنه يدل على التناقض. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن 
الأسيئلة الجيبوتية): التكفير باللازم الظاهر هو قول 
حمهور السلف والمحدنين.. ٠‏ قم قال - اي الشيخ 
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الصومالي-: أكثر القائلين بالمنع من التكفير باللازم 
على الإطلاق هم من أهل البدع والأهواء كالمعتزلة 
والزيدية والأشعرية والماتريدية, ولعلهم أرادوا ذلك 
دفع الكفر والشناعة عن أصجابهمء ولم أجد نصا في 
المنع من التكفير بالمآل عن أصحاب الحديث والفقه 


عبدالله المروزيء وابن ‏ جزيزر: واف كين الخلال: وأنب 
القاسم اللالكائي, وللآجري, وغيرهم): وكتب الرد على 
الجهمية (لأحمد بن حنبلء والجعفي [(ت229ه)], 
والدارمي, وابن اف حاتمءة وابن مندهه وغيرهم)., ولا 
ريب أنه لو كان التكفير بالمآل من مذاهب أهل الأهواء 
والبدع لما خلت منه تلك الكنب» ولحذر الأئمة من 
التكفير به كما حذروا من التكفير بالمعاصي والذنوب؛ 
واعلموا أن اكشن الماعين من التكفير به في عضرنا 
يستشهدون بأقوال أهل البدع الذين حالفو السنة في 
بتقريراتهم [أي بتقريرات المبتدعة] في التكفير بالمآل 
المبنية على أصولهم البدعية في الإيمان والكفر!. 
المالكي (ت1230ه) في (حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير): وأما قولهم (لازم المذهب ليس 
الدسوقي-: وقد علمت أن 0 (لازم د ليس 
حندن الغطار الشافعي (نستت الارهن والمتوفى عام 
0 ه) في (حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 
على جمع الجوامع): لازم المذهب لا يعد مذهبا إلا أن 
يكون لازما بينا فإنه يعد... ثم قال -أي الشيخ العطار- 
لطر إل لاسي و ل ا فحنا | 11 
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يكن لازما بينا. انتهى. وقال الشيخ أحمد الصاوي 
المالكي (ت1241ه) في (بلغة السالك لأقرب 
المسالك): ولا يرد علينا قولهم (لازم المذهب ليس 
بمذهب)»؛ لأنه في اللازم الخفي. انتهى. قال الشيخ 
عليش المالكي (ت1299ه) في (منح الجليل شرح 


لم يكن بينا. انتهى. وقالت كاملة الكواري (الباحثة 
الشرعية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) في 

(المجلى في شرح القواعد المثلى): القول بأن (لازم 
المذهب ليس مذهبا على الإطلاق) يتعارض مع ما 
صنعه علماء المذاهب الأربعة من استنتاج مذاهب الأئمة 
من 0 بطريق التلازم تسن ما أفتوا هيه 000 
(الشفا ع حقوق المصطفىي): قد ذكرنا ب 
السلف في إكفار أهل البدع والأهواء المتأولين ممن 
قال قولا يؤديه مساقه [أي يوصله مرجعه ومآله] إلى 
كفر هو [أي المبتدع] إذا وقف عليه لا يقول بما يؤديه 
قوله إليه, وعلى اختلافهم [أي على اختلاف السلف] 
اختلف الفقهاء والمتكلمون في ذلك [أي في 
الجمهور فن: التتلف : وفنهم من أباه ولم ير . إخراجهم 
فأما من أثبت الوصف”' ونغى الصفة فقال (أقول عالم 
ولكن لا علم لهه ومتكلم ولكن لا كلام له): وهكذا قي 
سائر الصفات على مذهب المعتزلة؛ فمن قال بالمآل 
لما تددمة اليه قوله :ونه قه. لبه دهي كقوة: لأ ةادا 
نفى العلم انتفى وصف عالمء إذ لا يوصف بعالم إلا من 
له علم. فكأنهم [أي المعتزلة] صرحوا عنده [أي عند 
القائل بالتكفير بمآل القول] بما أدى إليه قولهم, 
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وهكذا عند هذا [أيِ عند القائل بالتكفير بمآل القول] 
سائر فرق أهل التأويل من المشبهة والقدرية وغيرهم؛ 
ومن لم ير أخذهم بمآل قولهم ولا ألزمهم موجب 
مذهبهم: لم ير إكفارهم. قال (لأنهم إذا وقفوا على 
هذا قالوا لا نقول "ليس بعالم" ونحدن ننتعي من 
القول بالمال الذي الرهتوه لناء ونعتقد نحن اقم انه 
كفر بل تقول "إن قولنا لا ينول إليه على عا 
أصلنا ه") 4 فعلى هذين المأخذين اختلف الناس في 
إكفار أهل التأويل. انتهى. وقال القرافي (ت684ه) 
في (شرح تنقيح الفصول): وأهل البدع اختلف العلماء 
في تكفيرهم نظرا لما يلزم من مذهبهم من الكفر 
الصريحء فمن اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهبا 
كعرهم» وعن لم يجعل لازم المدكب فذقا لم بكفرهم. 
في (عارصنة الأحوذي مدر فنكيه الترمذي): قد بينا 
في غير موضع أن التكذيب على صريين: صريج ح وتأويل؛ 
كذبه بتأويل» إما بقول يؤول إليه أو بفعل ينتهي إليه: 
فقد اختلف العلماء قديما. انتهى. وقال ابن الوزير (ت 
0ه) في (العواصم والقواصم في الذب عن سنة 
اف القاسم): التكفير بمال المذهب (ويسمى التكفير 
بالإلزام), فقد ذهب إليه كثير [أي من العلماء|. انتهى. 
السقاف): ال الشاطبي (لازم البدهب: هل هو 
الأصول. لوت وقال ابن عاشور (نت1393ه) في 
(التحرير والتنوير): (لازم المذهب مذهب) هو الذي نحاه 
فقهاء المالكية في موجبات الردة من أقوال وأفعال. 
انتتهى باختصار. وقال القرافي (ت684ه) في (شرح 
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تنقيح الفصول): القاعدة أن النية إنما يحتاج إليها إذا 
كان اللفظ مترددا بين الإفادة وعدههاء أما ما يفيد 
معناه أو مقتضاه قطعا أو ظاهرا فلا يحتاج للنية. 
انتهىي: وفال ابن اتيفية فقن (الضارم المسلول): أما من 
زعم أنهم [أي الصحابة] ارتدوا بعد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر 
نفساء أو أنقم فسقوا عادتهم: فهد] لا زيب في قر 
فال 0 معن : 9 مضمونٍ هذه المقالة أن نقلة 
الكتاب والسنة كفار أو فساق: وأن هده الآأمة التي هي 
([كنتم خبراعنة أخرجت للناس), وخيرها هو القرن 
الأول: كان عامتهم كفارا أ فساقاء ومضمونها أن هذه 
الأمة شر الأمم, وان سابقي هذه الامة هم شرارهاء 
وكفن هذا مما بعلم بالاصَطران من :دين الاسلام ): انهوئى 
باختصار]. انتهى. 


(3)وقال الشوكاني في (السيل الجرار): ودار الإسلام 
ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة, ولم تظهر فيها 
خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار [أي إلا بذمة 0 
(ت1307ه) قفي (العبرة مما حاء قفي الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهار اليهود والنصارى دينهم في أمصار 
المسلمين. انتهى] وإلا فدار كفر... ثم قال -أي 
الشوكاني:: الاعتبار [أي في الدار] تعلموز الكلفة, شان 
كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا 
يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه 
مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام, ولا 
يضر ظهور الخصال الكفرية فيهاء لأنها لم تظهر بقوة 
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الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من 
اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن 
الإسلامية, وإذا كان الأمر العكس فالدار بالعكس. 
انتهى. وقال الشيخ أيبو سلمان الصومالي في 
الأغلوطات): إن مناط الحكم على الدار راجع عند 
الجمهور إلى الأحكام المطبقة فيها والمنفذ لها.. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: لا بد عند وصف دار الإسلاة 
من أن يكون نظام الحكم فيها إسلاميا [وإان تكون 
سلطة الحكم فيها للمسلمينء: فإذا كانت السلطة 
والأحكام المطبقة للكفار كانت الدار دار كفر؛ وإن كان 
حكم المسلمين هو النافذ كانت دار إسلام, ولا عبرة 
بكثرة المسلمين ولا المشركين في الدار لأن الحكم 
[أي على الدار] تبع للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن ظهور الكفر في او الإسلام 
الإسلام في دار بعد الكفر 01 منهم أو ا تعصصنتب 
(كما هو الجال الآن في كثير من البلدان) لا يغير من 
حكم الدار أيضا. انتهى باختصار. 


(4)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في هذا الرابط على موقعه: ويجب 
هدم هذه الأضرحة, لأن إقرار هده الأضرحة والمزارات: 
ووضع رسوم عليها [أي فرض دفع قدر من المال 
مقابل السماح بزيارتها] والاعتراف بهاء هو إقرار 
للشركء وهذا يجعل الدولة المقرة لهذه الأضرحة دولة 
شركية وليست دولة إسلامية. انتهى. 


(5) وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيبهات 
المختصرة غ على المسائل المنتشرة): فدار الإسلام هي 
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التي يعلوها حكم الله فعلا لا شعاراء حقيقة في الواقع 
لا كلاما في الكتب والمناسباتء فهذه الدار بهذه الصفة 
لا وجود لها الآن في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا 
باللة: اللهم. الا من إغعارات: مسلمة تحكم بشريعة الله: 
يعلوها حكم الله حقيقة واقعا ملموسا في كل مناحي 
الحياة: على فترات متباعدة: وسرعان ما يبتكالب عليها 
الأعداء من كل حدب وصوب ويرمونها حنن قوس واحد 
شرقيهم وغربيهم»: عربهم وعجمهم [قلت: كل من لم 
ينكر ما يفعله هؤلاء العرب او هؤلاء العجم في ذلك - 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه: فإن لم يستطع فبقليبه 
(وذلك اضعف الإيمان: وليس وراء ذلك من الإيمان حة 
خردل)- فهو مريد عن الإسلام إن كان دعي الإسلام, 
تنجواء أكان فردا أو طائفة أو دولة], الكل اتفق على 
الشيخ الغليفي-: الإسلام يحكم في المال, والحووة 
والدماء, والعلاقات الخارجية تبسن الدول: فالإسلام يحكم 
في كل شي ءه فهو دين شامل كامل عقيدة وشربعة 
ومنهاح حيأة: فهو كل لا يتجزأ ولا يتبعض: ولا هو 
موضع اختيار من البشر بل هو ملزم لكل البشرء قفدار 
الإسلام هي التي يعلوها ويحكمها الإسلام قفي كل 
شتنيء ولا وحود للقوانين الوضعية فيهاء ونقصد 
بالقوانين الوضعية [القوانين] المخالفة لشرع الله 
المبدلة لاحكام الله الثابتة. فتبديل حكم الله النابت 
يبقانون وصعي بدلا منت هو كفر وردة وخحروج من 
الإسلام» أما القوانين الإدارية التي لا تخالف دين الله: 
ولا مير حكما من احكاصةة:قثل الضوون والحوازات 
والهوبة وشححهادات المبلاد:.:ونظم إدارة العيتات 
والجامعات والمدارس: وغعيرها من التحاكم الإداري: 
فليس في ذلك شيء وكل هذا جائز ومحمودء وضابطه 


(1341) اذهب للفهرس 


أن لا يغير حكما من أحكام الله ولا يبدل عقوبة أو حدا 
من حدود الله أو يصادم شرع الله. انتبهى باختصار. 


(6)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة 
لطالب الإفادة): إن التشريع حق الله وحده:ء والقليل 
من التشريع [بغير ما أنزل الله] كفر وردة... ثم قال - 
4 الشيخ الصومالي-: ومطلق الطاعة في التشريع 
[بغير ما أنزل الله] مع العلم بالمخالفة كفرء أي لو 
أطعت المشرع [بغير ما أنزل الله] في القليل فإن هذه 
الطاعة تعتبر كفرا كما قال تعالى ز(وإن اطعتفوهم 
إنكم لمشركون4 أي الطاعة في الكفر اختياراء وهذا 
من قواعد التوحيد. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي أيضا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يخلو إما أن 
يحكم بخلاف الشرع جاهلا جهلا يعذر به» فهذا لا يحكم 
بكفره إجماعا؛ وإما أن يحكم بخلاف الشرع وهو يعلم 
مخالفة حكمه للشرعء فهذا إما أن يكفر مطلقاء وإما أن 
لا يكفرء ولا ثالث لهماء فإن الجنس المبيح للدم لا فرق 
بين قليله وكثيره» وغليظه وخفيفه:» في كونه مبيحا 
للدم: كالزنى والمحاربة, وكذلك الحكم بغير ماأنزل 
الله لا فرق بين قليله وكثيره» وغليظه وخفيفهء كما 
قال ل تيمية [في (الصارم المسلول)] ([وهذاهو 
قياس الأصولء فمن زعم أن من الأقوال أو الأفعال ما 
حبيه اكيم اذا كبر ولا ببيحة سه الكله ققد جر ان 
يفيه 1 و لذ نضن :من اللنة بوتنو له صتلى: الله علنة 
وسلم يفرق بين القضايا الجزئية وبين القضايا العامة 
في الحكم بغير ما أنزل الله. فظهر بطلانه [أي بطلان 
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الحكم بغير ما أنزل الله في رسالتي (تحكيم القرآن 


زيد: إذا كان الأكثرون في بلد ما لا يصلونء وكانوا يظنون أن ترك 
الصلاة معصية لا كفر. فهل يحكم على أهل هذا البلد بأنهم كفار 
على العموم., أي أن (الأصل فيهم الكفرء ولا يحكم لأحد منهم 
بالإسلام إلا إذا علم بأنه يصلي)؟. 


عمرو: نعم... قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين): ولكن هل يشترط ان يكون 
عالما بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره؛ أو 
يكفي أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما 
يترتب عليها [أي يكون عالما بأن هذا الشيء المتلبس 
به مخالف للشرع: ويجهل العقوبة ة المترتبة على هذه 
المخالفة]؟: الجواب» الظاهر [هو] الثاني: أي إن مجرد 
علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه [هذه 
المخالفة], لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب 
الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة 
مع جهلة بالكفارة؛ ولأن. الزاني المحصن العالم بتتريم 
الزنى بر حم وإن كان جاهلا بما بتر تب على زناه: وربما 
لو كان عالما ما زنى. انتهئ. وقال :المح ابن عنيمين 
أيضا في (تفسير القرآن الكريم) أثناء تفسير قوله 
تعالى (الذين قالوا آمنا اكوا وَلم تومن قلوبهم ): 
إذا قال قائل (ألسنا مأمورين بأن نأخذ الناس 
بظواهرهم؟4: الحواب, بلى: نحن جامواروف بهذاء لكن 
من تبين نفاقه فإننا نعامله بما تقتضي حاله كما لو 
كان معلنا للنفاق» فهذا لا نسكت عليهء أما من لم يعلن 
نفاقه فإنه ليس لنا إلا الظاهرء والباطن إلى الله؛ كما 
أننا لو رأينا رجلا كافرا فإننا نعامله معاملة الكافرء ولا 
تقول (إننآا لآ تكقفرة بعيفة ): كما اشتقية على بعص 
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الطلبة الآن» يقولون (إذا رأيت الذي لا يصلي لا تكفره 

بعينه]: كيف لا اكفره بعينه؟!ه: أليقولون1 (إذا رأيت 
الذي يسجد للصنم لا تكفره بعينه: لأنه ربما يكون قلبه 
مطمئنا بالإيمان): هذا غلط عظيم: نحن نحكم بالظاهر 
فإذا وجدنا شخصا لا يصلي قلنا [هذا كافر) بملء 
أفواهناء إذا رأيناا من يسجد للصنم قلنا [هذا كافر), 
ونعبييه ولريه بأحكام الإسلام فإن لم يبيفعل قتلنأاه. 

انتم 


زيد: ما هي طرق ثبوت الحكم بالإسلام ؟. 


ل ا وفي انض والدلالة: والتبعية (إما 
للسابي أو للأابوين أو للطائفة أو للدار)؛ ولا يقدم 
الحكم بالتبعية على الحكم بالنص أو الدلالة, ولا يقدم 
الحكم بالتبعية للدار على الحكم بالتبعية للطائفة:, ولا 
يقدم الحكم بالتبعية للطائفة على الحكم بالتبعية 
للأبوين» ولا يقدم الحكم بالتبعية للأبوين على الحكم 
بالتبعية للسابي؛ وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


دذارة الأوفاف 0١‏ الإسلامية | بالكويت: عي 
الفقهاء أن هناك طرقا ثلاثة يحكم بها على كون 
الشخض مَسِلما وفى النتض: والتعية والدلالة: انسهئ: 


(2)وقال الكاساني (ت587ه) في (بدائع الصنائع): 
الطرق التي يحكم بها بكون الشخص مؤمنا [قال الشيخ 
ابن عثيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 
الإيمان يشمل الدين كلهء ولا فرق بينه وبين الإسلام, 
وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر [أي إذا لم يجتمعا 
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في السياق]؛ أما إذا اقترن أحدهما بالآخر [أي إذا 
احتمعا قي السياق] فإن الأسبلام يبعغعسر بالاستسلام 
مَنَ العوفن كامل الإاتمان:وامن] ضعيف الإانمان ومن 
المنافق: ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو 
إقرار [أي تصديق] القلب وعمله [كالخوف والمحبة 
والرجاء والحياء والتوكل والإخلاص: وما أشبه], ولا 
يصدر إلا من المؤمن حقا؛ وبهذا المعنى يكون الإيمان 
اعلى: فكل دمن ملم ولاعكس. انتقى باختصنار. 
السلفية بالإسكندرية) في فتوى له على هذا الرابط: 
فهذه القاعدة (وهي ان الإسلام والإيمان إذا افترقا 
في السياق اجتمعها في المعنىء وإذا اجتمعا في 
السياق افترقا في المعنى), فهذا في الأغلب الأعم, 
وإلا فأحيانا يجتمعان في السياق ويجتمعان في المعنى 
أيضاء مثل قوله تعالى (قل نزله روح القدس من ريك 
فلانا ا آد 0 لفن الإيمان الواجب, بل إنما 
نحكم بما علمناء وإذا لم يظهر منه ما يقدح فيه فيصح 
أن يقال ([هو مؤمن في أحكام الظاهر)؛ نحو [ومن 
قتل مومتنا خطا فتخرير رقبة مؤمنة4 ولا يلزم [اي في 
الرقبة المحررة] إلا الإيمان الظاهر... ثم قال -أي 
أحكام الظاهر. انتهى] ثلاثة (نص» ودلالة, و شعية).. 
قال -أي الكاساني-: أما النص فهو أن يأتي 0 
أو بالشهادتين, أو يأتي بهما مع التبرؤ مما هو عليه 
صريحا؛ وبيان هذه الحملة ان الكفرة اصناف اربعة: 
حسف متهم كرون الضانة زاف العالق:.وقة جاء فقن 
الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من الباحثين, 
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بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): باب 
الصفات اوستكعم من باب الأسماء.. ٠‏ قم حاء -أي قفي 
الموشوعةه: من ضصفات الله تعالى: المجِيء والإنيَان 
والأخد والإمساك والبطين: قتضف الله تعالى نهذة 
الصفات على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا نقول إن 
من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش, 
وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. .. ثم جاء -أي في 
الموسوعة-: يوصف الله عز وجل بأنه صانع كل شيء, 
تعالى. انتهى باختصار] أصلا وهم الدهرية المعطلة, 
وصنف منهم يقرون بالصانع وينكرون توحيده وهم 
الوثنية والمجوس: وصنف مهم يقرون بالصانع 
وتوحيده وينكرون الرسالة راسا وهم قوم من 
الفلادسفة. وصنف منهم يقرون بالصانع وتوحيده 
والرسالة في الخملة لكنهم يتكرون رشالة نبينا محمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام وهم الييهود والنصارى؛ فإن 
كان.من الضتف الأول [الذين يتنكرون وجود الخالق] 
والثاني [الذين ينكرون توحيد الخالق] فقال [لا إله إلا 
الله) يحكم بإسلامه: لأن هؤلاء يمتنعون عن الشهادة 
أصلاء فإذا أقروا بها كان ذلك دليل إيمانهم, وكذلك إذا 
قال (أشهة أن محمدا رشول الله ): لأنهم يمتنعوؤن 

كل واحدة من كلمتي الشهادة. فكان الإتيان كي 
منهما -أيتهما كانت- دلالة الإيمان؛ وإن كان من الصنف 
الثالث [الذين ينكرون الرسالة في الجملة] فقال (لا 
إله إلا الله لا يحكم بإسلامه: لأن منكر الرسالة لا 
بمتنع عن هذه المقالة, ولو قال (أشهد أن محمدا 
رسول الله يحكم بإسلامه: لأنه يمتنخ عنن هنذده 
الشهادة: فكان الإقرار بها دليل الإيمان؛ وإن كان من 
الضنف الرزائغ [الدين يتكرون رسالة نينا مخمنة. عليه 
أفضل الصلاة والسلام] فأتى بالشهادتين فقال (لا إله 
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إلا اللهء محمد رسول الله لا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ 
من الدين التدف عليه (من البهودية أو التضرافة): لآن 
عن خولاء كن نقو ترسالة رشول الله عذل الله علت 
غيرهم ): فلا مكوان إتيانه بالشهادتين بدون التبرؤ دلبلا 
على إيمانهء وكذا إذا قال يهودي أو نصراني (أنا 
فومن )أو ([مسلم) أو قال (آمنت) أو (أسلمتغ لا 
يحكم مه ه لأنهم يدكون انهم مؤمنون ومسلمون» 
والإيمان والإسلام هو الذي هم عليه: وروى الحسن عن 
أبي حنيفة أنه قال (إذا قال اليهودي أو النصراني (أنا 
مسلم) أو قال (أسلمت). سثل عن ذلك (أي شيء 
أردت به؟)ء إن "قال (أردت قلت ترك اليهودية -أو 
النصرانية- :والدخول في دين الإسلام) يحكم بإسلامه: 
وإن قال (أردت بقولي "أسلمت أني على الحق", ولم 
أرد بذلك الرجوع عن ديني) لم يحكم بإسلامه؛ ولو قال 
بهودي أو نصراني (أشهد أن لا إله إلا الله: وأثيرأ عَنَ 
اليهودية, أو النصرانية) لا يحكم بإسلامه. لأنهم لا 
بتمتنعون عن كلمة التوحيدده والتبرق عن اليهودية 
والنصرانية لا يكون دلبل الدخول قي دين الإسلام, 
لاحتمال أنه تبرأ عن ذلك ودخل في دين آخر سوى دين 
الإسلام, فلا يصلح التبرؤ دليل الإيمان مع الاحتمال, 
ولو أقر مع ذلك فقال (دخلت فى دين الإسلام أو فَئ 
دين محمد صلى الله عليه وسلم) حكم بالإسلام لزوال 
الاحتمال)... ثم قال -أي الكاساني- : وأما بيان ما يحكم 
كتابي: أو واحد من أهل الشرك, قي جماعة؛ دلو قرا 
القرآن لا يحكم بإسلامه. لاحتمال أنه فعل ذلك ليعلم ما 
ا بو لوه ا نه وم ال 
تومن بعة.. نف قال" -اأى الكاسشناتنى:: وأما الحكم ب الإسلام 
من طريق التبعية. فإن الصبي يحكم بإسلامه تبعا 


(1347) اذهب للفهرس 


لأبويه» ويحكم بإسلامه تبعا للدار [يعني إذا كانت دار 
إسلاة أنضاء والعفلة فيه أن الصنسى :بيع أنوؤية فى 
الإسلام والكفرء ولا عبرة بالدار [يعني سواء كانت دار 
إسلام أو دار كفر] مع وجود الأبوين... ثم قال -أي 
الكاساني-: ولد المرتدء إن كان مولودا في الإسلام (بأن 
ولد للزوجين ولد وهما مسلمان), نم ارندا لا يحكم 
تردته ما دام في دار الإسلام, لأنه لما ولد وامؤاة 
مسلمان فقد حكم بإسلامه تبعا لآأبويه, فلا يزول 
بردتهماء لتحول التبعية إلى الدارءه قما دام في دار 
الإسلام يبقى على حكم الإسلام تبعا للدار... ثم قال - 
أي الكاساني-: وإن كان [أي ولد المرتد] مولودا قفي 
الردة (بأن ارتد الزوجان ولا ولد لهما): ثم حملت المرأة 
من زوجها بعد ردتهاء وهما مرتدان على حالهماء فهذا 
الولد بمنزلة أبويه (له حكم الردة). انتهى باختصار. 


(3)وروى البخاري في صحيحه عن ابي هريررة رصي 
الله عنه أنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 
واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر 
(يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا "لا "لا 
إله إلا الله". فمن قال "ل! إله إلا الله" فقد 

ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)4, قال أبو 6 
([والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن 
الزكاة حق المالء والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على 
منعها). قال عمر [فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد 
شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق). 

انتهى. :وقال ابن حجر في (فتح الباري): وكنه [أي في 
إله إلا الله4 ولو لم يزد عليهاء وهو كذلكء لكن هل 


(1348) اذهب للفهرس 


بصير بمحرد ذلك مسلما؟. الراحح لا بل يجب الكف عن 
قتله حتى يبيختبر» فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام 
الإسلام حكم بإسلامه؛ وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء 
بقوله (إلا بحق الإسلام) [روى البخاري في صحيحه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله ويقيموا الصلاة قن وا الزكاة: فإذا فعلوا ذلك 
وحسابهم على الله [قال الخطابي (ت388ه ) في 
(معالم السنن): قوله [وحسابهم على الله) معناه فيما 
يستسرون به دون ما يخلون به من الأحكام الواجبة 
عليهم في الظاهر. انتهى])]... ثم قال -أي ابن حجر-: 

قال البغوي (الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا [قال ابن 
عابدين في (رد المحتار على الدر المختار): والوثني 
يقر نه [أي بالله] وإن عند و انتهى باختضار: وقال 
الفخلوضات كلها قم نوعة فن امجلس (اف |لسن انه 
النور وهو صانع الخير» وإله الظلمة وهو صانع الشر) 
باختصار], لا يقر بالوحدانية, فإذا قال (لا إله إلا الله) 
حكم بإسلامه, ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام, 
حرا من كل دين خالف دين الإسلام, واعنا من كان 
مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة: فإنه لا يحكم بإسلامه 
الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة:؛ فلا بد أن يقول 
(إلى جميع الخلق), فإن كان كفر تبححود واجب أو 
ومقتضى قوله [أي قول البغوي] (يجبر) أنه إذا لم 
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(4)وقال الشيخ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 
يسكن دار الكفر الحربية [قال الشيخ محمد بن مويسى 
الدالي على موقعه في هذا الرايط: فدار الكفرء إذا 
أطلق عليها (دار الحرب) فباعتبار مآلها وتوقع الحرب 
منهاء حتى ولو لم يكن هناك حرب ع فعلية مع دار 
الإسلام. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي 
في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): 
الأصل في (دار الكفر) أنها (دار حرب) ما لم ترتبط مع 
دار الإسلام بعهود ومواتنيق: فإن ارتبطت قتصيح (دار 
كفر معاهدة).: وهده العجهود والموانيق لا تغير من 
حقيقة دار الكفر. انتتهى باختصار. وقال الشيخ مشهور 
فواز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 
في (الاقتراض من البنوك الربوية القائمة خارج ديار 
الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح (دار الحرب) يتداخل مع 
مصطلح (دار الكفر) في استعمالات أكثر الفقهاء. 

غالن -٠-‏ الست محاشة:: كل رار حر شي وار ل 
وليست كل دار كفر هي دار حرب. انتهى. وجاء في 
الموسوعة الفقهية الكويتية: أهل الحرب أو الحربيون: 
هم غير المسلمين:ء الذين لم يدخلوا في عقد الذمة, ولا 
يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم. انتهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أما معنى الكافر الحربي, 
كه الذف لبس ننه .وين الفشتلفين عهد ولا أفان. ولا 
عقد ذمة. انتتهى. وقال الشيحخ حسين بن محمود في 
مقالة له على هذا الرابط: ولا عبرة بقول بعضهم 
(هؤلاء مدنيون 1: فليس قي شرعنا شيء أاسمه (مدني 
وعسكري):؛ وإنما هو (كافر حربي ومعاهد). فكل كافر 
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يحاربناء او لم يكن بيننا وبينه عهدء فهو حربي حلال 
المال والدم والذرية [قال الماوردي (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
ياب (تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم النساء 


الشريفء: والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالر حسمن بن 
كتايه (هل هناك كفار مدنيون؟ أو أبرياء؟): لا يوجد 
وليس له حظ في مفردات الفقه الإسلامي... ثم قال - 
أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله - 
وأنه لا بوحد كافر نبريء ولا بوحد شيء بتددتمى (كافر 
مدني)- إلا ما استنناه الشارع في شريعتنا. أنتجيهى. 
وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة 
المرأة, والطفل, ال م والراهب: 0 
(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حتسدبئة مستمرة 
تعجزه عن القنال, كالمعتوه والأعمى والأعرج 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
يصاب مت " والأاشل وما شابه)ء ونحوهم ] المشركين 
محاربا وغير محارب [أي سواء قاتل أم لم يقاتل]. 
انتهى. وقال الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): فالدول تنقسم إلى قسمينء, قسم 
حربي (وهذا الأصل فيها), وقسم معاهد؛ قال ابن 
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القيم في (زاد المعاد) واصفا حال الرسول صلى الله 

عليه وسلم بعد الهجرةء. قال (ثم كان الكفار معه بعد 
الأمر بالجهاد تلاتة اقسام, اهل صلح وهدنة»ه وأهل 
حر_ب هه وأهل ذمة 1: والدول لا تكون ذمية» بل تكون إما 
حرببة أو معاهدة: والذمة هي قي حق الافراد في دار 
الإسلام, وإذا لم يكن الكافر معاهدا ولا ذميا فإن الأصل 
فيه أنه حربي حلال الدم, والمال: والعرض [بالسبي]. 
انتهى] نوعان من الناس؛ الأول» الكفارء وهم الأصل 
[أي أن الأصل في سكان دار الكفر هو الكفر؛ وهو ما 
يترتب عليه الحكم بتكفير مجهول الحال من سكان 
الدار» في الظاهر لا الباطن» حتى يظهر خلاف ذلك. 
قلت: وكذلك دار الإسلام, فإن مجهول الحال فيها 
محكوم باسبلامهة: في الظاهر لا الماطن: ختى يطودر 
خلاف ذلك. وقد قال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
قفي (شرح زاد المستقنع) تحت عنوان (الففرق يبسن 
المدعي والمدعى عليه): قال [أي الحجاوي في (زاد 
المستقنع)] رحمه الله ([المدعي من إذا سكت ترك, 
والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك)», هذه المسألة 
تعرف ب (مسألة تمييز التدعي من المدعى علية): ولا 
يمكن لقاض أن يقضي في قضية حتى يستطيع أن 
يمير فتن المدعيى والمدغى عليته: إد لا تمكن الاحد ان 
يفصل في قضية» حتى ولو لم تكن قضائية, حتى في 
مسائل العلمء لأن الإنسان إذا علم من هو المدعي قال 
له (عليك الحجة وعليك البينة): وطالبه بالحجة والبينة, 
وإذا علم المدعى عليه بقي على قوله [أي على قول 
المدعى عليه] حتى يدل الدليل على خلافه: ولذلك تجد 
طلاب العلم الذين لا يحسنون هذا الباب يجلس بعضهم 
مع بعض ويقول واحد منهم (أعطني دليلا) والآخر [أي 
المخالف له] يقول (أعطني دليلا): فهم لم يعرفوا 
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الأصول ولم يثبتوا الأصولء. حتى يميزوا من الذي 
يطالب بالدليل والحجة؛ ومن هنا قال الإمام الجليل 
سعيد بن المسيب رحمه الله من عرف المدعي من 
المدعى عليه, لم يلتبس عليه حكم في القضاء). إذا لا 
بد من معرفة المدعي والمدعى عليه, كل القضايا لا 
يمكن أن بك فبهنا حنىي عورف من المدعين ومن 
المحدعى عليه وهذا الضابط الندى ذكره المصنف [أي 
الحجاوي في (زاد المستقنع)] رحمه الله أن (المدعي 
من إذا سكت ترك)», لأن الحق حقه, فلو أنه لا يريد أن 
[أي تشكوه إلى القاضي]): والمدعى عليه إذا أقيمت 
عليه الدعوى فإنه إذا سكت نقول له (أجب) ولا يترك, 
ويطالب بالردء لكن المدعي لا يطالب لأن له الحق في 
أن يطالب, وإذا سكت ولم يطالب لم يفرض عليه أحد 
أن يتكلم ولم يففرض عليه أحد أن يخاصم:. ولكن 
المدعى عليه لا يمكن أن يترك, بل يقال له (أجب) 
ويجبر على الجواب لو سكتء ومن أبي إقرارا أو إنكارا 
لخصمه كلفه [أي القاضي] إجباراء أما المدعي فهو 
الذي إذا سكت ترك, هذا هو الضابط الذي اختاره 
المصنف [أي الحجاوي في (زاد المستقنع)] رحمه 
الله... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: وهناك ضابط 


آخر -وهو صحيح صحيح وقوي جدا- وهو أن المدعى عليه من 
كان قوله ه موافقا للأصل» :والمدعئ من كان قوله خلاف 
الأصلء, فمثلاء شخص جاء وقال 2فلان زنى) فالأصل 


أنه غير زان» فحينئذ الذي قال (فلان زنى) هذا مدع, 
والطرف الآخر -وهو المدعى عليه- الأصل فيه البراءة 

من التهم... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: وهناك 
ضابت اختر نينا القسانا ‏ الغاطهاء نشال مدوم 
([المدعي من يقول (حصل كذاء كان كذا)), يعبرون 
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سيارة: أخذ داري: اعتدى علي 0 ضربني»؛ 
لم يكن كذا)4... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: 

وكذلك أيضا يعرف المدعي إذا كان قوله خلاف الظاهر, 
والمدعى عليه من هو على الظاهرء ويكون [أي تمييز 
المدعي من المدعى عليه أيضا] بالعرفء فمثلاء عندنا 
بالعرف أنه إذا كان شخحص يسكن في ببت » وجاء شخحص 
وقال (البيت بيتي): أو ([العمارة عمارتي), أو ([الأرض 
دالى ‏ لمن هو ياكن قت فلاعر العرق بتشهد أن 
الإنسان ما يتصرف إلا في ماله, كذلك لو وجدنا شخصا 
راكبا على بعيرء والآخر غير راكب. فقال الراجل [أي 
غير الراكب] [هذا بعيري):, فالظاهر يشهد وكذا العرف 
بسشهد بآن هذا مدعحه والراكب مد كى عليه: ونعود قفي 
ذلك إلى تعريف ينص على أن الذي خلا قوله عن الأصل 
وعن العرف أو الظاهر الذي يشهد بصدق قوله فإنه 
حيفئد يكون مدعيا: واضًا إذا اقترن قولة بالأضتل | أو 
اقترن قوله بالظاهر فإننا نقول (إنه مدعى عليه) 
الدليل على خلاف قوله. فمثلا قال [أي المدعي] 
[فلان زنى 1: الأصل أن المتهم بريء حتى تننست إدانته: 
فقوله [اي قول المدعي] مجرد من الأصل, فنقول له 
(ائت بالبينة» وأنت مدع)», [وأيضا] إن العرف يحكم بأن 
راكب الدايبة هو صاحبهاء وكذلك لو كان اثنان على داية 
فالعرفه .قصدى أن الدى قي المقدمة فالكها: آأى له 
قال كل منهما (هذه دابتي ع فالذي قفي المقدمة مد كعى 
عليه والذي في الخلف مدع ولو كانا في سيارة 
وأحدهما يقود والآخر راكب فإن العرف يشهد بأن الذي 
يفنود السنيارة غالكهنا (والآن اوداق التملك تحل 
القضصعة): انتهى باختضان.. وقال السشية طنة ختابر 
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العلواني (أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض) في مقالة له بعنوان (حكم 
التجنس والإقامة في بلاد غير المسلمين) على موقعه 
في هذا ال ابط: والأصل في أهل دار الإسلام أن بكونوا 
م دميو ولأهل دار الإسلام -.سواء منهم 
المسلمون والذميون- العصمة قفي أنفسهم وةاصضوالهم: 
المسلمون اال لظ تابه إسلامهم, والذميون اتلتيب ذمتهم ' 
قهم جميعا امخون بأمان الإسلام (أي بأمان الشرع)ء 
تتيتبب الإسلام بالنسية لعا 0 [و]ابسبب عقد الذمة 
علي الزمناكويي أمعيا د عميد معهد العلوم الإسلامية 

بأربيل: والأستاذ المساعد بجامعة صلاح الدين) في 
(العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين 
قي الشريعة الإسلامية): الأصل قفي أهل دار الإسلام 
أن يكونوا جميعهم من المسلمينء إلا أن ذلك لا يتحقق 
في غالب الأمر, فقد توجد إلى ٠‏ جانب الأغلبية المسلمة 
دائمة [وهم الذميون], أو مؤقتة في الدولة الإسلامية 
الصومالي في (الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب)] ([لو وجد في 
دار الإسلام ميت مجهول الدين» فإن لم يكن عليه علامة 
إسلام ولا كفرء أو تعارض هيه علامتا الإسلام والكفر 
صلي عليه... الأصل في أهل دار الإسلام الإسلام... ولو 
كان الميت قي دار الكفر فإن كان عليه علامات 
الإسلام صلي عليهء وإلا فلا)4. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (المباحث 
الميترقية "الجدرع الأول"): الأصل في دار الإسلام أن 
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الطرطوسي في (قواعد في التكفير): فإن قيل ما هو 
الضابط الذي يعين على تحديد الكافر من المسلم, 
ومعرفسة كل واحة منهفا؟: أقنول: الضابط نهو 
المجتمعات التي يعيش فيها الناس, فأحكامهم تبع 
للمحتمعات التي يغيشون فيها. .ثم قال <أى الننية 
الرطوسية: قد .يلل المجتمة القام الاشتلامى 
مستمة صغير كثرية او باجية وعير ذلك كون حضب أو 
نصارى, أو من القرامطة الناطنيين, ؛ وغير ذلك» فحينئذ 
الإسلامي الكبيرء بل يأخذ حكم ووصف المجتمع الكافر 
من ١‏ حيدث التعامل مع أفراده وتحديد هويتهم ودينهم* 
طلم كرون م بيك ااه عالهم فقن المسلممن: 
فحينئذ تتميز هذه القرية أو المنطقة عن المجتمع العام 
الكافر من حيتت التعامل مع الأفراد وتحديد هقوبيبنتهم 
ودينهم... ثم قال -أي الشيخ الطرطوسي-: الناس 
يحكم عليهم على اشباين المجتمعات التي ينتمون 
ويعيشون فيها؛ فإن كانت إسلامية حم بإسلامهم 
ل على كفره أو ا من الكافرين ؛ وإن كانت 
الكافرين مالم لون من | دهم ها دل على اسلا أن 
أخه من المعلمسش؛ لهذا السشتت وغيرو حص الشتازرع 
على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. انتهى. 
وقال الشيخ أحمد الحازمي في (الرد على شبهة 
الاستدلال بقوله تعالى "فما لكم في المنافقين"): 
الأصل فيه [أي في الشخص] إن كان يعيش بين 
الحسلسن فهو متسلمة: تر قال -أى الشمعة الحارمي:: 


(1356) اذهب للفهرس 


وإذا ظهر منه [أي من الشخص] الإسلام,. قال 
الشهادتين وصلى وصام ونحو ذلك من الشعائر التي 
تميز المسلم عن الكافرء حينتقذ نحكم بإسلامه: هذا 
باعتبار الظاهر. انتهى. وقال الحافظ ابن رجب في 
(تقرير القواعد وتحرير الفوائد): إذا زنا من نشأ في 
دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا 
لم يقبل قوله؛ ' لآأن الظاهر يكذبه وإن كان الأصل عدم 
علمه بذلك. انتهى. وفي فتوى صوتية مفرغة على هذا 
الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي يشرف عليه 
الشيخ عبدالعزيز الريسء. سثل الشيخ (أرجو التعليق 
على قاعدة (تعارض الأصل مع الظاهر)؟4؛ فكان مما 
اجات به الشية: اخاول قدر الاستطاعة أن أقرب كثيرا 
من شتات وقفروع هذه القاعدة فيما يلي؛ الأمر الأول,: 
المتعين شرعا العمل بالأصل/ ولا ينتقل عن الأصل إلا 
بدليل عيء للأدلة الكثيرة في حجية الاستصحاب (أي 
البراءة الأصلية), فالمتعين شرعا أن يعمل بالأصل ولا 
ينتقل عن هذا إلا بدليل», لذلك إذا شك رجل متوضئ 
ومتطهر في طهارته فالأصل طهارته [قال الشيخ 
محمد بن محمة المحتار الشتقيطي (عضة هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية) قفي (شرح زاد المستقنع): 

عراتت:العلم تتقسم الى أريع مترائت؛ الوهم: والشك: 

والظن (أو ما يعبر عنه العلماء ب "غالب الظن"), 

واليقين؛ فالمرتبة الأولى [هي] الوهم: وهو أقل العلم 
وأضعفه.ء وتقديره من (1؟9) إلى (049؟9), فما كان على 
هذه الأعداد يعتبر وهما؛ والمرتبة الثانية [هي] الشك,: 

وتكون (650؟9): فبعد الوهم الشكء فالوهم لا يكلف به, 
اي ما برد التكليف بالظنون الفاسدة: وقد قرر ذلك 
الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله في كتابه النفيس 
(قواعد الأحكام), فقال (إن الشريعة لا تعتبر الظنون 

الفاسدة)»: والمراد بالظنون الفاسدة [الظنون] 
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الصحيف المرجوحةد تم عد ذلك السك وهو أن يسنوي 
غالب الظن (أو الظن الراجح), ووم يكون من (951) 
إلى (699؟), بمعنى أن عندك احتمالين أحدهما أقوى 
من الآخرء فحينئذ تقول (أغلب ظني)؛ والمرتبة 
الرابعة [هي] اليقين» وتكون (0100/)... ثم قال -أي 
الشيخ الستفيظى:: إن الشرع على الأحكام على علية 
الظن» وقد قرر ذلك العلماء رحمة الله عليهم, ولذلك 
قالوا في القاعدة (الغالب كالمحقق): أي الشيء إذا 
غلب على ظنك ووجدت دلائله وأماراته التي لا تصل 
إلى القطع لكنها ترفع الظنون [من مرتبة الوهم 
والشك إلى مرتبة غالب الظن] فإنه كأنك قد قطعت 
به وقالوا في القاعدة (الحكم للغالبء والنادر لا حكم 
له)4» فالشيء الغالب الذي يكون في الظنون -أو 
غيرها- هذا الذي به يناط الحكم... ثم قال -أي الشيخ 
الشنقيطي-: الإمام العز بن عبدالسلام وخمة الله قدرر 
في كتابه النفيس (قواعد الأحكام) وقال [إن السسر عه 
تبني على الظن الراجح: وأكثر مسائل الشريعة على 

الظنون الراجحة) يعني (على غلبة الظن).ء والظنون 
الضعيفة -من حيث الأصل- والاحتمالات الضعيفة لا 
يلتفت إليها البتة. انتهى باختصار. وقال أبو حامد 
الغزالي (ت505ه ) في (فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة): ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي 
ان يدرك قطعا في كل مقام: بل التكفير حكم شرعي 
يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في 
النار» فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعيةء فتارة 
يدرك بيفقين': » وتارة بظطن غالب, وتارة قفنردد هيه. 
انتهى], وكذلك إذا شك رجل هل أتى بالركعة الرابعة أو 
لم يأت بها فالأصل أنه لم يأت بها والأصلٍ أنه لم يصل 
إلا تللاث ركعات, وقد دل على هدذدين الاموين السنة 
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النبوية. ففيٍ مثل هذا عمل بالأصل: وهذا هو المتعين 
(أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عنه إلا بدليل شرعي) [قال 
السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت 
عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما يرجح فيه 
الأصل جزما ضابطه أن يعارضه احتمال مجرد... ثم قال 
-أي السيوطي-: ما يرجج فيه الأصل -على الأصح- 

ضابطه أن يستند الاحتمال [الظاهر] إلى سبب ضعيف. 

انتهى باختصار]؛ الأمر الثاني» إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فينتقل عن الأصل لغلبة الظن, فإن غلبة الظن 
حجة في الشريعة: ومن قروع ذلك إذا نطر رجل فقي 
السماء وغلب على ظنه غروب الشمسء فإن له أن 
يغطر إذا كان صائما وله أن يصلي المغرب, ففي مثل 
هذا عمل بغلبة الظن» فإذن إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فإنه يقدم على الأصل ولا يصح لأحد أن يقول 
(الأصل بقاء النهار): لأنه ينتقل عن الأصل لغلبة الظن 
[فال السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
تحت عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما ترجح فيه 
الظاهر جزما ضابطه أن يستند [أي الظاهر] إلى سبب 
منتهنيو به شرعاء كالشهادة تعارض الأصل, والرواية, 
واليد في الدعوىء وإخبار الثقة بدخول الوقت أو 


[أي الظاهر] سببا قويا منضبطا. انتهى باختصار]؛ الأمر 
الثالث, قد يراد ب (الظاهر) ما أمرت الشريعة باتباعه, 
فإذا كان كذلك فإنه يقدم على الأصل, كمثل خبر الثقة, 
قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
وكذلك لسهادة العدول) فلا يضح لأحة أن يفول زلا 
نقبل خبر الثقة ولا شهادة العدول تمسكا بالأصل), 
فيقال [أي فيجاب]» بنتقل عن الأصل بما أمرت 
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الشريعة بالانتقال [إليه]. ففي مثل هذا يسمى ما 
أمرت الشريعة بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمر 
الرابع. قد يحصل تعارض بين الظاهر والأصلء فيحتاج 
إلى القرائن التي ترجح:؛ كما إذا كانت امرأة تحت رجل 
سنين» ثم بعد سنوات ادعت أن زوجها لا ينفق عليها 
فطالبت بالنفقة. ففي مثل هذا يقدم الظاهر وهو أنه 
قد أنفق عليهاء ولا يقال (الأصل عدم النفقة, فإذن 
يطالب): وإنما يقدم الظاهر وهو أن بقاء المرأة هذا 
الوقت تحت زوجها ولم تشتك.. . إلى آخره, ولا بوحد 
من يشهد بعدم وجود النفقة.. . إلى آخره: فالظاهر في 
فثل هذا أنه ينعى عليها فتغمل بالظاهر: وهدااما رجه 
شيخ الإسلام قي مثل هذه المتحالة: وإلا للزم على مثئل 
هذا -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كلما أنفق الرجل على امرأته أن يشهد 
على ذلك أو أن يوثق ذلك: وهذا ما لا يصح لا عقلا ولا 
عرفا ولا عادة. انتهى باختصار. وقال الشيخ خالد 
السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: اليقين هو 
استقرار العلم بحيث إنه لا يتطرقه شك أو ترددء فهذا 
هو اليقين ([أي] العلم الثابت)... ثم قال -أي الشيخ 
السبت-: وما دون اليفين ثلانة أقسام؛ (])قسم يكون 
ظنك فيه غالباء [أي] الظن يكون راجحاء فهذا يقال له 
(الظن) أو (الظن الغالب)؛ (ب)وأحيانا يكون الأمر 
مستويا [أي مستوي الطرفين] لا تدري (هل زيد جاء أو 
لم يأت؟): القضية مستوية عدك: عون زآنا أشتك فى 
محيء زبد» هل حاء افنها حاء؟): نسية خمسين بالماتئة 
[جاء1 وخمسين بالمائة [ما جاء], أو تقول (أنا أشك في 
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يقال له (1[شك)؛ (ت)والوهمء إذا كنت تتوقع هذا بنسبة 
بالمائة. هذا يسمونه [وهما): يقال له زوهمغ): وإذا 
كان التوقع بنسبة ختمسبين بالمائة فهذا هو (الشك4: 
إذا كان ستين بالمائة, نسبكبين بالمائة: ثمانين: تسعبن ' 
نفولون. له (الظن): أن ([الحطن, الراجح): إذا كان مائة 
بالمائة فهذا الذي يسمونه (اليقين)... نم قال -أي 
الشيخ السنت:: قاعدة [اليقين لآ يزول بالشك): هل 
هذا بإطلاق؟. فإذا تمسكنا بظاهر القاعدة فنقول ([ما 
ننتقل من اليقين إلا عند الجزم والتيقن تماما): لكن 
الواقع أن هذا ليس على إطلاقه,. عندنا قاعدة (إذا 
قويت القرائن قدمت على الأصل), الآن ماهو 
الأصل؟,. (بقاء ما كان على ما كان): الأصل (اليقين لا 
يزول بالشك): فإذا قويت القرائن قدمت على الأصل, 
(إذا قويت القرائن) هل معنى هذا أننا وصلنا إلى 
مرحلة اليقين؟: الجواب لا؛ وإنما هو ظن راجح؛ لماذا 
نقول (إذا قويت القرائن قدمت على الأصل)؟, لأننا 
وقفنا مع الأصل حيث لم نجد دليلاء لماذا بقينا على ما 
كان ولم ننتقل عنه إلى غيره؟ نقول, لعدم الدليل 
الناقل بقينا على الأصلء؛ لكن طالما أنه وجدت دلائل 
ع و ينتقل معها من الأصل إلى 
الصلاة, 0 جاءك إنسان وقال لك ([لحظةء هل أنت الآن 
متيفقن 0 بالمانه أن الوضوء قد بلغ مبلغه وأسبغته 
[ نعم 0 بالمائة)؟, الجواب لاء لكن ماذا تقول ؟, 
تقول [حصل الإسباغ بغلبة الظن), هل يجوز لك أن 
تفعل هذا ؟ الأصل ما تو عسات : الأصل_ عدم تحقق 
الطهارة, فكيف انتقلنا منها إلى حكم آخر وهو أن 
الطهارة قد تحققت وحصلت؟: بظن غالبء فهذا 
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صحيح؛ مثال آخرء وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان, 
حديث أبن مسعود رضي الله عنه [إذا شك احدكم في 
صلاته فليتحر الصواب وليتم عليه»: ثم ليسلم» ثم يسجد 
سجدتين), فلاحظ في الحديث [الذي رواه مسلم في 
صحيحه عن ابي سعيد الخدري رصي الله عنه] زلم در 
كم ضلى: نلانا أم أربعاء فليطرح الشكء وليبن على ما 
استيقن 1: وهنا [أي قي حديث / بن متسعود رصي الله 
عنه] قال [فليتحر الصواب ولتم غليهة نم الينيبلي: 

ويسجد سجدتين) [أي] للسهوء فهذا الحديث اي حديث 
أنن مشتعوة رصي اللة عنه] (لشكن الضيواتب 4 اع 
يالظن الراجحم: هل:ننين الحديس عارض».: الجوات: 
لننين سنهنمها تعارضنه نارة تعمل نالظي العالفة إذا قونت 
القرائن ننتقل من اليقين إلى الظن؛ عند وجود غلبة 
هذا الظن (وجود قرائن 0 ذلك)ء وتارة نتني على 
اليقين وبرقد ركعة: وذلك حينما يكون الامر ملتبساء 

حينما يكون شكا مستويا [أي مستوي الطرفين] (حينما 
لم يتبين لنا شيء يغلب على الظن)... ثم قال -أي 
الشيخ السيت:»: أيضاء عنذنا تعارض الأصل والظاهن إذا 
تعارض الأصل والظاهرء الأصل بقاء ما كان على ما 
كان, فهل ننتقل عنه إلى غيره [أي عن الأصل إلى 
الظاهر]؟, إذا جاء شاهدان يشهدان على رجل أنه قد 
عصب مال فلان: أو سرق مال فلان» أو نحو ذلك, ماذا 
نصنع إذا هم عدول؟: نقبل هذه الشهادة: تأخذ بهاء مع 

أن لاحل ماهو؟, (براءة الذمة) و(اليقين لا يزول), 
بالمائة؟, لا/ أبداء لسنا يمتيقنين: لكن شهد العدول: 
وقد املق الله عز وجل بأخذ هده الشهادة وبقبولهاء 
فعملنا بالشهادة هو عمل بالظن الراجح, فالظاهر هو 
هذا. انتهى باختصار]ء 6 عير 00000 الدم والمال: 
فدماؤهم وأموالهم مباحة للمسلمين: ما لم يكن بينهم 


(1362) اذهب للفهرس 


ويببسن المسلمين عقد عهد وموادعة, لأن العصمة في 
الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرينء بالإيمانٍ أو 
الأمان, والامر الأول منتف بالسسسة للكفارء وبقكي الأمر 
الثاني فإن وجد لهم -وهو الأمان- فقد عصم أموالهم 
ودماءهم؛ الثاني من سكان دار الكفر [هم] المسلمون, 
والمسلم الذي يسكن في دار الكفر إما أن يكون 
مستاأمنا أي دخل دارهم بإذنهم, وإما أن لا يكون 
عستامنا أي دخل دارهم دون إذنهم ورضاهم: وهو قفي 
كلتا الحالتين معصوم الدم والمال بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في مقالة 
له على هذا الرابط: فالمرء يحكم بإسلامه تبعا للدار, 
قهذه سنا لة [ يعني متسالة التبعية للدار] من المسائل 
الكثيرة التي تبنى على الدار تامو وهذا فيه رد 
زعما أن أحكام الدار لا قيمة لها في الأحكام ار 
ولا يستفاد من هذا التقسيم شيء [أي لا يستفاد شيء 
من نتقسيم الدار إلى دار إسلام ودار كفر. وقد ل 
الشيخ صديق حسن خان (ت1307ه ) في (العبرة مما 

جاء في الغزو والشهادة والهجرة): قال الشوكاني في 
(السيل الجرار) ([اعلم أن التعرض لذكر دار الإسعلام 
ودار الكفر قليل الفائدة جدا). انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. 


(5)وقال ابن قدامة في (المغني): وقضية الدار [يعني 
دار الإسلام] الحكم بإسلام أهلهاء ولذلك حكمنا بإسلام 
لقيطها... ثم قال -أي ابن قدامة-: دار الحرب لا يحكم 
بإسلام أهلهاء وكدلك لم حكم ا ملام لفيطع ا انتيى 
باكتضان:: 


(1363) اذهب للفهرس 


(6)وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في (أهل القبلة 
والمتاولون): من المعلوم ان الحكم يكون بالظاهرء 
وهو [أي الظاهر] الذي ينبئ عن الباطن والحقيقة على 
الأغلب, والظاهر الذي من خلاله يحكم على المرء 
بالإسلام يعرف من خلال ثلاث أمور (النص - الدلالة - 
التبعية)... نم قال -أي الشيخ ابة قتادة-: والحكم 
بالظاهر [ بطرق] (النص والدلالة والتبعية) على الضرء 
بالإسلام له شرطء وهو عدم تلبس المرء بأي ناقض من 
امم الإسلام... نم قال -أي الشيخ ادق عبان 
البراءة من الشرك قفي الباطن شرط لإسلام المرء 
[يعني الإسلام الحقيقيء: وهو الإيمان الباطن]ء ولكنها 
لبست شرطا لك لتحكم عليه بالإسلام [يعني الإسلام 
الحكميء: وهو الإيمان الظاهرا... ثم قال -أي الشيخ أبو 
قتادة-: الباطن أضدرة إلى الله, إلا فيما ظهر لنا عن 
لحت القراان والدلائل فنحكم بها [سبق بيان أن 
من أدلة الثبوت الشرعية (اعتراف, أو شهادة شههود) 
على اقتراف فعل مكفرهء وأما المنافق فيثبت كفره 
باطنا -لا ظاهرا - بمقتضى قرائن تغلب الظن يكفره 
في الباطن]. انتهى باختصار. 


(7)وقال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة): وكون 
الصغير يتبع أباه في أحكام الدنياء. هو 0 حياته 


أبواه, فكان تابعا لهما ضرورة- انتهى. ‏ 


(8)وقال النووي في (روضة الطالبين): للتبعية في 
الإسلام ثلاث جهات؛ إحداهاء إسلام الأبوين أو أحدهما؛ 


متفرد] عن اوتنه حكم بإنعلامة [قال اين القيم في 


(1364) اذهب للفهرس 


(أحكام أهل الذمة): والصحيح أنه يحكم بإسلامه تبعا 
لسابيه مطلقا [أي سواء نسبي منفرداء أو مع مويه أو 
صمع أحدهما], وهذا مدهب الأوزاعي, وهو 00 
الروايات عن أحمداء لأنه صار تحت ولايته كالابوين 
الجهة الثالثة, تبعية الدار. انتهى باختصار. 


القيم, اليتيم الذي مات أنواء ول أحد امسن ع 


(10)وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف 
عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرايط: اما 
في الدنيا فأطفال المشركين تبع لآبائهم في الأحكام, 
فلا يغسلون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر 
المسلمين؛ وكون أطفال المشركين يتبعون آباءهم في 
أحكام الدنيا لا يعني أنهم في حقيقة الأمر كفار» وإنما 
يقال (هم كفار حكما تبعا لآبائهم, لا حقيقة)4؛ وقد 
عرضنا هذه المسألة على شيخنا عبدالرحمن البراك 
[أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية] حفظه الله تعالى. فقال 
(أطفال المشركين كفار حكما لا حقيقة». ومعنى الكفر 
الحكمي أنهم يتبعون آباءهم في أحكام الدنيا). انتهى 
باختصار. 


(11)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): والمراد بمجهول الحال الذي 
جهل حاله ولم يتميز كفره من إسلامه بالنظر إلى 
نفسه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: نحكم بإسلام 
المعين بأمارات نفسه.ء فإن تميز حاله فلا اعتبار لكونه 

في دار كفر أو إسلام, لأن الحكم على الشخص بحال 


(1365) اذهب للفهرس 


نفسه مقدم على تبعية الوالد والدار باتفاق الفقهاء؛ 
عطق من حكم الدار؛ وإن جهلت حاله وحال الآباء ألحق 
بالدار إسلاما وكفرا لأن حكمها [علق الشيخ الصومالي 
هنا قائلا: أعني حكم عموم الناس في البلد. انتهى] هو 
الأغلب قفي حق نفقيه» قال شيخ الإسلام (في (فتوى 
في دفع الزكاة إلى القلندرية والجوالقية وأضرابهم)] 
(الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب, ما لم يظهر 
خلافه), فمن علم حال نفسه دلالة أو تبعا لم يلحق 
بالأغلب إجماعا... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
أحكام الكفر والإسلام قد تتنست تبعا مع عدم قيام 
حقيقة الكفر بالمرء. كالصبي والمجنون يلحق بحكم 
أبويه في الكفر والإسلام. انتهى. 


(12)وقال ابن القيم في (شفاء العليل): وقد يكون 
0 حاله فلا يغسلء ولا يصلى عليه. ويدفن مع 
المشركين, وهو في الآخرة من أهل الحنة: كمنا ان 
المنافقين في الدنيا تجري عليهم أحكام المسلمين 
وهم في الدرك الأسفل من النارء فحكم الدار الآخرة 
غير حكم الدار الدنيا... ثم قال -أي ابن القيم-: قد علم 
بالاضطرار من شرع الرسول أن أولاد الكفار تبع 


(13)وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): لما كان 
غالب المسلمين يولد بين ابوين مسلمين يصيرون 
مسلمين إسلاما حكميا من غير ان يوجد منهم إيمان 
بالفعل: نم إذا بلغوا فمنهم من يرزق الإيمان الفعلي 
فيؤدي الفرائض, ومنهم من يفعل ما يفعله بحكم 
العادة المحضة والمتابعة لاأقاربه وأهل بلده ونحو ذلك 


(1366) اذهب للفهرس 


مثل أن يؤدي الزكاة لأن العادة أن السلطان يأخذ 
الكلف [وهي جمع (كلفة) وهي ما يتكلفه الإنسان من 
نائبة او حق] ولم يستشعر وجوبها عليه: فلا فرق عنده 
بسن الكلف المبتدعة ويبسن الزكاة المشروعة:, 5 من 
يخرج من أهل مكة كل سنة إلى عرفات لأن العادة 
جارية بذلك من غير استشعار أن هذا عبادة غلله: أو 
يقاتل الكفار لان قومه قاتلوهم فقاتل تبعا لقومه: 
ونحو ذلك فهؤلاء لا نصح عبادتهم بلا قردد بل نصوصضصضص 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة قاضية بأن هذه الأعمال لا 
تتشقط الفرصن. اننهى باختضار: 


(14)وجاء على موقع الشيخ ابن باز في هذا الرايط 
تفريخغ صوتي من شرع المنقيخ لكتاب التوحيدهء وقيه ان 
جاهل؛ هل يكفر؟. فأجاب الشيخ: : نعم, شرك أكبر؛ هذه 
الشيخ: إذا كان جاهلا يكفر؟. فأجاب الشيخ: ولوء هذا 
من الكفر الأكينء ولا عدر نقولة [إنى جاهل4: هذا اضر 
معلوم ء من الدين بالضرورةء لكن إذا كان صادقا ببادر 


كناب الشيخ: نعم 0 الرسول كفرةة ون 
فأجاب عم .. فسثل الشيخ: والذيع؟. فأجاب 
كي 0 الجي للة.رب العالمين؛ لا شريك لله)... 
فستئل السية: حاضكه فى الوول...؟: فاحاب الشنين: 


(1367) اذهب للفهرس 


العامة تبع القادةء تبع الكفارء تبع اليهود والنصارى 
وأشباههمء عامتهم تبع لهم... فسئل الشيخ: من قال 
أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة؟. فأجاب الشيخ: 
الحجة قائمةء لأن الله جل وعلا قال (هذا بلاغ للناس), 
كتايبه بلغه للناس» وقد بلغ الممشرق والمغرب, وكش 
الناس أعرضوا عن القرآن ولا يريدونه. نسأل الله 
العافية: قول شيخه وقول إمامه عنده اكبر من القرآن. 
انتهى باختصار. 


(15)وجاء في هذا الرابط تفريغ صوتي من شرح الشيخ 
ابن باز لكتناب كتشف الشبهات وقيه سئل الشيخ: 
الرافضة», هل يحكم بكفرهم جميعا ولا بعضهم؟. فأجاب 
الشيخ: المعروف أنهم كفارء عباد لعلي, عامتهم 
وقادتهم ؛ [وأما كفر عامتهم فذلك] لأنهم تبع العادة 
قبل إسلامه] وأشباهه.: تمغ أنى جهل ونبة ان لقت: 
كفارهم تبع لهمء عامتهم تبعهمء لأنهم مقلدون لهم 
راضون بما هم عليه يطيعون ما يخالفونهم. كل 
المشركين كفارء كل المشركين الذين يتبغعون قادتهم: 
الرسول قاتل الكفار ولا ميز بينهم؟. والصحابة قاتلوا 
الروم وقاتلوا فارس ولا فصلوا بين العامة وبين 
الخاصة؟, لأن العامة تبع الكبار» تبع القادة: العامة تبع 
القادة. انتتيهى. 


(16)وقال الشيخ محمد بن إبراهيم التويجري (مدير 
مكتب توعية الجاليات بالخبيب ببريدة) في كتابه 
(موسوعة فقه القلوب): والكفر بالله أقسام؛ أحدهاء 
كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف: وهو كفر 
أكثر الأتباع والعوام. انتهى. 


(1368) اذهب للفهرس 


(17)وجاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) ان اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
عشرية : و وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من 
الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير 
أو التفسيق؟. فأجابت اللجنة: من شايع من العوام 
إعاما من أنمة الكفز والضلاكل: وانتصر لساري 
وكبرائهم بعيا وعيدوا حكم له يحكمهم كضرا وفنا 
قال الله تعالى (يسألك الناس عن الساعة) إلى أن 
قال [وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلاء ربن] آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا 
والأتباع. 0 9 


(18)وفي فيديو بعنوان (ما حكم العوام من أتباع 
الفرق والمذاهب الضالة). سئل الشيخ صالح اللحيدان 
(عضو هيئة كبار العلماء, ورئيس مجلس القضاء 
الأعلى): ما حكم العوام من أتباع الفرق والمذاهب 
الضالة؟. فأجاب الشيخ: هو منهم: من رئي أنه على 
عقيدة هذه الفرقة الضالة, ولو كان عاميا لا يعرف 


خصائصهاء فهو منهم. انتهى. 


الرافضة) موخود على هدا الرابط للتميعخ صنالح 
الفوزان»: سثل الشيخ: ما كم عوام الرافضة,. هل 
حكدموى حكن هلمانهذ ؟. فاجاب الشيخ: يا إخواني اتركوا 
الكلام هذاء الرافضة حكمهم واحدء لا تتفلسفون علينا 


(1369) اذهب للفهرس 


كدوم زاعة كلهم تسيفون القيران كلمف يقرا بل 
تحفحلون القران اكترهي لهم الححة قامت علبهه 
الحجة, اتركونا من هذه الفلسفات وهذا الإرجاء الذي 
انتشر الآن في بعض الشباب والمتعالمين» اتركوا هذاء 
من بلعة القران قفد قنامت عليه الحجه [ ذاوحي إلى 
هذا القران لانذركم به ومن بلغ). انتهى. 


(20)وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب: الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى جزم بكفر المقلدين لمشايخهم في المسائل 
المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا 


لمتمكن»؛ من المقلدين] لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون 
واحمة تناو لهف .واى إسلام يبقى مع مناقضة أصله؟!. 
انتهى باختصار من (فتاوى الأئمة النجدية حول قضايا 
الأمة المصيرية» بتقديم الشيخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء"). 


(33)وقَال التسة أمة لمان العمومالي :فقن (سلسالة 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): قال 
ابن القيم [في (طريق الهجرتين)] في مقلدة الكفار 
الذين هم جهال الكفرة ز(قد اتفقت الأمة على أن هذه 
الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم 
لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوةء وهذا 
مذهب لم يقل به احد من ائمة المسلمينء لا الصحابة 


(1370) اذهب للفهرس 


ولا التابعين ولا من بعدهمء وإنما يعرف عن بعض اهل 
الكلام. العمحدت فى الإسلام... وهذا المفقلد لبسن 
بمبلم: وهو غاقل. مكلف: والعافل المكلف. لايخرج عن 
الإسلام أو الكفرء وأما من لم تبلغه الدعوة فليس 
بمكلف: وهو نمدزلة الأظفال والمحانين [قلت: ثنية هنا 
إلى التفرقة بين الخاهل المقلد للكفان ون من لم 
تتلغه الدعوة]. .. والإسلام هو نتوحيد الله وعبادته وحده 
لا شريك له والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به: فما 
لم نات العيد بهنا فلس تمسلم وإن لم يكن كافرا 
معاندا فهو كافر جاهل: فغانة هذه الطيفة أنهو كفار 
جهال غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن 
كونهم كفارا). انتهى باختصار. 


(22)وقال الشيخ ابو الحسن علي الرملي (المشرف 
على معهد الدين القيم للدروس العلمية والفتاوى 
الشرعية والتعليم عن بعد على منهج أهل الحديث) في 
(التعليق على الأجوبة المفيدة): واي جماعة تجتمع على 
أصل مخالف لأصول أهل السنة والجماعة فهي فرقة 

من الفرق الضالة:ء لا يجوز للمسلم ان تتفي الممناء 
ومن انتمى إليها فهو من أهلها ويأخذ حكمهاء إن كان 
هذا الأصل كفريا يكفرء وإن كان الأصل بدعيا يبدع 
ويكون مبتدعا. انتهى. 


أهل العلم في الشام) : 1 جندي في داعي 
ومن يقدم لهم الدعم. هو هدف: وقتله حفظ 
للمسلمين وللنورة: ولا يبرر لهم ما يشيعه بعض 
البسطاء من أن فيهم مغفلين ومغررا بهم. فقد بلغ 
كلام أهل العلم فيهم للقاصي والدانيء ولم يبق فيهم 
إلا من أشرب في قلبه الغلو والتكفير» سواء كان حسن 


(1371) اذهب 


النية أو خبيتهاء وعلى فرض وجود منل هؤلاء السذج. 
فالحكم على العموم, وللفرد حكم طائفته, ويبعثه الله 
على سسة. اشهى من (حكم الفاشمل مع إفراد تنظيم 
الدولة). قلت: إني أبرأ إلى الله مما قاله الشيخ أيمن 
هاروش طعنا في (الدولة الإسلامية) التي أسماها 
(داعش). وما ذكرت كلامه هنا إلا لبيان أن (الحكم على 
العموم) وأن (للفرد حكم طائفته). 


المجلس الإسلامي السوري): الأصل” في الطوائف التي 
لها قوة وشوكة ومنعةه ولها قيادة نا نهو بأمرها وتسمع 
وتطيع لهاء وراية. تقائل تحتهاء أن يكون التغامل معها 
بالمجموع العام» وما يغلب عليهاء وما يظهر منها من 
عقائد وتصرفات: فإن أظبهرت هذه الطائفة العقائد 
الخارجية فهي طائفة خوارحج: وإن ظهر منها البغي 
فهي طائفة بغاة. وهكذا في جميع الطوائف والأديان 
والجماعات: فحكم الطائفة يشملل جمنع أفرادهاء ولا 
يتوقف الحكم عليها أو التعامل معها على مخالفة بعض 
أفرادها لعامة الطائفة [قال الشيخ إحسان إلهي ظهير 
(الأمين العام لجمعية أهل الحديث في باكستان) في 
(التصوف, المنشأ والمصادر): إن أفضل طرريق للحكم 
المعتمدة 1 0 بها 0 يذكن ممم 
والعبارات التي يينى عليها الحكم ويؤسس عليها الرأي, 


استنباط الحكم واستنتاج النتيجة؛ وهذه الطريقةء ولو 


أنها طريقة وعرة شائكة صعبة مستصعبة, وقل من 
يتختارها وين نلكهاء ولكعنهبا هى الطريقفة الصصحيجة 


(1372) اذهب للفهرس 


المستقيمة التي يقتضيها العدل والإنصاف. انتهى]؛ 
فإذا ثبت أن (تنظيم الدولة) تنظيم خارجي المعتقد, 
فيشمل حكمنة تمع الأفراد, ويقاتلون جحميعا دون 
الفناجوى)) ال الواتدة الفمسع تعضنها تبعص 
كالشخص الواحد)؛ وقد كان الرسول صلى الله عليه 
وينذرهم ويقيم عليهم الحجةء. فإن سالموه او اسلموا 
كان سلمه لهم ولاأقوامهم وحرم دماءهم واموالهم 
جميعاء وإن حاربوه حاريبهم جميعا واستحل هنهم ذلك... 
نم قال -اي الشيخ خيتي-: إذا كان في افراد هذه 
الظطوائف من له عذن من جهل أو تفرين أو غير ذلك 
فإنه يبعث على نيته يوم القيامة. كما ورد في حديث 
عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
يقصدون البيت الحرام. يقصدون فيه رجلا] من قريش 
قد لجأ بالبيت, حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم, فقلنا 
(يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس؟), قال 
(نعم, فيهم المستبصر [أي المستبين العامد القاصد] 
والمجبور [أي المكره] وابن السبيل [أي سالك الطريق 
معهم: وليس منهم]ء يهلكون مهلكا واحداء ويصدرون 
مصادر شتى » ببعتهم الله على نياتهم)): وقي حديث ام 
سلمة رضي الله عنها [فقلت (يا رسول الله. فكيف 
تمن كان كارها؟), قال (يتخسف نك مكهم 4 ولكنه ببعث 
يوم القيامة على نيته)): قال النووي رحمه الله [في 
(شرح صحبيح مسلم)] (وفيه أن من كثر سواد قوم 
جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا)... ثم قال 
-أي الشيخ خيتي-: فالواجب في التعامل مع تنظيم 
(الدولة) قتالهم؛ ومن كان ضمن هذا التنظيم ممن له 


الشيخ خيتي-: فالقاعدة أن التابع له حكم المتبوع... ثم 
قال -أي الشيخ خيتي-: والخلاصة أن الحكم على طائفة 
ما والتعامل معها يكون بمنهجها العام وما يغلب 


الإسلامية). قلت: إني أبرأ إلى الله مما قالها 

عماد الدي بن خيتي طعنا في (الدولة الإسلامية) التي 
أن ([<كم | الطائفة يشمل جميع أفرادها) وأن (التابع له 
حكم المتبوع). 


فلم 0 غ61 00 ع نظن إل | العلامات [أى 
العلامات التي تميز المسلم من الكافر في الدار التي 
وجد فيها الميت] من الختان والثياب والخضابء: فإن لم 
يكن عليه علامة [مميزة] وكان في دار الإسلام, غعسل 
وصلي عليه وإن كان قي دار الكفر, لم يغسل ولم 
يصل عليه: نص عليه أحمدء لأن الأصل أن من كان في 

دار فهو من أهلهاء يثبت له حكمهم مالم بقم على 


(26)وقال الجصاص (ت370ه) في (أحكام القرآن): 
وقد اعتبر أصحابنا ذلك في الميت -في دار الإسلام أو 
في دار الحرب- إذا لم يعرف أمره قبل ذلك أي قبل 
كانت عليه سيما أهل الكفر [أي الأمارات التي تدر 
بها الكافر من المسلم في الدار التي وجد فيها 
الميت]ء من شد زنار [الزنار حزام يشده النصراني على 
وا أو عدم ختان:» وترك الشعرء على حتنسب ما 
يفعله رهبان النصارى: حكم له بحكم الكفار ولم يدفن 


(1374) اذهب للفهرس 


في مقابر المسلمين ولم يصل عليه؛ وإن كان عليه 
سيما أهل الإسلام, حكم له بحكم المسلمين في الصلاة 
والدفن؛ وإن لم يظطهر عليه شيء من ذلك فإن كان 
في مصر من الامصار التي للمسلمين فهو مسلم: وإن 
كان في دار الحرب فمحكوم له بحكم الكفر؛ فجعلوا 
اعتبار سيماه بنفسه أ, ولى منه بموضعه الموجود فيه 
[يعني أنهم قدموا الأمارات التي تظهر على شخص 
الميت على الحكم بتبعيته للدار التي مات فيها]ء, فإذا 
عدمنا السيما حكمنا له بحكم أهل الموضع: وكذلك 
اعتبروا في اللقيط. انتهى. 


(27)وقال السرخسي (ت483ه) في (المبسوط): ألا 
ترى أن من كان في دار الحرب إذا لم يعرف حاله يجعل 
من أهل دار الحرب, بخللاف من كان قفي دار الإسلام 
فإنه يجعل من المسلمين إذا لم يعرف حاله. انتهى. 


كلية أصول 0 07 الإمام” بالقصيم 0 
3هه) في فتوى له على هذا الرابط: الطائفة 
الممتنعة [أي عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام 
أو الحج: أو عن التزام تحريم الدماء والأموال أو الخمر 
أو الزنى أو المييسر أو نكاح ذوات المحارم, اق عن 
التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب, أو 
غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته: التي لا 
عذر لأحد في جحودها أو تركهاء التي يكفر الواحد 
بجحودها]: إذا نقض [يعني امتنع] سادتها ورؤساؤها عكم 
الحكم الجتمبيع: حتى رعاياها وأفرادهاء ولا بتسمون 
أبرياء في عرف الشرعء بل هم ناكثون حكما [لا 
حفيقة ]ل وبدل عليه ما قعلة الرتعول على الله عليه 
وسلم مع [قبائل] اليهود الثلاثة (بني قينقاع, وبني 


(1375) اذهب للفهرس 


النضيرء وبني قريظة) [التي كانت تسكن المدينة 
المنورة] لما نقض سادتهم [العهد] جعلهم جميعا [أي 
جميع أفراد القبائل المذكورة (سادتهم وعامتهم)] 
ناقضين وجعل حكمهم واحدا في القتل وغيره [قال 
امهنا ففيق لو غدر بهم ملك أهل الحرب فأخذ أفداليه 
وحبسهمء ثم انفلتواء. حل لهم قنل أهل الحرب وأخذ 
اموالهم:, باعتبار ان ذلك [أي الغدر] نقض للعهد من 
ملكهم. انتهى]. انتهى باختصار. 


(29)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (استيفاء 
الأقوال في المأخوذ من أهل الحرب تلصصاء من 
الأنفس والأموال): تبعية الرجل للعشيرة كتبعية الدار 
والدولة: بل هي أقوى. انتهى. 


(30)وقال الشيخ محمد صالح المنجد في محاضرة 
بعنوان (ضوابط التكفير) مفرغة على هذا الرابط: 
فالإس لام بتئنت بالشهادتين» وبالصلاة, وبالتبعية 
للأبوين, وللدارء تعنتي انت الآن؛ لورانت شخصا ما 
عندك عنه أي خلفية يصلي تحكم له بالإسلام؛ الو 
تحكم له بالإسلام؛ لو رأيت ابنا لوالدين مسلمين ما 
عندك عنه أي خلفية تحكم له بالإسلام تبعا لوالديه؛ لو 
رأيت شخصا في مجتمع مسلم, الأصل أنه واحد منهم, 
0 الأصل, إذا ما عندك شيء ناقل ينقل عن الأصل لا 


(1376) اذهب للفهرس 


زيد: إذا قال رجل نصراني في دولة نصرانية [أشهد أن لا إله إلا 
اللدروآن عجمدا رسول اللةبواعيرا من التصيرانفة ) ..وكان تاك 
في هذه الدولة بعص الأفراد المسيون للإسلام, وكان أكثر هؤلاء 
الأفراد على عقيدة الروافض الاثنى عشرية؛ فهل يحكم بالإسلام 
للتنصراتي المذكون الدى :نطق الشهاذتين وتيا من النصرانية ؟. 


و: : لا يحكم له بالإسلام إلا إذا قبرأ من عقيدة 
التنضرانية ووختل فى .دين عالت الطائفة المسية 
للإسلام - وهم الروافض الاثنا عشيريبة- قفي دولته. وقد 
قال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح ثلاثة الأصول): 
وقال بعض العلماء (الدار إذا ظهر فيها الأذان وسمع 
وقتا من أوقات الصلواتء فإنها دار إسلامء لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن بعزو قوماء أن 
يصبحهم [التصبيح هو الإغارة وقت طلوع الفجر]ء قال 
لمن معه (انتظروا), فإن سمع أذانا كف, وإن لم يسمع 
أذانا قاتل4: وهذا فيه نظر, لأن الحديث على أصله 
(وهو أن العرب حينما يعلون الأذان, معنى ذلك انهم 
يقرون وبشهد ون شهادة الحق لأنهم يعلمون معنتى 
ذلك وهم يؤدون حقوق التوحيد الذي اشتمل عليه 
الأذان, فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله ورفعوا الأذان 
بالصلاة, مقعندتسى ذلك أنهم انسلخوا من الشرك وتبرووا 
منه ه وأقاموا الصلاة), وقد قال 0 وعلا (فإن نابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) (فإن 
تابوا) من الشرك (وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخوانكم في الدين), ذلك لأن العرب كانوا يعلمون 
معنى التوحيد. فإذا دخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء دل ذلك أنهم 
تعملون بمفتضى ذلنك: أما فى هذة الأرة المتاخرة 


(1377) اذهب للفهرس 


فإن كثيرين من المسلمين يقولون [لا إله إلا الله 
ماحهة رسول الله): ولا يعلمون معناهاء ولا يعملون 
بمقتضاهاء بل تجد الشرك فاشيا فيهم» ولهذا نقول إن 
هذا القيد أو هذا التعريف (وهو ان دار الإسلام هي 
الدار التي يظهر فيها الأذان بالصلوات) أنه في هذه 
الأزمنة المتأخرة أنه لا يصح أن يكون قيداء والدليل [أي 
وحديث الإغارة (التصبيح)] على أصله (وهو أن العرب 
كانوا ينتسلخون من الشرك ويتبرؤون منه ومن أهله:, 
ويقبلون على التوحيد ويعملون بمقتصى الشهادتين).: 
بحلاف أهل هذه الأزمان المتاخرة [قال الشيخ الله 
الدويش (ت1409ه) في (النقض الرشيد في الرد على 
0 التشديد): وفي ذلك الوقت [يعني عهد النبوة] 
من أسلم خلع الشرك وتبرأ منه لعلمهم بمعنى (لا 
٠ 1‏ إلا ا الله), وأما أهل هذه الأزمان فإنهم لا يعرفون 
معناها [أي م معنى (لا إله إلا الله)] بل القولوتها وهم 
الإبانة): والأعجمي غالبا إنما يوفق للإي لام على 52 
صضوقي أو شيعي أ ومرحن أو خارجي أو اشعري. 
مفرغ على هذا الرابط: في زمن النبوة كان الرجل إذا 
اهتدى إلى الإسلام, فليس ثمة بدع -أو أهل بدع- حتى 
يقع فيهاء في زمن النبوة [أي] في زمن الرسول صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ما كان فيه [أي ما كان يوجد] 
أهل بدع» ما كان فيه فرق. انتهى]. انتهى. وقال الشيخ 
طارق بن محمد الطواري (الأستاذ بقسم التفسير 
والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
الإسلام) على هذا الم ابط: فقد نجح الشيعة الاننا 
عنشيريبة قي إقامة دولة إسلامية تقوم على أساس 


(1378) اذهب للفهرس 


المذهب الشيعي الاثنى عشري -ومضى عليها أكثر من 
8 سنة- تكون مظلة كبرى للفكر الشيعي ولتصدير 
أرائه ود كم دعاته ونشر فكره وتقوية أركانه قفي كل 
أنحاء العالم, لقد أضحى الشيعة اليوم قوة لا يستهان 
بها فكريا واقتصاديا وعسكرياء إذ أن الدولة قامت على 
اهنا س الدين ود عكمت الدين ووقفت إلى حنب رجال 
الدين, » لقد امتد الفكر الشيعي اليوم ومن خلال ربع 
وَاقضئ الصين وإندونسيا شرقاء 0-0 السفارات 
مكاتب للدعاة, وأصبحت إيران هي الدولة الأم التي 
تنادي وتستنكر وتببيع وتشتري وتساوم قفي قضايا الأمة 
الإسلامية العامة. انتهى. 


ا المناهي اللفظية): قال تمي ل تن 
سحمان [زت1349ه] رحمه الله رادا على (بعض من 
اغتر بمقالة [أي مقولة] "عدم تكفير أهل القبلة" 
[ف]حملها على الجهمية) (وأما ما ذكرته من استدلال 
المخالف [يعني الذي لا يكفر الجهمية] بقوله صلى الله 

عليه وسلم (من ضلئى صلاتنا [واستقيل فقيلتنا واكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله]) 
وأشباه هذه الأحاديث, فهذا استدلال جاهل بنصو ص 
الكتاب والسنة» لا يدري» ولا يدري أنه لا يدري. فإن هذا 
فرضه ومحله في من لا تخرجه بدعته من الإسلام 
فهؤلاء لا يكفرون لأن أصل الإيمان الثابت لا يحكم 
والعصدة استصحات الأصل وحودا وغدهاء لكنهم [أيى 
الذين لا تخترحجهم بدعتهم من الإسلام] بسدعون 
ويضصللون» وبحب هفحرهم وتضليلهم والتحذير عن 
مجالستهم ومجامعتهم: كما هو طريقة السلف في هذا 


(1379) اذهب للفهرس 


الصنف؛ وأما الجهمية وعباد القبور [قلت: والروافض 
عدم تكفيرهم إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام). انتهى 
ضار 


زيد: إذا نزلت بلدة أعلم أن غالب أهلها على عقيدة الروافض 
الاثئني عشربة, فسمعت الآذان, هل أدخل أي مسحد واصلى خلقفق 
من أجهل حالة؟. 


عمرو: في هذه الحالة المذكورة لا تصح الصلاة خلف 
مجهول الحال؛ وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1)قالت جريدة الاتحاد الإماراتية على موقعها في 
دين سعودي يحلل قرصنة بطاقات التمويل الإسرائيلية) 
على هذا الرابط: اد رجل الدين السعودي والباحث 
في وزارة الأوقاف السعودية (عبدالعزيز الطريفي), 
بجواز استخدام البطاقات التمويلية الإسرائيلية 
المسروقة, لأنها صادرة من بنواك غير مسلمة: مشيرا 
إلى أنه لا عصمة إلا لبنوك المسلمين؛ وطبقا لما 
قفي رده على سؤال لاد المنتتا هديق في برنامج 

تلفزيوني بث على الهواء مباشرة في قناة (الرسالة) 
القضاتية (اإن:الحسابات البتكية التئ تصدذر منها 
اثنين؛ إماان تكون صادرة من بنوك معصومة كحال 
بنوك المسلمين» أو [من بنوك] الدول المعاهدة التي 
بينها وبين دول الإسلام سلام, وفي هذه الحالة لا يجوز 
لأي إنسان أن يأخذ المال إلا بحقه؛ أما في حال عدم 
وجود عهود ولا مواثيق بين دول الإسلام وغيرها من 


(1380) اذهب للفهرس 


الدول: فهذه الدول ليست دولا مسالمة» وعندئذ يكون 
عالمم من جهة الأصل مباحاء ولا حرج على الإنسان أن 
يستعمل السطاقات المسروقة: سواء ما يتعلق منها قفي 
إسرائيل: وما يلحق بها من الدول إن لم يكن بينها وبين 
الدول الإسلامية شيء من العهد والميثاق» حينئذ نقول 
إنه يحوز الإنسنان أن يستعمل ذلك إن وجحدة متاحا)؛ 
تفاصيل آلاف البطاقات الائتمانية على الإنترنت على يد 
قرصان معلوماتية قال إنه اب فى نكسه (أوكس 
الحلم سي د استجلاله مال م 2 الحال في دول 
الكفارء مع علم كل أحد أنه لا يكاد يوجد الآن دولة في 
وقد جاء على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا 
الرابط: فيما يلي مجموعة من البيانات المتعلقة 
بالمسلمين مواطني دؤلة اسحرزائيل: ابن تععلون:. وام 
يدرسونء وفي أي سن يتزوجون» وما نصيبهم من 
مجموع السكان: وعير ذلك وقد قامت تجمع السبانات 
دائرة الإحصاء المركزية؛ قي نهاية سنة 2011 قدر 
تعداد السكان المسلمين في إسرائيل ب (1.354 مليون 

نسمة )ء وهو ارتفاع نانسيتنت نحو تلاثة وثلانين ألف ننسحسمهة 
مقا رنة بنهاية سنة 2010, اما مجموع سكان دولة 
إسرائيل فقد بلغ بنهاية سنة 2011 )8 7 مليون 
تتكفة )1 ها يعني ان.ئيسة المتعلمين من محجفوءع سنكان 
دولة إسرائيل بلغت 17.36؟9. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف 
الدارين وآثاره قي أحكام الشريعة الإسلاهة) يسكن 
دار الكفر الحربية [قال الشيخ محمد بن موسى الدالي 
على موقعه في هذا الرابط: فدار الكفرء إذا أطلق 
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عليها (دار الحرب) فباعتبار مالها وتوقع الحرب منهاء 
حتى يولة لم تكن هناك حرت فعلنه مبخ 'ذان الا يلاف : 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصل في 
زذار الكه) انها زدار جرى) ما الم ترصط مع دار الإسلام 
بعهود ومواتيق» فإن ارتبطت قتصيح (دار كفر معاهدة): 
وهذده العهود والموانيق لا تغبر من حقيقة دار الكفر. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ مشهور فواز محاجنة 
(عصسو الاتخناد العالفئ العلمتاء المي لميقن) فى 
(الاقتراض من الينوك الربوية القائمة خارج ديار 
الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح (دار الحرب) يتداخل مع 
مصطلح (دار الكفر) في استعمالات أكثر الفقهاء. 

قال ات الشيية محاجد:: كل دار خرن طى ار و 
وليست كل دار كفر هي دار حرب. انتهى. وجاء في 
الموسوعة الفقهية الكويتية: أهل الحرب أو الحربيون: 
هم غير المسلمين:ء الذين لم يدخلوا في عقد الذمة, ولا 
يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم. انتهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أما معنى الكافر الحربي, 
فهو الذي لبس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا 
مغالة له عل هد[ ]لاسر ولا عييرة بشول سه 
(هؤلاء مدنيون 1: فليس قي شرعنا شيء أاسمه (مدني 
وعسكري): وإنما هو (كافر حربي ومعاهد)ء فكل كافر 
يحاربناء او لم يكن بيننا وبينه عهدء فهو حربي حلال 
المال والدم والذرية [قال الماوردي (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
باب (تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم النساء 
والصبيان». يصيرون بالقهر والغلبة مرقوقين. انتهى 
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باختصارا]. انتتيهى. وقال الشضيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالر حسمن بن 
كتايه (هل هناك كفار مدنيون؟ أو أبرياء؟): لا يوجد 
وليس لذ خطا في مفردات. الققة الاسلادي: .. ثم قال - 
أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله - 
وأنه لا بوحد كافر نبريء ولا موحد شسيء بتددتمى (كافر 
مدني)- إلا ما استنتناه الشارع في شريعتنا. أنتيهى. 
وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة 
المرأة, والطفل, 0 ا 0 00 
(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حسدبئة مستمرة 
تعجزه عن القتالء, كالمعتوه والأعمى والأعرج 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
يبصاب عت " والأشل وما شابه)ء ونحوهم] المشركين 
محاربا وغير محارب [أي سواء قاتل أم لم يقاتل]. 
انتتيهى. وقال قاصي القضاة ندر الدين بن جماعة 
الشافعي (ت733ه): يجوز للمسلم أن يقتل من ظفر 
به من الكفار المحاربين [وهم الذين ليس بينهم وبين 
المسلمين عبهد ولا امان ولا عقد دذمةه سواء كانوا 
عسكريين أو مدنيين!» سواء كان مقاتلا أو عير مقاتل: 
وسواء كان مقبلا أو مدبراء لقوله تعالى ([فاقتلوا 
المنتشركين حيث وحدتموهم وتدوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد). انتهى من (تحرير الأحكام في 
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تدذبين أظل الأسلام): وقال التشية«يؤسنف الفيبيرفق فى 
(حقيقة 0 الصليبية الجديدة): فالدول تنقسم إلى 
معاهه؛ قال اين القيد فر ازاز المعاد) واصعا حال 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرةء قال (ثم 
كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام, أهل 
صلح وهد نة ' وأهل حرب هه وأهل ذمة): والدول لا تكون 
دميةه بل تكون اإما حربية أو معاهدة: والذمة هي قفي 
حق الأفراد في دار الإسلام, وإذا لم يكن الكافر معاهدا 
ولا ذصيا فإن الأصل فيه أنه حربي حلال الدم, والمال: 
والعرض [بالسبي]. انتهى] نوعان من الناس؛ الأول, 
الكفار. وهم الأصل [أي أن الأصل في سكان دار الكفر 
هو الكفر؛ وهو ما متريب غعلبه الحكم تكفهر مجهويول 
الحال من سكان الدارء في الظاهر لا الباطن؛ حتى 

خلاف ذلك. قلت: وكذلك دار الإسلام, فإن 
محهول الخال فيها مجحكوم باستلامه: .في الظاهر لا 
الباطن, حتى يظهر خلاف ذلك]ء وهم عير معصومي 
الدمدوالفالء فدماد مخ واموالقم مشاخة للستالمين: نا 
لم يكن بينهم وبين المسلمين عقد عهد وموادعة, لأن 
العصمة في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرين, 
بالإيمان أو الأمان, والأمر الأول منتف بالنسبة 3-7 
غضم أموالهم ودماءهم؛ الثاني من ن سكان دار الكفر 
زهم] المسلمون: 'والمسلم الذي يسكن قفي دار الكفر 
اما ان يكون مستأمنا أي دخل دارهم بإذنهم: وإما أن لا 
مون مسنتافها أي درخل دارهم دون إذنهم ورضاهم: 
وهو قفي كلتا الحالتين معصو م الدم والمال بالإسلام. 
انتهى باختصار. وقالت عزيزة بنت مطلق الشهري 
(أستادة الفقه واصوله في جامعة الملك عتدالعزيز) 
في (قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية): فإذا 
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للج ميع: 0 يؤثر فيه تخلف بعض الأف راد لأن الأصل 
في الشريعة اعتبار الغالب, أما النادر فلا أثر لهء فلو 
أحدهما غالب كثير والآخر قليل نادرء فإنه يلحق بالكثير 
الغالب دون القليل النادر... ثم قالت -أي الشهري-: 
المسلمين» في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] (إن 
الضرورة الواقعة والبداهة العقلية تدفعان إلى الأخذ 
بالغالب: وتشيران إلى أنه هوا العحوات المددن دعا 
اع الأمر الذى لا علم لنا 9-2 7 1 -أي 
الشهري-: وقال القرافي [ت684ه] في (الفروق) 
(القاعدة أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى 
الغالب أولى): انتهى باختضار..وقال: ابن ثيفية فى 
(مجموع الفتاوى): فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. 
انتهى. وقال الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشيء بين 
الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب. انتهى. 


(2) قال موقع (النهار العربي) التابع لجريدة النهار 
اللبنانية في مقالة بعنوان (ماذا تعلم حزب الله هذا 
الشهر؟) على هذا الرابط: فقبل تلانة شهورءه شنت 
حركة حماس هجوما صاروخيا صد إسرائيل: وحر رضت 
مسنلفي إسزائيل على اركاب مذابح ضد البهود في 
مختلف مدن البلاد. انتهى. قلت: والشاهد هنا هو أننا 
لم نسمع أحدا من العلماء أنكر قصف حماس إسرائيل 
بالصوارية مع العلم :ان الضاروح لو يقوف بسن هتلام 


(1385) اذهب للفهرس 


إسرائيلي ويهودي إسرائيلي» وهو ما يفيد استحلال دم 
مجهول الحال في دول الكفار. 


(3)وجاء في فتوى بعنوان (حكم الأكل من الذبيحة التي 
لا يعلم حال ذابحها) على موقع الشيخ ابن بازء أن 
النفية شعئل: سنال اخونا من (نونن): فقيقول ( فى 
بعض الحالات يحصل تجمع في مناسية, ويؤتى بطعام: 
ا نا هر او عب كر د و 1 
الأكل منه خشية أن يكون الذابح لا يصليء لكثرة تا 
الصلاة في مجتمع ما مثلاء ا 
وجهونا جزاكم الله خيرا؟). فأجاب الشيخ: إذا كنت بين 
المسلمين وفي بيت أخيك المسلم الذي لا تظن به إلا 
الخير فكل مما قدم إليك ولا تشك في أخيك ولا تحكم 
سوء الظن, أما إذا كنت في مجتمع لا يصلي فاحذرء أو 
في مجتمع كافرء فلا تأكل ذبيحتهم. كل من الفاكهة 
والتمر» ونحو ذلك مما لا تعلق له بالذبيحة:؛ أما إذا كنت 
سن الحسلمين أو فى فرية :مسلفة أن قفن حق مثلم 
فعليك بحسن الظن ودع عنك سوء الظن [قال 
القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): وأكثر العلماء 
على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوزء وأنه لا 


بالفسوق والفجور: فلا حرج أن ننتسيء الظن مه ه لآأنه 
اهل لذلك: انتهى: وقال الشية انقو تصير الظرظو سي 
في (قواعد في التكفير): القرائن ولحن القول تلزمنا 
بالحذر والضطه من أهل النفاق. انتهى باختصار]. 
من أكل ذبيحة محوول الحال في المجتجعات الدى بقل 
عليها ترك الصلاة. وقد قال الشيخ ربيع المدخلي 
(رئيس قسم السنةة بالدراسات العليا في الجامعة 
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الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي (انقضصاض الشهب 
السلفية): قال عدنان [يعني الشيخ (عدنان العرعور) 
الحاصل على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
العالمية للسنةة النبوية والدراسات الإسلامية 
المعاصرة)1! قفي شريط بعنوان (أنواع الخلاف 29 رببعح 
الثاني 1418ه - أمستردام / هولندا") (لا نلوم الإمام 
أحمد في تكفير تارك الصلاة... إن المسلمين ا 
0 منهم على مذهب [الإمام] أحمد كفاراء فلماذا 
يلام (سيد قطب) رحمه الله ونقول (هذا [اي الشيخ 
(سيد قطب)] يكفر المجتمعات)؟: ولا يلام الإمام أحمد 
وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفرء وبالتالي فإن 
مصر وسوريا والشام وباكستان كلهم شعوب غير 
مسلمة, وصارت المحتمعات مجحتمعات دار حر ب هه كلهم 
[أي كل من في هذه المجتمعات] كفار إلا المصلين؟). 
انتهى باختصار. 


(4)وفي هذا الرابط سثئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): نحن في بلاد اختلط فيها النصارى والوثنيون 
والمسلمون الجاهلونء فلا ندري أذكروا اسم الله على 
ذبائحهم ام لاءه فما حكم الأكل من ذبائح هؤلاء جميعا؟ 
مع صعوبة التمييز بين ذبائحهم,. بل في ذلك مشقة 
وحر +ه وهناك ذبائح أخرى مذبوحة بالآالات مستوردة من 
بلاد الكفار: فما الحكم؟. فأجابت اللجنة: إذا كان الأمر 
كما ذكر من اختلاط من يذبحون الذبائج من أهل الكتاب 
والوثنيين وجهلة المسلمين: ولم تتميز ذبائحهم ولم 
يدر أذكروا اسم الله أم لا حرم على من اختلط 
عليه حال الذابحين الأكل من ذبائحهم, لأن الأصل 
تحريم نهيقة الأبعام [قال ابن كنيز في تفسيزة: بهيمة 
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الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. انتهى] وما في حكمها 
من الحيوانات [كالخيل], إلا إذا ذكيت الذكاة الشرعية, 
وفي هذه المسألة وقع شك في التذكية, هل هي 
شزرعية أو لا تشننت اختلاط الدابحين: ومنهوم من تحل 
ذبيحته» ومن لا تحل ذبيحته كالوثني والمبتدع من جهلة 
! ين بدعا شركية», أما من تميزت عنده ذبا: 

فليأكل منها ما ذبحه المسلم أو الكتابيء الذي عرف أنه 
ذكر على ذبيحته اسم اللهء أو لم يدر عنه أذكر اسم الله 
أم لا [قال الشيخ ابن عثيمين في فتوى صوتية مفرغة 
له على موقعه في هذا الرابط: ولهذا كان القول 
الصحيح قفي هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن 
فعمية رحمهه الله وهو أن الذكاة يشترط فيها التسمصية: 
وأن التسمية قفي الذكاة لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا 
عمداء وأن ما لم يسم الله عليه فهو حرام مطلقا وعلى 
أي حالء لأن الشرط لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل. 
انتهى. وجاء في مقالة بعنوان (تزكية الحيوان 
الشرعية) على موقع صحيفة (اليوم) السعودية في هذا 
الرابط: توصل فريق من كبار الباحثين وأساتذة 
الجامعات في سوريا إلى اكتشاف علمي يبين أن هناك 
قرفنا كنصيرا من حيت التعقيم الخرتومي بين اللحمّ 
المكبر عليه واللحم غير المكبر عليه؛ [فقد] قام فريق 
طبي يتألف من 30 أستاذا باختصاصات مختلفة في 
مجال الطب الى والجراتئيم والفيروسات والعلوم 
الغذائية وصحة اللحوم والباثولوجيا التشريحية [وصحة1 
الحيوان والأمراض الهضمية وجهاز الهضم, بأبحاث 
لدراسة الفرق بين الذبائح التي ذكر اسم الله ها 
ومقارنتها مع الذبائحج التي تذبح بنفس الطريقة ولكن 
بدون ذكر اسم الله عليهاء وأكدت الأبحاث أهمية ذكر 
اسم الله (بسم اللهء الله أكبر) على ذبائح الأنعام 
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والطيور لحطة ذبحهاء وقال مسئول الإعلام عن هذا 
البحث الدكتور خالد حلاوة (إن التجارب المخبرية أثبتت 
أن نسيج اللحم المذبوح بدون تسمية وتكبير مليء 


بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء). سثئل الشيخ 
[من سافر للخارج» هل يجوز له أكل اللحم وشراؤه من 
النصارى واليههود هناك ؟, وهل يسأال كيف نتم ذبحج 
البهيمة؟ وهل سمي عليها؟ أو يأكل بدون سؤال؟), 
فأجاب الشيخ: لا يجوز له أكل اللحوم المشكوك في 
كيفية ذبحها ولو كان الذين يتولون ذبجها من النصارى 
أو اليهود, وذلك لأنهم لا بيعتبرون من أهل الكتاب لعدم 
التزامهم بما في كتبهم: وهكذا لا يذبحون ذبحا شرعياء 
والذبح [الشرعي يكون] بآلة حادة وتصفية الدم» وفي 
الغالب أنهم يذبحون بالصعقء أو بالقتل بغير الذبح:؛ ولا 
بتعتبرون التسمصية عند الذبح شرطا للحل والإباحة, 
فنقول للمسافرينء اذبحوا لأنفسكمء أو تأكدوا أن 
الذابح من أهل حل الذكاة وتأكدوا من أسباب الذكاة, أو 
تقعوا قفي أكل الحرام د لا تتشعرون فإن ذلك من 
السحت, وورد الحديث ( من نست لحمه على الدسحت 
فالنار أولى به). انتهى. وقال الشيخ عبدالعزيز الناصر 
0 والإرشاد): . هذه اللحوم اي ا كانت 
تسنتورد من بلاد تدعكي أنها كتابية: فإنها حرام 0 
ونجسة: فلا فلا يجوز بيعها ولا شراؤهاء ا 0 

قفي الحديث [إن الله إذا حرم شينا حرم تمنه).. 


(1389) اذهب للفهرس 


قال -أي الشيخ الرشيد-: إن هده الدول قي الوقت 
الحاضر قد نبذات الأديان وخرجت عليهاء وكون الشخص 
يهوديا أو نصرانيا» هو بتمسكه بأحكام ذلك الدين: أما إذا 
تركه ونبذه وراء ظهره فلا يعد كتابياء والانتساب فقط 
دون العمل لا ينفعء كما أن المسلم مسلم بتمسكه 
بدين الإسلامء فإذا تركه فليس بمسلم ولو كان أبواه 
مسلمين, فإن مجرد الانتساب لا يفغيد2ء وقد روي عن 
زانهم لض باكحدوا من دين ف سنوت تكوب 
الخمر)؛ قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله 
[في الفتاوى الكبرى5 (إن كون الرجل كتابيا أو غير 
كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه: وكل من تدين 
دين اهل الكتاب فهو منهم 4 سواء كان ابوه أو حده 
دخل قفي دنهم أو لم يبدخل, وسواء كان دخوله قبل 
النسخ والتبديل أو بعد ذلك» وهو المنصوص الصريح عن 
أحمد, وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله 
عنهم, ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعاء وقد ذكر 
الطحاوي أن هذا إجماع قديم)... ثم قال -أي الشيخ 
الرشيد-: إن الله أباح ذبائح أهل الكتاب لأنهم يذكرون 
اسم الله علدوناء كما ذكره انق كثين وغيرة: أما الآن 
تذكرون اسم الله ولا اسم غيرة؛ أو ذاكر لاسم غعيرهه 
كاسم المسيح أو العزير أو مريم, ولا يخفى حكم ما 
أهل به لغير الله)4» وفي حديث علي (لعن الله من ذبح 
لغير الله) الحديث, روام معلم: والنساتى؛: أو ذاكر عليه 
اسم الله واسم غعيره»: ؛ أو ذابح لغير الله كالذي يذدبحج 
للمسيح أو عزيرء فهذا لا يشك مسلم بتحريمه؛ وأنه مما 
أهل به لغير الله. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 


(1390) اذهب للفهرس 


والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: ليس كل ما كتب عليه (حلال) أو كتب عليه 
(ذبيح على الطريقة الإسلامية) بحوز اأكلعة: فإن هده 
0 قد نتستخدم للتضليل: ويدل على ذلك أن بعصضهم 


ا مما يدل 0 ا 0 كشعار وأحبانا 
يضعونها قفي عير محلهاء فينبغكي للمسلم أن بتنبيهته لمنل 
هذه الأمور ويتحرى الحلال. انتهى]: ولا يأكل من ذبيحة 
الوثني ولا المسلم المبتدع بدعاً شركية, سواء ذكروا 
اسم الله علبها أم لا: ويتبغي للمشلم أن يحختاط لنفسه 
قفي جمتنبع شؤون دينهةه» ويبتحرى الحلال قفي طعامه 
وشرابه ولباسه وجميع شوؤونه» قفي مثئل ما سئل كنةه 


حو مق اهن كن دمه مو( الخال حي السكوعات 


التي يغلب عليها الوثنيون وجهلة المسلمين الميبمتدعين 
بدعا شركية. 


(5)وقال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية,. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في محاضرة بعنوان 3 5 يريبك إلى 
عائشة رضي الله عنهاء قالت ([إن 0 ا (يا رسول 
الله» إن قوما يأتوننا باللحم, لا ندري أذكر اسم الله 
عليه أم لا), فقال (سموا الله عليه وكلوه))ء هل معنى 
هذا أنك إذا وجدت أي لحم تأكل؟؛ نعم, إن كان في بلاد 
المسلمين فلا يجب عليك أن تسأل؛ لكن إذا كان [أي 
أو احتمال ان (تكون كتاسة أو غير كتابية): بحت شلك 


(13913) اذهب للفهرس 


أن تسأل ... 59 قال 5 الشيخ الخضير-: ففي الخبر 7 
تكو سوا لمر ا قانت إذا ذهبت إلى الجزار ا 
مسلم)»: هو الذي ذبح بنفسه: هل يلزمك أن تقول [هل 
ذبحته على الطريقة الإسلامية؟)؛ مايلزمك, لأن 
المسلم الأصل في ذبيحته أنها حلال؛ لكن إذا شككت 
في أمره (هل هو مسلم ولا غير مسلم؟): تسألء لا بد 
أن تسأل... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: فهؤلاء القوم 
الذين يانون باللحم هم مسلمونء لكنهم حديثو عهد 
بإسلام, لا يسأل عكنهم 5 0 وهل دمو أو لم 
الشيح الحصير هو منعه من أكل دريحة محهول الخال 
في دول الكفار الغير كتابية» مع علم كل أحد أنه لا يكاد 
بوحد الآن دولة قفي العالم تخلو من وحود مسلمين فيها 
يحملون جنسيتها. 


(6)وفي هذا الرابط سثئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلميية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): ما حكم الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد 
التي لا يسلم أهلها من الشرك مع دعواهم الإسلام, 
لغلبة الجهل والطرق البدعية عليهم كالتيجانية؟. 
فأجابت اللجنة: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من 
أن الذابح دعي الإسلام, وعرقف عنه 55 من جماعة تبيبح 
الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر على دفعه إلا الله, 
وتستعين بالأموات من الأنبياء ومن تعتقد فيه الولاية 
والعزى ومناة وود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء لا يحل 
الحقيقي ا لأنها ففتة, فل جاله انتيند من 


(1392) اذهب للفهرس 


حال هؤلاء [أي أن حال هذا الذابح أشد من حال عباد 
أجل لجئه إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلآ الله, من 
توقيق ضال» وشفاء مر نيص 4 وأمثال ذلك مما تننئنسب فيه 
الآثار إلى ما وراء الأسباب العادية من أسرار الأموات 
وبركاتهم: ومن قفي حكم الأموات من الغائبين الذين 

يناديهم الجهلة لاعتقادهم فيهم البركة, وأن الهم من 
في بلادهم من اهل السنة 1 ينصحوهم ويرشدوهم 
إلى التوحيد الخالص» فإن استجابوا فالحمد لله» وإن لم 
يستجيبوا بعد البيان فلا عذر لهم [قلت: كلام اللجنة هنا 
محمول على العذر في أحكام الآخرة لا الدنيا. في من 
كان جهله جهل عجز لا جهل تفريطهء لأن المفرط قد 
قامت عليه الحجة الرسالية التي بعد قيامها يكفر 
ظاهرا وباطناء ولأن العبرة في الحجة الرسالية هي 
التمكن من العلم» وليس العلم بالغفعل], أما إن لم 
يعرف حال الذابح لكن الغالب على من يدعي الإسلام 
قي بلاده انهم ممن دأبهم الادسستتقغاتة 2 بالأموات 
والضراعة إليهم؛. فيحكم لذبيحته بحكم الغالب. فلا يحل 
أكلها... فسئلت -أي اللجنة-: ما حكم من أكل من هذه 
الذبائح وهو إمام مسجد.ء هل يصلى خلفه؟. فأجابت 
اللجنة: إذا كان إمام المسجد يأكل من هذه الذبائح بعد 
البيان له وإقامة الحجة عليه مستبيحا لأكلهاء لم تصح 
الصلاةٍ خلفه, لاعتقاده حل ما حرم الله من الميتة» وإن 
كان يأكل منها بعد البيان له وإقامة الحجة عليه معتقدا 
اللجنة الدائمة هو فوج من أكل ذبيحة مر الحال 


(1393) اذهب للفهرس 


في البلاد التي يغلب على أهلها الشرك مع دعواهم 
الإسلامء لغلبة الجهل. 


(7)وقال الشيخ أبو عبدالله يوسف الزاكوري في مقالة 
له بعنوان (الرد على صالح السحيمي في مسألة 
التحري في الذبائح) على موقعه في هذا الرايط: سثئل 
تيوكلل كي على أصل السلامة؟. أو للإنسان أن 
يسأل؟: مثلء إذا نزل بعض البلاد القبورية مثل مصر أو 
باكستان. هل له أن يسأل أو يكون على الأصل 
ويأكل؟4؛ الجواب [إذا كان يتهمه يسأل ويخشىء لأن 
هذه البلاد ظهر فيها عبادة القبور: لكن إذا كان يعرف 
صاحبه ما يحتاج إلى سؤالء لكن إذا ما كان يعرف 
يسأل). انتهى باختصار. 


زبد. عباد القبور في زمننا هذا. هل هم مرتدون أم هم كفار 
اصليون ؟. 


عمرو: سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر (احد تلامذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب: أرسله عبدالعزيز بن محمد 
بق سعوة نادو كام الدؤلة السعودنة الأولى على رأسسن 
ركب من العلماء لمناظرة علماء الحرم الشريف في 
الفقهاء [إن المرتد لا يرث ولا يورث)/ فكفار أهل 
زماننا هل هم كر 0 :4 ؟, أم حكمهم حكم عيدة الأونان, 
و انهم مشركون؟ . فاحاب الشيخ: أما من درختل قفي دين 
الإسلام تم ارتده فهؤلاء مرتدون» وأمرهم عندداك واضح 
وأما من لم يدخل في دين الإسلام, بل أدركته الدعوة 
الإسلامية إيعني الدعوة النجدية السلفية], وهو على 
كفره: كعبدة الأوثان [قال الشيخ صالح الفوزان (عضو 


(1394) اذهب للفهرس 


فينئة كبنار الغلفاء بالتذيار التشعودية: وعضة اللجفة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (إعانة المستفيد 
بشرح كتاب التوحيد): الوثن [هو] ما عبد من دون الله 
من قبر أو شجر أو حجر أو بقاع أو غير ذلك؛ أما الصنم 
فهو ما عبد من دون الله وهو على صورة إنسان أو 
حيوان... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: وقد يراد بالصنم 
الوئن: والعكنين.. . ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: الصنم 
[هو] ما كان على شكل تمثال؛ وأما الوثن فيراد به ما 
عبد من دون الله من الشجر والحجر والقبور وغعير ذلك, 
ولم يكن على صورة تمثال. انتهى]؛ فحكمه حكم الكافر 
الأصليء لأنا لا نقول (الأصل إسلامهم, والكفر طارئى 
عليهم 4: بل نقولء: الذين نشؤوا بين الكفارء وأدركوا 
آباءهم على الشرك بالله؛ هم كآبائهم, كما دل عليه 
او يكساه ان فإن كان دين آبائهم 1 ك بالله, فنشأ 
هؤلاء واستمروا عليه فلا نقول (الأصل ع 
والكفر طارئ): بل نقول (هم الكفار الأصليون].. 
نحكم في كفار زمانناء نما حدم به العقماء في المرية 
(أنه لا يرث ولا يورثغ)ء لأن من قال (لا يرث ولا 
يورث) يجعل ماله فيئا لبيت مال المسلمين» وطرد هذا 
القول أن يقال (جميع أملاك الكفار اليوم بيت مال, 
لأنهم ورثوها عن أهليهم»: وأهلوهم مرتدون لا يورثون, 
وكذلك الورثة مرتدون لا يرتون» لآأن المرتد لا برت ولا 
يورث)» وأما إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الأصليين لم 
يلزم شيء من ذلكء بل يتوارثون» فإذا أسلموا فمن 
0709 واد يقر او و 1 الكو 11 
في جاهليتهم:» لا المواريث ولا غيرها. انتهى من (الدرر 
السنية في الاجوبة النجدية). 


(1395) اذهب للفهرس 


وقال الشيخ أبو المنذر الشنقيطي في مقالة له على 
هذا الرابط: ذكر غير واحد من أهل العلم أن المرتد لا 
يقر على الردة بأي نوع من أنواع الإقرارء لا بالأمان ولا 
بالصلح ولا بالجزية ولا بالاسترقاق» وأن التعامل معه لا 
يخرج عن الاستتابة أو القتل [فلا يقبل منه إلا الإسلام 
أو السيف]؛ وذكروا أن الطائفة المرتدة تقاتل كما 
يقاتل الكفار الحربيون» ولا تختلف عنهم إلا في أربعة 
أمور ذكرها الماوردي [في (الأحكام السلطانية)] فقال 
([أحدهاء أنه لإا يجوز أن يهادنوا على الموادعة في 
ديارهم, وحور أن يهادن اهل الحرب؛ والثناني: أنه لا 
حور أن يصالحوا على مال يعقرون عقت على ردنهم ه 
استرقاقهم ولا يجبي نسائهم 00 في الموسوعة 
الأسير المرتد 0 إن لم سآ]تب ويعد إلى الإسلام, ولا 
فرق بين رجل وَاضراة عند الأئمة الثلانة [مالك 
والشافعي وأحمد]ء لعموم حديت ( من يدل د منت 
فاقتلوه]؛ وبرى الحنفية ان المرأة لا تقتل, وإنما 
تحبس حتى نفنوبب . ٠.‏ انتتهى باختصاراء وَيخو رن آن يسترق 
أهل الحرب وتسبى نساؤهم [قال الماوردي (ت450ه) 
في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) 
قفي باب (تفريق الغنيمة): واهنا الآدميون المغدور 
عليهم والمظفور بهم من المشركين [سواء كانوا من 
أهل الكتاب أو أهل الأوثان] فضربان, عبيد واخرا 
فأما العبيد قماك 1 وأما الأحرار فضربان, ذرمة 
قهم النساء ا بتصيرون م والغلية 
مرقوقين:» وليس للإمام فيهم خيارء وعليه ان يقسمهم 
بين الغانمين بعد إخراج خمسهم [أي بعد إخراج خمس 


(1396) اذهب للفهرس 


الذرية المغنومة لبيت مال المسلمين]: وأما المقاتلة 
فللإمام فيهم الخيار اجتهادا ونظطلرا [لا تشهيا] بين 
أربعة أشياء. و[عليه أن يختار] منها ما رآه صالحا [أي 
الذي يراه أصلح للمسلمين]؛ أحدهاء, القتل؛ والثاني, 
الاسترقاق؛ والثالث, الفداء بمال أو رجال؛ والرابع, 
المن؛ فإن كان ذا قوة يخناف شبره أو ذا رأي يخناف 
مكره قتله: وإن كان مهينا ذا كد وعمل استرقه: وإن 
كان ذا مال فاداه بمال: وإن كان ذا جاه فاداه تمن قفي 
انذيهم من الأسرى, وإن كان ذا خبر ورعبية قفي الإسلام 
من عليه وأطلقه من غير فداءء فيكون خيار الزعام أو 
أمير الجيش -فيمن أسر من المشركين- سين هفده 
الأربعة. القتلء أو الاسترقاقء أو الفداء بمال أو أو رجال, 
أو المن. انتهى باختصار. وقال القاضي أبو يعلى في 
(الأحكام السلطانية): أما المقاتلون من الكفار إذا ظفر 
المسلمون بأنترهم: فالإمام أو من استنابه الإمام 
عليهم من أمراء الجهاد مخير فيهم -إذا أقاموا على 
كفرهم- في [فعل] الأصلح من أحد أربعة أشباءء: إما 
القتل» وإما الاسترقاق, وإما الفداء بمال أو أسرى, 
وإما المن عليهم بغير فداء؛ فإن أسلموا سقط القتل 
عنهم, ورقوا [أي صاروا أرقاء] في الحال, وس قط 
التخيير بين الرق والمن والفداء. انتهى باختصار]؛ 
والزائع: آنه لآ يفلك الغائمون أموالهم [إاذ أن أضوال 
المرتدين تكون: فننا لعنت مال المسلمين]: ويملكون ما 
غنموه من مال أهل الحرب [أي بعد إخراج خمس 
الأموال المغنومة لبيت مال المسلمين])... ثم قال -أي 
الشيخ أبو المنذر-: والعلة في منع الصلح مع المرتدين 
أو استرقاقهم أو أخذ الجزية منهم هي منع إقرارهم 
على الردة... ثم قال -أي الشيخ أبو المنذر-: لقد دل 
فول النمي هندي: الله قلية ويبلم: (من يدل زييهد 
فاقتلوه) على أن المرتد لا يجوز إقراره على الردة: 


(1397) اذهب للفهرس 


ودلت معاملة الصديق لأهل الردة على أنه لا تجوز 
مهادنتهم, أو صلحهم على مال أو جزية؛ لكن ينبغي 
العلم بأن منع أمان المرتدين لا يدخل فيه ما كان 
لمصلحة الجهادء مثل تبادل الرسل معهم أو تبادل 
الأسرى: فإن هذا لا يعتبر إقرارا للمرتدين على ردتهم, 
بل هو من الوسائل المعينة على قتالهم والتصدي 
لردتهم: والقتال لا يستغني عن مثل هذه الأمور. انتتهى 
باختصضار: 


وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مصباح الظلام): 
فى تحكم عليه تكونة كافرا أعنلنا؟: وفتن :تحكم عليه 
بكونه مرتدا؟, والصا بك فيه نبوت عفد الإسلام بطريق 
مسلماء ثم إذا تلبس بناقض من النواقض حكمنا عليه 
بالكفر فهو مرتد؛ وأما إن نشأ على الكفر فحينئذ يكون 
كافرا أصليا... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: متى نحكم 
علية [أى على الونذ] بكونة متعلما؟, :ومني بحكم عليه 
بكونه كافرا؟؛ إذا كان (أبواه مسلمين أو أحدهما 
مسلما) فهو (مسلم))؛ إذا كانا (كافرين أو مرتدين) 
يكون الولد (كافرا أصليا) على الصحيح ولا يكون 
(مرتدا).. . ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: إذا كان أبواه 
الإسلام دبعي كدر واجتار غثر الا سلام- كور عريد هرا 
واضح بينء»: فولد اليهودية من المسلم هو مسلم: 
و[ ولد] النصرانية [زمن المسلم] هو مسلم... تم قال - 
أي الشيخ الحازمي-: لو جعل كل من كان مولودا 
أصلي, لما وجد كافر أصليء لأن الشأن الأول في أول 
مَأ نشا الشرك؛.اتما شا في مرتدين: قوم توح أول ما 
وقعوا قي الشرك كانوا كفارا اصنلسن اه مرفدية؟ :4 


(1398) اذهب للفهرس 


الأصل, فلمابنوا [تعائيل للصالحين] ثم 1 
[بالشرك1 صاروا مرتدين' تم أحفادهم وأولادهم بعد 
ذلك فهم ماذا؟ فهم كفار أصليون» فرق بين النوعين 
[أي بين المرتد والكافر الأصلي]. لو قلنا بأن ولد 
المرتدين هذا مرتد وليس بكافر أصليء إذن ارتفع عن 
الوجود الكافر الأصلي... ثم قال -أي الشيخ الحازمي- 
هؤلاء المشركون عباد القبورء إذا كان الأب والأم على 
الشرك الأكبر فولد لهما ولدء هذا الولد كافر أصلي؛ 
هل هم مرتدون أم كفار؟, هذا نزاع اليوم ف ف 
الشام؛ هل هم كفار أصليون أم مرتدون؟, إذا كان 
هذا مرتدء لكن لو كان من ابوين [علويين] فهو كافر 
أصلي, وعلى هذا قس. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ علي بن خضير الخضير (المتخرج من كلية 
أصول الدين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) 
في (جزء في أهل 00 والبدع ددع والمكا وين : من 0 
كالرافضي أوالتميرى أو 00 حي له عكر الكادر 
الأصلي لا المرتد, وينزل منزلة من كان على ديانة 


وقال ابن قدامة في (المغني): فأما أولاد المرتدين؛ 
فإن كانوا 'ولدول قبل م فإنهم محكوم بإسلامهم 
الرذة؛ واساحعن حدت [شدى ولذ] معد الردة [اى وده 


(1399) اذهب للفهرس 


أبويه], فهو محكوم بكفره لأآنه 4 بين أبوين الاكرين 


الديار النجدية (ت1282ه)]: وقوله [أي قول الشيخ 
محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت1182ه)] (فصاروا 
كفارا كفرا أصليا)., يعني أنهم نشأوا على ذلك [أي 
على الكفر]ء فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا 
من (الذ رر السكه فى الأحويه الحدي): 


وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): اختلف أهل 
العلم في إل هؤلاء [يعني عباد القبور] ([هل هم كفار 
اضضليون؟ > نهم لم يوحدوا الله قي وم حتى 
بالإسلام ثم 0" زقال النمية معيد بن اسراهيمنين 
عبداللطيف آل الشية (رئييين القضاة ومفتى البديار 
السعودية ت1389ه) في (شرح كشف الشبهات): إن 
كفار هذه الأزمان مرتدون: ينطقون ب (لا إله إلا الله) 
صضصضباحا ومساء, وينقضونها ضصضباحا ومنتناء؛ والقول 
الثاني [أي من قولي العلماء في كفار هذه الأزمان] 
أنهم كفار أصليونء فإنهم لم يوحدوا في يوم من الأيام 
حتتى يحكم بإسلامهم. انتهى باختصاراء وهو مدهب 
جماعة كالعلامة صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) 
5ه [وهو أحد تلامذة الشيخ . محمد بن عبدالوهاب, 
السعودية الأولى على رأس ركب من العلماء لمناظرة 
علماء الحرم الشريف في عام 1211ه] وأبناء الشيخ 


(1400) اذهب للفهرس 


الحنفية والمالكية والشافعية؛ وقال غيرهم (إنهم 
المدد هالت انحا فى اكرات لعدية قش استاريومة 
"الجزء النالث"): كيف يثبت عقد الإيمان لمن لم ينتقل 
عن دين المشركين واعتقد جواز عبادة الوثن في 
الإسلام ؟ ألم يكن قبل إسلامه من القائلين (أجعل 
الآلهة إلها واحداء إن هذا لتنيء عكاب 4 ومقن حكى 
الله عنهم (إنهم كانوا إذ! قيل لهم لا إله إلا الله 
بتشكيرون4؟:.: ثم قال دأى الشنيخ الفومالي>+: إن 

الكافر الونيي. إذا قال (لا إله إلا الله): وهو 0 
الأصنام ويزعم أنها تقربه إلى الله -وهو دين الجاهلية 
عسادة الونن و معام ممه : وممن صرح بهذا أو 1" 
الغزالي (ت505ه) [في كتابه (الإملاء في إشكالات 
الإحياء)] قال في الجاهل بمعنى الشهادتين»: ومن أتى 
يما ينافي الإيمان مع النطق بالشهادتين (كاعتقاد 
ألوهية غير الله): أو نطق بالشهادتين وأضمر التكذيب 
(وحكم الصنف الأول [وهو الجاهل بمعنى الشهادتين] 
والثاني [وهو من أتى بما ينافي الإيمان مع النطق 
بالشهادتين] والثالث [وهو د علق بالشهادتين وأضمر 
عصحمة ولا يتنس بول 0 إيمان لا اإسثلام: بل هم 
أجمعون من زمرة الكافرين وجملة الهالكين» فإن عثر 
عليهم في الدنيا قتلوا فيها بسيوف الموحدينء وإن لم 
يعثر عليهم فهم صائرون إلى جهنم خالدون تلفح 
وجوههم النار وهم فيها كالحون)ء وقبله [أي وقبل 
الغزالي] ااام أبو عبدالله الحليمي (ت403ه) [في 
بالسمهادة.وفق مع ذلك عطع الوتن ويتفرت مه إلى 


(1401) اذهب للفهرس 


الله قال (وإذا قال الوثني (لا إله إلا إلله). فإن كان 
من قبل يثبت الباري جل جلاله ويزعم ان الوثن شريكه 
صار مؤمناء وإن كان يرى أن الله هو الخالق ويعظم 
الونن (.تقرب إليه) كما حكى اللةعز وحل .عن بعصسهم 
أنهم قالوا (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) فلم 
يكن مؤمنا حتى تتفر] من عبادة الونن) وذكره [أي 
وذكر كلام الحليمي] الإمام الرافعي [ت623ه] في 
(الشرح الكبير) والإمام النووي في (الروضة) والحافظ 
ابن ححر قفي (الفتح) والمعلمي قي (رفع الاشتتباه) 
الله). انتهى باختصار. 


بن عا (ت1319ه): 11 عبداللطيف أبن 
عبدالرحمن آل الشتيخ] رحمةه الله|افي كتانة (مضناء 
الظلام)] (فماذا على شيخنا [محمد بن عبدالوهاب] 
رحمه الله لوحمى الحمي” وسد الذريعة: 0-0 
العلم, وبعد العهد بآثار النبوة, وجاءت قرون لا خركون 
أضل الإبنلام وميانيهة الغظام: واكترهم بظن أن 
الإسلام هو التوسل بدعاء :الصالحين وقصدهم قفي 
الملمات والحوائج, وأن مس أنكر حاء بمدهب خامس 
باطل جاء بمذهب 0 لاا يعرف قبله). انتهى 
باختصار من (الأجوبة السمعيات لحل الأسئلة 
الروافياتء, بعناية الشيخ عادل المرشدي). 


وقال الشيخ أحنة سلمان الصومالي في (الجواب 
الأصلي وبين المنتسب [أي المشرك اله للإسلام] 


(1402) اذهب للفهرس 


في الحكم من وجوه؛ ؛ الأول: لا يوجد حقيقة مشرك 
أصلي, لأن الأصل في البشرية التوجيدء والشرك طارىّ 
فيهم» فهم مرتدون عن التوحيد لا أصليون في الكفر, 

قال القاضي ابن العربي (ت543ه) [في (عارضة 
الردة: فإنهم كانوا على التوحنس والدرفموة: نم رجعوا 
عكنةه فقتلوا وسبوا)؛ فالمتشرك المنتدتسب وعير 
المنتسب مرتد حقيقة, لأن الكل ارتد عن التوحيد إلى 
الشركء والجامع بين السابق واللاحق الشرك الأكبرء 

والعلة يجب طردها [قال الشيخ أبو بكر القحطاني في 
(شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): العلة -دائما- 

وصفها أن تكون طردية: ما معنى طردية؟ :4 نئي انما 
وحدت [أي العلة] وحد الحكم وايتنا أانعدمت أنعدم 
الحكم, هذا هو معنى طردية العلة. انتهى باختصار] 
كالدليل؛ الثاني المشرك الأصلي أتى بأعمال الشرك 
كما أتى بها المشرك المنتسب للإسلام, وهذا جامع ولا 
فارق مؤتر» والمعدوم شرعا كالمعدوم حساء فما 
يظهره المشرك المنتسب من الشعائر لا اعتبار له لعدم 
الاعتداد تهت شرعا لوجود الناقض: ولأن السابق كان 
يخلص عند الشدائد -[وإذا غعشيهم موج كالظلل دعوا 
الله مخلضين له الذين)- ويظهر في الرّخاء الأعمال 
الشركية كالمنتسب؛ الثالث: المشرك السابق كان يدرك 
معنى ما أن نددمن الاستفانة والدبح أوهو ما تعدى أنه 
قصد الفعل المكفراء وكذلك المشرك اللاحق: وهذا 
جامع ولا فارق, فوجب أن يكون حكم الثاني كالأول 
بالجامع أو بنفي الفارق المؤثر؛ الرايع. شرك الأول من 
شرك الوسائط والتقريب [ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى) (هؤلاء شفعاؤنا عند الله), وكذلك شرك 
اليشرك اللاحق: وهذا حافع. ولا قارفق؛ فقوحت أن 
يشتركا فقن حَكم السبب [آقلت: المزاة السيب هبا. هد 


(1403) اذهب للفهرس 


الفعل (أو القول) المكفر الذي هو مناط الكفر] 
ضرورة؛ الخامسء كلاهما جاهل جهلا مركباء يحسب أنه 
مهند وهو ضال قفي نعس الأمر, وهذا جامع ولا فارق» 
فلزمت المساواة في حكم الأفعال ضرورة:» قال تعالى 
(إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون 
أنهم مهتدون) (وإنهم ليصدونهم عن السبيل 
وبحسيون انهم مهمعد ون (وهم بحسشيون انهم بسحسنون 
صنعا)» قال الإمام أبو جعفر الطبري (ت310ه) [في 
(جامع البيان)] (جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك, 
بل فعلوا ذلك وهم يظنون انهم على هدى وحق وأن 
الصواب ما أتوه وركبواء وهذا من أبين الدلالة على خطأ 
قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها 
أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه فيركبها 
الضلالة -الذي ضل وهو يحسب أنه هاد- وفريق الهدى 
فرق, وقد فرق الله بين أسمائهما زومن ذلك قوله 
تعالى [فمنكم كافر ومنكم مؤمن]] واحكامهما [ومن 
ذلك قوله تعالى [فريق في الجنة وفريق في 
التستيعز 1]::. وهم يظفون انهم يفعليق زلحك للجحه 
مطيعون, وفيما ندب عباده إليه مجتهدو نه وهذا من 
أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله 
أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته, 
وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف 
صعتهم قفي هذه الآية: ان نسعيهم الذي سعوا قفي الدنيا 
ذهب ضلكالا, وقد كانوا يحس بون انهم يمحسيون قفي 
صنعهم ذلك واخبر عنهم انهم هم الذين كفروا بآيات 
ربهم» ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر 
بالله أحد إلا من حيث يعلم, لوجب أن يكون هؤلاء 
بسحسبتيون فيه 0 بسنو صنعه - كانوا منابين 


(1404) اذهب للفهرس 


مأجورين عليهء ولكن القول بخلاف ما قالواء فأخبر جل 
ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة:, وأن أعمالهم حابطة). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا 
في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): وكل عن 
الإسلام والشرك يتقدم الآخرء كما كانت العرب على 
الإسلام ثم غلب عليهم الشرك فقيل فيهم (الأصل 
كان قبل الدعوة. في البلاد النجدية غلب عليهم الشرك 
بأنواعه حتىي نشأ فيه الصغير وهرم عليه الكبير فكانوا 
كالكفار الأصليين كما قال الشيخ الصنعاني [ت 
2 ه] والشيخ حمد بن ناصر [ت1225ه]: وهذا 
الذي قالوه [علق الشيخ الصومالي هنا قائلا: أعني 
(الكفر الأصلي). انتهى] هو مقتضى الأصول العلمية 
لأن الإسلام مع الشرك غير عبر معتبرء قال الفقيه عثمان 
بن فودي (ت1232ه) [في (سراج الإخوان)] في قوم 
يفغوهون بكلمة الشهادة [أي يقولون (لا إله إلا الله, 
محمد رسول الله4| ويعملون اعمال الإسلام لكنهم 
يخلطونها بأعمال الكفر (اعلموا يا إخواني أن جهاد 
هؤلاء القوم ا إجماعاء لأنهم كفار إجماعاء إذ 
الصومالي-: إن قال 0 إله إلا الله4 وهو يعبد غيره [أي 
غبر الله] لم يكن مسلما بل هه كافر أاصلى: وإن عمد 
مع الله غيره بعد النطق بالشهادة فهو مرتد مشركء إذ 
لا عبرة بالإسلام مع التلبس بالشرك إجماعا فلا شهادة 
لمةرانين اختصار: 


(1405) اذهب للفهرس 


زوفة النم دفول آنه تكهو القبورف: التكفس المظطلق انوالا بكفره 
التكفيو الغيني الا بعد إقامة الححة لوجحود بهاتغ الجهل؛ هل يكفر 
نذا الغائل سيب امتشتاعه عن التكفين الغيني إعارا للقيتورف 
بالجهل حتى قيام الحجة؟. 


عمرو: هذا العاذر لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة:, والبيان 
الذي تزول معه الشبهة؛ وإليك بيان ذلك مما يلي: 


(1) قال الشيخ عادل الباشا في مقالة له بعنوان 
(مختصر في بيان "أصل الدين") على موقعه في هذا 
الرابط: ومعنى (الكفر بالطاغوت) يحصل فيه كثير من 
الغبش» إذ يشترط البعض معان زائدة عن الأصل هي 
في حقيقتها لوازم وكمالات واجبةء يدخلونها في معنى 
(الكفر بالطاغوت) ويجعلون الإتيان بها من اصل الدين 
-وهذا خطأ., ومن ذلك (تكفير الطاغوت) و(تكفير 
عابديه)... نم قال -أي الشيخ عادل-: والطاغعوت في 
حقيقته كل ما يعبد من دون الله. سواء كانت عبادته 
بتقديم النسك لهء او بطاعته ومتابعته على الباطل, 
فالطاعة في التحليل والتحريم وسائر أنواع التشريع 
من العبادة: لما حاء قفي حديتث عدي [بن حاتم] رضي 
الله عنه وقول النبي له لما اكير عبادة الأحبار ز(اأو لم 
يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟, 
قال (بلى)ء قال (فتلك عبادتكم إياهم)), فاثبت ان 
والخرام:. .ا ثم قال -أي الشيخ عادل-: والكفر 0 يعبد 
من دون الله هو مضمون شهادة (لا إله إلا الله): ف (لا 
إله) نفي العبادة عن غير الله و(إلا الله) إنباتها له 
وحده» وهذه الصيغة [يعني عبارة (لا إله إلا الله)] من 
احكم صيغ الإفراد والتخصيص» حيث النفي والإئبات, 
وعلى منوالها قول إبراهيم عليه السلام ([إنني براء مما 


(1406) اذهب للفهرس 


تعبدونء إلا الذي فطرني4 ففيها النفي والإثبات 
المتضمن قفي الشهادتين: وقوله سبحانه قفي صقة 
الكفر بالطاغوت (والذين اجتنبوا الطاغوت أن 
يعبدوها) ففيها نفس المعنى. وقول إبراهيم عليه 
السلام ([وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو 
ربي) ففيها نفس المعنى أيضا من النفي والإثبات, 
وكل ذلك يدل على أن أصل الدين قائم على نفي 
العبادة عن غير الله وإثباتها له سبحانه [قال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (مناظرة في حكم من لا يكفر 
المشركين): أصل الدين لا يعذر فيه أحد بجهل أو 
تأويل» [وأصل الدين] هو ما يدخل به المرء في الإسلام 
(الشهادتان وما يدخل في معنى الشهادتين), ومالا 
الذي لا عذر فيه لأحد إلا بإكراة أو انتفاء قصد. د 
مان وقال الشيخ عادل الباشا في مقالة له بعنوان 
(بدعة تكفير "العاذر بالجهل") على موقعه في هذا 
الرابط: أما المعنى المطابق ل (ل! إله إلا الله) فهو ما 
دلت عليه ألفاظها بالتضمن والمطابقة. انتهى. وقال 
الشيخ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقكسم 
العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
القرى) في (شرح القواعد المثلى): فالدلالة لها ثلاثة 
أنواع: النوع الأول دلالة المطابقة: والنوع الثاني دلالة 
التضمنء والنوع الثالث دلالة الالتزام؛ فأما دلالة 
المطابقة. فهي دلالة اللفظ على تمام معناه الذي 
فإذا قلنا ( بيت4 فإنه يدل على وجود الجدران والسقف 
[معا]؛ ودلالة التضمن» هي دلالة اللفظ على جزء معناه 
الذي وضع لهء كما لو قلنا (البيت4 وأردنا السقف 
فقطهء أو قلنا ([البيت) وأردنا الجدار فقط؛ ودلالة 
الالتزام. هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ يلزم 


(1407) اذهب للفهرس 


من هذا اللفظء. فإذا قلنا كلمة لالس قف مثلاء 
فالسقف لا يدخل فيه الحائطهء. فإن الحائط شيء 
والسقف شيء آخر ٠‏ لكنه يلزم منه [أي لكن السقف 
يلزم منه الحائط]: لأنه [لا] يتصور وجود سقف لا حائط 
له يحمله؛ فهذه هي دلالة الالتزام (أو اللزوم). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ عادل-: ... وأما ما ذكره 
بالطاغوت), حيث قال [في (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية)] [وأما صغة الكفر بالطاغوتء فأن تعتقد 
بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضهاء وتكفر أهلها 
وتعاديهم ): فهو من باب ذكر الشيء ولوازمه ومكملاته 
وكدم الاقتصار على اضئلة: كما يعرف الإيمان تارة 
بأعتبار أصله وتارة باعتبار كماله الواجب: وينفى تارة 
باعتبار أصله وتارة باعتبار كماله الواجب؛ وهذا ما دلت 
بالطاغوت ( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها), 
وقال على لسان إبراهيم (وأعتزلكم وما تدعون من 
دون الله [وأدعو ربي]), وقال سبحانه عن لسان 
إبراهيم أيضا (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء 
المعنى المطابقي ل (لا إله إلا الله) ومازاد عليه هو 
الشيخ [فى (فد المجيد)] (وقال الخليل علبه السلام 
لآبيه وقومه (إنني براء مما تعنسدون» إلا الذي فطرني 
فإنه سيهد بن ' وجعلها كلمة ناقية قفي عقبه) وهي لا 
إله إلا الله). وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي وضعت 
له ودالت عليه: وهو البراءة من الشرك وإخلاص العيادة 
لله وحده لا شريك له)؛ وقال [أي الشيخ عبدالرحمن 

حستن تن محعنة ين عد الوهات: انضا]' فى كنات 
(الإيمان) ([فدلت هذه الكلمة العظيمة مطايقة عللن 
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إخلاص العبادة بجميع أفرادها لله تعالى؛ ونفي كل 
معنواد:.سنواة: :قال تعالئ: (وإد قال إنراهتم لأبعة وقوفة 
إنني براء مما تعندون»4 إلا الذي فطرني فإنه سيهد ين » 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) أي (لا إله 
إلا الله)ء فأرجع ضمير [يعني الضمير المتصل (ها) من 
اللفظ (وجعلها)] هذه الكلمة إلى ما سبق من مدلولهاء 
وهو قوله (إنني براء مما تعبدونء إلا الذي فطرني), 
وهذا هو الذي خلق الله الخلق لأجله وافترضه على 
عباده: وأرسل الرسل وَاشَرزل الكنب لبيانه وتقربره: 
قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون), 
وقال تعالي (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه). وقال 
تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا أنا كاعدونا ؛ وقال [في كتاب (رسائل 
أنضا] [فعبر 0 معنى (لا إله) بقوله (إنني براء مما 
تعبدون). وعبر عن معنى (إلا الله) بقوله (إلا الذي 
فطرني): فتبين أن معنى (لا إله إلا الله) هو البراءة 
من عبادة كل ما سوى اللهء وإخلاص العبادة بجميع 
أنواعها لله تعالى. وهذا واضح بين لمن جعل الله له 
بصيرة ولم تتغير فطرته).. ‏ ثم قال -أي الشيخ عادل-: 
فهذه الآيات دليل واضح على معنى التوحيدء وصفة 
(الكفر بالطاغوت) وأنها تكون باجتناب عبادته واعتزال 
العابد والمعبود. ٠‏ قم قال -اي الشيخ عادل-: ب ب 
الأسوة [يشير إلى قوله تعالى ([قد كانت لكم أسو 
حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا ابراء 
منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
ونعنكم الغداوة: والبغضاء ابذا حقى تومنو بالل وده )] 
متصمن تمام الإيمان وكمالهء لذا ذكر فيه إبداء العداوة 
والبغضاء. ومعلوم أن هذا ليس من أصله [أي ليس من 
أصل الإيمان]ء بل من تمام التوحيد وكماله: فثمة 
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[(ثمة) اسم إشارة للمكان البعيد بمعنى (هناك)] صور 
لس فتها | نداء العتدادة: التنساء مل فيها المضتاخية 
بالهفروقف والإحتننان: كحال الوالدين المشركين: 
وكحال الكفار قبل دعوتهم وقد قال سسببحانه عن 
فرعون (فقولا له ل لينا) ال الشيخ أبو محمد 
فرعون بعد أن أرسله الله إليه وفال [فقولا له قولا 
لينا لعله يتذكر أو يخشى)», فقد بدأ معه بالقول اللين 
استجابة لأمر الله فقال [هل لك إلى أن تزكىء وأهديك 
إلى ربك فتخشى» وأراه الآيات والبينات», فلما أظهر 
فرعون التكذيب والعناد والإصرار على الباطل قال له 
موسى كما أخبر تعالى [لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا 
رب السماوات والأارض بصائر وإني لأظنك - فرعون 
وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا د 
سبيلك, ربنا اطمس على أموالهم واشدد على ا يوم 
على نصوص الرفق واللين والتيسير على إطلاقها 
موضعهاء ينبغي لهم أن يقفوا عند هذه القضية طويلا 
ويتدبروها ويفهموها فهما جيدا إن كانوا 

انتهى]ء فموضع الأسوة يتضمن الكمال والتمام, أما 
اعتزال عبادة غير الله والبراءة منها ومن أهلها ضبق 
وأحيانا يسمى الموالاة الكبرى أو العظمى أو العامة أو 
المطلقة؛ (ب)موالاة صغرى (أو مقيدة)؛ وأن الموالاة 
الكبرى كفر أكبر؛ وأن الموالاة الصغرى هي صخرت 
باعتبار الأولى التي هي الموالاة الكبرى» وإلا فهي في 
نفسها أكبر الكبائر]. انتهى باختصار. وقال الشيخ عادل 


(1410) اذهب للفهرس 


الباشا أيضا في مقالة له بعنوان (بدعة تكفير "العاذر 
بالجهل") على موقعه في هذا الرابط: انتشر مقالة 
إكفار (العاذر بالجهل) إثر تصريح الشيخ (الحازمي) 
بذلك في دعوى أن تكفير المشركين يدخل في (أصل 
الدين وحقيقة التوحيد) الذي لا يعذر فيه بجهل ولا 


وشروة: واجعلوه علامة التوحينةو: فوالوا على ٠‏ لكف ور 
وعادوا عليه. فيا لله كم ضلت بهذا القول أقوام, 
وزاعت أفهام, وتعثرءت أقدام, وشوهت أقلام, وسالت 
بتسبيه دماءء وانتهكت أعراض, وقكسد جهادهء ونبتنت 
أحقاد.. . ثم قال -أي الشيخ عادل-: وما تدل عليه الأدلة 
الشرعية [هو] أن تكفير المشركينء أو تكفير العاذر 
لهم [أي للمشركين] بالجهل: لبس من (أصل الدين) ولا 
من (الكفر بالطاغوت) [قالت اللجنة الشرعية في 
جصاعة التوحيد والجهاد في (تحفة الموحدين في أهم 
المقدسي): إن الواح على الإنسان الكفر بعموم 
جنس الطاغعوت, لأن هذا شرط الإسلام [زقال الشيخ 
أحمد الخالدي في (الإيضاح والتبيين في حكم من شك 
اه توققف في كقر بعص الطواعنت. والمر جد ين تتفديهم 
الشيخ علي بن خضير الخضير): لا يكون المرء مسلما إلا 
بالكفر بعموم جنس الطاغوت... ثم قال -أي الشيخ 
الخالدي-: واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا إلا بالكفر 
بالطاغعوت. انتهى]ء فلا بيعقد له عقد الإسلام, ولا قتمم 
له عصمة الدم والعرض والمال إلا بذلك وإن لم يعرف 
أفراده أو يرى أعيانه... ثم قالت -أي اللجنة-: لا عذر 
بالجهل لمن لا يكفر بجنس الطاغوت [قال المكتب 
العلمي في هيثة الشام الإسلامية في فتوى بعنوان 
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(هل مقولة "من لم يكفر الكافر فهو كافر" صحيحة ؟) 
على موقع الهيئة في هذا الرايبط: فإن الكففر 
بالطاغوت أصل في الإسلام كما قال تعالى (فمن 
الوثقى لا انفصام لها): لكن تنزيل الطاادت 9 فرد 
معين فخل احتهنباد ونظر: انهى ]د تم :قمالت -أى 
اللجنة-: أنواع الطاغوت؛ (أ)طاغوت 0 وهو كل.ها 
عبد من حمادء وحيوان: وبشرء [واملائكة: وحن » 
ويشترط في (البشرء والملائكة, والجن) الرضا بالعبادة 
دان ) أ يكون راضنا عن انحادة معيودا]! (ن)طاعوت 
حكم:؛ وهو يبشمل الحكام, والأمراء, والملوك: والوزراء: 
والنواب»: ورؤساء العشائر والقبائل: والقضاة, (كل 
هؤلاء إذا لم يحكموا بما أنزل الله)؛ (ت)طاغوت طاعة 

ومتابعة, وهو يشمل الأحبار ([أي] العلماء) والرهبان 
([أي] العباد) الذين يحللون الحرام؛ ويحرمون الحلال. 
(الرسالة الثلاثينية): كل طاغوت كافرء وليس كل كافر 
طاغونا... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ... والخلاصة 
أنه [أي الطاغوت] إنما يصير طاغوتا إذا انطبق عليه 
تعريف الطاغوت المستفاد من الشرع, وَفَق كل. من عبد 
من دون الله باي نوع من انواع العبادة التي يكففر من 
صرفها لغير الله وهو راض بذلك,. كأن يشرع من دون 
الله ما لم يأذن به اللههء أو يتحاكم إليه [أي إلى من 
شترع من ددت الله ] يعنزها نرل الله أو نحو ذلك مما 
يندرج تحت هذا التعريف الشرعي [أي للطاغوت] لا 
التعريفات اللغوية العامة ولا اصطلاحات البعض 
المطاطة التي يدخلون تحتها ما بهوون ويشتهون» فقمن 
كان من الناس به يتحاكم إلى عالم أو كاهن أو غيره بغير 
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كتحريم الحلال أو تجليل الحرام أو استبدال أحكام الله 
النى وضعها للخلى أن تعيور جدوده القي حذذها للناس: 
فهذا قد اتخذه ربا من دون الله وطاغوتاء وهذا هو الذي 
لا يصير مسلما -وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم- حتى 
نعرا هن طافغوشسهة سواء كان يكفره أم لم يكن يكفره. 
انتهى باختصارة]اء وإنما هو حكم شرعي كغيره من 
أحكام الإيمان الواجب التي يجب تصديقها والتسليم 
لهاء 0 0 من لوازم أصل الدين ومقتضياته: 
أصحاب هذه المقالة على ب بعض أقوال الشيخ محمد بن 
تعريفه لأصل الدين فقال [في كتاب (أصل الدين 
وقاعدته)] (أصل دين الإسلام وقاعدته أمران؛ الأول, 
الأمر بعباذة الله وخذه لا شريك له والتحريض على 
ذلك والموالاة قبه» وتكفير من تركه؛ الناني: الإنذار 
عن الشرك في عبادة اللهء والتغليظ في ذلك, 
والمعاداة فيه وتكفير من فعله 1: وهو تعريف صحيح لا 
إشكال فيهء لكنه كغيره من التعريفات يتضمن الأركان 
ع واللوازم والمقتضيات: لأن كل ماله مبتدأ 
كمال يعرف تارة باعتبار حده وأصله: وتارة باعتبار 
كماله وتمامه: وينعكى أيضا باعتبار مبتدئه نارة: وأخرى 
باعتبار كماله. فإذا عرف باعتبار أصله كان التعريف 
جامعا مانعاء مقتصرا على المعنى المطابقء لا يدخل 
فيه غيره, وإذا عرف باعتبار كماله أدخل فيه واجباته 
ولوازمه وشروطه المكملة [أي وشروط كماله].. 
قال اف الشي عادل:: .ولواره الشيء عي ها لا عه 
عنه بحبث يدل انتفا ؤها على انتفاء ذلك الشيءء 
ومغرفة الفعنى اللازم [اى لأضل الدين] يكون. تعيين 
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المعنى المطابق ل (ل!ا إله إلا الله),» فإذا عين عرف بعد 
ذلك أن ما خلاه لوازم وحقوق هذه الكلمة [اي كلمة (لا 
إله إلا الله)]؛ وقد يقول قائل بأنه (لا فرق بين أن 
كون كفير المتتركين من أضل الندين اف أن تكون هزه 
لوازمه: فإن انتفاء اللازم يدل [على] انتفاء الملزوم, 
وإقرارك بأن تكفير المشركين لازم لأصل الدين يكفي 
لان نقول (إن عدم تكفير المشركين كفر لأنه يلزم 
من عكدمه عدم التوحيد وتبوت الكغفر والشرك)ء وهذا 
الكلام فيه حق وباطلء فإننا لا نخالف في إطلاق القول 
بأن [من لم يكفر الكافر فهو كافر) على سبيل 
العموم؛ لكنا نخالف في كون ذلك من أصل الدين الذي 
لا عذر فيه بجهل ولا تاويل» فقولنا ([إن تكفير 
المتتركين من لوارم أضال الندين ا تيعكتى انه حكم 
سوعي موقوف علئ شروط وموانع وأسباب [قال 
العلم ا اشر والمواتج, كالعف ل" ا 201 
الفعل والتمكن من العلم [في الشروط]ء وفي الموانع 
الجنون والإكراه والخطأ [قال الشيخ أبو بكر القحطاني 
في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): فالأصل أن 
الخطأ مانع -حتى في مسائل أصول الدين- وهو أن 
انتهى. قلت: فيكون المراد ب (الخطأ) هنا انتفاء قصد 
الفعل (أو القول) المكفر] والجهل... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: أصل الدين لا يعذر فيه أحد بجهل أو 
تأويل» [وأصل الدين] هو ما يدخل به المرء في الإسلام 
(الشهادتان وما يدخل في معنى الشهادتين), وما لا 
الذي لا عذر فيه لأحد إلا بإكراة أو انتفاء قصد. ا 
باختضان..وفال اليننخ ابو سلمات الضومالئي ايها فن 


(1414) اذهب للفهرس 


(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): هناك شروط 
أجمع الناس على مراعاتها في باب التكفيرء وهي 
العقلء والاختيار (الطوع), وقصد الفعل والقول؛ 
وهناك موانع من التكفير مجمع عليهاء وهي كدم 
العقلء والإكراه, وانتفاء القصد؛ وهناك شروط اختلف 
في مراعاتهاء كالبلوغ,. والصحو؛ وموانع تنازع الناس 
فيهاء كعدم البلوغ: والسكر. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (الانتصار للأئمة 
الأبرار): إن (الغلو) في معناه اللغوي يدور حول تجاوز 
الحد وتعديه», أما الحقيقة الشرعية فهو [أي الغلو] 
مجاوزة الاعتدال الشرعي في الاعتقاد والقول 
والفعل: وقيل [تجاوز الحد الشرعي بالزيادة على ما 
جاءت به الشريعة سواء في الاعتقاد أم في العمل4, 
يقول ابن تيمية [في (اقتضاء الصراط المستقيم)] 
(الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء (في حمده أو 
ذمه) على ما يستحق), وقال سليمان بن عبدالله [بن 
شرح كتاب التوحيد)] [وضابطه [أي ضابط الغلو] تعدي 
ما أمر الله به وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في 
قوله (ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي)): وله أسباب 
كثيرة يجمعها (الإعراض عن دين الله وما جاءت به 
الرسل عليهم السلام), والمرجع فيما يعد من الغلو في 
الدين وما لا يعتبر منه كتاب رب العالمين وسنة سيد 
المرسلين, لأن الغلو مجاوزة الحد الشرعي فلا بد من 

فة حدود الشرع اولا,ء نم ما خحرج عنه من الأفعال 
والأقوال والاعتقادات فهو من الغلو في الدين» وما لم 
يخرج فليس من الغلو في الدين وإن سماه بعض الناس 
غلواء لأن المقصر في العبادة قد يرى السابق غاليا بل 
المقتصدء ويرى العلماني والليبرالي الإسلامي غالياء 
والقاعد المجاهد غالياء وغير المكفر من كفر من كفره 


(1415) اذهب 


الله ورسوله غالياء كما رأى أبو حامد الغزالي [ت 
5ه] تكفير القائلين بخلق القرآن من التسرع إلى 
بخلق القرآن زللا في التكفير وأنه لا يعد مذهبا في 
الفقه رغم كونه مذهب السلف وأن من لم يكفر 
القائل بذلك فهو كافر... ثم قال -أي الشيخ 
الصوفالت: وقند اخلف اه ن العلم فى تكفير ثارت 
الصلاة, و[تارك] الزكاة, و[تارك] الصومء و[تارك الحج: 
والساحرء والسكران [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: اتفق الفقهاء على أن السكران غير المتعدي 
بسكره [وهو الذي تناول المسكر اضطرارا أو إكراها] لا 
يحكم بردته إذا صدر منه ما هو مكفر؛ واختلفوا في 
التسكران المتغدق تشكرة: فذهبي جمهور الففهناء 

(المالكية والشافعية والحنابلة) إلى تكفيره إذا صدر منه 
ما هو مكفر. انتهى], والكاذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, والصي المميزه ومرجئة الفقهاء. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: والضابط [أي في التكفير] 
تحقق السبب المكفر من العاقل المختارء ثم تختلف 
المذاهب في الشروط والموانع [أي في المتبقي منهاء 

بعدما اتفقوا على اعتبار شرطي العقل والاختيار, 
ومانعي الجنون والإكراه]. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
أبو سلمان الصومالي أيضا في (سلسلة مقالات في 
الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): فمن بدع أو حكم 
بالغلو لعدم اعتبار لبعض الشروط [يعني شروط وموانع 
التكفير] فهو الغالي في الباب, لأن أهل السنة اختلفوا 
في اعتبا ربعضها فلم يبدع بعضهم بعضاء ومن ذلك؛ 
(أ)أن أكثر علماء السلف لا يعتبرون البلوغ شرطا من 
شروط التكفير ولا عدم البلوغ مانعا؛ (ب)وكذلك حجمهور 
الحنفية والمالكية لا يعتبرون الجهل مانعا من التكفير؛ 
(تثاوتصضبردة الشكوان عند الكتجهوو: :والسكر هانغ من 


(1416) اذهب للفهرس 


التكفير عند الحنفية ورواية عند الحنابلة؛ ولا تراهم 
يحكمون بالغلو على المذاهب المخالفة... ثم قال -أي 
الشحيت الصدومالة-<اتفة الاش بعتي فى نترو هآ[ 
وموانع التكفير] على اعتبار الاختيار والعقل والجنون 
والإكراه, واختلفوا قفي غيرها. انتهى باختصار. وقال 
اليه أنه سلمان الصوفالى انهنا فى [اسلسلة مقالات 
في اللرد على الدكتور ظطارفق عبدالكليم): فالعامف 
كالعالم في الضروريات والمسائل الظاهرة؛ فيجوز له 
التكفير فيهاء ٠‏ ويشهد لهذا قاعدة الأاأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكره: لأن شرط الآمر:والتنافي الغلم بما 
يأمر به أو ينهى عنه من كونه معروفا أو منكراء وليس 
من شرطه أن يكون فقيها عالما... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: للتكفير ركن واحدء وشرطان [قال الشيخ 
نركي البنعلي في (شرح شروط وموانع التكفير): إذا 
كان توت أضتر معبين مانعا فانتفاؤه شرط وإذا كان 
انتفاوه مانغا فنيونه شرط: والعكس بالعكين: ادن 
الشروط في الفاعل هي بعكس الموانع: فمثلا لو 
تكلمنا بأنه من الموانع الشرعية الإكراه ف[يكون] من 
الشروط في الفاعل الاختيارء أنه يكون مختارا في 
فعله هذا الفعل -أو قوله هذا القول- المكفرء أما إن 
أكثر العلماء؛ أما الركىن مكوريان السنت:[ات سيرب 
الكقر] من العاقلء والفرض [أي (والمقدر) أو 
(والمتصور)] أنه [أي السبب] قد جرى من فاعله بالبينة 
الشرعية؛ وأما الشرطان فهما العقل والاختيار, 
والأصل في الناس العقل والاختيار؛ وأما المانعان 
فعدم العقل, والإكراه: والأصل عدمهما حتى يثبتث 
العكس؛ فثبت أن العامي يكفيه في التكقفير في 
الخترورنات العلم .كول السنب كفرا معلوها من الدين: 
وعدم العلم بالمانع» وبهذا تتم له شروط التكفير... ثم 


(1417) اذهب للفهرس 


قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يتوقف في تكفير 
المعين عند وقوعه في الكفر وثبوته شرعا إذا لم يعلم 
وجود مانع: لأن الحكم يثبت بسببه [أي لأن الأصل ترتب 
الحكم على السبب]. فإذا تحقق [أي السبب] لم يترك 
[أي الحكم] لاحتمال المانع؛ لأن الأصل العدم [أي عدم 
وجود المانع] فيكتفى بالأصل... ثم قال -أي الشيخ 
التومالي:؛ لا بور برك العمل بالشننت | 5 
لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الأسباب الشرعية لا يجوز إهمالها بدعوى الاحتمال, 
والدليل أن ما كان ثابتا بقطع أو بغلبة ظن لا يعارض 
بوهم واحتمالء فلا عبرة بالاحتمال في مقابل المعلوم 
من الأسباب, فالمحتمل مشكوك هيه والمعلوم نابت 
وعند التعارض لا ينبغي الالتفات إلى المشكوك, 
فالقاعدة الشرعية هي إلغاء كل مشكوك هيه والعمل 
بالمتحقق من الأسباب [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: فإذا وقع الشك في المانع فهل يؤثر ذلك في 
الحكم؟, انعقد الإجماع على أن (الشك في المانع لا أثر 
له4. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الإمام شهاب الدين القرافي (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشك في المانع لا 
يمنع ترتب الحكم, لأن القاعدة أن المشكوكات 
كالمعدومات, فكل شسيء شككنا في هي وحوده أو عدمه 
جعلناه معدوما)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
العا بمبع الحكم .و جوةع لا باجتمالة...ثم قال :| 
الشيخ الصومالي-: إن احتمال الجاك لا نمه تريب 
الحكم على السببء وإن الأصل عدم المانع... ثم قال - 
أى العت الصويالى-: وفال عاج الدين الشبكي رت 
1ه) [في (الإيهاج في شرح المنهاج)] (والشك في 
المانع لا يقتضي الشك في الحكمء لأن الأصل عدمه 
[أي عدم وجورد المانع]4)... ثم قال -أي الشيخ 


(1418) اذهب 


الصوفاليء: قتال ابدة مكمه يوسيفقف بن الخوزرق: (تث 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة 
إنما تسقط الحدود إذا كانت متحققة الوجود لا 
متوهمة)» وقال في المانع (الأصل عدم المانع. فمن 
ادعى وجوده كان عليه البيان»... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [ شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب)] (العلماء والعقلاء على أنه إذا تم 
المقتضي [أي سبب الحكم] لا يتوقفون إلى أن يظنوا 
[أي يغلب على ظنهم] عدم المانع, بل المدار على عدم 
ظهور المانع) [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت 
98ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
استدلالات العلماء والعقلاء, إذا تم المقتضي لا 
يتوقفون إلى أن يظهر لهم عدم المانع: بل يكفيهم أن 
لا يظهر المانع. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن المانع الأصل فيه العدم, وإن السبب 
يستقل بالحكم, ولا أثر للمانع جتى يعلم يقينا أو يظن 
[أي يغلب على الظن وجوده] بأمارة شترعكية. .. ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: إن عدم الفنات ابسن عدرة] سرد 
المقتضيء, بل وجوده [أي المانع] مانع للحكم... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن الحكم يثبت , [لأن 
الأصل ترتب الحكم على السبب]» ووجود المانع يدفعه 
[أي يدفع الحكم],. فإذا لم يعلم [أي المانع] استقل 
السبب بالحكم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: مراد 
الفقهاء باشتفاءالمات عتدم الغلم نوكود الماع عبد 
الحكمء ولا يعنون بانتفاء المانع العلم بانتفائه حقيقة, 
بل المقصود أن لا يظهر المانع أو يظن [أي أن لا يظهر 
المانع ولا يغلب على الظن وجوده] في المحل... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتب الحكم على 


(1419) اذهب للفهرس 


سببه»؛ وهذا مذهب السلف الصالح: بينما يرى آخرون 
في عصرنا عدم الاعتماد على السبب لاحتمال المانع, 
فيوجبون البحث عنه [أي عن المانع]: ثم بعد التحقق 
من عكدمه [أي من عدم وحود المانع] قافن الحكم, 
وحقيقة مذهبهم (ربط عدم الحكم باحتمال المانع), 
وهذا خروج من مذاهب أهل العلم. ولا دليل إلا اللجهوى: 
لان مانعية المانع [ عند أهل العلم] ربط عدم الحكم 
بوجود المانع لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: ويلزم المانعين من الحكم لمجرد احتمال 
المانع الخروج من الدين: لأن حقيقة مذهبهم رد العمل 
بالظواهر من عموم الكتابء وأخبار الآحادء وشهادة 

العدول» وأخبار الثقات, لاحتمال النسخ اه 
و[احتمال] الفسق المانع من قبول الشهادة, واحتمال 
الكذب والكفر والفسق المانع من قبول الأخبار: بل 
يلزمهم أن لا يصححوا نكاح اك ول يه سا 
لاحتمال أن تكون المرأة محرما له أ مععدة من عيره 5 
كافرة». و[احتمال] أن يكون الذابج مشركا أو مرتدا.. 

إلى آخر القائمة. انتهى باختصار]ء وخ رافيه بالك ل 
والتأويل والخطأء وكونه لازما لأصل الدين لا يمنع تعلق 
هذه الأحكام [أي التوقف على الشروط والموانع 
والأسبابء والإعذار بالجهل والتأويل والخطأ] به, فقد 
يتخلف اللازم لعدم وجود سببه أو عدم قوفن شسورظطه أو 
وحود مانعه, ولا يلزم منه انتفاء أصل الدين ولا انفكاك 
التلازم [أي بين أصل الدين ولازمه], فإذا سلمنا بأن 
أصل الدين لا عذر فيه بالجهل والتأويل» فإن هذا الحكم 
لا ينسحب على لوازمه [أي لوازم أصل الدين] الخارجة 
عنه أو حقوقه التي يقتضيها؛ فاللازم يتخلف تارة مع 
وحجود مقتضاه فيدل انتفاؤه على احفاء ملزومه., 
[ل]فقد فرطل أو لوجود ضائع تمتخ منةته فلا يدل 


(1420) اذهب للفهرس 


انتفاؤه حينئذ على انتفاء ملزومه: بخلاف أصل الدين, 
فإنه لا يتخلف مطلقاء ولا يتوقف وحوده على وحود 
غيره» فهو العبادة الدائمة التي لا تنقطع؛ وهو كقولنا 
([إن الأعمال الظاهرة من لوازم إيمان القلب الباطن, 
وإن انتفاءها بالكلية يلزم منه انتفاء إيمان القلب 
وثبوت الكفر الأكبر)»: فهنا (لازم وملزوم). اللازم هو 
الأعمال الظاهرة, والملزوم هو أصل الإيمان الباطن, 
وانتفاء اللازم (الذي هو الأعمال الظاهرة) يلزم منةهت 
انتفاء الملزوم (الذي هو أصل الدين)/, لذا كان مذهب 
أهل السنة والجماعة أن ترك الأعمال بالكلية كفر 
مخرج من الملة؛ ولكن قد تنتفي الأعمال الظاهرة في 
حالات لا يلزم فيها انتفاء أصل الإيمان» فتنتفي مثلا 
لجهل المكلف بها جهلا يعذر بهء أو لعجزه عن القيام 
الباطن: فالتلازم قائم بين الظاهر والباطنء والعذر 
نانت؛ وكذلك تكشَعرَ المشركتن فإنه من لوازم اصبل 
الدين وتصديق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام 
والانقياد لأمره الذي حكم بكفر الكافرين وشرك 
المكلف ولا ينتفكي اضان: الدين, وذلك يكون لعدم وجود 
المشركين أضلاء أو العدم علم المكلف بهم أن بتخالهم: 
أو لخطأ في تحقيق المناطه؛ أو [ل]تأويل مستساغ, 
لعدم اكتمال أسبابه [أي أسباب التكفير] وشروطه.. 
نم قال -أي الشيخ عادل-: والحكم بالكفر من الشارع 
يأتي على وجهين؛ (أ)الأول: يعين فيه الشخص بالكفر, 
كالحكم في أبي لهب مثلاء كما في قوله تعالى (تبت 
علعة نات قفي أبيه دَأمه وكمه انئن طالب وكحكمه 
نسحا على التهوة والتضارىف وفيرهي: قف ] كله حكم 


(1421) اذهب 


على الأعيان أو الطوائف [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (إسعاف السائل بأجوبة المسائل): 
واعلم أن إطلاق الكفر على مراتب ثلاث؛ (أ)تكفير 
(ب)وتكفير الطائفة كالقول (إن الطائفة الغلانية 
كافرة مرتدة: والحكومة الفلانية كافرة): فإنه قد يلزم 
تكفير الطائفة ولا يلزم تكفير كل واحد منها بعينه؛ 
(ت)وتكفير الشخص المعين كفلان... ثم قال -أي 
الشيحان 0 وعبداللة) 0 نمة الاسلام محمد بدن 
عبدالوهاب [في (مجموعة الرسائل والمسائلٌ النجدية)] 
(وقد يحكم بأن هذه القرية كافرة واهلها كفارء حكمهم 
حكم الكفار, ولا يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه, 
لأنه يحتمل أن يكون منهم من هو على الإسلام, معدور 
قفي تراك الهجرة: أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في 
(شرح قاعدت ' 'من لم يكفر الكافر"): إنه من حيسث 
الطائفة, يمكن أن يقال (إنها طائفة كفرع [أي] من 
حيسث أقوالهم, ولكن لا يستلزم [ذلك] نزول هذا الحكم 
على جميع أعيانهم, فحينما اقول [1هذه طائفة كفر) لا 
يعني أن أكفر جميع أعيانها. انتهى باختصار]ء فإذا حكم 
الشارع بالكفر على شخص بعينهء لزم تكفيره عينا 
والبراءة منهةه ولا محال للاجتتهاد قفي تا وفتل هذه 
النصوص, ويكون عدم التكفير في هذا الحالة راجعا إلى 

تكذيب النصوص وردها؛ (ب)الثاني: يناط الكفر بوصف 
5 فعل إذا قام بالمكلف اقتضىٍ تكفيره: كقوله سبحانه 
([ومن لم يحكم بما أنزل الله [فأولئك هم الكافرون]), 
فإذا ما أنيط حكم الكفر بوصف أو فعل, فهنا يجتهد 


(1422) اذهب للفهرس 


المعين» وخلوه [اي خلو المعين] من العوارضء ثم ينزل 
حكم الكفر عليه وهو ما يسمى ب (تحقيق المناط) 
[قال الشيخ خباب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي 
على البرامج الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في 
مقالة له بعنوان (الفرق بين تخريج المناط وتنقيح 
المناط وتحقيق المناط) على هذا الرابط: المناط هو 
الوصف الذي يناط به الحكم ومن معانيه (العلة)» ومن 
المعروف أن الحكم بدور مع علته وجودا وعدما. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية: وعكضو هيتة كبار العلماءء. 
ونائب رئيس اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) 
في تعليقه على (الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي 
أو مستنبطة : [و]ايكون قاعدة كلية مخصوصضة أو مجمعا 
عليها [قلت: وهذا يعني أن (المناط) أعم من (العلة)]. 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: إن (تنقيح المناط) هو اجتهاد المجتهد في 
تعريف الأوصاف المختلفة لمحل الحكمء لتحديد م 
يصلح منها مناطا للحكم: واستبعاد ما عداه بعد أن يكون 
قد علم مناط الحكم على الجملة [قال الشيخ خباب بن 
مروان الحمد في مقالة له بعنوان (الفرق رد تخريح 
الرابط: تنقيح المناط [هو] وجود 0 لا يمكن 000 
الحكم بها لأنها أوصاف عير مؤنرة: واستبقاء الوصف 
المؤثر لتعليل الحكم, وذلك تخليصا لمناط الحكم مما 
إقامة الدليل على أن علة الأصل [المقيس عليد] 
موجودة في الفرع [المقيس], سواء كانت العلة في 


(1423) اذهب للفهرس 


استخراج علة معينة للحكم [قال الشيخ خباب بن مروان 
الحمد في مقالة له بعنوان (الفرق بين تخريج المناط 
وتنقيح المناط وتحقيق المناط) على هذا الرابط: 
تخريج المناط [هو] وجود حكم شرعي منصوص عليه.: 
دون ببان العلة منهء فيخاول طالب الغلم الاجتهياد فئ 
التعرف على علة الحكم الشرعي واستخراجه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني 
قفي (شرح قاعدت ' 'من لم يكفر الكافر"): هناك آلية 
وضعها الأصوليون» وهي موضوع معروفء وهي قضية 
يج المناط: يعني أنا أظهر هذه المناطات وأخرجهاء 

م (وهو [ما] يسمى "تنقيح المناط", أي آخذ 
المناط الصالح وأبعد ما يشوبها من المناطات غير 
الصالحة)ء ثم بعد ذلك أحققه [اي المناط] وبالتالي 
أرتب'الحكم علية؛ يميه [أى تسمى هذا الموضوع ] 
بعض العلماء (السبر والتقسيم) لاستخراج المناط وبناء 
الحكم عليعمر انتهى] وهنا لا يلزم من عدم 0 
النصوص وردها] المقتضي للتكفير [قد يكون] منتف 
في حق من لم يكفر لإمكان ورود الخطأ أو الجهل أو 
التأويل في تنزيل الحكم أو فهم دلالته... ثم قال -أي 
الشيخ عادل-: ... ومنال اخر» وهو اعفاد حرمة الخمر 
ووجوب الصلاة» فإن هذا الاعتقاد لازم لتصديق النبي 
صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمرء 
الحقيقة أن (شهادة أن 0 وكسكول الله) هي الى 
من أصبل الدينء واما تصيديق التني صضلى الله عليه 
وسلم وطاعته فهما من لوازم أصل الدين. وقد قال 
الشيخ عبدالعزيز الداخل المطيري (المشرف العام على 
معهد آفاق التيسير "للتعليم عن بعد") في (شرح ثلاثة 
الأصول وأدلتها): فشهادة (أن محمدا رسول الله) أصل 


(1424) اذهب للفهرس 


من أصول الدينء لا يدخل عبد في الإسلام حتى يشهد 
هذه الشهادة:ء وهذه الشهادة العظيمة ينبني عليها 
منهج الإنسان وعمله: ونجاته وسعادته: إذ عليها مدار 
المتابعة,. والله تعالى لا يقبل من عبد عملا ما لم يكن 
خالصا له جل وعلاء وعلى سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم فالإخلاص هو مقتصى شهادة أن (لا إله إلا 
الله)ء والمنابعة هي مقتضى شهادة أن (محمدا رسول 
تؤدى عليها عدت الشهادتان ركنا واحدا؛ وشهادة أن 
محمدا رسول الله تستلزم أمورا عظيمة يمكن إجمالها 
في ثلانة أمور كبار من لم يقم بها لم يكن مؤمنا 
بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ الأمر الأولء تصديق 
خبره؛ الأمر الثاني» امتثال أمره؛ الأمر الثالث». محبته 
صلى الله عليه وسلم؛ وما يعود على أحد هذه الأمور 

الثلاثة بالبطلان فهو ناقض لشهادة أن محمدا رسول 
الله وإذا انتقضت هذه الشهادة انتقض إسلام العبدء 

فالإسلام لا بد فيه من إخلاص وانقياد. انتهى باختصار]ء 
لكن اعتقاد حرمة الخمر وو حوبهد الصلاة موقوف على 
تشربع هذه الأحكام ابتداء وعلى علم المكلف بها بعد 
1 وتحقق ذلك عنده, فلو أنكر المكلف حرمة 
الخمر او جحد وجوب الصلاة كفر, لكن إن لم يثئبت عنده 
الحكم لجهل يعذر به أو تأويل يقبل منه فهو في هاتين 
الحالتين معذور مع أن هذا الاعتقاد والإفرار نه لازم 
لأصل الدين... ثم قال -أي الشيخ عادل-: ... أما المعنى 
المطابق ل (لا إله إلا الله) فهو ما دلت عليه ألفاظها 
بالتضمن والمطابقة [قال الشيخ عبدالرحيم السلمي 
(عضو هبية التدريس بقسم العقيدة والأديان والمذاهب 
المعاصرة بجامعة أم القري) قفي (شرح 'القواعد 
المثلى"): فالدلالة لها ثلاثة أنواعء النوع الأول دلالة 
المطابقة, والنوع الثاني دلالة التضمنء والنوع الثالث 


(1425) اذهب للفهرس 


دلالة الالتزام؛ فأما دلالة المطابقة. فهي دلالة اللفظ 
علئ تمام معناة الذى وضع لذ: فثل دلالة النيت على 
الجدران والسقف [معا]ء فإذا قلنا [بيت) فإنه يدل 
على وجود الجدران والسقف [معا]؛ ودلالة التضمن, 
هي دلالة اللفظ على جزء معناه الذي وضع له كما لو 
قلنا (البيت) وأردنا السقف فقطه أو قلنا (البيت) 
وأردنا الجدار فقط؛ ودلالة الالتزام. هي دلالة اللفظ 
على معنى خارج اللفظ يلزم من هذا اللفظء فإذا قلنا 
كلمة (السقف) مثلاء فالسقف لا يدخل فيه الحاتئط, 
فإن الحائط شيء والسقف شيء آخر, لكنه يلزم منت 
[أي لكن السقف يلزم منه الحائط].ء لأنه [لا] يتصور 
وجود سقف لا حائط له يحملهء: فهذه هي دلالة الالتزام 
(أو اللروم). انتهى تاختضار]: وهو الإقران ناته لا معيود 
بحق إلا الله وفيه نفي العبادة عن غير الله؛ والكفر 
كل ما تعدد من دونه [اى والبراءة :من كلها نعحة من 
دون الله 000 على ذلك قوله تعالى اد قال إبراهيم 
بإشراف الشيخ ا بن عبدالقادر السقاف) في شرح 
حديث (من قال "لا إله إلا الله" وكفر بما يعبد من دون 

الل جرم م ماله ودمه): في هذا الحديث يخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم أن من قال وشهد بلسانه أنه (لا إله إلا 
الله) أي لا معبود بحق إلا الله ([وكفر بما يعبد من دون 
الله 4 فيكون بذلك قد ندر ] من كل الأديان سوى 
الإسلافء (حرة مالة وؤدمة) على الفتعلمين: .قلا بستنلت 
ماله ولا يبس فك درصمه. انتهى] وهو حقيقة الكفغففر 
بالطاغوت [ويدل على ذلك قوله تعالى (والذين اجتنبوا 
للعبادة؛ قال سبحانه ([قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 


(1426) اذهب للفهرس 


نميا ولأاشكة بغصنا عضا اوبانناءفن:نوت اللةقان 
نولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون): فهذه هي الكلمة 
والإسلام العام وهي (ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 

المشركين)»: وقال تعالى (وإذ قال إبراهيم لأبيه 
وقومه إنني براء مما تعبدونء إلا الذي قطرني فإنه 
نسسبيهد بن » وجعلهها كلمة ناقئدة قفي عقبه لعلئة 
يرجعون)» والكلمة هي (لا إله إلا الله). فعبر عنها 
الخليل بمعناها. فنفى ما نفته هذه الكلمة من الشرك 
قفي العبادة: بالبراءة من كهمن ما بعد من دون الله 
واستثنى الذي فطره (وهو الله سبحانه) الذي لا يصلح 
من العبادة شيء لغيره» فهذا [هِو] المعنى المطابق 
لهذه الكلمة وهو ما نص عليه أهل العلم, قال شيخ 
الإسلام [في (مجموع الفتاوى)1 (ولهذا كان رانس 
الإسلام شهادة أن زلا إله إلا الله): وهي متصضمنة عيادة 
الله وحده وترك عبادة ما سوأه, وهو الإسلام العام 
الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين [دينا سواه]), 
وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ [في (فتح 
المجيد)] (... ولما دلت عليه هذه الخلضة زاي كلمة 0 
والبراءة ميه والإخلاص لله ود لا شريك له مطابقة ؟: 
فإذا ثبت ذلك بالكتاب والسنة وكلام أهل العلم تبين أن 
فاخلة الشعتى العطابق مهفا دذكرة المج محمد تن 
عبدالوهاب هو من لوازم ذلك ومقتضأه., وبهذا سطل 
القول أن تكفير المشركين من أصل الدين... ثم قال - 
أي الشيخ عادل-: فكون تكفير المشركين من لوازم 
المكلف كفر ولا شركء؛ ومن هذه الأسباب عدم تحقق 
كفر المشركين لدى المكلف أو اشتباه حالهم عنده» لذا 


(1427) اذهب للفهرس 


وحب قفي حقه إقامة الححة والبيان الذي يزول مكه 


الشبهة قبل القول بكفره. انتهى باختصار. 


(2)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (مناظرة في 
حكم من لا يكفر المشركين): النزاع ليس في تكفير 
العابدين لغير الله والمشركين به» وإنما في تكفير الذي 
لم يكفرهم لقيام مانع أو انتفاء شرط عنده مع تقريره 
أن [هذا الفعل شرك اكبرء ٠‏ ومن يفعله فهو كافر).. 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: تكفير الأعيان يحتاج 
إلى شروط وموانع: وإلى الآن لم تقيموا دليلا على (أن 
تكفير المنتسب [يعني الجاهل مرتكب الشرك المنتسب 
للإسلام] من أصل الدين الذي لا عذر فيه لأحد بجهل أو 
تاقيل:.وان من خالفكم فيه فهو كافر ناقض لأصل 
الدين). ولا أظن أنكم تقدرون إقامة الدليل على هذا.. 

5 قال ذاي الفتح السوعالى:: وأما نا دكوتم مو اسه 
[أي العاذر] لا يعرف الكفر ولا يعرف التوحيد. فدعوى 
عارية عن الدليل وأنتم مطالبون قبل كل شيء بتصحيح 
الدعوى» لأن هذا [أي العاذر] يقر أن [ما تفعله 
القبورية وامتالهم كفر وشرك,: وفاعله من عير عدر 
مشرك كافر بالله العظيم): ولكن يقول [إن هذا مع 
تلبسه بالشرك يعذر بالجهل, ولا يكفر, ولا يعامل 
معاملة الكافرين4: وظن [أي العاذر] أن الجهل [أي في 
مسائل الشرك الأكبر] قد جعله الله عذرا ومانعا من 
التكفير كما جعلتم [أنتم] الإكراه وانتفاء القصد عذرا 
[أي في مسائل الشرك الأكبراء لاختلاط الأدلة عنده 
وتضاربهاء أو لعله يقيس الشرك [الأكبر] على الكفر 
الأكبر» هذا هو محور المسألة وقطب رحاهاء. فهل هذا 
الرجل يكفر المشركين؟ الجواب (نعم): وهل امتناعه 
عن التكفير هو في عموم من يفعل الشرك أم في 
بعض الأعيان؟ الجواب [في بعض الأعيان»» وهل علة 


(1428) اذهب للفهرس 


امتناعه عن التكفير هو اعتقاده أن من عبد غير الله 
مسلم؟ الجواب (لا؛ إنما لأنه يظن أن الله تعالى يعذر 
مثل هذا بالجهلء كما يعذره بالإكراه أو انتفاء القصد, 
فهو لا يرى الشرك إسلاماء ولا يرى المشرك مسلماء 
إنما يرى أن حكم الشرك يرفع عن من وقع فيه إن كان 
جاهلا كما يرفع عن المكره والمخطئ, فهذا الرجل 
يقول (أنا أعلم أن هذا الفعل شرك أكبرء وأن عابد غير 
الله كافر مشركء ولكن عندي دليل من القرآن والسنة 
أن الله لا يؤاخذ الجاهل, فأنا أتبع هذا الدليل كما أمر 
الله ولا أكفره حتى تقوم عليه الحجة الشرعية)): هل 
تصور هذا الرجل صحيح أم أن لديه به قصورا في التصور؟ 
08 خطنة: كأي صاحب خطاً).. ٠‏ قم 0 -اي الشيخ 
الصومالي-: وهذا الرجل [أي العاذر] كيف يكفر وخلافنا 
الحكم على الأعيان لذ في توصيف الففل يوالحكم عليه 
بالكفر والشرك.. .ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
. ثم قال 0 الشيخ الصومالي-: ... وأما مسألتنا 
0 هذا الرجل الذي لا يكفر المشرك المي يعرف 
حالهم ويحذر منهم ومن شركياتهم ويشدد 


المتأول) [أي في مسائل الشرك الأكبر] حتى تقام 
عليه الحجة, فامتنع عن تكفيرهم عينا لقيام المانع 
عندهه وهذا يدل على اند عرف حقيقة حالهم وعرف 
الحكم الشرعي ل (الفعل والقول [اللذين بهما كان 
المشرك الجاهل المنتسب للإسلام مقارفا للشرك]), 
لكن امتنع عن تنزيل الحكم على الفاعل للشبهة 


(1429) اذهب للفهرس 


القائمة عنده, وبذلك ترجع المسألة عنده إلى شروط 
التكفير وانتفاء الموانع. انتهى باختصار. 


(3)وقال الشيخ أبو مالك التميمي (المتخرج من قسم 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسسلامية 
العالي للقضاء في الفقه المقارن» وتم ترشيحه للعمل 
قاضيا في المحاكم التابعة لوزارة العدل السعودية 
ولكنه رفض) في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): 
قاعدة من قواعد الشرع قررها أهل العلم, ألا وهي 
قاعدة (من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح 
مذهبه فقد كفر)... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: 

قاعدة من لم يكفر الكافز) هي فاعدة مجميع عليها 
بين سلف الأمة وكبار الأئمة» وهذا الإجماع إجماع عليها 
في الجملة؛ وهناك دقائق -سنبينها إن شاء الله تعالى- 
فيها تفصيل وبيان... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: إن 
أهل العلم يقررون أن [من لم يكفر الكافر يكفر), 
لكن لعبدعت هذه للدت على ذاك الإطلاق ا تلطه 
التي إن هذه القاعدة رةه عند أهل العلم: 
والذي يستقرى ويتتبع أقوال أهل العلم سبسحد أن هذه 
القاعدة ظاهرة قي تأاصتلا نهم لذلك حكيت هذه 
الفاعدة 50 سفيان بن عكبينة وكذلك الإضام أاحفد بن 
عياش 20 دن هارون وجمع من اسه السلف وكذلك 
[النجدية] وغيرهم؛ هذه القاعدة تحدث عنها سلف 
الأمة. والذي يتتبع أقاويلهم والنقولات الواردة عنهم 
يجد ذلك ظاهرا جليا في ثنايا هذه النقولات المحكية 
عنهم... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: إن المقارف لهذا 


(1430) اذهب للفهرس 


الناقض [وهو المتمثل في قاعدة [من لم يكفر الكافر 
للكفر بإجماع أهل العلم»؛ والكفر يلحقه ابتداء في 
مواضع وبغد إقامة الحجة في مواضع كما تعمياتي بيانة 
وتفصيله... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: وهذه القاعدة 
مجمع عليها في الجملة» وهناك تفاصيل... ثم قال -أي 
الشيخ التميمي-: إن مناط الكفر في هادا الناقض هو 
الرد لحكم الله بعد معرفته [قال الشيخ أبو محمد 
المقدسي في (الرسالة الثلاتينية): فإن أصل هذه 
القاعدة ودليلها الذي ترتكز وتقوم عليه هو قوله تعالى 
(وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون) وقوله سبحانه [فمن 
أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ حاءه: اليس 
في جهنم مثوى للكافرين) ونحوها من الأدلة الشرعية 
الدالة على كفر من كذب بشيء ثابت من أخبار الشرع 
واحكامة:.:: ثم قال ذاى الشية المقدسي:: إن حقيقة 
هذه القاعدة وتفسيرها على النحو التالي [ من لم يكفر 
كافرا بلغه [أي بلغ من لم يكفر] نص الله تعالى 
القطعي الدلالة على تكفيره [أي تكفير مرتكب الكفر] 
في الكتاب, أو ثبت لديه نص الرسول صلى الله عليه 
شروط التكفير وانتفاء مواتعسةه [أي قي حق مرتكب 
الكفر] عنده. فقد كذب بنص الكتاب أو السنة الثابتة:, 
ومن كذب بذلك فقد كفر بالإجماع)؛ هذه هي حقيقة 
هذه القاعدة وهذا هو تفسيرها تعد النظلر قفي أدلتها 
واستقراء استعمال العلماء لها. انتهى. وقال القاضي 
عياض (تت544ه) في (الشفا بتعربيف حقوق 
المصطفى): الإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من 
لسارم ى والبهود وكل من:فارق دين المتسلمينء أو 

هم أو شكء قال القاضي أبو بكر 
[الباقلاني ] (لأن التوقيف [أي النص] والإجماع انفقا 


(1431) اذهب للفهرس 
على كفرهم [أي كفر النصارى واليهود م في فارق 


حكم الله إن تكديب النض التترعن: انتهى باختصار ]: 
وهذا المناط؛ الأدلة كثيرة عليه في كتاب الله عز وجل, 
تقول تخالى (ولكن الطلالمين عامات الله تجحرون : 
وكد لك يقول عات ( وما يححد باناننا إلا الظالمون) 
ويقول تعالى (وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون).. 

قال -أي الشيخ التميمي-: : بخترجح من عموم هذه القاعدة 
المسائل الخلافية الاجتهادية التي اختلف [أي في 
التكفير] فيها أهل العلم؛ وهي على سبيل المنال 
كحكم تارك الصلاة [قال الشيخ أبو محمد المقدسي في 
(الرسالة الثلاثينية): ... كتارك الصلاة, فإن من لم 
يكفره؛ وإن كان مخطناء إلا أنه [أي من لم يكفر تارك 
الصلاة] لا يجحد الأدلة |الصحكيعة القاضية بكفره [اي 
بكفر تارك الصلاة],ء بل يؤمن بها ويصدقء ولكن يؤولها 


معها [أى مع الأدلة الضحبحة القاضية بكفر نارك 
الصلاة]ء كحديث (خمس صلوات كتبهن الله على العباد) 
وفنه قوله على اللة علنه وسئلم ]) ( ون لمات بهن 
فليس له عند الله عهد, إن شاء عذيهء وإن شاء غفر 
له 4 رواه الإمام أحمد واه داود والنسائي وغعيرهم' 
ونحو ذلك من حجج القائلين بذلك, وهم كثيرء ومنهم 
تركها تكاسلا: “فلم تشفع أن احدامن المخالفين لهم 


(1432) اذهب للفهرس 


القائلين بكفره [أي بكفر تارك الصلاة] كالإمام أحمد 
في إحدى الروايتين عنهء: وعبدالله بن المبارك وإسحاق 
بن راهويه وغيرهم قالوا بكفرهم [اي بكفر الذين لم 
لخر فهو كافر4 عليهم [قال د 0 الغانم في 
أخطأ من علماء الشلفة «أهل السسنة ل الذين 
ينطلقون في انعد الهم من الحديث والأثر, وبين من 
من اهنول وقواعد تدر كةه ا عنهةه غير طق أهل 
الله والجماعة. انتهى]. انتهى] وتارك الصوم وتارك 
الزكاة وتارك الحج» وحديثنا هنا عن خلاف أهل العلم 
في الترك لا الجحودء فإن الجحود متفق عليه [أي متفق 
على التكفير به]... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: يخرج 
من عقوم :| النامف موابع اختليى أشل العلد 3 
جزئياتها؛ مثلا اشتراط البلوغ لصحة وقوع الردة, اتفق 
أهل العلم على أن البالغ تقع منه الردة وتصح ويؤاخذ 
دون سن التمبيز لا تقع [يعني لا تصح] منه الردة, بقي 
البلوع, : وفوق سن التمييز). فسن التمييز هنا اختلف 
هل العلم في حده.ء [كما استلف ا أيضا في] اشتراط 
0 قفي نبوت الردة 3 صحة الردة: [(إفقد] راى ابو 
حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن وكذلك احم قي رواية 
أن البلوغ ليس شرطا لصحة وتنيوت الردة [ يعني أنه 
يكفي تحقق (التمييز) والذي هو أيضا مختلف في حده], 
وأحمد في أظهر الروايتين عنه أن الردة لا تثئست ولا 
تصح من المميز الذي دون سن البلوغ؛ وقل بمثل ذلك 
فى حى السكران: [ف]إن روال العفل يقفستعه امَك 


(1433) اذهب للفهرس 


العلم إلى زوال بسبب مباح [كما في الإغماء أو الصرع 
أو إجراء عملية جراحية, وقد اتفق أهل العلم على أن 
الردة الناتحة عن زوال العقل نتنعنتب مباح لا تصح ]ء 
وزوال تنتشسبب محر م [وايكون بمشرب الخمر, هنا [أي قي 
زوال العقل بسبب محرم] اختلف أهل العلم [أي في 
ضحة الردة]... تم 'قال -اي الشية التمتمي-: هل هذه 
العتووة اندي كشي ال كران الدى و سف ضع التردة 
نتدتستب زوال عقله تدذنددستعنتب مجر م 1 وقد عرفنا اختللاف 
العلماء فكي صحة ردته] داخلة تحت هذه القاعده:: هل 
وقعت منةهت ا وقد عرفنا اختلاف العلماء في 
اشتراط البلوغ»: وعرفنا أن الذين اكتفوا منهم بالتمييز 
اختلفوا أيضا في سن التمييز] داخلة تحت هذه 
القاعدة؟, نقولء لاء لأننا قررنا أن مسائل الخلاف التي 
هي محل اجتهاد بين أهل العلم خارجة من هذه 
القاعدة... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: كذلك من 
المسائل المهمة مانع الإكراه؛ مانع الإكراه هو مانع 
متفق عليه في الجملة ولكن اختلف أهل العلم في 

بعض جزئياته, فإن أهل العلم قالوا ([هل يكفي في 
الإكراه التهديد أو لابدأن يمس بعذاب؟): جمهور 
العلماء خلافا لأحمد قالوا (نعم: يكفي التهديد): وأحمد 
قال <لأ: حتنى يمسن تعذاتب) [قال شركز الفتوى تموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون ا جامد بدولة قطر في هذ هذا 
بين الأقوال والأفعال [أى من حوية المكبرة: وهن 
الأقوال والأفعال التي يكره عليها] ف في الإكراه. فذهب 
على ها اكره عليه سواء اكره على قول أو عمل, 
وذهت تعضهم الى التفر مف سن الأدوال والأفعال 


(1434) اذهب 


[يعني أن بعض العلماء ذهب إلى صحة الإكراه (إذا كان 
الإكراه على قول) وعدم صحته (إذا كان على فعل)]. 
انتهى باختصار. وقال مركز الفتوى أيضا في هذا 
الرابيط: قال ابن رجب [في (جامع العلوم والحكم)] 
([وأما الإكراه على الأقوال, فاتفق العلماء على صحته: 
وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن 
يعتدي نفنسيه به» ولا إنم عليه وسائر الأقوال نتصور 
عليها الإكراه, فإذا أكره بغير حق على قول من 
الأقوال» لم يترتب عليه حكم من الأحكام, وكان لغواء 
فإن كلام المكره صدر منه وهو غير راض 0-0-7 فلذلك 
عفي كنهه ولم يؤاخذ به قفي احكام الدنيا والآخرة]؛ أما 
من أكره على فعل من أفعال الكفر كالسجود لغير الله, 
فقد اختلف (هل يقبل إكراهه أو لا يقبل؟): قال ابن 
بطال [في (شرح صحيح البخاري)1! [وأما قفي الفعل 
فلا رخصة فيه», مثل أن يكرهوه على السجود لغير الله 
أو الصلاة لغير القبلة... وقالت طائفة (الإكراه في 
السعبن ال ون سس سواء إذا أسر الإيمان)). انتهى 
باختصار]ء هذا خلاف: نقول» لا تدخل هذه المسألة نحت 
جح 0 ل لي ب نم ل ل ا 
فاتى. ات ويقجم 0 الاجتهاد الخلافية تحت هذه 
القاعدة. فنقول له؛ لاء ومازال أهل العلم يختلفون في 
مسائل كهذه المسائل ولم يكفر نتتهبهم بعضا... ثم 
قال -أي الشيخ التميمي-: المسائل الظاهرة [هي] كَل 
للعام والخاص... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: المسائل 
الخمعه هي دل مسألة يعلمها الخاصة دون العامة 
لخفائها وعدم اشتهارها... ثم قال -أي الشيخ 
التميمي-: اهل العلم بعقكسمون هذه القاعدة إلى 
أقسام؛ (أ)القسم الأول: أناس جاء النص صراحة 


(1435) اذهب للفهرس 


7 الملوائف - -مثلا- اليهودية ا ا 
والبوذية. والأفراد كفرعون وهامان وقارون وإبليس 
وأبي لهب, فحكم هذا القسم [وهم الذين جاء النص 
صراحة بتكفيرهم بأعيانهم من الطوائف أو الأفراد] من 
لم يكفرهم بأعيانهم فهو كافرء وأهل العلم حكوا 
الإجماع على كفر من لم يكفر هذا القسم أو الصنف 
من الناسء والمناط التكفيري في هذا الناقض هو 
جحود ورد حكم الله أو تكذيب النص الشرغيء [و]اهذه 
مشتالة خلناهرة: مجحفع عليها والنهن :فيا فطعي فلم 
يعد هناك سبيل للخفاء, وإن عاذر هؤلاء دل النص على 
كفره [كما في قوله تعالى (وما يجحد بآياتنا إلا 
القاعدة... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: القسة الثاني 
[أي من أقسام قاعدة [من لم يكفر الكافر أو شك في 
كفره أو صحح مذهبه فقد كفر)], أقوال وأفعال جاء 
النص بتكفير أصحابها أو فاعليهاء كالاستغاثة بغير الله 
عز وجل والذبح لغير الله والسجود لغير الله والحكم 
بغير ما أنزل الله [قال الشيخ حمود الشعيبي (الأستاة 
بكلية الشربعة واصضول اللدين تجامعتة الأقام محمد ين 
سعود الإسلامية) في فتوى له على هذا الرابط: قال 
ايحا الشيخ محمد الآم مين الشنقيطي [في (أضواء 
القوانين 0 ا السعاوية التي دذكرنا بظهدر 
غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي 
الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم 


يرقه وأ عماه عن نور الوحي مثلهم). انتهى] 
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(1436) اذهب 


الصلاة والسلام, نقول, من تو حضف او شك قفي 0 
(أ)الحالة الأولى» أن يمتنع عن تكفيره لكتون ما وقع 
عون كفرا):, هذا أصلا كافر أصالة, توقف في كفر هذا 
[المعين] أو لم يتوقفء لأنه رأى أن هذه الأفعال التي 
عر ب 1 
لكون ما وقع [أي المعين] فيه ليس بكفر, كأن يقول 
([الذبح لغير الله؛ أو الحكم بغير ماأنزل الله أو 
الاستغاثة بغير الله: أنها ليست بكفرء وأنها مما أباحه 
الله سبحانه وتعالى4, فهذا نسأل الله السلامة والعافية 
يلحقه الكفر؛ (ب)الحالة الثانية», أن يمتنع عن تكفيره 

مع إقراره بأنٍ ما وقع فيه المعين كفرء حكم [أي 
المعين] بغير ما أنزل الله, يقول [أي العاذر] ([الحكم 
بغير ما أنزل الله ما عندي ادني شك أنه كفر)ء ذبح 
[أي المعين] لغير الله, يقول [أي العاذر] [ ما عندي 
أدنى شك أن هذا الفعل كفر): لكن يمتنع عن تكفيره 

[أى بمتنع العاذر عن تكفيز المعين] لوجود ماع منع من 
نزول الحكم على [المعين] مرتكب 0 . ثم قال -أي 
م الإيمان والكفرء كالإكرام مثلاً: 0 فاهه 
معتبر في مسائل غير معتير في أخرىء وهنا 

الخلل ([وهو] التعميم), تأتي إلي مانع اعتبره أهل 
العلم في باب فتعممه على أبواب أخرى؛ الجهل -مثلا- 

أهل العلم يعتبرونه في المسائل الخفية:, إذا كان جاهلا 
فيعذر فلا يلحقه الكفر حتى تقام عليه الحجة ويفهمها؛ 

اشتراط الفهم -مثلا- يجد أن أهل العلم يقررونه في 
المسائل الخفية [قال الشيخ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 


(1437) اذهب للفهرس 


فاشتراط فهم الحجة دائما من أقوال المرجئة... ثم 
قال -أي الشيخ الغليفي-: لا يشترط الفهم في 
المسائل الظاهرة الجلية ولكن يشترط في المسائل 
الخفية. كما ااا العلماء. 0 هذا 


ا سروت لك م ا 1 0 
وتناقشه عند كل دليل (فهمت ؟, 5 ما فهمت؟), 

جهدت تتتقل للأ سن ما موعت تنقى عبد الأول إلى ابد 
الآباد!... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: هذا الممتنع 
[يعني في الحالة الثانية من حالات الامتناع عن تكفير 
مرتكب أحد النواقض المتمثلة في أقوال وأفعال جاء 
النص بتكفير فاعليهاء كالاستغاتة بغير الله عز وجل 
والذبح لغير الله والسجود لغير الله» وهي الحالة التي 
يمتنع فيها العاذر عن تكفير المعين مع إقراره بأن ما 
وقع فيه المعين كفر] مع إقراره بأن ما وقع فيه 
المعين كفرء له حالات؛ (أ)الحالة الأولى: آن يكون 
المانع الذي اورده معتبرا والتنزيل صحيح:ء فهذا لا يدخل 
معنا في القاعدة أصلا [أي لا يكفر العاذر, لأنه أنزل 
مانعا معتبرا في مسألة يصح |: نزاله فيهاء كأن ينزل 
مانع الإكراه على مرتكب الشرك الأكبر]؛ (ب)الحالة 
الثانية, أن يكون المانع غير معسين |[ تعحدن الع دنات: لل 
علئ اعتبارة مانعا]: أو انه معتير والتتزمل غير صحيحج: 
مثال على مانع غير معتبره رجل تقول له ([لماذا دخلت 
في جيش الطاغوت؟4: فجاء شخص [يعني العاذر] 
فقال زيا رجل, هذا مسكين ضعيف:» عنده اولاد يصرقف 
عليهم): الآن هو يورد مانعا غير معتبر,[مثال على] 
مام معحوين والسزمل عنين حتخيع [أئى ماع معتين فى 


(1438) اذهب للفهرس 


مسائل دون مسائلء فيقوم العادر بإنزاله في مسألة لا 
يصح إنزاله فيها, قد تأني مثلا ثلا ب (الجهل) وتجعله مانعا 
2ت أنمات الجهويل] معتتر في مستاءل.دون 
مسائل4»؛ فما الحكم [أي فما حكم العاذر عندئذ]؟, 
نقولء هذا لا يلحقه الحكم ابتداء إلا بعد المحاجة 
والمكاشفة: لماذا لم نقل هنا أنه تحقق فيه المناط؟ 
[لأنه] لم سسححد [ سبق بيان أن مناط الكفر قفي قاعدة 
[من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهيه 
فقد كفر) هو الرد لحكم الله بعد معرفته]. هو يقر أن 
هذا الفعل كفرء لكن يقول [وجد مانع منع من لحاق 
الكفر بفاعله) [مراد الشيخ مما ذكره أن هذا العاذر 
الذي جعل الجهل مانعا في الشرك الأكبر لا نكفره 
ابتداء (أي لا نكفره قبل أن نحاجه ونكاشفه), فإن اتبع 
الحق بعد تلك المحاجة فكفر المعين مرتكب لحار 
الأكبر فلا يكفرء وإلا فإنه يكفر بعد تلك المحاجة].. 

قال -اق الشين التميفى»: (من عدر محراكف الشرك), 
هذا ما نحن بصدد الحديث عنه [هنا ينبه الشيخ أن الكلام 
عن (عاذر مرتكب الشرك الأكبر) لا (مرتكب الشرك 
الأكبر نفسه)], فلا يحصل تداخل في أذهان البعض.. 
ثم قال -أي الشيخ التميمي-: من المسائل التي أشكلت 
على كثير من الناس في فهم هذه القاعدة ما نقل 
وروي عن أهل العلم, حيث أن ما ينقل عن أهل العلم 
في هذه المسألة لا يخلو من حالين: الحالة الأولى (أن 
يكون النقل ظاهره تكفير العاذر ابتداء), الحالة الثانية 
(هناك نقولات أخرى ظاهرها عدم تكفير العاذر ابتداء 
وإنما بعد إقامة الحجة أو بعد المحاجة والمكاشفة), 
فحصل خلل عند البعض؛ فمثلا يشهد للأمر الأول [يعني 
الله عز وجلء من قال (مخلوق) فهو كافرء ومن شك 
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في كفره فهو كافر): ظاهر النقل يفيد تكفيره [يعني 
تكفير من لم يكفر] ابتداء. وكذلك قال الإمام أحمد في 
عقيدته لما ذكر أن من قال بخلق القرآن فهو جهمي 
كافرء قال [كما جاء في كتاب (الجامع لعلوم الإمام 
أحمد "العقيدة")] [ومن لم يكفر هؤلاء القوم فهو 
مثلهم4, هذا النقل ظاهره التكفير ابتداء؛ ويشهد 
للثاني [يعني الحالة الثانية] 1 ما قاله أبو زرعة [من زعم 
أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل 
عن الملةء ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل 
فهو كافر)» هنا ظهر قيد جديد, في النقل الأول [يعني 
الحالة الأولى] إطلاق»: في النقل الثاني [يعني 07 
الثانية] تقييد؛ على العمومء النقولات هنا كثيرة حكيت 

عن أهل العلم في هذه المنالة: وفى بين هعذين 
الحالين» نقول ظاهرها أنها تفيد كفر العاذر ابتداء 
بدون تفصيل وتقييدء وهناك نقول أخرى تفيد أن العاذر 
يكفر بعد المحاجة والمكاشفة أو بعد إقامة الحجة... ثم 
قال -أي الشيخ التميمي-: قد يستشكل البعض أن هناك 
نقولا تحكى وتنقل عن أهل العلم مفادها أو ظاهرها 
يدل على أن عاذر مرتكب الشرك يكفر ابتداء. وهناك 
نقول أخرى ظاهرها أنه لا يكفر ابتداء وإنما بعد 
المحاجة والمكاشفة؛ فالبعض حمل هذه المسألة 
على النقل المقيدء والحق 0 نين :طدزفين, وهفاك 
عدة أجوبة يمكن ان نوردها تحت هذا الإشكال؛ 
(أ)الجواب الأول» أن نحمل ما أطلقوه في مواضع على 
ما قيدوه قي مواضصع أخرى إعمالا لقاعدة اصصولية 
متقررة عند أهل العلم أن (المطلق يحمل على 
مواضع ا قفي أخرى, وقد أشار شيخ الإسلام 
ابن تيمية على أن من أبرز أسباب الخطأ عند أتباع 
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المذاهب أنهم لم يفرقوا بين ما أطلقه أئمتهم في 
مواضع وقيدوه في مواضع اخرى: لذلك أهل العلم 
يقولون -هذا بالنسية لنصوص الشرع- يقولون (أنه إذا 
اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد [قلت: 
المراد هنا نه إذا ورد نصان وكان التسبب فيهما 
متطابقاء وجاء الحكم أيضا فيهما متطابقا باستثناء 
الإطلاق والتقييد إذ جاء (أي الحكم) في أحدهما مطلقا 
الحكم المقيد])» ما المراد [أي في مسألتنا] بالحكم 
والعكم هن كفر العانزن تتطلي إلى الستتي والحكم فى 
النصوص المطلقة: وننظر إلى السبب والحكم في 
النصوص المقيدة: قفعي النصوص المطلقة نحد أن 
السبب فيها هو العذر ([أو] عدم تكفير الكافر)ء والحكم 
فيها هو الحكم عليه [أي على من لم يكفر] بكفره, 
تكفير الكافر, والحكة" فيها الكفر [أي كفر من لم 
يكفر] ولكن بعد إقامة الحجة. وهذا باتفاق أهل العلم 
أن المطلق يحدال على المقيد إذا اتفق الحكم والسبب, 
المقيد على رأي جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة, 
مثال ذلك [أي حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب], في 
مسألة الظهارء قال الله عز وجل فيها [فتحرير رقبة 
من قبل أن يتماسا)», وقال عز وجل في كفارة القتل 
([[ومن قتل مؤمنا خطأ] فتحرير رقبة مؤمنة )2 7 
إلى آية الظهار ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا4: ما 
السبب هنا؟ الظهار. ما هو الحكم؟ تحرير رقبة» وفي 
آية القتل ما هو السبب؟ القتل»؛ وما هو الحكم؟ تحرير 
رقبة. هنا السبب اختلفء والحكم اتحد [إلا أنه ورد 
مطلقا في القتل الخطأء وورد مقيدا في الظهاراء 
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فيحمل المطلق على المقيد على رأي جماهير العلماء 
خلافا لأبي حنيفة,ء لذلك تجد أن أبا حنيفة يجوز إعتاق 
الرقبة الغير مؤمنة في الظهارء؛ بينما جماهير العلماء 
يشترطون الإيمان بالإعتاق: والأرجح هو رأي الجمهورهء 
هذا هو الجواب الأول؛ (ب)الجواب الثانيء أن هذا من 
قبيل إطلاق القول في كفر النوع [أي نحمل ما 
أطلقوه على أن المراد منه تكفير العاذر التكفير 
النوعي (وهو التكفير المطلق)]. وأما كفر العين 
فيراعى فيه ثبوت الشروط وانتفاء الموانع [قال ابن 
تيمية في (مجموع الفتاوى): ... كلما رأوهم [أي كلما 
رأوا الأئمة] الوا زمن فال كذدا شه كافر) اعتقة 
المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله؛ ولم 
يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق 
المعين» وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا 
إذا وحدت الشروط وانتفت الموانع. انتتهى]ء هذا جواات: 
ويشهد لذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. حيث قال 
[في (مجموع الفتاوى)1 (إن التكفير العام يجب القول 
بإطلاقه وعمومه:ء وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو 
متنهةو د له النار:فهذ] الحكم يقف على تبوت شروطه 
وانتفاء موانعه): هذا هو الجواب الثانيء نقولء أن 
تسبب الإطلاق قفي هذه المسألة -فيماً يحكى وبروى عن 
أهل العلم- في مواضع هو من قبيل كفر النوعء لأن 
أهل العلم دائما يقولون (من قال كذا فهو كافر), 
ويطلقون القول في ذلكء؛ ولكن إذا جاءوا إلى التنزيل 

على المعين تحة انهم بتقصضلون اكش وتجد أن هناك 
مزيدا من تفصيل وبيان, وقد تسن شبيخ الإسلام كما 
سمعتم, حيث أن الأصل أن التكفير العام يجب القول 
بإطلاقه وعكمومه؛ وأما التنزيل فهذه مسبالة أخرى, 
داك د ]هه أطلقوا [أي التكفير] في موضع وقيدوه 
في موضع:ء فتجد أن الإطلاق في موضع الإطلاق إنما 
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هو (تأصيل))» والتقييد إنما هو (تنزيل)؛ (ت)الجواب 
الثالث, أن نحمل ما أطلقوه على ظهور الدليل ووضوح 
الحال لدى الخاصة والعامة [أي ظهور الدليل الشرعي 
علئى. كفر المعين لدف الخاصة: والعامة:وايضًا وضوحع 
حال المعين وذلك باشتهاره لدي الخاصة والعامة 
بارتكاب الكفر. وقد قال الشيخ أحمد الحازمي في 
(شرح تحفة الطالب والجليس): المسائل الخفية التي 
هي كفرياتء لا بد من إقامة الحجةء صحيح أو لا؟, لا 
يحكم [أي بالكفرة على فاعلهاء لكن هل تبقى خفية 
في كل زمان؟., أو في كل بلد؟, لا. تختلف,. قد تكون 
خفية في زمن» وتكون ظاهرة -بل من أظهر الظاهر- 
في زمن آخرء يختلف الحكم؟»: يختلف الحكم؛ إذن» كانت 
خفية ولا بد من إقامة الحجحة: وحينتذ إذا صارت ظاهرة 
أو واضحة بيثةء خينتذ عن تلبس بها لا:يقال. لاا ند من 
إقامة الححة: كونها خفية في زمن لا يستلزم ماذا؟ أن 
تبقى خفية إلى آخر الزمانء إلى آخر الدهرء واضح 
هذا؟؛ كذلك المسائل الظاهرة قد تكون ظاهرة قفي 
زمن دون زمنء فينظر فيها بهذا الاعتبار؛ إذن» ما ذكر 
من بدع مكفرة في الزمن الأول ولم يكفرهم السلف, 
لا يلزم من ذلك أن لا يكفر وا بعد ذلكء, لأن الحكم هنا 
معلق بماذ!؟ بكونها ظاهرة [أو] ليست بظاهرة: [فإذا 
كانت غير ظاهرة. فنسأل] هل قامت الحجة أو لم تقم 
الحجة, ليس [الحكم معلقا] بذات البدعة:ء البدعة 
المكفرة لذاتها هي مكفرة كاسمهاء هذا الأصلء. لكن 
امتنع تنزيل الحكم لمانع» هذا المانع لا يستلزم أن يكون 
مطردا في كل زمنء بل قد يختلف من زمن إلى زمن 
[قلت: تنبه إلى أن الشيخ الحازمي تكلم هنا عن 
الكفريات (الظاهرة والخفية) التي ليست ضمن مسائل 
الشرك الأكبر]. انتهى]: بحيث يقال (إن الحجة قد 

بلغت وظهرت ظهورا ليس بنعده إلا المكابرة أ العناد): 
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نقول: إن ما نقل عن أهل العلم» وظاهر هذا النقل 
يفيد تكفير العاذر ابتداء. فهو محمول على ظهور 
الدليل [أي على كفر المعين] وظهور كذلك الحال. وما 
قيدوا هيه كفر العاذر بإقامة الححة وبيان المححة 
[المفححة هى جادة الظرية (أى وسطظها)ء والمرادبهنا 
الطريق المستقيم], هذا يكون في حالة عدم ظهور 
الدليل أو عدم وضوح الحال [وهناك مثال على ظهور 
الدليل مع عدم وضوح الحال ذكره الشيخ أحمد الخالدي 
في (الإيضاح والتبيين في حكم من شك أو توقف في 
كفر بعض الطواغيت والمرتدينء بتقديم الشيخ علي بن 
حفيفه حالهم زأى: حهيل جال هدلاة الا واغيت: وآ 
وقعوا فيه من الكفر)ء ولكنه لا يجهل حكم الله عز وجل 
قي امنثالهم, فهذا سليم الاعتقاد ولا شيء عليه وهذا 
هو الجهل البسيطء ومثاله» فلان يعتقد أن كل مدع 
للغيب كافرء ولكن لا يعرف فلانا مدع للغيب بعينه ولم 
يطلع على حقيقة أمره:ء فلا يضره ذلك ولا يقدح في 
إيمانه. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: مرتكب 
الشرك العتسيتيي للإسلام كافر مرتد جاهلا كان أو 
متأولا. انتهى باختصار. 


(4)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (الرسالة 
بعص الننسات: زكم بم [عدم تكفير المشركين 
5 الطواغيت وانسازهم: يلزم منته موالاتهم وعدم 
البراءة منهم»؛ ومن ثم فكل من لم يكفرهم فهو كافر 
لقوله تعالى (ومن 0 فنكم انه نهم (3 ندم 
الموالاة الإيمانية ولا يخرجهم من دائرتها لأن المسلم 
لا تحوز البراءة الكلية منه]ه: وهذا أحد تخريجاتهم 
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لقاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر), وبعضهم يوجه 
ذلك توجيها اخر فيقول ما دام الكفر بالطاغوت شطر 
التوكيد وشرطة: فمن لز كفن الطلواعيت: لم بكقر 
بالطاغوت» ومن ثم فهو لم يحقق التوحيد الذي هو حق 
الله على العبيدء والذي جعله الله تعالى العروة الوثقى 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا اتقضام لها): فمن لم يكفر بالطاعوت وبيرا منه لم 
يحقق التوحيد ولم يستمسك بعروة النحاة الوثئقى: 
ومن ثم فهو من الهالكين): والتوجيهان في حقيقتهما 
يرجعان إلى شيء واحدء وهو إلزام المخالف بعدم 
البراءة من الطاعوت وبموالاته ما دام [أي الطاغوت] 
عنده مسلماء وبالطيع فتكفيرهم بهذا اللازم جعلهم 
يخرجون من الإسلام خواصهم من المجاهدين والدعاة 
وطلبة العلم والعلماءء, بناء على عدم تكفيرهم [أي عدم 
تكفير الخواص المذكورين] لبعض المشايخ الذين لهم 
اتصال بالحكوماتء. وذلك تبعا لتوسيعهم [اأي لتوسيع 
الشباب المذكورين5 لمصطلح الطاغوت الواجب الكفر 
به كشرط لتحقيق التوحيدء فالشيخ الفلاني أو العلاني 
المنصل بالحكومة الطاغوتية ولا يكفرهاء قد صنفوه من 
الأحبار والرهبان فهو إذن طاغوت: ومن تم فقمن لم 
يكفره لم يكفر بالطاغعوت ولم يحقق التوحيدهء وذلك 
استدلالا بقوله تعالى (اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا 
من دون الله): والصحيح أن الأحبار والرهبان والعلماء 
شأنهم شأن النواب المشرعين والأمراء والرؤساء 
والملوك: لآ يعتبرون: أريانا لكل من لم يكفترهم: وانها 
تحسيرون: اربانًا دطواعيت معيودين: لمن تابعهم علي 
كفرهم وأطاعهم في تشريعاتهم, وهذا هو اتخاذهم 
أربابا وعبادتهم كطواغيت؛ كما جاء مفسرا في حديث 
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كتاب التوحيد في باب (من أطاع العلماء والأمراء في 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم 
أربابا من دون الله)» فلا يكون اتخاذهم أربابا وطواغيت 
معبودين بمجرد عدم تكفيرهم دون اقتراف ذلك [أي 
اقتراف طاعتهم ومتابعتهم] أو التزامه [أي الإقرار بأن 
عدم تكفيرهم يلزم منه طاعتهم ومتابعتهم]ء وذلك إذا 
كان عدم تكفيرهم لشبهة قيام مانع من موانع التكفير, 
أو جهل نص أو عدم بلوغه: أو خفاء دلالة النصوص أو 
تعارضها في أذهان الضعفاء في العلم الشرعي... ثم 
قال -اي الشيخ المقدسي-: بل إن بعض الناس يرى 


الحكام [سبق عا أن الموالاة قسمان؛ (أ)قسم , بيبسمى 
التولي: وأحيانا يسمى الموالاة الكبرى أو العظمى أو 
العامة 5 المطلقة؛ (ب)موالاة صغرى (أو مقيدة)؛ وأن 
الموالاة الكبرى كفر أكبر؛ وأن الموالاة الصغرى هي 
صغرى باعتبار الأولى التي هي الموالاة الكبرىء وإلا 
فهي في نفسها اكبر الكبائر] كلازم من لوازم عدم 
تكفيرهم ؟, ومن الأمثئلة العملية الصارخة على هذا 
(جهيمان) رحمه الله ومن كانوا معه: فقد خالطت 
جماعته مذدةة: وقرات كتبهم كلها وعنئنتنت معهم 
وعرفتهم عن قربء ف (جهيمان) رحمه الله لم يكن 
يكفر حكام اليوم لقلة تصببرنه في واقع قوآنينهم 
وكفرياتهم» وكذلك كان أمر الحكام السعوديين عنده., 
وقد صرح بذلك قي كتاباته: ولكنه كان بالفعل سخطة 
عليهم وغصة في حلوقهم واشد عليهم من كثير ممن 
يكفرونهم»: فكان يطعن في بيعتهم ويبطلهاء ولا يسكت 
عن شيء من منكراتهم التي يعرفها. حتى خرج في 
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آاخن افزة عليهم وقاتلهم هو ومن كانوا معه قفي عام 
0ه والذي أريد قوله هناء أن الرجل مع أنه لم يكن 
يكفقرهمء فهو لم يكن يواليهم او يحبهم» بل كان 
يعاديهم وسخهم وينازعهم ويطعن قفي ببعتهم ' 
ويعتزل هو وجماعته وظائفهم الحكومية كلهاء كما 
اعترزلوا مدارسهم وجامفاتهم: ثم قائلوهم فى اخن 
الأمر... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وأيضا فمعلوم 
أن النولى المكعر هو نصرة الكقار على الموحدين: أو 
نصرة الكفر نقكسه, سواء باللسان أ السنان: أي بأن 
بخاميرة الميرة كنيف من اشتات الكفي الفواسة أده 
العملية الظاهرة. فهذا هو الذي يمكن التكفير به في 
أحكام الدنياء أما ما بطن وخفي من ذلك كدعوى أن من 
لا يكفرهم لا بد وأنه يتولاهم: وإن لم يظهر منه شيء 
بلسانه أن فعالة: فهيدا لا أثر له فى إحكام البدنيا: ولا 
يصلح التكفير به. انتهى باختصار. 


(5)وقال المكتب العلمي في هيئة الشام الإسلامية في 
كافر" صحيحة؟) على موقع 1" في هذا الرابط: 
قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر] هي قاعدة 
وتكذيبها... تم قال -أي المكتب العلمي-: قاعدة [من 
لم يكفر الكفار أو شك في كفرهم أو سححع مدشسعهم 
فهو كافر) قاعدة صحيحة: اجمع عليها علماء 
المسلمين قديما وحديناء لأن من لم يكفر الكفار 
للقرآن والسنة؛ قال القاضي عياض [ت544ه] في 
كتابه (الشفا) (ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير 
ملة المسلمين من الملل: أو وقف فيهم أو شك, 25 
صحح مدهبيهم' وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده 


(1447) اذهب للفهرس 


واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما 
أظهر من خلاف ذلك)» ثم بين [أي القاضي عياض] 
السبب بقوله (لقيام النص والإجماع على كفرهم, 
فمن وقف في ذلك فقد كذب النص): وقال البهوتي 

[ت1051ه] في (كشاف القناع) [ فهو كافره لأنه 
مكذب لقوله تعالى [ومن يتخ غير الإسلام ديناً فلن 
يقبل منةه ؛ وهو فقي الآخرة من اينار فهي من 
الوار, في التكفير صحيحا متفقا عليه: وبالتالي 00 
من ترك تكفير مرتكبها رادا لهذه الأخبار مكذبا لها... ثم 
قال -أي المكتب العلمي-: هذه القاعدة تشمل ثلاثة 
أمور؛ الأول: وحوب القطع بكفر كل من دان بغعير دين 
الإسلام من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم على 
اختلاف مللهم وشرائعهم, إذ إن كفر هؤلاء ثابت 
هؤلاء أو شك في كفرهم او صحح د ينهم 50000 
ورد حكمهما؛ الأمر الثاني الذي تشمله القاعدة, وجحوب 
القطع بكفر طواتف ومذاهب الردة المجمع على 
كفرهم وردتهمء كالباطنية من القرامطة والإسماعيلية 
والنصيرية والدروزه والبابية والبهائية والقاديانية: فقد 
حكم أهل العلم على هذه الطوائف بالكفر والردة 
لاعتقاداتهم المنافية لأصول الإسلام من كل وجهه: فقمن 
لم يكفر هؤلاء أو شك في كفرهم بعد العلم بحقيقة 
حالهم, ففد صحح مدذدهبيهم وعقاتدهم الكفرية: وطعن 
في دين الإسلامء فيكون كافرا مثلهم» قال ابن تيمية 
في ([مجموع] الغتاوى) عن الدروز (كفر هؤلاء مما لا 
كافر مثلهم )؛ الأمر الثالث الذي تتتتملة القاعدة: من 


(1448) اذهب للفهرس 


ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام المجمع عليها بين 
العلماءء: كالاشتهزاء يالنبي صل الله عليه وسلم: أو 
سبهء أو جحد ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام:, 
فمن لم يكفر من ارنكت هذا المون من النواقض: 
لإنكاره [أي لإنكار من لم يكفر] أن يكون ما قاله [أى 
مرتكب الكفر] أو فعله كفراء فهو كافر مثله... ثم قال 
-أى المكنت العلمى :؛ فاعدة (من لم كفر الكافر فهه 
كافر) لا تشمل؛ (أ )ما اختلف العلماء في عده من 
المكفراتء: كاختلافهم في تارك الصلاة تكاسلا, فمنهم 
من عده كفرا مخرجا من الملة: ومنهم من لم يوصله 
إلى ذلك, فلا يقال فيمن لم بكفر تارك الصلاة كسلا 
(إنه كافر)! (قى)من امكنه كن كفيز هسام مقي 
ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام؛ فمثل هذا لا يحكم 
بكفرهء لأن تنزيل حكم الكفر على شخص بعينه قد 
يكون التوقف فيه لوجود مانع 7 عدم توفر شرط. 
انتتهى باختصار. 


(6)وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتجاف 
المنة والجماعة فىكات الايعان والكقير انهم فرفوا 
بين التكفير المطلق وتكفير المعين [قلت: وهذه 


الأصليين], أو ما بين تكفير المطلق من ن الناس دون 
أنهم يكفرون من ره الله عزوجل وكفره رسوله 
صلى الله عليه وسلم [أي بأعيانهم] من الطوائف أو 
من الأفراد, فيكف رون اليهود ويكفرون النصارى 
ويكفرون المجوس ويكفرون أهل الأوثان» من الكفار 
الأصليينء لأن الله عز وجل شهد بكفرهم, شفول 


(1449) اذهب للفهرس 


(اليهود كفارء والنصارى كفار واهل الشرك كفار 
(يعني أهل الأوثان» عباد الكواكب, عباد النار... إلى 
اخره): هوّلاء كفار أضليون نزل القران تكقيرهم )' 
كذلك نقول بإطلاق القول في تكفير من حكم الله عز 
وجل بكفره قفي القرآن [أي من المنتسبين للإسلام] 

ممن أنكر شيئا في القرآن». فنقول (من أنكر آية من 
القرآن أو حرفا فإنه يكفر], نقول (من استحل الربا 
000 شع ا د و ا 0 وهكذاء 
فيطلقون [أي أهل السنة والجماعة] القاعدة؛ وأما إذا 
جاء التشخيص على معين [أي من المنتسبين للإسلام] 
فإنهم يعتبرون هذا من باب الحكم على المعين 
[المنتسب للإسلام]؛ فالأول وهو التكفير المطلق (أو 
تكفير المطلق دون تحديد) هذا مما ترم الهوؤمن ان 
يتعلمه ليسلم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله 

عليه وسلم, ويعتقد ها أمر الله عن وجل به وما أخمر نة: 
فإن تكفير من كفره الله -«عز وجل- بالنوع واجب, 
والامتناع عن ذلك من الامتناع عن شرع الله عز وجل؛ 
وأما المعين [المنتسب للإسلام] فإنهم لا يكفرونه إلا 
إذا اجتمعت الش روط وانتفت الموائنع؛ فإذن من 
افتولعم [اى غنول أهل السنة والجماعة] التفريق بين 
الحكم على المعين والقول المطلق [وذلك في حق 
المنتسبين للإسلام], 5-2 الأصل دلت عليه أدلة من 
الإسلام ابن قعمية أن إطلاق الكفر غير تعيين الكافرء, 
يحتاج إلى أموره الأنه إخراج من الدين: والإخراج له 
شروطه وله موانعه. انتهى باختصار. 


(1450) اذهب 


(7)وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في (مناظرة حول 
العذر بالجهل): هناك مناطات محتملة لهذا الحكم [يعني 
حكم البعض بأن (من لم يكفر المشرك الجا هل 
المنتسب للإسلام فهو كافر)]ء منهم من يقول [من لم 
يكفر المشرك فهو كافر)ء لماذا؟. قال (لأنه لم يكفر 
بالطاغوت؛ ومن لم يكفر بالطاغوت لم يضح إسلامه, 
[وابعضهم يأتي بمناط آخرء يقول (لأن الذي لا -- 
المشزك لم يقهم التوحدد: [و]جاهل التوجحيد لم يدخل 
في الإسلام ولم يعرف الدين», فكيف يدخل فيه!)؛ 
[وهناك] مناط ثالث محتمل يقول الذي يقول (أن هذا 
ملم ): هو سيفي المتيركت مسلما, فقي هذا تعتير 
مسلماء فهذا كفر)»؛ هذا مناط ثالث محتمل, كلها 
الحكم؛ [وهناك] مناط رابع يقول (إن الذي لا يكفر 
المشرك هو كافر لأنه يرد حكم الله, الله حكم بكفر 
المشرك, وهو يعرف حكم الله ثم يرده)/, هذا مناط رابع 
علينا شرعا تحقيقه, بطريقة ماذا؟ لع 1 
أهل العلم يقولون ما هو السبر والتقسيم؟, قالوا [هو 
حصر العلل واختبارها): التقسيم هو أن تجمع وتحصر 
الأوضاف والعلل المناتفنية: نم تنترها: فا عمال 
الصالح منها وإلغاء الغير صالح [قال الشيخ عبدالله 
الجديع (رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) في 
(تيسير علم أصول الفقه): السبر هو الاختبار, 
والتقسيم [هو] حصر الأوصاف المحتملة التي يظنها 
المجتهد صالحة لأن تكون علة للحكم. انتهى. وقال نجم 
الدين الطوفي الحنبلي في (شرح مختصر الروضة): 
قال القرافي (والأصل أن يقال (التقسيم والسبر): 


(1451) اذهب للفهرس 


لأنا نقسم أولاء فنقول (العلة إما كذاء أو كذا): ثم 
نسبر (أي نختبر تلك الأوصاف أيها يصلح علة), لكن لما 
كان التقسيم وسيلة السبر الذي هو الاختبار أخر عنه 
تأخير الوسائل, وقدم السبر تقديم المقاصد عل عادة 
العربة فى تقديم الأهم فالأهم). انتهى]. طيب, نبدأ 
بهذا واحدة واحدة... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 

أولاء مسألة (أن الذي لا يكفر المشرك هو كافر لأنه لم 
يكفر بالطاغوت)» هل يصلح أن يكون هذا دليلا؟. نقول: 
ما صفة الكفر بالطاغوت التي لا يصح الكفر بالطاغوت 
إلا بها؟ يعني (متى يقال أن فلانا كفر بالطاغوت كفرا 
صح به إسلامه)., فلا ند مين تحدقفيد هذا المغهوم لأنه 
اسم سرعى: فالكفر بالطاعوت اسم تشترعكي له حدهه 
بالله ففد ل بالعروة الوتثقى4, (ولقد 00 قفي 
كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)»: إذن 
ما هو احتناب الطاعوت؟ ؟, عامة الإخوة يقولون [(قال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب (وأما صفة الكفر 
بالطاغوتء, اعتقاد بطلان عبادة غير الله والبراءة منها 
وتكفير أهلها ومعاداتهم))4: طيبء ما دليل هذا [أي (ما 
دليل صحة هذا التعريف)]؟ وما هو الواجب منه [الشيخ 
يشير هنا إلى أن هذا التعريف دخله من الواجبات مما 
هد لسن من أصل الكمر بالطاعوت (أى عنما هو جارة 
عن المعنى المطابقي للكفر بالطاغوت)]؟ وما هو 
الشرط الذي لا يصح إلا به [الشيخ يتساءل هنا عما 
المطابقي للكفر بالطاغو تأ في هذا التعريف]؟... : 

قال -أي الشيخ القحطاني-: طيبء هذا الاسم السرع 
ما تفسيره في القرآن؟: اجتناب الطاغوت (الكفر 
بالطاغوت) ما تفسيره في القرآن؟: الله ذكر صفة 
(الكفر بالطاغوت) في سورة الزمرء الله تبارك وتعالى 


(1452) اذهب للفهرس 


قال (والذين اجتنبوا الطاغوت], فجاء التفسير 
الطاغوتء كيف اجتنبوه؟ (أن يعبدوها), لاحظ (والذين 
اجتنبوا الطاعوت أت تعيد وها ) هنا ما معنى (يعيدها)»؟ 
أن يصرف إليها شينا من أنواع العبادة: كأن يتحاكم إلى 
الطاغوت ((ف]آهذه و عبادة صرف [أي محصصة (أو 
خالصة)1): كان تعينده؟ كان يناصره؛ فهنا [أي قفي قوله 
تعالى (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها)] هل ذكر 
[أن] تكفير عين الممشركين شرط في الكففر 
بالطاغوت؟!... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: قالوا 
[أي الذين يكفرون عاذر مرتكب الشرك الجاهل 
المنتسب اللإسلام] (الذي لا يكفر المشركين هو كافر): 
لماذا؟ (لأنه لم يكفر بالطاغوت], ما الذي جعل عدم 
المشركين هو من ن الكفر بالطاغوت الذي لا يصح 
[أي الكفر بالطاغوت] | إلا به؟! أعطونا دليلا... ثم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: الآن استفدنا أنه لم يأت دليل 
يبين أن تكفير عين المشركين شرط في صحة الكفر 
بالطاغوت... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: نحن 
نتحدث عن عينء أما الككر ينس الطاعوت هذا شرطء 
اده الصتم ليست بشرك) هذا كافر فعا شيرة. لأن. هذا 
هو جنس الطاغوتء لكن الحديث عن أعيان... فرد أحد 
الإخوة قائلا: أصلا [مسألة] المشركين لس فبهنا خلاف 
الأعيان والنوع: هي أصلا أعيان)... فقال الشيخ: يوجد 
فعل وفاعل: شرك ومشرك, درلل أنه إذا فعل الشرك 
مكرها قل يبصدر علبه الحكم تعتته؟!. .. ثم قال -اي 
الشيخ القحطاني-: واقعاء. الحكم على الشرك أو الحكم 
على الكفر بكونه كفرا أظهر من الحكم على الكافر 
بكونه كافراء هذا قطعا... فرد د أحد الاء خوة قائلا: 
فيها [أي في مسألة تكفير المشرك الجاهل المنتسب] 


(1453) اذهب للفهرس 


نوع: هي أعيان كلها)... فقال الشيخ: لا يقال هكذاء 
بدليل أنك تفرق بينهما في [بعض] المسائل: كالإكراه, 
كالخطأ... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: الوصف 
الثاني [يعني المناط الثاني من المناطات الأربعة 
المحتملة], قالوا (إن الذي لا يكفر المشركين هو لم 
يفهم التوحيدء والذي لا يفهم التوحيد كافر ليس 
1 الآن, (عدم فهم التوحيد) هل هو سبب 
شرعي ترتب عليه حكم الكفر [أي في مسألة تكفير 
عاذر المشرك الجاهل المنتسب]؟, (الذي لا يفهم 
التوحيد) هل يصلح أن يكون سببا؟», (الذي لا يفهم 
التوحيد هو كافر) هل هذا الآن وصف يصلح أن يترتب 
عليه حكم, وما دليل هذاء؟., هو [أي عاذر المشرك 
الجاهل المنتسب] لا يقول ان التوحيد هو صرف 
العبادة لغير الله)؛ لكن يقول [كل ص عبد غير الله 
ولكن هذه الصورة [أي صورة المشرك الجاهل 
المنتسب]: لأنه جاهل أو متأول لا أكفره, لأنه جاهل, 
والجهل مانع شرعي كما أنكم اعتبرتم الإكراه والخطأ 
مانعا شرعيا): هو [أي العاذر] قال طبعا ضلالا, قال 
[مثل الإكراه, مثل الخطأء الجهل مانع شرعي)؛ طبعا 
هذا ضال... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: الذين 
كفرونة [اى يكفرون عاذر المشرك الجاهل المنتسنب] 
يقولون (إنه لم يفهم التوحيد: وبالتالي يلزم منت أنه 
كافر). هذا خطاء نقول [في الشرع.ء (عدم فهم 
التوحيد) تتعنب 5 نوع ؟), هناك ما إخوة قاعدة قفي 
التكفير تفرق بين الأسباب والأنواع [قال الشيخان 
هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد 
بجامعة أم الفرى) وإبراهيم القبلاوي (الأستاذ المشارك 
(المدخل لدراسة العقيدة): والكفر نوعان: كفر أكبر 


(1454) اذهب للفهرس 


مخرج من الملة وبو حب الخلود قفي الناره وكفر أصغر لا 
يخرج من الملة ولا يوجب الخلود في النارء النوع الأول, 
ضاجية من الإسلام وبوعب الخليود .في الثار ولا ثثاله 
شفاعة الشافعين: ويكون [أي الكفر الأكبر] بالاعتقاد, 
وبالقولء وبالفعلء وبالشك والريبء وبالترك, 
وبالإعراضء وبالاستكبارء ولهذا [فإن] الكفر أنواع 
كثيرة» من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له ولا 
تنفعه الشفاعة يوم القيامة, ومن أهمها؛ ()الأول, كفر 
التكذيب, وهو ما كان ظاهرا وباطنا [قال الشيخ سيد 
إمام في (الجامع في طلب العلم الشريف): الجحد 
اعتقاد صدق المخبر مع تكذيبه قفي الظاهر: ودليله قوله 
تعالى [فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به4: فكفروا 
بالإنكار الظاهر مع وجود المعرفة القلبية؛ أما كفر 
التكذيب فهو التكذيب ظاهرا وباطناء أي اعتقاد كذب 
كلاهما 2 في الظاهر, ويفترقان في أن الجاحد 
وه كديب الرستل و[ اتعاء ]انإ شارقع عن الخو 
بخلاف الواقع؛ (ب)الثاني. كفر الجحود, وهو كتمان 
الحق وعدم الإذعان لرسول الله ظاهراء مع العلم به 
[أي بالحق] ومعرفته باطنا؛ (ت)الثالث: كفر الاستكبار, 
وهو كفر إبليس لعنه الله. والدليل قوله [تعالى] ( وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ابى 
واستكمر وكان من الكاهفرين ): فإانه لم يححد أمر اللة: 
ولا قابله بالإنكار» وإنما تلقاه بالاستكبار؛ (ث)الرابع, 
كفر الشكء وهو كفر الظن والريبء بأن لا يجزم بصدق 
النبي [صلى الله عليه وسلم] ولا كذيبه. بل يشك في 
أمره» ويتردد في اتباعه, إذ المطلوب هو اليقين بأن ما 
جاء به الرسول من ربه حق لا مرية فيه فمن شك في 
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الاتباع لما جاء به الرسولء او جوز ان يكون الحق 
خلافه, فقد كفر كفر شك؛ (ج)الخامسء كفر الإعراض, 
والمراد به ان يعرض بسمعه وقلبه عما جاء به الرسول 
[ضلى الله عليه وسلم]ء فلا يوالي الرشول [صضلى الله 
عليه وسلم] ولا بعاديه: ولا بصعي إلى ما حاء مت كه ويترك 
ال ا ايع ولا يعمل به. ويهرب من الأماكن التي 
النوع ل أن يعرض عن هذا الدين كله لا يهتم 
بالإسلام ولا بالواجب ولا بالمحرم ولا تدخل في 
اهتماماته وهذا أغلظ الأنواع» النوع الثاني أن يعرض 
عن أصل الدين لا يتعلمه ولا يعمل به متل إعراض من 
يدعي القبلة [أي الانتساب للإسلام] وهو يفعل الشرك 
الأكبر أو تأويلا: النوع الثالث أن يعرض عن 
الأركان الأربعة [أي الصلاة والصوم والزكاة والحج] فلا 
ولا يعمل بها وهو هو عائش بين المسلمين وهذا 
كفرء النوع الرابع أن بعرض عن المسائل الظاهرة لا 
يتعلمها ولا يعمل بها وهو عائش بين المسلمين» و[من] 
كفرالإعراض إعراض القبورية عن تعلم التوحيد 
والعمل به» وإعراض الحكام عن سؤال العلماء في 
الأمور العامة (كتنظيم الناحية الاجتماعية:ء والناحية 
الامتضاديه والسياسة, فيعرضون عن الاستتفاء فيها 
في النواحي السياسية ونحوها), والدليل قوله [تعالى] 
[(والذين كفروا عما أنذروا معرضون !2:1 وقوله [تعالى1! 
([ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه ثم أعرض عنهاء إنا من 
المحرمين متقمون): وقوله [تعالي] (ألم من إلى 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون): 
وقوله (وما تأتيهم من آبة من آيات ربهخ إلا كانوا عتها 
معرضين : وقوله (ومن أظلم ممن ذكر- بايبات رمه 
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فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداهء إنا جعلنا على 
قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقراء وإن تدعهم 
إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا)4» وقوله (أم اتخذوا من 
دونه آلهة, قل هاتوا برهانكم: هذا ذكر من معي 6 
من قبليء بل أكثرهم لا يعلمون الحق» فهم معرضون)؛ 
(ح)السادسء كفر النفاقء [و]هو إظهار الإسلام 
وإبطان الكفرء وهو مخالفة الباطن للظاهرء وإظهار 
القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من 
الاعتقاد: والمنافق يخالف قوله فعله: وسره علانيته: 
فهو يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب اخرء ويدخل 
في الإيمان ظاهرا ويخرج منه باطنا؛ (خ)السابع: كفر 
السب والاستهزاء؛ (د)الثامن» كفر البغض, وهو كره 
دين الإسلام, أو شيئا من أحكامه, أو كره تنعي الإسلام 
[صصلى الله عليه وسلم], لأن من تعظيم هذا الدين 
العظيم مخبة الله تعالى ورسوله الأمفين [صلى الله 
عليه وسلم] وما أنزل الله من الشرع من أوامره 
ونواهيه: ومحية أوليائه, والمحبة شرط من شروط لا 
اله إلا الله)؛ والبغض يناقض المحبة؛ (ذ)التاسع؛ كفر 
الجهل» [و]هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من 
قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى 
فهم توزرعكون: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم 
تحيطوا بها علما4» وقال تعالى [بل كذبوا بما لم 
تحتطوا بعلفة ولفا يانمق تاويلة اكذلك كدت اللذين فتن 
قبلهم])؛ (ر)العاشرء كفر التقليد, [و]هو كقوله تعالى 
([وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
ألفينا عليه آباءناء أولو كان آباؤهم لا يعقلون شينا ولا 
يهتدون) [قال الشيخ لتتعنيد إمام قي (الجامع قفي طلب 
العلم الشريف): وأنواع الكفر هذه هى البواعث الباطنة 
الحاملة لصاحبها على الكفر الظاهرء أي على الإتيان 
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بأسباب الكفر القولية والفعلية, وهذه البواعث الباطنة 
هى أعمال قلبية يضاد كل منها عملا من أعمال القلب 
الداخلة في أصل الإيمان؛ فمعرفة القلب بالله تعالى 
وبالرسول وبما جاء به إجمالا يضادها كفر الجهل, 
وتضديق القلي عما جاء يه الرسشوكل:صلى الله علنة 
وسلم إجمالا يضاده كفر التكذيب» ويقين القلب بصدق 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به يضاده كفر 
الشك والريبء وانقياد القلب لما أمر به الرسول صلى 
الله عليه وسلم يضاده كفر الاستكبار وكفر الإعراض: 
ومحنه القلت للنك: و لرشحولةولترنعة انضارها كار 
البنغض والحسد وتعظيم القلب وتوقيره لله وللرسول 
وللشريعة يضاده كفر الاستهزاء؛ فأنواع الكففر هى 
بواعث باطنة مضادة لأعمال القلب الواجبة الداخلة في 


أسباب الكفر فهي الأمور التي إذا فعلها الإنسان حكم 
عليه بأنه كافرء وهي في أحكام الدنيا أمران لا ثالث 
لهما.ء. قول مكفر أو فعل مكفر(ومن هالترك 
والامتناع): وإن كان العبد يكفر أيضا على الحقيقة 
بالاعتقاد المكفر المنعقد بالقلب إلا أنه لا يؤاخذ به في 
أحكام الدنيا إلا إذا ظهر هذا الاعتقاد القلبي في قول 
أو فعل يمكن إثباته على صاحبه بطرق الثبوت الشرعية 
[قال الشيخ عبدالله الطيار (وكيل وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشؤون المساجد والدعوة 
والإرشاد) في (الفقه الميسر): تثبت الردة بأحد أمرين؛ 
(|)الإقرارء وذلك بآن يقر نمأ نوحب الردة؛ (ب)شهادة 
رجلين عدلين, وتحب التفصبل قفي الشهادة على الردة 
اشهي] لإجما اهل السنة وشائر الطوائف على أن 
أحكام الدنيا تجري على الظاهرء والظاهر الذي يمكن 
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إثباته على صاحبه هو قوله أو فعله لا ما في قلبه, 
لقوله صلى الله عليه وسلم (إني لم أومر أن أنقب 
قلوب الناس ولا أشق بطونهم ): ففعل القلب لا يؤاخذ 
به في أحكام الدنيا, إلا إذا ظهر في قولٍ أو فعل» قال 
ابن ححر [(في (فتح الباري)] ([وكلهم أجمعوا على أن 
أحكام الدنيا على الظاهرء والله يتولى السرائر), 
وضابط القول والفعل المكفرين هو الأقوال والأفعال 
التي نص الشارع على كفر من أتى بها... ثم قال -أي 
الشيخ سيد-: ولتدرك الفرق ب و الكفر (التي 
عليها مدار الحكم بالكفر في الدنيا), وأنواع الكفر 
(وهى البواعث الحاملة لصاحبها على الإتيان بأسباب 
الكفر). نضرب عدة أمثلة لذلك؛ (أ)فإبليس سيب كفره 
ترك السجود لآدم عليه السلام (والترك فعل)., أما نوع 
كفره فكفر استكبار وهذا هو الباعث له على ترك 
السجود؛ (ب)وقد يتحد التسيبب ويختلف النوع الناعث: 
فلو أن رجلين (أحدهما مسلم والآخر نصراني) قالا 
(المسيح ابن الله4: فقد اتحد السبب وهو هذا القول 
المكفرء. واختلف نوع الكفر فيهماء فهو في المسلم 
(كفر تكذيب) لتكذييه بنص الغرات ١‏ الدال علي أن الله 
لآبائه ولرهبانهم, فاتحاد السيعت اباخلات” النوع مما 

ا [أيضا] ع ا 0 0 وهرقل ا 
الروم): اتحد شنيف الكفر فيهم وهو درك الإقرار 
بالشهادتين» واختلف النوع. فهو في كفار مكة واليهود 
كفر جحود واستكبار وحسدء ففي كفار مكة قال تعالى 
[فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) 
فهذا كفر الجحود,ء وقال تعالى (إنهم كانوا إذا قيل 
لهم لا إله إلا الله يستكبرون) فهذا كفر الاستكبار, 
وفي اليهود قال تعالى [فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
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به1 فهذا كفر الجحودء وقال تعالى (أفكلما جاءكم 
الاستكبار» وقال تعالى (أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله4 فهذا كفر الحسد, وهو [أي نوع 
الكفر] في هرقل الحرص على الملك (وهو من 0 
الهوى الصارف عن الإيمان)؛ والأمثلة السابقة تبين أنه 
قد يتحد سبب الكفر عند عدة أفراد ويختلف النوع 
أنه قد يجتمع للسبب الواحد أكثر من باعث في الشخص 
الواحدء كما في قوله تعالى (بلى قد جاءتك آياتي 
لهذا كفر التكذيب وكفر الاستكبار... 35 قال -أي الشيخ 
م أحكام الدنيا لم ترتب عليهاء وإنما رتبت أحكام 
الدنيا على الأسباب الظاهرة من الأقوال والأفعال 
المكفرة التي يمكن إثباتها على فاعلهاء ولا يلزم في 
أحكام الدنيا أن نتكلف في حمل أسباب الكفر على 
أنواعه. فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم حكمنا 
كر أن سكلف في معرفة برع كقره زجل شه لكده 
به أم لبغخضصه وما جسده له ام لاستهزائه به؟)ه فهذا لا 
يمكن الجزم به ولا يلزم البحث عنه في أحكام الدنيا.. 
نم قال -اى اليس سيد -: أما استاب الكفير فهي على 
الحقيقة أربعة اسحنات: قول مكفر أو فعل مكفر أو 
اعتقاد مكفر أو شك مكفرء أما في أحكام الدنيا 
فأسباب الكفر اثنان لا ثالث لهما. قول مكفر أو فعل 
مكفرء والقول هو عمل اللسانء والفعل عمل الجوارح, 
أما الاعتقاد والشك فهما من أعمال القلب. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو عبدالله الخطيب في 
(التكقيز"أخطاره وضوايظة": بإتتزاقف الشمية عر 
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أسيف) الذي نشرته (الكلية الأوروبية للدراسات 
الإسلامية) بفغرنسا: إن عدم التفريق بين ما هو نوع 
للكفر وبين ما هو سبب للكفرء يوقع في أخطاء. 
انتهى. وقال الشينخ آول الذين تحبى الإيدونيسنى. في 
(آيات الكفر في القرآن الكريم؛ بإشراف الشيخ خالد 
نبوى شتليمان حجاح "الأستاذ المشارك بقعم اللتفيسير 
اد المران شرك الحلوم الإسلامية بجامعة المدينة 
العالمية بماليزيا"): أنواع الكفر هى البواعث الحاملة 
لحسا ها على الإتماق. باستاه الكفر؛ فنا لكين تنبب 
كفره تراك السجود لآدم بعد الامن من الله ونوح كفره 
الاستكبار وهذا هو الباعث له على ترك السجود؛ وأهل 
مكة واليهود تتسنتب كفرهم تررك الإقرار ان 
ونوع كفرهي الكحو: والا كان والحيسدد. انهيىن 
ا قلت: لما كان كل من كفر التكذيب وكفر 
الجحود يشتمل على معنى ظاهر (وهو رد حكم الشرع 
الناىست بالقرآن والسنة تعد بلوغه): وقد سيق ببان ان 
الجاحد والمكذب كليهما مكذب في الظاهرء ويفترقان 
فلاجل وجيود المعتتى الظناهر (وهتو ره حكم الشرء 
الثابت بالقرآن والسنة بعد بلوغه) في كفر التكذيب 
وكفر الجحود فإنك ترى العالم ينيط الكفر أحيانا 
بالكديت:واحيانا بالحدود]: اتلنين كتافرة'ما عبت 
كفره؟ ترك السجودء ما نوع هذا الكفر؟ هو الكبر, 
الإخوة قائلين: على السبب... فقال الشيخ: 0 رجل 
يظاهر أعداء الله على المسلمين, وهو جاهل بهذ 
الحكم الشرعيء فهو كافرء لماذا؟ ما هو السبب؟ 5 
ظاهر أو لأنه جاهل؟... فرد الإخوة قائلين: لأنه 
ظاهر... فقال الشيخ: الكن ما نوع كفرة؟ الجهل, الحكم 
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يترتب على النوع؛ قال العلماء ([أنواع الكفر] هي كفر 
جهل» كفر كبر, 00 إعراض), لكن أنا ما يمكن أن 
ا 0 المخطلاتة عنلاة قا شيتفت ا 
طالب؟... فرد أحد الإخوة قائلا: ما أراد أن يرغب عن 
ملة عبدالمطلب... ققال الشينخ:. لأء هذا نوع... فرد أحد 
الإخوة قائلا: السبب عدم قول (لا إله إلا الله)... فقال 
الشيخ: نعم, تركه الإسلام... ثم قال -أي الشيخ 
الفحطاني:: الآن: وجل سحد لعشي حاشل: حكطة كاد 
ما سبب كفره؟ السجود للصنم؛ ونوع كفره؟ ا 

فرد الإخوة قائلين: على السجود... ثم قال -أي الس 
القحطاني-: الذي يقول (إن الذي لا يكفر المشرك [هو 
سبباء لأن هذا نوعء, لا يصلح أن يكون سببا يترتب عليه 
الحكم, فهذا خلط بين (الأنواع) و(الأسباب): وهذا 
الخلط يؤديٍ الى نتائج خطيرة, [(فلان ما يعرف 
جد هذا خطأ4, لماذا اأتت أخيطات؟, لأنك 0 
بالنوع, ولا يسوغ هذا شرعاء (لأنه لم يفهم التوحيد) 
(لأنه جاهل بالتوحيد) لا يصلح أن يكون سببا. .. ثم قال 
-أي الشيخ القحطاني-: رجل يجهل التوحيدء ولكنه يعبد 
الله مع المسلمين» أنت [ب]ماذا تحكم عليه؟ بالظاهر, 
رغم أنه يجهل التوحيدء [لأن] الكفر ينبني على أسباب, 
لا بد أن يكون هناك شيء ظاهرء لاحظ [أن] الأحكام 
الشرعية مبنية كما يقول أهل العلم (الأحكام الشرعية 
تنبني على أسباب ظاهرة منضبطة)... ثم قال -أي 
الشيح القحطاتي-: فالذين يفولون:2إن الذي لآ كفر 
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المشرك هو كافرء لأنه لم يفهم التوحيد): نقولء» هذا 
تين سيا هذا لآ بضلح أن كول ينا وبالبالي لا بضلم 
الدعننات : دن نلغي تماما هذا المناط, 000 إن (تكقير 
مناطا... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: (جاهل 
التوحيد) هذا ليس سببا ولا يصلح أن يكون مناطاء هو 

نوع كفرء الذي يجهل التوحيد كافر في الحقيقة, لك 
ظاهرا لا يستطيع [أحد تكفيره] حتى يظهر سببا معيناء 
[ك]أن يعبد صنما... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
الآنء هذا (جاهل التوحيد) حكم بغير عا أترل الله انا 
أكفرهء لماذا؟ لأنه حكم بغير ما أنزل الله؛ رجل (جاهل 
التوحيد) ظاهر أعداء اللهء أنا أكفره, لماذا؟ لأنه ظاهر 
أعداء الله... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: وصف 
نالث اعد المناط الثتالث من المناطات الاربعة 
المحتملة]ء قالوا أنه [أي العاذر] إذا قال [أنه] لم يكفر 
المشرك [الجاهل المنتسب] فقد سماه مسلما.. ٠‏ قم 
قال «اى الننسيخ القخطانىي::. ركل اتعني العاذر] بفول 
(التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وكل من عبد غير 2 
فهو كافر مشركء إلا من توفر فيه مانع شرعي): ما 
هو المانع عندك يا فلان؟: قال (إذا أكره؛ء إذا أخطأ, إذا 
جهل)»: هو [أي العاذر] اجتهد في ماذا؟, ليس [في] أن 
هذا شركء وإنما [في أن] يقال فيه [أي في مرتكب 
الشرك الجاهل المنتسب للإسلام] مشركء اجتهد [أي 
العاذر] قفي مبمحت اضنةلى: هذا هو الخلاف, هل هو 
خلاف في مبحث أصولي (وهو أن يعد هذا [أي الجهل] 
مانعا), أو هو خلاف في الشرك بالله وحقيقة التوحيد؟, 
الآن, اين موطن اجتهاده؟.: موطن اجتهاده في تحديد 
موانع الأهلية [قال الشيخ أبو بكر القحطاني في (شرح 
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قاعدة "من لم يكفر الكافر"): العاذر بالجهل يقول 
([والجهل -عندي- مانع من موانع الأهلية أو من موانع 
التكليف, فإذا وقع بالشرك جاهلا فإني لا أكفره) 
انتهى] لهذا الرجل [مرتكب الشرك الجاهل المنتسب 
للإسلام]: لا اجتهادا في أن ليس يقال ([هذا كفر) 
و(هذا ليس بشرك): قال [أي العاذر] (بما أن التكفير 
مبناه على الشرع: والشرع لم يكفر المكزه ولم يكقفر 
المخطئ, فكذلك الشرع لم يكفر الجاهل), استدل [أي 
العاذر] بمعلومات... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
الآن» الإكراه مانع, الآن, العلماء [ب]ماذا فسروا الإكراه, 
هل العلماء كلهم مجمعون على تحديد معنى الإكراه 
[سبق بيان اختلاف أهل العلم في صحة الإكراه بالتهديد 
دون ان نمس المكره بعذاب, وأيضا اختلافهم قفي صحهة 
الإكراه إذا كان الإكراه على فعل وليس قول], إذا أنت 
قلت (إن الاكراه هو إنما بالقول [يعني لا يصح الإكراه 
إذا كان على فعل]) هل تكفر الذين قالوا (إن الاكراه 
بالفعل [يعني يصح الإكراه إذا كان على فعل])؟!, 
الخلاف [أي مع العاذر] في اعتبار المانع [أي مانع 
الجهل]: ليس في تحديد معنى الشركء لهذا لا يصح أن 
تقول [هذا [اي العاذر] لم يفهم التوحيد),» سيقول لك 
(أنا أفهم التوحيد أكثر منك, وهذا [أي الذي ارتكبه 
المشرك الجاهل] كفرء لكن الذي يمنع [أي من تنزيل 
الحكم عليه] ه والجهل»... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: (رجل يسجد لصنم مكرها)ء. من العلماء من 
يكفره, يقول (هذا مشركء لأن الإكراه بالفعل [يعني 
الإكراه على فعل] غير معتبر)؛ ومن العلماء من يقول 
[أي لا يصح إلحاق حكم العاذر المخالف في 
1 الإعذار بالإكراه» بالعاذر المخالف في مسألة 
الإعذار بالجهل, لأن العاذر المخالف في مسألة الإعذار 
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بالإكراه مستند إلى نص] )2 أنا أقول (الذي يعتبر 
(الجهل) [أيضا] يستند إلى نص)... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: إذا رجحت أنت ل (إنه فقط القولء: 
وفن اشبرك بالله في فعله فهذا كافرء لأن الآية [يعني 
قوله تعالى ([إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان4. وقد 
قال الشيخ علي بن نايف الشحود في (موسوعة فقه 
الابتلاء): وقد ذكر حجمهور المفسرين أن تتسنب نزول 
قول الله عز وجل 1[ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفقر 
صدرا) أنها نزلت قفي عمارء لأنهم عذبوه حتى انتههى 
صبره:ء نم قالوا له ( والله لا نتركك من هذا العذاب حتى 
تذلدطستسب محمداء وتكففر بمحمد): فقال كلمة الكفر 
مضطرا. انتهى. وقال القرطبي في (الجامع لأحكام 
القرآن): قوله تعالى (إلا من أكره): هذه الآية نزلت 
في (عمار بن ياسر) في قول أهل التفسير.. . قم قال - 
أي القرطبي-: ذهبت طائفة من العلماء إلى 3 الرخصة 
إنما جاءت في القولء: وأما في الفعل فلا رخصة فيه 
(مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله, أو الصلاة لغير 
القبلة: أو الزنا وشرب الخمر وأكل الربا)... نم قال -أي 
القرطبي-: أجمع العلماء على ان من أكره على الكفر 
فاختار القتل آنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار 
الرخصة. انتهى باختصار] إنما جاءت في القول!: 
وجاءك رجل وقال (لا, إن الذي نفهم من النص أنه [أي 
النص] أيضا يشمله [أي يشمل الإكراه على الفعل]): 
هل تقول [أي لهذا الرجل] (أنت لم تفهم التوحيدهء 
لأنك سميت المشرك [الذي أكره على فعل] مسلما) ؟! 
هل يصح هذا ؟!... فرد أحد الإخوة قائلا: لا يا شيخنا ما 
نيصح.. .. فقال الشيخ: لأن القضية هي محل خلاف في 
(هل هذه الصفة مانع شرعي أو غير مانع, مانع من 
موانع الأهلية أو ليست مانعا)., لا خلاف في (تحديد 
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معنى التوحيد أو تحديد معني الشرك)... ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: هذا [أي الذي عفر (العاذر 
بالجهل)] يقول (هو [أي العاذر بالجهل)] يسمي 
الشرك توحيدا), هذا خطأء هو [أي قول العاذر بالجهل] 
قول ضال مضلء لكن هو [أي العاذر بالجهل)] ما 
يسمي الشرك توحيدا... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
رجل قال [عن] متيزك ١‏ هذا: الذي لا كفده كافر), 
لماذا؟, (لأنه سماه (مسلما)): نقول»؛ هذا لا يصلح أن 
يكون سببا لتكفير (العاذر بالجهل) وذلك لما يلزمه [أي 
من باطل» وهو ما سيوضحه الشيخ لاحقا]... ثم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: إذا قلنا للمسلم (يا كافر؟4 فهل 
هذا كفر؟: ليس بكفر [يعني إذا كنا متأولين], طيب 
هذا تغيير اسم شرعي؛ هذارجل مسلم: انث تقول 
(كافر)... فرد احد الإخوة قائلا: حديث الرسول [من 
قال لأخيه (يا كافر) فقد باء بها أحدهما4... فقال 
الشيخ: طيب: ها فعنى هذا النض؟: إجماع العلماء على 
أنه ليس على ظاهره.؛ لو قلنا بهذا القول لكفرنا عمر 
بن الخطاب: طبعا هو [أي عمر بن الخطاب] غير الاسم 
الشرعيء ما الذي جعلنا لا نكفره؟:, لأنه كفره [أي كفر 
عفر ين الخطات حاط ين ابي بلتعة] يتاويل: مر 

كقر حاظناء حاطب لم يكفر: لم لم يكفره النبي (أي لم 
لم كعر الس عمر بن الخطاب]؟, لأنه أكفره بتأويل, 
نفس الشيء, نفس الحكم [ف]إذا قلنا أن هذا 000 
تعببر للأسماء الشرعية [يعني أن من ” تسمى تأولا الكافر 
الشرعي صار كافرا]» إذن يلزم منه [أى 0 ن قولنا هذا] 
أن يكفر من قال [أي تأولا] للمسلم (يا كافر):. ولا 
يقول بهذا أآحد من أهل السنة... ثم قال -أي الشيخ 
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القحطاني-: من وقع في الشرك ما عندي فيه تأويل, 
جاهل متأول: هذا كله كافر بالإجماع؛ لكن الذي لم 
10 الأول كافر بالإجماع حتى لو كان متأولا (وهو 
الذي وقع في الشرك)؛ لكن الثاني [أي العاذر بالجهل)] 
الذي لم يكفره, أنا الآن وانت نسحث قفي سبب كفره, 
نحن اتفقنا أنها ليست قضية تدخل ضمن (الكفر 
بالطاغوت) ولا أنه يقال [لم يفهم ا العاذر 
بالجهل)] التوحيد)؛ وقضية (تغيير الأسماء الشرعية) 
أيضًا لم يرد فيها ما يمكن أن يكفر [أي العاذر 
بالجهل)]... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: المناط 
الثالث [من المناطات 0 المحتملة] (وهو تسمية 
خلاف.. ٠‏ ثم بدأ الشيخ القحطاني الكلام عن المناط 
المناط الصحيح الوحيدء وهو المناط الرابع الذي يقول 
(إن الذي لا يكفر المشرك هو كافر لأنه يرد حكم الله, 
الله حكم بكفر المشركء وهو يعرف حكم الله ثم يرده), 
فقال: الآن»: هذا الناقض [وهو المتمثل في قاعدة [ من 
حم وجوه ل لكوي بجر ع و حصي ا 1م 
كفر؟]: ما دليله الآنء قلنا (دليل (الكفر بالطاغوت) لم 
يصحه ودليل (جاهل التوحيد) لم بيصح» ودليل (تغيير 
الأسماء الشرعية) لم يصح4؛ طيبء هل هو ناقض أصلا 
(من لم يكفر المشركين)؟, قطعا هو ناقض بالإجماع, 
وهل نص عليه أهل العلم؟, نعمء نصوا عليه... ثم قال - 
اي الشيخ القحطاني-: بالنظر إلى التتعمالات أهل 
العلم لهذا الناقض: إضافة إلى أقوالهم, نعرف أن نحدد 
الصورة واضحة, الإمام الشناطبي يذكر قي 
(الموافقات) أن العلم يؤخذ من نقول أهل العلم 
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وتصرفاتهم» فنحن إذا قلنا (أكثر علم الصحابة,: ما 
هو؟)؛ من تصرفاتهم [وإسيرتهم وافعالهم وجهادهم: 
هنا ناخذ العلم,. كذلك العلماء الذين استعملوا ذلك 
الناقض,. لا بد [من] نظطر واعتبار لاستعمالاتهم 
وتصرفاتهم : لأن هذا مصدر علم غعزيرء لكن الذي يقتصر 
على مجرد نقل ولا ينظر إلى الاستعمالات ولا طرق 

التعامل مع هذه النواقض سيخطئ كثيرا... نم قال -اي 
الشيخ القحطاني-: القاضي عياض [(ت544ه )] فصل 
في هذا الناقضء وذكر له مناطاء. فقال في كتابه 
[(الشفا بتعريف حقوق المصطفى)] (فإن التوقيف 
[أي النص] قد جاء بكفر من لم يدن بدين الإسلام: 
والذي لا يكفرهم هو كافرء لتكذيبه بالنص» فإن من لم 
يكفرهم او شك في كفرهمء فهو مكذب بالنص: فهو 
كافر بذلك)؛ الآن» القاضي عياض ذكر الناقض وذكر 
مناطه: وهو المناط الذي لا يصلح بعد السبر والتقسيم 
-كسبب ظاهر منضبط لكفر من لم يكفر المشركين- إلا 
هوه وبمعرفة هذا المناط أنا أعرف كيف أتعامل نهذا 
الناقضء العلة. ما هي؟.: قال [أي القاضصي عياض] 
(التكذيب4 بمعنى رد الحكم الثابت في القرآن والسنة 
بعد بلوغه, [ف]إإذا كان كذلك,. فدليل هذا الناقض ما 
هو؟ء كل آية أو حديث دل على كفر من رد حكم الله بعد 
بلوغه؛ مثالء قال الله [ وما يجحد باياتنا إلا الكافرون) 
هذا دليل هذا الناقضء قال الله ( فمن أظلم ممن كذب 
على الله وكذب بالصدق إذ حاءه: أليس قفي حهيم منوى 
للكافرين4: فهذا الدليل تددن (المناط) والذي هو رد 
الحكم الثابت في القران والسنة» بعد بلوغه] هو الذي 
مر لهذا الحكم وهذا الناقض.. . ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: من عبد صنماء ل بتأ ويل؟ هل يعذر 
بجهل؟. كلنا نقول 21ا1: لماذا؟,” هذا أاصل الدين, 
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و سبب كفره هو صرف العبادة لغير الله؛ الثاني [يعني 
العادر بالجهل] عا سيب كفرة؟: (من. عند الصصنم) وَزضن 
لم يكفره) بينهما فرقء أنا أقول (الأول كافر متأول 
جاهل): كافر لماذا؟., لأنه وقع في سبب الكفر (المناط 
المكفر), والذي هو عبادة غير الله» الثاني [وهو العاذر 
بالجهل]: آنا اقول (ماشنتت كقره؟4: هل. وقع :فى 
سبب مكفر (والذي هو عندي رد الحكم الشرعي [بعد] 
أن يعرف أن حكم الله فيه [أي في مرتكب الشرك]آ 
كفر)ء هذا هو دليل الناقض [يعني أن هذا هو مناط 
قاعدة [من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح 
مذهبه فقد كفر)]. وكل من تكلم من الأوائل بهذا 
[الناقض] جعلوا هذا هو دليلهم [يعني (هذا هو مناط 
القاعدة المذكورة)]... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
نقول [الدق ممح لقم د قد عيبن الله قهين كافر 
عشرك: جاهل: اف متاول فا بعذر): [واما] من لا يكقمره 
نقول (هنا بوحد تفصيل 1: نحن نقول ماذا؟ من لم 
يكفر المشركين فهو كافرء وهذا بالإجماع:, لأنه رد حكم 
الله لكن سأنزل هذا الحكم على الأعيانء, لا بد من 
التبين فى جالة [ قال الشية احمد الخارفي في (شرحع 
تحفة الطالب والجليس): المسائل الخفية التي هي 
كفرياتء لا بد من إقامة الحجة. انتهى], هل وقع في 
المناط المكفر؟: يعني هل عرف [أي العاذر بالجهل] أن 
هذا [أي مرتكب الشرك الجاهل المنتسب للإسلام] وقع 
في الكفرء تم عرف أن حكم الله فيه الكفر؟ إذا وقع 
في هذا المناط يترتب عليه الكفرء [لكن] إذا قال (لا, 
ياأخيء الجهل مانع شرعيء نص الشرع على أنه 
مانع): قلناء لاء لا بد [أي قبل تكفيره] من إقامة الحجة 
وإزالة اللبسء؛ [وعلى ذلك] فمن الخطأاً أن يقال أنه 
[أي العاذر بالجهل] كافر مطلقاء ومثله [أي في الخطأ] 
أن يقال أنه لا يكفر مطلقاء هو [أي العاذر بالجهل] 
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يقول [الله كفر المشركينء: هذا الرجل وقع في 
الشرك؛ لكن لمانع شرعي منع من لحوق 0 هو لا 
مانعا يستند إلى شبهة دليلء, فهذا يحتاج إلى كشف 
الشبهة وإزالة اللبس... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 

هو [أي العاذر بالجهل] الآن يقول (كما يعذر بالإكراه, 
مثلما يعذر بالخطأ. هو [أي مرتكب الشرك الجاهل 
المنتسب للإسلام ] معذور بالجهل ): فالشبهة عنده قفي 
هذا الباب في كونه [أي الجهل] مانعا من موانع الأهلية: 
طبعا هذا باطلء» [ولكن1 هذه الشبهة تجعل المناط غير 
متحقق فيه [أي في العاذر] (وهو أن يعرف أن حكم 
الله فيه [أي في مرتكب الفسرك الجاهل, المننسب 
القحطانىي:-: من ما أنه بقدر بالحيل. في (أصل 
الدين), فهذا مبتدع ضال... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: نحن نظرنا في المناطات [الأربعة 
المحتملة], ما وجدنا فيها شيئا منضبطا إلا المناط 
الأخير, [واهو الذي أعمله شيخ الإسلام اس تعمعةه 
وقبله القاضصي عياض: وقبله او عبنيد القاسم بن سلام, 
ومعه الإمام البخاري, ومعه الإمام أحمد... فرد أحد 
الإخوة قائلا: لو نحن اقمنا الححة على (نشس) من الناس, 
كان يعذر بالجهل [أي في مسائل الشرك الأكبر]ء هذا 
الرجل أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهه: ثم أصر 
على قولهء فبالإجماع يكفرء صحيح؟... فقال الشب 

عم :نج كال -اى السيية الشجنا ادي هنا سه ]اد 
مهمة ' قضية أكيفية إقامة الححة: العلماء ذكروا هذه 
القضية؛, إقامة الحجة تكون بإزالة اللبس وكشف 
الشبهة, هل يمكن أن تظل هناك شبهة قائمة؟: نعم, 
يمكن أن تظل هناك شبهة قائمة. .. فردأحد الإخوة 
قائلا: وإذا ظلت؟... فقال الشيخ: هنا يرجع إلى نظر 
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المفتي, لا بد أن أنظر في المرجحات. هل يدل هذا 
على الإعراض؟: هل يظهر منه حكم الله فيه ورده [اي 
هل يظهر من العاذر انه (عرف حكم الله في مرتكب 
الشرك الحجاهل المنتتسب للإسلام:, تم رده)]: ولهذا 
الأئمة يتفاوتون في تكفير أعيان من يشترطون_ إقامة 


بدأن 0 الحجة [أي على عاذر (المشرك الجاهل 
المناط فيه [أيى في العاذر], ما هو المناط؟»: يعني أن 
يتبين [أي للعاذر] الحكم الشرعي فيه [أي في المشرك 
الجاهل المنتسب] ويرده: أما إذا ما يزال هو يرى الحكم 
الشرعي فيه هو عدم كفره, فهذا [العاذر] لا يكفر إلا 
ل . ثم قال -أي الشيخ القحطاني: وهناك 
عض العسائل: العحة فيه ل حقده إلا ممجالين 0 
وتعناظرات وكثيف شتهة وإازالة لسن: اتنهن].. 

قال -أي الشيخ القحطاني-: الذي عليه طلبة العلمٌ 
الكبار في هذه المسألة [أي في حكم عاذر المشرك 
الجاهل المنتتسب للإسلام] نيرون أنها تالت مما 
يخفى... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: الآن: المسألة 
وصلت [أى سسب حقاتها والحول: نها] إلى أن الاخوة 
الموحدين لا يصلي مطقه _ جم خلف بعص 4 الإاخوة 
الموحدون يكفر بعضهم بعضاء المسألة خطيرة. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني أيضا في 
(شرح 0 من لم يكفر الكافر'): [من لم يكفر 
هو دلبل هذا الناقض, إن ماك أدلة مم3 0 وتخيفكي 


(1471) اذهب للفهرس 


دليلا عليه» وقال بها اناس؛ (!)منهم من يقول [إن 
دليل هذا الناقض ان من لم يكفر المشركين لم يكفر 
بالطاغوت: ومن لم يكفر بالطاغوت لم يضح إسلامه 
الله): وضفه الكفر بالطاع دن هي كقير المت رك ” 


فول (0: عل له مناظط آخره وهو أن هذا الدع لا كفر 
المشرك هو جاهل بالتوحيدء والذي يجهل التوحيد لم 
تدخل الإسشلاض اضلا): :هذا مناط اخروهقي محتمل '؛ 
(ت)مناط ثالث: منهم من يقول (إن هذا الذي لا يكفر 
المشرك يعتقده مسلماء ولا شك انه إذا كان يعتقده 
مسلما فإنه يواليه فيدخل قفي كفر الموالاة, لأنه لا شك 
ان أى مسلم لأاعد أن موالي المسبلم ولو نادت صور 
الموالاة وبأدنى شعبهاء فإذا كان يوالي هذا الكافر فإنه 
يدخل في قول الله (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)), 
هذا مناط ثالث محتمل؛ (ث)الرايع: منهم من يقول (إن 
هذا تسمية للشرك إسلاماء وهذا مخالف لوضع الشريعة 
و تتسميتةه»؛ بتنعكني الله يسميه كذا وانت تلر>حعميت نخللاف 
اسمهء فإنك تكفر بذلك)؛ (ج)المناط الخامس المحتمل 
هو أن الذي لا يكفر المشركين هو راد لحكم الله فيهم 
وجاحد لهء وإذا كان رادا وجاحدا فإنه يكفر؛ إذا معنا 
الآن خمس مناطات: من أين أتيت بههده المناطات؟ :4 
نحن حينما نظرنا لكل ما يحتج به المخالف ما وجدناهم 
[أي الذين يكفرون عاذر المشرك الجاهل المنتسب قبل 
إقامة الحجة, والبيان الذي تزول معه الشبهة] يخرجون 
بيانها], قال أهل العلم ([ويكفي في الاستقراء غلبة 
الظنغ: [ونحن] ما نعرف أن هناك مناطا يبنون عليه 
حكما [يعني الحكم بتكفير العاذر] غير هذه المناطات 


(1472) اذهب للفهرس 


التي أوردناهاء ومن خلال المشاهدة والتجربة 
والمحاورة والمناظرة خلصنا إلى هذا... ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: الذي يصرف عساةة عن امواء 
العبادات للطاغعوت: كان يدعوه أو مسمتغيت مهه هل دلت 
الأدلة على كفر هذا؟», القرآن كله أتى بهذا [ومن يدع 
مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ريه 
إنه لا يفلح الكافرون) وغيرها من الآيات التي تبين 
على ان الذي ترق له توعااء من أنواع العبادة لم يبحتنيه 
ولم يكفر به... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: الذي 
يتحاكم إليه [أي إلى الطاغوت], هل اجتنب الطاغوت؟, 
بهذا (الم تن الى الذين يرعمون: انهم آامنوا بما أنزل 
إليك وماآ: نزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد ند أمروا أن يبكفروا به)/ إذا التحاكم إلى 
الآيات الواردة في كفر المتحاكم إلى غير شريعة الله 
عز وجل [وهي] كثيرة (أم لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين ما لم يأذن به الله) [ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون) (ومن أحسن من الله حكما 
لقوم يوقنون)»: الآيات واضحة ظاهرة: الذي يتوجه [أي 
إلى الطاغوت] بعبادة» والذي يتحاكم إلى الطاغوت: لم 
يكفر به [أي بالطاغوت] بنص القرآن... ثم قال -أي 
التفء الفحخطاي:: والدى ناصضر الطاغوف (والدين 
كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت)؟: هذا الذي يقاتل 
في سبيله [أي في سبيل الطاغوت] وفي نصرتهء هل 
كفر بالطاغوت؟, لم يكفر بالطاغوتء لأنه مقاتل في 
نصرته وفي سبيله؛ إذا الذي يصرف له [أي للطاغوت] 
عبادة» الذي يتحاكم إليه, الذي يناصره. كل هؤلاء نص 
الله عز وجل عليهم في الكفرهء لماذا؟, لأنهم لم يجتنبوا 


(1473) اذهب للفهرس 


عبادته [أي عبادة الطاغوت!ء فهو لم يدخل قفي معنى 
[والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها)... ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: اجتناب الطاغوت التي نص الشرع 
عليها هي قضية (العبادة, التحاكم», النصرة)... ثم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: إن تكفير أعيان المشركين ليس 
ركنا في الكفر بالطاغوت أو شرطا له [أي لصحته]ء 
ولكنه من لوازمه وواجباته كما حكى الله عز وجل عن 
أنبيائه» ورسوله وأصحابهء: تكفيرهم [أي تكفير أعيان 
المشركين] والبراءة منهم ومعاداتهم, لا شك آنه [أي 
تكفير أعيان المشركين] من تمام الكفر بالطاغوت. 
انتهى باختصار. 


(8)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): ... والصواب أن كفر الثاني 
[يعني المشرك الحاهل المنتستب للإسلام] نقض لأصل 
الدين الذي هو إفراد الله بالألوهية والكفر بما سواه, 
ولا عذر لأحد فيه فمن عبد مخلوقا فهو كافر جاهلا 
كان أو معاندا؛ أما كفر العاذر فمن باب كفر التكذيب أو 
الجحودء لأن تكفير المشرك معلوم من الدين صضصضرورة ' 
والممتنع من الإكفار مكذب لأخبار الشارع؛ وعلى هذا 


باب التكذيب لأخبار الله د 00 من - باتعلمة 
عباد الأونان قهو مكدت لخبر الله ووسله في تكقير 
المشركين» ومن كذب أخبار الله والرسل فهو كافر 
قطعاء والعلماء ردوا هذا الكفر إلى نوع التكذيب لأخبار 
الله ورشسله. انتهى باختضار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي أيضا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): تكفير المشركين ليس شرطا لصحة الإيمان 


(1474) اذهب للفهرس 


والا ملام بل هو عن الواحات: الضروؤرية نفد نيوت اضَل 
الإسلام للمكلف: وإلا لبينه الرسول علبه السلام 
كشرط لصحة الإيمان في أول عرض الدعوة المحمدية 
على الناس وعندما كان ينادي بأعلى صوته (أيها 
الناسء قولوا (لا إله إلا الله) تفلحوا): فمن أتى بهذه 
الكلمة [أي نشول (لا إله إلا الله).] فقد أفلح إلا أن 
تظهن هته خلاقف ذلك عورد كفعين العشير كفن من حجنت 
الجملة واجب معلوم من الدين بالضرورة: وليس من 
أصل الدين [الذي] لا يصح الإسلام إلا به... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وفي المسائل المعلومة بالضرورة 
(المسائل الظاهرة). كوجوب الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والجهاد والأمر بالفعروف والنهي عن المتكر: 
و كرتم الحمن والريا والزناء يكفر المتمكن من العلم, 
ولا يكفر الجاهل غير المقصر؛ وأما أصل الدين (الذي 
هو إفراد الله بالألوهية والكفر بما يعبد من دون الله) 
كافر جاهلا كان أو معاندا... ثم قال -أي الشيخ 
الضومالى:-: أما نوع هذا الكفر [أى كفر من لم كفقر 
المشرك] فهو من باب التكذيب بالله وبرسله... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: الحكم بالإيمان والكفر على 
الشخص بظاهر فعله وقوله أمر مقطوع به في الكتاب 
والسنة وإجماع العلماء. قال أبو إسحاق الشاطبي [في 
(الموافقات)] [أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في 
الاعتقاد في الغيرء. فإن سيد البشر صلى الله عليه 
وسلم مع إعلامه بالوحي بحري الأامور على ظواهرها 
في المنافقين وغيرهمء وإن علم بواطن أحوالهم, ولم 
يكن ذلك [أي العلم ببواطن المنافقين بواسطة الوحي] 

بمحرحه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه), 


(1475) اذهب للفهرس 


مطابقة الظاهر للباطنء ولم ورا ننقب عن 
قال -أي 0 الصومالي-. إن قصد اللفظ الظاهد 
يتضصمن قصد معنى اللفظ وحقفيقته: إلا أن يعارضه 
قصد آخر معتبر شرعا كالإكراه... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: أجمع العلماء على أن الأصل في الكلام 
حمله على ظاهر معناه ما لم يتعذر الحمل لدليل يوجب 
الصرفء لأننا متعبدون باعتقاد الظاهر من كلام الله 
وكلام رسوله وكلام الناس؛ قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب [إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد 
رسول الله صلى الله علبه وسلم, وإن الوحي قد 
انقطعء وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم, 
فمن أظهر لنا خيرا أمناه [أي أصبح فكي افات: فعفان 
عند أمينا] وقربناه: ولبس إلينا من سشربرته شي ءه الله 
يحاسبه في سريرته: ومن أظهر ل" سوءا لم نأمنه ولم 
نصدقه 2 وإن قال إن تنبب ربرنه حسنة 4 وقي رواية ألا 
وإن النبي قد انطلق» وقد انقطع الوحيء وإنما نعرفكم 
بما نقول لكم (من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا 
وأحببناه عليه» ومن أظهر لنا شرا ظننا به شراء 
واتعصستاة علفه: تحرائر كم سكف :وهر بين ربكم)]؛ وقال 
الإمام ابن القيم [في (إعلام اليل ] ([هذا شأن 
عامة أنواع الكلام فإنه محمول على معناه المفهوم مده 
عند الإطلاق, لا سيما الأحكام الشرعية التي علق 
الشارع بها أحكامهاء فإن المتكلم عليه أن يقصد بتلك 
الألفاظ معانيهاء والمستمع عليه أن يحملها على تلك 
المعاني: فإن لم يقصد المتكلم به معانيها بل تكلم بها 
غير قاصد لمعانيها أو قاصدا لغيرها أبطل الشارع عليه 
قصده.ء فإن كان هازلا أو لاعبا لم يقصد المعنى ألزمه 
الشارع المعنى كمن هزل بالكفر والطلاق والنكاح 


(1476) اذهب للفهرس 


والرجعة:ء بل لو تكلم الكافر بكلمة الإسلام هازلا ألزم 
به وجرت عليه أحكامه ظاهرا)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصل فيمن أظهر الكفر أنه كافر ربطا 
القرافي (ت684ه) [في (شرح تنقيح الفغصول)] 
(القاعدة أن النية إنما يحتاج إليها إذا كان اللفظ مترددا 
بين الإفادة وعدمهاء أما ما يفيد معناه أو مقتضاه - 
قطعا أو ظاهرا- فلا يحتاج للنية. ولذلك أجمع الفقهاء 
على أن صرائح الألفاظ لا تحتاج إلى نية لدلالتها إما 
قطعاء أو ظاهرا (وهو الأكثر)... والمعتمد في ذلك كله 
أن الجلهور معنن عن الفصد والتعيين4: وقال اين حخير 
الفقيه [يعني (الهيتمي) في (الإعلام بقواططلع 
الإسلام)] (... هذا اللفظ ظاهر في الكفرء وعند ظهور 
اللفظ فيه [أي في الكفر] لا يحتاج إلى نية, كما علم 
من فروع كثيرة 00 ونان 24 إذ مناط الحكم هنا قصد 
تالسبب فهندا ا مذلك ما كان من سيق لسان] 
واختيارا إفخرج ذلك المكره] لزمه حكمه ثثباء ام أبى.. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتب المسبب 
للمكلف, فإذا أتى المكلف بالسبب لزمه حكمه شاء أم 
أبى. قال الإمام ا [في (الذخيرة في فروع 
المالكية)] [وليس للمكلف خيرة في إبطال الأسباب 
الشرعيةء ولا في اقتطاع مسبباتها [أي أحكامها]), 
وقال شيخ الإسلام [في (الفتاوي الكبرى)] في تكفير 
الهازل (وترتب الأحكام على الأسباب للشارع).. 

فال -اى اليتنية الصوفالى-: هناك شتروط احم الناس 
على مراعاتها في باب التكفير, وهي العقلء والاختيار 
(الطوع), وقصد الفعل والقول؛ وهناك موانع من 
الكفر مسمع علنها: رفي عدم العفل: والإكرات: 


(1477) اذهب للفهرس 


وانتفاء القصد؛ وهناك شروط اختلف في مراعاتهاء 
كالبلوغ؛ والضحو؛ وموائع تنازع الناشس ‏ فيهاء كعدم 
البلوغ: والسكر... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
[التووى فى (روضة الطالسن)] <لا تقل دعوى سيق 
اللسان في الظاهر إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه), 
والمدافتث الأخرى لا تخالف في قبول دعوى السبق عند 
وجود القرائن: انتهى باختصار. وقال الشيخ أبنو لمان 
الصومالي أيضا في (إسعاف السائل بأجوبة المسائل): 
إن مسألة الحكم على الأعبان والطوائف تقبل الخلاف 
السائغ بعد الاتفاق على مأخذ التكفير, خلافا لما يظهير 
الشيخ الضومالي-: إن الحكم على الأعيان من مؤارة 
الاجتهاد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الحكم 
على الأشخاض فسالة اجتهاد تغتقد على المغلومات 
المتوفرة لدى المكفرء أخطأ أم أصاب, فقد حكم عمر 
بن الخطاب كفر حاظي ين أبي بلتعة: ومعاد بن حبل 
بنفاق الأنصاري الذي قطع صلاته [جاء في الموسوعة 
الحديثية (إعداد مجموعة من الاين باسخراف الشيخ 
رضي الله عقا أن معتانا رضي الله عه حلن بهم 
يوماء فقرأ بهم سورة البقرة. فتجوز رجل -قيل [هو 
حزم بن أبي بن كعب)/ وقيل غير ذلك- فصلى منفردا 
صلاة خفيفة (بان قطع الصلاة.ء او قطع القدوة بمعاذ 
رضي الله عنه وأكمل سفر:]). فيلت لل ععان] رضي 

الله عنهء فقال (إنه منافق). انتهى] لما أطال عليه, 
وأسيد بين حصبير حضير بنفاق سعد بن عبادة: وقتل انتشامة 
[بن زيد] الرجل الذي أسلم متأولاء وكفر جماعة من 
معو وو ا 0 ال باضه 
و كترهم: وحكي جمهور المالكية كفر الملك المعتمة بق 


(1478) اذهب للفهرس 


عباد آخر ملوك الدولة العبادية. وكفر الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن [هو الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهابء الملقب ب (المجدد الثاني)] الطائفة 
الأشعرية قي عهده» وكفر أئمة الدعوة النحدية الدولة 
العثمانية في عهدها الأخيرء. وحكم الشيخ عثمان بن 
فودي [ت1232ه] بكفر ملوك هوسا [بلاد الهوسا 
تشمل ما يعرف الآن بشمال نيجيريا وجزءا من 
جمهورية النيجر]ء وحكم انسة الدعوة النجدية بكفر 
القبائل التي لم تقبل دعوة التوحيد (إما بكفر أصلي أو 
تبردة»ه على خلاف بينهم): وقصضصى كثير من اهل العلم 
بكفر الدول المحكمة للقوانين الوضعية وإن كانت 
منئيسة للإبلام:. و حكم العلماء كفر العبيف بورقفة 
[الذي حكم تونس] وجمال عبدالناصر [الذي حكم مصر] 
والنميري [الذي حكم السودان] وحافظ الأسد [الذي 
حكم سوريا] وصدام حسين [الذي حكم العراق] ومعمر 
الشيخ ابن باز بكفر روجي جارودي الفرنسيء إلى 
امثئلة لا يحصرها العد والإحصاءء فلم ار من تتلدتاب 
المكفر إلى بدعة الغلو ممن يعتد بقوله بسبب الخلاف 
في الحكم على الأعيان» كما هي قاعدة شيوخ مكافحة 
الإرهاب فتراهم يقولون (فلان بدن فلان تكفيري: لأنه 
كفر الشيخ الفلاني) و(هذا تكفيري لأنه كفر الطائفة 
الفلانية 14:» رغم معر قنهم ناف التكفير حكم شرعي يعود 
إلى مناطه لا إلى الانمحاض والطوائف.. . ثم قال -أي 
الحكم على الأعيان تعد . الاتفاق على الأصول في الكفر 
نظرا لاختلافهم في بعض موانع التكفير؛ هذاء وقد 
تختلف الأنظار في تحقيق مناط التكفير في المعين؛ 
وعهدي بشيوخ مكافحة الإرهاب الرمي ببدعة التكقفير 


(1479) اذهب للفهرس 


كلما خولفوا في التطبيق لا في التأصيل. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
الأغلوطات): ضابط قيام الحجة على المكلف هو 0 
من العلم لا حقيقة بلوغ العلم: وجميع النصوص الدالة 
0 الأحوال التي يعذر فيها بالجهل والتي لا يعذر 
فيهاء. كل هذه يجمعها ضابط واحد.ء وهو التمكن من 
العلم أو عدمهء لكنه [أي لكن هذا الضابط] لما كان 0 
الغالب غير منضبط أو خفيا بالنسبة للأعيان [أي 
بالنسبة لمعرفة تحققه في الأعيان] أناط الفقهاء 
الإسلام قفي دار إسلام قي المسائل الظاهرة مظطنة 
لقيام الحجة وتحقق المناط)»: ولهذا يقول العلماء [إنه 
لا عذ ر بالجهل للمقيم في دار الإسلام لأنها مظنة 
لانتشار العلم وأن المكلف يتمكن مق علم :ها بح غلية 
فيها)... ثم قال -أي الشيخ الصومالى-: حداثة الإسلام 
أو عدم محالظة المستامين (مثل منانشا فى يادية 
ع ار ساعد اسم جع واس نيا )و الوك وه 
قيام الحجة وتحقق المناط في المسائلٍ الظاهرة... : 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إن من أصول الشريعة 
الإسلامية أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة [أي غير 
منضيطة] يناط الحكم : بالوظضف العلاهر السصض يط 
والضابط الذي يحكم كل الصور [المتعلقة بقيام الحجة 
على المكلف] هو التمكن من العلم أو عدمه... ثم قال - 
أى الشت الصومالي»: المسائل الخفية التي يحخفىن 
علمها على كثير من المسلمين لا يكفر فيها إلا 
المعاند... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقد تختلف 
أنظار الباحثين في تقييم بلد أو طائفة بالنسبة لهذا 
المناط [وهو التمكن من العلم أو عدمه]... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: د بنبعكي التنية عليه أن هذا 


(1480) اذهب للفهرس 


المناط إذا تحقق [يعني (إذا تحقق التمكن من العلم)] 
لا يتأثر بحكم الدار كفرا أو إسلاماء لأن مناط الحكم 
على الدار راحة عع الجفهور إلى الاحكام المعا.ف: 
فيها والمنفذ لهاء بينما يعود مناط العذر بالجهل وعدم 
العدر إلى التمكن. من الحلم أن الفكر غنة.:. ندر قال «لى 
الشيخ الصومالي-: إن للناس في التكفير مذاهب 
وطرائق مختلفة, وكل يعزو نحلته إلى السلف كي لا 
ينتسب إلى الإحداث والبدعة: فعلى الطالب أن يأخذ 
حذره من تلك المذاهب المعزوة إلى السلف الصالح في 
مسائل الكفر والإيمان... ثم قال -أي الشيخ 
الصوقالي:: إن الانفاف على ماحد الكفير بمية رفن 
المخالف ببدعة التكفير من أجل الاختلاف في الفرع 
([أعني] الحكم على الأعيان)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن الاختلاف في الأحكام مع الاتفاق على 
انتهى باختصار. ‏ 


العلمية والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالت: ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها 
الإسلام وحد من تعبسن فيها يتجاذبه فريقان: فريق 
يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها (شركية وغير 
شركية), ويلبس على الناس ويزبين لهم بدعته نما 
استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عكحبية غعريبة: 
يوردها باسلوب شبيق حذاب, وفقفريق مدعو إلى الحق 
والهدى, ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة, 
زيف فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في 
إقامة الحجة, وإن قل عددهم فإن العبرة ببيان الحق 


(1481) اذهب للفهرس 


بدليله لا بكثرة العدد. فمن كان عاقلا وعاش في مثل 
هذه التلاد:واستطاء: أن يعرف الحق من أهله إذا حة فى 
طليه وسلم من الههوى والعصبية: ولم بيغعتر بنعنى 
الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاءء ولا 
اختل ميزان تفكيره؛ [لم يكن] من الذين قال الله فيهم 
(إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراء خالدين فيها 
أبداء لا تحدون وليا ولا نصيراء يوم تقلب وحوههم فقي 
النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاء وقالوا 
ربنا إنا نا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلاء ربنا 
انهم صحفيق من العداب والعنهم لعننا كبتيرا ).: 
قالت -أي اللجنة-: لا يجوز لطائفة العرحدي الدين 
يعتققدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم 
الموحدين الذين توقفوا في كفرهم [أي في كفر عباد 
القبور] حتى تقام عليهم [أي على عباد القبور] الحجة, 
لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم انث 
لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل 
تكفيرهمء بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود 
والنصارى والشيوعيين وأشباههم فهؤلاء لا شبهة في 


وجاء أيضا في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ((عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز عبد عفيفي وعبدالله بن عديان وعبدالله 
الكافر؟), فأجابت 5 : من ثبت كفره وجب اعبار 
كفره والحكم عليه مت كه وإقامة ولي الأمر حد الردة عليه : 
إن لم يتب» ومن لم يكفر من ثبت كفره فهو كافر إلا 
أن تكون له شبهة في ذلك فلا بد من كشفها. انتيهى. 


(1482) اذهب للفهرس 


زيد: هناك من يقول بوجود دار مركبة "وهي بين دار الإسلام ودار 
الكقن""قاذا سلهنا يوجود:هذة التدار: فماذا يكون حكم :مديول 
الحال فيها حينئذ؟. 


عمرو: الأصل أن مجهول الحال في دار الكفر محكوم 
بكفره حتى يظهر خلاف ذلك, والأصل أن مجهول الحال 
في دار الإسلام محكوم بإسلامه حتى يظهر خلاف ذلك 
[قال الشيخ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 

يسكن دار الكفر الحربية نوعان من الناس؛ الأول, 
الكفار ونم الأصل, وهم غير 5 الدم والجال: 
ويببسن عقد عهد ومؤادعة: لأن العصفقة في 
الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرينء بالإيمانٍ أو 
الأمان, والأمر الأول منتف بالتسية للكفارء وبقكي الأمر 
الثاني فإن وجد لهم -وهو الأمان- فقد عصم أموالهم 
ودماءهم؛ الثاني من سكان دار الكفر[هم] المسلمون, 
والمسلم الذي يسكن في دار الكفر إما أن يكون 
مستاأمنا أي دخل دارهم بإذنهم, وإما أن لا يكون 

متنا متا أي دخل دارهم دون إذنهم ورضاهم: وهو قفي 
كلتا الحالتين معصوم الدم والمال بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في مقالة 
له على هذا الرايط: فالمرء يحكم بإسلامه تبعا للدار, 
فقهذه مقعالة [ يعني ماله التبعية للدار] من المسائل 
الكثيرة التي تبنى على الدار وأحكامهاء وهذا فيه رد 
زعما أن أحكام الدار لا قيمة لها في الأحكام ا 
ولا يستفاد من هذا التقسيم شيء [أي لا يستفاد شيء 
من تقتسيم الدار القن ذار إنعلام ودار كفن وف قال 


(1483) اذهب للفهرس 


الشية صديق خسن حان (ت1307ه) في (السيرة: مما 
(السيل الجرار) (اعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام 
ودار الكفر قليل الفائدة جدا). انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ طه جابر العلواني (أستاذ أصول 
الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في مقالة له بعنوان (حكم التجنس س والإقامة 
والأصل في أهل دار الإسلام أن يكونوا ود اعون ولكن 
ولأهل دار الإسلام دبشواء مدهم المسلمون والذميون- 
إسلامهم, والذميون بتسبيب دذمتهم ' قهم جميعا امنعوت 
بأمان الإسلام (أي ياحان الشرع), ٍ ب الإسلام 
العدسين: انتتهى. وقال الشيخ محمود محمد علي 
الزمناكويي (مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية 
بأربيلء والأستاذ المساعد بجامعة صلاح الدين) في 
(العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين 
قي الشريعة الإسلامية): الأصل قفي أهل دار الإسلام 
أن يكونوا جميعهم من المسلمينء إلا أن ذلك لا يتحقق 
في غالب الأمر, فقد توجد إلى جانب الأغلبية المسلمة 
دائمة [وهم الذميون], أو مؤقتة في الدولة الإسلامية 
[وهم المستأمنون]. انتهى. وقال الشيخ أيو سلمان 
الصومالي في (الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
القوائد) المشهور + (قواعد ابن رخب)] (لو.وجد في 
دار الإسلام ميت مجهول الدين» فإن لم يكن عليه علامة 
إسلام ولا كفر أو تعارض هيه علامتا الإسلام والكفر 


(1484) اذهب للفهرس 


صلي عليه... الأصل في أهل دار الإسلام الإسلام... ولو 
كان الميت قي دار الكفر فإن كان عليه علامات 
الإسلام صلي عليهء وإلا فلا). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الأصل في دار الإسلام أن 
أهلها مسلمون. انتهى. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني 
في (مناظرة حول العذر بالجهل): أهل العلم قسموا 
الدار إلى دارين» دار كفر ودار إسلام, قالوا [مجهول 
الحال في دار الكفر كافر) هذا من جهة الأصل, 
و[مجهول الحال في بلاد 00 حلم كرد أحد 
مجهول الحال إلى الديار؟... فقال الشيخ: نعمء, لأن 
الحكم بإسلامه يتبع النص كأن يقول (لا إله إلا الله, 
محمد رسول الله)» أو [يتبع الدلالة كأن] يلتزم بشعائر 
الإسلام» أو يكون [أي الحكم بإسلامه] بالتبعية (تبعية 
الداره أو تبعية والديه). انتهى باختصار. وقال الشيخ 5 
بصير الطرطوسي في (قواعد في التكفير): فإن قيل 
ما هوالضابط الذي يعين على تحديد الكافر من 

المسلم, ومعرفة كل واحد منهما؟. أقولء الضابط هو 
المجتمعات التي يعيش فيها الناسء فأحكامهم تبع 
للمجتمعات التي يعيشون فيها... نم قال -أي الشيخ 
الطرطوسي-: قد يتخلل اليه العام الإسلامي 
مجتمة صعير, كرية او باحية وغبر ذلك يكنون جميم اه 
نصارى, أو من القرامطة الباطنيين, ٠‏ وغير ذلك» فحينئذ 
الإسلامي الكبيرء بل يأخذ حكم ووصف المجتمع الكافر 
من ١‏ حيدث التعامل مع أفراده وتحديد هويتهم ودينهم * 
ل اس ال 


(1485) اذهب للفهرس 


فحينئذ تتميز هذه القرية أو المنطقة عن المجتمع العام 
الكافر من حيتت التعامل مع الأفراد وتحديد هقوبيبنتهم 
ودينهم... ثم قال -أي الشيخ الطرطوسي-: الناس 
يحكم غلبوم على انتناين المجتمفات التي نتضون 
ويعيشون فيها؛ فإن كانت إسلامية جكم بإسلامهم 
ل على كفره أو أ من الكافرين ؛ وإن كانت 
الكافرين ما لم بخلون من | دهم عا ندل على اسلاعة اد 
أثه:من المتجلعين: لهذا اليب وغترة خض المتمازع 
على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. انتهى. 
وقال الحافظ ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد): إذا زنا من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين 
وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله؛ لأن الظاهد 
يكذبه وإن كان الأصل عدم علمه بذلك. انتيهى. وقي 
فتوى صوتية مفرغة على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يشرف عليه الشيخ عبدالعزيز الريس» سئل 
الشيخ (أرجو التعليق على قاعدة (تعارض الأصل مع 
الظاهر)؟)؛ فكان هما اخات به الشيخ: أحاول قدر 
القاعدة فيما يلي؛ الأمر الأول المتعين شرعا العمل 
بالأصلء ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل شرعيء للأدلة 
الكثيرة في حجية الاستصحاب (أي البراءة الأصلية), 
فالمتعين شرعا أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عن هذا إلا 
بدليل, لذلك إذا شك رجل متو ضئ ومتطهر في طهارته 
فالأاصل طهارته [قال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
قي (شرح زاد المستقنع): مراتب العلم تنفكسم إلى 
أربع مراتب؛ الوهمء والشكء والظن (أو ما يعبر عنه 
العلماء ب "غالب الظن")./ واليقين؛ فالمر > الأولى 


(1486) اذهب للفهرس 


[هي] الوهم, وهو أقل العلم وأضعفه. وتقديره من ( 
1 إلى (9/049),. فما كان على هذه الأعداد يعتبر 
وهما؛ والمرتبة الثانية [هي] الشكء وتكون (9650), 
فبعد الوهم الشكء فالوهم لا يكلف بهء أي ما يرد 
التكليف بالظنون الفاسدة,. وقد قرر ذلك الإمام العز 
بن عبدالسلام رحمه الله في كتابه النفيس (قواعد 
الأحكام), فقال (إن الشريعة لا تعتبر الظنون 
الفاسدة): والمراد بالظنون الفاسدة عدده [الخلنون] 
الضحيفة المرجوحةء تم بعد ذلك الثك: وهو أن سنوي 
غالب الظن (أو الظن الراجح), 00 يكون من (51؟9) 
إلى (699؟), بمعنى أن عندك احتمالين أحدهما أقوى 
من الآخر: فحينئذ تقول (أغلب ظطني)؛ والمرتبة 
الرابعة [هي] اليقين» وتكون (0100/)... ثم قال -أي 
الشبخ الستفيظي-: إن الشرع على الأحكام علن غلية 
الظن» وقد قرر ذلك العلماء رحمة الله عليهم, ولذلك 
قالوا في القاعدة (الغالب كالمحقق): أي الشيء إذا 
غلب على ظنك ووجدت دلائله وأماراته التي لا تصل 
إلى القطع لكنها ترفع الظنون [من مرتبة الوهم 
والشك إلى مرتبة غالب الظن] فإنه كأنك قد قطعت 
به وقالوا في القاعدة (الحكم للغالبء والنادر لا حكم 
له)4» فالشيء الغالب الذي يكون في الظنون -أو 
غيرها- هذا الذي به يناط الحكم... ثم قال -أي الشيخ 
الشنقيطي-: الإمام العز بن عبدالسلام رحمة اللة قور 
في كتابه النفيس (قواعد الأحكام) وقال ([إن ال 
تبني على الظن الراجحء وأكثر مسائل الشريعة على 

الظنون الراجحة) يعني (على غلبة الظن)؛ والظنون 
الضعيفة -من حيث الأصل- والاحتمالات الضعيفة لا 
يلتفت إليها البتة. انتهى باختصار. وقال أبو حامد 
الغزالي (ت505ه) في (فيصل التفرقة بين الإسلام 
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والزندقة): ولا ينبغي أن يظن ان التكفير ونفيه ينبغي 
ان يدرك قطعا في كل مقاممء بل التكفير حكم شرعي 
يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في 
النار» فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية» فتارة 
يدرك بيفقين»؛ » وتارة بظطن غالب, وتارة قنتردد هيه. 

انتهى], وكذلك إذا شك رجل هل أتى بالركعة الرابعة أو 
لم يأت بها فالأصل أنه لم يأت بها والأصلٍ أنه لم يصل 
إلا ثللاث ركعات, وقد دل على هذدذين الاسريق السنة 
النبوية, ففيٍ مثل هذا عمل بالأصل»: وهذا هو المتعين 
(أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عنه إلا بدليل شرعي) [قال 
السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت 
عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما يرجح فيه 
الأصل جزما ضابطه أن يعارضه احتمال مجرد... ثم قال 
-أي السيوطي-: ما يرجح فيه الأصل -على الأصح- 

ضابطه أن يستند الاحتمال (الظاهر] إلى سبب ضعيف. 

انتهى باختصار]؛ الأمر الثاني» إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فينتقل عن الأصل لغلبة الظن: فإن غلبة الظن 
حجة في الشريعة: ومن قروع ذلك, إذا نظر رجل في 
النسماء وغلب على ظنه غروث الشمسن::فإن لة ان 
تقطر إذا كان ضاتقا وله أن معصلي المغترت: :فقن محل 
هذا عمل بغلبة الظن» فإذن إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فإنه يقدم على الأصل ولا يصح لأحد أن يقول 
(الأصل بقاء النهار)؛ لأنه ينتقل عن الأصل لغلبة الظن 
[فال السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
تحت عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما ترجح فيه 
الظاهر جزما ضابطه أن يستند [أي الظاهر] إلى سبب 
منصو ب شرعاء كالشهادة تعارض الأصل, والرواية, 
واليد في الدعوىء وإخبار الثقة بدخول الوقت أو 
بنجاينسة الماءى أو معرو فء عاآدة.. ٠‏ قم قال -أي 
السيوطي-: ما ترجح فيه الظاهر على الأصل بأن كان 
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[أي الظاهر] سببا قويا منضبطا. انتهى باختصار]؛ الأمر 
الثالث. قد يراد ب (الظاهر) ما أمرت الشريعة باتباعه, 
فإذا كان كذلك فإنه يقدم على الأصلء كمثل خبر الثقة, 

قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبإ فتبينوا4» فمفهوم المخالفة (خبر الثقة يقبل, 

وكذلك شهادة العدول)»: فلا يصح لأحد أن يقول (لا 
نقبل خبر الثقة ولا شهادة العدول تمسكا بالأصل), 
فيقال ل أي فيجات].: ينتقل عن الأصنل نما أمرت 
الشريعة بالانتقال [إليه]. ففي مثل هذا يسمى ما 
أمرت الشريعة بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمر 
الرابع. قد يحصل تعارض بين الظاهر والأصلء فيحتاج 
إلى القرائن التي ترجح:, كما إذا كانت امرأة تحت رجل 
سنيق: ثم بعد نوات ادعت أن:زوجها لا ينفق.عليها 
فطالبت بالنفقة. ففي مثل هذا يقدم الظاهر وهو أنه 
قد أنفق عليهاء ولا يقال (الأصل عدم النفقة, فإذن 
يطالب): وإنما يقدم الظاهر وهو أن بقاء المرأة هذا 
الوقت تحت زوجها ولم تشتك.. . إلى آخره, ولا بوحد 
من يشهد بعدم وجود النفقة.. . إلى آخره: فالظاهر في 
فثل هذا أنه بيع علتها فتعمل بالطاهر وهذا مار ححه 
شيخ الإسلام قي مثل هذه الفعالة: وإلا للزم على مثئل 
هذا -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كلما أنفق الرجل على امرأته أن يشهد 
على ذلك أو أن يوثق ذلك, وهذا ما لا يصح لا عقلا ولا 
عرفا ولا عادة. انتهى باختصار. وقال الشيخ خالد 
السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: اليقين هو 
استقرار العلم بحيث إنه لا يتطرقه شك أو ترددء فهذا 
هو اليقين ([أي] العلم الثابت)... ثم قال -أي الشيخ 
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السبت-: وما دون اليقين ثلاثة أقسام؛ (أ)#قسم يكون 
ظنك فيه غالباء [أي] الظن يكون راجحاء فهذا يقال له 
(الظطن) أو (الظن الغالب)؛ (ب)واحيانا يكون الأمر 
مستويا [أي مستوي الطرفين] لا تدري (هل زيد جاء أو 
لم يأت؟), القضية مستوية عندك: تقول (أنا أشك في 
محيء زيبد»ه هل حاء أوَها حاء؟): فقعععة خحمسين بالمائة 
[جاء1 وخمسين بالمائة [ما جاء], أو تقول (أنا أشك في 
يقال | شك )؛ (ت)والوهم, إذا كنت تفواقغ هذا لشيسية 
بالمائة. هذا يسمونه [وهما): يقال له [وهم): وإذا 
كان التوقع بننسبية ختمسبين بالمائة فهذا هو (الشك4: 
إذا كان ستين بالمائة, فمممكين بالمائة: ثمانين: تتسعين »' 
نفقولونالة (الطن): اه لطر الراجح)» إذا كان مائة 
بالمائة فهذا الذي يسمونه [اليقين4... ثم قال -أي 
الشيخ السبت-: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك»4, هل 
هذا بإطلاق؟. فإذا تمسكنا بظاهر القاعدة فنقول ([ما 
ننتقل من اليقين إلا عند الجزم والتيقن تماما)» لكن 
الواقع أن هذا ليس على إطلاقه, عندنا قاعدة (إذا 
قويت القرائن قدمت على الأصل), الآن ماهو 
الأصل؟, (بقاء ما كان على ما كان): الأصل (اليقين لا 
يزول بالشك)», فإذا قويت القرائن قدمت على الأصل, 
(إذا قويت القرائن) هل معنى هذا أننا وصلنا إلى 
مرحلة اليقين؟: الجواب لا وإنما هو ظن راجح:؛ لماذا 
نقول (إذا قويت القرائن قدمت على الأصل)؟, لأننا 
وقفنا مع الأصل حيث لم نجد دليلاء لماذا بقينا على ما 
كان ولم ننتقل عنه إلى غيره؟ نقول, لعدم الدليل 
الناقل بقينا على الأصل, لكن طالما أنه وجدت دلائل 
وقرائن قوية فيمكن أن ينتقل معها من الأصل إلى 
حكم آخر؛ منالء: الآن أنت تو كنات ترمد أن تدرك 
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الصلاة, لو جاءك إنسان وقال لك (لحظة, هل أنت الآن 
متيقن ماه بالمانة أن الوضوء قد بلغ مبلغه وأسبغته 
[ نعم 0 بالمائة)؟, الجواب لاء لكن ماذا تقول ؟, 
تقول (حصل الإسباغ بغلبة الظن), هل يجوز لك أن 
تفعل هذا ؟ الأصل ما توفنات: الأصل_ عدم تحقق 
الطهارة, فكيف انتقلنا منها إلى حكم آخر وهو أن 
الطهارة قد تحققت وحصلت؟: بظن غالبء فهذا 
صحيح؛ مثال آخرء وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان, 
حديث ابن مسعود رصي الله كنةه [إذا شك الخداد قفي 
ل فلاحظ في الحديث [الذي رواه 9 في 
صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه] زلم در 
كم صلف: ثلاثا أم أربعاء فليطرح الشكء وليبن على ما 
استيقن 1: وهنا [أي فقي حديث / بن متسعود رصي الله 
عنه] قال (فليتحر السواتب م علنهة نم ليستلم: 
ويسجد سجدتين) [أي] للسهوء فهذا الحديث اي حديث 
أبن منسعود رضي الله غفنه] :( لمتجن الصبوات) اجد 
بالظن الراحح: هل بعتن الحدىيتين تعارض؟؛ الجوات: 
لينين بينهما تعارض: تازة تعفل: بالظن العالت: إذا قويية 
القرائن ننتقل من اليقين إلى الظن, عند وجود غلبة 
هذا الظن (وجود قرائن 0 ذلك)ء, وتارة نعنتي 

اليقين وبريد ركعة: وذلك حينما يكون الامر ملتبساء 
حينما يكون شكا مستويا [أي مستوي الطرفين] (حينما 
لم يتبين لنا شيء يغلب على الظن)... ثم قال -أي 
الست السبت-: أبضاء عتدنا تعارض الأصل والظاهن إذا 
تعارض الأصل والظاهرء الأصل بقاء ما كان على ما 
كان» فهل ننتقل عنه إلى غيره [أي عن الأصل إلى 
الظاهر]؟, إذا جاء شاهدان يشهدان على رجل أنه قد 
عصب مال فلان, أو سرق مال فلان» أو نحو ذلك, ماذا 
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نصنع إذا هم عدول؟: نقبل هذه الشهادة: نأخذ بهاء مع 
أن 0 ماهو؟, (براءة الذمة) و(اليقين لا يزول), 
بالمائة؟, لا/ أبداء لسنا نمت فنين: لكت شهد العدول: 
وقد اميا الله عرز وجل بأخذ هذه الشهادة وبقبولهاء 
فعملنا بالشهادة هو عمل بالظن الراجح؛ فالظاهر هو 
هذا. انتهى باختصار]؛ وأما مجهول الحال في الدار 
المركبة -إذا سلمنا بوجودها- فيتوقف فيه ويترتب 
على هذا التوقف: عدم جواز نذكم بالستلام جتن طوس 
إسلامه: وكذلك عدم استباحة دمه وماله حتى يظهر 
كفره., وعلى ذلك فقس . وقد قال الشيخ عبدالله 
الغليفي في كتابه (العذر بالجهلء؛ أسماء وأحكام): الدار 
داران» دار كفر ودار إسلام: وهذا هو الصحيح الثابت 
عند أهل التحقيق. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي 
أيضا في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال 
ساكنيها): الدار داران: لا ثالث لهماء كما قال ذلك 
العلماء. منهم ابن مفلح [في كتابه (الآداب الشرعية)] 
تلميذ شيخ الإسلام ابن تيعميةه وقال ذلك ائضة الدعوة 
[النجدية النتلفية] في (الدرر السنية)... تم قال -اي 
الشيخ الغليفي-: وشيخ الإسلام [ابن نيمية] محجوج في 
إحداثته قسما ثالثا للديار بإجماع العلماء قبله على أن 
الديار نوعان لا تلانة: ولهذا فقد اعترض علماء الدعوة 
النجدية على قوله. انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد 
الخالدي في (إنجاج حاج 0-0 السائل في أهم المسائل, 
الخضير)؛ الدار تنقسم مم إلى دارين لا ثالث لهما. انتهى. 
وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (معالم في الطريق): 
الإسلام لا يعرف إلا نوعين اتنين من المجتمعات: 
مجتمع إسلامي: ومجتمع جاهلي. انتهى. 
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يها احكم مارو خة :ف اهل الخكرت يفلنة | وتستوقة و اعفان 5 
عمرو: الجواب على سؤالك هذا يتبين من الآتي: 


(1)قالت جريدة الاتحاد الإماراتية على موقعها في 
دين سعودي يحلل قرصنة بطاقات التمويل الإسرائيلية) 
على هذا الرابط: ا رجل النذين الشعودى والماحت 
في وزارة الأوقاف السعودية (عبدالعزيز الطريفي), 
بجواز استخدام البطاقات التمويلية الإسرائيلية 
المسروقة, لأنها صادرة من بنواك غير مسلمة: مشيرا 
إلى أنه لا عصمة إلا لبنوك المسلمين؛ وطبقا لما 
قفي رده على سؤال لأحد المشناهدين في نامج 
تلفزيوني بث على الهواء مباشرة في قناة (الرسالة) 
الفضائية ([إن الحسابات البنكية التي تصدر منها 
البطاقات الائتمانية المسروقة لا تخلو من حال من 
اثنين؛ إما أن تكون صادرة من بنوك معصومة كحال 
بنوك المسلمين» أو [من بنوك] الدول المعاهدة التي 
بينها وبين دول الإسلام سلام»؛ وفي هذه الحالة لا يجوز 
لأي إنسان أن يأخذ المال إلا بحقه؛ أما في حال عدم 
حود عكهود ولا موائنيق يبسن دول الإسلام وغيرها من 
الدول, فهذه الد ول ليست دولا مسالمة: وعندتقذ يكون 
فالهم من حهة الأصل مباحاء ولا حرج على الإنسان أن 
يستعمل السطاقات المسروقة: سواء ما يتعلق منها قفي 
إسرائيل: وما يلحق بها من الدول إن لم يكن بينها وبين 
الدول الإسلامية شيء من العهد والميثاق» حينئذ نقول 
إنه يحوز للإنسان ان يستعمل ذلك إن وحده متاحا)؛ 
تغاصيل آلاف البطاقات الائتمانية على الإنترنت على يد 


(1493) اذهب للفهرس 


قرصان معلوماتية قال إنه سعودي تسمى نقفسه (اوكس 
عمرا). انتهى. وقال الشيخ عبدالعزيز بن مبروك 
الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في 
أحكام الشريعة السلا مي يسكن دار الكغفر الحربية 
[قال الشيخ محمد بن موسي الدالي على موقعه في 
هذا الرابط: فدار الكقفر, إذا أطلق عليها (دار الحرب) 
فباعتبار مآلها وتوقع الحرب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حرب فعلية مع دار الإسلام. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصل في (دار الكفر) أنها 
(دار خرت) ها لم ترتتط مع دار الإسلام بعهود ومواتية: 
فإن ارتبطت قتصيح (دار كنفر معاهدة): وهده العبهود 
والمواتيق لا تغير من حقيقة دار الكفر. انتجيهى باختصار. 
وقال الشيخ مشهور فواز محاجنة (عضو الاتحاد 
العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض من البنوك 
الربوية القائمة خارج ديار الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح 
(دار الحرب) يتداخل مع مصطلح (دار الكفر) في 
استعمالات أكثر الفقهاء... ثم قال -أي الشيخ محاجنة-: 
كل دار حرب هي دار كقر وليست كل دار كشر هي دار 
ولا عهدهم. ا وقال 0 القنوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
اوت والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذ هذا 
ويببسن المفستلسين عهد ولا أعمان ولا عقد ذمة. . انتهى. 
وقال الشيخ حسين بن محمود في مقالة له على هذ 
الى ابط: ولا عبرة بقول بعصضصهم (هؤلاء مدنيون 2:1 00 
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(كافر حزتى. وهجاهد): فكتل كافر بحارناء: أو لم يكن 
بيننا وبينه عهد. فهو حربي حلال المال والدم والذرية 
[قال الماوردي زت450ه) في 00 الكبير في فقه 
الذرية فهم النقيعا ء والصبيان» بيصيرو ن ٠‏ بالقهر والغلية 
بن رزق ل (الباحث بمجمع م الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
تمعوة) كي كثانه (هل هناك ل مدنيون؟ أو أبرياء ؟): 
(مدني) وليس له حظ في مفردات الفقه الإسلامي.. 
ثم قال 8 الششخ العطلرهوني-: الأضل خل ذم الكافر 
وماله -وأنه لا بوحد كافر نبريء ولا بوحد دشيء تلد>تمى 
(كافر مدني)- إلا ما استثناه الشارع في شريعتنا. 
انتهى. وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام 
السلطانية): ويجوز للمسلم أن يقثل من ظفر به من 
مقاتلة [المقاتلة هم من كانوا أهلا للمقاتلة أو 
لتدبيرهاء سواء كانوا عسكريين أو مدنبيين ٠:‏ ؛ وأما عير 
المقاتلة فهم المرأة, والطفلء والشيخ الهرمء 
حسدية مستمرة بحرت عن القتال: كالمعنوة والأعمى 
والأعرج والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" 
والمجذوم ' 'وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط 
اعضاء من يصاب 0-7 " والأاشل وما شابه)ء ونحوهم] 
المشركين محاربا وغير محارب [أي سواء قاتل أم لم 
يقاتل]. انتهى. وقال قاضي القضاة بدر الدين بن 
جماعه الشافير (ت733ه): بكون السام أن عل 


(1495) اذهب للفهرس 


من ظفر به من الكفار المحاربين [وهم الذين ليس 
بينهم وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا عقد ذمة: سواء 
كانوا عسكريين أو مدنيين ]؛ سواء كان مقاتلا 5 عير 
مقاتل: ويننواء كان مقبلا أو مدبراء لقوله تعالى 
(فتافاوا المنيتم كين حيبت وححدنموهم وختذدوهة 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد). انتهى من (تحرير 
الأحكام قفي تدببر أهل الإسلام). وقال الشيخ يودسف 
العييري في ا الحرب الصليبية الجديدة): فالدول 
وقسم معاهد؛ قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصغا 
حال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة, قال 
زثم كان الكفار معه بعد الأامر بالجهاد تلانة اقسام, 
أهل صلح وهد نة 'ه وأهل حرب »هه وأهل ذمة)ه: والدول لا 
تكون ذمية» بل تكون إما حربية أو معاهدة: والذمة هي 
في حق الأفراد في دار الإسلام, وإذا لم يكن الكافر 
معاهدا ولا ذصميا فإن الأصل هيه أنه حربي حلال الدم, 
والمال: والعرض [بالسبي]. انتهى] توعان من الناس؛ 
الأول» الكفارء وهم الأصل [أي أن الأصل في سكان دار 
الكفر هو الكفر؛ وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير 
مجهول الحال من سكان الدار» في الظاهر لا الباطن, 
حتى يظهر خلاف ذلك. قلت: وكذلك دار الإسلام,. فإن 
محهول الخال فبهنا محكوم باشلامه: في الظاهر لا 
الباطن, حتى يظهر خلاف ذلك]ء وهم عير معصومي 
الدع والمال: فدمادهم:وأموالهم صتاحة للم لمنن: ها 
لم يكن بينهم وببين المسلمين عقد عهد وموادعة:, لأن 
العصمة في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرين, 
بالإيمان أو الأمان, والأمر الأول منتف بالنسبة لحان 
عخدم زض] موالهم ودماءهم؛ الثاني من شان دار الكفر 
زهم] المسلمون: والمسلم الذى سكن فيبدار الكفدر 


(1496) اذهب للفهرس 


اما أن يكون مستأمنا أي دخل دارهم بإذنهم: وإما أن لا 
كون عتستامنا أي درخل دارهم دون إذنهم ورضاهم: 
وهو قفي كلتا الحالتين معصو م الدم والمال بالإسلام. 


(2)وجاء في كتاب (فتاوى واستشارات الإسلام اليوم) 
ان الشيخ هاني بن عبدالله الجبير (المدرس بجامعة ام 
القرى) سئل (هل تجوز السرقة من اليهود؟, القصد 
من حوانيتهم [أي متاجرهم] الخاصة؟4؛ فأجاب الشيخ: 
الذي يعصم مال الكافر ويمنع من قتله إنما هو العهد أو 
- اهل ذمة., ولم 0 بأمان؛ لكن لو كان 
الوفاء به إلى مدته؛ قال تعالى (إلا الذين عاهدتم من 
المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم 
احدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهمء إن الله يحب 
المتقين): وأما من لم يدخل [أي من المسلمين] في 
عهد [المسلمين] المعاهدين لليهود فإنه تحل له أموال 
الكفار ودماؤهم. انتهى. 


[8)وفالَ الشية حمون الشؤ يحوت :(الوف تولى القضاء 
في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: ثم في بلدة 
الرلفن: وكان الشبيخ اين ناز محيا لد فارنا لكزيه: 
وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - 
وام المصلين للصلاة علبيه) في كتابه (غرية الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): إن ابتداء 
الفتشركس القجال مشرمعة وان دماءهم واموالفة 
حلال للمسلمين ما داموا على الشركء ولا فرق في 


(1497) اذهب للفهرس 


منهم في طريق الدعاة إلى الإسلام ومن لم يقف في 
طريقهمء فكلهم يقاتلون ابتداء لما هم عليه من 
الشرك بالله تعالى حتى يتركوا الشرك ويدخلوا في 
دين الإسلام ويلتزموا بحقوقه... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: إن فعال العمشركين واستباحة دمائهم 
وأموالهم من أجل شركهم بالله تعالى أمر مجمع عليه 
وضادر .عن أمن اللة تعالى وَامَر رسوله صَلَى الله علمة 
تئلم كمنا لا يخقىئ علق من له أذنئ.علم وفهم عن 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلمء ومعرفة 
بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه 
وأهل الكتاب: ولا ينكر ذلك 1 جاهل: أو:مكاس معاند 
للحق يتعامى عنه لما عنده من الميل إلى الحرية 
الإفرنجية والتعظيم لأعداء الله تعالى والإعجاب بآرائهم 
وقوانينهم الدولية. فلذلك يروم [أي يطلب] كثير منهم 
التوفيق بينها وبين الأحكام الشرعيةء وما أكثر هذا 
الضرب الرديء في زماننا لا كثرهم الله. انتهى 
باختصار. 


(4)وقال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ اه 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعو 
الإسلامية) في فتوى على هذا الرابط: إذا لم يكن 0 
ولا جهاد. فمن لقي من المسلمين محاربا من الكقفار 
فله قتله واخذ مالهء كما تجوز السرقة من اموال الكفار 
المحاربين: لأنه لا حرمة لأنفسهم ولا لأموالهم, لامة لا 
عهد لهم ولا ذمة. انتهى. 


(5)وقال الشوكاني في (السيل الجرار): فالمشرك - 
سواء حارب أو لم يحارب- مباح الدم ما دام مشركا... 
ثم قال -أي الثنوكاني-: أما الكفار فدماؤهم على أصل 


(1498) اذهب للفهرس 


الإباحة... ثم قال -أي الشوكاني:: الكافر الحربي مباح 
الدم والمال على كل خال ما لم كومن من المسلمين: 
بتيهى ٠.‏ 


(6)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بالإسكندرية) في محاضرة مفرغة على 

هذا الرائط: الكافر الخربي مناء الذم على كل حال ما 
لم يؤمن من المسلمين. انتهى. 


(7)وقال الشافعي في (الأم): إن الله تبارك وتعالى 
اباح دم الكافر ومالهء إلا بان يؤدي الجزية او يستامن 
إلى مدة. انتهى باختصار. 


الإجماع ]د اك 0 إذا 0 ل 
أمان. انتهى. 


(9)وقال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): 
والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد لهء: جاز له قتله. 
اة 5 


(10)وقال النووي في (روضة الطالبين): وأما من لا 
عهد له ولا أمان من الكفارء فلا ضمان في قتله على 


أي دين كان. انتتهى. 


(المبجع): م ا ا ل 
خلافاء ولا تحب يبقتله 0 0 كفارة: لأنه مباح الدم 
على الإطلاق كالخنزير 


(1499) اذهب للفهرس 


(12)وقال الكاساني (ت587ه) في (بدائع الصنائع): 
والأصل أن كل من كان من أهل القتال [كل من كان 
اهلا للمقاتلة 5 لتدبيرهاء سواء كان عسكريا أو مدنياء 
فهو من المقاتلة] يحل قتله. سواء قاتل أو لم يقاتل؛ 
وكل من لم يكن من أهل القتال [كالمرأة. والطفل, 
م الهرم: والراهب المعتوه والأعمى والأعرج 
ج] لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة: أو معنى 
(بالراى والطاعة والتحريض)؛ ولو قتل واحد ممن ذكرنا 
أنه لآ يحل قتله فلا شيء فيه من دية ولا كفارة, إلا 
التوبة والاستغفارء لأن دم الكافر لا يتقوم إلا بالأمان 
ولم يوجد. انتهى باختصار. 


(13)وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق 
الفقهاء على أن دم الكافر الحربي (وهو غير الذمي, 
والمعاهد والمؤمن) مهدر [سواء كان عسكريا أو مدنيا]؛ 
فإن قتله مسلم فلا تبعة عليه إذا كان مقاتلا [أي كان 
أهلا للمقاتلة أو لتدبيرهاء سواء كان عسكريا أو مدنيا]؛ 
أما إذا كان الكافر الحربي غير مقاتل كالنساء والصبيان 
والعجزة والرهبان وعيرهم ممن ليسوا أهلا للمقاتلة أو 
لتدبيرها فلا يجوز قتله: ويعزر [التعزير هو عقوبة 
تأديبية على جناية أو معصية لا حد فيها ولا قضاصض ولا 
كفارة.ء وهذه العقوبة تقدر بالإجتهاد] قاتله 1 إذا 
اشترك [أي الذي هو ليس أهلا -في الغالب- للمقاتلة أو 
لتدبيرها] في حرب ضد المسلمين أو أعانهم [أي أعان 
الكفار] برأي أو تدبير أو تحريض [قال الشيخ ابن 
عثيمين في (فتح ذي الجلال والإكرام): فإن قيل (لو 
فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل : 

[أي نقتل صبيانهم ونساءهم]؟4: الظاهر أنه لنا أن 
نقتل النساء والصبيان» ولو فاتت علينا المالية [إذ أن 
التسناء:والضتان يضرت علنقم الترق: :فيتهولوا داى 


(1500) اذهب للفهرس 


يعدون مالا- كأي مال ينتفع به]» لما في ذلك من كسر 
قلوب الأعداء وإهانتهم: ولعموم قوله تعالى (فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم). 
انتهى. وقال الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): بلاد الحرب [دار الكفر إن لم تكن 
الاضران الأن أهلها تحل عافهم وأعوالهد: واعراضهة: 
[بالسبي]ء للمسلمين: كما فعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع المحاربين [الكافر إن لم يكن ذا عهد أو ذا 
دذدزمة أو ذا امانء فهو حجر ني ١ه‏ سواء كان مدنيا أو 
عسكريا]. خطف رعاياهم كما فعل مع بني عقيل 
[وذلك لما خطف الصحابة رجلا من بني عقيلء الذين 
كانوا حلقاء لتقيف الدذين سيق لهم أن خطفوا رعلين 
من الضحابة ]: وقطع الطريق على قوافلهم كما فغفل 
مع قريش» واغعتال بو الت ا فعل مع كعب بن 
الأشرف وسلام دن ابي الحقيق: وحرق اورضهم كما 
فعل مع تبني النضير [في عزوة آني النضير]ء وهقدم 
حصونهم كما فعل في الطائف [لما قصفها بالمنجنيق - 
وهي آلة ترمى بها الحجارة الكبار- في غزوة الطائف 
(التي بجعلها البعض امتدادا لغزوة حنين/ ويجعلها 
الأفعال... نم قال -أي الشيخ العييري-: الأصل في دماء 
تممبترر اسشصروعن كالقصاص 5 الردة [أو الديات أو 
الكفارات] أو الحدود [أما الأعراض فلا تجوز إلا بنكاح أو 
ملك يمين]؛ والأصل في دماء وأموال وأعراض الكفار 
الحل, ولا تحرم إلا بعهد أو بذمة أو بائتمان... ثم قال - 
أي الشيخ العييري-: الحربي [الكافر إن لم يكن“ ذا عهد 
5 ذا ذمة أو ذا امان: فهو جر ني ١ه‏ سواء كان مدنيا أو 
عيكرنا] الأصضل في دمه وماله وعرضه الخل؛ ويتخصضص 


(150131) اذهب للفهرس 


بالعصمة في الدماء من الحربيين النساء.ء والأطفال, 
والشيخ الهرم» والعسيف [قال الشيخ عبدالفتاح قديش 
اليافعي في (حكم قتل المدنيين): العسيف هو الأجير 
للخدمة: 5 هو العبد. انتهى. 0 قي (معجم لغة 
المستهان نت 4 1 العسيف البملوك 1 ىت©. 
انتهى باختصار. وقال المرصفي (ت1349ه) في 
(رغبة الأمل): أئمة اللغة أجمع تقول (العسيف الأجير 
المستهان قتهكه أو العبد المستهان هه ولم يقل أحد 
منهم أنه يكون الأسير. انتهى]ء ومن ليس من أهل 
القتال [كالراهب والاعمىٍ والمعتوه والمفلبوخ 
ونحوهم ]: وذلك لتخصيص الأدلة لهم وإخراجهم من 
الأصل... ثم قال -أي الشيخ العييري-: إن الدول اي 
العالم 5 المسلمين, هي إما بلاد حرب أو بلاد عهد, 
فالأاصل الذي تكون عليه كل دولة كافرة هي أنها حربية 
يجوز قتالها بكل أنواع القتال»: كما كان يفعل الرسول 
صلى الله عليه وسلمء فقد كان يعترض قواقل الدول 
المحاربة كما اعترض قوافل قريشء وكان يأخذ رعايا 
الدول الكافرة رهائن إذا اقتضى الأمر ذلك كما أخذ 
الرجل من بني عقيل أسيرا مقابل أسيرين من أصحابه 
أسرتهم ثقيف [حلفاء بني عقيل], وكان بغتال أحيانا 
بعض شخصيات الدول المحاربة كما أمر باغتيال خالد 
[بن سفيان] الهذلي وكعب بن الأشرف وسلام بن أبي 
الحقيق والأخيران كانا معاهدين فنقضا العهد فأباح 
[صلى الله عليه وسلم] قتلهماء وكان يفتي [صلى الله 
00 بققل نساء وشيوخ وأطفال الدول 


(1502) اذهب للفهرس 


الشتزاف::والظفل:: والنمية الفوم: والتراهت: والومن: 
وسلم] ايضا ذلك في الطائف وقصفها بالمنجنيق: 
فالدول المحاربة لا يوجد هناك حدود شرعية تمنع 
الإضرار بهم إلا ما كان من استهداف للنساء والصبيان 
دل حن لعناف ‏ الكاد ره بالمثل... ثم قال -أي 


حربي وهذا [هو] الأصل فيهاء وقسم معاهد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصفا حال الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرة» قال ثم كان الكفار معه بعد 
الأمر بالجهاد ثتلاتة اقسام, اهل صلح وهدنة»ه وأهل 
حر_ب هه وأهل ذمة 1: والدول لا تكون ذمية» بل تكون إما 
حربية بية أو معاهدة: والذمة هي فقي حق الافراد في دار 
الإسلام, وإذا لم يكن الكافر معاهدا ولا ذميا فإن الأصل 
فيه أنه حربي حلال الدم» والمال» والعرض [بالسبي].. 
ثم قال -أي الشيخ العييري-: والحدي على الله عله 
وسلم قتل كعب بن الأشرف بعدماً قال قصيدة فاحشة 
في نساء المسلمين فعد النبي صلى الله عليه وسلم 
هذا انتقاضا لعهده فأمر باغتياله. وكذلك غزا النبي 
صلى الله عليه وسلم مكة وحارب قريشا بعدماً أعانت 
حلفاءها بني بكر بن عبد مناة على الحرب ضد حلفاء 
النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة فعد النبي ضصلى 
الله عليه وسلم هذا سببا لانتقاض العهد [يعني عهد 
الحديبية] وحاربهم [فكان فتح مكة]... ثم قال -أي 
الشيخ العييري-: الحالات التي يجوز فيها قتل 
المعصومين من الكفار؛ الحالة الأولى» من الحالات التي 
يجوز فيها قتل أولئك المعصومين أن يعاقب المسلمون 
الكفار بنفس ما عوقبوا [أي المسلمون] بهء فإذا كان 
الكفار يستهدفون النساء والأطفال والشيوخ 


(1503) اذهب للفهرس 


[الهرمين] من المسلمين بالقتل: فإنه يجوز في هذه 
الحالة ان يفعل معهم الشيء نفسه.ء لقول الله تعالى 
([فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثئل مااعتدى 
عللكم ): وقولنه ( والدين إذا اصتتاتهم النقيئ هم 
يننتصرون,» وجزاء نسيية سيية مثلها): وقوله وان 
قفي كل نتبى 12 واتشعابنه 0 لا يمخصصها: لأن القاعدة 
الشرعية تقول (العبرة بعموم اللفظ لا بخص وص 
به4 نزلت في المثلة [قال ابن الأثير أبو السعادات 0 
6ه) في (النهاية): يقال (مثلت بالحيوان» أمثل به 
مثلا) إذا قطعت أطرافه وشوهت به و[مثلت بالقتيل) 
إذا جدعت [أي قطعت] أنفه أو اذنه أو مذاكيرة أو نثعيتًا 
من أطرافه, والاسم (المثلة), فأما ([مثل) بالتشديد 
جاء عند التخارى عن عد الله كن دريد رهضي الله عند آنه 
[صلى اللةعلية وشتلم] (نهى عن التهبى. والمئلة؟ 
[(قال الشيخ حمزة محمد قاسم في (منار القاري شرح 
مختصر صحيح البخاري): النهبى هي أخذ الشيء من 
اكه يدون إذمة عاناء. عنوة :وا فتداراء والتهنين 
والغصب بيمعكتنتى واحد. انتجهى باختصار]اء وقفي صحبيعح 
من حدفت فريدة إن المي علي الله علمة فل 
كان بوصي قادة حيار شه وسراياه بقوله (اغعزوا باإاسم 
الله. قاتلوا من كفر بالله, اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا 
ولا تمثلوا ولا شياو وليدا), إلا أن العدو إذا مثل بقتلى 
وترتفع الحرمة. في هذه الحالة, والآية أي قوله تعالى 
فيحور أن تعافل: المستلمون عتدوهم بالفتل:فن كل 
شيء ارتكبوه ضد المسلمين» فإذا قصد العدو النساء 
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والصبيان بالقتل, فإن للمسلمين أن يعاقبوا بالمثل 
ويقصدوا نساءهم وصبيانهم بالقتل؛ لعموم الآية [قال 
نهم كنا فنلوا. انتهى: وعال الشعة اين سين د 
(فتح ذي الجلال والإكرام): إذا مثلوا بنا فإننا نمثل 
بهم... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: إن في التمثيل 
مجهت إذا مثلوا بنا كفا لهم وإهانة وذلة. انتتهى. وقال 
الشيخ ابن عثيمين أيضا في (شرح بلوغ المرام): هم 
قتلوا نساءنا نقتل نساءهمء هذا هو العدل: ليس العدل 
أن نقول [إذا قتلوا نساءنا ما نقتل نساءهم ). 

انتهى]... ثم قال -أي الشيخ العييري-: يجيز العلماء 
المثلة برجال العدق ولم يسشترظوا أن :تككون الفئللة 
بالفاعل [أي بنفس التشخص الذي قام منهم 
بالتمثيل]... ثم قال -أي الشيخ العييري-: قال القرطبي 
[في الجامع لأحكام القرآن] (لا خلاف بين العلماء أن 
هده الآية [ يعني قوله تعالى (الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاصء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم» واتقوا الله واعلموا أن الله 
مع المتقين)] أصل في الممائلة في القصاصء فمن 
قتل بشيء: قتل بمثل ما قتل به» وهو قول الجمهورء 
مالم يقتله بفغسق كاللوطية وإسقاء الخمر فيقتل 
بالسيف, وللشافعية قول (إنه يقتل بذلك؛ فيتخذ عود 
على تلك الصفة ويطعن به في دبره حتى يموت 
ويسفقفى عن الحخمر ماء حتي يموت)؛ وقال ابن 
الماجشون (إن من قتل بالنار أو بالسم لا يقتل به 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يعذب بالنار إلا 
الله" والسم نار باطنة), وذهب الجمهور إلى أنه يقتل 
بذلك لعموم الآية [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(بذل النصح): التحريق قصاصا جائز على رأي الجمهور. 

انتهى باختصار])؛ وإذا كانت الممائلة جائزة قفي حق 
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المعمذى المتسلم فى القضاضن ق#يعق :يونا فى حدق 
المعتدي الحربي؟!؛ قال النووي [في (المجموع)] [فإن 
أحرقه أو غرقه: أورضاه حي اوروفاة من شاهق: أو 
صويه بحيب أو عليه 0 الطعام د فمات, 
على المماثلة, والمجائلة ممكنة يذو الانحيات 511 
الوسائل] فجاز أن يستوفى بها القصاصء وله أن 
ل ا ا 0 
فإذا عدل إلى السيف فقد ترك بعض حقه فجاز).. 

قال -أي الشيخ العييري-: الحالة الثانية [أي من الحالات 
التي يجوز فيها قتل المعصومين من الكفار]ء لقد 

قدمنا بان محعصو مىي الدم من النساء والصبيان والشيوخ 
[الهرمين] الكفار لا يجوز اسهداديم وقتلهم قصدا إلا 
أهلا للمقاتلة أو لتدبيرهاء ا كانوا ين أو 
اداه كانوا مختارين أو مكرهين: وشواء كانوا. في 
أماكن يتوقع فيها قتال أو لا يتوقع] عن المقاتلة أو 
الحصون, والدليل ما جاء قي الصحيحين عن الصعب بن 
جثامة رضي الله عنه قال ل سثل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الذراري من المشركين:ء يبيتون [أي يهجم 
عليهم ليلا وهم في حال غفلة] فيصيبون [أي 
المسلمون] من نسائهم وذراريهمء, فقال (هم منهم)): 
وهذا يدل على جواز قتل النساء والصبيان تبعا لآبائهم 
إذا لم يتميزواء وفي رواية قال [صلى الله عليه وسلم] 
([هم من آبائهم)»: ورأي الجمهور أن نساء الكفار 
وذراريهم لا يقتلون قصداء ولكن إذا لم يتوصل إلى 
قتل الآباء إلا بإصابة هؤلاء جاز ذلك؛ يقول النووي في 
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شرحه لصحيح مسلم [وهذا الحديث الذي ذكرناه من 
جواز بياتهم [أي الهجوم عليهم ليلا وهم في حال 
غفلة], وقتل النساء والصبيان في البيات, هو مذهبنا 
ومدهب مالك وابي حنيقعة والجمهورهء ومعنى (البسات: 
ويبيتون) أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل 
من المرأة والضيىئ: وفئى هذا الحويت: ذليان لجحؤوان 
البيات وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير 
إعلامهم بذلك)؛ ويقول ابن الأثير [أبو السعادات] في 
جامع الأصول +(يبيتون)» التبييت طروق العدو ليلا على 
غفلةء للغارة والنهب؛ وقوله [صلى الله عليه وسلم] 
(هم منهم) اي حكمهم وحكم اهلهم سواء)؛ قال ابن 
قدامة قفي المغني (ويجوز قنئل النتساء والصبيان قفي 
البيات [أي في الهجوم ليلا] إذا لم يتعمد قتلهم 
منفردين, 0 قتل بهائمهم ليتوصل به إلى قتلهم 
وهزيمتهم ) ؛ ومعلوم هنا أن النبى صلى الله عليه 
وسلم عندما سئل عن قتل الذراري في حال الإغارة 
والبيات: لم يستفصل عن مدى الحاجة التي ألزمت 
المقاتلة بهذه الغارة حتى يبيح لهم قتل معضومي الدم 
من الكفار (وهم النساء والصبيان): والقاعدة الشرعية 
تقول (ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال4: فعموم مقال النبي صلى الله 
عليه وؤسلم (هم فنهة ) بلا صوايظ؛ يجصيز للحييشن 
الإسلامي إذا رأى أنه بحاجة إلى الغارة فإنه يجوز له 
فعلها حتى لو ذهب ضحيتها النساء والصبيان والشيوخ 
[الهرمون] وغيرهم [من المعصومين]ء ولو من غير 
ضرورة ملحة للغارة... ثم قال -أي الشيخ العييري-: 
الخالة الثالثة [أى من الحالات التي يحور قبها قل 
المعصومين من الكفار].ء ويجوز قتل من يحرم قتله من 
النساء والصبيان والشيوخ [الهرمين] وغيرهم من 
معصومي الدم: وذلك في حال لو حملوا السلاح على 
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المسلمين أو قاموا بأعمال تعين على الأعمال القتالية 
نعواء بالتحستين أو الإمداد أء الرأى أو غيرهاء وهذا 
ذاضح مستبت تعليل الرسول صلي الله عليه وشتجلم في 
الحديث الذي رواه احور واهق داود عن رباح بن ربنع 
رضي الله عنه قال (كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قي عزوة فرأى الناس محتمعين على دشيءه 
فبعث رجلا فقال (انظر علام اجتمع هؤلاء؟), فجاء 
فقال (على امرأة قتيل), فقال (ما كانت هذه لتقاتل)) 
قال (وعلى المقدمة خالد بن الوليد,. فبعث [أي النبي 
صلى الله عليه وسلم] رجلا فقال (قل لخالد لا يقتلن 
امرأة ولا عسيفا)), قال ابن حجر في الفتح ([فإن 
مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت):, وقال النووي في شرح 
صحح مسلم (احمخ العلقاء على العفل .هذا الحنديت: 
وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا 
قال جماهير العلماء (يقتلون)4: وقال [الكاساني (ت 
أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة: أو معنى 
(بالرأي والطاعة والتحريض وأشباه ذلك)غ): وتأمل قوله 
(قاتل حقيقة: أو معنى (بالرأي والطاعة والتحريض 
وأشباه ذلك)), قال شيخ الإستلام قفي (السياسة 
والمقاتلة, كالنساء والصبيان, والراهب,؛ والشيخ الكبير, 
والأعمى والزمن, ونحوهم ' فلا يقتل عند حجمهور 
العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله):, فتأمل أيضا قوله 
(إلا أن يقاتل بقوله أو فعله)4 هذا الكلام يدل على أن 
من يحرم قتلهم قصدا إذا أعانوا بأقوالهم أو أفعالهم 
لمحاربة المسلمين جاز استهدافهم بالقتل؛ قال صاحب 
العون ابعدئ أبا عبدالرحخمن تترف الحق العظيم انادف 
ضاحت (عون الفتعنوذ)] .فى شرج قولة صلى الله علمه 
وسلم (انظلقوا باهم الله وبالله وعلى قلة رشول 
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اللهء ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا 
امرأة, ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن 
الله يحب المحسنين) (قوله (لا تقتلوا شيخا فانيا) أي 
إلا إذا كان مقاتلا أو ذا رأيء وقد صح أمره عليه السلام 
بقتل دريد بن الصمة وكان مره 00 وعشرين اما 5 
غزوة هوازن» والتي هي نفسها غزوة أوطاس)] في 
حييتش هوازن للرأي, (ولا طفلا ولا صغيرا) [أي صضبيا 
دون البلوغ] واستثني منه ما إذا كان [أي الصبي] ملكا 
أو مباشرا للقتال» (ولا امرأة) أي إذا لم تكن مقاتلة أو 
ملكة)»: وقال الفقهاء بجواز قتل المرأة إذا أعانت 
المقاتلة ضد المسلمين بأي نوع من الإعانة المادية أو 
المعنوية على القتال: قال ابن قدامة قي المغني ولو 
وقفت امراة في صف الكفار او على حصنهمء فشتمت 
المسلمين: 5 تكشفت لهمء جاز رميها قصداء وحور 
النظر إلى ى حها[حال كشفها) للحاجة إلى رمبها 
لأن ذلك من صرورة رميهاء وكذلك يجور رميها إذا كانت 
تلتقط لهم السهامء أو تسقيهم الماء. أوتحرضهم على 
القتال» لأنها [حينئذ] في حكم المقاتلء وهكذا الحكم 
في الصبي والشيخ [الهرم] وسائر من منع من قتله 
منهم): قال ابن عبدالبر في (الاستذكار) (لم يختلف 


قثل).. .م قال -اى الشية العبيرى :-: الحاله الرابفة 
زأاى من الخالات الى بخور فيهنا فال المعصهدومين من 
الكفار]: ومن حالات جواز قتل النساء والصبيان 
والشموع |الهرعين]: إذا احناج المسشلمون الى حرف 
الحصون أو إغراقها أو تسميمها أو تندخينها أو إرسال 
الحيات والعقارب والهوام [زهوام حمع هامة: وهي 
الخشسرة المؤدية] علبهئنا: لفتحهاء حدى لمق نع فظ 
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(أفايزمتهم 2 ا بالنار ل 0 م 0 
لم يجز رميهم بهاء لأنهم في معنى المقدور عليه» وأما 
عند العجز عنهم بغيرها فجائز في قول أكثر أهل 
العلمة. وقال [أي ابن قدامة أيضا في المغني] 
[وكذلك الحكم في فتح البثوق [بثنوق جمع بثق»: وهو 
موضع اندفاع الماء من النهر ونحوه] عليهم ليغرقهم, 
إن قدر عليهم بغيره»ه لم يجز إذا تضمن ذلك إتلاف 
النساء والذرية:ء الذين يحرم إتلافهم قصداء دَات لم 
يقدر عليهم إلا به جاز)» قال النووي في المنهاج 
([يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع: وإرسال الماء 
عليهم» ورميهم بنار ومنجنيق:» وتبييتهم في غفلة), 
ويفون (اى الخطيف الشتريسى (ت977ه)] صاحتب 
(مغني المحتاج) تعليقا على كلام الإمام النووي ([وما 
في معنى ذلك من هدم بيوتهم, وقطع الماء عنهم, 
وإلقاء حيات أو عقارب عليهم, ولو كان فيهم نساء 
وصبيان, وقيس مه ما قفي معناه مما بعم الإهلاك هه 
ورأي الجمهور أن التحريق والتغريق والهدم والتسميم 
والتدخين وغيرها من الوسائل التي لا تفرق بين مقاتل 
ومعصومء أنه جائز استخدامها متى كانت الحاجة إليها 
ولا يمكن الظفر بالعدو وهزيمته إلا بهاء فإذا أمكن 
بغيرها لم يجز استخدامهاء والشافعية يجيزون ذلك 
مطلقا سواء قدر عليهم بهذه الطريقة أو بغيرها.. 2 
قال -أي الشيخ العييري-: الحالة الخامسة [أى هو 
الحالات التي يجوز فيها قتل المعصومين من الكفرانا. 
ارد هي ما إذا احتاج المسلمون إلى رميهم بالأسلحة 


والدبابات وقذائف الطائرات وما في حكمها... ثم قال - 
أي الشيخ العييري-: الحالة السادسة [أي من الحالات 
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التي حور فيها قنئل المعصومين من الكفاراء وحور 
قتل معصوم الدم من الكفار في حال تترس الكفار بهم 
(أي إذا تتزس الكفار بنسائهم وصبيائهم جاز رميهم): 
ويقصد المقاتلة [أي من كانوا أهلا للقتال],. جاز ذلك 
بشرطين ؛ أحدهماء أن تدعو الحاحة إلى ذلك؛ والثاني: 
أن يكون القصد القلبي للمسلمين موجها إلى المقاتلة 
لا إلى المعصومين؛ قال ابن قدامة في المغني (وإن 
تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم» جاز رميهم 
ويقصد المقاتلة: لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان: ولأآن كف 
العسلمين عنهم نقصضى: إلق تعظيل الحيات لادوم ضقن 
علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم فينقطع الجهاد), 
العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم 
من أشرى المسلمين وجيف على المسشلمين الضرر إذا 
5 يقاتلواء فإنوم [أي جيش الكفار] يقاتلون وأن 
0 د الكفار كالنساء والأطفال؛ فإذا كانت 
العدو إلا لصوو رذ وذلك مان تكون معقسدة ترك رميه 
أعظم من مفسدة قتل الترس من المسلمين, كأن 
يخشى من اجتياح العدو لأرض المسلمين وقتل أكثر 
ممن تقترس بهمء أو يخشى من قتل جيش المسلمين 
وكسر شوكتهم وذهاب اميل المسلمين: والضرورة تقدر 
بقدرها؛ أما في حالة أن يكون المتترس بهم من نساء 
وصبيان الكفار فإن الأمر أخف من الحالة الأولى, 
فيجوز رمي العدو مع هلاك الترس من المعصومين إذا 
دكت الحاحجة لذلك ولو لم تكن لصرورة ملحة: لأن 
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عصمة دماء با وصبيان الكفار أخف من عصمة 0 
بالمي لمي أ تباح للضرورة: والثانية ا 00 
(المتترسين بالمعصومين من الكفار)] تباح للحاجة, لأن 
التعي حتلى الله قلنه وسلم عنهدما أحاز في حدييت 
الصضصعي تن حنافة قل ذرارىئ المشركين وفال (١‏ هم 
منهم) لم يستفصل عن الحالة التي تضطرهم لذلك, 
علنه وشلم الاستفصال نتزل منزلة العصوم فى 
الكفار إلا بقيد الحاجة فقطء وقتل الترس من 
المسلمين لا يجوز إلا في حال الضرورة الملحة). 

فغاله له عل هذا الرائظ: قال اليه اسع هدر 
رحمه الله في (فتح ذي الجلال والإكرام) (فان قيل (لو 
أنهم قتلوا [أي الكفار] صبياننا ونساءناء فهل : 

[أي هل نقتل نساءهم وصبيانهم]؟): الظاهر أن لنا أن 
نعاملهم بالمثل لعموم قوله تعالى (فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ولأن هذا هو 
العدل... فإن قيل (لو أن رجالهم قتلوا نساءنا وذراريناء 
فما ذنب نسائهم وذراريهم كي نقتلهم ؟), قلناء النساء 
والذراري لا ذنب لهمء ولكن عاملناهم بالمثل: فلو أننا 
لم نفعل ذلك لانقلب الأمر ضدنا ولربما تمادى هؤلاء 
قفي قتل نساتنا وذراريناء وركم ان في ذلك ستجتمع 
خسارة قنئل نساء المسلمين وذراريهم: مع الخسارة 
في قتل نساء المشركين وذراريهم [لكونهم مالا وسبيا 
للمسلمين]. إلا أن فيه مصلحة وهي عز المسلمين, 

وعزهم أهم من المال)... ثم قال -أي الشيخ حسين بن 
محمود-: فلا يستقيم أن تدمر بلادنا وتهتك أعراضنا 
ويقتل أطفالنا ونساؤناء وهؤلاء الكفار آمنون في 


(1512) اذهب للفهرس 


بلادهم يس تمتعولن بنسائهم وذراريهم: وقد اضطروا 
ذراري المسلمين لأكل الجيف والحشائشء والغرق في 
البخن هرنا من قفص فهم: اظقفالنا بترت اعغضازذهةم 
وويجحمت جماجمهم, بفعل صواريخهم: وذراريهم 
والمراقص!؛ الأصل أن بكون اهولاء سبيا [أي عبيدا] 
خال الم اين ال هذا ذا ال ذل و انج والفيانه 
والخضوع للكفار. انتهى باختصار]. انتهى. 


(14)وجاء في (الدرر السنية في الأجوبة النجدية): ستل 
بن عبدالوهاب] عن قتل المشرك الحربي؛ فأجاب: لا 
يمنع المسلم عن قتل المشرك الحربي. ولو كان جارا 
للمسلم, أو معه في الطريق» إلا إذا أعطاه ذمة:ء أو أمنه 


(15)وقال ابن قدامة في (المغني): فأما إن أطلقوه 
[أي إن أطلق الكفار الأسير المسلم] ولم يؤمنوه» فله 
ا 1 يسرق ويهرب, لأنه لم 
شرح السير الكبير): وإذا دخل المسلم دان الخرت بغعير 
7 مان فاكده المشركونء فقال لهم (أنا رجل منكم) أو 
[جئت أريد أن أقاتل معكم المسلمين), فلا بأس بأن 
هذا الذي قال ليس بأمان منه لهم إنما هو خداع [قال 
الشيخ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (الاستحلال): 
الصحابي عبدالله بن انيس انتدبه النبي صلى الله عليه 
وسلم لقتل الطاغية خالد بن سفيان الهذلي الذي كان 
بحم الخموع لعرو (الفدية) ؤفال العسامين فناء. 


(1513) اذهب للفهرس 


عبدالله , بن أنيس ففتال له (جئت لأنصرك وأكثرك 
سسحلمان الصو مالي فن (حنك أسسار الإفل عن حويت 
"الإيمان قيد الفتك"): ويقول الإمام البغوي [ت516ه] 
رحمه الله [في (شرح السنة)] في اغتيال ابن الأشرف 
([وفي الحديث دليل على جواز قتل الكافر الذي بلغته 
الدعوة بعنتة وعلى غعفلة منه ).. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
العو مالى:: إن دم الجيريي إنما بحرم بالعامين لا 
باغتراره وغفلته: وهو قول العلماء قاطبة: فالله 
المستعان فقد ابتلينا في هذا العصر بمن يلجئك إلى 
تقرير البديهيات وشرح الضروريات!... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إن التأمين الصريح يحرم به دم 
الكافر الحربي؛ وإن ما اعتقده الحربي أمانا أو تأمينا 
من غير تصريح من المسلم لا يعد تأميناء لأن مخادعة 
الحربي -لأجل قتله- بذلك جائزة» وليس ذلك تأمينا 
ولكنه يوصل إلى القتل الواجب. انتهى باختصار]... 
قال -أي السرخسي-: ولو أن رهطا من ! 
تشبهوا بالروم ولبسوا لباسهمء فلما قالوا [أي الروم] 
لهم [من أنتم؟), 0 [نحن قوم من الروم» كنا في 
يقتلوا من يقدرون 0 فنهم وباعدا الأموال: لأن ما 
أظهروا لو كان حقيقة لم يكن بينهم وبين أهل الحرب 
امان: فإن [الروم] بعصهم ليس قفي امان من بعص ' 
بور صحه انهم ما خلوا سبيلهم بناء على استئمان, وإنما 
خلوا سبيلهم على بناء أنهم منهم؛ وكذلك لو أخبروهم 
[أي لو أخبر الرهط المسلمون الروم] أنهم قوم من 
أهل الذمة أتوهم ناقضين للعهد مع المسلمينء فأذنوا 
سبيلهم على أنهم منهمء وأن الدار تجمعهم, والإنسان 
قفي دار نفسه لا يكون متستامنا [اي أن إقامته لييست 


(1514) اذهب للفهرس 


بمقتضى (عقد أمان)]؛ ولو أن رهطا من المسلمين 
كانوا أسراء في أيديهم [أي في أيدي أهل الحرب] 
فخلوا سبيلهمء لم أر بأسا أن يقتلوا من أحبوا [أي 
قتله] منهم ' وياخذوا الأمول ويهربوا إن دروا على 
ذلك: لأنهم كانوا مقهورين قفي أيد يهم : وقبل أن يخلوا 
سبيلهم لو قدروا [أي الرهظط المسلمون] على للسحي” 
تخلية سبيلهم» لأنهم ما أظهروا من أنفسهم ما 0 
دليل الاستئمان», وما خلوهم [أي' وفنا تر كوهم] علن 
سبيل إعطاء الأمان بل على وجه قلة الميالاة بهم 
والالتفات إليهم؛ وكذلك لو قالوا [أي أهل الحرب] لهم 
[قد ا فاذهبوا حيث شئتم4 ولم تقل الأسراء 
المسلمين] التعرض لهم بالاشتتئمان: فبه بلتزمون 
الوفاء, ولم بو حد منهم [أي من الرهط المسلمين] ذلك 
[أي الاستئمان], وقول أهل الحرب لا يلزمهم [أي لا 
يلزم الرهط المسلمين] شيئا لم يلتزموه؛ بخلاف ما إذا 
جاءوا [أي الرهط المسلمون] من دار الإسلام فقال 
لهم آهل الحرب [ادخلوا فأنتم آمنون): لأن هناك 
جاءوا [أي الرهصط المسلمون] عن اختيار محيء 
العتسناضين: فإنهم حين ظهروا لأهل الحرب في 
موصع لا يكونو لمح دن منهم بالقوة, فكأنهم [أي 
وأا الأسراء فحصلوا في دارهم مفهورين لاه عن اختيار 
منههم ٠:‏ ؛ وكذلك لو كانوا [أي الرهط المسلمون] اسلموا 
في دار الحرب فهم بمنزلة الأسراء في جميع ما ذكرناء 
لان حصولهم في دار الحرب لم يكن على وجه 
الاستئمان... ثم قال -أي السرخسي-: ولو كان الذين 
لقيهم أهل الحرب من المسلمين قالوا [نحن قوم من 
برجان حئنا من اررض الإسلام بالأمان, أمننا بعص 


(1515) اذهب للفهرس 


مخافة يقف فيه الجند بالسلاح للمراقبة والمحافظة] 
لنلحق ببلادنا4» فخلوا سبيلهم, لم يحل لهم [أي للرهط 
المسلمين] أن يعرضوا بعد هذا لأحد منهم ه' وبرجان هذا 
اسم ناحية وراء الروم, بين أهلها وبين أهل الروم 
عداوة ظاهرة: ولاس كن متحيوة من الد< خول على بعض 
الا بالاستتمان» فما ظهروه [أى الرقط المسلمون] 
بمنزلة الاستئمان, ألا ترى أن ذلك لو كان حقا لم يحل 
لهم آأى للرفط المسلمس] ان يتغرمضوا لهم ؟: فكذلك 
إذ] أظطعروا ذلك من اتعسهوم: ما لم برجحهوا الى ملاة 
المستلمسس: فإن رجعوا فقد انتجهى حكم ذلك الاستئمان: 
وإذا دخلوا دارهم [أي وإذا دخل الرهط المسلمون دار 
اهل الحرب] بعد ذلك حل لهم أن يصنعوا بهم ما قدروا 
عليه لأنهم [أي الرهقط المسلمون] الآن بمنزلة 
المتلقصيون:فيهم. ابنهى :نا ختميان..و فال التسيية ابه 
المنذر الشنقيطي في (الإظهار لبطلان تأمين الكفار 
فى هذه الأعضار): إن تامين الكقان من القورب 
والنصارى في الظروف الحالية للعالم الإسلامي يعتبر 
باطلا... ثم قال -أي أبو المنذر-: إن تأمين الكافر لا 


قال ابن قدامة في (المغني) (ولا يصح أمان كافر 
[منتسب لدار الإسلام] وإن كان ذمياء لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال (ذمة المسلمين واحدة. يسعى بها 
أدناهم ), فجعل الذمة للمسلمينء فلا تحصل لغبرهم» 
الحربي)... ثم قال -أي أبو المنذر-: إن العقود والحهدد 

الدى حرمها الحكومات المرتدة ليس لها أي اعتبار 
شرعيء ولا يمكن أن تككون ممثلة للإسلام أو 


(1516) اذهب للفهرس 


المسلمين, فحين نحكم على حكومة بالردة فذلك يعني 
ضر و رذ أنا نحكم على كل عقودها بالفساد وإلا وقعنا 
في التناقض... ثم قال -أي أبو المنذر-: وأمان هؤلاء 
الكفار في زماننا اليوم لا يكون معتبرا من الناحية 
الشرعية إلا بأمرين؛ (أ)أن يومنهم أحد المسلمين 
الموحدين الذين لم يرتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام, 
مع العلة. أن الأمان العام [كتأمين أهل ناحية أو بلد أو 
إقليم] لا يكون لآحاد المسلمين وإنما للإمام المسلم؛ 
(ب)أن يكون هؤلاء الكفار خاضعين للإسلام. غير 
مطهرين لدينهم, ولا داعين إليه ولا مدخلين على 
المسلمين الصرر قفي د منهم أو دنياهم؛ فإن اجتمع 
هذان الشرطان كان الأمان صحيحا معتبراء وكان 
المؤمن متتهصمو مر الدم والمال: وإن اختل أحد الشرطين 
كان الأمان باطلا؛ ومن المعلوم لدى الخاصة والعامة ما 
تاليينبنت قدوم هؤلاء الكفار إلى بلاد المسلمين من فساد 
في الدين وفساد في الدنياء فهم إن كانوا سياحا 
أفسدوا دين المسلمين ونشروا فيهم الزنى والفواحش 
وشرب الخمور, وإن كا منصرين أخرجوا الناس من 
على المسلمين ومباشرين لتنفيذ الخطط والمشاريع 
الخرسة قفي بلاد 00 ومن كان هذا 0 كان تأمينه 
على بطلان الأمان رجوع دماء وأموال هؤلاء الكفار إلى 
حلها على المسلمين [قال ابن القيم في (زاد المعاد): 
إن أهل العهد والذمة: إذا أحدث أحد منهم حدنا فيه 
صرر على الإسلام انتقض عهده قفي ماله ونعكسه» واكة 
إذا لم يقدر عليه [أي لم يتمكن منه] الإمام هقدمه وماله 


الجزية:ء أو إباء الترام ودع الاسلام إذا حكم حاكص نمه أذ 


(1517) اذهب للفهرس 


تعدى على مسلم بقتل, أو بفتنته عن دينه» أو زنى 
بمسلمة: أو عمل عمل قوم لوط أو قطع الطريق, أو 
تجتسس » أو آوى الحاسيوس: أو ذكر الله أو رسوله أو 
كتابه أو د دينه و ؛ وإذا انتقض عهده كان حكمه جكم 
1ه في (الأشباه والنظائر): قال الشيخ الإمام 

ا ار ا ل ل ل و ان 
على المسلمين ضرر في الأمان كان الأمان باطلاء ولا 
تتنت انه حق التليع إلى القامن:[السامن موصعع الأمن: 
والمراد هنا أقرب بلاد الحرب من دار الإسلام, مما تافنق 
فيه على نفسه وماله], بل يجوز الاغتيال في هذه 
الحالة -وإن حصل التأمين- لأنه تأمين باطل... ثم قال - 
أي السبكي-: والتأمين الباطل مثل تأمين الجاسوس 
وحموة 1 : اتهى]... نم قال داف امد السدره: أعا ها 
بردده 0م أن هؤلاء مدنيين لا يجوز قتلهم, ٠‏ فهي 
الحري [قال مركز ل لخدف الات و اا 
لإدارة اللدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: أما 
العوس ‏ العقات الكويتية: أمل” الحري 5 لمجا 
هم غير المسلمين؛ الذين لم يدخلوا في عقد الذمة؛ ولا 
باختصار: وقال الشية ايمن الطلوا هري في لسرن ما 
هو تعريف (التأشيرة)؟؛ (أ)تعرف الموسوعة البريطانية 
2003 (التأشيرة) قفي مادة (جواز سفر) نما تر حمتنه 
(مَعظم الدول تطلب من المسنافرين الداخلين لحدودها 


(1518) اذهب للفهرس 


أن يحصلوا على (تأشيرة)» وهي مصادقة توضع على 
(جواز السفر) من السلطات المختصة: تدل على أنه 
[(اي جواز السفر] قد فحصء وان الحامل [له] يمكن ان 
يمصي [داخل الدولة التي أصدرت التأشيرة], وتسمح 
(التأشيرة) للمسافر فَان ببقى قي بلد لمدة , زمنيعة 
محددة ) ؛ (ب)تعرف مو سوكة إنكارتا 2006 (التأشيرة) 
بما ترجمته ((الفيزا) مصادقة رسمية توصعح بواسطة 
تسلطات حكومية على (جوار سفر)ء تنين. ان (الجواز) 
قد فحص ووجد صالحاء بواسطة الدولة التي ينوى 
زيارتهاء وأن الحامل [أي لجواز السفر] ممكن قانونيا 
أن يمصي_ٍ -أو تمصي - - لمقصده [داخكل الدولة التي 
أصدرت التأشيرة])؛ ؛ وبهذا ينتبين من تعريف (التأشيرة) 
ومن معناهاء أنها لا تتضمن أية إشارة لأمان... ثم قال - 
أي الشيخ الظواهري-: وأمريكا تعطي نقينين] الحق في 
القبض على أي مسلم دون النظر في (تأشيرته) ولا 
(إقامته) ولا (لجوازه)... ثم قال -أي الشيخ 0 
أمان (التأشيرة) لا وحود له إلا قي تصورات بعضنا.. 

قال -أي الشيخ الظطواهري-: هل تمنح (التأشيرة) 
المسلم في بلاد الكفار أمانا على نفسه؟ لا تمنج 

(التأشيرة) المسلم أمانا على نفسيه» فهو 0 
للترحيل لمكان يعذب أو يقتل فيهء وقد رحل لمصر 
للتعذيب, ومثهم من ا يزال في السجن < حتى اليوم, 
برحل لمأمنهء وليس لبلد يسجن فيها أو يعذب أو يقتل, 
والسجن والقتئل- من حق إلا الشكوى للمحاكم التي 
(تأشيرته) تحميه من ذلكء أو تخول له حق التأمين من 
الترحيلء إذن فالدولة التي منحت (التأشيرة) هي 


(1519) اذهب للفهرس 


صاحبة السلطة في ترحيله أو بقائه؛ وليس للمهدد 
بالترحيل من حق إلا التوسل للمحاكم بأنه معرض 
للتعذيب أو القتلء ولكن لا يجرؤ أصلا أن يطعن على 
قرار الترحيل بأنه مناف لعقد الأمان [المزعوم] الذي 
منحته له (التأشيرة) الذي لا يستصورون قي محاكم 
الغرب وحودهة 0 ومن المسلمين قفي الغرب من 
سجن» ومنهم من لا يزال مسجوناء ولا يرى الغربيون 
أن (تأشيرة الدخول) أو (اللجوء السياسي)؛ يمنعهم من 
أي إجراء من هذا القبيل: بل يرون أنهم أحرار في 
يي دوكر الوك بيو وري ا 
حقهم إصدار أية قوانين تقيد حريقه: ذوت التزام أو 
اعتبار 5 حتى تصور عقد أمان, وقفي الحقيقة إن 
مسألة عقد الأمان هذا تخيل في عقولناء لا يدري أهل 
الغرب كنه شيناء ولو دروا لسخروا منهه كذلك قد يكون 
المسلم المسافر مطلوبا لدى دولة غربية في قضية ماء 
وهو لا يعرفء وإذا ذهب لسفارتها وطلب (تأشيرة): قد 
يعطونه إياها دون أن يخكبروه بتشتنيءه فإذا وصل 
لمطارهم أو مينائهم قبضوا عليه: ولو كانت (التأشيرة) 
أمانا لما استطاعوا أن يفعلوا معه ذلك [قال الجويني 
أمن المسلم كافراء فقيل أمنه, وقال [أي الكافر] 
(لست أؤمنك منيء فكين آخذا حذ ك منيء وقد قبلت 
أمانك لي4: فهذا رد للأمان, فإن الأمان لا يصح في أحد 
الطرفين دون الثاني. انتهى. وقال السرخسي (ت 
00 أن ذلك [أي العدوا نقض 0 ا م . 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: هل المسلم 
آمن على قالة بمقتضى تلك (التاشيرة)؟, لآ يأامن 


(1520) اذهب للفهرس 
المسلم في الغرب على ماله؛ من المسلمين في الغرب 


ن جمدت أمواله: ومنهم من فرض عليه ذلك بقرار من 
الأمم المتحدة, دون توجيه أي اتهام» أو إثبات أي دليل 
صده ه ولم تصنكهم [أي ولم تمنع الغرب] تأشيرات أولئنك 
الأشخاصء أو حصولهم على (اللجوء السياسي).؛ من 
تجميد أموالهم... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: طالب 
(التأشيرة) في أية سفارة -أو قنصلية- يطلب منه ملء 
اشتفاره بيانات, ويوقع كي آخرها على نعهر بأن د 
دولة السفارة ولا من طالب التأشيرة... ثم قال 0 
الشيخ الحادواهرى>: أظطلي ممن عتير أن (التأشيرة) 
امان ان 0 لي مادة واحدة من قوانين أو دساتير 
(التأشيرة) النى جا سن بأى مقتطكئ 0 0 
[أي أمريكا والغرب] إن خافوا من حامل (التأشيرة):, 
فليس لهم إلا أن بخرحوه لمكان يامن فيه باختياره هو 
وليس فرانهة!!!: انتتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
سعود) قفي ع 9 (هل هناك ار 0 أو أبرياء؟): 
ونسأل زهل من دخل بلاد المسلمين من الكفار 
(عقد أمان), و(التأشيرة) التي يتوهمها البعضٍ نوت 


(16)وقال الشيخ عبدالله الطيار (وكيل وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشؤون المساحد والدعوة 
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والإرشاد) في (وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن 
قدامة): قوله ز(وإن دخل قوم لا منعة الهم [حاء فى 
نسعة. انتهى] أرض الحرب مدالختصضين عبر إذن الإمام, 
م أخذواء فهو لهم بعد الخمس ), فقي هذه المسألة 
وو فى يخمتع] الامام آفال ا الفتوى 
تموقع إسلام ١‏ ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 
هذا الرابط: وأما الفرق بين الغنيمة والفيء؛ 0 
العتيمة. عااغيمه المتلمون وا نو لوا علمعة هن افوالن 
العدو ومعداتهم: بالقوة والقتال: فهذا بعقكسم تبسن 
المقاتلين يعد خضم خمتفه وجفله [اى الخفمس] :فى 
بيت مال المسلمين لصرفه في المصالح العامة قال 
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل)؛ وأما الفيء فهو ما حصل عليه 
المسلمون من أموالٍ بدون قتال: وهذا مرجعه إلى بيست 
المال واجتهاد ولي أمر المسلمينء قال الله تعالى [ما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا 
يبكون دولة بين الأغنياء منكم). انتهى]؛ ويقسم الباقي 
لله خمسه) [قال ابن قدامة في (المغني): وهذا قول 
أكثر أهل العلم» منهم الشافعي. انتهى], وهذا هو 
الأظهرء وهو قول عمر بن عبدالعزيز؛ [الرواية] الثانية, 
أن ما أخذوه فهو لهم من غير أن يخمس [وهو قول 
ان حنيفة]ء لآأنه اكتساب مباح من عير جهادء فإن 
الجهاد إنما يكون بإذن الإمام» أو من طائفة لهم منعة, 
فأما هذا فتلصص وسرقة ومجرد اكتساب؛ [الرواية] 
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الثالثة, أنه فيء لا حق لهم فيه, لأنهم عصاة بفعلهم, 


فلم يكن لهم فيه حق؛ والأولى [من الروايات الثلاث] 
أولى: انتتهى باختصار. 


(17)وقال المحاملي (ت415ه) في (اللباب في الفقه 
الشافعي): أن يجدها [يعني اللقطة] في دار الكفر, 
فهي عنيمة, فيخمسها ويستنفقعق أربعة أخماسها.. ٠‏ قم 
قال -أي المحاملي-: 9 يجد لقطة حربي في دار 
الإسلام. فهي غنيمة... ثم قال -أي المحاملي-: أن يجد 
لقطة إنسان وله عليه حق وهو [أي صاحب اللقطة] 
منكرء كان له [أي للاقط] أن يخفيها ويمسكها بحقه.. 
نم فاال :داق المجاملى-: ان نحد الفحلة موده فاته يدها 
على الإمام وتكون فيئا [قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: مال المرتد فيء لعامة المسلمين» يصرف في 
مصالحهم: وليس لأولاد المرتد اختصاص قة©هه4 بل إن 
كانوا [أي أولاد المرند] فقراء أخذوا من بيت المال ما 
الأصل في التعامل مع مال المرتد]. اي 


(18)وقال العز بن عبدالسلام في (قواعد الأحكام): 
أموال أهل الحرب ٠‏ أقسام؛ إحداهاء ما يؤخذ بالسرقة: 
فيحيسن به اختده كما سختض تملك المناج: ولا خمس 
فيه. انتهى. 


(19)وقال الشيخ أيو بصير الطرطوسي في (حكم 
استحلال أموال المشركين) أنه سئل (ما حكم الحصول 
فردي أو سرقة, علما أن هده الممتلكات بعضتها تعواد 
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للوزارات مثل الصحة. التربية: الزراعة.,. وبعضها 
لوزارات الداخلية, والجيشء والحكم بغير ما أنزل الله؟, 
[ثم] إذا كانت هذه الحالة من الفيء أو الغنيمة جائزة, 
فكيف كك هده المفليكات والأموال, هل للموحد ام 
بالقوة: واغتنام أعوالهم حائن بلا خلاف: سعواء تحصيلت 
هذه الغنائم عن طريق عمل جهاديء أو عن طريق 
تسلل بعض المسلمين إلى مواقعهم وديارهم و 
أموالهم تلصصاء ومن تم العودة بها إلى دار الإسلام اد 
مواقع المجاهدين؛ 5: وصورة هذه الطريقة (واعنين بها 
طريقة اغتنام الأموال عن طريق التلصص من قبل 
بعض الأفراد) هي أقرب إلى الغنائم منها إلى الفيء, 
المعسدض: تعطى للفقبراء والمعستاكين: واين المعييل: 
وغعير ذلك من مصاريف الجهادء غقوم بتوزيعها 
السلطان المسلم أو من ينوب عنه من أمراء الجهاد, 
حمة وللرشول وللدى القربى والبناميى والميتماكين 
وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله)؛ أما الأربعة أخماس 
المتبقية فإنها توزع على كل من شارك أو أعان على 
تسئل النبي صصلى الله عليه وسلام عن الغنيمة ففال 
الله حمييها: واربفة أحماسها للحيش ): أى للجيين 
الذي قام باغتنامها عن طريق الغزو والجهاد. انتهى 
باختصار. 


(20)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (استيفاء 
الأقوال في المأخوذ من أهل الحرب تلصصاء من 
الأنفس والأموال): المأخوذ من أهل الحرب تلصصا أو 

تحيلاء سواء كان من الأموال أو الأنفس:؛ [هو] مما ال 
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أهل العلم عليه في أصل الحكم الذي هو الإباحة, 
-- في بعض التفاصيل؛ وأما أهل عصرنا 
هذا الوجه [ بكو نا لآخذه | اخذه عبر 9 0 تغرير 
نفس [أي تعريض نفس الملاداء قياسا على بائر 
الخسيفة: وقيل [هو.من 0 الركار)ء فيكون لآخذه بعد 
التخميس [أي سواء اعتبر من باب الغنيمة أو من باب 
الركاز]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الأصل في 
دماء وأموال أهل الحرب عدم العصمة:ء وإن الأموال 
والفروج تابعة للدماء إذا استبيحت [أي الدماء] بالكفر, 
وقد يعصم الدم ويباح المال» كنساء وأطفال الحربيين 

حيث تحرم دماؤهم بخلاف الأموال... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: فيجوز للمسلم مال الكافر الحربيء إذا قدر 
عليه بغلية أو اختلاس أو سرقة: وكذلك بنحورزر نستي 
نسائهم وذراريهم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
ليست المسألة [أي مسألة أخذ أموال أهل الحرب 
وأنفسهم تلصصا] من النوازل المستجدة: حيث بحتها 
فقهاء الإسلام في كتاب (الجهاد والسير) تحت فرع 
(إذا دخل قوم أو واحد دار الحرب بغير إذن الإمام, 
فغنموا بغلبة أو سرقة أو اختلاس ): وقد تنسحت [أي 
المسألة] تحت عنوان (ما يأخذ لصوص المسلمين من 
أهل الحرب)؛ وإن كانت [أي المسألة] في عصر 
العلاقات غير الشرعية والتعايش الجاهلي [هي] من 
المسائل المستهجنة [أي المستقبحة]!؛ وعلى أي حال» 
فما يأخذه المسلم من أهل الحرب على وجه السرقة أو 
الاحتيال فهو مباح إذا لم يصرح لهم بالتأمين, ولا أعلم 
التأصيل المتفق عليه: أما التفصيل المختلف فيه ففي 
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كونه عنيمة:» أو فيتاء ا لاآخذه خاصة: او للمسلمين؛ 
والذي يظهر في التفصيلء أن المسلم الخارج إلى دار 
الكفر؛ إما أن يخرج لقصد الاستيلاء. فإن خرج فما 
اتستولى عليه فهو من باب الغنيمة: ولا عبرة بالمنعة 
ولا بالقلة والكثرة في هذه الحال لعموم الأدلة؛ وإن 
خرج لغير ذلك أو كان مقيما في دارهم ثم بدا له الأخذ 
(كمن أسلم في دار الحربء أو ولد فيها [أي على 
الإسلام], أو دخل بغير أمان لغرض آخر [أي غير غرض 
هذا الوجه فلآخذه خاصة:» لأنه من باب المباحلات 
الاحتشاش اصطلاحا قطع الحشيشء, سواء أكان سا 
أم رطباء وإطلاقه في الرطب من قبيل المجاز باعتبار 
ما يؤول إليه... ثم جاء -أي في الموسوعة الفقهية 
الكويتية-: اتففت المذاهب في الجملة على لاحت 
الاحتشاش؛ رطبا كان الكلأ أو جافاء في غير الحرم. ما 

دام غير مملوك لأحدء أما إذا كان مملوكا فلا يجوز 
احتشاشه إلا بإذن مالكه. انتهى باختصار] والاصطياد, 
وليس في معنى الغنيمة» وقيل [هو من باب الركاز - 
الذي هو دفين الجاهلية- - وان اربعة اخماسه لآخذه).. 
ثم قال -أي الشيخ الصوفالى-: يرى الأئمة الحتفية أن 
المأخوذ من أهل الحرب من الأنفس والأموال [هو] من 
باب الاستيلاء على المباحات: إن كان المستولي خرج 
بغبر إذن الإمام مح انتفاء المنعة والشوكة: ومن باب 
الغنيمة إن كان الاآخذ ذا منعهة وقوة سواء خرج بإذن 
الإمام أو لا... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: خلاصة 
المذهب [الحنفي], أن المأخوذ من الأنفس والأموال 
بقوة: فقمن باب الغنيمة سواء كان بإذن الإمام أو لا؛ 
والمأخوذ بغير قهر وغلبة. بل بتلصص واحتيال. فمن 

باب المباحات وليس غنيمة » ومن نم فهو لاخذه 0 
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وما أخذ على وجه الغدر من دار الحرب [كما إذا دخل 
المسلم دار الحرب تاجراء فغدر بهم فاخذ شيئا وخرج 
به] فيملكء لكن يؤمر بالتصدق [به] لا بالرد إلى أهل 
الحرب... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ويرى المالكية 
أن ما يأخذه الخارج إلى دار الحرب تلصصا أنه من باب 
الغنيمة, وأنه لآخذه بعد التخميس؛ واختلفوا فيما يخرج 
به الأسيرء أو العبد الآبق [أي الهارب من سيده؛ وقد 
قال الإمام مالك في (المدونة): قال أشهب (إذا أسلم 
العبد في دار الحرب سقط عنه ملك سيده اام بدار 
الجهاد كالنساء والضهان 0 [ لأخذه خاصة), وقيل 
[يخمس وأربعة أخماسه لآخذه)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: خلاصة المذهب [المالكي], الخمس لا يكون 
إلا فيما تعمد الخروج لإصابته [أي من دار الحرب] فأخذ 
بالقهر والغلبة:» أو بالتلصص والتحيل؛ وأما ما أخذه 
التاجر و الأسير 1 لد الآبق, ونحوهم ممن سنحت 
لهم الفرصة ولم يخرجوا [أي إلى أهل الحرب] للنيل 
منهمء فلا تخميس فيما أخذوه. .. ثم قال -اي الشيخ 
الصومالي-: يرى أكثر الشافعية أن المأخوذ على هذا 
الوجه [وهو التلصص] أنه من باب الغنيمة؛ بينما يرى 
آخرون منهم أئة من باب الاستيلاء على المساحات وأنه 
خذه خاصة سواء كان واحدا ا جماعة.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: خلاصة المذهب [الشافعي]ء ما أخذ 
علي وجه السرقة أو التحيل والاختلاس من الأنفس 
والأموال بخمس بدناء على اه غعنيمة» وهو قول 
الأكثرين منهم, وقيل ([هو من باب الاستيلاء على 
المباحات, فلا تخميس)؛ وأما ما أخذ بعد التأمين غدرا 
فلا يملكه الآخذبل يردلأن موجب الأمان ينافي 
الملك... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: فالمخادعة 
بالأفعال والأقوال, ثم القتل أو الاستيلاء على الأموال: 
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لا يعتبر غدراء إذا لم تكن [أي الأفعال والأقوال] صريحة 
في التأمين؛ فإن ابن مسلمة ومن معه رضي الله عنهم 
خدعوه [أي خدعوا كعب بن الأشرف] فأظهروا له غير 
ما أخفوه هفتوهم الأمان متا نعيسنهم واستقراضهم [أي 
بملاطفتهم لهه ومطالبتهم إياه بإقراضهم] ولم تر 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك [أي قتل كعب بن 
الأشرف بعد إيهامه بالامان] غعدرا بل اقره واثنى 
الحري) عد ما فعل بالأشرف كذبا وخداعا لا تأمينا 
وغدرا؛ ويقول الحافظ ابن حجر [في (فتح الباري)] 
([ولم يقع لأحد ممن توجه إليه [أي إلى كعب بن 
الأشرف] فامعق له بالتضتريم: وإنما اوهكوه ذلك 
وآنسوه < حتى تمكنوا من قتله)؛ وقال الحافظ بدر 
بأمان قي كلامه: وإنما كلمه قفي ار ا البيم والشراءء 
والشكاية إلفهة: والاشتتيناس فبة: حتى تمكن.من 
قتله))... ثم قال -أي ال الصومالي-: وعبدالله بن 
قال 9 0 المومالي-: إن الانتساب [أي اتساب 
المسلم] إلى أهل الحرب أو إلى دولهم والاغترار [أي 
اغترار الحربي] بذلك لا يعتبر أمانا من جهة المسلم كما 
فى حديت عنداللة فن اعنين-[ قال التشية عزنت محموة 
قاسم قي (الدروس والعبر قفي غزوات وسرايا خبر 
البشر صلى الله عليه وسلم): إن ابن أنيس أنصاري, 
ولو انتسب إلى الأنصار فسوف يكتشف أمره ويفشل 
في تحقيق مهمته: فلا بد أن ينتسب إلى قبيلة أخرى. 
انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة التاريخية (إعداد 
مجموعة من الباحثينء: بإشراف الشيخ علوي بن 
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عبدالقادر السقاف): فلما دنوت منه [أي فلما دنا ابن 
أنيس من الهذلى] قال ( من الرحل؟): فقلت (رجل 
من خزاعة سمعت بجمعك لمحمد فجئتك لأكون معك 
علة). اتهى] وعهرو ين أمبة التعرى [قال. اس حجر 
في (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية): قال 
إسحاق, جد يحيى بن امه حدتت .ابن ان اده عن 
الكسر رضي الله اغنه قال (تعندي 1 الله 0 
الله عليه وسلم وبعث معي رجلا من الانصارء فقال 
(ائثتياأبا سفيان فاقتلاه)... فصعدنا في الجبلء؛ ثم 
دخلت غارا:.فجاءنا زجل: فقلت (من آنت؟), ففال (من 
بني بكر), فقلت (وأنا من بني بكر), فاضطجع ورفع 
عقيرته [أي صوته] يتغنى فقال (لست بمسلم ما دمت 
حبا نينت ولا دان دين المسلمين)) فنام فقتله. 3 
ناختصضنار]..: تقال -أى الشية الصومالى-: طلت 

العست: والضيافة .من الدين سراد اعتيالهم لا معتين 
تاممناء كما فعله عبدالله , فقن انيسن ونحوه اللحجوء 
[السياسي] في عصرنا... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: من درخكتل دار الحر بأوراق مزورة 
(تأشيرة), او [بأوراق] صحيحة؛ تننست ديانته ومعلوماته 
الشخصية؛ جاز له الفتك بهم وأخذ المال والسبيء إن 
لوسدراله ذلك لأن هذا اليس بامان [فلت: وقد الست 
مضللة].. .ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: فالونائق 
الديار الى دخلها] فلا يعتبر ذلك تأميناء [ف]إن المرء 
لا يكون منقا هنا قي دار نفسه [أي أن إقامته قفي داره 
ليست بمقتضى (عقد أمان)] وليس بعض أهل الدار 


(1529) اذهب للفهرس 


الضمري إلى بني بكر قبيلة المقتول فانخدع المقتول 
بدعوى عمرو]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
الثافين من عازف لا يغثير أغانا عن الطرف الآخر وإن 
كان الأولى المجازاة ز هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وإن كانت 
الوثائق تثبت أنه من غير أهل الدار لكنه مأذون بالدخول 
على مقتضى الوثائق المزورة فلا يعتبر هذا استثمانا 
قال -أي الشيخ الصومالي-: وينبغي أن فلم ان 
الفقهاء يكثر بينهم النزاع في ضبط شبهة الأمانء ولم 
أقف على ضابط أو قاعدة جامعة لمسائل الأمان غير 
الصريح لا يختلفون فيه ومن نم لا غرابة أن ترى عالما 
يدخل مسألة ما تحت خانة الغدر بينما يدرجها آخر في 
باب الخداع ومكائد الحرب... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: طلب ابن أنيس رضي الله عنه المبيت 
والضيافة فرحب [أي الهذلي] ؛ به, وقصده [أي وكان 
دار كفرط 0 تأمينا 5 شبهة أمان: إن ىا 
لبعض متأخري المالكية خلاف... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وبالحملة: فان المسائل الحزنية الى توحل 
تحت الأمان غير الصريح لا يشملها ضابط معين متفق 
عليه, ولا يخفى [والحال كذلك] أن إدخال الجزئيات من 
التعنت... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: دعقا تجسين 
يرجع إليه عند الاشتباه والتنازع في أي فرع.ه من 
المسألة:, وهو أن الأصل قي دماء أهل الحرب واموالهم 
الحل وكدم العصمة, فإذا تنازعنا في صورة ما هل هي 
أمان: وتكافأت الأدلة. نرجع إلى الأصل القاضي 1 


(1530) اذهب للفهرس 


الدم والمال» حتى يزعزعه [أي يزعزع الأصل] الدليل 
الناقل [أي عن الأصل]., لأن التأمين [عندئذ] مانع 
مشكوك فيهء والشك في المانع لا يمنعخ الحكم [قال 
القرافي (ت684ه) في (نفائس الأصول في شرح 
القاعدة أن المشكوكات كالمعدومات: فكل شيء شككنا 
في وجوده أو عدمه جعلناه معدو ما. انتهى]. .. ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: ]ا الأحاديث المذكورة 
وغيرها والأصل المتفق عليه [وهو إباحة دماء أهل 
ومن في ام إذا 6 دار الكفر باوراق مزورة؛ 
الأنفس إلا أن يصرح 571 بالتأمين اختيارا... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: من كان في الأصل من أهل تلك 
الديار [أي ديار الحرب] ثم أسلم: يجوز له النيل منهم 
قتلا وأخذا؛ ومثلهم الذين ولدوا في تلك الديار من 
المسلمين وصاروا منهم بلدا وموطنا.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ الصومالي- تحت عنوان (الاحتيال على الشركات 
والمؤسسات المالية التابعة لأهل الحرب): إن المال إذا 
زالت عصمته بكفر المالك -كمال الحربي- جاز الاستيلاء 
عليه بكل الطرق الممكنة» وهذا لا خلاف فيه في الأصل 
إلا أن يؤتمن [أي آخذه] عليه. فيجوز للمسلم أن يحتال 
أينما كانوا وحيت ما وجدوا؛ ولم بتنست قفي دلبل تع عي 
ولا عرفي أن التأشيرة عهد وتأمين» بل هي إذن بدخول 
الدارء والإذن بالدخول ليس تأمينا كما في السيرة 

النبوية السالف [ذكرة بعضها؛ [و]أقصى ما في الأمر أن 
كونها كذلك [أي تأمينا] مشكوك فيهء والشك في المانع 
أهل 0 بالاتفاق؛ الخلاصة:ء أن الاحتيال على 


(153131) اذهب للفهرس 


شركاتهم ومعاملاتهم المالية لا بأس بدهء وأن ذلك لا 
يدخل في الغدر والخيانة... ثم قال -أي الشضيخ 
الصومالي-: إن أخذ أموال [أهل] الحرب وأنفسهم بكل 
وسيلة [هو] من إعلاء كلمة الله؛ قال العلامة الصنعاني 
[في (سبل السلام)] (فإعلاء كلمة الله يدخل فيه 
إخافة المشركينء وأخذ أموالهم, وقطع أشجارهم 
ونجوه).. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وبالجملة: 
فالأاصل في المسألة [أي في آخذ أموال أهل الحرب 
وأنفسهم تلصصا] ما مرء وأما تقدير ما ينشأ عن ذلك 
من المفاسد والمصالح فتلك مسألة عين تقبل الاجتهاد 
الآني بين أهل العلم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
والمقصود.ء الإشارة إلى مستند القول بالجواز [أي 
جواز أخذ أموال أهل الحرب وأنفسهم تلصصااء والتنبيه 
على الأصل والمأخذء وخضوع المسألة للبحث العلمي 
النزيه. وأن لا محل للتحريم [أي تحريم أخذ أموال أهل 
الحرب وأنفسهم تلصصا] بالإلف والعادة والاستنكار 
العاطل عن الدليل. انتهى باختصار. 


0 : هل يجوز قتل الكفار بضرب وجوههم؟ وهل يجوز التمثيل 
بهم؟ وهل يجوز ذبحهم ونقل رؤوسهم من بلد لآخر؟ وهل يجوز 
تحريقهم بالنار؟ وهل يجوز تركهم عراة بلا دفن؟. 


النصح): أمر الله سبحانه عباده المؤمنين بقتل الكفار 
تقفتموهم)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن أي 
ضتورة من [ مور ] القن المامور به سادى بها الواحب 
ولا يحرم منها شيء إلا بدليل خاص... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: الأمر بقتل الكفار والمرتدين جاء 
في اكثر من موضع في سياق مفيد للعموم. وعلى هذا 


(1532) اذهب للفهرس 


فكل صورة مأمور بها إلا بدليل محرم لأن دلالة العموم 
كلية [قال الشيخ ابو لمان الصومالي في (ترحيب 
على أفراده دلالة كلية. اننهيئ]ء ومن ذلك قوله تعالى 
[فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم! وقال 
[فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم) وقوله 
( فخذوهم واقتلوهم حيث نقفتموهم 4 وقال صلى الله 
عليه وسلم ( من بدل دنه فاقتلوه)؛ وفي هذه الدلائل 
جواز اصناف القتل إذ لم يخص سبحانه قتلا من قتل؛ 
قال الإمام الهراسي الشافعي رحمه الله (ت504ه) 
[في (أحكام القرآن)] (اعلم أن مطلق قوله (فاقتلوا 
المشركين) يقتضي جواز قتلهم بأي وجه كان. إلا أن 
الأخبار وردت في النهي عن المثلة [قال الشيخ حسن 
أنه الأشبال الزهيري في (شرح صحيح مسلم): وعمذهب 
وكراهة, وليس نهي حرمة. انتهى])؛ ونحوه قول 
الإمام الشوكاني رحمه الله [في (السيل الجرار)] ([قد 
أمر الله بقتل المشركين ولم يعين لنا الصفة التي 
يكون عليها ولا أخذ علينا أن لا نفعل إلا كذا دون كذاء 
فلا مانع من قتلهم بكل سبب للقتل من رمي او طعن 
أو تغريق أو هدم أو دفع من شاهقء أو نحو ذلكء ولم 
يرد المنع إلا من التحريق [سيأتي لاحقا تفصيل في 
مسألة التحريق]).. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
قتل الكفار. على أي وجه وقع فهو عمل صالح وإحسان 
قفي عموم الكتاب [أي قفي عكموم ادلة الكتاب؛ : ومن ذلك 
قوله تعالى ( ولا يطئون موطنا يغيظ الكفار ولا ينالون 
من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح : إن الله الا يصيع 
أجر المحسنين)], لكن هل ورد قفي شرعنا النهي عن 

بعض الأفراد الداخلة تحت عموم اللفظ ؟: فند 0 
أجد إلا المثلة والنار وقتل الصبر [قال مركز الفتوى 


(1533) اذهب 


بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد ادرف 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر على 

هذا الرابط: فقتل الصبر هو أن يمسك من ذوات الروح 
بتشيء حياء ثم يرمى بتشيء حتى يموت. انتتيهى. وقال 
العلامة الصنعاني قفي (سبل السلام): صبر لحان 
في القتل [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن 
الله كتب الإحسان على كل شيءء, فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة)]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الأسير 
(المحارب أو المرتد) بمشرع قتله بأي وسيلة على وحه 
الاختيار إل ما تعلق فاته “يهي على :0 الخصوص,» ولا 
الطريقة الشرعية 4 الآ تزى الضحانة (علناا ومن معه) 
قتلوا أحد المرتدين بالوطء بالأرجل» قال علي رضي 
الله عنه [طئوه) فوطئ حتى مات... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: فقتل الإنسان اغا أن يكون فى عد 
فيتبع الشرع في كيفية القتل, او فى قصقاض سدفتحن 
بما قتل بهء وإما أن يكون في جهاد فيقتل الكفار 
بالتعيين... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 'فإحسان 


الحسن سواء كان في الحدود د لكي أو الجهاد. 

تم قال -أي الشيخ الصومالي-: والمقصود أن مر حجع 
القتل الحسن هو الشرع»: فكل ما لم ينه عنه الشرع 
نصا من وجوه القتل فهو حسن... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وقال الشيخ ابن عثيمين (ت1421ه) [في 
(شرح الأربعين النووية)1 رحمه الله (وإحسان القتلة 
على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها سواء كانت 


(1534) اذهب للفهرس 


نحم الزاني الثيب]؛ وقال [أى ل ادن كنيمس أبض] 
في (شرح الأربعين النووية)آ! في هذا السياق ([فإن 
قال قائل (كيف تقتلونه على هذا الوجه [أي كيف 
تقتلون الثيب الزاني رجما]؟: لماذا لا يقتل بالسيف 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة"؟): فالجوابء أنه ليس المراد بإحسان 
القتلة سلوك الأسهل في القتل, بل المراد بإحسان 
القتلة موافقة الشريعة, كما قال الله عز وجل (ومن 
أحسن من الله حكما)ء فرجم الزاني [الثيب] من القتلة 
الجحسنة: لموافقة الشريعة)... ثم قال -أي الشيخ 
خنقاء أو تغريقاء أو شيدحا [أى ا فما ا القتلة: 
بل إنه أساءها أشد الإساءة: إذ خالف ما أمر الله عز 
حل به وتعدى حدوده وعاقب بغعبر ما عوقب به وليه)؛ 
وقال الشيخ ابن عثيمين (ت1421ه) [في (شرح رياض 
الصالحين)] رحمه الله (إذا قال قائل (أليس قد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم "إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة",؛ والفتلة بالسنيف أرتج المرخوم من الرجم 
بالحجارة؟)؛ قلناء بلى قد قاله الرسول عليه الصلاة 
والسلام, لكن إحسان القتلة يكون بمواة : 

فالرجم إحسان لأنه موافق للشرعء ولذلك لو أن رجلا 
أشد الضرب] قبل أن يقتله, فإننا نعزر بهذا الجاني إذا 
أردنا قتله قبل أن نقتله., مثلاء لو أن رجلا جانيا قتل 
ا نم لسانه ثم رأسهء فإننا لا 
لسانه ثم نقطع 00 عل وبعتور هذا إحنيعانا 
في القتلة؛ لأن إحسان القتلة أن بكون موافقا للشرع 


(1535) اذهب 


على اي وجه كان [قال الشيخ ابو سلمان الصومالي 
قي 5-7 اخر من كنابهة (يذل النصح): والقاعدة ان 
شرعا... ثم قال 0 الشيخ الصومالي-: إن التدقيق في 
المحققين: بخلاف استنباط علل الأحكام وضبط 
أماراتهاء فلا ينبغي المبالغة في التنقير [أي البحث] 
عن الحكم لا سيما فيما ظاهره التعبد, إذ لا يؤمن فيه 
عر 0 الخطر والوقوع في الخطل [أي الخطاً], 

من الظهور. انتهى]).. 0 قال -اي الشيخ 
بالتحديدء والأمر بإحسان القتل د سس إل دعاء إلى القتل 
الموافق للشرع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
أبو بكر الجصاص (ت370ه) [في (أحكام القرآن)] 
رحمه الله (وفولكه تعالى ى (فافتلوا المشركين) يقتضي 
عكمومه جواز قتلهم على سائر وحوه القتل, إلا أن 
السنة قد وردت بالنهي عن المثئلة». وعن قتل الصبر 
بالتجل [أى بالتعهام] وتخوة)... نم قتال دأاى الشمية 
الصومالي-: قال عبد نن تعلى الفلسطي (غرونا فء 
عبدالرحمن بن خالد بن الوليدء فأتي بأربعة أعلاج [قال 
ونور الدين العيني (ت855ه) في (نخب الأفكار): 
(أعلاج) جمع (علج) وهو الرجل الكافر من العجم, 
ويجمع على (علوج) أيضا. انتهي] من العدوء فأمر بهم 
فقتلوا بالنبل صبراء فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي 
الله عنه فقال (سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يننهى عن قتل الصبرء فوالذي نفسي بيده لو 
كانت دجاجة ما صبرتها))ء هؤلاء أسرى حرب قتلوا رميا 
بالسهام. فأفتى أيو أيوب رضي الله عنه أن قتل 
الأشير بالرمي: [هوا من القتل المنهي غنة. ذاكرا سند 


(1536) اذهب للفهرس 


الفتوى ولم ينكر عليه أحد؛ وعلى هذا فقتل الأسير 
بالرصاص محظور شرعا كرمي السهام: والواجب أن لا 
يقتل الأسير بالرصاص مع إمكان السيف ونحوه: لآن 
القتل بالرمي منهي عنه بالنص: والأصل اتباع النصوص 
وعدم العدول عنها إلا بدليل؛ فإن قيل [كيف جاز 
القتال بالرصاص في المعارك وحرم قتل الأسير به؟)ه 
فالجواب أنه يفرق بين حال الممانعة وبين حال القدرة: 
فيقاتل حال الامتناع بكل ممكن من رمي وقصف 
وقذف » وأما عند القدرة عليهم فلا يقتلون إلا بالسيف 
والسكين ونحوهماء الا ترى أن الصيد والشارد من 
البهائم يقتل بالرميء: وعند القدرة عليه يمتنع الرمي 
وإنما الذبح بالسكين ونحوه: وهذا كقتال الكفار -حال 
الممانعة- بالنارء والمجانيق [(مجانيق) حمعح (منجنيق), 
وهي آلة ترمى بها الحجارة الكبار] ونحوهاء وعند الأسر 
والقدرة لا يجوزء؛ً وقد أجاب الإمام الشافعي [في كتايه 
(الأم)] رحمه الله فقال [... ذلك كالمشرك, له أن 
يرميه بالنبل والنار ولد فإذا صار أسيرا في يديه 
لم يكن له أن يفعل ذلك بهء وكان له قتله بالسيف؛ 
وكذلك له أن يرمي الصيد فيقتله: فإذا صار في يديه لم 
يقتله إلا بالذكاء [أي إلا بالذكاة؛ وقد قال الشيخ ابن باز 
في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): التذكية الشرعية 
للإبل والغنم والبقر 5 يقطع الذابح الحلقوم والمريء 
والودجين» وهذا هو أكمل الذبح وأحسنهء فالحلقوم 
مجرى النفسء: والمريء مجرى الطعام والشراب, 
والودجان عرقان يحيطان بالعنق إذا قطعهما الذابح 
صار الدم أكثر خروجاء فإذا قطعت هذه الأربعة [أي 
الحلقوم: والمريء: والودجان] فالذبح حلال عند جميع 
العلماء؛ الحالة الثانية, أن يقطع الحلقوم والمريء 
وأحد الودجين, وهذا أيضا حلال صحبيح وطيب, وإن كان 
دون الأول؛ والحالة الثالثة. أن يقطع الحلقوم والمريء 


(1537) اذهب للفهرس 


فقط دون الودجين: وهو أيضا صحبيح وقال به جمحخ من 
أهل العلم» وهذا هو المختار في هذه المسألة؛ والسنة 
نحر الإبل قائمة على ثلاث معقولة يدها اليسرى [أي 
مَرَنوظة دها اليتسرى ما نين الخف: والركنة ], وذلك 
بطعنها في اللبة التي بين العنق والصدر [قال مركز 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
ندولة فظع فن هذا الزائط: واما مغل التحر فهة 
(الوهدة). وهي المكان المنخفض الذي ال 
والصحدن: وسمت أيضا (اللمة). انتهى]؛ أما البق 
والغنم, فالسنة أن تذيح وهي على جنبها الأيسر؛ كما 
ولنسن ذلك واعنا بل هوءسية فقطط: و ا 0 
غير القبلة حلت الذبيحة؛ وهكذا لو نحر ما يذبح أو ذبح 
ما ينحر حلت: لكن ذلك خلاف السنة. انتهى باختصار] 
التي هي أخف عليه)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
قثل الأسير بالتسف والسكين الحاد جائز: وتحوة القل 
بالرمي كالرصاص (وهذا في حال الاختيار)» وفي 
الاضطرار يجوز ما لا يجوز في الاختيار... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي- عن قتل الكفار بضرب وجوههم: 
وأما الحربيون: فإننا مأ مورون بقتلهم في أي عضو 
كان: إذ المقصود إتلافهم والمبالغة في الانتقام منهم, 
ولا ريب أن الضرب في الوجه [أي لقتلهم] أبلغ في 
الانتقام والعقوبة فلا يمنع إلا أن يأتي دليل [مانع]... 
مصانة في الدنيا والآخرة: أما , وجه الكافر فلا حرمة له 
في الدارين مل مقتح بالنص والقناس..: ني قال اف 
الشيخ الصومالي-: إن وجه المسلم محترمء وإن استحق 
الوعيد فلا تأكله النار [أي وإن استحق المسلم الوعيد 
في الآخرة فلا تأكل النار وجهه]. كذلك [أي في الدنيا] 
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لا ينبغي ضربه [أي ضرب وجه المسلم] إلا قصاصا؛ أما 
اشير إلى قوله تغالى إتلفج وجوههم الثان) وقوله 
وجوههم) وقوله ([يوم يسحبون في النار على 
وجوههم 1] لكفره, كذلك لا حرمة له [أي لوجه الكافر] 
في الدنيا فيضصرب [أي لقتله|]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: يخص المنع [أي العسة من ضرب الوجه 
الوارد في النصوص] ضرب وجه الحيوان المحترم من 
المسلمين والبهائم: أما الكفار الحربيون فيحوز صرب 
وحوهقهم والقصد إليها لأن المقصود قتلهم والانتقام 
منهم [قال الشيخ محمد محب الدين أبو زيد في (معالم 
الدين): الحيوان المحترم هو مالا يؤمر بقتله؛ فأما 


بقتله كالكافر الحربيء والمرتدء والفواسق الخمس 
وهي (الحدأة) و(العقرب) و(الغراب) و(الفأرة) و(الكلب 
العقور). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال العلامة المناوي (ت1031ه) [في 
(التيسير بشرح الجامع الصغير)] رحمه الله (هذا [أي 
المشلم: وتحؤة كذمى ومعاهطد؛ أما الحربي فالضرب 
في و جهه أنجج للمقصود وأردع لأهل الجحود)؛ وقال 
[أي المناوي] أيضا [في (فيض القدير)] (إنه يحرم 
صرب الوجه قي الحد والتعزير والتأديب, وأالحق 
بالآادمي كل حيوان محترم؛ ؛ أما الحربيون فالضرب في 
وجوههم أنجح للمقصود وأردع لأهل الجحود)... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: يحرم ضرب وجه المسلم إلا 


[أي من ضربه]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي- تحت 
عنوان (حز الرؤوس: وحملها من بلد لآخر): ليست هذه 
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المسألة من نوازل العصر ولا من مستجدات الدهرء بل 
هي مسألة تكلم عنها الفقهاء قديما وجاءت بها سنن 
واتارء ودهب الجمهور إلى جواز ذلك واعتمدوا على 
حجج منها؛ (])الحجة الأولى. أن فيه إرهابا للعدو وكسرا 
للشوكة: وقد اعرنا بذلك قي قوله ([وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهنون به عدو 
الله وعدوكم): وعلى هذا فحز الرؤوس والحمل لها من 
القوة المرعبة لأعداء الله ولم يتعلق به نهي خاص فهو 
جائز لعموم النص؛ (ب)الحجة الثانية» أن فيه تبكيتا 


وإغاظة لأهل الكفر والإلحاد ونيلا منهم: وما كان كذلك 
ولم يتعلق به نهي خاص فمندرج في عموم الخطاب, 
وهو جائز بقوله تعالى زولا يطثون موطنا يغيظ الكفار 
وهذا من إغاظة الكفار والنيل منهم هم فلا مقع فنه؟ 
(ت)الححة النالنة: أن هيه شفاء لما قفي صدور أهل 
الإيمان وجبرا لأهل الإسلام وخلعا لأفئدة أهل العناد, 
وهو مقصد من مقاصد الجهاد, وما كان كذلك ولم 
فا هم : نعيدموم اللنه بأيديكم وخر ور وينصركم 
عليهم ويتشف صدور قوم مؤمنين» ويدهب 
قلوبهم ): وجاء في عدة من الأخبار أن إدخال السرور 
على قلوب المسلمين من أحب الأعمال إلى الله 
وموجات المعفرة؛ زث)الححه الرابعة الأجاديت الواردة 
في الباب صالحة للاحتجاج بمجموعها وظاهر الكتاب 
شاهد لها؛ (ج)الحجة الخامسة, أن قتل الكفار 
والمرتدين عقوبة شرعية ومن غاياتها تأديب الجاني 
وإرضاء المجني عليه وزجر المقتدي بالجناة: ولا شك 
قفي أن حر الرؤوس وحملها زحجر المقتدي بالحنأة: 
وإرضاء المسلمين المجني عليهم؛ (ح)الحجة السادسة, 
ان حمل الرؤوس عمل ., به أمراء الأجناد قي فتوح الشام 
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من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمرو بن 
العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن ابي سفيان 
07 حك ال لويد ود الوك وعمل به من بعدهم 
المختار بن 0 الثقفي لعنه الله. وقد كان من عبدالله 
بن الزبير في رأس المختار لما حمل إليه ترك النكير 
1 ذلك ومعه بقايا من أصحاب رسول الله صلى الله 
0 ذلك]... ثم ف أي الشيخ الصومالي-: اختلفوا 
[أي الفقهاء] في نقل الرؤوس من بلد الكفر إلى بلاد 
الإسلام لترهيب الكفار وكبتهم وإعاظتهم وتقوية 
قلوب المسلمين بذلك؛ فذهب أكثر الحنفية إلى جواز 
ذلك؛ وأما المالكية فقد منعوا النقل من بلد لآخر أو إلى 
الوالي, وحوزوه قفي بلد القتال, وقال بكمصهم 
[والظاهر ان محل حرمة حمل رأس الحربي لبلد تان ما 
بالجزم مفواقة وإلا جاز)؛ وللشافعية قي ذلك وحهان 
[أحدهما لا يكره؛» وثانيهما يكره]. قال كمال الدين 
الدميري (ت808ه) [في (النجم الوهاج في شرح 
المنهاج في الفقه على المذهب الشافعي)] (نقل 
رؤووس الكفار إلى بلاد المسلمين, اتفقوا على أنه لا 
بحرم وقفي كراهته أوجه؛ أحدهاء لا يكره؛ والناني: 
يكره؛ والثالث, إن كان نقلها منكيا للعدو لم يكره؛ 
والرابع» إن كان إنكاء للعدو وإظهارا لقوة المسلمين 
١‏ ب النقل)؛ والحنابلة أداروا المسألة على 
المصلحة؛ فكرهوا النقل من بلد لآخر أو رمي الرأس 
كزيادة في الجهاد, أو نكال ل اه وخر عرج العدوات: 
جاز... ثم قال -أي الشيخ الصومالي- تحت عنوان (ذيح 
الكفار من الحلق أو القفا): لم يأت في التحريم [أي 


(1541) اذهب للفهرس 


تحونم ذه الكفار من الحلق أو القفا] نقل صحيح لا عن 
الأعلام... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن ذيح الكافر 
وجه من وجوه القتل الجامور نه قفي عكموم الأدلة.. ٠‏ قم 
فال <اى الستة المتومالي-: إن فئل الانسان إفاآن 
يكون ن في قصاص فيقتص بما قتل به سواء كان ذبحا 
أو نحرا أو رميا؛ وإما أن يكون في حد بين الشرع و-- 
وحد الحرائة: وإفا آن كون فنمن أمر يقتله سن الكفنا” 
والمرتدين و[هؤلاء] لم يعين الشرع [فيهم] قتلا من 
قتل»: فتجحوز سائر وحوه القتل على العموم, إلا بما 
تهى عته بالتغيين كالصعر بالننل.:: ثم قال -ايى الفية 
الصومالي-: وبالجملة فالذبح قتل فيمن يستحق القتل 
عقوبة: وكل وحه [أي من اوجه القنتل] لم يمنخ كنه 
خصوصا فهو جائز فيهم [أي في الكفار] لأنه فرد من 
[أفراد] القتل المأمور به» ومن ادعى خلافه فعليه 
الدليل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأحاديث 
والاسار الواردة في حز الرؤوس وحملها تدل [على] 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الأمر بالذبج وحز 
الرؤوس جاء منصوصا في حديث انس بن مالك رصي 
الله عند إن ستل اللةرصلي الله علي سلس قال نتوه 
حنين [أي يوم غزوة حنين (التي هي نفسها غزوة 
[ف]الذبح من الحلق منصوص فيه بدلالة الإيماء باليد 
الشريفة؛ ويشهد له حديث عمرو بن العاص رضي الله 
عنه 0 فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الكعبة فقال (يا معشر قريش أما والذي نفس محمد 
يده ها ارسملت البكم إلا بالديج). واشارميةة إلن 
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فقال 0 الله:ضلئ الله غلية و كاه (أنت نهم ) 1 
وقي رواية (والذي نفسي_ ب]ظةه©» لقد أرسلني ردي 
إليكم بالذبج)» وفيه علم من أعلام النبوة لأن أبا جهل 
ذبح يوم بدر كما أخبر المعصوم أنه ممن سيذبح من 
قريش... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ولو كان حز 
الرؤوشس محطوو رز ]الما افر به النني صحتلى الله عليه 
وسلم أصحابه يوم حنين» وكذلك الصحب الكرام كانوا 
يحزون الرأس ويأمرون به... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: كذلك جاء ما يدل على أن نحر الكفار غير 
2م اك كوب مكموي وم ١‏ مر بكر كي أي ا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال (زيا محمدهء 
عبدالقطلب خير لقوضك منكء كان تطعمهم الكند 
والسنام [والسنام هو كتل من الدهن مقوسة على 
ظههر التعيراء:وانت تتحعرزهع ::.14: فيل رايت الحسن 
الكريم صلى الله عليه وسلم وهو في مقام الدعوة 
والإرشاد يقول (لم أنحرهم) لو كان النحر أو الذبح 
منكرا في الشرع؟!... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
إن الذبحج أخص من ضرب العنق... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال خالد بن عبدالله القسري (ت126ه) 
رحمه الله [وذلك في خطبة عيد الأضحى من عام 
4ه] (يا أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم, يه 
مضح بالجعد بن درهم: فإنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء سبحانه وتعالى 
عمايقول الجعد علوا كبيرا) ثم نزل [أي من على 
(ت1209ه) [في (التوضصيح عن توحيد الخلاق في 
جواب أهل العراق)] رحمه الله (ثم نزل [أي خالد بن 

عبدالله القسري! من عالن متبتره فذيبحه والعل د 
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ينظرون إليه» فيهم التابعون وغيرهمء بعدان شهدوا 
على إنكار الجعد الخلة والتكليم» فلم ينكر أحد منهم 
ذبحه, ولا أنكر ذلك أحد من العلماء الأعلام, بل نقل ابن 
هذا ).. ثم قال -أي الشيخ الصومالي- : لم يثبت إنكار 
ضعيف... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال الإمام 
اين قدامة [في (المغني)!1 ([ويجوز سلب القتلى 
وتركهم عراةء وهذا قول الأوزاعيء وكرهه الثوري 
وابن المنذر لما فيه من كتشف عوراتهم: ولنا قول 
النبي صلي الله عليه وسلم في قتيل سلمة بن الأكوع 
(له سلبه أجمع) وقال (من قتل قتيلا فله سلبه) وهذا 
يتناول جميعه)؛ ولما قتل عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه ابن النواحة المرتد قال [من سره أن ينظر إلى 
ابن النواحة قتيلا في السوق فليخرج فلينظر إليه4 قال 
حارثة بن مضرب ([فكنت فيمن خرج, فإذا هو قد 
جرد»)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لم ينبت ما 
بقيد وجوب دفن الحربيين» بل ثبت ما يدل على خلاف 
الحواتن المحترم بحدنه.ودد د قال الشيخ صالح الغوزان 
في (الملخص الفقهي): ولا يجوز لمسلم أن يغسل 
كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنه, ولا يدفنهء لكن إذا لم 
بتوحد من يدكنه من الكفار فإن المسلم قارنه بآن 
يلقيه في حفرة منعا للتضرر بجثتهه: وكذا حكم المرتد 
كتارك الصلاة عمدا وصاحب البدعة المكفرة؛ وهكذا 
يجب ان يكون موقف المسلم من الكافر حيا وميتا 
موقف التبري والبغضاء, قال تعالى حكاية عن خليله 
إبراهيم والذين معه [إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده): وقال 
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تعالى 2لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم ): وذلك لما يبسن الكففر والإيمان 
من العداء. ولمعاداة الكفار لله ولرسله ولدينه: فلا 
تجوز موالاتهم أحياء ولا أمواتا. انتهى باختصار]. فقد 
تركهم النبي سدى الله عليه وسلم فى العراء كما في 
قصة العرنيين [العرنيون هم أناس من عرينة -وهي حي 
من قبيلة (بجيلة) من قبائل العرب- قدموا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأظهروا الإسلام» ثم 
قطعوا يد يسار النوبي (الذي أعتقه رسول الله ل 
الله عليه وسلم وجعله على إبل الصدقة, لما رأى من 
صلاحه: وحسن صلاته) ورجله: وفقأوا عينهه حتى قنل: 
ثم سرقوا إيبل الصدقة فساقوها أمامهم في طريق 
هروبهم إلى بلادهم وارتدوا بعد إسلامهم [قال الشيخ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في (شرح عمدة الأحكام): وارتدوا بعد 
إسلامهم: أي كفرواء لأن فعلهم هذا ردة» حيث إنهم 
هربوا إلى الكفار:» ففعلهم هذا ردةء أي لم يبقوا على 
إنملا مهم اننوى ]:.فبلع <دلنك العين .صضلى اللنه عليه 
وسلم, قبعتث صلى الله عليه وسلم ناسا وراءهم 
فأدركوهم وأمس كوا بهم تم أتي نهم ه فأمر بهم 
فقطعت أيديهم وارجلهم: وفقئتت اعينهم: ونترك الدم 
تسيل متهم ونتركوا في الضحراء دون ماء وطعام ‏ حقى 
ماتوا]؛ وقال الحافظ ابن حجر [في (فتح الباري)1 
(الحربي لا يجب دفنه)؛ وكان يرمي الفقهاء بجيفهم 
الزهري (ت242ه) رحمه الله,. قال (أتيت بنصراني 
قتلته, وأمرت من جر بر وطرح على مزبلةء فأكلته 
الكلاب)... ثم قال -أي 00 الضومالئ - تحت عبوان 
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(هل النهي عن التحريق بالنار على التحريم؟): ذهب 
بعض الفقهاء ان النهي عن الحرق بالنار ليس على 
سبيل التحريم وإنما على الكراهة... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وقال الإمام ابن بطال (ت449ه) [في 
شرح صحيح البخارية رحمه الله [روي عن أبي بكر 
الصديق أنه حرق عبدالله بن إياس بالنار حيا لارتداده 
الزتادقة4... ثم قان -اى السب المومالي: إن كل 
فة فل فاق يها الي مدن الله عليه ويام والضعف 
الكرام هي من إحسان القتلء. ومن قال بغيره فقد 
انعد ... نم فبال داى ‏ الشبعة الصو مالي - حت عتدوان 
(اجماع الصبحابة على جتوار التخريةق النار): وقال 
الحافظ المنذري [في (الترغيب والترهيب)] رحمه الله 
([حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء, أبو بكر الصديق 
وعلى يفن اس طتالب وعبداللهة من الوعس وهام ين 
عبدالملك) [قال ابن القيم في (الجواب الكافي): وقد 
نبت عن :خالة بن الوليد انه وجحد في تعض صواحي 

العوت رجلاكية كما تكح المرأة: فكنت إلى أبي بكتر 
الصديق رضي اللتوعية: فاسستحار ايو بكر الحتديق 
الصحابة رضي الله عنهم: فكان علي بن أبي طالب 
أشدهم قولا فيه فقال (ما فعل هذا إلا أمة من الأمم 
واحدة: وقد علمتم ما فعل الله بها أرى أن يحرق 
بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه. انتهى. وقد زاد 
ابن القيم في (الطرق الحكمية) فقال: ثم حرقهم [أي 
حرق اللوطية] عبدالله بن الزبير في خلافته» ثم 
حرقهم هسام ين عبرالئلك. انتهى]. .. قم قال -أي 
الشيخ الصومالي- ردا على من يرى أن دعوى إجماع 
الصحابة على جواز التحريق بالنار منقوضة بمخالفة ابن 
عباس: فيه [أي في نقض دعوى الإجماع المذكورة1 
نظر لا يخفى, لأنه إذا ثبت الإجماع في عهد أبي بكر 


(1546) اذهب للفهرس 


فلا يعارض نخللاف ابن عباس لصغره الذي [زهو]ا مظطنة 
عدم الاجتهاد عند [أي وقت] الإجماع», ورغم ذلك ليس 
قول ابن عباس نصا في الذهاب إلى التحريم» وإنما فيه 
أنه لو كان مكان علي [بن أبي طالب] لقتلهم [أي لقتل 
الزنادقة] ولما أحرقهم» وهذا! يقتضي تفضيل القتل 
على الحرق ليس إلاء ويمكن أن يكون التحريق فيمن 
هفحشت فعلته وغلظت حريمتة. ٠‏ انتهى باختصار. وقال 
الننية انو سحلفان- الصومالي اهمها في (تسصنى 
المنجنيق): جواز تحريق الكفار مع الكراهة: به تجتمحخح 
الأدلة من غير إلغاء ولا تعسف » وهو المختار. انتهى 
ر 


ووذ الا تل ناته الانتحابات التي أفررتها ها اشجفيه فب (قوراك 
الريت العربي) على أن الأكثربة من الشعوب العربية تزيذ الإسلام, 
ففصو مثلا فار نفبها امحصة مرفي( معتل الثنان رشبلا في ) على 
احم شنيق ‏ عسل الثار المتاحض اللسار ادر ) في اشاسات 
عام 2012؟. 


عمرو: نعم» لا تدل: وإليك بيان ذلك: 


2*4 0 العدد 0 اعتباره ممثلا الإجمالدت 
الشحب المضرت: 


وكان عدد الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم بلغ 
23 ناخباء بينما كان عدد الذين تغيبوا بلغ 
1 أي أن نسبة المشاركة بلغت 96051,85 
بينماً بلغت نسبية المتغيبين 15 ,90648 وهؤلاء المتغيبون 
لا يمكن لأحد أن يدعي انهظ بريدون الإببلام ما دمنا 


(1547) اذهب للفهرس 


وكان عدد الأصوات الباطلة هو 843252: وهو ما يمثل 


وكان عدد الأصوات الصحيحة هو 25577511: وهو ما 


الصحيحة. 


فإذا افترضنا أن أصحاب الأصوات الباطلة كانوا 
الأصوات الصحيحة؛ وذلك على اغسار أن امححاي 
الأصوات الباطلة هم أناس ذهبوا ليدلوا بأصواتهم لأحد 
المرشحين ولكنهم أخطأوا دون قصد في مما ريسة 
اللعوت ' بشكل صحيح؛ فإنه يمكن اعتبار أن 22014 


يتحصل مما سبق ذكره أن عدد المصوتين الذين لا 
عدد المتغيبين (24538031) مضافا إليه عدد الذين 
صوتوا لأحمد شفيق (12347380) مضافا إليه عدد 
أصحاب الأصوات الباطلة الذين اعتبرناهم صوتوا 5-2 
الإسلام هو 13666345: وهذا العدد يتمثل في في 


(1548) اذهب للفهرس 


الذين صوتوا لمحمد مرسي (13230131) مضافا إليه 
عدد آاصحاب الأصوات النباطلة الذين اعتبرناهم خَدو دو] 
لمحمد مرسي (436214). 


ولما كان عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية 
لإجمالي الشعب المصري).» منهم 37292449 لا يريدون 
الإسلام, ومنهم 13666345 يريدون الإسلام؛ فعلى 
ذلك تكون ننئنسية الذين لا يريدون الإسلام من الشعب 
000 هي 18 ,973 بينما تكون ننسية لحن برردون 


وفي الحقيقة: إن نتسبة ال18 ,9073 المذكورة قفي 
الفقرة السابقة ينبغي عند الإنصاف أن تكون أكثر من 
ذلك: وكذلك نئسية ال82, 226ظ«ذؤ بنبعكي كند الإنصاف أن 
تكون أقل من ذلك؛ وذلك لأننا وزعنا الأصوات الباطلة 
تسن 0" :مرسي " و" شفيق") بنعكس النسية التي حصلوها 
من الأصوات الصحيحةء وكان ذلك على اعتبار أن 
أصحاب الأصوات الباطلة هم أناس ذهبوا ليدلوا 
ناصنواتهم لأحد المرشحين ولكنهم أخطأوا دون قصد 
في ممارسة التصويت بشكل صحيح؛ لكن في الواقع إن 
هناك فهئنة من أصحاب هده الأصوات كان بنبغكي أت 
تحتسب اصنواتهم صمن المتغيبين: ومما يدلل على وحود 
تلك الفئة ما يلي: 


(1)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (خالد يودسف سطلل صوتنه ويكتب قي ورقة 
الاقتراع "الثورة مستمرة") في هذا الرايط: أبطل 
المخرج (خالد يوسف) صوته في جولة الإعادة بانتخابات 
رئاسة الجمهورية: حيسث رقكض (مدستده إعطاء صوته 


(1549) اذهب للفهرس 


للدكتور (محمد مرسي) مرشح الإخوان, مرح ذلك إلى 
صوته اللفريق (أحمد أشفيق) على الرغم من أنه [أي 
(شفيق) اد رمور النظام السابق د دا قفي 
الانتخابات الحالية والذي سيعيد إنتاجه مرة احدة وقام 
(خالد يوسف) بعمل علامة (4) على المرشحين؛ وكة 
-- ورقة التصويت قفي الأمسفل (النورة ميرد تسرة) : 
بيهى ٠.‏ 


(2)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
أؤيد' 'شفيق "أو "مرسي") في ه هذا الرابط: نعفقى 
تردد وجرا بشأن انتخاب أحد من صو تكن الإعادة في 
الجولة الثانية من الانتخابات الرئناسية؛ وأضاف 
التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلا [قلت مراراء 
واكررها: منايطل هبوتي في انتحانات الإعاذة الرناسية 
لا أؤيد لا (شفيق) ولا (مرسي)4؛ وطالب (حمزاوي) 
الجميع :التوجحد والاضَطفاقف حول (اتنطال:الصوت 
الانتخابي) كونه بديلا ومشروعا ثالثا. انتهى. 


(3)حاء قفي مقالة على موقع قنأاة الجزيرة الفضائية 
(القطرية) تحت عنوان (انتخابات مصر بين المقاطعين 
والمبطلين): يرى المحلل السياسي (حسن نافعة) أن 
"فرشي" و"شفيق"], مشيرا إلى أن البعض قد يبطلون 
أصواتهم, وأن كثيرين اخرين لن مدلى اعد توم دن 


(1550) اذهب للفهرس 


للفاشية الدينية 7 للفاشية المستكرية)ء ا عشرة 
ملابين شخص على الأقل بإبطال أصواتهم ليبعثوا 
برسالة سياسية... ثم جاء -أي في المقالة-: وتوقع [أي 
حسين نافعهة) أن يحصضل زعرت ) على أصوات التار 
الإسلامي بالكامل. انتهى. 


(4)جاء على موقع جريدة (الوفد) المصرية في مقالة 
بعن ووإن (انت "مقاطعون" ولا "مبطل ون" ام 

مشاركون"؟) في هذا الرابط: اعلن حقوقيون وقوى 
تورية وسياسية تدشين حملة (مقاطعون)., ينادون فيها 
بضرورة مقاطعة جولة إعادة الانتخابات الرئاسية؛ 
[و]أعلن حقوقيون وقوى ثورية وسياسية تدشين حملة 
(مبطلون)), لإبطال أصواتهم خلال جولة إعادة 
الانتخابات الرئاسية... ثم جاء -أي في المقالة-: قبل 
شاعات من حولة الزعادة: ترابد اتصماء النسات لخمليى 
(مقاطعون) و(مبطلون)., اللتين ظهرتنا كرد فعل لما 
آلت إليه نتيجة الانتخابات في جولتها الأولى [والتي 
أقرزرت انحسار جولة الإعادة تسن (مرسي) و(شفيق)]؛ 
(المقاطعون) يرون أن النتيحة [أي نتسحة الجولة 
الأولى] لا تعبر عن اهداف التنورة (عيشء حرية: عدالة 
اجتماعية), وأن الانتخابات لم تقم على أسس سليمة, 
مؤكدين أن (لا انتخابات تحت حكم العسكر): لذا قرروا 
مقاطعة الانتخابات [يعني جولة الإعادة]؛ (المبطلون) 
برون ان حملتهم ستتبت للرئيس القادم انهم مشروع 
معارضة لنظامه؛ : وء سيتصضم أعضاء الحملتين معا نومي 
السبت والأحد (موعد جولة الإعادة) لتنظيم مسيرات 
لإقناع الناخبين بأهدافهما. انتهى باختصار. 


(15513) اذهب للفهرس 


(5)جاء في مقالة على موقع جريدة (الأنباء) الكويتية 
بعنوان (مصريون بالخارج يحولون ورقة التصويت 
للافتات ثورية) على هذا الرابط: تزامنا مع بدء تصويت 
المصريين بالخارج في جولة الإعادة للانتخابات 
الرن يه تداول لتحا مار موقعي (تويتر) و(فيس 
امتانها آن 21 أصواتهم فحولوها إلى لافتات 
احتجاجية في صناديق الانتخاب؛ [فكتب أحدهم في 
ورقة الانتخاب] (اللي اختشوا ماتوا4؛ ناخب آخر أبطل 
صو نه وكتب [في ورقة الانتخاب] (النورة مستمرة 
والمجد للشهداء)؛ ناخب [آخر] قال [في ورقة 
الانتخاب] (أطالب بتشكيل مجلس رئاسي يمثل الشعب 
المصري, على أن تكون فدره المجلس 6 أشهرء يتم عر 


تحلليفة؛ وأحنة الحاختين تت (كتدد!)'وجه رسال إلى 
المرشحين قائلا [في ورقة الانتخاب] (المرشحان 
(مرسي وشفيق), انكم ليس لكم علاقة _بالثورة, كلكم 
منتفعون من أرواح الشهداء؛؛ ناخب آخر اختار أن 
يضيف [في ورقة الانتخاب] خانة جديدة إلى خانتي 
المرشحينء ليكتب عليها (الشهداء) وتسسر :علنق] تعلاىة 
(صح)؛ [وكتب أكثر من 0000 قفي ورقة الانئنتتناب] 
(النورة مستمر ة : وستنتصر ). انتتهى باختصار. 


وفي الحقيقة أيضاء ليس كل الذين صوتوا لمحمد 
مرسي يريدون الإسلام. فإن كثيرا منهم لا يريدون 
الإسلام, ومما يدلل على ذلك ما يلي: 


(1)جاء في مقالة على موقع جريدة (اليوم السابع) 
المصرية بعنوان (حملة موسى بالسويس "قررنا 


(1552) اذهب للفهرس 


التصويت لصالح مرسي"): صرح احمد نجيب: مسئول 
الرئاسية [قلت: وهي انتخابات عام 2012 التي نحن 
بصددهاء حيث خسشر عمرو مووسى -المعروف بمناهضته 
للتيار الإسلامي- في الجولة الأولى منها قبل أن يفوز 
ا ل )على أحمد شفيق] 
1 المنصب [أي - دك ا في حالة 0 
معناه رجوع الثورة لنقطة الصفر وإجهاضهاء بعد أن 
حررتنا جميعا من القيود)»: وأضاف ل (اليوم السابع) 
[لذلك, بعد عدم تمكنا من الوصول لجولة الإعادة, 
فنحن قررنا بنسبة كبيرة التصويت [في جولة الإعادة] 
لصالح محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين؛ ولن 
تعنرف: عر الاتتحابات كمسا مرووج النغض: قهدة هى 
انتخابات الرئاسة قفي بلادناء ولنا حق ال والتعبير 
المشاركة الإيجابية الفعالة)؛ وعلى جانب آخرء أعلن 
عدد كبير من الحركات الشبابية والثورية وعدد من 
أعضاء الحملات الانتخابية بالسويس التصويت ام 


(2)جاء في مقالة على موقع جريدة (اليوم السابع) 
"مرشدى؟): أكدت الناشطة النساشسية ندى طعيمة: عضو 
المكتب السياسي لحركة 6 إبريل [جاء في مقالة على 
موقع جريدة (البوابة نيوز) المصرية بعنوان الا 
"عبدالرحيم علي" يقود 6 إبريل إلى الحظر) في هذ 
الرابط: قضت محكمة الأمور المع لذ بخسلر الشركة 
حركة 6 إبريل داخل جمهوريبة مصر العربية وأي منشأة 


(1553) اذهب للفهرس 


التحفظ على مقراتها؛ وأكد أشرف سعيد فرحات, 
مقيم دعوي حظر انشطة حركة 6 إبريل بمصر وغلق 
مكاتبها والتحفظ على جميع مقراتها في جميع 
المحافظطات, يع استند في دعواه إلى القضايا 
المنظورة أمام المحاكم ضد أعضاء حركة 6 إبريل, 

واضاف أنه استند أيضا إلى التسجيلات المسربة التي 
أذاعها الكاتب الصحفي (عبدالرحيم علي) علي قناة 
(القاهرة والناس) في برنامجه (الصندوق الأسود) 
وذلك بصرف النظر عن قانونية إذاعتها؛ وعلى صعيد 
متصل اكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة, المدير 
التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية:» إنها 
تود قرار حطظر خركه شنيات :9 إنريل رعم 000 على 
ليبرالية تدافع عن المصريين, وأضا قت [أي داليا ازيادة] 
([مثل أغلب جيلي, كنت فخورة حأن فئى مصر حركة 
ليبرالية تتكون في [عام] 2008 اسمها 6 إبريل» ولكن 
سرعان ما اكتشفت زيفهم عندما احتاج لهم الوطن 
فيما بعده وبدأت صورة 6 إبريل تنهار في عبني عندماً 
شاهدتهم بنفسي في انتخابات الرئاسة 2012 يتاجرون 
بدماء الشهداء في دعم مرسيء وهكذا سقطوا):, 
وتابعت اآى داليا زر اده) زب الآن اشكماكل تطهير 
البلاد من الإخوان وكل من انحاز لهم في يوم احتاجهم 
فيه الوطن ولم يلبوا النداء.ء على غرار ما حدث اليوم 
مع 6 إبريل4؛ وأكد محمد كمالء المتحدث الرسمي 
باسم جركة 6 إبريل» إن قرار محكمة الأمور المستعجلة 
يحظر أنسشطظة الحركة على مستوى الجمهورية. والتخفظا 
على كل مقارهاء كان متوقعا من قبل دولة تحارب 
الشباب الثوري وتزج به داخل السجونء وهذا الحكم 
دلبل ضعفها؛ وز كم حاتم عزام, نائب رئيس حزب 


(1554) اذهب للفهرس 


الوسطهء أن الحكم الصادر بحق حركة 6 إبريل بحظر 
نشاطاتهم والتحفقظ على مقرانهم: أنه قرار:متنتس: 
وقال عبر تغريدة له على [موقع] تويتر اليوم الاثنين 
فاشية إرهاب الدولة, الأفكار لا تحظر بأحكام» والشباب 
لن ينصاع لقضاء عصور الظلام والديكتاتورية]؛ وأكد 
في تعليقه. على الحكم بحظر حركة 6 |بريل: أن تأميم 
الحياة السياسية لصالح الموالين للسلطة فقط لن يفيد 
موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن الحرب على 

جيل الشباب معركة خاسرة تدمر المستقبلء واختتم 
النجار حديثه متسائلا (أليس منكم رجل رشيد؟!4)؛ 
[وآقال عمرو عليء المنسق العام لحركة شباب 6 
إبريل» إن الحكم الصادر ضد الحركة يسهل الطعن عليه 
قانونياء لأن المحكمة لم تستمع إلى وجهة نظر الحركة 
ولم يكن لها [أي للحركةة أي محام للدفاع عنها ولم يتم 
تبليغهم بالأمر» وشدد [أي عمرو علي] على أن الحركة 
ماضية في طريقها ومستمرة في ضغطها السيايسي 
في الشارعء لإرساء دولة القانون ومواجهة حالة 
الفوضى السياسية والقانونية المسيطرة على المشهد 
الحاليء: مؤكدا أن شباب الحركة لن تخيفهم أية 
مماريسات قمعبيبة من الدولة: ولن بروكهم القدض 
عليهم من قبل الأمن, لأن ذلك ليس بجديد عليهم منذ 
إنشاء الحركة. انتهى باختصار], أن دعم الحركة للدكتور 
تعد نتبحة استفتاء داخل الحركة وافق هيه » أغلبية 
الأعضاء على دعمه لمواجهة الفريق الأحمد شفيق) 


(1555) اذهب للفهرس 


عام 2012 التي نحن بصددها] وإعادة ممارسات النظام 
السابق الذي قمنا بالثورة عليه. انتتهى. 


(3)جاء في مقالة على موقع جريدة (اليوم السابع) 
المصرية بعنوان (أحمد عيد "لن نكت مرسي مرة 
أخرى إذا استمر في سياسته"): يحمل النجم أحمد عيد 
حسا وطنيا ونورياطا وفنياء حييسث بؤمن بأن الفن يعكس 
واقع المحتمعات ت بإيجابياتها وسلبياتهاء بهعمومها 
وأحلامها؛ وفى حواره مع (اليوم السابع) يكشف الفنان 
عن هويته السباسية: ويعلن عدم ندمه لانتخايبه محمد 
مرتيسى رئيسا للبلاد؛ [فقد سئل احمد عبد] (اتهمت في 
الفترة الأخيرة بأنك تحمل فكرا إخوانياء نتيجة لآرائك 
السياسية التي اعتبرها البعض تصب في مصلحة جماعة 
الإخوان» فهل يتبنى الفنان والمواطن أحمد عيد اتجاها 
فكريا معينا؟): [فأجاب] (أنا لست إخوانياء ولا أميل 
لأي نظام سياسي, بل أصنف نفسي كمعارض مصري 
وليبرالي: لكني مع استكمال [أي أنه يؤيد استكمال] 
رئيس الجمهورية محمد مربسي لمدته الرئاسية: احتراما 
للشرعية وللصندوق الانتخابي وللعملية الديمقراطية 
التي ننادي بها)؛ [ثم سئل] (كثيرون من الذين انتخبوا 
لهذا الاختيارء [فهل] أحمد عيد نادم على اختياره 
مرحى ركسا لأنه لم يحقى سينا من أهداف الو < 

حتى الآن؟): [فاجاب] زلا. لست نادما على اختيار 
محمد مرسي رئيسا للبلاد. ولا استطيع تقييمه بعد عام 
فقطء وجماعة الإخوان لم تنجح في إدارة البلاد شكل 
رتاس جديدة. ستمنحه صوتك؟4: [فأجاب] (لا أعيفة 
اصدن فنا كيه لفترة ناسية جديدة إذا استمر قفي 


ر 
سياساته الحالية: اود أن أؤكد أن دكتور محمد 


(1556) اذهب للفهرس 


البرادعي [قلت: في بي يوم 9 مارس 2011 أعلن 
البرادعي (وهو أحد رموز التيار المناهض للتيار 
التي نحن بصددهاء إلا أنه أعلن في 14 يناير 2012 عن 
انسحابه من الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية التي 
0 ل في - ارسي عدئية حديتة» واوقره 
واحترمه). انتهى باختصار. 


(4)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (محمود بدرء لو عاد بي الزمن لانتخبت "مرسي" 

مرة ثانية) في هذا الرايط: وأشار [أي (محمود بدر) 
المنسق العام لحركة "تمرد", وهي حركة ساندت 
الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي وتولي 
عبدالفتاح السيسي رئاديسة مصر] إلى أن علاقته 
بالجماعة الإرهابية [يعني جماعة الإخوان المسلمين] 
ندات عندها انتخب | زول (محمد مرسي) للرئاسة 
في [عام] 2012 مؤكدا أنه لو عاد به الزمن لانتخبه 
الإخوان المسلمون مع الحالة الشعبية الموجودة قفي 
ذلك التوقيت ووصلوا للسلطة بعد سنة من حكم [أحمد] 
شفيق, وعدا مرة أخرى لنقطة ا لذلك ا 
انتهى باختصار. ' 


إفاجاء على الموقع الرسمي لجريدة الدستور الا 
الرابط: أكد الشاعر المعروف أحمد 9 نجم 
[المعروف بمناهضته للتيار الإسلامي] أن نورة 30 


(1557) اذهب للفهرس 


يونيو هى امتداد لثورة 25 يناير العظيمة, لافتا إلى أن 
الثوار تداركوا أخطاء ثورة يناير بعد أن تعاملوا في 
البداية مع الإخوان بنبل الفرسان مما أتاح للإخوان 
الاستيلاء على النورة والسلطة؛ وقال نحم (انتخبت 
(محمد مرسي) في جولة الإعادة مع الفريق, (أحمد 
شفيق)): لأنه [أي أحمد فؤاد نجم] كان يعلم أن فوز 
(شفيق) عودة للنظام القديم لأآنه امتداد لنظام الحكم 
العسكري. انتهى. 


(6)جاء في مقالة على موقع جريدة (البوابة نيوز) 
المصرية بعنوان (بالفيديوه لأول مرة ه جابر القرموطي. 
تعلن: اشكانه لمحم هرشني ) فى هذا الرائط #“صدر 
الإعلامي جابر القرموطي [المعروف بمناهضته للتيار 
الإسلامي]ء لأول مرة على الهواءء بأنه من الأشخاص 
الذين انتخبوا المعزول (محمد مرسي) أثناء الانتخابات 
الرئاسية لعام 2012. انتهى. 


(7)جاء في مقالة على موقع جريدة (الموجز) المصرية 
بعنوان (بالفيديوه مشادة كلامية ساخنة على الهواء تسن 
الإعلامي محمود سعد والكاتب وحيد حامد) في هذا 
الرابط: ورد [أي محمود سعد.ء المعروف بمناهضته 
للتيار الإسلامي] قائلا (أنا لست مع الإخوان» ولكني 
انتخبت مر دسي لأن أحمد شفيق كان المنافس الوحيد 
أمامه 4: انتهى: 


(8)جاء على موقع جريدة (الوفد) المصرية في مقالة 
بعنوان (واكد "اي إنسان طبيعي سيختار مرسي"): 

استنكر الممثل عمرو واكد [المعروف بمناهضته للتيار 
الإسلامي] نتيجة الانتخابات الرئاسية [يعني الجولة 
الأولى منها] -والتي جاءت بالفريق (أحمد شفيق) 


(1558) اذهب للفهرس 


والدكتور (محمد مرسي) في جولة الإعادة- وخلوها من 
أي مرشح ثوري؛ وقال (أي إنسان طبيعي وعادي لو 


خير بين شفيق ومرسي, لازم حتما يختار مرسي). 


(9) قال علاء الأسواني في كتابه (من يجرو على 
الكلام؟): مرسي نجح في جولة الإعادة بأصوات ملايين 
الناخبين الذين لا ينتمون إلى الإسلام السياسي [قلت: 

حجرت عادة المناهضين للتيار الإسلامي أن يصفوا 
المحسوبين على التيار الإسلامي ب (الإسلاميين 
السياسيين)]. انتهى. وقال -أي الأسواني - أيضا في 
عنوان (أسئلة وأجوبة عن الأزمة) في هذا الرابط: 

الثوريون الذين انتخبوا (مرسي).: هؤلاء أرادوا حماية 
الثورة» ومنع عودة النظام القديم (ممثلا في "أحمد 
شفيق" تلميذ "مبارك" ورجله المخلص)؛ كان الاختيار 
بين الإخوان والنظام القديم فاختار الثوريون الإخوان 
وهم يعلمون مدى انتهازيتهم: لكنه كان الاختيار الوحيد 
المناح لحماية الثورة؛ لقد نجح الرئيس (مرسي) 
207 زلا ينتمون للتيار الإسلامي)], وغالبا لا يحبونهم' 
لكنهم انتخبوا (مرسي) من أجل إسقاط (شفيق).. 

قال -أي الأسواني- لا يمكن أن تقوم تورة صد لاه 
(مبارك) نم ننتتخكب أحد أعمدة النظام الذي قامت صده 
الثورة... ثم قال -أي الأسواني-: لا أتصور أن أحدا 
اترك .في النوترة من الممكن أن متتخت (محارك) اخدنر 
[ يعني تلميذه (شفيق)]. انتتهى. 


(10)جاء في مقالة على موقع جريدة (اليوم السابع) 
المصرتة تعوان (الاشتراكون التورفون ندعون لتسكيل 


(1559) اذهب للفهرس 


جبهة وطنية لمواجهة "شفيق") على هذا الرابط: أكدت 
حركة الاشتراكيين الثوريين [المعروفة بمناهضتها 
للتيار الإسلامي] أنها تتخذ موقفا معاديا من المرشح 
أحمد شفيق الذي وصفته بأنه مرشح المجلس العسكري 
والحزب الوطني المنحل وقوى الثورة المضادة: والذي 
تمكن من الوصول إلى جولة الإعادة في الانتخابات 
الرئاسية اهام مرته الإخوان المسلمسين محوحعة مرسفىن 
بفضل احتشاد معسكر النورة المضادة بكامل قوته 
وتنظيمه واجهرفة القمعية والإعلامية ورجال أعماله 
خلفه... وقالت الحركة في بيانها الصادر اليوم الاثنين: 
إن فوز شفيق في الجولة الثانية يعني خسارة فادحة 
للنورة: وضصربة قويبة لمكتسباتها الديمقراطبة 
والاجتماعية, واستعادة نظام (مبارك) لكافة اركانه؛ 
ودعت [أي الحركةة كل القوى الإصلاحية والثورية 
حبيهة وطنية تقفىف ضد مرشح الثنورة المضادة 
في انتخابات الرئاسة. .. وأشارت الحركة إلى أن نجاح 
(شفيق) هو فرصة ذهبية لقيام الثورة المضادة بهجوم 
انتقامي أكثر وحشية واتساعا على الثورة... وتعهدت 
الحركة بخوض أوسع نضال ممكن ضد مرشح الفلول 
[أي فلول الثورة المضادة], مؤكدة أن انتخابه خط أحمر 
مثله منل عودة (مبارك) أو براءنئة, ومثل التفغريط قفي 


بعنوان (قرار "الاتتتراكتون التورفون" بفصحرن دعم 

'مرسي" في جولة الإعادة) في هذا الرايط: و 
الاشتراكيين الثنوريين قاموا بدعم (مرسي) مرشح 
جماعة الإخوان المسلمين. انتهى باختصار. 


(11)جاء في مقالة على موقع جريدة (الأنباء) الكويتية 


(1560) اذهب للفهرس 


"شفيق") على هذا الرابط: وجه الفنان خالد صالح 
للرئيس الدكتور محمد مردسي رسالة: طالبه فيها 
بتنفيذ ما كان ينادي تت أثناء الثورة». حاء ذلك خلال 
أنه انتخب في الجولة الأول من انتخابات الرئاسة 
الصحافي (حمدين صباحي [المعروف بمناهضته للتيار 
الإسلاميء. وقد جاء ترتيبه في الجولة الأولى الثالث بعد 
(محمد مرسي) و(أحمد شفيق)]), لكنه في الإعادة 
انتخب الدكتور (مرسيي) نكاية بالفريق (أحمد شفيق), 
هذا على الرغم من أنه لم يكن لديه وقتها أي قناعة 
بالإخوان المسلمين» بل انتخبه حتى لا تعود مصر لما 
كانت عليه. انتهى. 


(12)جاء على موقع جريدة (الأهرام) المصرية تحت 
عنوان (هشام عبدالحميدء مبادئ الديمقراطية تحتم 
علي الا ارفض الرئيس "مرسي") في هذا الرابط: 
وقال عبدالحميد [يعني هشام عبدالحميد الععبلن 
معه عو | جيل وكالة أنباء الشرق الأوسط في وةاششتظنة 
(أنا ليبرالي وَأوسن بالديمقراطية إلى أبعد الحدودء 
ولكني أؤيد معسكر الرئيس "مرسي"). انتهى. 


(13)جاء على موقع جريدة (الرأي) الأردنية تحت عنوان 
(شفيق يهاجم إخوان مصر ويتهمهم ب "الظلامية") في 

هذا الى ابط: وقال ناخبون مسريو 1 في السعودية 
حيث أكبر كتلة تصويتية للمصريين في الخارج: إنه لا 
سبيل أمامهم سوى اكات مرشح الإخوان تهدفى نسدد 
(شفيق). انتهى. 


(15613) اذهب للفهرس 


(14)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عتوان (بلال قضل:.فكور باشحايق ل "مرسشي") في 
هذا الرابط: قال الكاتب الصضحفي بلال فصل [وهةو احد 
المؤيدين للانقلاب العسكري على الرئيس محمد 
الانتخابات الرئاسية السابقة لمواجهة الفريق (أحمد 


شفيق) رجل (مبارك). انتهى. 


(15)جاء في مقالة على موقع جريدة (البوابة نيوز) 
المصرية بعنوان ([نبيه الوحش "اللإاخوان يماررسون 
سياسة نجسة") في هذا الرابط: قال المحامي (نبيه 
الوحش) إنه لا ينتمي إلى أي تيار سياسيء مؤكدا أنه 


(تامر امين) خلال برنامج (أزمة قلبية) الذي يعرض على 
قناة (روتانا مصرية) أنه اضطر للتصويت للرئيس 
المعزول (محمد مرسي)؛ ويرى (الوحش) أن الإخوان 
يمارسون سياسة نجسة:ء فهم لا يمارسون السياسة من 
منظور ديني. انتهى باختصار. 


(16)جاء في مقالة على الموقع الرسمي لجماعة 
الإخوان المسلمين (إخوان أونلاين) بعنوان (مادلين 
صمويل» فننا تشكفت الدكتور '"مرسي" لأنه سيتقي الله 
فينا) في هذا الرابط: أعلنت القبطية [يعني النصرانية] 
(مادلين بير صمويل) تأييدها ودعمها للدكتور (محمد 
والإخوان المسلمين لرئاسة ال ده وقدم إبطال 
صوتها أو مقاطعة الانتخابات, بجولة الإعادة؛ وقالت 
عبر ندوشة لها علئى [موقع] فيس بوك ([شا تحت من 


من آيات الإنجيل المسئولي الكنائنس زلا 0 شيطان 
(أحمد ف قائلة (أثيرا ممن تنتحتون الشيرة ولن 
أبطل صوتي). انتهى باختصار. 


(17)جاء على موقع (صحيفة زاد الأردن) 0 عنوان 
(السقاء داعمو ٍِ شفيق " إما مرصى نعقسيون أو لصوص 
منتفعون) في هذا الم ذا الرابط: أكد الفنان المصري (أحمد 
السقا نا المروق بمناهضته للتيار السلامي! ص 
التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أنه لا بزال رافضا 
عليه قبل ثنورة 25 يناير؛ وقال (السقا) [الفريق 
(شفيق) هو ممثل النظام العسكري القديم)؛ ورفض 
(السقا) فكرة مقاطعة جولة الإعادة للانتخابات 
الرئاسية معتبرا ذلك ليس حلا للمرحلة الحرجة التي تمر 
بها مصر حالياء وقال (كلنا لازم نشارك ونختار 


(18)جاء على موقع جريدة (الرأي) الكويتية تحت عنوان 
(ندمت على اختيار "مرسي" في الانتخابات الرئاسية) 
في هذا الرابط: قالت الفنانة المصرية (آثار الحكيم 
[المعروفة بمناهضتها للتيار الإسلامي]) أنها نادمة على 
وعلى تصويتها له في الانتحانات الرناسية التي فار 
فيها على منافسه الفريق (أحمد شفيق). انتهى. 


(1563) اذهب للفهرس 


وكان أكثر المصوتين 2ل (محمد مرسي) هم جماعة 
الإخوان المسلمين ومن تأثر من العامة بدعوتهم: فهل 
- بريدو نب الإسلام الذي سنبعث به النبي صلى الله 
عليه وسلم: أم برتيدون إسلاما آخر تخيلوه بأذهانهم 
وحملهم عليه تبنيهم فكر (المدرعة العقلية الاعتزالية) 
وفكر (مدرسة فقه التيسير والوسطية),: وهو ما أدى 
إلى تنوريطهم قفي إنكار امور معلومة من الدين 
بالضرورة» وإلى وقوعهم في الزندقة بتتبعهم الرخص 
وشواذ الأقوال وسقطها؛ وبيان ذلك منتصح مما يلي: 


(1)قال الشيخ عصام تليمة (القيادي الإخوانيء: وتلميذ 
القرضاوي وسكرتيره الخاص ومدبر مكتيه: وعكضو جبهة 
علماء الأزهر. وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
وعضو الجمعية الشرعية بمصر) في مقالة منشورة 
التقديس والتتيح) خله. هذا الراط: فلو رجف ]ل 
أقل من عشرين عاماء كان هناك شريط للحويني [يعني 
الشيخ أبا إسحاق الحويني] بعنوان (رحلتي إلى أمريكا) 
القرضاوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر (زمن حك 
العالمي لعلماء ان (الذى :ةضف باه أكثر تحفة 
للعلماء في العالم الإسلامي).» ويعتبر الأب اروف 
لجماعة الإخوان المسلمين على مستوى العالم] متهما 
إياه بالجنون والخرفء وانه ليس فقيها. انتهى 
باجتجعار: وجاء على موقع صحيفة (المصري اليوم) 
هذا ال ابط: شن الداعية السلفي أو اسحاق الحويدى 
عضو مجلس شورى العلماء السلفي) هجوما حادا على 
0 واصفا فتاواه - (المتناقضصة التي لا قيمة 


(1564) اذهب للفهرس 


لها)» وداعيا المسلمين إلى عدم الأخذ منه في الفقه 
وأمور الدين؛ وقال الحويني في فيديو [فأنا أرى ألا 
تأخذ عنه [أي عن القرضاوي] فقها أو حديثا)؛ وأضاف 
[أي الحويني (لما القرضاوي سثل عن الجندي 
الأمريكي المسلم إذا تلقى الأوامر بضرب إخوانه في 
أفغانستان. قال [أي القرضاوي] (يضرب))ء وتساءل 
[أي الحويني] (كيف يحل دم المسلم؟!, فالقتل ليس 
فيه إجبار [يعني أن القتل ليس فيه إكراه معتبر]), 
مضيفا [أي الحويني1 (القرضاوي يقول (لو عدم ضرب 
المواطن الأمريكي للمسلم الأفغاني ترك خدشا في 
ولائه لبلده فلا مانع من القتل؛ وولاؤه لبلده مقدس)1: 
وليس ألف باء فقها يقول بمثل هذا الكلام؟!). انتهى 
باختصار. وجاء على موقع جريدة (الوفد) المصرية في 
مقالة بعنوان>("الحويتي" خليقة "ان تبدية" في ١‏ 
السلفي التكفيري): الحويني [يعني الشيخ أبا إسحاق 
الحويني] وصلت انتقاداته للقرضاوي إلى حد السباب 
عندما وصفه ([محدش [أي (لا أحد)] يأخذ :من يوسف 
القرضاوي علما ولا فتوى. علشان [أي لأجل أن] ده 
مش بتاع علمء ده انتهازي). انتهى باختصار. 


(2) قال الشيخ مقبل الوادعي في (إسكات الكلب 
العاوي يوسف بن عبدالله القرضاوي): كفرت يا 
الله فيه. انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا عن 
هذا الرابط: فأنا لا أنصح باستماع أشرصطته ولا بحضور 
محاضراته ولا بقراءة كتبه: قهو مهو مهو سن ٠:٠‏ ثم قال -أي 
الشي الوا عى -: تشر عنه فى حريده (إ الا تقائل 


(1565) اذهب للفهرس 


اليهود من أجل الإسلام» ولكن من أجل أنهم احتلوا 
اراضينا): “أف للهذه الفتوى المنتنة: .ورب العزة يقول 
في كتابه الكريم [قل إن كان آباوّكم وأبناوؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
ونجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم 
الله عامره: ؤالله لآ بهفدى القوم الفاسقين»», فالدين 
مقدم على الوطن وعلى الأرض. انتهى. وقال الشيخ 
فقيل الوادعى أيضا ف مقطع صوتى تعنوان (احذروا 
من القرضاوي وفتاوى الإاخوان) موحود على هذ 
ال اهل اعد رراء اعيزر يا استدروا عن عتادى ا 
الميتلمين: احدروا من فتاوى القرزضاوي. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا في (قمع 
المعاند) رادا على (جماعة الإخوان المسلمين) في 
ادعائهم (أنهم هم الفرقة الناجية»: وهل الفرقة 
الناجية هم الذين يمجدون (محمد الغزالي [الذي توفي 
عام 6 م وكان يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمصر]) 
الضال الملحد؟!... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: 
فسالا دوان: الهس تهون ندا فحلون: اننو وف هذا 
الرابط على موقع الشيخ مقبل الوادعي. سثل الشيخ: 
هل الفرق المعاصرة كالإخوان والسرورية [قلت: 
السرورية (ويقال لها أيضا "السلفية الإخوانية" 
و"السلفية السرورية"” و"السلفية الحركية" و"تيار 
الصحوة ") هم أكبر التيارات الدينية في السعودية»؛ وهم 
التيار الذي أسسه الشيخ محمد سرور زين العابدين, 
ومن رموره الشيوخ سفر الحوالي وناصر العممر 
وسلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني ومتحميد 
العواجي] تعد من الفرق الخارجة على جماعة 
المسلمين (أهل السنة والجماعة). آم أنها من الفرقة 


(1566) اذهب للفهرس 


الناجية ووجودها شرعي والمبايعين لها هم من أهل 
السنة؟. فاجاب الشيخ: أما هذه الفرق فلا تعد من أهل 
السنة ولا كرامة. انتهى باختصار. وجاء في كتاب (تحفة 
المحيتب) للشية تفيل الوادعي أن 'الشتيح سغل: هل 
الاخوان المسامون يدخلون تحت مسمئ القرقة الثاحية 


5 بالقبور» وهو (حسن البنا)» ويدعو إلى التقريب 
بين السنة والشيعة, ويحتفل بالموالد. فالمنهج من أول 
مقبل الوادغي أيضًا في فتوى ضوتية بعنوان (الرذ.على 
فتاوى ى بعض الأزهريين المخالفة) مفرغة على موقعه 
مصيعة ؛ ا جاع التبليغ أيضا معتد كةه فأ 

أن يقبلوا على العلم النافع. انتهى. وقال الشيخ مقبل 
الوادعي أيضا في (المخرج من الفتنة): إنهم (أى 
جماعة الإخوان المسلمين] وقفوا في وجه دعوة اهل 
السنة: وأرادوا أن لا توجد دعوة أهل السنة. انتتيهى. 
وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا في فتوى صوتية 
مفرغة على موقعه في هذا الرابط: فنحن محتاجون 
الزنداني [أحد كبار مؤسسي جماعة الإخوان !|| 

في (اليمن)], وهكذا أيضا رؤوس الإخوان المسلمين ل 
(الجرح والتعديل) 0 الطحان: وقرض ساد 
المبتاعة ترخف أفتدتهم من شريط: انتهى باختضار: 
وقال النثفية عتدالعرزير التريس فى خطبة لد نغقوان 
(لماذا جماعة التبليغ؟) مفرغة على هذا الرابط في 
موقع الإسلام العتيق الذي يشرف عليه: قال سماحة 


(1567) اذهب للفهرس 


النشة عب ةالعزنو كن عا درهمهة الله عخالئى فى إحانة 
سؤال حول جماعة التبليغ (وجماعة التبليغ والإخوان 
من عموم الثنتين والسبعين فرقة الضالة). انتهى. 


السلفية بالإسكتدرية) في مقالة 0 موقعه فى هذا 
الرابط: يوم أن أفتى الدكتور يوسف القرضاوي بأنه 
يجوز للمجند الأمريكي أن يقاتل مع الجيش الأمريكي 
صضد دولة أفغاتسيتان المستلمة لم يتعقد اتحاة علماء 
المسلمين [يعني (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
الذي يرأسه القرضاوي] ليبين حرمة موالاة الكفار؛ ولم 
تنطلق الألسنة مكفرة ومضللة وحاكمة بالنفاق!: مع أن 
القتال والنصرة أعظم صور الموالاة ظهوراء ودولة 
أفغانستان كانت تطبق الحدود وتعلن مرجعية الإسلام. 
انتهى. 


(4)قال الشيخ سلمان العودة في (حوار هادئ مع محمد 
الغزالي): إن الشيخ الغزالي متاثر بالمدرسة العقلانية 
المعاصرة في الكثير من آراته العقدية والتشريعية 
اللامعين هم من رجالات هذه المدرسة وذلك كمحمد 
أبي زهضره [عضو مجمع البحّوث الإسلامية] ومحمود 
0 البهي [عضو مجمع البحوث الإسلامية] وغيرهم. 
بيهى ٠.‏ 


(5)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (تكفير 
القرضاوي "بتصويب المجتهد من أهل الأديان"): خلاصة 
رأي الفرضصاوي أن من بحث فقي الأديان وانتيهى قلة© 
البحث إلى أن هناك دينا خيرا وأفضل من دين الإسلام - 


(1568) اذهب للفهرس 


كالوثئنية والإلحادية واليهودية والنصرانية- فاعتنقه: 
فهو معذور ناج قفي الآخرة ولا يدخكل الناره لأنه لا يدخل 
النار إلا الجاحد المعاند... ثم قال -أي الشيخ 
التفويالي:: بحب كفبير الفرضاوى في 'فولة (آن 
المجتههد قفي الأديان, إذا انتهى قل© السبحث إلى ين 
يخالف الإسلام -كالوثنية والإلحادية- فهو معذور ناج من 
النار في الآخرة)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
ظاهر كلام القرصضاوى افتضى أن الناحث في الأديان 
إذا انتهى إلى اعتقاد الوثنية والإلحادية والمجوسية: 
فإنه ليس كافرا ولا مشركا عند الله وعند المسلمين, 
لأنه -في زعم القرضاوي- أتى بما أمره الشارع من 
الاجتهاد والاستنارة بنور العقل... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: المسلمون اجمعوا على أن مخالف ملة 
الإسلام مخطئ آثم كافرء اجتهد في تحصيل الهدى أو 
لم يجتهد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: والقائل بما 
قال القرضاوي كافر بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ 
باختصار. وقال الشيخ أبو بصير لد 9 مقالة 
متكوقسة صمن الاك المتشورة قفي و لي 
الإنترنت- بكفر وردة يويسف القفرضاوي. انتيهى. وقال 
الشيح أنه تصنير الطرطوستة. انضا فى فنوى: له يعتوان 
(تكفير القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: واعلم 
أن الرحل [بعني القرضاوى] لو لمسنا منه ما يوحب 
التوقف عن تكفيره شرعاء فلن نتردد حينئذ لحظطة عن 
فعل ذلك, ولن نستأذن أحدا في فعل ذلك. انتهى. 


(1569) اذهب للفهرس 


(6)قال الشيخ الألباني في فتوى صوتية مفرغة على 
هذا الرابط: يوسف القرضاويء دراسته أزهرية؛ وليست 
بفتاوى تخالف الشريعة. انتهى. وقال الشيخ الألباني 
أيضا في فتوى صوتية موجودة على هذا الرابط: اصرف 
عن القرضاوي واقرضه قرضا... ثم قال -اي 
الشيخ ؛ الألباني” ا ار هدانا الله وإياه, تبنى ما 
العلامة ناصر الدين الألباني) أن الشيخ قال: وهم -أي 
جماعة التبليغ- لا يعنون بالدعوة إلى الكتاب والسنة 
كمبداً عام بل إنهم بعتبرون هذه الدعوة معرقة: ولذلك 
قهم أنثقية ما يكونون بجماعة الإاخوان المسلمين. 
انتهى. وقال الشيخ الألباني أيضا في مقطع صوتي 
مفرغ على هذا الرابط: الطنطاوي [يعني (عليا 
المطنطاوي) القاضي في المحكمة الشرعية بدمشق, 
وهو من أعلام (جماعة الإخوان المسلمين) في سورياء 
وقد توفي عام 1999ه] يفتي ببعض الفتاوى يخالف 
فيها السنة الصحيحة: فالمقدم عنده -كما هو مصيبة 
كثير من الناس اليوم- هو ترجيح التيسير على الناس أو 
أن المصلحة هكذا تقتضيء ويلحق بهذا محمد الغزالي.. 
ثم قال -أي الشيخ الألباني-: هذا [يعني الغزالي] رجل 
كيفي [أي اعتباطي متحكم], لا أصول له ولا مراجع, 
فلا هو سلفيء لأن السلفي يرجع إلى الكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح:, ولا هو خلفيء لأن الخلفي 
يكون متمذهبا بمذهبء؛ فليس هو متمسكاء فهو تارة 
ترأه مع الحنفي: تارة مع الشافعي, فهو حيثما وحد 
الهوى اتبعه,. كما قال الشاعر [وما أنا إلا من غزية: إن 
عوت د عويت., وإن ترشد عزية أرشد). انتهى 
باختصار. 


(1570) اذهب للفهرس 


(7)قالت حنان محمد عبدالمجيد في (التغير الاجتماعي 
في الفكر الإسلامي الحديث): ومما لا شك فيه أن 
حركة الإخوان المسلمين قد تأثرت كثيرا بفكر التيار 
الإصلاحي العقلي. انتهى. 


(8)قال الشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة كبار العلماء, 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى) في (فضل دعوة الإمام 
محمد بن 'عبدالوهات): فجميم المتعلسين في المملكة 
من قبل عام التسعين (1390ه ).: إنما تعلموا على 
منهج كتب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وانناتهة 
وتلامذته: ولم يكن عندنا قفي المملكة دعكوة تبليغ [يعني 
(جماعة التبليغ والدعوة)] ولا دعوة إخوان ولا دعوة 
سروريين وإنما الدعوة إلى الله وإعلان منهج السلف. 
انتهى باختصار. 


(9)قال الشيخ عبدالله الطريقي (وكيل كلية الشريعة 
بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة الععلت 
الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على هذ 

الى البط: وجاءت نشأة هذه المدرسة [يعني 2 
العقلية الاعتزالية] إبان ضعف الدولة العثمانية. وفي 
حالة للأمة يغمرها الجهل والتخلف. هذا في الوقت 
الذي كان فيه الغرب (العالم النصراني) يتقدم في 
الماديات بمصورة مذهلة. فكان موقف هذه المدرسة 
محاولة التأقلم والتوفيق مع تلك الحضارة الوافدة مع 
الإبقاء على الانتماء الإسلامي. فدعت إلى الآاخذ بتلك 
الحضارة:, متأولة ما يتعارضص معها من نصوص شرعية؛ 
إنها كما يقول الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله 
(ت1397ه) (أعطت لعقلها حرية واسعة, فتأولت بعض 
الحقائق الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم» وعدلت 
بها عن الحقيقة إلى المجازء كما أنها بسبب هذه الحرية 


(157131) اذهب للفهرس 


العقلية الواسعة جارت المعتزلة في بعض تعاليمها 
وعقائدهاء وحملت بعض ألفاظ القرآن من المعاني ما 
وطعنت قفي ا تارة بالصهف: وتارة بالوضع, مع 
انها احاديث صحيحة4؛ وقد شابهت [أي المدرسة 
العقلية الاعتزالية] المعتزلة من وجوه؛ (أ)في تحكيم 
العقل؛ ورفعه إلى مرتبة الوحي؛ (ب)في إنكار بعض 
(ث)في ' ره بعمن الأحارينة الصصيحة أن 0 فى 


له 0 (الحوار الها مع الشية 0 ع 
موقعه في هذا الرابط: الشيخ القرضاوي يسعى بكل ما 
أوتي من قوة لكسب أكبر قدر من الشعبية, فهو 
متتستعد لأن يفتي بأي شنيء برعبه الجمهورء وقق 
قاعدة (الشهوات تبيح المحظورات)!. أقول» وهذا 
تبربر قوي لتناقض فتاواه: إذ الهدف من الفتوى 
[عنده] بإرضاء جميع ان باختلاف أأمزجتهم... ثم قال 


الشنقيطي في (سراق الوسطية): (جماعة الإخوان) 
الوم تروج منهجها الشال بحت عنوات (الوسطية). 

انتهى باختصار] العصرانية [يعني (المدرسة العقلية 
الاعتزالية)], والتي من سماتها؛ (أ)التحبب لعامة 
بأكبر قدرء بما يسميه [أي القرضاوي] (فقه التيسير), 
ولذلك تجد فتاواه تتفق مع أهواء العامة في الغالب, 
مما أكسبه شعبية كبيرة؛ (ب)الاعتماد على آراء الفقهاء 


(1572) اذهب للفهرس 


-وهذا ناتج قلة النضاعة قفي علم الحديث: وكدم التمييز 
بين صحيجه وسفيمه- مما يجعلهم يحتفون بها أكثر من 
احتفائهم بالنص:» فتراهم أحيانا يتتبعون شواذ الأقوال 
وسقطها؛ (ت)التأثر بفكر المتكلمين الذين يرون تقديم 
العقل على النص (في حالة التعارض "حسب زعمهم"), 
كما هو عند المعتزلة؛ (ث)الانهزام النفسي أمام 
الانفتاح الحضاري المعاصر على الغرب. مما يجعل 
بعضهم يستحي من بعض أحكام الإسلام, فيبحث لها 
عن تأويلات وتعليلات: وذلك خوفا من طعن الغربيين 

في الإسلام... ثم قال -أي الشيخ الدمشقي-: خلافنا 
مه الس الغرصادي لبش فقط. .عرو القفه: بل هو 
في العقيدة وأصول الشريعة وقواعد الفقه أيضاء 
فتحده قد هدم تعظيم النصوص واعرض عن الوحيين: 
فليس مرجعه الكتاب والسنة: بل قواعذ اتبعها وعارض 
بها الشريعة كقاعدة (تهذيب الشريعة لإرضاء العامة): 
ول تحسين صورة الإسلام للكفار): وقاعدة [تقديم 
العقل14: وقاعدة [التيسير), وقاعدة (الشهوات تبيح قييع 
المحظورات): وقاعدة (الأصل في الأوامر الاستحباب, 
[قال الشيخ عصام تليمة (القيادي الإخواني: ول - 
القرضاوي وسكرتيره الخاص ومدبر مكتبيه»: وعكضو حجيبهة 
علماء الأزهر. وعضو الاتحاد العالمي لعلماء الفتلمين: 
وعضو الجمعية الشرعية بمصر) قفي مقالة بعنوان اع 
القرضاوي ثلاثة كتب يتمنيى الشيخ كتابتها) على هذ 
الرابط: فالقرضاوي يرى أن الأمر في السنة 0 
النصوص النبوية] للاستحبابء والنهي للكراهة:, إلا إذا 
جاءت قرينة تصرفه عن ذلك [اي تصرف الأمر إلى 
الوجوبء والنهي إلى التحريم]. انتهى]؛ ولسان حاله 
لكم الجنة)؛ هذا الرجل لا يعرف من الأدلة إلا له 


(1573) اذهب للفهرس 


تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر), ولا 
المحظورات) وقد أدخل كي الضرورات شهوات اناس 
قال -أي الشيخ الدمشقي-: ما أجرأ القرضاوي على 
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلمء قاتل الله أهل 
الأهواء الذين يقدمون عقولهم الناقصة على أحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ 
الدمسشقي:: ومن الواضح : ان الشبخ الفرضاوي فد تانر 
شديد التأثر بالغزالي في كثير من أقواله... ثم قال -أي 
الشنة الدفشقى :: الغرالي عول فى الحديت المر جح 
المتواتر الذي أخرجه الإمام مسلم [في صحيحه] (إن 
أبي وأباك في النار) (هذا حديث يخالف القرآن [قلت: 
وذلك بحسب زعمه]ء حطه تحت رجليك 4!: فلا حول ولا 
قوة إلا بالله. فتأمل قلة أدب هذا المعتزلي الغزالي مع 
حديت :رسول اللة صلي الله علية و هلم وفولت (حظهة 
تحت رزحليك )2 فهيدا من الإئداء المتعمد لر كول الله 
صلى الله عليه وسلمء والله تعالى يقول (إن الذين 
يؤذدون الله ورسوله لعنهم الله فقي الدنيا والآخرة وأعد 
لهم عذابا مهينا)... ثم قال -أي الشيخ الدمشقي-: 
ع العلا خط إن النسنة المرساوى قم فنان يميه 
[يعني الغزالي] تدليسا وتلبيساء فالغزالي كان يصرح 
برد السنة ويقر الضلال علانية. ولكن الشيخ القرضاوي 
يميل إلى المكر والمراوغة لإقرار وتثبيت باطله... ثم 
فال -اى الشية الدمدتفية: فصيلة الفرضاوق :ول 
العلماء العقلانيين- يبرفضون بشيدة الحديث الا5 زلا 
يقتل مسلم بكافر) مراعاة للقوانين الغربية!... ثم قال 
-اق الشية الدمشقفي:: الفرضاوى لاتيرجع إلى كنب 
الحديث إلا نادرا جداء وحن كان عقده ادتى معرفة بهذا 
العلم التحريف إأغ.علم الحديت]. فامهة ستتغرف أن 


(1574) اذهب للفهرس 


الشيخ القرضاوي بعيد كل البعد عنه؛. وكان الأجدر به أن 
يسلم لعلماء الحديث الكبارء وأن لا يدخل في علم لا 
بسنت وأن نعتمد عليهم قي احكامه على الأحاديث 
النبوية الشريفة, لا على الرأي والهوى... ثم قال -أي 
الشيخ الدمشقي-: قال فضيلة الشيخ القرضاوي 
(الدية» إذا نظرنا إليها في ضوء آيات القرآن والأحاديث 
الصحيحة نجد المساواة بين الرجل والمرأة,. صحيح أن 
جمهور الفقهاء وان المذاهب الأربعة ترى ان دئة 
المراة نصف دية الرجلء: وبعضصهم استدلوا بالإجماع 
[قال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): الإجماع 
لا بد أن يرتكز على الكتاب والسنة؛, ولذلك -بحمد الله- 
لا يوجد إجماع عند السلف لا يعتمد على النصوص... ثم 
قال -أي الشيخ العقل-: أهل السنة هم الذين يتوفر 
الأصم وابن علية أنهما فالا (دية المرأة مثل دية الرجل) 
[قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: وهذا قول شاذ 
يخثالف إجماع الصحابة. انتهى]), ثم خرج أي 
القرضاوي] بنتيجة أنه [ولذلك لا حرج علينا إذا : 

فتوانا في عصرنا عن فنوى الأئمة الأريعة وفلنا (آن 
دية المرأة مثل دية الرجل))؛ قلت [والكلام ما زال 
عما مشى عليه أهل السنة كل تلك العصور الطويلة: 
من عصر الخلفاء الراشدين إلى هذا العصر؟!, هل 
لمجزه إرضاء الغرب؟!: أم هى الهزيصة القكرية امام 
غزو الفكر الغربي؟!؛ و[قد] قال القرطبي [في 
(الجامع لأحكام القرآن)] (وأجمع العلماء على أن دية 


(1575) اذهب للفهرس 


المرأة على النصف من دية الرجل)؛ وقد نقل إجماع 
أهل السنة والجماعة [أيضا] الإمام الشافعي وابن 
وابن حزم وابن تيمية وابن رشد والشوكاني: وكثير 
غيرهم: وهو إجماع صحيح لم يخالفه أحد من 
المتقدمين ولا من المتأخرين من أهل السنة؛ فالشيخ 
القرضاوي هنا خالف الإجماع الصريح الذي إتفق عليه 
أهل السنة كلهم, ولما أراد أن يبحث له عن أحد سبقه 
بمثل هذه الفتوىء لم يجد إلا زعيما للجهمية [يعني 
الأصماء وهذا لسن تميست قري عليه فقفقد أخذ هذا من 
شيخه الغزالي الذي يقول في كتابه (السنة النبوية) 
([وأهل الحديث -أي أهل السنة- - يجعلون_ دمة المرأة 
على النصف من دبة الرجل: وهذده تنية أ خلقية خلقية وفكرية, 
رفضها الفقهاء المحققون)!: فانظر إلى شتمه لأهل 
السنة (وفيهم الصحابة والتابعون والأئمة الكبار), 
ووضصف مذهبيهم بأنه (سوأة خلقية خلقية وفكرية), بينما بصف 
سلفه من المعتزلة والجهمية تأتمم (فقهاء محققون)؛ 
ويقول الشيخ القرضاوي [في موضع آخر] [جمهور 
العلماة يقولون أن دبة المرأة نصف دية الرجل». وخالف 


الغزالي -20 ]لع لت يسيب ال شر د 
النلف لتعم الحلف 1ء انتهى باحتصا,. 


الإفناء ء بالرئاسة العامة لو العلمية والإفتاء): ل 


(1576) اذهب للفهرس 


قطر -وبذلك يدعو إلى التقريب مع الرافضة, وجواز 
التمثيل مع النساء والرجال- ودفاعه عن أهل البدع من 
الأشاعرة وغعير ذلك؛ فما هي نصيحتكم تحاه هذه 
الفتاوى التي تصدر أمام الناس؟. فأجاب الشيخ: لا شك 
أن هذا الرجل معه هذا التساهل, سبب ذلك أنه بوي أن 
على الناس, وأنه يتبع الرخص ويتبع 9 هذه فكرته: 
فإذا رأى أكثرية الناس يميلون إلى سماع الغناء قال 
(إنه ليس بحرام)» وإذا رأى أن كثيرا من الناس يميلون 
إلى إباحة كشف المرأة وجهها قال (إن هذا ليس 
تحرام إنه بحوز لها كتشف وجهها عند الأجناب): 
وهكذاء فلأجل ذلك صار يتساهل: حتى بر ضي أكثرية 
الناس, فنقول لك (لا تستمع إلى فتاواه,. وعليك أن 
تحذرها). انتتيهى. 


(12) قال الشيخ محمد بن رزق الطرهوني (الباحث 
بمحمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
والمدرس الخاض للأمير عبداللة بن فيصل بن ساعد 


0 موقعه في هذا الرابط: وكتاب الشيخ القرضاوي 
السريد نس (الحلال والحرام) يطلق عليه بعض العلماء 
الأفاضل (الحلال والحلال) لما فيه من إباحة لمحرمات 
لا ينتطح فيها عنزان. انتهى. 


(13) قال الشيخ خباب بن مروان الحمد (المراقب 
الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة المجد 
الفضائية) في مقالة له بعنوان (انظروا عمن تأخذون 
دينكم) على هذا الرابط: والحقيقة أن أصحاب تتبع 
الرخص صاروا يأتوننا بأسماء جديدة للفقه. قفطورا 


(1577) اذهب للفهرس 


يقولون (نحن من دعاة (تطوير الفقه الإسلامي))؛ 
وتارة يقولون ( نحن أصحاب مدر سة (فقه التيسير 
والوسطية)).. . ثم قال -أي الشيخ الحمد-: ولهذا فإن 
والتمميع لقضتسانا الشتريعة"! السدعين أتهد أولو 
الوسطية والاعتدال: فإنك واجد في كتاباتهم ودروسهم 
وفتاويهم عجائب من الأقاويل التي يرون أنهم بها قد 
وافقوا بين الأصالة الفقهية والمعاصرة الزمانية. 
انتهى باختصار. 


(14)قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (المتخرجح من كلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض: 
والمعيد في كلية أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في مقالة بعنوان (خلاصة بعض أفكار 
القرضاوي) على هذا الرابط: فإن مما ابتليت به الأمة 
في هذه الأزمان, ظطهور أقوام لبسوا رداء العلم, 
مسخوا الشريعة باسم (التجديد), ويسروا أسباب 
الفساد باسم (فقه التيسير)ء وفتحوا أبواب الرذيلة 
باسم (الاجتهاد): ووالوا الكفار باسم (تحسين صورة 
الإسلام) [قال الشيخ ياسر برهامي (نائب رئيس الدعوة 
السلفية بالإسكندرية) في مقالة على موقعه في هذا 
الرابط: يوم أن أفتى الدكتور يوسف القرضاوي بأنه 
يجوز للمجند الأمريكي أن يقاتل مع الجيش الأمريكي 
ضد دولة أفغانستان المسلمة لم ينعقد اتحاد علماء 
المسلمين [يعني (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
الذي يرأسه القرضاوي] ليبين حرمة موالاة الكفارء ولم 
تنطلق الألسنة مكفرة ومضللة وحاكمة بالنفاق!: مع أن 
القتال والنصرة أعظم صور الموالاة ظطهوراء ودولة 
أفغانستان كانت تطبق الحدود وتعلن مرجعية الإسلام. 
انتهى. وقال الشيخ 9 الظواهري في (اللقاء 


(1578) اذهب للفهرس 


المفتوح مع الشيخ أيمن الظواهري "الحلقة الأولى") 
عن الفرضاوي: الذي يقدم خدمات جليلة للأمريكان هو 
0 ال ظيفي: يي قال الشيخ سليمان 
الخراشي في مقالة له بعنوان (اعترافات دكتور 
عهزراني )اعلئ نهنا الراط؛ من المعلوفم أن هن أهم 
القضايا التي حاول العصريون [يعني الذين يحملون 
فكر (المدرسة العقلية الاعتزالية)] تمييعها أو تحريفها 
أو حتى إلغاءها قضية الولاء والبراء. انتهى. وقال 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة 
السلفية بالإسكندرية) في (عقيدة الولاء والبراء): 
الولاء والبراء مبدأ أصيل من مبادئ الإسلام ومقتضيات 
(لا إله إلا الله) فلا يصح إيمان أحد إلا إذا والى أولياء 
الله وعادى أعداء الله. وقد فرطت الأمة الإسلامية 
اليوم في هذا المبدأ الأصيل, فوالت أعداء الله» وتبرأت 

من أولناء اللة: ولأحل ذلك أاضانها الذكل والهريمة 
و2 لأعداء الله, وظهرت فيها مظاهر البعد 
والانحراف عن الإسلام. انتهى]ء وعلى رأس هؤلاء 
نشر هذا الفكر عبر الفضائيات وشبكة الإنترنت 
والمو هرات والدروس والكتب والمحاضسرات: انين 
باختضار: 


(15)وقال الشيخ يحيى بن علي الحجوري (الذي أوصى 
الشيخ مقبل الوادعي أن يخلفه في التدريس بعد موته) 
في مقالة له بغنوان (الرددعلى القرضاوي وأمناله 
انكارهم رجم الزاني المحصن) على موقعه في هذا 


(1579) اذهب للفهرس 


ابو زهرة) عصو مجمع البحوث الإسلامية: المتوفى عام 
4م , وهو من أصحاب المدرسة العقلية الاعتزالية] 
أنه ينكر رجم الزاني المحصن وأنه كان كاتما لذلك 
عشربن سنة وأنه الآن أفشاه, وآانان القرضاوي عافة 
يميل إلى هذا الرأي [قال الشيخ القرضاوي في مقالة 
له بعنوان (ندوة التشريع الإسلامي قفي لببيا) على 
موقعه في هذا الرابط: قال [أي الشيخ (محمد أبو 
زهرة)] ([رأيى أن الرجم كان شريعة يهودية, أقرها 
الرسول في أول الأمر, ثم نسخت). انتهى باختصار. 
والقرضاوي) على هذا الرابط: ذهب الدكتور القرضاوي 
[إلى] أن عقوبة الزاني [المحصن] تعزيرية وليست حدا 
ثابتا. انتهى باختصار. قلت: الاختلاف بين أبي زهرة 
والقرضاوي هو أن الأول يرى عقوية الرجم منسوخة 
أما الثاني فيرى أنها تعزيرية؛ وقد ألف الشيخ عصام 
تليمة (القيادي الإخواني, وتلميذ القرضاوي وسكرتيره 
الخاص ومدبر مكتبيه»: وعكضو جبهة علماء الأزهر, وعكصو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمينء: وعضو الجمعية 
الشرعية بمصر) كتابا أسماه (لا رجم في الإسلام). وقد 
قال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعوديةء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) على موقعه في هذا الرايط: الحد [هو] 
العقوبة المحددة عا على المعصية,. كحد الزنى وحد 
السرقة وحد شرب الخمرء إلى غير ذلك من الحدودء 
فهو محدد شرعا لا يزاد ولا ينقص؛ والتعزير [هو] 
العقوبة التي ترجع إلى اجتهاد الحاكم في تقدير ما 
بستحقه هذا العاصي. انتهى] وأكده عات ما حاء من 
الأدلة في رجم النبي صلى الله عليه وسلم [للزاني 

المحصن] ليس حدا وإنما هو تعزير. قال [أي 
القرضاوي] ( والتعزير ذا الآن ضعت لآ يقل التعزتر ا 


(1580) اذهب للفهرس 


الآن)؛ وهذه كلمة شنيعة أعرب [أي القرضاوي] فيها 
وفي أمثالها عن زيغه بتصديه لرد حكم عديد من ادلة 
الكتاب والسنة التي قام عليها إجماع الأمة. فرأيت من 
المهم بيان شوم هذه الكلمة وعظيم ضررها على 
قائلهاء مذكرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ([إن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله: لا يلقي لها بالا, 
يهوي بها في جهنم)... ثم قال -أي الشيخ 0 
اليهود قبلهم على حكم الله وحتدودة التي أتزلها الله 
على تعمبدست موسى عليه الصلاة والسلام قي التوراة ولا 
فرق» فهم احرى بمشابهة الييهود في ذلك حذو القذة 
بالفذة... ثم قال -أى الشتية الحجورى:: وقد تبت أصضره 
وإقاعنة ضدى: الله عليه وسلم لهذا الحد نبونا قطغي] لا 
يمكن أن ينكرء ولا يجحده إلا من ختم الله على قلوبهم 
وعلى نسمعهم وعلى ابصارهم غعشأوة.. : قمم قال -اي 
الشيخ الحجوري-: قال ابن حزم في (طوق الحمامة) 
([وقد أجمع المسلمون إجماعا لا ينقضه إلا ملحد أن 
الراني المحصن ‏ .علية الرجم حتئن يفوت 4::. ثم قال «اي 
الشية الحجوري»: وفال الرجاج في (معاني الفرآن) 
([اجمعت الققهاء أن من قال (إن المحصنين لايحب أن 
يرجما إذا زنيا) وكانا حرين, كافر؛ وكذا قال الأزهري 
في (تهذيب اللغة)... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: 
وخال الخاس فى إمعاني الغتران) ( وقد احمعت 
الفقهاء على أنه من قال (لا يجب الرجم على من زنى 
وهو محصن) أنه كافر), وكذا قال ابن منظور في 
(لسان العرب). انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في مقالة بعنوان (الإجماع على كفر منكر 
الرجم في الإسلام) على موقعه في هذا الرايط: و 
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(15813) اذهب للفهرس 


أهل الرأي أو الظاهريةء على الرجمء. بل اتفقوا على 
تكفير من أنكر الرجم. انتهى. وجاء في هذا الرايط 
على موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء, أن 
مجلس هيئة كبار العلماء قال: يقرر المجلس أن الرجم 
حد ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإجماع الأمة, وأن من خالف في حد الرجم 
وإجماع ا والتابعين وجميع علماء الامة ؛ المتبعين 
أهل الكفر وك بأحكام الإسلام. انتهى. وقال 
الشيخ عبدالعزيز مختار إبراهيم (أستاذ الحديث وعلومه 
بجامعة تبواك) قي (العصرانيون ومعهوم تحديد الدين): 
وأما عد الرجم فإن.جميع العضرانيين [يعتى (أاصجاتب 
المدرسة العقلية الاعتزالية)] ينكرونه. انتتيهى. 


(16)وقال الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنجد): من البدع العصرية التي خرجت ما 
يعرف بفقه التيسيرء وفقه التيسير هو عبارة عن اتباع 
الهوى» وجمع الرخص واختراعها... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: هناك الآن مدرسة ففقه التيسير, هذه المدرسة 
القائمة على الحوارات على الفضائيات,. وفقه ال 

بحاول أن يجمع لك أية رخصة أفتى بها أو قالها عالم 
أو أحد قفي كتاب سابق من أي مذهب كان وإذا لم ميحد 
بخترع هفتوى حدبدةه تناديسب العصر (بزعمهم).: توافق 
هوى الناس وتخالف الكتاب والسنة... ثم قال -أي 
الشت المتحد:: وهكد] كترث الأهواء في اضاع الرخص, 
ومن تتبع رخص العلماء تزندق وخرج من دينه»: فإنه ما 
من عالم إلا وله سقطة (أو زلة) واحدة على الأقل, 
فإذا تتبع الإنسان هذه الرخص اجتمع فيه الشر كله: 
ومع طول عهد الناس بعصر النبوة والبعد عن وقت 


(1582) اذهب للفهرس 


النبوة زادت الأهواء واستولت الشهوات على النفوس 
ورق الدين لدى الناس.ء وزاد الطين بلة ارتباط 
المسيلفين بالقرت الدى استولى قلي مادساتهم وصضدر 
إلبهم الفكر الذي يعتنقونه ويرضخون لهء. وترك هذا 
الأمر أثره -مع الأسف- حتى على بعض الدعاة:, أو الذين 
بز كمون نصرة الإسلام ويتصدرون المجالس في الكلام, 
فصاروا يريدون إعادة النظر في بعض الأحكام 
الشرعيةء يقولون ([ثقيلة على الناسء الناس لا 
يطيقونها): ماذا تريدون؟», قالوا ( نخفف: نرغب الناس 
في الدين4 [جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (علماء 
الأزهر صمام الأمان للأمة) على هذا الرابط أن الشيخ 
الإخوان المسلمين) قال: فلا بد أن يصل الداعية إلى 
أن يشتاق الناس لدروسه وخطبه: ويؤترون الحضصور 
الثه على راحتهم: اتمئ]:“فتقول لمم انتم تزيدون 

إدخال الناس من باب ثم إخراجهم من الدين من باب 
اخر!ء انتم تريدون إدخال الناس في دين ليس هو دين 
الله!ء أنتم تريدون أن تنشروا على الناس إسلاما آخر 
غير الذي أنزله الله!ء أنتم تريدون أن تقدموا للناس 
أحكاما غير أحكام الشريعة التي أتى بها رب العالمين!: 

ماذا تريدون؟!, ما هو نوع الإسلام الذي تريدون تعليمه 
للناس؟!؛, وأي شريعة هذه؟!؛ وأي أحكام؟!؛: ومن الناس 
من يتطوع لمتابعتهم, ولا شك أن الناس فيهم أهل 
هوى وأتباع كل ناعق: بريدون يسرا ولا بريدون مش فة ' 
ويريدون سهولة ولا بريدون تكالبف صعبة ه فنقول: 
افتهم عدم صلاة الفجر لأن صلاة الفجر فيها مشقة !: 

وأفتهم بعدم الصوم في الصيف الحار لأن الصوم في 
الصيف الحار مشقة!ء أفتهم بالفطر والقضاء [أي أن 
يبغطروا في شهر رمضان: ثم يقضوا فيما بعدء لأجل 


(1583) اذهب للفهرس 


الحر]!ء وأفتهم بصلاة الفجر الساعة الثامنة [أي بعد 
شروق الشمس]!ء فما دمت تريد أن تخفف على الناس 
خفف !.: وقل (إن الربا ضرورة عصرية ‏ !هه وهكذا صار 
الإسلام الذي يقدم للناس عير الإسلام الذي أنزله 
الله... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لكن كيف يعني 
(القابض على دينه كالقابض على الجمر4 هذا الحديث 
ما معناه؟!: إذن ماذا بعد أن نلغي أي أحكام ونقول 
[هذه يعاد النظر فيها)؟!, فكيف يحس الواحد أنه 
قابض على الجمر؟!ء كيف يحس أن هنا فتنة وابتلاء من 
الله؟!, الله ابتلى الناس بالتكاليف وابتلاهم بالمشاق: 
ماذا يعني ([إسباغ الوضوء على المكاره)؟!؛ ماذا يعني 
([حفت الجنة بالمكاره)؟!» إذا كنت تريد إلغاء المكاره 
من الدين فأين الجنة هذه التي تريدون دخولها؟!؛ الجنة 
حفعقت بالمكاره فأين المكاره؟!ء نشم تر]ردون إالغاء 
المكاره كلها نححة التخفيف على الناس وترعيبهم قي 
الإسلام, | نكم ترعبونهم قفي شسيء آخر عير الإسلام, 
ترعبون في دين آخر تشرعونه من عندكم, وهذا 
التمادي يجعل الداعية هذا أو المتصدر المتزعم المدعي 
للعلم عبدا لأهواء البشر... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 

[يقول المستفتي] (يا شيخ, هذه شيلة) فول [أى 
المفتي] (خلاصء بلاش)» [يقول المستفتي] (يا شيخ, 
والله ما قدرت4 قال [أي المفتي] ([هذا مباح)» وهكذا 
تنيصبيح الشرع وقق._ أهواء الناس وشهواتهم: ويعاد 
تشكيل دين جديدء وأحكام جديدة:, وفقه جديد اسمه 
أهواء الناس (ماذا يقول النااس؟ ؟, اما هو 7 الأغلبية؟, 
الدعاة إلى الله بمقأومة داعي الهوى” فالشريعة جاءت 
الشرع والتسليم لها وترك الاعتراض عليها وأن النصّ 


(1584) اذهب للفهرس 


الشرعي حاكم لا محكوم وأنه غير قابل للمعارضة ولا 
للمساومة ولا للرد ولا للتجزتئة ولا للتخفيض: وليذكر 
[أي الداعي] العامة والخاصة بقول الله تعالي (ومِا 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهمء؛ ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا)», فلا بد من تربية الناس على 
التعلق بالآخرة, وأن الدنيا دار شهوات وأهواء, وان 
الجنة قر حجحيبت بالمكاره: والنار قد حجيبت بالشهوات 
وأن اليقين ما دل عليه الشرع, وما جاء به الشرع هو 
مطالحة لان ولو جهلواء ولو قالوا زليس في هذا 
العالمين, وأن الواحد يركب المشاق حتى يتعبد ويذلل 
نفسه لله... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: ما هو المقصد 
التشزعىي. من وضع الشريعة؟: لماذا الرم اللة الناسن 
بالشريعة ؟: القغروض: هن وضع الشتريحة حراج الفكلف 
عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله؛ وليتذكر هؤلاء 
القوم أن مجاراة الناس قفي الترخص والتيسير لا تقف 
عند حدهء فماذا نفعل بمن تتبرم من لبس الحجاب؟ :4 
ومن يتبرم من صيام الحر في رمضان؟», ومن يتثناقل 
عن الس فر للحج لما فيه من المشقة والأامراض 
المعدية»؟ 4 وماذا نصبريع بالجهاد الذي فيه تضصحية بالنفس 
والمال؟: فإذا كنا نريد أن ننسلخ من أي شيء فيه ثقل 
فأي دين هذا الذي نريد اتباعه؟!؛ ل الذي يسره 
الله للناس ورخص فيه هذا [هو التيسير] الشرعيء أما 
على الخفين والجورب للمقيم يوما وليلة وللمسافر 
ثلاثة أيام, هذا لمتكيل سر حي [فمن كان منكم 'مريضا 
اما أن تاأتئ وتقول: ١‏ الرنا ضدرورة عصضرية 4 فهدا كلام 
فارغ. انتهى باختصار. 


(1585) اذهب للفهرس 


(17) قال الشيخ أحمد سالم في مقالة له بعنوان 
(خارظية التنسودر هن التشسوير العونف: الى التتحهويز 
الإسلامي) على هذا الرابط: الخلل الذي دخل على هذا 
التيار الفكري [أي تيار التنوير الإسلامي: وهم الذين 
يحملون فكر (المدرسة العقلية الاعتزالية)] أثناء قيامه 
بعملية المواءمة والتوفيق [أي يبسن الإسلام ومفاهيم 
التنوير العلماني الغربي]: هو أنهم في عملية التوفيق 

هذه أضاعوا قطعيات من الشريعة وخالفوهاء إما بقبول 
باطل وإما برد حق»؛ ومن أمثلة القطعيات التي ضيعها 
بعص أولئك المفكرين أثناء عملية المواءمة هذه قصر 
مفهوم الجهاد في الإسلام على الدفع [قال الشوكاني 
في (السيل الجرار): أما غزو الكفار ومناجزة أهل 
الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل: 
فهو معلوم من الضرورة الدينية. انتتهى. وقال الشيخ 
أبو مريم الكويتي في فتوى له على هذا الرابط: اعلم 
أن جهاد الطلب من شرائع الدين المعلومة من الدين 
بالضروروة: وقنه ذكن هذا غثير واخة من اهفل العلم. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث 
بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
الأحكام): : ويخشى على من أنكر جهاد الطلب الكفرء 
0 وقال ل وود سي (الذي ولف القضاء 
في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: ثم في بلدة 
الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محبا لهء قارنًا لكتبه: 
وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - 
وأم المصلين للصلاة عليه ” قفي كتابه (غربة ام 


(1586) اذهب للفهرس 


رأيت لبعض المنتسبين إلى العلم في زماننا مقالا زعم 
فيه أن ابتداء المشركين بالقتال على الإسلام غير 
مشروعء وإنما يشرع القتال دفاعا عن الإسلام, إذا 
اعتدى المشركون على المسلمين أو ختالوا بيتهم ونين 
الدعوة إلى الإسلام فحينتئذ يحاربون: لا ليسلموا بل 
ليتركوا عدوانهم ويكفوا عن وضع العراقيل في طريق 
الدعاة, فأما إذا لم يحصل منهم اعتداء ولا وضع 
المسلمين المسالمة والمتاركةء زعم أيضا أن الإسلام لا 
يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد أنه ا يدين 
المتحلفون: القوة من يلل" الدعوة إلى : هذا 
حاصل مقاله؛ وقد أطال الكلام في تقرير هذا الرأي 
الخاطئ؛ ثم قال (وهذا الرأي هو المعقول المقبول, 
وهو الرأي الذي تتفق معه نظرة علماء القانون الدولي 
في الأساس الذي تبني الدول عليه علاقاتها بعضها 
ببعض...1 إلى آخر كلامه المصادم للآيات المحكمات 
ونصو ص الأحاديث الصحيحة وإجماع الصحاية رضوان 
الله عليهم أجمعين, وكفى بالوصول إلى هذه الغاية 
السيئة جهلا وخذلانا لصاحب المقال وأشباهه من 
المثبطين عن الجهاد في سبيل الله؛ المائلين إلى آراء 
أعداء الله وقوانينهم المخالفة لدين الله وما شرعه 
لغنادة الخةمسين::. نم :فنال :-اأى الفميت النو حرفب إن 
ابتداء المشركين بالعجال مشروع هه وإن دماءهم 
قرق قي ذلك يبسن الكفار المعتدين وغعير المعتدين, 
ومن وقف منهم في طريق الدعاة إلى الإسلام ومن لم 
يقف في طريقهم: فكلهم يقاتلون ابتداء لما هم عليه 

من الشرك بالله تعالى حتى يتركوا الشرك ويدخلوا في 
دمن الاسلام وبلهرزهموا يتحقوقةه...ثم قال -اى الشفه 


(1587) اذهب للفهرس 


التويجري-: صاحب المقال الذي أشرنا إليه زعم أن 
الإسلام لا يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد 
أنه لا يدين به [أي بالإسلام], ولعل صاحب المقال أخذ 
هذا القول من نظرات علماء القانون الدولي وما 
والإسلام بريء من هذا القول المفترى عليه كما تدل 
على ذلك الآيات والأحاديث الصحيحة... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري:: يقول صاحب المقال إن الإسلام لا 
يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد أنه لا يدين 
به [أي بالإسلام])4» وهذا منه جرأة عظيمة على الله 
تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم 
وتكذيب منه لنصوص القرآن والأحاديث الصحيحة:ء فالله 


الشيخ التويجري:: حاء صاحب المقال وأايسافه من 
المعجبين بآراء أعداء الله تعالى وقوانينهم الدولية, 
فأصدروا المقالات التي ظاهرها الطعن على الجميع 
[يعني الصحابة والتابعين] تقليدا منهم لأعداء الله 
تعالى وتقربا إليهم بما يوافق أهواءهم [أي أهواء أعداء 
الله]؛ بل ظاهرها 0 
الإسلام, 0 إذا لم يقبلوا دعوته» ويغير عليهم 
في حال غرتهم [اي غفلتهم!. وكل ذلك على زعم 
صاحب المقال لا يجوز له [أي للنبي صلى الله عليه 
وسلم ]ء وكان صلى الله عليه وسلم يستحل دماءهم 
هام والهم: وذلك على زكم صاحب المقال لا بحور لهه 
وكان صلى الله عليه وسلم يعد لأعداء الله تعالى ما 
استطاع من القوة ويجاهد بها [أي بهده القوة] من أبى 
منهم قبول الدعوة. وذلك على زعم صاحب المقال لا 
بجور لهء وكان ضلي اللة عليه وشلم بقامل المعرضين 


(1588) اذهب للفهرس 


عن الإسلام سواء كانوا من المعتدين أو غير المعتدين, 
وعلى ازعم صاحب المقال أن قتال غير المعتدين لا 
له؛ فانظروا أيها المسلمون إلى جريرة التقليد 
لأعداء الله تعالى والاغترار بآرائهم الفاسدة وقوانينهم 
الباطلة؛ كيف أوقعا هذا المسكين في هذه الأوحال 
بالكلية... ثم قال -أي الشيخ التويجري:: وعنده [أي 
وعند ضاحت المقال] وعند استاطة أن الراى المعفول 
المقبول هو ما يتفق مع نظرة علماء القانون الدولي, 
من مسبالفة أعداء الله ومتاركتهم ما 1 يعتدوا على 
فالله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري-: والمقصود ها هنا أن قتال المشركين 
وامعاحه رمائهم وافدالوم من اجل بمركهو الله 
خالى اشو مهم علند عادر رن ضر لله نار وأمر 
رسبولة صلى اللة علية. وسلم كما لا محخقئ على من لله 
أدنى علق وفوميهن الله قالى وارنيو له ضلى: لله عليه 
وضلع» ومغرفة وسصيرة رنسشول الله (ضلي الله علمة 
وسلم) وأصحابه (رضوان الله عليهم أجمعين) في جهاد 
المشركين وأهل الكتاب, ولا ينكر ذلك إلا جاهلء أو 
الحرية الإفرنجية والتعظيم لأعداء الله تعالئ والإعجاب 
كارا نهم وقوأنينهم الدولية: فلذلك روم [اي يطلب ] 
كثير منهم التوفيق بينها وبين الأحكام الشرعية:, وما 
أكثر هذا الضرب الرديء في زماننا لا كثرهم الله... ثم 
قال -أي الشيخ التويجري-: صاحب المقال ٠‏ وأشباهة ا 
تعالى ومتاركتهم أبدا موا تف لما تقتضيه الحرية 
الإفرنجية التي قد فشت في أكثر الأقطار الإسلامية 


(1589) اذهب للفهرس 


المتسكان:. تم فال -اى الشنية التووحرى:: والمقعصوة 
قاهنا التحديونمن: هذا المقال وغيرة من همفالات 
الفتهوكين [أي المتجخيرين] واراتهم وتخرصاتهم» فإن 
كثيرا منها مأخوذ من آراء الإفرنج وأمثالهم من 
ومدنيتهم. انتهى باختصار]» وإطلاق القول بعدم 
العقوبة على الآراء الباطلة [قال الشيخ سعيد بن ناصر 
آل بحران (الأخصائي اتلد بجامع "الراجحي" بأبها) 
الجدد والقدماء) على هذا الرابط: تتفق المدارس 
العقلانية القديمة والمعاصرة على المبالغة في رفع 
شعار (الحرية الفكرية) وإن كان على حساب العقيدة. 
(أسحان العقيدة والمداهب المفاضرة بحافعة الملك 
سعود) قفي (إنكار حد الردة): وقد ابتليت الآأمة بقرق 
ومذاهب عارضت بمعقولاتها صحيح المنقول: وأول من 
عرف عنهم ذلك الجهمية في أواخر عصر التابعين ثم 
انتقل إلى المعتزلة ثم إلى الأشاعرة والماتريدية؛ وفي 
العصر الحاضر ظهرت اتجاهات عقلانية متعددة [يشير 
إلى المدرسة العقلية الاعتزالية] يجمع بينها المغالاة 
في تعظيم العقل, والقول بأوليته على غيره من 
أصحاب الاتجاهات العقلانية مسألة حد الردة؛ ولما كان 
من المتفق عليه قفي دين الإسلام ومن المعلوم من 
دين بالضرورة انه لا يجوز للمسلم ان يخرج عن دينه 
فإن خرج وجب إقامة حد الردة عليه بعد استتابته, 
وعلى هذا سارت أمة الإسلام طيلة القرون السابقة, 
ولم تثر :فيها مشكلة الردة ولم يشكك أحد فقي حخدهاء 
حتى جاءت الإعلانات الدولية تجيز حرية الارتداد 


وتكفلها للإنسان وتجعلها من حقوقه التي لا يؤاخذ بها؛ 


(1590) اذهب للفهرس 


ولما كان بعض كتاب المسلمين يرون ان إعلانات حقوق 
الإنسان الدولية حق لا مرية فيه حاكموا الشريعة 
الإلهية إليها.ء وقدموا المواثتيق الدولية على الشريعة 
الرنانية: ولاحقوا الشريعة مجحاولين طمفس هذا الحكم. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مقالة له على هذا الرابط: حد الردة ثابت 
بالسنة النبوية»ء وفيه أحاديث بلغت حد التواترء ولذا حكم 
علامة مضر المحدث أحفد ششاكر [نائت رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م] في 
رده على شيخ الأزهر محمود شلتوت [المتوفى عام 
8م وهو من أصحاب المدرسة العقلية الاعتزالية] 
بأن أحاديث قتل المرتد متواترة. فقال ([فإن الأمر 
يقتل المرتد عن الإسلام ثابست بالسنة المتواترة: معلوم 
من الدين بالضرورة:» لم يختلف فيه العلماء4؛ ونقل 
إاجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل المرتد 
ل الل 5 في كتابه (لماذا 0 الح 
حد الردة؟!): فإن هؤلاء المنكرين لحد الردة يخشى 
عليهم أن يكونوا بذلك منكرين لما هو معلوم من الدين 
بالضرورة... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: فحد الردة 
ال ا فكل من جحده فقد عرض 
نفسه للتكفير... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: حد 
الردة ثابت اتسريج. السنة .وال حماء: وان القيران 
الكريم أشار إليهء وإن تطبيقه ثابت عن النبي صلى 
الله عليه سملت والخلفاء الراشدين, وإن الأمة أجمعت 
على العمل نه في تنائن الأعضانء وانه أمدر كالمعلوم 
من الدد, ين بالضرورة: وإنه حد مقدر بالشرع وليس 
تعريرا مقدرا بالإجتهات والتشكيك فيه تشكيك في أمر 


(15913) اذهب للفهرس 


من المسلمات الشرعية الثابتة التي لا يستطيع أن 
يتجرأ على إنكارها إلا من كان معرضا عن شرع الله غير 
خاضغع له بالكلية: أما من كان نزعم أن مرجعيتة: الكتّاب 
والسنة فكيف يجرؤ على إنكارها؟!, ولهذا ما زلت 
أطرح هذا السؤال بكل عفوية واستغراب [لماذا ينكر 
الإخوان [يعني جماعة الإخوان المسلمين] حد الردة؟!: 
وهل هم دعاة لإقامة الحكم الإسلامي ام دعاة لتمبيع 
الشريعة الإسلامية؟!): نسأل الله تعالى أن يهدي كل 
العسامين. وتفظهم من شتحطحات الرنادقة: انتهىئ 
باختصاراء والقول بجواز تولي عير المسلم منصصىب 
حاكم المسلمين وولي أمرهم [قال الشيخ إيهاب كمال 
أحمد في مقالة بعنوان (الرد المبين على من أجاز 
ولاية الكافر على المسلمين) على هذا الرايط: إن 
إجماع المسلمين منعقد على اعتبار شرط الإسلام 
فيمن يتولى حكم المسلمين و ولايتهم»: وإن الكافر لا 
ولاية له على المسلم بحال. انتهى], والقول بإبدال 
المواطنة محل الذمة وإلغاء الذمة كصورة للعلاقة بين 
المسلم وغير المسلم [جاء في كتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالت: من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر 
الكفرة» وبين المسلمينء إلا بالوطن, وجعل احكامهم 
كتابه (الشريعة والقانون في العصر العثماني): وقد 
اقتدنست الدولة العثمانية فكرة (الجنسية) من أؤروناء 
وتبلور هذا رسميا بصدور قانون الحجنسية العثماني قي 
9 م وبمقتضى هذا القانون أصبح كل 
القاطنين في الدولة العثمانية يحملون الجنسية 
العثمانية. ومن ثم فأصبح لا يوجد فرق بين المواطنين, 
إذ أصبحوا كلهم يتمتعون بالحجنسية العنمانية: وهكذا 


(1592) اذهب للفهرس 


حلت «وهتة :ذلك الحينء براتعلة الحسفية ومحتل رابطنة 
الدين: وصارت الحنسية وصفا قفي الشخص تمتخ بره 
بصرقف النظر عن ديانته, وهكذا نم هجر التقسيم 
الإسلامي الثلاثي للأشخاص بين (المسلمء والذمي, 
والمستأمن) [وهو التقسيم الذي كان مطبقا داخل 
ولايات الدولة العثمانية قبل صدور قانون الجنسية 
العثماني], ونشأ أساس جديد للعلاقة بين الفرد والدولة 
وهو رابطة الجنسية. انتهى باختصار. وقال الشيخ وليد 
السناني (أحد أشهر المعتقلين السياسيين في 
السعودية, ووصف بأنه "أحمد بن حنبل هذا العصر") 
قفي فيديو بعنوان (لقاء داوود الشريان مع وليد 
السناني): التقسيمات السياسية الموجودة التي يبنى 
عليها مسألة الجنسية هذه كلها أصلا باطلة ما أنزل الله 
نَها من ستلطان وعنية على تسريعة الظناقوت: الدولية: 
مسال المواطنة التي تبنى على الجنسيةء هذا المواطن 
يعطى الحقوق حتى لو كان رافضيا! حتى لوكان 
إسماعيليا باطنيا! حتى لو كان نصرانيا! حتى لو كان 
أكثر شيء! إذا صار مواطنا فله الحقوق كاملة!. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ إيهاب كمال أحمد في مقالة 
بعنوان (الرد المبين على من أجاز ولاية الكافر على 
المسلمين) على هذا الرابط: فإن مشاركة المسلمين 
للكفا را في وطن واحد لا تعني بالضرورة تساأويهم قي 
الحقوق والواجبات: وإنما توجب إقامة العدل والقسط 
على الجميعء والعدل لا يعني المساواة في كل شيء, 
وإنما يعني إعطاء كل ذي حق حقه؛ ومطالبته بأداء ما 
عليه من دإ ححات: والمرجبصع قي تحد/]رمد الحقوق 
والواجبات هو شرع الله لا غير. انتهى]: والقول بعدم 
جواز الزام المسسلمين بالدشريعة -رعم وحود 
الايستطاعة- مراعاة لحريتهم قفي الاختيار [قلت: 
المقصود هنا ببان أن اضحاب المدرسة العقلبية 


(1593) اذهب للفهرس 


الاعتزالية يرون أنه لا يجوز إلزام المجتمع بالشريعة إلا 
إذا اختار الأغلبية بالتصويت الديمقراطي أن يلزموا بها. 
وقد قال الشيخ فهد بن صالح العجلان (الأستاذ 
المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض) في مقالة له بعنوان هل 
الإلزام بأحكام الإسبلام يؤدي إلى النفاق؟) على هذ 
الرابط: فالقول بأن الشريعة ليس فيها إلزام, هذا 
تجاوز وحذدف لاصل شرعي ثابست ومجمع عليه ولا 
إنكاره... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: الإلزام أي 
وأحكام وقواعد لا تحصر... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: 
لم يكن سؤال (الإلزام بالشريعة) مطروحا في تلك 
العصور [يعني عضر النبوة وعصر الضحابة] اضلاء: لأنه 
حدكت وضصرور من أحكام الإسلام: إنما طرح هذا 
المعاصرة [التي] تتحرك معها محاولات التوفيق 
والتلفيق والمواءمة... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: 
فالإلزام بأحكام الإسلام ليس شيئا طارئا وجسما غريبا 
نسحث له عن سبب ومشروعية » آبل] هواصل وقرض 
لازم وبدهي. انتهى باختصار]؛ وأكثر هذه المسائل التي 
ضيعوا فيها القطعيات هي من المسائل التي أنتجتها 
العقلانية العلمانية, لكنهم لا ينتبهون للأساس العقلاني 
بين الوحي وبين الفكر لك ره والحال ليس كذلك, 
د منها براء, وهي مصادمة له وما انتجها سوى 
العلمانية التي تنزع الوحي عن القيم؛ ويمكننا ذكر 
مسرد سريع برموز هذا التيار» وهم رفاعة الطهطاوي 
([ت]1873م): وجمال الدين الأفغاني ([ت]1897م), 
و عينسده [الذي توفي عام 5 م وكان يشغل 
منضب (مفتي الذيار المضرية)!: وعبدالرعمن الكواكيئ 


(1594) اذهب للفهرس 


([ت1902]1م): ومحمد رشيد رضا ([ت]1935م), 
ومصطفى عبدالرازق [الذي توفي عام 7 م وكان 
يشغل منصب (شيخ الأزهر)]» وعبدالمتعال الصعيدي 
[الذي توفي عام 1 مم وكان أستاذا تكلية اللغة 
العربية بالأزهر]: ومحمد الغزالي: ويوسف القرضاوي: 
وأحمد كمال عق المحد [الذي توفي عام 9 م وكان 
عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر]» ومحمد عمارة 
[عضوهيئة كبار العلماء بالأزهر], وفهمي هويدي: 
ومحمد سليم العوا [الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء 
السوداني]» وراشد الغنوشي [عضو مكتب الإرشاد العام 
العالمي لجماعة الإخوان المسلمين]: وعبدالمنعم أبو 
الفتوح [عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين 
قي مصبور]: وتتعة الدين العتمناتى [رنيتسن الحكوفهة 
المغربية]. انتهى باختصار. 


بالدراسات | العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) على موقعه في هذا الرابط: أهل البدع 
كالروافض: والخوارح: والجهمية: والقدرية: والمعتزلة: 
والصوفية القبورية: والمرجتئة: و :ْ من يلحق بهم 

كالإخوان [يعني (جماعة الإخوان المسلمين)] 1 
[يعني (جماعة التبليغ والدعوة)آ وأمثالهم. فهؤلاء لم 
يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم 
بالبدعة. فالرافضي يقال عنه [مبتقدع): والخارجي 
يقال عكنه [ مبتدع )4ه وهكذاء سواء أقيمت عليهم الححة 
7 لا. انتهى. وقال الشيخ ربيع المدخلي أيضا في 
فيديو بعنوان (الشيخ ربيع يقول ان "سيد قطب" توصل 
للمنهج السلفي بفطرته): إن (سيد قطب) كان ينشد 
الحق» ولهذا لو يسمع الإخوان [يعني جماعة الإخوان 


(1595) اذهب للفهرس 


المسلمين), والله أعلم إذا كنتم قرأتم لها, أنه ه كان 
الخركة السلفية؛ 0 ل ل ا 
قرأت أربعين سنةه صرفتها في حقول المعرفة 
الإنسانية: وعبشت على تصوري ١ه‏ وأنا إن شاء الله إذا 
وجدت الحق واتضح لي آخذ به): فالرجل بحسن نيته إن 
شاء الله توصل إلى أن المنهج السلفي هو المنهج 
الصحيح الذي يجب أن يأخذ به الشبابء وأن يتربوا عليه ؛ 
فعبرض'[أى الثتبسية نسبد قطب] قذذ | المنهج علق 
الموحودين: فى :ذلك الذقت .من الإخوان “ساس وافقون 
وناش عارضوه: ثم علي الحانت المعارض على العناتت 
الروافقخض: إخواتهمء؛ وصدام ارس الخراف ].يفققوق الى 
جانة: هذا كله من فساد العقائد ومن الخلطه: لو كان 
هناك عقيدة صحيحة 5-0 الولاء والبراء ما يقفون لا مع 
باختصار. 


(19)وقال الشيخ سيد إمام في . (المتاجرون بالإسلام): 
له الل 37 المت كتد مه الو 0 5 قال 1 
الشيخ سيد إمام-: في عام 1990م كنت أعمل جراحا 
فى الجهاد الأفغانن: وكان يعفل: مقن كمسنا عد حراج 


(1596) اذهب للفهرس 


الدكتور عماد عبدالغفورء وهو حاليا مساعد الرئيس 
المصري الإخواني » الدكتور محمد مر دسي ؟ه ووقتها قال 
لي الدكتور عماد [إن تلاعب حسن البنا بالإسلام بلغ 
إلى الدرجة التي كتب له الشيخ عبدالرحمن الوكيل 

رئيس جمعية أنصار السنة- رسال مقتوحة في محلية 
بعنوان (يا بناء أقم وجهك للدين حنيفا))... ثم قال -أي 
الشيخ تيد إمام -: كان البنا يقدم نه للملك فقي 
مقابل السماح له بالتمدد وتكثير أتباعه بالشعارات 
بنصرتهم لحاكم لا يحكم بالإسلامء وإذا كنت [الخطاب 
هنا للبنا] تريدالإسلام فلماذا تؤيد ملكا لا يحكم 
بالإسلام؟!, فإذا أيدته فأنت تريد شيئا آخر غير الإسلام, 
تم ضربهم الملك بحسب قاعدة (من أعان ظالما سلطه 
الله عليه)... ثم قال -أي الشيخ سيد إمام-: أيد الإخوان 
الاح ا فتحملوا كل 2 تم ضر بهم » تم , 
أيدوا (أنور السادات) فتحملوا كل جرائمه, ثم أبدوا 
(سا ك) الذي بتهمو نه الآن بالقسناد وهم الذين دو 
[قال الشيخ أيمن الظواهري في (اللقاء !| 

الشيخ أيمن الظواهري "الحلقة الأولى"): الإخوات 
المسلمون بلغ بهم التنازل أن يسيروا قفي مظطاهرة 
التفاق من مجلس الشغب إلى قصر (جحسسنتي منارك 
كم عضر وقتد]) لتظاليوةتعديدءرناشنتةه: انين 
باختصار] فقام (مبارك) بتسمينهم لمحارية الحركة 
النظيف... ثم قال -أي الشت سيد إمام-: أما حلفاء 
الإخوان من دكا السلفية وغيرهم فأقول لهم. قد 
قال الله تعالى (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 


(1597) اذهب للفهرس 


النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون)... 

نم قال -أي الشيخ تتعيد إمام-: الإسلام الصحيح ليس 58 
إسلام الأزهر ولا إسلام الأوقاف ولا إسلام الإخوان ولا 
إسلام أدعياء السلفية: وإنما الإسلام شيء آخر غير ما 
عليه هؤلاء: ولم يعد يعرفه إلا القليل من الناس. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ سيد إمام أيضا في (إخوان, 
ملكن لبسيوا عتسلضين): الإخوان بلغنون: بالإستلام كما 
يلعب الصبيان بالكرة». وغرهم إمهال الله لهم... ثم قال 
-أي الشيخ سيد إمام-: إن الاخوان.فيغانة الخرص 
على عدم تعليم أتباعهم الإسلام الصحيح: وخصوص لط 
التوحيد ونواقضه: واشتكى لي بعضهم من هذا التجهيل 
المتعمد بالدين داخل الجماعة» ولهذا وقعوا في الكفر 
الناقض للإسلام بكل سهولة وبإاصرار وبصورة 
جماعية... ثم قال -أي الشيخ سيد إمام-: وختاماء أقول 
للإخوان وحلفائهم: العبوا بأي شيء إلا الدين: و[قد] 
قال الإمام مالك رحمه الله (مهما تلاعبث نه من شىء 


(20)ومن الجدير بالذكر هنا أيضا أن جماعة الإخوان 
المسلمين تتبنى المنهج الأزهري (وهو منهج أشعري 
ضوفي كما سيق ببان ذلك)ء ولذلك تراهم بمحدون 
الأزهر. ومما يدلل على ذلك ما يلي: 


(أ)جاء على موقع الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة 
الإخوان المسلمين (ويكيبيديا الإخوان المسلمين) في 
مقالة 0 0 المسلمون والستهجيهة العقدية) 
الإ لامية, لا تمتميد الجماعة عن معتفحوات الأمة 
وثوابتها... ثم جاء -أي في المقالة-: المذهب الأشعري 
سار علبة سلف الأمة من العلماء والمحدتين والفقهاء 


(1598) اذهب للفهرس 


والمفسرين, وتلقته الأمة جيبلا يعد حيل بالتلقين 
والتعلم والتأمل فيه وإمعانٍ النظرء حتى نكاد أن نقول 
عليه... ثم جاء 2 في المقالة-: وجاءت جماعة الإخوان 
المسلمين بعلمائها وفقهائها ومحدثيها وفحولها 
دكمرجية كبري للتعامل مع النص... ثم جاء -أي في 
المقالة-: وأشعرية الإخوان لا مراء فيهاء ولا خلاف بين 
أهل العلم في مرجعيتهم تلك [جاء في (الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب اماد 
الأشاعرة التوحيد هو إثبات ربوبية الله عز 0 دون 
ألوهيته. انتهى. وقال الشيخ محمد بن خليفة التميمي 
(عضصو هيتة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (مواقف الطوائف من توحيد الأسماء 
الإلهية مختلا ونوق الشرك والبدعة رائجة. انتهئ: 
وقال الشيخ سليمان الخراشي في مقالة له بعنوان 
(هل الأشاعرة من أهل السنة؟) على هذا الى ابط: 
الأشاعرة والماتريدية في باب التوحيدء يحصرونه [أي 
التوحيد] في توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية», مما 
ساهم في انتشار البدع والشركيات حولهم دونما نكير. 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


المسلمين) , في مقالة ل (البعد ا لدي 
الإخوان المسلمين) على هذا الرايط: ولا يفوتنا هنا أن 
أن التصوف كعَلم وكمديت سلوكي و قعفق أتبعه السلف 


(1599) اذهب للفهرس 


وليس بدعا للإخوان المسلمين» فتجد في كتب التراجم 
لكبار العلماء بان فلانا شافعي المذهب حنبلي العقيدة 
شاذلي الطريقة مثلا. انتتهى. 


(ت)جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (الحديث 
عن إلغاء التعليم الأزهري كارنة) على هذا الرابط: 

الأزهر له رسالة معروقفة مند قديم الأزل, وهي نشر 
الإسلام الصحيح المعتدل للعالمء» ولكن هناك بعض 
الأقلام المأجورة وأصحاب العقول المريضة التي تحاول 
بشتى الطرق الانتقاص من قيمة الأزهر. انتهى. 


(تن)جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان اونلاين) في مقالة بعنوان (الحرب 
ضد الطلاب) على هذا الرابط: للأزهر تأثير كبير على 
عقل المتتحب واتجاهاته الفكرية.. ثم جاء -أي في 
العصورء وإن كان البيت الحرام عوك" المسلمين في 
الصلاة فإن الأزهر هو قبلة المسلمين في العلم 
وللعلماء... ثم جاء -أي في المقالة-: إن الأزهر 
الشريف بخير. انتهى باختصار. 


(ج)جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (استقلال 
الأزهر) على هذا الرابط: قلعة الأزهر العظيمة تخرج 
فيها محمد عبذه وحمال: الندين الأفغاني والفرزالى 
والقرضاوى [وكل هؤلاء من أضحاب الفدرسة العقلية 
الاعتزالية]|, وعكدد كبير من قادة ومفكرين ن مسلمين.. 

تم حاء ذا في المقاله:: وينانيد [أف اليهة اليد 
عسكر (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين, 


(1600) اذهب للفهرس 


وعكصو مجمعح السمحوث الإسلامية بالأزهر, ورتئيس لحنة 
الوعظ بالأزهر] القائمين على الأزهر تكثيف البعثات 
الدينية خارج مصر والعالم الإسلامي: لتعليم المسلمين 
عسوو د ينهم الحنيف: وتحسين صورة الإسلام قفي 
الغرب». وتشجيع طلاب العلم بصورة أكثر مما هي عليه 
للدراسة قفي الأزهر وتقديم التسهيلات اللازمة لهم . 
انتهى باختصار. 


(ح)جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (فصل 
الجامع عن الجامعة) على هذا الرابط: الأزهر الشريف 
كان وما زال رمزا دينيا كبيرا» ومركزا للإشعاع الثقافي 
الإسلامي الممتد عبر القرون للمسلمين في شتى بقاع 
الأرض؛ هذا الصرح العملاق أخرج علماء كبارا 0 
جاء -أى فى العفالة-: الأرهر ارسى على امتراد الرعات 
علوم الشريعة واللغة, ومنه شع تور الإسلام إلى بلاد 
كثيرة إفريقية وأاسيوية وغعربية»؛ وصار رآيه اصيلا قفي 
كل أنحاء العالم: ولا تطلب العلوم الإسلامية واللغة 
العربية إلا عن طريقه... ثم جاء -أي في المقالة-: هذا 
المنصب [يعني منصب شيخ الأزهر] يحتل مكانة كبيرة 
د فقط.. صر جاء 6 فكي المقالة-: الأزهر م مؤسسة 
جاء -أي في المقالة-: فالعالم الإسلامي ا 
قدرها ومكانتهها من خلال دور الأزهر في تعليم 
المسلمين ونشر الفكر الإسلامي المعتدل بعيدا عن 
التطرف... ثم جاء -أي في المقالة-: الأزهر سيظل 
عنارة للغلم ومركر شمر الفكر الاستلامي الوشتطي 


انتهى باختصار. 


(160131) اذهب للفهرس 


(خ)جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (علماء 
الأزهر صمام الأمان للأمة) على هذا الرابط: أكد فضيلة 
ا انا شم ماف ات لوده الأمة: وهم من 
يحفظ لها هويتها؛ وأشار فضيلته إلى أن الأزهر 
الشريف هو مصدر فخر للمصريين مها ولنسن الأببتاء 
الأزهر فقط؛ وأكد أن الذي يريد الأزهر وعلماءه بسوء 
إنما هو في واقع الأمر يريد أن يهلك الإسلام في قلب 
هذه الاعة: اننهى باحتصار: 


ومن الجدير بالذكر هنا أيضا أن جماعة الإخوان 

ن تحالفت مع الكفار في التشويه والتحريض 
0 ضد الدولة الإسلامية -التي يسميها أهل البدع 
والضلال (داعش)- - التي كانت تقيم أحكام الشريعة 
وتنشر عقيدة أهل السنة والجماعة في كل أرض 
تسيطر عليهاء ومما يدلل على ذلك ما يلي: 


(أ)قالت هيئة التحرير بمركز سلف للبحوث والدراسات 
"رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين 
"السعودية والحرب على داعش") على هذا الرايط: 
الم بن سالم): هومن اإهندارات (مركن الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية)... ثم قالت -أي الهيئة-: 

قال [اى المؤلف (حسن سشالم دن سبالم )] فى لقاء 
لفريوني (الفكر التدى تحكمله عظيم (داعد ) فكر 


(1602) اذهب للفهرس 


سلفيء فهم يستدلون بما في كتبناء وإن اكثر من 
يهاجم هذا التنظيم وينقده لا يهاجم أو ينقد أفكاره؛ 
وا ما أفعاله) [جاء في مقالة بعنوان (ما هي العلاقة 
الخفية بين "داعش" و"أفكار سيد قطب"؟) على موقع 
قنأة العربية الفضائية الإخبارية السعودية: وقال 
الكلباني [هو الشيخ عادل الكلباني (إمام الحرم 
المكي)1 خلال اللقاء التلفزيوني المذكور (نعم, 
فكر سلفي, وليس إخوانيا وليس قطبيا وليس حدو كبا 
وبمبادئنا نحن» ومن أجل ذلك تجد أن من ينقد (داعش) 
لا ينقد فكره:؛ إنما ينقد فعله [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (إسعاف السائل بأجوبة المسائل): إن 
اختلاف الناس في الحكم على الأعيان بعد الاتفاق على 
الأصول في الكفر والتكفير سائغ:ء فلا ينبغي التجني 
على الغير بسببهء, نظرا لاختلافهم في بعض موانع 
التكفير؛ هذاء وقد تختلف الأنظار في تحقيق مناط 
الرفن جدعة التكفير كلما حولفوا فى التطعية لاافي 
التأصيل. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح الفوزان 
على هذا الرابط في موقعه: والمرجئة طوائف, ماهم 
بطائفة واحدة... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: وأخفهم 
اللي [أي الذي] يقول ([إن الإيمان اعتقاد بالقلب 
ونطق باللسان»): هذا أخف أنواع المرجئة: لكنهم 
يشتركون كلهم في عدم الاهتمام بالعمل, كلهم 
يش تركونء لكن بعصهم اخف من بعض. انتهى]. 
انتهى]... ثم قالت -أي الهيئة-: واتهم [أي المؤلف] 
مسا وعلماء -تحت مقال [أي عنوان] (المشايخ 
الكسالى)- بأنهم لا يقومون بالرد على الفكر التكفيري 
المتطرف إلا وهم كسالىء لأنهم يردون دون قناعة 


(1603) اذهب للفهرس 


منهم» ويتردون مع فقدان منطق الإقناع قفي خطابهم: 
وذلك لمخالفته لما في ضمائرهم أصلاء ولذلك 
يتكاسلون في الردء وأكبر دليل على ذلك استمرار 

وجود هذا الفكر وتمدده وزيادة انتشاره [جاء في مقالة 
على موقع بوابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة الصحفية 


شو 

الجيل الثاني والثالث ا المسلمين الأوروبيين أعضاء 
نوانة أخبار اليوم -: وتابع مغتي الجموورية [إن دراسة 
في 2016 كشفت أن أعداد الأوروبيين في (داعش) 
تتزايد). انتهى. وفي فيديو بعنوان (الآب "جاك" ل "بي 
بي سي "”, اعضاء تنظيم الدولة الإسلامية متقسون 
وجامعيون) قال الراهب جاك مراد (الذي هرب من 
الدولة الإسلامية يعد ما اتتمترقة) عن أفراد الدولة 
الإسلامية: إن معاملتهم كانت حيدة عموماأ.. . فيما بخص 
التغذيب ما تعرضنا أبدا لأق تعذيب::. هؤلاء الأشتخاص 
أذكياء مثقفون جامعيون» ودقيقون في تخطيطهم. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
0 (اللقاء الثاني "'علماء الدولة") على موقعه في 

هذا الرابط: إن شاء الله سنكمل موضوعا مهماء وهو 
موصضصومعٍ (أين علضاء :الدولة الإسلاهية ), لأن هده 
شم سحن لم 2 راان شيل 

نوفيها حقها في هذا اللقاء لأنها لها كتاب خاص بإذن 
الله» يعني أناالآن عندما أتكلم إنما أعطي إشارات 


(1604) اذهب للفهرس 


فالمهم بإذن الله سوف نفرد كتابا فيه تراجم مختصرة 
للعلماء الذين داخل الدولة الإسلامية, والعلماء الذين 


-أي الشيخ الطرهوني-: الدولة قد رماها أهل الكفر 
قاطية عن قوس واحدة وحالفهم طواغيت العرب, 
فمن تكلم بكلمة حق فيها معرض للاعتقال... ثم قال - 
أى الشخ الملوهويى-:؛ في بقاء المعمورة في كتلبلد 
تجدون عالما فاضلا يؤيدٍ الدولة, ولكن غالبا الكل دخل 
المعتقلات... ثم قال -أي الشيخ الطرهوني-: إن كل 
من يظهر منه التأييد للدولة فإن عمجدره فاضت 
الصعب هذا ان بحو احدرهاييدة للدولة... ثم :فنالا ا 
الشيخ الطرهوني-: إن الدراسات الغربية فقط للذين 
(تويتر) مثلا [تقول] [فوق سبعين بالمائة ٠‏ من مؤيدي 
الدولة هم من بلاد الحرمين): سبعون بالمائنة من 
المؤيدين الدولة ع من بلاد الحرمين؛ تعرفون ما معنى 


الحرمين؟: الم 0000 هذا هو البسيب.. حم قال -أي 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب دوور] ونهقا ناد نم 7 

يتكرون على الدولة: اننهن ا ا 
الهيئة- : نرى ان من الحق تنظيم (داعش) بالمدرسة 
السلفية استند إلى المراجع والمصادر التي يستقي 
منها التنظيمء فالنتيجة إذن [أي عند من ألحق الدولة 
الإسلامية بالمدرسة السلفية] أن (داعش) لم تتغذ 
فكريا إلا من خلال هذا التراث السلفيء وهذا يعني أيضا 


(1605) اذهب للفهرس 


[أي عند من أالحق الدولة الإسلامية بالمدرسة السلفية] 
أن العلاج يبدأ من إصلاح الخلل الموجود في كتب 
التراث السلفي, وقد دعا بتصيهم إلى ذلك صراحة.. 8 نم 
قالت -أي الهيئة-: فالواقع أن هذا التنظيم ينتقي اله 
الآراء والأقوال من التراث السلفي, وهو لا يكتفي 


والدراسات (الذي يشرف عليه الشيخ محمد بن إبراهيم 
الحعيدت رئيس قسم الدرانيتات الإسجلامية بكلية 
بكتاب "دفاعا عن الدرر السنية في الأحونة النجدية"): 
0 امه وغوة الإمام محمد بن > وهات بدءعا 
من رسائل الشيخ نفسه وكتاباته إلى آخر من وقف 
على كتبهم ورسائلهم؛ وقد جاء الكتاب في ستة عشر 
مجلداء اجتهد جامعه في تتبع الكتب والرسائل ثم 
عرضنها على العلناء مثل الشنية محمد من إنتراهنة 
لامكو لوو ساي 11 اكد لاسي ا ل ا 
000 ال حنيت سور ر القران الكريم؛ فالكتاب 
إذن واحد من أهم الكتب لمن أراد معرفة أقوال علماء 
الدعوة ومعرفة كتبهم, وأراد تتبع رسائلهم وفتاويهم 
كتبوه. .. قم قال -اي مركز سلف-: إن الكتاب يعبر عن 
آراء علماء كان لهم الأثر الكبير في العالم الإسلامي.. 
ثم قال “اف مركر سلف هو أأى كنات (الدررالسيحة 
قفي الأجوبة النحدية)] بعر عظيم ينبعكي ‏ الإفادة معت . 
ثم قال -اي مركز سلف-: ومن المعلوم أن كتاب (الدرر 


(1606) اذهب للفهرس 


السنية في الأجوبة النجدية) يعد من أجل الكتب التي 
جمعت تراث أئمة الدعوة وأعظمها... ثم قال -أي مركز 
سلف-: لكنه [أي كتاب (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية)] تراث لأئمة كبار كان لهم أثر واضح وبارز في 
الدعوة إلى الله: ووأد البدع ومحاربتها وكشفها للناس 
بعد أن كانت البدع قد غطت كثيرا من البلاد الإسلامية 
أيام ظهور الإمام محمد بن عبدالوهاب وقبله؛ فحاربوا 
تلك البدع واظطهروا التوحيد الخالص: وكتبوا وقرروا ذلك 
بأدلة من الكتاب والسنةء ولم يكن الكتاب [أي كتاب 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية)] في الاعتقاد فقط 
بل حوى عددا من الفنون الشرعية... ثم قال -أي مركز 
ملف وبري المؤلت [زاى النحكيخة قيية بك إراهم 
الفعيم مؤلف كتاب (دفاعا عن "الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية", بتقديم الشيخ صالح الفوزان)] أن من 

أنتععا نب النهضة العلمية الأئمة الدعوة النحدية البنحث 0 
الدليل وعدم التعصب لرأي أو قول إذا خلا من الدليل: 
ولم يكن تميزهم العلمي منحصرا في العلم العقديء بل 
[نميزوا أيضا] في الفنون الأخرىء كالنحو والبلاغة 
وغيرهما [من الفنون]. انتهى باختصيار. وقال السكية 
الإسلامية نكلية المعلفض تفكة) فى حقالة له بعتوان 
(ورقات حول كتاب "الدرر السنية") على هذا الرابط: 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأدبياتها التي جمعتها 
هذه (التدرر) ايتتى كثات (الدرر السشفية في الأجوية 
النجدية)], فإنها هي الدعوة الوحيدة التي استطاعت 
تكوين دولة على أساس العصبية للتوحيد لا لغيره: قي 
حين فشلت جميع الحركات الإسلامية في فعل ذلك من 
بعد عهد الخلفاء الراشدين حتى يومنا هذاء ولو تتبعنا 
التاريخ لوجدنا كل الدول التي نات عه ذولةه الخلفاء 
الراشسي ين لم شسكيون على اسناتن العضعة للتدين 


(1607) اذهب للفهرس 


والتوحيد: واختبر التاريخ تحد صحة ما ذكرت [قال 
الشيخ طارق عبدالحليم في (أحداث الشامء بتقديم 
ا كم الدولة العباسية], نم بادت [3أك 2 87 
يد المتوكل [عاشر حكام الدولة العباسية], وقامت دول 
نون الذين اه بن] رركي 2 الدين الأبوني اهو 
يوسف بن انوت ]: وقامت دول على مذهب الإرجاء, بل 
كافة الدول التي قامت [أي بعد مرحلة الخلافة 
الراشدة] كانت على مذهب الإرجاء [وهو المذهب الذي 
ظطير في عضدن الدولة الأجوية التى: تنقيامقا قامت 
مرحلة الملك العاض]. إذ هو دين الملوك كما قيل, 
باحتضار]... بم فال <افى الشية السعيدى:: ولكتون يلك 
الدول الكثيرة [أي التي نشأت بعد دولة الخلفاء 
الراشدين] لم تقم على عصبية التوحيد لم يتحقق منها 
للمسلمين نفع :في خنانت إحباء السنة واماتة الندعة 
وقتل الخرافة ومحو مظاهر الشركء. بل ظلت البدع - 
بالرغم من توالي الدول القوية- في تزايد حتى كاد 
يذهب رسم التوحيد من كل بلاد الإسلام... نم قال -أي 
الشبة التتعيدى : (الدورر النسنية) موضوغاه مهددة 
جداء فالسلسلة [يعني كتاب (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية)] تتضمن الاعتقاد والفقه والسياسة الشرعية 
والتاريخ والتفسير وَاْصَدول الفقه ةل التفسير 
والآداب, ولا تنتمي هذه الكتابنات التي تضمنها محجموع 
(الدرر السنية) لجبل واحد من العلماء, بل لعدد من 
الشيخ السعيدي-: إن علماء الدعوة لم ينفردوا را 
يشذون نه عن الآأمة, فليس لهم رأي إلا ومن علماء 


(1608) اذهب للفهرس 


الأمة من السلف والخلف موافق لهم فيه... ثم قال - 
أي الشيخ السعيدي-: علماء الذقدة دن يحكمون العفو 
[أي على من استحق أن يكفر] فإنما يستندون إلى 
الكتاب والسنة. انتتهى باختصار. وقفي فيديو للشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) نوات (سمعنا أن هناك جهودا لإيقاف طبخ 
كتاب "الدرر السنية"). سثئل الشيخ ([سمعنا أن هناك 
جهودا لإيقاف طبع كتاب (الدرر السنية) لأن فيه 
التكفير. فهل هذا صحيح؟), فأجاب الشيخ: ليس فيه 
[أي ليس يوجد] إن شاء الله جهود لمنعهاء بل هي 
من الضلال؛ ترد على أهل الباطلء تناصر الحق. انتهى 
باختصار. وجاء في (سلسلة فتاوى الشيخ الدكتور صالح 
بن فوزان الفوزان) أن الشيخ سثئل (إني جلست مع 
أناس شككوني في (الدرر السنية), والسؤال (ما رأي 
فضيلتكم فيها؟))؛ فأجاب الشيخ: أنت المخطئ,ء لماذا 
تجلس مع هؤلاء؟: لا تجلس مع هؤلاء. اجلس مع أهل 
العلم وأهل الفضلء أما هؤلاء المتعالمون أو المغرضون 
فلا تجلس معهم ؛ ابتععد عنهم ( وإذا زات الذين 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في 
حديت غعيره: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين): الجليس له تأثير على 
جلنسة: والجليس المتتالة كتنائع المنتك: والجليس 
السيئ كنافخ الكيرء. فاختر الجلساء الصالحين وابتعد 
عن هؤلاءء (الدرر السنية) خير كلها ولله الحمد. ودعوة 
ودفاع عن العقيدة الصحيحة: وهي منبنية على الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة وعقيدة السلف الصالح:ء خلاصة 
طيبة». رد على أهل الباطل, كشف للشبهات: فيها علم 
بره لكن هؤلاء لا يقدرون العلم حق قدرهه أو إنهم 


(1609) اذهب للفهرس 


أصحاب أفكار وهذه (الدرر) ترد على أفكارهم. انتهى. 
وفي فيديو للشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة كبار 
العلماء. ورئيس مجلس القضاء الأعلى) بعنوان (يثار 
في بعص الاحيان كلام حول كتاب "الدرر السنية قفي 
الأجوبة النجدية"), سئل الشيخ (يثار في بعض الأحيان 
كلام حول كتاب (الدرر السنية في الأجوبة النجدية), 
أرجو من سماحتكم البيان والتوجيه عن هذا الكتاب؟), 
فأجاب الشيخ: هل البلد كانت مقفرة لا علماء فيها 
طيلة السنين التي مضت ؟ ١!‏ ورسائل علماء نحد 
مطبوعة مبتوتة ومتداولة: وسارت شرقا وغرباء وبلغت 
المغغكرب الأاقصى, وبلغت الهند والشام: وتحدت 
المستشرقون عن هذه الدعوة وأبدى المنصفون منهم 
أنها لو لم يوكعة في طريقها لاعادت للإسلام محده 'ه نم 
كان علمادنا زمشانكنا حولسة ها انه وهون؟!: كاب - 
والله- على قدر كبير من العلم والفهم والتقى والتجرد 
عن الهوىء وكانوا يرجعون إليها [أي إلى (الدرر السنية 
في الاجوبة النجدية)]؛ لا شك أنه لا عصمة لكينات بعد 
محمد صلى الله عليه وسلم, ولكنها كتب [يعني الكتب 
مليئة بالخيرء. طافحة بالاحتجاج بالسنة, يلوح عليها 
الصدق والإنصاف والإخلاص» ذا امم أحدا يغمزها 
فاتهموه في عقيدته. انتتيهى. وقفي هذ هذا الرابط سئل 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: ينصحنا بعض المشايخ بعدم قراءة كتابي 
(التوحيد) للشيخ محمد عبدالوهاب و(الدرر السنية), 
لأنها [أي الكتب المذكورة] تدعو إلى تكفير المجتمع» ما 
رأي فضيلتكم في ذلك؟. فأجاب مركز الفتوى: فإن 


(1610) اذهب للفهرس 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله من أعلام الهدى, 
ومن الدعاة إلى الحق, وقد عرف عنه سلامة المعتقدده: 

والدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة 

والعمل». ومن منطلق ما كان عليه الشيخ من منهج 
صحيح, كان مستنده في كتبه الاستدلال بكتاب الله 
و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال اتمكة 
الكثير ومضاعج الدحئ هن الضجابية والتابعين ومن 
بعدهم ' وانظر إليه وهو يبقول كما قفي كتاب (الدرر 
السنية) (وبالجملة فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله 
مما لا يجوز لغيره» فإن كنت قلته من عندي فارم به؛ أو 
من كتاب لقيته ليس عليه عمل فارم به كذلكء أو نقلته 
عن أهل مذهبي فارم به»ء وإن كنت قلته عن أمر الله 
ورسوله وعما أجمع عليه العلماء في كل مذهب فلا 
ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرض عنه)؛ 
وأما التكفير فشبهة يطلقها عليه أعداؤه لينفروا 
كان يراعي ا التكفير فلا يكفر إلا من كفره الله 
ورسوله, وحاصل الأمر انه لا بوحد قفي كتب 0 
وليتق الله من يفال ذلك. انتهى ]د وجاء قفي 
كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على أسئلة 
اللقاء الذي أجري مع فضيلته في منقدى "السلفيون") 
لبسوا طلابا للعلم (عواما)؟), فأجاب الشيخ: كتب 
ورستائل الشنية محمد بن عيدالوهات وائمة الدوعوة 
[النجدية السلفية] رحم الله الجميع. انتهى. وقال 
الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام 
محمد بن سعود في كلية أصول الدين» قسم العقيدة) 
في تقديمه لكتاب (ثناء العلماء على كتاب "الدرر 

السنية في الأجوبة النجدية"): ولا شك أن هذا المجموع 


(1611) اذهب للفهرس 


[يعني كتاب (الدرر السنية في الأجوبة النجدية)] 
اشتمل على رسائل وفتاوى ا نصدة الدعوة النحدية 
السلفية. وفيها التحقيق والتدقيق» وفيها علم غزير 
لمن و 6ه الله القراءتها وفهمها 000 بذلك, فجدير 
إلى ا وقراءته والاستفادة منهه لما هيه من 
الفائدة العظيمة؛ ولا يطعن في مجموع (الدرر السنية) 
إلا أحد رجلين, اما حاشل ما انتملت عليه من العلم 
النافع» وإما رجل في قلبه مرض وزيغ وانحراف: 0 
الله العافية والسلامة. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
زفي المدعلق (رزتيسن قنسم الشبة. بالدزاسات العلنا فن 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): فالإمام محمد 
[ يعني الشيخ محمد بن عحدالوظات| واتضحاراة” همهم 
الأول إصلاح عقائد المجتمعات الإسلامية وربطهم 
بكتاب الله و سنة رسول الله في كل شأن, ولا يكفرون 
إلا من كفره الله ورسوله وسلف الأمة وفقهاء 

الإسلام, لا يخرجحون عن هذا المنهج الإبسلامي 
الصحيح... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: كتاب (الدرر 

النبب ) هن دودر فمن شاء فليرجع إليه ليعرف 
حقيقة دعوة الإمام محمد وأنها قائمة على كتاب الله 
و سنة رسوله وميتهجح السلف الصالح. انتتهى باختصار من 
كتاب (دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعكوة 

الإمام محمد بن عبدالوهاب) الذي قدم له الشيوخ صالح 
الفوزان وأحمد النجمي وزيد بن هادي المدخلي. وقال 
الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من 000 وفوائدها): إت بعض الميتدعة المحاربين 
محمد بن عبدالوهاب مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة 
العربية. انتهى. وقال الشيخ الألباني أيضا في (مختصر 


(1612) اذهب للفهرس 


فم التدين ورقعوازافنة القوحب و حفاقة :فى بلا نجه 
وغيرهاء جزاهم الله عن الإسلام خيرا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
اول الدير تجامعة الإمام محم ين سعود الزن لايد 
بالرياض) فقي (إسلامية لا وهابية): كل من نظر قفي 
أقوال الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وعلماء 
الدعوة -ومن سلك سبيلهم من أهل السنة- - يبحزم تامهم 
مثلوا منو الشلف الصا (أعل السنة والجماعة) في 
الاعتقاد والقول والعمل ومنهج التعامل: ولذلك نجد أن 
المخالفين (أهل الأهواء والافتراق والبدع) في العصر 
الحديث يعيرون كل من كان على نهج السلف الصالح 
(أهل السنة والجماعة) بأنه (وهابي)ء فهي -بحمد الله- 
تزكية من الخصوم لا تقدر بثتمن: لأنهم صاروا يطلقون 
دعنك (الوصاية) على التمسك بالسنة والتزام سبيل 
السلف الصالح... ثم قال -أي الشيخ العقل-: لقد التزم 
الإمام محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة وسائر 
أتباعها منهج الفرقة الناجية (أهل السنة والجماعة) 
اعتقادا وقولا وعملا... ثم قال -أي الشيخ العقل-: 
ورموهم [يعني رمعي الخصوم الإمام محمد بن 
عبدالوهاب وعلماء الدعوة وسائر أتباعها] بالتزمت 
والتشدد حبين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
وأقاموا شعائر الدين؛ لأن أهل الأهواء لا يريدون أن 
تنكر عليهم منكراتهم ومدكهم أن تقححصووا عن 
شهواتهم... ثم قال -أي الشيخ العقل-: فما يقال عن 
الامام وعلماء الدعوة واتاعها حول التكفير: واس تحلاك 
قنال المسلمين ودمائهم, ونحو ذلك من الاتهامات, 
كلهاء مما لا يصح أو مما له وجه شرعي معتبر قام عليه 
الدليل الشرعي [قال حافظ وهبة (الذي كان يعمل 
مستشارا للملك في الشؤون الخارجية في عهد 
مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز) في 


(1613) اذهب للفهرس 


كنابه (جريرة الغرب في الفرن العشرين): هما لاجوال 
فيه أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يعتبر ما انصرف 
من العبادات لغير الله إسلاماء ولذا فإنه كان يبدأ الأمر 
بالدعوة إلى التوحيد وتنفيذ أوامر الله بلا هوادة؛ فمن 
أطاع فقد سلم, ومن خالف أو عاند فقد حل دمه 
اماع الدعود التحرية البسلفية] كين وحار تخد مزه 
اليمن والحجاز وضواحي سوريا والعراق, كل بلد 
يدخلونها حربا فهي حلال لهمء إن أمكنهم البقاء بها 
ألحقوها يأملاكهم, وإن لم يمكنهم البقاء اكتفوا بما 
تصل الى أبديهم من الغتيمة؛ وهنا يحيء الخلاق ينهم 
زأى بين انباء الدعوة التجحدية التتتلفية ونيلن 
معارسيهم. قإن غيرهمع .غتول (إن:من قال (لا اله إلا 
الله محمد رسولكالله) ققد عم عاك ودمهة): اما هد 
فيقولون [إن القول لا عبرة به ما لم يدعمه العمل, 
فمن قال (لا إله إلا الله. محمد رسول الله) وهو لا 
يزال يدعوالموتى ويستغيث بهم ويسالهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات فهو كافر مشرك حلال الدم 
والمال ولا عبرة بقوله/ ولهم على هذا أدلة كثيرة من 
محمد ال الشيخ (حطيب جامع الإمام محمد رن 
عبدالوهاب وجامع الأمير بندر بن محمد) في كتابه 
(كشف الأكاذيب والشبهات عن دعوة المصلح الإمام 
محمد بن عجدالوهاب): فمن الله عليها [اى (على نحذ)] 
بطهور الشيخ محمد [إبن عبدالوهاب]ء يدعوهم إلى 
العلم والتوحيد ونبذ الشرك والخرافة؛ وقاتل من لم 
يستجب للدين بعد الدعوة والبلاغ. حتى أذعنت له نجد 
(حاصريه! :وياديتها) «الاحساء والقصيم وسمال الجزيرة 
وجنوبهاء وكانت همتنته للإصلاح عالية: ورعبته قفي 
تطهير بلاد الإسلام كلها من مظاهر الشرك والوثنية 


(1614) اذهب للفهرس 


بينه ظاهرة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ تلاح الدين-: وبين 
فقال [وهو [أي التوحيد] الذي ندعو الناس إليهء: 
وستفة رشيولة: وإحضاع: السبلف الصبالح من الأاتمعة: 
ممتثلين لقوله سبحانه وتعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله).ء فمن لم يجب الد 
بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان), وقال [أي 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] (نقاتل عباد الأوثان كما 
قانلهم ضلى الله علية وشلف: وتقائلهم على توك 
الصلاة,. وعلى منع الزكاة كما قاتل مانعها صديق هذه 
الأمة). انتهى باختصار. وقال الشيخ سليمان الخراشي 
قي كتايبه (ثمان قواعد مهمة لمن اراد نقاش المناوتئين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): إن الشيخ (رجمة 
الله):واشاع دعؤة التوعحسد.قع حصيومهم (فدتها 
وحدينا), يدورونت_ قفي حلقة مفرعة وجدال 'عفيم, عندما 
بتهمونه وأتباعه انهم يكفرون المسلمين أو أن عندهم 
غلوا في التكفير:.. إلى آخر تهمهم: لأنه سيره علبهم 
[أى على الخصوم] بأنه يبرأ من ذلك كله؛ وإنما هو 
يكفر من وقع في الشرك الأكبر؛ فالخلاف بينه وبينهم 
ينبغكي أن لا يكون قي مجرد (التكفير)., لأنه لا إسلام 
دون كقثر لمن بن نحو الكفبير زلد كان الخصضؤه 
يعقلون), ونصوص الكتاب والسنة حافلة بهذاء وما كل 
(حكم المرتد)» وهو [أي المرتد] المسلم الذي نقض 
إسلامه بقول أو فعل؛ إنما الخلاف ينبغي أن يكون في 
حقيقة من كفرهم الشيخ: هل هم مسلمون ؟: أو انهم 
نقضوا إسلامهم بما ارتكبوه ودافعوا عنه من 
شركيات؟؛ فينبغكي أن تنصرف حهود ختصوم الشيخ - 
ومن واففهم- إلى اتات أن من كفدرهم الشية 


(1615) اذهب للفهرس 


مسلمون رعم صرقهم أنواعا من العبادة لغير الله, من 
نذر أو ذبح أو دعاء. .. إلى آخره؛ ها هنا المعترك بين 
الشيخ وخضومهء أما الصياح نان الشتيخ كفر هدولاء أو 
قاتل أولئك, والاعتقاد بأنهم [أي الخصوم] بهذا أقاموا 
الحجة على أن دعوة الشيخ (تكفيرية)!, فهذا سذاجة 
وجهل» لأن السشتح وعلماء 000 لم ينكروا هذا كله 
منه» ولا بعدوته مذمة» ما دام مر كه الأدلة المرعية 
فالخلاف بنبعكي أن يكون قي (هل يسستحق هؤلاء 
المكففرون أن يحكم عليهم بذلكء, أو لا يستحقون ؟): 
ويكون المرجع في هذا الأدلة الشرعية بفهم سلف 
الأمة, لا بمجرد العواطف؛ [فإن] عند المخالفين من 
قال 2لا إله إلا الله فقد برئ من الكفر مهما ارتكب 
من النواقض!. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ 
0 ل أهل الأهواء ل والجهلة بأحكام ا 
يصفون أحكام الشرع من التكفير والتفسيق والحدود 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنككر وإقامة شعائر 
الدين وفرائضه تشددا وقكسوة: وهذا جهل بأحكام 
الشرع أو تلبيس وتضليل... ثم قال -أي الشيخ العقل-: 
وفي مسألة التشدد فإنهم [أي الإمام محمد بن 
[أى لنسنوا متشددين], لكنهم كانوا يلتزمون أحكام 
الإسلام ويسيرون مع الدليل الشرعي في ذلكء وقد 
يسمي المتساهلون ذلك تشددا... ثم قال -اي الشيخ 
العقل- : وقد أثار عليهم خصو مهم [اي حصوم الإمام 
محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة وسائر أتباعها] 
وبعض الجهلة: أنهم يستحلون الغارات والقتال, 
والأموال بدعوى أنها غنائم, وهذا من التلبيس, فإن 
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الغنائم قد أحلها الله ورسوله بالقتال المشروع.. 
قال -اي الشيخ العقل-: ومن أعظم المفتريات ال 
أشاعها خصوم الدعوة [النجدية السلفية] والجاهلون 
بأصولها ومنهجها وواقعها اتهام إمامها وأتباعها 
وولاتها بأنهم خوارج: وألصقوا فيهم ما ورد من صفات 
الخوارج: كالتكفير بالذنوب واستحلال الدماء: وقد ناوا 
هذه الدعوة ودولتها ببهده الدعاية: فأوهموا كثيرا من 
المسلمينء, والجنود التي تقاتل في صفوفهم, 8 
يقاتلون الخوارح الذين ام الرسول صلى الله عليه 
وسلم نقها لون : وهذه الدعوى إحدى الكبر والبهتان 
العظيم. فإن الناظر لحقيقة الدعوة في عقيدتها 
ومنهجها وأحكامها ومعاملاتهاء وما كتبه علماؤها من 
المصنفات والرسائل والمحاورات والردودهء وما كتيبه 
-_- المنصفون والمحايدون من ! وغعير 
» يجد الحقيقة بينة جلية في أن الدعوة 
00 وعلماءها ودولتها وأتباعها) بريئون من مذهب 
الخوارج براءة الذئب من دم يوس ف... ثم قال -أي 
الشيخ العقل-: فإن من يعيرهم الاخروت (بالوهابية) 
إنما هم يمثلون أهل السنة والجماعة (السلف الصالح)., 
فمصادرهم القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم»: وقدوتهم الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
وصحابته (رضي الله عنهم) والسلف الصالح:ء وغايتهم 
تحقيق التوحيد ومستلزماته ونفي الشرك وذرائعه 
وإقامة فرائض الدين ونشر الفضائل ومكارم الأخلاق, 
وشعارهم الدعوة إلى الله والأامر بالمعروف والننهي 
عن المنكرء .. ثم قال -أي الشيخ العقل- كلما فكت 
أمور الحياة, وعملت على هيمنة الدين الحق على جميع 
أحوال الناس وجميع مناحي الحياة... نم قال -أي 
الشيخ العقل-: الناظر في حقيقة الوود [النجدية 
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السلفية] حين يعرضها على الأصول الشرعية والقواعد 
العلمية المنهجية والعقلية السليمة: يجد أنها تقوم على 
أصول الحق والغدل” وأنها تعني الإستلام جمله 
وتوادرت شهادات صعتورة من ل العلماء 
والمفكرين والأدباء والساسة 0 وغيرهم/ ومن 
/ 4 و عبر 9 ندبين » 
كلهم أجمعوا على أن هذه ا [النجدية السلفية] 
المباركة تمثل الإسلام» والسنة التي جاء بها النبي 
صلى الله عليه وسلمء والسلف الصالح:, وأنها دعوة 
إصلاحية شاملة, تدعو إلى الدين الحق الذي جاء به 
العقل-: إن المناوئين لهذه الدعوة [النجدية السلفية] 
دوافعهم باطلة: من الههوى والحسد والنخوف على 
الجحاه والسلظان: والتقلتد والعضبية: أو الجهعل 
بحقيقتها من كثير منهم وعدم التننت مما بتتبيعه 


متون سير ا 3 تفسير القران الكريم, 0 
الله خيرا؟. فأجاب الشيخ: نعم. قد يكون ذلك في 
المستقبل البعيد. وأما الآن فلا أستطيع, لآن التوحيد 
وتأصيله مقدم شرعاء لتشدة الانحراف الواقع قفي 
مفهوم التوحيد:ء والتخليط الحاصل عند كثير من 

العنتسحيين الى العلم نين منهع السلفة: عم 
الجهمية وغلاة المرجئة [قال الشيخ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له 
على موقعه فقي هذا الرابط: فالماتريدية والأشعرية من 
المرجتئة الغلاة. انتتهى]؛ فسنكنف بإذن الله تعالى 
تدرمسين التوكية: وتعذت الفتون. والشدرو:ء لآ هيما كنت 
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ورسائل أئمة الدعوة النجديةء ففيها الخير العظيم 
تاملا وشريلاء وهي فرة عون الموحدين: تقرح يها كل 
موحده وبيعص بها كل مرتد من الدخلاء على التوحيد 
وأهلهء أعداء الأنبياء والمرسلين. انتهى باختصار]ء بل 
يتجاوز ذلك إلى كتب فقهاء المذاهب الأربعة... ثم 
قالت -أي الهيئة-: وأهم مصدر ومرجع للتنظيم في 
الجهاد) لأبي عبدالله المهاجر المصرى” والذي يبلغ أكثر 
محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة, مع رجوعه إلى 
الكتاب والسنة وآراء المذاهب الأربعة... ثم قالت -أي 
الهيتة-: تثنتى المراكر البحنية والمفالات الصحقية 
الغربية القول بوحود علاقة يبسن (داعش) وتراث درعكوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب... ثم قالت -أي الهيئة-: في 
السعودية كتابات ألقت الضوء على نشأة الوهابية التي 
تنرافقت صمع الدولة السعودية الأولى, وزعكمت أن 
(داعش) امتداد لمفاهيم الوهابية في العهد القديم 
[زوهي ما يسميها البعض (وهابية العجهد القديم, أو 
الوهابية القديمة: أو الوهابية التقليدية)؛ وذلك في 
مقائلة ما نسكفعها البعض (وهابية العهبح الحديند او 
الوهابية الحديدة: أو الوهابية الحديتة: أو الوهابية 
المتصالحة والمتحالفة مع الدولة [يعني الوهابية 
الممثلة في علماء السلاطين المتحالفين مع مؤسس 
الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز]؛ فأما الوهابية 
القديمة فهي التي كان عليها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب: وهي التي حاول إحياءها (إخوان من طاع 
الله) فقضى عليهم مؤسس الدولة السعودية الثالثة 
الملتك عبدالغزير بالتحاون مع شتلاح الحو الملكي 
البسريطاني في عام 1930م]؛ وَاما الوهابية الجديدة هي 
التي تبناها مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك 
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عبدالعزيز أثناء حكمه لأنها تلبي مصالح حلفائه 
الغربيين» وهي التي قال عنها ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان (حفيد الملك عبدالعزيز) (إن 
د كم بلاده للفكر الوهابي قفي الفقترة غ)الماضية: كان 
استجابة لطلب حلفائها الغربيين أثناء الحرب الباردة 


كل دولة كل إمكانياتها -من وسائل سياسية واقتصادية 
وغير ذلك- من أجل القضاء على الدولة الأخرىء ولكن 
دون أن تصل إلى درجة إعلان الحرب بينها وبين الدولة 
الأخرى؛ والحرب الباردة مصطلح ظهر في النصف 
الثاني من القرن العشرين الميلادي»: ليشير إلى طبيعة 
العلاقة بين القطبين المنتصرين في الحرب العالمية 
الاتحاد السوفياتي, والقطب الثاني هو القطب 
الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية]. الذين 
حثوها أيضا على استخدام مواردها لإغلاق المنافذ أمام 
التغلغل السوفياتي في العالم الإسلاميء متعهدا بإعادة 
الأمور الى تضابئها في هذا الثان )+ وذلك تعحتعحبي ما 
حاء على إحدى صفحات موقع قنأة الجزيرة الفضائية 
(القطرية) تحت عنوان (هل نشرت السعودية الفكر 
الوهابي إرضاء للغرب؟). وقد قال عبدالله بن بجاد 
العتيبي في مقالة له على موقع قناة العربية الفضائية 
الإخبارية السعودية بعنوان ("داعش" 1 بين "الوهابية 
والإخوان المسلمين") على هذا الرابط: ألوماتتة دعوة 
وليست دولة: والوهابية ليست واحدة: ويمكن تقسيمها 
إجمالا لمرحلتين؛ الأولى, الوهابية القديمة؛ الثانية, 
الوهابية الثانية. وهي ("الوهابية في العصر الحديث" أو 
"الوقابيئة ها تعد الملك عبدالغزين [مؤسسين الذولة 
السعودية الثالثة]"): وهي وهابية جرى تطويرها بحكم 
التظور الطبيعن من خطاب وعوة الخطات دولة: :وخكم 
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رؤبة الملك عبدالعزيز. انتهى باختصار. وقال عبدالله 
المالكي قي مقالة له بعنوان (الوهابية وإخوان من طاع 
الله وداعشء, هل أعاد التاريخ نفسه؟) على هذا الرايط 
راصدا التحول الذي طرأ على الوهابية: وفي حين كان 
العلماء يصدعون الأسماع بالبراءة والمعاداة لكل 
الطوائف والمذاهب التي تمارس الكفر واليدع أو 
وكدم إجبارهم [زوهو ما بعسر وجود اعداد متزايدة من 
الروافض (الذين تكفرهم فتاوى علماء نجد وغيرهم) 
في الأراضي السعوديةء لدرجة أنهم في بعض المناطق 
(كالقطيف وغيرها) الآن أصبحوا هم الأغلبية], 
والاكتفاء بمجرد دعوتهم بالحكمة والرفق والتدرج.. 
فال أي المالكي:: والموضوعك والإنناف: لا نديد 
جعل الوهابية في تجلياتها الجديدة, بعدما انخرطت في 
مشروع الدولة الحديثة ومتطلباتهاء وأصبحت تساير 
ضغوطات الحداثة:؛ لا يمكن وضعها في صف واحد 
مساوية للوهابية التقليدية. انتهى]؛ وانهم قريبون من 
(إخوان من 7" الله) [(إخوان من طاع الله) هم الذين 
كونهم لا ا 0 ل كنز قفون اله اندفاعا طلبا 
دةه واصيحت الام حينما تودحخح ابنها تودعكه بهذه 
الكلمات (الله يجمعنا وإياك في الجنة))؛ وهم الذين 
وصفهم الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس) بقوله (أهل التوحيد 
والدين):, وبقوله (أهل الخير والصلاح)؛ وهم الذين 
مِن ناريت الجريرة الغربية) نفقوله [(الخركة الإخوانية 
السلفيه العهادية )2 :و بفولة:< رجتال التوجية:وخراسن 


(162131) اذهب للفهرس 


الملة. وطلاب الجنة)» وبقوله (الجيل المثالي الصادق, 
الذى ضرت أروع الأمثلة فى التصحية لديته): وبقوله 
(الجيل الصافي التليد. الذي جدد سيرة صحابة محمد 
ضلى الله عليه وسلم فى زمان: الغربة والهوان4:.وقد 
قال الشيخ إبراهيم الدميجي في (صفحة مطوية من 
ناريخ الجزيرة العربية): وخرج جيل نادر المثال في 
إيمانه وورعكه وزهده وجهاده: وحرصه على اقتفاء آثار 
الصحابة -رصي الله عنهم- في كل ما يأتي ويذرء ذلك 
هو حيل (اللإاخوان)؛ وبما أن دعوة الإمام المحدد [أي 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] قد جوبهت بالعداء السافر 
والكيد الفاجرء من قبل بعض علماء الشسوء: فلم كن 
حركة (الإخوان) بدعا من ذلك,: كيف لا وهي تستقي من 
معبن كتب دعوة المحدد وعلماء الدعوة [النحدية 
السلفية]؛ واعظم :ما حونهت به حركة (الإخوان) هما 
تهمتي التكفير والقتال: وهما ما قد رمي بهما الإمام 
المجدد رأسا وابتداء... ثم قال -أي الشيخ الدميجي-: 
(الإخوان) سلوا السيوف لإحقاق ما يرون أنه الحق, 
وهجروا المنزل والحبيب والدار والقريب: من أجل 
تحفقيق أكلمة التوحيد, وإعزاز ملة إبراهيم ودين محمد 
والمرسلين (عليهم أزكى الصلاة والتسليم)... ثم قال - 
أي الشيخ الدفحي-: لقد قائل الاين أباه والآء أخاءه: 
من أجل لا إله إلا الله. وهذا هو حال (الإخوان)؛ ثم 
بأنينا النوم من :صبية الكناب من برعم أنهم زأئ إخوان 
من طاع الله] يريدون الدنيا بذلك الجهاد!, يا للعار 
والشنار!... ثم قال -أي الشيخ الدميجي-: فلله الحمد 
اولا واخرا في بعثه لهذا الجيل [يعني إخوان من طاع 
الله] الضافي التلية الذى حدد تسيرة ضحابة محمد صلئى 
الله علنة وسلم في زمان الغربة والهوان:.ورجج الله 
تلك الجماجم والعظام: التي ظلمها بعض المؤرخين 
ظلما فادحا وبخسوها قيمتها بخسا فاحشاء فدلا من 
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إعطائهم حقهم من الثناء والتبجيل والدعاء (وهو أقل 
القليل من حقوقهم ومكانتهم)., والغض عن قليل 
هفواتهم وزلاتهم التي لا يخلو منها بشرء فبدلا من 
ذلكء: رأينا بعض الكتابات المؤسفة من مؤرخين فيهم 
نوح سذاحة: أو كتاب سطحيين, أو أناس قد د فاض حقد 
الإخوان البيضاء يكذب ”صر بخ ه وبهتان قبيح: » بمأ 0 
غعطاء لشمس حفيقفتهم ونور د كوتهم وصدق جهادهم, 
والله الموعد... ثم قال -أي الشيخ الدميجي-: أما من 
دخات ا لي فاق ين امارد ع ات 
بالإنصاف خلقهء؛ فلا يسعه إلا الدعاء للإخوان الذين 
أعادوا التوحيد غضا جذعا في البلاد والعباد. فرحمهم 
الله رحمة الصديقين والمجاهدين والأبرار... ثم قال - 
أى الشتخ الدمتحى-: وقد أنظل الإحوان المتكرات في 
مكة المكرمةء فقد هدموا القباب التي كانت في المعلاة 
[يعني (مقبرة المعلاة). والتي يقال لها أيضا (مقبرة 
المعلا) و(مقبرة أهل مكة)] وغيرهاء ومنعوا شرب 
الدخان قفي المقاهي والأسواق وشددوا على ذلك 
كنثيراء ووحدوا الإمامة قي المسحد الحرام, فأبطلوا 
عادة وحود ائمة أربعة من المذاهب الأربعة يصلون قفي 
الحوم :وكل يضلي خلدف إفاف مذهيه: واوخت الاخوان 
على الرجال القادرين صلاة الجماعة» ومنعوا السب 
والشتم قفي الشوارع والأسواق, وأبطلوا الأذزكار 
المبتدعة تعد الأذان من المؤذنين: ولما نصصب الجحاوة 
[يبطلق أهالي مكة اسم (الجاوة) على كل من تعود 
حذوره الأصلية إلى دول شرق أسياء سواء إندونيسيا أو 
ماليزيا أو تايلاند» نسبة إلى جزيرة جاوة الإندونيسية] 
خيمة للاحتفال بالمولد النبوي طردهم الإخوان وهدموا 
خيمتهم, علما بأنهم لم يضر وا هم ادا ول 
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إخوان من طاع الله] يحاولون انتهاج نهج الصحابة في 
امورهم قدر طاقتهم, ولا نزكيهم على الله.؛ فهم 
يحبون أن يتشبهوا بالصحابة في كل شيء. .. قم قال - 
أي الشيخ الدميجي-: لقد كان الإخوان رجحمهم الله 
تعالىء على اختلاف ألوانهم وقبائلهم وأوطانهم, 
يحنون إلى الجنة حنين الأمهات إلى أولادهاء والإيل إلى 
أعطانهاء بل أعظمء: فما كانوا يسمعون بغزوة إلا 
تسارعوا للخروج فيها [يرجون تجارة لن تبور). انتهى 
باختصار. وقال عبدالله المالكي في مقالة له بعنوان 
(الوهابية وإخوان من طاع الله وداعشء, هل أعاد 
التاريخ نفسه؟) على هذا الرابط: أصدر علماء الوهابية: 
الفتاوى الجفاع” التي بسطوا فيها الخطاب الوهابي 
الجديد الذي يتناسب مع الاشتراطات الحديدة لطبيعة 
الدولة السعودية الحديثة؛ ولكن (الإخوان) لم يرضخوا 
ويذعنوا لهذه الفتاوى الجديدة, التي رأوا فيها انقلابا 
وانتكاسة لما كانت عليه الوهابية الحقيقية: وأخذوا 
يجادلون العلماء بنفس الكتابات والتعاليم التي أصدرها 
سابقا أئمة الدعوة في العهدين القديمين الأول 
والثاني للإمارة السعودية [يعني الدولتين السعوديتين 
الأولى والثانية]؛ حينها اضطر العلماء [يعني علماء 
السلطان] إلى تكفير حركة (الإخوان) وإخراجهم من 
م ووجوب قتالهم وجهادهم. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق 
اللظيف المناتن): والحاسن يظنون أن كل انمه تحن 
سلسلة متتالية واحدة» ولكي تعرف الحقيقة لا بد من 
أن تعرف التسلسل التاريخي لأئمة نجد منذ عهد الإمام 
المجدد محمد بن عبدالوهاب وحمةه الله تعالىء إن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب عاش في زمن عاد الناس 
فيه للجاهلية الأولى وإلى ارتكاب جميع أنواع الفواحش 


(1624) اذهب للفهرس 


والمحرمات» وبعد أن هداه الله للإسلام والتوحيد أصبح 
يدعو إليه وينافج عنه حتى أيده الله عز وجل بالأتباع 
والأنصار وبالإمام محمد بن سعود أمير (الدرعية) 
(دولة الإسلام) [وهي الدولة السعودية الأولى5, ودعوا 
إلى 'توحيد الله عز وخل والبراءة من الشرك واهله: 
وحاربا الدولة العثمانية آنذاك والتي كانت تحمي الشرك 
والمشركين آنذاك, وقد كانت هذه الدولة [أي الدولة 
السعودية الأولى] دولة قوية ذاات مساحة كبيرة [قال 
الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة 
العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): لقد بلغت 
الدولة في زمن سعود بن عبدالعزيز [أي سعود الكبير 
ابن عبدالعزيز بن محمد بن سعود] الأوج من الناحية 
فى العراف: الى را زهي المتظطفة الجوعة من 
سوريا] قفي بلاد الشام, وخحتضصضعت لها الجزيرة كاملة 
باستثناء اليمن. انتهى]ء وقد استمرت هده الدولة حتى 
ارشل والى محر من قثل العتعانيين ( محمد علي نانتها) 
أبنه إبراهيم فغزوا هذه الدولة ودخلوا عاصمتها 
(الدرعية) نسنة 12337ه فدمروها عن نكرة ابيهاء وعد 
تركب بن عبدالله بن محمد ين سعودا ومعه 0-0 
محمد بن عبدالوهاب] الملقب ب (المحدة الثاني) فأقاما 
إمارة ضعيفعة ذات مساحة صغيرة: وهده الدولة تحوم 
حولها الشكوك في إسلامها من شركهاء فربما في 
البداية كانت على التوحيد ومع نهايتها انتهى أمرها 
فالله أعلم بحالهاء وانتهت هذه الإمارة بانهزام الاميق 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي [هو عبدالرحمن بن 


(1625) اذهب للفهرس 


محمد بن ا 0 
(أمير "حائل") الموالي للعثمانيين] والعثمانيين» وطلبه 
اللجوء السياسي عند آل صباح [حكام الكويت] في 
الكويت, وبعد قترة قام أبنه عبدالعزيز [هو الملك 


عبدالله بن محمد بن سعودء مؤسس الدولة السعودية 
الثالثة] سنة 1319ه واستطاع السيطرة على الرياض 
[والتي هي جزء من نجدا|ء ثم التف حوله جيش (إخوان 
من طاع الله) الذين كانوا شديدي التحمس للدعوة 
النجدية وكان على زعامتهم ثلاثة أمراء كبار هم فيصل 
الغطغط). وضيدان بن حثلين (أمير العجمان). فبهؤلاء 
أسست الدولة السعودية الحديثة وضم إلى نجد الحجاز 
و كتسبير والاحساء مع تعا ون عبدالعزيز مع الإنجليز 
ود كمهم له فلما اكتشف أولتك الأمراء [يعني زعماء 
جيش إخوان من طاع الله فيصل الدويش وسلطان بن 
بجاد وضيدان بن حثلين] علاقته [أي علاقة الملك 
عبدالعزيز مؤسس الدولة السعودية الثالثة] بالإنجليز 
كفروه؛, وثاروا عليه سنة 1349ه, فاستعان عليهم 
بالعلماء [الذين يستحقون أن يوصفوا ب (علماء 
السلاطين)] الذين عدوهم بغأة وَاضَِووَا بقتالهم, 
واستعان عليهم بطائرات الإنجليز التي قصفتهم حتى 
اسروا ومانوا في الشحن؛ هذا هو تاريخ تجد .باختصنار 
شديد منذ الإمام محمد بن عبدالوهاب: دمر المشركون 
عاصمة التوحيد (الدرعية) وقتلوا دعاتهاء ومع مرور 
الزمن انتكس العلماء والأمراء شيئا فشيئا. انتهى 
باختضاو قلت: “خصوم (إخوان من طح الله) لا يترجون 
والهوى وموورى التاريخ. وقلت أيضا: قفي نتسعسعنة 1926م 


(1626) اذهب للفهرس 


عقد (إخوان من طاع الله) مؤتمرهم (الذي عرف باسم 
(مؤتمر الأرطاوية) في (الأرطاوية) برتاحة (فيضل 
الدويش وسلطان بن بحاد وضيدان بن حثلين): 
وتعاهدوا قيه على نصرة دين الله والجهاد قفي سبيله: 
واتكتروا على الفلتك عيدالعريز (موهشنتسن الذولة 
السعودية الثالثة) في هذا المؤتمر ما يلي؛ (1)ركونه 
للإنكليز وإدخالهم البلاد المقدسة (ذكره "ناصر السعيد" 
في كتابه "تاريخ آل سعود")؛ (2)جعل 0 معنن 
كلها بيده وأيدي أبنائه (ذكره "'ناصر السعيد" في كتابه 
"تاريخ آل سعود")؛ (3)تنصيب نفسه ملكا (ذكره "ناصر 
السعيد" في كتابه "تاريخ آل سعود"): يقول أحمد 2 
في مقالة له بعنوان (النظام الملكي في الإسلام) على 
هذا الرايط (وبعد انتهاء عصر الخلافة الراشدة:, جاء 
عصر الملك العضوض الغشوم الطالع) والدى < 0 فيه 
تبديل لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- و 
أهل الكتاب في (النظام الملكي الورائي) 0 على 
نورت السلطة: والاسنتئئنان بالفال: واستتعتاذ الآفة 
وقهرهاء فحصل انحراف شديد عن مقاصد الإسلام 
ورسالته, وا سنة نعبه -صلى الله عليه وسلم- في حايت 
ال ا الل د وَلم 
يكونوا كذلك. فعن أي شيء خلفوا رسول الله -«صلى 
الله عليه وسلم - عانق هفي سنته قي الحكم والمال ؟,: 
وأمام الضغط والقهر والأمر الواقع... وبدلا عن 
الإصرار على إنكار هذه البدعة الشنيعة والفرية 
القبيحة... حاول بعض الفقهاء إيجاد المخارج الشرعية 


محمد صلن الله عليه وسلم !. !؛ ومن ثم أفسدوا (التصور 
الخضوض قالملك الحبرى: حتى وصلت ‏ [أق الأمة] الى 


(1627) اذهب للفهرس 


4) أخده الخرات 0 [فال الحودوف فن ب 
كه متجلم): المكسل من أفنح الشخناضيى والديوة 
الموبقات] من المسلمين؛ وكان قبل ذلك ينكر وجود 
"جائل" الموالي :للعتمانيين) والشريف حسين بن على 
الهاشمي (الذي عينته الخلافة العثمانية أميرا على مكة 
في عام 1908م, وهو الجد الثالث لملك الأردن الحالي 
"عبدالله الثاني ابن الحسين بن طلال بن عبدالله الأول 
0 رشيد والشريف حسين أقل بكثير مما يأخذه الملك 
عبدالعزيز (ذكره "ناصر السعيد" في كتابه "تاريخ آل 
سعود")؛ (5)إعطاؤه الإذن لعشائر العراق (التي كان 
يحكمها انذاك العلك فتضل الأول ان حينين: بن على 
الهاشميء الذي قاد الثورة العربية الكبرى متحالفا مع 
البريطانيين ضد الدولة العثمانية) بالرعي في أراضي 
المسلمين (ذكره "حافظط وهية" قفي كتابه ' أجزيرة 
العرب في القرن العشرين"), والمراد ب (أراضي 
النجدية السلفية اسيطرتهم عليها)؛ (6)منعه المتاجرة 
وإن كانوا مسلمين فلماذا المقاطعة؟!, والحقيقة أنه 
عتدالء .رز لعسنب الإتكليز (ذكره "ناضصر السمحيد"” في 
كنانهة "تارية آل نعود" )؛ (7)شتتفاعه يدخول ركتبت الح 
(المصري) بالسلاح والموسيقى في بلد الله الحرام؛ ( 
8) سكوته عن دتمبعة (الأحساء والقطيف) وكدم إجبارهم 
بالدخول في دين أهل السنة والجماعة (ذكره "حافظ 
وهبة" في كتابه "جزيرة العرب في القرن العشرين")؛ 
(9)معارضصته لههدم مساحجد نيبتف على قبور؛ ) 


(1628) اذهب للفهرس 


0)استخدام التلغراف اللاسلكي (ذكره "حافظ وهبة" 
في كتابه "جزيرة العرب قي القرن العشرين'), فال 
البشر على العلماء. في مسألة البرقيات) (الاندهاش 
من المخترعات الحديثة التي لم يعرفها بنو آدم إلا في 
را العصر أمر فطري في الإنسان:؛ الذي من طبعه 
الجبلي استنكار كل جديد وغريبء إلى أن يتعرف عليه, 
فيصدر حكمه عليه»ء وعندي الكثير من الأخبار عن 
شاهدوا بعص المخترعات, ومثلها عن الدول العربية, 
نكا تنتمييهة قريباإن شاء الله. فقمن المؤسف أن عات 
إنتسان في هذة السنتين دبعد أن آلف الجميع المخترعات 
وعايشوها- - ليضحك من تصرفات الأولين ويس خر منهم 4 
وأظنه لو عاش عصرهم لفعل أعظم من فعلهم!؛ ولهذا 
ماأجمل ما قاله (محمد جلال كشك) مدافعا عن 
(الإخوان): قال (وهذا الرفض للمخترعات قبل فهم 
سرها يدل على عقلية أكثر علمية وأكثر احتراما للنفس 
من المتخلف الذي يتعاطى هده المخترعات دون أي 
اتقغال درغم معالفتها لكل قوانين عالمهة وجهله 
المطلق بفكرتها تماما- كتعامل القردة مع الآلات, إن 
(ت1425ه) في 2 اولي النهى) ز نل كان خض 
العلماء ينكرها [يعني أن إنكار آلة التلغراف اللاس لكي 
اهبكر من [النوان) فقيل بل هناك من علماء نجد 
مستشارا للملك في 7 0 الخارجية في عبهد 
مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز] ما 
سأذكره.ء قال (أوفدني جلالة الملك للمدينة 1346ه مع 


عالم من علماء نجد للتفقتيش الإداري والديني: مجر 


(1629) اذهب للفهرس 


ذكر التلغراف اللاسلكي وما يتصل به من المستحدثات, 
فقال العالم "لا شك أن هذه الأشياء ناشئة من 
استخدام الجن" 4 وقد اخيو قن جلالة الملك فقي شعبان 
1ه أنناء زيارتي للرياض أن المشايخ -أي رجال 
1 محط ات لاس لكبة في الرياض وعض المدون 
الكبيرة في نجدء فقالوا له "يا طويل العمر؛ لقد غشك 
من أشار عليك باستعمال التلغراف وإدخاله إلى بلادناء 
وإن فلبي [هو جون فلبي الرحال البريطاني الذي عين 
قي نوقمبر 1 م رئيسا للمخابرات بحكومة الانتداب 
-الذي هو في حقيقته احتلال- البريطاني بفغفلسطين: 
وكان مستشارا للملك عبدالعزيز (مؤدسس الدولة 
السعودية الثالثة)] سيجر علينا المصائبء: ونخشى أن 
يسلم بلادنا للإنكليز")): انتهى باختصارء وأنا أرى أن 
التلغرافٍ اللاسلكي هو آلة من صنع الكفارء. فمن 
البدييهي أن يبرقضه (الإخوان) ما وا لا يعهمون كيفية 
عمله: فهو آلة وصلت إلى المسلمين من بلاد الكفار 
والكفار لا يزيدون خبرا بالمسلمين: فوجب الحذر من 
استخدام ما يرسلونه إلينا قبل فهمه جيداء؛ (1131)يقرر 
(الإخوان) أنه لا عهد ولا طاعة لعبدالعزيز لأنه خان 
العهد وأخلف الوعد وعمل للمشركين (ذكره "ناصر 
السعيد" في كتابه "تاريخ آل سعود")] الذين طبق وآ 
نصوص الوهابية: إلا أن الملك عبدالعزيز [مؤسس 
الدولة السعودية الثالثة] بعد أن استتب له الأمر شرع 
قالت -أي الهيئة- 0 قرا نخد تقول (إن (داعش) 
ندنسخة من السلفية الوهابية: وإن هناك نتنسعة عشر 
وجها من أوجه التشابه المتعلقة بالتكوين العقدي 
والعلمي والتريوى [جَاء فى مقالة يعتوان (بعد تبنينه 
تفجيرات كايبل: ماذا تعرف عن "تنظيم ولاية خراسان") 


(1630) اذهب للفهرس 


على موقع القناة الفضائية التركية (تي آر تي العربية): 
العقيدة السلفية هي الأساس الذي بنى تنظيم (داعش) 
الإرهابي تنظيمه ومنهجه عليه, أما حركة طالبان هي 
في المقالة-: : ويبدو أن انتشار الفكر السلفي في شرق 
أفغانستان الذي يعتبر حاضنة طبيعية له [أي لتنظيم 
(الدولة الإسلامية)]ء هيأ الخظلروف لانتشاره هناك, 
وتشتقيققى :علئ العمنوم حواضتن الفكير التعافي اكير 
المناطق تعرضا لانتشار فكر تنظيم (داعش) الإرهابي 
فيها. انتيهى. وجاء في مقالة على موقع قناة الجزيرة 
الفضائية (القطرية) بعنوان (طالبان, الخلفية الشرعية:, 
والفرق مع القاعدة وداعش) في هذا الرايط: القاعدة 
وداعش ينظرون إلى طالبان -بناء على عقيدتهم- على 
أنهم منتدكة منحر قفون قفي الاعتقاد.. قمم حاء -اي قي 
المقالة-: فحركة طالبان ماتريدية حنفية صوفية. انتتهى 
باختصار]... ثم قالت -أي الهيئة-: المنطلقات التي 
يستدلون [أي عناصر الدولة الإسلامية] بها والنظريات, 
باختصار. 


(ب)قال الشيخ أيمن الظواهري في (حقائق الجهاد 
وأباطيل النفاق): رسالتي الأولى لأهل الجهاد 

والإسلام ا الصحيحة والمنهج الثنابت قفي 
العراق: 9 على :زا نهم دولة العراق الإسلامية [(دولة 
العراق الإسلامية) هو الاسم القديم ل (الدولة 
الإسلامية), قبل ان بتغبر إلى (الدولة الإسلامية قفي 
العراق والشام)» ثم إلى (الدولة الإسلامية) بعد إعلان 
قيام الخلافة] أيدها الله وحفظهاء فأقول لهم اثبتوا 
واصبروا وصابروا ورابطوا فإن النصر قريب بإذن الله. 

وقد فرت المراجل الصغية. .وما تعدها اتسنر حادق اللة: 


(163131) اذهب للفهرس 


انتهى. وقال الشيخ أيمن الظواهري أيضا في (اللقاء 
المفتوح مع الشيخ أيمن الظواهري "الحلقة الثانية"): 

الدولة [يعني (دولة العراق الإسلامية) خطوة في سبيل 
إقامة الخلافة [وقد تم إعلان قيام الخلافة في الأول 
من شهر رمضان ٠‏ نسنة ألف وأربعمائة وهم ” وثلاتين: 
المجاهدةء فالجماعات يجب أن تبايع الدولة وليس 
الفكسن: وَافِير المومنين [الدولة الغراق الإسلامية] 0 
عمر البغدادي -حفظه الله- من قادة المسلمين 
والمجاهدين في هذا العصرء نسأل الله لنا وله 
الاستقامة والنصر والتوفيق... ثم قال -أي الشيخ 
الظواهري-: إن الشيخ أسامة 5 لادن] قد أثنى على 
دولة العراق الإسلامية وقادتها أكثر من مرة... ثم قال 
-أي الشيخ الظواهري-: يقول الشيخ أسامة بن لادن 
حفظه الله عمن يعترض على الشيخ أبي عمر البغدادي 
بأنه من المجهولين (إن معظم الناس لا يعرقفون تسبيرة 
أمراء المجاهدين قفي العراق 4 سبب ذلك ظروف الحرب 
ودواعيها الأمنية, إلا أنى أ اأحسب أن الججهل بمعر قة 
أمراء المجاهدين في العراق جهل لا يضر إذا زكاهم 
الثقات العدول» كالأمير أبي عمر [البغدادي] فهو مزكى 
من النقات العدول من المجاهدين» فقد زكاه الأمير ابو 
مصعب -رحمه الله- ووزير الحرب انو حمزة المهاجر؛ 

العراق -بعد تزكيته من الثقات العدول- بعذر الجهل 
بسيرته يبؤدي إلى مفاسد عظام, من اهمها تعطيل 
قيام جماعة المسلمين الكبرى تحت 0 
باطل)؛ ويقول [أي الشيخ أسامة بن لادن] عمن 
يعترض على دولة الإسلام بأنها غير ضمكنة تمكينا تاما 
(ومن تدبر كيف حال دولة الإسلام وم أن ارتدت 
جزيرة العرب إلا قليلا بعد وفاة رسول الله -«صلى الله 


(1632) اذهب للفهرس 


عليه وسلم- لعلم أن التمكين المطلق ليس شرطا 
لانعقاد البيعة للإمام أو لقيام دولة الإسلام, فلا يصح أن 
يقال لمن بويع على إمارة إسلامية (نحن لا نسمع لك 
ولا نطيع لآأن العدو يستطيع إسقاط حكومتك)؛ ومن 
العحيب ان بعص الذين يمتيرون منثئل هده الأمورء 
يعيش ون في دول الخليج, ومنها الكنويتة ولم 0 
[يشير إلى الغزو الذي شنه الجيش العراقي على 
وانتهى بإستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي 
الكويتية فى 4 أغشعطسن]: وانتما كان خطيبهم المفوه 

تقول نضوت عال (تحن مع الشترعية) يعني مخ حكام 
الكويت (آل الصباح) المعاندين لشرع الله والذين لم 
7 1ه العراق الإسلامية) ل من ا ودعا 
المسلمين في العراق للتوحد معها... ثم قال -أي 
الشيخ الظواهري-: إن حكم الدار تابع للأحكام التي 
تعلوهاء فإن كانت السيادة والعلو والسلطان لأحكام 
الكفر فهي دار كفر... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: 
دولة العراق الإسلامية نصرها الله لا زالت حتى اليوم - 
تفضل الله القنوة الاشامية فى مواحفة الصلسنين 
وعملائهم وقفي التصدي للمطامع الإيرانية, وركم كل 
حملات الامريككان وعملائهم: ورعكم أنهار الدولارات 
التي جندت حشود الخونة والمرتدين» فقد تصدت دولة 
العراق الإسلامية لكل هذه الحملات, ولا زالت -بفضل 
وعملائهم: الدمن فشلت كل كل خططهم, وهي -بفضل 
الله ومنته- باعتراف الجميع (الموافق والمخالف) أقوى 

قوة قفي مواجهة الأطماع الصلبيبية والإيرانية قفي 


(1633) اذهب للفهرس 


العراق», ولا زالت -بفضل الله- تسيطر على أجزاء كبيرة 
من العراق رغم كل الحملات العسكرية والدعائية 
ل التي تشن عليهاء وأنا أسأل الذين يشككون 
في تمكن دولة العراق الإسلامية ثلاثة أسئلة؛ (الأول) 
هل كن أن دولة العراق الإسلامية هي أخطر تهديد 
على المخططات والأطماع الصليبية والإيرانية في 
العراق؟؛ (الثاني) هل تنكرون أن دولة العراق الإسلامية 
هي أقوى قوة مجاهدة من حيث عكدد أنصارها؟؛ فإن 
كان الجواب بنعم: وهو كذلك بفضل الله: فما السبب 
في ذلك إلا التأييد الشعبي لهاء هل يمكن أن تبلغ 
جماعة هذه القوة» وتتصدى لكل هذه الهجمات من 
أقوى قوة قفي العالم, وتفشل كل هذه المؤامرات, 
وتعقضح كل هذه الدعايات, وهي لا تتمتع بلشسعبية أو 
قبول؟!: إن المسلمين في العراق يؤيدون دولة العراق 
الإسلامية وتداففون عتهماء لأنهم يعلمون أنها من أضدق 
القوى في الدفاع عنهم ضد العدوان | 
والإيراني؛ (السؤال الثالث) أقول للذين يشككون في 
تمكن دولة العراق الإسلامية وسيطرتها على الأرض: 
هل يستطيع أحد أن ينكر أن الدولة المباركة تسيطر 
على الأقل على كيلو متر مربع واحد من أرض العراق؟, 
فإن كان الجواب بنعم, وهو كذلك بفضل الله؛ إذن 
فلماذا تنكرون عليها أن تقيم دولة إسلامية على الأرض 
التي تسيطر عليها؟, وكم كانت مساحة دولة المدينة 
المنورة قبل غزوة الأحزاب؟: وكيف كان حالها في 
غزوة الأحزاب؟: ألم يصفها القرآن إذ يقول 1 
جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار 
ابتلي المؤمنون وزلزلوا ار شديداء وإذ يقول 
ورسئولة الا عرورا واد قالم طائقة عنم نا اهل يترتب 


(1634) اذهب للفهرس 


لا مقام لكم فارجعواء ادن فريق منهم النبي 
يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة: إن بريدون إلا 
فرارا)» ثم يقول سبحانه وتعالى (لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراء ولما رأى المؤمنون الأحزاب 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله: 
وما زادهم إلا إيمانا ا من كد رجال 
عليهم, إن الله كان غفورا رحيماء ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيراء وكفى الله المؤمنين القتال, 
0 الله قويا عزيزاء وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
ا فريقاء وأورثكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأرضا لم تطئوهاء وكان الله على كل شيء 
قديرا): اليست هده حقائق قرآنية؟! أليست هذه هي 
سبيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟»؟! أليس هذا ما 
نتعلمه من الذكر الحكيم؟!... ثم قال -أي الشيخ 
الظواهري-: إن 'دولة العراف الإسلامية رايتها وعقيديها 
من أصفى الرايات والعقائد في العراق, فهي قد 
أقامت دولة إسلامية لا تتحاكم إلا للشريعة:» وتعلي 
الانتماء للإسلام والموالاة الإيمانية فوق كل الانتماءات 
والولاءات» وهو الأمر الذي لا زالت تتلطخ بأوحاله كثير 
من الحركات المنتسبة للإسلام وهي دولة تدعو 
و وتحتهد قفي إعادة دونه الخلافة المتطيرة 
اللواعريه: إني أسال الذين نشككون فى دولة العراق 
الإسلامية: لمصلحة من هقد م وتقويض دولة إسلامية 
قامت بعد طول اتخلا” في كلب العالم الإسلامي؟. 


(1635) اذهب للفهرس 


ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: دولة العراق الإسلامية, 
وإمارة أفغانستان الإسلامية:, والإمارة الإسلامية في 
القوقازء إمارات إسلامية لا تتبع لحاكم واحد؛ وعسى 
أن تقوم قريبا دولة الخلافة التي تجمعهم وسائر 
المسلمين» والشيخ أسامة بن لادن حفظه الله جندي 
من جنود أمير المؤمنين [الإمارة أفغانستان الإسلامية] 
ا 17716 اك و و ٠‏ لجو اد ا 1 
يتناصرون ويتعاونون على نصرة الإسلام والجهاد. 
قال -أي الشيخ الظواهري-: في العراق بابعت دولة 
العراق الإسلامية معظم الجماعات المجاهدة ذات 
المنهج الصحيح والقبائل المرابطة المجاهدة. وأكبر 
دليل على ذلك هو هذا الصمود البطولي للدولة 
المباركة, الذي تتحطم على صخرته الحملات العسكرية 
والفتن والمؤامرات... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: 
دولة العراق الإسلامية لا بد من دعمها بالقتال معهاء 
الشيخ الظواهري-: ضرورة ا دولة العراف الإسلامية 
قفي هذا الوقت زهي] صرورة متعلقة إلى حدر كعبر 
بالرونة الغملبة لميدان الضراء: واغوانا فى دولهة 
العراق الإسلامية هم رواد هذا الميدان, وقد عرف 
الإخوة قفي أفغانتستان عددا من أعيانهم [أي سادتهم 
ووجهائهم وكبارهم] عن قربء واتصلوا بهم في حالات 
ولم يجدوا فيهم إلا كل نبل وكرم خلق» وبصر 
بالواقع المتقلب والأحداث العاصفة التي عركتهم 
ومارسوهاء ولا أدل على بمصرهقم بالواقع من هذا 
الإنجاز الضخم الذي حققوه -بتوفيق الله لهم- وافسدوا 
به المخططين الأمريكي والإيراني في المنطقة؛ وهو 
الإنجاز الذي بدأوه حفرا بأظافرهم في الصخرء في 
ظروف تلبدت بالهزيمة واليأس والانبهار بالاكتساح 
الأمريكي والتواطز الإيراني» فهم بلا شك من أعرف 


(1636) اذهب للفهرس 


والنزاهة والزهد في الدنيا والرلى النديد ا 
الحميد... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: الذي شوه 
صورة ‏ الإسلام هم الحكام الفاسدون المفسدون من 
أمثال آل سعود الذين جعلونا أضحوكة العالم: وصوروا 
الحكم الإسلامي على أنه نهب وسلب تتقاسمه 
أقدام الغرب؛ والمكدسين لأموال الأمة المسحوقة, 
يبذرونها في الفجور والملاهي. وحولهم طائفة من 
لظلمهم وعمالتهم وفحشهم دون اعتراض او انتقاد: ثم 
كل هذا الضلال والفساد يسمونه (العقيدة السمحة).. 

ثم قال -أي الشيخ العاف صرحنا أكثر من مرة 
التجارة) فقط, دانسا (اليساجون) تعمل الله دوعتف 

نم قال -أي الشيخ الظواهري-: دولة العراق الإسلامية 
اليوم تخوض حربا ضروسا على عدة جبهات ضد 
الصليبيين والمرتدين وعملاء إيران [قالت اللجنة 
التوحية والجهاد) في كتاب (إجابات أسئلة منقدى 
"المنبر"): ... ولذلك فنوصيك أيها الأخ أن تحرص على 
غرة. نونف الفرصضة فى أن كد من كنود زوه القزان 
الإسلامية التي رفعت لواء التوحيد والجهاد. واحرص 

على أن تكون من العاملين فيها ولأجل نصرتها وفي 
عدوتها [أي وفي ناحيتها]ء حتى لو لم تستطع إلا تكثير 
سواد أهلها فلا تتوانى قي ذلك. انتهى باختضار]: ولذا 
فإن الأمة المسلمة مسؤولة مسؤولية صخمة عن 
دعمهم وتأييدهم لكي يقضوا على مخططات الأمريكان 


(1637) اذهب للفهرس 


الإسلامي. انتهى باختصار. وقال الشيخ أيمن 
الظواهري أيضا في (اللقاء المفتوح مع الشيخ أيمن 
الظواهري "الحلقة الأولى"): الإخوان المسلمون بلغ 
بهم التنازل أن يسيروا قي مظاهرة النفاق من مجلس 
الشعب إلى قصر (حسني مبارك [حاكم مصر وقتئذ]) 
ليطالبوه بتمديد رئاسته... ثم قال -أي الشيخ 
الظواهري-: دخل الإخوان في أفغانستان والعراق 
(الحكومتين العميلتين) في ظلال الحراب الأمريكية. 
انتهى باختصار. 


(ت)جاء في مقالة بعنوان (المالكي يعلن مقتل زعيمي 
تنظيم القاعدة) على موقع (فرانس 24) في هذا 
الربط: أسامة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة) دعا في 
0 ديسمبر 2007 في تسجيل صوتي الإسلاميين في 
العراق إلى مبايعة الشيخ أبي عمر البغدادي أميرا على 
(دولة العراق الاسلامية): وهاجم مجالس الصحوة [جاء 
قفي مقالة على موقع قناة الجزيرة الفضائية (القطرية) 
بعنوان (مجالس الصحوة) في هذا الرابط: قامت قوات 
الاحتلال الأميركي بمد مجالس الصحوة بالمال والسلاح 
سواء بطريقةٍ مباشرة أو عبر الحكومة العراقية: وقد 
برر الجيش الأميركي ذلك بوحدة الهدف المشترك الذي 
بجمعه وهذه المجالس. انتيهى. وجاء قفي مقالة بعنوان 
(الإخوان المسلمون في العراق شركاء الاحتلال) على 
هذا الرابط: ولقد اعترف طارق الهاشمي [وهو من 
أعلام (جماعة الإخوان المسلمين) في العراق] الأمين 
العام للحزب الإسلامي (الجهة الممثلة للإخوان 

المسلمين بالعراق) [قلت: يوصف الحزب الإسلامي بأنه 
أكبر الأحزاب السنية في العراق]. والذي عين نائبا 
لرئيس الجمهورية (جلال طالباني) عام 2006, قائلا 
| سيكتب التاريخ أن امدق رفدتفسة [يعني ز كيم مجلس 


(1638) اذهب للفهرس 


صحوة الأنبار (عبدالستار ابو ريشة)1) لم يكن هو الذي 
أوجد الصحواتء, وإنما الحزب الإسلامي هو الذي أوجدها 
تمويلا ودعما)؛ والهاشمي هو الذي امتدحه الرئيس 
استقبال نانى الرنيسن العراقي للمرة الثانية, فقد 
اهرت يبلقاتنه قفي (بغداد) وقد دعكوتهةه لزيارة 
(وائشنطن)., وقد فعلت ذلك لأني أدرك أهميته 
لمستقبل العراق. عراق حر سيكون حليفا لنا في 
الحرب على المتشددين الإسلاميين): ليرد عليه قائلا 
([أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لسيادة 
الرئيس الأميركيء كما أود أن أعبر عن عظيم امتناني 
للدعم الفريد الذي يقدمه الرئيس الأميركي, خصوصا 
العراق,. وأنا سارك في همقة وعرييشه القوية. على 
الانتصار في العراق إذ ليس لدينا خيار آخر سو 
الإنتصارء وسنحشد قوانا مع أصدقائنا (الرئيس 
الأميركي وإدارته) لتحقيق النصر في العراق). انتهى 
باختصار. وجاء في مقالة على موقع قناة الجزيرة 
الفضائية (القطرية) بعنوان (الحزب الإسلامي العراقي 
يدعو لاحتضان الصحوات) في هذا الرابط: قال الحزب 
[الإسلامي] إنه يؤكد على دور الصحوات الإيجابي 
ومساهمتها الفعالة في إعادة الأمن والاستقرار إلى 
والقضاء عليها. 0 0 قفي مقالة ا 
(الهاشتفي:خدم القشروءع الشيعي والأمركي باخلاص) 
على هذا الرايط: ينتمي (طارق الهاشمي) إلى الحزب 
المسلمين في العراق» وقد تقلد العديد من المناصب 
في ظل الاحتلال أبرزها منصبه الحالي (نائب رئيس 
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الجمهورية)ء [(وقد] وقف صضصد المجاهدين قفي العراق 
وأعلن في مؤتمر شهير مع الرئيس الأمريكي (جورج 
بوش) عن وقوقه معه قفي محاربة الإرهاب قي 
العراق!.: وبمقتصى منصضصيه كنائب لرئيسس الجمهورية 
شارك في التوقيع على عقوبات الإعدام لأهل السنة!ء 
وتفتكير القاشمى ناته من أنكسن الصنحوات لقتال 
المجاهدين الذين كانوا يسيطرون على المناطق السنية 

من العراقء: وعندما أعلنت أمريكا سحب قواتها 
المشكرة من العراق دعاها الهاشمي للبقاء!. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أيمن الظواهري أيضا في مقالة 
بعنوان (اللقاء المفتوح مع الشيخ أيمن الظواهري) 
على هذا الرابط: صرح محمد مهدي عاكف [المرشد 
العام لجماعة الإخوان المسلمين الذي يرأس الجماعة 
على المستوى العالمي] عندما سثل عن موقف 
الجماعة من مشاركة إخوان العراق في مجلس الحكم 
العراقي بقوله (نحن لا نشك في إخلاص ودين إخوانناء 
ودراسة وأصول). انتهى]. انتهى باختصار. 


(ث)قال الشيخ محمد علي الجزولي (رئيس حزب "دولة 
القانون والتنمية" قي السودان: والمنسق العام لتيار 
الآأمة الواحدة) قفي فيديو بعنوان (فيديو نادر ل "محمد 
علي الجزولي" يؤيد فيه "داعش"): أمريكاء قتالها 
واجب» واستهدافها فريضة واستهداف حلفائها؛ أيها 
المجاهدون في دولة العراق والشامء لا يصلين أحدكم 
التراويح إلا في (بغداد)», إن من قتلته الرافضة ومن 
قتله المرتدون له اتنتان وسبعون حورية وييشفع في 
سبعين من اهله؛ اللهم قد فعل المجاهدون ما في 
وسعهم: ترزكوا الديان: ولا :تاملوا الأخطان: وقتائلها 
الموت. انتهى باختصار. وجاء في مقالة منشورة بتاريخ 


(1640) اذهب للفهرس 


(27 مارس 2015) بعنوان (في السودان, الطريق 
الأنياء (رونترر) في هنذا الرائط: البشية محمد غلق 
الجزولي كان يلقي خطبا يؤيد فيها (الدولة الإسلامية) 
ويدعو فيها الناس إلى الذهاب لنيل الشهادة. انتهى 
باختصار. 


نميل 200 ران ل للتحالف الصليدى: ضَد "الدولة 
"الدولة الإسلامية"), لا للحرب الصليبية التي تجيش لها 
أمريكا والغرب الصليبي الآن ضد "الدولة الإسلامية", 
الغرب واجركا :دائما: كل الصلنيين عموها؛ الصلسبيوق 


م ش 
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم 
من خير من ربكم)» متى الصليبيون يرضون عناء [يقول 
تعالى] ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ), وربنا قال لنا 
ثم ١‏ كال -أي ال غنيم-: أنا لا 01 إطلاقا إطلاف] 
إطلاقا على التحالف الصليبي لضربهمء أنا أضع يدي 
في يد صليبي لكي يضرب أخي المسلم؟!: إطلاقاء 
والله أبداء وإلا صدق الله القائل (لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين, ومن بفعل ذلك 
فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاأة: 
ويحذركم الله نفسه؛ وإلى الله المصير): النبي صلى 
الله عليه و شلم تقول فى “صسحيخ.مفام ‏ ( المعلمي اعو 
المعتتلض لا تظلمه ولا يحدذلنه. ولا يتنلمة 1 لآ نسلمة 


(1641) اذهب للفهرس 


للأعداء, [ويقول أيضا] (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم, مثل الحسد الواحد, إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء كالخمن 
والسهر؛ فلا لا لا (للتحالف الصليبي لضرب إخواننا 
"الدولة الإسلامية"): وأقول لهم (أبشروا): الله تبارك 
وتعالى وضح لنا في القرآن أن هؤلاء الأعداء هؤلاء 
الكفرة هؤلاء الحاقدين على الإسلام, وضح الله تبارك 
وتعالى و صعحهم ومصيرهم ' عندما قال [يريدون ان 
يطقتثوا نور الله نافقواههم ونابى الله إلا أن يتم نورة 
ولو كره الكافرون» هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق لتظهدره على الدين كله ولو كره المُشسركون): 
[و]الله يقول (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم 
حسرة ثم يغلبون» والذين كفروا إلى جهنم يحشرون), 
حسننا اللة وهم الوكيلفى كل من بخارت الإسسلام 
ويحارب المسلمين: وربنا سبحانه وتعالى ييتشفي 
صدورنا منهم في الدنيا قبل الآخرة؛ لآ لا لا (للتحالف 
الصليبي ضد "الدولة الإسلامية"). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ وجدي غنيم أيضا في فيديو مسجل قبل إعلان 
قيام الخلافة, بعنوان (إلى إخواننا "أهل السنة" في 
الران). هدر ساء إلا .حك هد سحاد نضاا” 
الدولة الإسلامية, لميلاد الخلافة القادمة بإذن الله, التي 
ستكوق علن منهاج النتوة..: تف قال دأى الشية عضو : 
الذي حصل في العراق يبشرنا جميعا بالخير... ثم قال - 
المالكي, الذي د منجببه رئيس متجلوين الوزراء 
العراقي من 20 مابو 6 حتى 8 سبتمبر 2014, 
4 حتى 11 اغسطت 05] 0 العراق, يقتل في 


(1642) اذهب للفهرس 


اهل السنة»: ويستعين بإيران ويستعين بامريكا ويستعين 
بالقرت كله:.. ثم قال -اى الشنية عد تحيلو| الحيسس 
العرافي: الحنود تخلعون الفلاسن المتستكرة وبليشون 
الملانين العدنية دنقزون عهوولين؛ وقركوا كل العفاد؛ 
وأهل العراق السنة أخذوا كل الأسلحة هذه.؛ وفِي 
(مصر) سيحصل هكذا أيضا إن شاء الله... ثم قال -أي 
الشيخ غنيم-: أبشرواء والله عا اشوةدةرنا رسلنا 
أشياء تنور قلوبنا وتثبتنا على الطريقء مثل موضوع 
العراف:.. ثم فال -أى القت قصيم:: لأمد أن تسر 
إخواننا المجاهدين في العراق, بالدعاء, واللي يقدر 
يروح يروح؛ نسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا في 
العراق وأن يثبتهم وأن ينصرهم. انتهى باختصار. وقال 
الشية احمة شاكر (ناتب رئيش المحكمة التبرغية 
العليا المتوفى عام 1377ه/1958م) في كتابه (كلمة 
الحق): أما وقد استبان الأمر بيننا وبين أعدائنا من 
الإنجليز وأحلافهم: استبان لأبناء الأعداء منا الذين 
ارتضعوا لبانهم؛ ولعبيد الأعداء منا الذين أسلموا إليهم 
عقوليم ومفاذهعم: دلتر كن نحن الدين ننانا علن 
الفطرة الإسلامية الصحيحة في شك من توقع ما كان, 
ومن توقع انتحد فده مما سيكو ن!: أما وقد استبان 
الأمرء فإن الواجب أن يعرف المسلمون القواعد 
الصحيحة في شرعة الله في أحكام القتال وما يتعلق 
د معزرقة و اضحة يه تطليم معها ككل واحد نفرييا أن 
يفرق بين العدو وغير العدو. وأن يعرف ما يجوز له في 
القتال وما لا يجوزه وما يجب عليه وما تحر ثم حتى 
كنون عمل المتعلم فى الحوناد عملا منحيحا شالتهاء 
خالصا لوجه الله وحده؛ إن انتصر انتصر مسلماء له اجر 
المجاهد قفي الدنيا والآخرة, وإن قتل قتل شهيدأ.. 

قال ذاى التمي أحمع تباكر-: قات الاسيلام حستفية 
واحدة ( تعتير هد | العضر)::وهو يلقي الفوادق الحسسة 


(1643) اذهب للفهرس 


والقومية بين متبعبيه: كما قال تعالى (وإن هده امتكم 
آامة واحدة ): والأدلة على ذلك متواترة متضافرة: وهو 
شيء معلوم من الدين بالضرورة: لا بتشك هيه احد من 
المسلمينء: بل إن الإفرنج ليعرفون هذا معرفة اليقين: 
ولم يتشكك فيه إلا الذين رباهم الإفرنج منا 
52 ا حريا على د بيهم وعلى أمتهم, 

كنت يشعرون:وهن كنت لآ عزون نم قثال -أىق 
الشيخ أحمد شاكر : قال عالت (إن الذي توفاهه 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم» قالوا كنا 
مستضعفين في الأرضء قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيهاء فأولئك مأواهم حهنم ' وساءت مصيراء 
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا 
تستطعون خيلة ولا بهتدون ‏ سميلا) :فلم سنفن الله 
من وجوت الفحرة على كل مثلم فقن بلاد أعداء الله إلا 
الما ع ا حهيهيياء و ا ولا 
أحد, بمال ولا ولد ولا مصالء ولا علاقات ([(قل إن كان 
آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وَاموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتى يأتي الله ساشرة: والله لا ببهدتي القوم 
الفاسقين), فسرد الله جميع الأعذار والتعلات [تعلات 


قال اق الشية احمد شتاكره: أفا النعاون مع الإجلير: 
بأي نوخ من انواع التعاون: قل ان كشو فهو الردة 
الجامحة والكفر الصراحء لا يقبل فيه اعتذارء ولا ينفع 
معه تأولء ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء. ولا 
سباسة خرقاء, ولا محاملة (هي النفاق): سواء أكان 


(1644) اذهب للفهرس 


ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء, كلهم في الكفر 
والردة سواءء إلا من جهل واحطاد 3 استدرك امره 
نوت علنهم إن اخلضوا من قلونهم لله لا للسناسة ولا 
للناس [قلت: قول الشيخ [جهل): ليس من الجهل 
الذي هو عدم المعرفة بالشيء: او معرفة الشيء على 
حلاف حقيفية: فيل من الجفل المدئ هن التحَحزرف 
بسفاهة وحماقة وطيش, كقول الشاعر )أل لإابحهلن 
أحد علينا *** فنجهلٍ فوق جهل الجاهلينا)». وكقوله 
([ولن يلبث الجهال أن يتهضموا *** أخا الحلم [يعني 
العاقل المتأني] ما لم يستعن بجهول)» لأن الشيخ لو 
عنى الجهل بالمعنى الأول ما كان قال (ثم استدرك 
أغرة قاب ): لأنه من المعلوم بالضيزورة أن:من نات 
عن انم يعرف حكمة أه نجهله ناب الله علبه: كسا أن 
الشيخ قال قبل ذلك [زلا يقبل فيه اعتذارء ولا ينفع معه 
تأول)؛ وأما قول الشيخ (وأخطأ). فقد جاء في 
المعجم الوسيط الذي أصدره محمع اللغة العربية 
بالقاهرة [ويقال (أخطاً فلان) [أي] أذنئب عمدا أو 
سهوا)]؛ وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال 
الإنجليز. وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان 
التعاون أو المعاملة, حتى يستطيع أن يبعفقهه كل مسلم 
يقرأ العربية. من أي طبقات الناس كان» وفي أي بقعة 
من الأرض يكون؛ وأظن أن كل قارئ لا يشك الآن في 
أنه من البديهي الذي لا يحتاج إلى بيان أو دليل, أن 
لكل مجام على وجه الأرض,2 فإن عداء الفرنسيين 
٠‏ و كصببيتهم الجامحة قفي العمل على محو 

الإسلام وعلى حرب الإسلام, أضعاف عصبية الإنجليز 
وعداتهم: بل هم حمقى قفي العصضصبية والعداء: وهم 
يقتلون إخواننا المسلمين في كل بلد إسلامي لهم فيه 


(1645) اذهب للفهرس 


حكم أو نفوذء ويرتكبون من الجرائم والفظائع ما 1 
والإنجليز في الحكم سواءء؛ دماؤهم وأموالهم حلال و في 
كل مكانء ولا يجوز لمسلم في اي بقعة من بقاع 
الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون» وإن 
التعاون فعهم كيه جحكدر الكاون . مع الإنجليزن الردة 
والخروج من الإسلام جملة أيا كان لون المتعاون معهم 
أو نوكه أو جنسه؛ وما كنت يوما بالأحمق ولا بالغر 
[الغر هو قليل الخبرة والتجربة] فأظن أن الحكومات 
في البلاد الإسلامية ستستجيب لحكم الإسلام فتقطع 
العلاقات السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية مع 
الإنجليز أو مع الفرنسيين [قلت: وهذا يعني أن الشيخ 
يحكم بردة تلك الحكومات المذكورة (المتعاونة مع 
الإنجليز والفرنسيين)]: ولكني أريد أن أبصر المسلمين 
ذل قي الدنيا وعذاب قفي الآخرة, إذا أعطوا مقاد 
أنفسهم وعقولهم لأعداء الله واردد أن أعرفهم حكم 
الله في هذا التعاون مع أعدائهم الذين استذلوهم 
وحاربوهم في دينهم وفي بلادهم» وأريد أن أعرفهم 
عواقب هذه الردة التي يتمرغ في حمأتها [أي و 
وطينها] كل من أصر على التعاون مع. الأعداء؛ ألا 
فليعلم كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أنه إذا 
تعاون مع أعداء الإسلام مستعيدي المسلمين» من 
الإجلير والفرسين: واحلافهم واتحتافهم اقلت : 
ويدخل فيهم الحكومات سالفة الذكر (المتعاونة مع 
الإنجليز والفرنسيين)], بأي نوع من أنواع التعاونء أو 
ينصرهم بالقول أو العمل على إخوانه في الدين» إنه 
إن فعل شيئا من ذلك ثم صلى فصلاته باطلة:, أو تطهر 
بنوصوء او عسل أو تيمم فطهوره باطل: او صام فرضا 


(1646) اذهب للفهرس 


أو نفلا فصومه باطلء أو حج فحجه باطلء أو أدى زكاة 
مفروضة -أو أخرج صدقة تطوعا- فزكاته باطلة مردودة 
عليه أو تعبد لربه بأي عبادة فعبادته باطلة مردودة 
عليه ليس له في شيء من ذلك أجر؛ ألا فليعلم كل 
مسلم أنه إذا ركب هذا المركب الدنيء فقد حبط عمله 
من كل عبادة تعبد بها لربه قبل أن يرتكس [أي يقع] 
قي حماة هذه الردة التي رضي لنفكسه: ومعاذ الله ان 
ترصئ نها متسلم حقيق بهذا الوضف: العظليم بؤمن الله 
وبرسولهء ذلك بان الإيمان شرط قفي صحة كل عبادة: 
وفي قبولهاء. كما هو بديهي معلوم من الدين 
بالصرورة لآ يحالف فية احدهن الفسلفين.: .ودلك يان 
الله سبحانه يقول (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله 
وهو قفي الآخرة من الخاسرين): وذلك بأن الله سبحانه 
يقول (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم 
إن عواء ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة, 
وأولئك أصحاب النارء هم فيها خالدون): وذلك بأن الله 
تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 

والنصارى اولياء. بعضهم اولياء بعض» ومن يتولهم 
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يعوا ون 
نكحشى أن تصيينا دائرة: فعسى الله أن عانق بالفتح أو 
أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم 
نادمين» ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله 
جهد ايمانهمم» إنهم المعكم, حبطت أعمالهم فاصبحوا 
خاسرين ): وذلك بأن الله سبحانه يقول (إن الذين 
ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى, 
الشيطان سول لهم وأملى لهمء ذلك بأنهم قالوا للذين 
كرهوا مامرل الله ستطككم في عض الأمره والله 
يعلم إسرارهم: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون 


(1647) اذهب للفهرس 


وخوههم : وأذبارهم: :ذلك نانهم اتبعوا :ها اشخط الله 
وكرهوا رضوانه فاحبط أعمالهم, أم حتنسب الذين قفي 
قلوبهم مرص أن لن بيخرج الله اضغانهم: ولو نشاء 
لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم:» ولتعرفنهم في لحن 
القولء والله يعلم على أعمالكم, ولنيلونكم حتى نعلم 
الجاهدس,عنكم والصضاري وعلو: اختاركم: إن الدسن 

كفروا وصدو عن سبيل الله 00 0 من بعد 
اعمالهم: با ايها الذين نوا 0 الله وأطيعوا 
الرسول ولا 000 أعمالكم, إن الذين كفروا وصدوا 
فلا تهنوا ا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم 
ولن يتركم أعمالكم)؛ ألا فليعلم كل مسلم وكل 
مسلمة أن هؤلاء الذين يخرجون على د ينهم ويناصرون 
أعداءهم» من تزوج منهم [أي بعد ردته] فزواجه باطل 
بطلانا أصلياء لا يلحقه تصحيح ولا يترتب عليه أي أثر 
من آثار النكاح من نيوت ننسب وميراث وعغعير ذلك [قلت: 
ولد الرئ لا ينب إلى الراني: .ولا تحب على الراني 

تجاهه نفقة ولا سكنى : وإنما تنسب ولد الزنى إلى اه 
-وأهلها- نسية شرعية صحيحة» وتتحمل هي نفقاته؛ 
ومن حجهة جهة الفيرات: فولد الرس نرت اضه :ولا نرت ضف 
الزاني: ولا يرث الرجل الزاني منه سواء اعترف بفعلته 
ام لم تعتررف لأن أبوته له غير معتبرة شرعا فهي 
معدومة؛ وولد الزنى لا يجب عليه بر الزاني -لأنه ليس 
أبا شرعا- ولا يجب عليه صلة الرحم التي من جهة 
الزاني], وأن من كان منهم متزوجا [أي قبل ردته] 
بطلل زواجه كذلك, هاف سن تاب مهم ورجع إلى ريه 
وإلى دينتةهه وحارب عدوه ونصر أمتهء, لم تكن المرأة 
النى تروج حال الردة ولم نكن المرأة التي ارند وهت 


في عقد نكاحه: زوجا له ولا هي في عصمته: وافة 


(1648) اذهب للفهرس 


يجب عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجه بها فيعقد عليها 
عقدا صحيحا شرعيا [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: وردة أحد الزوجين موجبة لانفساخ عقد النكاح 
عند عامة الفقهاء؛ فإذا ارتد أحدهما وكان ذلك قبل 
الدخول انفسخ النكاح في الحال ولم يرث أحدهما 
الآخر؛ وإن كان بعد الدخول قال الشافعية وهو رواية 
عند الحنابلة- حيل بينهما إلى انقضاء العدة. فإن رجع 
إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة فالعصمة باقية: وإن 
لم يرجع إلى الإسلام انفسخ النكاح بلا طلاق. انتهى 
باختصار]؛ ألا فليحتط النساء المسلمات, في أي بقعة 
من بقاع الأرضء وليتوثقن قبل الزواج من أن الذين 
يتقدمون لنكاحهن ليسوا من هذه الفتئة المنبوذة 
الخارجحة عن الدين: حيطة لأنفسهن ولأعراضهن, ان 
يعاشرن رجالا يظننهم أزواجا ولسوا بأآزواج,. بأن 
زواجهم باطل في دين الله؛ ألا فليعلم النساء 
المسلمات,. اللائي ابتلاهن الله بأزواج ارتكسوا في 
حماة هذه الردة: أن قد بطل نكاحهن, وصرن 1 
على هؤلاء الرجال» ليسوا لهن بأزواج» حتى يتوبوا تو 
صحيحة عملية: تم يتروجوهن زواجا جديدا صحيحا؛ ؛ ألا 
فليعلم النساء المسلماتء أن من رضيت منهن بالزواج 
من رجل هذه حاله» وهي تعلم حاله:؛ أو رضيت بالبقاء 
زوج تعرقف فيه هذه الردة, فإن حكمها وحكمه في 
الردة سواء [قال الشيخ أبو محمد المقدسي تعليقا 
على هذا القول: قفي فتوى بعنوان (حكم زوجات وأبناء 
أنصار الطواغيت) على هذا الرابط: وهذا حق لا مرية 
فيه, وتأمل كيف اشترط [أي الشيخ أحمد شاكر] علمها 
وتمغرفتهيا بزدته: لأنهننا تكون -والخالة كتذلك::ممتن 
يستحل ما علم من دبين المسلمين ره 
وحكمها حكم الرجل الذي تزوج امرأة أبيه كما في 
حديث البراء [بن عازب], ولأجل قبولها الدخول مختارة 
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وعكن علم تحت ولاية الكافر. انتهى], ومعاذ الله أن 
ترصى النساء الميسلمات لأنفسهن ولأعراضهن 
ولأنتساب أولادهن ولدينهن شيئا من هذا؛ ألا إن الأمر 
جد ليس بالهزل: وما يغني فيه قانون يصدر بعقوبة 
المتعاونين مع الأعداء, فما أكثر الحيل للخروج من 
نصوص القوانين» وما أكثر الطرق لتبرئة المجرمين, 
بالشبهة المصطنعة: وبا للحن في الحجة؛ ولكن الأمة 
مسؤولة عن إقامة دينهاء والعمل على نصرنه في كل 
وقت وحبين ؟ه والأفراد مسؤولون ينبن ردي الله عقوم 
القيامة عما تحبر حه اند دهم : وعما تنطوي عليه قلوبهم: 
فلينظر كل امرئىّ لنفسه:؛ وليكن سياجا لدينه من عبث 
العابثين وخيانة الخائنين» وكل مسلم إنما هو على ثغر 
من نغور الإسلام, فليحذر ان يؤتى الإسلام من قبله: 
وإنما النصر من عند الله ولينصرن الله من ينصره. 
انتهى باختصار. 


(ح) قال الشيخ أبو الحسن الأزدي في (موجبات 
الانضمام للدولة الإسلامية في العراق والشام): يقول 
المجدد الراحل الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله ( فلقد 
سر المسلمين تسابق عدد من أمراء الجماعات المقاتلة 
في سبيل الله مع عدد من شيوخ العشائر لتوحيد الكلمة 
تحت كلمة التوحيد فبايعوا الشيخ الفاضل أبا 2 
البغدادي اضير] على (دولة العراق الإسلامية)).. 

قال -أي الشيخ الأزدي-: يقول الشيخ المجاهد أيمن 
الظواهري حفظه الله (واليوم تقام (دولة العراق 
الإسلامية) داخل العراق, ويحتفلٍ المجاهدون بها في 
العراق» ويعلن تأييدها والبيعة لها في مساجد بغداد)؛ 
ويقول [أي الشيخ الظواهري] حفظه الله ونصره (أود 
ان اوضح أنه ليس هناك شيء الآن قفي العراق أاسمه 
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(القاعدة), ولكن تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين 
[والذي هو جزء من (تنظيم القاعدة: أو تنظيم قاعدة 
الجهاد)الدى تترعمهة اليه اسامة بن.لادن] اندم 
تفضل الله مع غيرة من الجماعات الجهادية فى (دولة 
العراق الإسلامية) حفظها الله وهفي إمارة تسترعية 
تقوم على منهج شرعي صحبيح ونا نتعننت بالشورى 
وحازت على بيعة أغلب المجاهدين والقبائل في 
العراق4... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: قال الشيخ 
عطية الله الليبى [أحد قيادات الصف الأول في تنظيم 
القاعدة] رحمه الله (إن (دولة العراق الإسلامية) 
تحظى بالشرعية المستندة إلى الحق الثابت المتقرر 
في الشريعة الإسلامية وفقههاء وتحظى بقدر طيب 
وكاف من الشسعبية: بل هي إمارة وولاية أقاميها 
مسلمون مجاهدون في سبيل الله تعالى حصلت لهم 
شوكة وقوة قفي بعص بقاع الأرض فأقاموا إمارة 
واختاروا رجلا منهم بايعوه عليهم: واقاموا ما قدروا 
عليه من الدين وأحكام الشريعة: وهم باذلون جهدهم 
في ذلك,ء وهم بحمد الله موتوقون اهل دين وصدق 
وجهاد قفي سبيل الله وهفده الإمارة (الدولة) تنبت 
وجودها في الميدان وعلى الأرض وتزداد قوة بحمد الله 
وتتطور رغم كيد أعدائها الكبار العظيم جدا)... ثم قال 
-اي الشيخ الأزدي-: : وبعد استشهاد الشيخ ا عغعصمر 
البغدادي تقبله الله.ء انعقد مجلس شورى (الدولة) 
واختاروا أميرا ل (الدولة الإسلامية في العراق) الشبخ 
أبا بكر البغدادي حفظه الله ونصره, فانعقدت له البيعة 
باختيار ومشورة كما انعقدت لسلفه أبي عمر تقبله 
الله)... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: من المتقرر أن 
(الدولة. الإسلامية في العراق) تأسست على سوق 
لنشأة وضنحة |المبكدا..: تمر قال -أي الشيخ الأزدي-: إن 
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الدول الإسلامية على مر العصور قد كان ينتابها من 
الضعف وضياع الأرض ما يعلمه كل مطالع للتأريخ:» ولم 
يكن شيء من ذلك موجبا لانحلالها ما بقيت فيها 
الشوكة... تم قال -أي الشيخ الأزدي-: إن الدولة 
الإسلامية التي أسسها خير البرية عليه الصلاة والسلام 
قد امتد سلطانه فيها على معظم أرجاء جزيرة العرب, 
ثم لما أن توفاه الله خلفه على ١١‏ لأمر فيها صديق الأمة 
معظمهاء وتمرد عن طاعته أكثرهاء قال ابن إسحاق 
رحمه الله (وارتدت العرب عند وفاة رسول الله صلى 
والمدينة))؛ وقد وقع بالمسلمين تعد وفاة النبى صلى 
الله عليه وسلم وارتداد العرب ما يعجز اليراع [أي 
القلم] عن وصفه:ء وضاقت على أهل الإسلام الأرض 
بما رحبت فانتقضت معظم البلادء واسحىن المسلمون 
قلة بعد أن كانوا وقرة: ؛ ومع كل هذا فما انحلت بيعته 
[أي بيعة أبي بكر]ء ولا انتقضت بعد إبرامها إمامته؛ ولا 
كان في الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم من 
زعم هذا الزعم [أي انحلال البيعة وانتقاض الإمامة] |أو 
داخل صدره ذلك الفهم. بل لو أزيح أهل الإسلام في 
ذلك الوقت عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وألجأتهم جحافل الردة إلى شعف [أي رؤوس] الجبال 
أو سواحل البحورء ما كان ذلك فاسخا لصفقة يد 
عاقدت, ولا فاصما لبيعة عليها الرجال تواثقت... ثم 
قال -أي الشيخ الأزدي-: يقول الشيخ المجاهد (أسامة 
بن لادن) تقبله الله (ولو أن التمكين المطلق شرط 
لقيام الإمارة الإسلامية في هذا الزمان لما قامت 
للإسلام دولة, لأن الجميع يعلم أنه مع التفوق العسكري 
الهائل للخصوم 1 نهم يستطيعون ان يغزوا أي دولة 
ويس قطوا حكومتهاء ا ما رايناه قفي افغانتستان: 


(1652) اذهب للفهرس 


وكما أسقطوا حكومة العراق البعثية. فسقوط الدولة لا 
عدي نهاية. المطاف نولا يعنى بتفوط جماعه المشلمين 
وإمامهم: وإنما يحب أن بستمر الجهاد صد 0 
هو الحال في أفغانستان والعراق والصومال). 

قال -أي الشيخ الأزدي-: قال الإمام ابن حزم ا الله 
(اتفق جميع أهل السنة على وجوب الإمامة؛ وأن الأمة 
واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله 
ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم)... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: 
ان الشورى إفي تعيين. امام العسلمين] إنغا تكون لعن 
نوفن وجودة من اهل الحل. والعقد وفت لرَوم عيب 
الإمام؛ ولو لزم استشارة أهل الأصقاع [أي النواحي 
والجهات] لما صحت خلافة واحد من الخلفاء الراشدين 
المهديين رضي الله عنهم... ثم قال -أي الشيخ 
الأزدي-: وقد كانت الخلافة الراشدة تنعقد وتلزم ببيعة 
أهل الحل والعقد أو جمهورهم في المدينةء. ولهذا قاتل 
علي رضي الله عنه من لم يدخل في بيعته بعد ذلك 
وقد كان محقا مصيبا... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: 
ولله در الشيخ أسامة 0 لادن] تقبله الله إذ يقول إبان 
قيام الدولة في العراق (ولكن لما نشأ الناس 0 
ولم يعودوا يشعرون بحرج كبير لتأخير قيامها. ٠‏ ولع دان 
الإمارة لا نتم إلا قد متشاورة حشية من بعسهم الامر 
لما اقدم عمر على مبايعة ابي بكر دون استيفاء 
العشاورة:.ولما قبل ابو بكر أن ينسشط يده لقبول 
الببعة: ولما اقدم جل الصحابة علي مبايعته رضي الله 
عنهم أجمعين)... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: قال 
الشيعة اساعه اين لادن] تقله الله ( والمتطيود 
والعظلوب برعا اعتصام التسلفين بحبل الله 
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ومعلوم أن هذا الأمر يجب المسارعة في إقامته فهو 
واحب من اعظم الواحبات فى دين الله تعالىق)-[قال 
الجويني (ت478ه) في (غياث الأمم في التياث 
الظلم): فإذا خلا الزمان عن السلطان وجب البدار 3 
حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان.. 
قال -أي الجويني-: وإذا لم يصادف الناس قواما 
ناصو رز ظمر يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما 
يقتدرون عليه من دقع الفساد: فإنهم لو تقاعدوا عن 
الممكن عم الفسد البلاد والعباد... ثم قال -أي 
الخوشفية: وقد قال بخص العلماء لو حلا الرضان عن 
السلطان فحق على قطان كل بلدة: وسكان كل قرية: 
أن يقددموا من دوي الأحلام والنهى, ودوي العقول 
والحجاء من بلتورمون اهتئال إشاراته واواعره: وينتهنون 
عن مناهيه ومزاجره:ء فإنهم لو لم يفعلوا ذلك. ترددوا 
أن يكون لمت لمن أمام واحدٍ والباقون نوابه, كاد 
وعكحز من الباقين, أو غير ذلك, فكان لها عدة ونه 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (تنبيه وتحرير 
عموماء واتفاق كلمة المجاهد, ل وكدم التنازع 
الذي يؤدي إلى الفشل والوهن؛ من الواجبات الشرعية 
والصرورات الدقية: قال تخالى (دإن هده امكم امه 
واحدة وأنا ربكم فاتقون»4 [وقال] (واعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا) [وقال] زولا تكونوا كالذين 
قوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) [وقال] 
( واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتدذهب 
ريحكم»؛ واصبرواء إن الله مع الصابرين),» فوجب شرعا 
تجنب التفرق؛ وحرم الاختلاف لا سيما تعدد الأمراء فإنه 


(1654) اذهب للفهرس 


اصل فساد دنيا المسلمين ود ينهم ٠:‏ ؛ قال الإمام ابن 
القيم رحمه الله [في الجواب الكافي] (وأصل فساد 
العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاءء, ولهذا لم 
يطمع أعداء الإسلام قبه في زمن من الأزمنة إلا في 
رمن تعندة موك المتسلفين واختلافقهم واتفرزاد ككل 
منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض)؛ وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله [في جامع المسائل] 
ولى الأمر ا الصلاذة: والحاكم::واسيى الشورت 
والفيء: وعامل الصدقة- يطاع قفي مواضصع الاجتهادء 
ولس عليه أن بتطيع:اساعة في مواره الاحتهنات. بل 
عليهم طاعته في ذلك وترك زافهط لرايه: فإن مصلحة 
الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم 

من أمر المسائل الجزئية)... ثم قال -أي الشبخ 
الصومالي-: لا أرى الإنكار على الأمراء -وعلى غيرهم- 
القادر 0 فالخروج 0 أولباء الأمور وتعريق كلفة 
العستلمين شبيء: والنقهدة :العلمي والتسية علق 
المخالفات الشرعية سرا وجهرا نصحا للدي شيء آخرء 
0 الخ و الشقاق. 0 0 كان ب ا 
على كل إمام ان يقيم الحدود ويستوفي الحقوق... ثم 
فال -أى ابن نيمية-: لو فرض عجر بعص الأمراء عن 
إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك, لكان ذلك 
الفترهن على القاير عليه؛ دفول من فاك ١لا‏ يقيم 
الحدود إلا السلطان ونوابه) [هذا] إذا كانوا قادرين 
فاعلين بالعدل» كما يقول الفقهاء (الأمر إلى الحاكم, 
إنما هو العادل القادر فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى, 
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أو عاجزا عنهاء لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها 
دونه ه وكذلك الأمير إذا كان مضيعاً للحدود أو عاجزا 
عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه).. 
نم فال -أي ابن تيمية-: والأضل أن هذه الواجبات نقام 
على احسن الوجتوة: قمتى: أمكن إقافتها فن امسر لم 
يحت الى انتين: وحتق لم بع إلا تعندد ومن عسير 
إضاعتها فإنها من باب (الأمر بالمعروفه والنهي عن 
المنكر) فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر 1 
الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (هل يجوز أخذ 
المعونة والوظائف في الإسلام): ولهذا كان شيخ 
الإسلام يعمل بهذا الأصل الذي قرره» فيعزر ويقيم 
الحدود لما ضيع السلاطين إقامة الحدود في زمانه؛ ولا 
أى التيية الموفالي*: و قاعم جماعة سن أفل القفه 
والحديث في سنة 201ه بإقامة حد الحرابة على قطاع 
الطرق وأهل الفساد لإهمال الخليفة و لذلك 
في بغداد وخراسان.. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وقام الشيخ أبو محمد البربهاري صاحب (شرح السنة) 
بمحارية أهل الفسوق قفي بغداد وكون جماعة وأعوانا 
لذلك: فحطموا دور الحخمور والدعارة سنة 323ه مع 
وجود الخليفة في بغداد إلا أنه كان مضيعا لبعض 
الأحكام... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الإمام أبو 
جعقز أحفد بن نصر الداودى قال [ وكل يلين لا مشلطان 
فقيه» أو هبه سلطان بصيع الحدود أو سلطان غير عدلء: 
فعدول الموضع وأهل العلم يقومون قفي جمبنع ذلك 
مقام السلطان)؛ وسثل عن بلد لا قاضي فيه ولا 
سلطانء, أيجوز فعل عدوله في بيوعهم وأشريتهم 
ونكاحهم ؟, فأجاب نان العدول يقومون مقام القاصي 
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والوالي في المكان الذي لا إمام فيه ولا قاضي... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: فبان لك بما تقدم اتفاق 
المغاربة والمشارقة على ان اهل البلد يقومون مقام 
السلطان عند فقده أو غعبيته» إذا لم يمكن الانتظارء 
وكذلك إذا كان مضيعا للحدود والحقوقء وأن السلطان 
والدذولة وقتبيلة من الوشائل: وإقامة الشرائع غاية 
ومقصد بالنسية للإمامة: فإذا تعذرت الوسيلة المعينة 
لم يسقط المقصد لأن المعهود في قواعد الشرع 
سقوط الوسائل بسقوط المقاصد لا العكس, فإن 
مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل: بل تقام 
[أي المقاصد] بما تيسر من وسائل أخرى شرعية على 
حد قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله صلى 
الله عليه وسلم (إذا افرتكم تامر 0 منه ما 


الصومالي ا في ات 0 مافي الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): قال العلامة عبدالرحمن بن 
حجحةه أن الجهاد لا يحب إلا مع ام متبيخ؟!: هذاه من 
الفرية في الدين والعدول عن سبيل ا والأدلة 
على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكرء من ذلك 
عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه)؛ 
وقال (كل من قام بالجهاد في سبيل الله فقد دأطاع 
الله وأدى ما فرضه اللهء ولا يكون الإمام إماما إلا 
بالجهادء لا أنه لا يكون جهاد إلا بإمام)؛ وقال ([(كل من 
قام إزاء العدو وعاداه واحدوس في دفعه فقد جاهد, 
وكل طائفة تصادم عدو الله فلا بد أن يكون لها أئمة 
ترجع إلى أقوالهم وندبيرهم ) وأحق الناس بالإمامة .من 
المواحتء» وان لم قاتعوة أثنموا إثما كبيرا بخذلانهم 


(1657) اذهب للفهرس 


الإسلام, وأما القائم به [أي بالجهاد] كلما قلت أعوانه 
وأنصاره صار أعظم لأجره كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع). انتهى باختصار. وقال الإمام أحمد 
بن حنبل في (العقيدة): وأنه إن بطل أمر الإمام لم 
يبطل الغزو والحج. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي قفي (تأبيد ومناصرة للسان الختامي لعلماء 
الولايات الإسلامية في الصومال): إن الخليفة إذا ارتد 
أو قام به وصف الكفر يجب الخروج غلمة؛ كما بحتك 
نعمت إعام عذل آخر على جفاعة المسامين: ٠‏ فمن يقوم 
بهذا الواجب يا ترىي؟», فهل ننتظر إماما آخر يخرج من 
السرداب ليقوم بأعباء الخلافة وأحوال الرعية؟!؛ أم 
يقال إلا يجوز الخروج على الإمام المرتد إذ لا إمام 
يقاتل من ورائه ويتقى به4 كقول أهل الإفك والاكدراء 
على الشرائعء. بل الحق الذي عليه أهل العلم من 
الفقهاء والمحدثين أن جماعة !ا ن ققوم 
السلطان فتخلع وتولي... ثم قال -أي 0-0 
الصومالي-: وقال الإمام الماوردي [ت450ه] (إن من 
وجب له على شخص حد قذف أو تعزير, وكان ببادية 
بعسرمدة عن السلطانء له استيفاوة إذا قدر عليه 
0 عن السلطان) (أي أو قريبة منه وخاف من 
الرفع إليه عدم التمكن من إثبات حقه أو غرم دراهم 
فله استيفاء حقه)... ثم , قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وقال الإمام الشوكاني (وأما أنه لا يقيمها [أي الحدود] 
إلا الآأئمة, وانها ساقطة إذا وقعت قفي غير زمن إمام أو 
فى غير مكان عليه فياظل: و| شفاظ لما أوحة اللنةمن 
الحدود في كتابه: والإسلام موحود والكتاب والسنة 
موجودان وأهل العلم والصلاح موجودون» فكيف تهمل 
حدود الشرع بمجرد عدم وجود واحد من المسلمين): 
على هذا الاصل الذي دل عليه الكتاب والسنة انعقد 


(1658) اذهب للفهرس 


إجماع أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين 
وغيرهم, ولا عبرة بخلاف من خالف هذا الأصل من أهل 
باختسان: وقال الست أبنو الكسين الأرزى أنضشا فى 
(الإجافة لشيه خصوم دولة الخلافة): فحين تسمع قائلا 
يقول (لم نأت لكم يا أهل الشام لنحكمكم, ولا لنفرض 
من لا ترضون:» بل حئنا لننصركم ونذدذود 0 
وما إلى هذا القول. فأي فهم ترى قائله قد تحصله 
لمعنى الشتتورى يبين. نه عن فهم أرنات الديمقراطية 
ودعاة البرلمانات والانتخابات؟! وإذا تأملت قفي طريقة 
تولي الخلفاء في عصر الخلافة الراشدة.ء فما أنت 
بواجد أمر اختيار الإمام قد ألقيت مقاليده لرغبات 
سواد الناس ابتداءه ولا أسنقد تكسيسنتت لتشهياتهم: وقد 
كانوا إذ ذاك خير أمة وخير قرن» لم تتتشعب بهم 
السبل» ولم تجترفهم الأهواء. ولا تجذرت فيهم البدع, 
ولا وردت عليهم واردات ملل الكففر وزيالات أفكارهم 
فزوقوها واستحسنوها!؛ ومع ذلك هما جعلت الخيره 
النتناث فهمه بمبادئ الديمقراطية.. .ا قم قال -أي الشيخ 
الأزدي-: جيء إلى علي رضي الله عنه ليقبل البيعة: 
فتابى رضي الله عنه وتمنع أول الأمرثم خرج إلى 
المسجد وقام للأمر فبايعه الناس» فلزمت بيعة الأقطار 
له بيئعة من بابه فى المدينة وان لم كن اهل الافط ار 
قد استشيروا في الأمر أو تخيروا الإمام... ثم قال -أي 
الشيخ الأزدي-: حين أعلنت (الدولة الإسلامية) أعزها 
الله عن إعادة الخلافة وتنتصيب خليفة للمسلمين: فقد 
تم ذلك بمشورة أهل الشورى في (الدولة الإسلامية 
في العراق والشام)ء وهذه الدولة [أي الدولة الإسلامية 
في الغعراف والشدام ] انما هي مجمع حكفاعات والوية 
عدة: وففقهم الله فاجتمعوا تحت راية واحدة لغاية 


(1659) اذهب للفهرس 


واحدة: وانسلخوا من أسماء ومسميات فرقتهم شيعا 
ليكون لهم جامع واحد وإمام واحد.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ الأزدي-: الإمام أبو كر [البغدادي], بايعه 
العراق والشام وأشتات في الأرض سواهم... ثم فال :. 
أي الشيخ الأزدي-: إن السعة الثامة قد انعقوت دفيها 
نحسب- للإمام أبي بكر البغدادي انعقادا لا مطعن فيه. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(مقدمة قي أحكام الببعة: وبيان شرعكية خللافقة الإمام 
أبي بكر البغدادي نصره الله): البيعة هي المعاهدة على 
كل ما يقع عليه الاتفاق؛ ولأهل العلم تعاريف متقاربة؛ 
وبالجملة: البيبعة عفد من العقود ونوع من التعاهد 
يجري بين شخصين فأكثرء وإذا اتضح أنها من العقود 
فالأصل فيها الحل والجواز: هذا هو الأصلء : نف كر 
فيما يقع عليه الاتفاق والتعاقد. فإن كان جاريا على 
أصول الشرع فلا بأس في المبايعة بل يجب الإالتزام 
بهاء كما قال تعالى ([يا أيهاالذين آمنوا أوفوا 
بالعقود): (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم): وكما قال 
صلى الله علنة وتسلم (المسحلمون على تمسرو طهم ) 
دقال امير المومنين. عفر بن الكظلات :رضي اللمة عنة 
(إن مقاطع الحقوق عند الشروط) [قال الشيخ محمد 
بن صدقي البورنو (أستاذ علم أصول الفقه بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) قفي (موسوعة 
القواعد الفقهية): أي أن الفصل بين الحقوق إنما 
يتحدد تبعا للشروط التي يشترطها المتعافدان].. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: والإمارة عند أهل العله 
هي الولاية: سواء كانت خاصة أو عامة؛ فيدخل قفي 
الخاصة كل تأمير على طائفة من الناس كإمارة السفر 
والحسبة والقضاءء, وإمارة الولايات والأقاليم وهي 
الإمارة الصغرى؛ أما الإمفارة العامة فهي تأمير رجل من 


(1660) اذهب للفهرس 


قريش على الناس وهي إمرة الخلافة والإمامة 
العظمى؛ وبالجملة: فكل تأمير على طائفة فهي إمارة 
(من أين ' بؤتذ عسوم الإمارة 7 إن عكموم 
الإمارة وخصوصها إنما بؤتذ من طريقين عند أهل 
العلم؛ الأولى: من ألفاظ التولية والكافير: لأنها تيانة 
ووكالة فلا بد من اعتبار عقد التأمير وألفاظ التولية 


والتنصيب؛ والثانية: يؤخذ العموم والخصوص من عرف 
الناس وعادتهم؛ وهده القاعدة في عكموم الإمارة 


وخصوصهجإ! قررها العلماء قفي مصنفاتهم : ذكرها شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (السياسة الشرعية) و(الحسبة):, 
وابن القيم في (الطرق الحكمية), والإمام القرافي 
في (الذخيرة في فروع المالكية)؛ وعلى هذا فمن 
جهة التأمير لأن ذلك مخالف لعقد التأمير والتولية, 
والمسلمون على تتروطوع: وكدلك من تصيناة كامتر 
خاض لذ تجول الى أمدن عامة الآ تعقي خدمد مع نوهر 
شروط الإمارة العامة [فبه]؛ وتحب التفريق بين الإمارة 
الخاصة ويبسن الإمارة العامة قفي شروط الأمير وقي 
عموم السمع والطاعة وقي عدم التعدد والجواز [إذ لا 
يجوز التعدد في الإمارة العامة]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الطائفة المدخلية وهم أتباع الشيخ ربيع 
والعجم واعتبارهم أمراء تحب لهم الطاعة والسمع... 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا نعلم بعد سقوط 
الخلافة العثمانية من اضر ليكون إماما عاما قبل ببعة 
ابي كتير القدادى الحعسديتي..:. ثم :قال “أي الشية 
الصومالي- ردا على الطائفة المدخلية: هؤلاء 
الطؤاعيت يحي فتثالهم بحست القدرة ولا يش تحفون 


(166131) اذهب للفهرس 


الإمارة الخاصة لعدم الأهلية والكفاءة من قبل ولقيام 
أسباب الكفر والتكفير فيهم... ثم قال -أي الشيخ 
المنومالي:: "إن السعة دوء من العقود. والام لفيا 
الجوازء ولا دليل على انحصار دا النوع من العقود في 
الخليفة: مي لوي سسا حر لب ا 
يتعلق محدور شرعكي بالمصمون والمعقود عليه.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إن التأمير مشروع لكل 
جماعة غاب عنها الإمام إلى أن بحصر » وتقوم [اي هذه 
الجماعة] مقامه في تنفيذ الحقوق وتطبيق الحدود»ء وله 
أصل في الشرعء وصاغ فيه العلماء هذه القاعدة [كل 
بلد لا سلطان فيهء أو فيه سلطان يضيع الحدود أو 
يعطل الحقوقء فأهل الدين والنفوذ يقومون مقام 
السلطان في جميع الأحكام المتعلقة بالسلطان): 
وعلى هذا الأصل قامت جماعات الدعوة والحسبية قي 
العالم الإسلامي بعد سقوط الخلافة العثمانية... ثم 
فال ١ك‏ الشمي الضوماليء: لما :سفطت الخلافة 
العثمانية قامت بعض الجماعات في العالم الإسلامي 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من دين الأمة, إلى ات تمكن 
بعض الجماعات من سياسة بعض الأقاليم ومحاربة 
قطاع الطرق والمجرمين... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: ومعلوم أن عرف الجماعات (الدعوية منها 
الأعمال الجهادية والدعوية: : تم تسا مع على ذلك, وكان 
يقبل هذه المسئولية على تلك الرؤية استنادا إلى أن 
التأمير جائز أو واجب لكل اجتماع لتنظيم الأمر وترتيب 
الأعمال وترشيد الجهادء. ولهذا لم يكونوا يعتبرون في 
أمراء الجماعات بعض شروط الإمام العام المتفق عليها 
أمرائوم بما ‏ لا يقتضي العزل في الإمام العام تفريقا 


(1662) اذهب للفهرس 


([أعجزتم اد علي رجلا عنكم فلم بحص لام رن" أن 
الجهاديين (إن الملا عمو ار حركية طالبان] هو 
الخليفة من الناحية الشرعية) فقد أخطأاً جملة 
وتفصيلا, لأن الأئمة من قفريش » ولا يكون الأمر إلا قفي 
قريش ما بقي من الناس اثنان شرعاء وتحقيق هذا 
الشرط سهلء لكن لم يكن ذلك من ثقافة الحركات ولا 
كانوا يتطلعون إليه. ولما قام بعض الإخوة بالواجب 
الدى اضناغوة أو لم بقدروا غلنه- حفلهع الهيوف 
والتعصب إلى إنكاره واختلاق المستندات الباطلة, 
وأيضا كان عرف الجماعات يقتضي خحصوص الإمارة: ولا 
تحاذل. فئ. هذا إلا مكار: والخرفو من ماحد العفوم 
والخصوص قفي الإمارة, والقصود والنيات معتبرة قفي 
العقود, ولا ريب أن قصد الجماعة وأميرها عند التنصيب 
كان إلى خصوص الإمارة لا إلى العموم... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: نحن بحاجة إلى ا 
المسائل الشرعية وفي هذه المسألة, والواجب الترفع 
عن الولاءات الحزبية والتعصبات المذهبية» والنظر في 
الصومالي-: لا اغلم «شخصيا- مستددا ا دشم يه 
شرعية بيعة أبي بكر البغدادي... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: لا أعرف شرطا من شروط الإمام انتفى 
في حقه [أي في حق أبي بكر البغدادي]. لكن هناك ما 
لا اجزم بتوقره لكن أهل المعرفة نه قالوا بتحققه 
ولعله الظاهر والأولى وإلا فالتقليد عند الحاجة لا بأس 
به على الراجح... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
شرعية كل إمارة تعارض إمارة أبي بكر القرشي 
الحسيني البغدادي باطلة... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: لا يخفى التخنارة ودفاعي عن شرعية 


(1663) اذهب للفهرس 


الإمارات الخاصة عند غيبة الإمام,. والرد على الطوائف 
المدخلية قفي دتمرعية الإمارة الخاصة وإقامة | 

وتنفيذ الحدودء ولا أعلم في المستوى المحلي من أكثر 
احتهاذا مني في ذلك, أما تعد تنصيب الإمام العام 
فيجب عليها [أي على الإمارات الخاصة] ا 
والطاعة في المعروف وإلا فهي فاقدة الشرعية.. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: ويجب على كل الطوائف 
والحما عات التي تعارض شرعية خلافة الشيخ أبي بكر 
محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجميع الملك فهد 
كاي ع لود (الجحملة الطلركريية على الغلاة): 
الدولة [الإسلامية] يا إخوة, ما زال كثير من الأنصار 
وغير الأنصار يتعاملون مع الدولة كأنها جماعة, يا إخوة: 
هذه ليست جماعةء هذه دولة بكل ما تحمله معنى كلمة 
(دولة)ء أي للها علماء ولها قضأة: وتتعمنى اعهرا 
وتتحملها أمام الله سبحانه وتعالى. انتهى], فقد جاء 
قفي حديت حذيفة بن اليمان رصي الله عنه (فإن كان 
يومئذ لله في الأرض خليفة فالزمه)؛ فإن قيل (ألا 
تذهب إليه حتى تصضع يدك .في نده؟ )7 الجواب: أرى انئي 
لا أستطيع ذلك, ولا يسمح الظرف الخاص أن أقول في 


(خ)وجاء في مقالة بعنوان (تنظيم "الدولة الإسلامية") 
على موقع قناة الجزيرة الفضائية (القطرية) في هذا 
الرايط: فيما يخص جنسيات مقاتلي تنظيم (الدولة): 
فإن معظم مقاتليه في سوريا هم سوريون» وفي 


(1664) اذهب للفهرس 


العراق معظم مقاتلي التنظيم هم عراقيون. انتتهى 
باختصار. 


(د)اوجاء في مقالة بعنوان (لهذه الأسباب يناصب 
"داعش" السعودية العداء) على موقع صحيفة سبق 
الإلكترونية (السعودية) في هذا الرابط: ويشعر قادة 
تنظيم (ذاعشن) نان مخططاتهم وأمنياتهم بالسيطرة 
المثالي للجهاد في الإسلام- قد باءت بالفشل الذريع 
اناب المملكة العربية السعودية دون سواهاء وبات 
العالم بأكمله يطاردهم ويحاربهم في كل مكان حلوا 
الأولى لظهور هذ التنظيم على الساحة لكشف 
حقيقته, والتشديد على أنه يخالف كل تعاليم الإسلام 
السمحة, التي تحث على تعزيز التسامح والسلام, 
2 ا السافية الجهادية " ويهدف أعضاوّه ا 
اعتقادهم) إلى إعادة (الخلافة الإسلامية وتطبيق 
الشريعة), ويوحد أفراده وينتشر نفوذه بشكل رئيديسي 
في العراق وسورياء مع وجوده في مناطق دول اخرى,: 
منثنل حتوب اليمن وليبيا وسيناء والصومال وشمال 
شرق نيجيريا وباكستان» وزعيم هذا التنظيم هو أبو بكر 
البغدادي؛ وكانت المملكة العربية السعودية أول من 
أدرجت التنظيم كمنظطمة إ رهابية: تم الأمم المتحدة: 
والاتحاد الأورونةن ودوله الأعضاءء, والولايات المتحدة 
الأمريكية, والهندهء وإندو نيسياًء وإسرائيل, وتركياء 
وسورياء وإيران» وبلدان أخرى ؛ وتشارك أكثر من ستين 
دولة بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات 
العسكرية على (داعش). انتهى. 


(1665) اذهب للفهرس 


(فاوجاء فى عقالة تعنواتن (ستكولوجية الاخوان) على 
موقع جريدة الرتاص الستعودية فين هنذا الرابطط: 
القرضاوي (الأب الروحي للجماعة) قال بالحرف في 
على اليوتيوب إلى هذه اللحظة (إن الأمة كلها يجب ان 
كون جلف زرحب طيف اردوغان [حاكم تركيا!):.. 

الله مع (أردوغان) وجبريل وصالح المؤمنين). انتهى 
باختصار. 


(ر)اوجاء قفي مقالة بعنوان (بالفيديو القرضصاوي 
"إس طنبول عاصمة الخلافة: وأردوغان خليفة 
المسلمين") على هذا الرابط: قال الإخواني (يوسف 
القرضاوي) (إن الله وملائكته يدعمون (رجب طيب 
أردوغان) رئيس تركيا], وأوضح خلال مقطع فيديو 
(أردوغان) هو بمثابة الخليفة الحالي للمسلمين» مشيرا 
إلى أن (إسطنبول) هي عاصمة الخلافة الإسلامية الآن 


(ز)اوجاء في مقالة بعنوان (معارض تركي 0-0 
أردوغان بالإخوان جلبت لنا العداوات") على هذ 

الرابط: أكد (هشيار أوزسويغ-ء النائب في 0 
التركي عن حزب (الشعوب الديمقراطي) والمتحدث 
باسم الحزبء ان علاقة الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغعان بجماعة الإخوان تسببت في إلحاق خسائر 
متلاحقة بتركيا وعداوات مع بعض شعوب المنطقة جراء 
هذه العلاقة؛ وقال (اوزسوي) [إن الرئيس التركي جاء 
من حرب دي خلفية ومرجعية إسلامية ارتبطت بجماعة 
الإاخوان مند الثمانينيات والتمتعسيات: وقعنى اأحكقوة 


(1666) اذهب للفهرس 


إخوانية في تركيا تمكن من خلالها من الوصول 
للحكم ). اننويى: باختضا.. 


(س)وجاء في مقالة بعنوان (أعضاء الإخوان في تركيا 
بينصبيون "أردوغان' ' مرشدا سبياسيا لهم) على موقع 
قناة (صدى البلد) الفضائية في هذا الرابط: وقال د 
أقرب حلفاء (أردوغان) ياسين أقطاي (نائب رئيس 
حزب "العدالة والتنمية" السابق) (إن جماعة الإخوان 
هي أداة لسلطة الدولة): وأضاف أقطاي (الإخوان 
يمثلون القوة الناعمة لتركيا). انتهى. 


"اردوغان" مع جماعة الإخوان) على موقع جريدة الفجر 
المصرية في هذا الرابط: خلاصة السياسة التركية هذه 
لا تخفيها (أنقرة):, فمستشار الرئيس التركيء: ياسين 
أقطاي, قال علنا [إن إسقاط الخلافة تسبب في فراغ 
سياسي قي المنطقة: وقد دتنسكى تنظيم (الإخوان) لان 
يكون ممثلا سياسيا في العالم نيابة عن الأمة)2 وأضاف 
أقطاي, في لقاء تلفزيوني. أن جماعة الإخوان ينظرون 
إلى الدور التركي على أنه النائب للخلافة الإسلامية 
التي تم إسقاطها سابقا. انتيهى باختصار. 


(ص)وقال حمزة تكين في مقالة بعنوان (العلمانية 
التركية الحديثة وتوافقها مع أصل مقاصد الإسلام) 
على هذا الرابط: أتى حزب (العدالة والتنمية) ومؤسسه 
(رجب طيب اردوغان) بمفههوم جديد للعلمانية؛ 
المفهوم الجديد للعلمانية الذي أتى به حزب (العدالة 
والتنمية), وبالتحديد مؤوسس الحزب (رجب طيب 
أردوغان): لا يتعارض مع أصول الإسلام», بل يحمي هذه 
الأصول من أن.تكون أذاة سياسية لخدمة الشلطة..: ثم 


(1667) اذهب للفهرس 


قال -أي تكين-: مفهوم العلمانية لدى حزب (العدالة 
والتنمية): وبالتحديد (اردوعان)ء هي معيشة ككل 
المجموعات الدينية والفكرية بالطريقة التي يريدونها, 
وقولهم لأفكارهم كما يؤمنون بهاء وقيام الدولة بتأمين 
كل المعتقدات؛ : وصمن هذا المغهوم, فإن الأفراد لا 
يمكن أن يكونوا علمانيين: فقط الدولة يمكن أن تكون 
علمانية أي ترقع من مغهوم التسامح ضع المجدفدات 
دين 3 أ 0 معزنقد أو أي 0 5 ]0 توجه: [وآأن 
العلمانية هي جزء من منظومة الحكم وهي شأن خاص 
بالدولة تحترم من خلاله كافة معتقدات الاخرين. انتتيهى 
باختصار. 


(كن)وقتال سحلئمان الضحبان :في نفاله عنسوان 
المكرمة في هذا الرابط: رئيس تركيا (أردوغان) قال 
(العلماتية تعن التشامج مع كافة المعتقدات من قبل 
الدولةء والدولة تقف من نفس المسافة تجاه كافة 
الأديان والمعتقدات,. هل هذا مخالف للإسلام؟: ليس 
مخالفا للإسلام, نحن لا نعتبر العلمانية معاداة للدين أو 
عدم وجود الدين: والعلمانية هي ضمان -فقط - - حريات 
كافة الأديان والمعتقدات: يعدي العلمانية توقر الأرضية 
الملائمة لممارسة كافة 0 ممارسة يم 


(ظ)فال عحزالله محمو- في مقالة له بعنواق (من هي 
"إيمان كنجو") على موقع (الإسلاميون): (إيمان كنجو) 


هم القلستظيقون الدنن يغيشون اداعل - حدود إسرائيل 


(1668) اذهب للفهرس 


(بحدود الخط الأخضرء أي خط هدنة 1948) ويملكون 
الجنسية الإسرائيلية, هؤلاء العرب هم من العرب الذين 
على الأقاليم التي يعيشون بها وبعد إنشاء دولة 
إسرائيل بالحدود التي هي عليها اليوم]: تحضر لشهادة 
الدكتوراة 3 0 الإسلامية, هقدمت ضدها 
0 والاتصال والتحار 57 ل ا في ل 
إلى تنظيم (الدولة الإسلامية)... ثم قال -أي عبدالله 

محمر - : السيدة (إيمان كنجو), 44 عاماء منتروحة ولديها 
خمسة أبناء. ظهرت منذ أيام داخل المحكمة الإسرائيلية 
وهي محاطة بحنود الاحتلال: ورددت عيبارة (دولة 
الإسلام باقية وتتمدد)4 وهي العبارة التي غالبا يرددها 
المؤيدون لتنظيم (الدولة الإسلامية) وإن لم يكونوا 
أعضاء في [هذا] التنظيم الجهادي... ثم قال -أي 
عدالله سحمتدة: زاينان كوج واس لمعيه السيلظات 
التركية إلى إسرائيل» فقد بينت الشرطة الإسرائيلية 
أن إلقاء القبض على (إيمان) المتحدرة من مدينة (شفا 
عمرو) بمحافظة (الجليل), كان في مطار (بن غوريون) 
[وهو المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل] يوم 
اعتقالها بعد محاولتها عبور الحدود من تركيا إلى 
سورياء فتم إيقافها من قبل حرس الحدود التركي 
وبحوزتها مبلغ 11 الف دولار. سلمها [اي سلم حرس 
الحدود التركي (إيمان كونجو)ة إلى السلطات التركية: 
والتي قامت بدورها بتسليمها إلى مطار (بن غوريون)؛ 
وقال البيان الإسرائيلي ([غادرت المتهمة حدود 
اتتسزائيل بوم اللتاسشع عششير هن اعسيطسن الفاضتىي: 
[واهبطت في تركيا في نفس البوم)؛ وقالت الشرطة 


(1669) اذهب للفهرس 


الإسرائيلية (إن جهاز الشاباك [وهو جهاز الأمن العام 
الإسرائيلي] توصل إلى نتيجة مفادها ان المتهمة 
اتصلت مع تنظيم (الدولة) وعرضت تقديم دروس في 
الشريعة الإسلامية 4؛ بدورهاء نقلت صحف إسرائيلية 
على لسان (سوزونا زندك) ممثلة الشرطة في الشمال 
الفلسطيني المحتل. قولها [إن معلومات وصلتنا حول 
مغادرة المتهمة ونيتها الانضمام إلى (داعش): قبل 
تسللها إلى سوريا)4؛ وفي السياق ذاته: نقلت صحيفة 
(عرب 48)الإلكترونية على لسان المحامي (داود 
نفاع).ء, الذي يترافع عن (إيمان كنجو)ء قوله ([إن 
السيدة (كنجو) من عائلة محترمة:» وهي ام لثلانة ابناء 
جامعيين4. انتهى باختصار. 


(ظط)وجاء قفي مقالة بعنوان (أزمة "دواعش ؛ أوروبا" 4 
ترفضهم بلدانهم وتصر تركيا على ترحيلهم) على موقع 
(الخليج اونلاين): لم تلبث تركيا طويلا بعد اعتقالها 
العشرات من عناصر تنظيم (الدولة) في مناطق شرق 
الفرات شمال سورياء حتى أعلنت أنها ستعيدهم إلى 
بحي منهم ٠:‏ 0 تركب حازمة مند البداية وافددة 
بشدة إبقاء مثل هؤلاء في سجونها أو أراضيهاء في 
الوقت الذي تخشى هيه تلك الدول من عودة أولنك 
العناصر إلى أراضيها؛ من جهتها فضلت دول أوروبية 
عدم عكودة مقائليها لدى (داعش), وأسقطت حنسيات 
العديد منهم ؛ : وقفي إطار ذلك أكد المتحدث باسم وزارة 
الداخلية التركية», إسماعيل جاتاكليء أن تركيا عازمة 
على ترحيل (الإرهابيين الأجانب) الذين ألقي القبض 
عليهم إلى بلدانهم؛ كما انتقدت تركيا دولا غربية 
لرفضها استعادة مواطنيها الذين غادروا للالتحاق 


(1670) اذهب للفهرس 


بصفوف تنظيم (داعش) في سوريا والعراق» وتجريدها 
البعض من جنسياتهم؛ وبحسب وسائل الإعلام التركي 
منها في اوروبا؛ ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس 
من أسرى "الدولة الإسلامية" في السجون التركية). 
انتهى باختصار. 


(ع)وجاء في مقالة بعنوان (تركيا تصر على إعادة 
عناصر تنظيم "الدولة" إلى بلدانهم حتى لو جردوا من 

الرابط: أعلن وزير الداخلية التركي (سليمان 01 
وحود أالف ومائتي معتقل من عناصر تنظيم (الدولة 
الإسلامية) في السجون التركية؛ وقال (صويلو) 
[سنرسل عناصر (داعش) الذين هم في قبضتنا إلى 
بلدانهم سواء أسقطت الجنسية عنهم ام لا ؛ بان ذلك 
فئ وقثتث تنسنتغد فقشة (أنقزرة) لإعحادة مواظنتين 
هولنديتين إلى بلدهماء رغم رفض هولندا استلامهما 


بدعوى انتمائهما لتنظيم (الدولة الإسلامية). انتتيهى 
باختصار. 


التحالف الدولي العربي 0 ل د 52 
الدولة الإسلامية (داعش) في المدينة, وطلب الرئيس 
التركي (رجب طيب اردوغان) شن عملية برية لوقف 
تقدم التنظيم... ثم جاء -أي في المقالة-: وحذر 
الرنس التركي (رحث طيف اردذوغان) أميين: من أن 
مذية (عين العرب) الكردية على وسك السقوط نا يدى 
تنظيم (داعش), مشددا على ضرورة شن عملية برية 


(167131) اذهب للفهرس 


لوقف تقدم عناصر التنظيم. وقال زمرت اشهر من 
دون تحقيق أي نتيجة, (كوباني [أي مدينة (عين 
العرب)]) على وشك السقوط)... نم جاء -اي في 
المقالة-: وكرر الرئيس التركي يه طيب أردوغان) 
امسن تأكيده ان مواجهة الإرهاب بالطيران لا تكفي.. 

نم جاء -أي في المتالة ” .ونوجه (أردوغان) بخطابه إلى 
م (داعش) لا يمكن أن تحطل الميشكلة. انتتهى 


ختصار. 


(ف)وجاء في مقالة منشورة بتاريخ (14 أكتوبر 2014) 
بعنوان (قادة حيوش 22 دولة يبحنون قفي أمريكا سبل 
وقف تقدم تنظيم "الد ولة الإسلامية ) على شبكة نسي 
العشكريون من دول الحالف الدولي المناهسن لتنظيم 
(الدولة الإسلامية) في (واشنطن).؛ لبحث سبل وقف 
تقدم مقاتلي التنظيم في سوريا والعراق» وسيكون 
هذا أول لقاء من نوعه منذ تشكيل التحالف الدولي 
العربي بقيادة (الولايات المتحدة) قفي شهر دنتستتمبتر 
القاضي؛ وأعلن (البيت الأبيض) أن كبار المسؤولين 
العس كر 4 ينهم (مسارتن ديميسني) رئيس هيئسة 
الأركان الأمريكتة المشتركة ونظراؤه من اثنين 
وعشرين دولة» سوف يلتقون بالرئيس الأمريكي (باراك 
أوباما) في قاعدة (أندروز) التابعة للسلاح الجوي 
الأمريكي؛ ونقل عن الكولونيل [أي العقيد] (إد 
توماس), المتحدث باسم رئيس هيية الأركان المشتركة 
الأمريكية, قوله (إن المسؤولين العسكريين سيبحثون 
رؤية مشتركة بشأن الحملة المناهضة لتنظيم (الدولة 
الإبكلامية) وتحدياتها وسبل التقدم بها للأمام)؛ وتشن 


(1672) اذهب للفهرس 


مواقع تنظيم (الدولة الإسلامية) في العراق وسوريا. 


9 0 اما" وك ف رد من 20 0 سبحتون 
خططهم لمواجهة "الدولة الاسلامية") على موقع وكالة 
الأنباء (رويترز) في هذا الرابط: يضع الرئيس الأمريكي 
(باراك أوباما) يوم الثلاناء مع القادة العسكريين من 
نحو عشرين دولة من بينها تركيا والسعودية اللمسات 
الأخيرة لإستراتيجيته لمواجهة (الدولة الإسلامية).. 

جاء -أي في المقالة-: أعلنت مستشارة الأمن القومي 
الأمريكي (سوزان رايس) أن تركيا وافقت على السماح 
لقوات التحالف الذي تقوده (الولايات المتحدة) 
باستخدام قواعدها للقيام بأنشطة داختل سوريا 


والعراق. انتهى. 


(ك)وجاء في مقالة بعنوان ("أمريكا" تبحث عن حلفاء 
للحرب ضد "داعش") على هذا الرابط: نفذت ضربات 
جوية في كل من سوريا والعراق: الضربات [أي 
الضربات الجوية التي نفذها (التحالف الدولي العربي) 
بقيادة (أمريكا)] في سوريا وصل عددها إلى 2700 
ضربة جويةء الضربات الجوية في العراق وصل عددها 
إلى 5100 ضربة جوية. انتجهى باختصار. 


(ل)وجاء في مقالة بعنوان (التحالف ضد "داعش" 
بقيادة "واشنطن") على موقع قناة (آي24نيوز): وتقود 
(الولايات المتحدة) منذ صيف 2014 تحالفا دوليا يضم 
خمسين دولة شن آلاف الغارات الجوية على تنظيم 
(الدولة الإسلامية)» إلا أن تنظيم (الدولة الإسلامية) لا 
بزال تسيطن تقرنيا على حمية الأراضي المدي: اشتولتن 


(1673) اذهب للفهرس 


عليها العام الماضي؛ الغارات الجوية في سوريا تمثلت 
د 2700 صضنوية حوية؛ [3]الخخربات :في الغر اف :وصالت 
الجبهة المضادة لتنظيم (الدولة الإسلامية) بين دول 
الخليج. انتهى باختصار. 


(م)وجاء في مقالة بعنوان (الناتو "تركيا الحليفة 
الوحيدة التي حاربت داعش على الأرض") على موقع 
وكالة الأناضول للأنباء: أعلن الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي (الناتو)» ينس ستولتنبرغ» أن تركيا تلعب دورا 
هاما في مكافحة الإرهاب الدوليء وأنها الحليفة 
الوحيدة التي حاربت تنظيم (داعش) على الأرض, 
وأضاف [تركيا حليفة قيمة ومهمة : لانها تلعب دورا 
رئيسيا في مكافجة الإرهاب الدولي)ء كما شدد 
(ستولتنبرغ) على أن (أنقرة) كانت من أبرز المعارضين 
لتنظيم (داعيش) الإرهابي في سوريا والعراق.: ونوه 
أيضا أن (تركيا) كانت ركيزة اأاساسية قفي توفير البنية 
التحتية اا لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها 


حقيقة ا "أردوغان' 0 :قال [أي (أردوغان)] زلا 
أحديحق له أن يعطي (تركيا) دروسا في قتال 
(داعش), لأننا الدولة الوحيدة في حلف شمال 
الأطلسي التي قاتلت (داعش) بفاعلية). انتهى. 


التنظيم في سوريا والعراق لسنوات؟) على هذا 
الرابط: على مدار قرابة 3 أعوام: استطاع تنظيم 
(داعش) الارهابي اليسطرة على أراض تحادل مساحها 


(1674) اذهب للفهرس 


متساكة بزيظا نبا الفغلفى» اشهى .وجاء فى عفالتة 
بعنوان (أهم أحداث 2018 في العراق) على موقع قناة 
(الحرة) في هذا الرابط: (داعش) سيطر في [عام] 
4 على نحو ثلث مساحة العراق. انتهى باختصار. 
وجاء في مقالة بعنوان اعدو ' يحتل أكثر من نصف 
الأردنية في هذا الرابط: قال المرصد السوري 0 
الإسعان:-ومقره بريظانياء امس (إن تتظيم (ذاعش) 
بسيطر حالنا على اكنر من تضف الاراضني السورية). 
بيهى. 


(و)اوجاء قفي مقالة بعنوان (رسمياء "داعش ' تصدر 
"الدينار الذهبي" و"الدرهم القفضي" و"الفلس 
التعحاسي": وسدا التعامل .بها كعملات رسمية) غلى 
موقع خريدة (الأهزام) المصرية فى هذا الزابط: قرر 
تنظيم (داغشن) بدء التعامل. تعملته التى شكها: زسيفيا: 
ضَباح اليوع السبت:.في المناطق :التي يسيظر عليها 
التنظيم قفي العراق وسوريا؛ : واحتسب مصادر إعلامية 
موالية الننظيم فتإن العملة المعدبية التي شسكها 
(الدولة) تتألف من 7 قطع [وهذه القطع هي: (دينار) 
و(خمسة دنانير) وهما عملتان مصنو عتان من الذهب؛ 
و(درهم) و(خمسة دراهم) و(اعشرة دراهم) وهي 


النحاس]... ثم جاء -أي في المقالة-: في تقرير 
العنكافة: (الغتري) اللنزنية دهف خعراء إلى اث احيار 
التنظيم للذهب والفقضصة فقي سك عملاته الحديدة: 
رسالة يريد من خلالها تأكيد استقراره التنظيمي 
والاقتصادي: وأن عملانته ستحتفظط بقيمتها من خلال 
قبعة تلك المعادن النفيسة: ولن تخائر بالحرب الى 


(1675) اذهب للفهرس 


يخوضها العالم ضد التنظيم... ثم جاء -أي في المقالة-: 
وقالت صحيفعة (واشنطن بوست) الأميركية أن إصدار 
العملة يمثل خطوة لتأكيد سيادة التنظيم على الأراضي 
الواقعة تحت حكمه... ثم جاء -أي في المقالة-: ويقول 
محللون (إن العملات المعدنية تشبه العملة الصادرة 
إبان الحكم العثماني في القرن 417)... ثم جاء -أي في 
المقالة-: ومن الإشارات الكبيرة على الواقع الاقتصادي 
في المناطق التي احتلها التنظيم, تأكيد مدير بنك 
(كابيتال) الأردني: باسم السالم؛ في الشهر الماضي, 
أن فرع المصرف في (الموصل) [إحدى المدن العراقية 
الواقعة تحت سيطرة الدولة الإسلامية] يواصل 
نشاطاته المصرفية بشكل اعتيادي, وأضاف أن (أحوال 
المدينة ليست بالسوء الذي يصوره الإعلام الدولي4, 
وجاءت تلك التصريحات في تقرير لمحطة تلفزيون 
(سي إن بي سي) الأمريكية للأخبار الاقتصادية. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد خالد في مقالة بعنوان 
(النقود الإلزامية والنقود في الإسلام) على هذ 
الرابط: أصبحت الأوراق النقدية [حاليا] أوراقا 0 
[قلت: في ظل النظام النقدي الورقي يطلق اسم 
(النقود الإلزامية) على النقود الورقية, أي أن قوتها 
مستمدة من قوة القانون الذي يلزم النا س بقبولها قي 
التداول» وتتميز النقود الورقية بما يلي؛ ؛ (أولا)الورقة 
النعدية 9 كيم لوخد اونا لطي من الورقء بل 
القيمة الاسمية للقطعة النقدية 0 قيمتها (١‏ السلعية 
(أي قيمة ما تحتويه من معدن ثمين)؛ (ثانيا)إن القوة 
الشرائية للورقة النقدية تعتبر غير ثابتة» طالما أن 
بو سع الحكومة إصدار أي كمية منها متى شاءت] تنلستمد 
صلاحيتها من القانون... ثم قال -أي الشيخ محمد 


(1676) اذهب للفهرس 


خالد-: إن النقد في الإسلام إما أن يكون قطعا معدنية 
من الذهب أو الفضة:ء أو أوراقا نائبة عن مقدار معين 
من الذهب أو الفضة؛ أما النقود الإلزامية المتداولة 
حاليا في شتى أقطار العالم فإن المقياس النقدي لها 
هو قوة وهيمنة الجهة المصدرة لهذه النقود وليس لها 
قيمة ذاتية في ذاتهاء كما ليس لها قيمة ثابتة بالنسبة 
للذهب أو الفضةء فهذا الواقع هو خروج عن الأصل 
حسب أحكام الشرع. وخروج عن الأصل أيضا [حسب] 
أساسيات الاقتصاد النقدي... ثم قال -أي الشيخ محمد 
خالد-: وحكمها [أفى حكم الأوراق النقدية] فى الزكاة 
حكم عروض التجارة [قال الشيخ دبيان بن محمد 
الديبان (المستشار الشرعي في قرع وزارة الشؤون 
الإسلامية بالقصيم) في مقالة له بعنوان (الأوراق 
المالية) على هذا الرابط: القول (إن الأوراق النقدية 
عرض ض من العروضء لها ما للعروض من الخصائص 

والأحكام): به قال الشيخ عليش المالكي [المتوفى 
عام 1299ه]؛ وعليه كثير من متأخري المالكية, 
امان: والشيخ سليمان من حمدان: والشيخ علي الهندي: 
والشيخ حدسن انوف: انتهى باختصار. وقال الشيخ 
غنةالعريز التحادى (عضو فينة التوريسس تحافعة الاإمام 
محمد بن سعود الإسلامية) في مقالة له على موقع 
صحيفة (الجزيرة) السعودية في هذا الرابط: من جعلها 
[أي جعل الأوراق النقدية] عروض تجارة لم يجر فيها 
ربا الفضل ولا ربا النسيئة [قال الشيخ مبارك العسكر 
لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في مقالة له بعنوان (أنواع الربا) على موقعه في هذا 
الرابط: الربا نوعان؛ النوع الأول» الربا في الديون, 
و صورند أن يكون قفي ذمة شخص لآخر دين سواء أكان 


(1677) اذهب للفهرس 


منشؤه قرضا أم بيعا أم غير ذلكء فإذا حل الأجل طالبه 
صاحب الدينء فقال له (إما ان تقضي الدين الذي 
عليك: وإما ان ازيد لك في المدة وتزيد في الدراهم, 
فيفعل المدين ذلك؛ النوع الثنانيء. الربا في البيوع, 
وهو قسمان. (أ)ربا الفضلء (ب)ربا النسيئة. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ رفيق يونس المصري (الباحث 
في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي: بجامعة الملك 
عبدالعزيز بمدبنة حدة) قفي مقالة له على هذا الرابط: 
الربا نوعان؛ ربا قروض وربا بيوع» وربا البيوع نوعان 
(ربا فضل وربا نساء)... تم قال -أآي الشيخ رفيق-: 
بنسمي الفقهاء الزيادة عند وحوب المماتلة (ربا 
الفضل): ويسمون_ التأجيل عند وجوب القبض (ربا 
النساء).. . ثم قال -أي الشيخ رفيق-: (ربا الديون) حرمه 
القرآن, وهو الزيادة في الدين نظير الآجل... تم قال - 
أي الشيخ رفيق-: الذيون تأخذ حكم القروض بعد ثبوتها 
في الذمة... ثم قال -اي الشيخ رفيق- : الديون : 
القروض والبيوع الآجلة... تم قال ا الشيخ رفيق-: 
كل مع اعل اعديزلية فهو دين معي هه تاحل فيد 
الثمن يكون الثمن فيه هو الدين» وفي بيع يتأجل فيه 
المبيع (بيع السلم) يكون المبيع فيه هو الدين... ثم 
قال -أي الشيخ رفيق-: والساء معيو قر الس جاده 
في القرض: ف 100 خرام ذهكا معجلة ب 100 جرام 
ذهبا مؤخرة»: ممنوعة بيعا وجائزة قرضا... تم قال -اي 
الشيخ رفيق-: ويمكن القول بأنه حال المبادلة 100 
جرام ذهبا معجلة ب 101 جرام ذهبا مؤجلةء لكان فيها 
ربا فضل بمقدار الفرق بين الوزنين» وربا نساء بمقدار 
الفرق بين الزمنين» والفضل في هذه المبادلة في 
مقابل النساء فيهاء أي م 2 القدر لأجل النساء.. 
نم قال -أي الشيخ رفيق-: عون العلماء:يأث مسة 
ربا الفضل وربا النساء دهم معأ 5 البيوع). جاء سدا 


(1678) اذهب للفهرس 


للذريعة, ذريعة التوصل بالبيع إلى القرض الربويء فمن 
منع من ربا القرض أمكنه أن يتحايل ويلجاً إلى البيع: 
أي بأن بخرج القرض مخرج البيع: ويقول (أنبيعك معجلة 
ب مؤجلة, فالفرق بين البدلين في المقدار هو ربا 
فضل» والفرق بينهما قفي الزمن هو ربا نساءء فعن : 
طريق الجمع بين الفضل والنساء في البيع أمكن > 
الوصول إلى ربا االقرض المحرم, ولهذا [لما] منع 
الشارع القرض الربوي منع كذلك البيع الموصل إليه 
وعده شعنا رنوناء.. بم فال كات السيع رفموهة إن رجا 
الفضل زيسادة ا زمن, وربا النساء زمن بلا رادة 
والمفقصود بالزمن الفرق الزمني بين البدلين. انتهى 
باختصار]. انتهى. وقال الدكتور حمزة السالم (أستاذ 
الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان في الرياض) 
في مقالة بعنوان (تناقص قيمة الأوراق النقدية أصل 
فيهها لا طارئ) على موقع جريدة (الاقتصادية) 
السعودية في هذا الرابط: رسولنا الأمين اختار الذهب 
والفضة: دون سائر أنواع المقايضة التي كانت منتتشرة 
في عصره عليه السلام, لتكون تمنا للأشياء, وذلك 
لنبات سعر الذهب مقايل السلع على مدى الدهور 
والعصورهء فقيمة الناقة: والشأة: وغيرها من السلع 
الحقيقية: إذا قومت بالذهبء, لم تتغير تقريبا في 
الأحوال الطشعية منذ زمن رسول الله وحتى الآن» هذه 
الحقيقة التي أنبتتها الادلة الشرعية والعقلية 
والتحليلات الاقتصادية؛ فأما من ناحية الآدلة الشرعية 
فقد تتبع الدكتور الشيخ محمد سليمان الأشقر 
الأحاديت.والآنار النى ذكرت فيها قيم بعغض السلكم في 
بسحث رائع بعنوان (النقود وتقلب القيمة): قدم لعدد من 
المجامع الفقهية: أظهر فيه ثبات قيمة الذهب منذ أيام 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذاء خاتما 


(1679) اذهب للفهرس 


بحته بفغفتساد وبطلان قياس الأوراق النقدية على 
الذهب... ثم قال -أي السالم-: ومن خلال النظر إلى 
الرسم البياني للقوة الشرائية للعملات العالمية: متعين 
أن تناقص قيمة العملات الورقية هو أصل في طبيعتها 
بعد انفصالها عن الارتباط بالذهب وليس طارئا عليها.. 

2 قال دأى السالمء: ما زاك المخادلون تعادلون بان 
أوراقنا النقدية يصح قياسها على الذهب: هذا القياس 
الذي رفضه مجموعة من العلماء المعاصرين كالشيخ 
ابن سعديء وكالدكتور إن الاتكفر (بوصفه لهذا القياس 
من عظماء أهل العلم 0 وعلى رأسهم الشيخ 
عبدالله بن حميد رحمه الله والشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رحمه الله. والشيخ عبدالرزاق عفيفي 
رحمه الله (الذي عبر بقوله "لي وجهة نظر أخرى في 
الأوراق النقدية أقدم بها بيانا إن شاء الله")» والشيخ 
صالح بن اللحيدان» والشيخ عبدالله بن غديان... ثم قال 
-أي السالمه: واحتم بالشيج الدكتون عبدالر حمن مسرت 
[أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإسكندرية] عندما 
ذكر في بحيه المقدم إلى المجمع الفقهي, نان توف 
العلماء من أن يمنع الناس الزكاة في الأوراق النقدية, 
جعلهم يلحقونها بأحكام النقدينٍ [أي الذهب والعس ةا 
لع في حياتنا بينما ا النقد الورقى بديلا 
كاملا للذهب والفضة وأعطيناه أحكامهما قفي الفقه 
الإسلامي, هذا خطأ ينبغي التراجع عنه» ليس دفاعا عن 
أي رأي فقهي ولا عن أي سياسةء بل لكي نضع أيدينا 
أولا على الحقيقة ونؤوسس أحكاما صحيحة عليها). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالرحمن يسري (أستاذ 
الاقنتصاد الإسلامي بجامعة الإسكندرية) قي (كناب 


(1680) اذهب للفهرس 


"مجلة مجمع الفقه الإسلامي" التي تصدر عن منطظطلمة 
المؤتمر الإسلامي بجدة): إن الخطأ الكبير -في الواقع- 
هو أننا اعتبرنا أن قيام النقد الورقي بوظيفتي 
الوساطة فقي المعامللات وقياس القيم الحاضرة مقام 
النقدين ذأي الذهب والفضة] 0 كافيا يكفل [أي 
ونقول 1هذا] خطأ كبير), لأن قيام النقد الورقي 
تبن الوظيفتين بعد شترطا ضرورزيا :لكي يكون نمدا 

أما الشرط الكافي لاعتبار النقد الورقي بديلا كاملا 
للنقدين النفيسينء» فهو أن يقوم ايضا بوظيفتي قياس 
القيم الآجلة ومستودع الثروة بنفس الكفاءة التي كانت 
لهذين النقدين في الماضيء هذا الشرط الكافي لا 
يتحقق إلا في حالة استقرار الأسعار (ولا نقول "ثباتها 


الناس لا يدخرون ثرواتهم في العملات الورقية 
المتدهورة القيمة, بل في أشكال أصول أخرى مضمونة 
القيمة الحقيقية بطبيعتهاء ولا يعتمدون عليها [أي على 
العملات الورقية] كمقياس للقيم الآجلة. انتهى. وقال 
الكريم بشرح مسائل التعليم): إنها [أي الزكاة] إما زكاة 
بدن (وهي زكاة 01 او زكاة مال (وهي إما متعلقة 
العسئن آم تحنفة هن الحبوب والثماراء والنقد [أي 
الذهب والفضة], والركاز", وإما متعلقة بالقيمة "وهي 
زكاة [عروض] التجارة, . انتهى. وجاء في أكجات 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وصالح 
الفوزان وبكر أبو زيد) قالت: يجب إخراج زكاة كل مال 
من جنسه.: فتخرج زكاة الإبل إبلا, وتحخحرج ز كاة الغنم 


(16813) اذهب للفهرس 


غنماء ولا تبدل بجنس آخرء لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم حددها وقدرها كذلك. أنتيهى. وجاء قفي كتاب 
فتاوى الشبكة الإسلامية (وهو كتاب جامع للفتاوى التي 
أصدرها مركز الفتوى بموقع إسلام ويب -التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الاوقاف والشؤو ن 
الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذي الحجة 1430ه) أن 
مركز الفتوى سثئل (أنا فلاج, ولي نخيل قد جنيت 
محصولها هذه السنة ولكني بعتهاء وكندي رؤوس 
أغنام, فهل يجوز لي أن جرع ركاة المحخصول. من الدمر 
تقنمنه رذويين اغنام ): فاجاب المركر: لا يصة أن تخرح 
زكاة التمر من الغنم, ويلزمك إخراج زكاة التمر تمرا 
ولو من غير التمر الذي بعنته فإن إخراج زكاة التمر من 
الغنم هو استبدال للجنس الذي وجبت فيه الزكاة بغير 


قال الخطيب الشتريتئي الشافعي في (مغني المحتاج) 
(العدول في الزكاة إلى غير جنس الواجب ممتنع 
عندنا), وإذا كان محصول التمر قد بلغ نصاباء فقد كان 
الواجب عليك أن 00 زكاته من التمرء لأن إخراج زكاة 

نسن العفهاء. قال ل بو الوليد الباجي المالكي في (شرح 
الموطأ) [فأما إحراه زكاة مال من غيره» فلا خلاف في 
جوازه إذا كان ما يخرح من حنس المال4؛ وبما أنك قد 
بعتة فأخرج تمرا آخر مققدار فا وجب عليك من ركاأة 
التمر المبيع. انتهى باختصار. وقال ابن قدامة في 
(المغني): فإن أخرج عن الشاة بعيرا لم يجزئه. سواء 
كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة أو لم يكن. .. ثم قال - 
أي ابن قدامف: كان الحنسن مرعي فى الركاة ولهذا لو 
أخرج البعير عن الشاة لم يجز. انتهى. وقال الشيخ 
ععذاللة ين حفوة القريج (عضق الحفعية التتتعودية 


(1682) اذهب للفهرس 


الدعوية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 
في (الفقه الواضح في المذهب والقول الراجج على 
متن زاد المستقنع): الغنم [وتشمل الضأن والمعز] 
والبقر [ويدخل فيها الجواميس] جنسان مختلفان» وكذا 
الذهب والفضة جنسان مختلفان... ثم قال -أي الشيخ 
الفريح-: لو اختلفت الأجناس: فإنها لا تضم بعضها إلى 
بعض [أي في تكميل النصاب]... ثم قال -أي الشيخ 
الفريح-: صاحب الماشية لا يضم [أي في تكميل 
النصاب] الأغنام إلى الأبقار أو إلى الإيل» وعدم ضم 
الأجناس إذا اختلفت مما أجمع عليه العلماء. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عادل بن يوسف العزازي في 
(تمام المنة): 'الجاموس نوع من البقر: :فإذا كان عنده 
النصاب وأخذت الزكاة, كما هو الحال في الضأن 
أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالعزيز آل الشيخ وصالح الفوزان 
وبكر أبو زيد) سئلت ([هل يجمع الخليط من المعز 
والضان: إذا كان كل منها لا يكمل النصاب؟1: كأحابيت 
اللجنة: تضم المعز إلى الضأن في تكميل النصاب, 
وتؤخذ الفريضة من احدهما على قدر قيمة المالين: 
قال الموفق [ابن قدامة] في (المغني) (لا نعلم خلافا 
بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى 
بعض؛ في الزكاة)ء فيخرج في الزكاة من أي النوعين 
على قدر قيمة المالين. انتهى باختصار. وقال ابن 
قدامة في (المغني): وظاهر مذهبه [اي مذهب احمد] 
أنه لا يجزته إخراج القيمة فى شيء من الزكوات, وحه 
(المجموع): مذهينا أنه لا يجوز إخراج القيمة قفي شيء 
من الزكوات, وعمئهت© قال امد وداود. انتجهى باختصار. 
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وجاء في 0 الفقهية (إعداد مجموعة من 
مذهب ١ ٠‏ العلماء, ار ابن تعميعة ان القيم 00 
نازواس.عيمين؛ عن ادي هيد الخدرى رضي الله عنه 
قال (كنا نخرج -إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه 
م زكاة الفطر عن كل صغير وكبير, خر أو مملوك, 
عا من طعامء أو صاعا من أقطء أو صاعا من شعيرء 
0 من تمر ءه او صاعا من زبيب ) وقي رواية (كنا 
نخرج -في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم- نموم 
الفغطر صاعا من طعام؛ وقال أبو سعيد (وكان طعامنا 
وجاء على موقع الشيخ مقبل الوادعي في هذا الم ابط, 
نقودا؟), فأجاب الشيخ: لاء لا يجزئ, وقد قال الحنفية 
(إنها تجزئ)ء ولكن كما سمعتم قبلء الغالب أن 
الآخرين [جاء على موقع الشيخ مقبل الوادعي فى هنذا 
الرابط: أن الشيخ سثل (حكم إخراج زكاة الفطر 
نقدا؟), فأجاب الشيخ: الصحيح أنها لا تجزئ نقدا؛ 
وات تعرف أن أما حنيعقة ومن تابعه رائيون. انتهى 
باختصار], حتى قال ب بعضهم ( إذا ا أن توافق الحق 
الذين يذهنون ا إتحاب [رك أن عتروض لجار يس 
عندهم نص صريح في الموضوع. .. ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: لم يأت في الشرع كيف تعامل هذه العروض, 
فقولهم [إنها تقوم ويخرج زكاتها) 6 مجرد رأي, 
كيف تؤخذ الزكاة من هذه العروض؟, لقائل [من 
القائلين بوحوب زكاة عروضص التجارة] ا يقول (فيه 
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[أي يوجد] عندك أرزء فيه عندك سكرء تطلع [أي تخرج1 
من هذا النوعء فيه عندك اي شيء اخرء تطلع من 
جنسه), فمن اين جاع التقويم 0 هذا راي محض ليس 
على موقع الشيخ مقبل الوادعي في هذا الرابيط؛ أن 
الشيخ سثل [ما هو الراجح عندكم في عروض التجارة, 
هل فيها زكاة؟)ء فأجاب الشيخ: الشوكاني رحمه الله 
تعالى, وفيما يظهر لي أيضا الصنعانيء, لا يريان في 
عروض التجارة زكاة... ثم قال -أي الشيخ مقبل-: الذي 
يظطهر من الادلة أن عرو وض التجارة ليس فيها زكأاة: 
فإن قال قائل (أنا أريد ان اتصدق لله عزوجل]ا فلا 
الشيخ مقبل الوادعي أيضا في هذا الرابطء أن الشيخ 
سئل (هل على عروض التجارة زكاة؟), فأجاب الشيخ: 
الضحية لقنس علبها :رز كنان. :وإ ذا احت من تمعسة ان 
يتصدق لله تصدق. انتهى. وجاء على موقع الشيخ مقبل 
الوادعي أيضا في هذا الرايط؛ أن الشيخ سئل ([هل 
على عروض التجارة زكاة؟), فأجاب الشيخ: الصحيح 
من أقد ال اهن العلن أيه اميل شيهنا ركات, لعندع ورود 
الدليل الصحيح. انتهى. وقال الشيخ عادل بن يوسف 
(المحلى)] أن على التجار زكاة, لكنهالم تقدر 
مقاديرهاء بل بما طابت مه اده فقال رحمه الله 
([فهذه صدقة مفروضة غير محدودة [يشير هنا إلى 
الصدقة الواردة في حديث قيس بن ابي غرزة رضي 
الله عنه: والذي فيه ان رسول الله صلى الله عليه 
ودكلم فال زينا معشي التجار: إن الببع تخضرة اللعة 
والحلف فشوبوه بالصدقة)]: لكن بما طابت به 
أنفسهم: وتكون كفارة لما بشوب البيع مما لا يصح من 
لعو وعلف). انتقن..وقتال ابن جحر عافن (المحلى): 
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وأقوالهم [أي أقوال من أوجبوا الزكاة في عروض 
التجارة] طريفة حداء لا 0 على صحة شيء منها قران 
ولا نسنة صحبيحة ولا رواية فاسدة ولا قول صاحب أصلاء 
فليت شعري هل رد هؤلاء هذا الاختلاف إلى كلام الله 
تغالى وكلام رسولة صلى الله عليه وسلم؛ وهل وجدوا 
الأقوال الفاسدة؛ وكلهم يقول [ضن اششترى ماشية 
للتجارة» أو زرع للتجارة. فإن زكاة [عروض] التجارة 
تسقط 0 الزكاة المفروضة [أي زكاة الماشية 
وزكاة الزروع, لا زكاة عروضص التجارة]) وكان في هذا 
كفاية لو انصفوا أنفسهم: ولو كانت زكاة [عروض1 
التجارة حقا من عند الله تعالى ما أسقصطتها الزكاة 
المفروضةء فإن قالوا (لا تجتمع زكاتان في مال واحد) 
قلناء هيا الماع عن ذلك لنت شعري ذا كان الله تجالق 
قد أوجبهما جميعا أو رسوله صلى الله عليه وسلم.. 
ثم قال -أي ابن حزم-: وفرض على التجار أن يتصدقوا 
في خلال بيعهم وشرائهم بما طابت به نفوسهم: لما 
رويناه عن قيس بن ابي غرزة: قال 1 قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (يا معشر التجارء إنه يشهد بيعكم 
الحلف واللغوء شوبوه بالصدقة)1: وامره صلى الله 
عليه وسلم على (الفرض).؛ قال الله تعالي ([فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره اق "تصضمنهم قشنة از نيمهم 
عذاب أليم4, وقوله عليه السلام (شوبوه بالصدقة 4 
يقتضي المداومة والتكرار. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ حسين العوايشة (عضو اللجنة العلمية المشرفة 
على "مركز الإمام الألباني للدراسات والبحجوث") في 
(الموسوعة الفقهية الميسرة): فالحق أن القول 
بوجوب الزكاة على عروض التجارة» مما لا دليل عليه 
في الكتاب والسنة الصحيحة... ثم قال -أي الشيخ 
العواشمة:: ورنها اختج تعس العلماء [الذس اوحيرا 
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الزكاة في عروض التجارة] بقول عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما (ليس في العروض زكان, إلا ما كان 
للتجارة4: قال شيخنا [يعني الألباني] رحمه الله في 
(تمام المنة) بعد أن ذكر عدم ورود دلبل على زكاة 
العروض من الكتاب والسنةء ومنافاة ذلك البراءة 
الأضلية (ومع كونة [أى حديت ابن عمدر السايق ذكرة] 
موقو قااغير مرقوع: إلى" النع صلئ اللة علنه وتعلم: 
قإنة لنن فيه يان نحنات ركانها ولا ها يحب |خراحةه 
منهاء فيمكن حمله على زكاة مطلقة: » عير مقيدة بزمن 
أو كمية, وإنما بما تطيب به نفس صاحبهاء فيدخل 
(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم): وكقول النبي 
صلى الله عليه وسلم (ما من يوم يصبح العباد فيه, إلا 
ملكان 00 فيقول أحدهما "اللهم أعط منفقا 
خلفا". ويقول الآخر "اللهم أعط ممسكا تلفا")).. 
قال أي الشيخ العوايشة” : والخلاصة, أنه لا يحل مال 
الكتاب أو السنة الصخبحة بو حب زكاة العروض همع كثرة 
متاحرات الصتحاية رصني اللة عفتنهم: اننهوى باختضنار. 
وقال الشيخ الألباني في (تمام المنة): والحق أن 
القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل 
عليه في الكتاب والسنة الصحيحة مع منافاته لقاعدة 
(البراءة الأصلية) التي يؤيدها قوله صلى الله عليه 
وسلم في خطبة حجة الوداع ([فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
فاشهد)... ثم قال -أي الشيخ الألباني- ا اشيم ابر 
حزم القول في مسألتنا هذه ودهب إلى آنه لا زكاة في 
عروض التجارة»: ورد على أدلة القائلين بوجوبها وبين 
تناقضهم فيها ونقدها كلها نقدا علميا دقيقاء فراجعه 
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قانة.:حقوة حذااا'قئى كناتة (المحلئى): وقة نوع قفيما دهت 
إلبة الشوكاني:في (الدرر البهية) وصضديف خسين خنان 
[ت1307ه] في (الروضة الندية). انتهى باختصار. وفي 
فتوى صوتية مفرغة للشيخ الألباني على هذا الرابط, 
قال الشيخ أيضا: وبصورة عامة: كل عروض التجارة 
ليس عليها زكاة: وحينما أقول ليس عليها زكاة إنما 
أعني الزكاة المعروفة بشروط مذكورة في كتب الفقه: 
مثلاء لا زكاة حتى يحول عليها الحولء لا زكاة حتى يبلغ 
النصابء: على هذا الأساس المعروف؛ هذه الزكاة ذات 
التضات وف حولان الحول لآ نود <او: لم تتشرع - بالتيفية 
لعروض التجارة كلهاء هذه الزكاة ذات النصاب وذات 
شرط حولان الحولء لم يأت في الكتاب بل ولا في 
السنة ما يدل على وجوب إخراج الزكاة السنوية عن أي 
عروض تجارة... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: إن من 
المنفق عليه بين علماء المسلمين أن الأصل في 
الفروج التحريم إلا ما أباحه نصء والأصل في الدماء 
التحريم إلا ما أباحه نص, والأصل كذلك في الأموال 
التحريم إلا ما أباحه نص » وهذا مأخوذ من نصوص _ من 
أقواها وأشهرها ما خطب به النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بوم ححة الوداع حبن قال ( ألا إن دماءكم 
وأموالكم واعراضكم جرام.علكم كحرورمة نومكم هذا 
في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذاء اللهم 
هل بلغت؟, اللهم فاشهد؛:؛ [ف]الأصل في الأموال - 
كهو في الدماء وفي الفروج- المنع إلا بنص يبيح ذلك, 
لا يجوز أن يؤخذ من أموال الناس شيئا ما فرضه الله 
تبارك وتعالى عليهمء: أما الصدقة بالنافلة فهذا بحر لا 
ساحل له... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: وقد جاء في 
مسند الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاءوا قفي زمن 
عم بتخبيل للتحازةء خاءوا الى عمر فقالوا (يا أصير 
المؤمنين: خذ منها زكاتها), فقال رضي الله عنه [إنه 
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لم يفعله صاحباي من قبلي4 يعني الرسول عليه 
السلام وأبا بكر» وكان في المجلس علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء فلما رأى [أي علي بن أبي طالب] أن 
القوم التجار ألحوا على عمر بأن يأخذ منها الزكاة, قال 
علي (خذها يا أمير المؤمنين على أنها صدقة تطوع), 
فأخذها منهم [في فتوى صوتية مفرغة للشيخ الألباني 
على هذا الرابط. قال الشيخ: فأخذ منهم كم رأس من 
الخيل». وضمها لبيت مال المسلمين. انتهى باختصار] 
قطاينبت ذلك نعو سهم : ؛ [و|الشاهد أن هذا يدل على أن 
عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة معينة.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الألباني-: كذلك»: مما يدل على ما ذكرنا 
من كدم فرضية زكاة العروض 5 الآثار التي حاءت 
عن بعض العلماءء تتلخص بانه لا زكاة على الثمار إلا ما 
كان تمرا أو عنباء وما كان من الحبوب قمحا أو شعيراء 
احتجوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله و 
لما أرسل معااذا إلى اليمن قال (لا تأخذ الصدقة 
[المقصود هنا الصدقة المفروضة: أي الزكاة] منهم إلا 
من التمر والزبيب والقمح والشعير): فهذا يدل علئ 
و الأصل المنعء لأنه نهاه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ 
الصدقة [أي الزكاة] من غير هفده الأصناف الأربعة من 
(الثمار والحبوب), قلت أن الأصل في الأموال المنع ولا 
يجب إعطاء الزكاة [أي على عروض التجارة]» وشرحت 
(الزكاة) هي الزكاة المقننة بنصاب وبنسبة معروفة 
يبفغرض الشارع الحكيم فيه زكاة الفريضة, هناك زكاة 
تطهرهم وتزكيهم بها), فإذا فرضنا رجلاء كما هو واقع 
كثير من التجار اليوم» كلما توفرت لديه الدراهم 
والدنانير. بما يسمى اليوم ب (السيولة), حولها إلى 
عروض تجارةء: فهو -بلا شك- غنيء بل قد يكون من 
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أغنى الأغنياء. ولكن قد لا يكون عنده من الأموال ما 
يصح أن يقال (حال عليه الحول ووجب أن يخرج بالمائة 
اثنين ونصفا): لكن مع ذلك هو يعلم يقينا أنه رجل 
غني وأن في ماله حقا كما قال تعالى [وفي أموالهم 
حق للسائل والمحروم ): فيكون نتسمسحة الحكم: هده 
العروض ليس عليها زكاة دسنوية مقننة بالمائة اثنان 
ونضصف » وإنما ما حادت آتت نعس الغني.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ الألباني-: إننا قلناء لا يجب [أي في عروض 
التجارة] الزكاة المقننة المفروضة المحددة: لكن الزكاة 
المطلقة من باب تطهير المال» بل تطهير النفس مما 
جبلت عليه كما قال تعالى ([وأحضرت الأنفس الشح): 
فهذا لا بد منهء لكن لا يقال (انتظر حتى يحول الحول) 
أو [تعجل 8 ما ينتهي الحول)/ ما يقال (اعمل جردا 
الحول], وأعط ا اثنين ونصفا], هذا لايقال, لكن 
من الدراهد اد الدياتر أو بضاعة (أرز؛ سكر أو أي 
شيء). انتهى باختصار. وقال الشيخ الألباني أيضا في 
(تفريغ أشرطة متفرقة للشيخ الألباني): لا شك أنه 
يكور للغتنئى أن يحصر او يكنز ماله من الذهت والفقضة 
في صندوق حديدي ولا يطرحه في السوق للتجارة, 
بشرط أن يخرج الزكاة عن هذا المال في كل سنة؛ 
حينتذ نقول, من فعل هذا هل عليه مؤاخذة؟ 4 الجواب, 
لا؛ تاجر آخر ليس قفي صندوقهٍ لا درهم ولا دينارء كله 
مطروح في التجارة؛ ونفترض أن كلا من التاجرين ماله 
مساو لمال الآخر من حيث الكمية», هذا مثلا رأس ماله 
مليون وهذا رأس ماله مليون, الأول: المليون مكنوز 
في الصندوق وكل سنة يطلع [أي يخرج] بالمائة اثنين 
ونصفاء الثاني: المليون تبعه مطروح في السوقء في 

أي عرض من عروض التجارة؛ الآن» السؤال يأتي, أ 
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الغنيين من هذين أمره أنفع للفقيرء آلأول أم الآخر؟؛ 
نقولء الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء لأنه لما 
يشغل رأس ماله تتحرك البلدء بوحد عمل للفقراءء, لو 
فرضنا كل الأغنياء من نمط الجنس الأول لأصابت 
البطالة العمال والفقراء والمحتاجين: والعكس بالعكس 
تماماء فإذا يجب أن نلاحظ الآن شينا هاما جداء أن الله 
عر وحعكل عتمالهة فدرم علن عن ض التجارة زكأة: 
وعلى العكس من ذلك فرض 0 الأموال المكنوزة 
زكاة. فكأن ربنا عز وجل يقول للأغنياء (أموالكم, 
اشتغلوا بها في عروض التجارة» فذلك خير للناس من 
أن تكنزوها قي صناديقكم ): فإذا هنا 0 بالغة ان لا 
نجد في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نصا يلزم 
هذا الغني الذي طرح رأس ماله في السوق أنه يجب 
عليه قفي كل نسسنة أن يعمل إحصاء ويقوم هذه الأموال 
الطائلة» إنما تسامح معه هذا التسامح لأنه يستحقء لأنه 
أنفع تعيلة هذا للفقراء من ذاك الغني الذي كنز ماله 
ومع ذلك تسامح الله معه ما دام أنه يخرج من هذه 
الأموال المكدسة المكنوزة بالمائة اثنين ونصفا؛ خلاصة 
القول فينما تقوم كن هذا العوضوة اجتمع النقل 
والعقل في أن عروض التجارة لا زكاة عليهاء وان رفع 
الشارع الحكيم الزكاة عنها هو لصالح الفقيرء لأنه 
يساعد الغني على أن لا يكنز المال» [و]آأن يطرح ماله 
في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر مما يستفيدون 
من الأموال [المزكاة]. انتهى باختصار]... نم قال -أي 
الشيخ محمد خالد-: فقد ضربت الفلوشس [زوهي جمع 
(فلس)] من المعادن الرخيصة كالنحاس والرصاص, 
واستعملت في شراء محقرات الأشياء نظرا لأن الندرة 
النتسبية المتوفرة قفي الذهب والفضة تجعل قطعهما 
الصغيرة ذاات قوة شرائية عالية, فلو احتاج شسخص ما 
رقعة لكتابة وصيته عليها او حبلا يربط به جمله.: فإن 


(16913) اذهب للفهرس 


عليه إما استبدال ما يريد بسلعة أخرى قليلة القيمة:» أو 
شراء فوق ما يحتاج, فكان لاتساع الحاجة لمحقرات 
الأشياء ان صريت مسكوكات رخيبصة [وهي الفلوس] 
ذاات قوة شرائية منختعضة » وكانت قفي حد ذاتها سلعة 
لما لها من قيمة ذاتية فيهاء وهي كسلعة [فإنها] تتأثر 
بالعرض والطلب... ثم قال -أي الشيخ محمد خالد-: إن 
التدهب والفقفية يجب أن يكونا الأساس النقدي 
للمسلمين خاصة: وللعالم لي انتيهى باختصار. وجاء 
في مقالة بعنوان (كيف ينظر الاقتصاد الإسلامي إلى 
الفارق بين النقود الورقية وعملات الذهب والفضة) 
على هذا الرابط: يقول علي القره داغي [الأمين العام 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين] أحد أبرز 
المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي (إن بعض الفقهاء 
يرون عدم وجوب الزكاة في الأوراق المالية, لأنها 
ليست مثل النقود الذهبية والفضية)... ثم جاء -أي في 
المقالة-: يقول يوسف الفرضاوى (من علماء العهة 
من لم ير هذه [أي النقود الورقية] نقودا -لأن 0 
الشرعية إنما هي الذهب والفضة- ولا زكاة فيها).. 

جاء -أي في المقالة-: ويقول الباحث اليمني (فهد 
عبدالله) في بحث مقدم إلى (جامعة الإيمان) تحت 
عنوان (أحكام العملة الورقية) (إن العملة ين ىن هي 
الدينار الذهب والدرهم الفضة:ء وبهاتين العملتين كان 
يتعامل المسلمون بيعا وشراءء ولم تظهر العملة 
الورقية كبديل للدينار والدرهم إلا متاخراء حيث ترحجع 
بداية جعلها نقودا إلزامية إلى سنة 11914م])؛ وعن 
[أي فهد عبدالله] [تعتبر هذه المشكلة من المشاكل 
الكبيرة التي يعاني منها العصرء وتظهر في مسألة 
القرض» فقد يقرض أحدهم الآخر مبلغا من المال ثم 

إذا استوفاه وحده أقل قيمة من نقوده الأولى, 


(1692) اذهب للفهرس 


ا ألفاء 0 عليه إلا الألف,: 0 تعتبر القيمة؟ + 
انتتهى باختصار. وقال الشيخ محمد علي الجزولي 
(رئيس حرب "دولة القانون والتنمية" قفي السودان: 
والمنسق العام لتيار الآأمة الواحدة) قي فيديو بعنوان 
(حقيقة صادمة: وحكم دشضرعي سيقلب معاملاتك 
المالية): الخديعة الكبرى التي وقعت فيها البشرية: 
الآن هذه الأوراق لا قيمة لهاء عبارة عن ورق لا يوجد 
في العالم... ثم قال -أي ا الجزولي-: حرام شرعا 
الحاسوت: وأنا + بعد شهرين أعطيك الألفي ' حننة 00 
قرضء بيع بالآجل» ننظر الآن عندما تمت البيعة, الألفا 
حعةهةت كم تف و اجوحدت الألغي حنيبسةهة تساوي 5 
جرامات 0-0 مرت الشهران أنا مطالت منك ب 5 
جرامات [ذهبا] وليس بألفي جنيه؛ فطلعت ال 5 
جرامات هذه بألفين وسبعمائة حنيهه أعطيك ألفين 
وسبعمائة: لا أعطيك ألفي حنعةهه الألفان وسبعمائة 
جنيه بعد شهرين قيمتها كقيمة الألفي جنيه قبل 
شهرين... ثم قال -أي الشيخ الجزولي-: ابني يدرس 
في مدرسة: على أن أدفع لهم المال بالتقسيطء قلت 
لهم (كم زضوم الدراسة؟ ). قالوا ( روم الدراعة 
تمانية آلاف جنيهه ادفع 0 و9725 بعد شهرء» و9225 
بعد شهرين)» أعطيتهم الآن أربعة آلاف جنيه» [و]تبقى 
أزبعة الاف حنيعهه أنظر الآن عندماً تم العقد: الأربعة 
آلاف حنيعسةهة كم تساوي ؟, وجدتها تساوي مثلا تللانة 
جرامات ونصفا [ذهباأًاء إذا هم بريبدون مني تلانة 


(1693) اذهب للفهرس 


جرامات ونصفاء أعطهم 1.75 جراما بعد شهرء و1.75 
جراما بعد شهرينء فإذا كانت ال 1.75 جراما الآن [أي 
معد شهر] تساوي ستة آلاف [جنيه]ء أعطهم الآن دنستة 
آلاف» وبعد الشهر الثاني صارت ال 1.75 جراما تساوي 
خمسة اللاف [حجنيه]ء أعطهم تمسة آلاف.. . تم قال -آأي 
الشيخ الجزولي- ٠‏ كلدي :فى الذمة لا بحيب بيده 
الأوراق, لأن هذه الأوراق ما عندها قيمة... ثم قال -أي 
السبح الحرولي:: كل دير أجل بحسب عند حقد الفرس. 
قيمة المبملغ ذهباء تم بقتصى على حدد_>عبه قيبيمة 
الذهب... ثم قال -أي الشيخ الجزولي-: مهندس راتبه 
أربعة آلاف حجنيهة» يعني عشرة جرامات [ذهبااًء معنى 
ذلك أن راتبه انمره جرامات: اددع له شهر (واحد) 
العشرة جرامات تساوي أربعة آلاف حننيعةهت وثلاثمائة: 
فيعطى أربعة آلاف حننيه وتلانمائة: وعندما أتينا تشهر 
(ثتلاتة) صارت العشرة جرامات تساوي تسبعة آلاف حبيهه 
فيعطى نسبعة ا لاف حنيهه وعندما دردخكل شهر (خمسة) 
صارت_ الجرامات بمتئتي حنيعته فيعطى متتي حنيه وليس 
أربعة آلاف جنيه»: هذه [هي] الطريقة الشرعية الحلال: 
لا فيها غبن ولا فيها خديعة ولا فيها غش. انتهى 
باختصار. 


"الوفاق", الولايات المتحدة تيد نو جيه شرا جوية ص 
"داعش" في "سرت") على هذا الرابط: أعلن (فايز 
السراج) رئيس المجلس الرئاسي لحكومة (الوفاق) 
الليبية»ء عن بدء توجيه (الولايات المتحدة الأمريكية) 
متميرا الى إن العملية تأني يطلب ماش من حكويه 
(الوفاق) [جاء في مقالة بعنوان (حكومة "الوفاق" 


(1694) اذهب للفهرس 


واجهة للإخوان وأداة تركية) على موقع قناة (العربية) 
الفضائية الإخبارية السعودية: رأى النائب في البرلمان 
الليبي (جبريل أوحيدة) أن التطورات الميدانية الأخيرة 
التي تشهدها ليبيا أظهرت أن الرئيس التركي (رجب 
طبي أرروغان) هو القاتد الفعلي: للعملبات العسكرية 
لقوات (الوفاق) ضد الجيش الليبي [يعني (قوات شرق 
ليبيا) التي يقودها (خليفة حفتر) المدعوم من 
والإمارات والسعودية: والمناوىئ لحكومة (الوفاق) التي 
تقود (قوات غرب ليبيا)]» ويعود له الفضل في التقدم 
العسكري الذي تحقق غرب ليبيا؛ وأشار (أوحيدة) إلى 
أن رئيس حكومة (الوفاق) فايز السراج ما هو إلا أداة 
تستخدمها تركياء وواجهة لتنظيم الإخوان المسلمين 
في الغرب الليبي). انتهى باختصار] لأجل مواجهة 
(داعش) الذي يستخدم اسلحة فتاكة ومتطورة... , 
جاء -أي في المقالة-: وأعرب (السراج) وي 
تمدد (داعش) في الأراضي الليبية. انتهى. 


المسألة الثلاثون 


زيد: كيف صحح الشيخ ابن باز الصلاة في المسجد النبوي: مع 
كونه بداخله ثلائة قبور "قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري 
صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما"؟ 


عمرةو: صحح الشيخ ابن باز الضلاة تأسيسا على أن 
القبور التثلاثة لبست موحودة داخل المسحدهء قهو برى 
أن الموجود داخل المسجد هو ححرة عائشة 2 القبور 
الثلاثة. ففي هذا الرابط على موقع الشيخ: قال الشيخ 
(والرسول. .محمد صلىئ الله عليه وسلم وضاحتياهة:رهضى 
الله عنهما لم يدفنوا في المسجدء وإنما دفنوا في بيت 


(1695) اذهب للفهرس 


عائشة: ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن 
عبدالملك أدخل الحجرة في المسجد في آخر القرن 
الأول؛ ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجدء 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم ينقلوا 
إلى أرض المسجدء وإنما أدخلت الحجرة التي هم بها 
في المسجد من أجل التوسعة, فلا يكون في ذلك حجة 
لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد 
لبج ا أو الدفن فيها لما ذكرنه إنفاهن الأعاديت 
الصحيحة المانعة من ذلك4). وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ, قال الشيخ ([فلما وسع الوليد بن 
عبدالملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 
القرن الأول أدخل الحجرة في المسجدء وقد أساء في 
ذلكء وأنكر عليه بعض أهل العلم). وفي هذا الرابط 
على موقع الشبين: قال التتيح ز[ولكن لما وسع الولفد 
المسجد؛ تنتستب النو سعة: وغلط في هذاء وكان الواجب 
أن لا يدخله في المسجد). وفي هذا الرابط على موقع 
الثنية: تشئل الشية ١‏ كنا في مديقة رسشول الله ضلى 
الله عليه وسلم, وذهبنا للصلاة قفي المسحد الننوي 
الشريف: ومعنا اخ لناء عنده نوع من التشدد والحرص: 
فقال (إنه لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر)ء فامتنع 
ان يصلي معناء فاشكل ذلك عليناء فنطلب الإيضاح؟2؛ 
فكان .مما اجات نه السسية: مجن الزسو له :صللي الله 
عليه وسلم ليس فيه قبرء الرسول قبر في بيته عليه 
الصلاة والسلام, ولم يقبر في المسحدء وإنما قبر في 
بعتت عليه الصلاة والسلام, قفي ببستف عائشة: ولكن لما 
وسع المسجد في عهد الوليد بن عبدالملك امير 
المؤمنين في ذلك الوقت في آخر المائة الأولى: أدرخل 
الححرزة في المستحد من اخل التوسشعة: فالنبى صلت 
الله عليه وسلم وصاحباه لم يزالوا قفي ببستف عائشة 


(1696) اذهب للفهرس 


وليسوا بالمسجدء وبينهم وبين المسجد الجدر القائمة 
والشبك [المراد بالشبك السور الحديدي الدائر حول 
حائط قايتباي, وهذا السور يطلق عليه اسم (المقصورة 
وليس في المسجد,ء وهذا الذي قال هذا الكلام جاهل لم 
يعرف الحقيقة ولم يعلم الحقيقة.ء. فالواجب على 
المؤمن أن بفرق سين ما !أباج الله وين ما حرم اللة: 
فالمساجد لا يدفن فيها الموتى؛ ولا تقام على الموتى, 
ومنتجة الحيىن :ضلى- الله عليه :و تلم لكنن: من هنذا 
القبيل: بل هو صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في 
بيت عائشة خارج المسحدهء شرقي المسجد, ثم لما 
جاءت التوسعة أدخله الوليد في المسجد., أدخل الحجرة, 
وقد أخطأ في ذلكء, يعفو الله عنا وعنه. انتهى. 


قلت: وهنا ملاحظات: 


(1)اتهم الشيخ ابن باز الأخ الذي رأى أن القبر النبوي 
موجود داخل المسجد بالجهل. مع أن هذا مذهب 
وإبراهيم بن ملنان الجبهان: علئ. ما مر بيانه؛ 1 
يتهم الشيخ أيضا هؤلاء الشيوخ بالجهل!!!. 


(2)قول الشيخ عن الوليد بن عبدالملك "وقد أساء في 
ذلك, وأنكر عليه بعض أهل العلم" وقوله "وغلط في 
هذاء وكان الواجب ان لا يدخله قفي المسحد' ' وقوله 
"أدخل الحجرة, وقد أخطأ في ذلك, يعفو الله عنا 
وعنه", أقوال الشيخ هذه تدفع إلى أن يطرج سؤال 
مهمء» وهو إذا كان الوليد بن عبدالملك لم يدخل القبور 
التثلاثة داخل المسجد النبوي: فلماذا اتهمه الشيخ بأنه 
أساء وخالف الواجب وأخطأ؟ وما هي المخالفة 


(1697) اذهب للفهرس 
الشرعية التي 2200 وقوعها دعا الشيخ الله أن يعفو 


(3)لم يوضح الشيخ ابن باز حكم الصلاة في المسجد 
الوادعي وربين المدحلي وإابراهم بن ستلييان الجهان 
من أن الفتور الثلاثة فوج ودة داخل المسحد ولا يرى 
صحة ما يراه الشفية من أن القيور الثلانة لست في 
المسجد. 


(4)الشيخ ابن باز نفسه في بعض فتاواه أوضح أنه لا 
اليه ون اال 30 كن ب كيك بن د ل 
وإليك بيان ذلك؟ " 


(أ)في (فتاوى "نور على الدرب") على هذا الرابط سئل 
الشيخ ابن باز : آنا من جمهورية مصر العربية:» ويوجد 
بالتلدة النى اعنشن فيها مسحديه قير فى غرفة طرف 
المسجدء يفصل بينهما باب: أصلي بهذا المسجد أحياناء 
أنكر علي بعض الأشخاصء وقال "لا تصل في هذا 
المسجدء لأن فيه قبرا"؟. فأجاب الشيخ: إذا كان القبر 
خارج أسوار المسجد فلا يضرك الصلاة قي المسحدهء 

ولكن بنبعكي مع هذا إبعادة عن المسجد إلى المقبرة 

داخل المسجدء فإنك لا تصل في المسجد لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم "لعنة الله على + امو والنصارى, 
ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام ام "آلا وان من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, 
ألا فلا تتخذوها مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك", أخرجه 


(1698) اذهب للفهرس 


مسلم في صحيحه, والرسول صلى الله عليه وسلم 
نههعى عكن اتخاذ القبور مساجد: افليس لغنا أن نتخذها 
مساحد: سواء كانت القبور للأنبياء أو للصالحين ن أو 
لغيرهم مما لا يعرف فالواجب أن تكون القبور على 

حدة قفي محلات خاصة: وأن تكون المساحد سليمة من 
ذلك لا يكون فيها قبورء ثم الحكم فيه تفصيل, فإن كان 
القبر هو الذول أو القبور؛ ثم بني المسجد فإن المسجد 
مترريكة الله ا هدمه '» أما إن كانت القبور متأخرة 
والمسجد هو السابقء: فإن الواجب نبشها ونقل رفاتها 
إلى المقبرة العامة. كل رفات قبر توضع في حفرة 
خاصة., ويساوى ظاهرها كسائر القيبور حتى لا تمتتهن 
وتكون من تبع المقبرة التي دفن فيها الرفات: حتى 
تلت المسلسؤن من الفعه هالفيون: والرتهول :عملت 
الله عليه وسلم حيننهنى عن اتحاذ القبور مستاجد: 
مغخصوده عبيه الصلاد والسلام ' تعد الدريعة التي توصل 
فيها العامة, ويظنون أنها وضعت لأنها تنفع ولأنها 
تقبل النذور ولأنها تدعى ويستغاث بأهلها فيقع 
الشركء والواجب الحذر من ذلك وأن تكون القبور 
بعبدة كن المساجد بأن تكون قي محلات خاصة: وتكون 
المساجد سليمة من ذلك. انتهى. قلت: لاحظ يرحمك 
الله أن السائل سأل عن حكم الصلاة في مسجد بداخله 
غرفة فيها قبرء فأجابه الشيخ عن حكم الصلاة في 
مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ لا يرى فرقا بين 


الصورتين. 


(ب)وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سئل: ولو كان القبر منعزلا في حجرة خارجية يا 
شيخ عبدالعزيز؟ . فأجاب الشيخ: ما دام قفي المسحدهء 


(1699) اذهب للفهرس 


قلا تصح الصلاة فبه, أما إذا كان خارج المسجد فلا يضر 
لاحظ يرحمك الله أن السائل سألٍ عن حكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه الشيخ عن حكم 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ لا يرى 
فرقا بين الصورتين. 


(ت)في هذا الرابط سئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): : فوحد بتمدينتي بالجنوب التونتسي ملسحد وبهم قبر 
في إحدى زواياه. وهذا القبر داخل غرفة وحده:؛ أي لا 
تقع الصلاة داخل هاته الغرفة: فما حكم الصلاة قفي هذا 
المسجد؟. فأجابت اللجنة: لا تجوز الصلاة في كل 
مسجد فيه قبرء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى 
عن ذلك ولعن من اتخذ القبور مساجد. انتيهى. قلت: 
لاحظ يرحمك الله أن السائل سأل عن حكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابته اللجنة عن حكم 
الصلاة في مسجد فيه قبر, وهذا يعني أن اللجنة (التي 
الصورتين. 


(ث)في هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 
الصلاة في المسجد الذي به ضريح؟ مع العلم أن هذا 
الضريح في حجرة منفصلة؟. فآجاب مركز الفتوى: 
الصلاة لا تجوز ولا تصح في مسجد فيه قبر لنهيه صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك في الأحاديث الصريحة 


(1700) اذهب للفهرس 


الصحيحة الثابتة» والنهي يقتضي التحريم والفساد كما 
قرر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى:. وإذا كان القبر أو 
الضريح في حجرة مستقلة خارج حدود المسجد فهذا لا 
علاقة له بالمسحجحده: وقفي هذه الحالة تجوز الصلاة 
بالمسجد لأنه منفصل عن القبر. انتهى. قلت: لاحظ 
يرحمك الله أن السائل سأل عن حكم الصلاة في مسجد 
بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه مركز الفتوى عن حكم 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن مركز الفتوى 
لا يرى فرقا بين الصورتين. 


(ج)جاء في (مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أن أن 
مات قام أهله بدفنه في المسجد الصتعير الذي 0 
فيه الصلاة: والذي بناه هذا الرجل قفي حياته, ورفعوا 
القبر عن الأرض ما يقارب متراء وربما أاكثرء تم بعد 
عدة سنوات قام أبنه الكبير هدم هذا المسجد الصغيرء 
وإعادة:نناقة على شكل مسحد جامع اكبر كن الأول: 
وجعل هذا القير في غرفة منعزلة داخل المسحد؛ فما 
الحكم في هذا العمل وفي الصلاة في هذا المسجد؟. 
فأجاب الشيخ: بناء المساجد على القبور أو دفن 
الأموات قي المساجد ددا اهن بحرمه الله ورسوله 
ل 1 ير وصالحيهم المساجدء كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة 
كنيسة رأتها بأرض الحيبشة وما فيها من التصاويرء قال 
عليه الصلاة والسلام "أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح 
-أو الرجل الصالح- بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه 
تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله". وقال صلى 
الله عليه وسلم "اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبون: أننا نهم وصا لحيوم ميا حد "يوفال ملف الله عليه 


(1701) اذهب للفهرس 


وسلم "ألا فلا تتخذوا القبور مساحد: فإني أنهاكم عن 
ذلك" إلى غير ذلك من الأحاديث التي حذر فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن تسلك هذه الأمة ما 
سلكت النصارى والمشركون قبلهم من البناء على 
القبور: لأآن: هذا يقضى: إلى جعلها الهفة تعد من دون 
الله عز وله كما هو الواقع المشاهد اليوم:» فإن هذه 
القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت فيها الوثنية على 
أشدهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 
والواجب على المسلمين أن يحذروا من ذلكء وأن 
يبتعدوا عن هذا العمل الشنيع» وأن يزيلوا هذه البنايات 
الشركيةء وأن يجعلوا المقابر بعيدة عن المساجد., 
فالمساحة للعبادة والإخلاص والتوحيدهء زفي بيوت أذن 


أما أن يدفن الميت في المسجد, أو يقام المسجد على 
لكتاب الله و سنة رسوله وإجماع المسلمسن: وهو وسيلة 
للشرك الأكبر الذي تفقشى ووقع قفي هذه الأمة تلتنيتنتتبة 
ذلك؛ الحاصلء يجب عليكم إزالة هذا المنكر الشنيع: 
فهذا الميت الذي دكن قي المسحد عد مناء المسحدهء 
الواجب أن ينبيشن هذا الميت, وينقل: ويدفقن قي 
المقابر» ويطهر المسجد من هذا القبر: ويفرغ للصلاة 
والتوحيد والعبادة, هذا هو الواجب عليكم. فسئل 
الشيخ: قبل إزالة هذه الجثة ما حكم الصلاة؟. فأجاب 
الشيخ: قبل إزالة هذا القبر من المسجد.ء لا تجوز 
الصلاة فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
اتخاذ القبور مساجد.ء أي اتخاذها مصليات, ولو كان 
المصلي لا يقصد القبرهء وإنما يقصد الله عز وجل 
نصلاته: لكن الصلاة عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبر: 


(1702) اذهب للفهرس 


وإلى ان يتخذ القبر وثنا يعبد من دون الله عز وجل. 
انتهى. قلت: لاحظ يرحمك الله أن السائل سأل عن 
حكم الصلاة قن :مسحر براحلة غرقة فنها فين :فاحانه 
الشيخ عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبرءه وهذا يعني 
ان الشيخ لا يرى فرقا بين الصورتين. 


المسألة الحادية والثلاثون 


زبد. : هناك من يصحعح الصلاة في المسجد النبوي, مع كونه بداخله 
القبر النبوي, تأشسهنا قلئى قاعدة "ما حرم سدا للذريعة يباح 
للحاجة أو المصلحة الراجحة". ومن هؤلاء الشيخ محمد حسن 
عبدالغفار الذي قال في (القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه) 
[ظهر على الساحة كثير ممن ينكرون على من ينكر الصلاة في 
القبور. فيقول (إن عندكم قبر النبي صلى الله عليه وسلم في 
المسجد التبوى:: فكيقف: تصضح الصلاة فيه ؟): فتفول لهم المنغ فن 
الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ليس منعا لذاته. ولكن لغيره, 
أي لما يؤدي إليه. وهو الخوف من الشركء وهناك مصلحة أعظم 
من هذه المقسوة المظنونة, وهذه المصلحة هو أن الصلاة في 
المسجد النبوي تالف صلاة, وهذه المصلحة لا تجدها في اي 
مسجد آخر إلا المسجد الحرام. فهذه مصلحة أعظم وأرجح, 
فنقول, المنه كان خوفا من مفسدة, فيباح من أجل المصلحة 
الراجحة (وهي. أن الضلاة يالف ضلاة): وأيضا نقول, الخوف من 
الشرك في المسجد النبوي بالذات ممنوع كونا وشرعاء أو قل 
قدرا وشرعا, لأن ل اه وا وقال (اللهم لا 
مسحاب: وايضا المويصلى الله غلنة وسلع تون تقال زلا بمعلوا 
قبري عيدا), فالخوف من الشرك ممنوع شرعا وقدراء فهذه 
المفسدة منتفية1؛ فكيف ترى صحة هذا التخريج؟. 


(1703) اذهب للفهرس 


(1)حديث [اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد) يرويه الإمام 
مالك في الموطا عن عطاء بن يسار ان النبي صلى 
الله عليه وسلم قال [اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد, 
مساجد): وعطاء بن يسار ليس من الصحابة,: بل من 
التابعينء فحدينه مرسلء ولكن ورد الحديث مسندا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اللهم لا تجعل 
قبري وثناء لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) رواه احمدء وقال احمد شاكر محقق المسند 
(إسناده صحيح4: وقال الألباني في تحذير الساجد 
سنده صحيح 1: وقال تشبعيب الأرناؤوط محقق المسند 
[إسناده قوي). 


(2) في هذا الرابط سئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عقفيقفعي وعبدالله بن غديان): 0 معنتنى 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "سألت ربي عز 
وجل ثلاث خصال, فأعطاني اثنتين ومتعدىي 0 
قسانت ري عجرو جل إن لا طهر عابنا عاد وا من را 
فأعطانيهاء فسألت ربي أن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها"؟. 
فأجابت اللجنة: الحديث رواه الترمذي: وقال "حديث 
حسن صحيح' 4 '» والنسائي واللفظط له ورواه مسلم من 
حديث ثوبان رضي الله عنه» ومعنى الحديث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل ثلاث مسائل 
لأمته» الأولى ألا يهلكهم بما أهلك به الأمم من الغرق 
والريح والرجفة وإلقاء الحجارة من السماء وغعير ذلك 


(1704) اذهب للفهرس 


من أنواع العذاب العظيم العامء والثانية عدم ظهور عدو 
لسحهم 0 و اللبسن الاختلاط والاختلاف بالأهواء, 
والشيع جمع شيعة وهي الفرقة:ء وقد أخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم أن ربه عز وجل تفضل عليه واستجاب 
له في الأوليين, ؛ ومنعه الثالثة لحكمة يعلمها تبارك 
قفي (كعدت القاري شرح صحبيح البخاري) عند شرح قوله 
صلى الله عليه وسلم "لكل نبي دعوة يدعو بهاء قاوسة 
أن أختبئ دكوني سفاعة لافتى قي الآخرة": فإن 6 
المجابة, ولا سيما نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم, 
وظاهره ان لكل نبي دعكوة مجابية فقط؛ قلت احيب بان 
المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بهاء وما 
عدا ذلك من دعواتهم فهو علي رجاء الإجابة: وقيل 
معنى قوله "لكل نسي دعوة": أي أفضل دعواته, وقيل 
لكل منهم دكوة عامة مستحاية قفي امنه: اما بإهلاكهم: 
وإما بنجاتهم: وأما الدعوات الخاصة: فمنها ما يستحاب» 
ومنها ما لا يستجاب. انتيهى. قلت: وعلى ذلك فإن 
دعوى الشيخ محمد حسن عبدالغفار أن الله استجاب 
دعوته صلى الله عليه وسلم "اللهم لآ تجعل قبري وثنا" 
دعكوى تحتاج إلى دلبل خاص ينص على استحجاية هذه 
الدعوة بعينها. 


(3)تقك فن الطسحين عن عاتمة وكبوالله عن تعناسن 
رضي الله عنهم قالا "لما نزل برسول الله صلى الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما 


(1705) اذهب للفهرس 


القاري شرح مختصر صحيح البخاري: معنى الحديث: 
الموت واشتد عليه المرضء». "طفق يطرح خميصة" وهي 
كساء مخططء "على وجهه" أي صار يرخي هذا الكساء 
على وجههء "فإذا اغتم كشفها" أي فإذا ضاقت أنفاسه 
بسبب اشتداد الحرارة كشف الخميصة:ء "فقال وهو 
كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
اسنبا توم مساحد" أي فأخبر الحاضصرين عنده من الصحاية 
عن حلول اللعنة باليهود والنصارى: وطردهم من رحمة 
الله نسب بنائهم المساجد على قبور انتناتهم. اشهن 
من كتاب منار القاري. ويقول الشيخ صالح ال الشيخ 
(وزيي الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد) 
قفي (كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد): هذا الحديث 
من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل 
الشرك وبناء المساجد على القبور واتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجدء ووجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
وهو قفي ذلك الغم وتلك الشدة ونزول سكرات الموت 
مه عليه الصلاة والسلام يعانيهاء لم يبفعل علبيه الصلاة 
والسلام؟ بل اهتم اهتماما عظيما وهو في تلك الحال 
يرالامة من 9 وسيلة من وسائل الشركء, وتوجيه 

اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة الله» لأنهم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء سبب ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام يختتتى أن يتختد قبره مسجدا كما اتخذدت قبور 
الأنبياء قبله مساجدء ومن اتخذ قبور الأنبياء مساجد؟ 
شرار الخلق عند الله من اليهود والنصارى الذين لعنهم 
النبي عليه الصلاة والسلام, فقال "لعنة الله على 
اليههود والنصارى", واللعنة هي الطرد والإيعاد من 
رحمة الله وذلك يدل على أنهم فعلوا كبيرة من كبائر 
الذنوب, وهذا كذلك: فإن البناء على القبور واتخاذ قبور 


(1706) اذهب للفهرس 


الأنبياء مساجد هذا من وسائل الشرك وهو كبيرة من 
الكبائر,. قال "اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد", فإذن 
سبب اللعن أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد؛ والنبي 
عليه الصلاة والسلام يلعن ويحذر وهو في ذلك الموقف 
العصيب, فقام ذلك مقام آخر وصية أوضى بها عليه 
الصلاة والسلام ألا تتخذ القبور مساجد فخالف كثير من 
الفتنام قفي هذه الآأمة, خالفوا وصية عليه الصلاة 
والسلام. أنتيهى. قلت: وقفي ولك دلالة واضصحة على 
خوف النبي صلى. الله علية.و تلم على أممة: من القلو 
هيه ومن وقوعهم قفي الشرك حال اتخاذهم قبره 
مسجحداء فهل الخوف المذكور بالصفة المذكورة فقي 
الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن 
دعاءه "اللهم لا تجعل قبري وثنا" قد استجيب؟ وكان 
فصفو 6 قدرا؟!!! أعتقد أن الإجابة واضحة جداء أم أن 
النشية محمد حنينن عبد العقار علم ها لم تعلمه رول 
الله صلى الله عليه وسلم!!!. 


(4)لو قال رجل لآخر (لا تطر في الهواء؛). فهل هذا 
القول بزمد على أن يكون عبنا؟. نعم هو عيث واضح: 
لأن الطبيعة البشرية لا تعرف الطيران في الهواء؛ ولما 
كان من المعلوم قطعا نزاهة كلام النبوة عن العبث, 
فكيف يتصور أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ينهى الناس عن شيء هو من الممنوع كوناء أو ينهى 
الناين عن سريء كلم انه لا بقع منهض قدرا: عما قاندة 
النهي إذن!!! [قال الشيخ اندو سلمان الصومالي في 
(هتك أستار الإفك عن حديث "الإيمان قيد الفتك"): 
الحديث إما أن يدل على شيء أو لا. والناني باطل 
بالاتفاق لأنه عيث وتعطيل ومخالفة للأصل ينزه الشرع 
عنه. انتهى]. وقد قال الشيخ عبدالله الغنيمان (رئيس 


(1707) اذهب للفهرس 


قسنم الففيذة بالدذزاسات العليا بالجافعة الا لافية فى 
المدينة المنورة) في (شرح فتح المجيد) عند شرح قول 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب (إنه صلى الله غليه وسلم 
[صلى الله عليه وسلم] قال (اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يعبد)4, فاستعاذته بالله جل وعلا وطلبه منه ذلك خوفا 
مما تتوقع دل عله أن الخوف ” من الافتتان بالقبور 
وارد... ثم قال -أي الشيخ الغنيمان-: قوله [أي قول 
شيء بخاف وقوعه 4 بعني إستفاد بريه ألا حل قبره 
وثنا تعيده لأنه بيخشى أن يفقع ذلك صلوات الله وسلامه 
غليه: انتهى باختضار: وفي هنذا الرائظ على موقفغخ 
الشيخ ابن باز» سئل الشيخ: هل النبي صلى الله عليه 
وسلم لم بستعد إلا مما يخاف وقوعه؟. فأاجاب الشيخ: 
نعم, وقد وقع» خاف وقوعه؛ وقد وقع واشتهر. انتهى. 


(5)يقول الشيخ سعد الحصين في هذا الرابط: 
الى علت الله علت وسلم أن اكتر هده الآمه سن 
اليهود والنصارى: كما قفي الصحيحين ومتستنتد الإمام 
أحمد "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بتشتبرء» وذراعا 
بذراع» حتى لو انهم دخلوا جحر ضب لسلكتموه" فسأله 
بعض من سمعه من صاحبته, قالوا يا رسول الله من! 
اليهود بالضسارع > قال '"'فمن إذن" 4 أي من غعيرهم' 
وصدى زسفول الله ضلان الله عله وسلي: وهو لآ ينطلدى 
عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحىء فلم ينته القرن 
السادس من الهجرة حتى ظطهرت بوادر الوثنية سبناء 
الفاظمسين وتنا اسم الحسين قي مصر ' وبناء صلاح 
عنه في المكان والزفان: ووقفت عليهما بعد حدق 
ثتمانية قرون» ورأيت عمائم الازهريين تطلوف عليهماء 


(1708) اذهب للفهرس 


وتحت العمائم أجسام المشايخ الذين يتقربون إلى الله 
ناكثر فعختفة. وقول المتفلوظى رحفة الله فى كتاية 
النظرات: (إن علماء مصر يتهافتون على يوم الكنسة 
تهافت الذباب على الشارب) للتبرك بكناسة ضريح 
الشتاففي. ونتفتول وحينة اللنة: (لم ينعم التسلمون 
التثليث من النصارى وهم لم يبلغوا من الشرك فنلفع ..: 
ولم يغرقوا فيه إغراقهمء فهم يدينون بالهة ثلانة 
ولكنهم بشعرون بغرابة هذا التعدد وبعده عن العقل 
فيتاولون فيهه: ويقولون إن الثلاتة في حكم الواحدهء 
الأب والابن ورى القدس, إله واحده أما المسلمون 
اغوات وفكلغ أحجار)؛ فهل بعد هذا الاتباع اتباع؟! بل 
التنافس والتجاوز!!!ء انتهى كلام الشيخ سعد الحصين. 
قلت: وفي ذلك دلالة واضحة على تنبؤ النبي صلى الله 

عليه وسلم بمحيء زمان تخد أكثر هذه الأمة هبه قبره 
متسخد: وفع نهم الغلق فيه على الله علجة ونك الم : 
تماما كما فعل اليهود والنصارى عليهم لعنات الله 
المتتالية. قلت أيضا: وفي ذلك رد على دعوى الشيخ 
وشرعا). 


(6) اتدل الشنة معية حنيدن عسو العفاز ندعاء الكدسى 
صتلئى الله علبه وسْتلم '[اللوج لا تجعال قوف نوها 
0 زلا جعدوا قبري عيدا), على صحة :كوله [الخوف 
رع أو قل قدرا وشرعا)؛ ؛ فماذا عن قبري ابي بكر 
و كمر رضي الله عنهما الموجودين أيضا داخل المسجد 
النبوي؟!!!ء 


(1709) اذهب للفهرس 


(7)ولثلا يظن ظطان قرا كلام الشيخ محمد حسن 
عبدالغفار أن المسجد النبوي لا يقع بداخله ما يقع في 
المساجد الأخرى التي بداخلها قبور من بدع شركية 
وغيرهاء فإلى هذا الظان أنقل شهادات بعص أهل 
العلم: 


يقول الشيخ مقبل الوادعي في (رياض الجنة): مما 
تقدم يتضح لنا أن الله قد رفع شأن نبيه فوق ما يتصور 
البشرء وأنه لو حاول البشر أن يزيدوا شيئا كان غلوا 
خارجا عن الدين» وبهذا تعلم أن الذين يقيمون له 
الموالدهء أو تون على قبره القاب, أو يرخرقون 
مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم [قال الشيخ 
ا قفي جافعنة الإمام محمد بن سعود) في 

(عمارة مشجد النبي عليه السلام): أبان بن 0 بن 
عفان قال للوليد [بن عبدالملك] لما فاخره في بناء 
وبناء عثمان [أي وَعنا قام به عثمان بن عفان من 

تجديدات وتوسعة]ء قال له أبان رحمه الله (يا 0 
المؤمنين؛ بنيناه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس [قال 
المحراب): أي 0 مزخرفا كما هي الحجال في 
الكنائسء بينما نحن جعلناه بسيطا كما يفترض أن تكون 
المساجد. انتهى]4... ثم قال -أي الشيخ الشبل-: إن ما 
دخل على المسلمين في زخرفة المساجد والمباهاة بها 
هو من التاثر بالنصارى واتباع سنتهم. انتهى باختصار. 
وقال ابن حجر في (فتح الباري): واول من زخرف 
المساجد الوليد بن عبدالملك بن مروان: وسكت كثير 
من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة. انتهى 
باختصار. وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) في عات 


(1710) اذهب للفهرس 


الاقتصاد في بناء المساجد): الأحاديث دالة على أن 


النريين لبس من امور رتسول الله ضلى. اللنه علية 
وسلم, وائة نوع من المباهاة المحرمة: وأنه من علامات 
الساعة كما روي عن علي عليه السلام, وأنه من صنع 
النهوة::والتضارى: وقد كان:ضلى الله عليه وبعلم يحب 
مخالفتهم ويرشد إليهاء ودعوى ترك إنكار السلف 
من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضلء وأحدثوا من البدع 
ها لأ ماني عليه الحصير ولا مسكزة احد: وشكت العلماء 
عنه تقية لا رضاء بل قام في وجه باطلهم جماعة من 
علماء الآخرة, وصرخوا , بين اظطهرهم بنعي [اي تعيب 
وتقبيح ] ذلك عليهم, ودعوى 9 بدعة مستحسنة [هي 
دعوى] باطلة. انتهى باختصار] باسم التعظيم, كل هذا 
غلوء: والله ورسوله قد نهيا عن الغلو... ثم يقول -أي 
الشيخ مقبل- : وأنا لا أشك أن زخرفة قبره وبناء القبة 
عليه من أعظم الغلو واف عس ها نهى عنة شلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: ولقد افتتن كثير من العوام 
بسبب تلك الزخرفة, ولا إله إلا الله ما أكثر الازدحام 
على قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع رقع 
الأصواتء وكم من متمسح بالشبابيك والأسطوانات 
[أسطوانات جمع أسطوانة, وهي السارية] والمنبر 
ان الدليضة رحيه الله أخظطا في إدخال الحجرة في 
المسجد النبوي» وأنه وقع في عين ما نهى عنه النبي 
غتلى الله عله وعلن اله وعلم من انحناة العفور 
مساجد والصلاة إليهاء فإن الذين يصلون قفي المكان 
الذي كان لأهل الصفة يستقبلون القبر كما هو مشاهد, 
وكذلك النساء فإنهن يتجهن في صلاتهن إلى القبر... 
ثم يقول -أي الشيخ مقبل-: و او ا 0 الله- 
مما تقدم ما ورد من الأحاديث قفي النهي عن البناء 


(1711) اذهب للفهرس 


على القبور ولعن المتخذين لها مساجدء وأن اتخاذ 
القبور مساجد من شعار الكفارءه وعرفت ايضا النهي 
عن الصلاة إلى القبور وعليها إلا صلاة الجنازة فإنها 
مستتناة من النهي بدليل الأحاديث المتقدمة... ثم 
يقول -أي الشيخ مقبل- فكشف بنسوة لنا أن تحد قيره 
مسحدا هود نانئ وأمي- قد نههعى عكن ذلك ؟. انتتيهى. 


العلماء بالديار الشغودية: وعضق اللجنة الدائمة للبحوت 
العلمية والإفتاء) قي (شرح عمده الاحكام): : وحد من 
يسجد إلى القبر [يعني القبر النبوي] وظهره إلى 
الكعبة» مثل هذا لا شك أنه عابدء عابد للقبر.» ساجد له. 
انتهى. 


ويذكر الشيخ الألباني في كتابه مناسك الحج والعمرة 

ان من بدح الزيارة قفي المدينة المنورة التي وقف 
عليها: استقبال بعضهم القبر بغاية الخشوع واضعا 
يمينه على يساره كما يفعل في الصلاة, وقصد 
استقبال القبر أثناء الدعاء. وقصد القبر للدعاء عنده 
رجاء الإجابة: والتوسل به صلى الله عليه وسلم إلى 
الله في الدعاء,. وطلب الشفاعة وغيرها منه» ووضعهم 
اليد تبركا على شباك [المراد بالشباك السور الحديدي 
الدائر حول حائط قايتباي» وهذا السور يطلق عليه اسم 
(المقصورة النبوية)1 حجرة قبره صلى الله عليه وسلم, 

وتقبيل القبر 5 استلامه أو ما يجاور القبر من عود 
وتحوه [وقد أاحسن الغرالن رحمهة الله تغالىق حين أتكر 
التقبيل المذكور وقال (إنه عادة النصارى واليهود)]: 
وقصد الصلاة تحاه قبره: والجلوس عقد القبر وحوله 
للتلاوة والذكر» وقصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل 
صلاة: وتبركهم بما يسقط مع المطر من قطع الدهان 


(1712) اذهب للفهرس 


الأخضر من قبة القبر النبوي»: وتقربهم بأكل التمر 
شديد الحلاوة] في الروضة الشريفة بين المنير والقبرء 
وقطعهم من شعورهم ورميها في القنديل الكبير 
القريب من الترية النبوية»: ومسح البعض بايديهم 


وقال الشيخ الألباني في (حجة النبي صلى الله عليه 
في المدينة المنورة (1383-1381) أستاذا في الجامعة 
الإسلامية بدعا كثيرة جدا تفعل في المسجد النبوي 

والمسؤولون فيه عن كل ذلك ساكتون كما هو الشأآن 
عندنا في سورية تماماء؛ً ومن هذه البدع ما هو شرك 
صريح كهذه البدعة. فإن كثيرا من الحجاج يتقصدون 
الصلاة تجاه القبر الشريف حتى بعد صلاة العصر في 
وقت الكراهة: ويشجعهم على ذلك أنهم يرون في جدار 
القبر الذي يستقبلونه محرابا صغيرا [قال الشيخ 
الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة): وجملة القول 

أن المحراب في المسجد بدعة. انتهى] ينادي بلسان 
حاله الجهال إلى الصلاة عنده, زد على ذلك أن المكان 
الذي يصلون عليه معقرورش بأحسن السحادء ولقد 
تحدنت مع بعص الفضلاء بصضصرورة الحيلولة بين هؤلاء 
الجهال وما يأتون من المخالفاتء, وكان من أبسط ما 
اقترحته رفع السجاد من ذلك المكان وليس المحراب 
فوعدنا خيراء ولكن المسؤول الذي يستطيع ذلك لم 
يفعل ولن يفعل إلا إن شاء الله تعالى, ذلك لأنه يساير 
بعض أهل المدينة على رغباتهم وأهوائهم»: ولا يستجيب 
للناصحين من أهل العلم ولو كانوا من آهل البلاد.ء فإلى 
الله المشتكى من ضعف الإيمان وغلية الجهوى الذي لم 


(1713) اذهب للفهرس 


يفد فيه حتى التوحيد لغلبة حب المال على أهله [أي 
أهل التوحيد], إلا من شاء الله وقليل ما هم» وصدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول [فتنة أمتي 
المال). انتهى باختصار. 


وقال ابن غنام في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غعزوات دوي الإسلام, بعناية الشيخ 
سليمان الخراشي): وأما ما يبيفعل عنقد قبره عليه 
الصلاة والسلام من الامور المحرمة العظام, من تعفقير 
الخدودء والانحناء بالخضوع, والسجودء واتخاذ ذلك القبر 
عيداء فهو مما لا يخفى ولا ينكرهء واعظم من أن مدكو: 
فهو في الشهرة والانتشارءه كالشمس في رابعة النهار. 
انتهى باختصار. 


وقال أبو عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي في 
(عون المعبود): وأما الآن أن قالناس في المسجد الشريف 
[يعني المسجحجد الننوي] إذا سلم الإمام عن الصلاة: 
قاموا في مصلاهم مستقبلين القبر الشريف 0 
الحديدي الدائر حول حائط قايتباي» وهذا السور يطلق 
عليه اسم (المقصورة النبوية)1 ويطوف حولهء وكل 
ذلك را باتفاق أهل العلم. انتهى. 


وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم قفي بلدة الزلفي, 
وكان الشيخ ابن باز محبا لهء قارئا لكتبه» وقدم لبعضهاء 
ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وم المصلين 
للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام): وما زال الشرك 
ووسائله قي ازدياد وكثرة حول القبر الشريف, وعكند 
غعيره من قبور الصحابة رضوان الله عليهم اجحمعين: 


(1714) اذهب للفهرس 


وقد حدتني بعص أصحابنا من قضاأاة المدينة النبوية أن 
خدام المسجد النبوي إذا كان ليلة الجمعة أخرجوا ما 
يلقيه الغوغاء [الغوغاء هم السفلة والرعاع من الناس] 
داخل الشباك [المراد بالشباك السور الحديدي الدائر 
حول حائط قايتباي: وهذا السور يطلق عليه اسم 
(المقصورة النبوية): وهو يشير هنا إلى ما يلقى من 
خلال الشبابيك التي يتكون منها السور المذكور] الذي 
حول الجحرة: من أؤائئ [أيى أوعية] الطيب والكتب [ما 
يكتب فيه يقال له (كتاب)] الكثيرة؛ قال [أي الذي حدث 
الشيخ التويجري [وقد عرض علي بعض الكتب التي 
تلقى هناك فإذا هي مشتملة على الشرك الأكبرء 
فحضوم يسأل المغفرة والرحمة من النبي صلى الله 

عليه وسلم: و بتبحكصهم يسال منةتهت أن تابه له الأولاد, 
وبعضهم يطلب منه تيسير النكاح إذا تعسر عليه)» إلى 


الله عليه وسلم وينسون الخالق المالك المتصرف فاطر 
السموات والأارض,2 الذي بيده ملكوت كل شيء وهو 
يجير ولا يجار عليه وهو المعطي المانع النافع الضارء لا 
مانع لما أعطىء ولا معطي لما منعء قال الله تعالى 
[والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن 
لكم: وفوم القنامة يكفرة ن بشرككم: ول يسنك مل 
سال ا انيه محم هلي الله عل وهام 
(ليس لك من الأمر شيء): وقال تعالى (قل إني لا 
الاغ هزعموا ان الرسدل صلىي الله عليه وتسلم تفلك 
لهم الضر والرشد:والاإعطاء والمنع: وهنذا عنن المحادة 
لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انتتيهى. 


(1715) اذهب للفهرس 


ويقول الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل (استاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن 0 
في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): أرى تكوين 
منتحصصة من أهل العلم المعروفين بسلامة الجم 
0 التوحيد لدراسة حاجة المسجد النبوي الشريف: 

تتبع ما فيه من البدع المحدثات ذات الحطر الواضصح 
0 الدين والعقيدة: ومتابعة منعقذ مشروع توسعة 
خادم الحرمين في تجديدانه داخل المسجد يل 
وفي التوسعة الجديدة. انتهى. 


ويقول الشيخ صالح بن مقبل العصيمي (عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
(بدع القبور): إن استمرار هذه القية [يعني القبة 
الخضراء الموجودة فوق القبر النبوي! على مدى ثمانية 
قرون لا يعني أنها أصبحت جائزة: ولا يعني أن السكوت 
عنها إقرار لها أو دليل على جوازها [قال الشيخ 
إبراهيم بن سليمان الجبهان (ت1419ه ) في (تبديد 
الظطلام وتنبيه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: نحن لا ننكر 
أن بقاء البنية التي على قبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.. 
ثم قال -أي الشيخ 0١‏ وسكوت المسلمين على 
بقاء هذه البنية لا يصيرها امرا مش روعا. انتتهى]. 
انتهى. 


وفي (فتاوى "نور على الدرب") على هذا الرابط. قال 
الشيخ ابن باز: أما قبة النبي صلى الله عليه وسلم 
قفهذه حادتة أحدثها بعص الأمراء قفي بعص القرون 
المتأخرة». وترك الناس إزالتها لأسباب كثيرة: منها جهل 
الكثير مسن مولن إمارة العدرهة:.ومنها خوفة القفية: 


(1716) اذهب للفهرس 


لأن بعض الناس يخشى الفتنة:» لو أزالها لربما قام عليه 
الناس, وقالوا (هذا ببعكض النبي وهذا اكبت وكيت ): 
وهذا هو السر في إبقاء الدولة السعودية لهذه القبة, 
لأنها لو أزالتها لربما قال الجهال -وأكثر الناس جهال- 
(إن هؤلاء إنما ازالوها لبغضهم النبي عليه الصلاة 
والسلام»: ولا يقولون (لأنها بدعة): وإنما يقولون 
[لبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم): هكذا يقول 
الجهلة وأشباههم:» فالحكومة السعودية الأولى والأخرى 
إلى وقتنا هذاء إنما تركت هذه القية المحدتة شية 
الفتنة: وأن بحلن بها السوءء وهي لا شك أنها والحمد 
لله تعتقد تحريم البناء على القبورهء وتحريم اتخاذ 
القباب على القبور. انتهى باختصار. 


بكلية الدعوة وَأَضَوَل الدين بالجامعة الإسلامية) في 
فتوى صوتية مفرغة له على هذا الرابط: القبة [يعني 
القبة الخضراء] بدعة ابتدعها السلطان -أظنه السلطان 
قلاوون- عفا الله عنا وعنهء؛ فهي لا معنى لها فوق 
القبرء بل إنها أشبه ما تكون بقباب النصارىء لذلك لا 
شأن لنا بالقبة, ا ال 0 
السلاطين وعد يها الاين داذكر اس وأنا صقر ان 
بعض الأطفال في المدينة: بعض الصبيان, كانوا 
يقسمون بهاء لو أقسم لك بالله لا تصدقهء ولكن إذا 
قال (وحياة القبة الخضراء) تصدقهء وهذا دليل على 
ضياع الناسء وأنهم لا يفرقون بين السنة والبدعة. 


وقال الشيخ وليد السعيدان: ونحن لا نقر القبة التي 
على قمر الكبى سنلى الله عليه و لم تل الواحب 


(1717) اذهب للفهرس 


هدمها... ثم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: فالقباب 
كلها لا بد من هدمها ولا يجوز إبقاء شيء منه ا فإنها 
د الفنيعة: 


وجاء على موقع صحيفة الخليج الإماراتية في مقالة 
بعنوان (المسجد النبوي روضة من الجنة) على هذا 
الرابط: المسجد النبوي الشريفء به عشر مآذن, 
باختصار. وجاء .على موقع حريدة الرياض ا 0 
تحت عنوان (مآذن المسجد الننوي) في هذ هذا الى ابط: 
كانت فكرة بناء المآذن -أو المنارات- في عهد الخليفة 
الأموي الوليد بن عبدالملك, حبيث شيدت اربع مآذن, 
على كل كل ركن من أركان الحرم [النبوي] مئذنة. انتهى 

وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مقبل الوادعي: 
سثل الشيخ: ما حكم بناء المنارة [أي المئذنة] على 
المسحد؟. فاحاب الشيخ: : يمعتبر بدعة: قمسجد رسول 
الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له منارة, 
وتلكم الأموال التي تصرف في المنارة سي سأل عنها 
صاحبها لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
نهى عن إضاعة المال؛ والنبي صلى الله عليه 0 آله 
00 تم فال اك النشية مقبال:: المتارات: عن ادن 
ورثها المسلمون؟», ورثها المسلمون من الرهبان» صدق 
الثبنى :ضصلى الله عليه وعلى آله وسلم اذ تقول (لتشعن 
سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع, حتى لو 
دخلوا جحر صب لدخلتموه 1 قفهذه المنارات يقلدون 
فيها أعداء الإسلام. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
الألباني في (الأجوبة النافعة): من رأيي أن وجود 
الآلات المكبرة للصوت اليوم يغني عن اتخاذ المئذنة 


(1718) اذهب للفهرس 


كأداة للتبليغ. ولا سيما أنها تكلف أموالا طائلة: فبناؤها 
والحالة هذه -مع كونه بدعة ووحود ما يعني كنه- عير 
مشر وع ه لما فيه من إسراف وتصبييع للمال: ومما يدل 
دلالة قاطعة على أنها صارت اليوم عديمة الفائدة أن 
المؤذنين لا تصعدون إليها البتة مستغنبيبن عنها بمكبر 
الضودت. انتهى: 


وجاء على موقع صحيفة عكاظ السعودية»: في مقالة 
بعنوان (محاريب المسجد النبوي شواهد من التاريخ) 
على هذا الرابط: يحتوي المسجد النبوي الشريف على 
(ويقع داخل المقصورة الشريفة [وهي السور الحديدي 
الدائر حول حائط قايتباي]): ومحراب التهجدء ومحراب 
شيخ الحرم. انتهى. وقال موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوى (التابع للرناسة العامة لشوون المسنجحد 
الحرام والمسجد النبوي) قفي مقالة بعنوان (عمارة 
المسجد النبوي) على هذا الى البط: : ووصع قفي المسجد 
قفي هذه العمارة [يعني العمارة التي تمتت قفي عهد 
الوليد بن عبدالملك] لأول مرة محراب مجوف. انتهيهى 
باختصار. وقال الشيخ الألباني في مقالة له بعنوان 
(السنن المنسية) على هذا الرابط: وبمناسبة المحراب 
[يعى المحراب المحوف الى برى الآن في الهعاحر: 
والذي هو عبارة عن تجحويف قفي جدار القبلة: وهو مقام 
الإمام في الصلاة]: لا بد من التذكير بهذه النصيحة» وإن 
كان الناس عنها غافلونء [وهي] أن المسجد النبوي لم 
يكن له مخرات: وإنها (كان] الجتداز القبلي [بعتى 
الجدار الذي في جهة القبلة] كسائر الجدر هكذا مسحا 
[أي مسطحا ليس فيه تجويف]: ليس فيه هذا إطلاقا.. 

نم قال دأى المي الالنانن-: فالمحاريت هده لم كن 


(1719) اذهب للفهرس 


من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عهد 
الصحابة,. وإنما حدث ذلك فيما بعد... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: عن الستهات"[اى عند المخورين للدجراب] 
أن المحراب يدل الغريب على جهة القبلة. فنحن نقول 
(الغاية لا تبرر الوسيلة): إذا كان المسجد النبوي لم 
يكن فيه هذا المحرابء أليس قد كان هناك ما يدل على 
[جهة] القبلة؟ لا شك من ذلكء. فما هو الشيء الذي 
كان يومئذهء ينبغي علينا ان نتخذه كعلامة لجدار القبلة: 
يصلي المصلي الغريب إلى هذا الجدار وليس إلى الجدر 
الأخرى.. . ثم قال -أي الشيخ الألياني-: : من الواضح جدا 
الجهة التي يكون فيها المحراب, فإذن ها الداعي من 
فالفيو لايد مه[ د إهابهو يذل .]دن على جهة القيلة 
[قال الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة): 
وجملة القول أن المحراب قي المسجد ند كة ه ولا مبترر 
لجعله من المصالح المرسلة ما دام أن غيره مما شرعه 
سول الله مجلى الله قليةك.وشلم يقنوم عقافة مع 
الم وقلة الكلفة والبعد عن الزخرفة. انتهى. وفي 

| الرابط على موقع الشيخ مقبل الوادعي. سثئل 
الي ما حكم المحراب. وهل يدخل في المصالح 
المرسلة؟. فأجاب الشيخ: المحراب يعتبر بدعة, 
والسيوطي ناهيك به تساهلا وقد ألف رسالة في بدعية 
المحراب [يشير إلى كتاب (إعلام الأربيب بحدوث بدعة 
المحاريب)], فالمحراب يعتبر بدعة. ومسألة المصالح 
المرسلة»ء ما مصالح مرسلة: (اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء, قليلا ما تذكرون)م أي 
مصلحة في مخالفة السنة؟! (فليحذر الذين يخالفون 
عن أمنرة أن تصبييهم فنتنة لاو بصبييهم عذاب أليم )2 
الصحابة رضوان الله 00 0 كانوا بتجيلوتن عل 


(1720) اذهب للفهرس 


إبطال شرع الله بهذه القواعدء بل كانوا بمجرد الاششارة 
من النتي ضلى: الله علعة و على الة.وسجلم بقعلو رز ها 

قالوا (المصالح): فكانوا يستسلمون [(فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
باختصار]ء فطاح ذلك الذي يتكئ عليه هؤلاء الذين 
يريدون تسليك الواقع 1 كان [أي الواقع] مخالفا 
فى مغالة له على هذا الرابط: المحاريب شيء محدث 
وبدعة في الدين... ثم قال -أي الشيخ العدوي-: 
العحد السوى لم يكن فيه مجراب في عهنه المدت 
صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين. 


النبوق في مقالة 0 (منير سول | الله صلى الله 
غلبه وسشَلة ) غلى هذا الرائط: كان المتبر على عهد 
الريحول ضلى الله عليه وسنلم وخلقفافه الراشدسن 
يتكون من درجتين ومقعد... ثم قال -أي موقع وكالة 
الرئاسة العامة لشؤون العحة النبوي-: قفي عام 
8ه أرسل السلطان مراد العثماني منبرا مصنوعا 
من الرخام, جاء في غاية الإبداع ودقة صناعته وروعة 
زخرفته 0-0 وطلي بماء الذهب, وهو الموجود كي 
كمنايوزة: اواج : 9 باختصار. وقال الشيخ الألباني في 
(أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): السنة 
في المنبر أن كون ذا لات درجات لا اكتن والنيانت 
عليها بدعة أموية كثيرا ما تعرض الصف [يعني الصف 
الأول الذي يلي الإمام] للقطع. انتهى. وقال ابن رجب 
في (فتح الباري): والصحيح أن المنبر كان ثلاث مراق 


(172131) اذهب للفهرس 


[أي درجات].: ولم يزل على ذلك في عهد خلفائه 
الراشدين؛ وقد عد طائفة من العلماء تطويل المنابر 
(الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه (الشيخ 
محمد صالح المنجد) في هذا الرايط: منبر النبي صلى 
الله عليه ويتلم كان .صغيرا قصيرا ستواضعا؛ مصضنوعا 
من الخشب, يتكون من ثلاث درجات» وكان النبي صلى 
الثالثة... ثم قال -أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: 
فلم يكن [أي منبر النبي صلى الله عليه وسلم] يقطع 

4 صفاء ولم يكن يؤذدي أحداء إنما هي خشيبات متواضعة 
ركبت ثللاث درجات, ولا زخارف: ولا نقوش» ولا إنفاق 
زائد على الحدء وعلى تحو ذلك يتتغيى أن تكون متابر 
عتباحة المسلمين: انتقىن. 


وجاء على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية 
الشتعووية فى مقالة يكتوان (ملتونا مضل فى المج حة 
النبوي بعد التوسعة التاريخية) على هذا الرابط: ويشير 
موقع.بواعة الحترمين: التابع للرناسة العامة لسوون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أنه وبعد توسعة 
الإماراتية في مقالة بعنوان (المسجد النبوي روضة من 
الجنة) على هذا الرابط: يتميز المسجد النبوي الشريف 
نالقتسة الخضراء -وهقي الأعلى- - ونه مائتة و لسبيعة 
ونشحون قبة: انمي باختصضان وقال النشيحم إحهه ين 
محمد الخليل (أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلاعية تبجامعة القصيم) في فكوف له 
على موقعه في هذا الرابط: بناء القباب على المساجد 


(1722) اذهب للفهرس 


محرم شرعا لأمرين؛ الأول» أنه من زخرفة المساجد 
المنهي عنها؛ الثاني: أنه من التشبه باليهود والنصارى؛ 
والخلاصة أن بناء القباب على المساجد من البدع 
المحدثة التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
مقبل الوادعي. سثئل الشيخ: ما حكم بناء القباب 
والمنائر [أي والمآذن] والمحاريب في المساجدء وهل 
كان ذلك موجودا على عهد السلف؟. فأجاب الشيخ: لم 
يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء ولا على عهد السلف. انتهى. 


وفي فتوى صوتية مفرغة على هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
0 و و و وك ا رت 
بداخله قبر على نفقته الخاصة فهل هذا جائز؟. فأجاب 
الشيخ: أبوة: ولا فيه شي ءه إحنا النبي مهو قبره قي 
المسجحددهء والأزهر موحوده وقبمور الأولياء جلها قي 
التساحة: التتطع ذه نفنا منهة:.. م فال -اى الشحية 
الشتعراوي»: تقولهم بقى روحوا اقدموا القيز بتاع 
التبي: فإن: قيل: ( خضصوضية للنني )::تقوله (لآ: أبنو بكر 
مدقفون فيها و كمر ء ونصلي قفي الصفة والقبر أمامناء 
ونصلي في الروضة والقبر على يسارناء ونصلي في 
منزل الوحي والقبر عن يميننا. ونصلي في المواجهة 
والقبر خلفنا4. انتهى. 


مقالة له عله هذا الرابط: هذا مم كر بح 0 
يوم أدخل القبر في المسجد عبر قرون, ولم يسمع من 


(1723) اذهب للفهرس 


أي ابن أنثى أنه أنكر ذلك العملء. بل المسلمون كلهم 
يصلون في المسجد ويتبركون بقبره الشريف. انتهى. 


(8)قال الشيخ محمد حسن عبدالغفار: المنع من الصلاة 
في المسجد الذي فيه قبر ليس منعا لذاته: ولكن لغيره: 
أي لمايؤدي إليهء وهو الخوف من الشرك. انتهى. 
فقد قال المساركفوري في تحفة الأحوذي [قال امن 
الملكء: إنما حرم اتخاذ المساجد عليها -يعني على 
القبور- لأن قي الصلاة فيها استنانا بئنسنة اليبهود 1 
وفي هذا الرابط يقول الشيخ ماجد بن سليمان الرسي 
(ومن أدلة تحريم الصلاة عند القبور ان قفي ذلك ننتسيها 
بالكفار. كما دلت على ذلك الأحاديث الثلاثة الأول» ومن 
المعلوم أن التشبه بالكفار قفي عباداتهم حرام: وقد حاء 
الوعيد الشديد في حق من تشبه بهم). 


ا 2 
فيه؟) على هذا الرابط؛ سئل الشيخ: كثير من العلماء 
يرى أنه إن لم يجد سوى مسجد فيه قبرء لا يصلي فيه 
فكيف الرد على القاعدة (ما منع سدا للذريعة أبيح 
للمصلحة الراجحة)؟. فأجاب الشيخ: لا يا رجلء أين 
المصلحة الراجحة عندك هناء أنت أحكمتء لكن هذا 
الشؤال ليس في محلةء آنا أقول.إن:لم نجد مسجدا: 
0 وجي ال وي الو لقره ون ا بو 0 
اقول لك صل فى التيت بامزائك عست حفاعه: ذلك 
أتها اقضل من الفتسخدء صل بأفل سنك جماعة: ولا 
تنزل تصلي في هذا المسجد., إن لم تجد مسجدا ليس 
فيه قبر صل في الشارع أولى لك, لا تصل في المسجد 


(1724) اذهب للفهرس 


الذي فيه قبر بحال ضَن الأحوال, لأن صلاتك عفد 
باطلة, فأنت مختلف فيك عند العلماء, ولما؟ والقاعدة 
تنيعت ٠‏ لك جماعة» وهذا الراجح الصحيح:ء أما القاعدة ما 
مقع ندا اللدريعة وابية للمصلجة الراجحة: أي المصلحة 
الراجحة: إذا فال لي المصلحة الراجحة لنبسبيعة وعشرين 

بيتك» ستأخذها بصلاة ال لكن المصلحة الراجحة 
التي لا يمكن أن نتداركها ٠‏ هي الألف صلاة وهي المسجد 


قلت: إذا كان الشيخ يرى بطلان الصلاة في مسجد فيه 
قبرء فحينئذ لن تفيده فضيلة الصلاة في المسجد 
اك وفي الحقيقة أعتقد أنه من البعيد أن ينسب 


الواحدة بألف صلاة) يمكن تحصيلها مع بطلان الصلاة 
التي سيحصل من جراء أدائها اجر الف صلاة.: لأنه من 
المعللوم آن التاطل هنو ما لم يترتب علية أثره ولم 
يحصل به مقصوده؛ يقول ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى [ومن هذا قول العلماء (العبادات والعقود 
تنقسم إلى صحيح وباطل): فالصحيح ما ترتب عليه 
أثره وحصل مت مفقصوده: والباطل ما لم بيترتب عليه 
أثوة ولم بحصل به مقصوده ). قلت: وإذا نطلت الصلاة 
لم يترتب عليها أثرهاء وبالتالي لن يتم تحصيل الفضيلة 
(والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة)؛ ولذلك 
ضحة الضلاء كر منت كيه كرر مح الا 


(1725) اذهب للفهرس 


أعلى وك بدي ل لوعي مي ف 0 


فإن قال "الأعلى رتبة هو تحصيل فضيلة". فحينئذ 
أقول له قال الشيخ سليمان بن محمد النجران في 
المفاضلة في العبادات: قال الجمهور في ردهم 2 
الصلاة للتحريمء» بينما الأمر في و 0 
وترراك المحرم مقدم على فعل المندوب. انتهى. وقال 
الشيخ محمد همام عبدالرحيم ملحم: فاتفاق الأصوليين 
على أن المباحج أو المندوب إذا اجتمع بالحرام غلب 
الحرام... ثم قال -أي الشيخ محمد همام عبدالرحيم 

ملحم- فاعدد فرك الحرام أولى من قعل الحستحنب: 
فق أهتلتها: و ل 0 
مخرم والقرب من الصفوف الأولى عمل 4 
تقببل الحجر الأسود نبسنة ملتستحبية ه وإيذاء الناس 
للوصول | إليه حرام, فيقدم ترك الحرام على فعل 


وأما إن قال "الأعلى رتبة هو تجنب ارتكاب إثم", 
فحينئذ أقول له "فلما تقدم تحصيل فضيلة على تجنب 
ارتكاب إئم قي معفألة الصلاة قفي المسجد الننوىي؟'", 
فإن قال '"قدمت تحصيل الفضيلة: لقاعدة ما حرم سدا 
للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة", قلت "إذن 
لماذا أفتيت السائل بأداء صلاة الفريضة قي بعتت وترك 
أدائها في المسجدده, أليس أداء الفريضة في المسجد 
أفضل من أدائها في بيته بالإجماع. فلما لم تطيق 
القاعدة نفسها في جوابك للسائل لكي يحصل فضل 


(1726) اذهب للفهرس 


أداء الفريضة في المسجد",. فإن قال "لأن على قول 
الحنابلة: ربما تكون الصلاة في المسجد الوارد في 
سؤاله باطلة بتسبب وحجحود القبر", قلت "ايضاء ربما 
تكون صلاته في المسجد النبوي باطلة للسبب ذاته". 


وختاما لهذه النقطة: أقول: وبذلك متبين أن قول 
الشيخ محمد حسن عبدالغفار لمن سأله الفتوى [هذا 
السؤاك لين قفي وخلة ) لينين في مخلة!!!: 


(10)والآن أشرع في بيان فساد الاستدلال بقاعدة (ما 
حرم سدا للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) 
على إباحة الصلاة في مسجد فيه قبر, سواء كان هذا 
المسجد هو المسجد النبوي أو غيره. فأقول: 


-اعلم رحمك الله أن القاعدة تقول (ما حرم لذاته يباح 
المصلحة الراجحة). 


-واعلم أن المصلحة الواجبة أعلى رتبة من المصلحة 
المندوبة» وقد مر بنا قول الشيخ محمد صالح المنجد 
([المصلحة الواجبة مقدمة على المصلحة المستحبة). 


-واعلم أن من أهل العلم من نبه إلى خطورة استخدام 
القاعدة المذكورة بلا ضوابط وإلى خطورة أن يتسلل 
منها أصحاب الهوى والزيغ والشبهات والشهوات 
والتدليس والتلبيس» وأن من أهل العلم من رأى أنه لا 
يصحٍ قبول هده القاعدة بالصيغة التي هي عليهاء ات 
من أهل العلم من رأى أن من ضوابط هذه القاعدة ما 
يمنع من إعمالها في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر 


(وستمر بك بمشيئة الله فتوى للشيخ ابن عثيمين 


(1727) اذهب للفهرس 


يرفض فيها الشيخ إعمال هذه القاعدة في المسألة 
المذكورة). 


-والآن سأعرض عليك بيان ذلك في نقاط: 


)١|(‏ بعض اهل العلم نعقه إلى خطورة استخدام هذه 
القاعدة بلا ضوابطء وإلى خطورة أن يتس لل منها 
الخش دفن مهاه دواد (سسهات حول قاعدة ما 
حرم سدا للذريعة فإنه يباح للحاجة أو المصلحة 
الراجحة) على موقعه في هذا الرابط: وأنا لا أريد هنا 
إسقاط باب المصالح والمفاسدء بل هذا باب عظيم 
جليل مو حو ده ولكن القوم بتخذونه مطية لإباحة ما حرم 
الله أو العكس بجرأة عجيبة. انتهى. 


الرابط في مقالة 1 دن سد 7 ال 
بالمصلحة): وبات بعضهم إذا أراد أن يحرم شينئا لا يجد 
دليلا على تحريمه يتكئ على تسد الذرائع, ومن أراد أن 
كه شينا ووقف الدلبيل الشرعي في وجهه صريحا 
بالتحريم يذهب إلى إعمال المصالح, حتى غدا عندنا 
منهجان» منهج يوسع دائرة الذرائع فيضيق على الناس 
ما اباحة اللةء ومنهخ يتحشك بالمتصالح المرعوفة مغفلا 
النظر فيما سواهاء وحدث نتيجة ذلك ردة فعل طبعية 
لهذين المنهجين, هقتبرم بعضهم بسد الذرائع حتى عده 
أكبر سد في العالم,, وعد آخرون المصالح طاعون يضاف 
باختضار: 


(1728) اذهب للفهرس 


0 0 السلفية) ة في مقالة ين (قواعد 
وضوائبط فى اعشنار المحمالح والمفاسشد) على هذ 

الزائظ: تقول الشية .عطية محمد سالم | رسن 00 
منطقة المدينة المنورة] رحمه الله في تقديمه لرسالة 
(المصالح المرسلة) (ومكمن الخطر في ادعاء 
المصلحةء لأنه ادعاء عام: وكل يدعيه لبحثه فيما يذهب 
النة: ولن نذهب مجتهذ قط إلى حكم .في ماله لاص 
فيها إلا وادعى أنه ذهب لتحقيق المصلحة؛ ولكن؛ أي 
المصالح يعنون؟ إن المصلحة الإنسانية الخاصة أمر 
نسبيء وكل يدعيها فيما يذهب إليهء. ومن هنا كان 
الخطرء ولكن حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية 
خاصة ولا نسعة: فمي التق تشهد لها الشرئ الذى :ختاء 
لتحقيق مصالح جميع العبادء ا جميع الوجوه: لأن 
الشرع لا يقر مصلحة تتضمن مفسدة مساوية لها أو 
راجحة عليها ظهر أمرها أو خفي على باحثهاء لأن 
الشارع حكيم عليم, كما أن المعتلت السترعة تراعي 
امم الدنيا والآخرة معاء فلا تعتبر مصلحة دنيوية إذا 
كانت نستو حب عقوية اخروية: وقي هذا يكمن الفرق 
الأساسي بين المصلحة عند القانونيين الذين يقولون 
(حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله) وبين الأصوليين 
الشرع فثم مصلحة العباد)» فانتبه إلى هذا الكلام الذي 
يعلوه نور العلم, . وكيف نبه رحمه الله إلى مكمن 
الخطورة في هذا الأصل العظيم من أصول الشريعة: 
حيث يسهل لكل من أراد أن يخلط على الناس دينهم, 
أو أراد ممالأة الظالمين أن يتلبس في مسعاه وبتتستر 


(1729) اذهب للفهرس 


الناس الحق بالباطل باسم المصلحة:؛ ويضيع الدين 
وتنخرم أصوله تحت دعاوى الحفاظ عليهاء فلا عجب أن 
انتصب جهابذة علم الأصول للضصبط والتقعيد لهذا 
الأصل العظيم ليكون سائرا في ركاب الشريعة 
مخادرا لإقامتهاء لكي لا يتركوا لكل دعي للعلم أن 
ا ومحكمانها: اشنهى: 


وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان 
(كلمة حول مراجغات الشنيخ "سيد إمنام") في هذا 
الرائظط: كثير هن أهل الأهواء والبدع قد:سمتلطوا على 
هذه القاعدة الشرعية (جلب المصالح ودفع المفاسد), 
ووجدوا فيها المنفذ السهل لتمرير اهوائهم وضلالاتهم 
إلى عقولهم واهيواتهم تعيدا عن النض الشسرعن 
دقديرات الشرففة المضات والمقا مد ول تسالهه 
لقالوا لك من فورهم (غرضنا علب العضالح ودقء 
المقان, واشقاء افل المتررين:: ودفع اكيرهمًا ضررا): 
وبتشيء من التحري: وعندما ترد تقديراتهم إلى 
النصوص الشرعية: تجد أنهم قدموا الضرر الأكبر على 
العبرر الاصعر. وجلبعوا التفاسشير ودف :| الميتات 
الشرعية المعتبرة. انتتيهى. 


(ب)بعض أهل العلم يرى أنه لا يصح قبول هذه القاعدة 
بالصيغة التي هي عليها: ففي فتوى صوتية مفرغة 

للشيخ الألباني على هذا الرابط: قال الشيخ: ما أظن 
يبتخذ من هذه الأمثلة القليلة قاعدة نطردهاء؛ فنبيح ما 
كان محرما لغيره للحاحة وليس للضرورة: أنا قرأت هذا 
الكلام لابن القيم من زمانء لكن هذا يفتح بابا من 


(1730) اذهب للفهرس 


استحلال للمحرمات لأدنى حاجة تدعى, فما أعتقد إلا 
إبقاء القاعدة على عمومهاء وهو عدم التفريق بين ما 
كان محرما لذاته وما كان محرما لغيره: فإذا جاء نص 
يبيح ما كان محرما لغيره وقفنا عنده. فقيل للشيخ: 
لكن الذي فات ابن القيم رحمه الله؛ أنه لم يذكر كيف 
نعرف أن هذا حرم لذاته او حرم سدا للذريعة. فقال 
الشيخ: هو هون يأتي فتح الباب. انتهى . قلت: معنى 
كلام الشي آنه برى ال تسجتدل الصيحة زما جرم لذانة 
يباجح للضرورة» وما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة أو 
المصلحة الراجحة) إلى مثل الصيغة (ما حرم لا يباح إلا 
للضرورة)ء 


ويقول الشيخ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه 
بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في (العقد الثمين في 
تقسيم المحرم إلى تخريم وسائل و تاحريم مقاصد قية 
نظرء وأن ما ورد الدليل على تحريمه فإنه لا يباح إلا 
لضرورة: إلا لدليل يدل على خلاف ذلك. انتهى. قلت: 
معنى كلام الشيخ أنه يرى -كما يرى الشيخ الألباني- أن 
تستبدل الصيغة (ما حرم لذاته يباجح للضرورة: وما حرم 
سدا للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) إلى مثل 
الصيغة (ما حرم لا يباح إلا للضرورة). 


7 اك كوو ا ا لي 
الريسوني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية "وهذا أصل 
لأحمد وغيره في أن ما كان من باب سد الذريعة:, إنما 
ينهى عنه إذا لم يحتج إليهء وأما مع الحاجة للمصلحة 
التى لآ تخضيلل إلآ مهفلا ننهئى عنه":اننهى من كنات 


(1731) اذهب للفهرس 


(قاعدة ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: 
دراسة تأاأصيلية تطبيقية ). 


قلت: فإذن يشترط لإعمال القاعدة أن لا يمكن تحصيل 
المصلحة إلا بارتكاب المحرمء وأما إن كان بالإمكان 


تحصيل المصلحة فلا يصح إعمالها. 


وهذا الضابط غير موجود في مسألة الصلاة في مسجد 
فيه قبر طالما كان بإمكانك الصلاة في غيره» وهذا 
واضح. 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجورد ثلانة قبور بداخله., الأن 
المصلحة المندوبة (والتي هي ي أن الصلاة الواحدة بألف 
وهناك في الشريعة الكثير من الأعمال البسيرة الجالبة 
لأخور كبيرة: ومنها على سعبيل: الفثال لا الحضرء ما جاء 
في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه 
والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض): وما 
رواه أحمد والحاكم وصسححة ووافقه الذهبي -وكذا 
المسند- عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 
وسلم (أن نوحا قال لابنه عند موته (أمرك بلا إله إلا 
اللةء.فإن الفهواث الس :وال رضين الشمع لودو ضعت 
في كفة.ء ووضعت لا إله إلا الله في كفة, رجحت بهن لا 
اله الآ اللة: وله أن السنموات الغ والارصين السيخ 
كن حلقة منهمة ' قصمتهن لا إله إلا الله)4: وما رواه 
البخاري ومسلم عن أبي مودنسى الأشعري رضي الله 
عنه» أن النبني صلى الله عليه وسلم قال الا اعلمك 


(1732) اذهب للفهرس 


كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله4»؛ وما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال (لأن أقول سبحان الله؛ والحمد 
لله ولا إله إلا الله»ء والله أكبرء أحب إلي مما طلعت 
عليه الشمس), وما رواه. البخاري ومسلم من حديث 
ابي هربزرة رضى الله عنه أن رشول الله :ظلى الله :عليه 
وسلم قال + من قال لا إله إلا الله وحده لا شربك له, 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرهء في يوم 
ماله هرو كانت كو عدل عيمن زفات: وكنب لتودهانه 
حسنة:» ومحيت عنه مائة سيئة, وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي, ولم بات احد فل 
مما جاء, إلا رجل عمل أكثر منه)» وما رواه البخاري 
ومسَلم -واللفظ لقد عن ان أبوتب الانصضازى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال 7 من قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل 
ىع قديره: عشير مران: كان كمن أعدق أربعة أنقس من 
ولد إسماعيل ): وما رواه الترمذي من حديتث جابر رضي 
الله عنه وصححه الألبانيء: أن النبي صلى الله عليه 
وسجلم فنال ( من فنال تتبحجان الله العظلم ويحمهدن: 
غرست له نخلة في الجنة). 


متاله السلده د ميس فد د فول الس فلل 
المصلحة ودرء المفسدة, فإن محتوى فاده (ما حرم 
المقصود, بل هو دانن فى فلكه., وجار على ماد 

ذلك أن إباجة المحرم تحريم الؤسائل رغبا للمضلحة 
الراجحة. لا تستقيم إلا بالترجيح بين المصلحة 
والمفعسدة المتزاحمتين: جلبا لأقوى المصلحتين: ودفعا 


(1733) اذهب للفهرس 


لأعظم المفسدتين: وهذا دأب الشارع وأصله 
المستمر...ثم يتقول:.وانما قرجة الفضلحة في ميزان 
الشرع باجتماع وصفين؛ أولهما المحافظة على مقصود 
الشارع. فكل مصلحة تفضي إلى تفويت المقاصد:ء 
وتعطيل المنافع: مهدرة ملغأة: بل هي معسدة عند 
التحقيق؛ والثاني السلامة من المعارضة: فلو زاحمتها 
معسدة مساوية أو راجحة أهدرت قي ميزان الشرعء 
لأن عنايته بدرء المفاسد آكد من عنايته بجلب 
المصالح"... ثم يقول: فالقاعدة إذن من قواعد فقه 
الموازنات: لأن منناها على إعمال النظر العقلى. فى 
التغليب بين المصالح والمفاسد المتزاحمة. وهو نظر لا 
يبستو قفي مقصوده إلا بالتهدي ببصائر الشرعء ومعاني 
الفطرة السليمة؛ وأبعاد الواقع الذي يعج بالمتعارضات 

والمتناهقضصات وهو المحك الحقيقي للتمطعبيق: 
والمعترك الواسع للاجتهاد. انتهى من كتاب (قاعدة ما 
حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: دراسة 


قلت: فإذن يشترط لإعمال القاعدة أن تكون المصلحة 
أكبر من المفسدة. 


وهذا الضابط غير موحود قفي فشنالة الصلاة قفي ماتنسحد 
فيه قبر(داخل بلد لا يوجد به مساجد خالية من 
القبور)ء لأنه لما كان اتخاذ القبور 'مساجد ذريعة إلى 
الح سي ا ا ين اي للف ال و 
حانب الغعدم): فحفتظ الدين (من كانت الوجودومن 
حانب العهدم) هو اول واهم الضرورياتتهء الخمس 
بالإجماع: ويليه في رتب الضروريات حفظ النفس ثم 

العقل ثم النسل ثم المال؛ ولا يصح بالإجماع أن يقدم 


(1734) اذهب للفهرس 


على حفظ الدين (من جانب الوجود ومن جانب العدم) 
0 ما كرام سدا للدرفنة أبيح العض لحة الراجحة, 
دراسة تأصيلية تطبيقية) ( مصلحة الحفاظ على العقيدة 
أولى بالتقديم على غيرها من المصالح عند التعارض 
والتزاحم)؛ ويقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير 
(العدرين بجامعة آم القرى) قى. هذا الرائظ (الشرء 
جاء بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قبل تعلم 
أحكام العبادات. فدل على أن العناية بتقرير ل 
العقيدة أهم من العناية بتقرير مسائل الشريعة).. 
يقول -أي الشيخ هاني بن عبدالله الجبير- (وأعلى 
الدعوي 00 كج ابلك في هذا الرا: ابط 
([فالضروريات مقدمة على الحاجيات عند تعارضهماء 
والحاجيات مقدمة على التحسينيات عند تعارضهماء فإن 
تساوت الرتب كان يكون كلاهما من الضروريات, فيقدم 
الضروري المقصود لحفظ الدين على بقية الضرورياتت. 
الأربع الأخرىء ثم يقدم المتعلق بحفظ النفس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال). انتهى. قلت: فإن قال 
فاشئل (آداء الفريضصه :فى الونيه جد مضالحة واجحنهة 
متحففة فى كين معشدة الوقوع فب الشرت ظنية ), 
على المفسدة هناء لكنك تغافلت عن تعلق المفسدة 
بأول مقاصد الشريعة:؛ والذي هو حفظ الدين (من جانب 
الوجود ومن جانب العدم)ء في حين أن أداء الفريضة 
(اقتضاء الصراطا ال لمخالفة أصحاب 01 
حيث قال الشيخ [فإن استقراء الشريعة في مواردها 


(1735) اذهب للفهرس 


ومصادرهاء دال على أن ما أفضى إلى الكفر غالبا حرم, 
وما أفضي إليه على وحه خفقي حرم]؛ ومن المنادسب 
هنا أيضا أن أذكر كلاما لابن كثير في (البداية والنهاية), 
الناس, والجمعة والجماعة: وهم أئمة كبارء كادي ذره 
0 بن ان 00-7 وسعيد بن زيدك ام و بن 
و ا 0 اي ا ا الصلاة” فيه نالف 
صلاة؛ واعتزل مالك الجمعة والجماعة في مسجد النبي 
ضلى اللة عليه وشهلم مع عكر فش الحديق فقن فقسلا 
ليم في ذلك يقول (ما كل مايعلم يقال), وقصته 
معروقة: ؛ وكذلك اعتزل سفيان النوري: وخلق من 
التابعين وتأبعيهم: لما شاهدوه من الظلم والشرور 
والفتن خوفا على إيمانهم أن يسلب منهم؛ وقد ذكر 
الخطابي [ت388ه] في كتاب (العزلة) وكذلك ابن أبي 
الدنيا [في كتابه (العزلة والانفراد), وقد توفي عام 
1ه] قبله من هذا جانبا كبيرا)؛ ومن المناسب هنا 
أيضا أن أذكر كلاما لابن عبدالبر في (التمهيد), حيث 
قال الشييع قال انس بن عناص ستمعت هسام ين 
عروة يقول (لما اتخذ عروة قصره [يقع قصر عروة بن 
الزبير -المتوفى عام 94ه- على ضفاف وادي العقيق, 
مر ] بالعقيق عوتب في ذلك وقيل له "جفوت عن 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم", فقال "إني 

رأيت مساجدكم لاهية, وأسواقكم لاغية, والفاحشة في 
فجاجكم عالية, فكان فيما هنالك عما أنتم فيه 
عافية"))؛ ؛ كما أنه من المناسب هنا أيضا أن أذكر فتوى 
ندا ل ا للحاجة أو المصلحة الراجحة) في 


(1736) اذهب للفهرس 


مسألة الصلاة في مسجد فيه قبرء حيث سثئل الشيخ 
في شرحه لمنظومة القواعد والأصول: وهذا يقول 
( فضيلة الشيخ: ما صحة القاعدة التي تنص على ان 
النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمضلحة الراجحة: وهل 

من تطبيقات هذه القاعدة الضلاة في مسجد فيه قبر 
لإدراك الجماعة. حيث لم يجد إلا هذا المسجد في 
طريقه؟4- فكان مما أجاب به الشيخ: إذا مر الإنسان 
بمسجد فيه قبره فهل يصلي عليه عند الحاجة؟ نقول: 
إنه قفي الواقع- لا حاحة إلى هذا المسحددهء والمسجد 
المبني على قبر لا تصح الصلاة فيه: لأنه محرمء وليس 
هناك حاجة إلى الصلاة فيهء إذ إن الإنسان يمكن أن 
يصلي في أي مكان من الأرضء لقول النبي صلى الله 

عليه وسلم "جحعلت لي الأرض مسجدا ". انتتيهى. 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجود ثلاثة قبور بداخله: وذلك إذا 
كنا اتفقنا على أن الصلاة في مسجد فيه قبر (داخل 
بلد لا يوجد به مساجد خالية من القبور) لا تجوزهء لأننا 
إذا كنا اتفقنا أنه لا يصح تقديم المصلحة الواجبة على 
ها هف ذريعة إلى الوقوع في الشرك,. فمن باب أولى أن 
نتفق علي أن المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة) لا يصح تقديمها على ما هو ذريعة 
إلى الوقوع في الشرك. 


وختاما لهذا الضابطء. أقول: قال الشيخ وليد السعيدان: 
لقد تقرر في الشرع أن أعظم المنهيات في الدين هو 
الشرك الأكبر. قال تعالى "إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ومن يشرك بالله فقد 
افترى إثما عظيما"... ثم قال -أي الشيخ وليد 
السعيدان:ء: وقد سد الله تعالى كل ذريعة تفضي إلى 


(1737) اذهب للفهرس 


الشرك الأكبر أحكم سدء ومنع كل طريق يوصل إليه, 
ونحن قررنا قفي ذلك قاعدة مهمة غاية الأهمية تقول 
"كل ذريعة تفضي إلى الشرك الأكبر فالواجب سدها".. 
تم قال -أي الشيخ ولبذ السعيدان»: والمهم أن تحفظط 
هذه القاعدة قفي باب وسائل الشرك الأكبر, فأي وسيلة 
توصل إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهي محرمة, بل 
وبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قدأ 

(الشرك الأصغر) فقال "وسائل الشرك الأكبر شرك 
أصغر" . وليس هذا ببعيدء فالواجب على المرء الناصح 
الكاملة: د منت 0 وو تحئلة:.: قم قال -أي 
الشيخ وليد السعيدان-: ففتن القبور من أعظم الفتن 
التي أوجبت وقوع الشرك قفي الأمة, ولاهميتها ففقد 
أفردها كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى بالتأليف 
واليات: اتهى من (الخضون الصيعة). وقال الشيخ أبن 
عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): فتنة 
القبور في المساجد عظيمة جداء فربما يدعو إلى عبادة 
هذا المقبور ولو بعد زمن بعيده وربما يدعو إلى العو 
فيه وإلى التبرك به وهذا خطر عظيم على !| 

انتهى. وقال الشيخ حسام الدين عفانة: ولا شك أن 


م مه 
ثم قال -أي الشيخ حسام الدين عفانة-: وعن عبدالله 
بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول (ما أطيبك وأطيب 
وم وان 0 5 إلا 0 زواة'ابن ماجة وصححة 
العلامة الألباني في صحيح الترغيب.. .ثم قال -أي 
الشيخ حسام الدين عفانة-: ونظر ابن عمر رضي الله 
عنه يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ( ما أعظمك 


(1738) اذهب للفهرس 


وأعظم 0 والمؤمن أعظم حرمة عند الله كك 
كانت الصلاة عند الكعبة بمائة آلف 0 يي 59 
حرمة الكعبة!!!, ومع ذلك فهي أقل حرمة من حرمة دم 
مسلمء أرأيت كيف حافظت الشريعة على دم المسلم 
المندرج تحت صضرورة حفط النفس التي هي في الزنحة 
الثانية بعد ضرورة حفظ الدين (من جانب الوجود ومن 

جاتب العدى)ه واعلم: جنك الله أن سن ضمروزة خفهز 
الدين (من حانب الوجود ومن حانب العدم) ويسن 
ضرورذ حفط النفس والضروريات التلااث الأخرى بونا 
شاسعا حداء ولذلك حاء قفي صحيع مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال (والذي نفس محمد بيده 
لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل, تم أغزو 
فأقتل» ثم أغزو فأقتل): ومن المعلوم أن غزو الكفار 
نتصبوع لاحل تعمد الناسن لله وحتدة::و | خرا حؤه من 
عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. قال تعالى 
([وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله4: قال 
ابن كثير في تفسيره (أمر تعالى بقتال الكفارء. (حتى 
لا تكون فتنة) أي شركء قاله ابن عباس وأبو العالية 
ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حبيان 
والسدي وزيد بين اأسلم (ويكون الدين لله) أي يكون 
دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان) ؛ وبذلك 
بضرورة حفظط ل (من حافت الوجود ومن جانب 
العدم), وجعلته أول مقاصدهاء ووصضعنه فقي رفقة أعلى 
كثيرا جدا من باقي الضروريات الأربع الأخرى التي 
تليه. قلت أيضا: روى أحمد عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنهة قال سمعت رسول اللة صلى الله عليه 
وسلم يقول [إن من شرار الناس من تدركه الساعة 
وهم احباء: ومن يتخد القبور مساجد ): حتسنه شتعيب 


(1739) اذهب للفهرس 


الأرناؤوط في تحقيق المسند؛ ونقل الشيخ الألباني 
في كتابه (تحذير الساجد) عن بعض الحنابلة قوله 
([إجماعا فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة 
عندها [يعني عند القبور] واتخاذها مساحد أو بناؤها 
عليها)؛ وقال الشيخ صالح آل الشيخ في كفاية 
المستزيد بشرح كتاب التوحيد (ومن اتخذ قبور الأنبياء 
عسساحد؟ [إنهم ] تتترار الخلق عند الله من التهفود 

والتضارى الذين لعتهم النتبي علية الصضلاة لل 
فقال (لعنة الله على اليهود والنصارى).ء واللعنة هي 
الطرد والإبعاد من رحمة الله وذلك يدل على أنهم 
فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب, وهذا كذلك, فإن البناء 
على القبور واتخاذ قبور الأنبياء مساجدء هذا من 
وسائل الشرك وهو كبيرة من الكبائر)ة؛ ولما قد سبق 
بيان أن ترك المحرم مقدم على فعل المندوبء؛ فهنا 
سعوال ينبحي أن تطبر وهو كيق تقتدى فى همنعالة 
الصلاة قفي المسجد النبوي) فعل المصلحة المندوبة 
(والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة) على ترك 
أنسنات الشرك, ولعن صناجيها ووصف اكه من شرار 

الخلق!!!. 


(11)بقي هنا أن نسأل الشيخ محمد حسن عبدالغفار, 
مدهت السشبكن الالفانين وخالد المشيقح (الأستاذ 
بقسم الفقة بكلية الشريعة بجادعة القضصيم) من أن (عا 
حرم لا يباح إلا للضرورة)ء ولا برى ما يراه هو من أن 
(ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة 
الوراجحجة)؛ وما هو حكم الصلاه كي المسحد الننوى لمن 

برى صحة مذهب الشيوخ ابن باز وابن عثيمين وصالح 
آل الشبة ومقيل الوادعى.وعسدالكريم الختضتير وزيفة 


(1740) اذهب للفهرس 


المدخلي من أن الصلاة في المساجد التي بداخلها قبور 
حرام وباطلة: ولا يرى ما يراه هو من ان الصلاة حرام 
وصحيحة؛ وما هو حكم الصلاة في المسجد النبوي لمن 
يرى صحة مذهب الشيخ ابن عثيمين من ان ضوابيط 
القاعدة التي نحن بسصددها تمنع إعمالها قفي مسالة 
الصلاة في مسجد فيه قبرء ولا يرى ما يراه هو من أن 
ضوابط هذه القاعدة لا تمنع إعمالها قفي متنالة الصلاة 
في مسجد فيه قبر؟. 


المسألة الثانية والثلاثون 


زبد. : مأ هو العام, وما المراد بقولهم "معيار العموم صحة 
الك وما هو التخصيص, وما في الفروق بين التخصيص 


وال 


عمروه العام هو اللفظط المستغرق لجميع أفراده, 
بحسب وصع واحد دفعة واحدة من عير حصبير: ومن 
امثلتة قوله تعالى "كل نفس ذائقة الموت": وقوله 
تعالى "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا", وقوله 
تعالي "واللذان يأتيانها منكم فاآذوهما", وقوله تعالى 
"قد أفلح المؤمنون", وقوله تعالى"وأحل الله البيع", 

وقوله تعالى"إن ن الإنيسان لفي خسر 4 ' وقوله 
تغالئن' بو فشتكي الله فى أولادكم" ٠‏ وقولك "لا رجل في 
الدار 1 والمقصود من عبارة ' 'وضع واحد" قفي التعريف 
هو إخراج اللفظ المشترك كالعين والقرء. فإن ذلك لا 
تنفى عاما: فلفظ الغين وصضعته العزف لعضرو الإتضار 
ووضعته لينبوع الماء ووضعته للجاسوسء ولفظ القرء 
وضعته العرب للحيض ووضعته للطهرء فيجب ان يكون 


(17431) اذهب للفهرس 


والمراد بعبارة "دفعة واحدة" الموجودة في التعريف: 
هو مرة واحدة لا على سبيل التناوب, والمقصود من 
هذه العبارة هو إخراج "المطلق" فالمطلق لفظ 
يستغرق جميع أفراده؛ ولكن على سبيل التناوب وليس 
دفعة واحدة» فمثلا قوله تعالى "فتحريو رقبة ‏ ' فكلمة 
الرجال والنساء والمؤمنون والكفار والصغار والكبار 
وعثمان وسالم وبكر وغيرهم: لكن شموله شمول 
بدلي, بمعنى أن المطلق في حال تنزيله في الواقع 
على أفراده التي يحتملها الإطلاق سنجده يشملل فردا 
واحدا هو بدل عن بقية الأفراد الأخرى, وأما عموم 
العام فهو شمولي, أي أنه قفي حال تنزيله على أفراده 
يشمل كل الأفراد عثمان وسالم وبكر وغعيرهم'؛ ولذلك 
يقول الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول "اعلم أن 
العام عكمومه شمولي, وكموم المطلق بدلي, وبهذا 
يصح الفرق بينهما ؛ والمقصود من عبارة ' 'من غير 
صر "فى الحريف هو حراج انم الخد لأت مول" على 
جمع محصو ر » فحينتذ يكون منافيا لمعنى العموم, مثل 
عشرة؛ وماتئة: والف: ورجلين» فإنها وإن استغرقت 
جمنيع أفرادها لكن بحصر ه فالعام يشترط هيه أن لا 
يكون العدد منتهياء فإذا قالٍ قائل "أكرم عشرة من 
الطلبة" فهذا لا يكون عاما لأنه محصور بعدد معين لا 
شفل الحميع: فالحصر ينافئ العووم: 


وأما المراد من قولهم "معيار العموم صحة الاستثناء" 
فهو أنه يشترط في العام قبوله للاستثناء المتصل, 
فكل ما لا يجوز الاستثناء منه استثناء متصلا فليس 
بعام, فمثلا قولك "لا رجل في الدار إلا زيدا" لو لم 
يصح إدخال عبارة إلا زيدا فيه», لما دل لفظ رجل على 
العموم؛ وكذلك فإن الاستثناء في قوله تعالى "إن 


(1742) اذهب للفهرس 


الإنسان لفغي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
دلنا على أن كلمة الإنسان عامة (وهي اسم حنتس حلي 
بالألف واللام), إذ لو لم تكن عامة لما جاز الاستثناء 
منهاء أو بالأحرى لولا الاستثناء لكان كل إنسان في 
خحسرء سواء أكان مؤمنا أم كافراء وهذا هو العموم: 
ولذلك جاء الاستثناء لإخراج المؤمن من الخسران. 


بدليل 0 على ذلك 0 أكان هذا الدليل ٠‏ متصلا 
بالنص (أي أنه جزء من النص المشتمل على العام), أو 
"ان الإنسان لفغي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات", ومثال ما خصص بدليل منفصل قوله 
سبحانه "والسارق والسارقة فاقطعوا اندها" فقفقد 
خصصضه قولة :ضلى الله عليه ونفلة "لا قطع إلا قن ريع 
دينار". 


وأما الفروق بين التخصيص والنسخء فهي كما يلي: 


(1)النسخ انتهاء حكم؛ بخلاف التخصيص فإنه بيان 
المراد باللفظ العام (إذا كان مقترنا بالعام أو متقدما 


عليه): أو انتهاء حكم لبعض أفراد العام (إذا كان متأخرا 
عنه). 


(2)المخصص يجوز أن يكون مقترنا بالعام أو متقدما 
عليه (وهنا يوصف العام بأنه عام أريد به الخصوص). أو 
متأخرا كفقت ه (وهنا وهيف الا بأنه عام مخحصوص 


(1743) اذهب للفهرس 


يجب أن يتأخر عنه. قلت: العام الذي لم يخصص ولم 
يرد به الخصوص يوصف بانه عام محفوظ. 


(3)إن النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة بخلاف 
التخصيص: فإنه يكون بهما وبدليل الحسء فقول الله 
ستفحانه "والسعارق والتقارفة؛قاقطعوا اتديهع]":قه 
خصصه قوله صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع 
دينار", وهذا قوله سبحانه "تدمر كل شيء 0 ربها" 
قد خصصه ما شهد به الحس من سلامة السماء والأارض 
وعدم تدمير الريح لهما. 


(4)إن النسخ لا يقع في الأخبار» بخلاف التخصيص فإنه 
يكون في الأخبار وفي الأحكام. 


5 واكك كوا دور وار را ا 00 


المسألة الثالثة والثلاثون 


زيد: كيف صحح الشيخ الألباني الصلاة في المسجد النبوي؛ مع 
كونه بداخله ثلاثة قبور "قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري 
صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما"؟ 


عمرو: الشيخ الألباني يرى أن الصلاة في المساجد التي 
بداخلها قبور مكروهة كراهة تحريمية (أي أنها محرمة): 
ولكنها صحيحة وليست باطلة ما لم تقصد الصلاة فيها 
من أجل القبور والتبرك بهاء كما أنه يرى انتفاء الكراهة 
في حال لم يجد المصلي مسجدا آخر (خاليا من القبور) 


(1744) اذهب للفهرس 


المساجد لفضيلة الصلاة مهت (والتي هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة): وشبه معنا لدت الصلاة قفي المسجد 
النبوي (حال كونه بداخله ثلاثة قبور) بمسألة صلاة 
النوافقل ذوات الأسباب في أوقات النهىي؛ فعي هذ هذا 
الرابط على موقع الشيخ الألباني. سئل الشيخ: السؤال 
هو أنها مكروهة ام باطلة [يعني الصلاة في المسجد 
الذي فيه قبر]؟. فرد الشيخ: باطلة لمن يقصد الصلاة 
فيها. فرد السائل: يقصد ولكن يصلي لله عز وجل؟. 
فرد الشيخ: مكروهة_كراهة تحريم: والكراهة تنتفي إذا 
لم يكن عنده مسجد آخر لصلاة الجماعة. فرد السائل: 
إذا ما في [يعني إذا لم يوجد مسجد آخر] تنتهي الكراهة 
أم الكراهة التحريمية؟ . فرد الشيخ: كراهة تحريمية لمن 
يتمكن من الصلاة في غير هذا المسجد ثم هو يصلي 
فيه, وإذا قصده فالصلاة باطلة. انتهى... وقال الشيخ 
الأول أن يقصد الصلاة 0 زه أجل 0 والتبرك 
بها كما يفعله كثير من العامة وغير قليل من الخاصة, 
الثانية», أن يصلي فيها اتفاقا لا قصدا للقبرء ففي 
الحالة الأولى لا شك في تحريم الصلاة فيها بل 
وتطلانهاء لأنه إذا نهيئ ضلى الله عليه وسلم عن بناء 
قصد الصلاة فيها اولى: والنهي هنا يعتصضي التطلان 
الحكم ببطلان الصلاة فيها وإنما الكراهة [يعني الكراهة 
التحريمية] فقط... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: واعلم 
أن كراهة الصلاة [يعني الكراههة التحريمية] في 

المساجد المبنية على القبور مضطردة [زهذه الكلمة من 
الأخطاء اللغوية الشائعة: والصحيح أن يقال ل( مطردة)] 


(1745) اذهب للفهرس 


في كل حال سواء كان القبر أمامه أو خلفه يمينه أو 
يساره.؛ فالصلاة فيها مكروهة [يعني الكراهة 
التحريمية] على كل حالء ولكن الكراهة [يعني الكراهة 
التحريمية] تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبرء: لأنه في 
هذه الحالة ارتكب المصلي مخالفتين, الأولى في 
الصلاة في هذه المساجد.ء والأخرى الصلاة إلى القبر 

هي منهي عنها مطلقا -سواء كان المسجد أو عير 
ا - بالنص الصحيح عن رسول الله صلي الله عليه 
وسلم كما تقدم... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: ثم 
اعلم أن الخكم السابةق تشحل كل المساحةن كيرها 
وصغيرهاء قديمها وحدينهاء لعموم الأدلة, فلا بستتنى 
من ذلك مسجد فيه قبر إلا المسجد النجوتق الشريف, 
على القبورء وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "صلاة 
قفي مسجدي هذا خير من . ألف صلاة فيما سوأه: إلا 
المسجد الحرام فإنه أفضل", ولقوله صلى الله عليه 
وسلم أيضا "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الصلاة فيه [يعني الكراهة التحريمية] كان معنى ذلك 
تنسويبته مع غعيره من المساحد ورقع هذه الفضائل 
عنه... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: والصلاة في 
مستحده ضلى: الله عليه وسنلم: فإن الصلاة فيه بألف 
صلاة. انتهى باختصار... وفي فتوى صوتية مفرغة على 
موقع الشيخ في هذا الرابط يقول الشيخ: السؤال إذاء 
هكذا يقول السائلء: وحق له ذلكء إذا الصلاة في 
المسجد النبوي لا تشرع؟, هذا هو السؤالء وقلت أن 
الجواب على هذا السؤال مبسط أيضا في ذاك الكتاب 
(تحذير الساحد), وخلاصة الجواب أن الصلاة قفي مادنسحد 
النني صلى اللة عليه والة:وسلم مع كون القمر قية 


(1746) اذهب للفهرس 


لبن كالضلاة في شائر المستاجد المعتية على القبون: 
وذلك لأن للصلاة في متسحد الرسول عليه السلام مزية 
لا توجد في كل مساجد الدنيا إلا مسجد مكة.ء وذلك 

له عليه الصلاة والسلام "صلاة قفي مسحدي هذا 
بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام"... ثم قال -أي الشيخ الألباني- : وكيف الجميع 
السؤال في ذاك الكتاب,. فقلنا مثل الصلاة في المسجد 
النبوي مع وحود القبر قيه كمنئل صلاة النوافل ذوات 
الأسباب في تلك الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 
انتهى باختصار... وفي فتوى صوتية مفرغة على موقع 
الين فى هد ا الرابظا تقول السية: وانا حديت غود 
بالمدينة المنورة: قد رحعت منها من قريب» عشرة 
أناف: وقد وحدت هناك بعص الشباب المسلم المتمسك 
بالسنة» يعني هو على النهج السلفي. قال الله قال 
رسول الله فكان يشكل علبيه الصلاة قفي المسجد 
المسجد النبوي: وهو عايش في المدينة» لأنه يريد أن 
المساجد على القبورء فأنا لفت 7 أن هذا التطبيق 
خطأء لأنه مثلك أنت الذي تطبق الأحاديث العامة على 
المسجد النبوي لأن فيه قبر» كمثل من يطبق الأحاديث 
النوافل ذوات الأسباب. انتهى بتصرف. 


قلت: وهنا ملاحظات: 


(1)لم يوضح الشيخ الألباني حكم الصلاة في المسجد 
النبوي لمن يرى صحة ما ذهب إليه الجمهور من تحريم 


(1747) اذهب للفهرس 


صلاة النوافل ذات الأسباب في أوقات النهيء, ولا يرى 
ها نزاة الشيخ من انها غير محرمة: 


فقد قال الشيخ سليمان بن محمد النجران في 
المفاضلة في العبادات: قال الجمهور في ردهم على 
الصلاء الجر يمه عتما الأمر فى تحنة المسحد للندذت: 
وترك المحرم مقدم على فعل المندوب. انتتهى. 


وفيى هذا الوائظ على مواقع لييح عبدالكريم التصير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء), قال الشيخ: جاء 
النهي عن صلاة النافلة في أوقات خمسة... ثم قال - 
أي الشيخ الخضير-: هذه الأوقات الخمسة؛ جمهور أهل 
العلم يمنعون التنفل فيها مطلقاء حتى ذوات الأسباب, 
استدلالا بهذده الأحاديث التي تنههى عكن الصلاة في هذه 
الأوقات, فغلبوا جانب الحظر... نم قال -أي الشيخ 
الخصكر-: ومنال زوات الأشتات: نحي الفنسجد, وركة ]) 
الطوافء وركعتا الوضوءء وغيرها من الصلوات التي لها 
ستيب ولنست من النواقل الفطلقفة..:. نم قال دَأى 
الشيخ الخصيرء: الجمهور ترون التدع مطلفا من دوات 
الأسباب قفي هذه الا وقات الخمسة: ومن باب ادل 
النوافل المطلقة: تغليبا لجانب الحظر والمنع... ثم قال 
اف ايخ الخضين-: حمهوز اهل الغلم يرون أن أحاديت 
النهي عن الصلوات في هذه الأوقات أخص من فعل 
الخضير- : وعلى كل حال هو قول جمهور أهل العلم؛ 
هذه الأوقات. انتهئ: 


(1748) اذهب للفهرس 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان» يقول 
الشيخ: فجمهور الفقهاء على انه لا يجوز فعل ذوات 
الأسباب, وأن هذه أوقات النهي. الأحاديث فيها على 
عمومهاء لا يصلى فيها شيء إلا ما ذكروا من قضاء 
الفرائض ونحوها. انتهى. 


ويقول اليد خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه 
0 قول أكثر أهل العلم أن ذوات الأسباب لا 
تشرع في أوقات النهي. انتهى. 


دوفن هذ] الرانظل علي دمو قم الشية حاله العمل بول 
الشيخ: ولذلك اختلف العلماء في صلاة تحية المسجد 
في أوقات النهي على قولين: الأول أنه لا يصلي في 

وقت النهي, لأند وق هد عن الخلاة فيد د دل 
كل صلاة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
قال الشيخ: إذا عرفنا هذاء فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة 
ومالك و ميد لا نبرون فعل شيء من النوافل قفي هذه 
الأوقات الحفتعة: حدى .ها لاسي انتضن: 


(2)قول الشيخ الألباني فلو قيل بكراهة الصلاة فيه 
[ يعني الكراهة التحريمية] كان معنى ذلك تدسويته مح 
غعيره من المساجد ورقع هذه الفضائل عنهه بعترض 
عليه بأن القول (بمنع الصلاة في المسجد النبوي حال 
وحود تلاثة قبور بداخله 4 لا يلزم منهت القول [ بتسوية 
المسجد مع غيره من المساجد ورفع الفضائل عنه), 


(1749) اذهب للفهرس 


وإنما غاية ما في الأمر هو أنه قد اجتمع لدينا حاظر 
ومبيح» فقدم الحاظر على المبيح. 


فقد جاء في كتاب تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد 
الفقهية للشيخ وليد السعيدان: إذا اجتمع مبيح وحاظر 
علب جانب الحاظرء وهذا من باب الاحتياط وبراءة 
الذمة؛ ولأن قفي تغليب حانب الحرمة درء معسدة ؛ وقي 
تأخير المبيحج تعطيل مصلحة: ودرء المفاسد مقدم على 


وجاء قفي كتاب روضة الفوائد شرح منظومة القواعد 
لابن سعدي للشيخ مصطفى بن كرامة الله مخدوم: 
ودرء المفسدة كراس المالء: وجلب المصلحة كالربح, 
والمحافظة على رأس المال أولى من المحافظة على 
الربح. انتهى. 


وجاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني عند شرح قوله 
صلى الله عليه وسلم (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه:, 
واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم): واستدل بهذا 
الحديث على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه 
بالمأمورات لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع 
المشقة في الترك: وقيد في المأمورات بالاستطاعة. 
انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني أن 
الشيخ قال: فإذا صادف يوم عيد يوم الاثنين أو يوم 
الخميس فهل نغلب الفضيلة على النهي أم النهي على 
الفضيلة؟ تحل المشكلة بقاعدة علمية فقهية أصولية:, 
وهي إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح. 
بتيهى . 


(1750) اذهب للفهرس 


وجاء في هذا الرابظ على موقع الشنة الألناني: أن 
الشيخ قال: قال عليه الصلاة والسلام ([من ترك شيئا 
لله عوضه الله خيرا منه]: فالمسلم الذي ترك صيام 
يوم الاتنين أو صيام يوم الخميس لأنه صادف نهيا هل 
ترك صيام هذا اليوم أو ذاك عبثا أم تجاوبا مع الشارع 
الحكيم. ضع طاعة رسولة الكريم: مع طاعنة علنه 
الصلاة والسلام؛ إذا هو ترك صيام هذا اليوم لله فهل 
يذهب عبنا؟ الحوات لاء. لأن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلئ فان ( عن ترك ميا لله عوضة اللة خترزا سه )1 


الرابط و عل هذا الرابط, - العشسيخ الأتبادي: 0 

نتصور من (قدم الحاظر على المبيح) أنه خسر؟ 
0 لا هل ختسر: ؟ الجواب: لا له؟ احفظوا هذا 
الحديث من كان منكم لا بيحفطه: وليتذكره من كان 
يحفظه, ألا وهو قوله عليه السلام (من ترك شيئا لله 
لموافقته بو عيد -وامشوا بالأميلة 5 شئتتم - هل هو 
خسر أم ربح؟ الجواب ربح» لماذا؟ لأنه كان ناويا أن 
يصوم هذا اليوم لولا أنه جاع يو عن صيام هذا اليوم, 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ أبي الحسن 
عادة: فليس ذلك -هناأا- - من باب تقديم الحاظر على 
المبيح: ولكنه من باب تقديم الخاص علئن العام, أو من 
باب اسشاء الأفل من الأكتن حيبت إن فصيلة صيام 


(1751) اذهب للفهرس 


الاثنين والخميسء أو صيام يوم بعد يوم, كل ذلك أكثر 
فئ الايام :من ايام العيد أو التشريق. انتهى. 


(3)قول الشيخ الألباني (ثم اعلم أن الحكم السابق 
يشمل كل المساجد, كبيرها وضعيرهاه قديمها وحديثهاء 
المسجد النبوي الشريف, لأن له فضيلة خاصة لا بو حا 
باعتراضين: تفصيلهما في النقاط التالية: 


(أ)اثبت في صحيح البخاري عن عائشة وابن عباس 
رضي الله عنهم, قالا (لما نزل برسول الله صلى الله 

عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه: فإذا اغتم 
كشفها عن وجهه.ء فقال وهو كذلك لعنة الله على 
الييهود والنصارى: اتخذوا قبور اعياتهم مساحد: يحدذر ما 
1 


)ونث فى صبمحية التسنارى عن عاسنة: رصي الللذة 
عنها قالت ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مرصه الذي لم يفقم منه ه لعن الله اليهود والنصارى: 
اتخدوا قبور 0 مساجدء لولا ذلك عر قبره: غير 


(ت)قال صلى الله عليه وسلم [اللهم لا تجعل قبري 
وثناء لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ) رواه 
أحمد.ء وقال أحمد شاكر محقق المسند (إسناده 
صحيح ): وقال الألباني في (تحذير الساجد) 1 سنده 
صحيح ): وقال تتشعيب الأرناؤّوط محقق المسند 
[إسناده قوي). 


(1752) اذهب للفهرس 


(ت)قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام [هذا 
الحديث يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسول مسجدا): 
وذلك عند شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها ز[قال 
يهقم منه لعن الله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساحد: قالت ولولا ذلك ون قبره» عير أنه 
خشي أن يتخذ مسجدا). انتتهى. 


(ح)هذه النصوص النبوية المذكورة تنههى عكن اتخاذ قبر 
الرستول صضلى: اللة عليه وسلم مسخدا: وهو ما قالة' ابن 
دقيق العيدء لأن حكاية النبي صلى الله عليه وسلم 
لفعل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم المراد منها ألا 


صحة دخول الاستثناء المتصل عليه: وذلك على ما سبق 
بيانه في مسألة (ما هو العام؛ وما المراد بقولهم 
"معيار العموم صحة الاستثناء ‏ 4 وما هو التخصيص, وما 
الاعتراض الأول لن قول الشيخ الألباني المذكور. 


(ح)الاعتراض الثاني سيكون على فرض التسات نوز 
عام في هذه النصوص النبوية المذكورة ينصح ان يدخل 
عليه الاستثناء الذي ذكره الشيخ الألباني, وسيكون هذا 
أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم الذي تم العمل 
نت 4 حيث ان هذا التسليم نسبتر تب عليه ان العام كان 
متأخرا على الخاص -المتمثل في فضيلة الصلاة في 
المسجد النبوي- بعد أن وقع العمل بالخاص: لأن بعض 
التخوصض العبوية النقئ دلت قلى تحريم اتخاد قبزة:ضلى 


(1753) اذهب للفهرس 


ا ا ع ا 

عليه وسلم قالها في مرض موته. قال الزركشي في 
البحر المحيط: أن يتأخر العام عن وقت العمل بالخاص, 
فها هنا يبنى العام على الخاص عندناء لأن ما تناوله 
الخاص متيفن, وما تناوله العام ظاهر مطنون» 
والمتيقن أولى: قال إلكيا ([وهذا أحسن ما علل به)؛ 
وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه والقاضي عبدالجبار إلى 
ان العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم, وتوقف هيه 
ابن الفارض من المعتزلة. وقال أبو بكر الرازي (إذا 
قال -أي ل أن لا بعلم ] تعتى جارد 
كل من العام والخاص]::فعنه الشتاقعي واضحاتة أن 
الخاص منهما يخص العام وهو قول الحنابلة ونقله 
القاضى عبدالوهاب والباجي عن عامة أصحابهم وبه 
قال القاضيي عبدالجبار وبعض الحنفية: وذهب أبو 
حنيفة وأكثر أصحابه إلى التوقف إلى ظهور التاريخ, 
وإلى ما يرجح أحدهما على الآخر أو يرجع إلى غيرهماء 
وحكي عن القاضي أبي بكر والدقاق أيضا. انتهى 
باختصار. 


(خ)مر بنا قول صفي الدين البغدادي الحنبلي ([فإن 
تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تاويل 
المحتمل فهو أولى من إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن 
علم تأخره: وإلا تساقطا)؛ ومر بنا أيضا قول الشيخ 
الألباني رادا على مخالفيه القائلين بمشروعية صيام 
حديث فيه فضيلة وحديث فيه نهي» هم عملوا بحديث 
فيه فضيلة وأعرضوا عن الحديت ا فيه نهي, أوهذه 


(1754) اذهب للفهرس 


مسألة (الصلاة فقي المسجد النبوي) نتعس طريقة 
السبت إذا وافق ‏ يوم عرفة)؟ ألم يجتمع في كل من 
النهي أخص من حديث الفضيلة في 0 (الصلاة في 
المسجد النبوي):؛ إذ ل الفضيلة صفة ملازمة للمسجد 
النبوي على كل حالء بينما بينما وجود القبر داخل المسجد 
حدث عارض يحتمل زواله . فيما بعد بأن يتم إرجاع 
القبر؟, كع لمن كورود سر عي لوكي ١‏ 5 


المسألة الرابعة والثلاثون 


الحضراء قوق القير النيوف ؟. 


عمرو: يقول الشيخ صالح بن مقبل العصيمي (عضو 
هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 
في (بدع القبور): إن استمرار هذه القبة [يعني القبة 
الخضراء الموجودة فوق القبر النبوي! على مدى ثمانية 
قرون لا يعني أنها اضبحت جائرة: ولا يعتى ان.السكوت 
عنها إقرار لها أو دليل على جوازها. انتهى. 


وقفي (فتاوى ' 'نور على الدرب") على هذا الرابط سئل 
الشيخ ابن باز: قد عرفنا من كلام سماحة الشيخ 
غبدالعزيز بن عبدالله بن ناز أن النناء والقناب على 
الور لا يحور قينا جكم القنة الخصضراء على فد 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في المدينة 


(1755) اذهب للفهرس 


المنورة؟. فأجاب الشيخ: لا ريب أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبورء ولعن 
اليهود والنصارى على اتخاذ المساجد عليهاء فقال عليه 
الصلاة والسلام (لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا 
قبور انبيائهم مساجد): وقال عليه الصلاة والسلام 
عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها)1» وفي 
رواية للترمذي وغيره [والكتابة عليها): فالبناء على 
القبور واتخاذ مساجد عليها من المحرمات التي حذر 
فنها النتى علنة الصلاة والسلام, وتلقاها أهل العلم بما 
قاله صلى الله عليه وسلم بالقبول: ونهى أهل العلم 
عن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليهاء تنفيذا 
للسنة المطهرة: ومع ذلك فقد وجد في كثير من الدول 
والبلدان البناء على القبور واتخاذ المساجد عليهاء 
واتخاذ القباب عليها أيضاء وهذا كله مخالف لما جاءت 
به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام, وهو من 
أعظم وسائل وقوع الشركء والغلو في أصحاب القبور, 
ها يتأ تعن بهم فيما فعلواء لأن أعمال الناس تعرض 
على الكتاب والسنة: فما وافق الكتاب والسنة أو وافق 
أحدهما قبل وإلا رد على من أحدنه, كما قال الله 
سبحانه (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله): 
وقال عز وجل (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول) ؛ أما ما يتعلق بالقبة الخضراء التي على قبر 
الأمراء قفي المدينة مره قفي القرون المتأخرة: ولا 
شك انه غلط منهء وجهل منهء ولم يكن هذا في عهد 
التبى صلى: الله عليه وسلم: ولا في عمد اصحانة: ولا 
قفي عهد القرون المفضلة: وإنما حدت قفي القرون 
المتأخرة التي كثر فيها الجهل: وقل فيها العلم وكثرت 


(1756) اذهب للفهرس 


فيها البدعء فلا بنبعكي أن يغتر بذلك, ولا أن يعقتدى 
ذلك ولعل من تولى المدينة من المخوت والأمراء 2 
فتركوا ذلك دا عن ذلك, حسما لمادة الفتن, لأن 
بعض الناس ليس عنده بصيرة : فقد يقول (غيروا 


تضكر انارتهناء م والله أعلم أنها تركت لهذا 
المعنى تشرية رواج فهقتنة يثيرها بعص الجهلة: وترمي 
من أزال القبة أنه يستهين بالنبي صلى الله عليه وسلم 
أو نافة لا يرعى حرمته عليه الصلاة والسلام, هكذا 
يدعي عباد القبور وأصحاب الغلو إذا رأوا من يدعو إلى 
التوحيدده ويحذر من الشرك والبدع, رموه بانواع 
والسلامء؛ أو بأنه يبغض الأولياء, أو لا يرعى حرمته صلى 
الله عليه وسلم, او ما انتشنت هذه الأقاويل الفاسدة 
الباطلة. وإلا فلا شك أن الذي عملها قد أخطأء وأتى 
بدعة وخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في 
التحذير من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها.. 
وأما البناء الأول فهو بست عائشة: كان دكن ا 
الصلاة والسلام قفي _“- عائشة: والصحابة رصي الله 
عنهم وأرضاهم خافوا على دفنه في البقيع من الفتنة, 
ه فى نيمة عائيئنةه ثم د كدو | معة :صاحبية آنا كك 
وَعَهْر وضى:اللة عنوفا: ولم يكن الدفن في المسجدهء 
بل كان في بيت عائشة,ء ثم لما وسع المسجد في عهد 
الوليد بن عبدالملك في آخر القرن الأول أدخل الحجرة 
الرسول دكن قفي ك1 وليس الأمر كذلك, بل هو 
عليه الصلاة والسلام دكن قفي بيست عائشة قفي خارج 
المسجد ولم يدفن في المسجدهء فليس لأحد حجة في 


(1757) اذهب للفهرس 


ذلك أن يدفن في المساجدء بل يجب أن تكون المساجد 
خالية من القبوره: وبخب الا نفنى اى.مشتحد على قعز: 
لكون الرسول حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام فقال 
(لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم 
ماحد )م احرحهة التجفحات التخعارفى ومسلم في 
الصحيحين: وروى مسلم في صحيحه رحمه الله عن 
جندب بن عبدالله البجلي عن النبي صلى الله عليه 
(إن الله اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا» ولو 
كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
ذلك 4, قدذم من اتخذ المساحد على القبورء ونههى عن 
ذلك بصيغتين, إحداهما قوله (فلا تتخذوها مساجد), 
والثانية [فإني أنهاكم عن ذلك4: وهده صبالغة قفي 
النهي والتحذير منهتهت عليه الصلاة والسلام من وحوه 
ثلاثة, الوجه الأول, ذم من اتخذ المساجد على قبور 
لا تتخذوا)» والثالث أنه نهى عنه بصيغة [وإني أنهاكم 
عن ذلك): وده ضالعة قفي 0 وسبق قفي حديتث 
والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)»؛ هذا يبين نا 
ويبين لكل مسلم ولكل ذي فهم أن البناء على القبور 
واتخاذ القباب عليها والمساجد أنه مخالف لشريعة الله 
التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام»: وأنه منكر 
وبدكة قي الدين: وآأنه من وسائل الشركء, ولهذا لما 
رأى العامة والجهلة هذه القبور المعظمة بالمساجد 
والقباب وغير ذلك والفرش ظنوا أنها تنفعهمء وأنها 
تحيب دعاءهم وأنها ترد عليهم غانتيبهم وتتشفي 
مريضهم» فدعوها واستغاثوا بها ونذروا لهاء ووقعوا 


(1758) اذهب للفهرس 


في الشرك بسبب ذلك... فالواجب على أهل العلم 
والإيمان اين ما كانوا أن يحذروا الناس من هذه 
الشروت ذان تتنتواا لهم أن البناء على القيور من الشزء 
المنكرة, وهكذا اتخاذ القباب والمساجد عليها من البدع 
المنكرة وأنها من وسائل الشركء حتى يحذر العامة 
ذلك ليعلم الخاص والعام أن هذه الأشياء حدتتت بعد 
سول الله :على الله قله ولف وعد امتحاه رصن 
الله عنهم وبعد القرون المفضلة: حتى يحذروها وحتى 
يبتعدوا عنهاء والزيارة الشرعية للقبور هي ان يزوروها 
للسلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم: لا لسؤالهم 
ودعائهم وقضاء الحاحات وتفريحج الكروب, فإن هذا 
شرك بالله: ولا يجوز إلا مع اللة سبحاته وتعالقء ولكن 
الجهلة والمشركين بدلوا الزيارة الشرعية بالزيارة 
المنكرة الشركية؛ جهلا وضلالاء ومن أسباب هذا الشرك 
والبدع وجود هده البينايات والقباب والمساجد على 
الكبوره ومن امات ذلك شكوت كتبرمن الحدمداء عن 
لعا من قبول العامة وعدم الفائدة من كلامه معهم 
لما 0 0 إقبالهم, عليها وإنكارهم على :من كر 
فال اجب على أهلٌ العلم أينما 1 كان أن يوضحوا ل 
ما حرم اللة:علتهم::وأن يتيقوا ها أوحب الله عليهم: 
وأن يحذروهم من الشرك وأسبابه ووسائله: فإن العامة 
قي دذمتهم ' والله افحت عليهم البلاغ والبيان: وحرم 
عليهم الكتمان. انتهى باختصار. 


المسألة الخامسة والثلاثون 


(1759) اذهب للفهرس 


الخضراء الموحودة قوق الغير النيوى: وله يفعل؟. 


عمر وه قفي (فتاوى ' 'نور على الدرب") على هذا الى لبط 
سثئل الشيخ ابن باز: إنني أعلم أن بناء القباب على 


(إن محمد بن عبدالوهاب أزال كل القبابء» ولم يزل 
تلكم القبة. أي قبة الرسول صلى الله عليه وسلم)؛ 
فكيف نرد على هؤلاءء, أفيدونا بارك الله فيكم؟. فكان 
مما أجاب به الشيخ: أما قبة النبي صلى الله عليه 
وسلم فهذه حادتة أحدثها بعص الأمراء قي بعض 
القرون المتأخرة» وترك الناس إزالتها لأسباب كثيرة, 
منها جهلٍ الكثير ممصن يتولى إمارة المدينة, ومنها خو 
الفتنة. لأن بعض الناس يخشى الفتنة. لو أزالها لريما 
قام عليه الناس, وقالوا (هذا ببعكضص النبي وهذا كيت 
وكيت)»/ وهذا هو السر في إبقاء الدولة السعودية لهذه 
القبة, لأنها لو أزالتها لربما قال الجهال -وأكثر الناس 
جهال- (إن هؤلاء إنما أزالوها لبغضهم النبي عليه 
الصلاة والسلام»» ولا يقولون (لأنها بدعة):؛ وإنما 
يقولون (لبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم): هكذا 
يقول الجهلة وأشباههمء فالحكومة السعودية الأولى 
والأخرى إلى وقتنا هذاء إنما تركت هذه القبة المحدثة 
خشية الفتنة. وأن يظن بها السوء [قال الشيخ حمود 
التويجري (الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة 
الشرقية., ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيخ ابن باز 
محبا لهء قارئًا لكتبه» وقدم لبعضهاء وبكى عليه عندما 
توقكي -عام 3ه - وأم 2 للصلاة علية) قفي 
التويجرى): قال :صديق 0 خان [ت1307ه] في 


(1760) اذهب للفهرس 


(الدين الخالص) [بلغنا أن أهل نجد لما تغلبوا على 
كانت ببقيع الغرقد [ بقيع الغرقد هي المقبرة الرئيسة 
وسووها بالأرض, ولم يغادروا أثرا ‏ من آثارها إلا قية 
الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا من بلوى الجهال 
وصونا من إثارة الضلال). انتهى]؛ وهي لا شك أنها 
والحمد لله تعتقد تحريم البناء على القبور»: وتحريم 
اتخاذ القباب على القبور؛ والرسول صلى الله عليه 
وعلم دكن في بيت عالنية لثلا تفع القنية جه ولبطا 
يغلى فيه فدفنه الصحابة في بيت عائشة حذرا من 

الفتنة: والجدران قائمة من قديم»؛ دفقنوه قفي الببت 
حماية له من الفتنة عليه الصلاة والسلامء: لثلا يفغتن به 
الجهلة [قال الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل 
على أهم المسائل): النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قبر في ححرة عائشة: وهذه خصوصية فإن 
الأنشياء كما ورد من طرق بمجموعها تصلح للححية 
(الأنبياء يقبرون في المواضع التي يموتون فيها) هكذا 
قال النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم أو بهذا 
المعنى. انتهى. وقال الشيخ الألباني في (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها): قال 
الذهبي [في (سير أعلام النبلاء)] عقب الحديث [يعني 
دواد على الله عاتة ولي (احعلدوا من صلاتكة في 
والنصارى في بيوتهم فجحوزاء وإن الببت لبتلى ‏ هبيه 
القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل 
الأرض)] [هذا حديث نظيف الإسناد حسن المتنء فيه 
وقد نهى عليه السلام أن يبنى على القبور, ولو 0 


(1761) اذهب للفهرس 


والصلاة قفي المقبرة منهىي عنهاء وقد قال عليه السلام 
(إافضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة) فناسب ذلك 
ألا تتتكد المساكن قبوراء وأما دكنه قفي بيست عائشة 
صضلؤاث: الله علته وسلامه: فمجتجن هه ١‏ اننهى تاختضار. 
وجاء في 9 الجدينية (إعداد لمويدة من 
يموتون, وف هذا ل اي فول عائشة رضي 
الله عنها [لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اختلفوا في دفقنه» فقال ابو بكر (سمعت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته؛ قال "ما 
قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه" 

ادفنوه قفي مورصع فراشه))] تقول عائشة رصي الله 
عنها (لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي 
[لما] قبض الله تعالى روحه ولم يدفن بعد؛ [اختلفوا) 
أي صحابته رضي الله عنهم؛ رفي دفنه) أي في مكان 
دفنه؛ فقال أبو بكر رضي الله عنه [سمعت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شينا) أي حديثا؛ قال النبي 
صلى الله عليه وسلم (ما قبض الله نبيا إلا في 
الموضع) أي في المكان؛ (الذي يحب أي الله عز 
وجلء أو النبي صلى الله عليه وسلم؛ (ادفنوه في 
موضع فراشه) أي إنهم رضي الله عنهم رفعوا فراش 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات عليهء فحفروا 
لهه نم دقن. انتهى باختصار]؛ وأما هذه القبة فهي 
موضوعة متأخرة من جهل بعض الأمراء. فإذا أزيلت فلا 
بأس بذلك, بل هذا حق, لكن قد لا يتحمل هذا بعض 
الجهلة». وقد يظنون بمن أزالها بأنه ليس على حقء وأنه 
مبغض للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن أجل هذا تركت 
الدولة السعودية هذه القبة على حالهاء الأنها من عمل 


(1762) اذهب للفهرس 


بعض الناس من عباد القبور وأصحاب الغلو في الأموات 
من المشركين: فيرمونها بما هي بريئة منه» من البغض 
للنبي صلى الله عليه وسلمء أو الجفاء في حقه؛ 
والعلماء:السعودفموق عنهم اله محمد تن عتدالوهاتب 
رحمه الله وغيره من العلماء, كلهم بحمد الله على 
وسلم وأتباعهم بإحسان في توحيد الله والإخلاص له: 
والتحذير من الشرك والبدع أو وسائل الشركء, وهم 
أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم 
ولأصحابه كالسلف الصالح» هم من أشد الناس تعظيما 
للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم 
وأرضاهم,» مشيا وسيرا على طريق السلف الصالح في 
محبته صلى الله عليه وسلمء وتعظيم جانبه التعظيم 
يقتضصي اتباع ننس عدت 1 و مكاعم أفرة د ونهعهه والذب عن 
لععنته ؛ ودكوة الناس إلى اتباعه: وتحذديرهم من الشرك 
عه أو بغعبيره»: وتحذديرهم من البدع المنكرة: قهم على 
هذا الطريقء أولهم وآخرهم يدعون الناس إلى اتباع 
ستول الله صلى الله عليه وتتلم: وإلى تعطيم ونه : 
وإلى إخلاص العياده لله ك5 وعدم السرة نه يفيجانة 
6 ومن ذلك سددكة هذه القبة التي وصعتت 
[القالة هي الفقول العانت 5 في الناس, خيرا كان أو 
شرا] والفتنة. انتهى باختصار. قلت: واللائق أيضا 
من إرجاع المسحد التبوى إلى ما كان علبه في عه 
الصحابة من حهة القينء وانه له كان تمكن لفعل. 


(1763) اذهب للفهرس 
المسألة السادسة والثلاثون 


زيد: هل يصح الاستدلال بدعوى الإجماع, أو بدعوى "لا نعمل 
بحديك رسيول اللةا:صلى :الله علية وسلام حقى تعفرف .من عمل 
به" ردا على من استدل على تحريم الصلاة في المسجد النبوي 


(1) هذا عين الاستدلال الذي يستدل به الصوفية 
والشيعة: ففقد استدل علي جمعة الصوفي الأشعري 
مفتي مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر 
على موقعه في هذا الرابط على صحة الصلاة في 
المساجد التي فيها قبور بزعم إجماع الأمة الفعلي 
على ذلك وإقرار علمائها صلاة المسلمين سلفا وخلفا 
في المسجد النبوي. 


مقالة له على هذا الرابط: هد ] ومن تلن الس لمت 
يوم أدخل القبر في المسجد عبر قرون» ولم يسمع من 
أي ابن أنثى أنه أنكر ذلك العمل, بل ال 

لهذا العمل, اليس اتفاق المس لمينٌ أو الخ اء وأهل 
الفتيا في قرن واحد على عمل دليلا على حلية العمل 
وجوازه؟ فإن الإجماع عند القوم من أداة التشريع 
كالكتاب والسنة, فلماذا لم نجعل هذا الاتفاق دليلا على 
الجواز بل الاستحباب؟!, وهذه هي المدن الإسلامية في 
الشامات كلها تحتضن قبور الأنبياء العظام عليهم 
السلام وفتها ماحد حت الفبونه: وفنا هذا إلا لتتيرك 


(1764) اذهب للفهرس 


المصلي بقبور الأنبياء العظام عليهم السلام الذين 
كرسوا حياتهم في نشر التوحيد ومكافحة الوثنية» ومن 
الظلم الواضح عد الصلاة عند قبورهم تبركا بهم شركا 
الوهابية على قسم من تلك البلاد اخذوا يفغفصلون 
المساجد عن قبورهم ومشاهدهم بشيء من الستر. 


(2)الشيخ الذي يقول بحرمة اتخاذ القبور مساجد., ولا 
ينص على استتثناء المسجد الننوي: هل الأولى ان 
ينسب إليه أنه يستثني المسجد النبويء أم الأولي أن 
يقال أن كلام الشيخ يشمل المسجد النبوي لعموم أدلة 
التحريم ولعموم كلام الشيخ؟!!! أعتقد أنه من الواضح 
جدا أن الأولى أن يقال أن كلام الشيخ يشمل المسجد 
النبدوي؛ وذلك لعموم أدلة التحريم ولعموم كلام الشيخ. 


(3)تعريف الإجماع: الإجماع هو اتفاق العدول من 
مجتهدي أمة محمد صلىي الله عليه وسلم بعد وفاته في 
عضر هن العصضون على أى اضر كان من اموز الدينن: 


(4)لا يمكن الإطلاع على انعقاد الإجماع على مسألة ما 
بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم جميعا: يقول 
الإمام الشوكاني: وجعل الأصفهاني الخلاف في غير 
إجماع الصحابة, وقال [أي الأصفهاني] (الحق تعذر 
الاطلاع على الإجماعء لا إجماع الصحابة, حيث كان 
المجمعون -وهم العلماء- منهم في قلةء وأما الآن وبعد 
انتشار الإسلام وكثرة العلماء فلا مطمع للعمل به): 
قال [أي الأصفهاني] [وهو اختيار أحمد مع قرب عهده 
من الصحابة وقوة حفظه وشدة اطلاعه على الأمور 
النقلية4. انتهى من إرشاد الفحول. 


(1765) اذهب للفهرس 


ويقول الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إرشاد العياد إلى معاني لمعة 
الاعتقاد): الإجماع الذي ينضبط هو ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله قفي العقيدة الواسطية 
بقوله (والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف 
الصالح:ء إذ بعدهم كثر الاختلاف» وانتشرت الأمة"", 
فالإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم). انتهى. وقال الشيخ البراك أيضا في 
الرايط: يقول أهل العلم (إن الإجماع الذي 0 205 
إجماع الصحابة, أما بعد الصحابة فالأمة قد انتشرت 
واتسعت فلا ينضبط إجماع الأمة), لكن كثير من أهل 
العلم يحكون الإجماع» وغاية الأمر أن يدل [أي الإجماع 
بعد عصر الصحابة] على أنه قول أكثر أهل العلم» ولهذا 
بقول بعضهم (لا نعلم فيه خلافا) و(وهو قول كل من 
باختضار.: 


لصحابة: وعد 0 النبي صلى | الله عليه 3 قد 
وقع قفي كثير من المسائل: أما تعد الصحاية: وإن كان 
ممكنا إلا أنه متعذر» وقي ذلك يقول شيخ الإسلام زولا 
يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر 
الصحابة, أما بعدهم فقد تعذر غالبا). انتهى من 
التأسيس في أصول الفقه. 


اكد اء ل دن عسداللنه: 7 1 


(1766) اذهب للفهرس 


إجماع أهل الحل والعقد في عصر من عصور هذه الأمة 


الاعتقاد: فإن الأمة المحمدية قد ملأت 7 ا 
في كل أرض وتحت كل نجم, فعلماؤها المحققون لا 
بنحصر ون » ولا متم لأحد معرقة أحوالهم, فقمن ادعى 
الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمينء فإنها 
دعوى كاذبة» كما قاله أئمة التحقيق؛ ثم لو فرض أنهم 
علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره:. لما دل 
سكوتهم على جوازه؛ فإنه قد علم من قواعد الشريعة 
أن وظائف الإنكار ثلاثة؛ أولها الإنكار باليد,. وذلك بتغيير 
المنكر وإزالته؛ وثانيها الإنكار باللسان مع عدم 
استطاعة التغيير باليد؛ ثالثها الإنكار بالقلب عند عدم 
ينتقف الآخر, ومثاله فنوروز اقبرد من أفراد غلماء الدين 
الدين لا ا التغيير على هذا الذي ا اسسوان 
المساكين باليد ولا باللسانء لأنه إنما يكون سخرية 
لأهل العصيان, فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين؛ ولم 
ببق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان» فيجب 
على من رأى ذلك العالم سياكتا على الإنكار -«مع 
مشاهدة ما ناحخدن ذلك الجبار- أن بيعتقد أنه تعدر ع 
الإنكار باليد واللسان, وأنه قد أنكر بقلبهء فإن حسن 
أفكن + ضربة لازب [أي (والتأويل لمم عفنا أمكن- لازم 
واجب)]. انتهى. 


(1767) اذهب للفهرس 


ويقول الشيخ عبدالقادر بن بدران الدمشقي: وقال أبو 
المعالي (والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع 
إلا في زمن الصحابة): وقال البيضاوي (إن الوقوف 
عليه لا يتعذر في أيام الصحابة فإنهم كانوا قليلين 
محصورين ومجتمعين في الحجاز ومن خرج منهم بعد 
فتبح البلاد كان معروفا قفي موضعه ): قلت [والكلام ما 
زال للشيخ عبدالقادر]. وهذا هو الحق البين. وقول 
الحصنف [يغتي ابن قدامة ضاحب روضة الناظر] عن 
العلماء المجتهدين [(هم مشتهرون معروقون) دعوى 

بلا دلبل: ولو كن في رمحكة وطالبناه بمجركده مجبهجد يو 
واحدا منهم: اننوى باختصضار من كنات درهة الخاطر 


قلت: ومن العلماء من يذكر أن من أسباب تعذر الإطلاع 
عكلئى الإجماع بعد عكصر الصحاية انتشار المجمعين شرقا 
وغرباء وجواز خفاء واحد منهم بأن يكون أسيرا ا 
محبوسا أو منقطعا عن الناس, وجواز أن يكون 00 
اند سيم شيمدة على ا اعنشفاره 7 ف] ين 
سلطان جائر. 


(5)إدخال القبر النبوي في المسجد كان بعد موت 
الصحابة رضي الله عنهم: يقول الشيخ علي بن 
عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
قفي جامعة الإمام محمد بن سعود) قفي (عمارة متسحد 
النبي عليه السلام): ومما يجب أن يعلم أن صنيع الوليد 
بن عبدالملك هذاء إنما كان بعد موت الصحابة رضي الله 
عنهمء, فلم يكن يجرؤ على هذا العناد بهذا الصنيع في 
عهد الصحابة رضي الله عنهم. انتهجهى. 


(1768) اذهب للفهرس 


ويقول الشيخ الألباني في كتابه (تحذير الساجد): 
وخلاصة القول انه ليس لدينا نص تقوم به الحجة على 
ان احدا من الصحابة كان في عهد عملية التغيير هذه.: 
فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. انتتهى. 


وبقول الشيخ الألباني أيضا في كتابه (تحذير الساجد): 


ا 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (الثمر المستطاب): 
ذكر ابن عبدالهادي عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
|المسحد لما زاد فيه الوليد وأدخلت فيه الحدرة كان قد 
الله عليه وسلم ولم يبلغ سن التميير الدى يؤمر فيه 
بالطهارة والصلاة». ومن المعلوم بالتواتر ان ذلك كان 
في خلافة الوليد بن عبدالملك. انتتهى. 


(6)ردا على من زعم عدم إنكار أحد من السلف إدخال 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده.ء قال 
الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): وأما قولهم (ولم 
ينكر أحد من السلف ذلك): فنقولء وما أدراكم بذلك؟, 
فإن من أصعب الأشياء على العقلاء إثبات نفي شيء 
يمكن أن يقع ولم يعلم كما هو معروف عند العلماء. لأن 
ذلك يستلزم الاستقراء التام والإحاطة بكل ما جرى.. 
ثم قال -أي الشيخ الألباني-: والحقيقة أن قولهم 1 
يتضمن طعنا ظاهرا لو كانوا بعلمون في جميع السلف, 
لأن إدخال القبر إلى المسجد منكر ظاهر عند كل من 
علم بتلك الأحاديث المتقدمة وبمعانيهاء ومن المحال 


(1769) اذهب للفهرس 


أن ننسب إلى جميع السلف جهلهم بذلك, فهم أو -على 
الأقل- بعضهم يعلم ذلك يقيناء وإذا كان الأمر كذلك فلا 
بد من القول بأنهم أنكروا ذلك» ولو لم نقف فيه على 
نصء لأن التاريخ لم يحفظ لنا كل ما وقع: فكيف يقال 
[(إنهم لم ينكروا ذلك4؟ اللهم غفرا. انتهى. 


قلت: بنفس طريقة رد الشيخ الألباني على من زعم 
عدم عدم انكار أخد من السلف إدخال قير النبي صلى الله 

عليه وسلم في مسجده.ء يمكن أن يتم الرد على من 
رق ان اكداا عن السلف لم بكر ارملرة فى )ييه 
النبوي حال وجود ثلاثة قبور بداخله. 


(7)يستحيل وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح 
دون وجود ناسخ صحيح: قال الشيخ الألباني رادا على 
مخالفيه القائلين بوجود إجماع على إباحة الذهب 
مطلقا للنساء: لو كان يمكن إثبات الإجماع في الجملة 
لكان ادعاؤه فقي خحصوص هذه المسألة غير صحيح لأنه 
مناقض للسنة الصحيحة, وهذا مما لا يمكن تصوره أيضا 
لأنه يلزم منه اجتماع الأمة على ضلال: وهذا مستحيل 
لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تجتمع أمتي على 
والخيال: ولا أصل له في الوجود والواقع... ثم قال -أي 
الشيخ الألباني- : قال ال ا 
تعالى في أصول الأحكام ([وقد أجاز بعض أصحابنا أن 
يرد حديتث صحيح عن النبي ضلى. الله عليه وؤسالم 
ويكون الإجماع على خلافه, قال (وذلك دليل على أنه 
برهانيين ضر ورببن ٠:‏ ؛ أحدهما ات ورود حديت ضاحة 
يكون الإجماع على خلافه معدوم' لم يكن قط ولا هو 
قي العالم, فقمن ادعى أنه موحود فليذكره لنا ولا سبيل 


(1770) اذهب للفهرس 


له -والله- إلى وجوده أبدا؛ والثاني أن الله تعالى قد 
قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فمضمون 
عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله 
عز وجل بحفظه فهو غير ضائع أبداء لا يشك في ذلك 
مسلمء وكلام النفىي ضلئ الله :علعة وسلم كله وجي 
بقوله تعالى (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
نوحئن )د والوحى ذكر بإجماح الامة كلهاء والدكر محقوظ 
بالنص» فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله تعالى 
عز وجل ضرورة:» منقول كله إليناء لا بد من ذلك, فلو 
كان هذا الحديث الذي ادعى هذا القائل أنه مجمع على 
تركه وأنه منسوخ كما ذكرء لكان ناسخه الذي اتفقوا 
عليه قد ضاع ولم يحفظء وهذا تكذيب لله عز وجل في 
أنه حافظ للذكر كله, ولو كان ذلك لسقط كثير مما بلغ 
عليه السلام عن ربه؛ وقد أبطل ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع (اللهم هل 
بلغت؟)4)؛ قال [أي ابن حزم] [ولسنا ننكر أن يكون 
حديتثت صحبيع وآية صحبحة التلاوة منسو خبيبن إما بحديت 
آخر صحيح وإما بآبة متلوة ويكون الاتفاق على النسخ 

بد أن يكون الناسخ لهما موجودا أيضا عندنا منقولا إلينا 
محفوظا عندنا مبلغا نحونا بلفظه قائم النص لدينا) لا 
المنسوخ محفوظا منقولا مبلغا إلينا ويكون الناسخ له 
قد سقط ولم ينقل إلينا لفظهء فهذا باطل عندناء لا 
سبيل إلى وجوده فقي العالم أبد الأبد, لآنه معدوم البتة: 
قد دخل -بأنه غير كائن- في باب المحال والعمدع 
الرقاف 7 


(177131) اذهب للفهرس 


كتنات:ولا بستة : يقحول الشية الألباني- في (آداب 
الزفاف)- رادا على مخالفيه القائلين بوجود إجماع على 
إباحة الذهب مطلقا للنساء: وقال العلامة المحقق ابن 
قيم الجوزية رحمه الله تعالى وم يزل أئمة الإسلام 
وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة, قال الشافعي 
(الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة), وقال 
في كتاب اختلافه مع مالك (والعلم طبقات, الأولى 
الكتاب والسنة الثابتة, ثم الإجماع فيما ليس كتابا ولا 
فعاوى الزمام أحهد [ولم يكن -يعني الإمام أحمد- يقدم 
على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول 
صاحب: ولا عدم علمه بالمخالف الذي تلندرحتميهت كثير من 

الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح» وقد 
الحدنت الثابت, وكذلك الشافعي.. . وتنصوص رسول الله 
صلى الله عليه دحلم أجل عد الامام احمد وسائر ائعة 
الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مصضصمونه كدم 
العلم بالمخالف»: ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل 
من لم يعلم :مخالقا فى حكم مت اله أن يدم جهله 
بالمخالف على النصوص). انتهى. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): وصار من لم 
يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن 
والسنة قال (هذا خلاف الإجماع): وهذا هو الذي أنكره 
أئمة الإسلام» وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه, 
وكذبوا من ادعاه فقال الإمام أحمد قفي رواية أبنه 
عبدالله (من ادعى الإجماع فهو كاذبء. لعل الناس 


(1772) اذهب للفهرس 


اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصمء ولكن يقول 
لا نعلم الناس اختلفواء أو لم يبلغنا). انتهى. 


ويقول ابن القيم أيضا في (إعلام الموقعين): وقد كان 
السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس 
أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان 
ويهعجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له 
الأمثالء ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم, 
والتلقي بالسمع والطاعة, ولا يخطر بقلوبهم التوقف 
0 مؤمنة إذا قصى الله 7 أمرا أن 0 00 
الخيرة من أمرهم) وبقوله تعالى [فلا وربك لا يؤمنون 
كم عوك بودن سكا ويه رفون اا ار مر 2 
تعالى [اتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من 

دونه أولياء قليلا ما تذكرون) وامنالهاء قدفعنا إلى 
زمان إذا قيل لأحدهم "ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال كذا وكذا" يقول "من قال بهذا؟" ويجعل 
هذا دفعا في يي أو يجعل جهله بالقائل به 
حجة له في مخالفته وترك العمل به» ولو نصح نفسه 
لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطلء وأنه لا يحل له 
دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتل هذا 
الجهل: وأقبح من ذلك عذره في جهله.:, إذ يعتقد أن 
الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة؛ وهذا سوء ظن 
من ذلك عذره قي دعوى هذا الإجماع,» و حيل وعدم 
علمه بمن قال بالحديثء فعاد الأمر إلى تقديم جهله 


(1773) اذهب للفهرس 


على السنة: والله المستعان؛ ولا يعرف إمام من أئمة 
الإسلام البتة قال "لا نعمل بحديث رسول الله صلى 
08ج اكه وي كه رمد لفون الع ا 
نلغة الحديت من .عمل نه لم يحل له أن تعمل ننه" كما 
يقول هذا القائل. انتهى. 


ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (باب من أطاع 
العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله) من كتاب 
التوحيد: وقال ابن عباس ([يوشك أن تنزل عليكم 
حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء وتقولون قال أبو بكر وعمر؟): وقال 
الإمام أحمد [إعجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 
ويذهبون إلى رأي سفيانء والله تعالى يقولٍ (فليحذر 
الذ ين يخالفون اك أضنورة أن تصنسهم فتقة ان بصيبييهم 
ا أليم), أتدري ما الفتنة؟, الفتنة الشركء لعله إذا 
رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك)/, عن عدي بن حاتم (أنه سمع النبي صلى الله 

عليه وسلم يقرأ هذه الآية (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا إلا 
ليعبدوا إلها واحداء لا إله إلا هو: سبحانه عما يشركون), 
فقلت له (إنا لسنا | نعبدهم), قال (اليشن يحرمون: ها 
أحل الله فتحرمونه؟: ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟), 
فقلت (بلى). قال (فتلك عبادتهم)4) رواه أحمد 
والترمذي وحسنه. انتيهى. 


1م المي ااي الات 0 خطأ فاحشا, إذا 
قيل له (قال رسول الله), قال (لكن في الكتاب 
الفلاني كذا وكذا): فعليه أن يتقي الله الذي قال في 


(1774) اذهب للفهرس 


كتابه ([ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين) ولم 
يقل [ماذا اجبتم فلانا وفلانا)؛: اما صاحب الكتاب فإنه 
إن علم أنه يحب الخير ويريد الخة: فاته يدعن له 
بالمتفرة والرحمة إذا أخظا: ولا نقال (إنه معش ود )> 
يعارض بقوله قول الرسول. انتهى. 


وقال ابن القيم في كتابه (الروح): تجريد المتابعة 
[يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم] ألا تقدم 
على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان, بل 
تنظر في صحة الحديث أولاء فإذا صح لك نظرت في 
معناه ثانياء فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من 

بين المشرق والمغرب: ومعاذ الله أن تتفق الأمة على 
مخالقة ها جاء نه نيها: بل لا بد أن يكون في الأمة من 
قال به ولو لم تعلمهء, فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة 
على الله ورسولهء بل اذهب إلى النص ولا تضعف, 
واعلم أنه قد قال به قائل قطعاء ولكن لم يصل إليك. 
انتهى. 


وقال ابن القيم أيضا في كتابه (كتاب الصلاة): وقد 
اتخذ كثير من الناس دعوى النسخ والإجماع سلما إلى 


0-0 : ولا تثرك لرسول القه على الله عليه وسام 
سنة صحيحة أبدا بدعوى إجماع ولا درعوى نسخء إلا أن 
يوجد ناسخ صحيح صريح متأخر نقلته الأمة وحفظقه, إذ 
الدين, وكثير ه 0 المقلدة المتعصبين إذا 0 حديثا 
ظاهره ما 0 العة مستغنلا, فإذا جاءهم من ذلك ما 


(1775) اذهب للفهرس 


يغلبهم [أي إذا أعجزهم التأويل] فزعوا إلى دعوى 
الإجماع على خلافه» فإن رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم 
0-0 دعوى الإجحن [أي إذا نبت الخلاف] فزعوا إلى 

ل ناته منسوح ؟؛ ولسست هذه طريق أنمنة الإسلام, 
1 ائمة الإسلام كلهم على خلاف هذه الطريق.: وا نفس 
إذا وجدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 
صحيحة صربحة لم يبطلوها بتأويل ولا دعو إجماع 
ولانسخ: والشافعي وأجمحد من اعظطم الناس إنكارا 
لذلك. انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: لا يضر 
الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من 
الفقهاء, لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. 
أنتجيهى. 


وقالٍ ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: فكل 
من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول 
ماء ولم يعرف أحد قبله قال بذلك القول. ففرض عليه 
القول بما أدى إليه البرهان: ومن خالفه فقد خالف 
الحق» ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى. قال 
تعالى [ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين): ولم 
يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل 
به» بل أنكر تعالى ذلك على من قاله, إذ يقول عز وجل 
حاكيا عن الكفار منكرا عليهم أنهم قالوا ما سمعنا 
بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق)؛ ومن خالف 
هذا فقد أنكر على جميع التابعين وجميع الفقهاء 

بعدهم, لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابة رضي الله 
عنهم من الاعتقاد أو الفتياء فكليا مخصور مصهو دآ 
معروف عند أهل النقل من ثنقات المحدتين وعلماتهم: 
فكل مسالة لم بررق فيها قول عن صاحتب.: لكن. عن بات 


(1776) اذهب للفهرس 


فمن بعده, فإن ذلك التابع قال في تلك المسألة بقول 
لم يقله أحد قبله بلا شك: وكذلك كل مسألة لم يحفظ 
فيها قول عن صاحب ولا تابعء وتكلم فيها الفقهاء 
بعدهم, فإن ذلك الفقيه قد قال في تلك المسألة بقول 
حنيفة ومالك والشافعي أزيد من عشرة آلاف مسألة لم 
يقل فيها أحد قبلهم بما قالوه فكيف يسوغ هؤلاء 
الجهال للتابعين ثم لمن بعدهم ان يقولوا قولا لم يقله 
أحد قبلهم, ويحرم ذلك على من بعدهم إلينا ثم إلى 
نو مو القيامة: فهذا من قائله دعوى بلا برهان: وتخر ص 
في الدين» وخلاف الإجماع على جواز ذلك لمن ذكرناء 
فالأمر كما ذكرناء فمن أراد الوقوف على ما ذكرنا 
فليضبط كل مسألة جاءت عن أحد من الصحابة, فهم 
أول هذه الأمة» ثم ليضرب بيده إلى كل مسألة خرجت 
عن تلك المسائلء فإن المفتي فيها قائل بقول لم 
يقله أحد قبله. انتهى. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): إذا كان عند 
الرجل الصحيحان [أي صحيحا البخاري ومسلم]: أو 
أحدهماء أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه 
0 و جح ووو للع مي و البو 1 ا لوا 

لت طائفة من المتاخرين "ليس له ذلك لآأنه قد 
00 0 أو له معارض, أو يفعهم من دلالنه خلاف 
كون عام له مخضص: اد فطلقا له فيو فلا حور نه 
العمل ولا الفتيا به حتى يسأل أهل الفقه والفتيا"؛ 
وقالت طائفة "بل له أن يعمل به» ويفتي به» بل يتعين 
عليه: كما كان الصحاية يفعلون. إذا بلغهم الحديث عن 
رسول اللة:ضعلى الله عليه وعلم وجوت نف بعصضنهم 
بعضا بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن 


(1777) اذهب للفهرس 


معارضء ولا يقول أحد منهم قط هل عمل بهذا فلان 
وفلان؟ ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد 
الإنكار, وكذلك التابعون: وهذا معلوم بالضرورة لمن له 
أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم» وطول العهد بالسنة, 
وبعد الزمان وعتقهاء لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل 
بغيرهاء ولو كانت سنن رسول الله 2 الله عليه 


فلان أو فلان لكان قول فلان أو فلان لان عبارا على 
السنن ومزكيا لها وشرطا قفي العمل بهاء وهذا من 
أبطل الباطلء وقد أقام الله الحجة برسوله دون آحاد 
الأضة: وقد أمرز النتي ضلى: الله علية وسلم تتثلية تسشه: 
ودعا لمن ملغهاء :فلو كان من ملفنه لآ يعمل نه]حدى 
يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في تبليغها 
فائدة. وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان". انتهى. 


ويقول ابن القيم في كتاب الروح: قال الشافعي 
(أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد). انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: فتشبث 


به -يعني الحديث- وعض عليه بالنواجذء ودع عنك آراء 
الرجال» فإنه إذا ورد الأثر بطل النظر. انتهى. 


المسألة السابعة والثلاثون 


زيذة :هل يجوز أن تصليئ النافلة:فئ المسيجة التتؤى فى اوقتات 
النقي: لما هو :معروف.من فضل: الضلاة في المسحد الشوى؟: 


(1778) اذهب للفهرس 


عمر وه لا بحوز... حاء فقي هذا الى ابط على موقع وكالة 
الرئاسة لشؤون المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة 
اندلق العتلوات العفر وس شي سعد الرمد دل لان 
الله عليه وسلم, كاد شاء الله من النوافل في غير 
وقت النهي. انتهى. قلت: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أن 
الوكالة لم تقدم د الصلاة في المسجد النبوي على 
تجنب حرمة الصلاة في أوقات النهي؛ فما بال من 
يقدم فضيلة الصلاة في المسجد الننوي على تجنب 
حرمة الصلاة في مسجد فيه ثلاثة قبور» مع ما ورد في 
ذلك من لعن» ونص أهل العلم على أنه من الكبائرء وأنه 
ذريعة موصلة إلى الشرك الأكبرء: وأنه تشبه بشرار 
الخلق. 


المسألة الثامنة والثلاثون 


زيد: لو قال رجل "أنا إذا صليت في مسجد من مساجد مكة 
الهادئة اكون اخشع أكثر بكثير, وإذا صليت في الحرم أرى زحاما 
شديدا جدا. وتبرج نساء., انا اكون أخشع في صلاتي في مسجد 
من مشاحذ.مكة غين الحرة" فهل الأفضكل لهذا الرخل: ان تصلئ 
في المسجد الحرام؟. 


عمرو: لا... يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا 
الرابط على موقعه: لو واحد قال "أنا إذا صليت في 
مسبخة من مشا خد::فكة الهاوتة. اجنيع اكير بكنين.واذا 
صليت في الحرم زحام شدبد حداء وفقتنة النساء تبرج 
النساء. صلاتي في مسجد من مساجد مكة غير الحرم 
انا اأخشع": قلنا ان المصلحة المتعلقة بذات العمل أو 
ذات العبادة مقدمة على المصلحة المتعلقة بزمان 


(1779) اذهب للفهرس 


العبادة أ مكان العبادة, ومن هنا يمكن أن يقال إن 
أكثر. انتهى. قلت: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أن الشيخ 
لم يقدم فضيلة الصلاة في المسجد الحرام على فضيلة 
الخشوع في الصلاة في مسجد آخرءه مع العلم بأن 
الصلاة في المسجد الحرام -على ما سبق نقله عن 
الشيخ ابن باز - أفضل من مائة صلاة في مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فما بال من يقدم فضيلة الصلاة 
في المسجد النبوي على تجنب حرمة الصلاة في مسجد 
فيه ثلاثئة قبورء مع ما ورد في ذلك من لعن, وض اهل 
العلم علي أنه من الكبائرء وأنه ذريعة موصلة إلى 
الشرك الأكبرء وأنه تشبه بشرار الخلق. 


المسألة التاسعة والثلاثون 


زو هناك من يزعم أن إزالة القبة الخضراء الف هلي :قر النعى 
صلى :الله عليه وشلم متعذر خالياء وآن إرجاع المسجد النبوق إلى 
ما كان عليه فى عهد الصتحابة من حهة القبرز انضنا متعدر حاليا. 
وذلك بسبب ما قد يترتب على ذلك من فتن يثيرها القبوريون. من 
أنهاف العلماء والسابسه النذين «سيفوفون على عفلية القبير هده 
بانهم يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرعون حرمته 
ضلى. الله علية:وسلم: وريما خرج فؤلاء القبوريون بالسلاء: على 
سناستوم ثم يفول هم ] التزاعم آنة يها بانن جيل تسدنا وسسظ 
ظروف افصضل من ظرزوفنا فيتمكن من إزالة هذه المنكرات؛ فهل 
ترى أن هذا الزعم صحيح ؟. 


النقاط التالية: 


(1780) اذهب للفهرس 


(1)هل السجاد الذي طالب الشيخ الألباني برفعه من 
المسجحد -بحسب ما مر ذكره- سيثير القبوريين 
فيخرجون بالسلاح على الساسة؟!!! '!!! فلمانذا إذن لم 
يستجب لما طلبه الشيخ؟!!!. وعلى كل حال لو رجعت 
إلى كلام الشيخ الألباني الذي مر بنا في هذا الحوار عن 
السجاد المذكور ستفهم السبيب الحقيقي في عدم 
التخلص من المنكرات التي ذكرتها في سؤالك. 


(2)الحديث عن ردات فعل مظنونة من قبل القبوريين - 
نواء كاتوا راقصة أن افقراحهم الضوقية-: لآ يخلو من 
مبالغة ممجوجةء وخاصة لو تم توجيه المجاميع الفقهية 

والهيئات العلمية المنتسبة للسنة المنتشرة في شتى 
ألجاء العالم إلى بي ان الحكم الشرعي في هذه 
المتكرات: والى إاضدار توصنات. بالقيام تعملية التقتير 
هدة: وخاضة لونم توجحيهة جمفع وسائل“ الإعلام إلى بيان 
الحكم الشرعي في هذه المنكرات بشكل متكرر يضمن 
وصول البيان إلى جميع الناس او جلهم. 


(3)جيل الساسة الحالي هو الأقوى شوكة بين كل 
أجيال الساسة التي حكمت المكان: وليس بعيدا عنا وأد 
تمرد وتمدد الرافضة قفي السحرين: واليمن, ومحافظطة 
القطيف (ذات الأغلبية الشيعية), وكذلك ليس بعيدا عنا 
إعدام المرجع الشيعي نمر باقر النمر؛ ولذلك فإن كل 
متأمل لواقع أيامنا الحالية يعلم أن سلطان الجيل 
التخلض مر هتيده المنكرات خالياء .رنها لندكون 
باستطاعة اي احد مجرد الاحتجاج. 


(4)مقولة (إن الناس سيفتنون 1ه متى ستنتهي؟!!!, 
الرسول صلئ الله عله وسهلة دق ومحالفة أمره هده 


(1781) اذهب للفهرس 


المكرات دربعة فى بناء أضوحة. وفياب الندرك!1. 
وكلما طال الوقت عظمت هذه البدع: وصار لها شرعية 
اكتر فى عقولالناسن: قالى منى كل حمل يلقن يعب: 
إزالة هذه المنكرات إلى الجيل الذي بعده؟!!!. 


(5)عندما هم الوليد بن عبدالملك بإدخال القبور الثلانة 
وقتئذ!!! نعحض] إذا هم من بأيديهم الأمر الآن بتصحيح 
الوضع سارك فعلهم كل العلماء المنتسيين للسئة في 
ل العالم. 


(6القد هر جنا فى هذا الحؤار شعاذات الشصهين عقيل 
الوادعغى والالاتي والمرجع الشيعي الإبزاني جعقر 
السبحاني». عما يحصل من مخالفات في المسجد النبوي 
من جراء وحود القمر مداخل والتي منها ما هو شركي؛ 
فاي قتنة بعد ذلك تستحق أن نخشاها!!! أليس وقوع 
الشرك هو أعظم الفتن!!! أليس حفظ الدين (من 
الشريعة!!! أليس لأجل حفظ الدين أمر الله أن تبذل 
الأنفس والأموال!!!. 


(7)من المعلوم أن ولاء الرافضة في جميع دول العالم 
هو لإيران التي تسعى لقيام إمبراطورية عالمية 
رافضية: وهم في سبيلهم لذلك لا يرقبون في موحد 
إلا ولا دذمة:» ويودون أن يتمكنوا من جمتع الموحدين 
فيميلوا عليهم ميلة واحدة, ولا يبدخرون جهدا قفي إيذاء 
واضطهاد الموحدين في أي من مناطق نفوذهم, سواء 
في إيران أو العراق أو بعض المحافظات اليمنية أو 
السوريةء فإذن هم لا ينتظرون من يقوم باستفزازهم 


(1782) اذهب للفهرس 


ليقوموا بإيذاء الموحدين في مناطق نقوتهم: أذ فى 
غيرها (إن استطاعوا)ء فإذا كان الأمر كذلك فما الذي 
يخشى منهم إذا تم إزالة المنكرات المذكورة في 
السؤوال؟!!!... أخشى أن نصل إلى مستوى من 
الانهزامية والانبطاح إلى الدرجة التي يأنتي فيها يوم 
نسمع فيه من يقول أنه على أهل التوحيد أن يكفوا عن 
توحيدهم سدا لذريعة استفزاز الرافضة كر 
الصوفية!!! بل إنه من فقه المرحلة ة أن يتشيعوا 
ليحظوا برضاهم!!!. 


المسألة الأربعون 
زيد: ما المراد بقولهم "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"؟ 


عمرو: الى ل 5 اعوط عن و ا لو ع 
ير جو و د كف ارات 3 مر 
الدى سبو صلك الى الواعي انضًا واحيةه منان زللك: 
رجل يجب عليه في الصلاة ستر العورة؛ ومعه مال 
وليس عنده ثياب, فيجب عليه شراء الوب فالأاصل في 
شراء الثوب أنه ليس بواجبء لكن يجب هنا لغيره., 
ليستر عورته من أجل الصلاة. انتتهى. 


وقال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح الورقات: 
الأمر بإيجاد الفعل أمر به ويما لا يتم الفعل إلا به, 
كالأمر بالصلاة فور بالطهار 6ه امر بالسترة: امن شتحصيل 
الماء: أمر تفضد المسجد لأداء صلاه الجماعة: وهكذا.. 
نم قال: اكات العفاعة فى المسحد اكات لللدهات 


(1783) اذهب للفهرس 


إليهاء وإيجاب أداء الشهادة إيجاب للذهاب إلى المحكمة 
وهكذا. انتتيهى. 


وقال الشيخ عبدالله الغديان في شرح كتاب القواعد 
والفواتد الأصولية: محيء الإندتسان للميسجد لأداء 
الصلاة: قمشيه من بيته إلى المسحد هذا واجب, لأن 
الصلاة واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


أن 1 


وقال الشيخ خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية 
الشريعة في جامعة القصيم) في هذا الرابط على 
موقعه: صلاة الجماعة على الراجح من أقوال أهل العلم 
واجبة؛ فماذا نقول في حكم السعي إلى صلاة 


المسألة الحادية والأربعون 
زيد: ما المراد بمفهوم الموافقة؟. 


عمرو: مفهوم الموافقة -أو مفهوم الخطاب أو التنبيه 
أقاتنبية الخطات-.هو أن يقهم حكم المسكوت عيه من 
حكم المنطوق به بدلالة سياق الكلام, لاشتراكهما في 
علة الحكم. وهذه العلة تدرك بمجرد فهم اللغة, دون 
حاحة إلى بسحث وتأمل واجتهاد؛ ولمفهوم الموافقة 
صورتان: الصورة الأولى هي الصورة التي يكون فيها 
المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق بهء ومثاله 
قول الله تعالى "فلا تقل لهما | أف", فإنه يفغهم منه من 
ناب أولى النهي عن صريبهم أو شحتمهم: فيمه يفتع 
الأدنئى على ضنع فلاهو أولى هنة: .وهة فعيىن دراك من 


(1784) اذهب للفهرس 


عير بحث ولا نظطلرء واما الصورة الثانية فهي الصورة 
التي يكون فيها المسكوت عنه متساويا في الحكم مع 
المنطوق به؛ ومثاله قول الله تعالى "إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا 
وسيصلون ن سعيرا|" فقد دلت الآية بمنطوقها على 
تحريم أكل أعوال المتافت»: ودلت: تمفهوعها على تخريم 
إحراقها وإغراقهاء وهذا هو المسكوت عنه, فنبه بالمنع 
من أكل مال اليتيم على كل ما يساويه في تضييع مال 
اليتيم. قلت: والصورة الأولى يطلق عليها معهوم 
المؤافقة الأولوىي وفحوى الخطاب وفحوي اللقظ: 
والصورة الثانية يطلق عليها مفهوم الموافقة المساوي 
التعص. عن الصورة الاولى تفناس الأاوليت» والضورة 
الثانية بالقياس المساوي. 


المسألة الثانية والأربعون 


(1785) اذهب للفهرس 


زيد: أسكن في قرية صغيرة نائية يغلب على أهلها الفقر الشديد, 
في ههفذه القرية كان يوجد رجل ليس لديه اولاد ويملك بيتين 
متجاووين كام شهدا الرحل حول احديسية إلى .مسعجة: وعد 
فهرة من الرمنءضات هذا الرجل راجل بيد الذى يعن فية: 
قدفنه أقارية -وكان غالبيتهم من العتضوقة- في قبن داخل الحجرة 
التي مات .بداخلها (وكانت هذه الحجرة صغيرة وغعير مسقوفة 
وفي أحد أركان المنزل), ثم سدوا موصعي باب وشباك الحجرة 
بالطوب, فاصبحت 'الحجرة بدون باب أو شباك, ٠‏ وبعد فترة أخرى 
من الرمن احفاع اهل القوية إلى توسيعة المتسحة: لأن المسحد 
اس لضي ع ل ل فطلب أهل القرية من الدولة 
الموافقة على ضم جزء من الطريق (الذي أمام المسجد) إلى 
المسنهو <حية ان هيدا الطريق كان وامتعا دا فنوق الجحاحة: 
فرفضت الدولة, فحاول أهل القرية شراء البيت الذي يقع خلف 
العسجد أو شبراء البيت المفجاور للمسحد من الجهة الفقابلة 
للجهة التي فيها البيت الل 0 ]ل عل ولك اهل الغرية لد 
ستطهو 1 جمة الال اللازم لستراء اي من هذين البيتين 
الحدذكوزين.ققام بإفازي الفنت بالتدخل فى الامن» فعرهحوا رضم 
البيت الذي دفن الميت في إحدى حجراته إلى المسجد, وذلك 
بشرط القبول بضم البيت كاملا بحيث تصبح الحجرة التي فيها قبر 
الرجل داخل المسجد, فاجتمع وجهاء القرية واجتهدوا الرأي, 
فأخطأوا وقبلواء على الرغم من اعتراض أهل العلم في القرية 
على :ذلكه فاضبحت الحجزة الني فيها القير واجل, المسجد: :فينوا 
حول جدار الحجرة جدارا ليس فيه باب ولا شباك ومفتوحا من 
الاعلى (أى ليس عليه قى).ومزتفها تقدر ازتفاع جعدار الحجيرة 
الذي يقل عن مترين وجعلوا بين هذا الجدار وبين جدار الحجرة 
جدارا آخر مثله مع ل فضاء بينهما كالفضاء السابق ذكترة ثم 1 
أحاطوا هذا الجدار الأخير بجدار آخر مثله مع ترك فضاء 2 
كالفضاء السابق ذكره, ثم أحاطوا هذا الجدار الأخير بمقصورة 
مفتوحة من الأعلى ومرتفعة بهقدر ارتنفاع جدار الحجرة, 


(1786) اذهب للفهرس 


والمقصورة هذه عبارة عن سور حديدي يبعد عن الجدار الأخير 
بمقدار مترين من جميع الاتجاهات وفيه باب واحد, قاضبب القبر 
محاطا باريعة جدران (ليبس في أ هنها باب ولا شباك) ومقصورة 
فيها باب واحد؛ والآن الوضع القائم داخل المسجد هو وجحود 
المقصورة المذكورزة في أحد اركان المشغد ولا يمكن في الصلاة 
استقبالها أو الوقكوفه كن يمتها بل ففظ. يمكن اسحنبارها أذ 
الوقوف عن يسارهاء كما انه لا يسمح لأحد بدخول المقصورة, 
وفي نفنين الوقت لم يقم أهل القرية بعمل أي شكل::من شكال 
الزخرفة (سواء للمسجد از للفضبرة ), ولم يزيدوا درجات منبر 
المسجد :قوق لاك :د رحات:. ولم يصنعوا :مخرابا؛ ولم سوا امتدقية: 
ولم يبنوا قبة (سواء في المسجد او فوق القبر), ٠‏ وفي نفس 
الوقت:فإن الفحتلين: من اهل القوية. متفهمون للامين فلا يخضل 
منهم عند هذا القبر ما يحصل من مخالفات شرعية عند غيره من 
الفبون الموحودة في المستباحد الأخرق: والسؤال الآن. هو ما كه 
الصلاة في هذا المسجد الذي لا يوجد غيره في قريتنا النائية 
الضفيوة: علها نابي اعفد بصعة مدهب التسحين انور مان وفيعة 
الخثلان من ويمحطوب أداء ارده في المسجدة::؛ وأرجو 0 
من الضلاة في هذا ا ا ا ل 0 
المسجد النبوي من باب أولى, وذلك للآتي: (1)الرجل المذكور 
كان سكو في نه الملاصق المسحهد: والرسول على الله عليه 
ؤسلم كذلك: (2)الوجل الم ذكور دفن فقي مقلم والرسول صل 
الله عليه وسلم كذلك: (3)تم إدجال القبر في مسحد القرية نامر 
من وجهاتها: واعترض علي ذلك أهل. العلم في الفرية: وكتذلك 
ميحد الر فول على الله علنة وسشلة أذخل فيه المير نما مر عن 
الوليد بن عبدالملك, وقد اعترض العلماء وقتئذ على ذلك. ( 
4)الرجل المذكور دفن في حجرته التي مات فيها والتي هي في 
المسجد الآن. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. (5)إذا كان 
أخطأ وجهاء القرية بإدخال قبر الرجل في مسجدهم, فكذلك قد 
أحَظأ الوليد ين عندالفلك: بافجال الفير النبوى'فىي المسحد وككان 


(1787) اذهب للفهرس 


خطؤه في أحد القرون الخيرية. (6)إذا كان إدخال الوليد بن 
عبدالملك للقبر خطأ ولكنه قد حصل, فكذلك كان إدخال وجهاء 
القربة للقسير حظا :ولكته قن حضل. (7)وجياء القرية لم يتمكتوا 
من توسيع مسجدهم بدون إدخال قبر الرجل فيه. بينما الوليد بن 
عبدالملك كان بإمكانه توسيع المسجد بدون إدخال القبر النبوي 
قيه.وذلك أن يوسعه :من حم الجهات: ما عدا الجهة التي فيها 
القبر. ا مه ارد محاط با رئعة جدران ومعقصورة, 
بينما القبر في المسجد النبوي محاط بثلاثة جدران ومقصورة. ( 
الجدران الموجودة داخل مقصورة مقبرة مسجد القرية, بينما 
الجدران الفوحودة :داكل.مفضورة. مقيرة العستجد التنوى لا يوجة 
بينها فضاء إلا الفضاء الذي شكله مثلث (والذي هو موجود بين 
جدار الحجرة النبوية والحائط المخمس). (10)مسجد القرية فيه 
قبر واحد,ء بينما المسجد النبوي فيه ثلاثة قبور. (11)لأجل مقام 
النبوة ومقام الصحبة, فإن دواعي الافتتان بالقبور الثلاثة أشد من 
دواعي الافتتان بقبر الرجل المذكور. (12)كان ارتفاع جدار 
الحجرة التي دفن فيها الرجل المذكور يقل عن مترين ولم 8 
في ارتفاعه بعد الدفن, وكان ارتفاع جدار الحجرة النبوية يقل 

انضاا عن متريق ولكن فى عهد الولية بق كيدا لملك نم هدام الجدار 
وإاعادة بنائه بارتفاع "6.13 متر". (13)قبر الرجل المذكور لا 

يعلوه سقف, بينما القبر النبوي مبني فوقه قبتان فوق بعضهما 
أعلاهما ما يعرف بالقبة الخضراء. (14)مسجد القرية ليس به قبة, 
بينما المسجد النبوي نه مائة وسبعة وتسعون قبة. (15)مسجد 
القرية وكذلك المقبرة التي فيه لم يتم زخرفتهماء بينما كل من 
المسجد النبوي والمقبرة النبوية تم زخرفتهما على ما سبق نقله 
في هذا الجوار عن الشبخ مقبل الوادعي.(16)فنس مستحد ا لقرية 
يتكون من ثلاث درجات مثلما كان منبر المسجد الننوي على عهد 
الرسبول ضلي اللمعليه وتام .وغلفائه الراشتدين: بثنما مخير 
المسيعد الشوع الا فكون من'اننتني عرسود درحة. (/ 1 اسبجد 


(1788) اذهب للفهرس 


محاريب. (18)مسجد القرية ليس به مئذنة, بينما المسجد النبوي 
به عكشر كاد (19)لا يمكن استقبال القبر أثناء الصلاة في 
مسحد القرية, بل فقط يمكن استدباره أو الوقوف عن يساره, 
بينما المسجد النبوي يحصل فيه أثناء الصلاة استقبال للقبر على 
ما سبق نقله في هذا الحوار عن الشيوخ مقبل الوادعي لامر 
ومحمد متولي الشعراوي الصوفي الأشعري. (20)مسجد القرية لا 
المسحد الثووى تحضل فده من جراء ءوجود القرربراخله مكالمات 
منها ما هو شركي على ما سبق نقله في هذا الحوار عن الشيخين. 
مقبل الدؤاوعي. والالنافي والمرجع التسيعي الإبحراني جعفر 
السببحاني. (21)إذا تركت أداء الفريضة في مس جد القرية 
فسأكون قد تركت واجبا لا مندوبا -وذلك حسب مذهبي من 
وحوب اداء الفريضة في المسجد- لانه لما كان لا يوجد في هذه 
القرية مسجد غير هذا المسجد, فيكون توجهي 0 المسجد بعينه 
المصلف الضلاة :فى العشجد الننوة. ١‏ يسبب وحود القيوز 7 
بداخله) وصلى في مسجد آخر فلن يفوته إلا فضيلة الصلاة في 
المتسعد التنوى: وهذة الفضيلة مندوية (أى:مستجية) لا:واجية, 
ويمكن تعويضها على ما سبق في هذا الحوار من بيان أن هناك 
في الشريعة الكثير من الأعمال اليسيرة الجالبة لأجور كبيرة؛ 
كن موف فلم جيه | ل و لاعس ا 
قول الشيخ محمد صالح المنجد ١‏ المح لحة الواجبة مقدمة على 
المصلحة المستحبة]. والآن, ما ردك يأ عمرو على مأ أوردتهة 
عليك؟. 


عمرو: أمهلني بعض الوقت لأعاود مراجعة المسألة. 


زمده لك ما اردت. 


(1789) اذهب للفهرس 


واخيراء اينال الله اسبحاه وشالى وهل فى غلاة: ان 
تجعل كل عملى ضصالحاء .ولو جهه خالضا: و لةا يحل لاخو 
من دونه في ذلك شيئاء وصلي الله على محمد وآله 
وصحيه ومن تبعه بلإحسان إلى نوم الدين: وآخر دعواي 
إن الحهد للدا رب الغالسين. 


في قاس مخ بن رب الل م 5 
الفقير إلى عفو ربه 
أبو ذر التوحيدي 
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